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بغصوكل بحديدة 
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مرمنشوات وارايما تبعت والتوت والفش ر - الرياض الها ةالعرتي لسعو 


الضبعة اللابة 
1487-7م 


٤ 7 7‏ 3 
NEI‏ 
كلمات التقريظ والتنويه الى وردت لامؤلف 
اعبّر افاً بالفضل لأهله والتقدير لذويه» والتشرف بعطف قادة الرأي لدينا 
وأيادہم على العلم وأهله » وتقديراً للشخصيات الكر عة من العلاء ورجال 
الفكر ني المملكة وني العالم العرني ومواطنينا الكرام ني المنطقة أورد بعض 
الرسائل الي تلقيتها بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب . 
ار ی ول ادوا السو الك الات فيصل 
ان عبد العزيز بتاريخ ۲۰ / ۲ / ۱۳۸۱ ه [ رحمه الله تعالى ] 
a AE‏ 
۳ - رسالة من المدير العام للإذاعة والنشر بتاريخ ۲/۲۰ / ۸٠۱۳۸١‏ .. 
4 رسالة من مدير عام وزارة الصحة الدكتور يوسف الحميدان 
بتاريخ ۲۱ / ۲ / ۱۳۸۱ ھ۰ 
٦‏ - رسالة من نائب رئيس مجلس الشورى وشاعر جلالة ال ملك الشيخ 
آخمد ن إبراهم الغزاوي - رحمه الله - 
٠‏ رسالة من معالي الأستاذ الوزير عبد الله السعد . 
8 - رسالة من معالي وزير الحج والأوقاف الشيخ حسين عرب ۸۱/۳/۱ 
9 - رسالة من أمر عسر الشيخ تركي بن ماضي بتاريخ ۱ / ۱۲ / ۸۱ 
١ل J) 9 J) Jy Jy « J)‏ 0 ف AT/\/۱۱‏ 


١‏ - رسالة بقلم الكاتب الكبير والشاعر القدير الشيخ محمد حسن عواد 
رحمه الله ۳/۱۹ / ۸۱ 


ا 
5 - رسالة بقلم الدكتور محمد شوثي السواح . 
۳ -رسالة بقلم الشبخ عبد الله بن محمد بن ماضي في ۰ / ٠۳۹۰/۷‏ 
5 كلمة منشورة في مجلة المبل ربيع الأول عام ١‏ بقلم العلامة 
١١‏ - كلمة بقلم الشيخ محمد المعلمي العتمي من مكة المكرمة . 
١‏ - رسالة من عالم المنطقة الشيخ عبد الله الءعمودي ‏ رحمه الله 
جريدة الندوة الغراء . ا 0 


المملكة العربية اأسعؤ دية الرقم ۲/۲/۹۸ 
ديوان ولى العهد 35 التاريخ IR‏ 
حضرة المكرم السيد محمد بن أحمد عيسى العقيلٍ 
بعد التحية . وردتنا رسالتكم المؤرخة في ١4‏ الجاري ومعها هديتاك 
الجزء الثاني من كتاب « الجنوب العرني » وديوان الشاعر ن هتيمل » ونحن 
إذ نشكرم على هذه الهدية' القيمة ر فيكم هذه اإزوح الطيبة متمنين” لك 
دوام النجاح والتوفيق › والله حفظكم . فيصل 


المملكة العزبية السعودية الرقم ۷۸ ٠‏ / 
ديوان جلالة الماك ٠‏ 00 التاريخ١١/5/كم”‏ 0 
مكتب الصحافة والأنباء . کک O‏ 


. حضرة الأستاذ الكر م محمد بن أحمد عيسى العقيلي حفظه الله .. 
الجلام علي ررحي دوي a‏ إدرفت يعر من كا الؤرخ 
RTE‏ إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على أنظار 
جلالته .كما تشرفت بتسا م جلالته هديتكم المرفوعة منكم إليه وهي « الجزء 
لني من كتابكم اقم ( تاریخ افلا السلماني ) » وديوان الشاعر بن هتيمل 
الضمدي المزين بتحقيقاتكم العظيمة عليه وتعليقاتكم النادرة على صفحاته 
وما أسبغتم على الكتابين من روحكم الطيبة ولقد أمرني جلالته أيده الله بأن 
أنقل لكم شكره وتقديره وامتنانه على جهو دك المشكورة في المساهمة بإحياء 
ترائنا المطمور وإلقاء الأضواء العلمية على مجاهل حياتنا الفكر بة خصوصاً في 
ذلك الجزء الجنولي الغالي من بلادنا .. وإني أبلغكم فحوى الشكر الملكي 
أننبز هذه الفرصة لأقدم لكم تحياتي مقرونة بأطيب الهاني والدريك على هذا 
الحهو د المشكور الذي آمل أن يكون بداية لدراسات متسلسلة متلاحقة تقومون 
يال اعد رطن الجميع . والسلام عليكم ورحمته وبركاته . ٠‏ 

عبد الله بلخير سكرتير جلالة الملك المعظم 


المملكة العربية السعودية الرقم ۲/۳/۱۱۳۶ 
المديرية العامة للاذاعة والصحافة والنشر التاريخ "81/7/٠١‏ 
المكرم الأستاذ / محمد بن أحمد العقيلي الحرم 
بعد التحية : 


بالإشارة إلى خطابكم المؤرخ في 4١/7/15‏ الخاص بعر ضكم لكتاني 
تاريخ المخلاف السلماني وتحقيق ديوان الشاعر القاسم بن هتيمل . 

وإنا إذ نقدر مجهودم الضخم المبذول ني الكتابين . ونأمل أن لا يتوقف 
نشاطكم التأليبي والتحقيي عند هذا الحد . فإنا نرجو تأمين خسن نسخة من 
كل كتاب مهما وتسليمهما لمستودعات هذه المديرية لأخذ مذكرة استلام 
ومن ثم تقدم الفاتورة بالقيمة المستحقة مشفوعة بمذكرة الاستلام لمقابلتكم مها. 

مع تحياتنا وخالص تمنياتنا لكر بالتوفيق الدائم .. وشكراً . 


المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر 
محمد عبد الرحمن الشيبااى 
المملكة العر بية السعودية الرقم لاه ع 
وزارة الصحة التاريخ ۱۳۸۱/۲/۲۹ 


سعادة الأخ الكرم محمد أحمد عيسى العقيلي مدير دار الأيتام جازان 
احير م . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
يسرني أن أقدم لكر جزيل شكري حول هديتكم الثينة الي قدمت لنا 
تحمل اسمكى الغالي وهي الجزء الثاني من الخلاف السلماني أو الجنوب العرني 
في التاريخ وديوان الشاعر القاسم بن علي بن هتيمل وهذا يدل على شعورم 
الأخوي نحونا وفقام إلى كل ما فيه علو ورفعة نحو هذا المضار المنير . ونرجو 
أن تكونوا باستمرار تقدمون المؤلفات ذات المنفعة الكبيرة لكل من سلك 
طريقه للبحث والعرفان . ١‏ 
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام 
مدير عام وزارة الصحة 
( الدكتور) يوسف الحميدان 


حد ب 


أخي الكرم الأستاذ الأديب عمد اا عيسى العقيلي سلمه الله 
نحية طيبة » أرجو لكم دوام الضبحة" والعافئة والهناء والسرور. بيد السرور 
تناو لت الكتاين القيمين من مؤ لفاتكم بواسطة الأخ العزيز الرائد عبدالر حن 
متلح الحري وع کان مروري مهما لايقدر لأسباب عديدة منها حكمة الأداء 
وبساطة الأسلوب مع العمق ني المعاني . علماً أنني أعير عن البداية حيث لم 
أصل إل الباية فما لضي الوقت ولا ود المبالغة بالوصف قبل أن أنهي من 
قراءتها. مع قناعي أن الكتاب يقرأ من عنوانه > کا يقول المثل كان الله 
في العون > شکری وتقدير ي لاهمامکم وتقدي رم لنا وكان بودي مقابلتكم 
عندما زرت ججيزان ولكن لظروفكم الصحية ولعدم المعرفة الواضحة منا 


ا . ولكن هذه بادرة خير والله محفظ ويرعام . 


أخوم الفريق 
حمد الشميمرى 
حضرة صاحب الفضيلة الأديب الكبير والعلامة الجليل .أخي العزيز 
الشيخ محمد بن أحمد عيسى العقيلي 2 حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد فأرجو أن تكونو بوام الصحة 
والهناء . هذا وأتقدم إلى فضيلتكم بأخلص الشكر وأزكافعل كترم بإهداء 
علصكم مؤلفكم الم القن «من تاريخ المخللاف السلءاني» أو الجنوب العرني 
في التاريخ . اق ایک بأصدق التقدير والإعجاب على ما بذلم فيه 
من جهو د موفقة . واحتملتم لأجله من أتعاب شاقة . ويۇسفي 0 
أن. يتأخر شكري هذا وتقديري عن وقته بسبب واحد مزدوج وهو أولا 
أني سألت كثيرآ عا إذا كتم مجدة أو بالرياض أو زان فلم أهتد إلى ذلك.. 
حى الآن ثانا أني مع مشغو لاني الكشرة ٤‏ الأعمال الرسمية والأدبية 
ا . فإن الأمراض -عافاك الله قد تحالفت عتلى” لدرجة لا أملك معها 
إلا سرقة الوقت في فرص محدودة . . ولكن هذا وذاك لم يدع الحظة واحدة 
أنسى فہا ما مر تموني به من لطفكم وحسن جميلكم وإني إذ أكتب لكم 
بيدي هذا أشعر بکشر من الوجل والحجل في عدم قيامي بذلك - حى 
ولو برقي = فسى أن يشائي عفرع کا شمرني فضلكم .. وتاكدوا أني 


۰ 
اکر فيكم هذا الحهود المظم واي لكم دوام الصحة والعافية والنجاح 
والتوفيق ايودي أن ثنوم بيننا المواميلة دنا وأا .. وأن أتشرف بأي 
خدمة لكم .. وأن أظفر بأي مؤلف حديث تظفر به المكتبة العربية كلها 
من إنتاجكم الغالي الرفيع . وتفضلوا بقبول عميق الحب والاحترام . 
( مكة المكرمة)2 (حارة الباب )226 أخوكم الخلص الشاكر 
أحمد إبراهم الغزاوى 
سلامي وشوتي واحيرامي لكل الإخوان بطرة 
وأرجو فضلا إشعاري بوصوله للاطمئنان م مع الصفح والغفران 
رسالة الأستاذ الكبير معالى الوزير عبد الله السعد القبلان 
تلقيت بفائض الامتنان والتقدير مو ۇلفيك احلاف السلماني وديوان القا 
ابن علي بن هتيمل وكان لذلك أكير الأثر في نفسي وإ ي إذ أشكركم أجزل 
الشكر لا يفوتي أن أنوه عن جهودم الملحوظة وجهاد؟ الأدني 1 
سييل | إبراز شخصية الأدب السعودي وسماته العربية الأصيلة > وفقكم الله 
لتحقيق رسالتكم وأكرر شكري الجسم وثنائي الطيب . 
عبد الله السعد 
كلمة معالى وزير الحج والأوقاف السابق حسن عرب المنشورة فى 
جريدة البلاد بعدد ۷۷۱ فی ۱۳۸۱/۴۳/۱۷ ھ . 
ولو أن كل من حمل قلماً حاول أن مخدم إقليمه أو مسقط أسية 
بالأسلوب الذي تبعه الأستاذ محمد ن أحمد العقيلي لاستطعنا أن نجد في فترة 
قصيرة تارعاً مكتوباً متكامل الحلقات لسائر أجزاء هذا الوطن . 
لقد اطلعت على كتابيه ‏ الخلاف السلواني ‏ ثم ديو ان الشاعر القاسم 
أبن هتيمل الضمدي - ولمست فيه أي في المؤلف - الرغبة العارمة في 
التقبع والاستقراء والمثابرة لضبط التاريخ وتحليله . 
فهو ذا حمل على عاتقه أمانة المؤرخ ودقة العالم - وعمق الباحث ب 
ونزاهة القلم . 
لست بهذا أقرضه - ولكني أدعو كل متعم ت أن سجل أحدات بلده 
أو منطقته في أي فترة لنستطيع بذلك أن نلي بصيصاً من الضوء على الماضي 
اجهول من تار نحنا عفاخره ومساوئه وخيره وشره . 


EES 
إن الذي لا يعرف ماضيه ¢ مجهل حاضره ويعجز أن یرس مستقبله‎ 
أخوك.‎ ٠ . أو يتخيله ... الخ‎ 
حسن عرب‎ 
رسالة من أمير عسر الشيخ تركى الماضى‎ 
حضرة الحترم الأستاذ محمد بن عيسى العقيلي الموقر‎ 
بعد التحية والاحبرام إجابة لطلبكم الأول أبعث لكم بطيه أوراق خلعنا‎ 
من مجموع عندي للاطلاع علما ونقل ما ترون مہا والتكرم بإعادما وعدم‎ 
إطلاع أحداً علما سواكم ولك تحياتي وقد بعثت لك نسخة منتاريخ الماضي‎ 
۸۲/۱/۱۱  . أرجو أن تكون وصلتك ودهتم‎ 
احلاص‎ 
تركى بن ماضى‎ 

حضرة الأستاذ النبيل الأخ محمد نن أحمد عيسى العقيلي الموقر ... 

٠‏ السلام عليكي ورحمة الله وبركاته .. تلقيت تلقينت رسالتكم الكرعة وبرفقما 
هديتكم القيمة وهي الجزء الثاني من مؤلفكم الفذ وديوان ابن هتيمل وإتي 
أشكركر على أرحيتكم وكرم شعوركم واني أهىء جيز ان وأهالي جز ان 
بوجو د کم ما بذاموه من محوث قيمة ولتم حوادث تار ية وجمعم 
م تفرق من ذلك وأظه رتم للناس سفراً قا جرم بين الماضي والخاضر 
فبارك الله في جهود كم وكللها بالتوفيق والنجاح . لقد سبق أن اطلعت على 
الجزء الثاني وبعثت لكم ببعض اللاحظات وعسى أن تسمح في لى الظروف 
وأتمكن من تحرير ولو شيئاً قليلا ما طلبتموه مني أما تاريخ الاق فهي 
نبذة قصيرة مختصرة لايصح أن تسمى مؤلفاً لأنها ليست ما ينبغي نشره وم 
نقصد سوى إرشاد الأسرة ببعض ما خي علما حصو صا النشء الحديد وهي 
إليكم بطيه للاطلاع علبا وتحياني لكر وسلام الله عليكم . 

لم اتخلص 
ترکی الماضى 


کا 

أخي العزيز الأستاذ الشاعر ... 

السيد محمد أحمد عيسى العقيلي الحترم 

تحياني » وقد تناولت كتابيكم ال لقيمين : « نحليل ديوان ابن هتيمل » › 
و و الحلاف السلماني 4 وشامټند يقر اءنهها قراءة درس وفهم ويسرني أن 
أحر ك أني كتبت كلمة سريعة عنهما في يوميات الندوة وستقرأها يوم الأحد 
۱۳۸۱/۲/۲ فعسى أن تكون راضيا وأرجو أن أقرأ ردك علماواستجابتك 
لما فما من اقتراح لا يصعب عليك تحقيقه وتحياتي إليك مكررة وإلى الأخ 
الأستاذ الشاعر محمد بن علي السنوسي صاحب القلائد وإلى لقاء أطيب ...» 
1 /” كما 

جدة - العارية 
محمد حسن عواد 

السيد الفاضل الأستاذ العقيل 

تحياتي إليكم وجزيل شكري على هديتكم الرائعة ة الجزء الأول بقسميه 
عن «الجنوب العربي في التاريخ؛ ولا شك أنه مرجع هام في هذا الباب ويكني 
أن مؤلفه ‏ وجامعه ومحققه هو والمراجع الأصلية واللخطيات - هو شاعر 
الجنوب وليس أولى بالكتابة عن الجنوب سوى كاتب من الجنوب - فا بالنا 
وهو شاعراً أيضاً : شاعر لا يقرض الشعر اميل فحسب بل شاعر يشعر 
كذلك حقيقة الجنوب الذي يقم فيه وينتسب إليه . 

أهنتكم كثرا وأهنثك تنثة قابية وأكرر لكم شكري ومزيداً من 
السلام . جدة فى ۷۹/۷/٩‏ 
٠‏ دكتور محمد شوق السواح 

حضرة الأخ الکرم الأستاذ الس محمد العقيل الموقر 

نحية طيبة وسلاماً جما وبعد فنحمد لِک الله الذي لا إله إلا هو ونسأله 
جل وعلا أن يدم على الجميع نعمة الأمن والاستقرار في ظل رائد التضامن 
الإسلامي إمام هذه الأمة ورائد نضا وقائد مسر ها إلى دروب الحر إن شاء 
الله جلالة الفيصل المفدى » أيده الله وأعز به الإسلام والمسلمين . 


ج 

ْم إني أشكر لكي مشاعرك النيلة تجاه أخينا المرحوم الأمير تر كي الماضي 
واتجاهنا عا حبر ته براعة قلمكم السيال من معلومات مفيدة في مقالكم الضائي 
الذي نشرته لكم جريدة عكاظ الغراء بعددها الصادر يوم ٩٩/٦/۷‏ »> 
ذلك المقال الر صين الذي إن دل على شي ء فعا يدل علو فائكم المتواصل 
ومزايام الحميدة وسحايام امحيدة » ولا غرو فإن مقالكم آنفً قد جمع فأوعی 
وبين للقراء الكرا م أشياء كثيرة قد يجهلها السواد الأعظم من الناس » فشكراً 
لشخصكر المفضال على ما نوهتم عنه وما أبديتموه إزاء آل ماضي من مشاعر 
طيبة هي في الواقع نابضة من نياط قلبكم المفعم جمحبة المايلك والوطن وإننا 
رجو لمناباك الغالي مزيداً لي اه 
المادفة لخدمة ايلك والوطن واشتمم > وفك اق يا عقب تولا فض فرك + 
ونأمل منك أن تتحفنا عؤلفاك عن الخلاف السلياني عندما ينبي طبعه ويظهر 
للناس ي ثوبه القشيب لأنه همنا الاطلاع عليه » كذلك تأمل أن ترودنا 
بكل جديد من مقالاتك الرشيقة وحوثك القيمة وأن تبعث لنا بعدة نسخ من 
SS‏ 


وسلامنا لمن يبعز علیکے کا هو لكر من الأبناء والله محفظكم . 


جيز ان فق ٩۰/۷/۰‏ عبد الله بن محمد الماضى ٠‏ 


الحلاف السلمانى ( الجزء الان ) 

يشتمل على تاريخ الخلاف السلوانى وعسير ومامة | 
تأليف الأستاذ محمد بن أحمد العقيل 
: 0 

إذا قلنا إنه كتاب السنة » فا أظننا نعدو الصواب » ذلك لأنه أماط لنا - 
اللثام عن تاريخ حقبة قريبة منا ولكما غامضة مجهولة الحقائق ئق والتفاصيل 
كادت الكتب لمتفرقة تذهب ببعضها بدداً وبعضها لم تشمله الكتب فكاد 
يضيع في مهات الرّيح وإذا قلنا: : إن مؤلف هذا الكتاب النفيس هو مؤرخ 
الجنوب فا إخالنا نتجاوز الواقع والحقيقة ذلك لأنه تخصص فى هذه الناحية 
وحاول نحقيق هذا المطلب العسبر 3 فدان له بالشي ء الكثير الور وآية ذلك 


E حعرة‎ 

كتابه هذا المحلاف السلماني الوحيد الفريد ني بابه » فليس لذا نحن العرب 
مر جع واف وكاف عن تاريخ المحلاف السلواني السياسي والاقتصادي 
والاجتاعي والعمر ني والديني والأذني سوى هذا المرجع إذن فالكتاب نحق 
كتاب السنة ومؤلفه الباحث eT‏ ليحت واا 
والرتيب والمقارنة » هو مؤرخ الجنوب نحق » بدأ المؤلف كتابه بالحالة 
العامة في العهد الصليحي ووصف عقيدة الصليحي الباطنية الخالفة لعقيدة 
الإسلام » وفتصمل أشهر معاركهم في المن مع صاحب صنعاء حى دحروه 
كلدك اللي لح ادي المذهب والعقيدة حى استولى الصليحيون 
على سبامة والحلاف » ومن ثم تقدموا للحجاز ني أيام أمر مكة شكر الحسي 
فاستولى على الحجاز ثم انتقض أهل الحجاز عليه فجاء من صنعاء ليعيده إلى 
حكمه فقتل في الطريق وما تبع ذلك أحداث وثورات بن الأطراف المتناحرة 
على السلطة هناك ومن طريف ما في البحث ولاية أروى بنت أحمد الصليحي 

زوج المكرم على انمن وكانت قارثة كاتبة متأدبة . 


والفصل كله مهم ومفيد وتحدث عن حقبة تكاد تندثر أخبارها المفصلة 
وهذا الفصل لأن حوادثه تقع في في القرن ال هجري الخامس يتعلق ببحث 
اا يف لطر الأول كاد مو ا الاك الل عار 
عن إيراده ونشره في مسّهل النزء الثاني هذا يأنّه لم يعثر آنذاك على مصادره 
الوافية فلا عثر علها الآن وضعه ويبتدئ الجزء الثاني في حقيقة الأمر من 
الفصل الثاني الذي يتحدث عن الحالة العامة في المخلاف السلماني من سنةه1174١ه‏ 
وهذا الفصل والفصول الإننى عشر التي تليه هي كلها لب وفوائد جليلة في ٠‏ 
تاريخ المحلاف ني شى شكول التاريخ الديني والسياسي والاجماعي 
والاقتصادي والعمراني والأدي ولذا فالكتاب ذخيرة وذخر ولا عكن أن 
يستغي عنه باحث ومعي بتاريخ شبه جزيرة العرب ني حقيقة هي أقرب إلى 
عصرنا » ومع ع ذلك أشد الحقب شموضا واختفاء واحتجاباً والمؤلف مؤرخ 
أمين في: تارمخه يذ كر الحقيقة' سواء كانت على من يؤر خه أوله لا يبالي 
العو اظ بول بالا اء المتضاربة وهذه ميزة يجب أن محتفظ مها له ومن أجلها 


— 


يستحق أن يوضع ني مصاف المؤرخين المعاصرن الأثبات بل لا أتجاوز 
المقيقة إذا فلت :.إنه من روا تاريخ ولو كان تجامعة وقدم كتابه هذا 
إلمبا لاستحق عليه التقدير ونيل شبادة الدكتوراه في هذا الفرع امام من 

اريخ لذي نخصصس في عل ونشر مطریت وإبضاح ميات وبسط مک ت 


وقد وفق المؤلف الفاضل إلى العثور على مخطوطات أثرية قيمة .بالنسبة 
لتاريخ المحلاف الحديث الغامض فنشر صورها الفوتوغرافية بالكتاب فكانت 
كقلائد وضاءة على جيد الحسناء ومنها رسائل تارسخية على جانب كبر من 
الأعمية إذ بينها ما هو للسيد محمد بن على الإدريسي ورسائل أخرى لا تقل 
عا أهمية وزن الكتاب مخرائط تقريبية عن أودية سامطة وبلاذ المسارحة 
والحرث وأودية جازان وصبيا وضمد وجبل فيفاء وغر ها إلى خريطة تقر يبية 
لا بلغته حدود الدولة الإدريسية عام 14١‏ ه وما إلى ذلك وقد استمر الولف 
في دراسة الحالة العامة في الملاف السلماني لا من سنة ٠٠٤١‏ ه إلى سنة 1895م 
فقط كا وردني اسّهلال الفصل الثاني من الحزء بل تجاوز ذلك إلى سنة ٠۳۷۹‏ 
أي قبل نشر الكتاب بسنة واحدة وبالحملة فالكتاب جدير بالدراسة ون 
بالاعتناء ويقدر مؤلفه على ما ذل ورين كيد ودةو فاه ردك قله ام 
مطبعية لا تخى على فطنة القارى اللبيب وقد طبع بدار الكتاب العرني بالقاهرة 
ويقع في 49 صفحة من القطع المتوسط . 
عبد القدو س الأنصار ی 
المهل ربيع الأول ۸١‏ 


TT‏ | العتمى من مكة المكرمة 
حضرة الأستاذ الجليل /شاعر الجنوب ومؤرخه السيد محمد ن أحمد العقيلي 
بعد التحية والاحيرام ‏ يسرني عناسبة فراغ ي من مطالعة كتابكم النفيس 
( انخلاف السلواني ) نعم يسرني اد اعت ماكر وا حوان امال 
لما متاه فيكم من الموهبة الربانية الي بوأتكم الصدارة الأولى كأديب كبير 
ومحقق قدير زادك الله من فضله عرزا ورفعة . وتقبلوا نحيائي. »2 


محمد المعلهى العتمى 


2 


رسالة من الشيخ عبد الله العمودى 
إلى ولدي الأستاذ البحاثة الأجل عد أحمد عيسى العقيلي حم الله 
بعد أسى السلام والتحية والإكرام والمعاهدة وإنه وصلي التاريخ 
هدية وإتحافاً لنا منک فشكر الله سعيكم وأزادكم من معار فه فقد أحستم فيه كل 
الإحسان فا أحق أن أقول فيه هذن البيتين من القريض : 
قد نورت طلعة التاريخ حين بدت 
كالكوكب المشترى الوهاج في الأفسق 
فرك ل انيه لشاف الد 
ا عفا على الآخرن فى وضعه الأنق 
وإني رأيت في صاحبنا حمد الجاسر فا نشره في مقدمته ها يظهر منه 
في عدم التريز في نتف منه من عبر التاريخ في حق ملوك المن ما يعجب 
منه » وإلا فهو قد أثى عليكم فا وضعتموه من اللياقة والثقافة وإني بالأشواق 
إلى تكملته . 
وشريف السلام حرر الثالث عشر من شعبان سنة 111/8 هم 
والدم 


عبد الله العمودى 


موجز كلمة الأستاذ أحمد عمر عباس المنشورة فى ' 
جريدة اللدوة الغراء 
محات أدبية وسياسية 

.وعلى ذكر آل المتحمي وان مساط وان مجثل وآل عائض لابد لنا أن 
نتوقف قليلا عن سرد الأحداث لنشر إلى كتاب ( الخلاف السلماني ) ونشيد 
لكر ا ن اعد ی اقل اعد کان أدراء کرت 
اا ون ارز عر ا غل امن دی عل اة جت واقاضي 
حى أخرج لنا ني تاريخ جنوب المملكة ذلك المؤلف النفيس . 


2 


رسائل من علماء العالم العرى 
١‏ رسالة من العالم والمؤرخ امي الشيخ إسماعيل الجرائي . 
؟ ‏ رسالة من أستاذ ال مغر افيا مجامعة الملك سعود وعضو المحمع الجغرائي 
بباريس الدكتور عمد محمود الصياد . 
٣۳‏ رسالة من الد كتور عمر حليق . 
٤‏ - رسالة من مستشرق في أكسفورد ( بطرس أبو مته ) . 
ه ‏ رسالة من الدكتور محمد علي الشہاري . 
١‏ رسالة من الدكتور فاروق عثان أباظة . 
/ا ‏ رسالة من عميد كلية بلقيس الد كتور حسين علي الحبيشي . 
۸ - رسالة من وزير المعارف في عدن عبد الرحم لقان 1955/5/15 . 
4 رسالة من مدير القسم العرني مبيئة الإذاعة الريطانية . 
٠‏ رسالة من المشرف على المكتبة والمتحف الثقائي بالجامعة العربية . 
رسائل مواطنين من المنطقة 
١‏ رسالة من الدكتور محمد الشامي . 
۲ - رسالة من الأستاذ سام باهادون © 
م رسالة من 8 إدارة التعلم بجازان الأستاذ محمد سالم العطاس . 
4 كلمة لرئيس بلدية جازان الأسبق المرحوم عبده علا . 
ه ‏ رسالة من الأديب الشاب السيد / حمد بن علي مسرحي . 
هذا ما اخترناه من نحو مائة رسالة والله الموفق »»» 
رسالة العلامة اليمنى الأستاذ إسماعيل جراق 
العالم ا مؤرخ الأستاذ محمد بن أحمد عيسى العقيلي ... 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... 


وبعد : فإنه يسرني أن أحرك أني تصفحت الجزء الأول من مؤلفكم 


دالا 


العظم ( الخلاف السلماني ) أو الجنوب ني التاريخ لدى بعض الأصدقاء وكنا 
ولا نزال نعيز بعلاء هذه المنطقة وتاريخها الملىء با محد والعزة ولكننا الآن 
نشعر باعتزاز أكثر لأنها لا تزال مركز يشع منه النور وأن مؤلفكم ليس 
إلا برهان على ما في هذه المنطقة من أفكار وأدب جم 
إسماعيل الجرانى 
القاهرة - شارع عقبه ‏ الدي 
۴۳ ذو القعدة سنة ٠۳١۷۸‏ 


جامعة الملك سعو د 
الرياض : المملكة العربية السعودية» الأحد ۲۱ جادی الأول سنة ۷۹١٠١د‏ 
الأستاذ الفاضل محمد بن أحمد عيسى العقيلي المكرم 


يا أخي الكرم بارك الله فيلك وأعانك على إتمام ما بدأت فيه من إحياء 
لتاريخ جزء حبيب من وطننا العربي الكبير . 

جاءني كتابك « من تاريخ الخلاف السلماني » وقد ممت عغادرة الرياض 
قاصداً القاهرة فأنستى زحمة السفر أن أحمله معي لآنس به على ضفاف النيل ؛ 
TE ICS CT‏ 
أني استمتعت به ليالي طوالا » أنتقل من فصل إلى فصل فلا أجد إلا طريفاً 
من الحديث وحميقاً من الدراسة ؛ فجزاك الله خيراً على ما قدمت ويسر لك 

من الأسباب ما يساعدك على إتمام ما بدأت ‏ فلا يزال الحهول من تار نا 
في حاجة إلى من يبعثه ؛ وهذه هي مهمة أبناء البلاد » ومن أسف أن يسبقنا 
إلما الأجانب نعيش على بضاعتهم و نحن أصحامها > وننقل علْهم والواجب 
أن ينقلوا عنا . 

ألا إنها لبنة وضعتها وأرجو أن تواصل ويواصل معك العلاء من أبناء 
هذه البلاد الكربمة وضع اللبنات حى ير تفع البناء عالياً شاعاً إن شاء الله . 

ولك شكري الخالص وتنياتي الطيبة . 

محمد محمود الصياد 
أستاذ الجغرافية مجامعة الماك سعود بالرياض 


E‏ يه 

أخي الأستاذ محمد 

سلام الله عليك : وبعد فق كان جميل منك أن تتلطاف بكلات رقيقة في 
رسالتك إلى . فالشكر لك وللفرصة الي أتاحت لي الاتصال بلك . 

وقد أسعدني أن علمت قيامك على وضع مؤلف تار حي عن هذا الجزء 
المغمور من الجزيرة . فالمراجع عنه شحيحة وكل جهد تقدمه للقارىء العرني 
سيعوضه عليك الله بأضعافه . وإني لأترقب فراغاك من تأليف هذه المادة 
لأستميد من قراءتها . ولعل الأيام القادمة توفر لي فرصة زيارة جبزان عندما 
أعود من أجازة إلى المملكة ني السنة القادمة إن شاء الله . 

والواقع أن الكتابة عن الجزيرة ‏ عن تلف أنحاء الجزيرة صعب شاق . 
فالمراجم الأجنبية لا تعطي صورة صادقة عن حقائق التاريخ » وكل ما تقدمه 
للقارىء ألوان من الصور . 

أكرر للك التحية من وراء البحار 

وأسأله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما حبه ويرضاه . 


واسلم في رعاية الله . 


١‏ رجب- ١60‏ مارس ۱۹٥١‏ . لأخيك 
جمر حايق 


4-4-۳-0 — 
عزيزي الأخ الكر م محمد بن أحمد عيسى العقيل 
نحية واحيراماً... 

لا بد أن تستغرب عندما تتلى هذه الرسالة من شخص ها تنشأ بيناك وبينه 
صلة تعارف . 

ولكن يبدو أنه ي عصر كعصرنا الذي تعدشه لم تعد صلة التعار ف 
محدودة ني نطاق التعارف الشخصي » وأصبح في الإمكان أن يتعرف شخص 
ما على الآحر عن طريق أثر من آثاره » أو كلمة » أو موقف من کلاته 
أو مواقفه . 


TES 

م ني أكتب إليلك هذا الخطاب ولدي الإحساس 

ولم لا وكتابك « الخلاف السلماني » أو« الجنوب العربي » الجزء الثاني » 

وعليه اسمك الكرم إلى جاني . نعم إلى جاني مباشرة » ومنه نقلت اممك 
وبواسطته | کتشفتات . 

أفليس لي الحق بأن قول أني ود برقت ا للك ي 

المدتاز » وأني نحت الشعور بالقرابة الحميمة منك أ كتب إليك هذا الحطاب؟ 


وقد تفضل الأخ مساوى الحكمي فأعطاني فكرة عنك ساعدتي على 
تفهم بعض جوانب شخصيتكء 

وبفعل هذا كله وجدتي قريباً مناك » وشاعراً بالرغبة لأن أبادئك 
بإرسال هذا الحطاب . 

ولعل هتاك عاملا آخر قربك من وجداني ؛ ألا وه وأنني كثلكياعزيزى مهم 
بتاريخ «الجنوب العربي» الذي كرست له هملك ونشاطلك » فأنا مكلف بتقدم 
رسالة د كتوراه عن « تاريخ العن الحديث منذ اية القرن التاسع عشر حى 
اندلاع الحرب العالمية الثانية » وقد أعددت بعض أجزاء الرسالة في ألمانيا 
الشرقية حيث اتخصص فما هناك ؛ وكان على أن أسافر إلى القاهرة خلال 
فئرة الأجازة لجمع المراجع العربية في هذا الصدد » ومن حسن حظي أني 
وجدت كتاباك الآنف الذكر . 

من هنا تعرف سر استشعاري إياك ذه السرعة والعمق وكا يقول المثل 
العربي : « شبيه الشيء منجذب إليه » . 

وإن كنت أطمح إلى شى ء منلث فإني لأطمح ني أن يكون لديك شعور 
بالارتياح والرضا ني أن يكون كتابك إحدى المراجع اهامة الي اعتمد علما 
حول « دولة الأدارسة » في نشوثها » وتطورها واضمحلالها » وحول عدا 
ذلك من المواضيع الى عالحها كتابلك . 


ب 

على أن لدي الاقتناع بأن.كتاباف محظى بأهمية خاصة نظراً لأناف اعتددت 
فيه على وثائق .». وأدلة ماد“بنة » ما أعطى الكتاب طابعه الواقعي . 

على في ل - بطبيعة الخال ده سعادة ني أن م 00 
الرياض 7 اثالث منه الذي ما و تحت اليف 4 والرايع د 
شرعت. ي تبييضه » والمتعلق بالتاريخ الأدي لتهامه > وكتابك المعد 
الطبع حول منطقة جازان ني العهد السعودي » وغير ذلك من مؤلفاتك 
الشعرية » وتحقيةاتك الأدبية . 

ولا أنكرك أن لي محاولات شعرية انقطعت عن ممارسها بانصرائي إلى 
عملي التار يخي الذي لم يرك لي فرصة ذهنية أطلق فما خيالي بعيداً عن وقائع 
التاريخ وأحداثه . 

لقد التقيت بك بفكري ووجداني » لا أقول على غير موعد بل على 
موعد » وني لحظة تيا فما الجزيرة للانطلاق لأداء رسالا المعاصرة كا 
قات برسالها في القرون الوسطى ٠»‏ وكل شيء يغمره الظلام . 

أو ليس من إمارات هذا الانطلاق أن تكون الجزيرة قد أنجبت طلائع 
مؤرخخها الأوائل المحدثين » وأن تكون أنت على رأس القائمة تمن يستلهمون 
ماضبا ني انطلاقها نحو مستقبلها . 

إننى لا أكتمك الشعور بأني أطمح في أن تكون صلتنا مستمرة وأن . 
وجودي 5 ألمانيا لن يكون حائلا دون دوام تر اسلنا . 

وسأحرر لك عنوان سكي في ألمانيا على ظهر غلاف خاص مع هذه 
الرسالة حيث ممكناك أن تضم خطاباك إلي ضمنه مباشرة » وترسله إلى 
وإذا أمكنك أن ترسل مع ذلك إحدى أجزاء الخحلاف السلمااى ما أتممت 
طبعه كتكريس لزمالتنا « التارنحية » وتدشيناً لصداقتنا الى أعتقد أنك 
تشاطر ني الآن في مدى هيما وقيمها » فإني أكون حينئذ أكثر سعادة » 
ومحقاً في الشعور بأني اكتسبت صديقاً تطلب صداقته > ونخطب وده . 


1 ا 

٠‏ وسأتوجه في نباية شبرنا هذا إلى ألمانيا . فإذا كان بإمكانك وكان لديك 
الوقت بأن ترسل إلي رسالتك قبل هذا إلى القاهرة فيمكنك حيتئذ أن ترسلها 
على عنوان البعثات السعودية بواسطة الأخ مساوي الحكمي » وهو العنوان 
الذي أكتبه لك ني ظاهر غلاف هذه الرسالة . تقبل نحياتي وصداقي . 


ملحوظة : قبل أن أرسل إليك هذا الحطاب إلتقيت بالأخ على العبديل 
وهو صديق قدي وكان عائداً من السعودية وعندما سألته عنك حدثئنى حديثاً 
شيقاً عر فتك به أكثر ولذلك أقترح أن تكون مراسلتنا عن طريق الأخ 
على ادل + وأ دي من كبك ين كنك أن ترما له وه يدور 
سير سلها إلى وعلى أى حال فالرأى لك 
أخوك 

محمد على الشهارى 

كلية القدیس بطرس - إ كسفورد فى ١م‏ 

الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي امحترم . 

جازان - المملكة العربية السعودية 
سيدى الأستاذ : 

إني من خر بجي جامعة اكسفورد وأشتغل الآن ني بحث تاريخى عن شبه 
جزيرة العرب في القرن التاسع يغلت من خض الأصدقاه هنا 
أن لكم كتاباً من ثلاثة أقسام في تاريخ الخلاف السلءاني يبحث خاصة في 
إمارة الشرفاء من من آل خيرات وني حكم بيت الإدريسي . لقد نحشت عن 
الكتاب كثراً ولم أستطع أن أهتدي إليه » فأرجوك يا سيدي أن ترشدني 
كيف أحصل على نسخة منه فإني في حاجة ماسة للكتاب خاصة وقد قيل 
لي أنه واف ويشتمل على العديد من الوثائق . إني على استعداد لأن أقدم بدل 
نسخة منه أي نمن . فين تكرمت علي ذا الجميل أكون جد شاكرا لك 
فضلك . 

مع حياني لك مقرونة بأطيب القنيات . 
بطرس أبو منه 
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الاسكندرية في ١4‏ ربيع الأخحر سنة ۱۳۸۲ ه . الموافق ۲۳ سبتحير 
سنة ۲م . 


سيادة الأخ الكرم الأستاذ محمد بن أحمد عيسى العقيلي 
جازان ‏ المدلكة العربية السعودية 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته . وبعك ... 
تلقيت ببالغ الشكر والتقدير رسالتكم الكر عة ومؤلفكم الموقر عقب 
عودتي من أجازتي السنوية الي قضينها خارج الاسكندرية . وقد توقعت هذا 
الكرم من سيادتكم وأدعو الله أن أوفق في كتابة رسالي عن « الحكم العماني 
فى العن ) لأهدي لسيادتكم نة ما وسكون مؤلفكم بإذن الله في مقدمة 
مصادر ها والله خير موفق ومعين . وسأحاول معرفة الطريقة الرسمية الي 
عکني بواسطما إرسال قيمة النسخة وتكاليف الريد مع تقد عي خالص 
ارا . ولتعلموا سيادتكم أن زميلا لي مجامعة القاهر ة قد استعار 
وهو لديه الآن ليعتمد عليه ني إتمام حث بدأه منذ سنوات . ولا شات 
م SG‏ لوك أن ار 

بالجامعة يطلبه في المستقبل إن شاء الله + 


وقد قت بشراء نسخة من الجزء الثاني لؤلفكم من دار المنياوي 
بالإسكندرية » وهمي کشر أن تتكرموا عوافاتي باسم دار النشر ابي ستتولى 
نشر الجزء الثالث مو لفك الذي أنتظره ويننظره معي عدد من الزملاء الدارسن 
وندعو جميعاً لكر الله أن يوفقكم ني تأليفه ومواصلة محوثكم العلمية المتقدمة . 

ويسرني أن أعرض لسيادتكم الحطوط الرئيسية لموضوع الرسالة الي 
أقوم بإعدادها وهي تتلخص فا بلي : 

. حملة العمانيين على شهال غرلي العن ي سنة 1859 م‎ ١ 

؟ ‏ حملة العهانيين على العن ودخول صنعاء سنة ۱۸۷۲ م . 


۳ موقف العهانيين من الإمام حى والسيد الإدريسي والإنجليز حى 
صلح دعان سنة ١91١١‏ م 


عبر ة ن 


... 4 موقف العهانيين في المن أثناء الحرب العظمى .ثم خروجهم من 
المن في سنة ۱۹۱۸ م . 

هآثار حكم العا نين £ مقدرات العن الدينية والسياسية و الاجماعية 
والاقتصادية . 

هذا ويسعدني كثراً أن أسترشد بآرائكم القيمة في هذه الموضوعات 
وما ترونه من مصادر ينبغي الرجوع إلبا لمساعدتي ني البحث . 

ولا شك أن المكتبة العربية تفتقر كثيراً وتحتاج إلى مؤلفات عن المن 
وغبره من بلدان وطننا العرني الحالد . كا أن المكتبة الأجنبية غير العربية 
لا يوجد مبا سوى القليل النادر عن المن خاصة . وأولى بأبناء العروبة أن 
يسدوا هذا النقص في المكتبدن العربية والأنجنبية على .السواء . 

وقد حملم سيادتكم هذا المشعل وتم وراد رار سما ردن 
الله من أجل الإسلام والعروبة . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
أخوم فاروق عمان أباظة 

هيئة الثر بية والتعلم العنية ب كانه ي 
الشيخ عمان ‏ عدن - جنوب انعن . Es‏ - 54 

حضرة الأستاذ القدير والمؤرخ الكبر الشيخ محمد بن أحمد عيسى 
العقيلي . نحية إجلال وتقدير .. 

وبعد : تسلمنا عزيد من الشكر والامتنان النسخ المهداة من تار حکم 
القم لكلية بلقيس . 

وإدارة الكلية إذ تشكرم على هديتك المينة تود مخلصة أن تسجل هنا 
تقديرها للمجهود الذي بذاموه سيادتكم في سبيل كشف النقاب عن تاريخ 
جزء حيوي هام من الوطن العربي الكبير . 

ولكي نجسد هذا التقدير علا إيجاياً فقد قررت إدارة الكلية أن ممل 
هذا الكتاب أول مرجع لها في مادة الاجماعيات ‏ فرع التاريخ والجغرافيا - 
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ولنا كبر الأمل في تعمم فائدة هذا الكتاب في ربوع الوطن العرني الكبير . 
أخمراً تقبلوا سبادتكم خالص التحية وجميل التقدير . وشكرأ جزيلا مرة 
أخرى . ودمع للمخلص . عميد كلية بلقيس 
) حسين على الحبيشى 

عدن فى ٩‏ أبريل 1955م . 

الأخ الكرم الأديب المحقق السيد محمد بن أحمد عيسى العقيلي حفظه الله 

نحية مبازكة ... 

وبعد فإني أرغب أن أتقدم إليكم بالشكر والامتنان مرتين واحدة لتفضلكم 
سابقاً بإهداني كتابكم الفريد رالخلاف السلواني» وأخرئ لإرسالكم إلي كتابكم 
وديوان السلطاننن» وكلاهما ذوا قيمة عظيمة ني حياة الجنوب الفكر ية والتار حية. 

ويسرني أن أخيرغ أن لكر في عدن والجنوب قراء كثير ن ومعجبين 
بأدبكم وفضلكم يرجون لقاءم يوما وإذ أزف إليكم إعجابهم وإعجان 
وإكباري أتمى لک دوام التوفيق . 

لقد توفى منذ أسبوعن والدي في جدة ودفن في جوار بيت الله مكة 
المكرمة وهو ني طريقه لأداء فريضة احج وأنا في طر يقي غداً إلى طر ابلس 
الغرب هضور مؤ تمر وزراء البلاد العربية للمعارف والاقتصاد ور عا أمكتي 
في طريي من المرور نجدة والزول للعمرة وزيارة قر الوالد وسأسأل عن 
حضرتکم من آل بقشان أصدقاء الأسرة لعلي أتشرف باللقاء بكم إذا صادف ` 
وجودم بجدة أو الكتابة إلكم 00 

وتقيلوا خالص تيان وشكري وتنياتي الطية ... ... ٠٠. ٠‏ 
ا خلص عبد الرحم لقمان 

وزازة المعارف 
لندن :فى 1551/9/58 

: حضرة السيد محمد بن أحمد عيسى العقيلي الحرم ٠٠٠‏ 


محية واحير اما ).و بعلن نشكر ۴ شكراً جما على النسختين الي تف تفضلم 


.1 . 22 
بإرساها إلينا من كتابيكم ١‏ الخلاف السلماني » الجزء الثاني و « ديوان الشاعر 
القاسم بن علي بن هتيمل » ونفيدكم بأننا قد وضعناهما في مكتبتنا ب بن أنفس 
كتبنا ليطلع علهما زملاؤنا وزوارنا من عرب ومستشرقين © 
ونحن إذ نشكرم على هذه الروح النبيلة الطيبة ونتمنى لكم مزيد التوفيق 
والنجاح نرجو أن تكونوا تمن يستمعون إلى برامجنا العربية كا نرجو أن 
تكتبوا إلينا دائماً بكل ملاحظة تعن لكي مخصوص موادها وتقدمها ودرجة 
وضوح استقباها لديكم . 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام م 


عن مدير القسم العربى 

جامعة الدول العربية ‏ الأمانة العامة 

رقم ۲/۲۱/۱۰ - ۹۹۱ - ف 1951/9/58م 

السيد احير م الأستاذ الفاضل محمد بن أحمد عيسى العقيلي الأفخم 

جيزان - المملكة العربية السعودية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد - فقد تكرم صديتي الأستاذ 
الحاج محمد حلمي المنياوي بإهدائي نسخة من مؤلفكم القع « اخلاف السلماني » 
أو « الجنوب العرني في التاريخ » (الجزء الثاني ) كا تكرم وأهدى مكتبة 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نسخة أخرى من نفس الكتاب ه 


ولما كان همي الحصول على الجزء الأول من هذا المؤلف النفيس ٠‏ 
كا مهم المكتبة أيضاً الحصول عليه استكالا للفائدة الي أملت على سيادتكم 
البحث والدراسة ومن ثم التأليف » فأوصاني بالكتابة لسيادتكم هذا الشأن م 


وإني إذ أتقدم بوافر الشكر - نيابة عن المكتبة وعني ‏ لسيادتكم على 


¥ 


هذه المدية القيمة الكر عة لأرجو التفضل بإهدائنا نسختن من الجزء الأول 
إحداهنا المكتبة والثانية. ل : 
داعیاً لكم بدوام التوفيق وسداد الرأى » 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 
الخاص ( محمود رأفت ) 
المشرف على المكتبة والمتحف الثقائي 
المملكة العربية السعودية ‏ وزارة المعارف 
أستاذنا الكبير وعالمنا التار يمي الجليل ‏ محمد بن أحمد عيسى العقيليالموقر 
تحية مباركة من عند الله تحية الإسلام أبعثها لسيادتكم في شر الصيام وبعد : 
كنت أسمع عن مؤلفكم القم الخلاف السلواني» على أفواه العارفين ورواد 
الاطلاع . وشاءت الأقدار من حسنت حظوظهم فأنا طالب منتسب في قسم 
التاريخ السنة الرابعة جامعة الرياض . هذا العام في تاريخ الدولة السعودية 
المقرر علينا عدة مراجع مها كتابكم المذكور ولشد ما فرحت فأخذت 
أتلمسه عند الأصدقاء حبّى وجدته فقرأت نبذاً منه فأثلجت صدري فأسلوبه 
سلس قم وعباراته جذابة أما مادته التارعخية فشي ء يعجز الوصف عنه فهو 
. بعيد عن اللحرافات الي تندس ني صفحات التاريخ الي طالما قرأناها فقد 
ناقشتم فيه الحقائق التارعنية بصراحة واضحة . والحقيقة أنه تاريخ قم ستظل 
الأجيال والأجيال تفخر به علن مر الأزمان . 
وقد عزمت لشرائه لقيمته التاريخية من مكتباتكم النيرة إلا إني عدلت 
عن ذلك لأطلبه من سيادتكم كهدية من باحث تار عي إلى دارس يبحث عن 
الحقيقة . ليكون لي حافزا على دراسته وسيكون لي عونا في النجاح وبذا 
شاركثم سيادتكم في بناء مستقبل الدارسين . أبقاك الله لخدمة العلم وطلابه والله 
: الدارس 
عمد سالم العطاس 
مدير إدارة التعلم مجزان 


— A — 


بعنوان كتب جديدة ‏ بصحفة الأضواء عدد 44 فى ٠۹۷۸/۹/۱۱‏ 
من تاريخ الغلاف السليا - الجنوب العرنى فى التاريخ 
بقلم رئيس بلدية جيز ان السيد عبد القادر علاق 
كنت في زيارة لجريدة عرفات مجدة لدى مديرها النشيط السيد حسن 
عبد الي قز از فلفت نظري في جانب من مكتبة عر فات منظر مكتبة الجريدة» 
الأمر الذي حداني إلى الاطلاع على ما تحتويه هذه المكتبة من مؤلفات فقمت 
بالتفتيش لقراءة ما يعجبني من الكتب وح كان سروري عظها عندما لفت 
الأستاذ ( حسن ) نظري إلى كتاب عن «١الحلاف‏ السلماني ) للأستاد محمد 
ان أحمد عينى العقيلي وهو من أدباء جز ان وشعراء ا 


وقد قرأت جانباً من هذا الكتاب فأئلج صلشري محوثه التارنحية المركزة 
وأدهشي تمحيص المؤلف للوقائع والرجوع إل عدد كبير من الحطوطات 
ومطبوعات للاستقاء مہا . 

والحق أن الكتاب تحفة تارعخبة بذل TIE‏ 
جهوداً يشكر . علہا ؛ والكتاب بمكر ین علد ن ف كه صفحة وهذان 
لدان يران جزءا أول من جزأین ثانيا تحت الع وإني ات 
الد ا ل 

هذا وقد كانت مقدءة الأستاذ حمد الجاسر مقدمة. متازة وقد بذلت 
مطايع الرياض جهداً ملحوظاً في طبع الكتاب رغم وجود بعض الأخطاء 
المطبعية . :وفق الله العاملين امخلصين. لمذا الوطن مزيز ٤‏ 3 


رسالة من الأديب الشاب حمد بن على مسرحى ۰ 
حضرة و فخر الوطن المؤلف العملاق شاعر ومؤرخ الجنوب السيد / 
لقد. توجت نجمزان. بتاج العلم والأدب وأحييت رسما بلى واندثر»إني 


ةا 
قبل أن أهنكك جب أن أهىء نفسي لأناك رفعت رأمي ورأس كل مواطن 
في هذا امخلاف الذي يدن لك ذا العمل الحالد وانك لمن الخالدين إنشاء الله 
مدى التاريخ وهنا كلمة لابد أن أقوها » أنت بحق نجم لاتنالك حشرات 
الأرض وان تسامت بالغرور» أنت علاق وما دونك اقرا وان أرادوا 
الاق بكعبك تعثرو| دون أدنى غاب 0 والسلام 
آخوك 
حمد ن على مسرحى' 
رسالة المواطن عمد الشاتى: - الطالب جامعة د 
الأستاذ الجليل اليه محمد أحمد - عينى اميل | 
تحية وسلاماً 
لعلى لا أنصفك" املق إذا أشدت ت يفضلك الم العظم على منطقتنا فقط 
ا ا ا بل على المكتبة العربية الي 
تفتقر لمثل أحائكم الجليلة » ولعل كتاب « الخلا اللاي ( الأكر شَاهِد 
وأوضح برهان على ما اقول بل وعلى سبركم المضني ومن حسن حظي أني 
قبل سفري للقاهرة وجدت في مكتبة شركة أرامكو نُسختين. من ركم 
القم فاستعر تما ولما كان لابد من سفري للقاهرةلمواصلة الات أعدتها . 
القد أخمرني ني القاهرة صديق عي مده اح و كلاف لصافم ( 
أو الجنوب فى التاريخ يتخذ الآن مرجع هام وأن أحد الطلبة المنيين ي 
ألمانيا الغربية اعتمد عليه بالدرجة الأولى مرجع مهم جداً في التحضير 
للد كتوراه عن تاريخ امن 
وهذه ولاشلك شبادة بفضلكم من أحد أبنساء العروبة] من خارج 
المملكة فكيف بنا نحن أبناء ب ادت ووطكم لانعز بكم ونشيد م 
وان التأحر عن ذلك يعد جحودا أ وفقکم الله وأخذ بيد كم وتقبلوا أسمى 
آيات الاجلال والاحرام . . 
محمد الشاى 
من أهالي مدينة صبيا 


حا ا 


ملخص رمالة الأخ سالم باهادون 

حضرة الفاضل السيد / محمد بن أحمد العقيلي. 

نحية وتقدير وبعد - لا أدري ماذا أسطر لك من المديح فأنثره ني هذا 
الطرس » أم ماذا أنتى من الثناء والتقدير فأخطه بقلمي في هذه الصفحة . 

لقد تكرمم فنحتموني مؤلفكم العظم عن جنوبنا الحبوب فأقول لقد 
. تجلت العبقرية في أجمل صورها وفي ثوا الناصع . 

وحم عن لساري حيار يكلو توالا اكير لكي ارين 
شعورى وإحسامي الطيب بشخصيتكم الكرعة مع الإعجاب والإكبسار 
لخدمتكم العلم والأدب > وتقبلوا تياتي » 

مالم عبد الله باهادون 


ملخص رمالة على حمود أبو طالب من أدباء جازان 
سيدى الأستاذ العلامة / محمد بن أحمد العقيلي 
نحية واحترام 
فوجئت أنكم بكل ما فيكم من عل وفضل لحدير بأن تظلوا علماً وأن 
بكم كل مواطن جزءاً من حياته » اعثرافاً ما أسديتم الوطن من خدمات 
في العم والتاريخ أرجو الله أن يرعام » 


ET 
i 


) المؤلف ( محمد نن أحمد العقيلي‎ ٠ 


مھ رم رلك س 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبى الأمين . 
يتبادر إلى الأذهان ‏ سؤال بسيط - هل التار € عاذ قدت ی 
الحياة ؟ أو هو مادة حية معنوية بتفاعله مع الماضى وبتأثيره في الخاضوء 
وتحكنة ]دن الله في المستقبل . 
إن ما كان من أحداث ذات بال في ما قبل التاريخ أو بعده - 
3 - ي حنّي eT‏ > قي 


اللات الخوالي والاماد المواضي بي له 03 تأثيره ف أحداث 
الحاضر 4و أفكار الأجيال ¢ نوعيا 3 كيفيا 


ك ع مه 0 ع ۾ صصص 

إن التاريخ شريط عرض يستعرض أحداث الازمان »منذ عرف 
الإنسان أن يُسّجل أحداثه أو يقيد تصرفاته البسيطة البدائية سواء 
5 ا #206 7 30 اه 
سجلها في نقش جدار كهف أو رسم في مغارة من قبل أن يعرف 
الكتابة . 


أما بعد معرفته بالك رفح 0 اه » فتلك 
FE‏ زاقية كسامت e?‏ الإنسان ونمت ذاكرة 5 وک للكلمة 
ُدميَتها وللقول أهميته . ظ 
وعندما أصبح الرسم فنا -وصناعة فقد أصبح للصورة أهميتها 
وإشراقها » فمن منا إن قرأ سيرة ملك من. قدماء ملوك مِضّر » أو بطل 
من أبطال اليونان أو الفينيقيين » أو الرومان أو غيرهم ء لا يتوق 


ل للك 


لرؤية صورته » التي حفظت سماته وَصَوَرتْ ملامحه » حى يستكمل له 
الخين والضورة:. ظ 

ثم جاء دور الوثائق وأهميتها التاريخية » بحيث أصبح كل 
تاريخ لا يكون مستکول التو ثيق لأم أحدائه وأروع حركته » لاتکون 
له قيمته التاريخية والسياسية والأدبية وإذا كانت بخط أبطال 
الحركات وقادة الثورات » ورجال الادارة » ممن عايشوا الأحداث 
وشار كوا ني النضال » وباشروا الوقائع » فذلك ما يرفد التاريخ بأوثق 
الشنائن: 

01 قات نوبي E‏ الكتيقة را سل 
الواقع » وبما 5 الإنسان شعور وعواطف وميول » يصعب في الأغلب 
الانعتاق 8 قيودها » والانفلات من عقابيلها والتحرر من كبولهاءفعليه 
أن ری بقدر الاستطاعة التخلي عن ميوله وعواطفه بقدر الإمكان . 

وأن يكتب التاريخ لابلهجة علميّة جافة » تجعله بعيد الاستساغة » 
بل عزجه بقطرات من حلاوة الأدب > ورونق الخيال » في حدود 
تقرب جدًا من الإنصاف . 

وعلى المؤرخ أن يَنْفْحَ ني كتابة تاريخه تَبْضٌ الحياة » فحياة 
الماضي زاخرة بارتعاشات الأفكار وخلجات الأرواح وحرارة الأحداث 
مع مزجه ببعض عنصر الجوهر الأديّ » بحيث لاتطفى عليه وة 
رار الخ العاطني فتلوحه بوقود الْهَرَى » وشُرَاظ الميول الشخصية 
اقرف أو الإقليمية الضيّقة » أو الحزبية المفرطة » وإذا كان 
الكمال معوزا » فليحاول التحرر بقدر المستطاع . 


o 


وليکن مُوَائِما بين منهج التاريخ الواقعي » ومهيّع الطريقة الأدبية 
الْمرنقة بقدر ما يضني الطَلاوَةَ » ومنح اا ا 
التاريخ وجَفاف أسلوبه . 

إنه منذ عهد ( هيرودوس ) الذي هو أبو التاريخ » ثم من تلاه 
من مؤرخي اليونان فمروراً ممؤرخي الرومان » ومن بعد من مرحي 
النهضة إلى ( جين ) الذى فصل تاريخ الامبراطورية الرومانية بعد 
ا لق ركلا ناسين وول كاري )تتاسي ا 
وإلى وقتنا الحاضر » والتاريخ ل حافل بمعاناة الإنسان » وثوارت 
الأزمان وفجائع الحروب » وعثرات البشرية » ونهضات الإنسانية 
واكتشافاتها العلمية » ورَقِيّها الفكري وحضارتما المتقدمة . 

إن ما سجلته في تاريخي هو تاريخ منطقة هن ناطق المملكة 
العربية السعودية مع الالتفات جنوباً وشالاً إلى ما حوها تاريخياً 
وسياسياً واجتّاعياً » حيث لا بمكن كتابة تاريخ منطقة إلا بكتابة 
تاریخ ما حَوْلَهَا فتاريخ كل منطقة مرتبط الوشائج يما حوها 
تاريخياً وإنسانياً . ر 

َيهامة هي .: تقريباً - ما يمد من العقبة إلى.عذن > ذلك الشربط 
الساحل الذي تشرف عليه سلسلةٌ العمود الفقري من الجبال الممتدة 
ادن رن ري و في وت ا و ای 
التهامي . 

ويطلق على أجزائها ( مجازا ) أسماء ما يجاورها من الناحية الشرقية› 
فيقال : نامة الحجاز لما يوالي الججاز إلى جنوب القنفذة » ويقال 


کس 


و م 2 و م 7 
م مر روات وير وود ال بر تكرت a‏ 
ا لعو ام ا 


5 2 ع 03 0 275 
والمخلاف السليماني أو منطقة جازان - أشبه في وضعه الجغراقي 
7 0 
بعنق الزجاجة بين البخر الاحمر والمرتفعات الشرقية من سلسلة جبال 
العرواتو» رموه النقري س اير 


فيو غيل الوطان بيو الجا عا واليمن جنوباً » والطريقان 
ايان التاريخيان قدا و » الطريق الساحلي » والطريق الأوسط 
من ا ات عِيْرّ اليمن إلى الحجاز » مثابة الحج ومَهرّى قلوب 
المسلمين م كان في القديم طريق التجارة العالمية الأسهل والامن 
من طريق شرق الجزيرة : فحضرموت فبلاد البَحْرَين فالعراق . 


وكانت قريش تسلكه في رحلة ( الشتاء ) إلى مشارق اليمن وإلى 
الحبشة عِبْرَ مضيق باب المندب ‏ في الأع, الأغلب . 


% % % 


لقد نفدت الطبعة الأولى وطلب مني كثيراً إعادة طبعه » وتحت 


الضغط والالحاح قمت -. بعد الاستعانة بالله تعالى E‏ مجدداً ‏ 
و تنقيحه ؛ وحذف ما ليس له علاقة بالتاريخ » كالقسم الجغرافي 
الذى ضممته إلى كتاب خاص موسع باسم « المعجم الجغراني » » والقسم 
الخاص بالأدب الشعىّ الذي أضفت إليه معلومات وموادٌ جديدة في 


ر £ 8 9 5 
ملف جديد بامم «.الأدب الشعبى ني الجنوب » وطبع في مجزء ين . 


5 — 


ولا أحب أن أصدع القارىء الكريم عا أضفته إلى هذا التاريخ 
من مواد جديدة قدعة من فصول قائمة بذاتها » وحواشى وتعليقات 
من مصادر » لم تكن تحت يدي وف قدت اكات ااا و 
الحصول عليه من وثائق تاريخية يصعد تاريخ بعضها إلى ما يارب 
مئتي سنة » ووثائق خاصة بالعهد الإدريسي ومكاتبات وبرقيات تتعلق 
ارا العام اة وتوت العامة 

وقد زادت صفحات هذا الجزء بعد ذلك زيادة سيد ركها القارىء 
عند المقارنة والله أسأل أن يجعل كتابي هذا من العلم النافع وان يوفقنا 
للخير والفلاح.. 

وختاماً أقدم خالص الشكر وجزيل الامتنان لعالم الجزيرة » وأستاذ 
الجيل الشيخ حمد الجاسر صاحب ( دار اليمامة للطبع والترجمة 
والنشر ) الذى دائماً يتفضل بنشر كتبي AE‏ بمولفاتي » ومنها 
القيام بنشر هذه الطبعة من كتاب « تاريخ المخلاف السلياني » - أيضاً - 
كما ست لها أن قام ابقر الجر الارن هليه . 

جازان ۱٤١١‏ ھ 
المؤلف 
محمد بن أحمد العقيل 


مقدهة الط الأولى 


توفرت لدي مخطوطات تار ية نادرة الوجود فاقتنصت فر صا من أوقاقي 
شغلا عا أرجو أن يكون ذا فائدة . في تأليف هذا التاريخ عن قسم مهم من 
جنوب ال زيرة العربية » الي هي على أهميتها لم أر ها تارا مرتبط الحلقات » 
متسلسل الحوادث » راجيا أن أكون قد أسبمت ني هذه الهضة المباركة 
والوعي المتقد في هذا الدور المهم من أدوار الأمة العربية الكر عة الي هي 
آخذة في إتمام بناء صرح الوحدة » تما يبشر بزو فجر جديد وربظ حاضرها 
المتوقد بماضها المشرق الحيد . فالحاضر امتداد للماضي أو بالأحرى الماضي 
امتداد لحاضر » 4 الخاضر امتداد للمستقبل . ش 


والأمة الي ترغب بناء صر ج EEE‏ ها من 
أن تستمد حر تما وتجار ما لا من ماضها فقط بل من اختبارات الأم 
الأخرى وتجار ا وعيرها في أوسع مجال الاخحتبارات العالمية والفكر الإنسانى . 


والائجاه الحديث لكتابة التاريخ حم الاستنباط العقلي في أوسعٍ مجالات 
ادر يخود من 0 الحقائق حبر حافز لأسباب لقو وبناء 
في بعث الحياة » وإيقاظ المشاعر وتوحيد الميول » وإثارة الحوافز الدافعة 
نحو التقدم والسيادة » والعمل على إزالة الفوارق بن طبقات الأمة الواحدة » 
ثما يصدع الوحدة ويبدد الطاقة في خلافات مذهبية أو حزازات قبلية تنخر 
جسم الأمة السلم > وتوردها موارد التفرقة مما جاء الشرع لحوه ودعا العقل 

وقد قسمت بقدر الجهد هذا التاريخ خ إلى ثللاثة ة أجزاء 35 

الجزءان الأولان فى التاريخ السياسي والاجماعي . والثالث في التاريخ 
الأدى . 


حتفنت 


وها أنا أقدم الجزء الأول راجيا من الله العون على إتمام الجزءبن الباقيين 
ليظهرا قريباً . 
تبیه : 
كنت قصدت تابي هذا أن أدون ما وصل إليه علمى من تاربخ 
( الحلاف السلواني ) ولكني اضطررت لارتباط كشر من أخبار دول 
محر بات لذت ورايلدة شاور لا إن لاط طوس د ارالك اللو 
والحكومات » ثما أرى القارىء عحاجة إلى استيعاب معرفته وهو في واقع 
الأمر جزء من تاريخ الأمة العربية بأسرها » وتاريخ بلادها الواسعة . 
والحير أردت . ولكل امرىء ما نوى » وأملي أن ألى من إخواني أبناء 
الأمة العربية في الوطن العربي من التشجيع ما يدفعي إلى إنهاء الجزءين 
الباقيين . ولا يفوتي أن أسدي خالص الشكر والثناء للعالم الجليل » والمحقق 
القدير السيد حمد الجاسر الذي بفضل تشجيعه ومساعدته تم إخراج هذا 
الجزء إلى حيز الوجود . 


۱۳۷١ شعبان سنة‎ ٠١  نازاج‎ 


من أهداف مطابع الرياض”'؟ : 

تسهم « مطابع الرياض » بقدر طاقتها في نشر الكتب الي ترى في 
نشرها فائدة » ولا تتقيد في سبيل نشرها بشي ء من القيود » غير أنها تقدم 
ما ترى الحاجة تدعو إلى تقدم طبعه من مؤلفات علاء هذه البلاد وأدباتها » 
بغية تقوية الحركة الثقافية » لكي تساير بلادنا غيرها في هذا الميدان الذي 
لا تزال متأخرة فيه عن. كثير من الأقطار العربية . 

ولقد قامت هذه المطابع ‏ على حداثة عهد إنشائها ‏ بطبع مجموعة 
طيبة من الكتب ليس من المبالخة وصفها بأنها کر مجموعة قامت بطبعها أية 
مطابع أخرى من مطابع هذه البلاد . وما كان القائمون على مطابع الرياض 
يودون تفضيل هذه المطابع في هذه الناحية ‏ وإن كان التنافس ي سبيل 
الر من الأمور المحمودة - بل.كانوا يريدون من المطابع الأخرى أن يكون 
أثرها في بلادنا ومؤازرة علائنا وأدبائنا في طبع مؤلفاتهم النافعة أقوى أثراً 
ما قامت به مطابع حديثة قد تأخرت عنها عهداً وقوة » ونعني بالمطابع 
الأخرى تلك المؤسسات الطباعية في جدة و كة . 

باكورة طيبة : 

ولقد كان من باكورة ثمار هذه المطابع أن طبعت ونشرت كتباً متنوعة 
الأهداف والمقاصد مها : 

«١‏ كتاب أهداف العمران في المملكة العربية السعودية » تأليف 
الدكتور عمر حليق » ولعله أول كتاب عالج الموضوعات الاقتصادية في 
بلادنا »> وحاول دراسة كشر من مشكلاتما بأسلوب علمي قوي هما دفع 
الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية إلى أن تقرر برقم 59 / 4 /؟ ب ۱۷ 
في ه / ۱۹١۷ / ٠‏ ( شراء كية منه لتوزعه على المكتبات العامة » وبعض 


. ٠۳١۷٠١ كتبت للطبعة الأولى سنة‎ )١( 


لاس 


مكتبات المعاهد والمدارس ني البلاد العربية » تعمما للفائدة المتوخاة منه » 
وتقديراً ما لقيمة الكتاب ) . 


؟ ‏ كتاب « شبر في دمشق » للأستاذ عبد الله .بن خيس ويتضمن 
وصف رحلة قام مها المؤلف إلى الشام » وما شاهده فى تلك البلاد من مظاهر 
التقدم والنشاط الحيوي في مختلف مياد الحياة > وما قارنه مما عليه بلادنا 
مقارنة يقصد سما حفز الهم إلى الأخذ بأسباب التقدم . 

«٣‏ ي وادي عبقر وقصص أخرى » مجموعة من القصص القصيرة 
كتها الأستاذ خالد محمد خليفة يصور بها بعض أحوالنا الاجماعية مرزاً 
ما فما من عيوب بأسلوب فكه ساخر » محبب القراءة » ويرغب فيا . 


» من أعلام الشعر العامي » للأستاذ عمران بن محمد بن عمران‎ «- ٤ 
مجموعة من التراجم لشعراء إقلم العامة قد تكون الأولى من نوعها من حيث‎ 
» جمعها لتراجم عدد من شعراء هذا الإقلم القدماء وعرض اذج من أشعارهم‎ 
. ونحليلها‎ 

ه -« شوك وورد » للأستاذ الشاعر حسن بن عبد الله القرشي > وهو 
مجموعة من المقالات المنوعة ني الأدب » من دراسات لبعض دواون شعراء 
العرب المعاصربن » وآراء في بعض نواحي الحياة الختلفة » وتقريظ ونقد 
لؤلفات أدبية مختلفة . 1 


كل( الأدب الشعي في جز بره ة العرب ( تاليف الأستاذ عبد الله 
ان خیس »> وهو أول دراسة شاملة للشعر الشعبي العامي من حيث 
الأساليب والأغراض وإبراز ما لهذا الشعر من زات . وما فيه من صور 
حية » تعر عن عتلف الإحساسات والمشاعر . 


e eT 
الوثيقة عيا‎ yt 0 


ES 


هذا الكتاب : 

وهذا كتاب ترى ١‏ مطابع الزياض » آنا بطبعه قد حسنت صنعاً لا إلى 
الجزء الجنوتي من وطننا الحبيب » الذي تضمن قسما مهما من تار خه 2 
فحسب » بل إلى كل عرلي مثقف › يدرك ضرورة معرفة كل جزء من 
أجزاء بلاده » وكل ما يتعلق ذه البلاد من الأمور الي تقوم علا أسس 
الحياة فها ‏ في ماضبا أو حاضرها : 

ومؤلف هذا الكتاب الأستاذ محمد بن أحمد عيسى العقيل”*2 أحد 
راتا الناي القددز_وكتابنا المعروفيق © وهق هن الأفراد القليلن الدين 
ووم لان كرك غ متو ا و ا لقتني 
التنقيب عن تاريخ هذه البلاد > وتدوين ذلك التاريخ > في عهد انصرف 
نظر نابتتنا الحديثة ‏ بل جل مثقني بلادنا ‏ عن الاهام بعلم التاريخ انصرافاً 
مزرياً . وعناية الأستاذ المؤلف بهذا العم > وإقدامه على تأليف هذا الكتاب 
الضخم » ني وقت الانصراف والعزوف عن البحوث التارخية » يضاف 
إلى ذلك ما بذل من جهد ي سبيل جمع مواد هذا المؤلف » وترتيبا » 
وهو جهد لا يقدره قدره إلا من عاني مثل هذا العمل - كل هذه أمور 
تحمل كل مثقف منصف أن ينظر إلى عمل الأستاذ العقيلى ني تأليف هذا 
الكتاب نظرة تقدير وإعجاب » وأن يقابل هذا العمل بالشكر »> فهو فضلا 
عن كونه جهداً أدبياً طيباً ‏ يعر عن عاطفة وطنية كر عة بجب أن تغذى 
وأن تنمى » وأن يؤخد بيد من يتصف مها نحو الطريقة المثل . 

والكتاب يعد أولى الحاولات لتدوين تاريخ البلاد الي عي بتاريخها - 
بطريقة تغاير ما سار عليه كل من كتب التاريخ ني هذا الجزء من بلادنا » 
وهو من الحاولات الأولى ي تدوين تاريخ بلادنا بطر يقة حديثة . وأمر هذا 
شأنه عر ضة لأن يعتوره القصور والنقص » وليس من الإنصاف أن نطالب 
الأستاذ العقيلي بالکال في عله » وأن ننظر إلى كتابه ‏ وهو كا قلنا أولى 
ا محاولات ني طريقته ‏ نظر تنا إلى المؤ لفات الي وجد مؤلفوها الطرق معبدة » 


(*) ى كتاب « شعراء الجنوب » نبذة عن حياة المؤلف . 
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والوسائل متوفرة » على أننا لا نعنى الأستاذ المؤلف من تبعه النقص في 
مواضع کان في مکانه تداركه فما a‏ حيث التبويب والترتيب والإبجاز 
في مواضع تستدعي الإسباب › والإسهاب في مواضع لا تستحق ذلك . 

كنا نريد أن يكون القسمان الأولان ني الجزء الأول من الكتاب أوق 
وألال هما هما عليه » وأن يوجز تاريخ الحكومات الي حكمت المن ‏ 
فالمؤلفات الي عنيت بتدوين تاريخ هذا القطر العزيز من بلادنا كشرة 
متداولة - مخلاف كل ما يتعلق بتاريخ ( الحخلاف السلماني ) الذي ألف من 
أجله هذا الكتاب » وما كنا نريد للأستاذ التوسع في الموضوع توسعاً مجحل 
من الصعب على الباحث أن يعتتر هذا الكتاب شاملا لتاريخ ( الجنوب 
العربي ) الذى يقصد به جنوب جزيرة العرب بأسره » بيا » لا جد الباحث 
فيه شيثاً من تاريخ جل هذا القسم من بلادنا و كمعن ويف زمرت ا ظ 
على أننا نأمل ‏ وهذا ما دفعنا إلى الإشارة إلى بعض مواضع النقص - أن 
يتدارك المؤلف ذلك في الطبعة الثانية . 

وكنا نود أن لو خرج الكتاب بصورة خر من الصورة الي خرج 
إها من حيث جودة الطبع وقلة ( التطبيع ) غر أن عدم إشراف الأستاذ 
المؤلف على التصحيح » ورداءة كتابة الأصل وعموض كثر من الكلات 
الي تبدو في الغالب غريبة على المصححين » وعدم قيامي عا ناط لي الولف 
من أمر التصحيح بسبب اشتغالى في أعمال أخرى اشتغالا منعي من عمل 
كنت ولا أزال - أعتشره من أحب الأعمال إلى نفسى » وحداثة إنشاء 
مطابع الرياض » وعدم استكياها وسائل الطباعة الحديثة 2 كل هذه الأمور 
حالت دون إخراج الكتاب بصورة مرضية من جميع النواحي . 

ولن عنع هذا كل منصف - أن يذكر لمطابع الرياض فضلها › 
وأن يشكر فعلها » في سبيل نشر هذا الكتاب وأمثاله من الكتب النافعة . 


حمد الاسر 


جنوب > الجزبرهة 


هو المحزء الجنويي الغربي من الجزيرة العربية » يعرف ني الكتب القدعة 

بالعربية السعيدة » وكانوا يطلقون ذلك التعريف على البلاد الواقعة بين 
( خليج العرب ) والبحر العربي جنوباً والبحر الأحمر غرباً 

وسكانه عرب خلص خلص غلبم ( قحطانيون ) والعرلي عرب قبل كل 
شي ء » فالعروبة هي عنصره الأول » ومنتهى انتسابه الاسمى » والإسلام 
دينه القوم > ومنهى سؤدده » به تكونت وحدته » وعلى هد یه استنارت 
أمته” 8 تراثه المشرك » وأمجاداه” اللحالدة » وفتوحاته العظيمة » 
وخفقت راياته الشسّماء على ملكتي أكر امير اطوريتين عرفهما العالم في 
تار خه القدم 

قبل الإسلام : 

ينسب غالب عرب جنوب الجزيرة كا أسلفنا إلى ( قحطان ) ومنه 
تفرعت أصول غالب سكانه وتشعبت قبائله » وكان ني العصور السحيقة 
الموغلة ني القدم يتولى السلطة القبلية أقوى شخصية فما وتكون سلطته 
لا تتجاوز نطاق العشرة أو القبيلة الواحدة » إفإذا ما جح ني غارة موفقة على 
قبيلة أخرى » أو قرية أصبح رئيس ( محلفد) والحفدعبارة عن عدد 
من القرى في السبول » أو عدد من القصور ني الجبال » وكان الرؤساء 
يخوت ي للك الخافد شحف یکل رسن قرابته وهل بيته » الذي يستمد 
من عصبيهم عابت و نفوذه وقوه تسلطهء ووراءهم ني الر تيب 
الأقرب من قبيلته » ثم المحالفون لتلك القبيلة » وغالباً ما يكونون تمن 
ليس للم عصبية قوية » فينضمون إلى عشيرة ذلك الشيخ أو الرئيس » كا 
يقتضيه العرف القبلى ويكادون يكونون عادة في الدرجة الثانية بالنسبة إلى 
القبيلة الأصلية » ومن ورائهم الخدم وأصعاب السهن » ومن يقومون مخدمة 


س 
مرافق الحتمع » وهم عادة من غابوا على أمرهم » وثمن ألفوا الد عة 
والحمول” والخنوع والسلامة من الحرب » ومن الغارات الحفوفة باتخاطر > 
ومع تماد ي الاجيال أصبحوا ني آخر طبقات ذلك الحتمع القبلي . ومن ذلك 
امجتمع الأول نشأ ىا مخاله ‏ تفاوت الطبقات» فقد ورد فيتاريخالمن القدم 
أن" هناك مدنا يطلق علا امم ( هجر ) واحدتما ( هجرة ) كان يسكن 
حوها الموالي » وينسبون إلى الأشراف من عشائرها الرئيسة بالولاء ‏ كا 
ورد في النقوش والكتابات الأثرية كأدم بي ( مرئد ) وأدم ( بي جدن ) 
أي التابعين لبي جدن والتابعين لبي مرئد م 

الألقاب : 

وكان يطلق على الرئيس لقب ( ذو ) مضافاً إلى اسم المحفد » فيقال 
( ذو تمدان ) و ( ذو رعن ) وتعرف هذه الطبقة من الرؤساء بالاذواء » 
فإذا ما نبغ ذو مواهب i‏ امحافد » واستطاع بشجاعته أو 
تفوقه العقلي أن يبسط سلطانه على عدة محافد أطلق عليه لقب ( قل ) 


سے 


واندآمجت تلك الحافد تحت سلطته بامم ( مخلاف ) . 

وكان ( الأذواء ) و( الأقيال ) يُوَرّثون تلك الألقاب أبناءتهم ويطلق 
على أسرهم لقب الأشراف أو النبلاء بالمصطلح المتعارف عليه في العصر 
الحاضر . 

ومن أسر أولئك الحاكين مع تعاقب الأجيال تكونت تلك الطبقة الي 
اعترت نفسها ممنزلة أسمى من مجموعة السكان » ثم اتخذت أقوى كل 
الأسر لنفسها لقب ( مكثرب ) الذى كان ني ابتداء الأمر يطلق على ( سادن) 
آمهم حى إذا تغلغل سلطان تلك الالهة في قلوب متعبدها على طريقتهم 
الوثنية اعتلت مئزلة تلك السدانة المقصورة على تلك الأسرة وانقلبت إلى 
لك تستمد نفوذها وسلطتها من صمم حقوق تلك الآة المزعومة » 
وأضحى المكترب هو الماك وسادت الفوارق > وتكون نظام الطبقات » 


الع ا 


ومع تمادى الأجيال ممست عادة” وعرفاً متوارثا تحتمه التقاليد »> ويفرضه 
العرف . 

وهذه التفرقة بن أبناء الأمة الواحدة أكر العوائق في سبيل تقدمها 
الحقيي ثما نجاء الدن” الحنيف والشريعة المي نوه :( إن آکرمکے 
عند الله أتقا ) فشرع المساواة والأخوة في الدن » وعو ذلك العرف . 
البدائي اهل > الذي لا يعيش في مجتمع ضالح ميدف إلى إعلاء دن ء 
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شر الحكومات تي العهد القدم 

إن من أشبر الحكومات القدعة في جنوب الجزيرة هي E‏ أو 
تملكة معن ) الي قامت E‏ عض التق حوالي سنة ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد وتسمت بام عاصمها القدمة ( معن ) ثم انتقلت إلى عاصصتها 
الثانية ( القرنا ) وموقع تلك الحكومة ( الجوف ) بين حضرموت ونجران 
وهي أرض منبسطة خصبة التربة . 

ويستدل بعض الباحثين من أسماء ملوكهم وأسماء آطنهم ونظامهم السيامى 
والاجماعي أن أصلهم من ( العالقة ) بدو والارمين الذين كانوا في أعلا 
الجزيرة قبل ظهور دولة ( حمورايي ) في العراق بعدة قرون » وقد يكون 
المعينين اتبسوا تلك الحضارة من المالقة حك الاتصال التجاري أو الهجرات 
الي تقذف أمواجها الجزيرة » ثم عادوا إلى وطنهم وقد اقتبسوا الكثر 
فكان نواة لمعارفهم وحضارممم الزاهرة . 

وعلى كل » فقد أنشأ المعينيون حضارة جعلهم في القمة بن سكان 
الجزيرة في عصره » ورفعهم رقہم وتفوقهم الأدي والتجاري على القبائل 


أول مستشرق عنى بالبحث عن الآثار الهنية هو العام الألمانى ( ميخايلس ) المتوى 
سنة ۱۷۹۷ م ثم حصل الضابط الإنجليزى ( ولستيد ) 706115660 على كتابة حميرية نالت 
هام علماء الآثار وأعياهم حلها حى تمكنوا بعد كل جهد إلى ذلك بعد عدة أعوام »> وجد 
الرحالة ( هون ) ۳.6.۴٤٥١‏ نقوشاً أثرية أخرى فى عام ه18 م . 


امخاورة فبسطوا سلطاهم ومدوا ظل سيادهم على قسم من الجزيرة العربية 
فاحتكروا التجارة ونظموا الإدارة ومهدوا طرق المواصلات وشادوا المعايد 
وبنوا اهيا كل وضربوا المسكوكات » وافتنوا في وسائل الترف والحضارة 
واقتبسوا الأمجدية ( الفينيقية ) لسهولها الي احتاجوا إلها لضبط حساب 
نجارتهم واقتصادياتهم وتدوين معارفهم ثم مع توالي الأجيال نحولت إلى 
( المسند ) اللخط المعروف م 

لم تكن ( معن ) معروفة في المؤلفات العربية وإنما عرفت بصفتها محافد 
من جملة المحافد حتى ( الهمداني ) نفسه لم يعرف عن تلك الدولة شيئاً » بل 
ذكر جملة من مواقعها في ( الجوف ) هدينة (معين) و (نشق) و ( براقش ) 
بدون علي وإلمام عن تار مها الموغل في القدم م 

وأقدم من ذكرها من الكتاب ( الكلاسيكيين ) هو ( ديودورس 
الصقلي ) » حوالي سنة 4٠‏ قبل اليلاد . 

أما في العصر الحديث فقد اكتشفها السياح المستشرقون وني مقدمتهم 
( يوسف هاليي ) و ( إدوارد كلاسر ) و ( أويتنك ) . 

أما مكتشف أطلال مدينة ( معن ) فهو المستشرق ( يوسف هاليني ) 
المتقدم ذكره في أثناء ارتياده بلاد الجوف » فقد عثر على أطلالها » وقرأ 
اسمها مكتوباً على باما ( بالط المسند ) وحصل كتابات أثرية معينية ( سميت 
باسمه ) وهي ( 7٠١‏ نقشاً ) : 

م من أطلال مدينة معين . 

. ) من أطلال مدينة ( يثل‎ ٠ 

. من أطلال مدن القرنا . براقش . السوداء‎ ٥ 

كا عثر الضابط البريطاني « كروتندن » في صنعاء على كتابات حميرية 
ظنها من خرائب مأرب في عام ۱۸۳۸ . 


أما « الفرنسيون » فأول من اعتى مهم بالبحث فهو المسيو « أرنو » 


8غ 


فقد دفعه حبه للبحث إلى دخول ١‏ العن » عام ۱۸٤۳‏ م وعاد معه 5ه نقشا 
من صنعاء والحريبة وقد حل رموزها المستشرق « أوسياندر » عام ٠۸٤١‏ 
وعقب ذلك انتدبت وزارة المعارف الفرنسية المستشرق « يوسف هاليي » 
عام ۸۹ فدخل العن وبلغ مأرب وعاد ب ٠‏ نقشن. فتفوق. بذلك عن 
کل من سبقه . 


ثم دخل إلى العن المستشرق الال اني « كلاسر » غير مرة ونقل منه 
كتابات أثرية منها ما هو ذو قيمة تاريخية وعقب ذلك ارتاده غيرهم مثل 
الغساوى « لنكر سيكفريد » لناعءاS‏ إمعمه1 الذي تمكن من تصوير 
بعض النقوش ونقل بعض الكتابات سنة ۱۸۸۲ وقتل في العن ثم قام إدوارد 
كلاسر الغساوي بأريع رحلات الأولى عام 1887 والثانية عام ۱۸۸١‏ والثالثة 
عام ۷ والرابعة عام ۸4۹۰ واقتفاه غير واحد من الرواد المعروفين . 


ا فقرأ أسماء الكشر من مدنها وملوكها وبعض نظمها » وقد بلغ عدد من 
عثر على أسائهم من ملوكها ۲۹ ملكا ومن اكتشاف ( يوسف هاليي ) 
وغيره من الرواد » اتضح أسماء ملوكهم ون لم يتفقوا على مجموع م 
وترتيب أزمانهم » وأن دولة ( معين ) كانت حكومة ملكة 6 وأنا 
حكومة مدن » كل مديئة ما حكومة مصغرة ها آلا ومعابدها الحاصة مها 
وعلى رأس كل مدينة ممثل للملك » يلقب (بكبر ) للتوجيه »> وتنسيق السياسة 
العليا للدولة » أما الإدارة الحلية فيقرر أمورها ويدير شؤوما مجلس المدينة 
المؤلف من طبقة ( الأشراف ) ويطلق على المحلس اسم ( مسود ) وظهر . 
أن دولا دولة تجارية لا دولة حرب وفتح وإن إيراداما العامة من الضرائب 
الآتية : 


لا ضرائب عامة للحزينة الدولة أو بالأصح حزينة ( الملك ) . 
ثب نجي بام المعايد من الرعية ومن النذور وغيرها . 


ديانهم : 

كان لشعب معين ( آلمة ) يتعبدون لها وني كل مدينة معابدها وهيا كلها 
ولكل معبد كهنته وسدنته ينظمون الطقوس ويقومون يلور الوسطاء بان 
الشعب الساذج والآلمة الصاء » ويقبضون المبات » والنذور تؤلف أكير 
قسم من إيرادات المعايد . فإذا نذر شخص للالهة أصبح EE‏ 
المعبد بتقاضيه منه واستحصاله ومن أشبر آمهم ( عثر ذو قبضم ) أي ذو 
قبض » وقد تلاشت في دولة ( سبأ ) » في القرن الثامن قبل الميلاد ..؟ 

ملكة قتبان 

e‏ وا نرب لوف ل اط 
( مهامة ) وقد امتدت إلى باب ( المندب ) وعاصرت حكومة ( معين ) وقد 
أورد ذكرها بعض الكتاب ( الكلاسيكين ) مثل ( ثيوفراسقس ) وغيره 
حوالي سنة 17" قبل الميلاد وقد اندمجت بعد ذلك في حكومة ( سبأ وريدان). 


نظامها ملكي ورائي ويدير شؤوما ونواب وشيوخ يطلقعلهم لقب( كبير ) 
وي كل مدينة مجلس يوكل إليه مهمة إدارتها ويطلق علا اسم ( مسود ) 
لخي ارا باتك ير اكرات وك ل تفريم عام عل ير 
العقوبات في * شى الجراتم وينظم العلاقات الاجماعية والتجارية . 

وكانت هم مسكوكات ( نقود ) علها صورة رجل واسم الك والمدينة 
الي موهان انلك لساري ل رسيب ول 
المستشرقين موقع تلك المدينة شرق شمال مدينة صنعاء عسافة هه كيلا ويعد 
وادي بيحان من. صمم بلاد ( قتبان ) . 

الدولة السبئية 

ورد ذكر سبأ ني القرآن الكر. م » وعرضت المؤلفات العربية لشي ء 
من أخبارها . 

يقدر الباحثون من المسنشرقين أن مبتدأقيام تلك الدولة في القرن الناسع 
قبل الميلاد » وقد مرت بعدة أدوار من الأدوار المشار إلها قبل E‏ 


سە 


. مبتدأ هذا البحث حنی توصلت إلى تکون دولہا » وقد مرت بعد تكوينها 
بثلاثة أدوار 

١‏ -الدور الأول أو دور الطبقة الأولى من ملوكها الذين تلقبوا بلقب 
( مكرب سبأ ) ومدته حوالي ٠١‏ سئة . 

؟ - الدور الثاني دور الطبقة الثانية من ملوكها الذن تلقبوا بلقب ( ملك 
سبأ وذو ريدان ) ويبدأ من سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد إلى ۲۷١‏ بعد الميلاد.. 

الدور الثالث دور الطبقة الثالثة الذين تلقبوا: بلقب ر ملك سبأ 

ل ل وینہی فى عام 
٠‏ ميلادية بأيام ( ذي نواس الحميري ) وهذا الدور الأخير هو العهد 
الحميري . ووصفت ف التوراة بتصدير ها اللبان والطيوب والأحجار الكر عة 
والذهب ؛ وورد ذكرها ٤‏ المؤلفات اليونانية والرومانية : 


ديانتهم 
ديانة السبثين الوثنية » وا سم آمهم في الدور الأول ر المقة ) والمكرب في 
هنا ليد عر ا > وبعده نصبوا لم اة 
جديدة تسمى « تألب ريام » وكانت لم طقوسہم ومعابدهم يتقربون ہا إلى 
تلك الالحة الحجرية : وعبهبون لمعابدها المبات وينذرون لما النذور ويتقربون 
إلہا بإقامة المعابد وإشادة المياكل ويستمدون منها النصر في حرو م لا من 
الله جل وعلا . 

حالم الاجماعية : 

١‏ - طبقة الأشراف : ومهم حاة الأمن وحملة السلاح وحراس القوافل 
التجارية والحاشية الملكية وحرس الملك ورجال الحكومة . 

- الزراع : ومن أعمالم فلاحة الأر اي : وحفر القتوات والترع وبناء 

ا 


ا ا — 


--التجار وأرباب الحرف والعال . 
ولكل طبقة مستواها المحدود الذي لا تتعداه . 
حضارهم : 

سادت حضارة زاهرة في جنوب الجزيرة لا تقل عن أعظ. الحضارات 
و تقنوا الحط والحساب لتدوين حضارتهم وتسجيل 

أحدانهم التاز ية وضبط تجار نهم وعرفوا هتدسة المبافي وعلم الفلاحة فشادوا 
القصور وأقاموا السدود وحفروا الترع وغرسوا الحداة ثق و بتو ا المعايد الفخمة 
واهيا كل العظيمة واستخرجوا المعادن والأحجار الكريمة وألموا بغر ذلك 

من الصباغة و نسج الرود. وتركيب الطيوب ومعرفة طرق المواصللات 
فمادوا القوافل التجارية والسفن الشراعية واتصلوا بغر هم. من الأم وأنشأوا 
عربات جر ها الحيول » والفيلة » ويتحلون بالأساور الذهبية المطعمة بالأحجار 
e GS‏ 
المخطط بأسلاك دقيقة من الذهب والفضة . 

وقد تغلب الحميريون على دولة سبأ وبنوا على أنقاضها الدولة الحميرية 
الي هي الطبقة الثالثة في هذا البحث الي عرف ملوكها ملوك سبأ وريدان 
وحضرموت ويمنات وأعراما في الجبال وتبامة 4 وانبت كا مر بأيام 
ذي نواس في عام 6 ميلادية . 

غزو الحبشة 

العلاقات بين جنوب المزيرة والحبشة قديمة » قدمهما في التاريخ » 
لقرب بلادهما اللتبن لا يفصلهما إلا مضيق باب ( المندب ) وقد أغرت 
خيرات ذلك المجرء ل ل ل ل 
غير مرة كا يأني.: 

١‏ غزا الأحباش المن ني اناا اليد واوا عي ردم 

ر الحجميريون ) . 


— e 


۲ -وني القرن الرابع تمكن الأحباش من فتح ( العن ) بعد معارك 
طاحنة واستولوا عليه نحو عشرن عاماً ثم تمكن ( الحميريون ) من طردهم 
عام 5 م. 


۳ أما الغزو. الثالث وهو موضوع البحث فقد كان في عام ٠٠١‏ م 
وخلاصته أن ( ذي نواس ) المتقدم ذكره آخر ماوك ( الطبقة الثالثة ) غزا 
( نجران ) الي انتشرت ( النصرانية ) في أنحائها فاستولى علا عنوة وكان. 
ذو نواس قد اعتنق ( الهودية ) وأخذ في العمل على نشرها » فعرض على 
النحرانين اعتناق ( البودية ) فامتنعوا. فدفعه تعيصيه إلى وضعهم ني الأخدود 
وشب علهم النبران وهدم ( بيعتهم ) ففر من جا منيم إلى ( قيصر الروم ) 
فكتب لم كتاباً إلى النجاشي ملك الحبشة - الذي يدن مثله بالنصرانية 
وتربطه به علاقات سياسية ‏ بحثه على غزو ( العن ) . 


بعث ( النجاشي ) جيشاً مؤلفاً - ىا يقال من سبعين ألف مقاتل بقيادة 
( ارياط ) فاستولوا علما 4/ عاماً عملوا في خلالها. جاهدن على نشر النصرانية 
ومن أجل ذلك أرادوا هدم ( الكعبة ) فأهلك الله جموعهم وأرسل عليهم 
( طبرا أبابيل ترم ل ول 
Ee‏ مساق ا وسام من بتي مهم الذل. 
وفرض عل مم العبودية » وسذرهم في أحط الأعمال وأحقر ها نكاية في إذلاهم 
ويقال : إن الطبقة المعروفة في ( العن ) بالخدام » والذين إلى الآن منهنون 
( حمل الأشياء وتقل الزد )غل:طهورمم ومخدمون في مرافق الشعب » 
هم من بقايا تلك الفلول الحبشية » والجقيقة أنهم سود البشرة في ألوان سكان 
أفريقيا محتفظن بطابعهم الأول في اللون » وهم لا حالطون غيرهم فتجدهم 
ي كل عل منعز لبن في سحي مارج كل بدينة قد فرض عل العرف عدم 
قاطي لسكا د وجرت من م ا ل a OR‏ الأصلى 
باقياً بالرغم عن مرور أربعة عشر قرناً على نتزوحهم الأول . ش 

وقد قتل سيف بن ذي يرن على يد بعض حراسه فحكم ( الفرس ) 
المن مباشرة حى ظهر الإسلام .. 5 ش 


~04 


عند ظهور الإسلام 

بعث الني الكرم ي وأغلب جنوب الجزيرة تحت نير ( الحكم 
الفارسي ) بيد أن حکهم بعد مصرع ( كسرى أبرويز ) سنة 578 م 
ضعف نفوذه وفلت سطوته فظل نائهم في ( صنعاء ) مشلول الإرادة أمام 
الإقطاعيات القوية الي تساندها عصبياتها العتيدة بل إن الطبقة الارستقراطية 
( من الأبناء ) وهم المولدون في امن من أصل فارسي قد دب بيهم التنازع 
والشقاق واختلفت كلمهم وتفرقت آراؤهم وهم معين القوة الى تستمد مها 
الطبقة الحاربة ضد سكان البلاد وأهلها الشرعيين » فنتج من وراء ذلك أن 
تركت المقاطعات تحكم نفسها نحت زعامة رؤساء العشائر القوية وانفرد كل 
رئيس بسلطة قومه وإدارة شؤون قبيلته وقد غلت الدماء العربية إباءاً وانفة 
من الحكم الفارسي الدخيل وراح ذوو الرأي يتطلعون إلى بارقة أمل تضىء 
السبيل إلى التحرر والتخلص من نير أولئنك الدخلاء الأجانب الذين غزوا 
( المن ) بجيوشهم وفساد مدنيتهم الي قد تردت في آخر مراحل الانحلال 
ونجم عن سوء إدارتهم أولا وضعف سلطتهم آخراً » أكر عوامل الفوضى 
والاضطراب والاحلال الحلي والفساد الاجماعي . 

ي ذلك الأفق المدلم أشرقت شمس الإسلام بأنوارها الساطعة فأقبلت 
قبائل الجنوب العربي إلى مطلع مشرق المدى تعلن إسلامها » وكانت السنة 
العاشرة للهجرة سنة الوفود من سائر أتحاء ( الجزيرة ) ومن جملهم : 

١-وفد‏ كندة برئاسة الأشعث بن قيس . 

۲ - وفد الشحر » أو ساحل حضرموت برئاسة وائل بن حجر . 

. -وفد حمير برئاسة الحارث بن كلال‎ ٣ 

. وفد همدان‎ ٤ 

هوف المعافر . 

: وفد الأشاعرة على رأس أني مومى الأشعري‎ - ٦ 


وفد بلاد حكم على رأس عبد الجد الحكي 2 


08 م 
فأسلموا واعتنقوا الددن الحنيف » فبعث الني اة معهم عماله وهم : 
١‏ - الطاهر بن الي هالة ».على جهة عك من مامة . 
e‏ 0 
e EES tt‏ جهات أو لئاف ١‏ امال لتعلم القرآن 
وتفقيه الدن . 
0 


٠‏ هدوف ارسول الکرم ارت اکا عرب ابزیرة فعث اخيفة الأول 
البعوث لإعادمهم إلى حظيرة الدن ومہم : 


: : ٠ ت الهاج 3 أمية > درب الأسود المي بضلْعاء‎ ۷١ 
n 
. موسى الأشعري » لزبيد ورمع‎ وبأآ-٣‎ 
لحولان.‎ > het 
. ون معاد بن جبل » حند‎ 
. سويد بن مقرن » للهامة‎ ٦ 
. لا جرير البجلي » لنجران‎ 
. ۸-عبد الله بن ثور » لحرش‎ ٠ 
e دن لله آي ر او م على‎ 
في خلافة الفاروق : اليك‎ 
+ أ إلغارورق اواك الماك عل أ عام إلا يعل .تن أبية ققد عز له مراتين‎ | 
ا أنه عز له أولا عن ولاية صنعاء وولاه خولان ثم عزله عن عمالة خوالان‎ 


اكه 


في خلافة عمان بن عفان : 
توفي الفاروق في ذي الحجة سنة ۲۴ ه وخلفه عمّان فأعاد بعلي بن أمية 
إلى عمله وأقر باي العال على أعالهم . 


في خلافة على بن ألى طالب : 

في السنة الأولى من خلافته أي سنة 5" ه أرسل : 

. عبيد الله بن عباس » لصنعاء وأعمالها‎ -١ 

؟ ‏ سعيد بن سعد بن عبادة » لحند وأعماها . 

ففر يعلي بن أمية وابن أي ربيعة إلى مكة على خوف ووجل » فظل 
عبيد الله بن العباس على صنعاء ومحج بالناس إلى آخر أيام علي وهي السنة الي 
اقتحم جيش معاوية بقيادة بسر بن ارطاة المن ودخخل صنعاء فلما علم عبيد الله 
بدنو اليش استخلف على عمله عمر بن أراكة الثقني وسار إلى علي وترك 
طفليهعند أم سعيد الرزخية فدخل بسر إن أرطاة صنعاء » وقتل الطفلين 
وعمر | ن أراكة وجماعة من الأبناء وسار إلى عدن . 

علم الإمام علي فجهز ألني فارس بقيادة جارية بن قدامة إلى المن » 
فانسحب ابن أرطاة فدخل جارية صنعاء وقتل من قدر عليه من أصحابه ومن 
شايعه وعاد إلى مكة فبلغه قتل علي وهو لها في رمضان عام 4٠‏ ه . 


في خلافة معاوية : 

استعمل على صنعا عمان بن عمان الثققي ثم عزله وولى أخاه عتبة بن 
ألى سفيان وجمع له ولايتي صنعاء والحند » ويقال :إنه عز له بفيروز الفارسي 
الذي توفي بعد تسعة أشبر من ولايته » فاستعمل الضحاك بن فيروز فلم يزل 
على ولايته إلى أن توفي معاوية فأخذ البيعة لزيد . 

ف خلافة يزيد بن معاوية - 


استعمل نحي بن ريشان ال حميري على ولابي و د 
في سنة 5ه 


— OV 

في خلافة عبد الله بن الزبير : 

0 ا‎ CN 
ان أني وداعة السبمي سن وتمانية شير ر ا‎ 
0 ا ل‎ 
. ۲ھ‎ E ا‎ 

في خلافة عبد الملك بن مروان : 

بعد قتل الحجاج لعبد الله بن الزبير أسند إليه عبد الملك ولاية الحجاز 
والمن فاستعمل على المن : 

. أخاه محمد بن يوست افق على صنعاء‎ ١ 

۴ الحكم بن أيوب على حضرموت . 

م واقد بن سلمة الثقى على الجند . 

فظلوا على ولاياهم ثم عزل الأخير وتم ولايته إلى أخيه فجمم له 
ولاية صنعاء والجند إلى أن أدركته الوفاة في سنة ۸٩‏ ه فأناب الحجاج على 
ولايته أيوب بن نحو حي الثقي . 

EEG 

عزل سلوان بن أيوب نحبي الثقني » عن العن وولى عليه عروة بن محمد 
السعدي . 

في خلافة عمر بن عبد العزيز 

توي سلمان عد ل اجه نار رور عله 
واستقضى معه وهب ن منبه على صنعاء . 

في خلافة يزيد بن عبد الملك : 

تولى الحلافة عام ٠١١‏ ه فاستعمل على المن مسعود بن عوف الكلي . 


له 
في خلافة هشام : ش 
تولى الحلافة عام ٠١8‏ ه فأقر مسعوداً على الولاية سنة واحدة عزله بعدها 
بيوسف إن عمر الثقي وجمع له ولاية جميع مخاليف العن واستقضى معه 
ا بن الضحاك بن فروز فال يوسف 00 ولايته ثلاثة عشر عام إلى 


هشام عام ٥‏ ھ. ظ 


في خلافة الوليسد بن يزيد 
استعمل على صنعا في سنة ۱۲١‏ ه مروان بن محمد بن يوسف الثقني فظل 
على ولاينها إلى أن قتل الوليد في عام +18 م . 


ا : 


في خلافة مروان بن محمد : 

استعمل مروان على صنعا القاسم بن عمر الثقي وني أيامه ثار عبد الله 
أبن يح الحضرمي وقصد صنعاء وهزم الوالي الأموي وقتل ابن أخيه الصلت 
ان يوسف ٠‏ وتغلب الثائر على حضرموت والمن وغيره سنة وأربعة أشهبر 
كا استولى عليه بعده أبو حمزة ‏ الثائر المعروف - وتقدم إلى مكة والمدينة 
فبعث إليه مروان جموع أهل الشام بقيادة عبد الملك السعدي الذي التبى به 
في وادي القرى فأوقع به وتعقبه إلى بيشة ثم إلى المن وحضرموت » فوافاه 
كتاب مروان بولاية الموسم فصالح القوم وسار في ركب قليل فلما بلغ 
eS‏ 
على ولایہا إلى أن قتل مروان عام ۱۳۲ ھ 


5 
| العهد العباسى 

ني عهد الحليفة العباسي الأول السفاح استعمل على الحجاز ع 
داود بن علي فأناب داود على اتمن عمر ن عبد الحيد بن عبد الرحمن 
این زيد بن اللحطاب وهو أول نائب لبي العباس فأقام في صنعاء وبوب 
جامعها » ولم يكن له باب من قبل » وبعد خمسة أشبر أدركت داو د الوفاة 
فبعث السفاح محمد بن يزيد بن عبد المدان الحاري فقدمها لسع بقن من 
رجب سنة 1# ه وبعث أخا له على عدن فساءت سير ہما فأدركتبهما الوفاة 

في يوم واحد فأرسل السفاح مكانهما عبد الله بن مالك الحارئي فكث أربعة 

شر وعزله بيعل ن الربيع الخارئي قبتي في ولاية الهن أربع سنين وأشهر | 

في خلافة المنصور : 

استعمل المنصور عبد الله بن الربيع الحارثي ثم عزله معن بن زائدة 
الشيباني في ربيع الأول عام ١4٠‏ ه » وني تلك السنة تناثرت الشهب من 
أول الليل إلى آحره ويقال أنه شي ني تلك الليلة کشر من الحانن ٠‏ 

ظل معن على ولايته ست سنوات وبعث ان عمه سلوان إلى المعافر فقتل 
فأحرق معن القرية الي قتل ها وقتل من أهلها نحو ألف شخص ومن 
حضرموت نحو خسة عشر ألفاً ثم رجع إلى صنعاء فصدر إليه أمر المنصور 
بالسير إليه وأن يستخلف عليه ابنه زائدة ففعل فظل ابنه في نيابته ثلاث 
سنوات حى عزل بالحجاج بن منصور ثم عزل الأخير يزيد بن منصور 
الحميري سنة ٠١٤‏ ه الذي ظل على الولاية إلى أن توفي المنصور في ذى احجة 
عام ۱۵۸ ھ . 


في خلافة المهسدى 

ر مهدي يزيد ن منصور م نره أن مخ بالا فامتظلف عبد الاق 
ان محمد الشهاني وتوجه إلى احج فتوي بعد خسة وسبعين يوماً من خرو جه 
فاستعمل الحليفة بدلا عنه رجاء. بن حيوة الجذامي ثلاثة عشر شهراً وعزله 
بعلي بن سلمان ن علي العباسي, فقدم صنعاء ي في الحرم سنة :كا ه وأقام مها 


افع 


سنة وفسة أشهر ثم سار إلى العراق واستخلف رجلا يسمى واسع ن عصمة 
إلى أن عزله المهدي بعبد الله بن سلمان العباسي الذي قدم صنعاء سنة 158 هم 
ومكث على عمله سنة وعزل بعبد الله بن سلبان النوفلي فظل هذا في الولاية 

سنة وعشرة أشور حتى عزل بسلوان بن يزيد الحارفي الذي ظل على ولاية 
المن ي بقية أيام المهدي وعهد اهادي الي لا تتجاوز السنة الواحدة . 

في خلافة هارون الرشيد : 

استعمل على العن عبد الله بن مصعب الزبيري ثم عزله بغيره * ثم استعمل 
بدلا عنه محمد بن خالد بن برمك الذي استخرج البو العروف بال مكي 
حول صنعاء وكان من أحسن الال سيرة فخرج عن طاعته أهل تهامة وعجز 
عن إخضاعهم فعزله الرشيد تماد الر بري فبني إلى تغلب المأمون على الحلافة . 

في خلافة المأمون : 

استعمل المأمون يزيد بن جرير القسري فساءت سر ته وتعصب لقحطانيته 
ضد الأبناء فعزل بعمر بن واقد الحطاني فحبس سلفه ثم عزل هذا وولى 
اماق بن موسی إن كمد ن عل البايي املف غل عله ان ممه قاسم 
ابن اسماعيل وعاد إلى العراق وني مدته كان خروج إبراهم بن موسی نن 

جعفر العلوي ‏ على العباسيين في في المن ‏ فبعث المأمون محمد بن علي 
ا بن ماهان فاستولى منه على المن وظل به إلى أن عزل بعيسى 
ابن يزيد الجلودي الذى استخلف على عمله حصين بن منهال و عاد إلى العراق » 
وني أيامه نشط دعاة العلوين فأرسل رؤساء وأعيان المن وفداً إلى الخليفة 
المأمون فهم محمد بن زياد من ولد عبيد الله بن زياد » وكان على جانب من 
الخصافة والدهاء فتوسم فيه الحليفة الرجل الذي يصلح لولاية امن فاختيره 
فوجد فيه بغيته وتعهد هذا الخليفة بالقضاء على حركة العلويين فولاه تلك 
البلاد عام ۳ 2 


وبتولي الزيادي الولاية العامة » ظل في صنعاء وال عبابي يناط أمر 
تعيينه عقر الحلافة » فعزل اللحليفة ان مهال عنها وولاها | براهم الإفريي 


E E 
» ثم عزله بنعم بن وضاح الأز دي والمظفر الكندي أحدها للإدارة والصلاة‎ 
. والآخر للحهاد‎ 

وني عام 7٠١5‏ توفي المظفر فعزل الحليفة نعم عحمد بن عبد الله بن محرز 
9 عزله بإماق العباسي فأساء السرة » وتوني ف ولايته فخلفه ابنه يعقوب 
فثار عليه أهل صنعاء فخرج مہا إل ذما ر فعزل بأمير عباسي آخر فاستخلف 
العباسي الجديد على عمله عباد بن عمر الشاي ا 


في خلافة المعتصم : 

أقر المعتصم عباداً ثم عز له بغر ه . 

في خلافة المتوكل : 

استعمل على صنعاء جعفر ن دينار فأقام على عمله مدة 3 استخلف 
ابنه وعاد إلى العراق وظل ابنه إلى أن قتل المتوكل . 

في خلافة المنتصر : 

استعمل على صنعاء منصور بن عبد الرحمن التنوخي فأحسن السنزة ثم 
قدم إليه مشا رك له ٤‏ عله عيك الله نْ حمل الماهان 5 

في خلافة الواثق 

أناط الواثق أمر صنعاء ولاه إيتاخ الذى أناب علبا أحمد بن أني العلاءء 
فتوى هذا بعد أن استخلف أخاه فعزل بشخص يسمى هرئمة وهو الذي 


نشب القتال بينه وبين يعفر بن عبد الرحم الحوالي مؤسس الإمارة اليعفرية - 
راجع أخبار الإمارة اليعفرية ‏ 


هامة بكسر التاء المثناة > اسم يطلق على السهول المحاذية للضفة الشرقية 
للبحر الأحمر ؛ والنسبة إلها تمامي ونام أيضاً » وإذا فتحت التاء لم تشدد » 
کا قالوارجل عان وشآم » وقوم نہامون » كا يقال عانون وقال ( سيبويه ) : 
منهم من يقول نامي وعاني وشامي بالفتح ومع التشديد » واتهم الرجل سار 
إلى هامة . 

وتبداً حدودها على رأي بعض ال مغرافين » من محر القلزم أو بالأحرى 
من العقبة إلى عدن وعلى هذا يقال عهامة الحجاز وامة يز وعهامة العن 
لما يلي كل جهة من تلك الجهات . کا جاء في نعوت الني طا « الني 
الهامي » . 

والبعض محددها من الليث شالا إلى عدن جنوباً » > كا أن بعضهم محدها 
من حلي اسن يعقوب شمالا إلى عدن جنوباً و محددها الحمداني مجبل كدمبل'“ 

وعلى كل فهي معو خصبة ا 
لا وس ار 
أودية عظيمة تحيل تلك السهول إلى جنات فيحاء . وأهم أودينها ها الجنوبية : 


. وادي زيسيد‎ - ١ 1 -وادي موزع‎ ١ 
: وادي رمّع‎ - ٤ . -وادي حيس‎ ٣ 
ه-وادي سهام 1 وادي سردد‎ 
. ۷-وادي مور . 8 -وادي جدلان‎ 


4 -وادي حيران بالحاء المهملة ٠١‏ وادي حرض . 
وأودية اتخلاف السلماني سيأتي بيامها في الفصل الخاص ما . 


(۱) جبل كدمبل هو يعرف الآن يجبل ( كتنبل ) بكاف وتاء مثناة بعدها نون وباء موحدة 
ولام هو يقع ى شاطىء ( بلدة القحمة ) فى مصب وادى حمضة جنوب قرية البرك . 


۳ 


مهامة في التاريخ القدم : 

إذا اما النظر ف عر طا يرة الو ية ال وة ي الك اكلا 
جد على 7 تقادم العصور الي مرت على رسمهاء أنها تشتمل على نفس الشواطىء 
والرؤس واللحلجان وال منعرجات والتضاريس ؛ المرسومة في خرائط القرن 
العشربن إذا استثنينا بعض الحطوط الي ترمز إلى الأنمار في امة » وي 
الق م الجبلى إ إذا أخذنا بالنظرية القائلة بأن الجزيرة قد اعثر اها الجفاف ونضبت 
أا الجارية الي استدل الباحثون بآثار جار ما > أما أسماء المدن والقبائل 
الواردة في تلك الحريطة فقد عجر الباحثون عن معرفة أبياء کار ها , 

أما خريطة العربية السعيدة » الي رسمها ( بطليموس ) ني القرن الثاني 
من الميلاد فهي مثل سنابقما . ١‏ 

وجل معارف اليونان والرومان عن الجزيرة العربية مستقاة عن طريق 
ورواية روادم ي البحر الح والبحر العرلي الذن دفعهم حب المغامرة 
أو الاتجار في البحار العربية » في غرب الجريرة وجنوما الشري وشرقها . 

وكان لليونان مستعمرات على شواطىء البحر الأحمر لإصلاح سفہم 
وتزويدها وحاية تجارتهم ومنأشبرها ( لويكة كومة ) موضع مدينة (الحوراء) 
القدعة فما بن الوجه وأملج » البلدتين المعروفتين الآن . 

في ذلك التاريخ السحين. كانت سفنهم تجوب البحار العربية للاتجار ثم 
تنقل تلك البضائع لشو اطىء البحر الأبيض على القوافل قبل أن بكتشف 
ES‏ القرن السادس عشر الميلادي ‏ 
بألف سنة تقريباً ‏ وقبل حفر قناة السويس الي فتحت ني القرن التاسع 
عشر ب ٠٠٠١‏ سنة تقريباً . ش 

وقد جاء في النقوش القدة أن ملوك سبأ تلقب أولئك الملوك ني الدور 
الثالث علوك سباً وذي ريدان وأعراما طودم ونهم > أي ني الطود وهامة 
ما يدل دلالة واضحة أن تهامة منطقة معروفة بذلك الاسم ذات كيان معروف 
استدعى الخال أو العرف السياسي إلى إضافة اسمها إلى ألقاب التاج السبثي . 


الطرق الشاريخيت الى جنوب البخربرة 


افتتح الرومان طرقاً توصل بن البلاد السورية الي كانت تابعة لسلطانهم 
وبين لاد احور واليلدان العرنية اة ليل التجارة وسار قوافلهم » 
ومن أشبر تلك الطرق السكة الرومانية الي أنشأها ( طرايانوس قيصر ) 
وجعل علا أعلاماً كتب علما ( فتحت هذه الطريق لتوصل بين سوريا 
وسواحل البحر الأحمر ) وتلتي تلك السكة بالطرق الي تسلك الحجاز ونهامة 
والعن »وعدن وحضرموت . 

ومن المعروف ني التاريخ أنه كانت في ( الجزيرة العربية ) طريقان 
رئيسيان » توصل بن سوريا وسواحل انغخيط المندى . 

١-من‏ حضرموت إلى الأحساء ومنه إلى صور على شاطىء البحر 
الأبيض . 

؟ من حضرموت ثم محاذية البحر الأحمر مّتازة ب ( تبامة ) 
و ( الحجاز ) ثم منه إلى سوريا. 


والطريق الثانية أكثر مهولة وأضمن راحة لسر القوافل - في تلك 
المرحلة الطويلة الشاقة ‏ عن الطريق الأولى الى تعترضا المفاوز المهلكة 


ولسهولة الطريق الثانية الي نجتاز سواحل البحر الأحمر « تهامة » المتصلة 
العمران والمنتثرة قراها ومدنما على طول شواطىء البحر » من عدن إلى 
الحجاز » فقد رغبت القوافل في سلوكها أكثر من الأولى » ونظام سير 
القوافل - في ذلك التاريخ المتقادم ‏ يتطلب ن كل قبيلة أن تتولى حمايتها 
إلى أن تخرج لأراضي القبيلة الأخرى . فا لا شك فيه أن قبائل تهامة كانت 


1ح كم 


بدورها تقوم اية القوافل » عبر أراضها > وتتولى تأممن طريقها » ما 
بضني علا الأهمية في ذلك الشريان الري الحيوي الذي كان عن طريقه 
اتصال الشرق بالغرب - وسوف مر القارىء الكرم بتوضيح مفصل عن 
هذا الطريق الري الام الذي عر ني قلب الخلاف السلماني > أو بالأحرى 
ما يطلق عليه الآن اسم مقاطعة جازان » ني الفصل اللحاص بالدولة الزيادية 


في هذا الجزء . 


تهامة فى التاريخ الاسلامي 
0 3 + 
م نعثر على تاريخ مستقل ١‏ للهامة » ني الثلاثة القرون الأولى للإسلام 
نرجع إلا في استقراء أحداثها ودراسة أحواها السياسية والاجماعية والعمرانية 
وني خلافة الصديق استنفر القبائل للحهاد فسارع إليه ذو الكلاع الحمري 
في قومه وقيس ن هبيرة المرادي وجندب نن عير الدوسي وحابس بن سعد 
الطائي » وأنه في يوم واحد وصل منم إلى المدينة عشرون ألفاً فصرف 
أسماء عمال الرسول مط اسم الطاهر ابن أي هالة الذي ولاه بلاد « عك » 
من امة . 1 
ونجد في حروب الردة أن الحليفة الأول أعطى اللواء العاشر لسويد 
ان مقرن » وأمره بالسير إلى تہامة » وکا یری القارىء الكرم آنا جمل 
مقتضبة لا تغى الباحث ولا تصل به إلى الغاية المنشودة والبحث العميق . 
أشبر قبائلها عند ظهور الإسلام : 
أشبر القبائل المعروفة هى : 
١‏ الأصابح ني جهة لحج . 
؟ - بنو مجيد ي جهة باب المندب . 
٣‏ الأشاعرة في جهة وادي زبيد . | 
٤‏ عك في جهة ذوال إلى سردد ووادي مور . 
ه ‏ حكي وتمتد من جنوب وادي مور إلى صيا . 


خولان وكنانة ي علاف عثر من شال صبيا إلى حمضة ر القحمة  »‏ 


3 


3 


5 — 


۷او حرام ھن کا لي يديه هل 

4 كنانة من « حلى » وإلى ما وراء الليث . 

إن في بلاد حكم ومخلاف عثر - اللتين توحدتا ني القرن الرابع - باسم 
اتخلاف السلماني » مدن تارمخية قد دثرت وطمست آثارها في هذا العصر 
ومن أشبرها : 

. مدينة الحصوف » مدينة حكم ؟ مدينة عثر‎ ١ 

فقد أورد اسما الحمداني في كتابهرصفة جز ير ة العرب» ني الفصل الحاص 
ععرفة أطوال مدن العرب المشهورة » فقال : وعرض اللحصوف مدينة حكم 
مثل عرض صعدة » وطوطا من المشرق إلى المغرب مائة وتسع عشرة درجة 
وعرض عثر ست عشرة درجة وربع وطوها من المشرق إلى المغرب مائة 
وتسم عشرة درجة وريع . 

فأورد اسما ضمن ا مدن جنوب الحزيرة مثل صنعاء و صعدة 
ونجران وجرش » كا أورد اسم مدينة ثالثة هي الشر جة فر ضة حكم » وذ كر 
عدة مدن سوف نورد أسماءها في الفصل اللحاص ب « تهامة في القرن الرابع ( 
وقد ذكر الشرجة ( عمارة ) المي ونعما بأنها « مقر ملك عظم » ويظهر 
أن تلك المدينة أخذت في الأخر ونقص العمران بعد ذلك فلم يأت القرن 
الثامن إلا وهى بلدة صغيرة » وقد أشار إلا ان بطوطة في رحلته المشهبورة 
ووصفها بأنها بلدة صغيرة . 


قبائل تهامة وقراها في القرن الرابع 
بالرغم من مضي خسن ومائة عام تقريباً على قيام الإمارة الزيادية فإن 
نفوذ الأسر القوية لا يزال يتمتع بسلطانه ويظهر أن السلطة المركزية بزبيد 
اكتفت مخضوع رؤساء الأسر الاسمي مع دفع الحراج مقابل أن تحكم كل 
أسرة من تلك الأسر عشائرها وقد سبل لنا الهمداني مهمة الوقوف على 


وك 


ما نحن بصدده وكان يطلق على أولئك الرؤساء اسم ملوك » وعلى ضوء 
ذلك نوضح أمماء الأسرة الحاكة في تبامة الي كل مجموعة من الأودية منها 
تكون مخلافاً له رئيس يقوم بعوائده وإدارته . 

1 E الأشاعرة قبيلة‎ - ١ 
: إلى حيس فز بيد وتشتمل سواحل هذه القبيلة على‎ 

غلافقة » المندب » الحا. 

ورؤساء تلك القبيلة آل أي الغارات . 

ومن قرى زبيد : المعلقر » القحمة ‏ وهي غير القحمة المعروفة في 


جهة حمضة - . 

؟ - سهام وهي عكية » ومن بوادما : 

واقر » المهنّجم » عدد من القرى الصغيرة » وسواحله مها ميناءآ 
الحردة والعطنة . 

ورؤساؤها آل النجم . 

۴ -مور « عكية » ورؤساؤها آل روق نن شاب . 

Ng E يدان‎ Ra 

الهجر "“ » الخَصوف » الساعد » السةيفتان » على وادي خلب » 
وميناؤه الشرجة . 

ومن قراه ني ذلك التاريخ العدايا ”؟) الركو رة(" ٤‏ واغخارف (““ 3 
والقليق . 


)١(‏ الجر والحصوف والساعد والسقيفتان : ومدينة ( الشرجة ) - راجع كتابناالمطبوع 
« المعجم الجغرافى لمنطقة جازان » . 

(؟) العدايا قرية قد دئرت ق جهة سامطة ويطلق الآن هذا الاسم على تل مرتفع رجح انه 
انقاض تلك القرية التاريخية كا أنه يوجد فى غرب صبيا قرية عامرة بهذا الاسم . 

(۴) موجودة القرية بهذا الا سم إلى تاريخنا الحاضر . 

(4) غير معروفة الآن . 


ع 

ومن أوديته : واديا بي عبس » حيران وجدلان » حرض » اخید 
تعشر » جحفان » لية »> خلب » زائره ' » شاية “ »> ضمد » 
جازان » وصبيا 

ورؤساؤه من الحميين من آل عبد الجد . 

هعلاف عثر وقبائله من خولان وكنانة والأزد > ومن مدنه : 
وهي « فرضته ) . 

ومن أوديته : الأمان ”؟' » بيش » عتود » رم وعرمرم » زنيف » 
العمود » ورؤساؤه من بي مخزوم . 


« بيش » وحصبة ابراق » عثر «") 


بلد حرام من كنانة » ومن أوديته : أتمة » ضنكان وبه معدن 
غزير ولا بأس بتيره . 

۷ حلي وقاعدته الصحارية موضع رؤساء بي حرام » وأوديته : 

تلومه » الفراسة » الجونية » الحرم د 

ومن قراه : حلي العليا » السرين ساحل كنانة » الليث : 


. يطلق الآن عليه اسم وادى الخمس باللحاء المضمومة والم الساكنة‎ )١( 
. (؟) يطلق على وادى شايه الآن أسم وادى الكور‎ 

(۳) فى جهة ساحل الجعافرة غرب مدينة صبيا . 

(4) رجح أنه ما يطلق عليه الآن امم وادى قرى . 


بعد هذا المهيد الذي لابد منه لإعطاء القارىء الكرم صورة واضحة 
المعالم والرسوم عن « تبامة » في القرن الرابع المجرى » والأسر الي كانت 
نحكر أقطارها » نأتي بكلمة موجزة عن ( سلمان بن طرف الحكي ) الذي 
تولى المخلاف في آخر عهد الدولة ( الزيادية ) وسيأتي ذكرها 2. 
سلوان بن طرف المكبى 
ل دن لكين بل اغب :بلك رة عل 
الإطلاق : ٤‏ 
تولى مبدثياً ما يتولاه أسلافه من رئاسة قبيلة ( حكم ) بل تسامت همته 
إلى أبعد ما قنع به ذووه ورفعه طموحه ني أثناء الحلال الدولة ر الزيادية ) 
و د المركزية إلى إنشاء تلك الإمارة مجهت بل وومنع مجالها حى 
لالت ام وعد وا وهو من ا إل حلي 
ابن يعقوب د 1 
وبعد أن استوثقت له الأمور اذ من مدينة « عثر » عاصمة لإمارته 
ل ال ا 
م 
تشر المصادر النار ية إلى أسباب اپار إمارته ولا إل سئة و فاته 
والذي نستنتجه : 
١‏ - إن سلهان.ن طرف منآلعبد الجد الحكميينآلت إليه رئاسة بلد حكم. 
ابت أنه كان أنبه تلك الأسرة وأبعدهم همة م 


۴ - وحد بلاد حكم وعخلاف (عثر ) وجعل مها إمارة موحدة ولاف 


بح ؟ اعد 

موحداً نسب إليه بعد ذلك بامم الحلاف السلهاني » أما كيفية انتهاء أو بيار 
تلك الإمارة فندع التفسير للأحداث التارئخية الي نستطيع أن نستنتج من 
مدلولاها ماضي التاريخ أو بعبارة أوضح ما أهمله مؤرخو تهامة . 

إن ضعف حكومة الي الجيش الزيادي وعجزه لتقدم سنه هو السبب 
المباشر لانتقاض أطراف مملكته واستقلال القسم الجبلي وقيام إمارة ( سلمان 
ابن طرف ) . 

وقد توق أبو الجيش عام ۳۷١‏ وخلفه طفل من أطفاله تحت وصاية 
مولى من موالهم يدعى رشيد ولم تطل مدة هذا الوصي فقد أدركته الوفاة 
بعد مدة وجيزة فخلفه على وصاية الطفل مولاه ( الحسين بن سلامة ) . 

وقد أشرنا في أخبار الدولة الزيادية إلى أن الحسين بن سلامة كان همه 


ار ي e‏ جرد المرايا 


وإذا رجعنا إلى آثار ( الحسين نن سلاءة ) العمرانية وربطه طرق 
المواصلات من حضرموت إلى مكة وإقامته الأميال والر د والفراسخ وحفر 
الآبار وإشادة الجوامع مع إقامة المنائر ثم إلى عمارته لجامع ( حلي بن يعقوب ) 
تحقق لدينا أن نهاية تلك الإمارة كانت على يد الحسين بن سلامة ولا شك 
أنه بعد استعادته لضم تلك الإمارة أزال رئاسة بي عبد الجد الذي كان 
رئيسها أول المنتقضن على دولة مواليه . 

وقد قدمنا هذه النبذة التارمخية عن سلمان ليكون لدى القارىء إلمام تام 
ببعض الأوضاع الاجيّاعية والسياسية في هذا الخلاف ‏ 


قبائل خالا ف السلما 


أشرنا قبل إلى أسماء قبائل تهامة في القرن الرابع المجري وإذا كان من 
واجب المؤرخ والباحث استعراض الأحوال الاجماعية في أدوار التاريخ 
فإتماماً للبحث نستعرض في هذا الفصل أساء قبائل الخلاف السلماني خاصة 
ي النصف الأخمر من القرن الرابع عشر المجري وإذا كانت التواريخ القدعة 
نحدد الحخلاف السلماني من حلي ابن يعقوب شالا إلى الشرجة جنوباً فإن 
هذا اغخلاف في تأر جنا الحاضر حتفظ بنفس حدوده الأصلية ضمن المملكة 
العرابية اللتعوتديةا العيناة و فال ائه من + 


١‏ - قبائل بي مروان وموطهم - حالياً ‏ الموسم الذي لا تزال أطلال 
مدينة الشرجة التأرعخية ماثلة في ساحله » وقبائل بني مروان هم قسمان . قسم 
عائد إلينا وقسم عائد إلى المملكة العنية » ويتألف التابع لحكومتنا من : 


(1) العرية ورم المومم وتبعد عن ميدي بقدر خمسة عشر 


(د) القسيوس 
۲ - وشرقاً منمنطقة الموسم قبائل بي حمد » وتتألف قبيلة بي حمد» 
من العشائر الاتية : 
)١‏ أ ألجاحه ) 
ب الشهسره 
ج ار ب 
دس الطمامسيح ورئيسهم العام محمد طاهر جماح . 
هھ بي واصل 


6لا 

۲( أ النجامية 
ب العكرة ش 
ج- بي مهدي ويطلق علهم اسم بي عيسى 
و الفننة ورئيسهم العام يعقوب نن علي 
له الطوافرة 
ودبي عيسى 0 


۳ -قبيلة بي شبيل » وتمتد من الجبل إلى ساحل البحر - أي تصاقب 
e‏ 

ل Cm‏ 
القضاة » النعامية » العراشية: » السبالية » المحانشة » الشنابرة » البجادية » 
GE‏ ل ل 
المداخلة »> 
٠‏ و مدينة سامطة ور ئيسهم العام حسين بن أحمد مساوي مباركي 2١١‏ 
وأشبر الأودية الي تمر جهانم : 

وادى ليه » تعشر » الغيالة . 

ا وهي أكبر تبات الخلاف السباني واد ات 
e e‏ ا ا 

الفقهاء » الحوامضة » الحناتيل » الصفاحية » الرواجحة » المحازرة »7 
الحمرايه » السوادية والمناقرة » الطواهرة » البكارية » بي واصل » المعاشية؛ 
الضوامرة » الطوالبة » بي حوائج » الكرره ء العطفة » الكلبة » 
المعايدة » الفحلة » الم_ساملة » الحرم 3 الغروة* > ا حامه » بي امبارك . 


ويرأس الرواحة وهم ثلثا المشارحة أحمد دريس > ويرأس الشرفاء وهم 


. توق وخلفه ابن أخيه حسين بن محمد ثم تنحى عن المشيخه وتولاها مديش بن على بحيوى‎ )١( 


TS 
. ثلث » قاسم قصادي ¢ وحاضر مم قرية « الاحد » وا مركز الإمارة‎ 
7 واش الأودية الى عر مهم‎ 
ب وادي خلب ۲ وادي اللسمس‎ ١ 


لاي وادي مقاب 5# -الفجاء . 


ه الحكامية وتقدر بربع عدد « المسارحة » وحاضرمم قرية المضايا › 
ومن أشبر عشائرها : ا 


“حابي مهدي ٤‏ - بي سبل 
ه _السوالمة - بي إبراهم 
با انلف و اة م -المغافر م 


ورئيسهم العام ولي بي علي ححمي ڊ 
٦‏ - قبائل بني المحشركث ومحدها "جنوباً وشرقا المملكة المنية وشمالا 
المسارحة والعبادل وغرباً المسارحة وأشبر عشائرها : 


١‏ - بي شراحيل ا 
م _المز اهز ٤‏ الغادية ٠‏ 
-والبه" ۰ 5 - العلاو ن 
٠‏ - لخضوب : /- بي دارس 


٩‏ الكعوب 
وحاضرممم ( الحوبة ) وليس لم رئيس عام . 


۷ قبائل وادي جازان الأسفل ومن أشبر عشائره : 


١‏ آل الأسدي ۲ - الفقهاء 
۴ اللحراد لة ٤‏ الحصاوية 


ه -المجارية . 5 الكواملة 


۷ 


۷ المقارية 8 القعارية 
٩‏ - الدشانية ٠١‏ - أهل العشوة 
١١‏ العقالية ۲ - العساو نة 


وير أسهم محمد علي بن عقيل وحاضر نهم مدينة جازان قاعدة المقاطعة . 


6 - قبائل وادي جازان الأعلا وأشبر عشائره : 


١‏ القصامة  *‏ الماز ية 
٣‏ -أهل البيض € اجره 
ه الحكامية 5 القواسمة 
/ا ‏ الصعادية ۸ - الرفاعية 
9 - الحالية 5 ش ٠‏ الشراوئة 
١‏ الشواذاة ۲ آل مي 
۴۳ -الحوابنة . ٤‏ - الجزارة 
٠‏ المورية 5 اعلابة 


۷ آل إدريس . 
وحاضر نهم مدينة أي عريش ورئيسهم جريل بن محمد . 


4 قبائل وادي ضمد > ومن أشهبر عشائره : 


١‏ الحوازمة ؟ القضاة 
# ب المشايخ 5 الطوادءة 
ه _المعافين ٦‏ -المطاهرة 


وحاضر نهم قرية « ضمد » ورئيسهم أحمد أبو دية . 
٠‏ قبائل الطمسحة وأشبرههم : 
١‏ -الفقرة ۲ الشدادة . 


وبرأسهم أحمل عبده الشيخ ومنا زم بين جازان وصبيا ما يلي الساحل . 


¥ 
١‏ - قبائل الحبال التابعين مركز العار ضة حالياً و نصاقب مو اقعهم قبائل 
الحرت » جوا والمملكة العنة شقا + وفيفا شالا والمسنارحة غريا , 


وأشبر تلك القبائل : 


١‏ -العيادل ۲ - بي وداعان 
٣‏ بي معن ٤‏ - قيس 

- بي حريص آل امشخيف 
۷خ سفيان . دي © OA‏ 
8ح هار . 1 


وحاضرتهم قرية العار ضة و أشبر مشائخهم شيخ قبيلة سفيان محمد بن أحمد 


ع و 
« ايو حمة ) . 


A EN 
أمعاتى الق . ” ال ع‎ ١ 


5 - أمجشم ٥‏ أمتيب 5 شراخيل 
ay‏ الات ٩‏ آل الظلمى 
٠‏ أمجاني ١‏ الأشراف 9ح آل سلان: 
اال الفي». مده إشزاية 15 آل أمستويع 


1 با حم 
ورئيسهم العام حسن. بن علي امتا 
١١‏ قبائل بي الغازي وموقعهم ي سبل فيفاء وأشبر عشائر هم . 


١-الماملة‏ ۲ - قصى أو أهل قصى 
۴ آل حياة 100 5 سحاد 


ومركزهم « عبان » ورئيسهم مفرح مرو . 


— VA — 


4 -قبلثل جبال بي مالك ومواقعهم شرق جبل فيفاء وتمتد شرقاً 
إلى حدود المملكة العنية وأشبر قبائلهم . 


١‏ آل سلامة ۲ آل أحمد ٣‏ آل قطيل 
]ل عراز ه- آل مزعلي ؟ ‏ أمعزّة 
آل حسن ۷ آل الرقبة ٩‏ آل عثوان 
٠‏ آل الحجفة ١١‏ آل نعامة ۲ آل البقاع 
٠١‏ آل معبد 5- آل امشريف ٥‏ آل سنن 
آل نشمة آل حبس آل نعشة 


ويرأسهم حسين ن أحمد وجابر امناجعة 


: القبائل التابعة لمركز جبل هروب وأشبر هم‎ ١6 


١‏ - قبائل هروب ٣‏ بي امجهل 
٣‏ بي قراد ٤‏ - الصباليل 

ه - العزين 5 - المغفرة 
بال اميك 8 آل أمشيخ 
-٩‏ بي أحمد ٠‏ حريص امحشر 


ومواقعهم بين عيبان جنوباً وبي مالك شرقاً والحقو غرباً والريث شالا 
ومركزهم بلدة هروب . 


١‏ - قبيلة الريث ومحادون هروب جنوياً والحقوء في الجنوب الغرني 
وجلة الموت وقحطان شرقاً وأشبرهم . 


١‏ آل اممشحلنة ۲ آل مسعود 
آل امنجاد . ٤‏ آل امشيي 


وأشبر مواقعهم جبل القهر . 


هلاب 


7 قبائل الحقو وأشبرهم . 


١‏ - امسلاطين ؟ ‏ المارية 

۳ - الصبيانية آل مويله 
ه آل غشوم . ٦‏ اللحواجية 
ار Ak‏ 

و الشتافية 00 ٠‏ أهل الملحا 
١‏ آل عثوان ۲-جغلة 0 
۳ آل ان مع ر يشه 21 لآل ابراهم 

' آل ا غا“ > ٠‏ 0 اول آل ابن طيلة' ' 


۷ آل ابن زالف 
0 قبائل المسيى ولجمعهم کل ( عاصر ه ) وتحد مواقعهم غرباً بالصبياني. 
وجنوباً وادي ضمد وشرقاً بعبس وبي الغازي واللحساب وأشبر عشائر هم + 
٠١‏ الذروة . ٠‏ ۲-الحوازمة  ”‏ الشراحية 


١ ..  ةيعابسلا ٤‏ ساالقضارية .- 5 -الدراعة 
۷ الوحاشية ٠‏ ۸-البصالية ٩‏ الطواشة 
-العنابرة ٠‏ ١١آل‏ طيران العقالية. 


االو اا العوامرة 
5آل الأسدي . e‏ 


ومرکز رئاسهم قرية الحسينية ورئيسهم علي بن محمد الذروي . 


۸ قبائل صبيا وأشبر عشائرها . 


١‏ الحواجية ١‏ ؟اآل شافع م 9 الحكامية 
اناف “محال يق" افا 


اال اة #بالقرادةة ...8-1 آهل العداية > , 


— لك 
١١  ةيهالصلا ٠‏ العائية ۲ - آل مريع 
۴ - أهل قرية الباحر . 
9 - قبائل الجعافرة وهم قسمان : 
۱ آل شعلان ۲ آل خر ن 
وأشبر عشائرهم : 
١‏ آل شعلان : المشايخ » آل سلطان » آل سوادة . 
۲ آل خر بن : الطامح » السباعية » الصراخية » الجرابية » الأثالوه » 


الحقاوية . 


وهم ني ساحل صبيا ومحدون شرقاً بالصياني وجنوباً بالطمحة ور ئيسهم 


فتك ألله الأخثر فر 


٠‏ قبائل الحخلاف : ويطلق اسم المخلاف حالياً على القبائل الواقعة من 
شهال صبيا إلى جنوب قرية أم اللعشب ويتألف من أهل القرى الاتبة : 


١-الجمالة‏ ۲ العشة 
م _الملحة ٤‏ - الشاجر 
ه امحلة ؟ _السلامة 


۷ أبو القعائد . 


وأشبر أوديته .: 
١-وادي‏ لان ؟ وادي وساع وشبدات 
٣-وادي‏ قّرى 1 


)0( وی قبل نحو مان سئوات و خلفه ابنه محمد الزاهد . . 


“AY — 

» الملحاوي وتتألفٍ عشائره من سكان. : الملحا » أبو القعائد‎ ).١( 
: بو السلع > الشاخر » وأشهر عشائرهم‎ 

القباب » آل أي العبد » عماري » الزباني » الموكلى » العطافي » الشيخيي 
الكومي ٠‏ الرحة » العطوى › آل مشي > الصمادحة » النعامية » آل جيبين » 
آل بوحيه » الحراشنة ء آل مقدام ‏ آل أبو هادي » المشيرة » لشي » 
المعاي الحديشي > آل بومكي . 

۲ الحلة العليا ۳ الحلة السفلى . 

وأشبر عشائر ها : 

لازي » الزغيي » آل امصدام . 

- السلامتين العليا والسفلى وأشبر عشائر هما : 


الشماعخة » آل الكبش › القباب » الجواحلة A AO‏ 
المتانة ‏ ال مكاتلة . 


ه ‏ عشاثر قرية العشة : 
ا ل نر وو نامر ااال 
حيدر » آل علان. 
"- عشائر قرية الجارة : 
آل مهنا > آل مواسی ن على عماري » العار.ن » اللحداشة + السمانة » 
آل عقيل » الدلا كة ء الحاصة . ا 
۷ عشائر قرية اللهالة' : 
آل البّر » البكارية » الغازي » المناعة » الجواهرة . 
قبائل السادة وأشبر قراهم : - 
١‏ العالية ؟' _الدهنا . 
ورئيسهم الحسن بن عر ار النعمي . 


اانه 

: قبائل بيش وحاضرتهم قرية أم الحشب وأشهبر عشائرهم‎ - ١ 
البناية ؟ الملاحة ش‎ ١ 
العوارضة‎ ٤ الفقهاء‎ ۳ 

ورئيسهم حسن ن قاسم عكى. 


۴ قبائل بي شعبة وأشبر عشائر هم 


a‏ 1ب لبقن ي 
۳ الصبانية ٤‏ الأشراف 

٥‏ آل حدرة ٦‏ آل زيد 
آل إلياس آل أي سلة 


وحاضر هم قرية الدرب ويرأسهم علي بن محمد الشعي 5 


84 قبائل الشقيق وأشبر قبائله : 


١‏ -المشايخ ۲ المطامية 
ه ‏ الفلاقية 5-القرب 
۷ العصارة . 


وحاضر مم قرية الشقيق ويرأسهم هادي قري . 
٠‏ -قبائل القحمة وأشبرهم : 
١‏ المنجحة ۲ المشبعة 


بك لات 


تمد را لكان والمساحت نطقي جازان 


م بحر حى الآن - إحصاء لسكان الحلاف السلواني » ولكننا إذا 
رجعنا إلى بعض التقارير الرسمية عن قراه وقبائله » وبعض الإحصاءات العامة 
المالية والإدارية فإننا نستطيع أن نقدر عموم السكان عا يقارب سبائة أ 
نسمة تقريباً ‏ 

أما عن مساحة الخلاف فقد سبق أن بينا حدودها في أول الكتاب » 
طولا ٠١‏ كيلا تقريباً »> وعرضها يتراوح بین 55 و ۱۷۰ كيلا تقريباً . 
ومتوسط عرضها E‏ 5000" 

ونزيد هنا إيضاحاً تارمخياً هو أن ما كان يطلق عليه اسم بلاد حكم » فى 
القرن الرابع المجري » يشمل الجانب الجنوني من هذا الإقلم » من الموسم 
إلى صبيا » راطق عله اعم كلاق عر يتمل: انان شال فيل 
اعافد ع ونا يلاق عليه امس 8321 011 زيما وخراضها يبي ) 
ويشمل N E‏ 


هجات بعض قبائل احلاف 


من المعلوم أن اللهجة العربية الفصحى هي اللهجة السائدة في هذه الجهات 
ا لتلك اللهجة من مكانة سامية في النفوس » لنزول القرآن اللكرم ا“ 
ولأا هي وسيلة القيام بالشعائر الدينية الإسلامية الي يتعبد مها جميع سكان 
هذا الإقلم - ES‏ المملكة ‏ ونحن لا نريد أن نتوسع في 
دراسة اللهجات غير أننا نود أن نشير إلى ملاحظتين جديرتين بالدراسة 
ى:الليكات. ا بس 


أولاهما ‏ أن كشراً من المؤرخين ذكروا أن اللهجة العربية الفصحى 
بقيت صحيحة لم تتغير في هذه الجهات - منذ انتشار تلك اللهجة » إلى عهد 


4 

قريب . فعارة الحكمي المؤرخ والشاعر المشبور يقول في كتابه (المفيد) :2١‏ 
وجبلا ( غكاد ) 20 افوق مدينة ( الزرائب ٠")‏ وأهلها باقون على اللغة 
العربية من الجاهلية إلى اليوم ولم تتغير لغم م أنهم لم مختلطوا بأحد من 
أهل الحاضرة في مناكحة ولا مساكنة “...وم آهل قران لا يظعنون ولا 
مخرجون منه .. ولقد أذ كر أنني دخلت ( زبيد ) في سنة ثلاثين وخمس مائة › 
أطلب الفقه ؛ وأنا يومئذ دون العشر.ن.» فكان الفقهاء في جميع التارش 
يتعجبون من كوني لا ألحن في شيء دن اكد تقاف اده عالت 
ان سام الحضرمي بالله تعالى لقد قرأ هذا الصي في النحو كتباً كشرة › 
فلا طالت المدة والحلطة بيي وبينه صرت إذا لقيته » يقول : مرحباً عن 
حنثت في عيبي من أجله ٠‏ ولا زارني والدي وسبعة من إخواني في زبيد 
سا ور معي فلا والله ما لحن واحد مهم لحنة واحدة 
أثبتوها عليه . 


ثم جاء ياقوت الحموي ( توفي سنة 5) والفروز آبادي مؤلف 
القاموس ( ال متوني سنة 817 ) ومرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس (المتوني 
سنة 1708 ) فكرروا ما قال عمارة » بل أغرب صاحب التاج فقال بأن أهل 
١‏ عكاد » لا يقم الغريب عندهم أكثر من ثلاثة أيام خوفاً على لغنهم . 


والحقيقة أن كشراً من عوام هذه النواحي ينطقون مجمل عربية فصيحة 
يظن من سمعها آنا جاءت عن دراسة للغة وقواعدها » وهي في الواقع سليقة 


ثانيم))-البو ن الشاسع بين لهجي سكان' الجبال وسكان السواخل والسهول 
فبيها' نجد في لمجة سكان السواحل 'والأودية:القريبة ما فصاحة ووضوحا 
وسہولة » نجد في لمجات القبائل الى تسكن الجبال في الخلاف وني أطرافه 


. ص 4ه المطبعة المصرية‎ )١( 

(۲) بقرب وادى وساع . 

(؟) درست هذه المدينة » ويوجد. موضع فيه آثار عمرانية قذيمة يسمى « أمزربة » : دج 
أنه موضع تلك المدينة » على وادى وساع . 


همهت 

غرابة وخشونة في استعال كلات غريبة » بلهجة لا يستطيع فهمها إلا من 
اختلط بأصحاءها مدة طويلة من الزمن » وقد لا نجد لكشر من كلانهم ذكراً 
في المعاجم العربية القديمة ‏ مما محملنا على القول بأن العلاء الذن دونوا تلك 
المعجمات تركوا كثراً من مفردات اللغة » وفاهم شي ء من جات القبائل 
العربية ».ولا نريد أن نتوسع في هذا الموضوع > محل القسم الأدني - من 
هذا التاريخ - غير. أننا سنورد هنا بعض أمثلة للهجات بعض القبائل . من 
قبيل القثيل : 

هجة قبائل الحُرث : 

منازل هذه القبيلة تحاور سكان سلسلة الحبال من الشرق وسكان السبول 
من الغرب فلهجتها مزيج من لمجي الال والسهبول وهاهو أتموذج ما . 

حسن” امسن ماتا قتولك أفه لا تزن ذهه الحنيى » يايان صاه أشبحى 
لذهه انى الزن حوله أجفش . 7 ش 

بحذفون حرف النداء . ويرخون الاسم الثلانى » فينطقون حسن » حس 
بدون نون ومحذفون عبن الفعل الثلاثي إذا أسند إلى ضمير المتكلم » كا في 
« قتولك » عمعبى قلت لك.. 

الى : 0 
لمتكم مخاطب أمه قائلا يايان » أي يا أم » لأنهم يقولون للام « يان » أنظري 
لذلك الشي ء الجميل عند الطفل وهم يقولون للطفل جفش » محم وفاء وشين . 

هجة قبائل المسارحة + ' ْ 

تختلف لهجة قبائل المسارحة نسبياً عن مجة المصاقبين لم من بي شبيل 
في الجنوب والحرث ني الشرق وهذا الفارق النسي لا يشعر به إلا المتعمق 
في دراسات جات الحخلاف أو تمن تنقل بين أرجائه وأننا إذ ننقل هنا نمو ذجين' 
للهجة المسارحة فإننا نسجل المفردات اللي يلفظها امحافظون مم على اللهجة 
القبلية الأصيلة وإلى القارىء بعض ألفاظ منها مع ما يقابلها في الفصحى . 


لاثمب 


جازان زيزان فهم ينطقون الم زاياً 


ياهذا ٠‏ هلبعد لمناداة من لا يعرف اسمه ‏ للمذكر أو 
لتعمد عدم ذكر اسمه . 

ياهذه هلبعدا لمناداة من لا يعرف اسمها ‏ للمؤنثة أو 
لتعمد عدم ذكر اسمها . 


هذا ذحوله للإشارة القريبة 
ذاك ذال" 9 البعيدة 
هنا متحؤله اسم الإشارة للمكان 


هجة قبائل بى مالك : 

يرخمون المنادى ومختصرون الاسم مى كان مركبا من كلمتين أي اسمن 
ويستعملون أم الحميرية ني مقام ال ويستعملون النطق بالمئى على القاعدة 
الصحيحة وهذا أموذج من لغم الدارجة : 

باو مسعه احسن قد بودي تقابلي نح امقاضى عؤس جملنا ذا سرق 
عاماً تح بيت صالح امسلا بنته تعرفه من نح أوصافه أنت ومحه امريه 
وما تشہدان نحوه انا وشوفتين هنا يعرفانه م 


معناه بالفصحى : ٠ ٠.‏ 
يا مسعود بن حسن: أرغب أو أريد بودي تقابلي عند القاضي بشن 
جملنا الذي سرق في العام الماضي من جهة بيت صالح بن سلان وأنت تعرفه 
من جهة أوصافه » أنت ومحمد نن مرم وما تشهدان به أنمًا وامرأنان هنا - 

أي حاضرتان - يعر فانه ۽ 


—AV— 

أنغوذج للهجة قبائل فيفاء : 

ويزم قاسم وايزم أنت باد وايز مالا خر وادع لجحابر م سالم قلوا 
قال الأمير ستل نحو د لحن وياهمها مره مها محاجتوا ولا يلهي . 

ينادي ويدن قات من خيك ل يبيتع من النداء الأؤل ناداه أخرى 
وزاد ألفآ بعد واو النداة ثم قال أنت باداي قد ظهرت وسمعت يا يزيد فأجابه 


فقال المنادى خر والقصد منه أن تدعو جابر بن سال تقول له : إن الأمر 
ا و سوك ا ا و يمحل أل لامر محتاجه ولا يتأخر . 

فعة قائل فقا" 

ويز بدي أو اشعك ا نت هايش معي نح امشيخ وما انحن 
لاهلن + 

' أي يا يزيد مرادي أوافقك إذا أنت تمشي معي عند الشيخ وما نريد 
نمكث هناك . 


چ0 ت 


فيه ترخم يزيد وبدي معنى مرادي أو اشعاك ألقاك أيمل ععی إذا » 
هايش سائر » نح عند امشيخ ابدال لام التعريف ميماً أنحن نحن لاهين مبطئن . 

هجة بى جماعة : 

لا كان ما ملك هشت عند حى وما رَيكوا ها معت نت ونشتى 
انان و اة تداعو انلو في ابت حى صلانا . 

أي أفتتح كلامي عليك بأني سرت عند حي وما رأيته أي فطنت كلامي 
أنت ونريد يا طويل العمر ولك السلامة تدعوه إذا كان في البيت يتزل عندنا 
( هشت ) مشتركة مع غيرهم فى انلجهات القريبة وانفردوا فى إبدال التاء كاف 
في رأيته ومنشى نريد وتدعسو بفتح العين وأيلو عى إذا أسيت البيت إبذال 
اللام بتشديد الباء يتحى يتزل صلانا عندنا . 


خولان ورازح : 
EAL,‏ روكنك لوعن ترو أمى 
ديلك إلى تل بار النحا متوحيلة للك والناس شاهده لنا أي يا محمد 


SNA 
عبد الله تراني ما رأيتك طول يومنا هذا في البيت وقصدي ترد الشيء الذي‎ 
. عندك إلى مة' ترانا منتظربن لك‎ 
في هذا ترخم محمد + يارني عى تراني وإبداله التاء كافاً من رأيتك‎ 
. وحذف لام اليوم‎ 
وكذا البيت والمى وإبدال اللام بالتشديد لما بعده + دحَيئك فيه إشارة‎ 
. هذا عندك ثلي مه‎ 


منبه الواقع جبلهم جنوب فيفاء وشمال خولان : 
يا جبلة تخوشه' أو ليح على يواحيي عند أمناظره بالشريعة وإلا 


“ool o aA oe Fr 


ورني ميد انفذ علاه فانو مهاميد يقدي وربهره شي يزغر . 

أي يا جبار أنا أخوك أخير حي على محضر معي عند الأمر يقابلي 
بالشريعة وإذا لم يقابلي فتراني أريد أنفذ عليه لأنه ما يريد ينصف وترى 
بعض الأفعال كهذه يشر غضب . 

فيه ترخم جبار » وجعل الكاف شينا في نخوشه ( أخوك ) وعم أبدل 
الياء مها وض يواحيي : يناظرني . ورني . تراني ميد سأفعل وإبدال الياء 
ألفآً من عليه يلدي يرجع إنى طريق الحق ور ترى ہر بعض : 

قبيلة حار 0 

كبنى جماعة في صدر الكلام ويتفردون عن بني جماعة بإبدال اللام 

TT 

محمدى وحسيى : 

يبدلو ن الطاء تاء كاتاع أو نتالب ععی اطاع ونطالب : 

انعن الأعلى : يبدلون الدال طاء ومجعلون على الألف فيآخر الكلام مز ة 
ويبدلون لا النافية عع كقوله يااحمعا يا خبيري هيا ماه" تن 
في القفأر عا تراعي لنا أو مع : 


يا أحمد يا صاحي ماذا تريد داتماً نتبع بعدك في القفار هل تراعي تنتظر نا 
مشي رفقة آم لا . 

المن الأسفل : 

ْ ينفر دون عن العن الأعلى بإبدال القاف غيناً مثل قاسم والدغيغ في قاسم 

والدقيق ه 

مهامة العن : 

تبدل العين همزة كياعلي يا ألى . 

يبدلون الحم قاف مثل : يا رقال ني يا رجال والقمل في الجمل . 


.¥ ¥ نا 


نواه سے 
mo‏ 5 5 سي 
نقوش اثرية 


re9 H/1303 ؟01‎ 


E‏ ©ع 8 5غ 82س 


0۹ 8 q8 &e 6۹1 
Jos © موه‎ woo 
رادو‎ HMolP >99 F2 ٤ 
ما به‎ E ضاح + ي د‎ 


نقوش أثرية في موضع يسمى « الحج المكتوب » شرق قرية « الحما » 
يقدر بخمسة أميال ويوجد في تلك الجهة كشر من النقوش الأثرية + 
« نسخها السيد حسن بن أحمد المعافري الفيني » 


القصلالراٌ 
الحكومات والاماء فىالخالاف 
وتهامت واليمن 

تمهيد : 

بعد أن أشرقت شمس الرسالة المحمدية وعم نور الإسلام شبه الجريرة 
العربية توحدت أجزاؤها وأذهب الله عنها الإقليمية والعصبية القبلية وقسمت 
إدارياً على مناطق يتولى أمرها حكنّام إداريون يبعثون من قبل الخلافة » 
في المدينة أو في دمشق أو بغداد » وكانت اللحلافة تراعي في تعيين الحكام 
وضم أو فصل المناطق الأوضاع o‏ لوقت والمصلحة 
العامة لا الوضع الجغر افي أو الإقليمي أو العصبية الي أزالها الإسلام . 

وكان إذا ولت الخلافة عاملاً على جهته وضمت إليه إدارياً جهات 
أخرى فليس معنا أن تلك الجهات هى تابعة لتلك الجهة الي مها مقر وقاعدة 
عمالته » فإذا بعثت الحلافة عاملا على مصر وضمت إليه ليبيا والقر وان 
فليس عمق ذلك أن تلك الأقطار تابعة لمر ..+-فوالي ما كان يطلق عليه 
خراسان كانت ولايته تضم 0 من الأقالم امختلفة الجنسيات واللغات وإنما 
وحدها الإسلام فأصبحت جزءاً من أجزاء الحلافة الإسلامية بيا هي في 
الحقيقة تضم ما يعرف الآن ب ( بإيران ) و ( أفغانسنتان) و ( يخارى ) 
وأجزاء من التركستان » هي الآن من الاتحاد السوفيي . وفي نفس الوقت 
تعنير تلك الأقطار » أن وَلا'ءها وبيعتها هى لخلافة الإسلامية لا للمنطقة أو 
القطر أو المدينة الي أقام مها الحام الإداري ثلا كانت إدارة نجد تناط 
بحام أو عامل المدينة وربطت الجنوب بعامل تبالة » وكانت كلمة ( البحرين ) 
تشمل أكثر من منطقة الأحساء والقطيف حالياً بيا هي الآن. تنحصر من 
جزر_البحرين ( المنامة ) . وما يتبعها من جزر . 

وعلاوة على كل ذلك فقد كثر الثائرون في تجامة وفشى التشيع وأنصاره 
وعمت النواحي فرأى المأمون أن يبعث والياً من قبله على جنوب الجزيرة . 
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مقدمة : ش 
تولى ( المأمون ) الحلافة عام ۸ ه ولم تمض سنتان على خلافته حی 
قامت الثورة الرابعة للعلويين بظهور ( إبراهم بن موسى بن جعفر ) واستيلائه 
على مكة ونهامة والمن ونجران كا هو معلوم وقد تمكنت القوات العباسية 
من القضاء على تلك الثورة . 1 
. بيده أن المأمون بعد وفاة علي بن موسى الرضا » وتخليه عن أمر نقل 
اغلاق لعلوين نظ إلى بعد تلك ابلهات عن مقر الفلا وما يسود أرجامها 
من الزعات والفرق الختلفة - بعين المحرب اليقظ . 
وإذا محا للقلم بالبحث السريع 3 خراسة تاريخ جنرب الجزيرة ب قبل 
الإسلام - نجده يستمد من تار نجه البعيد وتقاليده الرتبة تيبة تقديس الأسر الحاكة 
شأن من تأصلت قداسة الملكية بين شعوسها . 


وجنوب الجزيرة مهد حضارات في عهد الدولة المعينية - قبل الميلاد 
ب۳۰۰ ثم القتبانية والأوسانية والحضرمية والسبئية كا مر بك في هذا الكتاب 

ومن المعلوم أن نظام الطبقات كان سائداً في تلك الجهات › وأن 
الشعب مقسم إلى طبقات . 

جاء الإسلام بتعالعه السمحة وهديه القوم لاجتياح تلك الأرستقراطية 
الزائفة والفوارق الححفة . 


بيد أن تلك التقاليد العتيقة قد تعمقت ورت رواسها على توالي الأجيال 
المتعاقبة كعادة سائدة وتقليد مألوف - ولبعد تلك الأقطار عن مركز الخلافة 
وضع السلطة المركزية الحلية استأنفت بعض الشي ء حكومة الأسر نشاطها 
الأدي والإداري - برغم أن النفوس قد هذا الإسلام » بل مخيل للمطلع 
أن تلك الأسر قد تناست أسس ( التشريع ) الذي تستمد منه سلطتها وسلطانما 
قبل الإسلام » وأصبح ارتكازها على تقاليد بالية فقدت حرارة الاعتقاد » 


و 


وراح .الشعب يبحث عللى. ضوء تة تقليده إلى من مخلف تلك الأسر في سلطانه 
وكان والي الخليفة العباسي يكتني. في الأغلب ما تظهر له تلك الأسر من 
الولاء الإسمى مع 2 الاخ الذي يتقاضي أضعافه من الشعب وقد کاو 
لا يدركون أن الأغلبية .تري أحقية الحلافة لغر بي العباس > ويظهر أن 
المأمون تنبه إلى نشاط إلدعوة للعلويين ني تلك الأصقاع ورأى زمه المشبور 
ضرورة تدعم الحكم العباسي في تلك الجهات بشخصية يعول علا في مثل 
هذا فوقع الاختيار على شخص. مق « آل زياد .يسمئ ا( حمل بن زياد 
من ولد عبد الله بن زياد ) بل اختار معه وزيراً شخصية أموية صميمة.وهي 
ل لا E‏ 
الريد للمأمون خير ثورة الأشاعرة وعلك .. 


ابن زياد : 

تجهر ان زياد إلى الجنوب ترافقه القوة 56 لأداء مهنته - فحج 
وغل السير فوافاه ي أول: عام: * 2 

فتح ابن زياد تجامة وابمن - کا تقول تواريخ ابن ب ما يدل أنه دغه 
ظافراً بعد معارك حامية . 

دان الجنوب لابن زياد واستتب لأمن في أرجائه » وشمل سلطاته ابال 
الول : 
وباستقرار الأمور وعملا بوصية المأمون اختط ية ( زبيد ) ببلاد 
الأشاعرة عام ١»‏ وقد صدق حدس المأمون فإن انتصارات ان زياد 
ل i‏ 

- كان لانن زياد مولى يسمئ ( جعفز ) على جانب من الدهاء والمخصافة 

وخسن الادبير حت ضرب به وبمولاه امثل فقيل = ابن زياد مجعفر = وقد 
نسب إلى جعفر هذا أحد اليف العن الملنى علا جعفر 0١.‏ 

٤‏ عام ٠‏ بعد توطيّد ابن زياد دعام الحكم العباسي و مولاه 
جعفر إلى الخليفة المأمون عاك وهدايا » كبر هان على أداء مهمته وإنفاذ 
بر نامج سياسته. . ش 


TS 


وي عام ٠١5‏ عاد جعفر من بغداد وبرفقته ( ألف ) فارس مهم 
تسعائة من مسودة خراسان ‏ أو بالأحرى الحرس الخاص - لتوطيد الأمن 
وتعزيز الإدارة المركزية ؛ فتعزز بذلك سلطان ابن زياد » وعم نفوذه غالب 
جنوب الجزيرة وخطب له بصنعاء وصعدة وبيحان ونجران وعدن وجرش 
وحلي والحلاف السلماني حى أدركته الوفاة عام ٠٤٠٠‏ . 

إبراهم بن محمد بن عبد الله بن زياد : ) 

تولى إبراهم بن محمد الحكم بعد وفاة أبيه ويظهر أن عهده عهد استقرار 


وخمول بدليل أن مؤرخي عصره لم يعبروه كبير عناية سوى أنه تولى عامه4؟ 
واستمرت ولايته ٤٤‏ عاماً وتوني 789 . 


زياد بن إبراهم : 
اختصر المؤرخون في تاريخ ولايته ودور ولايته لا يتجاوز سلتين . 


أبو الجيش إحاق بن إبراهم : 

تولى حكم امن عام ۲۹۱ ه » وني أيامه تقدمت جيوش ( القرامطة ) 
على رأس علي بن الفضل إلى ( تبامة ) وهاجمت مدينة زبيد ففر أبو الجيش 
ودخلت القرامطة زبيد عنوة واعملوا السيف في أهلها وسبوا أربعة آلاف 
عذراء فأمر علي بن الفضل بذمحهن مموضع يقال له المشاحيط ‏ وقد تكون 
هذه المذمحة مبالغا فما لسوء سمعة علي بن الفضل . 

طالت مدة أي الجيش حى وهن عظمه وضعفت منته فعجز في آخر 
أيامه عن إدارة الحكم ني ذلك العهد الذي كان الحاكم كل شيء في دولته 
فامتنعت عليه الأطراف وانقطعت عن اسمه اللعطب في كشر من الجبال 
والسبول ومن اسقط اسمه من الخطبة سلوان بن طرف الحكي أمير ر الخلاف 
السلوالي ) . 


وهو من ٠‏ حلي » إلى « الشرجة » وجعل اللحطبة ياسمه : بعد اسم 


س 
الحليفة العباسي - وكذا السكة » وكان ارتفاع عمله خسمائة ألف دينار 
عثرية » نسبة إلى عاصمته الحديدة مدينة « عثر ) . 


وخرج عن سلطته كثير من البلاد » ني الجنوب والشرق » وإن كانت 
تعن تعر نفسها ‏ في نفس الوقت - تابعة للافة العباسية كبقية البلاد الإسلامية . 


وقال ان انخاور ص ١85‏ >۲ ومن أمتنع عن أني الجيش )2 سليان 
ان طرف » ضاحب :لحر 4 وهو من ملوك تبامةاوبلاده و أعالة 6 مسرة 
عشرة أيام ا - المومم ‏ حالياً » إلى 
وحلى » . 

إن أن الجيش : 
ae‏ ا e‏ 
من موالهم يسمى ( رشيد ) حبشي الأصل ثم مات زشيد فقام بكفالة الطفل 
والوصاية عليه وصيف لرشيد سم ى ( الحسين. بن سلامة ) . 

الحسن بن سلامة : ۰ ۰ 

. أصله من النوبة نسب إلى أمه » ريي في كنف مولاه ( رشيد ) الذي 
اعتنى في تنشئته وتر بيته وتأديبه فشب متعلماً على جانب من العفة والحزم 
ورأس من ني الدار وتولى غالب أمور الدولة في حياة مولاه ( رشيد ) . 


ا فلما توق رشيد قام ( الحسين بن سلامة ) بالأمر على وصاية الطفل وكانت 
دولهم قد سرى إلا الضعف والانحلال من أيام أي الجيش وغلبت أمراء 
الجبال والخاليف على الأطراف فكان هم هذا الومي. الحازم إعادة هيبة 
الدولة واستعادة ما انفرط من أطرافها فلم يقبض على زمام الإدارة حى 
جهز البعوث وجند السرايا وجرد الجيوش على اللدارجين على دولة بي زياد 
وحالفه التوفيق على استعادة غالب إمارة الزيادن . 


إن الحسين بن سلامة من طراز فريد في الرجال ممن يتولون الحكم في 


۹= 


فرات من التاريخ فا استقرت له الأمور وساد الاستقرار والأمن حى أخذ 
في الإنشاء والتعمير وإشادة المدن » وتسهيل سبل:المواصلات وشق الطرق 
وإقامة الأميال والر د وبناء المساجد والجوامع وإقامة المنائر ما يفخر التاريخ 
بتسطيره . 
0 فأنشأ المدن الآنية : 

. مدينة الكدراء على وادي سهام‎ ١ 

۲ مدينة المعقر على وادي ذوال . 

نان آدان اول سور عل مد زيند : 

. جدد مسجد معاذ في رأس الوادي تحت الجبل‎ - ٤ 

ه ‏ شيد مسجد العارة في في أسفل الوادي على ساحل البحر : 

. شيد مسجد الأشاعرة‎ ٦ 

۷ شید جامع حلي . 

۸-سَهلّل عقبة كراء بين مكة والطائف . 

روى ( ادبع ) من رجال القرن التاسع قال قال ابن عبد الحيد ٠١‏ 
ولت اسم الحسين بن سلامة مكتوباً ني ألواح في عدة مساجد أو أماكن 
كجامع زبيد ومسجد الأشاعرة و كجامع ( حل ) وأماكن كثيرة و مسجد 
الرباط ب ( أبن ) وهو من أحسن المساجد وأوسعها » وروى الديبع أنه 
رأى امم اسن ن سلامة في مسجد الأشاعر بزبيد في لوح من خشب 
الجاع باقر لكوي وو اسه ني الجدار 
القبلي ولم يكتف بتلك المنشآات بل نظر إلى الإصلاح والعمران نظرة عامة في 
مملكته الواسعة فما يعود لمصلحة شعبه ورفاهية مملكته " . 


س شق الطرق ومبل السبل في الجبال والسهول وبي الأعلام وأقام الصوى 
والأميال ا والرد من حضرموت إلى مكة مع توضيح مسافات 
الطريق کا يأتي : 


(۱) ف تاره بهجة الزمن . 
(۲) انظر عن بعض أعماله ( تاريخ عمارة ) ص ٠۹‏ وما بعدها'. ٠‏ 


AVY 
أوهًا من شبام وترم إلى عدن وأببن ولحج والمسافة عشرون‎ - 
موحل ور كل ن وار ونار ويس د‎ 

المسافات من الأميال والرد .والفراسخ . 

؟ امن عذن تضفر ق طريقان : 

(أ) طريق تصعد الجبال . 

(ب) تسلك ثيامة ٠.‏ ۰ ۰ 

قال عمارة انمي فن ذلك ما رأيته ومنها ما وروى لي رواية إجماع 
- ويلاحظ هنا أنه بين عمارة والحسين بن سلامة نحو ٠٠١‏ سنة فأما طريق 
الجبال فرأيت ها جامع « الجوه ) وهو عت ل کرو صو ل سد 
ورأبت جامع « الجند » وهو مثل جامع ابن طولون عصر » وكان مسجداً 
لطيفاً أول من بناه معاذ بن جبل ثم جدده وزاد فيه حسين بن سلامة » ثم 
جابع ذي ترق موت ترقا بآيه : ما أمر به عمر بنعبد العزيز بن مروان > 
ثم مدينة «اب» المشبورة م النقيل ثم مدينة ذمار ثم بن ذمار وصنعاء مسافة 
نحو خسة أيام في كل مرحلة مها بناء . ثم من صنعاء إلى صعدة عشرة أيام 
ثم من صعدة إلى الطائف عشرة أيام . ني كل مرحلة جامع ومصانع للماء 
ثم عقبة الطائف وهي مسير يوم للطالع من مكة » ونصف يوم للهابط » 
عمرها الحسبين بن سلامة عمازة تمشى في عر ضها ثلاثة جمال بأحماها ‏ هذه 
الطريق العليا . . 5 

فأما الطريق الي تمر تبامة فهي تفترق إلى طريقن . 

. طريق ساخلية غلى البخر‎ ١ 

؟ ‏ طريق متوسطة وهي الجحادة السلطانية . 
٠‏ وفي كل مرخلة ممما الساحلية والوسطى جامع ومنارة وبر . 

0 ٠ : ةيلحاسلا-١‎ 
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فرارا وتجاقع زأيته منهدم . : 1 


دمة 


۲ - العارة مها جامع وبر طوها أربعون باعاً . 


 "*‏ عبر ة 

- مدينة الا 
۷ م الحوخة 
4و «( غلافقة 
1١‏ « الحردة 
١‏ ( الدوعة 
ا ( القنيدرة 
۷- « حمضة 


8 «( حل 


١س‏ م حلدة 


۲ - الطريق الوسطى : 


١‏ ذات الحيف 
۳٣الحدون‏ 


٥ه‏ - زبید 


۷- الضحي 


٩-الحثة‏ 
١‏ -المهجم 
٠‏ الواديان 
68 خرص 

١١‏ - وادي خلب 


٤‏ - باب المندب 

٦‏ - مدينة النجاري 

م ( الأهواب 

1 ( نعة 

١‏ القحمة 

4 « الشرجة وما جامع عظم 
(١ 5‏ عار وهي مقر ملك عظم 
1١‏ ( ذهيان 

١‏ ( رن 


اجمور ع 
٤‏ حيس 
٦‏ فشال 


8 - الكدراء وهي مقر ملك عظم 
٠‏ - عرق النشم 


۲ - مور 

٤‏ الساعد 

5 - وادي تعشر 
٨۸‏ - وادي جازان 


4 - (بياض الأصل) ثم تلتتي بالطريق الساحلية وتفترق من السرين . 


٠‏ بر الرياضة 


١‏ الليث 


عتيقة يصل إلها الإنسان من باب معقود تحت الأرض بالحجر وني الموضع 
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شمالا على بعد ميل أو زيادة جبل علىقته تمثال لشخص »يقال : إنه المؤسس 
. لتلك الجهة . 

انى ما نقل عن عمارة وذكر الديبع أن الحسن بن سلامة كان عادلا 
في الرعية كشر الدرات والصدقات ولم يزل حى أدركته الوفاة عام 4017 
وقيل ۴٤٤ھ‏ . 


عبد الله بن زياد : 

انتقل الأمر بعد وفاة الحسين بن سلامة ‏ ووفاة طفله الموصى عليه 
انتقل إلى طفل آخر اسمه ( عبد الله )'» وهكذا أصبح العصر عصر أطفال 
ودولة أوصياء هن الموالي » وأقم على الطفل وصي من موالي الحسين بن 
سلامة اسمه مرجان استقر مرجان في الحكم بعض الوقت اليسر وكان لمرجان 
وصيفان قد قام بتربیہما وتأديهما وهما . 

١‏ جاح . ۲ - نفيس 

فولى“ نجاح أعمال الكدراء والمهجم ومور والوادين . 

وأناط بنفيس تدبر الإدارة العامة للدولة . أو بالعرف الحاضر رئاسة 
الوزراء . 

وهنا وقع التنافس بين الرجلن على واردات الدولة وقد عرف الأول 
باللمن وشبر بالعدل والرأفة بعكس الثاني الذي اتسم بالشدة والقسوة الي 
نفرت القلوب منه ولاحتدام البغضاء بينهما أخذ كل مما يعمل في الحفاء 
الساعة الحاسمة . 


وهنا اتصل بعلم نفيس أن عمة الطفل ( عبد الله بن زياد ) تكاتب نجاحاً 
وتميل إلى تأييده ضده فقام بدوره باستصدار أمر موقع من مرجان الوصي 
الشرعى بالقبض على العمة والطفل تمهيداً لإعدامهما وني سنة 501 أي بعد 
اا ا بنى علبما جداراً في القصر الملكى وها يناشدانه الله 
حتی ختم الله علهما وكان هلا الا ا ملو ك الاد جب الللاولة: 


الاسم 
محمد بن عبد الله الزيادي 
ن حمالم 
تي 
زياد بن إبر اهم 
إسحماق بن إبراهم 
ان أي الجيش بوصاية 
يد 
وعدم عي ين 


عبد الله بن زياد . 


ل 
الدولة النجاحيت 


قضى ( نفيس ) على اللاك الطفل وعمته بتلك الصورة البشعة الوحشية 
الي هي من الفظاعة ما تثور له النفوس وتنفطر القلوب لاستبشاعه واستنكاره 
فهاج الرأي العام ضد جروته فاستغل نجاح الأمر حار استغلال وقام مطالاً 
بثأر مولاه وعمته ».وعندما استكملت استعدادات نجاح الذي قد شر أمر 
عصيانه على ولاه مرجان محجة المطالبة بدم القتيلين تقدم نجاح بقواته على 
مدينة زبيد » وبرعد قتال مرير' أسفر عن قتل نفيس على أبواب زبيد دحل 
بجاح ظافراً وتقدم E‏ الذي لوو ل مده 

روف 1 

8 دشل تام اضر عل مر نبان كان أول ؤال هه أن مالك 
و موالينا ؟ فقال مرجان مشراً بأصبعة : تحت ذلك الجدار © فأمر نجاح 
فوراً هدم الجدار وإخراج الينتين وصلى علبما ؤدقهما في لحتيال هيت 
دامر يوضع مجان في مكانهما وركيم عليه حيا ففعل به ذلك 
في ذي القعدة سنة 511 , 32 

نجاح : ئ ظ 8 
استقل نجاح بالملك وضرب السكة باسمه ودعى له على المنابر وبي في 
الحكم 4 عاماً إلى أن توفي سنة 475 مسموماً من قبل الصليحي الذي يدير 

الحركة السرية في جبال العن من قبل الفاطميين + 

سعيد الأحول نن تجاح : 

بويع لسعيد الأحول بن نجاح بعد موت ا اكز أبنائه وكانت 
قد استفحلت دعوة الصليحي الذي لم يؤخر ظهورها إلا الفشية م خنكة 
نجاح وغدم الحزم بالفوز مع وجوده » فلما توفق إلى سمه لم يقف في وجه 
دعوته الي الب أوارها واقف.ء فل تمض سنتان إلا وقد قضى .نبائياً على 
اخر معقل من معاقل النجاحيين وطرد سعيدا الأحول ففر هاربا إلى ذهلك قي 


— 


عام ٤٥۲‏ واستمر الصليحي ملكا على المن ونبهامة وعدن كا امتد سلطانه 
على الحجاز کا سنوضحه في ترجمته نحوله تعالى حى قتل على يد سعيد 
الأحول بعد 7١‏ عاماً من تاريخ تغلبه على الدولة النجاحية . 
في أواخر عام ٤۷۳‏ رجع سعيد الأحول سر إلى زبيد بعد أن مهد لهذا 
الأزول وقتاً ليس بالقليل ووافته المعلومات الوافية عن الصليحي وعلاقته مع 
أعل بده افده نار جك لاحر وين كلك تاوما تع الا لاف 
له ولا قدرة على التغلب على قوة الصليحي ٠»‏ وأنه لا أمل ني النجاح إلا 


بقتل الصليحي في حركة خاطفة يكون منبجها المغامرة الجريئة المتسمة بروح 
التضحية والفداء وعلى هذا الأساس رهم الأحول خطته . 


في تلك السنة عزم الصليحي على الج وإخضاع شريف مكة الذي تخلى 
عن طاعته وقطع اللحطبة باسم الفاطميين بعد طرده السلمانيين الذين أنامهم 
الصليحي عنه ني حكم مكة وخخطب لخليفة العبامي . 

خرج الصليحي في وجهته تلك من صنعاء في ألف فارس بعد أن أناب 
ابنه أحمد المكرم . خرج موكبه تظلله الأعلام اللحفاقة في ألف فارس ترج 
الأرض محوافر خيوها الفارهة وتملاً الأفق بصهيل أصواتها الصاخبة وصليل 
سيوف حماتها وقعقعة سلاح أبطاها تردد أهازيج آناشيدهم ودوي قرع طب وم 
الجبال الشامحة والحارم المتجاوبة فبردد صداها تتجاوبه الحضاب والآكام حى 
غاب الموكب عن عيون سكان ‏ صنعاء الذن خر جوا لتشييعه وتوديعه في 
جموعهم الزاخرة ومواكمم المادزة » وكان ني الموكب مائة وستون فارساً 
من آل الصليحى وهكذا مر الموكب تستقبله الحفاوة ومظاهر الأفراح في كل 
مدينة مجتازها وحي عر بأرجائه تتقاطر على مواكبه الوفود وتحف بسيره 
الحشود حى اجتاز المنطقة الجبلية الي هو أحد أبناء عشائرها الناءبة قبل 
املك : ٠‏ 

وهبطعلى سهول تبامة في بحر من الجياد غوارب آذه الأبطال حى 


وصل ضاحية المهجم بضيعة تدعى أم الدهم وبثر تشر بأم معبد فحط الموكب 
ثقله وطنب اللجيش خيامه و نخفف من أسلحته وعدده وركن بعد ذلك السفر 


عا عابت 


المضبي والرحلة الشاقة ‏ وقد أصبح الآن.ني السبول د إلى الدعة والاستجام 
وأخذ كل جماعة في لحوهم أو مجاذبة الأحاديث جول ما مروا به في طريقهم + 
أطل الصليحي من رواق خيمته المنصوبة على مرتفع يشرف على الحم 
المثرامي الأطراف ني ذلك السبل الأفيح وكان في أثناء الرحلة قد مع محركة 
سعيد الأحول في زبيد فاحتاط للأمر بان انتدب خسة آلاف جندي تر صده 
عل طول اطريق "الساخل: فل ت تفت ( سعيدا الأحول ) الحيلة فارتاد لسيره 
المتهيسع البعيد عن عيون الجيش المثر صد وسار ومن معه متلصصين بن 
جذوع جر الغاطىء يخوت السار سى شارقوا عل يمه 1 . 
. وني تلك الساعة الي أطل منها الصليحي رمق على البعد أشباح قوم أضناهم 
الجوع وأوجاهم الحفا ني أسمال بالية ليس علهم من السلاح شى ء إلا جر يدة 
راما مهار وعددهم لا يتجاوز السبعن شخصاً فظن الصليحي أنهم من 
بعض معتي فضله ومنتجعي بره وما راعه إلا صوت أخيه عبد الله بن علي 
الصليحي وكان قريباً منه : اركب » اركب ! فهذا والله الأحول فم 
يبرح الصليحي مكانه حى وصل إليه الأحول فقتله "“ وقتل أخاه وقتل 
من معه. من سائر الصليحيين القريبين منه وصالح ب بقية العسكر قائلا لم إنما 
أخذت بثأري وحز رأس الصليحي وأخيه واستولى على جميع ما في ميمه 
من الأموال والذخائر وآنية الذهب والفضة وخسمائة فر س محلاة بأسراج مذهبة 
ليزين بها موكبه في مو مم الحج » وأقام حرساً على امرأة الضليحي ( أسماء 
بنت شاب ) المرافقة لمحملة وسار من حينه إلى زبيد يتقدمه هودج زوجة 
الصليحي وأمامها رأس الصليحي ورأس أخيه » وعلى رأس الأحول مظلة 
' الصليحي ونحته فرسه وبين يديه كامل زينة الموكب حى دخل زبيد » وي 
ذلك يقول شاعرهم العماني : ۰ 
بكرت « مظلته » عليه فلم ترح إلا على المللك الأجل سعيدها 
(0 وف دداية 1 لذى تہ جیاش ن وان عبد الله ات الصليدى اشتبك e‏ أحد الأحباش 
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— €4 


ما كان أقبح وجهه ني ظلها ما كان أحسن رأسه في عودها 

سود الأراتم فاتكت آسدالشری يارحمتا ل سودها من سودها 

أنزل الأحول أسيرته زوجة الصليحي في دار ( نشخار ) ووكل هن 
حرسها ونصب الرأسسن أمام نافذة الدار فأقامت أسماء تحت الأسر سنة لم 
تتمكن من الكتابة في خلالها لبها حى استطاع رجل مشرثي من الدنو من 
الدار في زي فقير فأعطته رغيفا ني باطنه كتاب إلى ابنها أجمد المكرم الذي 
لا يزال في ملكتم على القسم الحبلي غير قادر على استعادة القسم النهامي 

من « الأحول » وقد احتوى كتاءها أنها قد أصبحت حاملا من « الأحول » 

سفاحا » استثارة لحمية ابنها وإثارة لحفيظة قبائل قحطان الي هي مهم في 

الصمم وترمي من وراء ذلك للأخذ بثأر زوجها واستخلاصها من الأسر فقط 

وإلا فالحقيقة أن ر الأحول ) لم ير وجهها قط . 
وصل الكتاب إلى ابا « أحمد المكرم » فجمع كافة رؤساء القبائل » 

وني جمع القوم الحافل قرأ علهم الكتاب فاستنكفوا لمضمونه وثارت حميتهم 

واستعدوا لأمر استخلاصها مهما كلفهم الأمر واجتمع له مہم ثلاثة آلاف 
فارس غير المشاة وسار مهم أحمد المكرم من صنعاء إلى زبيد » فلما وصلوا 

إلى نصف الطريق وقف خطيباً في جموعهم وأنبام بأنهم قادمون على الموت- 

فن يرى في نفسه الاستعداد فليسر في ركبه ومن أراد الرجوع فر جع معذوراً 

من موقفه وتمثل بقول المتني : 

٠‏ وأورد نفسي والمهند في يدى2 موارد لا يصدرن من لا بجالد 
فرجع من رجع وسار فيمن بايعه على الاستبسال إلى الظفر أو الموت ٠‏ 
بلغ سعيد الأحول تقدمهم فحشد جموعه ورابط مهم على باب المحرى 

أحد أبواب مدينة زبيد . 
أقبلت حشود قحطان فرساناً تتحرق إلى القتال وغسل « العار » الذي 

ظنوه لىق أرملة ملكهم الراحل والذي تربطهم به حمة النسب ورابطة الجنس 

وصلة الدم » وحملوا حملة صادقة اكتسحت صفوف الأحباش الذين ولوا 


س 


الأدبار تتأثر هم قبائل قحطان الخلص حى أتوا على أكثر هم قتلا وأسر أوكان 
ذلك سنة هل/ا5 . 1 

وكان سعيد الأحول ررجل المباغتات والمغامرات.قد أعد لكل شي ء عدته 
من النصر والهزعة » قد أعد خيلا مضمرة على بوابة الجانب الآخر لمدينة 
زبيد فا شعر باز مة الحققة حى انسل انسلال الأرتم هو وذووة الأدنون 
فركبوا الخيل المعدة إلى السفائن اللخهزة' لقرارهم إلى منقل التجاهم الأول 
( دهلك ) . 

دخل القحطانيون مدينة زبيد عاصمة النجاحيين عنوة وكان أول فارس 
وقف تحت نافذة « أمماء بنت شباب » ابنها و أحمد ”1 المكرم » قائلا : 
٠‏ لبيك » راكد سحي علد E‏ ويلا عدن بور ا 
فسألته من » فقال : أحمد بن علي » فقالت : أحمد بن علي في الناس كثير » 
وأمرته أن محسر اللثام ويرفع ا مغفر فرفعه وهو يتصبب عرقاً من المعترك » 
فأصابه ريح ارتعش ها واختلجت بشرة وجهه وعاش بعد ذلك سنن عديدة 
على تلك الحالة . 


فدخل المكرم القصر وفتحت أبوابه على مصراعبها وجلست أسماء مجانب 
انها بارزة الوجه كما تعتاد ذلك ني أيام الصليحي » وأقبل قادة الجيش ورؤساء 
القبائل مبنئون ابئها بالنصر ويسلمون علا بالفوز والخلاص 

وبعد أن استقرت الحالة أناب أحمد المكرم خاله أسعد بن شاب على 
مدينة زبيد والأعمال اللهامية » ورحل إلى صنعاء وبرفقته والدته أمهاء بنت 
شباب » ودخلها في موكبه الظافر ترفرف عليه ألوية النصر د 


وقد عاشت أسماء في كنف ابا بعد ذلك حى أدركتها الوفاة عام ٤۷۹‏ . 


(۱) يروى أن جياشاً أشار على أخيه سميد الأحول يوم قتل الصليحى : أن يفك أسر 
زوجته ويعفو عن بقية آل الصليحى وغير هم هن ذو م واتباعهم وأن يكتب للمكرم : اننا 
دركنا ثأرنا واستعدنا ملكنا وما عداه © فقد أكرهنا والدتك واعدناها إليك مكرمة مصانة وعفوتا 
عن بى عمك وذويك وخاصتك : فإن فعلت لاتنازعك قحطان © فنع وقال لانعطى ذلك ورفض ‏ 


ع" « لات 


استقرت الأحوال عامين تقريباً » وني عام ٤۷۷‏ عاد سعيد الأحول إلى 
زبيد م 
لم يكن الأحول تمن يستكين.للهزعة أو مخضع للأحداث فا استقر في 
دهلك حى استأنف نشاطه ضد الصليحي » واتصل عن يثق بإخلاصهم من 
رجال عهده ومن صنائعهم السابقن فمهدت الأمور حى استكلت الأهبة 
وم الاستعداد » استأنف الأحول «غاءراته وانقض على زبيد فطرد هلها 
أسعد بن شباب نائب الصليحيين » ومن ثم بسط نفوذه على تبامة . 
هز عة سعيد الأحول وقتله : 
في هذا التاربخ ار المدبر للدولة الصليحية في القسم الجبلي الذي 
نحت حكمهم السيدة « بنت رت () الجندة زوج a‏ دوه 
li‏ > وقد رت بثاقب نظر ها أن لا وسيلة ناجحة في القضاء على سعيد 
الأحول منافسهم العنيد وخصمهم اللدود إلا بإعال الرأي وتدبير الحيلة 
الماكرة » وفعلا قامت بالتنفيذ لخطة الي رسمتها لذلك العمل اللعطر . استدعت 
عاملها "على حصن الشعر أحصن معقل للدولة الصلينحية وأقواها منعة 
واتفقت معه على التزتيبات ورس اللحطة » وكان بالطبع في سرية تامة . 
وبعد عودة العامل إلى حصن الشعر شرع في الاتصال السري بالأحول 
يعر ض عليه إخلاصه وإنه ان تعهد له عقدار من المال وتعهد له عا يطلبه 
اة .من روط مل له سيل الاستيلاء عل المعقل اصن الذي باستلاقه 
عليه بم له بكل سهولة محاصرة ( ذي جبلة ) العاصمة الجديدة للصليحيين ومن 
ثم تملكها والقبض على السيدة بنت أحمد وخزائنها » صادف هذا العرض 
أمنية طالما هفت نفس الأحول إلى تحقيقها . 


تعهد الأحول للعامل بتحقيق جميع مطالبه ودارت الخابرة السرية في 


)١(‏ ويطلق علها لقب بلقيس الثانية ولابن أب الحفاظ الحجورى شاعر الين فى القر نالحامس 
(0) الحسين البعى . 


۷ | 
تفاصيل الاتفاقية حى وثق الأحول بصدق العامل الماكر ولم يبق إلا تنفيذ 
خطة الاستيلاء على المعقل الحصين واي تنحصر في هوض الأحول على رأس 
قوة تصل إلى قرب المعقل فيسبل لطا العامل الدخول إليه بدون مقاومة . 

وبالرغم عن ذلك فقد جمع سعيد الأحول كل ما اشتطاع جمعه من 
قوة وعدد زيادة في الحيطة وتوجه برفقته زوجته « أم المعارك 4 ). 

أما السيدة بنت أحمد فقد أعدت له كينا من أخلص رجالا وأغدت 
قوة أخترى رتا لقطع خط الرجعة وسد المضايق والشعوب + 

أقبل الأحول بالجيش 'ولم ير ما يستدعي الريبة أو يوجب الحذر فشرع 
في التقدم صوب المعقل ممنياً نفسه فلم يشعر إلا وقد خرج عليه الكمين فبدد 
شل جيشه وأطبقت عليه قوات الصليحيين من كل جانب وقتل سعيد الأحول 
في معمعان المعركة وأبيد جيشه قتلا وأسراً وأخذت زوجته أم المعارك أسيرة 
واقتيد هودجها إلى ذي جبلة ؤرأس الأحول أمام المودج حى وصلت إلى 
السيدة بنت أحمد الي أمرت بإنزالها في دار من دور مدينة ذي جبلة وأن 
بلص بر امن الأحول أمام نافذتها م 

وكانت السيدة بنت أحمد تقول : ليت لمولاتنا أسماء بنت شباب عن 
ترى مها رأس الأحول أمام هودج زوجته ثم منصوياً أمام نافذة الدار المأسورة 
مها » وكان قتل الأحول سنة 487 + 

ومن التدابير الناجحة الحطها امححمة في هذا الدور الي قامت بتمثيله خر 
قيام أنه في اليوم الذي تحقق لدا قيام سعيد الأحول على رأس قواته للاستيلاء 
المزعوم على المعقل أمرت أسعد بن شباب أن يتحرك على رأس قوة 
كبيرة من صنعاء إلى ز بيد وحددت له حطط السر بدقة فائقة حى يتفق أن 
يكون وصولة إلى زبيد في اليوم والوقت الذي يصل فيه الأحول قرب المعقل 
بين شي « الكاشة » وتم ذلك بكل دقة ووصل فعلا أسعد بن شہاب إلى 
زبيد واستولى على مدينة زبيد بدون مقاومة کر وكر تن فيا فق بي اج 
على رأس جياش بن نجاح ووزيرهم قسم الملك أي .سعيد خلف ' ن طاهر ‏ 
الأموي إلى دهلك ‏ ومنها إلى الند + 


جياش بن نجاح : 

وصل جياش ووزيره خلف: بن طاهر الأموي اند ومكثا ها ستة أشهر 
حى هدأت الأحوال فرجعا سرا إلى المن فوصلا إلى ميناء عدن » ومنها 
افر قا بعد اتفاقهما على خطة العمل . ۰ 

١‏ - فوصل خلف إلى زبيد مستأمناً لنفسه ومذيعاً خر وفاة جياش في 
الهند + : ۰ 1 

۲ - وصعد جياش مستخفياً إلى ذي جہلة » مقر الدولة الصليحية 
الجديده ٠‏ ش 

وصل جياش إلى ذي جباة في زي وقيافة فقراء « المنود » متأبطاً هر اوته. 
وحاملا قدحه مطيلا شعر رأسه وساتراً عينه العوراء مخرقة سوداء إمعاناً في 
التنكر فدرس الحالة وسر الأمور واطلع بنفسه على كل ما مهمه » وقد 
ساعده زراية مظهره إلى ارتياد كل محل -بمه بصفته فقر غریب لا یشر 
منظره شبة أو تشير حالته إلى ريبة . | 

وقد رأى ما عليه « أحمد المكرم » .من الانعكاف على لذاته والانغاس 
في شهواته وتفويضه أمور الدولة إلى زوجته السيدة بنت أحمد » وانحدر 
بعد ذلك إلى مدينة زبيد . 


عودة جياش بن نجاح إلى زبيد : 

عاد إلى زبيد متخفياً في زيه المستعار » وأقام قريب من دار الإمارة كأنه 
أحد المنسولنالمنود فإذا جن الليل آوى إلى مصطبة الوزيرعلي القمي- وزير 
والي زبيد أسعد بن شہاب - فسمع ذات ليلة الوزير على القمي يتفوه وهو 
محتدم غضباً ويقول : والله لو كلب من آل نجاح موجود لسلمته زبید . 

وفي أحد الأيام وجياش على المصطبة خرج من الدار. الحسين بن علي 
القمي وهو يومئذ رأس الطبقة الممتازة في لعب الشطرنج بين أهالي زبيد › 
فقال له هل تلعب الشطرنج يا هندي » فقال له نعم فأدخله الدار وتلاعبا 
فغلبه المندي » فثار الحسين ابن الوزيى غضباً وكاد أن يبطش به » وني أثناء 


00 
ذلك دحل الوزير » فقال الحسين لوالده ٠:‏ غلبي الهنديالملعون » فقال 
والدة ما ظننت يا بي أحدا يغلنك ما عدا المرحوم الأمر جياش ن تجاح » 
الذي مات باهند » ثم قال الوزير = وكان من أساطدن لا عي الشطر نج - 
. دعه يا بي أنا ألاعبه » وهنا تداهى جياش وتعمد التساهل في لعبه حى م 
( الدست ) مائعاً فاغتبط الوزير وخف المندي على قلبه » وقال يا هندي 

إلزم الدار وسنكفيك مؤنة العيش ولا نكلفلك شيثاً . 


'مكث الهندي عدة أيام في بيت لوزي 2 وكان الوزير على غار انسنجام 
مع ائب الصليحينن وكثيراً ما يصل إلى داره محتدما من مخالفات تقع. بينه 
وبين نائب الصليحيين أسعد بن شباب » فيسمعه يقال رياه م 
ا آل نجاح . 


. ظل اندي اا المع جاتن يقضي سعابة بة يومه واقسم الأول من 
الیل في دار الوزير فإذا هجع كل من بي الدار تسلل خفية إلى حيث مجتجع 
بوزيره السابق خلف نن أني طاهر إلى قبل أذان الفجر فينسل إلى دار الوزير » 
وي ذلك الاجماع. السري يقومان بتدبير أمر ثور مم » ويطلعه الوزير. خلف 
على مراحل العمل أولا بأول ويتلي منه ما ينبغي أخذ رأيه فيه . 

وهكذا ظل العمل سائراً في المرحلة المهيدية حى ثم للوزير خلف 
الاتصال بكافة الأحباش من رجال آل نجاح المتفرقعن في أنحاء تهامة » ثم من 
يتوسم .فيه مشابعهم > ومن ثم أذ ني إعدادم للساعة الحامة وحشدم سر 

في الضواحي حى بلغ ا مخارب فأدخلهم مدینة زيند ليلا 
متفر قن ووزعهم. ني أرجاء المدينة ني بيوت انخلصين للنجاحيين. وأخير 
جياشاً بآخر مراحل العمل فسر بذلك وأمره بأن يصل إلى عمر بن حم أحد 
تجار زبيد وأن يست منه. عشرين ألف دينار ويوزعها على الخمسة آلاف 
الموزعين 5 الملدينة . 


٠‏ وقبل أن يتم كل ما ذكرناه بأيام قليلة عاد ذات ليلة الوزير على القعي 
إلى داره ودعى المندي لملاعبته الشطر نج » وبي هما مستغرقان في الشوط دخل 


۹ 


ابن الوزير الحسين بن علي القمي منفعلا يطرد عبداً من عبيدهم فأدركه قرب 
الهندي فضربه بسوط نال المندي طرفه وهو مستغرق ني اللعب فاعتزى 
الهندي قائلا : أبو الطامي 2١١‏ فالتفت الوزير مستغرباً وسأله ما اسملك ؟ 
فقال اسمي « محر » فقال الوزير مندهشاً : محر يصلح أن يكبي أبا الطامي ؟ 
وساءت ظنون القوم به > وقال : هذه يا سيدي كنيبي . 

وي ليلة أخرى لعب الهندي مع الحسن ان الوزير » والوزير مضطجع 
بالقرب ممما » يرشد ابنه إلى مقاتل اللعبة فقال لابنه : إن غلبت الهندي 
أوفدتك إلى أحمد المكرم مخراج نهامة - وكان ينال من يوفد مها ألوف 
الدنائر ‏ فتراخى المندي في لعبه لمكن ان الوزير من الغلب حى فاز 
فاستخفه زهو الانتصار وطاش به الفرح فش المندي فاحتمل له ذلك فزاد 
في شتمه وإغاظته حبى مد يده لانزاع الحرقة السوداء الي يغطى مها عينه 
فانتبره والده وقام الحندي يتعثر في مشيته من شدة الغيظ فار تطم بشي ء أمامه 
فاعتزى آنا جياش أبو الطامي بصوت مختنق لم يتميزه واضحا إلا الوزير فجرى 
وراءه حافياً حى أدركه في الدرج فانتحى به إلى خاوة سرية وقال : له 
انتظر وأحضر مصحفاً وقال : أقسم لك ہذا الكتاب الكر م إن أنت كشفت 
لي حقيقة أمرك لكان عندي سرا لا أبوح به لأحد » وبعد أن اطمأن الهندي 
أخيره بالحقيقة فتعاهدا . 

وحالا أمر الوزير بإخلاء دار الأغر الصليحي وفرشت وعلقت علا 
الستور ونقلت إلا جارية هندية لجياش كان اشر اها من المند وقدمها قبله 
إلى زبيد عند أحد خلصائه وهي حامل وعند منتصف اليل نقله إلى الدار 
فوجد جاريته تنتظره » وبعد قليل لحقه الوزير على القمي وقال له : قد 
استوثق كل منا من الآخر فاخبرني بسر حركتتك ولا تخف عي شيئاً فأطلعه 
مجميع ما تم من أول مراحل الحركة إلى دخول الحمسة آلاف مقاتل وتوزيعهم 
في أرجاء المدينة فقال له الوزير علي القمي : أعلن أمرك ولا خف فقال 
جياش إني أكره قتل الوالي أسعد بن شاب لأنه طالما ترفق في الانتصار على 


. وهى كنية جياش » وكان من عادته إذا استفز ان يعتزى‎ )١( 


1١١ 


ذوينا فعنى عنم عفو القادر وأحسن إليهم 3 هال له الور ير افعل ما تراه 
أليق بك . 


انصرف الوزير من عنده بعد منتصف الليل » فأرسل جياش إلى وزيره 
خلف وأطلعه على ما جرى واتفقا على إعلان الثورة الي يتوقف أمر إعلانها 
على إعطاء الرجال الموزعين داخل المدينة الإشارة المتفق علا وهي ضرب 
الطبول الي يستعمل قرعها الأحباش في هدة دولة النجاحيين لإعلان اهجوم 
في المرب ومن انصراف خلف إلى داره أوعز عز بشرع الطبول فانطلق الرجال 
من عابہم وشاع كافة أهالي زبيد في ال هجوم عل الخامية الضليخية وقصر 
الإمارة بعد أن صدرت التعلهات لكافة الجنود بعدم قتل سعد بن شاب 
وم : تشرق مس ذلك اليوم إلا وقد أقبلوا به مخفوراً إلى قصر جياش فلما 
دخل عليه قال أسعد بن شباب : ما يومنا منكم يا آل نجاح بواحد والأيام 
مال بين الناس ومثلي لا يسأل العفو فقال له جياش : ومثلك لا يقتل وأولاه 
TS‏ 


ات 

كان جياش ن بجاح أديباً بارعاً له أشعار رائقة وترسل بارع وهو 
المصنف لكتاب التاريخ المسمى « المفيد في أخبار زبيد » قال الديبع هو 
كتاب متسع الإفادة عزيز ز الو جود » ومن شعرة + 

إذا كان حلم المرء عون عدوه عليه فإن الجهل أنى وأروح 

وفي العفو ضعف والعقوبة قوة إذا كن تتعفوعن كفورو3 تصفح 
حطر أكثر من غارات غير ناجحة على أعال زبيد وقد تولى جياش أمر لبامة 
م من سنة 487 إلى 548 وتوفي في ذي الحجة من السنة نفسها . 


N \Y— 

اختلاف أبناء جياش بن نجاح : 

خلف جياش أربعة من الرجال وهم : 

الفاتلك بن جياش ؛ منصور بن جياش ؛ إبراهم بن جياش 2 عبد الواحد 
ابن جياش . 

وكان رجال الجيش يلون إلى عبد الواحد وبقية رجال الحكومة متفر قو 
إلى أن ظفر الفاتلث بأخيه عبد الواحد فعبى عنه وأكرمه وأغناه واستقام الأمر 
نوعاً للفاتلك + 


مخالفة إبراهم بن جياش : 

بيد أن إبراهم شق عصا الطاعة وخرج من زبيد سرا ونزل على أسعد 
امن وائل الكلاعي الحسري مستنصراً على أخيه فأكرم أسعد وفادته غاية 
الإكرام . 

وفاة الفاتك ن جياش : 

توفي الفاتلك بن جياش عام ٥۰۳‏ وكانت مدة ملكه سنتين تقريباً وخلف 
طفلا اسمه منصور دون البلوغ فبايعه موالي أبيه . 


عودة إبراهم بن جياش إلى زبيد : 

عل إبراهم موت أخيه فجمع جموعه قاصداً مدينة زبيد وكانعبدالواحد 
أيضاً بدوره متحفزاً في داخل زبيد يغتم اضطراب الأحوال واختلاف الآراء 
ببن مؤيدي المنصور بن الفاتك وبين مستبشر بزحف إبراهم بن جياش فاهتبل 
الفرصة وقام بالدعوة لنفسه بزبيد وتغلب على ابن أخيه منصور بن فاتك 
ومواليه وأخرجهم قسراً من زبيد » فالتجأوا إلى الفضل بن آي الركات 
الحميري صاحب التعكر ١”‏ والسيدة. بنت أحمد » والزهوا لم بربع اللحراج 

إن نصروهم فتزل معهم الفضل على رأس رجاله کا سنوضحه . 


. التعكر معقل مشجور فى الين الأعلا‎ )١( 
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ولما قرب إبراهم بجيشه من زبيد وعلٍ أن أخاه عبد الواحد قد سبقه, 
إلى تملك المدينة توجه إلى الحسن ن أني الحفاظ الحجوري . 


عودة منصور ن الفاتك إلى مدينة زبيد : 
عاد منصور نن الفاتك بقوة جديدة أمده مها الفضل صاحب التعكر » 

واليندة بنت أحمد وعطلبة باعل عة عبد الو احد واستقر له الأمر اتا في 
تهامة كأسلافه إلى أن أخركته الوفاة عام ٠ه‏ . 

امارة الفاتك بن محمد بن منصور ن الفاتك بن جياش : 

تولى الإمارة الفاتاك بن محمد واستمر فما إلى أن قتل. على يد مواليه 
سنة اده وزالت الدولة بعد قتله على يد علي بن مهدي الحميري عام ٠٥٤‏ » 
ولم يكن لأولاد الفاتلك بن جياش من الأمر إلا المظهر والخطبة بعد الحليفة 
العباسي والركوب في أيام الأعياد والموامم؛وأما الأمر والبي فَِمَوَالِيهم' 
کا سنو ضحه بعده . 


جدول ملوك آل نجاح 

الاسم ف إلى المدة 
بجاح ش ۲ fo‏ ` 1 
سعيد الأحول ۲٣ 3 t۲ )١(‏ 
سعيد الأحول (۲) Vo VF‏ ۳ 
سعيد الأحول (۳) AY ۷Y‏ ° 
تا ۱٤ 4۸ AY‏ 
فاتك بن جياش fo £0٠١‏ ۲ 
منصور بن الفاتاك ۲٦ o a:‏ 
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الحالة العامة فى العهدين الزيادى والنجاحى 

نستشف من دراسة أحوال الإمارة « الزيادية » أن أوضاعها السياسية 
والإدارية أقرب إلى المبج الأموي مها إلى العهد « العباسي » فؤسسها الأول 
ينحدر إلى من ألحقه ر معاووبة ) شه > ووزيره أموي صمم 2 وإذا نظرنا 
إلى الغرض الأول في توليته أمر المن من قبل الحليفة المأمون وهو محاربة 


الدعوة العلوية في العن » ظهر للقارىء الكرم أن اختيار اللحليفة له يتفق 


ونزعة هذا الأمر . 

ليس لدينا' المصادر الكافية لدراسة الأحوال العامة في عهد تلك الإمارة 
ونسق إدارما وتخا الادازني والسياسى » وإنما لدينا بعض ذلك عن الإمارة 
النجاحية الي هي ني فة الک امتداد للإمارة الزيادية » فالنجاحيون هم 
موالي الزياديين انطبعوا بطايعهم وساروا على منبجهم وتأثروا مبادتهم › 
ولا شلك أنهم كانوا يتخذونهم المثل الأعلى في مېجهم السياسي والقدوة في 
الإدارة والحكى » ونلاحظ أن المؤسس الأول للإمارة الزيادية كان مقلداً 
لسياسة جده الأول زياد مع الفارق بالطبع لمقتضيات سياسية الوقت والزمان 
والمكان م 


وتشر بعض المصادر إلى أن قبل ولاية الزيادي الأول انتشرت دعوة 
العلوين ني الجنوب » فتخوف المنيون عاقبتها وما يتر تب على نجاحها من 
صدع الوحدة وتفرق الجماعة » وما ينجم من ورائها من التصدع وما محدث 
من الثورات ونحالفها من الفتن والحروب بن أبناء الأمة الواحدة الي قد 
استظلت تحت لواء الحلافة العباسية الي شمل سلطانما الوطن العربي العام » 
فبعثوا وفداً إلى الخليفة المأمون > کان في مقدمنهم محمد بن زياد لاطلاعه 
على جلية أحوال « المن » ووضع حد لما يصدع الوحدة ويفرق الجماعة » 
وكان الزيادي على جانب من اللباقة السياسية فتمكن من كسب رضاء المأمون 
وضمن له صيانة الم من دعاء العلوين » كا يقول ان خلدون » فأسند 
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إليه أمر ولاية تلك البلاد - فهل محمد بن زياد قد ولد في المن حى أصبح 
واحداً من يشترك مع ذوي الرأي ا ا الاجماعية فيسير 
في مقدمة الوفد إلى مقر الحلافة ؟ وهذا مالا يستبعد ف فتشتت الأمويين يعد 
بجاح دعوة ب بي العباس شي ء معروف » ومع ذلك فالعربي في حقيقة الأمر 
والوضع - أيها حل من الجزيرة أو بلاد العروبة » فقد حل في أهله ووطنه › 
وعلى كل فليس تحت أيدينا ما يشير إلى من انتقل من آبائه من العراق إلى 
المن . ْ 

تولى الزيادي إمارة العن فسار في سياسته على المبج الأول فكانت 
إمارته أشبه عشيخة القبائل ما بالإمارة المنظمة » وكان فما شى ء من العنف 
الو اكا السلطة ثما يروى عنه أنه منع على أهل نجهاته اقتناء اليل > 
والملاحظ أنهم يستطع القضاء على الإقطاعيات وإِنَّما أخفت أصواتها وحد 
من سلطها » فدان لسلطانه من حلى ان يعقوب إلى عدن » وامتدت سلطته 
إلى لجاز الأغاة : وغايت القن الاعلذ 6 رما وران وا 
فقد شمل أمره سبول امن وجباها . 


انقضت مدة الإمارة الزيادية ‏ كا مر بك مفصلا ‏ وخلفهم موالهم 
النجاحيون فازدهرت الإمارة في أول عهدم » ثم تخللها كثير من الضعف 
والثورات الداخلية ما سبل التغلب لموالهم والسيطرة على مقدرات تلك 
الإمارة حى أصبح الأمر النجاحي رمزاً لا أكثر ولا أقل » ولا غرو فقد 
اقتدي موالي النجاحيين ا هو سائر في مركز للافة ببغداد من استيداد 
الموالى الأتراك على الحلافة العباسية » وأول استبداد وقع على الدولة النجاحية 
کون ان الفاتکي مولى الأمر منصور بن فاتك النجاحي .| 


وزارة أنيس الفاتكى : 
تولى الوزارة » وكان أقل ما يوصفل به أنه متجر غشوم 2 شعولي 


النزعة نسى فضل العرب الذين تبوأ ذلك المركز الرفيع في بلادهم ع فأساء 
السرة فم وأنحخن القتل في جمهورهم فازح أكثرهم من هامة . وتنامبى: مكانة 


1 
أميره فاتخذ لنفسه من زينة الموكب ما كان مقصوراً على الأمر » فعمل 
مظلة لركوبه وضرب اسمه على السكة ثم هم بقتل مولاه . 
شعر الأمر منصور نن فاتك أو بالأحرى أفاق من غيبوبته فتنبه إلى 
الحطر الذي سيطوح برأسه فتذرع بالحيلة وعمل ونمة عامة واستدعا وزيره » 
فلا حضر احتال عليه وقتله » فكان أول وزير حز رأسه منذ تأسست الدولة 
الزيادية » واصطى الأمير أمواله وحرعه في سنة ١١۷‏ . 


وزارة من الله الفاتكى : 

هو أيضاً منموالى فاتك بن جياش » وصف بأنه كان جواداً ممدوحا من 
شعراء عصره - سوف نورد بعض ما مدح به في التاريخ الأدي » وهذا 
الوزير هو الذي هزم على بن إبراهم المصري المعروف بان نجيب الدولة على 
أبواب زبيد » وقتل من أصحابه نحو تسعاثة في أواخر عام 018 ه . وله 
واقعة أخرى مع أسعد بن أي الفتوح » قتل فما من أبناء العروبة الأشواس 
نحو ألف قتيل > فرفع ما حازاه من النصر في الوقعتين مکانته ووطد مركزه 
فطمع في مركز الإمارة » ودس السم للأمر منصور »> وكخطوة لتحقيق 
مطامعه أقام على الإمارة ( طملا ) من أبناء الأمر منصور . 

البذخ فى القصور النجاحية : 

كان النجاحيون مغر من يتقاليد البلاط العبامبى 4 فحشدوا ي قصوره 
الشاعة الكثير من السراري والوصائف وركنوا إلى التفرغ لشهوامهم وهيئوا 
لأنفسهم وسائل اللهو وأسباب الترف ويكتنى هنا بالإشارة إلى أن الأمر 
منصور نن فاتك توني » وني قصره ألف ( سرية ) وهو في عهود تدهور 
تلك الإمارة واستبداد الوزراء بأمورها وتصرفهم في مقدرالما فا بالنا في 
عهود قو ما وعنفوان سلطا . 

نباية الوزهر من الله الفاتكى : 

موت الأمر منصور مسموماً أقام الوزير الأمر الطفل واستبد بالأمر 
استبداداً مطلقا وتفرغ لاذه وشهواته واطلق لنوازعه العنان » وامخذ من 


2 
سرايا الأمر المتوي مسرحا لفجوره ومورداً لإطفاء سعار شہوته » بل امتد 
فجوره إلى بنات مواليه » فاحتالت عليه إحدى ( حظايا ) الأمير المتوني 

وقتلته بالسم في ليلة ٠١‏ حمادى الأولى سنة 74ه . 


كان من الله مع ما هو معروف من فجوره وفحشه مقدراً للعلاء بارا 
ہم » وقد يكون بر من يشتري صمتهم وعدم استنکاره بإحسانه » وهو 
الذي جدد بناء سور مدينة زبيد » وبقتله قات بالوصاية على الأمر الطفل أمه 
الحرة علم > وكانت من فضليات النساء على جانب من التددن » كثيرة الر 
والصدقات فأسندت منصب الوزارة إلى أحد موالهم المسمى (زريق الفاتكي). 


وزارة زريق الفاتکى : 
ا كان متصفاً بالشجاعة والكرم فأجز ل العطايا للشعراء » إلا أنه لم يستطع 

كان واسع الأراء وقد أنجب ثلاثين ولداً فتناعخت فريضة تركته وفريضة 
من مات من أبنائه قبل تفريض تلك الثروة الضخمة وانتشرت واتسعت حى 
أنه يقال لم يستطع أحد من الفقهاء في العن عل لوك اع وا 
في عم الفرائض تفريضها إلى أن قدم إلى زبيد رجل مسين“ من حضرموت 
يسمى أحمد بن محمد الحاسب في عام 4 قاصداً لمج فأخرج فريضنهم 
وصحح حساها وأعطاها الفقيه عمارة الخدقي ووضح له تقسم حصصها فاستفاد 
جمارة من ذلك . 

استمر زريق في الوزارة إلى أن أدركه العجز وأقعدته الشيخوخة ثم تخل 
عن الوزارة فأسندت إلى أحد الموالي المسمى مفلح الفاتكي .' 


وزارة مفلح الغاتكى : 

لقب من صغره عفلح البغل » وكان وهو بي الوز زارة يز ه منافسوه بذلك 
فلا يغضب ويقال أنه من كبار فقهاء عصره متحلياً بالأدب مشہور؟ باجو د 
وني وزارته قدم إلى زبيد أبو المعالي ابن الحباب > من الديار المصرية › 
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فابتاع وصيفاً حبشياً لخدمة فهرب الوصيف وتعلق بغلمان الوزير مفلح ؛‎ 
: فكتب إليه أبو المعالي‎ 
وأنت حاب طبق الأرض صوبه وعاقته عن سقياي إحدى العوائق‎ 
فإن لى جني هاطلات تمامكم فلا تدن مي محرقات الصواعق‎ 
فوصل البيتان إلى يد ابن الوزير فاستدعا الغلام وأعاده إليههع أربعة من‎ 
جنسه واستحضر أيا المعالي وطلب منه مدح أبيه 4 وعندما وصل بالقصيدة‎ 
أدخله عليه واستأذن له في الإنشاد وبعد أن انى من. القصيدة أثابه الوزير‎ 
. اة ة دينار وأعطاه الإبن ثلؤاثة : ثوباً على قصيدة أخرى مدحه مما‎ 
استمر مفلح على الوزارة حى وقعت الوحشة والشحناء بينه وببن قائد‎ 
الجيش سرور » فاحتال القائد على إخر اجه من زبيد فلحق حصن من حصون‎ 
برع ظل منه يغادي ويراوح الغارات على زبيد إلى أن تمكن سرور من فل‎ 
غاراته رم الحصن إلى أن أدركته الوفاة عام 579 فخلفه عل الحصن ابنه‎ 
. منصور أما الوزارة فقد تولاها إقبال الفاتكي‎ 


وزارة إقبال الفاتكى : 

تولى الوزارة عساعدة القائد سرور ور عل رلك اليفك هوك لويد 
السابق مفلح خلفه على الحصن ابنه منصور فظل في قتال مع سرور وأخبراً 
تخلى عنه أصحابه فطلب الأمان من الأمير النجاحى ووزيره إقبال فأمناه ونزل 
إلى زبيد فخاع عليه الوزير وأنزله بدار أبيه ومن الغد قتله غيلة فأغضب 
ذلك الأمير والقائد سروراً فاعتذر هما وأظهر الإنابة ثم دس السم للأمر 
فقضى به في شعبان عام ١ه‏ . 

بوفاة الأمر الذي م يكن له عقب خافه > ته e‏ 
بايعة ابن عمه الأمير فاتك بن محمد 'وكان ضعيف الرأي خائر العرم » 
“جمعوا على تنحية إقبال عن الوزارة .أ 

وزارة سرور الفاتكى : 

هو وزير لآخر أمير من. النجاحين » ا الفاتك 
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النجاحى » وعندما نجب واشتد ساعده تولى رئاسة الحرس وتدبير أمر القصور 
ولازال يرتي المناصب حى تولى قيادة الجيش . 
: إن في ملاك سيرته ما يعطينا صورة واضحة عن الثالية في الإمارتين 
الزيادية والنجاحية . 

كان سرور متديناً 4 CBE‏ 
بيته إلى المسجد بعد نصف الليل أو ثلثيه » وقد سكل" و 1 
فقال : أخرج لأجل من لا يقدر على الوصول إل“ بالهار من أرباب الستر 
وأهل البيوت لفرط الحياء أو لكثرة الناس » فإذا صلى الفجر ركب إلى 
صالح يزوره أو مريض يعوده 2 أو ميت حضر جنازته > أو عقد نكاح 
يشيده » ولا بخص بذلك أحداً بل على وجه العموم > ومن دعاه أنجابه 4 
وإنها والله لمثاليةيستمدها من سيرة الرسول الكر ع نة وخلفائه الراشد.ن» 
إلى أن يقول : ومجفو عليه المتظلم ويغلظ له في القول وهو آمن من غضبه › 
ومى استدعي إلى مجلس الحكم حضر تواضعاً : ويقعد بين يدي الحآم أي 
القاضى . 0 ش 

ثم بعد طوافه يرجع إلى باب الإمارة فيدخل ويسم وجلس فيقضي 
حوائج الناس إلى وقت الغداء فيذهب إلى بيته فيقم فيه إلى الزوال ثم حرج 
إلى المسجد فلا يشتغل بشى ء - بعد الفر يضة ‏ غير سماع المسندات الصحيحة 
لحديث حى تحن صلاة العصر فيصلها ويعود إلى بيته إلى غروب الشمس 
فيخرج إلى المسجد فيصلى المغرب فإذا انبت الصلاة تناظر الفقهاء بن يديه 
إلى صلاة العشاء فيصلي ويرجع إلى داره ؛ ولم ترل تلك عادته إلى أن قتل » 
عسجده ني الركعة الثالثة من صلاة عصر يوم الجمعة ١1‏ رجب إ٥‏ . 

سيرته العسامة - 
مدينة المهجى فينفذ أمور الجهات الشمالية من دولهم ‏ ويتوسع في نفقاته 
وصدقاته في رمضان توسعاً جاوز الحد حيث تبلغ نفقات مطبخه في اليوم 
الف دينار . 


۰ 

وني آخر شوال يعود إلى العاصمة زبيد . 

وصف استقباله : 
ويقفون على تل مرتفع ويقبل الوزير في موكبه فإذا ناظر جموعهم ترجل 
عن جواده وصافحهم فرداً فرداً على الوجه الآني , 

. -أول من يتقدم إليه فقهاء الشافعية والحنفية والمالكية‎ ١ 

۲ -الأعيان والتجار . 

“اب العساكر . 

ثم يستأنف الموكب سره إلى دار الإمارة فيقضي حق السلام على الأمر 
ثم يدخل إلى جناح الأميرة الوالدة » فيتفرق من حوها إن كان لديه ما يوجب 
استشارتها من مهام أمور الدولة » ما عدا امرأتدن من خواصها تقفان في آخر 
احلس » الأولى تسمى غزال وهي أخت زوجة الوزير والأخرى من جواري 
منصور وهما مشهورتان بالتى 3 ثم ينصرف من حضرما إلى صلاة الظهر 
فيصلا جماعة في مسجده ويدخل إلى داره . 


٣ 


بعض موازنة الإمارة 
قال عمارة رأيت جريدة نفقاته المعتادة فقرأت ا : 
١‏ ما يدفع للفقهاء والقضاة والمتصدر بن لأمر الحديث والنحو واللغة 
٠‏ وعلم الكلام والمفتين ١٠٠٠١‏ دينار . 
؟ ما يدفع لحاشية الدار وأعيان الدولة وغيرهم ٠٠٠٠١‏ دينار . 
ما يدفع إلى بيت الأميرة الوالدة ( علم ) وحاشيتها ومن باعي 


0۹۹۰( دينار 1 


وروى عارة أن المحمول إلى بيت مال سرور من أعماله في كل سنة 
OD‏ دينار »© ٠‏ 

والمحمول من بيت مولاته وحاشينها على وجه الهدية ١96٠١‏ دينار . 

وني أيام هؤلاء الوزراء عمل القاضي الرشيد أحمد بن الحسين الغسّاني 
الأسواني ( امحاري ) القنوات الي بجرى ES‏ 
الشرقية “الل مي أدهش أهل عصره . 
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القإمطقأودعاة العُسيديين السمن 


علي بن الفضل ينتسب إلى خنفر بن سبأ ن ضيفي بن زرعة الحمبري » 
ويظهر أنه من غلاة الشيعة 2 قبل أن يتصل:بالعبيلنيين فيروى أنه حج » 
وبعد حجه تو جه لزيارة قير 20 0 


0 د م ملا كا اشجاعة کی جل من امت 


ا ن زاذان الكوني ¢ وقد خصص لكل منيما منطقة عله ودائر ةَ 
نشاطه كالاني : 
ê‏ 


١‏ فور عدن عم 
۲ على عل ان ا اباقع 


قال نشوان الحمرى في «الجور العمن» صحيفة ۱۹۷ ۱۹۸ - :ول من 
نشر مذهب الاسماعيلية بالمن الداعي أبو اقام ن فرج ن حوشب بن زاذان 
الكوني وهم - أي الامماعيلية - يرون أن محمد بن إمماعيل بن جعفر » 
كان بالمدينة وولد له ولدان جعفر » وإسماعيل وأقام حى شبن أمراة في 
عهد الحليفة هارون الرشيد » فبعث محملة إليه وحّد”ت 7 محمد فاتخذ 

سرباً وهو أقدم من سرداب سامراء الثاني عشر الجعفريين » وغاب فيه زمنآ 
واستير في داره بالمدينة » ثم أنه بعد أن هدأ الطلب خرج مستاراً وخلف 
ولديه بالمدينة » فصار إلى نيسابور ثم صار إلى الديم > وولد هناك ولداً 
يكتمون امه ويسمونه الإمام المستور » وتوفي محمد بن إسماعيل بالمشرق » 
وأوصى إلى ابنه هذا بالإمامة وهم يلقبونه بالمهدي » ثم أوصى إل ابنه الثاني 
مثل ذلك وهو يلقب بالمقتدي » ثم أوصى إلى ابنه الثالث عثل ذلك وهو 


. هكذافى الأصل‎ )١( 


٣ذ‎ 

يلقب بالهادي ثم انتقل اهادي إلى الكوفة » وبعث منها المنصور أيا القاسم 
ان فرج نن حوشب داعياً لليمن وأمره أن يدعو إلى ابنه عبد الله المهدي 
وبعث معه علي بن الفضل الحنفري » وكان قد وفد إليه من العن » فخرجا 
جميعاً إلى مكة » ثم افترقا فقضد المنصور عدن لاعة » وقصد ابن الفضل 
إلى أرض يافع » ثم إن المنصور طلع جبل مسور وافتتحه وأسر العامل 
الذى كان فيه للأمر إبراهم بن محمد بن يعفر اوا .هن خضين رن 
ونزل فيه » فبعث إليه اهادي بأبي عبد الله الحسين بن امرق الهرمزي ولقبه 
المنصور أيضاً وأمره أن يبعث أبا عبد الله هذا من المن إلى المغرب » فلقب 

با معي وعرف به ثم عرف بالشيعي وبالمشرقي وربما لقب بالصنعاني . 


على بن الفضل ن الخنفرى الحميرى : 
۰ قصد على ن الفضل جهة « يافع ) فألفاها تربة خصبة لبذور دعوته ٠‏ 
فارتدى ثوب الورع وأظهر اأزهد والتى ع وأقام على قدم التجر د والعبادة 
والعزلة حى أصبح مناط رجاہم وموضع اعتقادم » فيث دعوته وكثر 
مريدوه وأتباعه » وعندما استوثق من قوة مركزه جند أتباعه وحشد مريديه 
Es e‏ 
تلب عل د ج وغم حزان ساسا لني کا ای ماود این 
عهده فاشتد ساعده بال مال وكثر حشده بالر جال فقصد جعفر بن أحمد المناخي 
صاحب المذيحرة فقتله واستولى على بلده . المدحرة وجعلها عاصمة رة 
ومركز حركته . 
الات e‏ فلكها لأول مرة عام 166 وأخرج مها ؛ 
ثم استعادها LE‏ ث اعرج مہا واستعادها ۹ 
واف ذلك أماط الام عن. مذهبه الهدام وإباحيته الا اط النبوة 


وأمر المؤذن أن شرك .أشي أن علي بن الفضل.رسول الله ». وما يروى 


1١155 


خذي العود يا هذه واضري 
تول ني بي ( هاشم ) 
أحل البنات مع الأمهات 
وقد حط عنا فروض الصلاة 
إذا الناس صلوا فلا تنيضى 
ولا تطلي السعي عند الصفا 
ولا منعي نفسك المعرسين 


نقم شرائع هذ الني 
وجاء ني بسي يعرب 
ومن فضله زاد حل الصي 
وحط الصيسام فل نتعب 
ون صوموا فكلي واشربي 
ولا زورة القر في يرب 


من 0 ولا الأجني 


كان بعد فتحه الأول لصنعاء قد المهبمرت جحافله على نهامة والجبال 
تهب الأموال وتنتبك الأعراض وتبيح لنفسها المحرمات » فأراقت الدماء 
أنهاراً وتركت البلاد خراباً » ودخل مدينة زبيد ففر من وجهه أبو الجيش 
الزيادي واستباحها ثلاثة أيام يقتل الرجال ويسبي النساء » واصطق من السي 
أربعة آلاف عذراء » وبعد أن خرج ہن من زبيد قتلهن في موضع يسمى 
الا 

في تلك الأثناء انتقضت عليه صنعاء » ودخلها حبى بن الحسين الرسي 
الملقب بالهادي ٠‏ ولم يلبث ابن يعفران أن أخرج الهادي في عام ۲۹٤‏ » 
وي نفس ذلك العام كر ابن الفضل فأخرج ان يعفر من صنعاء + فاستدعا 
أهلها الإمام الهادي فطرد علي بن الفضل منها » ثم بعد ذلك عاد ابن الفضل 
وطرد الإمام اهادي > وهنا تقدم ان يعفر فاستعاد مدينة صنعاء » وفي 
عام ۲۹۹ استعادت القرامطة مدينة صنعاء وطردت أسعد بن يعفر » ثم رأى 
أن السياسة اصطناع أحد ا لحصمين فاصطلح مع أسعد بن يعفر على أن يتولى 
إمارة صنعاء نحت رعايہم فتولى لم أمر المدينة وقطع اللحطبة للعباسيين » 
وخطب للعبيدي صاحب مصر واستمر أسعد على إمارته للقرامطة على صنعاء 
حى عام ٠ ٠‏ السنة الي مات فما علي بن الفضل مسموماً مشرط متطبب » 
وصل من العراق لتلك المهمة » واتصل قبل وصوله إلى المذتخرة برجل 


امك 


بني العباس أسعد. ن يعفر 3 وشجعه على أداء القيام عهمته وتعهد له بكل 
ما يطمئنه ويغريه وما تعهد له به أنه يشاطره ماله إن بي على 'قيد الحياة . 

وصل المتطبب إلى عاصمة ابن الفضل « المذخرة » ومكث وقتاً مهن 
الطبابة الي قد أتقن فنا فشبر عند الخاص والعام » وقويت به ثقة الناس 
وتناقلت الثناء على فنه حى وصل ذكره إلى على ن الفضل فأرسل له يوماً 
ليتولى فصده وعندما مثل بين يديه أخرج المشرط ومصه علامة أن المشرط 
با لم حوري اده يقوم ما الأطباء » وني حين فصدهم الملوك » 
ومن في طبقتهم - فاطمأن علي ٠‏ ن الفضل » بيد أن الطبيب قد جعل مادة 
منامة قي شر اليه فح اقرط بالشعر يوشيه أنه جففه من الريق الذي علق 
به فل يكن ني ذلك ما يشر ريبة علي بن الفضل » وباشر بعد ذلك علية الفصد 
وانصرف مسرعاً » وهناك اللبب الفصد » فبحثوا عن الطبيب ؛ فلم مجدوه » 
فثارت حاوف علي بن الفضل » وأمر بالقبض عليه أيه وجد » واقتفاء أثره 
حى عثروا عليه بعد أن قضى نحبه علي بن الفضل فقتلوه » وعوته جمع سعد 
ابن يعفر جموعه وحاصر المذخرة ولم يفارقها حى استسلمت » وقتل ابن 
علي بن الفضل وأسر بناته الثلاث » وذلك عام ٠٠٤‏ . 


منصور بن فرج ن حوشب : 

تقدم منصور إلى منطقة نفوذه ونقطة نشاطه وبدأ في العمل حى إذا 
استوثق من قوة ساعده ونجاح دعوته بعض الشيء وثب عن معه على جبل 
مسور » وأسر عامل إبراهم بن محمد بن يعفر » وجعل منه مركز استقرار 
لا مركز انطلاق يساعد زميله ضمن تلك الدائرة الضيقة » وقد طغت مقدرة 
- على ن الفضل على مقدرة زميله وجعله كالعضو الأشل داحل منطقة ذل كالجبل 

ويظهر أن عمل ونشاط علي بن الفضل لم يرق في عبن زميله » وراح 
ينتقد عله وينهمه بالحروج عن طاعة العبيدين » فلا لم جد ذلك نفعاً وأخيراً 
ضاق ذرعاً بذاك التفوق والنجاح » وران علىقلبه الحسد » فأعلن على زميله 
الحرب » وكان علي ن الفضل بدوره محنقاً على ذلك الزميل الذي أكل 
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قلبه الحسد » فاتخذ من تلك الخالفة السافرة » والعداء المكشوف حجة ني 
القضاء عليه 


نحرك علي" بن الفضل على رأس قواته إلى زميل العمل وصديق السلاح › 
وأقام على جبل « مسور » محاصراً حى سعى بيهم من همه أمر مصاحتهم 
على أن يترك على بن الفضل لزميله منطقة « مسور » فقط . 


مكث منصور على إمارة الجبل إلى أن أدركته الوفاة » فأوصى بالدعوة 
في مسور لابنه نحت وصاية عبد الله الشاوري » ويظهر أن جهاز الاتصال 
بالمركز الرئيسي كان على غاية التنظم والإشراف على الحلايا المنبئة في أنحاء 
الجزيرة العربية وفي إفريقية وبالطبع أن المركز الرئيسي لم يوافق على الوصاية 
بل صدر أمره بإسناد الأمر إلى عبد الله الشارري عفرده . 


يرق في عبن. حسن بن منصور ,التخلي عن الإمارة وم يكن من أولئك 
الذىن يرون أن من أوجب الفروض إطاعة إمامهم المزعوم فا هو إلا أن جمع 
أمره ووثب على الشاوري فقتاه ونفض يده من تلك الز عة الزائفة ورجع 
إلى مذهب السنة والجماعة . 


بيد أن للقضية العبيدية أنصاراً و متشيعين خاصين ومتحمسن قد ران 
الباطل على بصائر مم فنظروا إلى تصرفه بععن السخط وزد ا وات 
وتآمروا على - خلعه وأسندوا أمرهم إلى أحد الأشياع المتحمسين المدعو إبراهم 
اد تمن سر اماماي رو إدي اماييط وها 
أغار انحاورون عللهم باسم أ نهم باطنية فقتلوا الرجال وسبوا النساء وبإخراج 
أبناء منصور من مسور اختلف إبراهم بن عبد الحيد مع زميل آخر يسمى 
ابن العرجي ونشب بينهما القتال » فانتقلت الدعوة إلى شخص يسمى اءن 
الطفيل ومنه إلى آخر يعرف برحم إلى أن مات واستخلف ها رجلا من شبام 
يسمى يوسف ن الأشج ولا بعد أن بعض أنظمة ودعوة القوم صادفت 
الاستجابة عند المكثر من رؤساء العشائر والقوم ي ذلك التاريخ المقايلها 
الكثر من مألوف بعض التقاليد . 


ش اسم 
لهذا نجد أن يوسف الأشج يعهد بدعوتهم إلى شخصية من أععاب أقوى 
الحصون في المن » هي شخصية سلمان. بن عبد الله الزواجي > صاحب 
حصن كوكبان المشبور » كا اغتنقها شخصية ماثلة في مركز ها للأولى » 
وحن a‏ صاحب حصن حبابة . 


وا إلى سلوان بن عبد الله الزواحي » كادت القضية أن تبلغ 
ذروة نجاحها وساعد الرجل جاهه وماله ودهاؤه فلم يأل جهداً ني الترويج 
والدعاية واستعال كافة طرق الغواية والاسهواء والاسمالة وليل الشيطانية 
الو تي تلك الفرقة من أقددر خلق الله على استعالها والزواحي هذا هو الذي 
اكتشف استعداد ذلك المريد الذي كان أبرز من لعب الدور الرئيسي م 

في المن أعني علي بن محمد الصليحي . 

والصليحي هو الذي استطاع إخضاع كافة لعن والحجاز لدعوتهم وحمل 
ما لم يق به غيره ٠»‏ فبعد استيلائه. على جبل مسور .سوال كافة القبائل من 
سنحان وهمدان وحمير > وتحرك إلى ضنعاء فلككها كا ملك حضور » ثم 
هزم رئيس همدان الأعلا حى بن بحاشد الضحاك ». كا أباد بي آل الفتوح 
العولاني وآل الكرندي وآل معن وغبرهم من الأمراء الإقطاعيين : 
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الحواليون هم من بي عامر بن عوسحة ذي حوال الأصعر » ينتمون إلى 
ذي حوال الأكبر بن يرم بن ذي مقار » مهم الأمير يعفر “ بن عبدالرحمن 
مؤسس الإمارة اليعفرية في صنعاء . 

وكان يسكن قرية شبام اقيان » من حلاف إقيان بن زرعة بن سبأ 
الأصغر » وقرية شبام يطل علا جبل ذخار الي هي في عرضه » وني قة 
الجبل ما يلها قصر كوكبان المشهور . 

حروبه مع ولاة بى العباس : 

من تلك القرية العريقة حارب الأمير يعفر بن عبد الرحم الحولي : 
قواد المعتصم والوائق والمتوكل ٠‏ وهم : 

١-منصور‏ ن عبد الرحمن التنوخي . 

۲ الشير أو الشارباميان الفارسي . 

- جعفر بن دينار الحياط . 

. -هرئمة‎ ٤ 

ففل جموعهم › وهزم جيوشهم » من قريته ذلك المعقل الحصين . 


)١(‏ انظر فى الأكليل ( ج ؟ ورقة ١١‏ وما بعدها ) نسخة ( برلين ) المصورة بحداً وافياً 
عن اليعفريين هؤلاء . وقد طبع الكتاب » وأخبار هم فى الجزء الثانى من المطبورع 
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الدولة البحف ية بان 

فى عام 788 في خلافة المعتصم العباسي كان واليه على المن هر خمة في 
ذلك التأريخ قد نشطت الأسرة القوية في تثبيت وتكوين إقطاعيات بحسب 
قوة نفوذ كل منها »:ومركر.غضبيته > وكان.على رآس كلك الآسرة آسرة 
الحواليين التي بدأ رئيسها الأمير عفرن عبد الرحمن ا حوالي مقاومة الوالي 
العباسى » وقد استمر على مقاومته إلى زمن خلافة المعتمد العباسي » وكان 
قد قوى نفوذه فانتبز فرصة تولية المحتمد » فأحذ له أليعة التقليذية » وكتب ‏ 
له بذاك والدولة العباسية في تأرعخنا هذا من الضعف محيث تقنع بالمظاهر 
الشكلية » والعهد التقليدي فوصله الأمر بالتفويض فتوطدت بذلك شرعية 
إمارته على صنعاء. وأغلب مخاليف المن الأعلى . ١‏ 

الأمر يعفر بن عبد الرحمن : 

| بعد سنتين من ثورته استطاع أن يلي الوالي العباسي عن مدينة صنعاء » 
ورغية في مصانعة الوالي العباسي القوي محمد ن عبد الله بن زياد » فقد رأى 
الأمر يعفر مهاداته وإظهار الطاعة الاسمية وان له بعد بني العباس » 
ومصانعته بالهدايا وبعض اللحراج » فاكتى ابن زياد منه بذلك . وقد تولى 
السلطة فى تلك الإمارة محمد بن يعفر الذي أرغ, والده على التنازل له .. 

في أواخر عام ۲۳۲ ه حج الأمنر محمد بن يعفر واستخلف ابنه أبا يعفر 
إبراهم بن محمد بن يعفر . وبعد عودته من الحج أنشأ جامع صنعاء . 

استمر إبراهم في مشاركة أبيه في إدارة شئون الإمارة إلى عام ۲٠٣١‏ ه . 
فنج لحلاف على أشده بن الان وأبيه » وكان الأمر الل مت رعق 3 
عبد الرحمن - لا يزال على قيد الحياة يزفر السخط على ابنه الأمر محمد 

فيدلا أن يتدارك اللحلاف بين ابنه وحفيده أخذ في توسيع الفتق وتحريض 
حفيده على قتل أبيه » وكانت النتيجة المأسوف لها قتل الأمير الشاب لوالده 
بعد غروب شس يوم في صومعة عسجد مدينة شبام > وهنا اضطربت 


۳۰ 


الأمور واختل الأمن وكان لذلك الفعل الشنيع موجة من الاستياء والسخط 
وخروج کشر من أمراء بالل مدان وغبرس حل 

. إبراهم بن عبد الله الدعام سيد مدان“‎ + ١ 

"- الفضل بن يونس المرادي بالجوف . 

۳ جعفر بن أحمد المناخحي صاحب المذتخرة . 

بلغ الحلاف أسماع الحليفة العباسي فارتأى حسما لذلك أن يتنحى القاتل 
عن الإمارة وأن يعهد ما إلى ابنه حتى لا تخرج عنهم - وهو حل رآه 
الحليفة إبرة ( مورفين ) مسكنة موقتاً . 


يعفر بن إبراهم بن محمد : 
تول الإمارة کا ارتأى الحليفة فقتل عام ۲۷۹ عدينة « «. 


يعفر" بن عبد القاهر بن أحمد بن يعفر : 
ليس ف المصادر الي نحت أيدينا تفصيلا عن إمارته . 


E‏ 2 ا 
مدينة صنعاء »> ففر أسعد إلى أحد معاقله » وأخيراً.اصطلح معهم و تول لم 
إمارة صنعاء » وبذلك قطع الحطبة للعباسين وخطب لعلي بن الفضل . 


)١(‏ كان من. أخلص أصدقاء الأمير محمد بن يعفر » فلما قتله ابئه وصل إلى صنعاء معزياً 
بادى الا ستياء للواقم وعندما دخل على القاتل الأمير إبراهيم ابن محمد صادفه مخموراً فعاتبه على 
سوء فعله فكان جوابه يحب أن تلطم على سوء أدبك فخرج حنقا يتميز .من الغيظ فلما سحا الأمير 
أخير ما كان منه فأمر باحضاره وأدنى مجلسه ولاطفة واعتذر إليه فقال له الدعام : لن ترقم ‏ 
كرامة اليوم هوان الأمس ثم أظهر الرضا حى خرج من عنده وارتحل إلى همدان فأعلن مخالفته » 
وايدته قبيلة بكيل » فقويت شوكته » ودخل صنعاء » وطرد اليعفريين حى استعادوها منه بواسطة 
النجدة الى وصلت لتأييدم من الحليفة المعتضد فتحالف بعد ذلك مع الإمام المادى عى بن الحسين 
إل آخر أيامه واسل إليه بلد همدان ‏ وفى ذلك يقول بعض ارحب : 

سلبنا من حوال الملك قسراً بلطمة شيخ كهسلان الدعام 


11 
بني على موالاته لعلي بن الفضل - خوفاً من بأسه ‏ حى توفي علي 
ان الفضل مسموماً > فجهز أسعد جيشاً قوياً وسار إلى المذمخرة عاصمة 
نالفل ولك ع ا خو عل بن ال + فضرب 
عيبا نطاق الحصار سنة كاملة حى استسلمث فقتل ان على بن الفضل وسبا 

بناته الثلاث واستمر أسعد على الإمارة إلى أن توي عام ۲ . 


أبو يعفر بن أسعد : ) 
تولى بعد أبيه سبعة أشبر وأدركته الوفاة عام ۳۳۳ . 


على وردان : ش 

موت أي يعفر بن أسعد تغلب على الإمارة مولى لم يسمى « على وردان ». 
يشاركه « أسمر بن أي الفتوح اللحولاني » صاحب حصن ناعط وبنو الضحاك 
الحاشدى » إلى أن توني عام ٠ه"‏ . 


سابور أخو على وردان : 
استخلفه أخوه على وردان عند وفاته فأقام بالإمارة سنة واحدة . 


عبد الله ن قدطان اليعفرى : 
تولى الإمارة بعد سابور فقويت شوكته وأعاد للإمارة بعض أمجادها 


وفتح عدة حصون » واستولى على علاف جعفر وغيره » وكان خطب 
للعبيدي الفاطمى 3 توي عام 5 . 

أسعد بن عبد الله بن قحطان اليدَعفرى : 

تولى الإمارة بعد وفاة والده فى عام ٤‏ تقريباً فلم يستتب له الأمر » 
وكان عهده عهد اضطراب وفتن » وخرج الأمر عنه عام ۳۸۹ » وتلاشت 
إمارته كلياً واستبد :مها « جعفر نن أحمد الحميري المناخي » وكان مركزه 
المذخرة الى عمرت أحسن عمران ني عهده » ودامت إمارته مها 47 سنة 
إلى أن استولى علما علي بن محمد الصليحي . 
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المفضل بن أنى البركات الحميبرى : 
المفضل هذا من بقية الأسر الإقطاعية الحميرية » وهو صاحب «التعكره 
وسبقت الإشارة في إخبار الدولة النجاحية إلى هذه الشخصية » وما كان من 
التجاء موالي منصور نن فاتك نن جياش » إلى المفضل والسيدة بنت أحمد 
وتعهدهم للمفضل بربع خراج نهامة أن قام عساعدتهم على استعادة زبيد . 
وقد استجاب لذلك الإغراء ونزل على رأس جيشه وساعدهم على هز عة 
خخصمهم عبد الواحد بن جياش » وهنا دارت المطامع برأس المفضل » وهم 
بطرد منصور ومواليه والتغلب على زبيد وتمامة » ويظهر أن موالى منصور 
على جانب من الدهاء والمكر » فلم يقفوا مكتوني الأيدي انتظاراً للقيام 
مخطة الدفاع ؛ بل اتصلوا فوراً بالمنافسين له في ذلك المعقل ا اصن و شجعوهم 
کا يظهر ماديا وحرييا » وبينا هو يضع الترتيات البائية لتتفيذ خطته وافته 
الأخبار بأن جماعة من الفقهاء ثاروا عليه في معقله الحصين واستولوا على 
حصن التعكر موطن عشيرته ومهد عصبيته وموئل خزائنه وکن أسرته 
فاستطار هلعاً ورحل على رأس من معه على جناح السرعة لا يلوي على شي ء 
حى وصل إل ذرى الجبل فألفاه أعز من أن ينال وأصعب من أن يرام » 
قد حصن وسدت طرقه وأقيمت دون كل ثنية ومنعطف الماة والرماة » 
ويقال أنه نظر إلى حظاياه وهن في أعلا تة الطود يضر ن الدفوف ويراقصن 
الثوار فات غا ۾ ۰ 
وني إبان مجده وأيام سلطانه مدحه أحد شعراء وقته بقوله : 
أيا حمى الدين والدنيا وأهلهما ومن بعروته الإسلام ممتسك 
قدقيل جاور لتغني » البحر أو ملكا وأنت يان الوليد البحر والملك 
وما تنسبه تواريخ المن إليه قوله : 
غلبنا بي حواء بأساً ونمجدة ولكننا لم نستطع غلب الدهر 
فلا لوم فيا لا يطاق وإنماا20 يلام الفى في ما يطيق من الأمر 
كان يشارك السيدة بنت أحمد في الأمر كوزير لها » توق عام ٠٠٤‏ 
فخلفه أخوه وتوني أيضاً عام ٠٠٤‏ . 


ا و 


اك الض الف 


من المعيدين وهمدان « وضحاك وززام وسعيد الحوالي » أبناء العياش 
ان سعيد أي معيد > هم الذين قاموا لحرب يكبل والمترجم له هو محمد 
ان أنى الضحاك السابق ذكره. 0 
ش تولى محمد رئاسة قومه وقتله مسعود غلام أنى يعفر قتله بأمر مولاه » 
فغضب فيه مدان » وقامت فيه حاشد وبكبل مع الدعام سید حاشذ فأزال 
ملكة آل يعفر » لما سبق الإشارة إليه قبل هذا . 

أبو جعفر أحمد بن محمد الضحاك : ٠ ٠‏ 

كان أبو جعفر سيد همدان فى عصره فى أواخر القرن الثالث » وهو 
ممدوح ای محمد امسن بن أحمد الحمدانى » وقد كان الحمدالى مختصاً به » 
وقد اغى قد ااه وتستعيل وق ور وید وكيد مغه و ما رت » 
كان أغلها “مع بحي بن الحسين العلوي وأسر أبو جعفر محمد ن نحى 
ابن الحسين فى واقعة يوم « إتوه ° 

اتفق أبو جعفر بعد وفاة حبي ابن الحسين مع ابنيه محمد المرتضي وأحمد 
الناصر . بيد أنه بعد ذلك وقع الحلاف بينه وبين القاسم ابن الناصر . وقد 
هاجم مدينة صعدة ودخلها ثلاث مرات وأخرجهما ودخل صنعاء مرتين © 

قتل أبوه وهو ان سبع سنن فراعي ثأره في آل يعفر سبعاً وخسن سنة. 
ثم قتل مهم خسة مخديعة . ويروي الحمداني أن آل الضحاك هذا لا يرون هم 
كفو فى قبائل حاشد وأنه قد حاول محمد بن سحي بن الحسين العلوى أن 

بصبر إلهم فأعياه ذلك . ش 


(۱) من مساقط وادى محصم من بلد همدان : 


114 


كان أمراء عدن من بي « معن 6< فلما استولى على ملك العن على 
ان محمد الصليحي » أقرهم مدة حياته أي إلى ٤۷۳‏ ه على شريطة أن يدفعوا 
خراج عدن إلى أرحام ابنه أحمد المكرم والد وإخوان السيدة بنت أحمد » 
الذين اشترطوا أن صداقها خراج عدن » ووالدها هو أحمد المكرم الياى 
الحمداني ه 

لا قتل الصليحي امتنع بنو معن عن دفع اللخراج » فحارءهم أحمد 
المكرم بن علي الصليحي » حتى تغلب علهم ونحاهم عن عدن » وولى بدلا 
عهم صهريه العباس ومسعود ابي أحمد المكرم الهمداني » وأمرهما أن 
يؤديا خراج عدن لزوجته السيدة بنت أحمد المكرم أختهما » فكانا محملان 
إلبا سنوياً مائة أل دينار » وكانت ولايّبما على الوجه الآني : 

ش ١-ولاية‏ العباس على حصن التعكر وخارج باب عدن ه 

؟ - مسعود على عدن . 

. مككث الأخوان على ولايما طيلة حياتهما » وعندما أدركتهما الوفاة 
آلت إمارتهما إلى أبنائهما كالاني : 

أ بو السعود وزريع ابنا e‏ أبهما »> وتوسع زريع 
فضم « الدملوة » فى عام ٠٠۸‏ . 

کا الغارات نن مسعود على عدن . 

كان بين بي العم اتحاد متين واتفاق تام » فقوي آمرهم واستبد بو لاينهما 
عن السيدة بنت أحمد بعد وفاة زوجها أحمد المكرم » الي هي في الحقيقة 
عمهما ومنعوا بعث اللحراج المقرر فأعلتهم الحرب وبعثت إلهم جيشا نحت 
قيادة المفضل نن أي الركات . 


)0( ابتدأت أمارة بی معن على عدن عام 417 و انت ° 


EE‏ ا 
فى بامصاة خا وتا وهو أريدضوااتصت راج ا ورَعيرا 
هر بذك كخطوة أولى للتخلص تدربجياً + 
الا 0 الوزير المفضل بن أي E‏ 


ا < 

توفي أبو السعود وتبعه أخوه زريع فتولى شر شؤون الإمارة « سبأ بن زدیع 
ابن العباس » ويلقب بالداعي لقيامه بشئون دعوة العبيدي الفاطمي بالعن في 
عهد السيدة بنت أحمد وسبأ أن أحمد المظفر الصليحي وتغلب على إمارته 
ان عمه محمد بن أي ا الؤمارة إلى أن توني عام ۳۲ . 


ا ي 


محمد بن أى الغارات بن مسعود : 

وبوفاة أي الغارات تولى شئون الإمارة في عدن ابنه محمد بن أي الغارات 
فاختلف مع ابن عه اختلافاً أدى إلى القتال » وكانت نتيجته تغلب سبأ 
امن الزريع الداعي على إمارة ابن أي الغارات د 

محمد بن سبأ بن الزريسع : 

قام بالإمارة بعد وفاة والده وتوني عام ٠هه:‏ 


عمر بن محمد بن سبأ بن الزريع : 

تولى الإمارة بعد وفاة والده واستطاع حزمه وبسالته أن يصد جحافل 
أبناء مهدى عن إمارته » ازدهرت الإمارة في عهده وقصده غير واحد من 
الشعراء توي عام 0۰ 2 ١‏ 

وصاية ياسر بن بلال بن جرير : 

خلف عمر بن محمد بن سبأ ثلاثة أطفال » فقام بالإشراف على تربيتهم 


ا 
وإدارة شؤون قصره مولام جوهر المعظم » وقام بتدبير أمور إمارتهم 
ياسر بن بلال ابن جرير واستمر على وصايته إلى أن تغلب على عدن 
« توران شاه » وقتل ياسراً . . 
وآل الزريع هم أحسن ملوك المن سلطاناً بعد آل الصليحي . 
وقال الشاعر محمد بن زياد الماربى بمدح أبا السعود بن زريع : 
يا ناظري قل هل تراه کا هوه إني لاحسبه تقمص لؤلؤه 
ما أن نظرت براخر في شامخ حى رأيتك جالساً في الدملوه 


1“ 


امارة آل للخلس الهمان 00 


في عام 97ه وني آخر عهد سبأ , ن أحمد الصليجي تقاض نفوة النولة 
الصليحية في كثير من المقاطعات العنية فحفز ذلك المتطلعين من رؤساء الأسر 
القوية وذي المصبية والتفوذ على الاستقلال على جهاتهم > وكان من سياسة 
الصليحي إز! ة تلك الطبقات من الأسر الي بني ها النفوذ القبلي ببن عشائرها 
منذ العصر الأول ولاتساع رقعة المن كانت تكتني الولاة في الغالب بإناطة 
امون العشائر برؤومها ليضمن هم أولئك الرؤساء صدق الولاء والطاعة 
ولسهولة انقياد العامة للخاصة لما تحتمه التةاليد وتوجبه العصبية من تعود الطاعة 
وقوة النفوذ . 

ابيد أن قصارى ماقام به الصليحي لقصر مدته بالنسبة لما محتاجه استقصالها 

من الوقت الكاني » فإن ما قام به لم يكن إلا إجراءآ مؤقنآ انكنشت فيه 
سطوة تلك الأسر وعادت تستأنف نشاطها بعد ضعف إدارة ابن عه أشد 
مما كانت . 1 

وهكذا في عام ٥۹۲‏ تقوم إحدى أمر « همدان » من آل المغلس 
بالاستحواذ والتغلب على أمر صنعاء » كا قام غيرها » فبعد أن كانت دولة 
موحدة القوى مرهوبة الجانب الوب با لعصية ودای في عيطها 
الواسع المطامع والنعرات القبلية» عادت إقطاعيات صغيرة جل همها التفاخر - 
بالساطة والتباهي بالعصبية والاشتغال بالمنازعات والمطامع الفردية حى 
إذا أخفقت ہم عن بلوغ الغاية الخذوا من الدين سلماً للمطامع ووسيلة للغايات. 


حاتم الغشم المغلسى امداق : 
تغلب على صنعاء عام ۲ واستمرت إلى ٥۰۲‏ . 


(۱) قال الحمدانى فى الجزء العاشر من الا كليل صحيفة 4م : ومن أشراف همدان الآن آل آي 
المغلس ملوك الوه من أرض المعافر وآ ل أب ارنبة بناحية صنماء . 


ت 

عبد الله بن حاتم : 

بوفاة حاتم تولى في عام 507 ابنه عبد الله بن حاتم إلى عام 504 . 

معن بن حاتم : 

تولى معن عام ٠٠٤‏ فخلفه على الإمارة قاضي همدان حاتم بن أحمد 
ان عمران بن الفضل وجعل على الإدارة محمد بن أي القبيب» وني ١٠ه‏ أزاح 
ان أي القبيب وجعل علہا شخصاً مہم اسمه هشام يساعده آخر اسمه حماس » 
وقد توفق هشام إلى إقرار الأمن إلى أن توي عام.077 فخلفه حاس . 

حماس ن القبيب الهمداق : 

تولى الإمارة حماس فأدار دفة الحكم بمهارة وضم إلا « جنب » توني لزه 

حاتم ن أحمد بن عمران نن الفضل الياى"'“ : 

بوفاة حماس شغر منصب الإمارة فأجمعت همدإن على تولية رئيسها 
حاتم بن عمران بن الفضل اليامي » فدخل مدينة صنعاء في سبعائة فارس 
واستمر على إمارته إلى أن توفي عام "مه . 

على بن حا م 

خلف والده على إمارة صنعاء » .وكان أحد أعيان وقته ورجال زمانه 
جداً وسؤدداً وسيادة » وقد بى سلطان هذه الأسرة على صنعاء ورئاستها 
إلهم في حال أن يتغلب علا غيرهم من من الأمراء أو الأثمة مدة غير قصيرة » 
وشمل سلطاء اوتر لذ ركي nS E‏ 
ان صلاح في القرن الثامن . 

6 يام بن أصبا بطن من مدان » قال الحمدانى فى صفحة 54 ج ٠١‏ من الأ كليل يقول 
شاعرهم . 
وأفى لكر أن تبلغوا مجد « يأمنا » وأرحب حى ينفد الترب ناقله 
فهم أصل هدان الوثيق وفرعها ٠‏ قدماً وأعل هضبها وأطاوله 
كانت يأم فى الجاهلية تدعى « قتلة جبانها » وكان فہم جبان يسمى اثيب فأقسموا الايوجد له 


فيم ولد الا قتلوه »> وهر فى من أهل الكوفة بالحجاج وهو يستعرض الجند » فسأله الحجاج من 
أنت يافى فأجابه : أنا من قوم لم يكن فهم جبان » قال :. إذن أنت من يأم . 
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9 ير 
٠‏ عبن مهدىالجتري 

علي“ بن مهدي بن مخمد ن علي بن داود بن محمد 3 عبد الله 
ان عبد الجماهر عبد الله نالأغلب ن‌الفوارس تزميمون الحميري ألرعيي 
كان في بداية دعوته يسكن ني قرية قرب زبيد يظهراانسك ويواظب على 
العبادة حى خلب قلوب الناس وانجذبت النفوس إلى قبول دعوته ويظهر 
أنه كان يرى ري غلاة المعز لة 5 تكفر أصعاب الكبائر . 

بدأ دعوته بنبيئة الزأي على استنكار ما" بلغت الحالة في عهده من = 
الاضطراب والفساد ‏ وما يجب من إنكار المنكر ويبث روح الاعيزال 
ما فما من شدة وتطرف. » وقد مكث وقتاً ليس بالقصير حى استطاع أن 
يثبت جذورها و مكن أصولا في محيط ذلك العصر الذي تتقاذفه شى المذاهب 
والتزعات وتعصف به الأهواء والمطامع . 

سرت دعوته في سرية » وانتشرت في تؤدة وثبات في الجبال والسبول » 
وكا له من الطاعة والتفوذ في اتباعه ما يفوق الوصف » وعندما شعر بنجاح 
دعو ته صعد من بلدة العنر ة إلى الحبال العليا وجعل من حصن « الشرف » من 
حصو 3:0 امات درا لدعوته ونقطة للانطلاق حى إذا استوثق أمره 
وعظ نفوذه في تلك الأصقاع ول يبق إلا تهامة في عهد ملكها النجاحي فاتك 
ان محمد بن فاتك » وعلى وزارته وزيره المعروف سرور الفاتكي » أدرك 
علي ن مهدي صعوبة التغلب عليه فأوعز إلى أحد أتباعه باغتياله . 


06 جاء ی تاریخ » كارل در وكلمان ص ۸ج ؟ كانت سلطة صلا ج الدين لازال 
بعيدة عن الثبات فى سوريا عندما حاول فى سياسة من النظر البعيد أن مكن كه فى مصر بالسيطرة 
على مفتاح البحر الأحمر الجنوبى أيضاً فوجه أخاه « توران شاه » إلى هناك سنة ۱۱۷۴۳ ؟ وكانت 
السلالتان المسيطر تان على تلك الديار وها - الحمدانية نى صنعاء والنجاحية فى زبيد- و نلاحظ هنا 
أن إسم السلالة الحاكة ى ذلك التاريخ فى صنعاء الممدانية لا الحمدانية » قد أزيلتا على يد أحد 
آخرون فى التاريخ الإسلا بى وم كنير » فتبعه بعض الأعراب واستولى على ز بيد » واحتفظ 
حفيده عبد الى الذى خلفه سنة ١١5+‏ ونلاحظ هنا على المولف أن عيد الزى هى أبن مهدى 
لاحفيده » وليس من شك .أن صلاح الدين قد اعتبر. القضاء على هذا المنضب عملا يرضى الله . 


TS 

سار ذلك التابع المغامر واسمه « محرم » إلى زبيد لإنفاذ خطته وتربص 
للساعة المناسبة حى أمكنته فاغتال سرو را ني عصر يوم الجمعة ٠۲‏ رجب عام 
١‏ ف الركعة الثالثة » واغتال في موقفه جماعة من رجال الدولة لا شك 
أن قتلهم من ضمن مهمته . 

وبقتل سرور والنخبة الختارة من رجال الدولة النجاحية أصبح ال هجوم 
على مهامة تمهد السبيل » وبعد ذلك توفيت « الحرة الصالحة » فأزيلت بذلك 
كل العوائق فا ھی إلا غارات متتابعة على العاصمة زبيد حى أجلى جميع 
رجال البادية الى تقوم بمهمة أمر الدفاع ودخلها ظافراً فى يوم الجمعة 
٠‏ رجب عام 15 . 

أقام علي بن مهدى في زبيد بشيد قواعد ملكه حى أدركته المنية في 
مسهل أمره يوم ./ا شوال 5 . 

مهدى إن عل بن مهدى الحمبرى..: 

ولى الأمر يوم وفاة والده فى ٠١‏ شوال ٤‏ فعظ أمره وتوطد سلطانه 
يساعده أخوه « عبد الني ۾ وتوثي في عام ٥٥۹‏ » وني عهده تقدم أخوه 
عبد النى إلى ا حلاف السلماني وملكه بعد معارك دامية بينه وبين السلمانين 
انبت بقتل الأمر « وهاس بن غانم » وسي النساء والأطفال » وفي ذلك 
يقول عبد النى فى قصيدنه المشبورة : 

لوت « بوهاس » ضحى فابتدرته مرحا 

فظل من نحت الرحا مفضرج آم نحا 

عبد البى بن على بن مهدى : 

تولى الأمر بعد وفاة أخيه » وكان أديباً ظريفاً مشهوراً بالشجاعة والإقدام 
استطاع الاستيلاء على كل ما استعصى على والده وأخيه ولم تمتنع إلا عدن 
أ استعان صاحما ابن الزريع بعلي بن حاتم الحمدانى وقبائل جنب » فتر اجع 
عبد الي بعد محاصرته ها . 


. مسجد سرور الماتى فى « مرباع العجور » بمديئة زبيد‎ )١( 


ا 

توجه بعض الأمراء من أسرة وهاس ملتجثين إلى السلطان صلاحالدين"') 

الأيوني > كا وضحنا ذلك في أخبار الدولة الأيوبية » فبعث أخاه توران 

شاه على رأس جيش لليمن » فحالفه التوفيق وأسر عبد الني > ثم قتله شنقاً 
عام 059 . 

وكانت مدة دولهم ٥‏ عاماً » وقد اجتمع في خزائن عبد الني ذخائر 

خسة وعشرن إمارة من الإمارات الي استولى على ذخائر ها هو وأبوه وأخوه. 


(1) ويذكر صاحب قلا ثد الجن » إن صلاح الدين كان متخوفاً من نور الدين زنك 
ان يطرده من مصر » فبعث أخاه توران شاه على رأس جيش لفتح بلاد النوبة » ثم عل أنها يلاد 
فقيرة فجهز أخاه إلى المن » وكان رى من وراء ذلك أنه إذا تغلب عليهيم نور الدين وطردهم 
من مصر يكون غم ملكة أخرى ينتقلون إلها . . ۰ ش 


E 


الدولة الصليحي 


أبو الحسن علي ١١‏ بن محمد الصليحي عربي صم من بيت علم وفضل 
ورئاسة في قومه » تولى أبوه القضاء ني العن فعلمت الباطنية عا له من وجاهة 
ومكانة فأوعزت إلى داعيتها «عامر .ن*''عبد الله الزواحي» وهم هم ني انتقاء 
واختيار ذوي التفوذ والرئاسة لأغراضهم »> وكان القاضي سي العقيدة فلم ير 
الداعي في قناته مغمزاً ¢ فاكتى بإنشاء صداقة وصلة مودة بينه وبين القاضي 3 
يقم في داره ضيفاً مدة إقامته الطويلة متظاهراً بالتى والعم ستاراً لدعوته 
ومبادئه الباطنية الي انتدب لبها في تلك الأرجاء باذلا ماله وجاهه العريض 
ليث دعوته . 


فلمح الداعي ني بيت القاضي في يافعاً تلوح على مياه مخائل الذكاء 
ودلائل النجابة وعرف أنه ان مضيفه فأظهر لوالده استعداده لتعليمه وتأديبه 
مكافأة لأياديه وتقديراً لقامه » فلم انع القاضي . 

تتلمذ الفى - وللقوم طرق خاصة في اسالة المريد وتشويقه إلى شى 
المعارف بأساليهم المعلومة دفعته إلى استيعاب ما يتلقاه بسرعة أدهشت أستاذه» 
فتدرج به رويداً إلى تلقين مبادىء دعوتهم الباطنية حى أصبح واحداً من 
أخلص دعاتها » وعندما أدركت الأستاذ الوفاة أوصى له بكتبه وأطلعه على 

بقّة الاتصال ع رکز دعوم 1 

ظل يعمل بعد وفاة أستاذه نحت ستار من الزهد والصلاح وكخطوة 
أولى للظهور تزع الحج المى خسة عشرة عاماً » وني أثناء ذلك يوعز سرآ 


(۱) ينسب إلى الا صلوح من بلاد « حراز » ثم من حمير . 

وجاء ف الجزء العاشر من الأكليل صحيفة ٩٩‏ - ف انساب بى عريب أبن جشم بن حاشد من 
مدان قوله « من بی عبيد آل الصليحى انجاد كرماء من بيت الا خروج » أى بلد الاخروج . 

(؟) عامر الزواحى من امراء حصون الين م 


B= 
إلى نقباء وخاصة مخلصى دعوته بأن يشيعوا في الناس أنه سوف ملاك امن‎ 
والحجاز حتى إذا راجت وجوهر بها من بعض من يستبعد ذلك وينكره‎ 
أظهر عدم الرضى لترويج مثل تلك الإشاعات » وأنكر على من يقولون ما‎ 
أشد الإنكار حى تمكن وكثر أشياعه وآخر سنة حجها قبل إعلانه هي‎ 
أخص أتباعه مبايعته على الموت حى إذا بايعوه ووثق من صدق إعامم‎ 
. استصحهم عائداً إلى العن‎ 


٠‏ وعندما وصل إلى المن طلع بأصحابه إلى قمة جبل مسور »وهو من أعلى 
جبال المن وتحصن بذروته » فا استقر حى تسامعت به القبائل الحاورة › 
وأقبلت في جموعها لمهاجمته وأنذروه بالنزول حالا وإلا ضربوا عليه الحصار 
فبعث إلبم من أصحابه من يقنعهم بأنه لم يفعل ما فعله إلا خوفاً من تملكه 
القبيلة المعادية لم فإن سمحوا له عن طيبٍ خاطر وإلا نزل » ولم يكن بالطبع 
صادق القؤل » وإنما هي المرونة السياسية لاسترخاء عالت المقاومين » 
ومع شي ء من المال تمكن من يم ورجوعهم بسلام . 


وخالا شرع 2 تست قلمه ببناء الحصون والمعاقل 4 وعمل على اسمالة 
القبائل وإظهار الدعوة لصاحب مصر ه 


توطدت دعوته في القسم الجبلي » بيد أن الصليحى كان مهمه في الدر.جة 
الأولى أن يستولى على نمامة الني 'هي الطريق الممهد في المن إلى توسيع رقعة 
مملكته إلى الحجاز من أقصر الطرق وللاتصال بالبحر الأحمر الذي هو 
الشريان الحيوي مركزه الرئيسي - مصر ‏ إن تعذر الطريق البري وكان 
يقف دون ذلك الرجل الذي يعر فه الصليحي ويعرف مقدرته السياسية والحربية 
وهو نجاح المعروف مؤسس الدولة النجاحية » فرأى المّهل وأعمال الحيلة 
والدهاء قبل المخاطرة في اشتباك حربي مع رجل لا جزم بالتفوق عليه فصرف 
النظر موقتاً عن نامة 3 وأخذ في علاقات شبه ودية مع نجاح وأخذ في مهادنته 
أولا ومهاداته ثانياً حى تمكن من إهدائه جارية فائقة الحسن رائعة الجمال » 
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كان قد درا تدريباً خاصاً ١‏ لتدس السم » له » وتم ذلك ومات نجاح 
مسموماً . 

وهناك لم يبق ما مخشاه الصليحي › فاندلعت دعوته تلہم كل ما صادفها 
في تجامة » واندفعت جيوشه تطوي البلاد المنية طياً » انحدر على البلاد 
كالسيل الجارف والرق اللحاطف فاستولى على « الجند » ووقف خطيباً في 
جامعها المشبور يوم الجمعة وقال : فى مثل هذا اليوم نخطب على مثر عدن - 
ولم تكن عدن قد دخلت في ملكه وهي مشبورة مناعتها الدفاعية فاستبعد 
كلامه الناس › فقال أحده مستهزثاً ‏ سبوح قلوس - فسمع كلامه فقال 
اقبضوا عليه واستصحبه معه إلى عدن وساعدته المقادير ففتح عدن وخطب 
على مننرها فى الموعد المحدود ففئن الرجل به ودخل في دعوته . 

استقر ملكه بالعن واستولى على ظفار وجميع العن سهله وجبله وشرقه 
وغربه في مدة يسرة وأزال جميع سلطة سلاطن همدان وآل الكرندي وآل 
معن وآل التبعي ورؤساء خولان » وأز ال الإقطاعيا ت١"المتأصلة‏ وولى في 
حصون المن وعاليفها أمراء من رجاله غير من كان يتولاها من أسرها 
بالتوارث » وولى على مهامة صبره اد بن كبابة:: 

وف عام ه40 توجه على رأس جيشه إلى الحجاز فدخله منتصراً في ذي 
الحجة من السنة المذكورة » فأظهر العدل وأفاض البدل » قال ابن ظهيرة في 
جامعه اللطيف ما نصه ( استعمل الجميل مع أهلها فاستتب الأمن واطمأنت 
القلوب ورخصت الأسعار فى أيامه .. الخ ) وكسى البيت ثوباً أييض ورد إليه 
الحلي الذي أخذه بي الطيب الحسينيون لما تولوا الإمارة بعد شكر ابن أي 
الفتوح » وأمر أن مخطب للفاطمي صاحب مصر » وعاد إلى العن بعد أن 

(1) كال الكرندى ملوك حلاف «٠‏ المعافر » وهم من أبناء الأبيض بن حمال الذين اقطمه 
و الرسول الكرم » صل الله عليه وسار جبل « الملح » ثم استقاله منه فاقاله وكان إليهم سلطته 
مخلافهم » ومن ازال سلطانهم الصليحى أيضاً أبو حاشد عرى بن حاشد الضحاك سلطان همدان وإليه 
كان أمر صنعاء » وآل أب الفتوح سلاطين خولان » وآل « معن » وآل التبعى أصماب 
و حصن الشعر » ثم آل نجاح » و بذلك دان الین جميماً لسلطانه » سهله وجبله وشماله وجنوبه 
فى اقصر مدة , 
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أناب عنه في حكم مكة أا هاشم محمد ن جعفر وأقام معه حامية وزوده 
بالسلاح والمال » واستمرت الحخطبة للفاطمين عكة والحجاز إلى أن قطعها 
أبو هاشم محمد بن جعفر عام 457 . 

وني عام ٤۷۳‏ تجهز الصليحي إلى الحجاز في ألف فارس لحج واستعادته ؛ 
وهي الرحلة الي قتل فما على يد سعيد الأحول بن نجاح » كا وضحنا في 
أخبار الدولة النجاحية . 

كان الصليحي متضلعاً من علوم عصره وبالأخص عل دعوته الباطنية 
وما ترتبط به من الفلسفة والجحدل » وله مشاركة في الأدب والبلاغة » ومن 
شعره الجاسي : 

انكحت بيض المندسعر رماحهم ورؤسهم عوض النشار نثار 

وكذا العلا لا يستباح نكاحها إلا محيث تطلق الأجمسار 

وقوله : 

وألذ من قرع الثاني عندنا فيالحر باركب ياغلامواسرج 

خيلا بأعلا حضرموت ماما وصهيلها بين العراق ومنبج 


أحمد المكرم بن على الصليحى : 

ذكرنا في ترجمة « سعيد الأحول » استخلاف الصليحي لابنه أحمد 
المكرم على شئون مملكته » ونقول : عندما بلغ أحمد المكرم حر قتل والده 
أخذ لنفسه البيعة من رؤساء القبائل وإعيان الحواضر » واكتى بضبط القسم 
الجبلي الذي تؤيده فيه العصبية القبلية » ولم تؤاته قوته لمهاجمة سعيد الأحول 
واستعادة مهامة » وب يتحين الفرص حى وافاه كتاب والدته الأسيرة عند 
الأحول يزبيد » فجمع رؤساء القبائل وتلا علهم مضمونه فاستثار حميتهم 
ولبوا داعيه واستعدوا لمناصرته » وثم المجوم على زبيد واستخلص المكرم 
والدته من أسر الأحول . 


وبعد أن قرر أمور تبامة أناب على شئونما خاله أسعد بن شاب 
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واستصحب والدته وعاد إلى عاصمته صنعاء . وصل صنعاء وقد زاد عليه 
« داء » الشلل وضعفت قواه العقلية » فأقام زوجته السيدة بنت أحمد نائبة عنه 
لإدارة #لكته فكان أول ما أشارت به عليه الانتقال من صنعاء إلى مدينة 
« ذي جبلة » لمعرفتها عا عليه القبائل الضاربة حوها من الإخلاص للصليحين 
وما تتسم به من اللطلق العربي والمران الحربي . 1 

مدينة ذى جبلة “° : 

مدينة حصينة وصفت أنها بن نهر ن صغير بن جاريين في الشتاء و الصيف 
اختطها عبد الله بن محمد الصليحي سنة 408 » فرحل المكرم إلى ذي جبلة 
ترافقه زوجته وخزائنه فا استقر مهما الام حى أمرت السيدة بنت أحمد 
باختطاط دار الإمارة السماة « العز » وكانت تلك الزوجة من فضليات النساء 
تتصف مسن التدبير وحصافة الرأي وبعد النظر فقامت خر قيام بتدبير 
مملكتهم الم عزعة الأركان المتداعية البنيان » وأخذت تعمل على رتق الفتوق 
وسد الثغرات حى استقرت الأحوال وهدأت الأمور » فعززت الثغور 
وحشدت المقاتلة على الحدود » ونظمت جباية الأموال حى أعادت لدولهم 
بعض أمجادها » وزوجها أحمد المكرم منعزل في قصره عاكف على موه 
مستغرق في ملاذه وشهواته » وبعد ذلك قامت نحركما البارعة وخخطما الفريدة 
الي أوقعت فباسعيدا الأحول ني شرك دهائها وأحابيل تدبير هاو أور دتمحياض 
المنون » وأسرت زوجته « أم المعارك ) ونصيت رأسه ٤‏ رمام مودج-ها) 
ثم قبال نافذة القصر الذي أنزلت فيه الزوجة الأسيرة كا فعل الأحول مع 
حانما أسماء بنت شهاب » وكانت خطتها في غاية البراعة والشمول محيث لم 
تقف عند القضاء على الأحول وسمق جيشه » بل تعدت ذلك إلى احتلال 
عاصمة ملكه مدينة زبيد » فقد أمرت كا وضحنا سابقاً في أخبار الأحول - 
أمبرها ني صنعاء ‏ أسعد بن شاب - بالتحرك على رأس قوته إلى زبيد » 

. وفها يقول شاعرهم‎ )١( 


ما مصر ما بفداد ما طيرية كديئنة قد حفها البران 
« خدد » لهاشام وحب - مشرق - و « التمكر » العالى المنيف عاف 


HH 
ورافقه ي الحملة عمران نْ الفضل اليامى »> وحددتثت مواعيد نحركاته بدقة‎ 
وي غاية البراعة الحربية محيث يصل إلى زبيد في يوم وساعة وقوع الأحول‎ 
في الكاشة الحر بية المعدة الر تيب لوقوعه بن شقا ! وكان ذلك في عام 4/5ه‎ 
وبعد عامين من ذلك الانتصار أي في عام 484 ه توي أحمد ا مكرم في‎ 

عاصمته الجديدة « ذى جبلة &. 


تولى سبأ بن أحمد على أمور الدولة الصليحية عام 484 ه وكان فى 
حوزته الجحبال المطلة على زبيد كوصاب والظفر ورعة » وما والاها وظلت 
الحرب سالا بينه وبين النجاحيين الذين استعاد ملكهم جياش بن نجاح بين 
كر وفر في الشتاء تز ل قوة الصليحي إلى زبيد ونواحها وتحتلها ويفر جياش 
إلى دهلك » فإذا أقبل الصيف أعاد جياش الكرة واختل زبيد » فتتفرق 
قوة الصليحي إلى الحواز والجبال » وكان الظافر من الطرفين محتسب للرعية . 
ما استحصله الطرف الآخر من اللحراج . 

ضاق سبأ بن أحمد ذرعاً بتلك الحالة المائعة » ورأى أن من الواجب 
وضع خطة حاسمة للقضاء على النجاحيين »> فأخذ في التأهب والاستعداد 
وحشد المنود حي حى اجتدع ثلاثة آلاف فارس وعشرة آلاف رجل . 

وعندما ثم له كامل الاستعداد انحدر على تلك القوة الحائلة إلى تهامة 
ويعدون العدة في غاية السرية والتحفظ . 

تسن ندا إن ظاهر مدينة زبيد فلم ير استعداداً ظاهراً للمقاومة مما 
جعله يستخف بالعدو المتحصن داخل المدينة ويعتد يكثرة ما أعده من الرجال 
وقائده المغرور في سنة النوم العميق تسلل الأحباش جند النجاحيين من المدينة 
وأحاطوها من كل جانب » ومن ثم تغلغلت فرقة مهم إلى وسط مخيمهم 
وصاحت صيحة منكرة علامة الحجوم المعروفة عهم » فبثت الرعب 


- ١48 


والضوضاء » فهب الجيش مذعوراً يقتل بعضبم بعضاً ظا أن الآ حباش قد 
خالطوم وفر أكثرهم لا يلوي على شيء » ومن خرج وقع ا في سيوف 
E‏ 

وبذلك قضى النجاحيون على قوة الصليحيين قضاءاً مرماً » ولم يستطع 
بعدها سبأ ن أحمد مهاجمة نبهامة بعد ذلك حى توني عام 418ه » وكانت 
مدة ملكه ١١‏ عاماً . 

وبموته اهارت الدولة الصليحية فآل قسم مها إلى آل الزريع بن أي 
العباس أهل عدن من مدان بن جشم » وبقيت رقعة صغيرة تتولاها السيدة 
بنت أحمد يشاركها ني أمرها المفضل نن آي الركات الحسري صاحب تعز 
حى توفيت « السيدة 7" عام لاه ه . وبذلك انقرضت دولمم . 


جدول يوضح مدة ملكهم 


الام من إل المدة 
أحمد بن علي الصليحي ۸ VY‏ 1 
أحمد المكرم A4 VY‏ ۱۱ 
سبأ بن أحمد A4‏ 4 ۱۱ 
السيدة بنت أحمد ۹ فك 8 


)۱( توفيت فى جامع « ذى جبلة ۾ وها مآثر ‏ جليلة وسبل خيرية . 
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٠‏ الحالة العامة فى العهد الصليحى 

نستخلص من دراسة السياسة الصليحية أو بالأصح مذهما”"الرسمى الما 
سياسة مستور دة حيكت خيو طها الأولى لنسخر العقول للإعان بفرد وتقديس 
أسره . - وأخلص معتنقها لا ن تقرير هذا وراحت على ضوء 
هدفها تستمد من الفلسفات القدعة والمعتقدات الأجنبية وتأويل الآياتالقر أنية 
وتحوير معاني الأحاديث النبؤية تأخن و تدعم على طريقما الخاصة معتقدها 
ف ہا المرعومين . وهى مع ما يكتنفها من الإسهام والغموض وما تخلعه 
من القدسية على آنا تواثم من بعض الوجوه الرواسب المتخلفة من بقا 
الديانة ( الوثنية ) القدعة حول الزعاءة » الى بقيت رواسها المتعمقة الجذور 
فى أغوار نفسية كشر من الشعوب مطمورة خنق أنفاسها الإسلام بهديه 
القو م وإن كانت تجد لما بعض المتنفس في العرف والتقاليد ي بعض البلاد - 
ويتلمس لا في ياس من الطبقة الارستقر اطية ما يدع حقها الذي تراه كحق 
مقدس في عرفهم الباطل وتتمحل . ما ييرره أو يدعمه في تأويل نصوص 
الدن سواء بالنص المفتعل إن أمكن أو بالتأويل الملتوي إن أعوز الال . 

لذلك نجد الاسماعيلية تسبق غير ها إلى ( المن ) ودعاتها بدأوا قبل النصف 
الثالث . فإنه قبل منصور العن الذي وفد للہا عام ۲۹۸ كان ہا ( أحمد 
ان عيد الله الخليع ) الذي استرابت الإمارة اليعفرية في نشاطه فألقت 
القيض عليه « أو أعلمته ) . 


وصل ( منصور إل المن ركفا علي بن الفضل ) کا مر باك مفضلا . 


)١(‏ الصليحيون هم من فرق الإسماعيلية الذين وصفهم جيتة الشاعر الأمانى فى ديوانه الموسوم 
« الديوان الشرق للمؤلف الغرف » وصفاً شاعرياً نورده كدلالة على رأى مستشرق غرف ى 
الإسماعيلية على وجه العموم قال : 

« وها أنذا آعم فى آخر أياى عن شيعة متوسطة بين الوثنية والمسيحية » قد أعلن أصحابها آم 
على استعداد لأن يقدروا ويعجبوا و يقدسوا مايصل إلى علمهم من كال و سمو »بل و أن يعبدوه... الم 
نعوذ بالله من زلل العقول وزيغ ج ولا حول ولا ويا ة إلا بالله» , 

ويقول الشاعر إقبال حول ثأويلاتهم الباطنية : 

الحق أن الاس مماف باطنية فى شر يعة أمة مسخ لتلك الشريعة .. 


— 0٩ 

وتعاقبت الدعاة الامماعيليون ومن بعد أن كان دعاتما إما من يوفدهم المركز 
الرئيسي أو بعد ذللك تمن جازوا الاختبار وبرهنوا على إخلاصهم . نرى بعد 
ذللك اعتناق غير واحد من الطبقة الارستقراطية لدعوتهم تلك فيعتنقها صاحب 
حصن ( كوكبان ) وصاحب حصن ( حب ) والأول هو ( عبد الله الزرواحي ) 
الذي اختار الصليحي وهيأه مركز الزعامة والقيادة ‏ راجع أخبار الدولة 
الصليحية فيا تقدم . 

ونلاحظ أن الصليحي استطاع فى مدة وجيزة أن يوحد العن بأسره تحت 
رايته من عدن إلى الحجاز وهو حدث له أهميته التار ية والسياسية . فقد 
كان المن من الناحية السياسية قبله مقا إلى دويلات وإمارات كالآتي : 

+ الدولة الزيادية  أو بالأصح النجاحية وتشمل عموم تهامه‎ - ١ 

۲ - الإمارة اليعفرية في صنعاء .  #"‏ الإمارة الزيدية في صعده . 

> -إمارة آل الكرندي وتشمل : 

(أ) مخلاف جعفر . (ب) المعافر . (ج) الجند . ( د ) حصن السمدان. 

عدن » أبين . حضر موت لبي ( معن ) . 

5 إمارة بي عبد الواحد (ي برع ) . 

. لاف وحاطة  لأسعد بن وائل‎ ٠ 

8 - حصون ( حب ) ( بعدان  )‏ حصن الشعر يي النادرة ‏ حصن 
السحول ‏ الحادر - لبي الأصبح . 4 علاف وصاب 2 

هذا من الوجهة السياسية وهي ني الغالب أمارات وراثية من قبل الإسلام 
أو مكتسبة توطدت من قبل قرنين كالدولة النجاحية ومن الوجهة الأخرى 
فهناك الناحية المذهبية الي تمس الروح والعاطفة مباشرة - فى وقت كانت 
تفوق كل نزعة سواها ونتبين ذلك من الصورة التقريبية الاتية”'. 

. صنعاء ) وأعمالها شافعية على مذهب السنة والجماعة‎ (١ 

: ) صعده ) وأعمالها على مذهب الإمام ( زيد‎ (١ 


(۱) ج ١‏ ص 58 وما بعده كتاب ظهر الإسلام الد كتور أحمد أمين ,۾ 


لإها 

5( تعز ) و( إب ) و( الجند ) وجنوباً إلى حضرموت وعدن 
شوافع ولا يزالون إلى هذا التاريخ . ا 

4 - ( تجامة ) شوافع على مذهب السنة والجماعة . 

والمذهب الاسماعيل کا بعتقد أكثر المسيلمين بعيد عن الدين . والصليحي 
نفسه داعية من دعاته والعاملين على نشر مذههم والقائم بنصرته . فهاذا ينتظر 
من ولاء الشعب له . بعد ذلك أضف أن الصليحي مع حسن سياسته وبعد 
أفقه لم يستطع أن يتخلى عن مبدئه من الوجهة المذهبية بل طبق تعليمها”' 
ويقول المكرم فى كتابه لخليفة الفاطمى بعد فتح (زبيد) : وأقام المملوك رسم 

١-طبق‏ تعليمات مذهبه فى الأذان والمراسم . 

۲ - فرض على الرعية أخذ الحمس من أموالهم طبقاً لمذهبه . 

أزاح أمراء الإقطاعيات ‏ وحسن فعل - إلا أنه جعلها إقطاعية 
فولى أقاربه كالاتي : 

. أحمد المكرم ابنه على الجند وما يلها‎ ١ 

؟ عبد الله ن محمد الصليحى على ( التعكر ) وما يليه . 

۴ عه السلطان عبد الله على تعز . 

4 - الحسين بن مهلهل الصليحي ( الاشخروج ) . 

هسبأ بن أحمد الصليحي أشيح . 

. عبد الله بن يعلى الصليحى خدد‎ ٦ 

۷ أسعد بن شباب الصليحي ( تمامة ) . 

ويلاحظ أن كلا الناحيتتن ١‏ المذهبية . والسياسية كانت من أقوى 
العوامل في زعزعة الحكم الصليحي . 

ومع أن الصليحي قد قام عجهود فريد من الناحية السياسية في توحيد 


-دذ١هال‎ 

( المن ) فى دولة موحدة قوية ضمت أقطاره وجمعت شتات إقطاعياته 
المتفرقة إلا أن تفرق تلك الإقطاعيات كان يعر في ذلك العصر أجزاءاً 
موحدة ضمن دائرة الحلافة العباسية الإسمى ضمن الوطن العرني العام . ويعتر 
كل توحيد عداه داعي تفرقة في عرف الأكثرية الساحقة الي ترى في 
الدعوات المذهبية المتطرفة صدعاً للوحدة وخروجاً عن مذهب السنة واللهاعة 
أضف إلى ذلك ما وصم به الباطنية تما ينفر القلوب ويشر الغيرة الدينية . 

ومع أن الصليحي عربي صمم . إلا أن دعوته طائفية باطنية لها طابعها 
الذي تنفر منه الغالبية ويرمون ذوا بالمروق » وخصمها الأول النجاحيون 
وهم ( أحباش ) استعربوا محكم التربية والمولد وعرفوا كيف يكسبون ولاء 
الشعب من الناحيتين الدينية والسياسية فن الناحية الدينية : 

كانوا حملة لواء مذهب السنة والجماعة درسوا الفقه الإسلامي والعلوم 
العربية وتر موا المج السي في تواضع واعتدال فكسبوا ولاء الشعب الديي 
وهو من أقوى العوامل ني التفاف أهل تجامة حولم بإخلاص . 

ومن الوجهة السياسية فهم متصلو الولاء حلافة بغداد العباسية التي 
تمثل اللحلافة الإسلامية آنذاك وتدين لها الأغلبية بالولاء . 


دناه اس 


. أشها عارك المصليحية 


معركة صواف : 

حاول الصليحي أن مبادن ويصانع ( صاحب صنعا السلطان أبا حاشد 
حى بن إبراهم الصحاري ) ؟ الذي خلف أباه على ملك صنعاء .کا كانت 
لعلاقات مع والده ( إبراهم الصحارى ) » بعث الصليحي إليه وفداً للتعزية . 
فاعتدر أبو حاشد أن ذلك الوفد بعثه الصليحي إليه كأنه تابعاً له . فرد الوفد . 
ونشب القتال بينهما . وكانت وقعة ( الصواف ) الي قتل فہا ( أبو حاشد ) 
وضمت ( صنعاء ) إلى الصليحي ) ٠‏ 

معركة نجد النجاح : 

استولى الصليحي على ( صنعاء ) » وكان ( أبو الفتح ) الوافد من الديم 
في سنة ٤۳۷‏ . قد ملك ( صعده ) فخشى من استفحال أمر الصليحي فرأى 
لابد من محالفة جهة قوية فاتصل ب ( نجاح ) ملك تهامة فأعانه . و ونشب 
لقتال بينه وبين الصليحي وانى بمعركة ( نجد النجاح ) ببلاد ( عنس ) الي 
قتل فيها ( أبو الفتح ) وحمل رأسه إلى ( صنعاء ) 

معركة الغرابة : 

المرابة بالباء الموحدة التحتية . قام القاسم بن جعفر العياني . عطالبة 
الإمامة . فاتصلت به رؤساء همدان وسار لقتال الصليحي والتي الجمعان في 
قرية الحرابة . فهز مه الصليحي وحاصره سبعين ليلة حى استسلم فأطلق سراحه؟ 

معركة الزرائب : 

كان الصليحي يتوق العداء السافر والحرب العلنية مع ( نجاح ) خوفاً 
من تفوق قوته الي حملت لواء ( السنة والجماعة ) في ( امة والجنوب 
الأعلى ) . وكان يدرك أنه بدون القضاء على الدولة النجاحية فلا نجاح لسياسته. 


كا أدركت الزعامة ( الزيدية ) على رأس أي الفتح « السابق ذكره » 
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بأن لا طاقة لها في الوقوف عمفردها في وجه ( الصليحي ) . وأنه لابد من 
الاستعانة بأكير قوة في الجنوب ( مجانها ) ضده . فعمل ( أبو الفتح ) كا 
سبق الإشارة على الاتصال ب ( نجاح ) . 

أخذ نجاح للأمر أهميته . وأمد ( أبو الفتح ) بالمال والسلاح وحثه على 
البوض . إلا أن الصليحي أسرع في القضاء علي أي الفتح ني وقعة ( نجد 
النجاح ) ثم التفت إلى الحليف القوي نجاح الذي كان قد سير جيشاً قوياً عن 
طريق ( صعفان ) فلاقاه:( الصليحي ) ني السبل قبل أن يصعد الحبل وأر مه 
على التقهقر إلى زبيد . 

وبعد تلك المعركة جمع النجاحيون وان طرف الحكى عشرن ألفاً . 
وكان مركز مجمعهم ني الخلاف السلماني في موضع يسمى الزرائب فسار 
إلهم ( الصليحي ) فى ألفين وسبعائة فارس ودارت المعركة في ( الزرائب ) 
من أعمال ان طرف . وكانت الدائرة على النجاحين واءن طرف والتجاء 
نحو ألف من فلول النجاحيين إلى جبل ( عكوه ) . 

وفاة نجاح : 

بعد معركة ( الزرائب ) بمدة يسيرة توفي ( نجاح ) وبوفاته تسبل كل 
صعب انفسح الحال أمام الصليحي فاستولى على عموم مبامة والقسم الجنوي 
الأعلى . وباستيلائه على ( زبيد ) التجاء سعيد الأحول بن نجاح وأسرته إلى 
( جزيرة دهلك ) . 

تقدمه صوب الحجاز : 

بعد الفراغ من أمر ( المن ) طمحت أنظاره إلى ( الحجاز ) فاغتم فر صة 
قطع أمير ( مكة ) شكر الحسني . الخطبة للفاطميين فأخذ ني الاستئذان من 
الحليفة الفاطمي لغزو الحجاز . وتبيئة وسائل التحرش وتبادل الرسائل مع 
( شكر ) تحمل الهديد والوعيد فأجابه ( شكر ) بقصيدة مسلها : 

لتفليق المماج والرعوس وإقحامي خميسا في خيس 


686١ل‏ 
فأمر ( الصيلحي ) شاعره ( عمر بن نحبى الهيثمى )بأن يرد على ( شكر ) 
بقصيدة عن لسانه فأجاب بالقصيدة الآتية : 
دم الأبطال في اليوم العبوس مدامى لا شراب الحندر يس 
ولهوى بالنشيج إذا تلاق الوشيج ععرك حامي الوطيس 


أحب إلى من نغات عود 
ولولا فضل من لبى وجدوى 
لكنت حليف إقتار حبيساً 
أفق عن عيب أجدادي ومجدي 
ولا بيي ب ( همدان ) بن زيد 
أنا بن حماتها وذرا قناها 
آنا بن سراما الحكام فها 
ماني كل أغلب ( حاشدى ) 
وكم ملك أسرت وكم خیس 
بي حسن ألاتدهون (شكراً) 
أتاني السب عنه وقال : إنى 
ال تسم 
مى أذن الإمام حرب 2 
بي حسن حذار إذا أتتكم 


استيلاء الصليحى على الحجاز : 


وصادحة تغرد غيطموس 


.معد ذي الندى الغمر المسوس 


يدار صريع أفيون شريس 
فا بأبى ممفلول الضروس 
تمجهول الفروع ولا القنوس 
أنا بنعنايس الحرب الضروس 
قري الأفضال ترق امسق 
علو لجنا عنه موس 
وقلوى حبل مجدهم فريسي 
أباد سراته قتلا خيسسي 
فطير الحو منه في سلوس 
عن اکان هي اوو 
إذا أقسمت أحلف بالمحوس 
وأسرته البدور من الشموس 
آتته بالردى خيلي وعيسى 
جنود الله باالنطب الشكوس 


ظل الصليحي يتحين الفرص وينتظر الموافقة من خليفته وني تلك الأثناء 
توفي الأمبر ( شكر ) فتقدم إلى الحجاز وضمه إلى حوزته وولى إمارما 
( محمد نن جعفر ) وخطب للفاطمي وأبى حامية يسيرة وعاد إلى العن . 


وظل الحال على ذلك ثم قطع صاحب ( مكة ) الخطبة للفاطميين » 


3 


وطرد الحامية الصايحية ‏ كما تقدم مفصلا ‏ استمر الصليحي ني إدارة ملك 
امن إلى أواخر عام لاه . 


قتل الصليحى : 

في شمر القعدة » سار الصليحي من صنعاء لاستعادة الحجاز » بعد أن 
أناب ابنه ( أحمد المكرم ) وني ذلك يقول الشاعر عمرو بن حي اليشمي 
من قصيدة طويلة : 

ما لمن فارق الأحبة عذر إن ى دمعه عن الفيض صر 

ولأن ساءنا فراق على فنا في ابنه إذاً ما يسر 

ذاك محر سى به مكة اللهوهذالوفد صنعاء حر 

رواية المصادر الصليحية : 

كان مسيره من صنعاء يوم الإثنين السادس من ذي القعدة ٤٥۹‏ في 

وصف الموكب : 

خرج في ألني فارس . ويتقدم موكبه الخاص خسمائة فرس مطهمة 
محلاة بالسروج المفضضة والمذهبة وخمسون هجيناً مزينة وغرها من أدوات 
الزينة من الأعلام والطبول وأمامه مائة وخمسون أميرا من أمراء الإقطاعيات 
الذبن غلهم على أمرهم واستولى على بلادهم . 

الحالة فى امة : 

ظل النجاحيون وعلى رأسهم ( سعيد الأحول بن نجاح ) يبر بصون لأخذ 
الثأر واستعادة ملكهم الزائل . - وبصفتهم أنصار مذهب السنة والجماعة + 
الي يدينها سكان تهامة والجنوب الأعلى فإن السكان يدين لم بالولاء الحقيق - 
وكان من وراهم أحد رجام المدعو ( فرج السحرتي ) يعمل لمصلحتهم جاداً . 
فبلغ الصليحي ذلك فاستقدم ( فرجاً ) وويخه فأنكر كل شي ء وطلب الإذن 


-1١هالل‎ 


له بأن محتال في قتل سعيد الأحول فارتخت أعصاب الصليحي وسمح له 
بالعودة إلى زبيد . 

عاد ( فرج ) إلى زبيد وأخذ في العمل الجدي لإبراز المؤامرة لحز 
التنفيذ قائلا : للمتامر بن : الآن قد شمر أمركم فجدوا وإلا أهنككم . فرفعت 
الأخبار للصليحي فأمر عامله ب ( زبيد ) بالقبض على ( فرج ) وبعثه إليه 
Ss‏ إليه أمر حالا بقتله وشعر النجاحيون وأنصارهم أن أمرهم 
قد فشى وأنه لابد من المبادرة فثاروا على عامله بزبيد وقتلوه . 

عل الصليحي بالثورة بعد مغادرته لصنعاء وقد تقدمته الحملة في أمن 
ودعة . وأوها تقريباً في ( هجر”" ) وآخرها في ( المهجم ) وهو يسير فى 
الؤخرة مع حرسه الحاص وجماعة من الصليحيين . وإن الثوار في طريقهم 
إليه فأنفذ قوة لقتالهم - ويقال إن القوة الي أرسلها هم من الأحباش . فاتفقوا 
بالثوار ودلوهم على غم الصليحي ومقدار من معه وقالوا م إن فاتكم اليوم 
السبت ق مجيشه وامتنع عليكم نيله . فصحت عز هم وقصدوه على عم 
وير ٥‏ . 

وني يوم السبت الموافق ١١‏ ذي القعدة هاجموا حيمه على حن غرة 
وفتكوا به ومن معه وبي ابنه الموفق فاتجه إلى مكان الحرم للذود عنهم 
فحاص رهم الأحول حى يوم الأربعاء ٠١‏ منه فاستأمنوا مم ثم فتك بهم 
واستاق النساء أمامه إلى زبيد . 


. مجر : قرية ضمد نى ذلك التاريخ‎ )١( 


مهاد 


المعركن بين النجاحيين والصليحيين 


قا ما ورد في جاب الصليسين للخم و تر هة ويفا بعك 
فنسوق الرواية كا أوردها (عمارة ) نقلا عن ( كتاب المفيد ) لياش ن نجاح . 

تسلل ( الأحول ) إلى زبيد واستتر في دار ( ملاعب اللحولاني ) وكان 
من المشايعين للنجاحين . 

واحتفر لنفسه ( نفقاً نحت الأرض ) مختبي' فيه . ومنه كان يدبر أمره 
ويتصل بأنصاره . ثم كتب لأخيه ( جياش ) ني دهلك بأن يقدم إليه في 
زبيد فوافاه . 

وبعد قتل فرج - على الصورة السابقة - ظهر سعيد الأحول في سبعين 
رجلا . قال عمارة : 

حدثي ( أحمد بن فلاح ) صاحب ديوان التحقيق بزبيد . قال ا خرج 
الأحول › من زبيد بأصحابه قتل جندياً على فرس كان تحته فركبه وكان 
خروجه يوم ٩‏ ذو القعدة سنة 409 . 

قال جياش بن نجاح : 

خرجنا فى طريق الساحل وتركنا الحادة السلطانية مخافة العساكر أن تلقانا . 
وبيننا وبين المهجم > مسيرة ثلاثة أيام للمجد وكانت الأخبار قد سبقتنا إلى 
الصليحي . والأسماع قد امتلأت حتى لآ تكاد المساجد والمدارس والأسواق 
تخلو من ذلك فلما سمح الصليحي . مخروجنا سير من ركابه خمسة آلاف حربة 

اذ ربوا كر E e‏ ا 
فخالفناهم ولقد أذكر أن أظلم عاينا الليل ونحن ( بالمراوعة ) من أعمال 
( الكدراء ) فخرج علينا رجل من تلال الوادى وقال أظنكم عریے "© 
الطريق فقلنا نعم . فقال اتبعوني . فا زال بين أيدينا حى طلع i‏ 


)0( هكذا ولعله يقصد ضللم . وق جهتنا يقال إلى الآن عريت السفينة إذا صدمت بشعب 
أو مرتفع فى البحر أو جنحت على اليابسة . 


لةقها 


ونالنا التعب والسغب بين مسير اهار والليل رجالة حفاة وسعيد بن 
راجل ينا والفرس هب وهر يقول يا صباح ادر والظفر ولم يزل يغذ 
السير . على الرجا والبأمن إلى أن دخلنا طريق الم . والناس يعتقدون أنا من 
جملة عبيد الصليحي وحواشيه . ولم يشعر بأمرنا إلا عبد الله بن محمد الصليحي. 
فإنه ركب وقال لأخيه يا مولانا اركب فهذا والله هو الأحول بن نجاح . 
العدو الذى جاءنا به كتاب أسعد بن شهاب من ( زبيد ) . قال جياش فأدركه 
اليأس من الحياة فلم يبرح من مكانه حى قطعنا رأسه بسيفه . وكنت أول . 
من طعنه وشرکي فيه عبد لنجاح وأنا الذي جززت رأسه بيدي ونصبته على 
رأس عود المظلة وأمرت بضرب الطبول والأبواق وركبت فرسه الحضرمي 
ا ۰ 

وأما ( عبد الله ن عمد الصليحى ) وكان فارس العرب فحمل فينا وقتل 
منا رجالا ثم اعتنقه رجل منا e‏ على الأرض . ونادى صاحبنا اقتلون 
وهذا فشكدّهما سعيد نحربة واحدة وجز رأسه . وهو يعتقده (الصايحي) ثم 
ركب فرسه والرأسان منصوبان أمامه على باب المسجد الذي فيه أسماء بست 
شباب زوجة الصليحى . فقال ها : اخرجي فصيحى وصبحى عل ‌السلطانن. 
فقاات لا صبحك اله يا أحول عبر . : أنشدت ووجهها مكشوفاً ds‏ 
امرىء اليس 

فإناك لم يفخر علينا كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب 

ثم أن سعيد أرسل رسولا إلى الحمسة الآلاف الذين قد كان الصليحي 
بعتهم فى الليل لقتله يقول هم أن الصليحي قد قتل وأنا جل منكم والعر عر . 
Es‏ المسجد والرأسان منصوبان أمامه والطبول تضرب 
حى قدمت الحبشة فسلمت عليه وما استطال على عسكر الصليجي قتلا 

قال جياش : وعزت نفس أخي سعيد من ذلك المقام وشخ بنفسه حى 
على" وإني أخوه ان أمه وأبيه. وذلك أني أشرت إليه أنمحسن إلى السيدة أساء 
ويعفو عمن معها من بي الصليحي وه مائة وسبعون ويعفو من معها من 


۰ 
أمراء قحطان وقلت له لأن فعلت ذلك لا تنازعك قحطان ني ملك هامة ولأن 
كرهت ذلك لتبيجن" حفائضها ولتطلن ذحوها . فأجابنى بقول الشاعر : 
لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها إن كنت شهماآ فأتبع رأسها الذنبا 
ثم أمر بالصليحيين فقتاوا عن آخرهم رحمة الله علهم أجمعين . الخ 
واستولى على جميع ما في الهم ... الخ . 
وقال الشاعر عمرو بن نحبي الهيثمي رائياً الصليحي من قصيدة : 


وأنشأ الحج إلى (مكة) 
وارتجت الأرض له هيية 
وقام بالجيش وأضرابه 
فصار في ( ا مهج ) في عصبة 
كالليث يي الغابة دبت له 
فإن يكن نيل على غرة 


وقال الكاتب المنشى ء والشاعر الحلق الحسين بن علي القمي على لسان 
السيدة ( نحفة بنت محمد الصليحي ) رائياً : 


لعمري ماطارت طيور بأسعد 
وذكرنى فقدى لأسعد إخوتي 
رزيت من الأملاك كل متوج 
ملوكترىالأملاكحو لدسوتهم 
أأبكي علياً.أم أخاه الذي فدا 
أم الثالثاللا في ا حر اب بنحره 
فلله أسد صرعت بعالب 
وهون وجدي أنهم ماتخرموا 


يبغي رضا الله وأجر جزيل 
عن ہا بن فرات ونل 
شم العرانين كرام الأصول 
من قومه غالته دهياء غغول 
رقطاء. ليلا ذات جسم ضثئيل 


غداة دهتى الحادثات بأسعد 
ملوك من المستشمدن بسردد 
کشر غبار الجيش طلاع أنجد 
صفوفاً عكوفاً من قيام وقعد 
وأكرم مفدي هناك ومفتدي 
وقد مبلت من كل أغيد أصيد 
ولك أحران اول باغ 
بغير المواضي والوشيجالمقصد 


الحالة بعد قتل الصليحى : 
قضى سعيد الأحول على الصليحي ‏ فى ضيعة أم الدهم - على الصورة 
السالفة » فثار امن بأسره تقريبآ على نواب الصليحي وبلغ اللحر ابنه أحمد 


ا 
المكرم فى صنعاء . فوقف ني موقف حرج للغاية ولم يبق تحت طاعته إلا صنعاء 
أو حصن التعكر ومن القبائل الي ثارت ضده في القسم الجبلي : 

١-أهل‏ كحلانت ‏ ۲-وهران . فان : 


. زبيد ه  حصب‎ - ٤ 


وسرت نار الثورة حى عمت ضواحي ( صنعاء ) وضربت علما نطاق 
الحصار وبعد لأي استطاع فك الحصار وتعقب الثوار حى ( حضور ) . 


عودة القواد : 

وهناك وافاه القواد العائدون - الذين كانوا في الحملة - متقدمة قبل 
ال موكب وهم : 

عامر بن ليان الزواحي . 

مدافع بن حسن الجنى : 

عمران بن الفضل اليامي . 

الحسن بن عمران السنحاني . 

فتنفس الصعداء بوصوهم وأخيذ في خطة تنظم الدفاع على الوجه الآني : 

. سير (الزواحي ) إلى بلاد حمير ومغرب امن لإخضاع الثائرين‎ ١ 

۲ - إسماعيل ن يعفر الصليحي إل حصب وكحلان ورعين 8 

فتوفق القائدان في مهسسبما » وبيما ( المكرم ) حتفل هذا النصر الذي 
عزز مركزه نسبياً . وافته الأخبار بقيام الداعي ( حمزة بن هاشم وذلك ي 
سنة ٤٥۹‏ ). 

ثورة حمزة ن هاشم : 
آلاف راجل ) حى بلغ ( الملوى ) . ١‏ 


ا 


معركة الملوى : 

خرج المكرم لصده وفى يوم اللحميس الموافق 7١‏ الحجة 459 التتى 
الجيشان وى يوم ۲۲ منه دارت المعركة الي انہت بقتل (حمزة) و هز عةجيشه 

ثورة قبيلة بكيل : 

وبانتهاء المكرم من المعركة وافته الأخبار بثورة ( بكيل ) فأفرغ جهده 

اهجوم على زبيد : 

وأخذ ني الاستعداد لأخذ الثأر من النجاحيين . سار ني ثلاثة آلاف فارس 
في شہر صفر عام ١‏ ؛, وهجي على ( نبامة ) من شرق ( زبيد ) ووالى زحفه 
السريع حى دخل قرية ( الريبة ) فجر يوم الجمعة ۸ منه فصلى وأسفر 
الصباح فإذا أوائل خيله قد أقبلت) وعلى كل رعيل قائده فصار في المقدمة 
ووجهته باب الشبارق - من مدينة زبيد - الباب الشري للمدينة . 


المعركة : 

وقبال المدينة عبأ جيشه على الوجه الآنى : 

١‏ - القلب ويتألف من حمير وسنحان وتولى هو قيادته يساعده ( أحمد 
المظفر الصليحي ) . ١‏ 

۲ - الميمنة وتتألف من هدان ويام وجنب بقيادة ( عمران بن الفضل 
اليامي) . 

۴ -الميسرة وتتألف من أهل حراز بقيادة ( مالك بن شهاب الصايحي ). 

الدفاع - 

انخذ النجاحيون للدفاع خطة بارعة . يقوم أساسها على الدفاع مع 
احتفاظها بطريق التراجع وعلى أساسها عنَببّأ( الأحول ) ثمانية عشر أنف 
مقاتل رابطت على باب ( الشبارق ) على الوجه الاتى : 


E 
. -ميمنة . يسندها احتياطي من وراما حفظ لما طريق تراجعها‎ ١ 
. ميسرة يسندها احتياطي من ورانا محفظ لما طريق تراجعها‎ - ۲ 
. »قب‎ 
. كين في حائط السور‎ - 5 


المعركة : 

وي يوم الإثنين الموافق ۲۹ صفر سنة 459 دارت المعركة واننبت مز عة 
النجاحيين وانسحاهم من المدينة ولا جد أبلغ وصف لتلك المعركة من وصف 
الكاتب المنشي ء ( الحسين بن على القمى ) في الرسالة الى كتا عن لسان الملك 
( أحمد المكرم ) إلى الحليفة الفاطمى ر المستنصر ) . وإن كان بطبيعة الخال 
أن الرسالة ( رسمية ) ويستدعى الموقف من الكاتب إضفاء ذيول سابغة 
وإحاطة ذللك النصر -بهالة من المجيد والمبالغة . فإنا نراه قد حاول تصوير 
صور بارعة للمعركة . فضلا أنه قدم لنا موذجتا من فن الإنشاء الرفيع والبيان 
العالى المونق للنثر الفني في المن ني القرن الحامس . 

وانجتزء من الرسالة على ما مختص بالمعركة : 


فوردنا مدينة زبيد يوم الإثندن الموافق ۲۹ صفر سنة 45٠‏ © وسبق 
النذير إلى العدو . فألفاه صافنًا على باب الشبارق . 


قد نفخ الشيطان . ريح الطغيان في أنفه . وأر اه الحياة في حتفه . قد عصب 
برأسه من الكير تاجا. ظن أن لايستطيع له نزعاً . وتردىمن الروت بثوب 
لا يروم له ما عاش خلعا . فقطع بالدابرة لنفسه على الله قطعاً ول يعلم أن الله 
قد أهلك من القرون من هو أشد قوة وأكر جمعاً . فدلفنا إليه في جماعة من 
من المۇمنىن قاموا لله أنصاراً واتخذوا الصير شعاراً . والله عز وجل جار 
المتمسكين بسببه الذى لا ينقطع من تمسك بسيبه . جاهدن في ابتغاء رضاه 
وطلبه . وخوف معطه وغضبه . 


فلا ت رآعی الجمعان . وتدانى الفريقان . ماجت الصفوف وسالت 


وات 

الزحوف . ولعت السيوف . ووكفت المحتوف . وتزلزلت الأقدام وصال 
الام . واغير القتام وتداعت الأبطال . وتدانت الآجال . وكثبت الرجال ٠‏ 
وانقطعت الآمال . واحمر الحدق . وفاض العرق وشخصت الأبصار + 
وألحمت الشفار . وطلبت الأوتار ونقم الثأر . وأعوز الفرار : 

فتطاعنا بالرماح . واضطربنا بالصفاح . وتجاودنا بالأرواح . وتدافعنا 
بالراح . ودعونا نزال . فأنزل الله سكينته على المؤمنين . وأوقع الرعب في 
قلوب الكافر.ن وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا . 

وطفقت سيوف البق تلتحمهم . وأيدى المسلمين تقتسمهم . فركوهم 
ضريج بدمه وهار ليديه وفه . وشارد لم ينجه سعى قدمه؛ ونادم لم ينتفع بندمه. 
وجريح قد انفضته الرماح ( المعدية ) . وطريح قد جندلته السبوف 
( المستنصرية ) ومعقور نطيح ومطعون جريح قد عادوا فرصة لكل واثب . 
وأكلة لكل ناهب . مصرعين مصارع أمثالم من الكافرين . واردن موارد 
أعمالم من لحاس رين . 

قد قطع الله أوصالم . وت من حبله حبالم . وسلط علهم أولياءه . 
E‏ ول جع تكلم 

وفلت ( اللعين ) عن معه . وقد أذن الله معه . ورد كيده ودفعه . 
وألبسه الحزي والعار ومن اتبعه . بشلو مأكول . وجدم مبذول . وجمع 
مفلول . وعسكر مُذول . 

وكان السبب لنجاته . والموجب في ذلك لياه . أن المملوك جعل أكثر 
همه » من ني الدار من حرمه » فلم ينبع ( امخذول ) أحداً ولا أزمع له طرداً . 
وغنمنا من الغنائم مالا ممكن نعته ولا يتأي وصفه . 

وجعل ( العبد ) يقصد سعيد الأحول - لا رحمه الله - يدنو عن بي معه 
من المدينة ويبعد » وييرق بغر قوة بأس ويرعد . ويقوم في غير عائدة 


. يقصد سعيد الأحول‎ )١( 


"ام 


ولا تأر ويقعد E eG EEG‏ أن قد 
أحلنا محيلته تا . ويظهر أنه قد امتلاً يذلك فرحاً وقد ملأه الله حزناً . ويركب 
في الإجلاب سبلا وحزناً » والمملوك ‏ يعي نفسه - يسمع جعجعته ولا یری 
طحناً . : 

وسار ( العبد ) وهو على مسافة يوم والعساكر بالغنام موقرة مثقلة » 
وطريقهم بالأنفال والأفياء منتظمة متصلة » فحين دنا ( المملوك ) منه راغ 
عينه وقصده حيث هو فراغ يسره ...الخ ؟ . 

ونلاحظ ني هذه الرسالة من قوة البيان وأصالة فى الإنشاء الرفيع ما يغي 
عن كل إشارة بقيما الفنية. ٠‏ 

ويظهر من فحوى مضمون الرسالة أن ( المكرم ) اضطر إلى مغادرة 
( زبيد ) إلى ( صنعاء ) بسرعة السببين 0 

. مرض عامله وخليفته على صنعاء مرضاً أشرف منه على الموت‎ - ١ 

۲ - إن قاسم بن جعفر العلوي الذي سبق أن ثار على الصليحي وعفا عن 
عد الظفر به في معركة المرابة جدد الآن ثورته وفعلا قد غادر زبيد يوم 
۱۲ ديع 07 / ٠‏ ترافقه والدته والسيدات الصليحيات الذن 


و (المكرم ) إلى صنعاء » استعاد ( سعيد الأحول ) المدينة (زبيد). 


عودة المكرم إلى صنعاء وبصحيته الملكة الوالدة : 


وقد استقبل قدومه عظاهر الابنباج واحتفل بعودة الممكة وحياها بالشعر 
ومن ذلك قصيدة الشاعر عمر بن نحبي يشمي بقوله : 


أوبة (أسما) إلى قصرها بعد فراق الملك الأوحد . 
وبعد عوصاء الحطوب الي رمت بني ( قحطان) بالمؤبد . 


. ذكرهما فى نفس الرسالة السابقة‎ )١( 


55ا بت 


كرجعة الشمس وقد جا دجن وسربال دجى أسود 

فا ها من نعمة أصلها بأس ابا باني العلي أحمد 

وخرج المكرم من صنعاء فأطفأ ثورة ( قاسم بن جعفر العيانى العلوى ) 
ولم يكد ينهي من ذلك حى وافته الأخبار مما يأتي : 

١‏ - نزول ( الحسين بن مغر ة التبعى ) و ( أنى العباس السخطي ) و ( آي 
إسماعيل الكلالي ) إلى ( الحمراء ) بقبائل (بحصب) و (رعين) ثائرين ضده . 

؟ - تقدم ( سعيد الأحول ) من تهامة لمهاجمة ( صنعاء ) . 

۳ أحد إخوان الأحول مجيش آخر إلى ذي أشرق ٠‏ 

فانکفاً عائداً وق عودته هاج جبل ( حملان ) واستولى عليه ووالى سيره 
إلى ( صنعاء ) ومنها سار إلى' ( الخلاف ) وانبى إلى ( بينون ) وأخيراً استسلم 
له ( التبعي ) و ( السخطي ) فعاد, إلى ( صنعاء ) في ۷ شعبان 45١‏ . 

الاستيلاء على جامة"“ : 

عاد المكرم إلى عاصمته (صنعاء) وأكر ممه أخذ الثأر من (سعيدالأحول) 
فأخذ في تبيئة الرأي العام وإلماب الشعور العام فأمر الخطباء بحض الناس على 
الجهاد والكتاب بكتابة الرسائل ووصف المعارك والإشادة ممواقف الشجاعة 
والنضحية وأوعز إلى الشعراء في تأجبج نار الهاسة فتيار المحهود العلمي يشيد 
عواقف البطولة وشرف التضحية وفضل الجهاد وإذكاء نار الحدية ومن 
الشعراء المشهورين في ذلك الموقف الشاعر الحسين بن علي القمي الذي قال 
قصيدة نجتزي ما عا بأتي : 
أقحطان هزي البيض واعتقلى السمرا وردي العوالي من دماء العدا حمرا 

في يوم الحميس الموافق ۱۷ رمضان ٤1۱‏ . قاد جيشه إلى (زبيد) فوافته 
الأخبار بأن (سعيد الأحول) قد تحر ك بدوره إلى (الخلاف) أو إلى ( عدن ) . 


)١(‏ هذه الرواية فى المعركة وقتل الأحول مخالف ما أورده عمارة اليمى فى تاريخه كا 
أوردناها فا تقدم من كتابنا . 


۱۷ 


وهنا أخذ ( المكرم ) يقلب أوجه الرأي ني الموقف . وأخيراً اهتدى إلى 
ما ترجح لديه صوابه . فبعث قسما من اليش بقيادة ( سلمان الزواحي ) لصد 
تقدم ( الأحول ) وتابع هو السير فيمن بي معه إلى جبل ( حصن الشعر ) . 
وعندما قرب من الجبل عم أن ( سعيد الأحول ) قد رابط به . 


فعبأ المككرم كتائبه وهجم هجوماً خاطفاً » أسفر عن قتل ( الأحول ) 
وأكثر جيشه فحز رأسه كا حز رأس أخيه ( مالك بن نجاح ) الذي قتل 
بجهة ( نقيل صيد ) في معركة ثمائلة . 


وبانهاء ( المكرم ) من المعركة تقدم صوب ( زبيد ) فاستولى علما يوم 
السبت غرة شوال » بعد أن انسحب منها ( جياش ن نجاح ) إلى المقاطعات 
الشمالية . فأناب المكرم على ( زبيد ) ( سبا بن أحمد الصليحي ) وتقدم شالا 
لمطاردة (جياش ) حى توقف في هجر ضمد - الي بلغها يوم الجمعة 
۸ شوال ولا علم أن ( جياشاً ) توجه إلى ( اهند ) أبى في هجر ( محمد وعلى 
ابى شہاب الصليحى ) واتجه راجعاً . 'فوصل إلى ( الساعد ) وفما مدحهالشاعر 
( أحمد بن محمد الهامى ) بقصيدة بديعة قال فا : 


نفضت غبار العار عن ثوب يعرب2 وقد عبت أعطافه كل مسحب 
بشعواء في ( صنعاء ) قرع طبولها 2 وريعانما بالعرق دون الحصب 
أدار تعلى درب الحصيبمع الضحی رحا ذات قطب حاشدى ولولب 
فأضحواعلى الأبواب صرعى كأ قبائل عاد في الصباح العصبصب 
وجئت وأم المؤمنين وسر ها كزينب يوم الطفحولالخضب 
فإن ذ کرت بالفخر يوم نساا قريش كعمرو أوكعيسى ومصعب 
أو اللحرق عتاب أو المرء خالد أو الشهم مروان اللعطيب المهذب 
وإخوتنا الأزد المانون أن أنوا 2 بغربتني الأيام (آل المهلب ) 
أتينا بذي ( السيفين ) أحمد أنه يفوق على الحيين أد ويعرب 
وسارمن (الساعد) إلى (المهجم) فنبش جثى والده وجمه. وحملهماف تابو تن 
وسار إلى صنعاء وني تلك الأثناء توفيت والدته أسهاء بنت شاب : فانتقل 


- 
المكرم من ( صنعاء ) ( إلى ذي جبلة ) فأسسها واتخذها قاعدة للمملكة وأناب 
على ( صنعاء ) ( عمر بن الفضل اليا ) ثم تزايدت عليه علة الفالج ففوض أمر 
الدولة إلى زوجته ( السيدة أروى بنت أحمد ) واعتكف فى جبل التعكر ه 

توحيد العملة . 

كانت العملة المتداولة » إما ( سعيدية ) نسبة إلى ( سعيد الأحول ) أو 
( عثرية ) نسبة إلى مدينة ( عثر ) فأمر ( المكرم ) بصك الدينار الملكي الذي 
نسب إليه وكتب عليه ما يأى : 

( السيد المكرم عظم العرب سلطان أمير المؤمنين ) . 

قال عمارة : وظل الدينار على تلك السكة حى ولى الملك ( عمران بن 
محمد الزريعي ) فسك ديناراً وكتب عليه : 

( أوحد ملوك الزمن ملك العرب والعن عمران بن محمد ) . 

وظل المكرم متخلياً عن الأمر - بأسباب علته ‏ لزوجته الملكة السيدة 
إلى أن توفي عام ٤۷۷‏ . 

السيدة أروى بنت أحمد : 

أروى بنت أحمد بن محمد الصليحي ولدت عام ا 
بعث على بن محمد الصليحى والد السيدة أروى على رأس الوفد انمنى إلى 
المستنصر الفاطمي فتوثي ب ( عدن ) . 

نشأت في كنف الملكة السيدة ( أسماء بدت شهابي) نحت أروقة المحد 
وين رحاب الملك والسلطان . 


وصفها : 
نبضاء مشر هة متديدة القامة معدا الك م ميل زل الاه حميلة 
الصورة جهورية الصوت . 


ا 


معلوماا : 


قارئة كاتبة » تحفظ الأخبار وتروي الأشعار . وتم بالتاريخ وأيامالعرب: 
واسعة العلوم في الفقه الاسماعيل ومذهما الفاطمي : لما تعليقات على كتب 
القوم تدل على غزارة مادتها كا أورد ذلك صاحب كتاب الصليحيين ٠‏ 


ش كانت تلقب ب ( بلقيس الصغرى ) أدارت شئون تملكتهم بمقدرة ودهاء 
إبان نيابتها عن زوجها . وبعد وفاته واستقلالها بالملك مدحها شعراء عصرها 
بغرر القول وجميل الثناء . وديوان السلطان ( الحطاب بن الحسن الحجوري ) 
يزخر بمدانحها وني زواجها بالمكرم يقول شاعر البلاط الصليحي ( الحسين 


وكر عة الحسبين . يكنف قصرها 
وتكاد من فرط الحياء تغض من 
ظفرت يداك ا . فبخ إنما 


أسد تحاف الأسد من صولاتها 


تاها الرثي في مرآتها 


اا الللسناء اتنا 


وله من قصيدة بمدحها إبان ملكها أوها : 


أعلمت أن من الرماح قلوداً 
أعلى الأنام أباً وأكرم طينة 
لو كان يعبد في الجلالة في الورى 
أو كان في أثوامها . بلقيس ما 
وإذا الوفود . تأخحرت . وفدت 
هى نعمة الله الي ما ماؤها 


ومن الصفاح عاجرا ونهوداً 
وأتم أعراقاً وأصلب عوداً 
بشر لكانت ذلك المعبودا 
هابت سلان ولا داودا 
عطاياها . فكانت للوفود وفودا 


نمد ولا معروفها جحوداً 


أشرنا إلى تولما دفة الإدارة وتصريف شدون الدولة في حياة زوجها 
الملك المكرم ) وازداد نفوذها واتسعت سلطتها باشتداد علته بالفالج. فتفر دت 
بالملك وسلطة الدولة .. وكانت تستعين برأي ( القاضي عمران بن الفضل ) 
اليامي وأي السعود بن شهابٍ الصليحي - إلى أن توفي زوجها ‏ كما سبقت 


الإشارة إليه في سنة ٤۷۷‏ . 


۷ 

تفردها بالملك : 

قال عمارة : أوصى المكرم بإسناد الدعوة إلى ابن عمه ( سبأ ن أحمد)» 
وقد خالفه صاحب كتاب ( عيون الأخبار ) بالرواية الآتية : 

( كتمت الملكة السيدة أمر وفاة الملك المكرم ورفعت لخليفة الفاطمي 
المستنصر . ورجته إصدار مرسوم بتولية ابا علي بن أحمد المكرم وأنه 
وردها المرسوم . وإبما تمكنت الملكة من القبض على زمام الأمور نيابة عن 
ابنها الطفل واستعانة بالأمر سبا بن أحمد رئيساً للوزراء وقائداً عاماً . 

الحرب بن القائد سبا والأمير جياش : 

كان ( جياش ) قد استعاد إمارة ( امة  )‏ بعد عودته من اند - 
فاشتبك القتال بينه وبين القائد الصليحى ( سبا بن أحمد ) وظل الموقف مائعاً 
والحرب سالا . محتل الصليحيون زبيد في فصل الشتاء ويرجمون ( جياش 
على الانسحاب ) . فإذا أقبل الصيف كر علهم (جياش) وأرجمهم على 
الانسحاب . 

قال عمارة: ان هامة تستقبل عودة جياش ممظاهر الأفراح وتتلقنّاه بنشر 
المصاحف وابنهاج الفقهاء وسرور العلاء لأن النجاحيين يعتترون أنصار مذهب 
السنة والجماعة وحامما حلاف الصليحين الذين يدينون بالمذهب الاساعيلي . 

معركة الكظائم : 

معركة من المعارك الفاصلة الى تقرر على نتيجتها تثبيت دعام الحم 
النجاحي في مهامة وامبيار بنيان الحكم الصليحى ‏ راجع الفصل الخاص بالدولة 
النجاحية ونضيف هنا » أن خلاصة ما أورده ( عمارة ) بأن ( جياش ) اتفق 
مع وزيره خلف بن طاهر الأموي على خطة مؤامرة تتلخص في أن يعلن 
الأمر جياش غضبه على وزيره ويصادر أمواله ويسجنه . ومن ثم يفر الوزير 
إلى الأمير سبأء ومحفزه على غزو مهامة . ويوافي الأمر جياش مخطته وعدد 
قواته فإذا ما نزل إلى زبيد أطبقوا على جيشه الخ . وفعلا نجحت المؤامرة 
وطبقت الحطة عهارة ودهاء وتم القضاء الساحق على الجيش الصليحى › 


آلا 
أعان النجاحيين ني الاشتراك في الحطة والمعركة الأمير حى بن غائم السلماني 
صبر النجاحيين فقد استمض قبائل الحلاف السلماني فشاركت في المعركة في 
حمزة السلمانى ) وقال في قتله قصيدة أوها : 
أبلغ نزار حيث حل نزار 
ومنها : 
ونجا ( الحجازي ) الرئيس بطعنة نجلا ها نحت القميص خوار 
وكأن الأممر ( بحي بن حمزة ) شعر بأنه تدخل في عداوة سافرة مع 
الصليحيين ما يعر ضه لأحرج المواقف فيا لو انتصر الصليحيون في المستقبل - 
فرغب في الاعتذار وبعث بقصيدة أوها . : 
یا راکب جسرة كالقارب القطم هوى لقاربه الكدري من أم 
وما : 
وقد يعز غلينا ما اصابکے ‏ منا. بغر رضا کف ولا قدم 
والله يعم أني يوم وقعشتكم م أمس إلا على جمر من الندم 
وأن فيض دم منک كفيض دم بكر بلاء 0 
فأجابه الأمر عبد الله بن يعلى الصليحى على لسان الأمير سبا 
يا راكبًا راح لا يلوي على أحد لقيت داعية لتوفيق دانم 
إلى أن قال : 
فليس ( قيس ) وإن جلت رزيته وكان صنوى لمي مه ودمي 
ولا الام أبو موسى وصاحبه 2 محمد وها من أوثق العسصم 
بأول القوم مناحم موم بن الأسنة والهندية الخحذام 
والسيف يأكانا حيناً ونرتعه حينآً إذا شاء فى الأعناق واللمم 
وي سنة 4۸1 م ل سر 


عات 
وبعد وساطة البلاط الفاطمي ثم زواجها منه وظلت قائمة بالأمر وهو يساعدها 
إلى أن توني في عام 44١‏ . 
كان الأمسر سبا سيدا كر عا مدوحاً من شعراء وقته متعلقاً بالمثاليات 
العربية ومن مدائح الشاعر الحسين القحي فيه القصيدة الانية : 
إنضامك الدهر فاستعصم بأشيح أو أزري بكالدهر فاستمطر بنان سبا 
ما جاءه طالب يبغي مواهبه إلا وأزمع منه فقره هرباً 
تخال صارمه يوم الوغا قبس تضرمت من دم حافته لبآ 
بى المظفر ما امتدت سماء علا إلا والفيتم في أفقها شيا 
إن امرأ كنت دون الناس مطلبه لا أجدر الناس أن محظى مما طلبا 
وله فيه غير ذلك من غرر المدائح . والأمر نفسه يقول الشعر واسع 
الاطلاع وكان مركزه حصن ( اشيح ) ومن مدائح القمي_فيه : 
وما يلتى صدق الوداد وطاعة ال ععنول ولاجود نأحمدوالجدب 
كرم إذا جادت فواضل كفه تيقنت أن البخل ما يفعل السحب 
أجاز. فلاخوف. وأحْيًا فلا ردى وجاد فلا فقر ورام فلا صعب 
ويثثى على قصاده فكأنه 2 باد عا مجدي ونحجي عا لحيو 
كتبت إليه والمقادير بيننا وكان جواني جود كفيه لاالكتب 


الوزير الفضل بن أبى الركات : 

بوفاة الأمير ( سبا ) أقامت الملكة السيدة ( المفضل ن أني الركات ) 
على الوزارة وقيادة الجيش كان والده وال الصليحين على التعكر وظل على 
ولايته إلى أن توفي فأقام اة الأكر ( خالد ) في ولايته وكان الفضل من 
الذدن نشأوا في البلاط الصليحي وكان في خدمة الملكة من طفولته الأولى . 
وعندما اغتيل أحوه خالد ولته بدلا عنه على التعكر ‏ راجع أخبار المفضل . 


وزارة أسعد بن آنى المتوح : 
توفي المفضل بن أي ال ركات عام 4 ٠ه‏ فاستوزرت أسعد بن أي الفتوح » 
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وكان قبلها والاً الصليحيين على ( صر ) و ( تعز ) فأقام يساعدها بشئون 
ال حكم وإدارة دفة الدولة إلى أن توفي عام 014 . 


و عو ته اضطربت الأمور وكانت الملكة قد أد ركنا الشيخوخة فطلبت من 
خليفة ( مصر ) بعث مستشار يساعدها فبعث إلها ( علي بن إبراهم بن نجيب 
الدولة) وبصحبته عشرين فارساً وقيل : إن قدومه إلى المن قبل وفاة الوزير 
عك أي الفتوح 4 

كانت الدو لة النجاحية قد استعادت بعض أجادها السابقة . فضايق نجاحها 
الملكة ( السيدة ) فكان ذلك من الأسباب المباشرة لاستدعاء مستشار من 
الدولة الفاطمية : 


وعلى كل فقد استطاع ابن نجيب الدولة أن مبدىء الأمور ومحد من سلطة 
الطامعن ي الداخل ويقف في وجه المتطلعين لابتلاع الدولة ي المخارج - 
كأمثال النجاحيين ‏ وقد رأى أن الجيش الصليحي - بعد معركة الكظاكم ‏ 
قد دب فيه الوهن وة شت معنويته فطلب من خليفة مصر بعث قوة يطعم 
مها معنوية الجيش الصليحي فوصلته بعض الإمدادات . فجند علهم سبعاثة 
فارس من قبيلة ( همدان وسنحان ) وأخذ في إعداده . فقوى ہم مركزه . 
فأطمعه ذلك بأن يدع مركزه في خارج حدود الدولة الصليحية أي عل 
حساب النجاحين فغزى زج ل عام ورفات وكان عل ,ورازة الجاحين 
الوزير من” الله الفاتكي - فأعد له العدة وهزمه شر هزمة على أبواب زبيد 
فعاد إلى ذى جبلة عحضود الشوكة مفلول الد . 


وبعد هز عته تضعضع مركزه وتألّبت عليه العناصر الوطنية المعارضة الي 
تطلع إلى مركز الملكة . وكادوا له بالرفع ضده لخليفة الفاطمي الحاكم E‏ 
فاستدعاه فتلكأ في المبادرة بالعودة فبعث الحا رسوله للقبض عليه فسلمته 
الملكة لم . 

فأنايت الملكة علي بن عبد الله الصليحي لإدارة ما بي نحت إدار ما 
من البلاد إلى أن توفيت عام ٥۳۲‏ ) . 
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الدولة الأيوبتية في جنوب الع 


بعد قتل « سرور » وزير دولة آخر طفل من آل نجاح استفحل أمر مهدي 
ابن علي وقويت شوكته » ومموت ١‏ الحرة أم منصور » كرر الحجمات على 
زبيد حى فتحها » وبذلك اندفعت جحافله على بقية أقطار تبامة وقد عاجلته 
المنية فأتم عمله ابنه علي بن مهدي ء الذي استولى على أغلب جبال المن › 
واستولى على الحلاف السلماني بعد قتله للأمر وهاس في جهة حرض » كا 
أشرنا إلى ذلك فى جهته - بالتوضيح - وبعد قتل وهاس التفت أسرته » الي 
لم تجد من المتوكل أحمد بن سلمان صاحب « حيدان  »‏ الذى ظاهر ها على 
المقاومة ‏ كبر غني فالتجأ بعضهم إلى مصر الي قد تولى على مقدراتها 
السلطان صلاخ الدن الأيوني » ورأى صلاح الدبن أن في إرسال قوة إلى 
« امن » خير عمل لإشغال الرأي العام في مصر ٠‏ ثم إن في انتصارانها تثبيتآ 
لمركزه وتوسيعاً محال ملكه وتأييدا لنفوذه الذي امتد إلى الحجاز الي أصبح 
يدعى له فوق منابرها بعد الحليفة العباسي . 

أرسل صلاح الدين جيشاً إلى المن تحت قيادة أخيه « توران شاه » 
شمس الدبن الأيوبي » وني صحبته ‏ منصور بن غاتم ورفقاؤه من أسرةوهاس- 


وصل شمس ١١‏ الدن توران شاه إلى امن وحالفه التوفيق” وانتصر بعد 


)١(‏ روى صاحب « قلائد الجمن » عن المؤرخ المشبور « ابن الأثير » أن صلاح الدين 
سیر أخاه توران شاه إلى بلاد النوية » وبعد عودته مها سيره إلى الين لقتال عبد الذى عن طريق 
الحجاز فتغلب على عبد النبى وملك زبيد وخطب لخليفة العباسى » ومنها سار إلى عدن وقتل أميرها 
« ياسر » وأناب عليها « عز الذين عمان الزتحبيل » وعلى زبيد « سيف الدولة مبارك ابن منقذ » 
ثم تقدم توران شاه إلى تعز » وملك أغلب بلا د الین سبله وجبله »> وبعد أن دانت له البلاد 
توجه إلى مصر والشام » وبعد رحيله توجه نائبه على زبيد : مبارك بن منقذ وأناب عنه أخاه 
حطان بن منقذ . 
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معارك دامية على عبد الني بن علي ن مهدي الحميري 2 وم له الاستيلاء على 
أغاب المن ني السبل والجحبل » وبعد إقامة ثلاثة أعوام في العن تمهدت له فى 
أثنامها الأمور واستقرت الأحوال » طلب من أخيه الساطان صلاح الدن 
الإذن بالعودة إلى مصر » فأجابه برسالة تتضمن ترغيبه في البقاء ويشرح له 
الفائدة السياسية والحربية من وراء بقائه في #لكة العن الواسعة الأرجاء الغنية 
خير اما وأمواها » وبعث الجواب مع أحد ثقاته » فلا وصل الرسول إلى المن 
وسل الكتاب لشمس الدين التفت شمس الدين إلى حازنه »“وقال: أحضرالان 
ألف دينار » فلا أحضرت قال لأحد رجاله أحضر لنا به ثلجاً » فقال يا مولاي 
لا يوجد الثلج هنا » فقال لرسول أخيه معرضاً ‏ وما يصنع الإنسان بالمال 
إذا لم جد الكماليات لراحته » ففهم الرسول غرضه وأخبر أخاه » فعلم صلاح 
الدن أن لا فائدة في بقائه » فأذن له بالتوجه إلى مصر » ومن الرسائل 
الإخو انية الي كان يبعئها صلاح الددن إلى أخيه ويضمنها اشتياقه وحنينه إلى 
اللقاء » وهي من إنشاء القاضي الفاضل » هذه الأبيات الرقيقة : 

لا تضجرن ‏ ما أتبت فإنه صدر . لأسرار الصبابة ينفث 

آنا قراقك :. -واللقاء فإة ةا ننه 'أموت ب ؤذاك مئه أبعث 

حاف الزمان على تفرق شملنا فى يرق لا الزمان ونحنث 

حول المضاجع كتبكم فكأنتى ملسوعكر وهي ( الرقاة )الننث ّْ 

بعد وصول الإذن لشمس الدين استخلف أخاه « أيوب » ورحل إلى 
مص ... 

أبوب الآيوى : 

استخلف على العن بعد أخيه شمس الددن ولم تطل مدة استخلافه أكثر 
من سنة واحدة من "الاه إلى ٥۷٤‏ ه . 

بعد وفاة أيوب عام 4/اه اضطربت الأمور وتنازع القادة أمر الزعامة 
واختلفت وجهات النظر » وبعد منازعات ومحالفات أدت إلى إراقة الدماء 
وإهدار الأرواح اصطلحوا وساروا جميعاً إلى خطاب بزبيد » فلا أدرك 
خطاب دنوهم ارتفع إلى حصن قوارير . 
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وصول ( خطلبيا ) من قبل صلاح الدن عام 81/4 : 

دحل خطلبيا مدينة زبيد ومرض مرضاً أشرف منه على الموت فراسل 
خطاباً سرا خوفاً من منافسه « الزنجبيلي » فدحل خخطاب إلى زبيد خفية واجتمع 
مخطلبيا وبي معه في زبيد » فعلم بذلك منافسه « الزتجبيلي » فسار غل وا 
جيشه وحاصر زبيد » وذلك في أوائل ٥۷۷‏ ه 


وصول سيف الإسلام طغتكين إلى امن : 

عر ساوج افا کر رد ر ار کاک 
في ألف فارس » وخسمائة رجل ‏ بطريق الحجاز ‏ فدخل مكة في إمارة 
قتادة » فطاف وسعى وخاع عليه خلعة نفيسة وتوجه إلى العن فوصل مدينة 
زبيد ني أواخر عام ۹ هھ وخرج خطاب لاستقباله والاحتفاء عقدمه فخلع 
عليه » وبعد دخوله زبيد بأيام قليلة استأذنه خطاب في السفر إلى الشام 
فأذن له فجمع خطاب جميع أمواله استعدادا للسفر و ی الحنايذ ضاحية من 
يواسي رید فار الکن راش عله و ارا ج ارا 2 ار 
بإرساله إلى تعز حيث أمر محنقه هناك » وأخذ طغتكين بعد ذلك في تعقب 
جميع الأمراء السابقدن 2 وألق القبض على ياقوت ومظفر الدين الأول أمر 
تعز والثاني أمير ب جبلة وصادر أموالم إلا الزنجبيلي فقاد استطاع أن مجهز سفنآ 
وفر ما جمعه إلى العراق . 

دان أغلب العن سبلا وجبلا لطغتكين واستولى على جهات في المن لم 
تخضع لأسلافه واستولى على مدينة صنعاء في عام ٥۷۹‏ ه . وشرع بعد ذلك 
في تشييد الحصون والمعاقل الحامة وما : 

.« التعكر‎ ١ جدد بناء حصن‎ ١ 

جدد بناء حصن « حب 6. 

"ا جدد بتاء حصن ( خدد ). 

. © جدد بناء حصن « تعر‎ ٤ 
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وبالجملة, فإن تواريخ المن القدعة تصفه محسن السيرة » وإن المنظم 
يتعر ض موكبه و عسات بعنان فرسه ولا ينصرف حى تكشف ظلامته ويؤخذ 
له الحق يمن ظلمه] < ly.‏ أحس بدنو « المنية » ناب ما وکه ) ارا 
وأرسله إلى « البلاد العليا.» . 


توفي بقرية ) ا E‏ . وفدة 


EA. ولايته‎ 


“معلوماته : 
كان فقماً له مقروءات ومسموعات قرأها وسمعها معاصروه بالهن . 
ماثره وإنشاءاته 
١‏ - بناء المؤخرين في جامع زبيد والجناحين الشرقي والغرلي والمنارة . 
؟اختط في العن مدينة أسماها المنصورة في ذي القعدة سنة ٥۹۲‏ ه » 
وابتتى ہا قصراً أنيقاً . 
أعاله الإدارية : 


١‏ قرر الض E i‏ ا الأعال 
الإدارية . 


؟ - جعل عشر زكاة النخل نقداً > وكان في أ يام بي زياد وآل نجاح وبي 
مهدي يدفع من الهار » افنفر كثير من أهل النخل فأخذ نخل من هرب صفياً 
لبيت المال . وهذا يناي العدالة الى شبد ما مؤرخو عهدة . 
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۴ عزم على( شراء جميع أراضي المن الزراعية » ون مجعلها ملكا 
( لبيت المال ) ومن أراد حرث شي ء منها استأجره من ديوان الأراضي 
الحاص بإدارة أملاك الدولة فأدركته الوفاة » وقد شرع المثمنون فى تقدير 
أثمان الأراضي . 


ولاية المعز ابن طغتكين : ٠‏ 

كان المعز قد خرج إلى « مصر » مغاضباً لأبيه فأدركته الرسل في آخر 
مرحلة » فرجع وتولى زمام الملك وتسم حصن « تعز » وغيره من الحزائن 
والحصون وقتل جميع غلان أبيه الذين حاولوا العصيان عليه بعد موت أبيه . 

وبعد ذلك صعد إلى مدينة صنعاء وقبض على « دوريا » وقتله في الحرم 
عام 0944 ه ء ثم عاد إلى مدينة زبيد » ويروي أنه داخلته « المنخوليا » 
وضعفت قواه العقلية » فادعى الحلافة وانتمى إلى بي أمية وبلغ أعمامه ذلك 
عصر فكتبوا له ينكرون عليه فلم يرجع وأخخاف أكثر رجاله الأتراك فهربوا 
على رأس الأتابك سنقر » وب معه الأكراد › ولا تفاحش أمره قتله 
الأكراد على باب مدينة زبيد سنة ٥۹۸‏ ه » ونهبت المدينة فكانت ولايته 
ستة أعوام . 

معلوماته : 

كان متضاعاً ني فنون الأدب شاعراً له ديوان شعر معروف في عصره . 

آثاره : 

'. يشهر بأنه أول من بى المدارس بالمن‎ - ١ 

۲ أنشأ المدرسة المعروفة « بالميلين » شري رحبة الدار الكبر الناصري 
بزبيك . 

۳ أنشأ المدرسة السيفية بتعز نسبة إلى أبيه « سيف الدولة » . 

)١( 0‏ كانت الأراضى الزراعية فى مصر كلها ملك بيت المال منذ الفتح الإسلاى إلى عهد 

الحديوى إسماعيل » وكانت الحكومة تقيس أرض كل قرية مرة كل ثلاثين سنة وتختير خصويتها 
وتعيد النظر فى مبلغ الايجار الذى يؤخذ من القرية » وكانت لكل قرية وحدة مالية من قبل 
دفع الضر ائب الى تصدرها الحكومة وتسل تلك القرية إلى ملز م ترسو عليه . 1 
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نيابة الأتابك سنقر : 

إا عل الأتابك « سنقر » وهو متحصن في حصون حجة نزل إلى امة 
فتلقاه الأكراد والجنود وجعلوه أتابكا للك الناصر أيوب بن سيف الدولة 
طغتكين والناصر طفل لم يبلغ الحلم . 

وي أيامه نزل برد ( أييض ) واستدر يوماً وليلة وأظل الأفق ¢ ونزل 
بعد ذلك رماد « أسود » ووقعت هزات أرضية وسمي ذلك العام عام الرماد 
وهو عام سوائة هجرية > واستمرت ولايته تسع سنوات تقريباً إلى وفاته 
عام ۷ هھ 
آثاره : 

. المع » وعمل به المنبر وهو من عجائب البناء في عصره‎ ١ أنشأ جامع‎ ١ 

؟' أنشاً مدرسة للشافعية تعرف « بالعاصمية ) نسبة إلى مدرسها الفقيه 
« تمر بن عاصم . ش ش ٠‏ 

#أنشأ مدرسة في زبيد وهي تعرف إلى القرن التاسع عدرسة 
« ابن حاد » نسبة إلى الفقيه محمد بن حاد مدرسها . 

4 - أنشأ جامع عبقر من أرض ١‏ أبن «. 

.ه أنشأ الصفتين والجناحين ومؤخراً فى مسجد المحند . 


الأتابك غازى بن جبريل : 

أوصى. ه ستقر » قبل وفاته بأن عخلفه على الوصاية بالملك « الناضر » 
ر ل ن غازي :ويد أن اسيك الأمر ريق ان هاري تحمل اللاك الام 
على الطلوع لصنعاء الذي لم يسعه إلا موافقته كارهاً . 

جمع جريل بن غازي ما استطاع جمعه وحشده من الحند » وحمل 
أموالا جزيلة ورحل بالملك إلى صنعاء » وبعد وصوله إلما احتال على قتل 
الملك بالسم في الحرم عام 51١‏ هء کان لک قت وطانة اومسر 
ونحت وصابة جيريل ٠١‏ سنة . 


لات 

صرت جثة الملك الناصر وحملت إلى تعز حيث دفنت عيدان تعز . 

اسهال جيريل بن غازي بعد ذلك الجند ونصب نفسه ملكا وأخذ البيعة 
ورحل على رأس جيشه إلى زبيد وكله أمل بالمستقبل الباسم والحد الباذخ فلا 
صار « بالسحول » أحاطت القبائل بركبه فلم يستطع مقاومتهمفانتهبوا جميع 
ما معه ونجا بنفسه هارباً إلى مدينة « اب » وتفرق من معه من الجند ومن 
جملهم ماليك الك الناصر . 

كانت أم الناصر واللحواتن من نساء الأيوبين مقيمن في حصن التعكر » 
فطاع تماليك ولدها إلهم فشتمتهم وأنبهم وطلبت مہم قتل جيريل بن غازى 
إذا كان بي لدمهم شي ء من الرجولة والوفاء لموالهم فرحلوا حالا إلى اب » 
وهجموا على جبريل في بيته واجتزوا رأسه وحملوه إلى أم الناصر فكانت 
مدة وصايته إلى أن قتل ستة أشبر . 


أم الناصر : 

نزلت أم الناصر من معقلها حصن التعكر إلى مدينة « تعز » وقامت 
بتدبر شئون الدولة ستة أشهر . 

سليان تی الدين بن عمر شاهنشاه : 

قدم في تلك الأثناء سلوان المذكور في جاعة من الصوفية الفقراء قاصدين 
الحج وأمه من بي أيوب فاستدعته أم الناصر وبقية الحواتين وطلبن منه أن 
يتولى الوصاية على الملك فأجامبن إلى ذلك » فلا استقر به الخال وغمرته نعمة 
اللاك بعد جفاف العيش الذي مر به في عهد دروشته في سلك المتصوفة سرعان 
ما انغمس في ملاذه وانغمر في شهواته » وغفل مع النساء والحظايا عن أمور ٠‏ 
الدولة حى ضربت الفوضى أطناءها واستضرت جرأة القبائل حى قتلوا من 
جنده في جبل « صر » قرب العاصمة « تعز » مائة فارس وهو سكران في 
القصر لا يفيق يعي راقصاً بقوله : 

أنظروا للملك غيري O‏ 
اتصل بالأيوبين في مصر ما آلت إليه الأحوال ووصلت إليه الأمور 
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بالمن فجهز الملك العادل ابنه المسعود-وهو ي سن البلوغ ف يش قوی 
وزوده بكل ما يلزم من العتاد والمال .. 


وصول المسعود إلى امن : 

تو جه المسعود على. رأس جيشه من مصر إلى امن فدحل مدينة « زبيد ) 
في ۲ حرم سنة 511 وبعد أن قرر الأمور طلع إلى مدينة « تعز » وتسلم زمام 
الأمور وقبض على سلمان بن تي الدين المعروف في المن بالصوفي في شهر 
صفر من تلك السنة » وتزوج بالأميرة ابنة سن الدبن الأتابك » وبعد أن 
وطد دعائم ملكهم ني المن أناب أتابكه ومدير أموره جمال الدين قلم 
ور حل إلى مصر . 

جمال الدين ق قلم : 

تولى جمال الدين اليابة عن المسعود في اهن » وكان مي ء التصرف فظا 
ضاق الناس من شدته وغطر سته وأساء إلى بعض الشخصيات الحترمة فألبت 
عليه الرأي العام » وكان هناك شخصية جانبه مرنة عرفت كيف تستغل 
الموقف لصا حها وهي شخصية عمر بن علي الرسولي الذي كان حدم مصلحته 
الشخصية وأغراضه الذاتية أكثر من مصلحة الدولة الي مخدمها » فزاد ذلك 
في إحراج موقف جمال الدين الذي عاجلته المنية فحسمت التنافس . 


عودة المسعود إلى المن : 

اضطر بت الأمور بعد موت جمال الدين تما أوجب المسعود إلى العودة 
بنفسه إلى المن وبوصوله هدأت الأحوال وساد الأمن » وكان توجهه من 
مصر برا عن طريق الحجاز واصطدم في قتال مع أميرها « حسن إن قتادة » 
فامهزم ابن قتادة وفر هار ا“ وذلك ني عام 515 أو 6 ه. وتولى المسعود 
أمر مكة وحج بالناس » وبعد الحج أناب عمر بن علي الرسولي » واستأنف 
رحلته إلى المن ومكث به إلى أواخر عام 8 هھ . فأرسل لعمر بن علي 
الرسولي نائبه على الحجاز فوصل إلى العن فأنابه عنه وتوجه إلى الحجاز وهناك 
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أصابه مرض الفالج » وني بعض روايات تاريخ المن أن ابنه أمر من يدس 
له السم في طعامه وتوفي عام 575 . . 


جدول ملوك الأيوبين 


الاسم من إلى المدة 
شمس الددن توران شاه ١لاه o۷4‏ ۳ 
أيوب الأيوني اه هلاه ١‏ 
خطاب بالنيابة كلاه ۹ ۳ 
طغتكين ولاه وه ٤‏ 
المعز إسماعيل ۹4 4 3 
الناصر أيوب ۹۸ 51١‏ ۳ 


المسعود 11۲ 110 ۱۲ 


لاس 


١ *-‏ الحالة :العامة للعهد الأيوى فى جنوب الجزيرة 


“ إأدخلت الدولة الأيوبية 2 امن غناصر جديدة وتقاليد غر ية 0 ن الأتراك 
أوالعرب 1 وغبر هم حملوا معهم غادات وتقاليد أعجمية» و أصبحو: 
إقادة الرأي وعماد القوة' ورجال الدولة » والناس بطبيعمم مقلدون للقوي 
الغالب . ش 


- أضف إلى ذلك أن الأيوي الأول في العن وتوران شاه + فض غل 
أغلب الحكام الوطنيين فقد شنق اللاك عبد الني بن علي بن مهدي » وجل 
رجال دولته وقتل الأمير ياسر حآم عدن » وقضى على الحكام انليين » 
وأقام في لهم نوابه » وقد تمكن من النغلب على أغلب العن » واستولى على 
صنعاء » و بلغ سلطانه إلى الجوف وغيره » فأصبح المن خاضعاً لسلطة نفو ذه 
وبعد أن توطد أمره عاد إلى مصر بعد أن ترك نوابه في البلاد فعملت المنافسة 
الشخصية عملها فاضطرب الأمن وسادت الفوضى فبعث السلطان صلاح الدين 
اك العن آخاه الآخر سيف الإسلام طغتكين فوطد الأمور فعظم سلطانه وشمل 
امن بأسره > واستعاد مدينة صنعاء وبى مب « الدار السلطانية » في البستان » 
الذي يعرف ي هذا التاريخ « بستان السلطان » وقد أحسن التصرف والإدارة 
وقرر الضرائب على غرار ما هو متبع في مصر وهم أن بجعل جميع 
الأراضي الزراعية ملكا للدولة وتؤجر على الأهالي للديوان » وكان نوابه 
ورجال حكومته من العناصر الي قدم مہم رفقته إلى انمن أو من بقايا رجال 
أخيه « توران شاه » فكان مهم ابر از الأموال والتشديد على الرعية في 
استحصال الضرائب الحكومية نقداً > فهرب أكتر المزارعين عن مزارعهم 
لعجز هم عن تسديد ما تقرر علهم - وكان قبل عهد الأيوبين يستحصل 
اعراج على النخل والحبوب 'عيناً كزكاة اشرعية ويظهر أنه كان ينالهم شي ء 
من الرفق والتسامح والرأفة ‏ مخلاف العهد الأيوبي الذي اتسم بالظلم وبزيادة 
التشدد في جباية الأموال وعدا ذلك فإن الإقطاعيات بي ها نفوذها لا سيا 
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بين القبائل البعيدة عن المدن الرئيسية أو ني الجهات الصعبة المواصلات 
فكان الأيوبين يكتفون من الإقطاعى بتأدية الحراج الذي يستحصل هو 
أضعافه وسيلاحظ القارىء كيف أن ( توران ) قضى كا أشرنا قبله على 
أغلب الأمر اء امحليين فا هي إذن الإقطاعيات الي بقيت ؟ فنجيبه أن هناك 
إقطاعيات كانت تتسم بالتوثب وقوة العصبية القبلية أو المذهبية والي تحاول 
بط سلطة إدارية أو نفوذ روحي لإشادة دولة وقيام حكومة فهذا ما قضى 
عليه قضاء مرماً وإنما عدا ذلك فكانت هناك إقطاعيات من لا مخشى بأسهم 
على سلطانه أو معار ضبة حكم فيتغاضى عنهم راضياً أو متجاهلا ولو عاد من 
جراء ذلك بأضرار على الأمن أو حاد في التخلي علهم عن مج الحزم فانطلق 
عقال نشاط الصوفية ورجالها والصوفية في مامة امن وإن كانتوافدة إلا فإنها 
قد تأقلمت وانطبعت بطبع علي إبجانى واتخذت ها زعامة روحية بين القبائل 
تذعن لا الرقاب وتطأطىء ء لسلطها الزمنية الرعوس الي لا تنحبي للسلطة 
الجاكمة ولم يكن للدولة مذهب دیی خاص أو مدا صا مدروس تفر ض 
و أو اول تين 0 ك رأت ف 0 ا أداة ا 
أو E DT‏ نابور والنتوح الي الت 
تنهال علهم وينفقها " زعماء التصوف على إعانة المريدن ووفود الزوار 
١‏ - آل الحكى فى الخلاف السلماى . 
؟ - مومى بن على عجيل نی بلاد الزرانيق من امه الين . 


۴٣‏ على الأهدل 4 - محمد بن أل بكر المكمى 
ه - عيسى البحر ٦‏ -الاسدى . 

۷ - اليجل . 

ومن زعماء الاقطاعيات : 

. آل وهاس فى الخلاف السلمانى‎ ١ 

- بنو الزين فى الزيدية ۳ - بنو أمقمة . 

4 - بنو جابر . 


ه- عمر عدنان العريى ى بى العريف . 
٦‏ بيئو الحطاب . 


—\Ao— 


وطالي الترك ومستمطري الرحات وقاصدي الشفاء .ما يناي جوهر 
الإسلام ونص الفرقان فعرقوا الجميل للدولة ٠‏ ؛ وکانوا ف جانها - ( راجع 
الفصل الخاص بالصوفية ي العن ي الجزء الثاني . 

يا 5 القسم الأعلا . الشمالي الذي يدن عذهب الإمام زيد »> فقد 
استطاعت الدولة أن تفرض سلطانما بالقوة وتقضي على كل مقاومة » وقد 
بلغ سلطائها الجوف وصعدة وحجة وغيرها من الجهات الي يسود ني أرجاتمها 
مذهب ( الريدية . ٠‏ 

ر بعض المضافر المنية ا أن ن طغتكين ف من نظ الإدارة 
الحجكومية وقرر الضرائب » وبالطبع أن الدولة الأيوبية في المن فرع من 
الدولة الأيوبية في مصر الي ورثت أنظمة الإدارة من الدولة الفاطمية الي 
وضح صاحب ١‏ صبح الأعكى. ؟ قوانين إدار ما وأنظمة دواوينها » فكان 
اتباع الدولة الفرعية لأنظمة الدولة الام وتطبيقها في ابن حدث جدید استدعى 
التسجيل من موري المن . ۰ 7 ء' 

ا ا الاه إلى ١۲۰ھ‏ ؛ 0 
هنا أن نشير إلى العادات والتقاليدم الشعبية في ذلك العهد فى الجنوب » و عا أن 
مدينة « زبيد. ) هي عاصمة امن بزهاء أربعاثة عام 5 العهدن الزيادي 
والنجاحى » وعهد على بن مهدي وابنيه » وني ول عهد « توران شاه » 
فإن العادات والتقاليد السائدة في أرجائها تعطينا أنموذجاً وفكرة نستشق ما 
الكثر من العادات الاجماعية في بقية البلاد التابعة لإدارتما > وما أن الجنوب 
العرلي متسع الأرجاء وتسوده عادات وتقاليد قد تتبان بعض الي ء 5 
ا 2 Ga‏ سي « الأولى للسهول 
والأخرى للقسم . الجبالي . 
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زد والعادات والتعاليد © 


من عادات أهل زبيد حلق « رۇسېم » وأن منوا أيدمهم وأرجلهم 2 
ومن عاداء ہم تقدم الطرح أو ما سمى في بعض البلاد العربية ( التقاد م ( 
في ماعات ازل لتر رادت راا ولي الولادة . 

ومادة طعامهم الذرة والدخن والدجرة « اللوبيا » والر والفول والجدن 
ويصنعون من الذرة والدخن طعاماً يسمى « الحفوش » ومن الدجرة « حساء ) 
يسمى « الكبان » ويضنعون من الذرة والدخن « الحوح » والفطير يا كلو نه 
بعد أن بمرس باللان والسمك ويسمونه « الملتح » وبعضهم بمرسه بالموز والقند 
و « الخليب ؛ ويأكلون الب مثويا في ٠‏ التور » وفواكههم وخضارم 
« البطيخ » والموز والعنب والرمان والقثاء والحيار . 

وأحاديث عامتهم تدور حول الطعام » فإذا حدث زيد عمراً ‏ مثلا - 
يقول له اليوم « تصبحت » فطير دخن وقطيباً أو « ملتح » وأنت ما «تعوفت» 
فيقول عمرو « رغيف » خىز بفلس وقطعة حلاوة بأربعة فلوس » ويقول 
جعفر أنا أكلت أكلة تكفيي ثلاثة أيام « فطير ) و « حليب ) و ( قند) 
وترفت إلى أن شبعت » ويستدل من ذلك أن هناك محلات عامة لبيع الطعام 
جاهزاً ومن طبيخهم « الملوخية » . ' 

ويقول علي نن أي علي السنوي في ذلك : 


قد قلت يوماً ل «ريم» ذا تإعجاب 
وذات قد رشيق كالقضيب إذا 
وق شارك ب( كف )وهىمعر ضة 
حل )و الث يد إذا فا جت مقا 
واستعمل من فر #الدحن يمع لبن 

فإن « قلي » إلى حب ( الفطير اصبا 


وذات صذر رحيب ذات أكعاب 
ماء ماد. من فوق دعص الرملربراب 
وأقبلت مثل ظي بين أسراب 
نحوي » ولا تأخذي »مسكاباطياب 
وصبحيي به صبحاً على « الباب » 


ولیس «قلى » إلى حب («النساء» صاني 


(1) من هنا إلى نهاية الفصل ملخص من تاريخ ابن اجاور . 


لاما 


النخيل فى زبيد فى الغهد الأبوف ش 
النخل ني وادى زبيد قدعاً > فسيمر بك مقدار خراجه في عهدالنجاحيين 
وإن كانت تشير بعض المصادر إلى أن أول من غرسه علي بن محمد الصايحي » 
وني عهد الأيوبي كان و 


١-الأبيض‏ ۴ الكدعا ٠‏ 
۴ الجرشية .. ا الأثيل”. 
ه-وكروة. ٩‏ المحجر 
بالقيرا. م -المغا 
: رس 
8 حجنة . #المحازع . 1 


أما أنواع رطبة فثلاثة أنواع « حُماري » صفاري » خضاري » . 
فإذا حان وقت قت ثمره يتقبل كل شخص على قدر استطاعتم أي يستأأجر 
من الملاك ومجيء إليه من « حرض » إلى « أببن » » وينزل أهل الجبال إلى 
تهامة » ويقول ابن امحاور CL‏ لت 
ان الشاغر الشعي من الشعر الحميي : ۰ 
هذا الث | والح والطدّم' منه قد افتيخ - 
يا غازلات اغزلوا فالنخل قد صار بلح 
وقال آآخر : ۰ 
من عرف النخل والقبلة أمسبى وني قلبه دبالة 
وعاش فيه معاش سوء وثاله الذن لإ محصالة 
السبوت : 00 1 : 
يطلق اسم السبوت على نزهاتهم ني موسم الرطب فكان إذا حان أوانه 
رحل القوم إليه في مواكب صاخبة بالزغاريد والطبول والرقصات الشعبية 
ويقيمون فيه مدة شبرين أو ثلاث .| 
ويكون غالب أكلهم أثناء إقامنهم ب د اراق ون لها ل جلي 
معه. الموالح والحوامض وهم في لعب ولحو وضحك وشراب ويعمل القوم 
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من القر والر والرطب نبيذاً يسمى ( الفضيخ ) يصح عمله في يوم وليلة 
ويشرب النساء مع الرجال . 
فإذا انهى موسمه خرج الجميع فى مواكهم الحاشدةوجموعهم الراقصة 
على قرع الطبول والمزامير بعد أن يلبسوا جملا عدة تامة من الأجراص 
والقلال والحلي والجلاجل يسير أمام الموكب ويركب كل أربعة على جمل 
وبعضهم من أصحاب الثراء والجاه يركبون في الشقادف إلى أن يصلوا إلى 
مسجدمشرف على البحر في موضع يسمى الفازة فينز ل القوم a‏ للبحر 
للهو والمرح والاستحام ثم يعودون إل المدينة زبيد . 
خراج خارج النخل : 
' تتحصل الدولة على مائة وعشر.ن ألف دينار من النخيل اسم ضان 
وكان خر اجه ني عهد النجاحيين ثم ني عهد علي بن مهدي وابنيه سبعين ألف 
ديار وكان يؤخذ عينآ لا نقداً ىا هو الحال ني هذا العصر الذي تجل 
- العهد الأيوني في » ويقال أنه ارتفع إلى ذلك القدر في عهد طغتكين 
إلا أنه أنه فال لماله أر فقوا بأهل ا لحر ث فإن الفلاح محرت ويسي ويعزق ومحصد 
ويذري في الهواء ومجد مشقة فالواجب الرفق به » أما أصعاب النخيل فإنهم 
مجنون الثّرة من العام إلى العام بدون مشقة ولا عناء فوفروا علهم ني اللحراج 
اخراعلي a E‏ امير 
الأسياء + وا أسماء عامنهم . 
حنكاس » يعفر » غطيط » زبرقان » زنقل » دعص » محلس » 
زبر » حمسيس » عطعط » وطيوط » دعدع » شقداف » مطعون » 
E‏ ل ال ل ال > كشكاش ء 
كرك > كيدل ٠‏ 5 
اللباس : 
لباسهم لا مختلف » واللباس السائد الآن في البوادي وهو المتزر والمدزعة 
وقطعة خام يعم مها على الرأس » ويلبس أهل البوادى غطاء على الرأس من 
الحوص يسمى « القع ١‏ شکل رقم (۸) وي شال مهامة اللباس العام المتزر 
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والصديرية:» والشباب يكونون حاسري الرؤاوس الني تزينها الشعورالمسدولة 
أما السثون فيعتمون بالعاثم على الكوفية غطاء الرأس المعروفة من اللحزران 
أو الاش ويتردون rt‏ 4 ا 

النو احى الاقتصادية : ١‏ 

إن مدینة زبيد محكم كونب العا ت ركز قبا الحركة الاقتصادية وال اء 
المادي والنشاط التجاري وعصام اس > وقد شبرت عن ممنسوجامما 
الممتازة وبردها المشبورة » وكانت تصدر إلى أغلب الجهات بعد الاسلاك 
امحل » وما المدابغ والمصانع وعدا سوقها الزاخر بالحركة والبيع وزالشراء 
يومياً فلها سوق أسبوعي يقام يوم ( الجمعة ) يسمى « الوعد » يرتاده الناس 

من البوادي والحواضر وابحلات القصية » واستمر الوعد يقام في ذلك,اليوم 

إلى عهد الملك الأشرف الثاني > فعدل بيوم اللخميس . 00 

وأكر حركة لسوقها اليومي بعد صلاة الظهر ا 0 ( 
العشرة خمسة عشر ‏ وهذا هو الربا المي عنه شرعاً . 3-5 

السكة » العملة المتداولة : ا ش 

0 المملة المتداولة في زبيد في ذلك التاريخ « العملة العباسية » e‏ 

والديناز الملكي »> وهو من الصَملة الصاريحية > ويذكر أنه تما ضربه أحمد 
المكرم الصليحي » والدرهم السيني المنسوب إلى سيف الإسلام طفتكدن 
الأيوني 2 وأول من عل دارا اة امغر إمماعيل بن طختكين > وضرب 
الدرهم الذي وزنه ثلاثة و وا بيان العملة امتداولة 3 العهد 
الأيوني 5 العن : e‏ ۰ 

١‏ << الديئار ملكي 5 ناوي أربعة دنانو ونصت مصري 

لادوم »> وقيمة كل أربعة دراهم دیتار . ش 

۳ -الجائز » وقيمة كل جائر ثلاثة دراهم. 

؛ ‏ الفلس » وقيمة كل ثمانية فلوس جائز واخد . 

ه -الدارس » كل أربعة دوارس بفلس . 


2 
وبالطبع إن حركة البيع والشراء في أبسط الحتمعات البدائية تستدعي 
وجود « مكاييل » لبكيل ومعايبر للوزن فا بالنا بأسواق « زبيد » عاصمة 
« امن » الأولى والي تجاوزت نجارتها أسواقها المحلية والتبادل التجاري مع 
البلاد العربية إلى « الهند وفارس والحبشة » بل والصين » وقد كان في ذلك 

التاريخ المقاييس الكيلية والمعاير الوزنية كالاني : 

لاله غو هر الرجدة الل الأول . 

- القن ) » - الزبدى 

المعايير الوزنية : 

١-المن‏ » رطلان.. 

۲ - الرطل » وهو وزن مائة وعشرين درهاً . 

ارم > عشرة قراريط . 

ويباع .السمن ب ( الجمنة ) وهي عبار ة عن تسعة أمنان . 

المنسوجات : 

كانت في ذلك التاريخ مناسج مشهورة في زبيد تصدر الفائض بعد 
الاستبلاك الي وأشبر ر أتواع النسيج في المهد الأيوني: الذي من اول جلاء 
صفحته هي : 

) ۱۲۲ ( البرد ) وطول الواحد منها ثمانية أفرع ويشد حملها من‎ (١ 
ودلا برعل إل الخو وغريها.‎ 

؟ --( الببرم ) نوع من المنسوجات وطول الواحد 5 أذرع . 

۳( السباعيات ) هي نوع من الأردية » وطول الواحدة سبعة أذرع 
في عرض ٤‏ وهي على صنفين . 

(أ) من الحرير الخالص . 

(ب) مشروك بالحرير والكتان . 

5 - (اللايا ) . 


ةا 


ه - شقق حرير وطول الشقة عشرون ذراعاً.. 
ا 
معامل الدباغة : 
وني زبيد معامل الدباغة وهي معامل كثيرة تنقاضى علها الدولة رسوماً 
ثابتة ضمن موازنة.إيراداتها وتصدر مصنوعاما إلى البلاد العربية وغيرها ٠.‏ 
الضرائب الحكومية : 
تتقاضى الدولة الأيوبية رسماً داخلياً يسمى الضان وهذا بيان ما أمكنا 
الوقوف عليه في منطقة ( زبيك ٠ ٠.)‏ 
دنار 
۰ ضمان ستابيق سفن اا والبقول لي تباع مع الغلال 
رسوم الحلقة سنوياً . 
۰۰ ضان دار ( الضرب ) . 
فان ايت ` 
۰ ضان (المدابغ ) . 
۰ ضان. ( النخيل ) . 
ف ميناء العارة : 
١‏ يستحصل نصف وربع عشر ( السنابيق ) والصيادين والققول 
الواردة من عدن والصادرة إلها . 
e‏ وح ا 
سنوياً . 
حل النساء : 
وكان النساء اللي الغينة > وقد ٠‏ نظ أحد 006 ذلك العصر 
أا تي ذلك » فقال : 
يا بدر تم طلعساً © ونور فجر سطعا 
ويا قضيبا ناما ٠‏ على كثيب مسرعا 


1١97 
ويا غزالا مر لى عصراً حجر الخلا‎ 
فسكا + جد ماعا‎ 
قد شمل سلطان الأيوبين صنعاء » كا شمل غبرها من البلاد العنية‎ 
وإذا كان في العادات والتقاليد السائدة في مدينة زبيد ما يصور لنا فكرة عامة‎ 
عن السبول » فإن ي عادات وتقاليد مدينة صنعاء ما يصور لنا الحالة في‎ 
. الجبال في ذلك العهد‎ 
: اللباس‎ 
ونحكم طبيعة المنطقة الجبلية وبرودة جوها » فإن لباسهم مختلف نسبياً‎ 
حك الضرورة عن لباس السهول الشديدة الحرارة » وبالطبع إننا في البحث‎ 


لباس العامة الحام المصبوغ وغير المصبوغ ويتكون منه للفرد . 


١-مئزر‏ ۲ قيص مصبوغ بالنيلة 
۳ - ولباس شباهم « الفتوحي » وهي القمصان الواسعة ويشد وسطها 
حرام من الجلد . 


> - قطعة من الحام ا مضبوغ يعم ا على الشعر يسدمى ١‏ قبع » بضم 
القاف المثناة وسكون الباء الموحدة التحتية وسكون الغين المهملة » ويلبس 
أهل الحواضر. تحت القميص صدارية تسمى ١‏ الزنّة » . 

العام : 

وغالب طعامهم « الر » والشعير والمعم والحلبة » ويقول ابن الحاور آم 
لا يتركون الشراب لا صيفاً ولا شتاءاً القوي مہم والضعيف . 

وهم يرتادون في الغالب « عدن » عنتوجامهم ويأخذون مها ٠‏ العطر » 
و « العطب » القطن » و « الحندوان » وما يرد من المند وغيرها. 


١9# 


. عدن الميناء الركيسي 

هي الميناء الرئيسي لليمن ولا أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية » وقد 
كنت ا ا 

حی استقل ہا « بنو معن » الذن أخضعهم لطاعته علي بن محمد الصليحي » 
فظلوا يؤدون له الحراج إلى أن قتل » فحاولوا الاستقلال فسار إلم ابنه أحمد 
المكرم وطر دهم وولاها صهريه العباس ومسعود إبي المكرم الهمداني الملقبين 
بال « الزريع » فبقيت تنوارث فہم إلى أن ضعف أمرهم وتغلب على شئو بم 
وزيرههم بلال ن جرير المحمدي » ثم بعده ابنه يابسر بن بلال » الذي أسره 
توران شاه » واستولى على « عدن » منه ب راجع الفصل الخاص بال الزريع - 
ا ارك SG‏ 
الزنجبيلي وظل على نيابته مها إلى أن وصل سيف الإسلام. طغتكين »> فغادر ها 
فاراً » فأناب علہم طختکن أحد رجاله = رااجع الفصل لاص بالأيوبيين . 

إن إيرادات عدن في أعهد الإمارة « الزريعية ) لا تتعدى المائة ألف 
ذيتار سنونا أو الماثة اليه الأان فى الأكثر » وقد ارتفعت إيرادما 
في عهد الدولة الأيوبية إلى سّائة ألف ديار بعد ال مصروفات وهو صافي المبلغ 
الذي يرسل إلى خزانة عاصدة الأيوبيين ‏ تعز » وقد كان للرسوم في عهدهم 
تعر فة رسمية تحدد ر رمم کل صنب من البضائع والرقيق والميوانات » کا أن 
هناك بضائع استدعت حاجة البلاد الاقتصادية ته تشجيع توريديها فأعفها من 
الرسوم » وها نحن نوضح النوع الأول : 

دينار الضرائب الرسومية المقررة في العهد الأيوني 

١‏ على المهار « الفلفل » عشور ٠١‏ رسوم الفرضة ۲ رسم الشواني 
٤‏ على قطعة « النيلة » أربعة دنائير : شواني ر بع رمم الفرضة ريع 
۸ على ہار « الحلتيت » . 


۳ على ار « قشر الحلب » . 
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ور الضرائب الرسومية المقررة في العهد الأيوى 


۱۲ 


۷۰ 


على بہار الطباشير عشرة وإثنين من ثلاثة ودينار شواني . 
على فراسلة « الكافور » . 
على مهار « اميل » . 
على فراسلة « القرنفل » . 
على فراسلة « الزعفران » . 
على مار « الكتان » . 
يؤخذ رسم مثوي على المراكب اللي تباع في المائة عشرة . 


يؤخذ على الحسديد عشور النصف - استحدث ذلك في أيام 


« طغتكين » سنة 8ه . 
عل بد اقوة» استحدث آم از بن کین . 


على مهار« الحمر © ڈ ئة جوز . 


على رأس الضأن ربع دينار . 

على رأس الحيل ني دخوله إلى البلاد ‏ استحدث أيام الناصر . 
على رأس الخيل في خروجه من البلاد > وهي نظرة اقتصادية 
معمول ما في العصر الحاضر في أحدث الأنظمة الجمركية من 
حيث رفع الضريبة على الشي ء الذي لا ت تستغي عنه البلاد نسبياً 
فى أثناء التصدير وتخفيضها على ما يرد منه . 

على الرأس الرقيق . 

هذا ما استطعنا إيراده لإعطاء القارىء الكر م صورة واضحة - 
بقدر الإمكان ‏ عما تتقاضاه الدولة على الؤاردات وعداه 
ما يستحصل على الصادرات وهذا بعضه : 

على شقق «.الحرير » صنع زبيد . 

على الثوب الظفاري ريع ديار . 

على الشقة البيضاء صنع « زبيد » نمن دينار . 

على كورجة الحوك صنع زبيد . 

على كورجة السباعيات صنع زبيد . 

على قفعة الذرة والدخن تمن دينار . 


- 1١968 


المعفيات من الرسوم : 

: الواردات من مصر وهي‎ ١ 

الدقيق » الصابون » زيت الزيتون » السكرء الأشنان » زيت الحار » 
الأرز » العطارة » كل ما يتعلق بالنقل إن كان قليلا : 

؟' المعفيات ما يرد من الحتد : 

الإهليلج » السسم > الخاد » الصابون » الأرز » المعز . 

أشرنا في « تعرفة الرسوم » إلى رسم يتقاضىٍ بامم « الشواني » وهنا من 
المستحسن الإشارة إلى ذكر تلك الشواني 2 فقد أشير أن توران شاه استقدم 
عدا من الشواني نوع من السفن - من مصر وأبقاه لدى نائيه عا الزنجبيلي 
وعندما قدم طغتكين » قال له بعض رجاله: إن الشوانى قد أضرت بأخشابها 
حرارة الشمس والأحسن أن تأمر بإنفاذها إلى البحر لحراسة التجارة ي محر 
ا هند ويغر ض ر سم إضاني مقابل حايتها لأموال التجار في حين ترسم بضائعهم 
فاستحسن رأيه وأمر بذلك فقرر وضع رسم إضائي في المائة واحد واستمر 
الحال إلى أن ألغاه الملك المسعود عام 5١8‏ . 


1۹ 


5 
الث ارال مانت للاروبين 

من المعلوم في .تلك العصور أنه لا يطلب من الحكومات تشيد الآثار 
العمرانية الحالدة والمرافق الإنسانية البارة كالمعاهد العلمية والجامعات 
وانختيرات والمستشفيات والمنز هات والحدائق العامة فلم ترتفع المدارك في 
ذلك العهد إلى الرثي العقلي الذي يتساعى بالإنسان إلى ذلك الدرك الحيوي 
إلا قليلا في بغداد والقاهرة والأندلس وهي عواصم لدول عربية ها إمكانياتما 
ومقدراتها وما الدول الأيوبية في العن إلا فرع للدولة الأيوبية في مصر وقد 
أشنا في الفصل الخاص بها ا إلى جا أول من شاد الاداوس في المن کا 
حل مؤرخو عصرها ‏ وبنت الحانقاه والتكايا وإذا كنا ي عصرنا نرق 

بعبن العقل البصير أن تلك التكايا والزوايا دور للكسالى ومأوى للمتبظلن من 
الدراويش فقد كانوا ني وقنهم ومحكم ما كان سائداً ني أغلب البلاد العربية من 
رؤاج لدعاة التصوف وتسلط نفوذه على النفوس كانوا يرونه أقرب القربات؟ 
عدا ذلك فقد شادت الدولة الأيوبية في المن القصور وغرست الحدائق وبنت 
المعاقل وعمرت المساجد واختطت مدينة 'المنضورة مما توضخ بعضه . 

١‏ حاصر طغتكين حصن الدملؤة ستة سنوات ولم يتمكن من أخذه 
لمناعته فاضطر إلى أن اشتراه عائة أل دينار من القائد كافور مولى الداعي 
الاسماعيلي فاستلم القائد المبلغ ر نائبه في الحصن وأخذ كل ما في الحصن 
من ذخائر وبعد أن وصل ميناء العارة وأحر في طريقه إلى الحبشة بعث اتمه 
لنائبه حسب الشروط بتسلم الحصن فنع النائب فاضطر طغتكين إلى تجديد 
الحصار ستة أشهر وأخراً اشتراه للمرة الثانية بستين ألف دينار واستم 
الحصن وهدمه ثم جدد عمارته وجعل له ستة أبواب وأنشأ به ثلاث برك 
أحدها شمسية في قلة الجبل وغرس به بستاناً سهاه المنان ومیداناً وجعل 
الحصن في غاية القوة والصناعة . 

؟-اشترى طغتكين ماء تعز الذي يئزل من « صر » بعشرة آلاف 
دينار وسبلة . ۰ ش 


1۹۷ 


۴۳ أدار طغتكن سوراً على مدينة الجند سنة ٥۹۳‏ . 

. أعاد بناء جامع الجند ورفع سقوفه وزوقها بالذهب واللازورد‎ ٤ 

ه بی طغتكين درب القاضي بصعدة وجعل أبواباً لسوره . 

5 - بى طغتكن الدار السلطانية ب « صنعاء » والي تعرف إلى هذا 
التاريخ ببستان السلطان . 

ا ببى طغتكين المؤخرين في جامع زبيد . 

۸ اختط مدينة المنصورة قبلي الجند بينها وبين عدن سنة 09٠‏ وبى 
ما قصراً . 


وول 


القسل یاس 
الخلاق السلماي 
من القرن الخامس إلى القن السايح 
أشرنا إل إمارة ( سلبان بن طرف الحكي ) اني شات غلاني حكم و عار 
نها أطلق عليه بعد ذلك امم « الخلاف السلياني » وما لا شك فيه أن ذلك 
التوحيد وسع رقعة تلك الإمارة وأفسح الها الحيوي » وقد يكون هذا 


التوحيد السياسي الأول من نوعه تحت إدارة حازمة أتاحت فرصة الازدهار, 
والرخاء ما ارتفعت به إيرادات ت تلك الإمارة إلى خسماثة ألف دينار عثرية . 


وكان قبل هذا التاريخ > کل من انين عن الآخر E‏ 
الوجه الآني : 
١-مخلاف‏ حكم حت رة آل عبد ابد الك . 


1- عخلاف عر نحت رئاسة قوم من بي ع زوم. 


وكا ألممنا إلى ذلك قبله انہت تلك الإمارة بالتلاشي والاضمحلال 1 
يد امسن ن سلامة الذي رأى في مؤسس تلك الإمارة الخطر الكامن الذي 

هدد مستقبلٌ تلك الدولة الزيادية نظراً لما يتمتع به مؤسسها سلهان بن طرف من 
عصبية قوية من جكم أقوى قبائل السهول الهامية حينذاك ؛ والي تمتد عصبيبها 
القحطانية إلى مشارف ”تلك السو ل » وبالقضاء على سلوان بن طر ف وإمارته 
تعمد اسن من سلامة سلب الرئاسة الوروثة لآل عبد الجد ‏ محكم التقاليد 
القبلية سواء في ما أطلق عليه الخلاف السلماني عامة أو رئاسة حكم خاصة 


لي هي موطن عشائ رهم ومثوى عصبيهم : 
55 امل من الف ات الأضرة ي إمارة الخلدف 4 وبالطيع أن 


() لا يذال فى القسم الجبل قبائل تنتمى إلى حكر ء ومن جملتهم فی جبل فيفاء > راجع 
قبائل الخلاف بهذا الجزء . Seg‏ 0 


5ك 
الحسين بن سلامة لن يأنس - بعد ما كان من سلوان بن طرف - إلى إقامة 
أحد هن أسرته . 

وإذا رجعنا إلى الخطوطات التاريخية نجد أن أغلما يشر إلى أن إهارة 
الخلاف آلت إلى العلويين في عام وم أي في السنة الي زالت فا إمارة 
سلمان ن طرف . 

فن المرجح أن الحسين بن سلامة رأى من ٠صلحة‏ دوليم نقل إمارة 
المخلاف إلى أسرة جديدة يؤمن شر انتفاضها بعد ما قاساه من انتفاض الأمر 
سلمان بن طرف على أن يكون الأمر الجديد ممن يقدر له حسن الصنيع 6 
وأن لا يكون خخطراً دد الإمارة الأم » ومن جهة أخرى فإن هذه الأسرة 
الي رشحها أو أسند إلها إمارة الخلاف هي موضع تقدير ونفوذ روحي تسند 
سياسته من استغلالها ‏ وقد يكون رى لأن يبذر مہم منافسين للحلافاء الرسى 
في الشرتي الشمالي من القسم الجبلي فن يا ترى ولي المخلاف ؟ 

تشر بعض الخطوطات أن أول خارج من الحجاز إلى الحلاف السلمانى 
هو داود( ن سلوان و أنه استولى على مار ته عساعدة حي بن الحسين اهادي » 
وهذا أقدم نص نقف عليه عن أول نزوح للسلوانيين من الحجاز ١‏ أماما أشاز 
إليه صاحب العقد المفصل من استةرار آل هومى الجون في الخلاف في عهد 
STE‏ بيد أنه لم يوضح اسم المتولى لإمارة 
لحلاف مہم . ٤‏ 


وبإمعان النظر في تنازع الإمارات في ذلك العصر المضطرب نرى أن 
المتولي لإمارة الحخلإف مع ما يربطه بأئمة الزيدية من وشائج القرني » فإنه 


(1) جاء فى صحيفة 5ه من الجواهر فى المامش بقل المؤلف تعليقاً على ما أورده فى امن من 
استقرار السلمانيين فى الخلاف كان فى أيام القاسم العيانى و مساعدته استيلاء السلمانيين على الخلاف 
عام. ۴۹۲ » وقبل ذلك التاريخ كان أمر الخلاف إلى الحكيين أو سلمان بن طرف الحكى وإليه 
نسبت الجلاف » واخرج المؤلف ف الامش » بل أول خارج من الحجاز دواد ابن سلمان واستولى 
على الخلاف بأمر عى بن الحسين المادى » ونقول أن يى بن الحسين المادى قام بدعوته فى 
الجيال.عام ۲۸۲ ٠‏ وأن الخلاف بى تحت رؤساء عشائره. كا :ذكره الممداق فى صفة'جزيرة 
المرب إلى القرن الرابع كا وصفوه . ش 


ل س 
كان على اتصال وصلة سياسية بالدولة الزيادية الممثلة لدور الحلافة العباسية » 
ونرى أيضاً أنه قام بدور إجاي ني السعي والعمل عند الحسن ن سلامة في 
إزالة إمارة سلهان بن طرف والحصول على ثقته بإسناد الإمارة إليه . 1 
ويفسر لنا ما نذهب إليه ذلك الإصلاح والعمران الذي قام به بعد ذلك 
الحسين نن سلامة في شق الطرق وربط e‏ ومكة 


ولو لم يكن الخلا ضمن سلطة الدولة الزيادية لا تمكن من شق الظريق 
الوسطى والساحلية» وبناء المساتجد و حفر الابار وإقامة الرد ي کل مر حلة 58 


١ي‏ القتسم الجبلى عن طرئق صنعاء 2 الصعدة ‏ "الظائف .` 
دي القسم الأوسظط الذي عر في قلب امخلاف السلماني 
۳ ي الق م الساحلي الذي عر و في سواحل الخلاف : 
ومع ذلك فنجد أن قار ارك كور ركد بالكثر من 
القائق فا تشر إلى : 1 
١‏ مقر تلك الإمارة واسم الأمير 
؟ - تفاصيل الحوادث والأخبار المتعلقة بالخلاف ني عهدها . 
۳ سنة وفاة الأمر الذي أسندت إليه الإمارة بعد سلوان بطر 
كديب من الذي شاه على إقادة الخلاف . ۰ 
... وهذا جميعه ما عقر الات إلى جقيقه بون ل یکن ہو كل :ما سنه 
التاريخ . 
ومع كل ما سبق فإن البااحث ری أن المحلاف لاق غ شح عن 
حور فلك إمارة زبید التانعة لحلافة العياسية . 
من أول غهد ال الزيادية إلى عم VY‏ كم بواسطة رو رؤساء 
0 7 سيق تو ضيح ذلك . 1 4 2 5 
3 من عام VY‏ ي أواخر. “إمازة أي الیش استقل امار ته عاد 
ان طرف الحكي. إلى عام ۳۹۳ . E‏ 
۳ في عام ۳۹۳ في إمارته سلمان بن داود الحسبي » رد ري 


ال ا 


؛ في وصاية مرجان كان مولاه نجاح أمبراً على الكدراء والمهجم 
ومور والوديان » وقد يكون نفوذه يشمل الحلاف » بامم الحلافة العباسية 
ويتولى رئاسة إمارته أحد السلمانيين . 8 

ه في عهد نجاح الذي استمر من ٤۱۲‏ إلى 475 وإن كان الحلاف 
ضمن نطاق دو لته إلا أننا لم نقف على حقيقة حقيقة من ينوب على إمارته أو يتولاها . 

5 في عهد الدولة الصليحية الذي استمر من عام 5*5 إلى عام /ا4 
وامتدت رقعة ملكه إلى مكة أصبح الحخلاف جزءاً من المملكة الصليحية 
وقد كانت لاصليحي وقعة مشهورة انتصر فما على بعض ا حارجين عن طاعته 
في جهة بيش يقول فما شاعره . ٠‏ 

قرنت إلى الوقائعم يوم بيش فكان أجلها يوم السباق 

في الدور الثاني للدولة النجاجية الذي استمر من عام ٤۷١٤‏ إلى 585 
كان الحلاف ويتولاه بعض العلوين ومن جملهم نحي وعيسى ابنا حمزة 
إلى آخر أدوارها في عهد الفاتك بن محمد الذي تولى من عام ۹ إلى ٥٥4‏ 
والفاتك هذا هو الذي كان يقوم على وزارته وتصريف شئون دولته سرور 
الفاتكي الذي استقطع منه امحللاف السلماني قاسم بن غاتم واستسمح القارىء 
الكرم الرجوع قليلا إلى ما قبل هذا التاريخ للوقوف على ما جاء حول هذا 
المخلاف ني تاريخ القسم الجبلي الذي مهم في الدرجة الأولى. بأخبار الأنمة 
الزيدين فنجد ما يأى : 

١‏ - جاء ني اللآلىء المضيئة لأحمد بن محمد الشرفي ما نصه ( من وفد على 
الإمام القاسم بن علي العياني من تهامة محمد ونحبي ابنا ابن الطيب منتظرين 
لمبوطه إلى تبامة وفتحها » والقامم العياني توفي عام 91 وهنا ملاحظة 
نستوفها على الشرفي لأننا نجد المؤرخ المكي السباعي يورد في أخبار عام ٣‏ 4 
أن السلمانيين هاجموا مكة برئاسة أي الطيب ”داو د بن الفاتك فهل أن اف 
أني الطيب كانا في الخلاف قبل ذلك التاريخ هذا ما لم نقف عليه . 


(1) تاريخ مكة صحيفة ٠۳۲‏ كا أورد العبارة بن ظهيرة فى جامعه االطيف صحيفة ٠٠٠‏ . 


ا اك 


الك يشر الشرفي نفسه فى أخبار أحمد بن سلمان أحد أمة الزيدية المتؤني 
٥‏ م بأن حبذ بزسلمان تقدم من جهة حيدان إلى أحواز مهامة وأنه عنتما 
دنى منها طلب منه الفقيه الحسن بن شبيب. أن يكاتب غانم بن نحى بن جمزة 
ان وهاس وكافة بني سلمان ويوعظهم لأنهم كانوا على فسق وظل وقد أجابه 
إلى ذلك وحط بموضع يقال له الصبابة أعلا وادي جازان في شق تله إلى 
أن قال : فأر سل الإمام رسلا يطلب مهم الدخول ني.الطاعة والتوبة على يديه 
فلا بلغ غائم بن حي رد جواباً يعد فيه بالمساعدة والمعاضدة انى باختصار 
وغام بن عي هذا هو والد وهاس ن غائم قتيل عبد الني کا سنو ضحه بعد 
- هذا. 


إمارة السلهانين 
في منتصف القرن الحامس 7 تقريباً حاول الأمراء السلمانيون أن يستردوا 
إمار مهم على مكة فثاروا بزعامة أحد العلويين ن المسمى حمزة بن وهاس على 
آي هاشم الذي أنابه الصليحى على الإمارة عکة وأجلوه عنها بيد أن أبا هاشم 
E‏ وأجلى حمزة بن وهاس وذلك في 7 . 


ويظهر أن حمزة بن وهاس بعد ذلك لت بتهامة واستوطما وبالطيع أنه 
حمل جذوة الكفاح المتأججة الي قد خمدت والأمل‌المشبوب الذي قد ذوّى 
وضوى في صدور أبناء عمومته الذين استوطنوا تجامة قبله مهمد 
لنفسه سواء باتصالاته محكومة زبيد وتقربه من رجاها م مع الشهرة الي سبقته 
في إمارته على مكة أو باسمالة الشعب النهامي » ويلوح أن المنية عاجلته قبل 
أن يدرك أمنيته فتمكن أبناه عيسى و حي من الاتفاق مع حكومة زد 
على تولى إمارنى حرض وعثر كالاتي ل 


عي ل 
اح عي بن حمزة على عثر وأعمالها . 


قال عمارة الحدي :. أحذت الغز. حبي بن حمزة أستراً إلى العراق وبي 
أخوه عيسى يكاتب ويبذل الأموال لاستخلاص العو ار انحن فلك 


لابي#ء*"م” ب 


إساره وعاد إلى عثر > فأدار رحا مكره على أخيه عيسى وبئسما فعل » قال 
المأرلى : ما لمح إليه الشيخ عمارة ‏ قصائد طويلة مها : 


خنت المودة وهي ألم خحطة 
يا طف ( عثر ) أنت طف آخسر 
قد كان يشي ما بقلبي من جوى 
هات أن يد الخمام قصيرة 
بلغ ای خن ات 
أنى وفيت بعهد عسى بعده 


وسلو تعن عيسى ن ذي المحدبن 
يا يوم عيسى أنت يسوم حسين 
لو طاح يوم الروع في الحيلين 
لو هز مطرد الكعسوب رديي 
للا عسن قلى وحللت بالمنن 
لا لو وفيت قلعت أسود عيي 


وكان محمد نن زياد المأرني لكثرة أسفه وحزنه على صديقه عيسى 
ان حمزة نذر أن لايرى الدنيا إلا بعن واحدة فغطى أحدهما مخرقة إلى أن 
مات » فقال قرب موته : 

قرت عيون الشامتعن وأعنت عيي على من كان قرة عيبي 

ولما بلغ حى بن حمزة ما يقول من الأشعار غضب وقال لأسفكن دمه 
فبلغ المارلي فال فيه : 

نبئت أنك قد أقسمت مجهدا 


ولو نخلدت خلدي ماغدر تولا 


لتسفكن على حر الوفاء » دمي 
أصبحت الأم من عشي على قدم 

ولعسن بن أني الحفاظ الحجوري وأخيه الحطاب مدائح رائعة وأهاجي 
مقذعة في حي بن حمزة » ونرجح أنه عاش في الثلث الأول من القرن 
السادس وقد تناوب على إمارة الخلاف جماعة من عقبه كما أورده صاحب 
الجواهر نقلا عن اللطائف السنية للكبسى . 


وبعد وفاة حي ن حمزة خلفه ابنه غاكم بن حي > وهو الذي وفد على 
أحمد بن سلمان » ويظهر أن تلك الوفادة لم تتقبلها حكومة زبيد بطيب خاطر 
فنرى بعد ذلك ابنه قاسم بن غائم مجحدد صلته محكومة ليه عط ما 
من وادي « عن » إلى « بيش » و بعد ذلك التاريخ تنحدر جحافل أبناء مهدي 


2 0 

وتعصف بالحكومة النجاحية عصفاً » وتنكل بالسلمانين حلفاها »> كا 
سنوضحه » وتقتل الأمر « وهاس بن غام » في جهة حرض » وتسي 
ذرار ہم ونساءهم بدون رادع ولا وازع © ونستنتج أن السلمانين » يتولى 
مهم الشخص الأكير أو يلتزم تلك الجهة ».ثم يولما قرابته وذويه » فإننا جد 
صاحب اللطائف السنية وغيره يشير إلى أن منهم أمراء باغتة » وجازان ولية . 
ما يدل أنهم توزعوا الجهة » وقد اتفقت أساء الكثر مهم ما يصعب معه 
إخراج جدول بأسماء من تول الإمارة العمومية في المقاطعة على وجه التدقيق 
وإن كانت تتفق جميع تواريخ الحخلاف أن آخرهم وهاس بن سلمان الملقب 
0 با مقلم «. 

وما لا شك فيه أن أسرة الغواتم كانت على علاقة حسنة بالدولة النجاحية 
على الأغلب » وهذا ما حمل علي بن مهدي بعد استتصاله جذور النجاحيين 
إلى إرسال جحافله على رأس أخيه عبد الني إلى الخلاف السلماني للاستيلاء 
عليه وق أسرة وهاس أو الغوائم »كي أن تلك الأسرة من جانما لم تحاول 
التقرب إليه لا تقرر لدا من عداوته الجافة وقصده السيء . ش 

تقدم عبد الني > وهناك قرب مدينة « حرض » دار ت المعركة الفاصلة 
الي خر في وسطها الأمر وهاس صريعاً » وبذلك استولى الأمير عبد الني 
عن ا اا ام ارال أسرة وها ع وضع اللساء والارزاري 
روعاف إل تك وك رك الور اول رة هذه اة 


١‏ ۹ كك 


الأملء الخوانم الملقبون بالشطوط 


بعد إيقاع عبد الني الدميري بالأمراء الغوانم » وقتل الأمير وهاس في 

المعركة الفاصلة الي يقول فما عبد الني من قصيدته المشهورة : 
ألوت بوهاس ضحی 0 فابتدرته مرحاً 
فظل من نحت الرحا مضرجا فر ا 

اول على أمو اهم واستاق النساء والأطفال سبياً وسار مهم إلى زبيد فم 
رأي من جا من الغوانم على إرسال الأمر منصور بن أحمد لر فع استصراخهم 
وما حاق بهم إلى الحليفة العباسي . 

وصل الوفد إلى بغداد » والحليفة العباسي مسلوب ال حول والطول » وإثما 
عملا بالتقليد اللحليي ونظراً لانتعاش الحلافة العباسية بدعوة صلاح الدن 
الأيوني لها في مصر » ورغبة ني أن يرى الحليفة صا ح الدين أن مركز الحلافة 
لا يزال الموئل الأول لكل" مظلوم » فقد كتب لم إلى صلاح الدين ليبعث 
جيشاً إلى امن للاستيلاء عليه بامم الحلافة والأخذ بنصرتهم . 

وصل الأمر منصور إلى صلاح الدين بكتاب الخليفة > ورأى صلاح 
الددن بثاقب نظره أن الفر صة سنحت لامتلاك الضفة الأخرى للبحر الأحمر » 
واستعادة أمجاد ونفوذ الدولة الفاطمية في المن » فاهتيل الفرصة السانحة ورأى 
في سرعة الاستجابة لصريخ الغوائم » تحقيق أمل الخليفة من جهة » ومن 
الأخرى ني ذلك استعادة نفوذ مصر السياسي وتوسيع مجالها الحيوي وإشغال 
الرأي العام بأخبار وأنباء وانتصارات جديدة تضي الروعة والجلال على العهد 
الجديد » وعلاوة على كل ما سبق فإنها فرصة ذهبية لإبعاد من يرغب في 
إبعاده أو يشلك ني إخلاصه ليكون في تسييره ني تلك الحملة عملية تطهير . 

وقد أوضحنا الأعمال الحربية لحملة توران شاه في أخبار الدولة الأيوبية 


Y¥—‏ مده 


1 قاسم بن غاهم : 

كان عميد أسرة الغواتم امم بن خام تظر مستفيا تاج ما تفر جنه 
الوفادة » وما إن وصلت القوات الأيوبية إلى المن حى سارع في الاتصال 
مها والعمل في صفوفها » وبعد أن تكللت أعمال الحملة بالنجاح وثم القضاء على 
عبد الني شنقاً أعيد الأمراء الغوانم إلى إمارة الخلاف نحت رئاسة قاسم بن غاتم 
وبعد عودته إلى الإمارة كان همه الأول الأخذ بالثأر من القبائل الي ساعدت 
ابن مهدي/ في نبب أمو الم وسبي ذرار م » فجمع من استطاع جمعه وأغار 
على وادي ١‏ عن والمهجم » وهب الأموال وسبي الذراري » ويقال: إنه 
طلب ي جواز عمله هذا فتوى من أحمد بن سلمان إمام الزيدية فأفتاه يجواز 
ذلك . 


توق قاسم بن غاكم ولم قشر المصادر التاريحية إلى سنة وفاته . 


المرتضى : 

تولى المرتضي إمارة الخحلاف السلماني بعد وفاة والده » ولم يسر على 
سياسة سلفه من اللان و مع الأيوبين » فأخذ الجفاء والوحشة محل 
محل التفاهم والوثام. حی أدى ب إلى مناوشات حربية كان نتيجما قتله في 
نض لاله رو ار لل ل او 
الساعة الأولى فاستنجد بإمام الزيدية عبد الله بن حمرة فأمده ببعض رجاله 
فهاجم ہم قرية المهجم »> فقايله الأيوبيون مبجوم مضاد أدى إلى هز عة 
جيشه فاستبس على صهوة جو اده فرماه أحد الأيوبيين « حجر » خر على أثر 
إصابته صريعاً فاقتيد أسيراً وبى في أسرهم حى رضوا عنه . 


على ن محمد بن ذروة : 
في أثناء أسر المؤيد تؤلى الإمارة علي بن محمد بن ذروة > وقد بي في 
آي الإمارة حى أطلق سراح المؤيد ورضي عنه الأبوبنون وقسمت بيمما الإمارة 
من خلب وشالا إلى علي بن محمد » ومن خلب وجنوب إلى وادي ( عن ) 
إلى المؤيد . 


— 0 
ويلوح أن المؤيد لم تطب نفسه ذه القسمة » فأخذ على العمل ني استعادة 
القسم الآخر ما أو جب على بن محمد إلى الاستغاثة بالمللك المسعود الأيوبي الذي 
لا نشك ني أنه ينظر إلى ما سبق من عمل المؤيد بعدم الرضى والاطمئنان 
فاغتم الفرصة وسر معه « سرية » قوامها مثتا فارس على أرأس أحذ قوادها 


المسمى الحوارزمي . 


القوات الأيوبية فى الخلاف السلماى 

دنت السرية من حدود امخلاف فشعر المؤيد بالحطر الداهم فانسحب إلى 
شعب الملح ثمال وادي حرض » وهنا يلوح أيضاً أن علي بن محمد شعر عغبة 
حطر هذا التدحل المسلح فلم يسعه إلا أن يعتذر من القائد الحوارزمي باضطراب 
وقع جهة وادي صبيا ويتوجه من حينه » وني طريقه يكتب إلى المويد 
مشيراً عليه ممصا حة الأيوبين نظراً لما يعرفه من ضآلة قوته » وبدلا من أن 
يعمل بتلك النصيحة هب مسارعاً للاقاة الحوارزمي عن استطاع جمعهم »› 
وني أثناء السر يتخلى عنه جل أصدابه » ومن جملهم شخص يدعى منصوراً 
من قرابة الأيوبيين بعد أن أشار على. المؤيد بالرجوع ولم يطعه » فيقول 
المؤيد فيه : 
فلو كان يامنصور عزمك من عزمي ‏ لمارعت لاقيل هذا الحوارزمي 

وهكذا يلتي المؤيد بالسرية الأيوبية ويكون الصريع الأول ني المعركة 
وبذلك دل الخلاف في حك الأيوبيين المباشر » ولم تطل بعد ذلك إقامة 
المسعود في العن فقد أناب عنه عمر بن علي الرسولي وتوجه إلى الحجاز ني 
طريقه إلى مصر فعاجلته المنية في مكة واستقل بعد ذلك علك العن عمر الرسولي 
الذي أصبح الخلاف جزءاً من تملكته الي أسسها ودامت للحلفائه 74 سنة » 
قال المؤرخ « الوشلي » في صعيفة 74 الجزء ٣‏ بإسناده عن مؤرخي الخلاف 


۹ 6 
السلواني ما نصه « أن أمر الخلاف السلماني كان إلى سلهان بن طرف الحكمي 
وأولاده إلى عام 97 ه » ومن بعدها إلى العلوين ومنهم أبناء بحي بن 
حمزة المشهورون بالغواكم إلى عام 4 »> واستقل بالملك فى العن من هذا . 
التاريخ حمر بن علي الرسولي » واستمرت يده ومن بعده يد الرسوليين على 
امحلاف مدة ولايمم وقدرها مائتان وأربعة وثلاثون عامآ » وني أثناء حکم 
الرسوليين كان ينوب عم من أشرنا إليه في القسم الخحاص بالدولة الرسولية . 


- #5١١ ا‎ 


الدولةا لرسوليم 


عمر بن على الرسولى : 

أناب الملك المسعود عمر الرسولي كا سبق توضيحه على المن في أواخر 
سنة 51 ه وتوجه إلى الحجاز في طريقه إلى مصر وتوني ني الحجاز في أوائل 
عام 575 ه وبذلك حانت الفر صة لتحقيق آمال ذلك الرجل الطموح فاستقل 
عاك المن ووضع أساس الدولة الرسولية الي دام ملكها على المن ۲۳١‏ سنة 
تقريباً . 

دان العن لعمر بن على الرسولي من حضر موت إلى مكة وخطب ياسمه 
على المنابر في سائر تلك الأقطار ونقش اسمه على السكة في عام ۰ ھ و تلقب 
بالملك المنصور ؟ . 


وبالطبع إن عله لم يقابل بالرضى ني البلاط الأبوبي صر وتأزمت 
العلاقات بين مصر والعن » بيد أن عمر الرسولي أصبح من القوة والمنعة ما 
جعله يبادىء الدولة المصرية بالمجوم زيح خطر المعارك المستقبلة عن قاعدة 
ملكه إلى أملاك الدولة الأيوبية نفسبا ‏ فبعث جيشاً إلى مكة المكرمة ومعه 
قتادة بن راجح الذي التجأ إليه من منافسه على إمارة مكة . 

توجه الجيش الرسولي في أوائل عام 519 يرافقه قتادة فتمكن من دخول 
مكة وإنخراج نائب الملك الكامل ملك مصر » وإتما لم يدم له هذا النصر في 
شبر رمضان من العام نفسه استعاد نائب الملك الكامل مكة » وانسحب 
الجيش الرسولي إلى العن ومعه قتادة . 


لم يفت هذا الاندحار من عز عة الرسولي بل حفزه إلى إعادة الكرة فجهز 
جيشاً آخر وسيره إلى الحجاز يصاحبه قتادة بن راجح و تمكن الجيش الرسولى 
من طرد جيوش الملك الكامل ودخول مكة في صفر عام ۳١‏ ه › وي 
هذه المرة أيضاً تمكن نائب الملك الكامل من طرد الجيش الرسولي ودخول 
مكة في أواخر سنة 570 ه . 


5١١‏ ب 


وني عام ٠۳١‏ ه تمكن الجيش الرسولي من الاستيلاء على مكة فاضطر 
الملك الكامل إلى إرسال قائده جفريل على رأس جيش قوي إلى الحجاز وقد 
توفق جفريل ي دحر الجيش العي الرسولي ودخول مكة وب الحجاز تحت 
ولاية نائب الكامل إلى سنة ه57 ه . 

في سنة ٠١‏ تجهز المنصور الرسولي بنفسه إلى الحجاز في جيش قوامه 
ألف فارس ووالى تقدمه إلى أن وصل الرباضة » فلما عار المصريون بقوته 
واستعداده انسحبوا من مكة . 

دخل الماصور الرسولي في رجب عام ه"” ه معتمراً ملبياً » وفرق 
E‏ قدم إليه جماعة من أمراء الميش الأيوفي » 
تب لإا جد لسرت العو تل راطا ل ن در 

وي عام ۳۷ ھ ل الملك الصالح الأيوني جيشاً إلى مكة يرافقه 
الشريف شيحة فتمكن من إخراج الرسولين ودخول مكة الي بقيت في 
ولايته فہا إلى عام ٩۳۸‏ ه . 

في عام 779 ه نجهز المنصور الرسول بنفسه على رأس جيشه إلى الحجاز 
فا دنى من مكة خرج ما نائب الملك الصالح فدخلها آي رمضان ٦۳۹‏ ه » 
معتمراً ملبياً وبقيت في ولايته إلا أن توني مقتولا ني عام ٩٤۷‏ . 

قتل المنصور على يد تماليكه في قصر الجند يوم 4 القعدة ٤۷‏ ه بعد 
أن دام ملكه 7١‏ سنة » وفر الجناة إلى « فشال » وبايعوا ولد أخيه . 


آثاره : 
١‏ -المدرسة المنصورية الشرقية للشافعية بزبيد . 
۲ المدرسة المنصورية الغربية لحنفية . 
- المدرسة المنصورية المشهورة بالوزيرية نسبة إلى مدرسها الوزيري 


1 


— ۹۷ 

. مدرسة نعتت بأنها مدرسة عظيمة في مكة المكرمة‎ ٤ 

ه ‏ المدرسة الغرابية نسبة إلى مدرسما الفقيه غراب بتعز . 

؟ ‏ مدرسة في حد المنسكية بوادي سام . 

۷ أنشأ مسجد النويرة بين زبيد وحيس وخصص لن يسكها مزرعة 
فعمرت وأصبحت قرية عامرة . 

م أنشأ بن مكة والمدينة حصوناً ومصانع للماء . 

9 - أمر بعارة 2١”‏ قرية الر ك - وهو جبل متصل بالبحر بين مكة والمن 

المظفر بن عمر الرسولى : ٠‏ 

وصل الر إلى المظفر بقتل أبيه وكان مقما في « سردد » فتقبل ادر 
برباطة جأش ورتب أموره نحا-بة الواقع وتوجه لفاك حصار مدينة زبيد الي 
تقدم محاصرتها ابن عمه الحسن على ر أس الماليك الذين قتلوا المنصور وبايعوه . 

تقدم المظفر إلى المحاصر بن لزبيد فأدرك الماليك مبلغ القوة الي نحرك مما 
نحوهم وإقبال الاس على مبايعته ومناصرته » فسرعان ما شرعوا في مكاتبته 
سراً يعر ضون عليه طاعتهم واستعدادهم للغدر بان عمه وتسليمه إليه كدليل 
على طاعتهم » فأظهر طم الموافقة » وبذلك تمكن بسهولة ويسر من القبض على 
ان عمه وقاتلى أبيه » وذلك في الحجة ٤۷‏ ه » وبذلك دانت له البلاد » وف 
عام نمانية وأربعين وسائة تسم حصن « حب » وي عام 144 ه أخذ حصن 
التعكر » وني عام خمسين وسهاثة استولى على الدملوة وصنعاء . 

وي عام ۱٩ھ‏ اسرد جيشه الحجاز عساعدة حليفه «راجح بن قتادة) 
وفي ۲ ولى ابن برطاس ولاية مكة » وني العام نفسه أخذ مدينة صعدة م 

ويروي الديبع أن المظفر حج في عام 559 وأنه حرج من المن في شوال 
برآ تبارى موكبه المراكب في البحر عا محتاجه من المرة والعدد والمال فدخل 


(1) قرية البرك معروفة بهذا الاسم بين القحمة وحلى . 


۳ 
واجتمع إليه الناس فخطهم وعلمهم المناسك ودخل البيت وحمل القرية 
على يديه وأفاض الماء فى جوانبه غاسلا و وعم أفضاله وعطاياه كل بيت ف 
مكة وشملت كثيراً من الحجاج وکسا البيت » وعاد بعد ذلك إلى المن . 


واستولى على ملدينة ظفار سنة 1۷۸ ه وني عام 141 بعث محملا إلى الحج 
تلقاه أبو نمي زيا من الإجلال والتعظم وخفقت أعلام المظفر على عرفات 
وتليت مناقبه على قبة زمزم غلى أسماع حشود الحجيج ووفود البيت الحرام 
وسل أمر الحج المي هدايا المظفر إلى آي عي » وقد حوت الكثر من 
طرائف المن » والمال الجزيل والكسوة ا افا : والطيت اتوي عل الود 
والمسلك والصندل والعنير والخاع النفيسة و ١١٠٠١‏ عدة من الغلال » وثمانين 
ألفاً من الدراهم وهي ا ما نيت ارو ر مون . 

ووفد إليه عدينة زبيد الأمر وهّاس الحسني من الحلاف السلواني وي 
أثناء إقامته لديه بعث الملك لظف سرية من الحيل لأخذ الشاعر القاسم بن علي 
ان هتيمل الضمدي الك زاعي لا بلغه من اتصاله بأمراء حلي مداه يم 
ومن جملما القصيدة ة الي عرض به في البيت المشبور : 

إن الملوك بي يعفوب قاطبة طرا وكل ملوك غيرهم سوق 

الماع ابن هتيمل بو صوطم لأخذه النجأ إلى بيت الأمر وهاس فنعه 
مهم ابنه الأمر سليان بن وهاس وهو في ذلك التأربخ في سن الشباب لبا كر 
وقال لم : إن اءن هتيمل قد استجار بنا والساطان حب رعايتنا ووالدي ي 
حضرته فأرجو أن تتركوه ه وللسلطان رأيه فينا وفيه فلم توافقه السرية فنعهم 
عن أخذه فانصرفت, السرية وأباغت الملطان أن ابن وهاس تعرض لم مخيل 
ورجال واستخلص منهم الشاعر قسراً فلام السلطان الأمير وهاس فقال له 
إن ي بيبي غلاماً ل يدرك ولا يعقل أن يقاومهم ولا أمرته بشيء » فأمر 
السلطان بإحضاره فلا حضر أقر أنه استخلص الشاعر » فعفا عن الفى وألزم 
الأمر بجلب الشاعر » فأحضر إلى زبيد ومثل بين يدي السلطان فقال أه 
أنت القائل : 


إن الملوك بني يعقوب قاطبة طرا وكل ملوك غبرهم سوق 


ا 

شْ فقال الشاعر : أطال الله عمر السلطان » إتما قلت - وكل ملوك غيرهم 
سبق فاستحسن السلطان تخاصه وعفا عنه رعاية لأمير جازان » فقال ان هتيمل 
فى الأسر قصيدته السينيّة المثباة في ديوانه » ولان هتيمل بعد ذلك مدائح 


رنانة ني السلطان المظفر ما القصيدة الرائية الطويلة الي مها : 


اسمع - بقيت مصاناً عن منافسهأل 
ني امرؤ في في ماء وني كدي 
قد ذقت من غصص الدنيا وفجعتها 
إن جرجر العود فانظر ما بغاربه 


وانظر إلى بععن منك راحمة _ 


والبس من الحسسسر الموشي مذهبه 


أغيار فى الملك محروساً من الغر 
جراحة » من أممير غير مر 
ماکان منه ‏ جمیلالصر - کالصر 
فإنه إن ارقا برغو من الوسر 
لا تقصدن غير وجه الله النظر 
ينيك مذعبا موشية الحسر 


في جمادى الأولى من سنة 544 ه استخلف ولده الأشرف ممهد الدن 
عمر بن يوسف » وكتب بذلك تقليداً كر عا مشبد من رجال الدولة وأعيان 
المملكة ننقل نصه كأنموذج للإنشاء في ذلك التأريخ : 


أها بعد فقد ملكنا عليكم من لم نؤثر فيه داعى التقريب على باعث 
التجريب وعاجل التخصيص على آجل المحيص ولا ملازمة الموى والإيثار 
على مداومة البلوى والاختبار » وهو سليلنا الحطير وشهابنا المنبر وذخيرتنا 
الذي وفق على المراد ونصرنا الذي نرجو به إصلاح البلاد والعباد ونؤمل فيه 
من الله الفوز والنجاة في المعاد » وقد رسمنا له من وجوه الذب والماية ومعالم 
الرفق والرعاية ما قد الز م بوفاء عهده ومضى عزمه نجده وجهده » والمسئول 
في إعانته من الأعوان من عنده » ولن نعر فكر من حميد خصاله وسديد فعاله 
إلا ما قد بدا للعيان وزكا مع الامتحان وفشى من قبلکم على كل اسان شعراً : 

وشبدتم به وشاهدتموه وحمدتم عقباه في كل أمر 
من حناديس ظلمة مملتكم كان في كشفها لكم ضوءفجر 
سيفه مغمد عليكم ومسلول على كل من رمام بنكر 
لم يزلمنذ حل عن جيده الوق خايقاً بكل حمد وشكر 


0 س 


وقد حددنا له أن يكون بكم رفن رحا جواداً کر عا ما أطعتموه 
على المراد ومطاوعة الانقياد › فأما عن شق العصى وبأن عن الطاعة وعصى 
فهو بخص *نه ولو مت إلية بارج الدنيا فكونوا له خير رعية بالسمع والطاعة 
یکن لک بالر والإحسان خر ملك ووال ای 

وتوثي في ١‏ من شمر رمضان من ذلك العام » وشمل سلطانه المن 
الأسفل والأعلا 3 وضم صعده قسراً إلى ملكته › 0 فق له في الأقطار 
المانية منازع ٠.‏ 

مآثره 

. خانقاه في قرية حيس‎  ” ١ . -المدرسة المظفرية بتعز‎ ١ 

۳ المسجد الجديد ععزية تعز ؛ - الجامع المظفرى بالمهجم . 

ه - إنشاء جامع ذي عدينة . > - جامع قرية امحالب . 

/ا المسيجد المعروف بالنظامى بجنوب دار السبلطنة يزبيك , 


وهو أكثر بي رسول إنشاء للمدارس والجوامع في عهده . 
ت 


الاشرف الأول ان المظفر : 

تولى الأشرف الملك فلا عل أخوه المؤيد بوفاة والده وكان غائباً في 
الجبال تغلب على عدن وأبين فسر إليه الأشرف المحنود واستعاد منه القطر.ن 
وقبض عليه ي عام ٥‏ ونه ي حن دار الأدب بتعز.. ` : 


في ذلك العام هطل مطر غزير لم يعهد مثله ونزلت حبة برد كالجبل 
الصغير بين بلد سنحان والراحة ومثلها ببلد خولان » ونزل الجراد ني ذلك 
العام فأتلف المزارع والنخيل ما دفع الأشرف إلى إعفاء الرعية من الزكاة » 
وأمر بعد النخيل > وإزالة الظلم عن أهله وانتدب العدول لتقدير زكاة الثار 
والحبوب وتلاق حامر e‏ ارعن من عهد طغتکن وقال 
للعدول إذا لم يبق إلا خراج ` وات بولا رص بويع 
الرعية على الإكثار من غرس النخيل وانتعشت نتعشت الزراعة في عهده . 


ا 


توفي ليلة الثلاثاء 18 محر م عام 545 ه بني المدرسة الأشرفية بتعز ودفن 
ما 

المؤيد الأول ان المظفر : 

اجتمع أعيان الدولة ورجال الحل والعتقد وداود بن يوسف بن مر بعد 
موت الأشرف على تولية أخيه المؤبد وبذلك أخرج من سعنه وبويع بالملك 
في اليوم التالي . 

تولى المؤيد مقاليد الأمر واستوزر القاذي موفق الدن علي بن محمد 
المعروف بان الصاحب وسار بعد ذلك إلى الجهات الشرقية واستولى على 
حصون حجة التي خرجت عن طاعتهم قبل ذلك . 

وني عام ۷۰۱ ه خالف طاعته أشراف جازان فأرسل قوات من الأتر اك 
والأمراء المماليك لإخضاعهم فوصلت إلى اللؤلؤة - الشقيق - حالياً ‏ 
والتقت برؤسامم وتم الاتفاق بدون قتال بعودتهم للطاعة ودفع الحراج 
السنوي . 

توفي ليلة واحد الحجة عام ۷۲١‏ ه ومدة ملكه ۲٠١‏ سنة . 


معلوماته : 

كانت له مشاركة في العلوم وشبر عنه أنه حفظ التنبيه في الفقه ومقدمة 
طاهر في النحو وكفاية المتحفظ في اللغة وأحذ الحديث عن مشايخ قطره . 

الملاك انحاهد ابن المؤيد : 

علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي الرسولي 

بويع الملك الحاهد بعد وفاة والده مباشرة وبعد شبر بن من مبايعته نزل 
من تعز إلى دار الشجرة فأغراه قائد جيشه شجاع الدين ابن منصور بالقبض 
على ان عمه الناصر وسمعنه في قلعة عدن وبإصغائه إلى ذلك القائد نفرت منه 
اقلوب وثار عليه عمه واتفق مع المإليك والأمراء وتم للم القبض على الملك 
ا محاهد في شبر جمادى الاخرة من سنة ۷۲۲ ه وتولى الملك عه المنصور 


ااا 

وأطلق الناصر المسجون ي قلعة عدن » وبعد ثلاثة أشبر تآمر غلان المحاهد 
ل لل ا 
املو فا سنع حلع والده دع o‏ شوكته . 


ثورة الظاهر ابن المنصور : 
استفحل أمر الظاهر وني شر ربيع الأول ۷۲۴ ه استولى على مدينة 
عدن وانضم إأيه أحد خاضائه المدعو ( عر بن باليال ٠‏ بن الدويدار ) کا انضم ١‏ 
إليه الاأيك من زبيد وحاصروا الملك امحاهد في حصن تعز واستولوا ا على : 
انام . ا 
الزعم قائد الحاهد 0 بأشراف صعدة والخلاف: السلمانى على 
عاربة الماليك : 


أقبل الزعم على رأس من استنجد مم من صعدة والخلاف السلياني 
وان علاء الدن وان الأسد وابن الشوع لحاربة الماليك وهم زهاء ألف 
وثلاثمائة فارس وألف' راجل وترددت الرسل بين الصعديين والسلمانين من 
جهة والماليك من الجهة الأخرى بدون اتفاق على نتيجة »وني ٠١‏ ذي الحجة . 
من ۷۲٤‏ نشب بينهما القتال بجاح وادي سهام وبعد قتال مزير الهزم 
الماليك وقتل من قادتهم ( السراجي ) و ( أربك الصارمي) وأسر آنحرون مهم 
(.أطنبا المحمودي ) و ( الصارم بن ميكائيل ) والقصري بعد أن أبلوا بلاء 
حسناً » ثم أطلق سراح ااتقصري وتمكن ( أطنبا المحمودي ) بعد الأسر من 
الفرار إلى بلاد المعازبة » 'وكان قبل ذلك التأريخ قد أن فهم قتلا في إحدى 
الوقائع السابقة ومدح على ذلك من أحد شعراء عصره بالأبيات الاتية : 


. عل الناس كيف قتل الأعادى a‏ 
فعلت خيله بأهل ( ذال ) مثل فعل الرياح في قوم هود 


751١8‏ سس 


أخذتهم صواعق الرك ني أهلكت جمعهم بغر عديد 
لبسوا للوغا ( قلوب ) حديد جعلوه وقاية لمحديد 


ومن غريب ما رواه الجندي أن ( أطنبا المحمودي ) قتل من تلك القبيلة 
أخو.ن زوج أحدهما ولده على ابنة الآخر وم العقد وتأخر البناء فانّبت مدة 
الحداد فدخل الفى على ابنة عمه فقالت كفطام : لا تقبل الصداق إلا رأس 
أطنبا ومنعته عن غشيانها فاستمر على الهحجران حى ساقته الصدف وساعدته 
المقادير ومع بفراره من الأسر » فأسرع الفى في رفقائه واعترضوا الطريق 
الي سلكها في فراره وقتلوه واحتز الفی رأسه وأقبل به فخوراً إلى عروسه 
وأقبان فتيات الحي يضرن بدفوفهن وينشدن . 

با صبية ابضي والعي بالدف أطنبا المحمودي قدوقع يي الكف 


عاد الماليك بعل هز متهم على رأس أحد قادنهم المسمى ( القصري ) إلى 
زبيد وأطلق ابن علاء الددن ابن محمد وجهز زميله بن طريطبة لقاتلة الصعديين 
والسلمانيين فوصل ان طريطبة إلى بيت الفقيه وصالح القوم على يد ابن علاء 
الدن على عشر بن ألفاً وكان الماليك! ينتظرون من ابن طريطبة شيئاً من العطاء 
فحرموا فانصرفوا مغاضبين إلى قرية السلامة وفبا اجتمعوا بان طريطبة 
وبالملك الناصر » وأشاروا عليه بالقيام والمطالبة بالملك فار معهم حى أقبلوا 
على زبيد الي سبقهم إلى دخوها أبناء المظفر » فرجع الناصر والماليك إلى . 
بيدحة ثم إلى الكدراء فاستولى على أموال الدولة الي ا » وهناك وصل إليه 
ابن علاء الددن وان الأسد وعاهدوه على الطاعة » وما توجه إلى فشال 
فجبسى أموالها وانحدر إلى زبيد وعسكر بالنخل . 


استمرت هذه الاضطرابات إلى شبر جادى » وفيه قدم ابن الشوع 
صاحب ذمار على الملك امحاهد بتعز فقويت عز عة الملك المحاهد وجمم جموعه 
ونزل إلى قرية السلامة » وأعلن الأمان للطائع من الماليك وغير هم فوافاه 
عباس بن عبد الجليل ونور بن حسن وغيرهم من الماليك ورحل مما إلى 


ب١4‎ 

الحائط » فأقبات إليه أكثر عساكر الناصر مستسلمة » وفر الناصر في سبععن 
من الماليك إلى السلامة » وني أثناء ذلك استسلم ابن علاء الدين . 

دخل السلطان المحاهد مدينة زبيد »> ومنها جهز ٠ابن‏ أخيه المفضل إلى 
السلامة للقبض على الناصر والأشرف فاستسلا بدون مقاومة » وني شبر رجب" 
من ذلك العام توثي الناصر » وي ذلك يقول الشاعر جال الدين بن محمد 
ان منصور العامري مادحاً السلطان الحاهد بقصيدة طويلة ما : 

وعارض محلو به راعد بحن" فى الحو > حنين اللقاح 

يسوقه ارق اس إذا ونى » مال عليه وصاح 
ثم ذكر المعارك على لسان السلطان والمفضل : 


با موت أطراف غصونالرماح 
جرى على حد متون الصفاح ٠‏ 


٠‏ لما تلاقتا وقنبد أنثحرت 
وللمننايا حب ماؤها 


سالت نفوسن بين حد الظرا 
ومضمرات الیل » كراتها 


واقبلت خضرا « عانزيلة)- 


سفينة تحمل الاما 


تغار ني الأرواح أجفانها 


كالماء بحري بهن خحضر البطاح 
كرات صب مبتلى بالملاح 
عجاجها » كالمسلك والند فاح 
مشي رويداً مثل مشي الرداح 
ولحظها يفري كحد السلاح 


لا ولي نكحت تفسها 
ملاحها له يشمي وصلهم 


ويظهر أن السلطان المحاهد في أثناء تلك الاضطرابات اتصل حكومة 
كن وط هنا اع تارمل خا لك المن » ا 
الحندي أن في رجب عام خمسة وعشربن وسيعائة وصل البشير إلى الملك 
نحاهد بقدوم الغارة أي النجدة إليه من مصر بألني فارس وألي راحلة وعش رين 
ألف جمل تحمل الأثقال والمؤن تحت رئاسة برس . 


لا تنكح الميجاء إلا سفاح 
ورب وصل فيه حتف متاح 


حرج السلطان الماك اجاهد للقاہم وعند ما أشرف علم ثر جل 4 
فنزلوا عن خيوم وقبلوا الأرض ثم ألبسوه عمامة سلطان مصر » وقد جعلت 


۹ 


في صندوق وأمروا ألا يفتحوا الصندوق إلا ببن يد الملك الحاهد » وبعد ذلك 
سلموه الخلع » ثم والوا السير تحت لوائه إلى زبيد » ومنها طلع الملك الحاهد 
إلى « تعز » يرافقه بعض قادة المصرين > وهناك أمر بسمل عبن والي 
جبل صير . 


سفر القوات المصرية : 

أشاعت الجنود المصرية الحوف والإرهاب في المن إبان وجودهاواستو لوا 
على حاجاتهم بالقن البخس 4 وني آخر الأمر تطاولت أيدمهم إلى الہب 
والاغتصاب فانهبوا بيوتاً کشر ة » فاضطر التجار إلى إخفاء ا 
الأسواق » فارتفعت الأسعار وساءت الأحوال » واضطرب الأمن » وساد 
الإرهاب وع اللحوف وبلغت مهم الوحشية إلى مب قرية من قرى تعز تسمى 
عاق وبي حرجها» ولاف جم مزاع تعز ونواحها » وأخيراً هجموا 
على ناحية فقاومهم أهلها وأر دوا مهم أربعين جندياً فعادوا مهزومين » 
وقبضوا على الصقر وعلى الغياث بن نور » ثم تجهزوا للسفر في مسمبل شعبان 
ابن نور » وبذل لم مالا مقابل إطلاقه فلم يقبلوا . 

سارت تلك الحملة عائدة إلى مصر فسلكوا طريق مهامة يمهبون ما صادفهم 
في طريقهم حتى أقبلوا على زبيد » فنعهم والبا.« الحرتيرتي » من قبل الملك 
الحاهد » من دخولا فاستأنفوا سير هم إلى الكدراء » ومنها إلى حرض »© 
وهناك تركوا أسيره, الغياث بن نور » ومضوا في طريقهم إلى مصر عن 
طريق « الحجاز » . 

امحاهد بعد رحيل القوات المصرية : 

عدر القوات المصرية توجه الملك امحاهد من تعز إلى عدن » ولا 
وصل إلى « الرعارع » تلقاه ان الدويدار عائتين وخسن فارساً فخلع عليه 
الملك امحاهد وعلى المعز استاداره » وبجماعة من قبيلة الجحاقل > وذلك في 
نصف شعبان Y٩‏ 2 ودخل عدن » وبعد دحولا أمر بالقبض على 


س س 


زی BS‏ 
بسمل عيبي وان مبارز ).من أل خرف ( 


عباية الظاهر صاحب الد ع 


لما عل الظاهر رك الا عافد NSE‏ إلى عدن 
وقبض على ابن الصليحي حا عدن من قبل الملك الحاهد وقتله ختقا » وقد 
ال و الال الا اا 


وني شهر رجب ۷ھ 2 عل أحد الأمراء المسى 0 ازعم ' ) إل 
الملك امجاهد يزبيدك ©» وي جہادی الآخرة ¥1۸ أقطع الملك امحاهد ان أخيه 


حرض ثم انتزعها منه وولاها « الزعم » . 


استمر الملك المحاهد في قح الفين إلى عام ۷٤١‏ ه » فعزم إلى اليج ورجع 
إلى تعز ي أول عام ۸ھ . 


GEA جع‎ 8181 E 
3 0 الأمر عجلان وأمر الحج المصري وهجموا على عيمه شاهري‎ 
ونشب القتال في ذلك المشعر الحرام » ودافع رجال الملك الحاهد » وزغا‎ 
أعان المهاجمين رجال القبائل الطامعون في البب > فتغلبت الكثرة على‎ 
الشجاعة فس الحاهد نفسه » وهب المهاجمون جميع ما في مخيمه من مال‎ 
ودواب وأسلحة وهدايا » أما الحاهد فبعد تلم نفسه أسره أمبر احج المصري‎ 
ھ۷١۲ وتوجه به إلى مصر ومكث أسيراً إلى أن أطلق المصريون سراحه في عام‎ 


في أواخر عام ۷۵۹ هھ اندلعت نا التو ايت على الحاهد وات 
القبائل واستولوا على قريب من سبعائة رأس من اليل الحكومية » وهجموا 
على مدن فشال والقحمة والكدراء وقرية الدارية والريبة بقرب « زبيد » 


وغدت زبيد شبه محصورة . 


لات 
الأمبر على بن حاهد الملقب بان الجارية : 
في سنة ۷١١‏ ه تقدم على بن محمد على رأس جماعة من بي حمزة 
وعشائر الحلاف السلماني - متظاهراً بقدومه لمساعدة الملك الحاهد على ع 
الفئن وإخماد أوار الثورة » وبعد وصوله عسكر ني المحالب ثم المهجم إلى 
ليلة ١١/‏ جمادى الأولى ١ه‏ فهج على مقدم « الغز » با نحالب الشرف 
ان خليل بي داره وقتله وهب ما في الدار من مال وخيل وجال » بلغ خر 
هذا الحادث مدينة المهجم وأميرها عمر بن يعقوب الغزي وما الأمر ابن حاتم 
المبتخلص » فجمعا من استطاعا واستنجدا بالأمير وهاس نن أحمد › وكان 
يومئذ قد استولى على حازة وادي مور مقابل مال حمله للمجاهد ‏ وبذلك 
تم هما حشد مائتين وأربعن فارسا هجموا مم على علي ن محمد » فأسفر 
اهجوم عن قتل القائد وهاس بن أحمد » وانهزام الباقن » وأخيراً اجتمعت 
قبائل المعازية والرماه والقحرية والمقاصرة والزيديين وصدقوا على على بن محمد 
اللقاء فانسحب من قرية المهجم عائداً للمخلاف السلماني وانتهب القبائل مدينة 
المهجي وأحرقوها . 
وني عام 7/57 ه تغلب الأمر نور الددن بن ميكائيل الذى كان من أمراء 
الملك الحاهد » على مدينة المهجم ونواحها من الحهات الشمالية » وتوثي الملك 
المحاهد يوم السبت ه؟ جمادى الأولى 55 ھ. 


وصف الحاهد بأنه شاعر فصيح متضاع في الفقه ومشارك في عدة فنون › 
وإنه أعلم بي رسول . 

عرف الناس محبته للفنون وتشجيعه للعلوم » فقصدوه من الافاق بكل 
تحفة من الكتب حى أهديت له نسخة من كتاب الأغاني خط ياقوت الحموي 
فبذل فما مائي دينار مصرية » ويكفيه فخرا أنخزانة كتبه اشتملت على 
مائي ألف مجلد ني عصر لم يعرف فن الطباعة » وأنشأ بتعز القصور البديعة 
والمباني الرائعة 


ف > 
الملك الأفضل العباس ن الحاهد : 

٠‏ تولى الأفضل وأطراف مملكتهم منتقضة و الأمير محمد بن ميكائيل المتغلب 
على المهج قد وسع منطقة نفوذه حى شهلت سردد وور وحرض وخطب 
له على منابرها في كافة الجهة الشامية . 

أخذ الأفضل في رتق الفتوق وسد الثغرات وتهدئة الأخوال حى 
استقامت له الأمور » وني أول عام ٥‏ هم جرد حملة قوية لتأديب الثائر 
محمد بن ميكائيل تحت قيادة الأمير فخر الدن ن أحمد الكاملٍ : 


الأمبر محمد بن نور بن ميكائيل : 

كان والده نور الدن ن ميكائيل من أمراء السلطان الحاهد فاقطعه أعمال 
حرض » وبوفاة والده بى الولد في عمل أبيه حبّى شعر بالاضطرابات الي ' 
توالت على:لمحاهد فنفض يده من طاعته » وذلك في عام 751 » ويظهر من 
استقراء الحوادث أن ان ميكائيل كان على سابق اتفاق مع إمام الزيدية 
الحاهد لدين الله علي ن محمد فشجعته تلك الاتفاقية واستشرى أمره واستولى 
على مور سردد » وخطب له على منابرها » واستمر على تغليه حتى بعد 
مضي عامين من عهد السلطان الأفضل ان الحاهد إلى أن جر د الأفضل عليه 
الحملة الي أشرنا إليه . 


حملة الأمسر فخر الددن بن أحمد الكامل : 

بعث الملك الأفضل حملة لتأديب ان ميكائيل بقيادة الأمير الكاملي 
فالتى به ي القحمة ‏ شال زبيد - يوم ۲۲ جمادى الأولى مكلام ؛ وهزمه 
ففر ان ميكائيل بعد هز مته إلى صعدة عند إمام الزيدية المحاهد لدن الله » 
وتقدمت قوات الأفضل فاحتلت حرض والجهة الشامية . 

في سنة ۷۷١‏ أعان إمام الزيدية ان . ميكائيل مجيش استطاع بواسطة 
0 الجيات الي سبق تغلبه علہا وسر الأمر فخر الدن زياد الكاملٍ 


سا بت 

وني عام ۷۷۲ جهز الأفضل للمرة الثانية الأممر فخر الدين زياد الكاملي 
لقتال ابن ميكائيل - الذي تقدم إلى سردد ‏ فهزمه الكاملي . 

وني عام ۷۷٤‏ بعث الأفضل من اغتال شيخ « بعدان » أبا بكر بن معو ضة 
ووصل إليه برأسه . ش 

وني عام ۷۷۷ نزل الإمام صلاح بن علي وحاصر مدينة زبيد ثلاثة أيام 
وعندما علم نحرك الملك الأفضل نحوه من تعز قفل عائداً لجبال . 

نحرك الماك الأفضل من تعز فوصل مدينة زبيد ني أول رجب وأقام مها 
إلى يوم الجمعة ۲١‏ شعبان ۷۷۸ وتوني ها في قصره « الحورنق » وحمل إلى 
مدينة تعز » ودفن ني المددمرسة الأفضلية . 

ماثره : ش ٠‏ 

+ المدرسة الأفضلية بتعز » وكان لا نظر لها في عهدها‎ ١ 

. أنشأ مدرسة « بمكة المكرمة » تجاه الكعبة المشرفة‎ ٠ 

وصف بأنه عالي ا لهمة شديد البأس حازم يقظ ومدة ملكه ١4‏ سنة . 

معارقه : 

كان على جانب من المعارف الفقهية والنحوية واللغوية والأنساب 
والتاريخ » له مؤلفات متداولة . 

مؤلفاته : 

وما : 

. بغية ذوي الم في معرفة أنساب العرب والعجر‎ - ١ 

؟ - نزهة العيون في معرفة الطوائف والقرون . 

٠ . كتاب العطايا والسئن في معرفة طبقات فقهاء المن‎ ٠ 

١ . مختصر لتاريخ ابن خلكان‎ - ٤ 

ه- مختصر لكتاب كاز الأخبار . 


ج :8ق 7 حك 
الماك الاشرف الثانى إسماعيل عباس الأفضل : 
الأشرف إمماعيل بن العباس الأفضل ن الحاهد علي ن المؤيد داود 
ان المظفر يوسف بن المتضور تمر بن علي ن رسولیه وهو تمدوح انحد 
محمد بن يعقوب الشيرازي مؤلف كتاب القاموس الط في ال 
المشبورة 3 0 


ندر محياوجهه الأسي لنا 
من أسرة شرفت وجلت واعتلت 
رووا الحلافة كابرا عن كابر 


فروى علي عن رسول مثل ما 
ورواه داود محا عن 


مقياس نور 


أما مقياس 
غ اران والتراس . 
عن أن يقاس علاؤها بقياس 
بصحيح إسناد سلا ألباض 
يرويه يوسف عن عمر ذى الباس , 
عمر وروی علي عنه لحلاس 


ورواه عباس كذلك عن علي ورواه إسماعيل عن عباس 
أجمعت الأمة على مبايعته عقب وفاة والده الأفضل وتمت له البيعة في 
يوم الإثدن 4 شعبان ۷۷۸ ه » وف السنة الثانية من عهده توي لامر 
محمد ن کا امارج عن طاعنهم فاستقرت الأمور : 
وفما أمر بإرسال ا محمل المي إلى الحج برئاسة الأمر فخز الدين السبنلي 
وتفرغ بعد ذلك لعارة الما الدارسة من المدارس اله عدينة زبيك 
وهي على قسمين قم دثرت آثاره وعفت أطلاله وهو : 


١‏ المدرسة المنصورة لحنفية وعلم الحديث ۾ 
9ح اللدرسة النفة الضترى” ” # ب المدرملة النظامية + 
5 المدرسة العفيفية . ه المدرسة الميكائيلية . 


كلل سس ا ر 1 مسجد الطواشي فاخر . 


:8م - مسجد خيلذان . 
والقسم الثاني وهو ما أشرف على التلف فأمر بتجديده وهو : 


۷ س 


۲ - المدرسة السابقية . ۳ المدرسة السيفية الكبرى . 
المدرسة الناجية الفقهية . ه ‏ مسجد السابق 

5 المدرسة قنديل . ۷ مسجد الحاجه 

4 مسجد احثائه . ٩‏ مدرسة الميلن . 


٠‏ -المدرسة العاصمية والمدرسة السمسمية والمدرسة المكارية وملرسى 
القراءات والحديث 5 


. -المسجد الجامع بزبيد‎ ١ 


وني تلك السنة أي 78٠١‏ أمر بإنشاء القصر المسمى دار النصر في ناحية 
الفوز من زبيد . 

وني شر شوال عام ۷۸١‏ أمر بعارة القيسارية في قرية المملاح لتكون 
مرفقاً للييش المرافق له وإنشاء جامعها وني شبر شوال 74٠‏ أمر بأن يكون 
نرق يكو الحميس بدلا من يوم الجمعة كا أمر بحصر عدد المدارس 
والمساجد » فبلغ عددها مائة وثلاثين ونيفاً . 


وي عام ۷۹١‏ وصل إلى المن العام المشهور مجد الدين الفروز أبادي 
المتقدم ذكره ونزل في ميناء عدن فأمر الملك الأشرف على عامله في عدن 
بالمبالغة في إكرامه وصرف ألف دينار مصاريف القدوم وألف دينار أخرى 
لتجهيز سفره لمقابلته بزبيد وبوصوله استقبله الأشرف بالحفاوة والإكرام 
وخرج لاستقباله » ثم أسند إليه وظيفة القضاء وتزوج بنته وكانت رائعة 
الجمال وني أثناء إقامته بالمن ألف قاموسه المشهور وأهداه للملك الأشرف 
على أطباق أعادها له #لوءة درام وي مقدمة القاموس يقول : 

ولله صبابة من الحلفاء الحنفاء والملوك العظاء الذن تقلبوا في أعطاف 
الفضل » وأعجبوا بالمنطق الفصلء وتمكهوا بيار الأدب الغض أنعشت الجدود 
العواثر ألطافهم واهئزت لاكتساء حلل الحمد أعطافهم راموا تخليد الذكر 
بالإنعام على الأعلام ‏ وأرادوا أن يعيشوا بعمر ثان بعد مشار فة الام . بل 


— ¥ د 


زعم الشامتون بالعم وطلابه ل ل E‏ 
اسان مارت اا بلك لبك يخا اوت بر امش ماركا 
لتنفيذ الأحكام . مالك رق العلوم وربقة الكلام برهان الأمساطين الأعلام 
سلطان سلاطين الإسلام . عاقد ألوية العلوم . مقلد أعناق الرايا بالتحقيق 
طوق امتنانه . ش ش 
و ي وجهه مقيساس نور أما مقياس 
الخ . 

وحمل إلى الأشرف بعد ذلك مصنف قاضي القضاة جمال الدن الرعي 
المسمى بالتفقيه في شرح التنبيه في أربعة وعشر ن مجلداً فأجازه عليه بإئى عشر 
الف ديار حملت في طباق الفضة ملفوفة بأثواب الحرير والديباج . 

وهكذا كانت حياة هذا الملك العظم فيضاً من البر والأنعام على العم 
E e e‏ ذلك متفناً 

ا ملك الناصر الأول : 

أحمد.ن الأشرف إسماعيل العباس الأفضل على الحاهد بن داود المؤيد بن 
ووسف المظفر تمت له البيعة أثناء مرض والده يوم الثامن من ربيع الأول 
عام ۸۰۳ وتي 1١‏ ربيع خرج إلى الجبال لتأديب بعض اللبارجين على طاعته 
وعاد منصوراً وفي رجب نزل من تعز إلى زبيد » فدخلها في شبر رجب 
وعاد إلى تعز في شر القعدة ومنها سير قائده بدر الدن زياد الكاملي لإخضاع 
رعة وأعمالها » وقد توفق ذلك القائد في مهمته وعاد ظافراً . 

DO E ۸ ويي سنة‎ 

ا E‏ تراج 
ES‏ الأمر عدي بن زياد الكاملي ري وأقام لحل 


— YA— 


أقارب الأمير ني الإمارة حى عاد من تلك الغزوة إلى زبيد فاستشفع إليه 
الأمبر بعلائها وأعيانها فقبل شفاعتهم فيه وخلع عليه ووصله بعشرن ألف 
دینار وخسن مملوكا وأعاده لإمارته . 

خروجه إلى حلى : 

ومن جازان سار إلى حلي لإخضاع أميرها المتأخر عن دفع الحراج 
فأسرع صاحما إلى مقابلته في البرك حمل الحراج المتأخر والهدايا والتحف 
ويطلب العفو فاشترط أن يبعث في كل عام خسن « فرساً » فقبل الشرط 
الذي ليس من قبوله مهرب فأبقاه على إمارته . 

وفادة أبناء سعد الدن الحاهد الحبشى : 

في عام 81١‏ وفد إليه أبناء سعد الدن مستنجدن على ملك الحبشة فأكرم 

وني سنة ۸١۷‏ قدم مسلماً الشيخ « طاهر ن معوضة » فأنعم عليه وعلى 
من معه . 

ي عام م غزا الإمام صاحب صنعاء بلاد بي طاهر التابعين 
للرسوليين فتحر ك ا ملك الناصر على رأس جيشه والتى بالإمام في موضع يسمى 
«الضرام» فهزمه وتعقبه إلى وادي حبان » ومها سار إلى بلاد «العجالم» ثم إلى 
أبن ودثينة وعدن » ومنها عاد إلى تعز ومن تعز نزل إلى زبيد » فبلغه عصيان 
قبائل وصاب فسار الم وأخضعهم وأخذ أربعن حصناً من حصونهم 2 
واستولى على حصن قوارير وبى به قصراً حصيناً وعمائر أنيقة جعل سقوفها 

في سنة ۸۲۲ ثار عليه أخوه حسين واستولى على مدينة زبيد وتلقب 
بالظافر » فنزل الملك الناصر من تعز » واستعاد مدينة زبيد » وقبض عايه 
الثورة » فسار الناصر جداً على رأس جيشه وضرب نطاق الحصار على أخيه 
وأصحابه حت استسلموا قهراً فقبض على أخيه وأرساه إلى حصن ثعبان وأمر 


~۲۹ 


شقيشه 7 فكانت وصمة في تاره ونقطة سوداء في سيرة 

. نزل الناصر إلى زبيد وافتتح الميناء الحديدة بالعارة . 

: a 

في عام ۸۲۳ قدم إلى الهن وفد من الصين تقله ثلاثة مراكب بحرية تحمل 
هدايا نفيسة تبلغ قيمتها عشرين لكآ من العملة الذهبية » ويظهر أن تلك 
الوفادة كانت: لتوثيق العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري . 

استقبل الملك الناصر الوفد - فلم يقبل الأرض بين يديه - ويظهر أن 
الرسوليين اتحخذوا في « بروتوكول » قصورهم تلك العادة الأعجمية المذمومة 
من تقبيل الأرض بين يدهم - بل تقدم رئيس الوفد قائلا بكل اعتداد : 
سيدك ملك الصين مهديك تحيانه ویو صياث بالعدل في رعيتك . فأجابه الملك 
الناصر : مرحباً بك ونم الحيء جئت واحتفا هم وأمر بإتزاهم في قصر 
الضيافة وكتب الناصر ا إل مك ین وأعاد الوفد مكرما وأر فقه بالهدايا 
النفيسة والتحصف القائقة » ومن جملا وحوش بر بة وثياب د من 
منسو جات العن وأمر بتشديعها إلى عدن . 

وصول أبناء الحاهد الحبشى سعد الدبن : 


في عام ۸۲١‏ هزم ملك الحبشة أبناء سعد الددن فالتجئوا إلى الملك الناصر 
وعندما باغه وصولم إلى مدينة زبيد نزل اللاك الناصر لاستقبام من تعز واجتيع 
مهم غير مرة وزغب ى العبور إلى أفريقية لمحهاد ثم عدل وجهز لم ماني 
رسن وأعطاهم عطية مائني فرس أخرى كاملة العدة والآلة واستمر في 
معاو نهم حربياً ومادياً حى استعادوا مکانہم 


ثورة ابن نجاح : 

ظهر ني عهد الناصر ثائر اسمه ( محمد بن أي القاسم الأشعري ويلقب 
بان تجاح ) وعندما كثرت جموعه قصد الاستيلاء على مدينة زبيد فصدته 
قوات الملك الناصر ثم تمكن من دخولها وأصبح بعد ذلك مقتولا » فضربت 
العامة بملكه القصير الأمد المثل فقالوا : ( ملك نجاح ساعة وراح ) . 


5 
مآثره : 
١‏ -إنشاء المرسى الميناء بساحل وادي زبيد وقد أنفق على إنشائه أموالا 
طائلة . 
۲ - حمر حصن الفحص بقوارير وقصر البرنجة والقاهرة . 
۳ إنشاء القصر الناصري بزبيد - المنسوب إليه . 
٤‏ - أنشأ ببيدحة قصرين عظيمين وبساتن أجرى إلا المياه من جهات 


. أنشأت والدته المدرسة الفرحانية في جهة الطواشي بزبيد‎ ٥ 


شهر عنه الكرم والح وأنه ترفع إليه أمور لا تحتمل عند ملوك عصره 
فلا يستفز لذلك غضبه ولم يذم بسوى ما صنعه بأخيه . 

شمل ملكه الهائم والجبال إلى أن توني ني آحر يوم الأحد ٠١‏ جادى 
الأوى ۸۲۷ في حصن الفحص وحمل إلى مدينة تعز ودفن في مدرسة والده 
الأشرف . 

المنصور الثانى : 

عبد الله بن الناصر » تولى الملك بعد وفاة أبيه » وشبر بالعدل والشجاعة 
ومتانة الدبن » وعرف عنه إزالة منكرات كانت شائعة » ومنع دخول محترني 
الطرب من النساء إلى دار ملكته ‏ ما يدل أن للطرب سوقاً ومحترفات من 
النساء ‏ وكان ملازماً لصلاة الصبح جماعة مسجد الأشاعرة بزبيد والجامع 
المظفري بذي عدينة » وأنه دأب على الجد والهوض بأعباء الملك مع صغر 
سنه حى أدركته الوفاة يوم الأربعاء ٠‏ ربيع الآخر 88٠‏ بالدار الكبيرة 
عدينة زبيد وحمل إلى تعز ودفن في مدزسة جده الأشرف . 

الملك الأشرف الثالث : 

إسماعيل بن أحمد الناصر تولى أمر الملك بعد أخيه « المنصور الثاني » 
ولصغر سنه ألف مجلس وصاية من أعيان الدولة » و بالطبع ان مجلس الوصاية 


a 
يكن إلا جماغة من أعيان و ااب المطامع المتباينة » فل عض مدة‎ 
حتى نم الحلاف واستعان كل ما مهم بصنائعه والمنتمين إليه » فاختلت الامو‎ 
واضطرب اا راد الاباك اف ر ع آن كلف لخت اشا ا اد‎ 
جمادى‎ ٩ أن يقوم بعمل يضع حداً لتصرفاتهم > فقبض عليه الماليك في‎ 
الآخحرة ل ل كنا‎ 

وها واه 

الملك الظاهر : 

انعقد إجماع ذوي الرأي على تولية الظاهر حى ن الأشرف فأخرج من 
حن ثعبان صبح يوم الجمعة ٠١‏ جمادى الآخرة ۳١‏ وأخذت له البيعة ثم 
ركب إلى قصر العدل بتعز فأر سل بان أخيه امخلوع الأشرف الثالث إلى حصن 
الدملوة تحت الحراسة . 

رداسه روا مسي تيه ا اله ع اذه وري 
فخم واحتفال رائع > وقد شعر بنفوذ وخطورة الماليك الذين تآمروا على 
خلع ابن أخيه فأحكم التدبير في التتكيل بهم وأبادهم قتلا ونفيً ول يتورع عن 
مضادرة وزير ان أخيه القاضي شرف الدين إسماعيل نن عبد الله العلوي 3 
وبعد ذلك أظهر رضاه عنه وهنا يسجل التاريخ وصمة ني تاريخ هذا الماك 
وهي أنه بعد إظهار رضاه عن الوزير راسل زوجته طالباً ما أن تطلق منه 
SS‏ 
تأن, شر الحوف من سطوة ذلك الظالم طلقها ٠‏ 

عل الملك الظاهر بطلاق الروجة فاستدعى الروج وعينه وال على ملية 
امحالب » وبعد انّهاء عدة الزوتجة تزوجها الملك > غم الزوج الأول بالآمر 
فتر ك ولايته وفر هارباً إلى مكة فأمر الملك بالقبض على أخيه الشاب العلوي 
وأموالهم ودورهم » فبلغ الحر الشاب العلوي فلجأ مستجيراً ببيت الشيخ 
الغزالي بن طلحة الختار » فقال له الشيخ : لا نقدر نجيرك من الماك فلجأ إلى 
مدرسة الملكة الوالدة المعروفة بالمدرسة الفرحانية » فأمر الملك: بإحضاره 
فساقته الجنود فحمل المضحف على رأسه حى أوقفوه بين يدي الملك فأمر 
بضر ب عنقه فورآ » وهكذا ذهب ذلك الز جل ضحية برنيئة » وم بقف-ظلمه 


PY —‏ — 
لتلك الأسرة عند ذلك الحد » بل صادر واصطى أموالهم وهدم دورهم . 
00 رجب وخر 8 


: 7 


. المدرسة الظاهرية بتعز‎ ١ 
. ؟ أنشأت زوجته المدرسة المعروفة ممدينة زبيد غرنى اللحان انحاهدى‎ 


توي ٤‏ :وم الجمعة آخر يوم في شبر رجب ۸٤۲‏ عدينة زبيد » وحمل 
إلى تعز ودفن ممدرسته الظاهرية . 


الأشرف الرابع : 

عوت الملك الظاهر اجتمع رجال دولته و إقامة ابنه الأكر 
إسماعيل بام م الأشرف الرابع > وقد باشر إدارة مملكته محنكة وإقدام » وقام 
عه حملا تأي سد ل ا ل را ر ر 
والفروسية ولم تطل مدته أكثر من سن وثلاثة أشهر تقريباً » توفي عدينة 
تعز عام ۸٤٥‏ ودفن في المسرسة الظاهرية . 

الملك المظفر الثانى : 

يوسف المظفر بن المنصور الثاني » بعد مبايعته ثار عليه جماعة من جنوده 

الأتراك بقيادة يشبك الحاصلي > وخرجوا من تعز معلنين العصيان إلى زبيد 
وهناك أقاموا المفضل أسد الددن محمد بن إسماعيل بن عثان نن الملك الأفضل 
ملكا فدخل مدينة زبيد ووز أموالا جزيلة على القبائل > واستولت قبيلة 
القرشين على نخل أهل وادي زبيد واضطرب حبل الأمن وساءت الأمور 
فأرسل المظفر قوة من تعز قضت على ثورة المفضل الذي قتل في شعب 
الديارة ول تزل البلاد في فوضى » فتزل إلى زبيد وأمر جنوده نبب المدينة » 
ثم خلع في ربيع الأول عام ۸٤۷‏ . 


30 0 


. الملك المسعود : 
1۳ سنه ة أيلة الإثين 1١‏ ربع لول /551 . 

E‏ یی ا 
دار :یر هآر د الت اسوه و اف راید سی 

بز ال اود إل ع ونا تم ل تع ور ول شج 
الوقت المناسب للوثوب . 

ومن لحج تقدم المسعود إلى د تعز لحاصرة المظفر » فاستنجد المظفر ببي 
طاهر » فيزل الشيخ عامر ن طاهر على رأس قواته إلى دار القسطال حاربة 
الملك المسعود وحاصره حى أبرم معهم صاحاً يتضمن مغادرته مدينة تعز في 
يوم الجمعة ٠١‏ رمضان ۸5۲ ٠‏ 

غادر المسعود تعز إلى عدن فوافاها يوم ٩‏ شوال »> فاقتفاه بنو الطاهر 
يرافقهم المظفر » ونشب القتال بيهم وبين المسعود قرب عدن » وكانت 
لهاية هز عة المسعود » وأخي رآ ممحوا له حصن تعز فتسلمه ا مسعود في عام 4 ۸١‏ 

وي عام بهم سار الطاهر يون على رأس جيش قوي نحارية المسعود 
الذي يظهر أنه استعاد ذشاطه الحرني والحقيقة أن من عام ٥‏ من عهد 
المظفر الثاني إلى سنة ۸١۸‏ والحكر الفعلي في زبيد وأعملها للعبيد و ليس للمسعود 
أو غيره إلا الاسم . 

وأخمرا وبا المسعود مشتغل محروبه مع بني طاهر اجتمع العبيد ثي جهة 
زبيد » وبايعوا الحسين بن الملك الظاهر الذي تاقب بالمؤيد فعقد هدنة موق 
مع الطاهريين وتجهز إلى زبيد شحارية المؤيد » وني أثناء الطريق شعر بمو امرة 
تدبر ضده من جيشه فعاد إلى تعز واستأنف الحرب مع بي طاهر عن استطاع 


ا 


جمعهم ثمن مخاصون لعهده > ومن تعز رحل إلى عدن > وهناك أصدقه 
الحرب الطاهريون حى اضطر إلى التنازل لمم عن الملك في جمادى الآخرة 


عام 68م . 
جدول ملوك بی رسول 
الاسم م "إى., اليك 
شهر سنه 
-١‏ عمر نن علي الرسولى المنصور ۲١ >40 ٦۲١‏ 
اللظفر الأول 55 44+ 5 
0#[ الأشرف الوق 5 1 4 ١١‏ 
٤‏ المؤيد V1 14٦‏ 0 
٥‏ الحاهد ۱ ۷4 ۳ 
٦‏ - الأفضل ٤ VV Y6‏ 
ب الأشرف الثاني N" WV‏ ۲ 
8- الناصر الأول E AYY AY‏ 
4-الماصور الثاني A AV‏ 4 م 
٠‏ _الأشرف الثالث فلم ١١ ۲ AY‏ 
١‏ الظاهر ١م‏ 5كم 9 
الأشرف الرابع Af!‏ وكيم ۳ ۳ 
۳ -المظفر الثاني هم AV‏ ۲ 


۱۱ A94 ASV -السعود‎ 5 
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نظرةعامة ف تاربخ ملو ك آل رول 


إن تار حهم مليء ء بالآثار والأمجاد ما هر بلك منثوراً في صفحات الفصل 
م ل 0 اا 
5 الأمة العر بية الكرعة . 


كان مؤسس دولنهم الأول عر بن علي الرسولي » قدوتهم الأول في بناء 
, المدارس و تشجيع العم 4 ويقول عہم صاب دار ثرة المعارف الإسلامية 5 
كان 007 سلاطين الرسوليين من بناة المدارس والمساجد 4 وكان بعضهم 


ان ملك تلك الأسرة قد دام قرئين وثلث قرن » وامتد سلطامم في 
أغلب عهدهم على أكثر العن وتهامة » كا شمل وقتاً الحجاز والشحر وعمان » 
ودان لسلطاء نهم المن الأعلا والأسفل »وقد مرت مهم عهود من القوةوالضعف 
کا عن ا ا ودساتير الوجود » والتاريخ شاهد هم وعليهم . 


آثارهم : 
كان لم الأثر اللحالد في بناء المدارس ونشر المعرفة وتشجيع العلم وكرام 

العلاء » فمن ملوكهم من ألف المؤلفات الحالدة مع اشتغاله مهام الملك وإدارة 
دفة أمور الدولة وا N‏ 
الكتاب المرزون »> ومهم من أسس المكاتب وشاد المدارس ومہم من بلغ 
مجموع ما ني مكتبته مائي ألف مجلد من الكتب النادرة ‏ ني عهد لم تعرف 
فيه الطباعة - وبلغت شهرنهم في تشجيع الع أن أهديت إلييم الكتب التادرة 

من العراق » وراسلهم الملوك وتقدمت إلى سوحهم الوفود وقصده العلاء من 
أقاصي البلاد ‏ وي وفود ( الفير وز ابادي ) إلى بلاطهم أكر شاهد ‏ کا 
وفد علهم الرحالة المشهور ) ان بطوطة » . 

وني إكرامهم لوفادة «الفر وز ابادي » ولا بستهم «لحمال الدن الريمي» 


۳ لد 


على مؤلفه الموسوم ب « التفقيه في شرح التنبيه » بإثئى عشر ألف دينار ؛ 
ما يغي عن الإكثار . 


نظام دو لمهم : 

كان الملك يتولى السلطة التنفيذية والإدارية » وكانت اليلاد نحكم على ید 
ولاة يعيهم الملك أو زعماء ترام عل عدي ارم وإدارة شئون جهاهم 
يعون بأمره ويدفعون للحزانته الحراج »> وي أغلب المدن ولاة إداريون 
ع راع لوال أو الأمر ونظار لخراج يسمى أحدهم « المشد أو الزمام » 
وكان للملك ديوان للرسائل وآخر حراج »> وكان كبار العال ترود 
لاستحصال العوائد المكومية 


الجيش : 
ان الدولة الرسولية انبثقت إعن الدولة الأيوبية » فكان جل اعهادها في 
مراحلها الأولى على جيشما المؤلف من الماليك والأكراد والغز » الذين 
أبقاهم الملك المسعود للمحافظة على الأمن وتمکن دعام الحم وكان كتقليد 
سائد الاستعانة بتلك العناصر الأجنبية » ثم بعد قتلهم لعمر ن علي الرسولي 
الذي هو لم يكن من مواليد المن استعان ابنه المظفر محكم مولده ونشأته 
العر بية بامحندين من أهل البلاد » وإن لم تنقطع تلك العناصر الذي قد أصبح 
الكشر مهم عنصراً مهما في الجيش والإدارة . 
كان جیشہم يتألف من ألف فارس وعشرة آلاف راجل على وجه 
التقريب .' ٠‏ 
تقاليد البلاط الرسولى 


التحية : إذا دخل الزائر بمس الأرض بسبابته ثم يرفعها إلى رأسه » 
ويقول : أدام الله عزك ‏ وهي عادة أعجمية لا تمت إلى الإسلام ولا إلى 
العروبة بصلة . 


وكان مجلس الماك على دكة عالية مفروشة بالطنافس المسترة بالحرير 


1 
الفاخر من منسوجات المن أو من منسوج الصين » ويقف الحرس الحاص 
صفين شاكي السلاح على الوجه الآني : ْ 
الهم اتاب السيوف والدرق . 
۲ أصماب القّبي. . 


وبين الصفين الحاجب ور جال الدولة 0 كاتب 0 السر ( وأمر 
وزؤساء لخر من والشاويقية 4 فإذا قعد اللاك صاحوا بصوت « بسم الله » فإذا 
قام فعلوا مثل ذلك فيع بذلك وقت قعوده وقيامه كل من في القصر . 

وإذا استوى ني مجلسه أذن بالدخول عليه لمن اعتاد ذلك فيسل الزائر على 
الصفة - السابقة - ويقف حيث رمم له ولا يقعد إلا من يأمر بالقعود › 
فيقول الملك لرئيس الحرس : مر فلاناً يقعد . فيتقدم ذلك المأمور بالقعود 
قريباً من موقفه على البساط . 

الموائد الملدكية : 

ثم نحضر الموائد على در جتان : 

١‏ -السماط الأول للملك وقاضى القضاة والطبقة الأولى من أشراف 

۲ - السماط الثاني للدرجة الثانية ممن ذكرنا . 


وصف مهرجان ختان أبناء الملاك الأشرف فى سنة ۷۹٤‏ : 

للدولة الرسولية ولع بإقامة المهر جانات وإظهار أمبة الدولة وإقامةالزينات 
ومظاهر الأفراح في كثر من المناسبات بإقامة الولاثم الفخمة والمواكب 
الرسمية واستعراضات ال ورت « الطيلخانة ) أي الموسيى » وقد عل 
ا مۇرخ « الحزرجي اوا شا ليرغاة م تلك المبرجانات ف حفل ختان 
أبناء ال ملك الأشرف فقال : 


في أول شبر شوال عزم اللاك الأشرف على تطهير أولاده فشرع في 


0ن 5 

نحصيل مالا بد منه من الطيور وذوات الأريع والحنطة والسمن والعسل والأرز 

ومن البقول على اختلاف أجناسها وأنواعها . 

ومن امور والليمون وسائر الفواكه . 

ومن الحطب والسليط والشموع على اختلاف أشكاها الملونة والمزهرة 
شي ء كشر » ومن الانية الصي واليشم والقاشاني . 

ومن آنية الفخار من الصحون والزبادي والأدراج والكزان البيض 
والطباشر والقراريب والمطاهر 4 ومن الرياحين: والزهور كالفل والورد 
والر جس والياسمن والمنثور والكادي وأشباهه . 

ومن أنواع الطيب والعطور : المسك والعود والصندل والبنفسج والشند 
والند والعنر وماء الورد. 

وبعد وصف الشروع في الحصول على مؤن ذلك الحفل أخذ في وصف 
الوفود . 

وصف مقدمة وفود المهرجان : 

توافد الأمراء والمقدمون من سائر أنحاء المملكة » إلى أن قال : 

. و صل مشد وادي زبيد سراج الدين عبد اللطيف بن محمد بن سالم‎ - ١ 

؟ ‏ وصل الأمير عز الدن هبة بن محمد الفخر . 

صنع الخلوى المهرجان : 

ولما انقضى شر شوال طلب صناع الحلوى فاشتغلوا مہا شيئاً كثراً 

. من الصحون الصيي خسمائة صحن ما لم يستعمل قط‎ ١ 

۲ من الفخار الربيدي شيء كثر لحاوى » المضروب ¢ . 


— ۳۹ 


إلى أن قال فجهز الصناع من أنواع الحلوى : 


. -المضروب . ۲ المشبك‎ ١ 

ا 4 القاهرية . 
ه_الشيزارية ؟ الشخاشية 0 
۷ الفانيك . ۸ - البطاطيخ و أشباه الطير وغيرها . 
احتفال القصر : 


واحتفل أهل الدار الملكية بل وسائر الناس احتفالا عظما فأحضروا إلى 
القصر نحو ثمانين امرأة واستدعى لحضور الحفل نساء الأمراء والمقدمين 
والقضاة والاتصوفن والأعيان والوجهاء ول يتخلف منبن امرأة 

امفدايا : 

وحمل الأمراء و وكبار رجال الدولة م التقاد م ) الحدايا النفيسة 
ي ع ١‏ ذي القعدة 1 

. هدية الأمر بدر الدءن محمد ن على الشمسي حملها ستون حمالا‎ ١ 

۲ - هدية القاضى شاب الد الوزير ووصفت بأنها تجل عن الوصف . 

. هدية القاضي رضي الدن ن عمر الصائغ‎ >٤ 

فت هددية الأمر اء الدن :ماحز الشيمى . 

. هدية الأمير فخر الدن أبو بكر صاحب حصن صر‎  * 

هدايا غير هم من الأمراء والقضاة والمقدمين . 

وتتقدم كل هدية من تلك ادارا رأسان من البقر الفار هة اة عة 

ك . الطبول والأهازيج 
الةصر الملكي فيرع الجزارون أثواب الحرير عن « الرأسن البقر » وتذبح 


— 27 


ويتوزع لحمها من حضر هناك من « السواس » والفيالين والجالن وأهل 
الاصطبل ومن في سلكهم وتدخل اهدايا إلى القصر . 


الاستعراض : 

وني يوم ٦‏ ذي القعدة صدر الأمر الملكي بإقامة استعراض في الميدان 
السعيد ب ( ثعبان ) ثلاثة أيام » فتقدم إلى شهوده الوزراء والأمراء والقضاة 
والمشدون أمراء النواحي وال اقدمون وخدمة ( الطبلخانة ) أي الموسيني وقام 
الجيش المؤلف من الفرسان والمشاة بالاستعراض وألعاب الفروسية وإقامة 
المهرجانات الشعبية ودام ذلك طيلة النلاثة الأيام . 


السماط الملكى : 

وني اليوم الرابع على بدء المهرجان أقام الملك وليمة كبرى حفل سماطها 
عا تشهى الأنفس وتلذ الأععن على الصفة الآتية : 

. السماط الأول ويشتمل على أصناف الأغذية وأنواع النحوم‎ ١ 

۲ - السماط الثاني ويشتمل على أصناف الحلوى د 

۳ - السماط الثالث ويشتمل على أصناف المكسرات من اللوز والجوز 
والقعقع والفستق والبندق . 

٤‏ السماط الرابع خاص بالطيوب والعطور والمباخر ويشتمل على 
المسك والعود والصندل والبنفسج والند والشند والعنر وماء الورد والغالية . 

وتقدم حشود المدعوبن من الأمراء والوزراء والقضاة ورؤساء الدواوون 
والمشدين والفقهاء والوجهاء وسائر طبقات الشعب » وبعد أن غص بهم 
امحلس قاموا على السماط الأول وتناولوا ما لذ وطاب ثم تحولوا إلى السماط 
الثاني فالثالث فالرابع . 


الحفيل : 
وبعد ذلك تحول الجمع إلى سرادق الحفل وقام الشعراء واللحطباء يتبارون 
بالإشادة والمدائح > ومن خطباء وشعراء ذلك الحفل الرائع : 


— 4١ 


. -موفق الدن علي بن محمد الناشري‎ ١ 
. سراج الدرن عد الت بن أي بكر الشرجي.‎ ۲ 
عفيف الدين عهان ابن أي الأصبحي‎ - 4 ٠ . “رضي الدن بن فارس‎ 
. ه نور الددن بن إياس د - برهان الدبن بن أي بكر المزوري‎ 
. شهاب الدين أححميل ن أي بكر الصير في‎ -۷ 
. موفق الدن الطيني‎ - 4 ٠. برهان الدين الجحافي‎ - ۸ 
. على ن الحسن الحجازى‎ ٠ 
ومع الأسف الشديد أن الحزرجي لم يورد شيئاً من تلك الحطب والقصائد‎ 
: إلا قصيدته الي نورد ما الأبيات الاتية‎ 
هب النسم معنير النفحات وشدا الام بأطيب النغمات‎ 
وتضوع امن يي بأسره بالطيب من عدن إلى عرفات‎ 
وتألق الرق الكليل فأشرقت أنواره ني حندس الظلمات‎ 
فرحا بتطهدر الملوك الأكرم ين الأعظمين الجلة السادات‎ 
فالدوح مخطر في غلائل سندس20 والأفق ينثر لؤلؤ القطرات‎ 
والروض معم النبات بترجس-20 وشقائق تزري بكل نبسات‎ 
والطيز ذا شاد وهذا زام فوق الغصون بأفصح الأصوات‎ 
وني الحتام اهالت الخلع النفيسة والعطايا الجزيلة على كيراء الدولةورؤساء‎ ٠ 
. الحرس الملكي واللخطباء والشعراء‎ 


الصيد والقنص والتزه والنخيل : 

اعتادالرسو ليون تقضية فتراتللتر ويح عنالنفس وممارسة رياضة الصيد 
وللاستحام على شواطىء سواحل زبيد أو تمضية وقت في النخيل إبان حملها 
بالرطب الي وتسمى أيام السبوت 2 . 


: وصف ابن اجاور فى كتابه « صفة بلاد ألمن ) سلة 5 5" النخيل والسبوتث فقال‎ )١( 
= النخل عشر قطمع وهى : الابيض - الكديحا - الجرشية - الحلة - الاثيل - الجازع - كروه‎ 


لام 

أما رياضة الصيد فكانوا خرجون إلى جهات الحسينية لصيد حمر الوحش 
أو ني غر ها کا كانوا خرجون ني مواكبم الملكية إلى شواطىء الآأهواب 
وشواطىء المتينة فيستحمون في مياه اأبحر ويرتعون على ااض ناف والرمال 
يفر غون من مشاغل الحياة ويتعمون براحة البال 5 

أما نزهاتهم في إخراج النخيل فقد حل لنا المؤرخ الحزرجي وصفاً لز هة 
من تلك النز هات الملكية فةال ( نزل الملك الأشرف في ۲ شعبان 7١7‏ للنخل 
وقد عمرت له دار من ااعراريش وأقيمت #انها الاصمبلات وجعل لحوية 
الدار أربعة أبواب شرتي وغربي وثمالي وجنوبي فاحتوت الموية على آلات 
الساطان كلها من ايل والأفرال واابغالوالحسر وسائر اابيوتاتوالمستودعات 
كالحزانة ومستودع ا مئروشات ومستودع الممابخ والشراب ) الشر نحانة ( 
ومستودع السروج ( الركب خانة ) والموسيى ( الطبلخانة ) فازدان الموضع 
بذلك الر تيب والتنظم حسنا. مما يو ضح انا أن رحلاتمهم كانت في غاية الأمبة 
وكيال الاستعداد والزينة 3 


نفو ذه السيامى : 
شمل سلطانهم في أوج دوللهم المن والحجاز وااشحر وعدن وظفار › 
ومع ما تخلله من فترات الضعف فقد ظل إلى عام ۷۷۲ ه محافظاً بافوذه 


= الجر القويراء المغارس وحجنة » وكل واحدة ٠‏ نتااى 231ل ركون عرضها وطوها ربع فر سخ » 
ورطہا ثلاثة أصناف : حارى - صفارى - خضارى » كلها ذات ألوان تأتافة فاذا حمل 
الاخل يتقبل كل واحد ءن ااناس على ةدرہ ویجی ايه الناس ہن باب حرض إلى آخر أعمال آبین 

إلى أن قال : ويةيمون ااناس فى الاخل مدة شهرين أو *لاثة وغالب أكاهم ال موضات والموااح » 
وهم فى لعب وضحك وشرب ويعمل من القّر وابر والرطب بيذ يسمى الغ يخ يصاح عمله فى 
يوم وليلة ويبلغ خراه ٠۳١‏ ااف دنار » فاذا فرع :ذل دكذا ‏ خرج اام غار مع ااكبار 
والاخيار مع اافغجار ب ر ااطيل والزمر » بعد ما يابسون ج لا ءدة كاماة 2.17 من الأجراس 
وااتلاقل وي٠‏ فى رقبة لاقام والحل » ويركب كل أربعة على جمل وناس مم على الث ادف 
وممشود إلى مسجد هشرف على ابهر > :تال انه جوع نزل به .عاذ بن جيل وی« می الموضع 
« اانمازة » وينزل فيه الرجال مع اا ماء وه فى شرب وأءب ورقص وقصف وها حرج إلى هذا 
الموضع إلا فى كل أسبوع يومين يوم الا:'ين ويوم الل.رس وإذا رجعوا من هناك دخلوا 
اابلاد راسا . 


حم ان 


السياسى والإداري ؛ بل تجاوز الضفة الشرقية على البحر الأحمر إلى الضفة 
الغربية في إفريقية » فقد ذك ر المؤرخ الحررجى 2 حوادث عام YY‏ « 
أن الوالي اأرسولي على زبيد وهو الطواشي ) آهيف > كان ضمن منماقة ولايته 
من عدن إلى حرض » بل وتشمل ما وا اأبحر ك « عوان وزيلع » وغيرهما 
من أرلاد الشاسعة هكذا » أي أن نفوذ الذولة الرسولية تجاوز البلاد العربية 
في المن وغيرها إلى إفريقية الشرقية . 


الملاقات السراسية : 
ادولة الرسواية علاقات سياسية بدول وملو ك عصرهم تجاوزت البلاد 
العربية ءامة ومددر إلى الدول الشرقية ذفكان عدا نفوذهم الماشر على شاطئ 
أفر يقية شري م علاقات سياسية مع ساطان الحرشة ادر ماهد سعيك الدن 
ثم مع أبنائه من بعده » بل جاوز نطاق العلاقة ااسياسية إلى العون الرني 
واإعدد ااعسكري ما تراه مسطوراً في ثنايا النصل الخاص بتاريخ « الدولة 
اأرسواية ):. 
كا كانت لم علاقات سياسية عن طريق الوفادة ( 0 ) وتبادل 
الحدايا الي كانت العامل الأساد.ي في التفاهم اا 
وعقد العاهدات الودية بين الدول كا هو معلوم أو ا بن الملوك لم 
تقتضره ااعلاقات الاة:صادية والتبادل التجاري وبالأخص لا لميناء عدن من 


رف ذلك العصر 


الموقع اهام ي استقرال #ارة اشرق وتصدير ماتيجات العن 4 والذي كان 
2 ذلك التاريخ ف ولا يزال دمن استقبال السغن الواردة من ااصين والهنك 
وسيلان وفارس إلى اأبلاد العربية وغيرها » ومن تالك العلاقات السياسية 

١‏ -وفد ااصين الواصل إلى الدولة الرسواية ‏ كا مر بك مفصلا في 
الفصل الحاص الد ولة الرسواية 


۲ - ملك السند » وة وصل آخر وفد منه ني 58 إلى الملك الأفضل » 
ومن جملة ادارا غروس فسائل اجار غير مو جودة ٤‏ العن. . 
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۳ وفد ملك « كاليقوط » ومن الحدايا الي حملها إلى الملك الأفضل 
الطيور النادرة وفسائل الأشجار والزهور الي أمر الأفضل بغرمها في حديقة 
الديباج بد ( تعر ۰ 

٤‏ وفد ملك سيلان ٤‏ سنة ٠٠م‏ لتوثيق الصلات الودية والعلاقات 
الاقتصادية ومن بين المدايا الى حملها أربعة أفيال وأشجار ( العنبا ) وغير هاء 
وكان الكتاب الذي مع الوفد مسطوراً على رقيقة من الذهب . 

ه ‏ أوفد ملك المند بعثة لتجديد الصلات السياسية والاقتصادية إلى 
الرسولين سنة ؟ مه 

وهكذا كانت للدولة الرسولية صلات ودية واتصالات سياسية 


وار تباطات اقتصادية بدول الشرق ني عهدهم فأمدته ميش قوي تمكن به من 
استعادة عرش بلاده الذي دام كا سبق تو ضيحه ۱ عاماً . 


حضرموت والشحر وظفار : 

امتد سلطان الدولة الرسولية إلى حضرموت والشحر » بل نجاوزهما إلى 
ظفار » فى عهد المظفر الرسولي تقدمت القوات الرسولية بقيادة ابنه الأشرف 
فاستولت على حضرموت ثم عاد إلى ظفار بعد معركة قتل فما ملكها سالم 
ان إدريس الحبوظي > وذلك في سنة ۷۸ ه وأنيطت إمارة ظفار بالأمر 
داود بن المظفر > وقد استمرت إمارة الرسوليين على الشحر إلى نباية القرن 
الثامن » وقد ذكر المؤرخ الحررجي ني حوادث سنة 758 ه أن الأمر 
الرسولى على الشحر هو صارم الدين داود بن موسى بن حاجر » وذكر في 
حوادث سنة ۷۹١‏ أنه وردت إلى الدولة الرسولية كتب أهل الشحر مز عة 
أحد الثائرين مها فبعث لإمارة الشحر الأمير الشمامي .' 0 


أما ظفار فقد حرجت قبل ذلك عن تبعيتهم وإما لاعيط لانت رده 


رعو ار E NS‏ ۰ ھ » أن ملك 


سد هق جد 

الدولة الرسولية والزيدية : 

حاول غير واحد من نة الزيدية الثورة واللحروج على الدولة الرسولية 
ف القسم الذي يدن يسلطهم الروحية 4 في عهد الك المظطفر تار الإمام 
إبرأهم بن تاج الدن سنة ٠۷١‏ فأسره الجيش الرسولي في موقعة ذمار وحن 
في تعز إلى أن أدركته المنية 88" . 

وقبله ثار الإمام حى بن محمد السرجي فأسره القائد الرسولى سنجر 
الشعي عامل صنعاء سنة 55٠‏ . 

وثار بعدها المطهر ن حجى سنة ٩۷٩‏ ه فاستمر في حروب مع جيوش 
الرسولين إلى أن تو 591 ه فقام بعده ابنه المهدي واستولى على صنعاء 
وتوفي سنة ۷۲۸ . 

وي سنة ۷٠١‏ استولى على صنعاء وتوابعها ا مهدي على بن محمد إلى أن 
توفي سنة ۷۷۳ . 

ونلاحظ ني تلك الفترة أن سلطان الرسوليين كان يعم نفوذه أغلب جبال 
العن 4 فقد أورد الحزرجي ي صحيفة "اه ج ؟ أن الملك المؤيد غزا يلاد 
خولان وأخ رما . 

وأورد في صحيفة ٩۷‏ ج ۲ أن الملك الحاهد سير جيشاً إلى ذمار مؤلفاً من 
۰ فارس و ١١‏ ألف راجل فاستولى الجيش على ذمار وحصن هان » 
وناب علبهما الأمير زبن الدين قراجا » وأنه استمر على نيابنهما إلى سنة ۸۷۳۹ 
ثم عزل باءن الحجازي . 


وني سنة ۷۷١‏ ه استولى الملك الأفضل على حصن الظاهر من بلاد عنس» 
وقبض على ۱۸ شيخاً من شيو خها وقتلهم . ٠‏ 

وي سنة ۷۷١‏ بعث الملك الأفضل من اغتال رئيس جبل بعدان أبا بكر 
ان معوضة ووصله برأسه إلى تعز » فقام ابن المقتول محمد بن أي بكر 
واستنجد بالإمام صلاح الزيدي فوصله وسارا لقصد غزو تعز وبلغا ني تقدمها 
إلى الجند في ” رمضان فأصدر الملك الأفضل أوامره على القبائل والأطراف 


حم مايه 
aT‏ ا 

وني سنة ۷۷۷ غزا الإمام صلاح تمامة ووصل إلى زبيد في غرة شوال 
وحاصرها ثلاثة أيام وكان الأمير علها الطواشی أهيف » فكب إلى قبائل 
بادية زبيد بالاستعداد لمهاجمة الإمام من اللدارج وهو من الداخل » فعلم الإمام 
بالحطة فانصرف في اليوم الرابع وني نفس السنة تقدمت القوات الرسولية 
بقيادة ابن حناجر إلى ذمار فاستولت؛ على عدة حصون فيعث الإمام مجيش 
تمكن من هز بمته وأسره » وى سنة ۷۷۸ تقدمت القوات الرسولية بقيادة 
00 0 صنعاء وأوقفت نشاط 0 صلاح وأخذت في 
ايان لاقي سا ري لاسب حل الل رط لين عراس إلى 
احالب فوصلوا إلى زبيد وقابلوا الملك الأشرف الذي أمرهم بالر جوع إلى 
مراکزهم وأمدم بالقوات فانسحب الإمام عائداً » وأعاد الإمام الكرة في 
شبر جماد الأولى وعسكر على باب سهام من زبيد وذلك في يوم ۲۲ جمادى 
الأولى سنة 94١‏ وني يوم ۲۷ منه علم بدنو القوات الرسولية الواصلة لنجدة 
زبيد من تعز فانسحب راجعاً . 

وني شبر ذي القعدة من تلك السنة بعث الإمام صلاح جيشاً إلى تبامة 
او لاه وو ذاصطدم بالقوات اارسولية في احالب 
وانبت العركة بقتل منصور وبحى الباقر وهزعة اميش الإمامي . 

وفي سنة ۷4۲ استولت اتقوات الرسولية على حصن نعم وف سنة ۷۹۷ 
وفد على الماك الأشرف صلاح إن علي بن مطهر بن بحى الزيدي وسم 
للأشرف حصن دوران فأكرمه بأربعين ألف درهم . 

ووجد ضمن ديوان الرسائل لعهد الملك المظفر رسالة من آهل ظفار 
مرفوعة له نوردها كلها للدلالة التارعخية ونموذج لفن الرسائل في ذلك التأريخ 
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وهل |( نصا الحريي بعد البسملة ا لله والثناء : وبعد الرعية الداعون 
ينون إلى المقام الأ عم . أعلى الله شأنه . أنه طرق اابلاد ارق اليلاء وقصدها 
هلاك ١‏ يسم | عثله » وذلك آنه لا كان ليلة الثاني من شهر ر بيع الآخرة سنة 
٥9‏ هھ ضربت ريح عاصفة من الأذد تى الشمالي في غاية الشدة ودامت على 
ذلك إلى الصباح أبعي وة إل العصر > وكان يأتي ألواناً » فتارة أسود 
E‏ » وتارة أحمر شديد الحمرة حى يفن أن النار ترج منه ويفام أخر ى 
حی لا ہے مر المرء جليسه من شدة الظلمة . ' 


فلما كان و ةت العم ر اختلف الريح فصر ب من مطلع لسر فصل 
المطر واستمر طول الايل مطر عظ بم لم نشاهد مثله . وهب الريح من مطلع. 
العقرب فا انفجر اافجر إلا 0 قد سالت من کل مکان فم ياتى السيل 
داراً إلا هدمه ولولا من ٠‏ الله سيدانه وتعالى بفاتح جانب ل يلاد إلى البحر لغرق 
الناس . 

وطلع اأبحر ليلة الأريعا اء ظلوء ٤ا‏ يعجز اه الو صف حى كك مر الدرب 
الجديد و هدم الدور الي تتصل به ووصل ي ايلاد إلى نحو تمانين ذراءاً وهدم 
سائر أأر زروت حى سكن اانا ناس 5 المساجك . 

عون ما كان 0 31 أ الأعال 0 4 فإن الريح 00 


الطعام ع 0 أء u‏ ار ذهب e‏ ااعبيد و إلى مواضع 
مقدار المدينة و أو ثلاث 3 


ومن أعظل ما جر ی على النا س الدور مدت على صا مهافقتلت الرقيق 
والمواثي والدواب » وأصبح 2 الناس فقراء من أموام لا بجدون 
ما يأكلون وأنز لت اأسيول دن الال جميع الأنعام 3 ومن الناس خاق 
کشر ر كم ۸ر عين 2 كل جانب 5 


و صارت ارال E E‏ ن أوجب 


)۱( "اریخ « وطوط ع ص ۲٤١‏ ارط . 


— EA— 


ما يكون والقيام فيه بالبذل والمال أوجب السّول من تفضل مولانا وبره 
وحسن رعايته النظر في أحوالنا بععن الرعاية والشفقة وأن يرعانا بعطفه 
ويرفع عنا « الديوان » سنة كاملة ‏ وقد صرنا لا نقدر على شي ء » وإحسان 
مولانا عم › ونحن أحق من تصدق عليه ووصل إحسانه إليه وليس لنا 
ملاذ و ملجأ إلا الله ثم عطف مولانا والسلام . 

هذا غيض من فيض نستعر ضه عن تلك الدولة وف الرجوع إلى الفصل 
الخاص بتار ها ما بي 

كان الملك المظفر متظلعا في المعارف والعلوم أخذاً من كل فن بنصيب 
وافر قرأ الفقه ودرس الحديث » وتوسع في النحو واللغة » ودرس عل الطب 
وبرع فيه وكان مقرب للعلاء بارا مهم شغوفاً بإنشاء المدارس . 


معارف وعلوم بعض ملوكهم : 

نشأ الأشرف على طراز والده الذي ضرب في المعارف بأوفر نصيب 
فكان له من البيئة والقدوة بوالده كر حافز » وقد اعتى والده المظفر 
ا وتعليمه وتهذيبه وانحذ له العلامة سعيد بن أسعد الحراري معلماً 
ومؤدياً › ا الفقه والحديث والنحو واللغة والأنساب والطب 
وعل الفلك ولم تقف قف معارفه الواسعة عند التحصيل والدرس بل تجاوزها إلى 
الاختبار والتجربة والتأليف» وقد سبق في الفصل الخاص بالدولة الرسولية- 
الإشارة إلى مؤلفاته القيمة ونضيف هنا ما وقفنا عليه بعد كتابة ذلك الفصل : 

. كتاب طرفة الأصعاب في معرفة الأنساب‎ - ١ 

۲ - كتاب تحفة الآداب في التاريخ والأنساب . 

۴۳ کتاب جواهر التيجان . 

ه ‏ كتاب في الاستطرلاب > بعد أن زاول عمله » وقام باختباراته 
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علياً . 


و 

وتظهر براعته في الطب من كتاب أرسله والده المظفر في حياته ‏ 
والأشرف في مقتبل العمر وريعان الشباب - أرسله إلى الماك الظاهر بيبرس 
يطلب منه طبيباً قال فيه : 

ولا يظن المقام العَالي اننا نريد الطب لأنفسنا » فإننا نعرف من الطب 
مالا يعرفه غبرنا » وقد اشتغلنا فيه من أيام الشبيبة » وولدنا عمر ‏ يقصد 
الأشرف - من العلاء بالطب وله كتاب جامع ليس لأحد مثله + 

وكان الماك المظفر معجباً بنجابة وذكاء ابنه الأشرف إعجاباً يتجل في 
اعتداده يعلومه عامة وبالطب خاصة في كتابه إلى الظاهر بير س * 

والأشرف من خيار ملوك بى رسول » وكانت أيامه غرة في تاريخ الدولة 
الرسولية ويؤثر عنه من الحدب والر بأهل مملكته ما مخلد له السيرة العاطرة 2 


ومن شعر الملك الحاهد : ٠‏ 
أنا نلت العز بأطراف القنا 
ليس بال الان فن 
نحن بالسيف ملكنا العنا 
كل فخر تدعى الناس لنا2 أعرق العام في المللك أنا 
أنا شبل الملاف خحدن الكتب 
يوسف جدي وداود أي 
فالشبيد اللات زاكى الحسب 
وعلي الندب عالي المنصب دنا بعد رسول جدنا 
إن تكن أضحت علاهم خيرأ 
فالعسلى مبي بالعين ترى 
أنا كالليث إذا ما زأرا 
أنا كالبحر أنا مازخرا المنايافي ميي والمسى 
أبذل المال ولا أجمعه 
كل عاف محونا منجعه: 


نه 


وإذا القسرن طغى اصرعه 


وإذا ولى فللا اة 


شم للملك أضدت أنمما 
گن لي من جدودي ادها 
ثم ملك الشام من ماء ااماء 


يعشرون الناس طرا رع ما 


من هنا أو من هنا أو هن هنا 


وله قصيدة مطولة وصفت ,أنها فى اية الجودة مستهاها : 


تریح جوى ونوى شجبي 


منعا عيبي من اا. وسن 


وله ترسل فائق ونقد في غاية الإبداع الغنني منه ما أورده المؤرخ 
کل صانع جب إصلاح صنعته ‏ وأنا صنعتك فاصلحي . 


كان لادلوك الرسوليين غرام بالأدب » وقد مر بك طرف ني الفصل 
الحاص بالدولة الرسولية عن تشجيعهم اعلم ومكافأتهم للدؤلةين محمد نأحمد 
الرعي مؤلف التنبيه » ورعايمم افيروز أبادي » أما ااشعر خاصة فقد ظفر 
بنصيب وافر من عنايتهم ورءايّم » وقد أوردنا طرفاً من ذلك ني أخبار 
وزعماء ذلك العهد إلى التةدم لمدحهم وني انتصار الملك الأفضل على الثائر 
محل ن ميكال قال المطير ن محمد ن مطهر عدحه وينوه يذلك الانتصار : 


لجهلك لم خش الذي بأسه مخشى 
وأرداك من مناك بالملك متلا 
وبحت طموم البحر وهو غطمطم 
أغرك أن أرخى ر الحاهد ) ستره 
عفا عنك صفحا في الظلام إذ ا جلى 


ولم ترهب الأفعى ولا الحية الرقشا 
تر دی ضحى من ظهر ناقته الأعشى 
ومن ولج (اتيار) لای به الحرشا 
عليك ولم يماك منه اني تخشى 
بؤضل وإ<سان وفي الليل إذ يغشى 
وربك يعطي الملاك في خلقه منشا 


1 


ففاجئلك ( اأعباس ) منه بصولة 
ولیت ف تۇمن 0 وم كف 
فلا استوی اباس ٤‏ الملاك وانحات 
دعا ا ا و 
أتوك :ايض فر ما يقطف الكل 
فلم استقرت في ر ف#ال ) فشلم 
تمان يال ظلات جندك انما 
ألم ت أن المللى و 5ه من رشاء 


تان وقف من حيث أوةقنك اأةضا 


فشاك منه يا ( محمد ) ما غشا 


غويدًا ولم تنه الفحوش عن الفحشا 


دياجر لانظار في جنحها أعشا 
وی مق ا 
ولتطف الأشلا وعتّرق الأحشا 
کا فشّات للأسد يي رغم الا 
کا جءات بيض الو ا فرشا 
إله الها اطبار مبتدع الإنشا 
من فاته ( إيوانه ) سكن الحشا 
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الدولة الطاهريه 


الملكان الحاهد مس الدن علي وأخوه الظافر صلاح الدين عامر ابنا 
طاهر بن معوضة بن تاج الدين الأموي القرشي . 

على أثر تنازل الملك المسعود الرسولى دخل الحاهد شمس الدن على 
ان طاهر بن معو ضة ليلة الجمعة ۲۳ رجب ۸ حصن التعكر وني الصباح 
دخل أخوه الظافر على رأس بقية الجيش » وكان في الحصن المؤيد حسن 
ابن الملك الظاهر > فاستسلم وقد قابل الإخوان استسلامه بالإكرام صما 
له داراً يسكلها واشتريا منه ما بعهدته من الأسلحة والمعدات . 

علم أهل مدينة زبيد بتنازل الملك المسعود فأسرعوا بإرسال وفد لتقدم 
طاعتهم إلى الملك المحاهد الذي قد توجه إلى عدن فأحسن استقبالهم ومنها تحر ك 
في ۲ شوال إلى زبيد فتقدمت إليه وفود نهامة بالطاعة والولاء . 


أطمع اهيار الدولة الرسولية أبا دجانة محمد بن سعيد بن فارس ملك 
الشحر في الاستيلاء على مدينة عدن فأحر في شبر ربيع الآخر 85١‏ في تسع 
سفائن وبوصوله إلى الميناء باشر إنزال قواته فقاومته الحامية الطاهرية والأهالي 
مقاومة شديدة فثر اجع إلى سفائنه وضرب عليه الحصار ©» فهيت زوبعة 
شديدة حطمت مركبين من سفائنه » ثم قدم الملك الظافر يوم ۲٤‏ من الشهر 
على رأس قوة كبيرة فانقطع رجاء ملك الشجر وأقلع راجعاً فانفتحت ثغرة 
في مركب القيادة الذي يستقله الملك » فغرق المركب ونزل ناجياً بنفسه إلى 
ساحل المكسر فأسرع الملك الظافر على رأس جيشه فأسره وان أخيه وجملة 
من رجاله الذين نجوا من الغرق ٠»‏ وقتل مهم مبارك الفاسي من نقباء يافع 
الذي حفز ملك الشحر على غزو عدن وأطمعه في تملكها وعاد إلى عدن 
ظافراً فدخلها في موكب حاشد يتقدمه أسيره ملك الشحر على جمل . 


في صفر 657 تقدم إمام صنعاء إلى حدود الدولة الطاهرية فض نحوه 
الملك الظافر وعقدت هدنة بين الطرفن عاد على أثرها كل مهما إلى بلاده 


0 

بيد أن تلك الهدنة لم يطل أمدها » فقد نشب القتال بينهما في شبر رجب من 
تلك السنة » وني سنة 85 خطب للملك المحاهد على المنابر وضربت السكة 
باسمه وكانت قبل ذلك باسم أخيه الملك الظافر . 

غزوة الملك الظافر لصنعاء : 

في شبر رمضان 655 تقدم الملك الظافر إلى جهة صنعاء فتلقاه إمامها فى 
الجوف من أصحاب الإمام وقتل من الطاهرين الشيخ محمد بن طاهر شقيق 
الملكن امحاهد والظافر » وني ذلك العام استولت القوات الطاهرية على ذمار . 

وني تلك السنة قبض املك المحاهد على الشيخ العلامة إسماعيل بن أي بكر 
الجرتي أحد علاء زبيد بنهمة مكاتبة أمبر جازان وتحريضه على محارية الدولة 
الطاهرية ثم تحقق للمجاهد عدم صحة الهمة فأطلق سراحه » في تلك السنة 
أمر الملك الحاهد حصر تخل الدبي فبلغ : 

. له ما يدفع عليه الحراج للدولة‎ nn 

. اخحمسة عشر ألف لبى العجيل‎ ٠ 

. لباقي الصوفية‎ ٠٠ 

ومقدار خراج النخل دفع مقابله في تلك السنة نمانون فرساً قيمة الفرس 
ثلاثة وستون أوقية . 

وني تلك السنة صدر أمر الملك المخاهد على قبيلة « القرشيين »© بإعادة 
النخل الذى اغتصبوه في أواخر عهد الدولة الرسولية إلى أصحابه من أهل 
وادي زبيد . ا 

غزوة الظافر لبلاد الشحر : 

رأى الظافر فضلا من النشاط فأحب أن يوسع رقعة مملكته على الجار 
القريب ملك الشحر فجهز جيشاً قوياً وتولى قيادته بنفسه » وسار قاصداً 
الشحر وعلى مقدمته الأمير زن الدىن السنيل 4 وقد بلغت نفقة كروة جال 


ة ”انه 


الحملة اى عشر ألف ديار وهو مباغ له ضخامته من اقيمة الشرائية 


te 


في ذلك العهد وتقدم اليش كا ,أتي : 


. -التقدمة نحت قيادة الأمر زين الدن الساإلى‎ ١ 

۲ تلب تحت قيادة الأمر عبد الملاك بن داود الطاهري . 

۳ المؤخرة تحت قرادة الملاك نفسه . 

والت المقدمة تقدمها حى دنت من أراذى الشحر فغر ملكها هارباً 
فوالى الس لي زحفه حى دخل المدينة وأرسل ابنه غل الدين بشيرا بالفتح » 
وعلى أثر دخو ل السنبلي دخلها عبد الملاك فنهب المدينة بدون خشية ولا وازع › 
وبعد ذلك دخلها الملك الظافر ورتب إدارة البلاد وأناط إدار ما بالأمير أحمد 
ابن إسماعيل بن ستمر الي » وعاد إلى عدن يوم الجمعة ١‏ ربيع اقل 


ان الناصر إمام الزيدية والدولة الطاهرية : 

بعد وصول الاك الظافر إلى عدن وافته الأخبار بأن إمام صنماءا. نالناصر 
استولى على ذمار » وأن قوات الأمير عبد الوهاب اطاهر تقاومه مقاومة 
يائسة حول المدينة فأسرع الظافر على رأس جيثء إلى ذمار فاستعادها في شهر 
رجب وتقدم يتعقب ابن ااناصر إلى أن حادره في حصن ( هران ) وشدد 
عليه نطاق الحصار حى ضاقت به الحال وأخحراً أسره بعض اقبائل ااقريبة 
من الحصن وساموه إلى الإمام مطهر منافسه في الإمامة . 

وني جمادى الأولى ۸٦۷‏ أشطت القوات الطاهرية ني الجبال ووالت 
تقدمها ي غير موضع فاستولى الظافر على « محرانه » وما والاها من الجبال 
والحصون وني جمادى الآخرة استولى أحد قواد الإمام على حصن علب 
فأسرع الملا المحاهد ي بعث الجيوش حى استعاد الحصن في شبر رجب . 

دخول الدولة الطاهرية صاعاء : 

في شبر شوال ۸٦۷‏ استولت القوات الطاهرية على مدينة صنعاء » 
وأنابت على إدارتها أحد أفراد الأسرة المالكة الأمير عبد ااوهاب بن داود 


— oo 


الطاهري وتنازل أمامها وأقطعته الدولة الطاهرية بعض نواحما بتولى أمرها 
نحت دار م 1 


في عام 818 استعاد ابن الناصر مدينة صنعاء وطر د أمير ها الطاهرى محمد 
ان عيسى البعداني » فخرج إليه الظافر ني ألف وثلئائثة فارس فاستولى كلياً 
على مدينة صاعاء وأعالها » ويتول صاحب العقيق العاني : إن محمد ين الناصر 
باع مدينة صنعاء مقابل شي ء من المال » ls‏ الطاهريين بوا 
إلى وجود ن ااناصر في صنعاء فأمر الملاف الظافر عامله على صنعاء بإشخاصه 
إليه عديلة زيند فاطلع ابن الناصر على ورود الأمر فثار وطرد العامل واستولى 
على صنعاء . 


وني رجب من تلك السنة ولى المحاهد بن شعبان أمور تبامة . 


قل الملك الظافر : 

وصلت الأخبار إلى الظافر بثورة اين الناصر فتجهز قاصداً صنعاء على 
رأس جوش كف حى وصل على رأس جيشه إلى ضواحي المدينة وضرب 
علا الحصار » وقد دفعه ااغرور اعتاداً على كثرة جيشه عن عدم أخذ أهية 
الحزم والاحيراس » وعندما شعر الإمام باستحكام حاقة الحصار استنجد 
يأل قواده المدعو محمد عيسى شارب فأقلى مسر عا لمنجدة الإمام على واس 
رجاله فاقتحموا المعسكرات الطاهرية على حن غرة فاختل نظاءها وأشاع 
اهجوم المباغت غير المنتظر الفوضى والاضطراب» فكانت از مة » وشجع 
ذلك الارتياك ان الناضر وأدل ضصنعاء على الحروج من المديئة والقيام بغارة 
عارمة أودت باابقية ااباقية من ثبات الجيش المذعور » وتقول المصادر غر 
الزيدية: إن الظافر ثبت على رأس فريق من جيشه وقاتل قتال الأبطال حى 

قتل . | 

في السابع من جمادى الأولى وقعت هزة أرضية عمدينة زبيد » وفي 

ذي القعدة تزوج الأمر عبد الوهاب بن داود الطاهر بنت الشريف علي 
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في سنة ۸۷١‏ أقطع الملك الحاهد الأمير عمر بن عبد العزيز الحبيشي 
البلاد الشامية ‏ عن زبيد ا. 

وني تلك السنة ظهر الذهب الأشرفي قريباً من قرية ‏ واسط من قرى 
زبيد وإباحه” الملك المحاهد للشعب » وفما توق الأديب أبوبكر بن أحمد 
ان عمر العقيلي الزيلعي د 

وفادة أبناء امحاهد الحبيشى سعد الدين » على ال ملك الحاهد : 

وفد أبناء المحاهد سعد الدن الحبيشي على الملك الحاهد طالبين النجدة 
فأعانهم عائة وخسة رؤوس من اميل العربية مع ما يلزمها من العدة والدروع 
والسلاح . 

في ليلة ۲۷ رمضان ۸۷۸ أقام الملك الحاهد في مدينة زبيد سماطاً دعى 
إليه كافة أهل زبيد على اختلاف طبقاتهم . 

وي ليلة ۲۹ أقام ان أخيه الأمر يوسف سماطا وعمل ما يسميه « الدبيع ( 
« طلاعة“؛ على باب الدار - قوس النصر - زيا بأنواع الار والأشجار 
وضرب النفاطات الحتلفة » ويظهر أن هذه الاحتفالات كانت تقام في عهد 
الدولة الرسولية الي نقلت إلى المن من التقاليد السائدة في مصر في عهد 
الفاطمين ومن بعدهم : . 

وني ۸۸١‏ جهز الملك الحاهد كتيبة مؤلفة من خسن فارساً كاملة العدة 
لأبناء امحاهد الحبشي سعد الدين . 

وي شعبان ۸۸۲ خرج الأمر يوسف بن عامر من زبيد إلى البلاد 
الشامية واستحصل الحراج من الريدية إلى حرض . 

الملك عبد الوهاب بن داود الطاهرى : 

عهد الملك الحاهد ني حياته إلى ابن أخيه الأمير عبد الوهاب نن داود 
ن اش وعد رفا مدت اله البيعة وتلق وبا لون فوج رن عدن 
وني صحبته جمال الدن القهاط فدخلها يوم الثلاثاء ١‏ من الشبر وجمع الناس 


oV —‏ — 
وأعلن وفاة عمه وتوليته وفرق العطاء والمبات في الجيش وغرهم وبعد شير 
ولى قضاء عدن القاضى القاط وتوجه إلى تعز . 

وني عام 885 ني أثناء إقامة المنصور بزبيد وقع الشغب بين موظى إدارة 
زبيد وانقسموا إلى حزبين : ظ 

» الفقيه عبد الله مى » عبد الرحمن الحالى 3 الفضل ن على دغشر‎ ١ 

ب الاي » ومحمد الشجون . 

فأدبوا وعزلوا من وظائفهم وولى في الإدارة : 

١‏ الفقيه وجيه الدن عبد الرحمن العلوي والفقيه محمد البسام » أعمال 
الديوان . 

۲ الفقيه أحمد البحلى الاستيفاء . 

وبذلك حسم كل داء للشغب . 

توفي المنصور عشية الثلاثاء السابع من جمادى الآخرة 8454 ودفن صبح 
الأربعاء ببلدة « جين » . 

مآثره : 

١‏ - نجديد مسجد الأشاعرة ؟ المدرسة المنصورة بزبيد 

م« أضاف زيادة إلى جامع مدينة ز بيله ومشر لخطبة نصيه قي مكان 
الريادة ليس له نظر في العن أي عهده : 


٤‏ مدرسة بالمدرنة . ه ‏ مسجد عدينة إب 
الملك الظافر الثانى الطاهرى : عامر ن عبد الوهاب الطاهرى : 


تولى بعد وفاة والده » وبعد انتهاء ثلاثة أيام على الوفاة رحل إلى المعرانة 
ثم أقطع خاله الشيخ عبد الله ن عامر ين طاهر البلاد الشرقية . 


لاه 

ثورة الشبخ عبد الله بن عامر : 

م يلبث الشيخ عبد الله غبر يسير في إمارته على البلاد ااشرةية حى أعلن 
الثورة والحروج على ابن أخته . 

كان الملك الظافر قد رحل من المقرانة إلى تعز حيئا بلغته ثورة خاله وأنه 
استولى على خز ائنه مدينة جين وانتهب الدار المنيعة الي بناها المنصور وأخرب 
بعضها وصادر أموال ااتجار . 

م يسع الظافر إلا حشد ما أمك. ن حشده من المقاتلة وتوجه نحوه » سار 
الظافر على رأس من تمكن من حشدهم فو صل « جين » يوم الأربعاء ۲۲ جادى 
الآخرة 4 والتحم القتال وانہی بالصلح بيهما على يد الأمر مر 
ان عبد العزيز التبيثي على أن يعي خؤولته عبد الله بن عامر » ومن بي 
ميم 2 ربعين ألف دينار من جباية عدن ويقطعهم جبل جرير وااشعب . 

وي عام ٩۰۷‏ جهز السلطان عامر بن عبد الو هاب محاصرة صنعاء واستمر 
حصاره إلى الحرم ۸۹۸ حى أنقذها من حصار ه الإمام الوشلي والأمير محمد 
ان حسيبن اهدري 

وفي سنة 4٠١‏ أعاد االككرة لحصار صنعاء ودارت رحا المعارك الحامية 
بينه وبين الوشلى والأمير السابق ذكره حی هز مهما وأسر الإمام الوشلى وأحمد 
ان الناصر 3 ودخل صنعاء ظافراً وامتد ملكه على امة جميعاً و صنعاء 
وصعدة وما بينهما من ااضون . 

كادت ثورة أخواله أن تأتي على ملكه لولا حسن سياسته وسعة تدبيره 
الذى مكنه من أسرهم مؤخراً وزجهم في السجن وبقضائه علوم دان له المن 
أعلاه وأسفاه واستولى على 1 ع الحصون القوية والمعاقل الحصينة وي 
آخر أ يامه وصلت قوات قنصوه الغورى العن وتقدمت إلى مدينة زبيد الي 
جعا يا الظافر حصن الدفاع ف تقو جنوده لكت رة ة على مقابلة ام راكسة 
وأسلحم اانارية الي لأول مرة في التاريخ يشاهدها المن » واننبت المعركة 
بقتل الظافر عامر ن رل د الوهاب واستيلاء اللر عا لى زبید ورداع وتعز» 


8۹ ب 

وذلك في ربيع ٩۲۴‏ وكان حًا ناعلى شغوفاً ميع الكتب""' . 

بعك قتل الظافر اجتمع فل لوم قي م 5 ي للم من إمارة عدن واوا على 
الإمارة عاهر س داود ن 'طاهر 5 إمارثه قاعة ہی | تولى علما | القائك 
30 رکي من اس 4Y‏ على عدن عام مان وأعطى . الأمان واالعهد الأمر 
الطا ا 2 3 رل ذلك دعاه ل زيارة سصفينة القيادة ٤‏ أسطوله الوح 
إلى أهند وعندما وطئكت قدم الأمر 1 أسفينة مر القائك 0 بقتل الأمر ورفع 
رأسه على سارية السفينة » ثم بعد ذلك قتل جميع أفراد أسرته . 


)0( وقد رثاه الملامة المؤدخ الدريسم يقوله : 
أخلاى فاع الدين بعد ابن عامسر وبعد أخيه أغدل النناس ق الناس 


فا فقنا وال والله اننا من الامن والايئاس ق غاية الياس 


الفصزالاس. 
المخلاف السلماي 
00 م 
2 0 
الالء ال السعطبي )۱( 
في أوائل القرن التاسع الهجري آلت إمارة جازان من الأمراء الغواتم 
إلى أبناء عمومتهم الأمراء آل القطي الذين أول من تولى الإمارة مهم خالد 
ان قطب الدين بن محمد بن هاشم بن محمد بن هاشم بن غاكم بن نحبى بن حمزة 
ان وهاس ن آي الطيب الحسبي » وكانت تلك الإمارة مرتبطة بالرسوليين ؛ 
ثم بالطاهريين . 
وي عهد خالد القطي هذا كان خراب مدينة المنارة الي خرج على 
ما يظهر أهلها عن طاعته فأرجمهم بعد ما أغار علهم وأخرب المدينة » 
فازح أهلها ‏ إلى قرية ضمد . 
توفي عام 847 . 
دريب ابن خالد بن قطب الدبن : 
خلف والده على إمارة جازان عام 847 . 
وكان يبعث سنوياً إلى حكومة زبيد بألف دينار . 
وفي الأمير “دزيب يقؤل الشاعر الغرباني : 
دعوت الندىمن رأس«غربان» دعوة 2 وثنيت صونى في جميع المشامد 
وثنيت صوتي معلنا تأجابني 2 على البعد من كى دريب بن خالد 
)١(‏ وهم أصحاب قلمة « المعتق » وكانت لم مبانييم بأعلا وادى جازان وهم المعاقل 
الحصينة بالجبل المشبور بالجرد المستطيل إلى الخبت بجهة الجارة ومن مآثره بها القلعة الحصيئة 
المسماة الثريا » ودرا المشهور بدرب النجا » ومدينهم ضاربة شالا فى الجبل المأكور 


ومستمدة إلى قرب ضفة الوادى » وا جامعها الكبير » قيل : إن معاصر الزيت الى بها 
كانت خسائة معصرة . : 


— ۲ 

أحمد بن دريب : 

تولى الإمارة بعد وذاة والده دريب نن خالد على ( 

وني عام ۸۸۲ أغار على إمار» محمد بن بركات » ويظهر أن السيب 
المباشر لمذه اغارة مطامع محمد ن بركات في م تلك الإمارة إلى 
نفوذه » وقد لمن ضعف اادولة الطاهرية وعجزها عن مساعدة صديةها 
أمر جازان . 
تجهز ابن بركات من الحجاز في حشد من قوات اقبائل » وتال : 
استصحب ي غزوته هذه زوجاته ومراريه فوافی جازان في ربيع الأول ۸۸۲ 
وبعث النذر إلى أحمد بن دريب «امعاً في إذعااه بدون قتال ورغبة في 
الاستجابة لطالبه الي للحم في اعير افه بالتبعة له ودفع شيء من المال 
وقدومه إليه كدليل للاء راف » فرفض ان دريب الوسائط واستعد للقتال » 
فتقدم إليه محمد بن بركات ونغب بينهما القتال بقرب درب النجا » 
فامزم أحدد بن دريب ھجم ابن بركات على مدينته » على مديلته › 
وقتل أغلب السكان وانكشفت العورات » ويقول الدييع : جرى على نساء 
صاحب جازان من الذل والمهانة وكشف الحجاب ما لم يكن لأحد عساب 
وانمرت خزائنه » وفها من الكتب اننرسة شيء كثر وأخذ من السلاح 
ما جمعه أبوه وجده وأحرقت وهدمت دور الإمارة وسور اإلاد وأصبحت 
جازان”') خاوية على عروشها » انہی . وعاد ان يركات بعد ذلك تاركاً 
البلاد يدون حامية . 

وي ۳ بعث أحمد بن دريب إبنه إلى اانولة ااطاهرية ويظاهر أنه حمل 
رسالة عقب على E‏ عن نصر 7ه 5 تلك الحنة القاسية» فو صل إلى مدينة 
زبيد فأحسن استقباله الأمر يوسف إن عامر الطاهري وأنتم عليه وجهزه 
إلى عمه الملاك الحاهد بعدن فأكرم الملك المحاهد وفادته وأجزل له العطاء 
وأغاده إن أيه مكرما ؛ 

لشف :أن تلك السفارة لم تأت بالننيجة المبتغاة » وما حمل الأمر 
أحمد بن دريب نفسه عام ۸۸٥‏ للقدوم على الملك المنصور بزبيد . 


(1) مدرنة جازان العليا المشهورة بدرب النجاء » راجع ا+اث.ة الى فى أول هذا الفصل . 


ان 

عم المللك المنصور بقدوم الأمر > فبعث ني استحضار الآلات السلطانية 
والتحف الملكية » وما يلزم لإبداء أمبة الملك في عبن الأمير الوافد والحايف 
العاتب » وعندما باغه وصوله إلى ظاهر مدينة زبيد خرج لاستقباله في موكب 
تخفق عليه الأعلام وتحف به الفرسان وعندما تقابلا تجلا وتعانقاً » ثم ركبا 
واستأنف الموكب سيره > وأنزله في قصر أعد لضيافته » وجعل له حاشية من 
الحرس الملكي > وكان محل رعايته وإكرامه إلى أن عزم الملك المنصور إلى 
تعز » فخرج الأمر مع المشيعين وودعه ني نصف الطريق وعاد في طريقه 
إلى جازان يوم ۳ من الشبر » ويظهر أن تلك الزيارة قد وثقت العلاقات 
وأزالت أسباب الفا . 


في شعبان سنة ۸۹۲ هب إعصار شديد في ما بن المدب » وخلب بحيث 
يراه من في القريتتن > والنار مشتعلة في أعلاه حى لع ارده 2 
فطير عشتها مشتعلة عن فما » ؛ ثم سار فى طريقه إلى المشرق فأحرق الظباء 
والوتحوئن 

وي عام ۷ قتل العطاوية أبنَا الغوائر أحمد بن جارالله بن خالد 
وانتهبوا المال وعقروا اليل » وقتلوا معه ابن أخيه خالد بن الحطم . 

في تلك السنة اجتاحت الخلاف اساماني مجاعة ضارية وامتدت إلى 
عام ٩۲١‏ وأهلكت أكثر السكان » وبالأخص في وادي جازان ووادي 
ضمد » فلم ينج من سكان كل قرية إلا نفر أو نفران » وثي صبيا والملحا 
أفنت مالا حصى . 


المهدى 3 أحدود بن دريب : 

الأمر ا س المهدي واسطة العقد ي أمراء هذا البرت يقول شاعر 
الجراح ن شاجر في مقدمة ديوانه ( أن الذي مدح به من هرت به المالك 
الجاز انية أعطافها وأرضعته أخلافهاء وطبقت مكار مه القاع ونطقت عحامده 
الأفواه و كدت بشكر 5 0 وانعقد على سيادته الإجماع جدال الدن 


— 


ويقول ذلك الشاعر الوني في أيامه . 
وصدعنا بيك يامهدي منشعب وكسرنا بك يامهدي منجر 
وحالنا بك يامهدي حالية ‏ وحال أعدائنا يان الصي صر 
ويقول عنه صاحب العقيق العاني :كان الفدي متيور! بلعم الذي 

فاق به أهل زمانه » وكان أديباً فصيحاً مدحه أكثر الشعراء مهم الخراح 

ن شاجر الذروي الذي له ديوان مشهبور متداول بن أيدى الناس ومن 

شعرائه الذن مدحوه وأعطاهم أمو الا جليلة الشاعر محمد الهى الصعدي كان 

يصله من صعدة عمدحه وله فيه القصائد الطنانة انى ونحن نثبت هنا القصيدة 

الرائقة الي هي من أحسن ما قاله في الأمير : 

هل وقفت فيك الحداة تحدي واحر أكبادي وطول وجدي 
نوحي ودمعي فيك أقصى جهدي 

كنت لعليا ولريا ملعباً وكل رعناً ذات ثغر أشنياً 

أصبحت مأوى للنعام والظبا وفيك طير البوم ليلا نعبا 
جادك هطال صدوق الوعد 

أصبحت بعد الظاعنن مقفراً | مفياً هنكراً مدعثرآ 

إذا غدا يركض فيك السنر والزهو فيك أبيض وأخضر 
وعانق البان غصون الرند 

فليت شعري هل يعود مامضى2 ويرجع العيش الذي كان انقضى 

رعياً وسقياً لأثيلات الغضا هبات قد عاد سوادي أبيضاً 
وأبيض قد عاد كالمسود 


ەھ — 
فرب هيفا كالقضيب قامه ‏ ظاهرة النعمة والوسامة 
تدك كعبآمثل حق المرمر 'ابنة عشر وثلاث معصر 
جيبا مثل الال يزهر وشعرها إن أرسلته يسر 
وثغرها مسك معن ر معطر مكوثر مشک 


إن بعك تربك ديرا رفرفاً أو لت أعطتك خراً قرقفاً 
أو لحظت أرتك ظبياً شنفاً أو لزت أزتك. غفا أهيفاً 


خي اها ثارة وأنييدي 
حوت من الحسن عجيباً ني عجيب ٠‏ اناا رب السا أوق نصيب 
ليلا ووشاً وقضيباً في كثيب بي ألم ليس له اللوم طبيب 
إلا الي ملمسبا كالرند 
من الحراعيب الرعابيب رداح إن صمت الحجل لقرطها صياح 
أو أشبعت دملجها جاع الوشاح تغار ما الحاجريات الملاح 
تفاخر البان بلين القد 
تريك من مبسمها زمرداً 2 ولؤاؤاً وي الحدود عسجداً 
دعجاء نصا ما تريد الأنمدا كن لا البيض الحراكيل الفدا 
أيضاً أنا من كل مسسوء أفدي 
اللغضر ما أشنب مفلج والطرف ساج أدعج وأدعج 
والجيد سام والجبن أبلج كأنها بين النساء عوهج 
أتلع أدما من ظباء تنجد 


لعساء تعساء م مخض بو لد وكعما غضة ( لم ) ما مېد 


— ۷١ 


کا اب و و أو جوهر أو طلع نخل أوبرد 

السسر د 

كأنا حامة في غصبها رشيقة يا بعد قرط أذنهبا 
حين بيس في مجال العقد 

تعطيك ما هوي لصغر سا يذهل عقلي حين قطر دما 

قد صار في في هوى من فا وموج محري قد غدا من مزا 
أو مص با اها من ثرار زندي 

مشيها في الأرض مشرة اأقطا ليست من الغبر الطويلات اللاطى 

يعجبي التخہرش مہا والإطى إن اللحب لا يدم إن سطا 
حبيبة إن لم جد بوعد 


5 أۇلۇ ر طب مايح 
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في ثغرها المسواك مہا يرشف كسلى من المضجع لا تنحرف 

حی إذا كاد الهار ينصف ‏ قامت كن قد دب فيه القرقف 
إلى سواك الراك لا للكد 

وشادن أشر ف لي من کلله ذو حمرةفي خده هن خجله 

قبلته فصد عي قباه لما وضعت سكري في عسله 
أعاضي را بذاك الصد 

ى أيام أي عد ريشن | حیث رياثئى قد نما وريشى 

حيث انوت خلاعی وطرثى 5 لذ لي نوی وطاب ۶ی 
إلا بإنعسسام الإمام اهدي 

القطي الحالدي اغا تي الدري الأزهري اافاطحمي 

اا-قرشي الحسي شي حديث كل اناس في المواء م 


غم نمر الطيجاء طعان ار فارس عدنان إذا اقمع انآشر 
القمر الم لنا وان القمسر الواهب اليل الصحيحات الغرر 


ال ترات :اقات ا رة 


۷ م 


محمد المهدي وما محمد إلا همام وخضم مزبد 

وعارص يغنيك حن يرعد يفيض منه ورق وعسجد 
فرد ذا العصر أي فرد 

سنانه وى النحور والكلا ‏ وسيفه وي الرؤس والطلا 

ل قاب الدىن أرباب العلا دع ارم فام هم الملا 
أهل المعالي ورجال الد 

نال من الحد منالا لا ينال هوااز لال العذب والحلو الحلال 

حاز الہاء والجال والجلال 2 وإنغدا في درعه يوم الزال 
فدونه أألعياس وان معدي 

لك له إذا ما الفا وترهب الأسد إذا ماصمتا 

هو لي ربيع ومصيف وشتا 2 هو التي هو التي هو الفى 
لعقد حا ولحل عقد 

لا زال خفاقاً عليك العم سيفك ماض في الورى والقلم 

فأنت في ااناس جميعاً حك يا حامي الحد وياغشمشم 


لواؤه فوق جياه الأسد 


قال العلامة محمد نن سعد الشرني رواية عن العلامة الحقق حسين 
بن إسماعيل 3 ن جغان أن الشاعر محمد اهي كان طالاً للع عديئة صعدة » 
وكان لأحد أغنيائها من ذوي الوجاهة بنت رائعة الجمال فأراد أبوها أن 
يزوجها من مث ي داره > ورأى ني أخلاق ذلك الطالب لاعلي ما قربه إلى 
قلبه ووافق شرطه فزوجه » 2 اافتاة وقتاً تظن أن زوجها من الغى 
وسعة الخال عا يتفق ومركز والدها حى صارحها في خلوة من خلواته 
بحالته ظا أن صدقه وصراحته 8 له فأيقنت من أن والدها الحهز لعرسها 
والقائم بنفقة زواجها واي الأمر بالمفارقة فندم ندامة الفرزدق حين فارق 
نوار وهام في التشيث 5 حبى قال هذه القصيدة تي المهدي » فا ا مهدي 
هل هذا الوصف يوجد 5 : له نعم > ووصف قصت:ه ذال له 5-6 
مساعدتاك > وتوجه المهدي إلى صعدة » وخطب اافتاة لنفسه ودخل علمها 4 


= ۲۹۸ ب 


وبعد مشاهدته ها طلقها قبل الدخول لها وخطها بعد ذلك لشاعره وبذل 
لوالدها وما ما أوجب رضاهما هكذا باختصار . 


غارة أمير حلى على جازان : 

في عام 5 في إمارة المهدي أغار 0 
على جازان فاستعد الأمر المهدي لقتاله › 'ودارت المعركة بيهما في الغوائر 
أعلا وادى صبا > فاءهزم المهدى واستحر القتل فى م0 
« العالية © » أعلا وادي خلب » ومها انسحب إلى قلعته المشبورة بأعلا 
وادي جازان فعاثت جيوش أمبر حلي في وادي جازان نبباً وهتكاً لحر مات 
ETE‏ 


5582 س 
العلاقة السياسيتيين المخلاف والدولة الطاهية 


كانت علاقة أمر الحلاف السلماني ( المهدي بن أحمد ) بالدولة الطاهرية 
علاقة وثيقة الصلة عميقة الولاء وي ديوان ( الجراح ن شاجر ) شاعر الأمر 
قصائد متبادلة تدل على الولاء السياسي من الأمر للملك الطاهري وكان وضع 
الخلاف ني ذلك التاريخ وضعاً دقيقاً فهو بن مطامع أمراء مكة وحلفائهم 
أمراء حلي ن يعقوب الذذن غزوا الخلاف السلماني غير مرة ينتصرون في 
الأغلب ويستولون على الخلاف ويلبزمون في الأقل ويغودون بدون نحقيق 
غاية » وجار ہم في الجنوب الدولة الطاهرية القوية الي عتد سلطاما من 
وراء عدن إلى الحلاف السلماني ولابد لإمارة بذلك الوضع من سند نحتمى 
به ولا يوجد ذلك إلا في جارته الجنوبية ولو بالمصانعة السياسية واحاملة 
ANT E LET‏ ۰ 

ولا شك أن الأمر المهدي قد مرت به من حوادث التاريخ ني المنطقة 
ما يرشده فقد أرادت أسرة وهاس الحاكمة للمخلاف فى القرن السادس في 
سنة 9هه عدم الإذعان لحكومة على ن مهدي الرعيي في زبيد فسحقها 
جيشه ى وقعة حرض المعروفة ‏ راجع ما تقدم ‏ » فطمحت البقية 
من الأسرة بأبصارها إلى من يأخذ بناصرها فل تجد في إمام الزيدية في وقما 
أحمد ن سلمان ما حقق النصر الذى ترجوه لأن سيادته الروحية تنحصر في 
القسم الأعلا الشمالي في جهات صعدة » وكان هناك عدة عناصر في القسم 
الأعلا الجنوني يناوئون أحمد بن سلهان وهم سلاطن دان كال اليامي 
وغنر هم من الحميريين ٠‏ 

فالتجأ الغوانم إلى مصر » وكان أول مرة تصل إلى العن جنود من مصر 
للاستيلاء على العن » أما قبل ذلك التاريخ فكان الارتباط روحياً وسياسيآ 
کا كان ني عهد الصليحي .| 

وهنا نجد التاريخ يعيد نفسه فترى المهدى بن أحمد يشعر بأن اللحراج 
المقرر على إمارته أرهقه فيطمح إلى ربط علاقته عصر ويبادر إلى إنشاء علاقة 


هلالا — 
سياسية ظاهرها التظلم من الحراج › وقد يكون باطنها طموح هذا الأمر في 
اميل إن أعظ من ذلك وبعد تمهيدات واتصالات قاربت من النباية يلد 
للمهدي امل فيبادر إلى تسميته بقانصوه الغوري ويضع قدم الطفل في 
زجفور ويطبعه على ورقة ويعثها إلى قانصوه مع هدايا وكتاب يتضمن 
ما خلاصته . 

١‏ إعجابه بالسلطان الغوري وتسميته ابنه باسمه كتفاؤل لربط أمره 
بسلطانه . 

؟ - شكواه من اللراج الجائر المفروض عليه من اسلطان عامر 
ان عبد الوهاب . 

- الإلحاح في المبادرة بإرسال جيش للاستيلاء على المن وعرضه 

المساعدة والآسميلات لوش مقابل الإبقاء على إمارة جازان فقط . 

وصل الوفد إلى مدر أحسن الغوري استتباله » و بعد ذلك أعاده بصحبة 
الجوش المه ري إلى المن 

وصات الحملة المت رية إلى جازان أرفتها الأمير المهدي بأخيه عز ادن 
إن يدا هارية الول اأطاهر ولاف في سيئة الأول .. ١‏ 


اة الأدير الأهدى : 

عاد الأمر ع ان بعد دخول اتموات المصرية مدينة زبيد إلى جازان 
فكان همه الأول تدبير مؤامرة تتاخص في اسهالة ر جال الهش با لال والوعود 
واستغلال ااعناصر الناوثة لخ به <ی إذا استوثق من اخ وسرعاة: أعد 
عدته » وي ذات ليلة وعلى حين غرة هج م على قصر الإمارة واستولى على 
0 من المال والسلاح والحيل واقتاد أ أسيراً إلى السجن وكيله بالحدید 
وقبض ءلى حاثيته وتلل أغلهم . 

دل الأير المهدى فى عام 9478 ه : 

أصبح المهدي ميتاً في السجن » ويقال : إنه أرسل إليه ليلا من تولى قتله 
خنقاً وهكذا طويت بذلك صفحة مشرقة من حياة ذلك الأمير الذي أوردنا 


م الات 
البعض من وصف حياته الأدبية في ترجمة شاعره الجراح بن شاجر 
اللوو E‏ 

الأمر عز الدين بن أحمد ن دريب : 

ل ةع اة السابقة في عام ٩٠١‏ . 

وني 475 جدد الأمر قيس الرامي حملته على جازان فقابله الأمر 
عز الدن مجيشه في و ا جراد قل واد ضمد بثلاثة أميال أو 
أكثر فدارت الدائرة على عز الدءن الذي انسحب في تراجعه إلى جازان بعد 
قتل أكثر رجاله ومنهم الأمر ی 3 e‏ 3 دريب وجملة من أعيان 
صبيأ وشجعاما . 

غارة الجيش المصرى على جازان : 

بلغ القائد المصري م أمر الانقلاب الذي قام به الأمر عز الدن 
ضد أخيه المهدي ويظهر أنه على غير م ابق اطلاع على مثل ذلك الأمر - 
فر ی الاسکندر ي نفس اعام جرد حملة تأديبية إلى جازان تحت قيادة قائد 
اسمه الغوير وتصل إلى جازان أخبار تحركها فيسارع الأمير عز الدين إلى 
مغادرة البلاد إلى أحد الجهات النائية ويشعر أهل البلاد بعقم المقاومة فيغادرها 
أكثر هم إل اال والغايات"النافة © وتال :او ات ال تقدمها بدون 
مقاومة فتحرق وادي جازان من الجبل إلى البحر وتدمر وخرب وتبب 
ما وجدت وتعود إلى قواعدها يزبيد . 

مقتل الأەر عز ادىن : 

قام الانقلاب الذي أشرنا إليه في الفصل الخاص بتاريخ الجراكسة 
فطوح بالإسكندر اناق على خخطة الأمر عز الدن » وقد أدى ذللك الانة لاب 
بحياة الاسكندر فتنفس عز الدين ال وكان له في نفس الحملة المصرية: 
ا يعطفون: على قضيته ويؤيدون رأيه وقد يكون كال الروبى ااذي 


© تشر ا عا فى ا )0 العامة ( الغر أء يتضمن رط 7 وأث ار الجراج ان شاجر - 
وهو فصل م ا الذى ضر مو أده ا م التاريخ الأدى .حلاف أل لعاف و وطبع 


قر ییا بحواه :مدال 5 
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نصبه الثائرون تمن يعطفون على الأمير بيد أن مدة كال الرومي لم تطل زيادة 
عن عامين ونصف فخلفه الشخص المسى الطويل وكان نصيبه االخلع كا 
أوضحنا » وحل في منصبه الاسكندر شولي » وهذا كان على معرفة واتصال 
شخصى بالأمر » والإسكندر شولى هو الذى استنجد بالأمير عز الدن 
كا سبق » وني آخر الأمر اختلف معه وقتل الأمر في المعركة الي نشبت 
بيهما بن بيت الفقيه وزبيد -- كا نقلت الرواية عن تاريخ الواسطى في 
في العقيق الماني ‏ وكانت المعركة في عام ٩۳١‏ . 


الأمر محمد ن حى القطى : 

بعد رجوع الجيش الذي استصحبه الأمير عز الدين من زبيد إلى جازان 
اختلفت أسرة القطبي في من يتولى الإمارة وبعد تفاقم الأمر تنازل أكثرهم 
وانحصر الحلاف بن الأمر ن محمد بن حي وأحمد ن المهدي وبعدمناوشات 


وفاة شيخ الإسلام فى امة : 

بدي تخ العا فاضي أحمد بن عمر بن محمد بن القاضي 
أي الحاسن بن محمد المزجد بة e‏ 
كان رحمه الله حجة في فقه الشافعية وله المؤلفات المليلة الي من أشبرها 
كتاب « العباب المحيط بنصوص الشافعي والأصعاب » والذي يروى أن علاء 
مصر والشام في وقته أجمعوا أنه لم يصنف مثله في حسن ترتيبه وجمعه” 
وتبويبه مكث ني تأليفه ومهذيبه عشر سنن وهو القائل فيه : 

ألا إن العباب أجل سفر من الكتب القديمة والجديدة 

كتاباً قد تعبت عليه دهري ١‏ وخضت لمعه كتباً عديدة 

وقربت القضاء ططالبيه وقد كانت مسافته بعيدة 

وغصت على الحبايا في الزوايا ‏ فها هي فيه بارزة عتيسدة 

وکنت ركضت فيه جياد فكري ١‏ 

ومرت لي به ملد مديدة 


5 — 

:إلى أن. يلغ : الرحمن. مي 

۰ مرادي من مواهبه الحميدة ‏ 

وكان رحمه الله على تضلعه وسعة معارفه متقللا من الدنيا إذا غسل ثوبه . 
لا جد غيره » ومع SS‏ 
يشبدان بصدق حاله وهما : 

. أما والله لولا ضنك عيش وعول ما وجدت لم كفاية 

لا فارقت عشى طول دهرى ولا أشغفت يوماً بالولاية 

مكث الأمير محمد بن حى في إمارته » وكان يدفع اللحراج المقرر لإدارة 
زك سوا إلى عام 95 فتخلف عن بعثه فاستغل ذلك منافسه أحمد 
ابن المهدي - المقم في زبيد - فأخذ في * جسم الإشاعة عن مالفته لإدارة 
زبيد وخروجه عن الطاعة وجد في الكيد له والوشاية غليه عند الوالي سلمات . 

رضي بن في كد اه القن درك كان اسار د و 
الحيل والتحف للو الي سلمان فتقبل الهدية وصرف النظر عنه وقتاً بيد أن 
منافسه لم يتوان ني موالاة الإغراء ومتابعة التأليب عليه في كل فرصة ولا يألو 
جهداً في إغراء قلب الوالي وتحذيره وأنه لم يقدم الهدية إلا تخديراً وخدعة 
ليشغله لبيها يستكمل استعداده وتم أهبته |١‏ أوجب الوالي إلى التيقظ والرغبة 
في سير غوره ومعرفة حقيقته فأرسل رسولا إلى الأمير محمد بن بحبي ليكشف 
له حال 4 رود اسوك وكات عقي علي کد ی القن وا 
باستعداده بإرسال القيمة . 

وصل الرسول إلى الأمير محمد بن مي فقابله بعدم الأكتر اث وقلة 
المبالاة » وبعد إقامته وف قد مكدر ا ا وجوه الال ىة قال 
له : قل لصاحبك : ليس له عندنا طاعة ولا عالفة فإن تركنا تركناه وإن 
قصدنا قضدناه" . ا 

عاد الرسول إلى زبيد وأبلغ سلهان منطوق الرسالة وأخيره بنتيجة تحرياته 
فثارت ثائرة الأمير سلمان وني التو استدعى أحمد بن المهدي وأظهر له الرضا 
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وأطلعه على بعض ما أسفرت عنهمهمة رسوله » فقال له : هذا قق صدق 
نصحي وحقيقة إخلاضي ويوضح لكم سوء نواياه » واارات أن تبادره 
بالقتال قبل :أن يستكل :أهبته ونصبح خطراً عليك يصعب تلافيه وأرجو 
منك ألا تقبل له عذرًا أو ترم معه صلحاً بعد بوضك إليه فإنه خدعة 
لا يتورع أن أراك مقبلا ولم يتم استعداده أن يذعن ظاهراً حى ترحل عنه 
ثم يعود نحالفته عليك . 


تجهز سلمان غلى رأس قواته إلى جازان فتلقاه الأمر محمد بن بحبي على 
رأس من امنتطاع حشده, والتى,الجمعان في يوم ۱۲ ربيع الأول عام 474 
. بموضع. يسمى القرن قريباً من المدب > فأسفرت المعركة عن قتل الأمر 
محمد بن نحبي وهزعة جيشه فتقدم سلمان إلى جازان وولى الإمارة حليفه 
أحمد نن المهدي بعد أن اشترط عايه لزوم الطاعة ودفع اللحراج المقرر 
والمنكسر من عهدة سلفه . 

أحمد ن المهدى 

تولى أحمد ن المهدي إمارة جازان في وبيع الأول 44 ولم يلبث 
إلا یسر حى طالبه سلمان بالحراج المتكسر من عهدة سلفه فاطل وقتاً وم 
شعر بالإلحاح رفض الطلب وأعلن استقلاله عن إدارة زبيد ؛ وبعد مكاتبات 
ووسائط لم تكلل بالنجاح » نجهز سلمان من زبيد لإخضاعه . 


وصل سلمان إلى أي عريش على رأس حملته الحربية » ومنها بعث الرسل 
إلى أحمد بن المهدي نحذره وينذره ويطالبه بدفع الحراج المنكسر والوفاء عا 
اشر ط عليه فعادت الرسل بغر النتيجة المر تجاه تقدم سلهان إلى « درب النجا ) 
مدينة آل القطي ونشب القتال وبعد معارك حامية قتل الأمير أحمد بن المهدي 
وتقدم سلمان إلى المدينة وہب جنيع ما احتوته من الأسلحة والذخائر 
والأموال » وأمر جيشه بتدمرها وأحرق جميع قرى جازان إلى البحر 
وقضى عل إمارة القطبة كلها وعاد إلى زبيد » ومن هناك بعث ابن أخيه 
المدعو عصطق .بار م أميراً لحازان . 


VO —‏ ا 


الأمارةا لطبت الخافة 

إمارة عامر بن يوسف' العزیزی نی عام ٠ ٩۳١‏ 

بعد رحيل المدير مصطى بر م عن مقاطعة جاز ان اختل الأمن واضظربت 
الأمور وسادت الفوضى فأجمع رأي أعيان ووجهاء الخلاف على تأمر أحد 
الأسرة القطبية (عامر بن عبد العزيز) وتوجه وفد منهم إلى الدحن - بكسر 
الحاء المهلة - وعرض عليه تولى الإمارة فوافق ونزل معهم إلى أي أعريش 
وپاستلامه مقاليد الأمور استقرت الأحوال م وماعد الكل اشتفان مصطق 
ببرم عنه تحوادث من ومناضلته لقتلة خاله ومنافسيه على الإمارة العامة . 


ازدهرت مدينة أي عريش في عهده واتسع عمرانها وعم الرخاء البلاد 
ولم يكدر من صفو عهده إلا حسد أقرباء أبناء المهدي بن أحمد فأخذوا في 
احاهرة ي منافسته على الإمارة » وكان لم من عطف الشعب على ما نال 
والدهي من المصير الحزن E‏ ما أشعره بضعف مركزه 
أمامهم . فأخذ يعوض هذا النقص بالإكثار من اقتناء العبيد امحلوبن من 
ادا حل بل ور سال لول وزو علهم في الأرزاق ودججهم 
بالأسلخة :راطا اسان فتضر قرا في جوت الإمارةفاستشرى: مجم البطر 
وعاثوا ني البلاد فساداً » فضج الشعب من شروره واختل الأمن ونجمت 
الفنن . 

أطمعت الفوضى الضاربة أطنامها أضداده من أمراء حلي وحليفهم أمير 
مكة أبا نمي بن بركات وشعر عامربن يوسف بالخطر مهدده فأحب أن يمن 
جهته من ناحية الأتراك فبعث في عام 48 وفداً إلى زبيد برئاسة المهدي 
ابن المادي وغيره من آل الحكي وصعبتهم الحدايا النفيسة من اللحيل والمال » 
فقام الوفد بمهمته وتوفق إلى إصلاح الشأن وإزالة سوء التفاهم . 


هجوم ایر حل على الغلاف :| 
شعر أمير حلي بالتدابر الي قام ہا والاتصالات الي مت بينه وبين 


— 

الاسكندر والى زبيد التركي وتجديد العلاقات » فتريث وقتاً يتحين الفر صة 

المناسبة حى عام ٩٤١‏ فتحرك على رأس قواته ووالي تقدمه وبدون مقاومة 

تذكر لأن الأمر عامر انسحب من أي عريش إلى جازان الأعلى فأفسح 
الطريق أمام خصمه ليتوغل إلى داخلية البلاد .. 

. والى الأمر قيس تقدمه حتى دخل مدينة أي عريش واستج أيامً » ثم 
تحرك إلى جازان الأعلا تارك في أي عريش أثقاله وأهله مستخفاً بقوة دفاع 
خصمه ظاناً سهولة القضاء عليه وعودته به سرا في ركابه . 

أشرف الأمير قيس على مدينة جازان الأعلا » وكله أمل في القضاء على 
تلك القوة الي تحصنت داخل المدينة » ففاجأته تلك القوات الي تنتظر 
وصوله متحفزة لتثأر لشرفها المثلوم من التعديات المتكررة - وقابلته مبجوم 
مفاجىء شتت شمل قواته وطاردها مهزومة أمامه » فولى الأمر قيس لايلوى 
على شيء وبلغ به الماع والحوف إلى سلوك طريق الحازة عائداً إلى حلي تركا 
واردد في أي عريش أثقاله ومخيمه وزوجته ليقعوا غنيمة باردة قي يد عدوه . 

وأقبل المطاردون واستولوا على الحم فخرج المهدي المادي الححمي 
وأخذ زوجة الأمبر قيس إلى داره وأجارها في وجهه ومكثت في جواره إلى 
أذ ان اطول + فجهزها مع الحجيج إلى وطبها معززة مكرمة . 

غزوة الأمير قيس الشانية : 

أخذ منذ أن عاد إلى حلي يفكر إني غسل عار تلك از عة وأخيراً اتصل 
بآمبر مكة وراح يرغبه في الاستيلاء على لحلاف وون عليه أمر صاحبها حى 
تمكن من إقناعه في إمداده بقوة من رجاله وحشد أمير حلي كل من تمكن 
من حشده وسار إلى ا حلاف على عامر بن يوسف بتقدم الأمر قيس فأخذ في 
الاستعداد والتأهب وتقدم لملاقاته وهزمه شر هز عة وعاد ظافراً . 

غزو أمبر مكة لجازان : 

لم تبن على أمير مكة أي نمي هز عة حليفه وجاره» فأخذ في التأهب لغزو 
جازان بنفسه وي عام 457 تقدم من مكة حى إذا وصل إلى بيش توقف 
وبعث وفداً إلى الأمر عامر يعرض عليه الشروط الاتية : 
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00 . إعلان الطاعة‎ ١ 

۲ ققدم e‏ سبق من على جيشه المرافق للأمير 

۳ - تقر ير دفع ضريبة سنو ية . 

رفض- الأمير عامر تلاك .الشروط 000 الوفكد إلى E‏ 
بر فضه N‏ 
مدينة الأمراء القطبية وهدم قلعتها المسماة الثر يا وعاد إلى أي 5 ق به 
بقية عام 447 وكر راجعاً إلى الحجاز . انسحب الأمير عامر مهزوما إلى 
الحقار ومنه توجه إلى زبيد إلى الناخوذه أحمد وأقام لديه إلى نباية عام “91417 
وكائه 0 جحد منه مساعدة › فرحل إلى الإمام شرف الدين فأكرم وافادثه 
وكتب له أمراً إلى ابنه الأمر عز الدىن والي عمدة لمساعدته بقوة من رجاله 
لاستعادة الأمر لإمارته . 


عودة الأمر إلى الخلاف : 

بوصوله إلى صعدة جهز معه الأمر عز الدين حملة قوية إقيادة قاسم 
ان عاهم وان شربه وصادف نزول الحملة في الوقت الذى غادر أبو نمي 
الغلاف فل سكن تائيه من القيام بواجب الدفاع بل رحل حال ما مع بدنو 
الحملة. | 

تقدمت الحملة الإمامية بدون مقاومة بمهد لما السبيل اسم الأمبر عامر 
الذي يعتيره الخلاف أميره الشرعي - حى دخلت مدينة أي عريش ي 
رجب ٩٤٤‏ . 

وبدخوها إلى ني عريش أقبل وجهاء وأعيان اغغلاف آفرابا أفواجآ على 
الأمر عامر مبدين من ضروب الحفاوة والابتهاج ما أجج نار الحسد وأهب 
لظى الغبرة في قلب القائدين فتآمرا على قتله وبعثا من يغتاله ليلا في قصر 
الإمارة فأصبح مقتولا على فراشه فجهزه آل الكمي وواروا جثانه في مقبرة 
أبي عريش . 


— ۷A 


الجراكست المصربون 

أشرنا فها تقدم إلى ما ذكره صاحب « العقيق الماني » من اتصال أمير 
جازان بقانصوه الغوري » وطلبه بعث قوة إلى جنوب الجزيرة » الخ .. 

وتلى ذلك أو سبقه استنجاد سلطان المن عامر الطاهري بقانصوه من 
الإفر: الرتقالن » وتمنياب باليلن و الب ر جز انه لخر 
ار ا رض ينوك ت ی لب ينا و ا 
ضد أولئك الإفرنج . 

دعل ذلك وما قد سبق في مظان الأريخ - سايق من اتصال وعلاقة 
الدولة الفاطمية بالصليحي وخلفائه » ثم بعث صلاح الدين الأيوني قوات 
إلى جنوب الخزيرة فليس الآن هناك ما بمنع قانصوه من الظهور مظهر البطل 
الإسلامي والاقتداء بصلاح الدن اليو ني وإعادة أمحاد الدولة الأيوبية » 
وتوسيع مجال مصر الحيوي ونفوذها السياسي ٠»‏ والتحصن ضد 
الزحف الركي المتطلع لوراثة الخلافة » الي نحتضها مصر آنذاك صورياً 
بوجود الحليفة العباني الأسمى لدها » واستغلال اسمه لمد سلطانها وتوسيع 
نفوذها واستقطاب المسلمين نحت اسم الحلافة »> مادامت الفرصة سانحة 
والطلبات تترى من ملوك وأمراء المسلمسن من جنوب الجزيرة والهند بطلب 
المساعدة ضد عدو من الإفرنج . 1 

لذلك جميعه فقد اتصل قانصوه بالسلطان العناني الذي كان أقوى 
دولة آنذاك و علك أحدث الأسلحة الجديدة والفتاكة والذى كان مشغولا 
بالجهاد المقدس في أوروبا أكثر منه بآسيا » وفي ذلك ما يرفع قانصوه في 
نظره ويطمئنه أن في ملوك المسلمين من حي سنة الجهاد وفريضة القتال في 
ميل الله : 0 

وفعلا حظى ببعض الرضا والمساعدة بالأسلحة النارية من السلطانالعهاني- 
آنذاك ‏ وبطبيعة الحال إن في ذلك ما يكل قوته ويزيد في قدرته القتالية » 
ومحقق أهدافه ومطامحه البعيدة . 


ولت 


الحالة السياسيئة 

ابن الظافر الثاني عامر عبد الوهاب الطاهري قد آل إليه تملك امن 
کا أسلفنا قبل" واستطاع يدهائة القضاء على الثورات الداحلية E‏ 2 
الضغط على ستلطة الأمراء الحليين الذين كانوا.يتمتعون بكامل السسيطرة على 

جهانم لضعف . الإدارة: المركز ية العامة تارة ولتساهل من سبقه أخرى نظراً 
لمبتضيات سياسة الؤقت والاكتفاء بالمظهر الام ي »مادام يؤدي شم ولو بعضن 
الخراج ومخطب بأسمائهم على المنابر بيد أن دهاء السلطان عبد الوهاب أطمعه 
في أن يضع حد! “لتلك الإقطاعيات » وعدا ذلك فقن شدد الضغط. ووالى 
المجوم وضيق الحناق على إمام الزيدية الإمام شرف الدن الذي اتصل بوره 
بالجراكسة في كمران وطلب ممم التقدم واستعد لمساعدتهم ني القضاء .على 
الدولة الطاهرية » وهكذا أتبح حر |كسة من المساعدة الداخلية في القضاء 
على الدولة الطاهرية ما أطدع ا مغر وسبل مهمته وجر الويلات على العن 
ما ستقرأه موضحاً . 


.: حسين الكردى والخيلة الجركسية ال مضرية‎ ١ 
أشرنا إلى طلب كل من الساطان عامر وأمير جازان وسلطان كجرات‎ 

إلى الساطان قانصوه الغوري ملك مصر النجدة نحاربة المرتغال الذئن يعيثون 

سلباً ونببً وسبياً في البحر الأحمر واحتلالم جزيرة ة أم قشم وسقطرة ويرم 
وغيرها » في الخليج واحيط . 
ظ جهز السلطان قانصوه بارلا مكوناً من نحو خسن سفينة مسلحة 
بالمداقع والأسلحة النارية وشحنه بالمقاتلة من ( اللوند”'" ) تحت إمرة سلبان 
الر ئيس وأسند القيادة العامة لحسن الكردي من كبار قواده بعد أن ولاه 
نيابة مدينة ( جدة ) وذلك في سنة ٩1۷‏ . 


9 


فو صل جدة و حصا بسور ا قوي» تخر ني بنايته | الأهالي إلى :أن أتمه ثم 


)١(‏ اللوند من ای کی پار ى یف غ من ارق ايان مل دک ته 
الأمير سلمان قوله : وكتب له من اللوند الأثر اك أربعة الاف مقاتل ٠ ٠.‏ 


توجه بالأسطول إلى الهند فوصل إلى « ديو » واجتمع مع السنلطان( مظفر 
شاه ) ووجد منه التجاوب والتعاون الإسلامي ضد الر تغال ما اضطر الر تغال 
إلى الانسحاب إلى ( كوه ) واكتى من مهمته بذلك وعاد : 

وصل إلى جزيرة ( كران ) محملته ومعه الرئيس ( سَلمان ) وما 
بعث إلى السلطان عامر يطالبه بتأمين أرزاق الحملة الي يرى قائدها آم 
وصلوا حسب طلب السلطان عامر الذي استنجد بقانصوه من الر تغال وأرفق 
مع رسوله هدية سنية » وبوصول الرسول والرسالة والهدية أراد السلطان 


58 
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أن عده بالأرزاق ويتعاون معه فنصحه وزير ه بأن ما يقدمه الآن من الأرزاق 
سيكون عمزلة الحراج الذي يلزمه دفعه كل سنة » فامتنع السلطان من 
إمداده بالأرزاق فتوترت العلاقات بينهما . 

عار الإمام شرف الدنن فاتصل ب ( حسين الكردي ) فزاد النار وقوداً 
وبعث إليه وفداً للتفاهم والتعاون ضد السلطان » وكذلك اتصل به ( المهدي 
ان أحمد ) أمير جازان الذي هو على علاقة مسبقة مع قانصوه فأيدهم مجيش 
بقيادة أخيه الأمير عز الدين رافقهم إلى زبيد . ووفد على ( حسين الكردي ) 
صاحب مدينة ( الحيّة ) الفقيه ( أبو بكر بن مقبول ) فخلع عليه فتعهد له 
بتأمين الممرة وتسهيل نزولم إلى بلده والتقدم معه لغزو بلاد السلطان عامر . 

كان لدى السلطان عامر جيش قوي وإنما لم تعرف الأسلحة النارية 
آنذاك في المن وتهامة وني أول معركة أطلق الجراكسة قذائف مدافعهم 
ورصاص بنادقهم البزم السلطان وجيشه وتعقهم الغزاة إلى أن احتلوا مدينة 
زبيد وساعدهم ني حروبهم مع السلطان من أرسلهم الإمام شرف الدبن من 
الزيدية » وكان احتلاهم مدينة زبيد في عشر جمادى الأولى سنة 9477 

ثم سار إلى عدن ني الأسطول ومعه سلان الرئيس - بعد أن ولى - على 
مدينة زبيد الأمر ( برسباي ) . 

توجه حسين الكردي ‏ كا أشرنا ‏ إلى عدن وهاجمها فامتنعت عليه . 
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فأخذ ما وجده في فرضها وأبحر يوم السبت الموافق ١١‏ رجب 459 إلى 
جدة بما استولى عليه من أموال الناس وظل حاحيا مها إلى أن استولى الأتراك 
على مصر > فصدر أمر السلطان سلم الأول إلى شريف مكة بقتل حسين 
الكردي فنفذ الأمر بإغراقه في حارج مياه جده وذلك في مبنة ٩۲۳‏ تقريباً . 


برسباى : ٠‏ 
بعودة حسين الكردي إلى جدة بني ( برسباي ) ومن معه من الجراكسة 
فى هامة العن فسار من زبيد إلى تعز ومعه جيش مؤلف من الحراكسة 
والأتراك والمغارية وفرقة من الزيدية وفرقة من جيش أمير جازان فوصل , 
إلى تعز في" شر صفر ۹۳ فانسحب السلطان عامر يدون قتال إلى جهة «إب» 
0 برسباي تعز واتنياحها ثم منار إلى ( المقرانة ) فدخلها واستولى على 
أن السلطان عامر واستباحها وأبى فہا ائياً يسمى « اسكندر » وخرج 
0 والتى بالسلطان عامر فهزم جيشه ا وذلك ‏ 

في ۲۳ ربيع الآخر سنة ٩۲۳‏ . 


وتقدم إلى صنعاء فأخذها عنوة ولب ما وجده من أموال ونا تاديد 
على تجارها وأضافه إلى ما استولى عليه من خزائن السلطان ومن تعز وغيرها 
وبعد إقامة شبرين تحرك راجعاً إلى زبيد ترافقه ثمانية آلاف جمل مثقلة 
بالغنائم الحرام التي استولى علا خخاصة' من التقود والذخائر و اليو ا خوهرات 
والأثاث الملوكى الى استولى علما الملوك الطاهريون من ملوك الدولة الرسولية 
الي ایر طا ما سنة »> سار مجيشه وأثقاله وغنائمه فلا توسط المضيق 
خرج عليه ( بنو حبيش ) ومن لف لفهم من العربان وقتلوه وقادة جيشه 
واستولوا على جميع تلك الغناكم ومن سم من العسكر نجى برأسه » ووصل 
فلهم إلى زبيد في جادى الآخرة سنة ٩۲۳‏ . 


الأمير إسكندر الخضرم : 


بعد أمور يطول شرخها تول 'ولاية المن اسكندر ارم وو ب 
عانية: تطالبه بالدخحول في طاعة السلطان فأذعن لم وتَرَيً بز ہم وقلدهم في 


الام 


کل شي وبا قد تال اراسي صاحب الأرجوزة الي نظ فما تاريخ 
تلك الفترة : 

:.. وهكذ! اسكندر تروما شعر وصار في دولته فا ش 

.بيد أن الجيش المضري الجركسي لم ينظر - بعين الرضا - إلى هذا 
الإذعان الظاهري فتنكر لقائده وكاد أن يعلن العصيان ‏ لولا أن القائد كان 
على جانب من الدهاء فعمل على إحضار أكثر القادة في مؤتمر خاص »ع 
وأظهر لم أنه م يفعل ذلك إلا عملا عقتضى ما يستدعيه الموقف لأن مصر 
نقشما أصبحت مقاطعة عانية ومع ذلك فهو لا يزال علق رأسهم © وأن 
الحكم ني تهامة المن والمن الأسفل بأيدجم لا بأيدي الأتراك . 

ويظهر من مجريات الحوادث أن الجراكسة قبلوا اعتذاره ظاهرياً وأخذوا 
في العمل ضده سرا حتى تمكنوا من إحكام تدبيرهم الذي انتهى في عام ٩۲۷‏ 
با هجوم عليه وقتله وإسناد الأمر إلى شخص مم يمى كال الرومي. ٠‏ 

ولاية كمال الروى : ٠‏ 0 

أقام في الولاية ستن ونصفاً قري _ + م ثان عليه باه بين 
وقوه + ولو في ماه شخ مم يسى « على بك اليل . 

خلف علي « كال الرومي » ولم تطل مدته في نفس سنة توليه ثار 
عليه الجراكسة » وولوا شخصاً منهم اسمه اسكندر متولى . 

حسن الثانى والى جسدة : 

الأمر حسن الثاني نائب: جدة تركي الأصل ممن رافقوا الماطانا تلم 
إلى مصر ولاه خبري باك والي مصر نيابة اا ا لك قاسم 
الشرواني . ش 

وصل من مصر بوظيفة ناثب لحدة فشاهد في فرضها ومستودعاتها عدداً 
من المراكب والمدافع والآلات الحربية الي كان جهزها السلطان الغوري 
سلطان مصر السابق مع حسين الكردى لحرب البرتغال فتقدم مها إلى الهند 


, الواسطى » نسبة إلى قرية « واسط » : من قرى زبيد له تأريخ منظوم لتلك الفترة‎ « )١( 


5 

ثم عاد مها إلى تهامة المن كا أشرنا قبل هذا مرجع نا معه إلى جدة . 
ولا علم هذا حالة الجراكسة ي تهامة المن من الفوضى: والاختلافات بيهم 

واستبدادهم بتهامة المن رفع إلى والي مصر ( خيزي بك ) يستأذنه في التوجه 

إلى تبامة المن للقضاء علهم فوردته الموافقة » فتوجه من جدة بحرا في سنة 

ست وعشربن وتسعائة . 3 | ا 
وصل إلى جهة زبيد فهم الأمير اسكندر للتصدي لقتاله فعاد إلى جدة 


قتل إسكندر الخضرم وولاية مال بك الروى : | 
وصل كال الروى إلى تهامة امن من مصر مع حملة ( سلمان الريس ) 

- المتقدم ذكره - وظل يرق ما إلى أن تآمر الجراكسة على اسكندر 
امخضرم فاستعد للقيام بتنفيذ المأمورية وني اليوم المتفق على التنفيذ دخل على 
اسكندر الخضرم واستأذنه في الاختلاء به وعندما اختق به قطع رأسه وأعلن 
للعموم أن اسكندر كان ضد السلطنة ومنع رسول السلطان الأمير حسين 
المتعمد بولاية تهامة والمن الأسفل › إلى غير ذلك من المررات الزائفة وكان 
ذلك ف سنة سبع وعشرنءن وتسعائة . شْ 

وقول الوأ سي رحو اط لياق ی ر وو وكان 
لمخولي لأمر تعز الأممر رمضان » تحت إمرته وبعد مضي سئتين ونصف على 
توليه تآمر عليه مؤيدوه بالأمس وقتلوه وولوا شخصاً آخر يسمى ( علي بك 
الطويل ) . - كا سبق الإلماع إلى ذلك قبل هذا. حب . 


تولى الطويل الأمر ولم تطل مدته في نفس نلك السنة ثار .عليه زملاؤه 
وولوا القيادة قائد آخر يسمى ( اسكندر شولي ) وذلك سنة  . ٩۳۰‏ كا 
أشرنا قبل - وكان في زبيد والمن الأسفل عساكر من ( اللوند ) يتطلع قادهم 
إلى الحكم فثاروا على الأمير الطويل ؛ وقتلوه ‏ كا أسلفنا ‏ وولوا واحداً 
يسمى ( اسكندر شولي ) كا سار جماعة ميم إلى تعز وقتلوا محافظها 
(رمضان ):وولوا شخصاآً مہم وذلك في شبر صفر ٩۳١۰‏ وخطبوا على المنابر 
لاسلطان سلان و بعده للإسكندر » وكانت الحالة غير مستقرة والفوضى ضاربة 


Af —‏ — 
أطنامها فضادر أمو ال الناس وسامهم أصناف الذل والموان ».ومع :ذلك 
فأمرهم لا.يتجاوز المدن » والقبائل العربية من أهل البلاد تتولى أمر البوادي 
وقطع الطرقات ونخيف السبل 5 59 
عودة سلمان الريس إلى المن للمرة الثانية : 
وصل سلان من ( مصر ) إلى ( مكة ) في أثناء فتنة وعضيان ( أحمدباشا ) 
ثم سار من مكة إلى ( نجدة ) وتفاهم مع نائها الآمير حسين الرومي على قتال 
من المراكب والذخائر الي عادت مع الأمير حسين الكردي إلى ( جدة ) 
بعد غزوته إلى الهند . ثم جهز واستقلها إلى تهامة المن حسن الرومي أيضاً- 
وعاد مها إلى « جدة » . ش 
وني تلك الأثناء استأنف الر تغاليون نشاطهم في البحرين الأحمر والعرني 
والنحيط وعادوا إلى القركز في جزيرة كران . ١‏ 
نجمع لمان الرئيس وحسن الرومي العسكر من جدة ومكة الموجودة 
ورسا الأسطول الموجود ني ميناء جدة وأحرا إلى كران فطردا اليرتغاليين 
منها وطارداهم في ميناء البحر الأحمر ثم توجها إلى ميناء زبيد ( البقعة ) . 
وأرسلا إلى الإسكندر يطالبانه بالطاعة » فطلب رؤساء الجند وأخرم 
عا وصله فاستعليوا للمقاومة والقتال فاتصل سر بالقائد.ن وأخيرهما بر غبته 
في الموافقة لولا تشدد الجند في القتال . 


عل القائدان 4 أن قو ما لا تمكنهما من التغلب على القوات الي في 
( زبيد ) فبعثا إلى قبيلي ( يافع ) و ( المهرة ) يطلبان منم مرتزقة . 

کا کتبا لأمير جازان يطلبان مساعدته بقوة يقودها هو نفسه وبوصول 
المرتزقة وأمر جازان اتفقوا على ما يأتي : 

ليقت ر رو ب اعباط ایی او 
المؤخرة . 


٠‏ ب 5868 ب 

۲ أن يتقدم سلان .الرس ببقية الجيش والمرتزقة وأمير. جازان وجيشه 
على زبيك . ۰ 

عار اسكندر وجيشه بتقدم تلك القوات فتقدم اتتام فانهزم ودخل مدي 
ارح ال E ES‏ حى آرم 
الحاصر ن على طلب الأمان . 

عندها طلب سلان من أمر جازان الوقوف بجيشه خارج المدينة لحاية 
ظهر ه. حجة خوفه من الغدر وضمن له قسمة من الغناتم . 

ويدخوله زبيد استولى على الغناتم ولم يف لأمر جازان بالشرط بإعطائة 
نصيبه » فنشب القتال بين أمير جازان ( عز الدن بن أحمد ) و ( سَكمنان 
اريس ( ورجحت كفة الأمر عز الدين إلا أن اشتعجال أصحابه لحصول 
على الذبب والسلب مكن لمان من هجوم مضاد أسفر عن قتل الأمر 
الجيزاني وهزعة جيشه . 1 

قاد لبان إلى بين وأخد في اف التجار ومضايقة الأهالي 
وسومهم الذل > فثاروا ضده فاستدعى ( الأمر حسين ) للبدئة الخالة فأخذ 
الأمر حسن في استر ضاء الأهالي واستالهم والتقرب الم فاجتنبوا ( الأمر 
سلان ) ومالوا إلى ( حسن ) وشعر ( سلمان ) بقوة مركز الأمير حسين 
ومحبة الناس وإقبالم عليه فخاف وترك زبيد وركب بعض قطع اطول ) 
وتوجه فارًا إلى مصر وذلك في شبر رجب سنة 97٠‏ ه. 

وفاة حسين الروى : 

وصف الأمير حسين الرومي محسن السيرة والرفق بالرعية » وإعا لم 
تطل مدته أكثر من نحو سنتنتقريباً وتوفاه اله في سنة إثنتين وثلاثين وتسعائة 
بعد رض لازعه > ووصئية سلها بإنابة.مضطى الروحي على البلاد : 

وصول سلمان الريس للمرة الثالثة : 

وصل نافيل مصر و صادف فها وصول رئيس الوزراء إبراهم باشا 
إلى مصر فاتصل به وشكى إليه من زميله حسن اارومي وأخذ ف إغراء الوزير 


ات 

والوشاية به ورغبته في استخلاص المن وقتال الإفرنج الر تغال الذين يعبثون 
فساداً في البحر فانتدب معه أربعة آلاف من (إاللوند الأتراك ) وأسطولاة 
من السفن فأبحر إلى جدة فوصلها في شر رمضان ۲ يرافقه قائد للقوات 
امه ( خير الدبن حمزة ) فكث بها إلى أن حج وتوجه إلى هامة المن فوصله 
بعد وفاة الأمر حسين . 

الحترب : 

بعث الأمبر مصطى رسولا إلى لمان اريس يستفسر عن أسباب 
قدومه فأجاب الرسول أن السلطان عبن ( الأمير خر الدين ) والياً على المن 
وأن عليه أن يسلمه البلاد ويسم نفسه لتجهيزه إلى الأستانة » وبعودة الرسول 
فهم مصطقى أنه إن سل نفسه قتله ( سلمان ) فاسعال الحند الذي لديه 
وأجزل لم العطاء فالتفوا حوله وأيدوه فأخذ.ني اسالة جماعة. من ( اللوند ) 
الذن وصلوا مع سلمان وبذل فم جزيل العطاء وأغراهم بالمال فالتحقوا به 
إلا الأقل فخرج من مدينة زبيد إلى جهة ( الصليف ) والتحم القتال بيهم 
فهزم مصطى واستمر في هزعته إلى جهة ( عدن ) وز مته انضم عسكره 
إلى ( لمان ) فاستولى على مدينة ( زبيد ) وكانت مقر الولاية ‏ آنذاك ‏ 
فصادر أموال أهل المدينة وأقام ما حاکا اسمه يونس » وسار إلى تعز فقتل 
أميرها ثم سار إلى جهة ( إب ) و ( جبلة ) ونهب أموال أهل البلدن . 

وكان شخص من ( اللوند ) يدعى ( ان حمزة ) في (الزيدية ) فثار 
عليه الأهالي فهرب ناجياً بنفسه فوصل سَلْمَان واستولى على أمواله . 

فالتجأ ابن حمزة إلى حم بيت الفقيه ( علي القرهاني ) واتفق رأسهما على 
التوجه إلى زبيد فسارا بقوة وأخذا المدينة وطرد الأمير يونس نائب سلان 
فأقبل سلان بقوته واقتحم علهما المدينة » وأخذ في قتل من ظفر به وسمل 
أعين البعض وفر البعض إل الالتحاق ممصطى في عدن فاشتد ساعد مصطى 
ارج در فلن لقتال سلْمّان . 


وعندما علم سلان بذلك سار لقتاله والتى الجيشان في ( الريبة ) فهزم 


AV —‏ ب 


منصطى وفر فلحقه وقتله سلان وأمبر' ان حمزة ف ما عينيه. کا سمل وقتئل 
أغلب عكر مصنطى » واتفرد بالأمر وذلك في سنة ريع وثلاثين وتسعالة 4 


1 الخلاف السلمائى وسلمان الر و ' ٠‏ 

كان من ضمن توسع النفوذ المصري ارک أولا والعئاني ثانا امندت 
نفوذها على الحلاف السلهائي - منطقة جازان - كسائر جنوب الجزيرة 
العربية إلا ما قل أو بعد في الصيأص والحبال » ومع أن أمراء جازان ساعدوا 
الحملة الجر كسية - كا تقدم ‏ فلم يكفهم غزو المنطقة وقتل غير واحد 
من أمرائها ‏ آنذاك د ود عر اها مجر ضفرا درام سيان الرئس 
في إمارته الأولى وغزاها أيضاً في إمارته الثانية وأقام .ابن أخته مصطى 
ابن بيرم أمبراً على المنطقة وربطها مباشرة بسلطته في زبيد - راجع ما تقلدم. 
من أخبار الإمارة القطبية . 

سلمان وخر الدىن : 

کا وقع بن ( سلمان ) و ( حسين الرومي ) - ا سبق الإشارة 
إليه وقع الآن بينه وبين زميله ( خمر الدين ) فقد استأثر سَلْمَان لنفسه 
بكل نفوذ وسلطة وترك زميله صفراً على اليسار » وكان في أول وضوهما 
الأمر شورى بينهما » وإن كان خمر الذين هو قائد عموم الحملة » أما سلمان 
فهو قائد الأسطول فقط » فصير خر الدين على مضض » وإنما بعد انتصار 


سلمان في معركة التريبة وقتل الأمر مصطى استبد بالأمر ولم يبق لخر اللدين. 
أي اعتبار » وعند ذلك أحذ ني التآمر عليه سراً . 


المؤامرة : 

أخذ خر الدين فى حبلك توس انعد ا لوسر افيه مله وميا 
وعندما سنحت الفرصة بتوجه ( سسَلّْمَان ) إلى موضع يعرف مجزيرة الحاملة ؟ 
بعث رؤساء المتآمربن معه للتنفيذ فساروا في سرعة وتصمم إلى جزيرة احاملة 
فهجموا على مكان ( سَلْسَان الريس ) وقطعوا رأسه وأسرعوا في العودة. 
إلى الأمير خر الدن > فأرسل خر الدين رؤساء المتآمر بن معه مثل ( القبطان 


AA —‏ — 
سنان )و ر كرع الي و باي اللي ) مع فرقة من المسكر إل مدب 
زبيد » فاستولوا على المدينة وأسروا أصحاب سلما وجميع أتباعه ها في 
أول شہر شعبان ه97 وبعد ثلاثة عشر يوماً اقتحم علهم المدينة مصطى 
ابن ببرم وقتل القبطان سنان ومن معه . 


راجع ما تقدم » عن غزو ( سلان ) منطقة ( جازان ) وقتله أمر 
جازان وإلغاء منصب الإمارة الحلية » وإرسال این أخته ( مصطى بيرم ) 
أميراً للمنطقة وربطها مباشرة بإدارته . 


نحرك مصطى ببرم من جازان : 

بوصول خر قتل ( سلان ) إلى اءن أخته مصطق بيرم - كا تقدم 
سار إلى زبيد واتصل بالحواجة ( دقر ) نائب خاله على السفن والأسلحة 
وهو من رجال سلان الحلصن فاستوزره › وتقدم وأخذ مدينة زبيد - كا 
اق 


القتعال : 

بسقوط مدينة ( زبيد ) فى يد مصطى بيرم جمع خحر الدن من استطاع 
من الموالين له من القوات وخرج لقتال ودارت المعركة على أشدها بن 
الطرفين فهرم جيش ( خر الدين ) ففر ( خير الددن ) هارباً فتتبعه مصطى 
وقتله بيده » واستولى على جميع البلاد » واستقر في مدينة زبيد » وأخذ 
في مصادرة أموال وقتل من كان من أنصار خر الددن أو من ساعده من 
الأتراك والجراكسة والأهالي > وجمع من الأموال الكثر بطريق المصادرة 
والسلب والبب والتغرم ومجميع الوسائل » وبذلك لم تستقر الأمور » واللوند 
وأشياع خير الدين يتربصون به الدوائر » ويتحينون الفرصة للانقضاض 
عليه » فأخذ في تدبير أمره لافرار » فجمع أموانه وذخائره » وما استطاع 
أخذء من السلاح والمدافع ومن يلوذ به من أهله والخلصين من رجال خاله » 
وأناب عنه على البلاد ( علي الرومي ) من آصحابه المقربين وجعل معه مساعداً 
امه أحمد بك وتوجه إلى جزيرة ( كران ) موريا أنه سوف يقوم ببناء 


- ۸۹ = 
قلعة حصبنة جديدة لدفع عادية الإفرنج البر تغاليمن وتوجه مع البنائين ؛ 
وآلات البناء وبوصوله أمرهم مباشرة وضع الأسس » وعندما حان سفر 
رجوع المراكب إلى الهند شحن جميع أمواله وأسلحته وأهله ومن يتبعه في 
سفن الدولة الي وصل مما خاله سان الرئيس ومعه الحواجة أسفر وسار 
إلى الهند وذلك في سنة ست وثلاثين وتسعاثة وظل في خدمة ملوك دفي أولا 
ثم في خدمة #ايون شاه آخراً إلى أن توفي سنة ه44 . 


نيابة على الروى : 

في سنة 915 ومصظق بن بيرم كان والياً ليه قام الجراكسة 
واللوند حركة عضيان يز مهم (اسكندر) الذي كان حاىا لواديي (سهام) 
و( ذؤال ) من قبل مصط نفسه فهب ( مصطق ) وهو في ( كمران ) 
بتجريد حملة لإخاد تلك الحركة فهزمت شر هز عة » وعندها تشجع التامرون 
وفت في عضد مصطى فتعجل بسفره إلى اند - كا أشرنا قبل . 

وعندما عم اسكندر برحيله سارع إلى التقدم على مدينة زبيد ودخلها 
عنوة فأذعنت له جميع تجامة العن.. ه' 

الاسكندر موز : 

مخضوع تهامة المن (طاعته تجهز لإخضاع الحن الأسفل فتسكن من طرد 
رجال ( مصطى بيرم ) من ( تعز ) و (التعکر ) وغيرهما » ومع ما یشید 
به مؤلف الرق العاني من حسن تدبيره وجميل سير ته فإن مؤرخي المنطقة 
تذ ك ر عكس ذلك وتصفه بالنزعة الطورانية » وأنه کان سفاكاً للدماء مبغضاً 
أشد البغض للعرب الذين بزغ نر مجده في أفق سمائهم » وساد وقاد في بلادهم 
بعد أن كان جندياً في عسكر الدولة العمانية » وقد بلغ من تعصبه الذمم أنه 
اقتى من الموالي السود أعداداً كشرة » علاوة على أصحابه اللوند » وسام 
العرب مهم الذل وأذاقهم مرارات المسكنة والموان ومع ذلك فقد وصلته 
المر اسيم الساطانية يتأبيد ولايته الي استہر فما ستة أعوام ونصفاً > وي 
ا أمر الإمام شرف الدين واستفحل شأنه > واستولى على كشر من 


۹۰ س 
الجبال المنية » وكان.الاسكندر موز يدافع. من موقع. ضعف حى أدركته 
الوفاة سنة 4ه وأوصى بان مخلفه ابنه 0 وصاية الجر أحمد 
وهو رجل من قدماء الأتر ا 


ولاية الناخوذة أحمد بالوصاية : 


هو من قدماء الأتراك الذين وصلوا إلى جنوب الجزيرة فتأثل من المال 
وجمع ثروة طائلة شأن كبار رفقائه الذدن مجمعون الال بشتى الوسائل الحرام» 
وكان من المتنفذين : تقلب في وظائف الدولة محلياً ولا ترا اسكندر موز 
على الولاية تقرب منه حى أصبح وزيره ومشيره وأقرب أعدابه إليه فأوصاه 
على ابنه وولايته . 

وي أيامه عظمت قوات الإمام شرف الدين وتكائرت جيوشه فبعث 
قواته إلى مدينة زبيد فضرب علا نطاق الحصار أياماً حى تمكن الناخوذة 
أحمد من استقدام نجدات مننجهات عدن 'وأنحاء نهامة والتحم القتال ضارياً 
بين المعسكر بن فهزم جيش شرف الدبن. منسحباً إلى القسم الجبلي وذلك ي 
آخر سنة 447 . واستمر الناخوذة أحمد على الولاية جى وصل سلمان باشا 
الحادم سنة ه44 . 


المهد الأول للأتراك في جنوب ازهيرة ؛ 


في القرن السادس عشر الميلادي الموافق للقرن العاشر الهجري امتدت 
فتوحات « الرتغال » إلى المند و بذلك انصرفوا عن طزيق مصر الي تنقل 
عن جهنبا تجارة اند إل السو يسن و الإسكندرية لتبحر إلى أوربا 
عن انين الاين > وصاروا يقصدون رأس الرجاء الصالح. فی المحيط 
الأطلننيكى الأمر الذي أضر عمصالح تركيا الاقتصادية . 


وكان قد سبق أن استولت تركيا في عهد السلطان سام على مصر في عام 
4 » وني عام ۹۲۹ ه بناء لما سبق أمر السلطان العاني واليه صر بإنشاء 
أسطول قوي في البحر الأحمر وإرسال حملة جربية محرية من السويس 
نحاربة الرتغاليين وإرغامهم على إعادة الطريق التجارى إلى مصر . 


. وصل الأسطول العماني إلى عدن ني عام ه44 واستدعى قائده سلمان 
باشا أمبر عدن عامر بن داود الطاهزي لزياززة سفينة القيادة فلى الأمير العربي 
لضن السفينة » وقبل أن يستقر به المقام مر القائد ا 
جثته على السارية » ومن ثم أنزل جنوده فاستولت على عدن بدون قتال 
وتأثر كل من عت إلى الأمير بقرابة قتلا . 


بعد الاستيلاء على عدن بتلك الطريقة الغادرة أناب على إدارما أحد 
ضباطه المسمى » هرام » وأقلع أسطوله إلى ايند . 


وبعد انقضاء مهمته ‏ تلك المهمة الي لم تكلل بالنجاح نظرا لتخوف 
ملك الكجرات محمود ہادر شاه » م ن غدره لما سبق من عمله الغادر مع 
أمير عدن مما أوجب محمود مبادر شاه مؤخراً للاتحاد مع الر تغاليين. ضد 
القائد العماني فانسحب هذا عائداً إلى عدن وبوصوله إلہا 0 له ملك الشحر 
طالباً ضم بلاده إلى أملاك الدولة العئانية . 


E 

أقلع القائد العماني من عدن عائداً إلى مصر ماراً بسواحل المن . 

ودخل ميناء «الخا!» وطلب من الناخو ذة أحمد راجع أخبار ارا كسقف 
الدخول ني التبعية العئانية فلم يستجب لطلبه فأحر إلى ميناء الصليف وأنزل 
مها قسما من جيشه بقيادة أحد مرافقيه المدعو « سنان » وأمره بالتقدم إلى 
زبيد فالتقاه الناحوذة أحمد خارج زبيد ونشب بينهما القتال فانهزم الأخير 
وتحصن في مدينة زبيد » فضرب عليه سنان الحصار حى عدمت الأقوات 
وضيق عليه الحناق حى أرشمه على طلب الأمان واستل المدينة » ثم ألى القبض 
عليه وأعدمه شنقاً مع جملة من رجاله الجراكسة » وبذلك ضم العن إلى 
أملاك الدولة العيانية و 

إن العرلي ينفر بطبعه العرلي الأصيل من الغدر وممقت مقترفه لذلك فإن 
القبائل العربية العدنية تأثرت لقتل أميرها E‏ التركية واتّفقت مع 
المرتقالين ضد الأتراك . 

وصلت الأخبار إلى الأتراك فأرسلوا في نفس العام أسطولا حربياً للبحر 
الأحمر تحت قيادة « ببري » فاسترد عدن » ثم استولى على مسقط وجزيرة 
هرمز » وأرسل بالبشائر إلى القائد العام سلمان باشا المرايط ي ميناء الصليف 
لي اعتير أن مهمته الرئينية قد انتبت فأسند ولاية العن إلى مصطقى 
المعروف ١‏ بمصطى غزة » وأقلع عائداً من حيث جاء . ١‏ 

الوالى مصطى غزه “١‏ : 


أرسل هذا الوالي نوابه إلى الأقسام الہامية ومنها جازان > وذلك في شهر 


(۱( وذكره صاحب العقيق الهانى باسم مصطى النشار وانه وصل لولاية الین فى عام ٩٤۸‏ ه 
ووصفه بأنه صاحب شدة على مدبرى النواحى وأن مركزه كان مديئة زبيد » وأشار إلى أنه 
وصل إلى المن ثلاثة مرات : ا 

١‏ -المرة الأولى من عام 448 إلى عام ٩٥۳‏ أى حمس سنوات » وكان والاً على الهن 
«ركزه هدينة ز بيد . 

؟ -وصل ف أيام « ازدمر » للصلح بينه وبين المطهر . 
٣‏ - وصل إلى الين وتوف فى مدينة زبيد . 


— 5 
لمع ينهم وين الم شرق ف يوقاو فلل لي 
TT‏ لجال ل 
بسعة الحيلة والمكر والدهاء يسمى حسن ٠‏ البلوان إلى الإمام شرف الدين 


٠٠۴ ذكرصاحب العقيق المانى بصحيفة ۱۲۲ مخطوط ما نورده بتصرف: ى رجب‎ )١( 
دسل إلى الين الباشا أويس بن سامان خلفاً لمصطى النشار » وى شهر شوال من السئة نفسها‎ 
ذى الحجة ۴ »ع ومن‎ ٠١ أويس على رأس حملة إلى الجبال . فاستولى على تعز يوم الثلاثاء‎ 3 

- الى جعلها مركز انطلاق - استولى على جميع بلاد الشافعية فى الجبال المنية » وى 484 سار 
a‏ إلى بلاد الزيدية » فلما وصل إلى وأدى حيان » تامر الاي جن الولو ان بر 
رفةائه »ن ر جال الحملة وقتلوه » وذلك فى جمادى الأول 984 . 

عل المعسكر بقتل أويس باشا فطلب أكثر م الرس إل شان حال رق إدارتها « ازدمر » 
التشاور معه حول من يخلف أويس نى مركز الولاية ويلوح أن حسن الہلوان كان يطمح إلى 
ال مركز ع ويؤمل أن ازدمر سوفك یساغده ى محقيق أمنيته ؛ بيد أنه بوضول إلا دنار 
واتفاق حسن البهلوان ورفقته بازدەر خاب ظن البهلوان. لأن ازدمر بی نفسه أحق من كل 
إنسان مركز القيادة والولاية » وبعد المشاورات السرية بين بعض قادة الحملة وازدمر - وبدون 
اظلاغ الهلوان طبعاً - قرروا اسناد الاتهام بحسن الملوان وانه هو الهم بقتل أويس باشا » 
وبذلك يعد خارجاً عن طاعة السلطان » فمن كان فى طاعة السلطان فليستظل بعلمه » ومن كان 
خارجاً عن الطاعة و مشايعاً لحسن الببلوان فليبق معه عندها شعر البهلوان مما دبر ضده في الحفاء - 
وانحاز أكثر الجنود إلى العم اسان > ولم يبق مع الهلوان إلا الأقل من خاصة سار مهم إلى الإمام 
شرف الدين : 

وصل حسن الببلوان إلى الإمام شرف الدين وأظهر له حسن الطاعة حى اكتسب ثقته 
وكان بارع المثرل ويقول صاحب العقيق بصحيفة ۲۳ : أظهر الملوان الطاعة للإمام والتفاق 
فى محبته » وكان لايجلس في حضرة الإمام بل كان يتمثل قابا بين يديه فاذا تنخم الإعام أخذ 
النخاءة فى [حرامه ومسح ها وجهه فاستال بذلك قلب الإمام و مثل هذا المكر و النفاق «ثل دوره 
المشين حى شعر بتحرك أزدهر وجيشه من ذمار لقصد محاصرة صنعاء فأقبل بصناديق )١(‏ 
محكمة الاقفال ثقياة الحمل وأدخلها إلى بيت الإمام وقال له : قد عرفت محبى وصدق ولا وهذه 
خزانتى أضعها بين يديك برهاناً على صدق اخلاصى » فقال له الإمام + قد عرفنا نصحك فهاذا تشير 
علينا » فقال : الرآی يامولاى أن تجهز لى جيشاً أقاتل به عدوك وعدوى ازدمر قبل أن يصل 
وحصرنا جميعاً فى هذه المدينة » ويقول أيضاً ضاحب العقيق إما قصد خديعة الإمام بذالك وتسبيل 
الفرار لنفسه إلى زبيد للإلتجاء إلى الأمير حيدر التركى أمير زبيد الذى يشايعه على رأيه = 


. ۱۲۳ العقيق ص‎ )١( 


4 

فاستطاع أن يبذر الشقاق ويوقع الفتنة بينه وبين ابئه المطهر - راجع الفصل 
الخاص بأئمة الزيدية ‏ نشب القتال مروعاً بين الإمام وابنه واشتغلا ببعضهما 
عن أخذ الأهبة والاستعداد للعدو الغازي المأريص فسنحت له الفرصة فأخذ 
فرأى بعض العقلاء ما جره هذا القتال من الفناء والإبادة للأمة على مذبح 
المطامع الشخصية والأثرة الفردية » فسعوا للصلح بينهما وانبى على تنازل 

استمر مصطى غزة على ولايته حتى عزل عام ٩۳‏ » بأويس باشا . 

أويس باشا : 

وصل إلى المن خلفاً لمصطى في عام ٩۳١‏ » وني شبر شوال من تلك 
السنة سار على رأس حملة من زبيد إلى القسم الأعلا فاستولى على تعز يوم 
الثلاثاء الموافق ٠١‏ الحجة ه97 وجعل من تعز قاعدة لغزو البلاد المحاورة 

وني عام 404 سار إلى بلاد الزيدية » وني طريقه تآمر عليه رجال الحملة 
وقتلوه في وادي حبان » واختلف المتآمرون فيا بيهم فيمن يلى القيادة » 
وأخيراً أجمع رأمم على قصد ذمار الي كانت نحت سلطهم » وينوب على 
إمارتما أزدمر » وهناك تمكن ازدمر من التغلب على العناصر الطامعة في تولى 
القيادة وتولى هو نفسه رئاسة الحملة . 


حدضد ازدمر الذى قد استال المساكر وتولالقيادة العامة فى القسم الجبل » وأنه عند وصوله إلى 
زبيد يضمر الاستيلاء على تهامة فجهز له الإمام جيشاً وتوجه على رأسه صوب ذمار » وبعد 
خروجه من صنعاء نقض طاعة الإمام وسار بالجيش إلى زبيد » وان الإمام لما اطلع على خيانته 
فتح الصناديق فوجدها تملوءة حجارة فتحقق حينئذ من خيانته . 

علازدمر بتحرك الهلوان من صنعاء على رأس ذلك الجيش » و أنه يقصد زبيد » فبعث على 
جناح السرعة حملة خفيفة الحركة تحت قيادة أمير يسمى مومى ليسبق حسن الهلوان على زبيد » 
وفعلا تقدمت تلك الحملة واستولت على زبيد عل الهلوان بسقوط مدينة زبيد فى يد قوة منافسه › 
فصرف وجهته عن زبيد إلى شال تهامة وتسامعت القبائل بفشله فتألبت ونهبت أكثر سلاح 
أصحابه وقتلوه . 


عد 48 هه 


٠: ازدمر‎ 

تول أزدمر قيادة املق ونار اا مانا 12100 انقطة ١‏ 
الضعت في موقض المظهر نوما بزنه ون [نعواله وقرابته من الشخناء والخنافسة 
تايا عير استفاكل و اتصل ار يكل من ميشه الاتصال به + و ارت 
تلك الاتصالات في توسع شقة الحلاف تدر الآراء واسالة القلوب 
والوقوف على مقدار قوات المطهر ,. 

واقم لزج د کل قله + كان جما في كت لكل ما 
الاطلاع .عليه من الونجهة الحربية 3 وأشبر موقعة التحم فما ما مع المطهر .هي : 
معركة يوم قاع صنعاء وانتبت بانسحاب المطهر إلى ثلا ودخل أزدمر صنعاء 
من خندق «.باب السبخة » ممعاونة. رجال الطابور اللامس > وقتل في صنعاء ٠‏ 
عق الف تة و ت الور وخد شت الأعراض » وبعد ثلاثة ت يلم نادئ 
بالأمان . 2 


ال ا حا لسر 
على ذلك المتوال إلى عام 5 . 


أما عز الدين أخو المطهر فبعد محاصرته لحامية التركية فى ألى عريش 
وإحراقه للمدينة المذكورة على تلك الصورة الي وضحناها في الفصل الخاص 
بتأريخ تهامة ني عهد الأتراك - ووصول الحر إليه بسقوط صنعاء بيد أزدمر , 
وأن أخاه ارتفع إلى ثلا انسحب مسرعاً إلى صعدة فوجد الناصر صاحب 
الجوف قد استولى علا بامم الأتراك فتوجه إلى ظفار وهناك تعقبه الناصر 
وضرب عليه الحصار واسيّال أهل حصن ظفار بالمال فقبضوا عليه وسلموه. 
له » فأرسله إلى أزدمر الذي أرسله بدوره إلى الاستانة . 


البلاد 5 ذمار وما إل تعز ومنب إلى زبيد ثم إلى بیت الفقيه وطلع إل دس رعة 


فبرع واستولى على بعض الحصون وتوجه إلى لعسان» ومنه نزل إلى 1 


2 

عريش فوصله ني ٠١‏ صفر عام 45٠‏ فوطد الأمور وأصدر العفو عن 
الحارجين على النظام » وخفف الضرائب عن أهالي إقلم جازان وقفل عائداً 
مہا إلى تركيا في ١8‏ ربيع الأول ٩٩۰‏ فكانت مدة ولابته لليمن 4 سنوات 
و أشبر. 

مصطى النشار للمرة الثانية : 

وصل إلى العن برا فدخل مدينة أي عريش في شر الحرم 477 وأقام 
ہا أسبوعاً » أصدر أمره في خلاله بشنق الرئيس محمد بن معبد ثم سار إلى 
زبيد بعد أن ولى إبراهم كرد مديراً لإقلم جازان فوصل إلى زبيد يوم غرة 
صفر ومنه قصد تعز فأقام به خمسة أشهر » ورجع إلى زبيد فتوئي مها يوم 
٠‏ شعبان عام 45 وأوصى بأن مخلفه الأمبر سلان فنازعه أحد القواد المدعو 
عبد ربه وتغلب عليه إلى أن وصل وال جديد من تركيا استمر على ولاية 
العن إلى عام ۷ وعزل عحمود بياشا : 

#مودباشا : 

تولى المن في عام 4517 واستمر إلى أن عزل برضوان باشا عام ٩۷۳‏ 
( راجع أخبار المن في عهد الأثمة ) . 

رضوان باشا : 

وصل إلى صنعاء » فازداد أمر المقاومة » ونشط رجال المن تحت راية 
المطهر 3 وأذاقو الأتراك أمر النضال » فرأى رضوان »> رأي من سبقه 3 
بأنه لا نجاح ولا قضاء على المقاومة إلا بالقضاء على المطهر فشن عليه الحرب 
السافرة ؛ وني أثناء ذلك ورده الأمر بالعزل فنشط المطهر وبث سراياه في 
القسم الجبلي وقطع المؤن عن صنعاء » وأكثر المدن الجحبلية . 

مراد باشسا : 00 

تولى ولاية امن عام 414 وأراد أن يكمل عمل سلفه ويقتي أثره في شن 
الغازات على المطهر فهزم في الشلال وخر صريعاً في تلك المعركة وبالقضاء 
عليه تمكن المطهر من دخؤل صنعاء عام ٩۷١‏ وطرد الأتراك من أغلب المنطقة 


۷ 


ني ا ا 00 

حملة سنان باشا : 

وصل على رأس ا والمدججة بأحدث الأسلحة 
الجهنمية في عصرها » فدكت مركز المقاومة دكا » وتم لما النضر والغلبة 
بعد أن سالت الدماء أنهاراً فرتب سنان الإدارة وجعل علها برهام باشنا والياً 
ي عام ٩۷۷‏ وتوجه إلى الحج ومنه إلى تركيا . ْ 

ولاية برهام باشا : 

أقل ما يوصف به هذا الوالي الفظاءة والتعجرف وسفك الدماء » ولذلك 
كثرت الفان في عهده ووقع العصيان عليه من بعض جنوده وساءت الأحوال 
واضطرب الأمن . 

وني عام 41 توفي الخليفة العثاني سلم الثاني فخلفه ابنه مراد الثالث » 
ار ری ع بعزل برهام باشا وتعين مصطى باشا » وفيا 
برهام ییا للعزلمن مدينة تعز وافاه خير موت خلفه فبی على ولايته وشدد 
التكبر على المتذمرين من عهده وقتل من تسبب في شكواه . 

وني نفس تلك السنة عل الخليفة العثاني بوفاة مصطى باشا فأصادر أمره 
بإرسال مراد باشا فتوجه على جناح السرعة فوصل صنعاء في نفس السنة 
واستقر على ولاية العن إلى عام ۹۸٩‏ . 

حسن باشا : 

وصل إلى العن خلفاً لمراد باشا ني عهده 484 وني أثناء ولايته تمكن من 
القبض على الإمام الحسن .بن داود وأخيه وبعث ہما إلى الاستانة واستولى 
على ثلا ومدع وعفار وذي مرمر والشرفن الأعلى والأسفل وصعدة وقضى 
على معركة المقاومة في الجبال فترة من الوقت ثم استؤنسفت بقيام الإمام القاسم 
ونشب القتال بينه وبين الوالي حسن باشا » وقد توجه الوالي المذكور إلى 
تركيا وأناب في مکانه مساعده سنان باشا واستمرت نيابته على المن إلى 
عام ۱۰۱۷ 


لامها 


جعفر باشا : مده ١‏ 
وصل والياً لليمن » :أ تيز غارب الإنام لانم ت اشرق عل ر 
الجهات الي تحت يده. ٤‏ ولم يزل على ولایثه حى عزل. في عام ٠١77‏ 
بإبراهم باشا E‏ عدينة. زبيد فبى جعفر باشا على 
إلولاية إلى عام E sS : ٠٠٠١١‏ 
محمد باشا : 
وصل إلى المن خلفاً لمعفر باشا » وكان من الولاة القلائل الذين ظفروا 
بشناء المحكومين لما يتتبصف به من حسن الإدارة وبعد النظر والتقدير الصائب » 
وكات لق اة الموفقة الصلح الذي ثم بين تركيا والإمام القاسم وعزل في 
عام ۱۰۳۱ بفضلى باشا . 
ولاية فضلى باشا : 
في ولايته انتفض الصلح مرم بن الأتراك وأولاد الإمام القاسم وعزل 
حدر باشا عام ٠١#‏ . 
يدرباشا: 
٠‏ استقر في منصب ولاية المن ونار الحرب مشتعلة الأوار ني المن الأعلى 
وني عام ٠١5‏ استولى الإمام المؤيد على أكثر البلاد العانية . 
وني عام ٠١۳۹‏ وصل من مصر عن طريق الحجاز القائد قانصوه على 
رأس عشرة آلاف جندى » وني عام ٠١4‏ استولت اجنود الإمامية على 
جميع أقطار تهامة ‏ ما عدا زبيد وانخا وموزع الي رابطت ما فلول القوات 
التركية وني عام ه4١٠‏ هرب قانصوه ‏ السابق ذكره ‏ من معسكر الأتراك 
0000 - شمال شرق أني عريش - في طريقه إلى الحجاز ثم مصر ‏ 
تفق في الها. بان الإمام ثم والى سيربه . 
وف تلك ال تقسباسل الأتراك للإمام زبيد » وفيها انه أمر الأنراله 
من المن - راجع تاريخ الآأنمة ‏ ' : 
و-بذا ينهى الدور الأول للأتراك في المن . 


الفصلالتاس 
المعلاف السلمعاف 
في المهدالأول للولاة ةالأمحراك 


۰ استؤلت الدولة و الأركية » في عام 446 على تهامة' » فأنابٍ القائد بحري 
على ولاية زبيد مصطى غزة فبعث هذا نوابه على البلاد النهامية ومنها جازان . 

وني عام 44 توج من زبيد لقصد الحج واستصحب معه لا عتا 
تضرب أمامه الطبول وتنفخ الأبواق مما يتناق مع جؤهر الإسلام وتعالعه 
ية » وقد استمر تير هذا لحمل سنوي من قبل لولاة الراك فى بيد 
ثلاثين عاما ونيفاً . 

في عام 445 تعين الأغا ازدمر مديرا للم د جازان » ويقول صاحب 
الجواهر الحسان : في هذا العام فتح الله بولاية الباشوات رحمة لأهل العن 
وحهامة تما اعتادوه من ظل لوي و الوضع 
السياسي لليمن يي ذلك التاربخ على الوجه الآتي : 

. من تعز إلى جازان تحت إدارة الأتراك المباشرة‎ ١ 

۲ - من تعز وشمالا مما يوازي المنطفة الجبلية إلى صعدة للإمام شر ف الدين 

وصل أزدمر إلى إقلم جازان واتخذ مدينة أي عريش مركزاً لإدارته 
وأنشأ مسجده الذي في آخر. محلة العين وحفر وعمر البئر المشبورة ياسمه بن 
الحلة المذكورة ومديئة أي عريش ١ 00 ٠.‏ 

واستمرت إدارته إلى عام 44 فتعين شن ماق قو ا ل ل 
هاية عام 444 وعزل هذا وتعين ا 
د 

ضمن أو التزم حسن الهاوان إقل م جازان من الوالي مصطى باشا النشار 

في عام ٩١١‏ وفيه توفي العلامة 5 بن الأمين شافع الساكن في قرية 
« الباحر » وكان له مبزلة علمية ونفوذ دبي 0 


AD 


الأراء الخواجيون 


آلت إلهم الرئاسة في وادي صبيا بعد الأمراء الذروات » أورد العلامة 
الغازي في مؤلفه « السلاف في تاريخ صبيا والحلاف » بإسناده عن على 
ان هادي المنسكى أن أول من اختط مدينة صبيا الحالية هو الأمر دريب 
ابن مهار ش الحواجي عام 404 - وكانت قبل ذلك مسا كله ني أطراف الوادي 
من الغرب تي مكان يسمى « أبو دنقور » وأول من تولى الرئاسة مهم هو 
عيسى بن حسين الحواجي الأتوثي عام 40١‏ وخلفه على الرئاسة دريب 
ابن مهارش . 

في السنة الأولى من عهد حسن البلوان أغار الأمير عز الدين ابن الإمام 
شرف الدن > وأقام في « السنبوق » أسفل درب جازان المشهور من شر 
رجب إلى أول شبر رمضان . 

ساءت أحوال إقلم جازان في عهد حسن البلوان الذي اختط منهجاً في 
الظم والعسف يفوق حد التعبر فصادر أموال المتسيبين وروع الآمندن » ففر 
الناس ناجين ا والأماكن القضية ورفغك الشكاوى إلى وال 
زبيد فوصل الأمر أزدمر للتحقيق وفتح بابه للمتظلمين واستخرج من 
البلوان ما ثبت عليه لأهله وانّبت مهمته بعزل حسن الهلوان وتعيين بحي 
أرتبون في عام ۲ . 

وني تلك السنة توفي الزاهد المشهور « أحمد بن عهْان الزيلعي » الملقب 
ا ۰ ۰ 

الغارة الثانية للأمبر عز الدين بن الإمام شرف الدبن على جازان : 

عزل المدير محبى أربون عدير آخر اسمه « ببرم » فأناب هذا عنه شخصاً 
يدعى الأحور » وفي شبر جمادى الآخرة 484 نزل الأمير عز الدن على 
رأس قوته وحاصر الأحور ني قلعة جازان خسن ليلة وف أثناء ذلك بلغه 
أن للأتراك المحصوررن ودائع عند آل الحكي فطالهم بتسليمها فأنكروا فاشتد 
غضبه وتكشفت حاقته عن تلك الغلطة. الشنيعة والتصرف السي ء ونكتي هنا 


ال 


بوصف صاحب ١‏ العقيق العاني » لذلك الحادث المحزن قال : أمر الأمر 
عز الدين بإحراق مدينة أي عريش وإخراج أهلها إلى «المدب» فأجرج أهلها 
وأحرقت المدينة ٤‏ إلى أن قال : وسار الناس إلى المدب ظ وكان الأكثر عشي 
على رجليه وحمل على ظهره الأطفال والضروري من المتاع ء فاتبكت 
الحرمات وأسقطت الحوامل » ومع كل ذلك كله لم يظهر للأمير عز الدبن 
شي ء من الأموال الي ظما فاد حول ولا قوة ة إلا بالل > كان وقوع هذا 
الحادث المحزن في أول شبر رجب » وي اليوم العاشر منه وصاته الأخبار 
اقوط هدينة صنعاء في يد الأتر اك وأن” والده وأخاه فرا إلى « ثلا » فانکفاً 
مسرعاً إلى « ثلا » فلم يتمكن من دخوها لأن الأمير ناعم ا سالج ارف 3 
قد استولى علها فتوجه إلى ظفار .فطارده ناصر الجوي وضرب عليه الحصار 
حى استسل فقبض عليه وأرسله تحت الحراسة إلى القائد الركي أزدمر في 
صنعاء وقام القائد التركي بإرساله إلى تركيا وتو في طريقه إلها بساحل ينيع . 

وبعد انسحاب الأمير عز الدين أمر المدير التركي نجازان هدم : 

| جامع جازان . ظ 

؟ ‏ قبة الأمر أحمد بن دريب . 

م« هدم كل بناية قريبة من القلعة . 

لأن جنود الأمير عز الدين في أثناء الحصار كانوا يرتقون سطح الجامع 
وف المثارة والقية وير مت عل الأثر اك لمحصو رين بالبنادق والمنجنيق ٠‏ 

في ٣‏ من شبر شوال عام ea‏ 
إلى العن ' > وفي ۱۸ ربيع الأول ٩٥٩‏ 'وصل المدير فرحات الزنكي الملقب, 
بالسكران إلى أي عريش مديراً لإقلم جازان ترافقه قوة. عسكرية فأكثر 
من الغارات والغزوات التأديبية فأثار بعمله ثائرة رؤساء العشائر ورجال 
القبائل وكانت كنتيجة لتلك الغارات الإرهابية وقعة « حنير ) . 


الا 
وقعمسة حزير ٠٠‏ 

هي في ساسا حملة من الحملات التأديبية في نظر ولاة الأتراك الظالمين » 
وقد نشطت تلك الحركات في عهد المدير فرحات السكران » ويظهر أنه 
طالب اللحواجيين رؤساء « صبيا » بدفع العوائد الحكومية فلم مجد لدمهم 
الاستجابة فجمع قواته ونحرك صوب وادي صبيا وتتألف قوته من : 

۰ من الفرسان > 

. من حملة البنادق‎ ٠ 

عل الأمر دريب بن مهارش بتحرك المدير الركي فأخذ في الاهبة 
والاستعداد واستنخى قبائل وادي صبيا والنخلاف فتبادرت اليه في جموعها 
الحاشدة فتقدم مهم إلى « حر » الذي قد عسكرت فيه الحملة » وكانت قوات 
رجال القبائل تتألف من : 

. من الفرسان‎ ٠ 

. من الرجال المشاة‎ 6٠ 

التحم القتال وشددت رجال القبائل العربية الباسلة الحماة ذياداً عن النفس 
والعرض - لما يفهمونه من مباذل الاتراك وفجوره » تدفعهم الغريزة الدينية 
والحمية العربية » فولى الأتراك الأدبار فتأثرتهم رجال القبائل قتلا وسلباً 
وبذلك الانتصار نحطمت هيبة الحكومة واستضرى رجال القبائل فعاثوا 
يقطعون السبل و مخيفون السابلة . 

عاد المدير الركي مهزوماً إلى أي عريش وكتب إلى مرجعه بزبيد 
بالحادث مجسما خطر وعصيان قبائل صبيا والخلاف ميرراً هز مته عا عن” له 
من المبالغة والبويش . 

استدعاء الأمير عبد الوهاب القطى 

انقطعت المواصلات بين صبيا وأني عريش وغيرها من أجزاء الخلاف 

السلماني واضطرب الأمن وعاث رجال القبائل يقطعون السبل فاجتمع أعيان 


. حنير بضم الحاء على وزن بلبل موضع قريب من قرية الحسيى‎ )١( 


وادي صبيا ومحلافها لتبادل الرأي ووضع جد لتلك الفوضى أوأجيع رم 
غلى استدعاء :الأمر عبد الوهاب القطي : نظراً لسابقة تلك الأسرة ني الامارة 
کک أن يكون من وراء ذلك ما يرقسع ا 


و ا ر ا ارا رر 
عله رارم لوالو وعاهدوه على الطاعة وحسن الانقياد وأنهم .يبذلون 
أرواحهم 00 سبيل اخراج الحامية الركية من آي عريش لتكون 


الامدادات تصل من زبيد : 
وصلت كتب المدير فرحات السكران إلى الوالي ال ركي بزبيد فجر د حملة 
قوية بقيادة « فرحات الجمليات » وي يوم ١8‏ جادئ عام ه15 دخلت مدينة 
أي عريش وفكت الحصار المضروب على فرحات السكران » وعد 
استجمعت ثلاثة إل صبيا . 


وقعة الحجاة 0 


تقدمت الحملة التركية و المخلاف د وعلى 
رأسهم الأمر عبد الوهاب والرؤساء اللحواجية والتحم القتال فامهزم الأتراك 
وتأثرهم رجال القبائل قتلا وأسراً وساباً إلى غرب ساحة مدينة أني عريش فم 
يسع الأمير فرحات إلا الرحيل بين من بى من رجاله إلى قلعة جازان 
والتحصن مها انتظاراً للمدد > فكانت المدة بين وقعي ( حنتر ) وهذه الوقعة 
5 يوماً . 


قتل المدير فرحات السكران . : ْ 
تحصن المدير اکا ف جارد رفز يشل ارات عق أن 
عريش وأقلق بال الأمير عبد الوهاب فأعد له كينا تمكن من قتله والفتك 


(1) قلعة.جازان الاعلا . 


ل اك 
بأكثر رجاله في فجر يوم الجمعة ۱۲ رجب عام 488 و سحب جعانه إلى طرف 
الحلق ( محاء مهملة ولام وقاف مثناة موضع شرتي أي عريش ) ودفن هناك. 
وقعة الأريعساء . 
وردت الأخبار إلى زبيد بقتل المدير فرحات "كنا أيد ذلك ورود التوضيح 


من الشيخ محمد بن معبد مطالباً في الاسراع بارسال حملة فجرد الوالي حملة 
قوية بقيادة الأغا فرحات الحمليات والأغا عبد ربه تتألف من : 


۰ فارس . 

. من المشاة حملة البنادق‎ ٠ 

وقد تلقاها الشيخ محمد ن معبد ليكون الدليل ها في طريقها إلى 
أي عريش وني ليلة الثلاثاء الموافق ۸ شعبان ۸٠١‏ دخلت قلعة جازان العليا 
وليثت إلى مساء الأريعاء يدير قائدها مع محمد بن معبد أوجه الرأي وقد 
٠‏ اج احتشدة و في آي عريش وهدتهم E‏ 
ك 
يتقدم الهم بالتحذير والنصيحة حى لا يؤخذون على غرة » وأن يبادروا 
للذود عن الحياض والذب عن الأعراض . 

وصل الكتاب إلى أعيان صبيا المرابطين ني آي عريش هم وجل قبائلهم 
فأثار موجة من الرعب وبلبلة الحواطر وسارع أكثره إلى الرحيل من فور 
الساعة وبى من بى . 

عبأ الأمبر عبد الوهاب رجاله وبعث عيونه لمراقبة حركة الأتر اك ووجهة 
سيرهم فعادت اليه فجر يوم الأربعاء بتحركهم إلى أي عريش . 

خف الأمير إلى تعبئة قواته وحشد رجاله وتوزيعها على جناح السرعة » 
وأقبلت قوات الأتراك موزعة على الوجه الآني : 


١قوات‏ الميسرة في مواجهة الأمير عبد الوهاب في شال المدينة . 


ن ۰۹۵ س 

.. اليمنة من الجهة العانية للمدينة‎ ۲ ٠ 

۳ القلب وقد هاجم المدينة من الغرب . 

دارت رحا المعركة ونشب القتال حامياً بين الطرفين فهزمت القوات 
المدافعة. هز عة منكرة ولم تجد لها منفذاً روج فالتجأت إلى صف آل 
الحكي مستليذة حرمهم الدينية » وبلغ عدد القتلى من أهل صبيا ألف 
ونمائماثة قتيل » وقام آل الحكمي عهمة جمعية ( الملال الأحمر ) في حاية 
اللتعكن:ومواراة امل جروا عن دهم لمانو بار واخازيت جي 
أقاموا علهم ربوتين عظيمتين غربي بتر الباشا « ازدمر » قبل مدينة أني عريش 
وبعد ظهر ذلك اليوم أشرف قائد الحملة التركية من حصن الامارة ومعه محمد 
ان معبد » وني تلك الساعة خرج الأمير عبد الوهاب متنكراً ليغادر المدينة 
فرمقه محمد بن معبد فأشار إلى القائد التركي قائلا: الأمير عبد الوهاب »فأمر 
من مخرج اليه » فأدركه الجند وقتلوه ( تغمده الله برحمته ) . 

اننبت المعركة بتلك الباية الحزنة > وظل ذلك اليوم يضرب به المثل في 
اغخااف السلماني 

مكث القائد ال ركي في أي عر إل 6 اة شين رك ذه يبديء 
اروام عائذا إلى ديد 


قم مسمس أخيه يون او روات على مدبنة آي عر يش 

حى أقلق راحة السكان وأخاف الأمننن وبدلا من أن يوجه مجهوده الحرني 
إلى الأتراك ‏ قتلة أخيه ‏ جعل هدفه ووجه هه إلى السكان الوادعين . 

ضاف سكان المدينة ذرعاً بغزواته و بجدوا من الأتراك بسب المتحصنين 
داخل معاقلهم = كبير عناء ي دفع شره فاختل الأمن ٤‏ الحلاف قت 
يي ل ا ج أهلها وتشتتوا 
ي النواحي الآتية ٠:‏ ۰ 

١-رحل‏ أكثر هم إلى حلي ا م 


E 


۲ - رحل بعضهم إلى الحقار .. 

۳ - رحل بعضهم إلى طشة . 

وتخلف الفقراء والمعوزون لعجزهم فخرج بهم أبو القاسم بن محمد الحكمي 
وكان من العباد وذوي التقوى إلى « جورا » ولم يعودوا إلى المدينة في 
نباية العام . | 
في أول عام 484 وصل الاغا ( طاشفين الركي ) مدير المخلاف وجعل 
مركزه مدينة أي عريش» وني جادى الآخرة غزا الأمبر عيسى بن المهدي 
بندر جازان . 


غزو عيسى ن المهدى بندر جازان : 

هاج مدينة جازان الساحلية وكانت تعرف ني ذلك التاريخ باسم « بندر 
جازان » تميراً ما عن جازان الأعلى المدينة المشبورة بدرب النجاء » 
وارتكب في البندر من القتل والسلب والهب ما يفوق الوصف » ودخل إلى 
محل الوجيه عقيل بن أحمد الزيلعي وانتهب أمواله وبعد كل ذلك أحرق 
البندر وانسحب مثقلا بالغنيمة الحرام إلى قرية « الباحر » وأقام مها خسة عشر 
يوما » والمدير طاشفين قابعاً في أبي عريش قد بث جواسيسه حول الأمير 
تئر صد حركة خروجه من قرية « الباحر » وعندما وافته حبر نحركه قام على 
رأس قوة من رجاله + 


تحرك الأمير عيسى من الباحر قاصداً معقله « بالدحن » بالدال المهملة 
المكيروة بعدها معاد مها ونون موخلة 6 صالكا طرق كاده ى ذا 
وصل إلى موضع يسمى «محيدل » باغته «طاشفين» على غرة فهزمه شر هز عة 
وقتل عددا من أصحابه وغم أكثر خيله واسترجع الأموال المبوبة لأهل 
( البندر ) ونجا الأمر برأسه إلى « الدحن » عاد المدير إلى أي عريش ورفع 
بالواقع إلى الوالي ( ازدمر ) بزبيد وبدلا من أن يقترح اتخاذ ما يكفل وضع 
حد اثل هذا الاعتداء الفظيع في المستقبل » اقترح العمل على اسمالة عيسى 
ان المهدي وطلب العفو عنه . 


— PN — 


ورده مرسوم العفو مرفقاً بكتاب من الأمير المطهر بن شرف الدن 
- الذي يظهر أنه الدافع للامير عيسى نن المهدي ني كل ما ارتكبه ‏ ويتضمن 
كتاب المطهر : انه قدم ثم الصلح بينه وبن ازدمر وينصح الامر عيسى 
بالدخول في طاعة الاتراك . وهكذا كانت الأمة مسرحا لتمثيل المطامع 
الشخصية مهدر دماؤها وتباح أرواحها في سبيل الغايات الفردية. . 


وبالطيع أن الأمر عيسى لم يبق لديه ما ممنعه عن قبول الاستسلام وانهى 
الأمر بتقرير راتب له وسكن مدينة أبي عريش . 


تعين في عام 451١‏ ( محمد يوسف التركي ) مديراً المخلاف > وي عام 
7 و صل مصطفی باشا النشار والياً لليمن للمرة الثانية وأقام في أن تعر يقن 
أسبوعا وني أثناء إقامته أمر , بشنق الشيخ محمد بن معبد وعين الأغا ابراهم كرد 
مدير ا للمخلاف > وفہا توي العلامة أحمد ن مقبول الاسدي ». وكان 
قد الف تارا للمخلاف ابتدأه من عام ۹۰۱ واننہی فيه إلى عام 45٠‏ غالبه 
ي وقائع وحوادث انخلاف على وجه الامجاز والاختصار » وقد شبر هذا 
العلامة ببن معاصريه محسن الخط » وله ترسل فائق وأشعار رائقة سنوردها في 
الجزء الخاص بالتاريخ الأدني للمخلاف . . 


في سنة 455 عبن الأغا ( شاغلي التركي ) مديراً المخلاف ويسجل التاريخ 
سيرة سيئة لهذا المدير الظالم الذي تفئن في ابتراز الأموال وأخذ الابرياء بالظنة 
والعسف ففر أكثر التجار وأرباب المصالح من بندر جازان إلى صبيا » 
ونتيجة لذلك انتقلت الحركة الاقتصادية إلى صبيا » وأخذت في العو 
والازدهار . 0 

وفہا توي رئيس صبيا دريب بن مهارش الحواجي وخلفه في الرئاسة 
ان مه دريب س عسوى, 34 وفما توي العللامة أ الحمسن صالح بن صديق 
المازي > ومن مؤلفاته ٤‏ 


١‏ منظومة ديلية سماها الانوار الساطعة وله علہا شرح مفيد جمع فيه 
عقائد أهل السنة 1 


00 

۲ كتاب الأحاديث القدسية . 

٠ . شرح على ألفية ان مالك‎ - ٣ 

في سنة 156 وقعت فتنة بين المعافين من قبائل وادي ضمد فانفصل عم 
العلامة أحمد بن علي المعافا وانتقل' إلى صلهبة وسكن بن الحوازمة » وقد 
حل ذلك في قطعة شعرية بعنّها إلى علامة ضمد في عصره محمد بن علي الضمدي 
ا ) 

اطمأنت بآل حازم داري وأساءت ينو المعافا جوارى 

فللى الله أشكر الحسن الر ٠‏ وأشكو إساءة الاشرار 

وهي طويلة سنوردهاعحول الله تعالى كاملة في التاريخ الأدي مع جواب 
العلامة الضمدي . 

ي عام ٩٦۸‏ و صل الوالي الركي الجديد « رضوان باشا » إلى جازان في 
طريقه إلى المن » وبعد وصوله وردته الأوامر السلطانية بتقسم ولاية امن 
إلى قسمين : ش 

. القسم الأول من جازان إلى نقيل سمارة‎ ١ 

- القسم الثاني من النقيل إلى أقاصي بلاد الشام من جهة الحرجة إلى 
جهات الحقار من العر وما يليه . ا 

ويقول صاحب العقيق : إنه كنتيجة لذلاث التقسم الادارى استقال 
روفو لاسا 

امحاعة المشبورة بأم العظام : 

في عام 4۷۳ اجتاحت الخلاف الد.لماني مجاعة ضارية فتكت بالأغلب 
الأعم من سكانه وعزت الأقوات بل لم بد الناس ما يقتاتون به فاضطر 
الأغلب من سكان البوادي إلى مق العظام وسّفها وقلي الدم وأكلت 
الميتة والأطفال وتشر امحاعة ني المخلاف بسنة أم العظام . 


۹ 
. إستئناف الفتنة بن الأمر عيسى بن المهدى والأتراك : 

مكث عيسى بن المهدى وقتاً في في مدينة أني عريش انتقل بعدها إلى البداح 
بباء معجمة ة بعدها دال مهملة فألف 1 > من عام ۹ حى استأنف نشاطه 
الحربي ني عام ٩۷٤‏ ونلاحظ هنا أن تحركه وقع ني الوقت الذى قام فيه 
المطهر سن شرف الدىن بالتجهدزات على الأتراك واستيلائه على الأطراف 
OT E‏ اکر المدن الجبلية ‏ راجع أخبار ولاية الأتراك 
في المن أما الأسباب الظاهرة فتنحصر فما نوضحه أدناه 

وقع خلاف بين رجل من أتباع الأمر وآخر من الجنو د الأتراك التابعين 
مدير الإقلم الأغا سنان طهان أدى إلى قتل الجندي التابع للأمر فقام الأمر 
مطالباً بالقصاص الشرعي فرغب المدير في إنفاذ القصاص فهب الانتهازيون 
ممن نحاك مهم الدسائس وتثار بسعايتهم الفتن النائمة يشيرون على المدير بعدم 
قتل الجندي ال رکى برجل هن آهل e‏ وهنا الح الك في التسويف 
والماطلة والأمر في التشديد والمطالبة بالتنفيذ » وأخذ دعاة التفرقة في توسيع 
الحرق وتأريث نار الفتنة » وعلى أثر ذلك جمع الأمر جموعه وسار لمهاجمة 
آي عريش فتلقاه الأتراك خارج المدينة فعادوا مهزومين © وشعر الأمر 
بعدم قدرته على الاستيلاء على المدينة فعاد إلى وك » وكان للأمر أخ يفم 
ي المدينة فار نحل عقب الواقعة » فأشاع الناس أن رحيله کان اغا من أخيه 
لأنه سيصبح المدينة ‏ ومدينة أي عريش قد قاست الويلات من هذا 
الأمر ونزقه -- فارنجت المدينة وشاع ي جوانہا الحوف 2 فم يسع تلك 
الحامية الهزيلة من الأتراك و مدير ها الرعديد إلا المبادرة بالرحيل إلى العن 
ناجين بأنفسهم : 

عل الأهير برحيل الأتر اك فسارع بدخول المدينة يوم الحميس ۱۷ رجب 
٤‏ يي جدوع حاشدة من رجال صبيا وا فاستعرض رجاله ي يوم 
الجمعة وأقام في المدينة شهر بن في هدوء نسي < ی توافدت الأخبان بتحر.ك 
الأتراك من المن إلى الحلاف بقيادة الأمر علي ال ر کي و عض أسبوع إلاوهي 
على مسافة يسيرة من من آي عريش وبدلا من أن يتقدم لقتالهم على حدود الخلاف 


3 


أو يفاوضهم في الصلح ليحقن الدماء ويوفر السلامة للوادعين » خرج إلى 
التحصن ني قلعة وادى جازان الأعلى . 


أما الحتملة التركية فقد والت تقدمها بدون قتال إلى أن خيمت شري 
المدينة ونادت بالأمان فتوافد علما أعيان المدينة فلم يتعرض لم القائد التركي 
0 | ش 

في اليوم الثاني على وصولم ساروا إلى قلعة « جازان » الأعلا فخرج إلهم 
الأمر عيسى واستمر القتال من الضحى إلى الظهر وعاد كل مها إلى جهته › 
وبعد يومدن استأنف الأتراك هجومهم على القلعة والتحم القتال حامياً وقتل 
في المعركة الأمير العادل بن المهدي فانهزم الأمر واتهب الأتراك قرية البداح 
وعادوا إلى محيمهم ظافرن . 

أما الأمر فطلع إلى « الحقار » من ليلته ومنه طلع إلى المطهر بن شرف 
الدين فأمره بالإقامة في « الحرق » فأقام به أشهراً ولم يطيب له المكان فعاد 
أدر اجه إلى السلب وأقام به إلى أن أدركته الوفاة . 


حملة المطهر شرف الدين على الأتراك فى اغخلاف : 

في عام ٩۷١‏ سير المطهر حملة إلى الحلاف بقيادة سراج الدين عمان 
فحاصر الحامية التركية بقلعة جاز ان أياماً حى استسلمت فأطلق الحامية وقائدها 
« سنان طهماز » وأخرب القلعة » وقد بقيت خراباً إلى أن عمرها الأمير أحمد 
ان ان فى أو له الشركة ان مقر 6 ويد ن اة عاد إل ال 
غاد البلاد إلى سلطة الأتراك » وني تلك السنة ورد إلى أهل إقلم جازان 
خطاب من الوالي التركي يتضمن نصه : 

إلى كافة أهالي جازان : 


بلغنا خراب البلاد وتشتت أحوال العباد وتفرقهم عن أوطانهم من كثرة 
المال الثقيل علهم وهو كان أولا ثلاثة عشر ألف ذهباً فلا اتصل بعلمنا ضعف 
البلاد رفعنا من ذلك أربعة آلاف وخسمائة من الذهب فعلهم أن يتفرقوا المال 


ا 
م اد a‏ دك 
EES‏ اعد ارا ران رن د 
4 بالأغا محمد ببلانجي وعزل الأخير عام 986 بالأغا حسين الأركي » 
وي سنة ٩۸٩‏ عزل هذا بالمدير جعفر أحمد كخيا الذى لم تطل مدته عن 
عام وعزل في عام ۹۸۷ بالمدير « مراد التركي »+ 


حجر أرض قرعا ونخيلان : 

في عام ۹۸۷ حجر القاضي العلامة محمد بن على بن عمر الضمدي أرض 
قرعا وتخيلان في وادي ضمد وقد توني القاضي في تلك السنة نفسها فاختاف 
الناس في تفسير أسباب الحجر وقد علله البعض بأن القاضي من المعمر بن وأنه 
حك مركزه ومعرفته الطويلة يعلم أن لتلك الأراضي ملاكا قد هلکوا بعد 
تفر قهم ني البلاد في احاعة المشمورة «بسنة العظام» وقال البعض : إتما حجرها 
لأنها مرتفق للاحتطاب والمرعى لأهل قرية ضمد الأسفل والذي نرجحه أن 
سنة أم العظام هي ني عام ۹۷۳ وأن أربعة عشر عاماً لا تكني لطمس معالم 
ملكية الأرض وعدم معرفة ملذكها وأن الأسباب الأخيرة أوجه وأقرب إلى 
معقولية الحجر ردعاً لطمع الطامعين لا سما وهي مرعى ومختطب . 

في عام 485 كان جعفر أحمد كخيا مدير لجازان وتحسنت الزراعة 
سيا ملعو فاع حدر امن ورا خلت مي لابرار أموال الرعية بمضاعفة 
الأموال الحكومية ال مقررة فجمع رؤساء العشائر وألزمهم ا العوائد 
مضاعفة فامتنعوا فرج مهم بي السجن حى ضمنوا له ذلك وعند حصول الرة 
خرج بنفسه للاستحصال إلى جهة المسنارحة فاسترحموه في التخفيف لأن 
امحصول لا بي عا يطالهم بدفعه فلم يصغ لاسترحامهم فهجموه ليلا وأضرموا 
النار في المسكن النازل به وقتلوا من تمكنوا من قتله من أصحابه فلم ينجه 
إلا الفرار إلى أي عريش 2 


خشى المتسببون من الجزاء المنتظر فالتجأوا إلى الأمبر أحمد ن عيسى 


۲ ا 


المهدي ني الحقار وكان الأمر قد ربط علاقته بعد وفاة والده بصاحب صعدة 
أحمد ن الحسن المؤيد . 


حرج المدير جعفر يئر صد لعودة المتسببين فلا وصل إلى جهة « عياش » 
وقع التصادم المسلح بينه وبين الأمير أحمد فعاد المدير مهزوماً إلى أني عريش 
وتعقبه الأمير إلى قرية الحرجة وأقام فا أياماً معلناً أنه سهاجم أ عريش 
فخشى من مهاجمته وطلب من آل الي النوسط بین وبين الأمير في الصلح 
فاشترط الأمير كترضية لرجوعه عن مهاجمة أبي عريش إطلاق جميع 
المساجين الذن في سحن المدير الرکي وهي شان عرب تاها تع اناد 
والتقدير ول يقم .من الحرجة حى أطلق آخر مسجون . 


الأمر أحمد بن عيسى المهدى القطبى : 

رفعت هذه القضية منز لة الأممر في نظر أهل الخلاف وأعادت إلى أسرة 
القطي شيئاً من أمجادها السالفة فرحلت أكثر القبائل من اللحبت إلى السب 
موطن الأمير بيد أنه لم تمض عشرة أيام حى تل مرا من « صعدة » بمهاجمة 
مدينة أي عريش فتحزك صوب المدينة وإنما انهى الأمر بالصلح بينه وبين 
المدير التركي على دفع مبلغ من المال » بيد أنه بعد. ذلك هاجم المدينة وحاصر 
الحامية ال ركية حى استسلمت فأر سل قائدها المدبر أصلان إلى صعدة ورحل 
الجنود إلى المن وأخرب القلعة الكائنة في مدينة أي عريش ٠»‏ وني أثناء ذلك 
وصلت القوات التركية عن طريق الحجاز فخف الأمير راجعاً إلى ( الحقار ) . 


كخيا » وكان جميع سكان وادي جازان قد غادزوه خشية من معرة الجبش 
التركي إلى صبيا فأرسل القائد التركي المدير ( مراد ) وآل الحكمي إلى الأمر 
دريب ن عيسى الحواجي لإقناع سكان الواديٰ بالعودة إلى أوطاتهم فعاد 
ع ال موجود.ن 2 وادي صبيا 5 


ات 


القتال بن الحواجيين : 

نشب القتال بيهم بجهة الظبية وجرح جماعة من الفريقن »> وكانت 
السبب للافتراق بان آل مهارش وآل عيسى > ويعدها قتل علي ن حسين 
ان عيسى مفید بن عيسى بن دريب فتحول آل مهارش من الغجاوية “١‏ 
إلى منامة . 


في عام 949١‏ صدرت أوامر والي زبيد بتعيين مراد مديراً للمخلاف بدلا 
عن جعفر أحمد كخيا الذي وجد مقتولا في خيمته بأني عريش ووصات 
سفينة إلى بندر جازان تحمل مواد البناء والمعاريين لعارة قلعة أي عريش . 


وني عام 444 عزل المدير مراد محسين بربر وعزل في نفس السنة الأخير 
بالمدير ابر اهم الركي 3 وي عام ۹۹٦‏ صدرت الأوامر بارتياط جازان 
وال( صعدة ) فأرسل من لدب مدير مان يدحى موی عوض ‏ وعزل 
هذا في : نفس العام بالمدير رضيو ان 


جدد الفتنة ببن الحواجية : 

في سنة .| تجددت ٠‏ الفتنة بن الحواجيين يصييا 4 و نشب القتال بین 
الرئيس عيلك الوهاب الحواجي وأبناء أخيه دريب بن عيسشى عيسى الذي تخل عن 
الإمارة لکر سنه وضعف بصره © وحصل في e‏ اناك الحرمات 
وفظائع لارا تنفطر له القلوبت وأحرقت المدينة 4 وخرج أبناء دريب 
ان عيسى إلى صلهبة والجمالة وأبي عريش > وهذا أول خراب لصبيا منذ 
تاشت . واتصالت الأخبار وال صعدة حسين الضحاك فأرسل منلمويا من 
قبله وأمره أن يستصحب مدير آي عريش على البارحي :إلى صبيا فو صل إلى 
أني عريش وما إلى صبيا يرافقه المدير على البارحي والقاضى أحمد 
أ الفضائل الأسدي وآ الحکي وهناك عقدوا صاحاً بان ار 


يتضمن : 


. غرب قرية صلهبة نحو ميلين‎ )١( 


ات 

. شرط عدم تقلد السلاح من الطرفن المتحاربين‎ ١ 

؟ ‏ تخطيط جديد في المدينة لكل فريق لا يتعداه؛” الآخر . 

۳ - إخراج الفقيه عبد العلم شافع الذي ينهم يتأريث الفتنة ببن الطرفين. 

4 - تستمر هذه الشروط سارية المفعول لمدة أربعة أعوام . 
أخيه 22 جذعة . 

نشب القتال بين مصاص وعمه فدارت عليه الدائرة وأصيب بجر احات 
خطرة في يديه عاش على أثرها باتي حياته أعضب اليدن وخرج مهزوماً من 
صبيا إلى صلهبة . 

وي عام 5 توي الشاعر البليغ عيسى الطفاري العريشى وكانت له 
أشعار رائقة في مدح ملوك الشحر وأمراء الأتراك وأشراف مكة وسنورد 
بعض مما عثر نا عليه من أشعاره في التاريخ الأدبي للمخلاف . 

وف عام ۱۰۲۸ توف الرئيس أحمد بن حسن بن عيسى الخواجى وخلف 
على رئاسة صبيا ابنه الحسن نن أحمد . 

وي عام ه١٠‏ توفي رئيس قبائل بي شعبة سيار بن هزاع . 

وي عام ٠‏ انتقض الصلح الممرم بين إمام الزيدية المؤيد بن محمد 
ابن القاسم والوالي التركي حيدر باشا » وعلى أثر ذلك كتب الإمام إلى رؤساء 
صبيا الحواجيين بالتخلي عن طاعة الأتراك وأنه مقابل ذلك يقره على ما هم 
عليه فأجابوه بالقبول وبعد ذلك نزل إلى الخلاف الأمير الهادي الديلمي لإبرام 
الاتفاقية 


وفي شبر ربيع الأول من تلك السنة نزلت إلى الخلاف الجنود 


0 


الإمامية » وحاصرت المدير التركي في قلعة جازان حى استسام بعد عشرة أيام 
وبذلك م ها الاستيلاء على الحلاف . 
وي أواخر العام وقعت جاعة 5 الحلاف فتكت بنصف سکانه . 


وفي سنة ٠١55‏ وقع غلاء ي الخلاف ومجاعة ضارية » وعدمت 
الحبوب » ولم يوجد منها شيٴء” إلا عند التاجر الصبياني المنسكي وشخصين 
آخر بن فقط » فاشتطوا في بيع ما لدمهم بأغلا الأنمان مخلوطا بالأتر بة وغيرها : 

في سنة ٠١5١‏ عصفت الرياح الجنوبية بشدة وزاد مد البحر بي بندر 
جازان وأغرق الفرضة ودخل المسجد وسوق العطار.ن وسائر الأحواش وطم 
على السبخة وأحدق بل جازان من كل ناحية وكاد أن يغرق أهلها 


و57١٠‏ توني مفي صبيا أحمد عل الدين شافع وكان شافعي المذهب 2 


:القصل تاح 
المذهب الزبدي ودعاته 

الإمام زيد بن على : 

صاحب المذهب المنسوب إليه : قال ابن أي الدم في في الفرق الإسلامية : 
كان زيد قد آثر عل الأصول فتتلمذ لواصل بن E‏ المعئز لة » وكان 
أخوه محديد الباقر يعيب عليه كونه قرأ علي واصل وتتلمذ له وقبس منه » 
مع كونه جوز الخطأ على جده الإمام علي بسبب خروجه إلى حرب الجمل 
ولآن واصل کان يتكل ي القضاء والقدر . 

كان زيد من كيار علاء الإسلام روى عن ن أبيه وأخيه محمد بن علي وأبان 
ان عمّان » وروی عنه جعفر بن محمد ذ كر ه جعفر بن محمد » فقال : رحوالله 
مي كان والله سيدا والله ما ترك فينا لدنيا ولا آخرة مثله . 

قال الزبير ن بكار حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الزهري قال دخل 
زيد مسجد رسول الله يي في يوم خار من باب الشرق » فرأى سعد 
ان إبراهم في جماعة من قريش قد حان قيامه » فقاموا فأشار الم وقال : 
ما هذا يا قوم أنتم أضعف من أهل الحرة قالوا لا قال: : إنا شمدنا أن يزيد 
ليس شرا من من هشام فا لكم » فقال سعد لأصحابه مدة قصيرة فلم يلبث أن 
حرج ال 

وفد على هشام بن عبد الماك الخليفة الأموي فرأى منه جفوة فكانت 
سبباً لحروجه على بي أمية ومطالبته بالخلافة . 

سار إلى الكو فة فانضمت إليه الشيعة » فقاتل يوسف بن عمر الثقي أحد 
قواد هشام فقتله وصلبه ثم أحرقه عام ۱۲۳ وله من العمر 5 عاماً . 

كان جوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل المضاحة . 

لا قتل زيد فى خلافة هشام قام بدعوته ابنه حي بن زيد » فاجتمع عليه 
خلق كثير وبايعوه ووعدوه بالقيام معه ومقاتاة أعدائه » 0 ذلك. جعفر 
ابن محمد فكتب إليه ينباه عن ذلك فلم يسمع له حى جرد الأمويون عليه 
الجيوش وقتل بأذربيجان : وقد تفرقت الزيدية إلى ثلاثة فرق 

١-جارودية.‏ ؟ - سلوانية . عابر ية . 
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الزيدية 

جاء في كتاب « ضحى الإسلام » لأحمد أمين بعنوان « الزيدية » في 
صحيفة ۲۷ ج ۳ من الفصل الثاني المختص بالشيعة ما نصه : 

الزيدية فرقة كبيرة من فرق الشيعة تتبع ( زيد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أي طالب ) مثل هو وهشام ثانية دور ( الحسين ) و ( يزيد بن معاوية ) 
ْ كان زيد طموحاً إلى الحلافة نافراً مما يناله وقومه من ظل الأمويين وذهب 
إلى العراق ‏ إذ كان قد ادعى عليه خالد بن عبد الله القسري زوراً وديعة 
سهائة درهم ‏ فألح عليه أهل الكوفة أن مخرج على الأمويين ووعدوه بالنصرة 
وكان هشام مخشى جانبه » فأمر عامله على ( العراق ) يوسف بن عمر عمر الثقي 
ألا يدعه طويلا بالعراق فاه زميؤسف بالرحيل فارج > ثم عاد وبث دعاته 
وعزم على الحروج على بي أمية . 

كان زيد من قدم برشح نفسه لخلافة ويكره الذل » ويرى أنه أحق 
بالأمر من هشام قال مرة ( والله لا حب الدنيا أحد إلا ذل ) فبلغت هشاماً 
- وقال له هشام مرة : لقد بلغي أنك تذكر اللحلافة وتتمناها ولست هناك 
وأنت ان أمة ‏ وكانت أمه سندية ‏ قال يا أمير المؤمندن : لقد كان إسمق 
ان حرة وإسماعيل ابن أمة فاختص الله ولد إسماعيل فجعل ميم العرب فا زال 
ذلك ینمی حبى كان مہم رسول الله . 

فلا كان في العراق عام ۱۲۱ نفذ خطته ونصحه كرون ألا يفعل » 
نصحه سلمة بن كهيل فقال ناشدتلك الله م بايعك ؛ قال زيد : أربعون ألفاً » 
قال فكم بايع جدك الحسن ؟ قال مانون ألفاً » قال فكم حصل معه ؟ قال 
ثلماثة » قال أنت حر أم جدك ؟ قال جدي » قال أقرنك الذي خرجت فيه 
أم القرن الذي خرج فيم جدك ؟ قال بل القرن الذي فيه جدى » قال 
أفتطمع أن يوني لك هؤلاء وقد غدر أولئك مجدك ؟ قال قد بايعوني ووجبت 
البيعة في عني وأعناقهم . 


۳۱۹ — 
ل اه :يا عم.» إن أهل الكوفة تفخ 
تدهم فليم لا بيترت دة فى الأحداث ولا يوون ينولة مرجوة وقد 
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e 
امتم حضم وذ حوديم غرم » ولد اج لاس عل اا طت اة‎ 

جبم إلى مشاقة نكصم ) . 

٠‏ عد لين a‏ اليد 
وكانت بيعته الي يبايع علا الناس ( إنا ندعو ع إلى كتاب الله وسنة نبيه اا 
وجهاد الظالمن وان عن ا وإعطاء a‏ قسم هذا ل 
Teo‏ 

ولبث على ذلك بضعة عشر شرا » ثم أمر أصعابه بالحروج قبل الموعد 
امحدود لما أحس أن يوسف نن عمر يطلبه هو وأصحابه » فلا جد الخد تفرق 
عنه أكثر من بأيعه إلا ثلهائة أو أقل وكانت بيهم وبين بو سف ان . مر 
ملحمة ثبت فما ( زيد ) حتى إذا جنح الیل ری زيد بسهم فأصاب جانب 

جبته اليسرى فلا انزع , منه قضى e‏ 
ا تى ثم أرسل إلى المدينة ومكث البدن مصلوباً » ثم 
الوليد فأنزل وكان قتل زيد سنة ۲ -. 


كان زيد واسع العم بالدن قوي الحجة > وش خصمه هشام 
ان عبد الملك فقال ( رأيته رجلا جدلا لسنا خليقاً بتمويه الكلام وصوغه » 
واجترار الرجال محلاوة لسانه وبكثرة مخارج حججه » وما يدلي به عند لدد 
اللعصام من السطوة على اللحصم بالقوة الحادة لنيل الفلج .. إن أعاره الرجال 
أسماعهم حشاها من لين لفظه وحلاوة منطقه مع ما ما يدلي به من القرابة برسول 
له ياو وجده, ميلا إليه غير منئدة قلو هم » ولا ساكنة أحلامهم ولامصونة 
ع أديامهم ( . 
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وهرب ابنه حي بن زيد إلى خر اسان وصار إلى ( بلخ ) وأقام ا متوارياً 
يبث الدعاة وين لثورة » ثم خرج على الوليد بن يزيد » فأصيب بنشابة 
أضابت جبهته » فكتب الوليد إلى يوسف بن عبر أن انظر عجل العراق-يعنى 
حي - وأحرقه بالنار » واجعله في قوصرة ثم اجعله في سفينة ثم ذره في 
الفرات » وكان ذلك في سنة ١١8‏ . 

وقد كان قتل زيد وابنه حي على النحو الذى روينا سبباً من أسباب 
زيادة البغعض للأموين لادا للثورة علهم . 

وقد روى أبو الفرج الأصفهاني ي مقاتل الطالبين أن أبا حنيفة كان 
ينصر زيداً وأنه أرسل إليه يقول : إن عندي معونة وقوة على الجهاد لعدوك 
فاستعن مها أنت و أعحابك في الكراع والسلاح وبعث إلى زيد بعال فقبله منه . 

ولم مجتمع حوله الشيعة كلهم لنصرته لما ذكرنا عن أهل الكوفة » ولأن 
كثير أ من الشيعة كانوا يقولون بإمامة أخيه محمد الباقر »ثم لابنه جعفر الصادق 
ولأنه كان معتدلا في تشيعه اعتدالا لا يرضي الغلاة » اجتمع إليه جماعة منْهم 
فقالوا رحملك الله ما قولك في أني بكر وعمر ؟ قال زيد رحمهما الله وغفر 
هما ء ما معت أحددا من أهل هذا البيت يتبرأ مهما ولا يقول فهما إلاخيرا » 
وا ا بدم أهل هذا البيت إلا أن وبا على سلطانكم فنزعاه من 
أديكم ؟ فقال لم هم زيد إن أشد ما أقول فيا ذكرتم إنا كنا أحق بسلطان 
رسول الله َكل من الناس أجمعين ٠‏ وإن القوم استأثر وا علينا ودفعونا عنه 
ولم يبلغ ذلك عندنا ۾ م كفراً قد ولوا فعدلوا في الناس وعملوا بکتاب الله 
وسنة رسوله مل قلوا قم يظلمك هؤلاء إذا كان ولاك م بظلموك فم 
تدعو إلى قتال قوم ليسوا للك بظالمين ؟ فقال إن هؤلاء ليسوا كأولئك » إن 
ظال مون لي ولم ولأنفسهم » وإنما ندعوم إلى كتاب الله وسنة نبيه 
ع درن السئن أن تًا وإلى البدع أن تطفأ فإن أنه ثم أجبتمونا سعدم وإن 
أي فلست عليكم بوكيل » ففارقوه وتكثوا بعنه » وقالوا جعفر إمامن اليوم 
بعد أبيه وهو أحق بالأمر بعد أبيه » ولا نتبع زيد بن علي فليس بإمام فسماهم 
زيد الرافضة . 


TY — 


تعالمه : 
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قال الشبرستاني' ‏ : أتباع زيد بن علي ساقوا الإمامة ني أولاد فاطمة » 
وم مجوزوا ثبوت إمامة في غيرهم أي كحمد بن الحنفية إلا أنهم جوزوا أن . 
يكون كل فاطمى عالم زاهد شجاع سخي حرج للإمامة يكون إماما واجب 
الطاعة سواءاً كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين . . وزيد .بن على 
لا كان مذهبه هذا المذهب أراد أن محصل الأصول والفروع حى يتحلى 
بالعلم فنتلمذ لواصل بن عطاء ‏ رأس المعتزلة مع اعتقاد واصل أن جده 
علي بن أني طالب ني حروبه الي جرت بينه وبين أصعاب « الجمل » وأعحاب 
اشام - ما كان على يقين من الصواب » وإن أحد الفريقين منهما كان على 
الخطأً لا يعينه. » فاقتبس منه الاعتزال » وصارت انه كلها معيزلة » 
وكان من مذهبه جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل » ومن أجل هذا 
صحح إمامة أي بكر وعمر » ولما “معت شيعته بالكوفة هذه القالة منه وعرفوا 
أنه لا يترا أ من الشيخن رفضوه حى أتى قدره عليه فسميت رافضة › 
وجرات بينه وبين أخيه محمد الباقر مناظر ةلا من هذا الوجه بل من حيث 
كان يتتلمذ لواصل بن عطاء ويقتبس العلم تمن كان جوز الحطأ على جده في 
قتال الناكثين والقاسطين + ومن يتكلم في القدر على غير مذهب آهل البيت » 
ومن حيث أنه كان يشترط الجروج شرطا في کوت ااا نحي قال 
على قضرة مذهباك والدك ليس بإمام يعي علياً زان العابدين » لأنه لم خرج 
قط ولا تعرض روج ا E‏ ستالي ٠‏ 


إلى أن قال ومن آم ما بين أيدينا من كتمهم :كتاب ( امخموع 1 
جمعت فيه الأحاديث الي رويت عن الإمام زيد وفتاويه » مرتبة ترتياً فقهياً 
وقد ذكروا أنه أول كتاب جمع ني الفقه على مذهب زيد » والروايات فيه 
كلها عن زيد عن آبائه من الأنمة » فيقو ل مثلا حدثي عن زيد عن أبيه عن 
جده على » وأكثره على هذا الفط وبعضه فتاوى سثل فما زيد » مثل 
بالق ررذا عو الوجن ركوة إل أفل تعن خبياق د قال ليش عليه 
صدقة الفطر » وهكذا في كل أبواب الفقه ‏ و بعض ما روي ني هذا الكتاب 


كك 


عن زيد عن أبيه علي ز ن العابدين عن جده الحسين عن علي » مخالف مايرويه 
الإمامية عن الإمام الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن جده علي » ويعلل 
الريدية ذلك بأن الرواة عنزيد عدول الزيدية الذن لا مطعن علمم » والرواة 
عن الباقر الإمامية لم تثبت لنا عدالهم . 

وهذا الكتاب يطلعنا على ناحيتين هامتين أحدهما الأحاديث المروية عن 
أهل البيت من زيد إلى علي مرتبة ترتيباً فقهياً » وذلك عكن من الاطلاع 
على أصولم الي بنوا عللها الأحكام » والثانية ترينا تشدد أهل البيت جميعاً في 
عدم أخذ شي ء من الأحكام ولا رواية الأحاديث إلا عن الأثمة فلا تكاد تجد 
حديثاً ني امجموع الكبير إلا ومرجعه الأخير زيد أو علي » ولا شيء عن 
أي بكر أو عمر أو ابن مسعود أو غيرهم من الصحابة . 


انہی ما ورد في « ضحى الإسلام » للد كتور أحمد أمين المصري تحت 
عنوان « الزيدية » . 


الزيدية فى المن : 

قال نشوان الحميري في كتابه « الحور العين » أول من دعا بالمن إلى 
ملعت ي بن الحسين الرسي » لامع ولاق وغل 
فخرج أحمد بن عبد الله الأكيل › > من المن إلى العراق وافداً على المعتضد 
لعبابي في آخر أيامه يستنجد به على حي بن الحسين فوصل إلى العراق 
وقد بویع للمكتي فأمده المكتي بالجيوش في أثناء ذلك ورد كتاب والي 
الحرمين بأن حي بن الحسين قد خرج من صنعاء » فعدل المكتي عن بعث 
ای 

وقال الست ستشرق الألماني ( كارل بروكلان ) في كتابه « تاريخ خ الشعوب 
الإسلامية » نحت عنوان ( ظهور الزيدية في المن ) ما نصه : ولئن كان في 
استطاعة حكومة بغداد أن تفتح مصر من جديد بعد أن استقلت عنها زهاء 
أربعين عاماً لقد فقدت بالكلية » في الوقت نفسه : تقريباً سلطانها على بلاد 
العرب الجنوبية ذلك الإقلم الناني من الإمير اطورية » عجز الإسلام عن تعديل 


لاعت 

الأحوال الاجتّاعية والسياسية تعديلا جوهرياً كاملا ذلك أن الححكام 
الأرستقراطيين ظلوا حنفظون بقلاعهم ويفر ضون سلطغم على مناطق نفو دم 
كا كانوا يفعلون في عهد ( سبأ وحمنر ) من غير أن مجدوا معارضة من ممثل 
الخليفة في صنعاء » ما داموا يؤدون نصيهم من اللخراج فى شن ء من الإطراد . 

ولقد ترك لنا أحد هؤلاء امحلين وهو الحسن الحمداني » الذي توي عام 
ل متلالحقة مع القوى السياسية المسيطرة على طبقة 
الأرستقراطية »> صورة من موطنه المستغرق ني الفخر بأمجاده الثقافية القد عة 
الي ليس لأي من الأقالم الإسلامية ما يضارعها » وذلك في كتابيه الإكليل > 
وصفة جز ير ة العرب » والحق أن الحكومة العباسية قد رأت من اللحر » فر ة 
من الزمن' » أن تشجع نشوء القوى الحلية إلى جانب عملها الر سمي يدل على 
ذلك أن المأمون بعد أن أخفقت سياسته العلوية و جه إلى بلاد العرب اللحنوبية 
قوة ( خراسانية ) نحت قيادة جندي يحربت اسمه محمد بن زياد > وكان يدعى 
النسب إلى زياد نن أبيه أخى معاوية لأبيه فوفق محمد هذا إلى إخضاع 
المقاطعات الشاحلية حى الشخر في حضرزموت ومشارف البلاد لسلطانه في 
حن ظلت الأراضى الجحبلية خاضعة حاكن في صنعاء » ومن مقره في زبيد 
استطاع هو e‏ أن محتفظوا سانيم في البلاد طوال ماثة وخمسين سنة 
وإ م بيقر لى المي E es‏ شي ء فقد كبحت سلطة خلفه 
الثاني كبحا ددا على يد ( يعفر ن عبد الرحمن ) أحد ا اخلين 
الذن شقوا عصا الطاعة على عمال المعتصم » ولقد استطاع يعفر من مقره 
ل أن يط لاط لل عار كربا و ع ان نا لجال كردا 

الم رکز زية على الاعتراف به أميراً على صنعاء > ولم يلبث العلويون أن أدلوا 
دلوهم بن الدلاء » فقد ظهر دعاة القرامطة وسيأتي ذکرهم في المنطقة الخبلية 
النائية ولكلهم عجزوا عن الاحتفاظ مركزهم طويلا وإن لم ينقطعوا عن 
بث دعايهم الدينية والسياسية هذا من ناحية ومن الناحية الثانية » فقد تجح 
أحد أعقاب « زيد بن علي » في أن ينشى ء لأسرته سلطة هناك استطاعت أن 
تصمد لعادية الأجيال ولا تزال إلى اليوم عنصراً قوياً في تاريخ العرب فبعد 


الات 

المغامرة الي مض زيد بعبها في و الأموي هم 
انسحب أعقابه إلى المقاطعات الواقعة ني أطراف الامر اطورية واتفق أن 
:كان أشر اف طير ستان ومازندران على الساحل الجنوني من حر قزوين 
يلتمسون زعما يستندون إليه نخلصاً من جور الأمراء آل طاهر » فوضع 
الحسن ن زيد أحد حفدة زيد - نفسه في خدمنهم . وكان بزل في مدينة 
الري و متاز عن أجداده بقوة العزم وبراعة السياسة . ولقد وفق هو وأعقابه 
أن يثيتوا هناك مدة تزيد على نصف قرن ( ۸٦٤‏ - ۹۲۸ ) حفلت بالحروب 
المتطاولة . كذلك ظهر أعقاب زيد - نحي بن الحسين المعروف بالرسي » 
وعلقت عليه الآمال بسبب علمه وورعه ني أن يبعث أثناء إمامته أجاد البيت 
العلوي حى إذا تبين له بعد زيارة قام مها لأبناء عمومته ني ( طيرستان ) أن 
من المتعذر عليه أن عكن لنفسه هناك وجه أنظاره إلى بلاد العرب الجنوبية 
حيث كانت اقرش ضاربة أطناما » وكان خر هذه الفوضى معروفاً فى 
المدينة وفي 15 آذار سنة 891 ظهر مع خسن رجلا ليس غير _أمام أبواب 
( صعدة ) وهي الموقف الرئيسي القائم على طريق الحاج ببن مكة وصنعاء » 
ومن هناك دعا الناس إلى طاعته وقد وفق إلى عدد من الأنصار بسبب من 
الحكومة الي أصلح بها بين المسلمين والنصارى (هكذا) في أسقفية فية نجران القدعة 
أولا وما بين القبائل الضاربة في تلك المنطقة » فا بعد اولك جف اقلت 
مقتصرة على صعدة وما جاورها » لأن القرامطة ورجال الدولة العفرية في 
الجنوب كانوا ينازعونه نفوذه هناك » ومهما يكن من أمر » فقد ترك الهادي 
لأبنائه بعد أن توفي في ۱۸ آب سنة ٩۱۱‏ مركزاً مكينآ ل يلبثوا أن انطلقوا 
منه وبسطوا سلطاہم . انتهى 


بي بن الحسين : 

لا تفاقم أمر القرامطة بالمن توجه رؤساء بي فطيمة من صحار بنخولان 
إلى جبل الرس قرب المدينة المنورة إلى عيبي بن الحسين العلوي المشبور 
بالرسي وقدموا به إلى المن ٠‏ وهناك بايعوه بالإمامة وتلقب بالإمام الهادي 
وك أن وطنه حكنه في جهات صعدة وخولان سار نحاربة (اليعفرين) ملوك 


5 0 


صنعاء » فلم يتمكن من الاستيلاء على المدينة فعاد إلى خولان وني عام 584 
استولى على مدينة صعدة وجعلها قاعدة حكمه » وي نفس العام استولى على 
مدينة صنعاء غنوة فانحاز اليعفريون إلى بلدة شبام > وما أعدوا العدة 
ونحركوا لاستخلاص صنعاء ؛ واستعادوها وانسحب المحادي إلى صعدة وي 
سنة ۲۹۳ استولى القرامطة على صنعاء بعد أن طردوا منها ( اليعفرين ) فتقدم 
اهادي وأخرجهم ما بعد معارك دامية وإنما لم تطل علما ولايته فقد تقدم 
أسعد ن يعفر في عام ۲۹٤‏ واستولى علها بعد أن طرد منها قوات المادي 
فكر القرامطة واستولوا على صنعاء وبقيت في حوزتمم إلى عام ۲۹۸ فاستدعى 
أهل صنعاء الإمام اهادي فتقدم على المدينة وأخرج القرامطة بيد أنه في نفس 
العام أخحر جته القرامطة ثانية فعاد إلى قاعدته صعدة وتوف مها في تلك السنة أي 
في عام ۲۹۸ . ش 


A 


الحالة الاجاعية والوضع السياسى ف اليمن الاعلى ‏ 
. كان جنوب الجزيرة في سرار القرن الثالث ومسل القرن الرابع في حالة 
في تبارات متعاكسة » وقد مر بك طرف من وصف حالته العامة على وجه 
الإجمال ني ما نقلناه عن المستشرق الألماني ( كارل بركلان ) وزيادة في 
الإيضاح فكانت الإقطاعيات وزعامة الأسر لا المقام الأول وكل زعامة من 
تلك لها من العصبية والأتباع والأشياع ما مجعلها في شبه عزلة تضطرب ني 
من بقاياه يدب في ثنايا العرف العشائري إلى ذلك التاريخ » وني أعلا ذلك 
المدرج تحتل أسرة الزعامة القمة » وني ذلك المضطرب وجدت لما الاسماعيلية 
أوالقر امطة حقلا خصباً للتفريخ والْو وشعرت مخصوبة ذلك الحقل وصلاحه 
للتجارب فهرعت إليه المطامع وبذرت في تربته شى المذاهب والزعات » 
وعلى ضوء ذلك وكنتيجة لتلك المقدمات توزعت السلطة في المن إلى دويللات 
وإمارات عديدة أشرها نتبينه من الوضع السياسي في ذلك التاريخ وهو 
كالاق :: 
١‏ - بهامة وتعز وما يلما نحت السلطة الزيادية . 
؟ ‏ صعدة وخولان ونجران نحت سلطة الحادى ين الحسسن العلوي . 
۳ صنعاء وشيام وما يلما لليعفرين في الأغلب . 
٤‏ - منطقة حجة ‏ حالياً ‏ وغرباً إلى مناخة ‏ حالياً ‏ وما تجانف إلى 
إِبْ وجنوباً إلى يافع للقرامطة . 
ه ‏ إقطاعيات آلت إلا الزعامة بالتوارث ني قبائل عديدة ضمن المناطق 
المذكورة أعلاه وخارجها » وأشبر تلك الإقطاعيات : 
(أ) إقطاعية آل الكرندي ملوك « المعافر » . 
(ب) إقطاعية آل أي الفتوح . 


ت 

(ج ) إقطاعية آل الناحى في جهة المذحرة . 

د ) إقطاعية آل النَّبعى أصحاب « حصن الشعر » . 

(ه) إقطاعية آل الزواحى أععاب « حصن كوكبان » . 

وقد ظلت هذه الإقطاعيات عتفظة بس اطا ما المتوارث وزعامها الحلية 
ونفوذها القوي إلى أن أزالها « على بن محمد الصليحي » في القرن الحامس 
ا هجر ي وعد وفاته مقتولا استأنف الكثر مهم سلطعه واستعاد سلطانهو نفو ذه 

تو في اهادي کا مر بلك آنفاً يعد أن وطد که ي القسم الشهالي وقد 
ساعده في تثبيت مركزه ما يتسم به من التى والصلاح وميول قبيلة خولان 
إلى العلوين » وكانت من أشبر قبائل المن وهي إحدى الثلاث القبائل 
المشبورة ي العن الأعلا وهى : 

أت حمير - المشهورة المكانة في التاريخ - واتي مثا الحكام اليعفربون 

٣‏ خولان وهي قبيلة قوية معروفة المكانة ني التاريخ في الجاهلية 
والإسلام وحاضرتها مدينة صعدة » وقد كانت ها اليد الطولى في تدعم حكم 
الإمام اهادي »> وهي الي استدعى بعض عشائر ها الهادی . 

۴ مدان و وتنقسم إلى جذمن عظيمين : حاشد » وبكيل . 

وهمدان هذه هي الي انضمت إلى جانب الإمام على في حروبه مع 
معاوية بن أي سفيان » وفما يقول الإمام علي : 

تيممت ( همدان ) الذين هم هم إذا اب أمثر جتی وسبسامي 

وناديت فم » دعوة فأجابي 2 فوارس من همدان غير لقام 

فوارس ليسو في العجاج بعزل غداة الوغا من شاكر وشبام 

ومن أرحب الشم المعاطس بالقنا ونهم ء وأحياء السبيع ويام 

وقد ظلت تلك القبيلة على ولائها المعروف للعلويين . 


الات 

تمكن الإمام اهادي من تدعم حكمه وتأسيس إمارته › ونشر مذهبه 
في ذلك القسم من العن › و تختلف الرواية في سنة دخوله إلى العن » في رواية 
أنه دخله في عام ۲۷١‏ - وتقدم لفتح صنعاء فلم يظفر فعاد إلى جهته ثم استأنف 
الكرة عام ۲۸١‏ واحتل مدينة ( صعدة ) ومنها نشر سلطانه فعلى الرواية 
الأخيرة يكون أمد حكمه ١4‏ عاماً تقريباً » وقد استطاع بعد حروب ومعارك 
دامية بينه وبين القرامطة من جهة وبين الأمراء المحليين من جهة أخرى 
استطاع أن يرسي قواعد حكه ويثبت دعام سلطته الروحية » ويقال : إنه 
اشتبك مع القرامطة في زهاء سبعين وقعة » وقد أسر ابنه في أحد المعارك 
الي دارت بينه وبين سيد همدان محمد بن الضحاك وذلك في يوم ( أتوه ) ١”‏ 

كانت عاصمته مدينة صعدة » وقد نقش على اسمه السكة وتلقب كا 

خلف محمد نن حى والده وامتد حکه على مدان ونجران وأخيراً تنازل 
لأخيه الناصر أحمد بن محبى سنة 01" . 

أحمد بن حى الملقب بالناصر : 

تولى الإمامة بعد تنازل أخيه محمد » واشتبك في قتال عنيف مع الباطنية 
في أثناء رئاسة ( عبد الحميد المسوري ) - أنظر أخبار القرامطة ‏ وقد عاصر 
الناصر على بن الفضل » ثم منصور بن الحسين - من القرامطة كا التحم في 
قتال مع اليعفريين في عام ۳۲۲ فهزموه واحتلوا عاصمته صعدة مدة أربعة 
اشبر . 

واستمرت الخال بينه وبين مناوئيه بن مد وجزر حى توفي . 

وبعد وفاته وقع الاختلاف بن إخوته وبي عمه وأخيراً تمكن ابنه حي 
ان أحمد من أخذ البيعة لنفسه . 
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المنصور عى بن أحمد بن ى : 

تولى السلطة كا قدمنا: فخالفه أخوه القاس الملقب با حتار وشت ا 
القتال > وأخراً استطاع أن ستولي على صنعاء 00 مع "عدن الأمراء من 
أشراف حاشد المسمى الضحالة › فقأسره الضحاك ثم قتله 5 عام . 


المنصور بن حبى بن أحمد : 
1 اتفق مع قيس بن الضحاك السابق ذكره وتمكن عساعدته من قتل والده 
الضحاك في أحد و الي دارت رحاها بينهما توفي ي سنة 351 . 


المادى الثانى يوسف نن نحى ‏ : 

قام بدعوته في القسم الشمالى فنازعه القامم بن غل العياني الوافد من 
الحجاز وكانت الاختلافات والمنافسة وبوادر الشقاق قد دبت في جماعتهم » 
وأخراً تمكن العياني من التغلب على الجهات الي تحت يدهم . ْ 


القاسم بن على العيانى العلوى : 

وفد من الحجاز وتمكن من التغلب على ما تحت سلطة المادي الثاني و بعد 
ذلك استطاع الاستيلاء على صنعاء وعلى ذمار بيد أنه اضطر إلى التراجع بعد 
ذلك إلى جهة وداعة وما إلى عيان ‏ بين خيوان وصعدة ‏ واستقر با إلى 
أن توني عام ۳۹۳ . 

الحسن ن القاسم العيسان : 

بويع بعد وفاة والده فنازعه محمد بن القاسم > ويظهر أن سلطته كانت 
تقتصر على المان وصعدة تي فتر ة من الوقت » لأن من عام ۳۹۱ إلى نصف 
العقد الأول من القرن الحامس قد استعادت الدولة الزيادية الكشر من سلطما 
على يد أحد أوصيائها الحسين بن سلامة في أغلب الأقسام الجبلية » وإذا رجعنا 
إلى آثار الحسين بن سلامة العمرانية في القسم الأعلى: ترجح أن تلك الأقسام 
ومن ضبها مدينة صعدة كانت خاضعة له راجع أخبار الدولة الزيادية 


ا ثلا 
وإذا كانت هناك إمارات محلية قائمة » فهي خاضعة لسلطة زبيد السياسية 
الي تستمد نفوذها السياسي والروحي من خلافة بغداد » وعلى كل فقد 
تكون سلطة الحسن بن علي العياني في القسم الشرفي الثمالي > فقد ذكر أنه قتل 
في حروبه مع الأمراء امحليين من آل الضحاك وآل حاد من أشراف حاشد . 
وبقتله خلفه على مكانه أخوه جعفر بن القاسم فلم يم له شي ء ء من الأمر » وقد 
نتي عله وموك أي فائم عي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي مع 
ابنيه حمزة وعلى » وقد دعى أبو هاشم هذا لنفسه بناعط وتلقب بالمعيد 
لدن الله »> وهب لمساعدته الأشراف من رؤساء همدان » واستمر على دعوته 
إل أن توي عام ٤۲١‏ » وبعد وفاة آي هاشم هب جعفر ثانية لاستعادة 
ما سلب منه فلم يسعفه الحظ . 

أبو الفتح بن الناصر : 

ونلاحظ أن المنافسة العائلية والمعارضات الحلية الي تنحصر في بعض 
الأسر الحاكة قضت قضت على الحكم العلوي » أما النفوذ الروحي فلا يزال يكن ` 
نفوس الكشر من سكان خولان وهمدان وإتما يفتقر ذلك النفوذ إلى زعامة 
ف وري أزارمة و قوتت اران ار 1 بعد أسرة الهادي وتلاثى 
نفوذها في تيارات الاختلافات والمنافسات العائلية أو حمدت جذوة سلطا 
ي مهب المعارضات من سراة الزعامات الحلية » ولا شك أنه اتصلت أخبار 
ركود الدعوة الروحية للزيدية في المن من ي الديم » فتحفز أبو الفتح إلى 
البوض إلى العن فوافاه في عام ٤٠٠١‏ ودعى لنفسه » فاستجاب لدعوته الكشر 
من الشيعة فاختط حصن ظفار وتغلب على تلك المنطقة بيد أن قوة الصليحي 
ونفوذه المتأجج قضى على كل نجاح وأمل لأي الفتح فظل مطارداً من قبل 
قوات الصليحي حى قتل عام 454 ببلاد عنس . 

اخسن بن عبد الرحمن بن ی : 

حاول بعد قتل أني الفتح أن يقود حركة المقاومة والتصدى لرد تقدم 
قوات الصليحي عن القسم الشمالي » فقتل على يد أحد قادة الصليحي عامر 


ان سلمان الزوا حي أخي السيدة بنت أحمد لأمها ني عام 9 بناعط . 


لاع 

الشريف الفاضل ‏ وذو الشرفين : 

خرج على الدولة الصليحية فقتل غيلة بناحية الجوف عام 458 فقاد 
الحركة أخوه ذو الشرفين. ولم يعاود الغارة على أطراف الدولة الصليحية › 
وكان يغذي حركته ويعضد مقاومته جياش بن نجاح خصم الصليحيين اللدود ؛ 
ويبعث له شهرياً بألف دینار . 

انقضت فترة لم تكن ذات بال ني تأريخ العلويين العنيين فإن الدولة 
الصليحية ني عهد الصليحي وخلفائه استطاعت بنشاط دعاما وقوة مركز ها 
ومعرفة الصليحين وهم من عرب العن الحلص بالأحوال السياسية .في العن 
استطاعت في عهد المؤسس الأول لتلك الدولة القضاء على أغلب الإقطاعيات 
وحكومات الأسر واستبدلم عن ينتمون إليه بالمصاهرة أو الرحم » فساعده 
ذلك على خفوت نشاط المذاهب والدعوات أو الحد من نشاط دعام ويم 
أن الصليحي نفسه داعية من دعاة العبيدين المعروفن ببدعهم الباطنية إلا أن 
حزمه ومنبجه السياسي قرباه كثراً إلى قلوب مواطنيه . 


ونرى أول نشاط يستأنف للعلويين ني العن أو بالأحرى « للزيدية » في 
عام ٠۳۲‏ وهي السنة الي توفيت فما ( السيدة بنت أحمد ) اللي عونا تقوضت 
دعام تلك الدولة الصليحية > وني نفس تلك السنة نلاحظ قيام دعوة الإمام 
أحمد ابن سلهان المعروف بالمتوكل . 


أحمد بن سلبان المتوكل : 

بويع بالإمامة في عام ”لاه وحم صعدة والحوف ونجران » ونشب 
القتال بينه وبان سلطان همدان حاتم ان أحمد 3 عمران اليامي- أنظر أخبار 
الهمدانين وكتب إليه ك من جملة ما دار بينهما من الحادلات الكتابية : 

أبا لورق الطلحي تأحذ ار ولم تشتجر فما قنا ورماح 

وتأخذصنعا وهي كر سوملكنا ٠‏ ونحن بأطراف البلاد شحاح 

ويقال : إنه استطاع أن يستولى على صنعاء مرتين ويستعيدها من حاتم 
انان 


اا 


وفي عام 40ه انعقد مجلس من العلاء تولى مناقشته لمعرفة مدى صلاحيته 
للإمامة . 

وقد أغار على زبيد في أواخر عهد الدولة النجاحية » ولم نر في تاريخ 
(الديبع) إشارة إلى استيلائه علها وحارب القرامطة وانتصر علهم وني آخر 
مره كف بصره وثار عليه « فليتة بن القاسم » ووقع الإمام سرا في بده 

وبعد وفاته بثلاثة أعوام تقريباً كان تغلب الدولة الأيوبية على المن 
بقيادة توران شاه » ويقول صاحب ( قلائد الجمن ) كان لشمس الدولة 
أكثر بلاد امن سهلة وجبله ‏ راجع أخبار الدولة الأيوبية ذا الجزء . 

المنصور عبد الله بن حمزة : 

أعلن دعوته في عام وه وحارب المطرفية ‏ فرقة من المعيزلة ‏ 
واستولى على ذمار ودخل صنعاء » وبعد أمد قصير اضطر إلى الانسحاب 
أمام قوات الأيوبيين وتوني حصن کوکبان عام 514 ه . 

ومن بعد وفاته يلوح أن صولة الدولة الأيوبية واستتباب الأمور لها 
قضى على كل حركة ذات بال لأثمة الزيدية . 

عز الدين محمد بن الناصر : 

بويع بالإمامة فنازعه آل المنصور وأدى التزاع إلى امتشاق الحسام وتوق 

أحمد نن المنصور الملقب بالمتوكل : 

دعى لنفسه في عام 574 “ ثم بايع أحمد ن الحسين بن القاسم الآني 
ذكره وكان شاعراً مجيداً ع ومن شعره القصيدة الي مدح ما الملك المظفر 
الأول الرسولي وهي : 


. يلا حظ انه يقوم امامان أو أكثر فى وقت واحد كل مهم فى جهة‎ )١( 


— PY — 


لعل الليالي الماضيات تعود ٠‏ 


عى مبزل ما بین نعان واللوى 
. وكانت به العين . الغواني أوانساً 
مجر ااي ارماك » ومبتى 
كان غصون الد وح فوق عراصها 
فيادرانا بين العبيسة والحمى 


فكيف عن أمسبى ظفار عله . 


وإن فى تبى مواثيق عهده ‏ 


وإما سرى ارق الشآمي. هاج ل 
فهل لجنوب الريح أن تللم الأرى 
على أر بع بين الصعيد وصعدة 
مشاعر حج الطالبين فلا الأذى 
ومہا ف المح :. 
وها قصدت الك ذا التاج يوسفًا 
دعوت » فلبانی فى لا مقصر 
ومالي لا أزجى الركاب إلى ذرى 


فتبدو «نجوم) الدهر وهي سعود 
- وجرت . به الرامسات يترود 
ey‏ 
قباب : ظبساء. ربعهن :“سرود 
قنا الحط مفو فوقهن بنود 
هل الروض روض والزرود زرود 
ومن بات قد حالت عليه زبيد 
على مثل .ما لقيته لايد 
جوى واشتياقاً ليس فيه مزيد 
بنشر نحيات لمن صعود 
ون براش لي بن عهسود 
قريب ولا تجح" الرنجاء بعيذ 


a”‏ بأن الهم ليس بعوهة 
ملول ولا واهى اليدن بليد 


ما الشبب شبب والصعيد صعيد 


هذا ما عر نا عليه من هذه القصيدة ف )0 مطالع البدور )1 : 


أحمد.بن الحسين الملقب بالمهدى : 

قام بدعوته عام 57 في مسل دولة عمر بن علي الرسولي الملقب المنصور 
الذي يذكر الديبع أنه ملك من حضرموت إلى مكة » وأمر اللحطباء أن 
مخطبوا له على سائر منابر المن » ولم نستطع التوفيق بين منطوق تاريخ 
القسم الأعلا الذي يشيد بتاريخ الأئمة الزيدية وبين تاريخ الديبع الذي يشيد . 
ملوك آل رسول ن وأقرب ما نستنتجه أن دعوته كانت حصورة في هذا 
التاريخ في بعض الأماكن القصية » وقد ورد أنه نازعه أبناء الانصور عبد الله 
ان حمزة وقاومه أحد الرؤساء الحليين المدعو أحمد الرصاص وأنه طالت 


ا 
إمامته أو مقاومته لمناوئيه حى أدرك أيام المظفر الأول الرسولي فاستعدى عليه 
أبناء عمومته الملك المظفر فأمده بالجيوش حى قتل بموضع يسمى « شوابه » 
عام 555 » وبقتله قام أحد أسرة المنصور ودعى لنفسه وتلقب با منصور 
في عام ٠١۷‏ وتوي المنصور هذا في هجرة رغانة عام ۰ : 


المهدى إبراهم بن تاج الدبن : 
أشرنا إلى وفاة المنصور : ونجد في عام 7071 قيام المهدي إبراهم 
بدعوته » ويظهر أنه لم يكن مر تبطاً بصداقة الرسوليين » أو بالأحرى بالمظفر 
الرسولي الذي بلغت دولة الرسولين أوج عظمها في عهده . 
لذلك نرى المظفر يسير الجيوش للقضاء على دعوته وقد أسرته جيوش 
المظفر غرلي ذمار وقادته أسيراً إلى زبيد وبى في الأسر إلى أن توي في عام 
۳ ويلوح أن الملك المظفر قد عامل أسيره بكرم وعطف قابلها المهدي على 
كل حال بالتقدير والشكر > وانطقت شاعريته الخصبة بعذة قصائد خالدة 
نورد ما البعض : 
نوائب الدهر في أفعالنا عجب 2 والحرب لفظ ومعى لفظها الحرب 
والدهر إن سر يوماً في تصرفه فعن قليل إذا ما سر ينقلب 
وقد رمتي صروف الدهر عن كثب2320 بأسبهم ماضيات عندها العطب 
فلم تجدني جباناً حين تطرقني 2 ولا جزوعاً لدى الأساء اتتحب 
إلى أن يقول بعد وصفه لأسره : 
وبعد ذلك جاءوا لي إلى « ملك » له المفاخر والعلياء والحسب 
أبو «المزبر» نى العرض من دنس وباذل الال لا زور ولا كذب 
فكان منه من الإحسان ماشبدت 2 بفضله فيه عجم الناس والعرب 
ومن قصيدة أخرى بعثها إلى أسرته : 


وإني إليكم للمظفر شاكر عن وحباني بعدها بالمواهب 


fo —‏ — 
الإمام السراجى : 
قام عام 1010 فسير الاظفن جيشاً اللقضاء عل کل يقيادة. الشعيي 


سنجر فأسره م سمل عينيه وهي بربرية ووحشية تترأ ما الشرائع 


قام 07 000 الرسولية في عنفوان قونما ‏ وكان ثائب الدولة 
الرسولية على صنعاء المؤيد بن المظفر ‏ فاشتبك في قتال معه قرب ( تنغ ) 
من جبال اللوز فانتصر عليه المؤيد واستولى على تنعم وأخر ہا > تون المطهر 
عام 259٠‏ 


المهدى محمد ن المطهر بن حى : 

بويع بالإمامة بعد وفاة والده ني سنة 54٠‏ ء كان واسع العم وهو مؤلف 
( الهاج الجلي ني فقه زيد بن علي ) » ويقال : إن أكثر شيعته في الجبال لم 
يعبر فوا بإمامته ويقول صاحب البدر الطالع > ورد في كاشف الغمة : اعلم 
وفك الله أن علاء الظاهر تحاملوا عليه وأنكروا فضله حى يقال : إن بعض 
أفاضلهم كان يقول لا فرق بينه وببن صاحب ظفار معناه في الظلم كذا » 
وأن مقعداً ركب دابة وجيء به إليه فسح عليه فشفاه الله » فقال أهل الظاهر 
هذه علة تزول بالهزهزة فلا ركب المقعد الدابة زالت العلة وهو الذى مدحه 
الشاعر المشهور القاسم بن علي بن هتيمل الضمدي يقصيدته السائرة . 

إذا جئت الغضا ولك السلامة فطارح بالتحية رم رامه 

وقل للوائلية هل لسقمي وما أتلفت من جسدى غرامة 

حللت ( تبامة ) وحللت «نجداً» فأبن > وأن « نجد ) من مهامة؟ 

واشتبك مع قوات الماك المظفر الرسولي ني معارك حامية وتوفي عام ۷۲۸ 
في حصن دي مرمر م 


لي > 
الإمام الوائق بالله المطهر ن محمد : 
دعا لنفسه بعد وفاة والده المطهر بن محمد عام ۷۲۸ واستولى على مدينة 
صنعاء عام ۷۲۹ ثم عارضه المهدي علي بن محمد » فتنازل الواثق له عن 
الإمامة أو بالأحرى اضطر إلى التنازل واستمر مكينًا على العم حى أدركته 
الوفاة عام ( € 


الإمام المهدى على بن محمد بن على بن منصور : 

ولد عام ۷٠١‏ ني هجرة الهان » ثم دعا لنفسه في عام ۷١٠١‏ ني مدينة ثلا » 
واجتمع على بيعته أكثر علاء الزيدية وتنازل المتقدم ذكره وعارضه هس 
الددن من أسرة أني الفتح الديلمى » وقد استقرت الأمور للمهدني واستولى 
على صنعاء وذمار وصعدة واستمر على إمامته إلى أن أدركته الوفاة عام #الالا » 
فخلفه ابنه محمد بن علي الملقب بالناصر الآتي ذكره . 


الإمام المؤيد حى بن حمزة : 

ولد عدينة صنعاء عام ٩۹‏ وتلى ما العلوم حى بلغ درجة الاجهاد 
وألف المؤلفات العديدة في الأصول وف فقه الزيدية وعلوم البلاغة الذي 
ألف فيه مؤلفه المشبور « الطراز » . 

دعا لنفسه بعد وفاة الإمام المهدي ‏ السابق ذكره ‏ وكانت دعوت 
عام ۷٠١‏ وعارضه المطهر ن محمد وغيره » ولم تطل مدته » فقد توي في 
عام 7١١‏ . 


الناصر محمد بن على بن عى المشبور بصلاح الدبن : 

ولد في ليلة الجمعة ١١‏ صفر ۷۳۹ وطلب العلم واشتغل به إلى أن بلغ 
درجة الاجہاد وبويع بالإمامة من علاء الزيدية بعد وفاة والده عام ۷۷۳ » 
واتسعت سلطة إمامته وملك صنعاء واستقر مها وحارب الاسماعيلية في جبال 
المن واستباح أموالم > وكان يشن الغارات على أطراف الدولة الرسولية 


0 
ونستنتج من قصيدة البسامة .الي تشيد عفاخر أنمة الزيدية وتنوه بآثارهم 
3 قائعهم بان تلك الغارات. عجالة الراكب الماضى إل السفر أو أن حظ 
صلاح من الإمارة كذلك إذ يقول : 1 
وكان حظ صلاح من لمارا عجالةالراكب الماضى إلى السفر 
لكا غرة في الدهر شامخة بيضاء واضحة التحجيل والغرر 
عج الرسولي ما في ممالكه 2 عجيج حاماة وقراً على دبر 
وقد عارضه في دعؤته حي بن حمزة المعروف بالمؤيد 4 کا عار ضه 
أيضاً أحمد بن حى المرتضى > وقد تمكن الناصر من القضاء على مقاومة 
الأخر وا علي ونه . 
وقال العلامة الز حيف 5 )0 شرح السامة ) ما نلخص مله بتصر ف القصة 
الآتية - شكى بعض فقهاء امن من رعايا الدولة الرسولية ني عهد الملك 
الأفضل الرسولي إلى الإمام الناصر ما يلاقيه من جفوة الأفضل » وضمن 
شكواه في قصيدة - ا إن المحافاة بين الإمام والملك الأفضل » أو 
بالأحرى بن المملكة أو رعايا المملكة الرسولية الي تقلد ويام الشافعي 
وبين رعايا القسم الشمالي الأعلى الأمامي الذي يقلد الإمام زيداً ‏ جعل من 
تلك الشكوئ معركة « قلمية » جال في ميدانها الشعر السياسي » هذه الجولة . 
وبورود تلان اللصيلاة إلى الإمام الناصر 4 م أن أسر ته امقر بين 
المطهر بن الوائق بالإجابة على ذلك الشاكي بقصيدة على لسانه يعد الشاكي 
بالتدخل لإنصافه ويتوعد الدولة او ويعرضص بالملك الأفضل 3 
ثناقل الناس القصيدة وجوامها حی يلغت البلااط الرسولي. وكانالرسولين 
غرام بالآداب وعطف و تشجيع للشعراء والأدياء 4 فهب أنخك ارين من 
الأفضل المدعو ان الداعى للإجابة على قصيدة المطهر بالقصيدة الآنية : 


)١(‏ البسامة قصيدة لصارم الدين ابر اهم بن محمد الوزيرى عارض ہا قصيدة ابن عبدون 


الأندلمى . 


م — 


قنى قبل التفرق يا أماما 
فلي شوق إليك ولي فؤاد 


عدمت الصير عنك فلا سلوا 
وما أضرم الأحشاء آت 


كلاماً من اجال الفكر فيه 
لمءتوه حبل من « أصاب » 
فل محظ ما قد قال شيئاً 
تبصر ي أمورك واخت رها 
فأما من سألت » فغر شىء › 
اال ما آنا نه 
وكيف مجو د من عضت « عصاه ) 
لغ له ما تلوت عل تال 
وأعجب منك أن ح ركت شخصاً 
2ك تدا e‏ 
وكيف يطيق » أم من ذاك يقوى 
وني أقطارها ملك كريم 
على الأقصى نحامي بالمواضي 
وقلت : الشافعين اقتطعهم 
أنى الرحمن الا أن ترانا 
ا مسن اذاف "مس 
وأر شك » قلت فدشر دتا 
وانك ترجی بم انتصارا 
وقال مطهر ° EET‏ 
وما عناء بنصرك صاهلات 


نطارحك. التحية واسلاما 
مذاب . قد غدا بك مسهاما 
ولیس يزيده إلا غراما 
ولا وصل لها يروي الأأواما 
حكى لي عن أخي حمق كلاما 
رآه عند و حسراما 
أراد بدينه يعطي الحطاما 
ولم يسم مما فعسل الأثاما 
وسل ان شعت»ءوارتفد الكراما 
ابو الو ايفن لاه 
ولا فضل لديه ولا احتشاماً 
كلاب الى أو يعطى المراما 
ودار زت ن الدارن ذاما 
برا لشنه سا الذمانا 
تلق أمايكم هاما 
ا ان ال وان انا 
ومن قد رام عنه لا محاما 
وأوسعهم E‏ 
لأمل الملة الغرا سناما 
وفينا الله قد وهب الإماما 
ودمع العسين ينسجم انسجاما 
لقد ابقظت امواتاً رماما 
جواب بالكلام جزى كلاما 
وعن مضمون شرحك قد تعاما 


. مطهر بن الواثق الذى تول الجواب على صاحب القصيدة الأولى‎ )١( 


مه 


نفخت فكان نفخك في رماد 
ألم تر أن ني ثعبان” ملكا 


حمى الدنيا وأهلك معتدما 
فنحن تملكه في خر حال 
رجوناه فأولانا جميلا 
وهبنا » من مواهبه مثيناً 
ومن مدح «الملوك »ينال عزا 
وما كالأفضل العباس تلق 
وكل متوج وعظم قوم 
تراهم عند ساحته وقوفاً 
فقل لي للامام (... ) قولا 
« عدمنا خيلنا إن لىتروها) 
علها الصيد » لابسة د لاصا 
شن اأمام. ملك كتافسي 
ينقط بالرماح السمر صدراً 
وکل جدوده لک استباحوا 
وقد أجاب على قصيدة ابن الدا 
ان حسن العر ثبي 
ی رو الست دنا 
مثلمة الحوانب خط فا 
تدل E‏ وضاعة تكسا 
وتحمل نمحونا منه ا 
مناثرة الفصول كتبت: فا 


غررت به ولم تنفخ ضراما 
لصرح الشافعية قد أقاما 
أصيل > لا يرام ولا يساما 
وأمن أهلها عناً وشاما 
كو E‏ 
واحساناً وانعاماً .تؤاماً 
وأغنينا الأرامل واليتاما 
ويلسي الذل من مدح الاماما 
مليكا لا وراء ولا أماما 
يود بأن يكون له غلاا 
يرومون السلامة والذماما 
يكون وراءه « العضب» الحساما 
على أبواب «اصعداتكم ) قياما 
تعانق في المياج ولا ترامي 
يقود اليل والحيش اللهاما 
ويشكل ا هاما 
وسوف يكون في هذا لزاما 
عن لسان حال الإمام الناصرء حي 
وتستدعى من البحر الحصاما 
ETE‏ 
وتک عن عاك ان 
يققول لسان قارئه سلاما 
خبالا مثل عقلك لانظاما 


(۱) ثعبان منتزه شرق جبل صبر كانت على ربوته الغناء قصور ملو آل رسول . 
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المبتخيل ها فلالا 
وما نفع الكلام لقائليه 
مى سار الثراء إلى الكريا 
مى أتت الرياح إلى بر 
می أبصرت کلبا أو حماراً 
می اشہت بان « حمار » طی 
ونش أن مايه ا 
هو « البدر » المنسر بلا محاق 
هو الملك امك في السرايا 
هو المبل اا م 
هو الحتف الباح على الاعادي 
هو المعطي إذا الأنواء ضنت 
فى فاق الورى فضلا وفخراً 
له فضل يقريبه الاعادي 
فيان التركان بأي فضل 
ويا 5 السفالة والمحازي 
تفاخرني وباعك في المعالي 
أنا تاج المعالي وهي واش 
أنا السيف المهند قد علمم 
أنا بدر الظلام إذا تعاما 
أنا للمجد والعلياء فخرى 
أنا الداعي إلى التتقوى احتسابا 
لقد أمعنت في ١‏ الأحلام ) حبى 
وما « للشمس » ي العميان ذنب 
يفيك العرب » كيف طمعت فينا 


وتكذب لاحياء ولااحتشاما 
إذا لم يتبع الفعل الكلاما 
مى قد سامت اللحف السناما ؟ 
فثالت منه أو هزت شماما؟ 
أخاف بصوته البدر الماما ؟ 
بفسقك أو حماقتك الاماما ؟ 
جل وحقه من أن يساما 
زذا اکت ار ادنا 
إذا ما كنت للاهوا غلاما 
لمن قد حل ذروته اعتصاما 
فلن بحدي لما صدع التثاما 
كأن ببطن راحته الغماما 
وسادهم وما بلغ 

وود لا يرون به انكتاما 
تحوز الفضل خلفاً أو اماما 
مى امسكت للعليا زماما 
قصير ما بلغت به مراما 
ر 3 کات ينانا 
إذا طاح الظلال إلي هاما 
أنا محر العلوم إذا تطاما 
إذا ما كان مفخرك الحطاما 
براني الله للتقوى إماما . 
إذا استيقظت أمعنت اهسزاما 
كنا جهل « الطلى » الليث المماما 
إذا ما أبصر ١‏ الدنيا » ظلاما 
وبأى مجدنا من أن يراما 


E 


ونحن الضاربون السام شعثاً 
وكنا فوق هام المحد « تاجاً » 
وقلم نرتجي « الزكوات » منكم 
عن : الزكواث تهتنا فكانت 


وموج الحرب يلتطم التطاما 


وكا في مياه إيتساما 
فلا فعلا صدقت ولا كلاما 
ف ي لط ار 


و بالتشييسع تنيزنا انتقاصضا 
فهبوا للقاء ولا تحيدوا 


1 نعم هذا الاسم ذاما 
فإن” لنا بلقياكم غراما 


سنصبحكم ہا شعث النواصى معودة فوارسبا الصداما 
فكم من وقعة دارت عليكم تركنا «المحصنات » ہا أياما 
فكدم بين أبديتا ظهوراً 2 وکنا نحن خلفكم مهام 


وأعقدنا معاقلها القتاما 
نراكم عن مقاصدنا نياما 
اليح لا التحية والسلاما 
وهكذا كانت الخصومة المذهبية تصدع الوحدة العربية وتفرق الحامعة 
الإسلامية بن أبناء هذه الأمة الكر عة » فعسبى أن يكون في الماضي > عبرة 
وعظة » ونحن محمد الله تعالى في عصر نضج فيه الوعي وارتقت المدارك 


ووم (زبید» خيمنا علہا 
دعوا هذا التتبجلد واستعدوا 


وخذها حمل الاعذار »هنا 


وانحدت الغايات وتوحدت الميول » وقد أصبح شعار أبناء هذه الأمة الكر عة 
الوحدة العربية والأخوة الإسلامية فوق الجميع . 
توي الإمام الناصر عام EVA‏ حصن ذي مرمر . 


المنصور على بن محمد الناصر صلاح الدن : 

ولد عام ٥‏ وبویع بعد وفاة والده الناصر عام O 3 VF‏ 
اتسعت ر قعة إمامته وكثر ت أجناده واستمر عل إمامته إلى أن اد رکته الوفاة 
عام ۸4۰ . 

المتوكل المطهر بن محمد بن سليان : 

حا ته يع وقد لصوو اكلم كوا الي زعام +6 واستواك فل 
کحلان ثم ذمار وأخيراً اسر وحن ¢ ثم بعد ذلك أطلق سراحه ومازالت 
أحواله بن القوة والضعف إلى أن أد رکته الو فاة عام AY۹‏ بذمار . 
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الحالة السياسية والاجناعية فى اليمن الأعلى والاسف ل وتهامة 


شرحنا قبل - أحوال وتاريخ أنمة الزيدية في العن منذ امامة الحادى بحي 
ان الحسين العلوي إلى ماية امامة المتوكل المطهر »> وتاريخ جنوب الجزيرة 
وقد تقلبت على المن دول وحكومات وامارات محلية وطارئة اصطبغت 
وتبلورت في الحيط امحل بعد أن أثرت وتأثرت بالحيط أو احتفظت ببعض 
خخصائصها أو حلفت من الرواسب ما زال راكداي نفسية الشعب . 

وقد عاصرت الامامة الزيدية منذ نشأتها الأول إلى هذا التاريخ من 
الامارات الحلية الذن ينحدرون من سلائل الحميرين «الملوك والأذراءة 
السابقين - ذوي الحضارات العريقة والحد الاثيل - وان يكن قد تقلص 
ظلالتلك الحضارات وطواها الزمان في سمل طیاته » ون لم يصل إلى من أشر نا 
شي ء ء من تلك المدنية الزاهرة » فلاشك أنهم ورثوا من خصائص الاسلاف 
وتقاليدهم الموروثة الكثير > ومن ذلك : 

١‏ ان نظام الحكم ني الدولة الحميرية ورائي محصور ني أسرة واحدة ها 
الها ومعيدها . 

. نظام الطبقات المعروف‎  " 

٣‏ انه كان يطلق على المدينة اسم هجرة وتنسب تلك الهجرة إلى رؤساء 
من العصبية والمكانة ما جعلهم في تجلة يقصر دوما التطاول > ويمنعها من 
الاختلاط عن عداها وان من ساكنها ينسب إلى ولائها لا إلى تلك الاسرة أو 
القبيئة » فيقال « أدم » بي فلان » كأدم « جدن » أي اتباع أو حول جدن » 
وادم بي مرد » وهكذا . 


> ان للدولة أو الإمارة الى تدمثل ني رئاسة الأسرة مطلق التصرف 
في وضع التشريع الكفيل بتثبيت مركز وبقاء نفوذها لا ي مصلحة سواد 


ا 

ومن سلالة الجميريين في الإسلام الامراء آل يعفر كا أن هناك الامراء 
الهمدانيين وغيرهم . 

. ومن اشهر تلك الأسر الي حافظت على سلطها الحلية إلى القرن اللامس 
المجري حى قضى على نفوذهم على بن محمد الصليحى . 

١‏ آل الكرندي ملوك المعافر » وهم من أبناء الأييض بن حمال »الذي 
يقال : إنه أقطعه رسول الله مي » جبل جبل الملح ثم استقاله منه وكان الهم 
سلطان علافهم . ش 

. 1ل الضحاك سلاطين همدان والهم كان أمر صنعاء‎ ١ 

. آل معن‎ ٤ 

15ل النبعي » أعحاب حصن الشعر . 
ام أغيان: القر امل" مهذا و الامراء وعدا تاك 
الاسر فقد عاصرت الريدية في المن الاعلا الدول الاثية : 

-١‏ لوت الزيادية من عهد إبراهم بن محمد في عهد مؤسسها الأول 
بحبي بن الحسين العلوي . 

؟ - الدولة اليعفرية الي تدبن بالولاء السياسي للعباسيين » وعدا اليعفريين 
فهناك دعوة القرامطة وتغلها على أغلب امن الاعلا واعتناق الكشر من 
الاسر الكبيرة د أو 3 
TT SS‏ 


الأمة المقاومة فلاقيا حتفهما على يد قادة e e‏ 
تار يخ بخ أي الفتح الحسين بن عبد ال ر حمن . 
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٤‏ -عاصرت الدولة النجاحية في عصرما الأول والثاني » وكانت 
دعو ما روحية . ش 

ه ‏ نلاحظ أن الإمارات الحلية ظلت ذات نفوذ ني الجبال بعد انقضاء 
عهد الدولة الصليحية » كإمارة آل المغلس الممداني الي استمرت من 
عام 501 إلى 1 ه وضَّمنّت فى آخر عهدها فى عهد الأمر جماس إلى 
حکها بلادجنب . 

(ب) وني إمارة اليامين الي انبثقت عن الدولة والإمارة ا همدانية فنجد 
أنها سقفت بسلطنا إل أو اشن ارق السابع المجري في كامل إمار هم » ثم 
تقلصت سلطتهم بتغلب الزيديين علهم واحتفظوا بسلطهم في معقلهم الشهير 
ذي مرمر حى غلبم عليه مؤخراً الإمام صلاح في القرن الثامن . 

5 في عهد الدولة الأيوبية الى استطاعت الاستيلاء على صنعاء وغبر ها 
انسحب الإمام عبد الله ن حمزة إلى كوكبان وقد بسطت الدولة الأبوية 
نفوذها على أغلب البلاد ولم يبق لغر ها سلطة تذكر . 

۷ في عهد الدولة الرسولية الذي استمر زهاء قرنين ونصف على وجه 
التقريب أي من عام ٥‏ إلى ۸۹ھ - راجع ماسسيق من تاریخ الدولة 
الرسولية هذا الجرء . 

والأن وقد وصلنا إلى هذا استأنف تأريخ خم الأنمة في عهد دولة جديدة 

قامت ني العن في النصف الأخير من القرن التاسع وهي الدولة الطاهرية والتحم 
تأر ها وحوادث عصرها بتاريخ الأنمة الزيدين - وقد ولى مهم الإمامة 
هداة أعلام تقراً أ توارعهم وتأليفهم مفرقة في ثنايا هذه الصفحات وكان 
المؤسس الأول مهم حي بن الحسين على أكر جانب من التقوى والصلاح 
بعيداً عن غلو المتأخر بن »> كا روى العلامة لبد محمد بن إسماعيل الأمير 
في كتابه المشبور « سبل السلام » وأنه زوج بناته من الطبريين » والطبريون 
ليسوا من الماشميين کا يشيران الغلو نشأ من أيام الإمام أحمد بن سلمان 
في القرن السادس . 


£0" 
٠‏ الإمام الناصر بن محمد 
دعا لنفسه في عام 84١‏ فنشب الحرب بينه وبين ملوك آل طاهر الذين في 
ذلك التأريخ قد أخذوا في الاستيلاء على أملاك الدولة الرسولية وقد تمكن 
الطاهريون من أسر الإمام الناصر في رجب عام 88 بواسطة أهل عرقب من 
بلاد الحيمة وقد خرج من ذلك الأسر فحبسه الإمام المطهر بن محمد بن سلوان 
في كوكبان حى أدركته الوفاة عام ۸٩۷‏ : 
وقد قام بعده ا هادي 0 الدءن بن الحسن وتولى الامامة على بلاد الزيدية 
ما عدا حاشد وتوني في قلله من أعمال صعدة عام 4٠١‏ . 
المنصور بن على المعروف بالسراجى : 
دعا للامامة عام 40١‏ وبايعه جماعة من علماء الزيدية وكشر من الرعية 
والتحم القتال بينه وبين السلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري فأسرته 
القوات الطاهرية في عام ٩٠١‏ وأطلق السلطان عامر سراحه بعد ثلاثة أشبر 
وتوفي في نفس تلك السنة .. 
الإمام الناصر الحسن : 
يقال : في عهد امامته اكتشفت شجرة الن القهوة» ني العن . وذلك ي 
عام ”4147 واستعمل. الناس غلي ثمرتها ويقال : إن شجرة القات والتيغ 


)١(‏ ( القات ) محة تاريخية » جاء فى بحث بهذا العنوان للأستاذ عبد الرحم لقمان نشر 
فى مجلة « فتاة الجزيرة » العدنية ‏ استقاه من دائرة المعارف الإسلا مية ورسالة القات للأستاذ 
المؤرخ عبد الله يعقوب خان نورده هنا لأنه أوق بحث عثر نا عليه . 
م يحاول احد من المؤرخين أن يستقصى البحث عن هذه الشجرة ومنابتها الأولى حى أن 
كثيرا من المراجع الرئيسية كدائرة المعارف البريطانية لم تذكر شيئاً مطلقاً فى هذا الشأن » 
والسبب كا أرى فى اغفال هذا الكشف القم القات هو الغموض الذى أحاط بكلتا البلاتين » 
اهن والحبشة سنين عديدة » غير أن جماعة من الرحالة الغربيين ساحوا فى البلاد الهنية فى سنة؟175١‏ 
تحت رئاسة بيير 216611118 وكان من بيهم عالم سويدى مختص بالنبات اسمه « بيثر فورسكال » 
الذى مات وقبر فى يريم فى ١١‏ يوليو ۱۷٩۹۳‏ . 
اكتشف هذا العام هذه النبتة فكتب أول تقرير عنبها حى اطلق علا اللفظ اللاتيى م كاتا 
ايدو لس سكال » نسبة إليه لكن هذا العام لم يق لى لنا أن الين هى موطن القات الأول » وإبما 
تكل عنهامن الوجهة الطبيعية والعلمية فقط وبق أضلها مطمورا فى صعراء الجهل لم يحاول أحدت 


۳ س 


= أن يكشف عنه ويستقصيه > ومن يائرى يستطيع أن يقول ذلك أو يقرره والأدلة قليلة 
والشواهد لاتكى . 

تقول دائرة المعارف الإسلامية تحت مادة قات أن و الامهارا » يسمون القات كاتو وكلفا » 
وان الملك «عمدا سيون» قال سنة ٠۴۳۴۳۲‏ لسوف أجعل من قصر جيرالدين » ا 3 قصراً لى 
وازرع فيه القات . 

ويقول عبد القادر الجزائرى E‏ الشاذلى ادخل « ألبن » ٠ن‏ بلاد اللفتة عام A۲۷‏ 
فاستعاض به الناس عن القات » ويظن بعض الناس أن القات أدخل إلى « المن » ٠ن‏ « الحبشة » 
ويقولون انه نقل إليها عام ١4٠‏ م » وأن.الذى جاء به متصوف حضرى اه إبر هيم أبوزر بين» 
وقد يكون هذا حقاً » غير انی أظن انه إما يكون نباتاً طبيعياً لم يأت به أحد أو أنه ادخل منذ 
عهد بعيد » أى منذ الفتح الحبثى . 

زراعته : ولقد كان الناس يظئون أن القات لايزرع الا حيث يزرع البن ولكن 
وجود « البن » نى أراضى بعيدة أبطل هذا الزعم وقد رأيت فى « العراق » ف الحديةة الحكومية 
التجريبية فى الزهفرانية الى تبعد بضعة أميال عن بغداد محاولة الاستاذ الختص بادارتها » فقد 
جرب أن يزرع القات نى أقفاص زجاجية فى جو بعيد عن البحر مشبع بالرطوبة دواما » وقد 
ذقناه ولكن لم أدر فيا بعد انجحت التجربة أم لم تنجح . 

والقات والبن نبتتان صعبتا المراس لاتلينان لكل غارس ولا تستطييان الا أجواء خاصة » 
فان نقلت من موطما رفعت عقير ها واعلنت ثور ما بتغير حجمها ولوا وطعمها » فهى 
تجرة مرهفة الحس رقيقة الشعور ركان نيع ر الى تستقطر ممما المنهات كذلك . وقد 
روى لنا اادكتور 2 «بارك » فى الجزء الأول من التصوف الإسلای قصة اكتشاف 
الحشيش وحساسية هذه النبتة فى الكلام عن الشيخ « حيدر الصونى الذى كان يقم فى نشاور 
من خير أسان . 

والقات لايزرع إلا على علو يتراوح بين ٠٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ قدم وليست البرودة أوالحرارة 
شر طا لازماً فقد يزرع فی مناطق شديدة البر ودة كاديس أبابا و صنعاء » أو حارة كوجو إلا أن 
طعمه ختلف باختلاف الأجواء » وقد ذكرت دائرة المعارف الإسلامية انه يزرع فى مدينة 
« الكاب » حى منطقة حير ة « :انا » . والقات هو من فصيلة « اربتوس سيلا سر اشيا » و ليس 

له زهر ولابذر » وهذا دليل انخطاطه فى سل التطور الحيوى وأكبر سبب ف عدم انتشاره وتكائره 

لأن النبات الذى لا يستطيع أن حتكر أكبر رقعة من الأرض نبات ضعيف ولابد أن القات 
سينقرض لولا عناية الناس به لأن الزهر أعظم وسائل التكائر والانتشار وهو فوق ذلك نبات 
شره ظاىء » فإذا اريد زراعته قطفت أعواده ثم عملت اخاديد نى الأرض تسق ماء غزير 
خلو من الرمل أو المواد الضارة » ثم تغذى التر بة بكرة وفيرة من السماد وتغرس الأعواد وتترك 
بيها مسافات تار اوح بين 4 و ٩‏ أقدام فتنمو تلك الأعواد إلى أتجار تبلغ طواها من ١٠١‏ إلى ٠١‏ 
قدماً لاتزيد » وف السنة الرابعة تقطف الأوراق وتبق الشجرة تغل طرلة العام إذا زرعت بعناية » 
وقد أخبر فى الأستاذ إبر اهم راسم : أنه لمكن قطف أوراق القات فى هرر الهم إلا ٤٠‏ 3 
جد رزب لزيا هر SR‏ مقاقيات E‏ تقریباً » كا يزرع ف الين » والأحباش 


= 


^ 
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ديقدسونه» وتختلف أنواع القات اختلافاً بينأء ولا يعود هذا إلى اخصاب مين أو إلى وسائل 
التطيم » لأن القات لا زهر له ولا تطعم أغصانه » وإنما يعود إلى التربة والماء والبيئة على 
وجه العموم ٠»‏ فإذا ما انتزع الإنسان من ٠ديئة‏ ما فسيلة هن فسائله وحاول زرعها نى مدينة 
أخرى لتغير طعمها » وإذا مازرع فى سفح ال جبل اختلف طعمه عما لو زر ع فى وسطه أو ى 
قته وقات الجو البارد أجود من قات الجو الحار » كا هو الحال فى قات صنعاء وأديس أبابا » 
وهنا عوامل اخرى تعين طعم الشجر فالغصن الأوسط أحلى ورقاً هن غيره والشجر الطويل أجود 
منتوجا من القصير » وتعيش شجرة القات ٠١‏ عاماً ثم يقطع رأسها وتعيد سير تجا الأولى . 

أنواع القات : والقات أنوا'ع والحبشى منه ينقسم إلى الجراجى » والبستانى » والهوائى 
وقات بلبليق » وموجو » ووليسو » وهذا هو قات أديس بابا » والطررى . 

| والقات الى وأجود ما يزرع فى صنعاء وهو أيضاً على أنواع ومنه : الوادى والعصرى » 

والحدى ٠‏ والروضى » والعفثى » والاحلبى وغيره » ثم قات تعز ومنه 3 النيدانى و الصناحى 
والمشرعى والمقراضى والادودى » وقات صبر » ومن أنواعه : الشرو والمبرح والمثاف ..)١(‏ 

أرقام : لايءرف أحد ما تنتجه الين أو الحبشة من القات فى كل عام » وقد ذكرت 
دائرة المعارف الإسلا مية أن الين والحبشة أصدرتا فى أحد السنين *٠,.٠.٠‏ طناً من القات » 
وجاء فى العدد ٠۲‏ هن فتاة الجزيرة أن عدن تصرف ما يقرب 85٠٠‏ روبية(؟) يومياً فى القات » 
ومعى هذا أن عدن تصرف نى القات كل سنة أكثر من مليون وربع مليون روبية وهى قيمة 
ثلاثين فراسلة من القات يومياً فقط . ش 

)١(‏ هذه الأنواع المعروفة فى عدن » وهنا أصناف ترد من الجبال الثمالية إلى ميدى 
ومقاطعة جازان - قبل المنع طبعاً - وأشهرها الحجل الشريق » النظيرى » أبن الحاسية » 
سلائى » زهرى » دهوانی » عيبا . 1 

(؟) هذا التقدير قبل ربع قرن » أما الآن فقد تضاعف المبلغ أضعافاً . تصرف فى القات كل 
سنة أ كشر من مليون ودبع مليون روبية وهى قيمة ثلاثين فراسلة من القات يوميا فقط . 

مفعول القات وآراء. بعض العلماء : ولكن ما هو السر فى ولع الناس بهذه الأعشاب » 
وما هى تلك العصارة الحضراء المرة المذاق الحلوة المستساغ لقد دلت أبحاث البرت بيتر ٠ن‏ جامعة 
سترا سبورغ أن القات يحتوى على بلورات قلوية حادة الطعم عدمة الرائحة » وقيل أنه استخلص 
مہا : اسيتات القاتين وسلفات القاتين » بر وميد القاتين » وساليسلات القاتين » كما وجد فيه 
كية من الزيت وحامض الثنيك وسكر امن . 

ولفظة قاتين مشتقة من لفظة قات وهى ءن عائلة 8115182 القلوية وتتألف من الكربون 
والهيدر و جين و النترو جين » ومن أمثاها الاس ركنين و الكافائين « القهوة » والنيكوتين (السجارة ) 
والكوكائين . ا 1 

ومن أضرار هذه الخدرات الى تختلف قوة وضعفاً اختلال الدورة الدموية وسوء الحضم 
وجفاف البول وازياد خفقان القلب وتأثير شديد على الأعصاب . 

وجاء فى تقرير الكولونيل نيسن لعدن لعام ٠۹۴۳۴‏ م فى صفحة ١١‏ ما يفيد أن الملاريا 
والقات ها أسباب تحجر الكبد وتضخم الطحال » كا أن تشارلس «وزر القنصل الأمريى أشار 


ج 
اكتشفت وإستعمات ني إلعن بعد أن اكتشف .الن وذلك حوالي عام ٠٠١‏ . 

توني الناصر عام 479 . 

الإمام الوشلى : 

دعا لنفسه بعد وفاة الناصر وهو الذي هزم السلطان عامر بن عبد الوهاب 
الطاهرى قرب صنعاء ‏ راجع تاريخ الدولة الطاهرية ‏ وتفصيل الحادث أن 
ان الناصر كان محصوراً في داخل صنعاء وقد شدد عليه السلطان عامر نطاق 
الحصار فقام الوشلي من خارج صنعاء » محركة التفاف على الجيش الطاهري 
أدت إلى المزعة الماحقة وتوني في أثناء ذلك ان الناصر فخلفه أخوه أحمد 
ان الناصر > فأعاد السلطان عامر ال عل ساو اس اوهل تمه أن 
استولى على المدينة واقتاد أحمد ن الناصر أسيراً إلى تعز . ٠‏ 

المتوكل شرف الدبن : 

دعا لنفسه في ٠١‏ جمادى الأولى عام ٩۱۲‏ في « ثلا » وهي غرب صنعاء 
عسافة يوم ومكث فما إلى أن دعاه أهل صنعاء للهجوم على الحامية الج ركسية 
- راجع أخبار الجراكسة ني المن ‏ الي بقيت في صنعاء بعد سفر قائدها 
الاسكندر : 

وفي عام 978 توي منافسه الناصر الحسين بن عز الدين . فانفسح أمامه 
ا حال وتوفق من القضاء على الحامية الجركسية والاستيلاء على صنعاء » وقد 
مهد له قبل ذلك اكتساح الجراكسة لأملاك الدواة الطاهرية وإبادة جيشها » 
والحقيقة أن قتل السلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري » وسح الحال للإمام 
شرف الددن » وأخسراً باستتئصال القائد التركى سلمان باشا للبقية الباقية من 
الطاغرين ا ادن مكنا من زقامة إمارة هد يله فى عدف مغل اله ايدان امن 
کل ماف و پاتتا محال أمامه بإزاحة الدولة الطاهرية الي كانت من عظم 
القوة وسعة المملكة عحيث تشكل خطراً على إمامته » فقد أدرك ببعد نظره 
ورجاحة عقله أنه مي بعدو دخيل أشد خطراً وأعظ شرا وهم الأتراك . 
إن نائره عل ار ر الكاتب العرفالكبير أمين الريحاف فى كتابه ملوك العرب» 
انبعت 


44 ل 


وبسقوط زبيد في يد القائد التركي سلمان باشا » وتغلبه على الحرا كسة 
الذ نكانوا يتولون أمر تبامة أخذ القائد التركي ني الزحضثمالا وشرقاًءوقد 
أدرك بطبيعة المحارب المرن أن خطر المقاومة يتمثل في شخص الإمام شرف 
الدن الذي قد أخذ نفو ذه بم اکر اموات العانية بسرعة مدهشة » وتعليل 
ذلك ميسور فإن جنوب الجزيرة A ES‏ سم الأعلى الثمالي أي من 
صعدة شمالا إلى ذمار ورداع جنوباً الي تددن 92 الإمام زيد ‏ جميع 
سكانها شوافع وبينهم وبين إخوانهم من التبا المذهي ما هو معلوم وتلك 
e‏ أي الي أهلها - شوافع كانت مستقر حكومات قوية سيطرت على 
أغلب الأقسام الجنوبية من عصر الدولة الزيادية إلى عهد الدولة الطاهرية 
وشمل سلطانها في كشر من أدوار التأريخ القسم الذي يدن يسلطان الأنمة 
ا آمل الآن و غزى البلاد عنصر أجنى الجنس واللغة » وإن كان 
يدن بالإسلام فإن الحال ينطبق عل ا المثل القائل « أنا وأخي على ابن مي وأنا 
وان کي على الغريب » وبذلك التف العن جميعه حول راية الإمام شرف 
الدين » وكان لعلمه الواسع وحنكته السياسية العامل الأول في توحيد الصفوف 
وائتلاف القلوب › ويقول صاحب العقيق العاني كان الإمام شرف الدن 
مجاملا للوالى التركي اسكندر موز في الظاهر 1 تقاء لشره محارباً له في الباطن 
فئر صد للوثوب انتظاراً للفرصة المواتية . 


بالطيع إنه 4 ١‏ حف ذلك على القادة الأتراك 0 والحالة هذه أن من 

أ¿ مع الوسائل لاستيلائهم على العن كلياً » زعزعة” أركان ذلك السد المنيع 
ْ 00 الفئن في ذلك القسم السام الملتف حول ذلك ا الحازم الذي له 
من السلطة الروحية والمكانة م يكفل التفاف العن بأسره حول رايته » 
رأوا أن أنجع الوسائل الفعالة e‏ على العن هي استعال المكر وسياسة , 
التفريق الي قد يبلغون مها مبلغاً لا حققه قواتهم الهزيلة أو على الأقل سبيتون بها 
کک e‏ 0 
أن مثل دوره ا المهارة واستعمل من الدهاء والمكر ما E‏ به من 


تت فاه" هد 


إحداث النفاق والفتنة بين الإمام شرف الددن وابنه المطهر "“ كا سنفصله 
في السطور الاتية : - 


)١(‏ نعتمد فى هذه الرواية على ما أورده الواسعى فى كتابه « تاريخ الهن » ص بصحيفة 
۲١‏ . أما رواية صاحب « العقيق المانى » فهى مخالفة لذلك - انظر أخبار ولاة الأتراك 
والذى نراه للتوفيق بين الروايتين » أن حسن الهلوان كان متفقاً مع حيدر باشا والى ز بيد على 
تمشيل الدور المار ذكره » وإنما كان البهلوان متأجج المطامع طموساً مغامراً لايحجم عن 
عن التوصل إلى غايته بأدنى الوسائل ‏ فلما قتل اويس كان يمنى نفسه بولاية الين فلما رأى 
منافسه ازدمر قد تغلب عليه رحل إلى الإمام ومثل ذلك الدور - وحيما شعر منافسه للمرة الثانية 
سوف يتقدم إلى صنعاء عمل ما عمله طمعاً فى الاستيلاء على تهامة » لأن الدولة التركية دائماً تقر 
المتغلب من ولا تا على ما يتغلب عليه كا مر بك فى تاريخها - وتوضيحاً للامر نورد ما يأق : 

وصل أويس باشا إلى المن ى أول شر القعدة سنة ۹٠۲‏ » وكانت الفتنة قد نحمت بين 
المطهر ووالده الذى ولى ولاية عهده ابنه ( على ) فنقم المطهر على أبيه لهذا التصرف » واتصل 
بأويس بحثه على أخذ القسم الجبلى » ووعده بالعون الأدنى والحرنى 

اغتم أويس نداء مطهر وتقدم من زبيد فى أول شهر ذى الحجة من السنة نفسها فاستولى 
على ( تعز ) » وسار مها إلى جهة صنعا » واستمر ف القتال مع قوات ٠‏ لإمام شرف الدين إلى 
أن وصل إلى وادى ( خبان ) فى أواخر ربيع الآخر سنة 04و . 

وكان فى قواته جماعة هن ( اللوند ) تحت قيادة شخص +٠.‏ ہم أسمه ( حسن الهلوان ) فاتفق 
مع جماعته الذين قد نابهم التذمر من مفارقتهم للسلطة وانفراد الأتراك العمانيون بها واستبداد 
أوايسن واهماله للم فتم الاتفاق ‏ كا أشرنا - على قتل أويس » والاستيلاء على الأحوال وتوزيعها 
على جنود ٠عسكره‏ حى يستميلوهم ثم يتولى حسن البهلوان الأمر. 

نفذ حسن الملوان المؤامرة وقتل أويس > فانبرى له ازدمر ونصب الع السلطاى ونادى 
ف الجيش من كان ساءعاً مطيعاً فليستظل بعلم السلطان ومن كان عاصياً مع البهلوان فليبق فانحاز 
المعسكر إلى العم السلطانى » ولم يبق مع البملوان الاجماعته من اللوند ففر إلى الإمام ومثل: الدور 
الذى اشار إليه صاحب كتاب العقيق . 

وإنما أزدمر لم مهله طويلا فبعد أن نظم أمره ورتب أمور الجيش تقدم إلى صنعاء » وشعر 
حسن البهلوان بحراجة موقفه فخرج من صنعاء كما خرج «بها الإمام بعده فذخلها المطهر كما هر بك 
وق خروج الملوان قاصدا « زبيد » إلى زميله « حيدر » قتل ى الطريق من قبل عر بان الجيال . 

وى شر العقدة من تلك السنة نفسبا وصل فرهاد باشا الوالى الجديد إلى مدينة « زبيد » 
وتولى أمر الولاية . 

ان صاحب العقيق الهانى وهو هن ر جال القرن الحادى عشر ومين عايش الأحداث عن كتب » 

نيس من المعقول أن يسجل ٠١‏ لم يكن قد حدث فعلا . 


اه 


ولنعد الآن إلى ما بلغه الإمام من اتساع ار قعة وعظم المكانة وقوة 
السلطان بعد أن خلى له الميدان من كل منافس وبالأخص بعل وق الأتراك 
لقوات الدولة الطاهرية فنجد في عام ۹۳۹ أن القوات الإمامية استولت على 
E‏ 0 0 0-0 م 
إداراتها على أبنائه على الوجه الاي 

و ايك اديه 0 

اه بصعدة 00 


أشرنا إلى تونجه حسن البلوان ني مهمة إلى الإمام شرف الدبن وتشر 
رواية الواسعي أنه بعد وصوله من إحداث الشقاق والفتنة بين الإمام 
وابنه المطهر والذى تطور إلى قتال مروع وحرب مدمرة كاد أن يأتي على 
قوة الطرفين واشغالها الوقت الكاني لتوطيد دعام الحكم التركي في العن » 
ولو لم يتيقظ العقلاء إلى لم الشعث وإصلاح ذات الببن بين الإمام وابنه 
لأدت تلك الحروب بالمن إلى الدمار المحقق » وانتهى الصلح بتنازل الإمام عن 
الحكم لابنه المطهر وبذلك استغل الأتراك الموقف واستولوا على الكشر من 
البلاد وصار من تعز إلى جازان للأتراك » ومن تعز إلى صعدة للإمام المطهر 
ادد . 


المطهر بن شرف الدن : 

كان المطهر ي إمامة أبيه يتاك أكير المناصب » تولى أعمال « ثلا » ىا مر 
بك كإقطاعية خاصة به تأز مت الأمور بينه وبين أبيه ‏ وقد تزايدت بينهما 
الوحشة أو لا حی ه, والده بإلقاء القبض عليه بعد صلاة إحدى الجمع في 
مدينة القابل 4 فاتصل به الجر وهو 5 الجامع مع والده قي انتظار الصلاة 
وحرسه الخاص فوافوه على أكل أهبة وأتم استعداد فا أ كلت الصلاة إلا وقد 


لالآاه ا 


حضروا بالسلاح فخرج من المسجد عقب التسام مباشرة إلى الجبل » فتوسط 
أخوه للصلح ببنهما ول تسفر تلك الوساطة عن نتيجة » وعلى أثرها توجه 
المطهر إلى حصن « ثلا » مغاضباً ور جع والده إلى الجراف » ومن ثم نشب 
القتال بيا » وكان قائد جيوش الإمام ابنه الثاني شمس الدن . 

غزا المطهر الجراف محاولا إلقاء القبض على والده فلم يتمكن من غايته » 
ووالى الحرب على والده ونحت ضغطه الزايد وتفوقه القاهر اضطر والده 
إلى التنازل والتسلم له فبسط سلطانه على البلاد . 


وقد عاصر المطهر الولاة الاتية أسماؤهم من الأتراك : 
١‏ ازدمر واشتبك معه ني قتال مرير ي خلال عامی ولايته . 
؟ ني ولاية ‏ مصطى باشا ‏ كانت المناوشات بينهما موضعية وأقرب 
إلى الموادعة والمصالحة . 
“في ولاية محمود باشا تقدمت القوات الركية وجدت في قتاله 
وأحرزت تقدماً ملموساً . 
٤‏ في ولاية رضوان باشا جردت الحملات حارية المطهر . 
هف ولاية مراد باشا نشطت قوات المطهر وتمكن من هز عة مراد 
والقضاء على حملته وزحف رجال العروبة الأبطال على مدينة صنعاء » وتم 
الاستيلاء علباء وبعد سقوط صنعاء شدد علهم الحملات حى أرغمهم على 
الانسحاب من الأقسام الجبلية فاضطروا إلى المرابطة في زبيد وسهول مامة . 
٠‏ - تمكن المطهر برجال العروبة الأبطال من الوقوف ني وجه الأتراك 
إلى أن قدم سنان باشا مجيوشه الجرارة وعتاده الجهنمى وقضى على تلك الجهود 
المرورة بالسيف والنار إلا القليل ‏ راجع تاريخ ولاة الأتراك . 
لا في ولاية مبرام أو برهام نشب القتال بينهما سالا . 
وتوف المطهر سنة 48٠‏ وبوفاته قام أبناؤه محفظ معاقله حى قبض علبهم 
حسن باشا وأرسلهم إلى الأستانة . 


a: 


الحسن ن المؤيد : 

قام بدعوته عام 4 والأتراك في عنفوان قوم فتمكنوا من دحره » 
ثم محاصرته في حصن الصباب بل الأهنوم إلى أن ألقوا القبض عليه أسيراً 
سنة 94917 وأرسل إلى الأستانة ير افقه أبناء المطهر عام 145 . 


ولد عام 457 وتلى العم عن شيوخ وقته حى آم التحصيل فتفرع 
للتأايف 2 ومن أشبر مؤلفاته كتاب الأشاس :في الأصول > وقد اعثر ض عليه 
فيه العلامة المكي الكردي بكتاب أسماه انر اس 


دعا لنفسه في الحرم عام ٠٠١5‏ في جبل قارة » وكانت دعوته روحية 
لعدم استقرار الأحوال » ثم نشب القتال بينه وبين الأتراك في ولاية حسن 
باشا » وأسر في تلك الوقائع عم الإمام فأمر حسن باشا بسلخ جلده » وهي 
ا ان ات العن ف A a‏ عر يا 
کر ما ه وره الول تاره واس ابنه محمد وجميع أهله. ونهم 
الأتراك حصن كوكبان . 

وطارده سنان باشا وضيق عليه الحناق . 

وني عهد الوالي جعفر باشا استولت القوات التركية على معاقله وطاردوه 
مطاردة شديدة وكادوا أن يقبضوا عليه وأسر ابنه الحسن »> بيد أن المنصور 
بعد ذلك بةليل استعاد شيئاً من نشاطه بانتصاره في موقعة غارب ثلا . | 

واننبت ولاية جعفر باشا ثم ولاية إبر اهم باشا على تلك الال من الحرب 
حى قدم الوالي محمد باشا فاستطاع حنكته ودهاثه أن ع حداً لتلك انحازر 
البشرية فعرض على الباب العالي ما يراه من المصلحة في إبرام صلح مع 
المنصور بأن تقره الدولة على ما تحت يده لمدة عشر سنوات بعد اعبر افه 
بسلطة الخلافة العئانية يكف القتال في خلالها ببن الطرفين فوردته الموافقة و م 
إبرام الصلح » وبعد مدة وجيزة من إبرامه 5 المنصور فخلفه ابنه الؤيد 
محمد بن القاسم . 


لي س 


المؤيد محمد بن القامم : 

اولد عام 44٠‏ » وأخذ العلم عن شیوخ زمانه . 

بويع بالإمامة بعد وفاة والده في عام ٠١79‏ فأمضى عقد الصلح المر م 
بين والده والأتراك واستمر على العمل بشروطه حى عزل الوالى محمد باشا 
وني الحرم من عام ٠١5‏ بعث جيشاً إلى الحيمة بقيادة أخيه الحسن وتابع 
إرسال السرايا لشن الغارات على الأتراك حى استولت قواته على البلاد 
الآنية.: ‏ و عة ت عتية ب أضات ت حفاض مجان ك لاذ خولان , 

وكان أخوه الحسين ني جهة صعدة يقاوم القوات التركية هناك » فبعد 
انقضاء مهءته الحربية في الشهال انتقل إلى الجنوب وحاصر مدينة صنعاء وأخذ 
في تضييق الحناق على حاميتها . 

ا ا لل عات وتيا عار لي 
ار غيل عبن ري إل و رام ٠‏ ثم له 
الاستيلاء ء على جميع البلاد العنية والنهامية » وهو أول من عتد سلطانه على 
تلك الأصقاع . 

توفي المؤيد عام ٠١87‏ في شبارة » وخلفه أخوه أحمد ن القامم > 
تنازل عن الإمامة لأخيه إسماعيل عام ٠١84‏ 

المتوكل إماعيل بن القاسم بن محمد : 

ولد عام ۱۹۱۹ وتلى على يد علاء عصره الفقه وسائر العلوم الدينية 
واللغوية والبلاغية وألف عدة كتب . 

دعا لنفسه عام ٠١64‏ » وقد كان أخوه أحمد قد دعا إلى نفسه لأنه كان 
حاضراً وفاة المؤيد ني شهارة » آما إسماعيل فقدكان في ضوران » فعند ذلك 
أخذ ني تبيئة أسباب دعوته حى أعلها في عام ٤‏ لأنه يعتير أخاه أحمد 
غير جامع لشروط الإمامة المعترة في مذههم . 


اهمه" ب 


أعلن إسماعيل بن القاسم دعوته وأقبل أكثر أهل الجبال لمبايعته وأخذ 
أمر أحہد ٤ e ٤‏ الظهور و القتال بين 
اس لقا ا ا بين الأخون واتهى 
ذلك 0 بتنازل أحمد لأأخيه ال عن الإمامة 3 ف أثر ذلك 
سرد او E‏ 
والمخلاف السلماني وكان عهده من أزهر عهود الإمامة الزيدية في المن . 

قال صاحب یغه ة اأر بل : إنالإمام إسماعيل مات ومعه من أنواع الطيب 
ما قيمته مائة ألف أرقي ا عدا ما ج من ا واو ف الي ا 

علا الخحصر ( توني في ليلة الجمعة ه جمادى الآخرة عام ۸۷ لك 

المهدى أحمد بن الحسن بن القامم : 

١‏ تول الإمامة بعل موث عه المتوكل إسماعيل وعار ضه قاسم نْ المؤيد 

فتغلب المهدي عليه واستمر على إمامته إلى أن أدركته الوفاة عام ٠٠۹۲‏ . 

المؤيد محمد بن إسماعيل المتوكل : 

ولد عام 66 بويع بالإمامة بعد وفاة ال مهدي ا وال المتقدم 
ذكره عام 14۹۲ ورو جه الإجمال كانت البلاد 5 عهده أشبه بإقطاعيات 
موزعة بين : 

' رن ؟ ‏ محمد بن أحمد بن الحسن 
اين الحسين ” ن الحسن . ٤‏ - القاسم بن المؤيد.. 

كل مہم يتولى جهة ويتصرف في شئوها وإبراداما ولیس للمؤيد خر 
الخطبة ويقول صاحب البدر الطالع عنه ما بني : كان كثير العبادة دام 
الحشية لا يأكل إلا من النذور » تصل إليه بعد أن يعلم أنها من جهة تحل له . 
هكذا . 


توفي ليلة الجمعة ۳ جمادى الآخرة عام ٠١91‏ . 


هده — 


محمد بن أحمد المعروف بصاحب المواهب : 

ولد عام ٠١41‏ تول الإمامة بعد موت المؤيد المتقدم ذكره ويقول عنه 
صاحب البدر الطالع : إنه ملك من أكابر اللو ككان يأخذ المال من الرعية 
بلا تقدير وينفقه بلا تقدير وكانت العن بعد خروج الأتراك منها إلى أن ملكها 
هذا مصونة عن الجور وأخذ مال إلا ما يسوغه الشرع فلا قام هذا أخذ المال 
من حله وغير حله فعظہت دولته وجلت هيبته وتمكنت سطوته وصار بالملوك 
أشبه منه بالخلفاء ومع ذلك فهو يبز هد في ملبسه وكان يسمى صاحب السجدة 
لأنه كان إذا خرج من موكبه ورأى ما بن يديه من الأجناد ترجل عن جواده 
ود شكراً لله ومرغ وجهه بالأرض وكان سفاكاً الدماء مجر د الظن والشك 
وقد قتل عالاً بذالك إلى أن قال : وكان یل إلى أهل العلم ونجالسهم ويتشبه مهم 
وريا قرأوا عليه ولم يكن عالاً ولكن كان حب التظاهر بالعلم فيساعده 
على ذلك علاء حضرته رعباً ورهباً وله تصنيف "ماه الشمس المثيرة في مجلد 
لطيف وقفت عليه وفيه نقل مسائل من مؤلفات جد أبيه الإمام القاسم بن محمد 
ولكلها غبر مرتبة ولا منقولة على أساوب بل لا يدرى المطلع على ذلك 
الكتاب ما موضوعه ولا ما غرضه ومع ذلك فكان يقرأه عليه جماعة من 
أكابر العلاء وليس فى موسوعهم نصحه وتعريفه بالحقيقة لا جبل عليه من 
الطيش وتعجيل العقوبة » وأنه إذا أراد الإيقاع بوزير من وزرائه أو أمر 
أمر جنده باهاب ماله ولا يأخذ منه شيا . 

استدر على تلك الخال في إمامته إلى عام ١١17‏ فثار عليه القاسم بن الحسين 
الذى لقب بالتوكل ونجح في ثورته حى اضطره إلى التنازل وخاع نفسه في 
عام ۱۱۲۹ أي في العام نفسه واستمر المتوكل على الإمامة إلى عام ١١9‏ وني 
عهد هذا الإمام كان وصول خليل باشا إلى العن وانتزاع تهامة من أحمد 
ان حمود وتسلم قسم مہا لهذا الإهام . 

شملت إمامته أغلب الأقطار الى امتد" إلبا سلطان المتوكل إسماعيل وقد 
توفي عام ٠١٠‏ مخلوعاً . ْ 


3 oV — 

المنصور الحسن ن المتوكل : 

بويع بالإمامة بعد وفاة والده عام 89 وتغلب على منافسه. محمد 
ان إحاق المهدي بعد أن ل 
الأقطار العائية ول يبق له منافس إلا أخوه أحمد بن المتوكل الذي استقل ببلا 
تعز والحجرية وتوابعهما ونشب القتال المروع بين الأخوين وقاسى ! 
ات وان لرن جرا سای دوکر دن وأمصار وکرر 
وأقطار وبلى العام المي مهما بما يشيب له الأطفال في حرو ما وفه| بقول 
شاعر العصر أحمد بن الحسين الركيحي موريا : 5 

صنوان قد سقيا عماء واحد والفضل خال من كلا الإثندن 

جرحا قلوب العالمين فا لما من مرهم إلا دم الأخوين 

توق عام 1151م ش 

المهدى العباس بن الحسين : 

رع ر را ر ار ا ا ويلك 
حسم االحلاف واتحدت ملكة المن المنقسمة واستمرت إمامته على أغاب 
البلاد المنية إلى أن أدركته الوفاة عام 1184 . 

ومن آثاره مسجد التقوى والنور يصنعاء . 

المنصور على : 

ثتولى الإمامة عام ۸ بعد وفاة المهدي وكان عصره عصر ضعف 
بتغلب أمراء النواحي والأطراف - راجع تاريخ آل خيرات ني الخلاف 
السلواني - وتوني في ١6‏ رمضان عام ٤‏ وني عهده كان امتداد اليل 
الإصلاحية الوهابية إلى الأقطار الهامية . 


المتوكل أحمد بن المنصور : 

فون إعازة تداق ما وال وة سا وشا واو الد ب 
بالإمامة ليلة ١١‏ رمضان ٠١۲١‏ . 

وقد استمر على إمامته إلى أن أدركته الوفاة عام ۱۲۳۱ وكان عهده في 


ON —‏ د 


أثناء قوة الدعوة الإصلاحية الوهابية فتقلص ظلال نفو ذه عن المحلاف وكثير 
من الأقطار الهامية » وقد تغلب عليه وزيره حسن بن حسن عيّان وساءت 
الأحوال وانقطعت السبل ومات كثير من الحاعة في البلاد الي تشملها إمامته . 
المهدى عبد الله : 
ا ه 


كان معروفاً بالميل إلى الهو والتغافل عن المد َيه تْ في عهده السبل 
وانتهبت الأموال وقد قام ضده أحمد بن علي السراجي وحاصر مدينة صنعاء 
وكان عهد المهدي هذا آخر عهد الضعف والتلائی لسلطة الأنمة الزيدية توفي 
عام ۱۲۵۱ . ١‏ 

المنصور على بن المهدى » للمرة الأولى : 

تولى الإمامة بعد وفاة والده عام 6١‏ فنازعه الحسين بن المؤيد من 
ا ء العا الأول من إت ار عي ند وخلموء 

الناصر عبد الله بن الحسن : 

تولى الإمامة في عام ۲ وقتلته قبيلة همدان المشهورة في إحدى نزهاته 
عام ۲ . 

امادى محمد بن المتوكل : 

تولى الأمر عام ٠٠١١‏ ني جهة غير الجهة الي قام ما الناصر وتوي 
عام كه" ١‏ . 

المنصور على ن المهدى ٠‏ للمرة الثانية : 

ستمر محوادث هذه الشخصية وكأنها إحدى شخصيات الأساطر وسيئّر دد 
عليك امه مرة ومرات وستقابلك أنباء إماماته المتكررة وحوادث توليته 
وعزله وإن لم ترعك بأحدائها المثرة فسوف على الأقل تطرفك بأنبائها 
المستظر فة فبعد وفاة الحادى عام ۹ أعيد المنصور على نن المهدي إلى 
الإمامة فثار عليه قريبه محمد بن نحبي بن المنصور فتمكن علي بن المهدي من 
التغلب على الثائر وطرده . 


لوهم 3 


محمد بن محبى بن المنصور : 

رن حار و ع ا 
ساحته وما قام به الحسين من مساعدة فعالة لاستعادة محمد بن نحي لإمامتة ي 
الجبال وكنتيجة لتلك المساعدة الحربية ثم محمد ن می التقدم إلى الحبال 
والتغلب على علي بن المهدي وذلك ني عام 1١5١‏ وي مقابل تلك المساعدة 
تنازل محمد بن حى الحسين بن علي عن تعز وجهاها » واستقر محمد بن حى 
في القسم الجبلي إلى عام ٠١١١‏ وتوترت العلاقات بين حليثي الأمس ونشب 
القتال ونزل محمد بن حبي على رأس جيشه إلى هامة وثم له الاستيلاء على 
وباجل » وييت الققيه م افجوم على القطيع وحصار اين ن علي في لقع 
نفسها کا مر بك مفصلا . 


كا أشرنا قبل إلى تخليص الحسين بن علي من الأسر واستدعائه للأتر اك 
لاوصول إلى العن ليسل لم البلاد الي نحت يده . وقد وصل بعد ذلك القائد 
توفيق باشا » وبرفقته أمير مكة محمد بن عون فاستولى على جميع هامة . 


عل محمد بن حي باستدعاء خحصمه اسىن ن علي للأتراك 2 استلامهم 
تهامة وكان خصده الثاني علي بن المهدي قد اغتم فر صة اشتباكه مع الحسين 
فأخذ في تأليب القبائل والاستعداد للوثوب وشجعه عودة محمد بن حى غير 
ENTE‏ وقد تضم ضعت قواته وتكيد اللسائر: الفادحة 
في الرجال والعتاد ما هون أمره عليه > وزاد القبائل جرأة على مناوأته » فهب 
علي ن المهدي لناوأته » وخشى محمد بن عي أن محرض الحسين عليه 
الأتراك » فيصبح بن نارين » لذلك سارع إن ابطلعاء اقات ارک ترفن 
باشا طالباً مته التقدم إلى القسم الجبلي ليسلمه البلاد » بلغ ميك لديو 
فقط » بل سارع بنفسه إلى ملاقاته إلى أطراف #لكته وانتظر قدومهم حى 
وافوه فاستصحمم إلى صنعاء . 

وصل بالقوة الثركية إلى صنعاء يوم الجمعة ٩‏ رمضان ٠٠٠١‏ وسلمهم 
المدينة وهنا اغتم الفرصة خصده علي بن المهدي > وأخذ في تأريث نار الثورة 


۰ 


ضده بين القبائل مذيعاً أن محمد بن حي باعكم وباع البلاد من الأتر اك الدخلا 
الأجانب فالهمرت سيول القبائل عل مديئة صتفاء من كل جانب وشاعف 
حاسا المغاكم الي تنتظر ها داخل صنعاء فا كتسحت نحصينات الدفاع وأبادت 
أكثر رجال الحملة التركية » ولم يبق منها على قيد الحياة إلا من تحصن ني 
الةصر الحكومي أو في بستان السلطان » وبعد كل جهد تمكن محمد بن حى 
من إنقاذ من سلم منْهم وإعادتهم إلى تهامة تحت الحفظ والحراسة ٠٠ ٠‏ 


أما الثوار فقد هاجموا بيت الإرياني ناظر الأوقاف » ونهبوا داره وكتبه 
القينة ما ألف كتاب من الكتب الخطوطة النادرة ثم بعد ذلك استأنفوا 
هجومهم على قصر محمد بن حى حى اقتادوه أسيراً إلى علي بن المهدي الذي 
أمر بقطع رقبته بالسيف وتم الأمر بعد ذلك لعلي . ن المهدي 


على ن المهدى للمرة الثالفة : 
إن علي بن المهدي كا أشرنا شخصية سوف تروعك أو تطرفك أخبارها 
وها هو يتولى الإمامة للمرة الثالثة بعد أن طوح برأس خصمه . 


إن علي بن المهدي بعد أن تغلب محمد بن حى عليه عساعدة الحسن 
ابن علي لم يستكن للهزيمة » بل انسحب إلى حيث عكنه العمل وأخذ في شن 
حرب العصابات على خصمه » وبعد نشوب الحرب بين حلي الأمس محمد 
ابن حى والحسن بن علي ظل يربص منةظراً » وعند عودة محمد بن حى 
من اة مهوك القوى مفلول الحد من جراء ما مي به نشط علي بن المهدي 
نشاطاً أحرج مركز خصمه » فلم ير محمد بن محبى حيلة أنجع من استدعاء 
الأتراك ليقط لع الأمل على خصمه الأول الحسين س علي ن حيدر 5 الاستعانة 
مهم ضده من جهة ومن ن الأخرى ليحرج مهم مركز خصمه الثاني علي بنا مهدي 
ويقضي عليه بقوة الأتراك حلفائه الجدد وعلى ذلك الأساس خف لاستدعائهم 
بل وسارع إلى ملاقاهم إلى قرب باجل » بيد أن علي بن المهدي استغلالموقف 
خر استغلال فأثار حمية وحاسة رجال القبائل لهاد ومحاربة خصمه الذي جر 
إلى البلاد الأتراك الأجانب واستدعاهم للك بلادهم » وسرعان ما وجدت 


ل 

دعابته الاستجابة الملببة > وهب رجال القبائل العربية الباسلة - الي تفر 
بطبعها العرني الأصيل من كل تدخل أجنبي - هبت إلى المسارعة تحت لواثه 
وتقدمت إلى صنعاء وإبادة أغلب الحملة الركية وحملت حملا الصادقة على 
SS a‏ 
أولا ثم قطع رأسه 

وبعد ذلك بابعت علي بن المهدي البيعة العامة وتسحدى بعك ذلك" النصر 
بالمادي - ويظهر أنه رغب في تغير لقبه الأول الذي م بعادت اجاح ي 
إمامته السابقتين عا أن الاسم لا يقدم ولا وخر ولله در المتني القائل : 


وقد تستوي الأسماء في الناسوالكى جميعاً ولكن فرقوا ي الحلائق 


وبالرغ, من تغيير لقبه فلم يكن حظه في هذه المر رة حر من سابقما > فلم 
مض مدة وجيزة حتى سادت الفوضى واختل الأمن وثار عليه ثاثر جديك 
اسمه أحمد بن هاشم كسان 


المنصور أحمد بن هاشم : 

في أواخر عام ٠۲٠١‏ قام أحمد بن هاشم وتزع الثورة ضد علي نالمهدي 
فالتفت حوله رجال القبائل وتقدم ہم لحصار علي بن المهدي في صنعاء › 
و بعث من يشر آهل دين فده من ادال أو على الأقل ؛ يبلبل الحواطر ويثبط 
اهم > وعلى كل فقد ثار أهل صنعاء ضد علي بن المهدي »> بابعوا إماماً 
جديداً هو العباس ن عبد الرحمن فاستدعى ذلك من أحمد بن هاشم تشديد 
الحصار وفوالاة اجات حى تمكنت بعض قواته من الدخول إلى بستان 
المتوكل » فاضطر العباس ن عبد الرحمن إلى الانتقال من مقره في بستان 
لاطا إل احم ف اقفر الحكومى» ودارت اال ى فلب مدي 
مد واتبسو ادل انامس رجرب ايدب تم ولك 1110/1 

E Er 


E Ey‏ ا 


— ۲ 


ا:نمحمد الشوكاني والعلامة عبد الر حمن العمري وغيرهما إلى جهة الوادي على 

بعد ثلاث ساعات همال غرب صنعاء وهناك بايعوا علي ' ن المهدي للمرة 
الرابعة . 

اتصلت أخبارهم بأحمد بن هاشم فثارت ثائرته وأمر عصادرة دورهم 
بصنعاء فلم يفت ذلك في عضدم أو يقلل من نشاطهم ورجحت كفة على 
ان المهدي وكان الوضع السياسي في انعن في ذلك التاريخ على الوجه الاي : 

. مامة وبعض الجبال تحت سلطة الأتراك‎ - ١ 

۲ حراز وأعمالها للمكرمي صاحب نجران . 

۴ -قسم من الجبال تسيطر عليه قبائل بكيل . 

- صنعاء وأعمالما تتأرجح بين سلطات الأئمة الزيدية . 

تقدم علي بن المهدي على رأس أنصاره وضرب نطاق الحصار عل صنعاء 
وتسامعت القبائل ‏ الطامعة في السلب واللبب - فأقبلت جموعهم تترى 
0 فشدد 0 البائسة حى مارت رم 0 
ذلك من إهدار o‏ الأرواح وكقفت العور ا أحمد.نهاشم 
فقد فر إلى بلاد أرحب شمال صنعاء عسافة يوم واحد . 

لم تقف الأمور ر عند هذا الحد بل زاد الحالة حرجا وسوءاً خروج ثائر 
جديد وهو غالب بن محمد بن حبي داعياً لإمامة نفسه وتسمى بالحادي و هلك 
في عام 1717 فانقطعت السبل و يفت السابلة وتأججت نار الفتنة وكثر القتل 
والهب . 

وأخيراً تمكن غالب من دخول صنعاء وبسط سلطته علها . 

حلت عام7158١‏ والحالة تمور في بركان من النار ومحر من الدماءء فأر اد 
غالب أن يعزز مركزه بغزوة ظافرة وبدلا من أن يكر على الأثراك الل بصن 


بالجميع > غزى المكرمي ني حراز على مسافة يومين عن صنعاء » وأناب 
عنه على إدارة صنعاء أحمد بن عبد الله بن أي طالب . 


س “د 


و ا فكر عليه المكرمي 


سس 000 00 
يي الجهة الغر بية من صاعاء يدعو الناس إلى الدحول ي طاعته 5 


؟ - وعل الجانب الآخر من صنعاء على المسافة نفسها أقام علي بن المهدي 
في يرم يدعو الناس هو الاخر إلى طاعته . 

۳ - وكان العباس بن المتوكل على مسافة يوم من صنعاء ء ثائ رأعلى ا لحصمين 
- غالب و علي ن المهدي - وأخراً اغتم اشتغال كل منهما بالاخر 
فانقض على صنعاء واستولى علہا > وقي قلب صنعاء افرق الناس فرقتين » 
إحداهها تؤيد غالب ن محمد وتساعد نائبه أحمد بن عبد الله بن أي طالب » 
والأخرى تؤيد العباس بن المتوكل » ودارت رحا المعركة في داخل صنعاء 

بين الفريقين وانقسمت المدينة إلى معسكر بن وانحصر الموادعون في بيو مم 
وأقفرت الشوارع إلا من أزيز الرصاص وعطلت المساجد والجامع الكبير 
من العبادة نحو شورين . 


عاد غالب بعد شهر بن » ودخل صنعاء عنوة فخرج مها العباس بنالمتوكل 
واتحصر أمر غالب ني مادون أسوار المدينة » وسادة الفوضى وتغلب كل من 
أحس من نفسه القوة ومن عصبيته بأساً على جهته . 

وأغرب من كل ما مضى أن في نفس مدينة صنعاء - الي ينحصر أمر 
أحمد بن عبد الله بن أني طالب » وذلك في عام 1158 . 


AY‏ منشق الحسام وأطلق الر صاص بين غالب ونائيه 4 فتغلب أحمد 
بن عيلك الله على غالب 'قفيايعه أهل المدينة إماماً وتسمی بالمهدي ¢ وذلك 5 
عام ۰ . 


”ل 


بيد أن الأمور ازدادت سوءاً وتحرج الموقف وساءت الحالة في صنعاء 
فخرج جماعة من أعياها إلى العلامة محمد بن عبد الله الوزير في قرية السر 
شمال شرق صنعاء » وبايعوه إماماً . 

المنصور محمد نن عبد الله الوزير : 

من أفاضل عصره » حجة في العلوم الدينية » قبل البيعة الي تقدم ا 
إليه علياء صنعاء » وبعث معهم أحد أقربائه علي بن محمد الوزير حاكما ونائباً 
عنه على المدينة ولقبه بسيف الحلافة . 

دخل الحا مم الوزيري إلى صنعاء ورتب إدارتها » فهدأت الأمور وأمنت 
السبل » وفي ۷ صفر من تلك السنة دحل الإمام المنصور الوزير إلى مدينة 
صنعاء - وصعد منير الجامع خطيباً وحث على الطاعة والاتحاد » ثم خرج من 
الجامع إلى القصر وأخذ لنفسه البيعة العامة » وبعد ذلك حرج إلى جهة الحيمة 
وطر د القبائل المتغلبة علما > وي عام ١‏ تقدم إلى جهة سناع عسافةساعتن 
عن صنعاء » وني أثناء ء خروجه دخل إلى الروضة حسين ن المتوكل » 
واجتمع عليه بعض قبائل أر حب وبايعوه إماماً وتسمى بالمتوكل . 

عب ار 

أقبلت إليه القبائل الطامعة في السلب واللهبب من كل صوب » وقطعوا 
الطرق وأخافوا السبل - متظاهر بن بالطبع عساعدته وشد أزره - وأخراً 
هاج مهم المدينة - الي دا خف القبائل لنصرة كل قائم طمعاً في نما قبل 
كل شيء - نشب القتال بين المهاجمين وبين أنصار الوزيري » وي الہاية 
اتفق مؤيدو الطرفون على خلع المصيور او > وأن 
يرشح للإمامة محسن بن أحمد الشهاري » فض وفد من الطرفين إلى الشهاري 
لأخذ رأبه فوافقهم . 

الإمام محسن بن أحمد الشوارى : 

بعد مبايعة القبائل له رحل إلى كحلان ‏ على مسافة يومين من صنعاء ‏ 
ومن هناك أخذ ني دعوة أهل حجة > ثم أقام في سناع 0 


حت :قا 


أما المادي غالب فقد بقيت صنعاء وما حوها في حوزته وأتمراً اختلف 
مع وزيره أحمد الحيمي - الذي قد اصطلح معه بعد الاختلاف. السابق ب 
فنز ل أحمد الحيمى إلى تهامة يستدعي الأتراك للطلوع إلى الجبال ووضع حد 
لتلك الفوضى . 

المادى حسن بن أحمد : 

5 عام \TVo‏ قام حسين بن أحمل دعو ته ي صنعاء » فالتفت حوله 
القبائل وضرب اسمه على النقود . 

وي عام ۱۲۷١‏ ثارت عليه أهل صنعاء وذ ضربوا على قصره الحصار 
فتمكن من فاك الحصار وخرج من صنعاء ٠‏ وعل أثر خرو جه استدعوا 
الإمام محسن بن أحمد الشباري » فتقدم إلى قرب المدينة بثلاث ساعات وأقام 
هناك . 

أما المادي حسين بن أحمد »© فبعد خروجه من المدينة أخذ في جمع 
القبائل حى لجمع له جموع كشرة فهاجم pe‏ صنعاء فلم يظفر بطائل » 

نشاط جماعة الاسماعيلية : 

في سنة ۱۲۷۷ نشط جماعة الاسماعيلية واستولوا على الحيمة فهب العلامة 
أحمد بن محمد الكبسي يستنهض القبائل لقتالهم و-بيب مهم إلى نصب إمام 
ير تضو نه ليقودهم ل 2 فاتفق الرأي على الإمام محسن الشباري » 0-6 
وفك م اتش كك يو EE‏ 
أهلها بالمال 4 وما تقدم عل مدينة الحيمة واستولى عل ہا . 

وني عام ۱۲۷۸ بلغ الإمام محسن الشهاري أن رئيس الباطنية الاسماعيلية 

قد اسهال قبيلة بكيل 4 فذاف على نفسه مهم 6 ورخل إلى صنعاء 4 وما 


e 


على أثر ذلك ثار الخصام بين الكبسي حا صنعاء من قبل الإمام حسن 


ات 


وببن رئيسها محسن معيض فأرسل مسن معيض لحسين بن المتوكل وسلمه 
المدينة فتحرك الإمام محسن الشهاري من ذي مرمر » وضرب الحصار على 
صنعاء وأخيراً ثم الصلح بين رئيس صنعاء محسن معيض وبين الإمام محسن 
الشہاري على أن يقوم الأول بإخراج حسين نن المتوكل من المدينة وتقام له 
الحطبة على أن يكون حا المدينة وقاضما من أهلهاء وم ذلك إلى سنة ٠١۸١‏ 
ظلت الاختلافات والمنازعات بين أولئك الأنمة إلى سنة ١789‏ فتقدم القائد 
أحمد تار - انظر أخبار ولاة الأتراك ني المن - واحتل صنعاء فخفتت 
دعوة الأنمة » ودخل أكثر القسم الجبلي تحت سلطة الأتراك » كا أو ضحنا 
ذلك في تارمخهم - أي ني تاربخ ولاة الأتراك في المن ‏ إلى عام 17848 . 
م يرق ذلك القرار للمنصور الوزير فخرج مغاضباً إلى قريته السر . 


الإمام المتوكل محسن بن أحمد الشبارى : 

بويع بالإمامة كا مر بك » وبعد البيعة ظل في حدة على مسافة ساعة 
ونصف من صنعاء من الحهة الجنوبية الغربية . 

إمام جديد أو امامة غالب » للمرة الثانية : 

على أثر تطور تلك الأحداث اجتمع غالب بن محمد بن حي والعباس 
ان المتوكل وأحمد بن عبد الله بن أي طالب الثلاثة الأثمة السابقون ‏ 
وقرروا بعد المداولة نصب أحدهم إماماً وتعاهدوا على معاونته ومعاضدته » 
واتفقوا على تنصيب غالب » فبايعه رفيقاه »> وأنصارهما وتسمى با هادي 
لقبه الأول - وبعد انہاء مراسم البيعة تحرك من الروضة على رأس أشياعه إلى 
بلاد حضور الي لا تبعد أكثر من مسافة أريع ساعات عن صنعاء » ومن 
حضور تحرك إلى الحيهة وأدب بعض المتمردين » وعاد أدراجه إلى صنعاء » 
وذلك ي عام ۱۲۷۳ . ْ 

اختلاف بین وزيرين 

في نفس تلك السنة وقع الاختلاف ثم القتال بين أحمد الحيمي وزير 
اهادي غالب > وبين أحمد الشامي وزير المتوكل محسن بن أحمد الشهاري 3 


الوا 


ودام القتال بينهما » وظلت الأمور تتأرجح فی تيارات ذلك البحر الماضطرب 

من الفئن والحوادث إلى عام ٠١1/5‏ ع 39 وقع الحلاف بن الإمام المادي 
غالب ووزيره أحمد الحيمي » فاتصل الوزير بعلي بن المهدي الإمام الأسبق » 
الذي كان یق م على مساقة ساعة من صنعاء > وتعهد له عساعدته ي ارتقاء 
الإمامة 0 مدينة صنعاء » فأعلن علي سن المهدي عو ودخل صنعاء 
في صفر عام 3/4 . 


امامة على بن المهدى » للمرة الخامسة : 

تقب هذه المرة بالمهدي وتمت له البيعة بصنعاء » فعلم المادي غالب 
المقم بالروضة فجمع القبائل وهاجم م صنعاء فأقفلت أبو اما و صدتهفضرب 
علا نطاق الحصار مدة - ولم يظفر بفتحها ‏ فرحل إلى بلاد خولان جرع 
القبائل وحشد الأنصار ء وعلى أثر رحيله تحرج علي بن المهدي من المدينة إلى 
الحيمة واستمرت الفتنة قائمة إلى شبر ربيع الآخر ١704‏ وتم > اعت عل 
خلع علي بن المهدي وبقاء غالب في الإمامة . 


وبالرغم من تنازل علي بن المهدي لغالب عن الإمامة فإن الأمور لم تستقر 
لالب لأنه لم يتمكن من إرضاء القبائل لذلك تركوه » أو بالأحرى تخلوا 
عنه واتجهوا نحو الإمام الأسبق محسن نن أحمد الشہاري ونصبوه إماماً فولى ش 
غلك إل ا اا ر يا . 
ل حميا ا 
وحجة وتو في عام ۱۳١۷‏ . 

الإمام المنصور محمد بن حي حميد الدبن : 

على أثر وفاة شرف الدن المادي أعلن دعوته »> وذلك ني عام ۷ “1 . 


وي عام ۱۳۰۸ بعث جيوشه فضربت الحصار على حصن الظفر ومسور 


— ۳۸ 


والشرف وبرم وحفاش وملحان والروضة وغيرها من جهات صنعاء » ثم 
ضرب الحصار على صنعاء كما حاصرت قواته تعز . 

وني تلك السنة ‏ في ولاية إسماعيل حي -- كانت كل تلك الحركات 
الحربية » فقام الوالي بتجريد حملة لإخماد الحركة المباركة » فباءت بالفشل » 
وعلى أثر ذلك توفي الوالي إسماعيل حى ني نفس تلك السنة » فازداد نشاط 
الإمام وقطعت الأسلاك الحاتفية » وتحصنت الحاميات ال ركية في داحل صنعاء 
وذلك ني عام ١104‏ واشتد الحصار على صنعاء » وعدمت الأقوات »وني 
> امحرم ۱۳۰۹ التحم القتال بشدة بين رجال القبائل المناصرة للإمام » وبين 
الأتر اك المحصورن واشتد الحصار وأحككت حلقاته » فعدمت الأقوات داخل 
المدينة» وا كر من الضعفاء إلى مغادر تا وي ٠١‏ من الشبر نفسه دارت 
معركة الخرداء على مسافة ساعة ونصف من صنعاء » واستولت قوات الإمام 
على أسلحة وكبدوا الأتراك خسائر جسيمة » ومن أشبر تلك المعارك الى 
دارت رحاها معركة الحرف . 1 


معركة الحراف : ۰ 
الحرف موضع على مسافة ساعة من صنعاء » وفيه نشبت معركة عنيفة 
بن الإمام والأتراك سالت الدماء فما أنماراً . 


أهل صنعاء : 

كان أشد الناس بلاءاً ومحنة في تلك الحروب أهل صنعاء » فالآتراك 
يتبمونهم مالآة الإمام والقبائل والإمام يتهمونهم عساعدة الأتراك » ومن 
خرج من المدينة ناجياً بنفسه وأهله من مجاعة الحصار وعنت الأتراك وقع في 
قبضة رجال الإمام بحردونه من كل ما معه من سقط المتاع ومن مانع أو 
قاوم قتل » وسيل رجال القبائل الطامعة في السلب والهب لا ينقطع حى 
غصت النواحي والأطراف المصاقبة للمدينة جموعهم الزاخرة عنون قتلا 
وسلباً واننهاكاً للأعراض وتعدياً على الحرمات » والإمام غير قادر على كبح 
جماحهم ووضع حد لتعدياهم . 


قات 

معارك دامية دخل صنعاء ‏ راجع تاريخ ولاة الأتراك في المن - وعند ذلك 
ارتفع الإمام إلى معقل القفلة بجهة حاشد » فتقدم أحمد فيضي إلى جهة حاشد 
فارتفع منها إلى جهة أخرى إلى أن عاد أحدد فيضي ثم رجع إلبا . 

توفي الإمام المنصور في ربيع الأول عام ٠۳١۲۲‏ . 

الإمام حى بن محمد حميد الدين : 

تولى الإمامة بعد وفاة والده بإجماع العلاء الموجودن في القفلة من صنعاء 
وذمار وصعدة 4 وأعلن أمر دعوته ي ۱۹ دح الأول من السنة نفسها » ثم 
وصلت إليه بيعة علاء حوث وشهارة » وضرب اسمه على السكة ( عصمى 
الله المتوكل ) وجمع القبائل وهاجم أغلب مدن العن الأعلا وضرب علما 
نطاق الحصار 4 ووجه الهجوم الرئيسي على صنعاء » وشدد عامها الحصار 
فنال تلك المدينة المنكودة الحظ ما تتفتت له القلوب والأكباد وعدمت 
الأقوات فخرج أهلها مع أطفاهم وأسرهم ني حالة يرث ها . 

وكان من نتيجة ذلك الحصار المضروب على المدن الجبلية تعطيل 
المواصلات وانقطاع السابلة وصادف الحصار جفاف وقلة أمطار فارتفعت 
الأسعار إلى أرقام خيالية . ثم عزت الأقوات و المؤن » واجتاحت 
اغاعة الغيارية لاه ووقم بأسباحا الوب الريم حى أخليت قزى وأقفرت 
مدن من أهلها » ويقول الواسعي في تارخه : 

۱١‏ ها اقفرت من سكانما الذين ماتوا جوعاً فيا مساحته يومين بلاد 
وادعة م 

۲ وني آنس وتعز وإب الذين ماتوا من الجوع واحد وستون ألفاً . 

+“ وفي جبلة وما حوطا مات جوعاً ثلاثة وعشرون ألفاً . 

+ وني بلاد خولان اضطر الناس إلى أكل التتن‎ ٤ 


3 


هوني بادية صنعاء بلغ بأحده الجوع إلى أكل طفلته . 
مات في قرية القابل خارج صنعاء ألف وسيّائة شخص غر من 
مات في سائر القرايا حوها . 
مات من أهل صنعاء الذن رحاوا إلى كوكبان والحويت خسة 
آلاف شخص . 
وني داخل صنعاء مر الوالي الركي الشرطة عهاجمة بيوت النجار وذوي 
السار والاستيلاء على كل ما وجد لدم من الأقوات وأكل الأتراك القطط 
والكلاب ٠‏ وبلغ قيمة الصاع من الحنطة سّائة ريال » ويقدر الذن هلكوا 
من أهل صنعاء جوعاً مقدار النصف . 
وعندما ثفاقم الأمر بعث الأتراك الذن ني صنعاء وفداً إلى الإمام في 
5 الأتر اك صنعاء ا انان التي بعثه لاستلامها ‏ أحمد 
١‏ ن قاسم حميد الدين » فتسلم المدينة وما مها من معدات وعتاد وأسلحة وذخائر 
وبعد ذلك نزل الإمام إلى موضع يبعد ثلاث ساعات عن المدينة . 
وني عام ۳ دخل الإمام صنعاء بعد أن غادرتها الحامية الأركية إلى 
مناخة حى تصدق المعاهدة من الباب العالي . ش 
كانت صنعاء خر اباً ينعق البوم على أطلالها خالية من السكان ء را 
الذدن لم يستطيعوا الرحيل تمن ليس معهم ما مخافون عليه » وقد تفرق أهلها 
في البلاد ولم يعودوا إلما إلا بعد دخول أحمد فيضي © 
نفخ ريح النصر ني أنوف القبائل وامتلأت جيو ہم بالغنام » فقامت كل 
قبيلة تطالب بامتيازات لنفسها وإقطاعيات » وتعذر كبح جماح المطامع على 
القائمين بالأمر » وني تلك الأثناء وصلت القوات التركية بقيادة أحمد فيضي » 
وبعد معارك طاحنة انسحب الإمام من صنعاء » ودخلها أحمد فيضي 
وأصدر عفواً عاماً » فعاد أهل صنعاء إلى مدينتهم . 


کل 


وني عام ٠١۲١‏ وصل وفد من تركيا للمفاوضة مع الإمام حي ووضع 
شروط الصلح » ثم تعاقب الولاة ‏ راجع أخبار ولاة الأتراك - إلى أن 
وصل عزة باشا كا نوضحه أدناه . 

وي عام ۱۳۲۹ ثم توقيع معاهدة الصاح بين الوالي عزة باشا وبين جلالة 
الإمام حي واجت.عا ي ودعان »> و وجب بنود تلك المعاهدة عين الإمام 
محا ج شرعية ومو ظفن للأوقاف » و بعد ذلك عاد عزة باشا إلى الأستانة وخلفه 
في ولاية العن د ندم واستمر والياً على العن إلى أن صدرت الأوامر 
بتسلم العن الإمام محبي إنفاذاً لما اقتضته شروط الصلح بين الحلفاء وتركيا 
وانسحب الأتراك من المن عام ١*5‏ » وبذلك بدأ عهد الدولة المتوكلية 
بإمامة الإمام بحي بن محمد حميك الدن » تغمله الله بر حمته . 


e OT ١ 5 1‏ سم 
المخالاف السلماق 
وامارة احمديت غالب 


في جمادى الأولى من عام 44 ٠‏ توفي أمير مكة أحمد بن زيد فاجتمع 
ذوو الرأي وكبار العسكر والأعيان على تنصيب سعيد بن سعد » ورفعوا 
حسب العادة المتبعة إلى الحليفة الاي ير جو نه الموافقة . 


وكان هناك من يترقب سنوح هذه الفرصة بفارغ الصير وهو أحمد 
ان غالب الركاتي المقم في ذلك التاريخ في ينبع - فبادر بالكتابة إلى والي 
مصر يبذل له الرغائب ويتعهد له بدفع مبالغ طائلة من المال إن هو ساعده 
وجمل على توليته الإمارة في الحجاز » فكتب والي مصر إلى حا كم جدة عو افقته 
على تولية أحمد بن غالب شرافة مكة . 

صدع حا جدة بالأمر ونادى بأحمد بن غالب أميراً على مكة . 

بلغ الأمر سعيد بن سعد » فقال : دون مكة السيف مالم يصدر أمر 
سلطاني فتجهز حاكم جدة يرافقه أحمد بن غالب نفسه على رأس حماة إلى 
مكة المكرمة وبعد مكاتبات ومساعي لم يكتب لا النجاح غادر الأمير سعيد 
ان سعد مكة إلى الطائف » فدخلها حا م جدة والأمر الحديد أحمد 
ان غالب » وذلك في شوال ٠١89‏ . 


حل عام 1١١١‏ فشب الحلاف بين الأمير أحمد بن غالب أمير مكة 
المكرمة » وبقية الأشراف وراح كل فريق يرشح زعيمه » وخرج ذوو زيد 
إلى ينيع وجماعة من العبادلة إلى القنفدة » وقام ذوو الحارث وغيرهم من 
الأشراف ضد أحمد بن غالب فاضطرب الأمن وسادت الفوضى وتفاقم الشر 
فصدرت الأوامر بالموافقة على تعرين محمد ن الحسين بن زيد فأرسل رسالة 
من قبله إلى الأمر أحمد بن غالب قبل أثرها أن يغادر 'مكة > وخرج إلى 


4لا 


أواخر شبر شعبان » وبعد أن استجي والى سيره فوصل إلى رداع العريش في 
النصف من شبر رمضان » فدخل على الإمام ورجاه مساعدته في استعادة 
إمارة مكة ممنياً الإمام مملك الحجاز وغيره مسلا عليه أمر التغلب على تلك 
الأقطار - وكان الإمام على جانب من بعد النظر وتقدير الأمور - فوعده 
ببعض ما يطيب خاطره وجعله أمراً على الحلاف السلماني فوصل مدينة 
آي عريش في نصف شبر صفر عام ؟ 1١١‏ . 

نم ني صعدة ثائر جديد هو أحمد بن المتوكل » وأخذ في الدعوة لنفسه 
ووردت كتبه إلى الأممر أحمد بن غالب وبعض رؤساء امخلاف يدعوه إلى 
الدخول ني طاعته فم مجبه الأمير . 

توجه أحمد ن علي المتوكل على رأس أنصاره من صعدة إلى المن الأعلا 
بعد أن أناب عنه : 

١-على‏ صعدة والياً من قرابته . 

۲ على جبل رازح ابنه القامم بن علي . 

وني طريقه إلى امن الأعلا دحل مدينة المجر وقبض على أميرها من 
قبل الناصر - وأرسله أسيراً إلى صعدة » واستولى على شهارة وأقام ابنه 
الحسن نن على نائاً علبا فدخلت في طاعته البلاد الاتية : 


. السودة. ۲ بلاد الشترفين‎ ١ 
. بلاد حجة‎ ٤ . کوکبان‎ ۴۳ 
. کحلان . 5- عمران‎ ٥ 


وسار نمحاصرة صنعاء » ثم كر راجعاً إلى صعدة بدون أن يتوفق . 

أدرك أهل شهارة رجوعه خائاً » وخشوا من عقاب الإمام الناصر 
فاحتالوا على عاملهم الحسن بن على وقبضوا عليه وأرسلوه إلى الإمام الناصر . 

في أثناء خروج علي بن أحمد المتوكل إلى المن الأعلا اغتم الأمر أحمد 


Vo — 

ان غالب فر صة تغيبه فأخذ ني الإغارة على أطراف البلاد الداخلة في طاعته 
بصفته أحد الأمراء التابعين للإمام لناصر الذي قام هذا الثائر ضده ‏ ومن 
جملة تلك الغارات سرية بعثها إلى المعتى بقيادة أخيه حسن بن غالب» وكان 
أمر المعنق هو الأمر عز الدين القطي من أمراء المحلاف السلواني السابقين ‏ 
فتمكن أمر المعنق من هز عة السرية وطردها . 

رد الفعل : 22 

لم مهن على الأمر عز الدين القطي غزو الأمر دمن بنغالب للمعنق الذى 
هو موثل آل القطي فاستصرخ بعامل جبل رازح القاسم بن علي مستنجداً 
واستدعى ا القبائل القريبة فأقبلت مسرعة لداعيه وسار ما إلى مهامة 
ضرب الأمير عز الدين القطي خيام معسكره في أرض شقر على مسافة أزبعة 
فراسخ من أي عريش » فخرج الأمير أحمد بن غالب إليه في غرة رمضان » 
فكانت الدائرة عليه وكان أحمد بن غالب ني المؤخرة على بعد من الميدان 
فعلم باهز مة من فلول جيشه فعاد مسرعاً إلى أي عريش فوجدها خاوية على 

عرشها ٩‏ فجمع فلول جيشه ونحصن في قلعة المدينة ولو تقدم الجيش 
المهاجم لاستولى على المدينة بدون مقاومة تذكر » بيد أن القاسم بن علي قائد 
الجيش المهاجم انسحب عائد إلى ١‏ البار » اسم موضع » وهناك اتصل به خر 
عودة أبيه إلى صعدة على الصفة الي مرت فعاد إلى رازح . 

تلك الحركة الحربية والمقاومة من أحمد بن غالب رفعت مأزلته في نظر 
الإمام الناصر . 

الوضع الإدارى للمخلاف فى أول امارة أحمد غ 
في هذا التاريخ كان الوضع الإداري والسياسي ني الخلاف على الصورة 


١-إمارة‏ أحمد ن غالب ها يشملها نفوذه وهي من شرق مدينة 
أي عريش إلى ساحل البحر غرباً » ومن بادية أي عريش شالا إلى حرض 
جنوباً . 
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؟ - إمارة آل القطي وتشتمل على الحرأث والمعنق وما يلها . 

۴ إمارة صبيا ويتبعها ضمد والشقيري وينوب علما الأمبر محمد 
ان أي طالب اللحواجي ٠‏ ويتبعها لاف بيش . 0 

في ذلك الحيز الضيق تشمل الإمارة الي أنيطت بالأمر أحمد ن غالب 
وهو صاحب مطامع وآنالواسعة دقعته إلىالزعية اي التوسع غل نات 
جر انه شرقاً وشمالا وكخطوة أولى لتحقيق مطامعه . 

أحذ أولا ني العمل على زرع بذور الحلاف والشقاق بين جر انه الشهاليين 
ا لحواجية » وكنتيجة لذلك بطش عامل الشقر ي وهجرة ضمد حسين بنمطاعن 
الحواجي ببعض العابشن بالآه: ن في منطقته » وكان هذا العابث قد دخل إلى 
قرية الشقعري في جوار أحد اء عم امامل = ولا بعد هذا أن يكون آداء 
لأحمد ن غالب دبر معة هذة اللطة = أووع عامل الشقيري الحرم في السجن 
فأصبح السجين مي > فقام الذي أجاره بانهام العامل بقتله غرلة مدعياً أن 
العامل خاس بذمته ووصلت المرافعة بينهما إلى أمير صبيا ‏ وكلاهما من 
قر ابته - فتوسط بينهما على تسلم مباغ من المال دية وترضية لأهل المقتول » 
فتظاهر المطالب بالقبول والرضا . وبعد مدة وجيزة عدا ليلا على العامل 
واغتاله وهو نالم في بيته وفر . 


وصل حر الحادث إلى أمير صبیا فخرج يوم 8 شعبان عام ٠٠١‏ إلى 
الشقري وألى القبض على قر ابة القاتل ومن حامت الشبة على مساعدته » بيد 
أن الهم الأول ني التحريض » وهو مطاعن بن أني طالب بن دريب الحواجي 
فر ملتجتاً إلى الأمر أحمد نن غالب » وبذلك تمكن من إحداث ثغرة في 
صفوف جررانه الثماليين . . 

الاتجاه إلى الناحية الشرقية : 

وهناك وجه اهتامه إلى الناحية الشرقية فعمل على اسمالة قبائل جبل رازح 
بالرغائب حى دخلوا في طاعته فأرسل من قبله عاملا وقوة تمركزت في 
الجبل وبذلك أصبح خصمه الأول عز الددن القطبي بن شئي الرحا وأضحى 


— VY — 


منقطعاً عن الاتصال عر جعه في صعدة » بيد أن أمر صعدة لم يتر ك الاستمتاع 
هذا النصر للحصمه » فهب مسرعاً واستعاد جبل رازح واقتاد العامل أسيراً 
إلى صعدة . 

العودة إلى حركة التوسع ف الشمال : 

اتخ أحمد بن غالب من قضية الشقري سبباً وذريعة إلى موالاة الرفع 
للإمام ني الاذن له بضم إمارة صبيا إليه وراح من جهة أخرى يعمل جاهداً في 
اسالة أهل صبيا بشتى وسائل الإغراء والتقدم بالرفع إلى الإمام بأن مخلاف 
صبيا عکن منه تجنيد خسة آلاف مقاتل ومن السهل مهم التغلب على أمير صعدة 
وهي أمنية طالما طمح الإمام إل غا فحلا أوفد:الإمام اللقيب محمد 
ان سعدون إلى الأمير محمد ن أني طالب اللحواجي يطالبه بتجنيد خمسة آلاف 
مقاتل وإن بدا منه أقل اعتذار فعلى النقيب إبلاغه بإسناد إمارة صبيا إلى 
أحمد بن غالب وفعلا اعتذر عامل صبيا ‏ لأن مثل ذلك غير مستطاع ‏ 
فأسندت إمارة صبيا إلى الأمبر أحمد ن غالب وقام حالا بفرض بدل نقدي 
على أهل الخلاف وصبيا قدره خسة آلاف أحمر ‏ عملة متداولة في ذلك 
العهد ‏ مقابل الحمسة آلاف المقاتل ووزعها على الجهات البينة أدناه + 

١-على‏ هجرة ضمد والشقري والقرى التابعة لها ألف وأربعائة .. 

۲ - صبيا وقرى الخلاف الشامى ثلاثة آلاف وسائة . 

وكتب إلى الإمام بأن أهل صبيا ومخلافها اختاروا تسلم بدل نقدي 
وا قرر علمهم مقابل الخمسة آلاف مقائل خمسة آلاف أ حمر فورده 
الجواب من الإمام بأن يبعث له أربعة آلاف أحمر وما زادا فهو له . 

ولم يكتف بذلك بل استصدر من الإمام أمراً على أهل صبيا ومخلافها 
وسكان كافة الخلاف السلماني ما يأتي : 

. -إلزامهم بضيافة الجنود ورجال الحكومة في مروره مجهام‎ ١ 

؟ - تقرير خرص المزارع . 

وأناب عنه على عمالة صبيا وزيره سنبل . 


م/م 

اختطاط أحمد بن غالب قرية الْبسدوى : 

في شبر شوال من عام ١١١‏ صدر إليه أمر الإمام باللهبوض من أي 
عريش إلى وادي خلب - ويظهر أن الإمام شعر محركة أمير صعدة إلى العن 
الأسفل فرغب أن يعسكر أحمد بن غالب على ا خلب ا 
الطوارئ - فقام بفرض التجنيد على أهل المقاطعة ومن جملهم أهل صبيا 
الذين قد دفعوا البدل النقدى ‏ فرض علهم ثلاثمائة مقاتل ‏ وعندما توارد 
إليه الحندون بض إلى وادى خلب وضرب خيامه على عدوة الوادى وبعد أن 
استقر ألزم مشايخ تلك الجهة بإحضار مواد البناء وبناء البيوت ومع طول 
إقامته استدعى التجار من صبيا وغيرها وأمرهم بأن نؤسسوا موقا اوغا 
بالقرب منه ويرجح أنه من تلك التاريخ تأسس سوق الأحد في المسارحة - 
وأسس جامعاً في قرية البدوي وني تلك الأيام ورده أمر الإمام بإسناد أمر 
ولاية الجهات الاتية إليه . 


. بلاد الشرفن ۲ امحرق‎ - ١ 
. المعرس‎ ٤ . م الحب‎ 
. اود عام وان مور‎ 
. /ا- الضحى‎ 


وبذلك اتسعت رقعة إمارته ودائرة نفوذه . 

وني مسل عام ١١١4‏ جهز حملة لتأديب قبائل المر وقبيلة بي شعبة 

وني جمادى الأولى من تللك السنة قام بعض قبائل بي شعبة بقيادة الر ئيس 
علي بن محمد الموكلي فهزمهم أهل الحسيي واقتادوا رئيسهم أسيراً وسلموه 
إلى عامل صبيا وكان قبل ذلك قد ألى الأمير القبض على أحد رؤساء بى شعبة 
أيضاً المدعو ( علي بن جابر الرزيي ) وأخذ أهل الحسيني ني الحر ص والسهر 
خوفاً من بى شعبة الذين نحفزوا لأخذ الثأر وني ليلة الخميس 7١‏ رجب؟ ١١١‏ 


— ۳۷۹ 


هجد الشعبيون الحسينى وقتلوا نمانية وعشر.ن شخصاً وأحرقوا القرية وطموا. 
ار وكانت هذه اول سنطوة لبي شه : 

كان أمر صعدة - قبل هذا التاريخ بقليل - قد انتصر انتصاراً ساحقاً 
على جيش إمام صنعاء ‏ الذي غزا مدينة صعدة - وقتل قائده إسماعيل 
ان الإمام الناصر فاشتد ساعد الأمير الصعدي وأخذ في اسمالة الأمير أحمد 
ان غالب للدخول في طاعته فلم يستجب لاسمالته فجرد حملة قوية لغزو 
الخلاف السلماني فرحل الأمير أحمد بن غالب من قرية البدوي للتحصين ٠‏ 
والاعتصام في قلعة أي عريش ولحقه الوزير سنبل محرمه وأمتعته إلى أي عر يش 
في اليوم الثاني وأذن الأممر لمن يرغب اللحروج من أهل المدينة فغادرها © 
اکر سكا 

المحركة : 

قام الأمبر أحمد بن غالب من ساعة وصوله إلى أي عريش ني العمل 
على إقامة التحصينات وبناء الاستحكامات ني الأماكن الاسر اتيجية وتوزيع 
اجنود 5 المراكز الحامة > 

وني يوم الجمعة ۲۷ رجب 1١١4‏ هاجمت القوات الصعدية المدينة 
وتقدمت فرقة إلى داخل المدينة فجاء طريقها شال القلعة فأصلما حامية 
الاستحكامات بنيران بنادقها وصدحمهم عن التقدم نحو القلعة وتقدمت فرقة 
أخرى لهب السوق فأمر الأمير أحمد بن غالب بإحراق البيوت القريبة من 
السوق فأحرقت النار بعضهم لهلهم معرفة طرق المدينة وفر البعض إلى 
خارج المدينة وقاومهم من في القلعة والاستحكامات فاضطروا بعد خسة أيام 
من بدء الهجوم إلى التراجع والانسحاب . 

نال أهل مدينة أي عريش من اللحسائر المادية في هذا اهجوم ما يفوق 
التقدير لأنهم لم يستطيعوا تحميل أموالم لعدم وجود الجمال فبقيت أموالم 


. وهذا هو الحرو ج الثانى لأهل مدينة أنى عريش نى عهد أحمد بن غالب‎ )١( 
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داخل المدينة فأتت ت الحرائق الي أمر الأمير أحمد بن غالب بشما عندماتقدمت 
الفر قة وهاجمت السوق - على الكثير من الأموال وعلاوة على ذلك فإنه بعد 
انسحاب المهاجمين خرج الجيش المدافع إلى المتاجر والبيوت لهب والسلب 
على مرءاى ومسمع من أحمد بن غالب ويروى أن المهوبات من سوق 
A CEO EE E‏ 

جسم محسب قيهة الشراء في ذلك العهد ويستدل ما سبق أن مدينة أي عريش 
كانت مركزاً تجارياً ممتازاً وبه جااية هندية من البانيان لهم سوق مخصوص 
بتجار مم . 

بو شعبة : 

تسكن قبائل بني شعبة قرية الدرب المنسوبة إلهم بامم درب بي شعبة 
وكان سابقاً بل ني القرن الحادي عشر يعرف أيضاً باسم درب ملوّح وقد 
ورد باسم درب ابن ملح ني مغازي إمام الزيدية المتوكل إسماعيل المتوني 
عام ۱۰۷۸ ويذكر صاحب و ذيل نفح م ل عليه 
قبل أن يسكنه بنو شعبة شعبة الذین كانت مساكهم قبله بلاد شبران وبلاد بيشة 
وأنمهم نسبوا إلى محل هناك يسمى شعبة وأن بي شعبة يزعمون أمهم من تغاب 
وليس لدبم على ذلك دليل وأنه فهم من رؤسائهم أنهم من ( أكلب ) ثم 
( من خش ) . 

ونحن نلاحظ عليه ما يأني : 


00 


١‏ - ذكر المءداني في صفة جزيرة العرب ص ١١٠١‏ ما نصه : ثم 
حلاف عثر . وعثر ساحل جليل ومدينة بيش وحصبة ابرق وفيه من الأودية: 


(أً) الأمان . (ب) بيش . 
(ج) عتود. (د) بيض . 
(ه) رم وعرە‌رم . (و) زنيف . 
(ز) العمود . 


. هذا يدل أنه كان فى أب عريش جالية هندية لها سوق خاص‎ )١( 


اه 

ومن تولاة وكا والأزد الع وكرية الدروم في عل واديا منود 

٣‏ جاء في العقيق العاني في حوادث عام ٠ ٠۲۷‏ ذكر قبيلة بي شعبة 
ضمن قبائل حلي ضمن من جهزهم أمير مكة لإخضاع أحد المتمر دن عليه 
في بيش - وهذا يوضح لا أن بي شعبة كانوا يسكنون الدرب من قبل 
غزوة المتوكل إسماعيل بواحد وستين عاماً . 

 #‏ وجاء في حوادث عام ٠‏ ذكر وفاة الفارس البطل شار بن 
هيازع صاحب الدرب ونعته بأن لا يوجد مثله في عصره فروسية وشجاعة 
وكرما وورد في حوادث عام و٠١‏ ذكر وفاة ابنه علي بن شار باسم كبير 
بي شعبة وأنه كان رئيس بلده بعد أبيه . 

وبذلك يكون شبرة الدرب في أواخر القرن الحادي عشر ( بدرب بي 
ملوح ) لا يعى أن بني شعبة الم تسكنه إلا بعد ذلك التاريخ > بل يكون کا 
يلوح أنه كان يطلق هذا الاسم عليه وبنو شعبة سكانه . 

تتفق أقوال مؤرخي الخلاف أن بني شعبة قوم أهل فروسية ونجدة . 
اتخذوا الغزو والسلب والبب مهنة نحو مائة عام أي من عهد الأمر أحمد 
ان غالب ي الخلاف ٠٠١١‏ إلى دخول عرار بن شار في طاعة آل سعود 
عام ۱۲۱۳ . 1 

أدرك منهم في أول الأمر الأمر أحمد بن غالب عدم الانقياد والطاعة 
وقاومهم بالطو واذبب في جهاتهم ففكر في تأديهم فجهز حملة في 
حرم ١١١5‏ بقيادة أخيه حسن بن غالب فسارت من أني عريش إلى ضمد 
ومنه إلى قرية صلهبة وما إلى قرية الصنيدلي - قرية شري الملحا - وني 
خارج تلك القرية عسكرت الحملة ولم يتخذ قائدها الحيطة والحذر رائده 
فغط العسكر في النوم العميق ‏ ويظهر أن بني شعبة قد علموا مخروج الحملة 
فتقدمت سرية من الفرسان إلى جهة الملحا تستطلع الأخبار فعلمت من حالة 
الحملة وعدم حزم قائدها ما أطمعها في مباغتتها فهجدوها فأشاعوا الرعب 
واملع في رجالا وقتلوا ملم ١1١‏ شخصا وغنموا الكثر من معداتما وأصيب 
حسناءن غالب برصاصة في يده وعاد مهزوماً إلى صبيا . 


- 

أكسهم ذلك النصر شيئاً من الضراوة وعدم اليبة والحشية من الإمارة 
احلية فهادوا في السطو والب ووسعوا رقعة نشاطهم إلى أبعد من حدم القبلي 
ودفعتهم الجرأة إلى غزو الحسيني ففشلت طليعتهم الأولى وأسر قائدها ‏ كا 
أشرنا إليه قبل هذا واقتيد أسراً إلى صبيا فجددوا الغارة وهجموا على قرية 
ا لحسيي وقتلوا ١‏ شخصاً وأحرقوا البيوت وطموا الآبار وكانت هذه الغزوة 
أول غزو علي مهم على الخلاف وبذلك اشتدت دولهم واغتنموا اشتغال 
الأمبر أحمد بن غالب بصد هجوم ( صاحب صعدة ) فتجولوا في قرى 
اخلاف وفرضوا ضيافتهم علىسكان القرى وهموا عهاجمة مدينة صبيا نفسها. 

عودة مع أحمد بن غالب : 

بعد انهاء مع ركة « أي عريش » أخذ بطري يقة التشي و الانتقام ببطش بكل 
من توه أنه مالأ صاحب صعدة ففرض الغرامات وزج مجماعة في السجن ‏ 
مهم الأمر خيرات بن الحسن القطبي وصادر أمواله وسير وزيره ( سنبل ) 
إلى قرية ضمد والشقر ي محجة أنهم تقاعدوا عن مساعدته إبان الحصار ‏ 
وقد عزم على اصطفاء أموال أهل القريتين فرجح له البعض فرض الغرامات 
التدربجية حى بأتي على جميع أموالم بدون ضجة ؟ لذلك بعث وزيره سنبل 
ففرض الغرامات وقرر النكالات على كل فرد . 

تعمير قلعة جازان الأعلى : 

في شبر شعبان عام ١١١4‏ ابتدأ في تعمير قلعة جازان > تلك القلعة 
الحصينة الي تسمى ( الثريا ) معقل الأمراء آل القطي ويقول صاحب العقد 
المفصل : إنه يظن أن أول من عمرها هو الأمير خالد بن قطب الدن لأنه لم ير 
فها قرأه إشارة إلى عمارتها قبله مع أن « الديبع» ذكر آثار ملوك زبيد ‏ الذين 
امخلاف كان تابعاً لسلطانهم كعارة الرك وهي أقل منها شأناً أما الأحداث الي 
تعاقبت علا والحراب الذي قد حاق ا فهو : 

١‏ الخراب الأول فى إمارة أحمد أني الغوائر القطبي - انظر أخبار 
الدولة القطبية . 
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؟ ‏ اللحراب الثانى فى إمارة عامر بن يوسف القطى . 
م« الحراب الثالث فى حملة الأمير غز الدن شرف الدن .. 

كانت القلعة أطلالا دارسة ورسوماً طامسة قد نبتت على عر صا الأشجار 
وسرت ما بي من مندثر ها الأعشاب فأمر بأن تقطم الأشجار' و تجرف عن 
وجهها الأترية والآكام وأن تمسح مسا حا فبلغت . : 

. ثلاثة معاود إلا نمن معاد وقراط‎ ١ 

؟-ذرع أساسها القدم من الجانب الغربي فبلغ سبعة أذرع ونصفا 
وكان يذلك الموضع ياب فأمر سيدهة 5 

ومن ثم شهر وبذل غاية اهمامه في إعادة نانا وتصہم تشييدها فى غاية 
الإتة قان والإحكام وضرب خيمته في تلك الجهة وأشرف بنفسه على البناء وأمر 
بإحياء المزارع الى كانت حولما وصرف إلما المياه فأقبل الناس على سكى 
E yT‏ 

غزو الوزير سنبل : 

ونى نصف شمر شعبان أصدر أمره إلى سنبل بغزو قبيلة النحوس وقبيلة 
بي شعبة - وكانتا متجمعتين بناحية ( بيش ) وأمر حاكم صبيا بأن جب 
بأن aa‏ اا 

اجتمع الثلاثة وعد التشاور تقدمت طليعة من اليل لاستطلاع موقع 
القبياتين فاستدلت الطليعة على مرعى نعہ یم فاستاقت ما م يقارب ألف 
رأس وعادة إلى المعسكر . 

وصل الصريخ 0 لبيلة فأغاروا يتحرقون غيظ حتى ار 
اا سي ا الو م 
إلى ( الشقرى ) مجر أذيال از عة . 


ت 

كان هذا الانتصار إيذاناً بإشعال روح المقاومة في الوب عل خم 
الأمر أحمد بن غالب فهبت قبائل الخلاف وساء ظن الأمير وتوترت أعصابه 
فراح يأخذ الريء جرم المذنب وانضم إلى بي شعبة غيرههم من الموتورين 
وقاموا لمهاجمة القرى وني شهر رمضان ٠٠١١‏ ه أصبحت القرى الآنية 

القوز » الدهنا » العدايا » الأثلة » بيش . 

كل هذا والأمبر أحمد بن غالب صارفاً كل اهاه إلى عمارة القلعة 
ع 
ل ل 

١-فرض‏ على جيران البئر مبلغاً من المال . 

فرض على أم الصبي جزاء باهظاً . 

توترت الحالة وشعر الأمير بالحطر المحقق فأجرى بعض التعديلات في 
امال عسى أن مخفف ذلك . 

. نقل عامل صبيا إلى الزيدية وعبن في محله علي بن خضير‎ -١ 

۴ - عبن أخاه الحسن بن غالب على قرية صلهبة وقبائل الحسيي ليكون 
في خط الدفاع الأول أمام بني شعبة وحلفائهم . 

عزز حامية الشقري بقيادة سنبل . 

هجوم بى شسعبة : 

وقبل غروب همس يوم ۲۲ ذي القعدة ١١١4‏ حملت فرسان بي شعبة 
حملة صادقة على الشقيري فلم يقو الوزير سنبل على الوقوف في وجههاو تحصن 
ي داره نحميه ذوو الهفاظ والنجدة وتمكن بعض المهاجين من دخول جانب 
الحرم في داره فنهبوا كل ما وجدوه وعادوا ظافرين وار تحل سنبل إلى الأمر 
ي قلعة جازان الأعل وبذلك اهجوم تصدع خط الدفاع وانسحب حسن 
ان غالب إلى صبيا بعد أن هدد أهل صلهبة بأشد العقاب أن مالأوا بي شعبة 


— FAS — 

فارتحلوا عن قرينهم خوفاً من وعيده وتقدمت غزاة بني شعبة إلى أطراف 
مدينة صبيا وعادت مثقلة بالغنائم وهكذا أضحت البلاد مسرحاً للفوضى . 

ترك الأمر أحمد بن غالب : 

في شبر حرم 1١١١‏ هب الأمير أحمد بن غالب لرد عادية بي شعبة » 

۰ من حملة البنادق . 

. من حملة السلاح الأبيض‎ ٠ 

e e و‎ 

yD 
إمامياً بتوليه أمر الخلاف بدلا عنه وأن قاسم بن حسن المهدي أحد قواد‎ 
. الإمام - وصل إلى بلاد الشرفين يقود جيشاً لتنفيذ الأمر الإمابى‎ 

عاد الأمر أحمد بن غالب مسرعاً إلى قلعة جاز ان وأخذ على وجه السر 
في إتمام ما بي من تعمر ها E‏ علہا س خارجياً وشحما a‏ 
والمؤن والمقاتلة ومن جهة أخرى: أخد ي ترجى واستر ضاء الإمام. في إبقائه 
على الإمارة فلم يظفر منه مموافقة . 

الاستعداد : 

أحذ في الاستعداد للساعة الحاسمة فأرسل 

١‏ - أخاه حسن بن غالب على رأس قوة لتعزيز حامية أي عريش وأمره 
بطم الابار وإقامة المتار يس حول المدينة . 

۲ بعث قوة لماية بندر جازان . 

الأمر عز الدبن : 

وصل الأمر عز الدن إلى حر ض ومنه تو جه إلى البدوي وكتب إلى بي 
شعبة يطلب وصولم لمساعدته فأقبلت مسرعة لتلبيته > وعندما شعر عامل . 


— ۳۸٩ — 


صبيا بتحركها كتب لأحمد بن غالب فأمره بالانسحاب والوصول إليه . 
دخلت بنو شعبة مدينة صبيا » وهناك قابلها عامل من قبل الأممر عز الدين 
فتسلم المدينة وأمرها عقابلته في قرية القرني » ومن القرني سار مهم لحصار 
قلعة جازان الأعلى » وظل الحرب سالا حتى اليوم الرابع والأربعن على بدء 
الحصار فخرج إلهم أحمد بن غالب وتمكن من إلحاق اهز عة بالمهاجمين › 
وعلى أثر ذلك انسحبت قبائل بني شعبة إلى صبيا وعاد الأممر عز الدن إلى 
حرض . 

النشاط الأخير : 

على أثر ذلك الانتصار نشط الأمير أحمد بن غالب » وأرسل سرية إلى 
حرض لمطاردة الأمير عز الدين وأخرى إلى سامطة فرابطت السرية الأولى 
في وادي لي ؛ وكان الأمر عز الدين قد وافته الإمدادات فهجر علىالجيش 
المرابط في لية وسمقه » ففرت السرية المرابطة في سامطة » وبذلك قضيا على 
على كل مقاومة وأدرك الأمر أحمد ن غالب اليأس ففكر في الرحيل ناجياً 
بنفسه وأهله » وني تلك الغمرة وصله مندوب من قبل الإمام حمل أمرآً 
بر حیله » فجهزه عا محتاجه » وي يوم الثلاثاء الموافق ١١‏ رجب 1١١١8‏ › 
ارنحل من أي عريش إلى الحجاز » وكانت مدة إقامته ني الخلاف ثلاث 
سنوات ونحو عشرة أشبر » 

ويقول صاحب «العقد المفصل» : إن يوم خروجه من المخلاف كان من 
الأعياد . 

الأمبر عز الدبن 2 

في أول شعبان دخل إلى مدينة أي عريش » ثم والى سيره إلى صبيا وأقام 
با إلى نماية شهر شوال » فكر راجعاً إلى أي عريش » إلى شر ذي الحجة 
عام 11١8‏ . 1 

كان بعيداً عن الحزم فاضطرب الأمن ني الخلاف واضطرت القبائل 
إلى عقد ذم يها » حى أرسل الإمام من ينوب على الجهة . 


— FAY — 
المخلاف العاف‎ 
٠. A 
2 

بعك قيام الدولة القامعية وعى وجه التحديد ي عهد الإمام المؤيد في 
النصف الأول من القرن الحادي عشر - بعد أن تمكنت من طرد الأتر اك 
من جذوب الجزيرة أمتدت سلطها على جميع تلك الأصقاع 4 واستمرت 
على ذلك حى قيام الدولة السعودية الأولى الى بدورها شمل سلطانها بقيادة 
حمود أي مسمار تامة إلى باب المندب واستمرت نحت سلطته إلى سنة ٠١١۳‏ 
ثم عاد إلى سلطان الأتراك عند وصول خليل باشا “ . 

وقد وضحنا في أخبار إمارة الخلاف ني عهد أحمد بن غالب حالة 
الخلاف السياسية والإدارية إلى عام ١١١8‏ . 

ما الوضع بعد ذلك التاريخ لغاية إسناد عمالة المخلاف إلى آل خيرات 
فهي على الوجه الآني : 

١-وادي‏ ضصہد ووادي صبيا مع الحلاف الشامى إلى بيش فيقوم بعالته 
الحواجية : 

؟ من جنوب حرض إلى جنوب وادي مد » فيتولى عالته عامل 
من المنطقة أو من رجال الإمام » ومع ذلك فالأمن غير مستقر » ونار الففن 
اة الأ وان بن القبائل . 

في أواخر القرن الحادي عشر وصل من الحجاز إلى الحلاف السلماني 
الشريف خيرات بن شببر من ذوي زيد» وختلف المؤرخون في أسباب نزو حه 
و الذي يترجح لنا أنه لأسباب الحوادث الي جرت في إمارة بركات بن محمد 
اللركاتي » ونستدل علن ذلك عا يأتي : 


ورد في تاريخ مكة للسباعى صعيفة 754 : وهكذا اننبت إمارة سعد 


ات 
ان زيد قبل نهاية ۳ بعد أن حكم مكة خمسة سنوات أناب أخوه أحمد 
عنه في سنتين مها » وبذلك خرجت الإمارة من ذوي زيد لتعود إلى ذوي 
بركات » وانقسم الأشراف في شأن ولاية بركات فحبذها أشياع بركات 
ولم برضا ذوو زيد فارنحل بعضهم إلى نواحي الطائف وابتعد آخرون إلى 
أطراف مكة وبعضهم إلى خارج البلاد . 
وصل خيرات إلى مدينة أي عريش ني عهد الإمام المتوكل إسماعيل › 
ابو أسر ته هناك وتابع سيره إلى صنعاء فأكرم الإمام وفادته » وقرر له 
من فرضة جازان يقوم بأوده . 
فعاد إلى ألي عريش واتخذها دار إقامة » وكانت له مشاركة ني الأدب 
وتضاع في رة فانتفع بالتعلم على يده جماعة من أهل المدينة حى أدركته 
. الوفاة ولم تشر المصادر الي تحت أيدينا إلى سنة وفاته . 
كان خيرات يتوق إلى تأسيس إمارة لنفسه ني ال ف » فأخذ ني المهيد 
لنفسه بالتقرب إلى وجهاء الخلاف بيد أن غرسه لم يشمر إلا في عهد حفيده 
محمد بن أحمد . 
الأمر محمد بن أحمد بن خيرات : 
هو الشخص الأول ني أسرة خيرات - الذي استحق تی أن يطلق عليه 
لقب الإمارة بعد أربعين سنة ونيف من استيطان جده للمخلاف السلماني 
وبشره البذرة الأولى ار اة هة الإمارة ى طاق الل اللمشصر > 
والدعاية في قبائل ال ف والتقرب والتودد من الإمام ورجاله ونوابه » 
ومناهضة سيادة الأمراء القطبية “ والرؤساء الحواجيين الأسرتن المشهورتين 
في الحلاف والمعروفتين والناس بطبعهم مفطورون على تقديس الماضى - 
والنظر إلى ذوي السابقة والمحد في الإمارة والزعامة بعين التقدير وهم أقرب 
إلى التللم لم والانقياد 30 أو وامرهم 'والالتفاف ”حولم ولا يقبلون على 
الجديد أو الحديث حى ر يبت الم صلاحيته الي تكفل له البقاء وها هي 
تدامرت عل هدم ار ةن وی جادة في عاونا . 


. ) نسبة إلى مؤسس إمارتهم ( خالدين قطب الدين‎ )١( 


A 
كان عامل الإمام المنصور على الحية عبده جوهر وترتبط‎ ١١4١ عام‎ 5 
. بعالته كل من : الزيدية ومور والحلاف السلماني  ماعدا صبيا ومخلافها‎ 
ولاتساع نطاق هذه لهات وعدم مرونة الجهاز الإداري ولبعدا لاف‎ 
نسبياً عن المركز الرئيسي للإدارة كششراً ما يضطرب حبل الأمن ني هذه‎ 
 انينثتسا الجهة وتحصل الفئن بين قبائل الخلاف الشديدى الشكيمة » وإذا‎ 
القسم الثمالي من الحلاف وهو من وادي ضمد إلى بيش » المناطة غمالته‎ 
: بالحواجيين فااقسم الجنوبي يتكون من‎ 
. -وادي جازان » وأشبر مدنه : أبو عريش » وبندر جازان‎ ١ 
. ؟وادي حلب » وهو عر في بلاد أكير قبائل الخلاف المسارحة‎ 
. -وادي تعشر وغيره من الأودية الي تسي أرض قبيلة بي شبيل‎ ۴ 
مدينة حرض . ظ‎ - 5 
فكان قبل هذا التاريخ يقوم على إمارته أمير من الأمراء القطبية الحليين‎ 
أو بصلة عامل من عمالهم ومع ذلك فالأمن غر مستتب 4 وهنا سمحت‎ 
الفرصة فيد ذلك الوافد فأخذ ني العمل على إتمام العهيد لنفسه لمركز الإمارة‎ 
وننيجة لذلكتقدم أعيان وتجار الجهة بالرفع إلى الأمبر عبده جوهر بالماس‎ 
السعي فيإسناد عمالة هذا القسم من الخلاف إلى أحمد نن محمد اللرالي‎ 
وعولوا في قبول الماسهم ونجاح مسعاهم على أحد زعاء الحلاف العلامة‎ 
عل سياه اي‎ 
حظى ملتمسهم بالقبول وتكلل مسعاهم بالنجاح فورد الأمر بالموافقة‎ 
على إسناد العالة إلى أحمد بن محمد المذكور على أثر ذلك توجه الأمير أحمد‎ 
4 إل الاش عبده جوهر لشكره والتفاهم معه حول ما مجحب لتنظم الإدارة‎ 
. وكأن الأمر رغب في بسط عالته على القسم الشهالي فاصطدم بالحواجيين‎ 


۳ 

غزوة صبيا : 

سار على رأس سريته المؤلفة بن لحار AS‏ 
عريش وقبيلة سفيان وني أطراف مدينة صبيا نشبت المعركة الأولى - بن 
الحربين الحواجية وآل خىرات - وهي في الحقيقة إعلان لذلك الصراع الذي 
استمر وقتاً على سيادة الخلاف بين الأسرتين والذي أعرب عن نفسه في هذه 
المرحلة الهائية بشكل الغزو المسلح . ٠‏ 

لم تستمر المعركة طويلا فقد انہت زعة الرئيس حسين نن محسن 
الحواجي وأهل صبيا وإجلاهم عن المدينة ولم يكتف الأمر أحمد بالوقوف 
عند هذا الانتصار » بل أمر بنبب المدينة وإحراقها » وبعد أن أقام أياماً 
كر راجعاً إلى اي عريش . 

م يسع آهل صبيا إزاء كل ما وقع إلا رفع شكواهم إلى الإمام الذي 
بال يستيخ أو يرضى TT‏ 
والأمر عبده جوهر وبوصوما صرف عبده جوهر إلى عمله وأبى الأمر 
أحمد لديه وأرسل بدلا عنه عاملا على الخلاف » أما إمارة صبيا فقد أسندها 


إلى أحد الحواجيين . 

العامل الجديد : 

وصل العامل الجديد محمد الم تضى واستقر في أي عريش وبعث أخاه 
إلى بندر جازان » وصادف وصوله قيام ثائر من آل حبيب يسمى امخلدي ‏ 
وقد تكون هذه الثورة موعزاً مها كرد فعل على عزل الأمر - واشتدت 
شوكة هذا الثائر وعاث ني قرى الخلاف وأخيراً تقدم إلى بندر جازان فخرج 
إليه عاملها الحسن المرتضى ونشب بينهما القتال واننبى بقتل الخلدي وانہت 
حركته إلى الفشل + 

وكعن تلك اناده وا يتقدم علاء وأعيان الخلاف بالّاس إلى الإمام 
بإعادة الأمر أحمد ويستهل عام ١١47‏ وتصدر موافقة الإمام ويعود إلى 
أي عريش وتستقر الأمور » وفي عام ه4١1‏ يتوجه الأمير إلى صنعاء وينيب 


A 

على العالة ابنه محمداً » ويعود الأمر في عام ١145‏ إلى الخلاف ويقوم بغزو. 
قبيلة من عبس في موضع يسحى جبيرة » بضم الجى المعجمة من بعد ياء حتية 
مفتوحة وياء ساكنة وآخرها هاء فلم يظفر بطائل . 

ولم يزل على القيام بعالته حى أدركته الوفاة يوم الأربعاء الرابع من شهر 
ذي القعدة عام ١١64‏ عموضع يسمى الحقلة من بلاد الواعظات ونقل جمانه 
إلى حرض وورى فيه. 

الأمر محمد بن أحمد آل خيرات 
و انا ته فى الخلاف السلماى 

رفع بوفاة والده إلى الإمام ملتمساً إقراره إلى ما كان عليه والده فور دته 
الموافقة ؛ فاستمرت الأمور في مجراها الطبيعي . بيد أنه نم تنافس بين أفراد 
تلك الأسرة وهو يعد الشرارة الأولى في الحلافات الي استمرت فما بعد وهذا 
التنافس أو نام هو نزوع حوذان بن محمد بن خيرات بطلب العالة 
لنفسه بصفته الأكر في إخوان الأمر الراحل » إنما حزم الأمير الشاب 
اكبيد الذي مهاده رالد بتوليه مهام المنصب في حياته قد وطد مركزه » 
ونلاحظ أن نزوع عمه إلى طلب العالة لم يكن في هذه المرة بالحاهر ة السافرة 
بل تزوع الرجل الذي يرى أحقيته ويطلما بإعمال الرأي واستخدام الحجة ) 
فمتى اتضح له عدم انقياد الناس وموافقة المرجع جنح إلى التسلم بالواقع 
انتظاراً لفرصة مواتية ووقت ملام . 

في عام ١١54‏ وصل الأمر الجديد إلى أي عريش فتوافد عليه رؤساء 
وأعيان الخلاف معز ن ومهتئن وأخذ ني العمل بأن يكون منبجه استمراراً 
لا ا 

0 

كان الأمر د شعن ا فوا عنافسة ( آل القطبي ) وعلى رام 
أحمد بن خيرات القطي الذي لا يزال له عصبية قوية ونفوذ في قبائل ارت 
ونتبين من الحادث الآني وضوح هذه المنافسة . 


تم 

العقم ينطق في نبامة على السد الذي يام لحجز مياه السيول وتنظم تصريفها 

إلى جهة ما » وكان لآل القطبي أرض زراعية ني الشريج المعروف أعلا وادى 

جازان قد خرب عقمها وتعطل مسماها » فاستأذن رئيس القطبة المذكور في 
إقامة العقم فأذن له فقام مباشرة التعمير حى أشرف على القيام . 

وحقاً شعر الأمير - أو نبه ‏ بأن في إقامة العقم انتعاشاً لحالة تلك الأسرة 
فأصدر أمره عع إتمام العقم حجة أنه يصرف الماء عن أسفله كأهل العقدة °١‏ 
و 

احتج القطي فلم يسمع لاحتجاجه » فطلب من الأمير إخراج هيئة من 
أهل اللحرة بشئون الزراعة لتقرير وقوع الضرر أو نفيه » فعين الأمير هيئة 
للنظر وني اليوم المقرر الحروجها خرج الأمير بنفسه في كوكبة من فرسانه › 
وقد علمت افيئة المقصود من وراء خروج الأمير بنفسه فقررت نسف العقه 
أويقول مؤلف خلاصة العسجد: وأكثر الناس تمن حضر يقولون : إن ذلك » 
أي تقرير نسف العم > لم يكن مهم إلا مطابقاً لرغبة الأممر ولخوف منه 
وبمجرد نطقهم بقرار النسف كانت الضائد ( بقر الحرث ) حاضرة فأمر 
بنسف العقم فوراً ني التو والساعة . 

م يسع الرئيس القطبي إلا الانسحاب من الموقف إلى المعنق موئلهم 
ومأوى عصبيتهم وأخذ ي استثارة قبائل الحرث وأشعلها حرباً على الأمر 
بعد أن رفع إلى الإمام بالواقعم » وقد أرسل الإمام من قبله من ينظر ني 
الأمر فلم يتوفق فكث يشاهد الحالة عن كثب . 

1 ا بنفسه قوة لتأديهم وة 0 لم يكن لديه من القوة 
ما يكبي لإنهاء ثورتهم ‏ إلا السرية المؤلفة من أهل الشحر وحضرموت 
فكادت امز عة أن تطوح بتلك السرية إلى الهاوية . 


اول تدخل لقبائل يام : 
في أثناء تسم إمام صنعاء الإمامة صادف معارضة مسلحة من أهل بيته 


(1) العقدة قرية ومحراث على عدوة وادى جازان . 


۳ 


كادت أن تحرمه من الارتقاء إلى مركز الإمامة » وكان من أقوى الأسباب. 
إلى رجحان كفته وتقوية مركزه استنصاره. بقبائل يام بواسطة رؤسائهم 
آل المكر مي وتقديراً لموقفهم أقطعهم بلاد حراز وبعد استتباب الأمنواستقرار 
الأمور استعاد ما استقطعهم فثارت ثائرتهم ونشب بيهم وبينه القتال » وعلى 
أثر ذلك نزاوا إلى امة الى هى تابعة لسلطانه وعاثوا في أرجائها سلباً وبا 
وانصرفوا بعد أن أثقلت عيام بالغنائم وعند وصولم إلى مور والأمير محمد 
قد لزه الأمر وكادت الحرّث والقطبة أن تستأصل قواته » على بعودهم ء 
فأرسل من يستدعمم فلبوا دعوته وسارعوا إلى نصرته فدك بهم قبائل الحرث 
واصطى أموالم ومواشهم وأق على كل ما بملكون ثم قصد مهم المعنق 
ففتلك بالقطبة فتكاً ذريعاً وأجلاهم عنه وهدم قلعهم . 

. توجه القطبة إلى الإمام متظلمين ما حاق مهم » وصادف أن الإمام لم 
يرق له اتصال الأمر محمد بيام الذين يناصبونه العداء » على القطبة الموالين 
له وا محسويين عليه . 


بوادر الحلاف : 

إن تصرف الأمير في قضية عقم خرم كان دعاية سيئة لسمعته فبدا التذمر 
والاستنكار - ولآل القطي مکانہم فكان لما حاق مهم مع وضوح 
الأسباب في موضوع العقم موجة من الاستياء والاستنكار » وبعد عودته من 
الحرث شعر أن النعامية ‏ وهم من سلف لأحد رؤسائهم جميل على والده 
في تسنمه مركز العالة ‏ بدأوا با محاهرة في انتقاد تصرفاته » وكان لم نفود 
في جهة بيش » فقام بدوره بالحد من نفوذهم » وعندما رفعوا عقر مم 
بالاحتجاج زج برؤسائهم ني حن أني عريش ول يطلقهم إلا بضان وتعهد 
على حسن ا ش 

أضف إلى ذلك أن الحال بينه وبين قبائل بي شعبة أسوأ ما بينه وبين 
النعامية » وقد أخذ في تشجيع أهل الحقو المعادين لم ومدهم بالسلاح 
ومظاهرتهم على الشعبيين علناً . 


5 


أحذ الإستياء والتذمر يظهر ى شكل من الغليان ينذر بالشر المستطر 
والانفجار المروع واستغل الموقف خصومه من الحواجيين والتقامية اة 
في إثارة الرأي العام » وقام العلاء والأعيان في الخلاف السلماني برفع 
استصراخهم وشكوا هم إلى الإمام بصنعاء ١”‏ واضطرم عليه الخلاف 3 


اغتم الفرصة عمه حوذان وتم الاتصال بينه وبينهم » وعندما لمس نجاح 
الثورة توجه إلى امن إلى صديقه الأمر عبد الرحمن الماس الذي تناط به 
إدارة المنطقة اا ا انحا » إلى « الزيدية » وكان هذا 
حرص على إسناد العالة إلى حوذان من ساعة وفاة الأمر وبالطيع أن عدم 
توفق مسعاه يعتيره ه هز عة أدبية أمام نجاح زميله عبده جوهر أمير المنطقة 
الشمالية - صديق الأمر الشاب والآن وهو من أعلم الناس بسياسة الإمام » 
وقد علم غضبه على الأمير بسبب اتصاله بيام وعدم الرعاية من الأمير لرمة 
آل القطي أمراء الخلاف السابقين ومحسوبي الإمام حالياً ولفهمه أن السياسة 
التقليدية للإمام تق فى بالإبقاء عل الال الأقوياء حى تتأزم علهم الأمور 
وثاناك الأخوال یکن العامل حينذاك عون الإمام على عزل نفسه » كا 
E ES‏ هذه الأسرة > وهنا تقدم وهو واثق لك 
مسعاه » وكان الإمام قد رأى الوقت مناسيا > فحالا استجاب لسعاه وأعطا 
حوذان بن محمد أمر بعالة الحخلاف » أو بالأحرى تفويضاً بأن يتصرف في 
إزالة ان أخيه عن عالة الحلاف . 


عاد الأمير حوذان من المن إلى أي عريش ني أول عام ۱۱١۷‏ حمل 
الأمر السري بعالته على الخلاف يوالى الاتصالات ويرتب الأمور 
ويشجع رجال المقاومة وعناصر المعارضة حى م كل شيء » وعند ذلك 
استأذن ابن أخيه في اروج إلى مزارعه ولم يتوقف إلا ني صبيا . 


)١(‏ جاء ق كتاب خلاصة العسجد : أكثر الرفع من أكابر الخلاف السلمانى وعلمائه إلى 
الحضرة الإماءية بأن الأمير أهلك الرعية وسلك غير المسالك الشرعية وتعدى وظل و تيبر وغثم . 
E‏ ء إلى غير ذلك الخ . 


0 ب 

الأمر حوذان فى صبيا : 

أدلج ليلا » فلم يلح صبح يوم غرة جمادى الأولى E‏ إلا في 
مدينة صبيا فألى القبض على عاملها وكبله بالحديد وأعلن أمر الإمام بعالته 
على الحلاف فأقبلت إليه كافة أعيان ورؤساء صبيا وعْلافها » وني مقدمهم 
الحواجية والنعامية . وبنو شعبة وكان بعض جموع بي شعبة قد وصل إلى 
قرية السلامة ومعهم حلفاؤه من أهل صلب وبي جونة فاشتد مهم أزره 
وقويت شوكته . 

وصلت الأخبار إلى ان أخيه فكانت مباغتة غير منتظرة وإنما اد رع با حزم 
ونجهز من وقته إلى صبيا فتقدم ملاقاته أحد أعمامه وأوقفه في هجرة ضمد بغية 
السعي في الصلح وانتهى السعي بأن يعود الأممر محمد إلى آي عريش لمدة ثمانية 
أيام عسى تتمكن الوسائط السلمية إلى اتفاق . 

انهت الأيام الهانية بدون الوصول إلى اتفاق > وني ليلة السبت الموافق 
۷ جمادى الأولى ١١1‏ تقدم الأمر حوذان على رأس جموع أهل صبيا 
وعلافها وبي شعبة ومن معهم الو ى هيت لمناصرته إعراباً عن استيائها وسغطها 
ا ان اعد إل أن ون إلى قرية البديع » وهنا وافاه الخصم الأول 
لان أخيه وهو الأمر أحمد نن خيرات القطي > وانضم على رأس أنصاره 
إلى الجموع المهاجمة وبعد مناوشات وقتال اننهى معركة دارت‌رحاها قرب 
قرية العقدة نمزم الأمير محمد إلى آي عر ب يش الي حصنت واستعدت لحصار 
فتقدم الجيش المهاجم وضوية نطاف الحصار على المدينة إلى ٠‏ شعبان عام 
۷ وتم التسلم على الشروط الآتية : 

. أن تسم البلاد إلى أمير الإمام‎ ١ 


۲ ان حرج الام عد إى حت اراد : 
وف يوم ٥‏ شعبان خرج الأمير محمد من أي عريش قاصداً نجران . 


امارة الأمر حوذان : 
رفع اتتيجة إلى الإمام فوصلته الموافقة والخلعة التقليدية > و صفه صاحب 


وم 

خلاصة العسجد البكلى وصفاً موجزاً نستشف منه ملاك أخلاقه ومنهاج 
سياسته - وإن كان المغاوب تلى على كاهله التبعات ويزج في سيرته ما يرضي 
الغالب قال : كان سلس القياد سريع الانقياد » فهل كان ذلك هذا ما 
ستوضحه سيرته » تولى زمام الأمر ني‌الخلاف فهدأت الأمور نسبياً ورأي 
الشعبفي هدوئه ولينه وتواضعه ما حببه إلى الناس » بيد أن النفوس قد ألفت 
الشدة والاستبداد فطمعت في أكثر مما حصلت عليه وهب أنصاره بالأمس 
يطالبون بقسط من السلطة والنفوذ إن لم يتولوه بأنفسهم 2 

. استقر في آي عريش إلى انتهاء شبر شعبان وني مسهل شبر رمضان بض 
إلى جهات صبیا وضمد وعاد قبل هلال شوال ۱۱۵۷ وق اشوا خر 
إلى قرية البدوي ومكث ہا إلى انسلاخ الحجة ٠١٠١١‏ . 


كان بنو شعبة قد شرطوا عليه أن يعينهم على صباح قرية الحقو - وقد 
ألمعنا قبل إلى العداء بين أهل الحقر وبي شعبة ومناصرة الأمر محمد لأهل 
الحقو ضد بي شعبة - فعاد من قرية البدوي إلى أي عريش ومنها تجهز إلى 
الحقو والتى ببي شعبة في قرية السلامة وسار مبم إلى الحقو . 

عم آهل الحقو بالغزو الموجه ضدهم وأدركوا عدم قدر ”هم على المقاومة 
فجلوا عن ديارهم فدخلت القوات المهاجمة على رأس الأمر فهدموا الدور 
ولم يبقوا على شي ء مہا حی مسجد القرية » وني سلخ حرم عاد إلى آي عريش 
وي شهر ربيع الأول عام ٠٠١۸‏ وافته الأخبار بنزول ابن أخيه الأمبر محمد 
ان أحمد على رأس قوة من يام لاستعادة إمارة الخلاف . 

التعال : 

أخذ الأمر حوذان ي الاستعداد والتأهب وحشد أنصاره وأخذ أهل 
القرى العانية ‏ من شمال حرض إلى حلت المسرحي في التزوح عن قرام 
ونزح سكان بندر جازان إلى فرسان » وني آخر ربيع الأول تواردت الأخبار 


بو صول الأمر محمد إلى حر ض > وبعد محاصر ته أدينة حرض نمانية أيام 
سلمت المديئة حاميها ودخل المدينة . 


AN 
خرج الأمير حوذان من أبي عريش على رأس حشوده حى خم في قرية‎ 
الدامغ » أما الأمير محمد فعند ما علم بئزول عمه ني الدامغ خرج من حرض‎ 
واحتل قرية البدوي » وكانت منه حركة بارعة أوقعت الاضطراب في خطة‎ 
دفاع عمه واضطره إلى الرحيل من قرية الدامغ والرجوع غربا_لصد تقدمه‎ 
حى عسكر قبالته في قرية جحا » وهكذا ظل كل مما منبيباً المجوم على‎ 

معسكر الآخر . 

وني عصر السيت الموافق ۳ جمادى الأولى ۸ هابتدأ الأممر حوذان 
. بالمجوم وسرعان ما تراجع مهزوماً وتفرق أصحابه » وتقدم جيش ابن أخيه 
واستحل ميمه ومهبب خيمته وامتعته » أما هو فعاد إلى أي عريش و تحصن 
في القلعة ومكث هانية أيام واصل في خلاها ان أيه تقدمه إلى مقاب » 
وعندها طلب حوذان الأمان لنفسه فأمنه ورحل إلى الفن وكتب للإمام 
يرجوه امداده بقوة فلامه الإمام على خروجه مثل تلك السرعة ونسب أسباب 
هز بمته إلى ضعف مته وقلة عنائه فيغس حوذان من نصره وصالح ابن أخيه › 
وعاد إليه » ومخروجه دخل الأمير محمد ن أحمد مدينة أي عريش » وأخذ 
ني استالة الناس واستدعائهم للعودة إلى مساكنهم ورفع للإمام بالواقع 
وطلب منه التأييد على إمارة الحلاف فوردته الموافقة ولسان حاله 
ينشد : 

فكلكم عندي عدو ومن يعش 2 صديق ومن لي بالهلاك لكم معاً 

أما صبيا ومخلافها فقد اشترط الإمام على الأمير أن تعود نحت عمالة 
( الحواجية ) . 

: ماقتنالا-١‎ 

استأنف الأمير سياسته السابقة ‏ بعد صمت وهدوء موقت اقتضته 
الظروف - وني عام ١١84‏ أي ني العام الثاني على عودته لعمالته أو بالاحرى 


في هذه المرة إلى إمارة النخلاف ‏ بل في شمر شوال على وجه التحقيق مض 
إلى غزو مدينة صبيا وعسكر في قرية صنبة فقابله أهل صبيا بدورهم للدفاع 
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إلى قرية الظبية » وني الظبية يوافهم رسل الأمير ممطالبه الي تنحصر في دفع 

نصف متحصل ال مباية فرفض أهل صبيا طلبه محتجين بأن ال جهتن يعو د أمر هما 
إلى الإمام الذي أناب اللفواجية على صبيا مثل ما آنابه على الأخرى + والتحم 
القتال فامهز م أهل صبيا وبانهزامهم تحر ك الأمير إلى هجر ة ضمد و نهب د ورها 
وأحرق مسا كا فتفرق أهلها » وبعد إحراق المدينة أمر بأن يوضع له سرير 
عاني القرية هجرة ضمد اسار اح عليه قليلا وشاهد ننيجة تلك العملية الحزنة » 
وبي هو يسر ح طرفه في تلك الاطلال وصله احير بأن جماعة من أهل صبيا 
لقوا عمه مبارك بن محمد وقد أغار من قرية الريان اشفا على أبنائها لمشت ركن 
مع الأمير عند ما علي بالمعركة - فقتلوه فنبض لتعقهم فلم يدركهم فحملجهان 
عمه وعاد إلى أني عريش واكتى في تلك الرحلة بضم ضمد . 


ويلوح لنا أن الأمر استعمل دهاءه في تصديع جبهة أهل صبيا ومْلافها 
حى استطاع إحداث ثغرة بين االحواجين والنعامية فئرى أحد رؤساء النعامية 
يعلن براءته من أهل صبيا وسهتبل الأمر هذه الفر صة ويقتحم على صبيا . 


تجهز الأمر على رأس قواته فيحركة خاطفة فا شعر أهل صبيا إلا بدوي 
راص ادق أيه في فة الغرا » وبعد ذلك بقليل وصلهم رسول من 
الأمر يعرض علهم الشرط الأول أي قبول دفع نصف الحاصلات فرفضوا 
ثم ساروا إلى « الغرا » لقتاله والتحم القتال فسارع من كان من أهل الخلاف 
مع أهل صبيا إلى الانمبزام وثبت أهل صبيا ثباتاً رائعاً ضرب به المثل 
ببطولهم وشجاعتهم ني الخلاف السلماني وتغلبت القوة والكثرة على الشجاعة 
فامهز موا وعاد السام منهم فأخذ أهله وخرج مهم بعضهم إلى قرى بيش والبعض 
إلى صلهبة أما الرئيس أبو طالب اللحواجي فقد توجه إلى بي شعبة » وفي صبح 
تلك الليلة ‏ الى دارت فما المعركة ‏ دخل الأمر محمد بن أحمد صبيا و استقر 
في قلعة المدينة ثم أمر : ١‏ ۰ 

. بنبب المدينة والاستيلاء على ما وجد فما‎ - ١ 


؟ ‏ باحر اب قلعة صبيا 5 


امت 


۳م بدت حسين بن محمل الحواجي وكان وثيق البنيان شامخ 
الأركان من آثار ٣‏ الأولين فسوی بالأرض . 


4 بإحراق المدينة فأحرقت يوم خروجه عائداً إلى أي عريش 
وبذلك ضم صبيا إلى ولايته . 


بالطبع ان عمله هذا لا يرضاه الإمام وقد هم فعلا بارسال قوة لمساعدة 
أهل صبيا. » بيد أن وفاته أنبت كل شيء وخلفه ابنه الإمام المهدي فقاو مهعمه 
وغيره من أهل بينم فاغتم الفرصة الأمر السياسى وأخذ البيعة للمهدي في 
الحلاف وأعلن أنه من أول المؤيدن له وهكذا أصبح ممن سام في بناء الحكم 
الحديد فكافأه الإمام الحديد بهم مور إلى عمالة لحلاف . 


_الانتقام ٍ 
والان بي دور النعامية ودور بي شعبة فترى الم فى أواغن کیان 
من عام ١‏ ينجهز من أي عاش رز افقة عه تدان ا الحملة 
فأقام الأمر أياما » في وادي صبيا «تظاهراً بقصد غزو بي شعبة ومنه يوالي 
سيره إلى وادي بيش حى عسكر عوضع يسمى الدحل - بضم الدال المهملة 
وسكون الحاء الحلقية و بعدها لام قريباً من قرية السلامة فأقام أياماً » ثم عزم 
على ما نمض من أجله وهو القبض على رؤساء النعامية - الذن ساعدوا عمه 
ردان امم لوان نوبي »نيديد فق تي الغا ارس ان 
ان إبراهم فنجا بنفسه إلى درب بي شعبة ‏ وحالا قام الأمير بالتنفيذات 
الاتيية : 
١‏ إرسال سرية بقيادة ان عمه ظافر بن الحسين إلى قرية الدهناء 
ماقت أعيان اانعامية مكبلين إلى ن أي عريش ونهبت جميع ما في 
القرية وأحرقنها . 
؟ - ارسل سرية إلى المحلة فساقت من ما من أعيان النعامية » وفعلت 
فيها عين ما فعل في الدهنا » وذلك ني شبر رمضان عام 1157 . 


f 

الانتقسام : 

أشرنا قبل هذا أن الأمبر حوذان كان ضدن فرسان الحملة وهنا عندما تم 
تنفيذ العقاب على النعامية أدرك أنه السبب المباشر وأنه لاشك آت دوره 
فشد الرحال ليلا ولم يصبح في عله . 

ارتاع الأمر لفرار عمه ظاناً أنه لحق خصومه الآخرين بي شعبة . فشدد 
وراءه الطلب فلم يدركه وأخيرا تحقق له أنه لح بالمروة ‏ بآ لة التعريف بعدها 
مم مفتوحه وراء ساكنه وواو بعدها هاء - من بلاد الحرث » عاد الأمر 
إلى ألى عريش وافرغ اههامه بشأن عمه حوذان الذي قام من المروة 

يشن الغارات على أطراف الخلاف الجنوبية فشكى المسارحة على الأهير من 
ا للأمر إن له أهلا 
غير ك فإذا تر أ من دمه جميع أقر بائه قتلناه فأرغ الأمير جميع (آ لخيرات ) 
على البراءة منه . 

اضطر الأمر حوذان تحت هذا الارهاب إلى الرحيل إلى نجران والالتجاء 
إلى المكارمة فاكرمه رئيسهم القاضي ( إسماعيل المكرمي ) واخذ ني مكاتبة 
الأمر محمد ساعياً ني الصلح بينهما حى توفق إلى ذلك وأخذ العهود والمواثيق 
على الأمير لعمه وبعثه مع وفد من رؤساء ( يام ) فاستقبلهم استقبالا حسناً 
واظهر لم استعداده بالوفاء 'وقيامه بالعهد الذي قطعه المكرمي بالعفو عن عمه 
وكان قد صمم على غير ذلك واستعد بقوم من أهل الجوف لقتل عمه غيله . 

التتفيذ : 

أخذ بعد مغادرة الوفد يدبر المكائد للتخلص من عه ومن جملة ما دبره 
انه أوعز إلى بعض صنائعه أن يقوموا بغارة ليلية قرب المي الذي يسكنه 
عمه ورتب كينا من أهل « الجوف » حى إذا خرج عمه فازعاً يغتالونه فلم تفلح 
تلك المكيدة » وبعد ذلك بأيام دخل عمه عليه كعادته مسلماً وكان قد دبر 
الأمر مع الحوفيين وبعد أن سم واستقر به امحلس قرب الأمير > أشار الأمر 
إلى أحد الجوفيين إشارة خفية فتقدم الجوئي موريا انه يريد السلام على الأمر 
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حوذان وتناول يده وانکب على امه بفمه حى أبانها أو كادت ثم دفعه 
إل الخائط ار وان وهب و افا وھ أن ری مره فل فک ا 
الدامية فانتضاه بيسراه وطعن الجوثي والتفت قاصداً ابن أخيه فضربه هذا محد 
سيفه على أم رأسه فخر مغشياً عليه ثم طعنه أخر حى فاضت نفسه و هذه 
الطريقة الغادرة الممقوتة قضى على « عمه » في مجلسه » ثم تولى أحد أقربائه 
إخراج جټانه من الدار ونجهيزه ومواراته تغشاه الله برحمته وذلك في ٠١‏ 
رمضان ١١57‏ 2 

القائر : 

علم المكرمي بقتل الأمير لعمه وكان هو المتعهد لحوذان والضامن له على 
وفاء الأمر فتزل على رأس يام إلى الخلاف السلمانى وانها لفرصة طيبة لمثله 
في أن يظهر ممظهر الوفاء و علا وطابه من الغنائم ‏ وصل المكر مي مدينة حر ض 
وقتل عاملها علي بن أحمد أخا الأمر محمد ومثل به أشنع تمثيل ثم والى تقدمه 
صوب أي عريش وني طريقه إلها كتب إلى رؤساء امخلاف بأن الإمام قد 
عزل الأمير فاستبشر الجميع وسارعوا إلى تقدم الأطعمة والذبائح للمكرمي 
وقومه وأقبلوا إلى الترحيب به ومقابلته ووفد عليه فارس بن أحمد القطبى . 
صاحب العنق بالضيافة وسار بهم إلى ی عريش وذلك فی شبر رمضان 
عام 21158 

ومر المكرمي من شرق مدينة أي عريش في حهلته وقد فر أكثر أهلها 
إلى جهة صبيا وغيرها . أما الأمر فقد تحصن في القلعة . 

عسكر المكرمي قبلي مدينة أي عريش بن أي عريش والعقدة وغادوه 
وراوحوه بالغارات وأقاموا على حصاره إلى شر القعدة وتم الصلح بينه وبين 
المكرمي على . ش 

١‏ - أن يصدر الأمرعفواً عن جميع أهالي المخلاف الذي أعانوا المكرمي 

۲ أن يدفع للمكرمي مبلغاً من المال . 

- أن يقرر راتباً شبريا لأبناء عمه المقتول : 
وبعد ذلك عاد المكرمي إلى نحران . 


E‏ 418 لهم 

ظهور أأى علامة : 

في رجب عام74١١ظهر‏ أبو علامة في قرية(الشجعة) من بلاد تهم - بهم 
النون ‏ وهو رجل مغربي الأصل يتظاهر بالورع لاسهالة قلوب العامة ودعى 
الناس لطاعته وكان صاحب شعوذة ودجل غرر بالعامة وادعى المهدوية أي 
أنه المهدي ففتن الناس به وتبادروا إلى الدخول في طاعته فنزعزع من صولته 
أمر إمام صنعاء وساطان عدن ولحج وابتثت سراياه تحتل المواقع والحصون 
ولم هزم له راية واستولت سراياه على . ٠‏ 

. أكثر بلاد حاشد وخربت حصوبهم ومعاقلهم‎ ١ 

۲ على تهامة إلى بيت الفقيه . 

في شوال أرسل أبو علامة سرية إلى الخلاف فوصلت إلى قرية الدامغ 
مور وهزمه وأرسل برؤوس القتلى إلى إمام صنعاء فصدر أمر الإمام إلى 
الأمير بالعودة إلى أي عريش لأنه بلغه أنه يطمع في الاستيلاء على مدينة الحية 
فعاد حالا إلى أي عريش في شبر محرم 1١58‏ . 


نباية آى علامة : 

استدعى أبو علامة قبائل قحطان فأقبل إليه مهم زهاء سبعة آ لاف طمعا 
في المال وعندما وصلوا إايه شاهدوا درويشاً رأس ماله الشعوذة والدجل 
فطالبوه بالمال فاعتذر فطلبوا منه أن يقودهم إلى حيث ما أراد فامتنع أن 
يقودهم بنفسه للقتال - وكان قد اتخذ لنفسه عكفة غرفة لا خرج ملا أبداً 
ولا يقابل أحداً إلا من كوة في تلك الغرفة وعندما يسوا منه أخرجوه قسرا 
من الكوة وقتلوه وأرسلوا برأسه إلى إمام صنعا وأخذوا منه جوائزهم وعادوا 
إلى وطهم . 

في عام 1١59‏ تجهز الأمر لقتال قبيلة بي شعبة واستعان بقبائل يام الذين 
هم عمدته في حروبه مع آهل التخلاف فوافوه » وي نصف مرم سار إلى 


ا ل 


الدرب على الطريق العليا إلى أن هز مهم ودخل مدينهم وكان لانتصازهم 
هيبة في أرجاء الخلاف . 

وني عام 1١1١‏ كانت الحاعة المشبورة في الخلاف بلكة وراح 
ل 
وبتعمير هاعرت تلاك الجهة وساد ما الأمن . 
ش نر عمه ظافر بن الحسين عن عمالة صبيا وأسندها 


غزو جبال فيفا : 


استدعى الأمير قبائل يام وسار هم لغزو قبيلة بي شعبة وفي عودته ترجح 
غزو جيل فيفا » وعندما وصل إلى قاعدة الجبل الاشم وصله رسل شيخ جبل 
فيفا قاسم بن أحمد الملقب بالمعكوي راجيا منه المسالمة موضحا انه لم نحصل من 
سكان الجبل ما يستدعى الغزو والتأديب فلم يلتفت ال إلى رجائه وقام 
بالتعبئة الحربية وقسم الجند ثلاث فرق على الوجه الآتي : 

. القسم الأول وطلع من الجانب الغربي‎ + ١ 


۲ - القسم الثاني وطلع من ال جانب القبلي . 
*- القسم الثالث وطلع من الجانب الجنوي 


على أن يكون الاجماع في رأس الجبلي . 


وصف حال أهل الجبل : 
كان أهل الجبل ني حال من البداوة والتوحش والضراوة فوق الوصف » 
سلاحهم أعواد الشجر المرية المحددة الأطراف عا شوق دل" وذلافة الرماح 
ويستعملون سلاحا بدائياً آخر وهو الوضف بالحجازة > فلا تكاد نخطىء 
وضفة أحدهم الغرض » ويقال انه يعلق لأحدهم حلقة في دورة السوارفر مما 
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بالمضيفة فينفذ الحجر من وسطها ولم ثقة واعتقاد فى شيخهم قاسم المعكوي 
الذي عارس ضريا من التنجم أو الجر على عادة العرب في جاهليتهم الأولى . 


تقدم قوات الأمير : 

صعدت قوات الأمر على الترتيب السابق واستطاعت الفرقتان الغربية 
والشهالية في المرحلة الأولى التغلب على قوة أهل الجبل المقابلة هما » وبعد أن 
لاحت لما بوادر النصر تجمع أهل الجبل علبهما من كل جهة بتلك الحراب 
الحشبية الي من طعن ہا انكسرت في جسمه فإن لم تورده حياض المنون أبقته 
في عذاب ألم وألم مستطر حى يدركه التسمم والموت البطيء » بعد أن 
رموهم بالوضف الي تفلق الرؤوس وتدنى الأحياء من الرموس فانہزمت كل 
فرقة من جهنها ولم يسلم منهما إلا الأقل » وأما الفرقة الجنوبية فقتل دليلها 
فضلت وأطبق علها أهل الجبل من كل جانب فن سم من القتل تردى في 
مهاوي مزالق ذلك الجبل الاشم إلى مهاوي الملاك » وغم الفيفيون جميسع 
أسلحة الجيش تقريباً فلم يسع الأمر إلا الرحيل عائداً إلى أي عريش . 

في عام 1١078‏ نزل القاضي إسماعيل المكرمي على رأس جموع يام 
للأخذ بثأر أصحا-هم من أهل جبل فيفا فخم قرب مدينة أي عريش فخرج إليه 
الأمر محمد لاستقباله والترحيب عقدمه » وكان كل منبما على احتر اس من 
الآخر وطلب المكرمي من الأمر الحرو ج معهم لقتال أهل فيفا ووافقه 
الأير مكرهاً » وبعد وصولم إلى الخبل وصعودهم منوا مز مة منكرة أشد 
هولا وخسارة في الأروا ح من الأولى . 

في عام ١11/1‏ عزل الأمير محمد ابنه أحمد عن عمالة صبيا وولاها الرئيس 
مطاعن بن أني طالب الحواجي » وني ربيع الأول عزله وسحنه » بعد العزل 
في قلعة أي عريش وصادر جميع ما بملكه » وأعاد عمالة صبيا إلى ابنه . 


الاستعانة بقبائل قحطان : 
وني تلك السنة بعث رسله لاستدعاء قبائل قحطان ليستعن مهم بدلا عن 


¢0 ا 


خلاصة العسجد . : رغبة منه و ف الاستعداد لاستقب الم بالمرة والأرزاق بطش 
. بالرعية بطش عظها » وأخذ منهم ما يصعب حصره ويعظم قدره واستخرج 
المدافن من الحبوب وجمع حبوباً كشرة هي أكثر ما ني أيدي الناس . 


عادت رسله من قحطان وليس معهم سوى ألف وخسمائة رجل فخرج 
بهم لتأديب قبيلة عبس فلم يظفر بهم فعقد معهم صلحاً ورجع إلى أي عريش . 


إحيسساء نشر د بج البيض : 


الشريج هو أرض شجراء » وقد قام الأمير في عام 1١0/8‏ بإحياء ذلك 
الشريح وقطم أشجاره الي لا نفع فما إلا أعوادها الي تستعمل في البناء » 
وأقام له عقما لتحويل ماء السيل لسقيه » ثم بنا فيه قرية اختارها لسكناه بدلا 
عن أي عريش » وأطلق علا اسم الزهراء ”2 . 

وفي السنة نفسها اسند عمالة وادي ضمد إلى ابنه علي بن محمد فسكن قر 75 
الشقري » وعمر به حصنا وأحيا أرضا واسعة على جانب الوادي في 
طرف الخو . 


اللحازوق : 

في عام ۲ أمر الاه مةن جيه الجر اني بصنم ( خازوق ) 
لمعاقبة من يريد معاقبته » ووصف بأنه من الحديد واللدشب » وأن طوله قريب 
من طول قامة الرجل » وطرفه في غاية الحد فيقعد عليه من أراد معاقبته فينفذ 
من الدبر إلى أعلى فإذا نزع من الشخص مات . 

وقد فعل ذلك ب ببعض عبيده » ثم برجلن آخرن فاتا . 

الحرب بن يام والأمير : 

كتب الحسن بن هبة الله المكرمي إلى الأمير محمد بوفاة أخحيه ا 
ان هبة الله طالياً منه تجديد العلاقات واستمرار الصداقة القليدية » فرد عليه 


. وتعرف الآن بالبيض‎ )١( 


E E‏ كك 


معزياً ومواسياً » ولم يشر في جوابه إلى ما يشم منه رانحة الرغبه ي تجديد 
العلاقات واستمرار الصداقة » فحز ذلك في نفس ال مكرمي وأخذ في تأليب يام 
وحشد جموعهم لغز الخلاف لرى هذا الأمير الذي اسهان بطلبه انه أشد 
خطراً من اسلافه الذين تعلقت عواطفهم الأمراء آل ارات › ومن جملهم 
هذا الأمير نفسه . ٠‏ 

كان آل خيرات کا مر بك جل اعمادهم في تركز نفوذهم وتثبيت 
سلطتهم على أهل الشحر والحضارم ني أول إمارتهم » ومن بعدها على يام ولم 
يستعينوا بأهل الخلاف الذين هم أهل البلاد إلا في النادر ومع غبرهم لهذا 
عندما تواردت الأخبار بنزول يام بعث رسله لاستدعاء قبائل بكيل » وي 
أول عام 4 بدأت جموعهم تتوافد لتلبية ندائه حى بلغ عدده ثلاثة 
آلاف مقاتل . 


وني ربيع 1184 نزلت يام بقيادة الحسن بن هبة الله المكرمي إلى حرض 
وعاثوا في البلاد سلبا ونب وقتلا » واستاقوا المواشي وبوا الأموال واعتدوا 
على النساء وانداحوا في سول تهامة » ففر السكان من حرض إلى أني عريش 
والأمير ني أي عريش متردد ني الحروج حى وافته القبائل الي استدعاها 
علاوة على بكيل وهي : 

. وداعة وعبيدة‎ ١ 

۲ حار ووائلة : 

۳ قحطان و 

ومبض ہم وبقبائل بكيل من أي عريش إلى موضع يسمى حرف إبراهم 
وني أثناء ذلك تقدم قوم من يام كطليعة »فبلغ الأمير فظن أن قبيلة يام قاصدة 
مخالفته إلى أي عريش فانتدب جماعة من الفرسان بعضهم من النعاميين ومن 
غير هيم ليعلموه خر ووجهة سيرهم > وعند طرف قرية البدوي فاجأتهم 
طليعة يام » وهي لاتتعدى الحذسة عشر فارساً ومعهم عدد من الركائبوخيل 
الأمر في مثل عددهم » فنشب بينهما القتال فانهزم أععاب الأمير وأسر 


oV 


بعضيم »> عند ذلك نيض الأمبر من حرف إبراهم إلى الملح > بضم اام 
0 المهملة › فوق وادي تعشر . ومنه عزم على أن يعسكر 

في المحصام » , بكسر الحم وسكون الحاء المهملة بعدها صاد وألف ومم . 
ES‏ 
ينفذ الأمر خطته . 

التعبئة : 

با اكرمي رجاله جناحين وقلب كالآثي : 

E 1ت‎ 

ا 

۳ قبيلة1 ل فاطمة . 

وهار ت قال هده حرفن ی زت ل اراد 

وعبا الأمر رجاله على الوجه الآني 

. وداعة وعبيدة في مقابل مواجد بقيادة ابنه أحمد بن محمد‎ - ١ 

۲ - بكيل في مقابل جشم بقيادة أخيه الحسن بن أحمد . 

۳ حار ووائلة ومن في طبقتهم في مقابل آل فاطمة بقيادة ابنه 


١ 


.م 


يلاحظ انه لم يكن في جند الأممر أحد من أهل اغلاف مع أ اہم من 
أشجع رجال مهامة بسالة ونجدة إذا اونا بعض الفرسان ان ورد 
ذكرهم أعلاه. 


دارت رحا المعركة فامبزمت مواجد وكثر فما القتل وأصيب الحسن 
المكرمي برصاصة في ركبته » وكذلك تراجعت جشم » أما آل فاطمة فقد 
هزمت من أمامها من حار ووائلة وطاردة جع إل ورا ار ع 
الذي انسحب منه قبل ذلك بدقائق ثق ‏ و ېبت آل فاطمة جيتع ما ي 
خم الأمر > وبعد ذلك عادت بكيل ووداعة فشاهدت حم الأمر خمد 


حم وات 

خالياً فاستنقذوا ما أمكلهم إنقاذه » ولم تغرب شمس ذلك اليوم الحميس 
الموافق ۲۷ جمادى الأولى إلا وبعض المبزمين في ساحة أي عريش وقد 
قدر عدد القتلى من الفريقين ب 5٠١‏ قتيل . 

ودخل الأمر نفسه مدينسة أي عريش يوم السبت الموافق ۲۹ جمادى 
الأولى » ونما يدل دلالة واضحة أن كفة يام هي الراجحة ما يأني : 

. أن الحسن بن أحمد قائد بكيل ويام » قد أسر في المعركة‎ ١ 

۲ - أن شمس يوم اميس لم تغرب - يوم المعركة - إلا وبعض 
المبزمن في ساحة أي عريش . 

. بقاء المكرمي في مدينة حرض إلى أواخر شر رجب في تلك السنة‎ - ٤ 

وبعد عودة الأمير إلى أي عريش ظل يتردد بين البيض وأ عريش 
حى وافته المنية في يوم الجمعة ۲۷ ذي الحجة عام ١١84‏ » وكادت بوفاته 
تنجم الفتنة بين أولاده من الساعة الأولى لدفنه باساب وصيته باستخلاف 
ابنه حيدر وأخيراً © تم الرأي بينهم على أن مخلفه ابنه الأكير أحمد بن محمد 
ورفع كر إل الإمام ورجوه الرافقة عل أنابة البو الحديد . 


آل خيرات : 

توفي الأمير ( محمد بن أحمد اللحيراتي ) وأوصى بأن مخلفه ابنه حير وم 

بم العمل بتلك الوصية - كما مربك - وخلفه ابنه الأكير أحمد بن محمد 
درن ل متا SA GG O E‏ 

ومن جهة أخرى فقد غدا يتوسع في الأعطية والمقرارات على اخوته 
وأبناء عمه عله بذاك يستأصل نيمتهم ويسكن ثائرة منافستهم فلم نمدأ الأمور 
وأخذ كل مهم في طلب الاسزادة وكان تنقصه قوة الارادة فقلت هيبته 
وبدلا من أن يستعمل الحزم إزاء مطامع ذويه أخذ في المداراة و الغلق لعواطفهم 


— £۹ 

وتمادى في ذلك حنى وزع الرعية بيهم فاستولى كل واحد منهم على محصول 
الرعية المناط به مرم أي أن المهلداف أصبح إقطاعيات موزعة بين اخوته 
يسومون الرعية حسب أهوائهم ورغباتهم فتلاشت السلطة المركزية وقضبت 
موارد الايردات الأميرية وتأخرت أعطية من لم يكن لم إقطاعيات فاعلنوا 

الحلاف وخرجوا ساخحطن أو اثر ن إلى جهة بيش . 
وعملا بتو صية صنعاء اضطر إلى استدعاء قبيلة يام لاستخدامهم وعندما 
وافته الاخبار الى كن لحلاف نوف مهم وانتابته عقدة نفسية وامبيار 
عصبى حى انه استدعى أخاه حيدر » الذي سبق أن سيره إلى جهة الواعظات 
في مهمة » وعندما وافاه على جناح السرعة كطلبه تنازل له عن الإمارة ودفع 


الأمر حيار ن محمد : 


تسم زمام الأمر ورفع بالواقع لصنعاء » فوردته الموافقة ثم توجه على 
رأس (يام ) إلى حرض ومنه وزع علهم الأعطية وجهزهم للعودة إلى بلادهم 
وعاد إلى أي عريش ني أوخر 1١85‏ 


الندم : 

وبعودة « يام » إلى بلادهم زالت العقدة النفسية عن الأمير أحمد واستعاد 
حالته الطبيعية. وبدت عليه دلائل الندم والأسف على تنازله عن الإمارة 
واخسراً تحصن ني داره واخذ في الاستعداد للوثوب فشعر أخوه مخطره فضرب 
عليه نطاق الحصار ومنع عنه الأقوات وانتبى الأمر بيهم مخروجه من 
ي عريش إلى العن وني طريقه إليه اتفق بعمه « الحسن بن أحمد » الذى هو 
ر قد خر ج مغاضباً لان أخيه الآخر الأمير حيدر فاتفقاً على العمل ضد 
عدوهما أو خصمهما المشترك فوالى الأول سفره إلى العن وانتظر الآخر في 
قرية البدوي . 

وصل الأمير أحمد إلى الإمام بصنعاء وبثه شكواه فكتب الإمام إلى 
الأمر حيدر بشكوى أخيه وأنه يرى من الخمر هما المصالحة فلم يسفر الكتاب 


ا ب 
عن نتيجة ونزل الأمر أحمد إلى مديئة الزيدية يتحين الفرصة المناسبة للوثوب 
ثم لق به عمه الحسن بن أحمد 

تخوف الأمير حيدر من هذه المناورة واستدعى « ياما » فاقبل إليه مہم 
ماينوف على ثلاثة آلاف مقاتل وكرد على مالمسه في ميل الإمام مع أخيه 
وعمه سار « بيام » إلى بلاد الإمام الشرقية غازياً إلى أن وصل إلى عام وضاعن 
وبالطبع فيال درك اميه بن E‏ إلى المال فلم يتورع عنالحصول 
عليه من أموال الرعية ويقول صاحب النزهة في ذلك مانصه ( واستباح من 
أموال الرعية الظواهر والحفايا ) ومع كل ما اقترفه لم يظفر فعاد إلى حرض 
وصرف نصف «يام » إلى لدم نك بي عام ۸ وأبى لديه نصفهم . 

أما الإمام فكان رده على هذه المظاهرة الحربية أن أعطاهم | الأمسير 
الحسن بن أحمد أمرا بعزل ابن أخيه وتوليته على الخلاف فبعث هذا بالأمر إلى 
ان أخيه فقبل التنازل مكرهاً واشترط بأن يتحمل عمه عنه الأعطية المستحقة 
لنصف « يام » الباقن في الخدمة فقبل عمه شرطه . 

هبت جموع أهل الخلاف لاستقبال “الأمير الجديد إلى حرض نظراً لما 
قاسوه من انحن والظلم في عهد حيدر . 


الأمر الحسن ن أحمد 
في شمر ذي القعدة 1184 استلم زمام الاطة ني الخلاف وأقام في حرض 
بعد أن بعث إلى أبي عريش للنيابة عنه من تستلم الإدارة من الأمير حيدر . 


الاختلاف بن الشريكين 1 

أوضحنا - فما تقدم ‏ أن العمل كان مشا رکا بین الأمر أحمل وعمه 
الحسن بن أحمد ضد خخصمهها المشتر ك الأمير « حيدر » والآن وقد تولى زمام 
الإمارة الحسن » فقد قام شريكه يطالب بقسطه فلم يف له الشريك بكلما تم 
عليه بينهما الاتفاق لذلك اغتم إقامة عمه في حررض » وسارع بالتوجه إلى 
أي عريش وني طرف المدينة قابله أخوه الأمير السابق حيدر خصم 


كه 


الأمس وصديق اليوم وقد وحد بينهما الحرمان من الإمارة وتفاها على 


في محرم ١١89‏ توجه الأمر الحسن..ن أحمد من حرض إلى قرية 
( البدوي ) وهناك استقبله من أسرته من لم يسبق له الاتفاق في حرض 
ومهم ان أخحيه ناصر بن محمد الذي عطف عليه عمه واسند إليه منصب 
عامل صبيا > 


وفاة الإمام المهدى : 

في رجب عام 1١184‏ توي إمام ( صنعاء ) المهدي فأخذ القلق واللحوف 
يساور قلب الأمر الحسن خشية أن يعضد الإمام الجديد ابي أخيه أحمد 
وحيدر بيد أنه تشجع وأخذ له البيعة وبعث له بأوراق البيعة مع المقرر السنوي 
من الخيل فوصله التأبيد على عالة الخلاف وهنا أدرك خصا الأمير بأنه قد 
اسقط في يدمهما وأن من الأفضل هما الاستعانة بقبائل ( يام ) لادراك قصدهما 
بالقوة فإن ثم ذلك فو افقة الإمام مضمونة على الاعر اف بالواقع . 

نزول قبيلة يام : 

في شبر القعدة ١١89‏ ازل من يام خمسمائة محارب فأخذ الأمر في 
الاستعداد والحذر ظنآ منه بأنهم سيعلنونه العداء من الساعة الأولى لنزوهم 
تأييداً لابى أخيه اللذين استدعوهما وفاته أن ( يام ) بغاة مم ونجاع مصلحة » 
وفعلا أنهم أخذوا في التروي وعدم الاستعجال حى يدن لخ شيل الصاح 
رفقائهم الحدد وإقناعهم ا إلى ( نجران ) فكان جواءهم : ( إننا نقنع 
عا حصل وقد طلبونا أبناء أخيه » ومنعنا أن نئزل إلا إليه فإن قبلنا. للخدمة 
حسب العادة وإلا" سبرنا إلى من دعانا ) وهي إجابة مرنة تحتاج إلى التروي 
وأعمال الفكر » بيدان الأمر لم تسعفه البصيرة بالاستفادة مهم فقد كان 
شديد ا وصمم على عدم استخدامهم ا اعطائهم ما يصرفهم راضين 
من حيث أتوا وهم يفاوضونه وزحفوا إلى الإمام حى عسكروا في زبارة 


— 


( أم الغلف ) وقضوا بقية يومهم وأمسوا وني الصباح عندما يشسوامن بره 
مروا من أطرف مدينة ألي عريش فيشبه استعراض حربي ووجهلهم إلى قرية 
البيض الي ينتظرهم ما الأمير السابق حيدر بن محمد وبوصولم إلى البيض 
استدعوه » وبعد المفاهمة » أرسل إلى عمه يعرض ومناطته بينه وبين يام ومن 
البدہى أن الأمر الذي قد صمم على ما صمم عليه » لاشك أنه يعم ماوراء 
تلك الوساطة فرفضها وعند ذلك خرج حيدر وضرب خيمته في معسكر يام 
كنا أرسل الأمير أحمد ابنه حيدر بن أحمد وضربوا الحصار على أي عريش 
ومنعوا عما هواد الغون . 

الأمبر الحسن وحصار ألى عريش : 

كتب الأمر الحسن إلى الإمام بالواقع مستنجدا وظل منتظراً حى وافاه 
جواب الإمام وبرفقه كتاب أو بالاحرى أمر إلى أهل الخلاف السلماني 
بحضهم على الوقوف مجانبه والقتال في صفه . 

هب أهل الخلاف لمساعدته » وأكر عامل لسرعة إجابتهم تخوفهم من 
عودة الإمارة إلى حيدر الذي ذاقوا أنواع الظلم في مدته » وأقبلت کتائہم 
تترى إلى أبي عريش للقتال في جانبه . 

القبال : 

نشب القتال بين يام المؤيدن للأمير حيدر وأهل أي عريش ومن معهم 
من أهل الحخلاف المؤيدين للأمير الحسن في يوم ٠۳‏ ذو الحجة ١189‏ تقدمت 
( يام ) بقيادة الأممر حيدر لمهاجمة المدينة فخرج إلهم المدافعون وهزموهم ) 
في أول الأمر ثم استعادوا معنويتهم بتشجيع الأمير حيدر وأعادوا الكرة على 
أهل المدينة وأنصارهم حزب الحسين فازالوهم عن أماكهم ثم هزموهم شر 
هز عة وكان عدا الجيش المهاجم يوجد في المديتة ما يسى في الوقت الحاضر 
الطابور الخامس يتولى قيادته الأمير أحمد قد ساهم بنصيب تحطم معنوية 
المدافعين وشل حركتهم كما كان على اتصال مخاصة الأمير الحسن ومستشاريه 
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ليشيروا عليه بآراء واستشارات خاطئة ويقللون في نظره غناء المدافعين وأنهم 


ن 


غير مخلصين في الدفاع تما حدا بالأمبر بأن يصرح في مجالسه بضعف دفاعهم 
وقلت غناهم ما حز في نفوس المدافعين وافقدهم الثقة بأنفسهم وقد حبس 
الأمير نفسه ني القلعة الأمامية داخخل المدينة لما قد الي في روعه من أنه حاط 
بالمر صدان لاغتياله واخيراً ترك الماءينة وانسحب إلى العن ي شبر صفر 
عام ۱۱۹۰ . 


ومخروج الأمر الحسن من المدينة اختلف الأخوان في من يتولى الإمارة 
مهما فحيدر يرى أنه هو الذي امتشق الحسام وصال وجال في الميدان وأحمد ٠‏ 
يدعى أنه أحبط وسائل الدفاع وغل يد الأمر عن كل تصرف وتركه 
مسسلوب ال حول والطول وكادت المنافسة بين الأخونن أن تؤدي إلى القتال 
وأخيراً رجحت كفة الأمير أحمد » لأن الناس قد قاست من سوء إدارة 
الأمر حيدر ني عهد إمارته ما نفر القلوب من عودته حتى أن أهل أي عريش 
صمدوا أنه إن عاد إلى الإمارة أرحلوا بأجمعهم عن المدينة » ومع ذلك فام 
لم يرضوا بإمارة الأمر أحمد حتی جعل لم على نفسه ضدناء من وجوه يام من 
الظلم والجور والعسف الذي اتسم به في عهده الأول . 

الأممر أحمد بن محمد للمرة الثانية : 

تولى للمرة الثانية وعلى أ ثر ذلك دحل الياميون على رأس الأمر حيادر 
مدينة أي عريش فوزعهم الأمبر على أهل المدينة كا جرت العادة منذ بلي بهم 
لحلاف وكانوا عبئاً ثقيلا على سكان المدينة وبعد أيام معدو دة توي الأمر 
حيدر بن محمد أي في شر ربيع الأول ۱۱۹۰ ففقدت يام مموته جل 1٠١‏ كانت 
تؤمله من المغم والفائدة . 

رفع الأمبر أحمد لصنعاء بنبأ قبضه على زمام الأمور ني الحلاف وطلب 
الموافقة عل إقراوه قو ردت ,مر اميم التقليد وعلى أثر ذلك نشطت يام في المطالبة 
بأعطينهم وتجهيزهم للعودة إلى نجران » فأخذ الأمر بر ف الواربدات وام 
تشتد في الطلب ونحت الطالية مهم والاعتذار من الأمر تآمروا على ہب 
المدينة . 
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4١4 
: يام تنبب مدينة ألى عريش‎ 
قرر الياميون نهب‎ ١140 ربيع الآخر‎ ١١ وني يوم الأربعاء الموافق‎ 
السوق والمدينة وي ضحوة الهار وقد اكتض السوق بالمسوقين من أرجاء‎ 
امحلاف لم يشعر الناس إلا هجوم الياميين في أطرف السوق وقيامهم بالسلب‎ 
. والسطو وسرعان ما تأهب أهل الحوانيت في حزم بضاعتهم والقيام للدفاع‎ 


شعر الياميون بفشل خطهم ول يكن قد محصلوا إلا على بعض المواشي 3 
فكفوا وأعادوها وتقدم رؤساؤهم بالاعتذار من أعيان المدينة ووجهائما بأن 
ما وقع هو بدون اطلاع أو عم هنهم وأنه من بعض سفهائهم وأعادوا المبوب 
فسکنت الافوس وساد الاطمئنان وفتحت الحوانيت والمتاجر وٹ حركة 
السوق في مجراها الطبيعى وأقبل المسوقون من أهل البوادي ني قضاء حاجاتهم 
وهجوم الياميين على المتاجر والحوانيت مصحوباً بإطلاق الرصاص وإشهار 
السلاح الأبيض والناس على غير أهبة ولا سايق إستعداد بعد أن اطمئنوا إلى 
تعهدات رؤساء القوم واستمر السطو والسلب والبب من بعد العصر إلى 
نصف الليل وقد شوهد أحمد ن إسماعيل المكرمي بنفسه يباشر أعمال السلب 
ر خب من روا 0 000 مض سوس كل الي 

ويقول صاحب « نزهة الظريف » تعليقاً على موقفهم في ذلك الحادث 
ا : ( وجميع من عليه المعول من أولاد الشريف ٠‏ كل مم جالس 
يشاهد الحريق ي المدينة ¢ ويرون البب الفظيع > وكشف المخدكّرات ¢ 
ووقوع كل أمر شنيع » فلم يصدر من أحد منهم ما جلي تمه أو يكشف مهمه) 

الدفاع عن النفس : 

استفاق أهل المدينة من غشية تلك الصدمة الجارفة عند منتصف الليل 
وتلفتوا نحو قادتهم فلم يروا أحداً فقرروا الدفاع عن أنفسهم ومديتهم وسرعان 


ل ه6١5‏ نادم 


ما هبوا في اسمّاتة وح.لوا على الياميين حملة صادقة أرعمت القسم الأكير من 
المعتدين على الاعتصام ( بالجامع الكبير ) وارتى قم م من الأهالي إل ابوت 
الحجر القريبة من الجامع وأصلو بغر اذ اليتادق ج كم في داخل الجامع 
والقسم الآخر قصد الةلعة الأمامية الي تحصن ما قم من ( الياميين) و أر شمو هم 
على الخروج صاغر ن من القلعة بعد أن كبدوهم خسائر في الأرواحوطاردوهم 

فى الجؤهم إلى الدخول مع أصحاءهم ني ( الجامع ) . 

وهنا تدخل أحد الأمراء ( علي بن محمد ) ومعه ابنه حي ن علي وأمن 
الياميين في وجه وخرج .هم إلى ( شعب الأملح ) وقد استشهد صاحب النزهة 
في .هذا التدخحل ايهم ذا البيت المطابق لمقتضى الخال : 

على كل حال أنت عندي حبيبة وقرلف قر لذو ذقتك تون 

استقر ( الياميون في شعب الأملح ) حى أفرخ روعهم انال 
الأمر ١‏ أحمل بن محمد ) معتذر بن وطالبين إعاد. ہم إلى حدم السايقة فلم 
يعر هم التفاتاً وصم, على طردهم فهب إخوانه في 3 (يام ) حى وافق على 
الاستعانة مهم في الخدمة كالعادة وأعادهم إلى المدينة ووزعهم أي بيوت 
إخوانه وذويه . 

رد الفعمل : 

ذلك الحادث المروع نبه الشعب إلى واجههم نحو أنفسهم وحفزهم 
للإستعداد والتيقظ للذود عن حوز نهم وعدم الركون على القادة » الذدن سبق 
أن أماتوا فہم روح المقاومة وطبعوهم بطابع الرعية الحانعة ثم مع الزمن حاو 
عن حايتهم لذلك أخذ الشعب ني التأهب والاستعداد للطوارىء ومن جهة 
أخرى فإن تلك الفوضى قد أطارت مبيبة أولئك الأمراء » وطوحت عا لهم من 
نفوذ فلم يبق لجنودهم من ( يام ) بأس القوة أو صولة الدولة فلم بحرؤ أي 
فرد من جند الإمارة إلى الحروج بدون سلاح . ش 

وكنتيجة لذلك ساءت الأحوال وضعفت سلطة الأمير أحمد”١؟2‏ وقلت 
إير ادات الإمارة فعزم الأمر عل الترعة :يوادي اكد الى ميت 


(1) عامل صبيا 


— £ 

زراعته في خريف ١1١4١‏ وأقام بقرية خضيرة » للارتفاق والانتعاش أو 
بالأحرى للإرتزاق من ثمرة تلك الزراعة وتكليف الرعية بكفايته وكفايةجنده 
فوقع منه على أهل الوادي ما أباد خضراءهم ففر أكثر أهله وأكير من ذلك 
نسم ماج ار ا و ا رای ا ا أولا ا وعرم عل الرخيل م 
بدا له أولا أن يستدعي أخاه ناصر بن محمد » للتشاور معه بيد أن هذا الأمر 
يتميز بالتفكير الرصين وبصفته عامل صبيا » فقد دفعه واجبه الإنساني وشهامته 
العر بية لمقاومة هذه الفكرة الطائشة شة وتقبيحها لأخيه فصرفه وقد عزم على عزله 
وتولية علي بن مطاعن الحواجي الذي مكنه أن يعتمد عليه في تنفيذ رغبته 
إلا أن ورود الأخبار بيزول الحسن ن علي المكر مي على رأس يام صرفته موقتاً 

عن تنفيذ رغبته ونحقيق نواياه . 
عجر د أن عل الأمر بأخبار نزول ( يام ) سارع بااعودة إلى أي عريش » 
ومكث ما بادي القلق مشبوب الاهام وني أثناء ذلك اصطدم بعض جنوده 
من الياميين الدائمي الإقامة مع بعض أهالي المدينة فقتل أحد الياميين فكظم 

فقاؤه غيظهم انتظاراً للفرصة المواتية . 


وصول المكرنى : 

وصل المكرمي حسن بن علي وعسكر في شعب مشرف » ثم انتقل 
إلى قرية العقدة » ومما قام بالغارات والسلب والسطو على قرى جازان 
ووادي ضمد حى اضطر الأمير إلى اسير ضائهم بشيء من الال فأخذوه 
وانصرفوا إلى جهة العن للسلب والب . 

التنازل الثالى : 

عاودت الأمير بتزول ( يام  )‏ كا يظهر - الحالة النفسية ويظهر أنه 
بعد انصرافهم إلى العن ظل متخوف الجانب من عودتهم ونتج عن قلقه 
اضطراب ر الأمور وشغب من لديه من الجند وإلحاحهم في المطالبة 
بأرزاقهم المنكسرة والمتأخرة فزاد به القلق والاضطراب وني يوم (عيد الفطر) 


1ت 
۱ خرج أهل المدينة إلى صلاة العيد وظلوا ينتظرون موكب الأمر 
فلم مخرج من دار الإمارة فيسوا من خروجه فصلوا وانصرفوا . 

بعد انصراف الناس من الصلاة خرج من داره حافياً فاتبعه حارسان من 
حراسه وهما لا نعلان أن يقصد فاتبعاه حی دحل « المقيرة » وجتى بين 
تر ولا راب و 
تنازلت عن الإمارة لمن يريدها من إخواني فهم أحد الحارسين بالإشارة له 
الروت فحاول الأمير البطش به ثم اعترته نوبة عصبية حمل على أثرها 
إلى داره قي هيئة المريض المدئف » فاجتمع إخوانه واتفقوا على إنابة أخيه 
على بن محمد والرفع لصنعا بالواقع . 


الأمبر على بن محمد الخيراق : 

as‏ انان فر رط ارد 
ثم حرج إلى الواعظات - وكانت تابعة للإمارة المناطة مهم وعاد مما إلى 
( حرض ) وهناك قابله جماعة من يام فاصطحهم إلى آي عريش ثم إلى بيش 
فائعن وأخمراً عاد إلى أي عريش في عام 1197 . 


القتال بن آهل أى عريش ويام : 

في جمادى الآخرة ۱۱۹۲ نجمت الفتنة بن يام حاشية الأمر وجنده - 
وبين أهل أي عريش - قام يام وقد أنسوا من أنفسهم القوة عطالبة الأمير 
بكيم من القود بشخص زعموا أنه هو الذي قتل رفيقهم اليامي في عهد 
الأمر أحمد ونزولا عند إرادهم زج الأمر بال e ٤‏ 
بتسليمه إذا لم يرض أهل المدينة في دم رفيقهم فضجت المدينة وأرسلوا من 
00 الأمر في غلطته فقال علمهم عرضاة يام فاضطر الأهالي إلى بذل أكثر 

من الدية ليام فاشتطوا هؤلاء ني الطلب وطالبوا بتعويض غر مستطاع 
ولا معقول فرفض أهل أي عريش طلہم . 

وعد الك طب الياميوت من الأمر يمهم الع اللقواد :به واتزولا 
على ارادم أمر الأمير بتسليمهم الرجل المنهم 


— ۱۸ - 


استلم الياميون الم وقادوه للقود منه بدون محاقة ولا إثبات شرعي 
فأسرع وجهاء المدينة إلى الأمر راجن إرجاء التنفيذ فأمر بسجنهم » عندما 
تجمهر أهل المدينة وساروا في شبه مظاهرة صاخبة ورابطوا قريباً من الجامع 
بحيث يشرفون على ساحة التنفيذ وما راعهم إلا إقبال يام بالرجل وإيقافه في 
وسط الساحة وتنفيذ رغبتهم » فطوح السيف برأسه فأطلق المتظاهرون 
النار ونشب القتال . 


المحركة : 

ابتدأت المعركة من أول الہار إلى بعد صلاة الظهر واضطر أهل المدينة 
إلى التحصن ني البيوت الحجر وما أصلوا الياميين ناراً حامية فأراد الياميون لما 
الهم من حرارة الشمس والعطش الدخول إلى بيوت الأمراء (آل خيرات ) 
فظن هؤلاء ہم يريدون الهجوم على بيوهم فأصلوا شواظاً من رصاص 
البنادق فوقعوا بين نارين ونحرج موقفهم فانسحبوا إلى خارج المدينة فخرج 
أهل المدينة لمطاردتهم > وقد بلغ عدد القتلى من يام في تلك المعركة ٠٠‏ قتيلا 
ورحلوا من يومهم إلى نجران . 


آهل المدينة والأمير أحمد بن محمد : 

رفع هذا الانتصار من معنوية أهل المدينة وشعروا بالعزة والكرامة » 
وشعر آل خسرات أن في المدينة قوة لا مكن إسقاطها من الحساب بعد الآن 
أو الاستعانة على امنهانهم بالمستأجر بن » وأدرك الأمر أحمد بن محمد الذي 
أخذ قلبه يرف إلى مركز الإمارة للمرة الثالثة والذي ير في يام الشبح 
المرعب والحلم المفزع ما أوجبه إلى التنازل عن الإمارة مرتن » رأى أن قي 
أهل المدينة قوة ممكنه بعد الآن الاعمّاد علا » وأن من اللحر له أن يتفق 
معهم ضد أخيه الذي قد صم أهل المدينة على تنحيته عن الإمارة نظ را لموقفه 
في قضية الرجل الذي اقتاد به الياميون ظلماً » بيد أنه رأى كخطوة أولى 
لتحقيق رغبته حى لا يظهر ممظهر الممهالك - الاتفاق مع أهل المدينة على أن 
يتولى الإمارة أخوه الآخر حي بن محمد بدلا عن الأمر علي بن محمد . 


£۹4 ب 


الأمر حى بن محمد : 

اتفق أهل المدينة على الرضا به بدلا عن علي ن محمد إلا أن الأمور قد 
تطورت في المدينة تطوراً خطراً » وأخذ أهل المدينة خاصة وأهل الخلاف 
على ب العموم في E‏ خيرات مقاومة نتميزها واضحة في 
الأمور الآنية : 

١‏ - بالطيع كان لتلك الأسرة المكانة الي وطدتها لنفسها والسياسة الي 
رمتا من احتكار السلطة ني أبنائها ومناوأة كل من عارض خطنها وطبعت 
نفسها بالطابع الارستقراطي واعتمدت على ال منود المرتزقة من غير أهل الخلاف 
کا مر بالقارىء الكرم في الصفحات الماضية » وكان لا بجرؤ أحد على 
التظاهر بغر الطاعة والإذعان واللحضوع والاستسلام » أما الآن فقد أخذ 
الشعب يبدي رغبته نوعاً » ويعلن تذمره وتمرده أخرى 

وقع تعتاذم فلج بن يعض زطيان) النابعين ده ال حر ا ويعفي 
أهل المدينة فأغار بعض الأمراء كالمدافع فقوبل من ا القاسي 
والكلام الجارح . 

۲ ان شريج خرم وشريج البيض اللذين أحياهما الأمير محمد بن أحمد 
وأصبحا ملكا لورثته كانا من المزارع الخاصة الي تحوطها هيبة الإمارة 
وصولة الحكم ترمقها العيون خائفة ثفة وتتجانف عنبا القلوب واجفة فأصبحت 
الآن مسرحا للتعديات ومرتاداً لمن عنهن السطو على الثرات من جهال أهل 
المدينة بدون أن يقوى ملاكهما عن رفع عادية التعدي فنتج عن ذلك نضوب 
أكير إيراد زراعي لتلك الأسرة تقوم عليه أحوالم بعد الأعطية ومع تلاشي 
السلطة واضبحلال النفوذ نضبت منابع الإيرادات الأميرية الي منها توزع 
الأعطية الي هي بوجه العموم موزعة على تلك الأسرة بعد أعطية الجنود 
المرترقة من ( يام ) . 

۳ - اهتبل الخو اجيون هذه الفرصة فقاموا بتأليب أهل صبيا ومخلافها 
ضد عاملهم ناصر بن محمد واتصلوا بأهل أي عريش لتوحيد موقف 
المدينتين من إمارة آل خيرات . 


4س 
4 - تكونت في مدينة أي عريش مجالس محلية من رؤساء المدينة ينوب 
كل عضو عن جماعة يتولى ني نفس الوقت قت فصل المشا كل وحسم القضايا 
ضمن دائرة مرشحيه ويدافع عن قضاياهم ي انحا م . 
بذلك تلاشت السلطة المركزية ونقلص نفوذ الأمر محمد وانهتسنة 
۲ على تلك الالة . 


نزول يام بقيادة االمكرنى : : 

في ابتداء عام ١1917‏ نزل المكرم يي طرعا فم رام مم ان أهل 
مدينة أي عر يش ويام وإن كان المقصد الحقيي هو الأخذ بثأر أكعابه وإعادة 
مكانة الياميين وسلطتهم ونفوذهم » وقد اتخذ المكرمي من قرية البدوي قاعدة 
لشن غارة مزعجة على أي عريش بعد أن استولى على المحصول الزراعي 
لعموم خبت المسرحي . 


استنجاد أهل أنى عريش بأهل اللخلاف : 

شدد الياميون الغارات الإرهابية على المدينة فاضطر أهلها تحت إرهاءهم 
إلى الاستنجاد بأهل صبيا وضمد فوصلهم أهل صبيا على رأس عاملهم ناصر 
ابن محمد كا وافاهم آهل ضمد » وشعر الككرمي مبذا التجم.مح فتأخر موقتا عن 
مهاجمة المدينة وشغل أصحابه بإكال ما تبنى من غلال خبت المسرحي حى 
الخد ل اولي اتوت ل عرز ارا لولاا كد الي وصلت إلى آي عريش 
أرهقت أهلها بنفقة إقامتهم فاضطر أهل المدينة للسماح لكشر من تلك 
النجدات بالعودة إلى أو طا" مم » وعند ذلك سنحت الفرصة للمكرمي فتقدم 
توي ا 


هجوم المكرى ٍ 

تقدم ا مكرمي إلى أن عسكر ني زبارة أم الغلف الي تشرف على المدينة » 
وي دوم ۱۷ حرم ۱۱۹۳ تقدم أهل المدينة على معسكر الياميين على الر تيب 
الاي : 


ا 

١‏ :الأمير بحي ن محمد على رأس جماعة من قبيلة بكيل في الميمنة 

؟ أهل صبيا الذدن سارعوا إلى مساعدة رفقائهم في القلب . 

أهل أبي عريش في الميسرة . 

ويظهر أن ا إلى المعركة من باب الم لذبن 
n‏ ع ل ل 
من أهل المدينة » فقد اهارت نحت وطأة شدة اهجوم وثبت أهل صبيا ثباتاً 
مشبوداً حتّى هزمت أيضاً » وأما الميمنة فقد تراجعت بدون خسارة » ويقول 
صاحب الز هة تعليقاً على الموقف - وكان القصد إلهم يسير - أي أحماب 
الميمنة وتأثر الياميون الممهزمين من أهل صبيا وأي عريش وأنخنوا فم م القتل 6 
وقد بلغ القتلى من أهل المديئتين ۸۰ قتيلا » ونصف ذلك الغدد ار 

أما موقف الأمير بحي ن محمد بعد التراجع فإنه تفسير صريح لموقفه 
الغامض نوعاً فقد ثم الاتفاق بينه وبين اليامين على تحقيق كل ما يرجونه 
من مطالب تنحصر في : 

١‏ أن يستخدمهم كجنود مرتزقة حسها كانوا عليه قبل الفتنة بيهم 
وبين العريشيين . 

١‏ أن يشتري مهم الحبوب الي تحصلوا علا بالبب من مزارع خبت 
المسرحى وغيره » وأن يرصدها لؤنهم 

بعد أن تم الصلح وأبرم الاتفاق طالبوه ني أعطيتهم المنكسر ة من عهد 
أخيه الأمر علي بن محمد › وكان هذا قد قد تعهد لم بالوفاء يتسديدها أما 
الآن فقد أحالم إلى غريمهم الأول وتساهلوا معه على كثرة لحاجتهم نظراً 
لامتناءهم من موقفه معهم وقاموا , ال لل 
الفرار مم إلى أخيه عامل صبيا . 


وبالرغ من موقف الأمير في جانهم - فإنهم يشعرون بالتخوف من 
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جانب أهل أني عريش ويرغبون في زيادة التحفظات في سلامة مركزهم في 
المستقبل بإضعاف حالة أهل المدينة » وهذا ما يتفق عليه يام » والأمر نفسه 
لأنه مهما بلغ من ت تثبيت سلطهم » فإن ذلك تثبيت لمركزه » وعلى ذلك فإن 
ياما بقيت في معسكرها بزيارة أم الغلف » ولم يدخل مهم إلى المدينة إلا 
البعض بصورة مؤقتة وعادوا بالثاني » ورغبة من الأمبر في زيادة ترضيتهم 
ونزولا على رأي الأكثرية من أسرته » فقد خرج الأمر إلى معسك رهم 
يرافقه الأمر أحمد بن محمد - والذي على عظم نفوره من يام » فإنه يشارك 
أسرته في استحسان الاستعانة جم ضد أهل المدينة » بل وضد سكان الخلاف 
جميعه ‏ ويعد اجماع الأمر وأخيه بالمكر مي اشتر ط المكرمي كضمان ناي 
ا يام وإعادهم إلى سابق خدمنهم ومساعدتهم للأمر وأسرته أن يقوم 
الأمر عا يأتي : 


٠ هدم جميع المعاقل والحصون ني مدينة أي عريش‎ ١ 


۲ -اعتقال عدة أشخاص من أعيان المدينة يمهم المكرمي وتغر مهم 
وهناك فرضت غرامة ماثلة على أهل صبيا . 


الرحلة إلى المن ونكبة الآمر می : 

انهئ الياميون من تنفيذ رغباتهم على غاية ما يريدون مساعدة الأمر 
ومعاونته » وبعد انمائهم من استحصال الغرامة الي فرضوها عساعدة الأمير 
على صبيا طلبوا من الأمير مرافقنهم إلى الجن فاستصحب معه عمه الحسن 
ان أحمد وسار معهم ) وبالرغم عن كل ما بذله و في سبيل الحصول على 
رضاهم وتضحيته بإخلاص الشعب الهامي وأمواله وأرواحه ني الحصول على 
إخلاصهم فقد اشتطوا في طلب المزيد واستغلوا ضعفه وقاموا عطالبته بأعطيتهم 
في حال أنه هو الذي قدم لهم الخدمات وسيل لهم سبل الوصول إلى أغراضهم 
وعندما شددوا وألحوا عليه ني الطلب احتال على الفرار مهم تاركاً مخيامه 


۳ 


أوخيله وعبيده” وخدمه بن يدم +“ وشعر عمه أن e‏ يو اخذونه 
على فرار ابن أخيه › فسارع إلي المكر مي متنصلا معتذراً مؤكداً أن ذلك يدون 
عل أو سابق اطلاع منه فقبل المكرمي الماكر عذره وعرض عليه تولى الإمارة 
في مكان ابن أخيه فقبل على شرط أن يؤجل طلهم في دفع الأعطية إلى 
وصول الموافقة على توليته من صنعاء » فقبل Ey‏ ذلك انتقل من 
خيمته إلى خيام الأمر > وني ظهر ذلك اليوم وثبوا عليه وبوا کل ما في 
خيامه من متاع وخيل وعبيد ولم مخلص بنفسه إلا بعد كل جهد فأركبوه 
على حار ورحلوا به معهم إلى حرض في طريقهم إلى نجران » وفي حر ض 
أعاد له المكرمي بعض ما أخذ عليه وسرحه إلى الحينّة > أما الأمر محی 


ابن محمد فعاد بعد رحيلهم إلى أي عريش وتنازل عن الإمارة لأأخيه الأمر 
ا خرن ن عي 


الأمر أحمد بن محمد » للمرة الثالفة : 

تولى الإمارة للمرة الثالثة وكان همه الأول الرفع لصنعاء . وفي شهر 
رمضان من تلك السنة ۴۳ أستدعى جنوداً مرتزقة من وداعة وسنحان 
وقحطان ا الأحوال لم تستقر » وقد 
زاد الحالة سوءاً هوض أخيه الأمر السابق حي بن محمد لاستعادة الإمارة 
مستعيناً بيام لذن وافاه ملم ألف مقاتل - وهنا نشب القتال ببن أهل آي 
عر يش المۇيدىن للأمر أحمد وببن يام أنضَار الأمر حى »> وعندفا شعر 
الأمر بحي بالحاجة إلى المال أرسل بعض قرابته على رأس سرية إلى بندر 
جازان فاستباحت أموال أهله وأوصاوها إليه > واضطربت أحوال الخلاف 
في حالة من الفوضى إلى عام ١١96‏ > وفها خرج إخوان الأمر أحمد وهم 
حمود بن محمد ومنصور بن محمد و بشير بن محمد وان آخہما محمد بن حیدر 
ثائربن بأسباب تأخر أعطينهم فاا فى الطرقاك واسشياحوا ا السب 
والبب وقتل السابلة وأخراً اعترضوا قافلة لأهل صبيا واي عريش وبوا 
ما تحمله فاضطر الأمر إلى استر ضائهم ومصالحتهم واحتمل لمن مخشى يأسه 
من أهل الأموال ما نهب عليه . 


جب )مه 

وني شهر ربيع الأول 7 ازداد تفاقم الفتنة بن الأمر أحمد وأخيه 
الأمر حي بن محمد في وسط مدينة أي عريش » شعر الأول بأن أكثر 
أمر نه نويف أخاه ني فأحرق حهم المسمى ( الديرة ) وبعد ذلك وردت 
الأوامر من صنعاء بتولية الأمر حي فسلم إليه الأمر أحمد مهام الإمارة . 

الأمبر حى بن محمد ء للمرة الثانية : 

بعد استلام مهام الوزارة سار على رأس (١‏ يام ) لاستحصال زكوات 
صبيا » وفرض غرامات علهم للتخلص ما من طلبات ( يام ) الذين قاموا 
يتقاضون ثمن النصر ٠‏ وأخيراً اكتى باستحصال الزكوات من أهل صبيا 
وفرض الغرامة على مخلافها أما أهل المدينة فقد تمنعوا عن دفع أي غرامة 
ولقوة شوكهم ومعاضدة عاملهم ووقوفه في جانهم فقد انصرف عم الأمر 
ويام » وفها توفي الأمير أحمد بن محمد » فقطع أخوه مقرراته فغضب أبناؤه 
وخرج أحدهم المسمى أبو طالب » إلى بلاد ( وداعة ) وطلب تأييدهم فنزل 
معه جماعة مہم فبادر عمه إلى مقابلهم في بلاد سفيان واسير ضا ان أخيه 
واستلم قيادة تلك الجماعة وسار مهم إلى أني عريش وني أثناء الطريق بلغه أن 
أخاه الأمر علي بن محمد » قد اتفق مع أهل المدينة على الثورة ضده فتوقف 
في قلعة ( جازان ) العليا وأرسل إلى وجهاء أهل أي عريش للتشاور 
واستر ضاهم متظاهراً بالرغبة في التفاه معهم فوافاه عدد مهم فاحتجزوا لديه 
مهم خسة عشر شخصاً وبعدها تصالح مع أخيه . 

الفتنة بن أهل المحلة وأهل الدهنا : 

في عام ٠١٠۲‏ وقعت الفتنة المروعة الي من جرائها أزهقت الأرواح 
وأحرقت القرى وكانت كارثة على الخلاف الشامى واستمرت وقتاً طويلا 
أما السبب المباشر لتلك الفتنة فهو نزوع النعامية أهل الدهنا على فرض السيادة 
والنفوذ على أهل تلك القرى القريبة منهم وأخيراً عقب ذلك الصراع الصامت 
هذه الحرب القبلية . 


كان بين قبيلة ( عبس ) وأهل ر الحلة ) ثأرات ودماء فقام أحد النعامية 
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وأرفق رجلا من عبس ومضى به إلى قريب من قرية الحلة فاعتر ضه أهل 
انحلة وقتلوا العبسي محجة أنه ليس لأهل الدهنا ولا غير هر حق إجارة عدوهم 
والمرور به في حا . 

عاد النعمى إلى قريته صارضاً في عشيرته بأن أهل الحلة أخفروا جواره 
فاجتمع النعامية وأرسلوا إلى أهل الحلة طالبين ال فة الاتية: 

١‏ تحريق قرية ( الحلة ) زاعمين أن في تسويد القرية تبييضاً لوجوههم 
عند قبيلة المقتول . 

۲ الت ضية مقابل دية القتيل . 

بالطبع إن أهل امحلة رفضوا الطلبين » اتصل الحير من الجانبين بعامل 
( صبيا ) الأمير ناصر بن محمد اللراتي فكلف أهل الحلة بإحضار أربعة 
أشخاص كرهائن وأودعهم السجن ‏ كضان ني دم القتيل حى محضر 
الجاني ‏ بيد أن النعامية لم يروا في ذلك الإجراء العرضية الكافية واشيرطوا 
أن يسم للم الأربعة الأشخاص الرهائن ليتولوا هم حم في قرية الدهنا ودارت 
المكاتبة بيهم وبين عامل صبيا ولم تؤد إلى ننيجة . 

وكنتيجة لعدم تسلم عامل صبا لم الأريعة الأشخاص الرهائن توجه 
بعض رؤسائهم .مستنجداً بقبيلة بي شعبة لإعانتهم على تحريق قرية انحلة . 

وهنا تخوف أهل الحلة وأدركوا أن تدخل طرف ثالث معناه النصر 
ا محقق لخصومهم فاستصرخوا بعامل ( صبيا ) فخرج لمساعد مم قسم من 
أهالي ( صبيا ) وقسم من جنود العامل وظل الفريقان ني تأهب 'لحوض المعركة 
وخشية من النتائج الوخيمة تقدم عقلاء الفريقن إلى العلامة ( أحمد ن حسن 
المكلي ) للتوسط بينهما لى ذلك العام الطلب وسارع بالتوجه إلى الدهنا 
للتفاهم وللوقوف على وجهة نظره, وبعد اجماعه برؤسائهم والتفاوض معهم 
اشتر طوا كأساس للصلح : 


١-أن‏ يسم لم القاتل . 
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۲ أن يسلم لم من يطلبون إحضاره من المحلة . 

وما شرطان لما منطق القوة بعد النصر لا الواسطة المتر عة في إصلاح 
ذات البين بالطبع أا قوبلت بالرفض من أهل المحلة برغبة من ذلك العام 
الفاضل في الوصول إلى صلح تحقن به الدماء وتصان الحرمات أعاد الكرة 

مع أهل الدهنا وأخذ في اسم لمهم وأمام الحاحه تظاهروا له بقبول إحضار 
2-35 ثة أشخاص كرهائن من وجوه أهل المحلة على سبيل الاعتراف والترضية 
والتعهد بالحق يقيمون عندهم ثلاثة أيام حى يعم أهل الخلاف أن أهل الحلة 
قاموا بالاعتذار والترضية وبعدها يودعون سحن عامل صبيا كر هان لايطلقون 
إلا بعد قيام أععا ہم عا يتر تب عللهم بالوجه الشرعي أو العرف القبلي والحيار 
لأهل الدهنا في أحد الوجهين . 


على ذلك الاتفاق وبعد وثوق العلامة الفاضل توجه إلى المحلة وعرض 
علهم ما توصل إليه ورجاهم مساعدته في.إتمام.مسعاه وكنتيجة لإلحاح العام 
الجليل و نحامله:علهم بجاهه وافقوا وسلموه ثلاثة أشخاص على مضمون الشرط 
فتهللت أساريره حبوراً وطفحت صفحته بشراً وظن أنه توصل إلى الصلح 
المنشود والغاية المرجوة وسار بالثلاثة الأشخاص إلى الدهنا . 


استقبله أهل الدهنا بوجوه ينطق النشي من قسمانها و بمجرد استلامهم 
لثلاثة الأشخاص كبلوهم بالحديد وقالوا العام الجليل : انصرف راشداً فقد نلنا 
ا ی يدان وراح يا تر خا عت عليم دن 
حقوق الوفاء وواجب الرعاية لما اتفق ى معهم عليه » فلم جد منهم أذناً صاغية 
فانصرف محمل من الحسرة والغم بين جنبيه ما الله عالم به إلى قرية الملحا وأقام 
بها أياماً يراجعهم ويكاتهم ويناشدهم مرة ويلومهم أخرى »› فل يقف ملم 
ل ع د 


اا لجهة العام ا عي بن محمد aT‏ 
الحق وحقن الدماء فلم تسفر اتصالاته عن نيجة فرجع إلى قريته ورأى أن 
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جرب الاتصالات المباشرة بأهل الدهنا عله يصل إلى نتيجة تحقن الدماء وتسد 
باب الفتنة فأخفق » بعد ذلك خر ج أحد أبناء أهل الدهنا في حاجة إلى بعض 
القرايا الي تمر طريقها بالقرب من الحلة » فشعر الحليون مخروجه فاعتر ضوا 
سبيله وقادوه أسيراً إلى قريهم كرهينة ي عا ہم فعظم الأمر على أهل الدهنا 
الذن كانوا يطالبون يدم جار أجاره أحدههم فكيف الآن وقد أصبح أحدهم 
اسر 

الحرب : 

في. يوم الثلاثاء الموافق ۳۰ رجب من عام ٠۲١۲‏ جمع آهل الدهنا 
جموعهم وساروا لهاجمة قرية الحلة وأمام قرية الحلة توقفوا لحظة ينتظرون 
حركة المدافعين فلم يروا أحداً وهنا اقتحمت خيالهم القرية من الجهتن 
العانية والغربية وركضت في شوارع القرية فانطلقت علها نيران البنادق من 
داخل زروب البيوت من كل جانب فولت الحيل الأدبار بعد أن. بلغت 
خسار ها عشر ن قتيلا وعشرين أسيراً : 

الوساطة : 

عظمت الحسائر على أهل الدهنا فتقدم بعض أهل ( الملحا ) في السعي 
والوساطة بيهم وبين خصومهم وانمى المسعى إلى إلزام أهل ( المحلة ) بالتحول 
عن قريتهم إلى الملحا وغير ها من القرى ليتقدم أهل ( الدهنا ) بتحريق ( امحلة ) 
ليكون بذلك سداً للفتنة ورتقاً للفتق ورضي أهل الحلة بذلك وتحولوا عن 
قريهم . 

. قسم تحول إلى قرية الملحا‎ ١ 

"- قسم تحول إلى قرية البادية . 


تقدم أهل الدهنا لتنفيذ عملية تحريق ( الحلة ) واكتظ أهل القرى للْبب 
. وني أثناء ذلك وقع اعتداء على ( امرأة ) من أهل الحلة فاستصرخت بأهل 
( الملحا ) فهبوا لنجدتها والتح القتال بينم وبين أهل ( الدهنا ) فسارع 
( امحليون ) إلى القتال في صفوف أهل ( الملحا ) ولذلك كثر عددهم وقويت 
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شوكتهم ودارت الدائرة على أهل ( الدهنا ) وامهزم جميعهم وكانت المصيبة 
علهم أكبر بقتل ر تيسم في قلب المعركة . 

في عام ٠١١7‏ توجه اثنان من رؤساء أهل الدهنا إلى الحجاز مستنجد.ن 
ببعض قبائله على أهالي الملحا والحلة فل يسعفهم الحظ ببغيتهم وني عودتهم 
عرجوا على قبيلة ( بي شعبة ) ورجوهم مساعدتهم فقبل بنو شعبة رجاءهم 
وساروا معهم وعسكروا في قرية السلامة . 


نحرك عامل صبيا : 

علم عامل صبيا بتحرك بي شعبة » مع أهل الددهنا فسارع بالتوجه إلى 
ايض للاستنجاد بأمير المقاطعة أخيه الأمر نحي بن محمد فأمده عا لديه من 
جنود وتقدم مهم اصد غارة بي شعبة وحلفائهم أهل الدهنا وعندما شعر 
الشعبيون وحلفاؤهم بدنوه انسحبوا ووالى هو تقدمه إلى أن عسكر فى قرية 
E E)‏ قضية أهل الدهنا وخصومهم إلى الشرع وإن 
ما قضاه بينهما الشرع أمضاه فلم يوافقوا ورحل من بي من النعامية في قريي 
( ناعس ) و ( الدهتا) إلى الشام بأطفام وحرمهم فأصبحت القر يتان خاليتين 
فأذن الأمير ناصر بن محمد أو تغاضى عن أهل الملحا والحلة فقاموا بإحراق 
القريتدن وبعد أيام عقد الأمير ناصر حلفا بين أهالي قرى الحلاف الشامي 
للتكتل والدفاع ضد الشعبيين وحلفائهم وعاد إلى صبيا . 


وبرجوعه اغتم الشعبيون وحلفاؤهم الفرصة وني يوم الأحد الموافق ربيع 
الأول E CS EC e ٠۳‏ 
SS IL aT‏ 


كان الأمير ناصر بن محمد غائباً في قرية ( البيض ) فوصل مسرعاً على 
رأس قوته وعندما وصل إلى قرية « العدايا » قابله رسل أهل قرية السلامة 
طالين کک برام من بي شعبة وحلهاء ہم أهل ) الدهنا » الذن 


- 


الرئيس على بن مطاعن الحواجى : 

أشرنا في حوادث عام ١١1١‏ إلى خروج الأمر أحمد ن محمد إلى 
وادي ضمد وعزمه على الموض إلى « صبيا » لاستباحة أموال أهلها وأن أخاه 
ناصر بن محمد عامل صبيا لم يوافقه على خطته وأن الأمير استدعى علي 
ابن مطاعن الحواجي » ووعده بأن يسند ليه عمالة صبيا ول يثنه عن تنفيذ 
عزمه إلا توارد الأخبار بتزول ( المكرمي) وتعاقبت الحوادث بعد ذلك ضد 
سياسة الأمر حمل وظل علي ن مطاعن يتطلع إلى عمالة صبيا بكرة وعشيا . 


ثورة آهل صبيا ضد عاملهم : 
في شبر رمضان ۱۱۹٩‏ تزعزع مركز آل خيرات وتقلص نفوذههم وكثر 
الحلاف بيهم على مركز الإمارة فاغتم تلك الفرصة ( علي بن مطاعن 
اللبواحي ) وؤاح يلب ا اا وكنتيجة لذلك اجتمع أهل 
صبيا وأقاموا علهم أحد اللحواجين ثم توجه جماعة مهم إلى أي عريش 
لتوحيد حركة المقاومة - كا سبق توضيحه - وتم فعلا الاتفاق بين أهل 
ا المدينتين وأن تكون عالة صبيا إلى الحواجيين وبذلك قوى عزم أهل صبيا 
على منع عاملهم من مباشرة سلطته ‏ وكان من مظاهر الإمارة ضرب التسمية 
وهي قرع الطبل بعد صلاة العشاء إيذاناً نع الحروج وعلى أثرها رج 
الدورية أو حرس الأمن ومن وجد عدت عليه مخالفة وقبض عليه » فنام أهل 
صبيا بأبطالها وكان ناصر ن محمد من أحسن آل خيرات سيرة كا تشد 
كتب تاريخ » فاضطر إزاء ذلك التحدي والمقاومة السافرة إلى إعلان الحرب 
على أهل صبيا من قصر الإمارة في يوم عيد الفطر » وأطلق الرصاص فارتاع 
أهل المدينة وطلبوا منه إيقاف إطلاق النار » فعلم الأير أحمد يموقف أهل 
صبيا من أخيه فار على رأس قوته إلى صبيا وبعد مناوشات انز م أهل المدينة 
وأباحها الأمر لجنوده وأحرق بعضها وقام عاملها ناصر بن محمد بإخراب 
بعض ال عاقل الي محشی حصن هل سر وسا ويد 
البب وعدم إحراق المدينة . 


بعد ذلك الحادث شعر علي .ن مطاعن بفشل خطته فخرج من مدينة صبيا 
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إلى موضع « المسيال » واسئال جماعة من أهل الحلاف لساكنته واتخذ 
من ذلك الموقع وكراً للمقاومة ضد عامل المدينة . 

ومن وكره الجديد قام في تدبير مؤامرة تتلخص ف . 

 نيئادفلا ان يتجه من وكره إلى قرية الحسيي برفقة جماعة من‎ ١ 
لأن وكره تحت مراقبة عيون العامل  وقد خرج موريا لقضاء بعض لوازمه‎ 
. وتسلل رفاقه ليلة التنفيذ منفر دن‎ 

" - يقوم بعض قرابته في صبيا بدعوة العامل للقهوة ليلا . 

۳ في تلك الساعة - بالطبع يكون قصر الإمارة ‏ تقريباً خالياً من 
الحرس لاستصحاب العامل لأكثر هم لاسا وهو قاصد إلى دار قوم لايأمن 
جانهم . 
القصر . 

سارت الأمور طبقاً لتخطة المرسومة وني ليلة التنفيذ استدعى العامل 
لتناول القهوة وأجاب الدعوة بيد أن حركة علي بن مطاعن السرية وتجمع رجاله 
في قرية الحسيي فسرت في تلك الليلة في صبيا بأن جماعة من البدو يتجمعون 
قرب الحسيي لهب المدينة فاحتاط أهلها وأعدوا جماعة من شبا-هم للمرابطة 
بن صلهبه وصبيا » وني أثناء ذلك والغامل في بيوت الحواجيين تقدم علي 
ان مطاعن على راش جماعته فأطلق المر ابطون علهم النار وأصيب من أصيب 
وفر الباقون وبقدر ما صاح على مطاعن معرفا المرابطين بنفسه لم مجد في 
كف إطلاق:الثار وسمع أهل المدينة إطلاق النار فهبوأ ثائر بن وتعالت الضجة 
١‏ والجلبة إلى أن طرقت مسامع الأمر فخرج على رأس حرشه وقد شاع احير 
بأن علي ابن مطاعن قتل فخرج الحواجيون إلى صلهبة فوجدوا علي ن مطاعن 
سلما > ودخلوا به إلى بيته الذيني المدينة وكاد احير أن يتوارى ويقف عند 
هذا الحد ولكن في الصباح اتصل بعلم العامل أن دعوة الحواجية له ماهي 
إلا شركاً لتنفيذ خطة المؤامرة . 


ي 


وسرعان ما بلغ الغيظ والغضب بالعامل إلى الكتابة إلى أخيه الأمير أحمد 
وسائر إخوانه وقومه شارا لم خطورة ما كاد أن حيط به طالياً مهم 
المسارعة بالحضور » وعم ان مطاعن ففر وأقبل آل خيرات وهدموا دار 
ان مطاعن واذّبكوا حرماته وكشفوا عوراته وأخرج العامل جميسع 
الحواجيين من صبيا وحرض أهل صبيا على مقاطعتهم والاجماع 0 
فتفرق االحواجيون في قرى بيش 5 ثم بعد ذلك صدر أمر الأمر أحممد على 
أخيه بالسباح لل بالعوذة إلى صبيا + 

أما علي بن مطاعن فإنه أخذ يشن الغارات على صيبا أياما ثم ارتحل بعدها 
إلى جهة وداعة ني الجبال ولم يعد إلى صبيا » وقد تقلبت به الأحوال إلى أن 
أدركته الوفاة في بلاد الجرابح في أعلا الضحي عام 1٠١7‏ . 


ا 2 اويل ٠‏ 
الستؤددون والدعوه الاصلاحية 
ق المخلاف السلمان وتهامم والمرن 


أشر نا فها سبق إلى إمارة الأمر بحبى بن محمد اللصر اني » إلى عام ٠۲١١‏ 
ؤنقول هكذا ظلت إمارة الحلاف ني تجاذب بين هذا الأمير واخوانه » فتاوة 
مجتمع رأمهم على تولى أجدهم وأخرى مختلفون. » وهم ببن. اخقلاف ونزاع 
وقتال » قاسى أهل الخلاف من جرائه أشد الأهوال حى اجتمع رأي كبار 
لك الأمة عل تو الأب على بن حيس بن سد امير 


الحالة العامة و ف لحلاف السلياق : 


.نحن في عام ١71‏ وأمير الخلاف ال رسك ف 
الخلاف بوجه عام في موجة من الفوضى والاضطراب والأمراء آل الخدرات 
قد انبكت قواهم الاختلافات والمنازعات العائلية على الإمارة والشعب يلتحس 
الحلاص وهو في دبجور من الحيرة » وعامل صبيا ناصر بن محمد اللكيراتي - 
عل خصافة وأبة رعة نظام كرات الحول لتعطل الجهاز الإداري العام 
ولا يعدو دوره ثي صبيا » مع وجود المنافسة القوية له من الحواجين » دور 
المداراة ومقاربة الأمور » وقد أدركته الشيخوخة فتنحى عن مركزه لابنه 
الشاب الأمير منصور بن ناصر › وراح من بعد يشرف على توجبه و عحضه 
ا و ا ر و و تفر ده 
.واستقراره في إمارة مهما بلغ ضيق نطاقها لآنها - في نظر هي - خر 
من لاشي ء . 

أما حلاف صبيا فنازعات أهل الحلة وأهل الذهنا » قد أخالته إلى جخم 
وقبائل بي شعبة الذين امنهنوا الغزو والغارات وقتاً ليس بالقصير » فصرت 
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القبائل المحاورة مدة ‏ وهي نحت وطأة آل خيرات الذين أماتوا فهم روح 
المقاومة ‏ ولمالم جد الصبر استفاقت من غشيتها وهبت للدفاع عن النفس 
حى إذا تمكنت من الدفاع أخذت بدورها في التحفز للغزو نما جعل حركات 
بي شعبة - الي كانت هلةأفي 'أوال الأمر - محفوفة بالحطورة والغرم » لذلك 
سأم الشعبيون مهنة الغاربات والغزو > وراحوا يتطلعون إلى مستقبل يفضي 
جم إلى الأمن والحر . 

أضف إلى ذلك قبيلة يام الذين اتخذوا من اجتياح الخلاف وقتأ بعد آخر » 
يساعدهم أو يسبل مهمہم احتياج آ ل خر ات إلى مساعد”هم الحربية فيتوطيد 
مركز إمارتهم وتدعم نفوذهم ومکاتہم » والياميون يقومون بأدوار من 
الربرية والسلب والقتل وفرض غرامات يباشر استحصالها - في بعض 
الأدوار ‏ أحد الأمراء الراتيين انقسم كما وقع ني الغرامات المفروضة 
على هل صبيا وعلى آهل أني عر يش وغيرهم . 

وفوق كل ذلك فقد شجع سطو يام القبائل الأخرى الي بحتاج إلىعونهم 
الحربي آل خيرات » كسنحان وقحطان ووداعة على التسلط وابزاز خيرات 
الخلاف فأصبح والحالة هذه يتطلع إلى بارقة أمل تير سبيله المظلم . 

أثناء ذلك كانت أشعة الدعوة الاصلاحية السلفية قد تسللت بوهج 
أضواءها على سماء عسسير الحالكة في الجهالة » بيد أن غلظة و صفاقة تلك الجهالة 
كانت محيث نحم الضرورة الاصلاحية إحداث صدوع في سعوف غياهها 
المتر ادفة لتتسرب أشعة الور متدفقة بقوة » وعملية البئر في جسم الفرد أو 
المجموع قد تكون ضر ورية تستدعما سنن البقاء ودساتير ال حياة .. 

كلمة عن الدعوة الاصلاحية : 

قد يننا البعض بالمبالغة عما أوردناه من أثر هذه الدعوة وما 
يترتب علا من بعث الروح الإسلامية اليقظة القومية » فنكتي بالرد على 
ذلك بابر از بعض ما كتبه أساطين العلم في العالم الغربي . 

جاء في كتاب « حاضر العام الإسلامى » تأليف « لوثروب ستودارد 


الأمريكي ) في = ا بعنوان « الع الإسلامية ني باقر قم 
عشر ما نصه : 

كان العام الإسلامي قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ » ومن النسلي 
والانحطاط أعمق دركه فأريب” جوه وطبقت الظلمة كل مع من اصقاعه » 
وانتشر فيه فساد الأخلاق والآداب وتلاثى. ما كان باقاً من آثار الہذيب 
العرني » واستغرق الإسلام ني اتباع .الأهواء والشبوات وماتت الفضيلة في 
الناس. » وساد الجهل و انطفأت قبسات امل والفضييلة > وانقليت. الحكومات. 
الإسلامية إلى مطايا استيداد وفوضى واغتيال » إلى أن قال : 


وأما ر« الدن ) فقد غشيته غاشية سوداء » فألست الو حدانية الي علمها 
صاحب الرشسالة النامن مخفا من الحرافات وقشوز الصوفية دخلت امسر 
أرباب الضلوات وكثر غديد الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء والمساكين 
مخرجون من مكان إلى مكان محملون في أعناقهم العام والتعاويذ e‏ 
ويوهمون الناس بااباطل والشبات :ويرغبون في حج القبور » قبور الأولياء 
ويزينون للناس اماس الشفاعة من دفناء القبور وغابت عن الناس فضائل 
« القرآن » فصار يشرب اللحمر والأفيون في كل مكان » وانتشرت الرذائل 
وهتئكت الحرمات عل غير حشمة ولا استحياء' »> ونال « مكة المكرمة » 
وه المدينة » المنورة » مانال غيرهما في سائر مدن الإسلام © فصار ٠‏ المخج » 
المقدس ضرياً من المسهزئات » و على الخملة فقد يدل المسلمون غير المستلمين 
وهبظو | مهبطاً بعيد القرار > فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض ف٠‏ ذلك 
العصر ورای ما كان ذهى الإسلام لغضب 'وأطلق اللعنة ع من استحقها 

من لمان كنا يلعن المر تدون وعبدة الأوثان .. 

وفيا ها الإسلام مستغر ق في هجعته ومدلج في ظلمته إذا يصوت 
يدوي ني قلب صحراء شبه الجزيرة العربية مهد الإسلام يوقظ المؤمنين 
ويدعوهم إلى الاصلاح والرجوع إلى سواءالسبيل والصراط اي » فكان 
هذا الصوت إتما هو المصلح المشهور , ( محمد بن عبد الوهاب ) الي أشعلل نار 
الدعوة فاشتعات واندلعت ألسللتها إلى كل زاوية من زوايا العالم الإسلامي 6" 


قد 


قد بدا 


E —‏ 
ثم أحذ محض المسلئن على إصلاح النفوس واستعادة الحد الإسلامي القديم 
والعز التليد فتبدت تباشير الاصلاح > ثم بدأت اليقظة الكرى فى الما 

الإسلامي . 


ولد محمد بن عبد الوهاب في نجد حوالي سنة 17٠١‏ » وكانت نحد فيه 
ذلك العصر ‏ على اتحطاط الإسلام وتدليه - اتنى البلدان إسلاماً » وقد عر فنا 
فما سلف من الكلام كيف كانت تنقل الحلافة من دور الشورى إلى دور 
الاستبداد الشرتي » وأخذ على أثر ذلك العرب الأحرار أباة الضم يعودون 
أدراجهم إلى الصحراء حيث يتمتعون محرينهم في حريز بلادهم وموطهم » 
وصدوا عنها كل حامل علهم فلا خليفة ولاسلطان غرر بنفسه یوما لاختراقه 
تلك الصحارى الرملية الحرقة والتوغل في فيافها المهلكة حيث الموت الكريه 
كامن على الدوام لكل طامع غريب حول فالعرات هناك لم يعرفوا قط 
حا کا علہم بل دأمهم دواماً الحل والترحال وارتياد المنتجعات في تلف 
الواحات في قلب الصحراء » وني هذا الحصن المنيع استطاع العرب منذالقدم 
الاحتفاظ بنقاء نبلهم العربي لايشوبه شائبة ورابطتهم السياسية لا تنفخ فيه 
بنيانها ريح » أما البدو الرحل فالزعامة فهم لشيوخهم الذن يتولون القيام 
على أحكامهم وتدبير شؤونهم » وأما الحضر في الواحات فالزعامة لشيوخ 
الاسر العليا مئزلة ومكانة » بيد أن مبلغ ما في يد هؤلاء الشيوخ في السلطة 
والطاعة إنما هي صورة واهنة لا تقوى على الدوام على الوقوف في وجه تيار 
إالعادات القومية المعروفة » وجل ما استطاع « الثرك » اخضاعه ي بلاد العرب. 
هو أنهم بسطوا شيئاً من سلطانهم على الأماكن المقدسة الحجازية وساحل, 
البحر الأحمر » أما جد البلاد الداخلية » فقد ظلت حرة مستقلة » وما برح 
عرب الصحراء فما يغالون ني الاحتفاظ عا تحدر إلمهم من آبائهم وأجدادهم 
من فضائل الدين ووحدة السياسة وعروة الجامعة . 

هكذا كانت حالة و نجد » لما ولد فما ان عبد الوهاب » وإذا كان منذ 
نشأته شديد الميل إلى الاطلاع والفقه في الدين سرعان ما اشلهر ذكره 
وذاع امه فعرف بعلم وافر قواماً على التقوى 2 فحج في أول عمره وطلبه 
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لعل تي الابيتة المتورة ».وباج إلى كثر مق البلاد انمأوزة حى فارس » ثم 
عاد إلى نجد مشتعلا غضبا دينيا لما يراه بأم عدينه من شوم الحالة الإسلامية 
فصحت عز بمته على القيام بدعوة الاصلاح » قضى سنن عديدة راحلا من 
بلاد إلى بلاد ني شبه الجزيرة فبشر بالدعوة موقظا التفوس حى استطاع بعد 
جهاد طويل أن بجعل محمد بن سعود وهو أكير أمراء جد وأعلى زعمائها كعيا 
وشأنا يقبل الدعوة » ويدخل فا فاكتسب ان عبد الوهاب بذلك مكانة 
:"ديه بعالب ومزز له افا ر قرم او قو ريه لايسهان ہا » فاستفاد من 
ذلك استفادة جليلة قد مكنته بلوغ غايته فكونت على التوالى وجدة دينية 
سياسية في جميع الصحراء العربية شببة بتلك الوحدة الي أنشأها صاحب 
الرسالة ».وني الواقع فإن المبج الذي نبجهه ابن عبد الوهاب ليشبه شبها 
كبيرا ذلك الج الذي نجه الحلفاء الراشدون كان بكر وعمر » ولما مات 
سنة ۱۷۸۷ م خلفه ابن سعود » فكان خير خليفة للمصلح الإسلاى الكبير 2( 
واقتئى الوهابيون آثار حلافة الراشدين وعلى ما كان في يد ان سعود من 
القوى الحربية العظيمة » فإن ذلك ما كان ليعرضه أن يكون على الدوام نازلا 
على رأي الجماعة ودستورها فلم مهن حرية أتباعه وبي قومه . وكانت 
حكومته على عتفها مكينة عادلة فانقطع التعدي وأمن الناس السرقات وانتشر 
الأمن وسادت الطمأنينة والراحة وعكف على العم واللبذيب » وكان في كل 
واحة مدرسة وفي كل قبيلة بدوية عدد من المعلمين . 
وجاء ني كتاب « العقيدة والشريعة في الإسلام » للمستشر ق « أجناس 
جولد تسيهر » ترجمة الد كتور حسين عبد القادر مدير المركز الثقافي بلندن 
ورفيقه ص ۲۳۷ مانصه : ١‏ 
من أهم الخركات الدينية. الحر بية الي قامت الأمة العربية تلك الي 
أثارها في الأزمنة الحديثة في أوسط بلاد العرب محمد بن عبد الوهاب المتوفي 
- ۷۸۷ ء فبعد أن درس مؤلفات ابن تيمية : اس ل 
أثار في مواطنيه حركة ديفية وسرعان ما عظم أ برها وکر أشياغها وأتصارها 
وات الام العرية اللتطورة عل بريه إل حر كن عدا اتال اجر رلا 
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عدة انتصارات حربية باهرة نشرت من نفوذها حى تجاوزت شبه الجزيْرة إلى 
يلاد العراق. 0 1 . ا 

وقد أفضت هذه E‏ إلى تأسيس دولة لاتزال مع ما مر علمها من 
التقلبات الكشرة والمنافسات والمنازعات الداخلية الى أضعفتها قائمة في 
اوس بلا المرب وتنك عاملا 13 ةئر قري في اسياشة هه ازير ة اال 
أنقال : 

والحركة الوهابية » هى التحقيق العملى لانتقادات ان تيمية و احتجاجاته 
الحنبلية على البدع الخالفة للسنة التي أقرها الاجماع » وعلى الصيغ. التي 
تقررت خلال التطور التار عي الإسلامي > وعلى البدع المستحكله ي 
الحياة اليومية . : 


إلى أن قال رتا ردد أ عا مولعل 
إحيائها وإعادا وهم في جهادهم هذا متمثلون بالسلف الصالح > على أنه فها 
يتعلق بقير الني ری أن عر ن عبد العزيز الخليفة الأموي قد سبقهم في هذا 
الغمار ققد مل استمساكا بالسنة على توجيه قبر اني عندما أمر بعار ته وجهة 

غير الوجهة الأصلية للقبلة خوفاً من أن بجعل الناس في هذا الأثر موضعاً 
للعبادة » وهذا ما أراد منعه عندما جعل اتجاه موضع الضريح الفا الاتجاهات 
المتبعة في المساجد » انهى . 

وجاء في كتابْ « تاريخ الشعوب الإسلامية » تأليف ( كارل بروكلمان ) 
تحت غنوان « الحركة الوهابية » : الم حالف التوفيق محمد علي - والي 
مصر - في شبه الجزيرة العربية بقدر ماحالفه في مصر وسوريا » قهناك 
اصطدم سلطانه حركة انبعاث وطنية كرى > وتفصيل ذلك أنه ولد في نجد 
قلب الجزيرة العربية » .محمد بن عبد الوهاب من قبيلة آعم فنشأ تحبا للعلم واقفاً 
مدعل SS Gh‏ 

لق أن قال : فلما آب إلى بلده سعى أول ماسعى إلى أن يعيد إلى العقيدة 
والحياة الإسلامية صفاءهما الأصلي ني محيطه الضيق » وي سنة 184٠‏ التجأ 


~A — 


إلى محمد بن سعود » وهناك لى حفاوة وتر حيباً حى إذا انقضت فترة قصبر ة 
اكتسبت تعالعه أنصارا | ومريدن » ولقد شجب تقديه ن الرسول والأولياء 
على اختلاف صوره - وكان قد شاع بين المسلمين منذ قرون تقليدأللنصرانية 
وبعض الطقوس الدينية الأخرى ‏ راميا بالشرك أولئك المسلمين الذن 
يشاركون في التقديس أو الذن يقضى القرآن حر مهم خی يرجغوًا عن 
SEE EE‏ 


وقال المستشرق السويسرى ( بركهات ) : ( ما الوهابية إذا جثنا نصفها 
غر الإسلام ني طهار ته الأولى) . 


وهي شهادة قوم من علماء الغرب الأجانب اتصفوا باليز اهة الملة 
والآه انة التار ية ان عن الأغراض والمبيز المذهي . 


أما في الشرق العربي فبالرغم عن الدعايات المغرضة 2 ا 
واحد دم العلامة الجليل حول 3 إسماعيل الأعير الصنعاني الذي كتب إليه 
قصيدة طويلة ما 


سلام » على نجد ومن حل في جد وان كان تسايمي على البعد لايجدي 
سرت منأسير ينشد الربع فيالسرى ٠‏ الا ياصبا نجد مى هجت من نجد 
قي واسئلي عن عام جل سوحها به ېتدي من ضل عن منهج الرشد 
محمد المادي لسنة أحمد ٠‏ فيا حبذا المادي وياحبذا المهدي 

سر : 

وقد تقدمت السرية الأولى من السعوديين إلى عنسر » فكانت النتيجة 
اختمية دخولما في الطاعة وجعلها قاعدة النفوذ لنشر الدعوة ر 00 
الوهابية في جنوب الجزيرة العربية » > ومن عسير تسربت إلى قبائل بي شعبة 
ل E‏ 


فقبلها أهل الخلاف 0 ساق موضحا - ورأوا في الاستجابة نقبلها 


TS‏ ظ 
والمناواة ورفع الحواجز الاجناعية والفروق الطبقية - الي تسربت قبل هذا 
العهد بنحو قرن - وهم عرب صنيميون من أبرز صفالمهم الشمم والإباء 
والحرص على تمشي روح المساواة بين أفراد المحتمع . 

الداعية الأول أحمد بن حسن الفلى : 

هو من أهل صبيا مره نجاح الدعوة الوهابية واستهوته أخبار توفيقها في 
قبائل عسر وبي شعبة » وقارن بين ما تمع وما يراه من حالة أهل الخلاف 2 
وما يسود أرجاءه من الاضطراب والفتن » فخف مهاجراً إلى الدرعية ليتلى 
الدعوة من منبعها الصائي وموثئلها العتيد . ش 

وبعد وصوله إلى الدرعية وتحصيله مبادئها اتصل بالإمام عبد العزيز 
ان سعود » ورجاه انتدابه لنشر الدعوة ني الحلاف السلماني » فاستجاب له 
ار بالكتاب الآلي : ش ْ 

يسم الله الرحمن الرحم 

من عبد العزيز بن سعود إلى من يراه من أهل الخلاف السلماى خصو صاً 
الأمراء أبناء محمد بن أحمد وزد وار و وماد اراب وال الي 
وكافة أهل بامة وفقنا الله واياهم إلى سبيل الحق وجنبنا وإياهم. طريق الشرك 
والغواية» أما بعد فالموجب هذه الرسالة أن أحمد.نحسن الفلي قدم الينا فرأي 
عانحن عليه وتحقق صحة ذلك فالس منا أن نكتب لكر مايزول به الاشتباه . 

فاعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمداً ية على فترة 
من الرسل بالدين الكامل والشرع التام وأعظم ذلك وأكده » وزيدته إخلاص 
العبادة لله تعالى لاإشريك له والبي عن الشرك وذلك هو الذي خلق. الحلق 
لأجله ودل الکتاب على فضله كا قال تعالى ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وقال تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله محلصين 
له الدن ) > وإخلاص الدن هو إخلاص العبادة لله تعالى وصرف 
العبادة لله تعالى وحده لا شريك له وذلك بأن لايدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله 
ولايذبح إلا لله ولاحثى إلا الله ولا يرجى سواه ولا يرهب ولا يرغب 
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إلا فما لديه ولا يتوكل ني جميع الأمور إلا عليه وأن كل ما كان لله تعالى 
لايصلح شيء منه للك مقرب ولا لني مرسل وهذا بعينه توحيد. الألوهية 


الذي أسس الإسلام عليه وانفرد به مسل دون عور وهو معبى شبادة 
أن لا إله إلا الله . 


فلماً من الله علينا عع رفة ذلك وعلمنا انه دن الرسل اتبعناه ودعونا الناس 
إليه وإلا فنحن كنا قبل ذلك على ما عليه غالب الناس من الشرك بالله من 
عبادة أهل القبور والاستعانة هم والتقرب بالذبح لم وطلب الحاجات منهم 
مع ما ينضم إلى ذلك من فعل الفواحش والمنكرات وارتكاب المحرمات 
وترك الصلوات وترك شعائر الإسلام حق أظهر الله الحق بعد خفائه واحيا 
أثره بعد اندثاره على يد الشيخ ( محمد بن عبد الوهاب ) أحسن الله له فيآخرته 
ا لمآب » فابرز لنا جهة الحق ووجهة الصواب من كتاب الله الحيد الذيلاياتيه 
ش الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد فبيين لدا أن الذي 
نحن عليه وهو دين غالب الناس من الاعتقاد في الصالحين وغير هم ودعوتهم 
والتقرب إلهم والنذر لم والاستعانة ہم في الشدائد و طلب الحاجات مہم 
أنه الشرك الأكير الذي هى الله عنه وتهدد بالوعيد الشديد عليه وأخير في 
كتابه انه لا يغفره إلا بالتوبة منه قال تعالى ر ان الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك ) » وقال تعالى ( انه من يشر بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه النار ) » وقال تعالى ( والذين يدعون من دون الله ما ملكون من قطمير 
ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء کم ولو 7 ما امتبوا لک ويوم القيامة 
يكفر ون بش رككم ولا ينبلك مثل خبير ) .. 

فحين كشف الله لنا الإسلام وعرفنا ما نحن امن ار رك 
الوك القاطعة والأدلة الساطعة من كتاب الله وسنة رسوله وكلام أنمته 
الاعلام الذن أجمعت الأمة على روايهم عر فنا ما تحن عليه وما كنا 
ندن به أولا أنه الشرك الأكر الذي نهى الله عنه وحذر » وان الله أول 
ا أمرناايه أن تلبعوه وبحته و ذلك كا قال تعالى روان لاجد لله فلاتدعوا 
مع الله احدا ) . وقال تعالى ( ومن أظم من يدعو من دون الله من لا يستجيبه 


47 
له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون  )‏ إذا عرفتم هذا فاعلموا ر رحمكم 
الله أن الدين الذي ندين لله تعالى به هو إخلاص العبادة لله وحده وني الشرك 
وإقامة الصلاة جماعة وغر ذلك من أركان الإسلام والأمر بالمعرواف والبي 


عن المنكر . 

ولا خي على ذوي البصائر والأفهام والمتدبرين من الأنام أن هذا هو 
الددن الذي جاءنا به رسول الله إو قال تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً 
فلن يقبل منه ) وقال تعالى ( اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمني 
ررقت ل الإسلاع د قل هذا و الل ذهو حجظه ا 
والآخرة ونعم الحظ الإسلام ومن أي غر ذلك واستكير فلن يقبل منه 
قال تعالى : ( وقاتلوهم حى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله ) . 


وقصدنا هذه النصيحة إليكم فزاعو قال الله تعالى ( قل هذه 
سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعي وسبحان الله وما أنا من 
المشركين ) وصلى الله على محمد » والسلام .. 


وصل الفلي بالكتاب » وكان حمل معه مؤلفات الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب وبعد ذلك استوطن أسفل وادي بيش عند قبائل الجعافرة » 
وقام بالوعظ والإرشاد فالتف الناس حوله واجتدعت القلوب عليه وفشت 
الدعوة بين الحاور ن لتلك القبيلة . 


كان الفلي يقوم بدور المعلم والمرشد والزعم الديي فبرسل الدعاة ويفصل 
في القضايا » وسرعان ما سرت دعوته إلى كثير من قرى الحلاف واجتمعت 
القلوب بعد الفر قة فأنس او من نفوسهم قوة ومن الدعوة سنداً ومن الوازع 
الديني سلطاناً فأجمع ‏ رأم على التخلص من ساطة أمير صبيا الذي سلطته 
١نمية‏ بالنسبة إلى قرى الجهة الشالية من الحلاف وقد مر بك في خادث قري 
الحلة والدهنا الدليل الكاي على عدم وجود القوى الفعلية أو الساطان الناف تلك 
الإمارة وأصبح القوم يرون أن لاسلطان علهم لمن لم يعتنق الدعوة بل يرون 
واجب الحروج عن طاعة من خالفها وأخذ أهل صبيا أنفسهم يتصلون بالفلي 


ويعربون له.عن رغباهم في الاستجابة للدخول ني. الدعوة لولا خوفهم .من 
أمبر هم ناصر بن منصور الذي ير تبط ادارياً بسلطة ان عمه علي بن حيدر أمير 
الحلاف العام . 

شعر أمبر صبيا بالحطر يزحف نحو منطقته في تؤدة وثبات فسارع إلى 
الاتصال و الاستنجاد عر جعه فور ده الرد بالمريث > وني تلك الائناء حانوقت 
خروج خراص المزارع فبعثث أمير الحلاف العام الحرواص إلى الجحعمافرة. 
0 العرص »> فعادوا إدر اجهم 2 عند ذالك تأكد للأمر 


سي 

جمع الآمر بن حيدر ججموعه من يام وخير هم وكتب إلى تمه حمود بن 
محمد الذي كان متغيباً ني مزارعه بوادي تعشر عثه على الاسراع للإشراك 
في الحملة وكان لديه عدد من اليل » فوصل على أهبة الاستعداد على رأس 
مقنبه ومن أي عريش سارت الحملة إلى غربي وادي صبيا وعسكرت عوضع 
يسمى الحجرن وهناك قابلهم أمير صبيا على رأس من استعد ہم للإشر اك 

شعر الجعافرة هذا الغزو الذي مدد کیا ہم ويقضى على الدعوة الي 
تشربوا مبادئها » فصمموا على الدفاع » واقبل أهل الجهة الشالية من الخلاف 
ل ل و ل ا 
ا سجر ا اشير و ش 


الممركة : ۰ 

بالطرع انه لم يكن لدى الجعافرة وحلفائهم الاستعداد الكاني لصد القوة 
المهاجمة والي يقودها أمير الخلاف السلماني العام نفسه والي هي على كامل 
الأهبة والاستعداد لمعركة يتر تب على نتيجنها بقاء سلطته ونفوذه > وقد اشتر ك 
في تلك الحملة كافة آل خيرات مخيلهم واتباعهم لعلمهم أنها معركة الحياة 


244 حم 
أو الموت بالنسبة ل ل 
من المقدمة » فقد انت المعركة مبز عة الجعافرة وحلفائهم . 
وبعد انباء المعركة عاد الأمر إلى معسكره با حجر بن ظافراً وأقام به زهاء 
شر حى اطمأن إلى استقرار الأحوال ثم انصرف عائداً إلى أي عريش . 
الحلاف بين الآمر على بن حيدر وعمه حمود بن محمد : 


م تمض إلا أيام قلائل على عودة الأمير حى نشب الحلاف بينه وبين تمه 
حمود بن محمد على الإمارة » وتطور اللفلاف إلى قتال استمر نحو ثمانية أشهر 


عرار بن شار الشعى : 

قد مر بالقارىء الكرم ني ثنايا الصفحات الماضية الكثير من حوادث 
واخباز قبيلة بي شعبة واتخاذها الغارات والسطو مرتزقاً فشبت أجيال مجم 
على الغزو وروح الفروسية والكفاح وقد أصابت وأصيبت من جراء ذلك 
عا يصاب ويتعرض له أمثالها من الغرم والغم > وكانت روح الفروسية والز عة 
الحربية المشبوبة في أفرادها بالطبع لاتبدف إلى سلطان أو غاية سامية من 
مذهب ديي أو مبدأ سياسي مما يرتي بتلك الرؤح إلى ما يصبو إليه اععاب 
المبادىء القو عة أو الغايات السامية » ومن البدجي أن مثل تلك الروح مهما 
تأججت جذوتها واشتدت قوى نزعتها تحور إلى ال لحمو د والتلاشي » هذا قابلت 
القبائل الأخرى تلك النزعة العدائية مثلها حى أصبحت مهمة الأولى تحفها 
الصعوبة والخاطر فجنحت إلى تلمس سبل الحلاص وأخذ نفر من أفرادها 
يفكر فى منهج وغاية تصرف إلا قوة طاقتها الكفاحية ونزعما ا حربية . 

وني تلك الأثناء كانت تباشير الدعوة الوهابية قد سرت تياراما إلى قبائل 

شبران » وامتد نفوذها إلى عسير فدفعت بعرار بن شار بصير ته النفاذة وروحه 
المتعطشة إلى القن أو السيادة إلى إعتناق الدعنوة ‏ وبالطيع أنه عل هجر ة 
الكثير تمن نالوا التوفيق والحظوة كال المتحمى وغيرهم - لذلك اتصل بأمنز 
بيشة وعاهده على اعتناق الدعوة والقيام على بثها في قبائل بي شعبة وانهى 
ذلك الاتصال بعودته إلى قومه داعية من دعاة الدعوة الوهابية » فأطاعه ذووه 


الادنون والبعض من قبائله ووقف الآخرون ضداماليدعو إليه فتؤقف ورفع ٠‏ 
بالواقع فو صله الأمر بالانتظار » وصدرت أوامر الدرعية إلى حزام ءن.عامز 
العجماني بالتحر ك إلى الجنوب على رأس مائة فارس وخسمائة « ذلول » . 
...وصات سرية حزام إلى درب بى شعبة فالتقاها عرار .وسارهم إلى 
المتخلفين فصبحهم واستولى على دورهم وأرغمهم على الدخول ني الطاعة 
وبذلك استوثق له الأمر وأ امك وشملت منطقة نفو ذه بلاد آل 
موسی وأهل قنا وبني زيد وغيرهم من أهل سافلة الحجاز إلى الشقيق وعتود . 


وني الدرب وافاه الداعية الثاني ( أحمد بن حسين الفلقي ) وصحبه إلى 
لحلاف وي خبت السيد » اشتبكت السرية في قتال مع آهل اللبت فهز متهم 


السرية السعودية فى اخسللاف : 

هرع سكان امخلاف إلى أمر صبيا منصور س ناصر يطلبون منه مصاحة 
حزام بن عامر تجنباً لإراقة الدماء وصوتاً لحرمات فجمح الأمر كافة أعيان 
| المنطقة وأخذ معهم فى استعراض الموقف والتشاور في الأمر » ولي أثنساء 

إجتاعهم وصل الفلني حمل إنذاراً من حزام فاجمع رأي المؤتمرين إلى إرسال 

وفد إلى الأمير العام للمخلاف السلماني لعرض الانذار وتلق أمره الهاي 
حال الموقف > وفي أي عريش تقرر أن يرسل من عثل جهات الحلذدف 
ليقابل حز اما وفعلا تألف الوفد من : 

١-الأمير‏ حى ن محمد ال ر اتِي عن منطقة أي عريش . 

۲ - شيخ الإسلام أحمد بن عبد الله الضمدي عن منطقة ضحد . 

الأمر منصور نن ناصر بن محمد عن منطقة صبيا . 


وصل الوفد إلى معسكر حزام في الحجر بن » وبعد المقابلة ثم الاتفاق بينه 


445ب 
وبينهم على الدخول ني الطاعة وأعطوه العهد والبيعة للإمام عبد العزيز بن سعود؛ 
فأناهم على جهاتهم كالاني : 

. يقوم الأممر حى بالإمارة والدعوة في منطقة أني عريش‎ - ١ 

۲ - يقوم الأصر منصور بالإمارة والدعوة في منطقة صبيا » عدا منطقة 
بيش و الجعافرة الي داعيما الفلي . 

۳ يكون شيخ الإسلام أحمد بن عبد الله مرجعاً تكلبما في الأمور 
الديية . ش ش 

وبذلك اعتير حزام أن مهمته انہت فقوض خيامه عائداً إلى نيحد . 

الاتفاق بين الأمير بن على بن حيدر وحمود بن محمد : 

بعد رحيل حزام لم تستقر الأمور لأن المنازعة بين الأمر بن استؤنفت على 
أشد مما كانت وأخمراً تنازل على ن حيدر لعمه عن الإمارة » ورفع بتنازل 
الأول وتولية حمود إلى إمام صنعاء فوردت الموافقة . 


إهارة الشيف خود بن محمد . 
. تولى الإمارة كما مربلك آنفاً ‏ على أثر .الصلح الذي تم بتنازل ابن أخيه 
علي بن حيدر ‏ وكان الوضع السياسي ني لحلاف السلماني كالاآتي . 
نو - من ادي ضمد وجنوباً تحت سلطة حمود . 
۲ - وادي صبيا تحت سلطة الأمر منصور بن ناصر . 


۳ - من صيا شالا وغربا إل بيش تحت سلطة أحمد بن جين اللي 
ما عدا قرية الملحا فامها عائدة لصبيا . 


کین ين خمالا إلى وجاك الع ا بن شار . 


: أول سرية ينبا الأمبر حمود‎ ٠ 

استصرخ أهل ( الملحا ) حمودا على الفلي الذي افق مع 00 
قريهم فبعث سرية بقيادة ان أخيه جى بن علي ووزيره حسن ن خالد 
الخازمي فتقدمت السرية إلى أن شار فت مدينة صبيا وطلبت من أمير ها(منصور) 
الاشتر اك في القتال فاعتذر فوالت سر ها حتّى عسكرت في قزية السلامة السفق 
فتحرك الفلبي - الذي كان يقوم بنشاط تجمعه في قرية ( أم الدشب ) ب 
قابلهم وعسكر في موضع يسدى ( مشرف ) غرلي ( قرية السلامة العليا ) 
SE‏ اود 


حركة عرار ن شار : e‏ 57 
عل عراز جزعة اللي فسارع على رأ جدوعه تعره » وهنا سحت 
الفرصة لأمر صبيا - الذي كان على غير وفاق مع مه حمود -- فتظاهر 
بالرغبة فى انقاذ الموقف فكتب إلى كل من عرار وقائده حمود يرجوهما 
التوقف عن القتال حى يصل إلما لتسوية الموقف › ا ج : 
3 وني يوم ١٠.ذي‏ القعدة عام 181 جرج منصور من صبيا في زهاءالف 
.مقاتل وضرب خيامه بين المعسكر بن وقام بالاتصالات والتوسط بن الفريقين 
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حى تمكن من عقد هدنة بياهما تقضي برجوع كل فريق إلى جهته » و علا 
عقتضاها » عادت سرية حمود إلى أي عريش . ش 

أما عرار فبدلا من أن يعود إلى الدرب تقدم على رأس كوكبة من 
فر سانه واحتل حصن السلامة السفلى وهناك اجتمع به منصور ن ناصر وم 
بيهما في هذا الاجماع العهود والمواثيق وتقبل الاخر الدعوة الوهابية 
والبيعة السعودية وتعهد بان يقوم بالدعوة لها في المحاورن لمنطقته وعلى أثر 
ذلك عاد كل مهما إلى جهته . 


الأممر منصور نن ناصر : 

عاد إلى صبيا بعد اجماعه بعرار معلنا انضامه إلى الإمام عبد العزيز 
ان سعود ونادى نع تعاطي التبغ وكان قبل ذلك من أكير متعاطيه فصمم 
على تركه وقال : قبيح بنا أن نؤدب الناس على تعاطي التبغ و نحن نتعاطاه . 

الحلاف بن الآممر منصور وعه الآمر حمود : 

علم حمود أبو مسوار عوقف ان أخيه فثارت ثائرته وعزم على مبادأته 
القتال فأشار عليه اخوانه بالأَرِيث » قائلين له أنه ان أخيك » فعليك أولا 
بقتال الفلى وعرار فإن ثم لك التغلب علمما فنحن نضمن لك طاعته . 


استعداد منصور : 

اتصلت الأنباء منصور فأخذ في الاستعداد والاهبة وأجرى القسالّمّة على 
أهل منطقته أي عملية احصاء حملة السلاح فبلغ عددهم ثلاثة لاف محارب 
واستدعى أهل الحيل فاجتمع له ما يريد فأمر بالتعبئة وانتظر على قدم 
الاستعداد وكتب للليفه عرار مستنجداً فتحرك نحوه على رأس جموعه 
ورابط في بيش . 

تقدم حمود : 

تقد من أي عريش على رأس خسمائة محارب وسبعين من الفرسان في 
آخر شبر ذي :الحجة عام ۱۲١١‏ وني أثناء الطريق بعث بعض اخوانه إلى 


RENE 


( منصور ) يطلب منه.أن يلزم الخياد ولا بتدخل فیا بينه وبين عرار والفلي 
ووالى تقدمه حتى عسكر (بال دحل ) بضم الدال المشددة وسكون الحاء المهمله 
بعدها لام ساكنة موضع بين قريي السلامتين العليا والسفلى .. 


البرك : 

وبمجرد أن علم عرار بوصوله الدحل تقدم لمهاجمته ونشب القتالوانبت 
المعركة مبز عة عرار إلى حصن السلامة السفلى و وعاد حمود إلى کرد اما 
عرار فقد رحل من حصن السلامة عائدا إلى الدرب .. 


أقام حمود عشرين ن يوماً في معسكره السابق » ثم رحل عائداً وعسكر ي 
قرية الباحر وما قام عناورة حربية لقصد التأثر على منصور وإرهابه بيد أن 
هذا قد استعد لما هو أكبر من مناورة » فلم تسفر عن التأثير المطلوب » وبعد 
واسطة ومساعي من قرابة الطرفين اتفق منصور بعمه في قرية الباحر وهو ي 
| أهبة وحذر ولم تسفر المقابلة عن نتيجة وارتحل حمود إلى أي عريش في 
محرم ۱۲۱۷ . 


. السرايا السعودية فى الحلاف : ْ 

على أثر تلك الحركة الي قام با حمود في شبر ربیسنع ا 
السنة. ركت عدة سر ايا إلى الحلاف بقيادة حزام بن عامر العجماني وزبران 
القحطاني وكان وجهها قبائل الحسينى وضمد الموالية لحمو د وعسكرت أولا 
فاقبل کل نهم على رأس أهل طاعته على غاي ااستعداد وتاك عقد مؤتمر 
لوح يي كله اللخرم SSG‏ تفق الرأي على مهاجمة ضمد 
٤‏ نظرهم م رکز النشاط الروحي والعلمي للزيدية في ذلك التاريخ . 

وي 0 
ا 


ت ھا E‏ 


۰ عادت القوات السعودية إلى صبيا وهناك نجذد العهد. بين كل من عرار 
ومنصور والفلتي واتحدوا على تأليف جبة مشتركة ضد حمود والموالين له 
وانصرفت السرايا عائدة إلى نجد . 

كتب حمود إلى إمام صنعاء مستنجداً بعد أن وضح له كل ماوقع وما 
يتخوف منه مستقبلا فلم يظفر بسوى المواعيد ورفعت الجمة المشتركة إلى 
الدرعية عما علموه عن اتصالاته , بصنعاء وما حشونه من وصول الإمدادت 
إليه فصدرت أوامرها إلى عبد الوهاب نن عامر بالتحرك لإخضاع حمود 
فاستنفر جميع قبائل عسير وشبران وقحطان كنا صدرت الأوامر إلى منصور 
والفلي وعرار بالتأمب والاستعداد والتقدم إلى أي عريش تحت قيادة 
ag Gl O‏ 
انضم إليه من أععاب الزعباء الثلاثة 


ومن صبيا تقدم إلى آي عريش حى عسكر قبلها بنحو ميلين وامتد 
عسكره هن غرب المدينة إلى الجبل المعروف ( بالجرد ) . 

استعدادات الدفاع 

استعد الأمير حمود للدفاع فرتب الحصون وأقام الاستحكامات 
وحشد المقاتلة في اللحطوط الأمامية بخارج المدينة وفي أطرافها الشالية » وعبأ 
فرقة من الفرسان رابطت في غرب المدينة لصد غارة اليل المهاجمة عن 
اقتحام ( محلة الديرة ) حي الأمير وأسرته من آل خر ات وأناط قيادتها بان 
أخيه ( علي بن حيدر ) . 


خطة المجوم : 

أراد عبد الوهاب أن يوجه اهجوم الرئيسي على محلة ( الديرة ) فإن 
سقطت فأمر الاستيلاء على المدينة مضمون واتفق معه على هذا الرأي عرار 
ان شار الذي ة قد اتصل به شخصياً رؤساء تلك المدينة موضحن له أنهم 
مرغمين على القتال وكان قد بلغ حمود خر هذا الاتصال فقبض على أو لك 
الرؤساء وزج بهم في السجون » بلغ منصور بن ناصر خطة الهجوم فادركته 


د وچ س 


عاطفة القرابة ودفعه الاشفاق على عمه وذويه » فسارع إلن ( غبد الوهاب » 
وما زال به حى تمكن من حمله على تعديل خطته وتو جيه اهجوم على المدينة 
وتعهد له في. حال تسليمها انه يضمن خضوع عمه وبقية اسرته » وهكذا 
اضطل. أهل المديتة بسعير .نار المعركة الساحقة وكانوا دريئة للسيف ووقاية 
العنصر الارستقر اطي المتحكم : 


المجوم : ش 

عبأ عبد الوهاب جيشه وقسمه إلى ميمنة وميسرة وقلب وجعل الحيل 
في الطليعة ني مقابلة خيل حمود وجعل من وراء اللاطوط رجالا تسوق الفرق 
المهاجمة وتحئهم على التقدم بل تدفعهم إلى المجوم الخاطف . 

وقبل فجر يوم الجمعه الموافق ١١‏ رمضان عام 17117 لعلعت أصوات 
المۇذنىن في ذلك المعسكر المترامي الأطراف فدوث أصواتهم تر دد صداها 
الرواني والآكام ثم صلوا الفجر جماعات وتقدموا صوب المدينة تدوى 
أصواتهم بالتكبير وتردد شعار اهجوم : ( يامالك يوم الدين إياك نعبد وبلك 
نستعين ) فا كتسحت اللخطوط الأمامية واندفعوا نحو ( الحصون ) واحتدمت 
المعرتمة ومنالت الذماء جداول + وامتتيسل المذافعون استسالا يقوّق الوصف: 
بيد أن إقدام المهاجمن وارتقائهم إلى الحصون على جثث القتلى سبل كل 
صغب فسقطت في أيدمهم حصنا حصنا ونجا من جا من المدافعين إلى (الديرة ) 
ففت ذلك في عضد المتحصنن داخلها وقاموا على حمود يرجونة طلبالأمان 
والتسلم فامتنع وعده مہم ضعفاً › عند ذلك أرسل على بن حيدر وأبوطالب 
ابن أحمد وغر م مندوباً يطلب لم الأمان فأرسل لم عبد الوهاب رجلا من 
أصحابه ليتولى حماينهم ويؤمهم» وبوصوله صاح بأعلى صوته : (أخبركم وأنا 
فلان أن علي بن حيدر قد دخل مع المسلمين ) فكفوا الحرب عن داره . 

اسقط في .يد حمود وساوره الوهم بأنه ر ایکون تسام علي بن. حيدر 

ما مبئء له تولية الإمارة فسارع بإرمنال مندوب يطلب الأمان فاعطى له > 
وبذلك اننبت المعركة بالتسام والممضوع : .. 
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قي يوم الأحد الموافق ٠۷١‏ من ذلك الشبر سار نحموذ من بيته إلى. المصكر 
#لسعوادي ودخل على عبد الوهاب فل نحفل به في بادىء الأمر فكاد أن يعود 
.من حیث ألى بيد أنه تمالك نفسه ومد يده للمعاهدة ( على. دين الإسلاموالتعرىء 
من كل دن سواه وعلى السمع والطاعة للإمام عبد العزيز بن سعود وموالاة 
من والاه ومعاداة من عاداه والقيام بالدعوة ) فبعد ذلك أقبل عليه عبد الوهاب 
وتلطف معه في الحديث » وانصرف حمود عائداً إلى بيته . 


. الرحيل وإنابة من يقوم بالامارة : 

أخذ كل من القادة المرافقين لعبد الوهاب يتقدم باقتر احه حول من ينوب 
على إمارة الخلاف فكان رأي منصور أن يتولاها ( علي ءن حيدر) وعرار 
والفلي يقر حان إعادتبها إلى ( حمود ) وبعضهم أشار بتولية ( حى بن محمد ) 
الذي سبق أن أعطى العهد ( لحزام بن عامر العجماني ) واخير ترجح 
لعبد الوهاب أن يعيدها ( لحمود ) صاحبها الأول فاستدعاه إلى المعسكر 
ومحضور القادة وان أسزة ر آل رات ااه روطب قن الد خن 
القيام بأمور الإمارة والأمر بالمعروف ول عن المنكر والسر على كتاب 
الله وسنة رسوله وقتال من وراءه من أهل امن ومباينة إمام ( صنعاء ) 
وقال له : إن شرط تثبيت إمارته يتوقف نهائياً على موافقة الإمام (عبد العزيز 
ان سعود » وطلب من الحضور السمع والطاعة له واعتباره أميراً علبم 3 
وفييوم الحميس 74 شوال ۱۲۱۷ ارتحل من أنى عريش عائدا فر بالدرب 
ومنه تقدم إلى الحجاز . 


ش الأمر حمود بن محمد : ۰ 
يعد رحيل القائد السعودي خرج ني حركة تأديبية هة بي الحرث فأخذ 
منهم الرهائن وبعد تجوله ني تلك الأنحاء سير ( سرية ) من اليل بقيادة ان 
أخيه على بن حيدر إلى المن ». وكان حمود وهو الحازب المعروف. الحرب 
والشجاع المشبور قد استفاد من أساليب وتكتيك وخطط الدعوة الوهابية 
وحركانها الحجومية ما سبل له سبيل الاستيلاء على الكشر من أنحاء المن 


o 
. بام الإمام عب الغز يد" 3 سعود‎ 


ل ل e‏ 
هيئت النفوس لتقبل الدحول في طاعتها وني شبر ذي القعدة من تلك السنة 
تقد تقدمت تلك السرية إلى الجهات الجنوبية تعرض على الناس الدنحول في اللاعة 
فن قبل أخذ منه العهد ومن أني وامتنع أعلنته الحرب وما وراءه من غارات 
السرايا السعودية وبتلك السرية الي قوامها ثلاثون فارساً دخل بنو مروان 
على قوة شو کہم ني الطاعة فأخذ منها العهد ومقاتلة من وراءهم ثم أمرت 
علہم شخصآ مہم يسمى علي ن أحمد معوز واستصحبت مجاهد-هم وتقدمت 
تلك السرية صوب الجنوب فأقبلت إلا قبائل بي حسن وعبس تعلن الطاعة 
فولت علهم شخصاً من آل ثواب ووالت تقدمها . ْ 


وهنا ملاحظة يحب الإشارة إلا > وهي أن 7 ير د 
القبيلة تشعر . بأهمية مكاتها ومشاركما الفعلية ي الحكم فأمير ها مہا وعلبا 
أن تقوم بإحياء رسوم الدن عملياً من أداء الفروض جداعة وتأديب المتوالي 
والمتخلف فتبذب بذلك طباعها وتلين بالتقوى قلو ما وتنوحد عقی داو تتقارب 
ميوها وتنجه إلى .خالقها في الشدة والرخا غير متوسلة بواسطة فالنافع والضار 

هو المولى تعالى فز ول. الفوارق الطبقية ويصبح لافضل لأبيض على أسود إلا 
بالتقوى ويصبح بح الفرد لبنة ني البناء القومي والصرح الاجماعي وتقرأ عللهم 
ادكه الوحيد في المماجد بصورة سبلة مبسطة ومشاركه في المهاد تب 
فيه العز ة ومعاني الكرامة .وقد اعتادت الإمارات السابقة أن تستعين. مر تزقبن 
لتو طید سلطانہا كاءمر بك - لأا لاتعول أو لا تثق أبن ماز 


)١(‏ بعد رحيل عبد الوهاب الذى علق أمر تبت إمارة حمود بموافقة ابن سعود ظل حمود 
متخوفاً واخيراً بعث وفداً إلى الدرعية برئاسة الحسن بن بشير واسعبه بكتاب يتضمن قبوله للدعوة 
بواخلاصه نى الطاعة وان الله قد شرح صدره لتقبل الدعوة الخ »> واوعز إلى رسوله.بانه إذا 
رأى. الفرصة سانحة أن بر جو الإمام فصل إمارته عن عبد الوهاب وربطه بالدرعية مباشرة » وقد 
عاد سول يحمل رسالة شفهية من الإمام تتضين الثقة به والتعويل عليه وعل أن رخا حمر واجتهد 
ى غزو الهن لينال الحظوة لدى الإمام . 1 


تت 

وهكذا تم لتلك السرية ضم تلك البلاد وادخالها ني الطاعة إلى أن بلغت 
الواعظات وبعدها أخذ قائدها ني العمل على دعوة قبائل وادي مور ء حى إذا 
اط.أن إلى صدق استجابتهم » كتب إلى عاملهم يطلب'منه التسلم - وشعر 
العامل محر أجة موقفه › فليس لديه القوة الكافية للمقأومة وقد لمس جنوح 
القبائل إلى الدعوة ومرجعه في صنعاء تي شغل شاغل عنه » فاضطر إلى مغادرة. 
مركزه إلى عامل الحية الأمر صالح بن عبد الملك » وبذلك انضم وادي مور 
إلى حمود كا أن اللحية نفسه غادرها عاملها ناجياً إلى الحديدة فكتب الأهالي 
إلى قائد السرية بالواقع ويطلبونه ارسال من ينوب علبا من طرفه . 

وصلت البشائر إلى الأمر حمود بدحول وادي مور في الطاعة وقبول. 
الدعوة فسارع بالتحرك وني اليوم الذى وصل فيه مور وصل كتاب أهل, 
الحية بفرار عاملها وطلب إرسال نائب لاستلامها فتقدم بنفسه ودخلها وطالب 
تجارها أموالا جزيلة محجة إرساها للإمام عبد العزيز بن سعود فاضطروا إلى 
دفعها له مرغمين » وبعد أن أقام مها اسبوعاً اسند إمارتها إلى محمد بن قير اط 
ورحل عائداً إلى مور وما بعث ابن أخيه حى ن حيسر غازيا إلى جهة 
الحديدة في آخر الحجة ٠۲١۷‏ » أقبلت إليه رؤساء عشائر تهامة من ( صليل ) 
إلى القحرية معاهدين على دين الإسلام والتدري من كل دين سواه وعلى السمع 
والطاعة للإمام عبد العزيز وهكذا أصبح أمر تلك الحهات عائداً إليه إلى بيت. 
الفقيه وبعد أن انى من ضمها وذلك ني أول الحرم 1716 عاد إلى أني عريش 
ومها خرج إلى قرية الجمنة من قرى وادي خلب كان اختطها عمه الحسن. 
ان أحمد وی بها معقلا منيعاً » وفي أثناء إقامته ها تواردت عليه السرايا 
ارد 4 ا ولوار و الاو و رن د م ا 
لغزو المن . 

الغزو : 

سار حمود على رأس السرايا السعودية لليمن وكانت الأمنية الى تداعب. 
فؤاده هي الاستيلاء على مدينة الحديدة فوالى تقدمه حى خم عل أطرانها 
eg‏ ابيب مين 


E 


يدعو ها إلى الدخول في الذعوة واللتضوع للطاعة فعاد الرسؤل إليه بدون 


وعلى 0 عرج امامل لقتاله فقابله على رأس السودن فول العامل 
صدث ران ا على الهاجدق فأرغمتهم ا قت حمود 
مسار قذيفة في ضفحة عنقه فطلبت منه الس رايا العودة والانجاه إلى ج جهة أحرئن 
فتقدم ہم عن طريق الشاحل إلى ( غلافقة ) ثم إلى ( امحياس ) إلى أن بلغوا 
غرية ( لمحا )بهن قرع E‏ بواشيها عاد يم وبل اردص الاي 
بالطريق العليا . 


لمطالبة بالانفصال عن إدارة عسر : 

کو كان أده وام عن ااا غا لكات 
ترد إليه رسل ان عامر وتقابله بشي ء من الاعتداد وعدم الحضوع الذى قد 
ألفه منذ إمار ته e‏ ذلك واسع المطامع بری في هذا 
الارتياط ماحد من آماله ويقف في سبل أغراضه فاستدعى ابن أخيه منصور 
ابن ناصر أمير صبيا » فوصل إليه وهنالك تبادل معه الرأي حول رغبته في 

ا ا ا بن سعود » ني فصل الخلاف عن عسير وحبد له 
أن سكن في المراجعة لنفسه هو أيضاً في الفصل من عسير وان يرتبطا سوياً 
بالدرعية مباشرة وبعد المشاورة ثم الاتفاق على بعث وقد مولت من الوزير 
الحسن بن خالد » و أحمد بن حيدر » يرافقهما منضور عن نفسه للسعي في 
المطالية 5 الانفصال عن عسير أو بالاحری عن غبد الوهاب وي تل الأثناء 
وت الأنباء بوفأة الإمام وتولى ابنه سعود فتقرر أن يكون مهمة الوقند 
التعزية في الإمام الراحل و نبنثة الإمام الجديد في الظاهر ثم السعي بعد ذلك 
في المهمة الحقيقية وارفقهم مجليل الحدايا ونفيس التحف » وما أوصى بدوفده. 


. ١ل‏ درس الحالة ومعرفة حقيقة الوضع في العهد الجديد وما يحب عله 
للتقرب من سياسة الدرعبة . 


495 5 
۲ -السعي في فصله عن إدارة عبد الوهاب وارتباطه مباشرة بالإمام 

وأن يتعهد بإمه مقابل ذلك . 

5 بدفع الحراج المعتاد السنوى . 

(ب) بجهاد العن ودشر الدعوة بربوعه . 

واحتياطاً لثلا ينسرب الشك إلى قلب عبد الوهاب » ي الحقيقة السرية 
لهمة الوفد فيعمل على تأخر ه أو احباط خطته كتب إليه مقدما عيطه بأنه 
عازم على إرسال وفد إلى الدرعية للتعزية وتجديد البيعة وبالطيع لم يسع 
عبد الوهاب إلا المها ح له . 

وصل الو فد إلى الدرعية فاستقبله الإمام استقبالا حسناً وبعد تقدم التعزية 
وتجديد البيعة أخذ في العمل حول مهمته الرئيسية واتصل بأبناء الشيخ محمد 
ان عبد الوهاب وه حسينوعبد الله وعليي »وتقدم إلهم عا حمله من الهدايا 
باسمهم وشرح لم موقف حمود من مناصرة الدعوة والعمل على تفانيه في 
نشرها مستدراً بذلك عطفهم وراجياً مساعدتهم في فصله عن عبد الوهاب 
وارتباطه بالدر عية وسعى الوفد السعي الحثيث إلى أن تمكن من موافقة الإمام 
على الفصل كالانى . 

. فصل إمارة الحلاف عن عبد الوهاب وربطها بالدرعية مباشرة‎ - ١ 

۲ فصل إمارة صبيا عن عبد الوهاب وربطها إدارياً بالدرعية ماعدا 
أمر الجهاد فهو مر تبط بعبد الوهاب . 

عاد الوفد إلى حمود حمل الموافقة بالانفصال عن عبد الوهاب والارتباط 
بالدرعية فكان ذلك صدمة لعبد الوهاب ومن تلك الساعة أخذت المنافسة 
نحتدم وتتحول إلى مؤامرة ودسائس وتشكل من الحرب الباردة اجتذاب 


الأنصار وحشد القوى استعداداً للساعة الحاسمة . 


وني شبر رمضان ۱۲۱۷ حشد الجيوش لغزو قبيلة « بي حريص2217 


)١(‏ قبيلة ى شرق المارضة معروفة إلى الآن بهذا الاسم لاقبيلة حريص امحشر الى فى 
جهة « هروب » . 1 


— {OV 

وجعل مركز التجمع بأعلا وادي جازان واسند القيادة إلى ان أخيه علي 
ان ناصر وبعد أن استككل الحشد تقدمت ال منود إلى جهة تلك القبيلة ووقعت 
غناو قات ول غل : سي ان الآأمر بوم 
في الطاعة . 

وصلت الأخبار إلى حمود باستيلاء عامل الحديدة صالح بن نحبى. العلي 
على قلعة الزيدية فأرسل في الحال قوة لاستخلاصها بقيادة ابن أخيه. علي 
ابن حياس .ثم سار بنفسه فى عام ۱۲۱۹ وتمكن من هز عة واستخلاص قلعة ' 
( الزيدية ) منه وعقد بيهما صلح تقرر موجبه أن يكون من ( سبام ) وشالا 
ا ال يا 
ان حى إلى مركزه في ( الحديدة ) وعاد الآخر إلى أي عريش ٠‏ 


في عام صدرت الأوامر من الإمام سعود على أمير صبيا منصور 
ابن ناصر » وعرار بن شار أمير بي شعبة شعبة بالنفير إلى الحجاز ».مع عبد الوجاب 
ابن عامر فسار منصور على رأس مجاهديه وبعث عرار أخاه عيسى بن شار على 
مجاهدي بى شعبه ولم يلح الاخير يعبد الوهاب إلا بعد وصوله إلى الليث 
وكأن عبد الوهاب قد شعر ميل عرار إلى صف خخصمه أو منافسه حمود فاتخل 
من تأخرهم هذا حجة للنكاية بعرار فوبخ عيس بن شار ورؤساء أعضابه 
وقد توفق ي هذه الغزوة ضد أمير مكة وعندما بلغ حلي في عودته أخحذ 
خيل بي شعبه عقاباً هم على ذلك التأخر وان عانق اليا الأسبات 


إلى ما 0 بينه وبين عرار نا سنوضحه . 


عشائره ويظهر أن حمودا كر على الانفضال عن عبد الوهاب وتعهد له 
بالمساعدة وأوضح له أنه لا يقل أهمية في نظر الإمام عن عبد الوهاب وحثه 
على العمل لذلك > وقد دفع حمود إلى هذا أنه لا يأمن من تغلب عبد الوهاب 
عليه لمكانته وشابق مواقفه واخلاضه وما ناله مؤخراً من النصر بي غزوة 
لجاز نما قد بجعل الإمام سعودا نرى 5 إعادة ربط الحلاف نه مكافأة 
لاخلاصه وتمكيناً لضان طاعة حمو د الذي فما سبق كان من حزب إمام صنعاء 


— 4884 


هذا نرى عراراً مجاهر بانفته من الارتباط بعبد الوهاب وعلى أثر ذلك 
توترت العلاقات بينهما ويظهر أن أخذ عبد الوهاب ميل مجاهدي بي شعبه 
عدا ما فيه من النيل والاهانة الموجهة لعرار كان أيضاً يرمي إلى ما هو أبعد 
من ذلك وهو الاستيلاء على معدات عرار الحربية مقدما . 5 


وعلى كلحال فقد اتصل عرار برؤساء قبائل رجال المع واتفق معهم على 
الثورة ضد عبد الوهاب خاصة وكان المقصد من وراء تلك الحركة أن يناوىء 
سلطته حی تصل الأخبار بسعود فرسل من بنظر ني الأمر وهناك تسنح 
الفر صة ي رفع استصراخهم وتظلمهم من عبد الوهاب وطلب رفعه عہم 
E‏ 
مرقبطاً بالدرعية اسوة حمود . 


وكان واسطة الاتصال بين عرار وحمود أمير صبيا منصور ن ناصر وقد 
سرا هذه الحطوة من عرار بيد أن عراراً ظل متخوفا من الحطوة الثانية » 
فتوجه إلى أي عريش لعرفة مدى المعاونة والمساعدة من حمود فطمنه هذا 
وعاهده على المعاونة والمقاومة وتأليف جبة موحدة تقف في وجه عبد الوهاب 
إن حزب الأمر » فعاد عرار إلى جهته ولديه بعض الاطمئنان . 


لم مخف هذه الحالفات والمؤامرات على عبد الوهاب فرة ا 
وسار بعد ذلك لمهاجمة رجال المع الي سارعت في الكتابة لعرار تستعجله 
الوصول لنجدتها . 

سارع عرار إلى رجال المع على رأس من اطاعه من بي شعبة بعد أن 
كتب إلى حليفه حمود يستمده حسب الاتفاقية ورفع إلى الدرعية راجياً 
إرسال وفد للنظر والتحقيق في مايدعيه من تعديات عبد الوهاب وكان يؤمل 
أن في استطاعته المقاومة إلى أن يصل الوفد وبوصوله إلى رجال المع تقدم ملا 
إلى الشعبين فلم يصل إلى أطرافها إلا وقد قبض رجال عبد الرقات عل زمام 
الأمر فما وقام المطاوعة والفقهاء في الأسواق منددن بعرار معلنين أنه من 
يسعى ني الأرض فساداً » فعاد إلى رجال المع فوجد أن الدعاية قد سبقته 


oq‏ ت 
والرعب قد عم أهلها فانسحب عايداً إلى الدرب بصخبتة بشن زۇ سار جال 
ع رن سد يم هد ش 


عم عبد الوهاب يفشل عرار وانسحابه فتقدم إليه على رأس عشرةآلاف 

ش مقاتل سالكاً طريق عقبة مناظر ووالى تقدمه حی ۔انہی إلى مسيل وادي 
عتود فسار في مجراه إلى أن و صل إلى مو ضع يسمى الجنبين تثنية جنب وجعل 
جبل عكاد على يساره وطر ح فى الجنبين المار وکا 


عرار ينمحب من الدرب : ش 

أدرك عرار أن لاطاقة له با قاومة فار نحل انر اش شيته وخيله وما 
اسع حمله وبرفقته حسمائة من آمل رجال 0 قاصداً دآ حليفه حموها : 
دخلا الجيش فهلم الحصوفة اچ فاا علق كل ها واه وأقيل 


إليه قبائل بني شعبه والشقيق وعتود فأحذ مم السلاح وأمنهم وجعل علبهم 


عزم عبد الوهاب على غزو الخلاف السليانى ثانية : 

عزم على غزو إمارة حمود فبدأ بتجبهتن التنفن من الشقيق لغزو الي 
وني أثناء ذلك أقبل وفد من الدرعية للنظر في الحلاف فتوقف . 

الوفد : 

.... وصل الوفد واتفق. أو بعد ارهاب ا 2 Ns‏ 
حالا بالرحيل إلى عسير وتسريح الجند والتوجه إلى الدرعية فصدع بالأمر 
وعاد إلى عسير ومنه تأهب للرجيل إلى الدرعية 2 | 
ووال الو سيره إلى أن وصل.صبيا فقابل أمبرها منصور: بن ا 


الذي تلماه بغاية الحفاوة والتكرم » > فسلمو ه أمر سعود عثل ما صل إلى 
عبد الوهاب فتلت الأمر بالامتعال والقبول وسار الوفد إلى أني عيش 


ا — 


الوفد ف أل عريش : د 

وصل الوفد فقابله حمود بالحفاوة والاكرام - كان مذي بالمال في تلك 
المواقف فغدر الوفد بالاكرام وحسن المقابلة وجميل الانعام » ثم تخابر مع 
الوفد بشأن مهمته فسلموه الأمر الذى يقضى بتوجهه إلى الدرعية ومعه عرار 
ان كار ل يسع إلا اتظاهر ا 
وتحرج الموقف - وراح يعمل جاهداً على استالة الوفد بشى الطرق محاولا 
إقناعه بضرورة بقائه متعللا باضطراب الأمور والتخوف من اسيرجاع إمام 
صنعاء للبلاد الجنوبية الي استولى علها منه باسم الإمام سعود ومظهراً له 
استعداده ببعث ابنه أحمد مع عرار » لا ع إل الدرعية فوافقه الوفد 
فتنفس نسبياً . 


سفر الوفد : ْ 

استصحب الوفد أحمد. ىن حمود والوزير حسن نن خالد وعرار بن شار 
وسار إلى صبيا و استصحب أمر ها وتوجه إلى الدرعية . ش 

المحاكة : 

وصل الوفد ومن برفقته إلى الدرعية › فأمر الإمام سعود بانزال أحمد 
ابن حمود وحسن بن خالدو منصور ن ناصر في دار الضيافة وأمر اميم 
وكان هناك ينتظر هم عبد الوهاب لمحا كة . 

بدأت انحا كة بن عبد الوهاب من جهة وعرار وأحمد .ن حمو دو منصور 
ان ناصر من جهة أخرى » فا نهم الأول عراراً بإثارة الفتنة وام الآخرن 
عؤازرته ؤتحريضه ٠‏ وأيد ا بإبراز وثائق خطية ا من حمود 
ومنصور بن ناصر إلى عرار » وانهت القضية بإدانة عرار في الدرجة الأولى 
فاكتى الإمام بإبقاء عرار لديه والعفو عن الآخرين والسماح هما بابقائهما على 
إمارتهما على أن يرسل معهم عمال من قبله يشرفون على الإدارة في منطقة 
حمود وأن يتولى أولئك العمال استحصال الحراج وأن يسلموا منه مبلغاً معيناً 
لحمو د ويرسل الباق إلى الدرعية واشر ط على وفد حمود . 


4537 س 
۱ عدم استخدام رجال همدان:إلا إذا دخلو ١ي‏ الدعوة واستعدوة 
باجابة دوي الجهاد. ٠‏ 
أن لايصالح عمال إمام ضنعاء ولا ر 
+ - أن صرف لأمر ايعان يع الحية . 
أ رر ف اا راا کال ا ا في شون الجهاد. 


عد الرناب و الأخر ما 
أوجب اللدصومة بينهما كنا ستقر أها مفصلا . 


حمود بعد رحيل الوفسد 

بعد راحیل الوفد ‏ کا مر بلك قبله - توجه حمود إلى المن وكان عامله 
على حجة قد ألح عليه في إرسال النجدة » موضحاً أن الإمام قد جرد جيشا. . 
قوياً لاستعادتها فسار إلى مور ومنه سير قوة إلى الصلبة موضع قريب من. 
حجه - فتمكنت من شق الطريق لعامله انمحصور فانسعخب منحجة على زأس. 
الحامية بسلام . 

ش وني عام 177٠١‏ ابتدأ في إقامة الحدود الشرعية - ونرى أن ني إقامها من 
قطع يد السارق وقتل القاتل وجلد الزاني الحصن » ما يشعرنا برغبة في التقربه 

من السعوديين الحريصين على إقامتها > كا يوضح لنا أن تسجيل مؤرخي ذلك. 
لعهد ها دليل على عدم إقاما قبل ذلك التاريخ » وكان لإقامها هيية قطمت 
داير الافساد ووطدت دعاتم الأمن ني أنحاء إمار ته » وبعد أن:استنقذ عامله. 
عاد إلى قلعة مور ينتظر ما تسفر عنه نتيجة مهمة وفده إلى الدرعية . 

في أثناء تلك المدة انى أمد الهدنة المعقودة بينه وبين عامل الحديدة. 
صالح ن عب العلني الذي استدعى جماعة من يام كجنود مر تزقة فوصلته 
الكتب من الشيخ علي بن حميدة رئيس قبائل القحرية بأن صاحا عازم على 


مهاجمة معقل القحرية فبعث إليه بقوة من رجاله ووعده بالوصول بنفسه 
يعد ذلك . 


— 4691 سم 


الحرب بينسه وبين الح العانى ' : 
ولى صالح ابن أخيه قيادة الجنود المر تزقة من يام وسر هم لمهاجمة معقل 
الر ئيس على حميدة وي أثناء تسيير تلك الحملة توفي علي حميدة فسار الأمر 


حمو د بنفسه من مور اق اة ى ائل شبر رمضان من تلك السنة . 


الممركة : ۰ 

وبالقرب من مدينة باجل التحمت المعركة بينه وببن جند عامل الحديدة 
عاج وقبائل من يام فامهزمت يام بيد أن فريقاً منهم لم يشتر ك في المعركة 
أغار على ساقة حمود واستولى على خزانته وجميع الذخمرة والؤن والرقيق . 

الجداع : 

كان الأمر حمود يراسل الياميين المتجندين مع صالح - عاملا على 
اسمالهم لجانبه » وكان صالح بدوره يعمل جاهداً على استالة جند حمود ‏ 
الذن هم من قبائل بكيل - وأخيراً تمكن صالح من اسّالة بكيل وفعلا انضموا 
إلى معسكره . 

وقامت يام كنتيجة لمساعي الأممر عرد لفح عل ا 
في مطالبته بأعطينهم » وأخيراً اتفق معهم على أن يسلمهم أعطيهم على أن 
يتوسطوا بيله وبين الأهيز حمود على هدنة لعام واحد ¢ فقاموا بذالك 

وأعادوا إليه ان أخيه واستلموا أعطيتهم وتوجهوا إلى نجران . 


تعمبر حصن باجسل : ١‏ 

أقام الأمر حمود ني كر ا ed‏ 
وي أثناء ذلك وصله الوفد الذي بعثه إلى الدرعية لقضية الحا كة يرافقه نواب 
الإمام سعود الذى بعلم للاشراف على الإدارة واستحصال الحراج . 

عمال الإمام سعود فى تهامة الذن ش 8 

استقبلهم الأمر ‏ حمود 0 استقبال وأظهر استعداده لانفاذ كافة 
أو امر سعود ووزع العال ومأموري الحراج في الحية وغيرها وبعث جاعة 


ا 


لاستحصال زكوات: المواثي > وعدا ذلك فقد أجز ل في الصلات مما دفجهم 
إلى الرفج لسعو د بصدق ولائه وقيامه بانفاذ الأوامر ووفائه بكافة الشروط الي 
اشتر طها وتعهد بتنفيذها نيابة عنه وفده مقابل اقراره على الامارة » وعند. 
اطلاعه على مر فوعات الوفد اطمأن وأحذ : ي العمل على توسيع رقعة إمارته. 
ضاربا بالصلح المعرم بينه وبين صالح العلي عرض الحائط وبعد أن وصل. 

إلى تحقيق بعض رغباته في التوسع جدد الصلح مع صالح وعاد راجعاً إلى. 
أي عريش بعد أن أناط أمر القبائل برؤسائهم الین کل 

. على إمارة القحرية ان علي بن حميدة‎ ١ 

۲ على إمارة العبوس محمد جاعي 1 

۴ على إمارة الرماة علي بن محمد الرامي 


وبعد وصوله مور رغب في الإقامة واستصلح مساحة واسعة من الأرض. 
وساق إلا المياه » وني نفس تلك السنة أي ٠٠٠١‏ اختط مدينة الزهرة وأمر 
الناس يسكناها وشيد ہا معقلا حصينا . 1 


صالح العلى عامل الحديدة : 

ي انحر م عام ۱۲۲۱ وصله كتاب من غالب آمر مكة ‏ ويظهر أنه على. 
صلة صداقة به قبل ذلك - يذكر له دخوله في طاعة السعوديين ويلمح له أنه 
يرى من مصلحته أن ينضم إلى السعوديين ويشر عليه أن يتصل بعبد الوهاب 
اءن عامر - وكان صالح في تلك الأثناء قد شعر بسخط إمام صنعاء عليه و عز مه 
على مصادرة أمواله -- فكتب صالح لمرجعه بأن مهام مركزه نحم عليه 
الحروج من الحديدة إلى بيت الفقيه لتفقد أحوالما واصلاخ أمور قبائلهاا. 
وكأن غالباً كان على اتفاق مع عبد الوهاب فما كتبه صالح › فا وصل هذا 
إلى بيت الفقيه حبتّى وردته كتب عبد الوهاب 'يطالبه بالدخول ني الطاعة كنا 
دخل أمر مكة وبحذره وينذره من التواني والتخلف ء وأنه قد أمر ماله 
الإمام سعود ني الحية بالوصول إليه كا أمر السرايا السعودية أن تتصل به. 
وتتبع أوامره » عند ذلك سارع إلى الدخول ني الطاعة وكتب يذلك. 
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لعبد الوهاب والحقه بآحر يستمده لغزو الحديدة ‏ لأن رجال إمام ضنعاء 
عند ما علموا باتفاقه مع عبد الوهاب حجزوا أمواله وأولاده مها - وكان قد 
و صله مشايخ بادية زبيد يطلبون منه رسال عمال إلى جههم باسم الإمام سعود 
وتعهدوا بقبض عامل إمام صنعاء وتسليمه للسعوديين فأرسل معهم من لديه 
من الحنو د السعوديين . 

عم أهل مدينة زبيد بالواقع وتقدم السرية السعودية إلهم فانحازوا إلى 
القلعة وتركوا المدينة فاستولى علا السعوديون ومببوا ما وجلوه وعادوا 
إلى صالح ‏ بعد أن ابقوا حامية ي قرية التحيتا . 

رفع صالح بالواقع لعبد الوهاب واستمده بارسال الجنود فصادف 
اشتغاله بغزو نجحران الذي عاد منه باهز عة فوعده بأرسال الجنود » وذلك 
في شبر رجب عام 177١‏ . 

الأمر حمودنن محمد الحسراق : 

عرد علا عرو وسيل لمر بردم 
الوضع السياسي في مهامة 

. من أي عريش إلى بلاد صليل تحت إمارة حمود بن محمد‎ ١ 

۲ - بيت الفقيه إلى التحيتا نحت إدارة صالح بن حى العلى .. 

۴ - الحديدة إلى باجل نحت طاعة إمام صنعاء . | 

اغتم الأمير حمود الفرصة - وكانت المنافسة بينه وبين صالح نن حى 
العلي على أشدها ‏ فأرسل سرية للاستيلاء على الحديدة ‏ وكانت ضمن 
المنطقة الي صدرت الأوامر السعودية باناطة أمر الدعوة في ارجائها إلى 
صالح بن حى العلي - فاستتكر ذلك عامل سعود » فأجاہم حمود أن 
المسلمين يد على سواهم وانه هو وصالح في طاعة الإمام سعود . 

نظر صالح إلى هذا التصرف من حمود بعين الريبة - لأن الحديدة ضمن 


0 ب ۰ 1 

عوجبه لى عن طاعة إمام مر أساسها تحت الراية السعودية . 

ف ذلك التاريخ وصل وفد من عبد الوهاب إلى صالح حمل كتاباً وهدية 
ومهمته الحقيقية التعرف على أحواله ومعرفة مدى إخلاصه وصدق ولائه.» 
مر الوفد محكم اتجاه سيره على حدود » فتلقاه بالحفاوة والتكرمم والصلات 
الجزيلة واستعرض لم ماقام به من الأعمال ني نشر الذعوة وما ضمه من البلاد 
إلى طاعة الإمام سعود وما يزمع على عمله في مستقبله » ومن ضمن ذلك أنه 
بعث سرية إلى الحديدة لإنقاذ أموال وابناء صالح بن حى العلني والاستيلاء 
علها » وانه عند الاستيلاء علببا سوف يرفع للإمام فإن أناط أمرها به أو 
بصالح فالأمر له وبالطبع انه منطق عليه مسحة من الاقناع فلم ير الوفد في مله 
ما يوجب الانتقاد > وكاظهار لما هو عليه من القوة والاخلاص بعث يي 
الوقت نفسه وتحت أنظار الوفد سرية بطريق. البحر لمسماعدة صالح وحداية 
حصن الدر .همي من أى قوة لإمام صنعاء تحاول مهاجدة صالح في بيت 
الفقيه ‏ قبل وصول الإمدادات إليه من عبد الوهاب - إلا أنه بعد ذلك 
وصلت الامدادات من عبد الوهاب لصالح فاستتب له الأمر نسبياً . 


الاستيلاء على مدينة الحديدة : 

ات حم.ود من إخضاع قبيلة صليل 4 وقام ا ي ناوص 
وترك به حامية وسار إلى أن عسكر في ظاهر قرية القطيع من الشرق - ليقطع 
إمدادات إمام صنعاء عن حاميته ف مدينة الخديدة امحاصرة من . قبل سر يته 
الاولى - وكتب من معسكره إلى عمال الإمام سعود E‏ ي الوصول 
ميم من 2 عهامة من غزاة الدواسر وقحطان > ورجا مهم ان يطلبوا من 
الحنود السب رین 1 أرابطن 2 الدر مم ي الانضام إلى قو انه فاستجاب الجميع 
لندائه » وبذلك اشتد زنده وقويت شوكته » وكان جواسسه يوافونه أولا 
'بأول عن نحركات قوات | مام صنعاء القادمة لنجدة حامية الجديدة » > فلم تدن 
إلى نامة إلا وهو على غاية ة الأهة إلاقاءها والدراية التادة والمءلومات الوافية 
بكل ما ہہ ۾ عا من الوجية ار تهزمها شر بعر عة وأعادها مدحورة على 
الأعققات > وهناك تفر تفرع لكر الاستيلاء على الحديدة » فبعث أغاب الحنود 


ت 

لشد أزر القوات المحاصرة لها وتضيق الحناق على حاميبها الحصورة حى 
أرغمت على التسلم فاستلم المدينة قائده حى تى غاا وها لامر 
حمود في موكب حافل واظهر شعار الدعوة السعودية واستدعى عمال الإمام 
سعود لحصر الأموال وأعلن أنه استولى علها باسم الإمام سعود . 


ومن ثم أخذ ني العمل الجاد في ضم ماهو داخل بعهد صالح بن بحب العلي 
وانفاذا لخطته تلك بعث أحد اقربائه محمد بن على فارس على قوة من أهل نجد 
والدواسر ‏ وأمره بأن يتظاهر اسه ونه لمساعدة صالح العلي على 
أهل زبيد - وزوده بكتب إلى مشائخ الزرانيق والقرشيين وأهل التربيية 
يطلب منهم أن يعاهدوا قائده على السمع والطاعة والدخول فى الدعوة 
الد وت م بأن يولى كل شيخ منهم على إمارة جهته - في حال أن 
ا على الس.ع والطاعة والدخول ني الدعوة السعودية - 
فنهم من استجاب لقائد حمود » ومهم من تر دد » علم صالح فتقدم على رأس 
من لديه من عسير وقحطان مسرعاً للاستيلاء على زبيد قبل أن تسبقه علها 
قوات حمود فلم يصل إلى ضواحها إلا وقائد منافسه يباريه من الجهة الأخرى 
فسارع بالهجوم على قلعة زبيد الذي حصن ہا عامل إمام صنعاء » فاتصل 
هذا العامل بقائد حدود وفاوضه ني أمر تسليمه القلعة على شرط أن محتفظ 
بأمواله والأموال الحكومية فرفع القائد إلى حمود فوردته الموافقة مع مدد 
من الجنود لطرد صالح وإرغامه على الانسحاب من الميدان » فصدع القائد 
بالأمر واستعد بالحجوم على قوات صالح ومباشرة طردها فحجز عمال الإمام 
سعود بين الطرفين وأشاروا على صالح بالرجوع والرفع إلى عبد الوهاب 
فرجع إلى بيت الفقيه . 


وصلت رفعيات صالح إلى عبد الوهاب نن عامر » وصادفت عز مه يج 
وبعد أن أتم نسكه عرضها على الإمام سعود وأدلى برأيه للإمام نحو ما يراه 
من ضرورة تأبيد صالح ليكون ني ذلك حفظ لكفة التوازن في تمامة مخلق 
منافس لحمو د حى لا لو له الميدان موضحاً ما شاه من مطامع حمود وما 


بح ا د 
يلمسه من عدم إخلاصه » فأمر الإمام بإرسال طامي بن شعيب على رأس وفد 
إلى العن للبراسة الموقف وتسوية الحلاف . 
٠‏ اتصل ذلك بعلم الأمر حمود فسارع بالتقدم إلى زبيد لادخال القبائل 

الي لم تدخل ني طاعته إذا وصل طاميلم يبق لصالح إلا بيت الفقيه . 

وصول طاى بن شعيب : 

وصل طامي إلى الدر همي » وهي تحت سلطة صالح » وكتب له في 
الوصول لمقابلته فو صله صالح وتفاوض معه حول ما انتدب له » وكان صالح 
ني ضيق من الحال لم تمكنه من إضفاء كرم الضيافة » ويظهر انه رجل يعتمد 
على إخلاصه وصدق ولائه » ولیس هذا كل شىء ني عرف طامي » ويقال 
أن طامي صرح بعد تلك المقابلة قائلا : كنا نظن صالحاً أحد رجلين » إما 
صاحب دن فيصير على البلوى والغرابيل حتى يصل إلى ما يطلبه » وإماطالب 
ملك فيسمح منود مما عنده من مأل حى يتوفر له اخلاصهم ونصرتهم . ول 
يكن أحد الرجلن اي ب OT‏ 
حمود يستميل الناس إلى طاعته ر العدل وبذل المال ونشر الدن هما 
يتخلف أحد عن إجابته 

ويقال أن أحد خواص صالح أشار عليه إذا كان لديه شي ء من الال 
يتألف به طاميا ورؤساء عسير الذين برفقته وأن يقوم بكفايتهم وواجب 
ضيافتهم ليكونوا في جانب حقه الواضح فلم يصغ إلى مشورته . 

: اتصل طامى بالأمير حمود فوجد لديه كل ما تصبو اليه نفسه . وقال له 

كنا تايدون المعو وما تدس رح اد مدر ترشا یت 
حمة صالح وخشية من تمادى يد قوات الإمام الزيدي وهي الآن بتدبير الله » 
ثم تدبير الإمام سعود » وشفع ذلك بكرم الضيافة وضاني الر. وعرض 
استعداده بكل ما يلزم لطامي ورفقته من مال وزهاب وركائب وغير ذلك . 
فلم يكن همه بعد ذلك إلا الطلب من حمود ني عدم التعرض لما بي تحت يد 
صالح في الوقت الخاضر ‏ حى يعرض لسعود مالديه - ثم رتب منطقة صالح 
ورحل مثقلا بوافر العطاء وجزيل الصلات . 
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وكانت النتيجة لمهمته وصول الأوامر بتأبيد الأمسر حمود على الحديدة 
وزبيد وكل ما استولى عليه فلم يسع صالح إزاء ذلك إلا الانضام اليه 
والرضوخ صا حته على أن يقره على إمارة بيت الفقيه فقط . 

بذلك استتبت الأمور لحمود فأناب ابنه أحدد بن حمود على زبيد بعد أن 
عمر سورها وعاد إلى أي عريش وقد امتدت إمارثة قن بيد جنوبا إلى 
الدرب شمالا » وذلك في عام 1177 ه . 

في أواخر تلك السنة توجه الأميران منصور بن ناصر وعلي بن حيدر 
لحج والشكوى على سعود من قريهما الأمبر حنود فأرسل معهما محمد 
ان دهمان على رأس ثلاثة لاف رجل فخم بظاهر مدينة الزهرة » واصلح 
بينهما وبين الأمبر حمود وأخذ على كل مهما العهد » ثم سار بهم إلى غزو 
قبيلة قيس » وعاد الأمر منصور إلى إمارته في صبيا في صفر عام ٠۲۲۲‏ . 

بوادر اللحلاف : 

في عام ۱۲۲۴۳ بدأ حمود يسفر عن صفحته ويفصح عن مقاصده في أمر 
استقلاله بنهامة عن السعودين وصرح لرسلهم عايفهم منه الحلاف » واتصل 
الحدر بعبد الوهاب بن عامر » فسر بذلك آملا أن تسنح له الفرصة في حمود 
الذى لايزال ني ريب من إخلاصه منذ أحذ ني محاولة التخلص من 
ربطة بادارته . 

وصلت الأخبار إلى الدرعية مخلافه » فصدرت الأوامر إلى عبد الوهاب 
بغزوه ومضى عام 7 ني الاستعداد والتأهب من الجانبین » وني عام ٠١۲١‏ 
تقدم عبد الوهاب بن عامر على رأس حشو ده المتكاثرة صوب الحلاف وخرج 
حمود من الزهرة للاقاته على غاية الأهبة والإستعداد » فوصل أبا عريش » 
ومہا مض لصده وملاقاته . 


المحسركة : 
الى الجمعان في وادي بيش وكانت معركة من أشد المعارك هولا - ولا 
يقل المشتركون فما عن أربعين ألفاً ‏ وبين الحصمين من العداوة والبغضاء 
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ما جعل كناد منهما يفرغ a‏ لا ا اه 
واتدار" - ودارت رحا القتال كأشد ما يكون هولآ واننبت بعد ما حقلت 
الدماء غدرانا وملأت الأشلاء رحاب ذلك الوادي الخصيب انت المعركة 
المهولة مبز عة حمود وانسحابه إلى صبيا بعد أن تمزق شمل جيشه » وي مساء 
ذلك اليوم جىء إلى الأمبر منصور ن ا 
نفيس وفرس کر م ادعا حامله انه قتل صاحبه فعرف في الحال أن الفرس 

فر س عبد الوهاب والسلاح سلاحه فأخير منصور عه حمود » فخقف ذلك 
لديه مرارة اهز عة » وكان له يذلك اکر العزاء فما أصاب جيشه » وسارع 
حمود إلى أي عريش ليحصها و يستعد فما للمقاومة »> وبى منصور في صبيا . 


اجت.ع رأي قادة الجيش السعودي بعد قتل قائده على إقامة من ينوب 
عنه ورفع احير إلى الدرعية » ووالوا الزحف لتعقب فلول الجيش المبزم 
واستولوا على صبيا فوالاهم منصور بن ناصر » بيد أن اتفاقه معهم لم يطل » 
فقد التجأ بعده إلى عمه حمود ني أي عريش فترك الجيش السعودي حامية 
في صبيا وعاد إلى السراة . 


الحالة بعد معسركة : 

بعدها ظل الخلاف مسرحاً ومراحاً للغارات السعودية إلى عام ٠١١١‏ 
الذي تقدمت فيه القوات. السعودية بقيادة عنان المضايى إلى تهامة إلى أن 
احاح باد كل ا a‏ بالأسلاب والغنائم » ماغزى 
طامي بن شعيب الحية ونب أموال أهلها نبا فادحاً وارتكب من القسوة 
واهدار الأرواح الريئة ما ورث الرعب في تبامة بأسرها » وقد اعترض 
الأمر حمود له في أثناء قفوله والتتى به في موضع يسمى بربر» بباء موحدة 
بعدها راء مهملة فباء موحدة وراء مهملة على وزن جعفر غرب جنوب آل 
عريش » فل يظفر وعاد مهزوماً » وواصل طامي سيره » وي طريق عودته 
لامع اهدو رخال الم ا و - فخي رهم بسدين غزو 
اا ا فاختاروا الأخيرة وتقدموا فاستأصلوا 
اما 
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وني تلك السنة أيضاً عاود طامي بن شعيب غزو الحية » ثم تقدم فغزا‎ 
:الحديدة »> كما وصلت قوة أخرى بقيادة محمد بن أحمد الرفيدي واستباحت‎ 
. قرية الشقري‎ 


الوضع السياسى فى مامة : 

في عام 177 كان الوضع السياسي كالاني : 

. من صبيا وشالا نحت السلطة السعودية‎ ١ 

؟ - من اي عريش وجنوباً إلى زبيد نحت سلطة حمود - تراوحهوتغاديه 
«الغارات السعودية . 

. القسم الأعلى تحت سلطة الأنمة الزيديين‎ - ٣ 

وكان الأمر غر مستقر في القسم الثاني نظراً للغارات السعودية المتكررة 
.وقد شعر الأمر حمود حطر الموقف فتدخل بالوساطة أمير صعدة ‏ الذي 
كان موالياً للسعوديين - بين الإمام سعود والأمر نود بان يتبال الأخير 
عن صبيأ و بيش ويدفع خراجاً سنوي للإمام سعود عن ما ملكه من أي عريش 
إلى زبيد . 

وكنتيجة لتلك الاتفاقية استقرت الأمور في وضعها الطبيعى » فالتفت 
-حمود إلى إصلاح ما أفسدته الحرب » وتفقد مز ارعه الواسعة وأملاكه الشاسعة 
وتعمير المعاقل والحصون ‏ أما الشعب في تلك العهود فليس له حظ في 
الأصلاح ولا نصيب في دخخل الدولة » أو بالأحرى ني إيرادات الإمأرات - 
.وحسبه الأمن والاستقرار . 

اشتغل السعوديون من ابتداء عام ٠۲۲١‏ نحروب محمد على الذي 
انتدبته تركيا للقضاء على تلك الهضة العربية » فبعث ابنه طوسن » اشتغلت 
:الدولة السعودية بذلك طبع عن حمود وما هو أهم من ذلك . 

وني عام ١778‏ اختط حمود قرية مختارة في بلاد الشرف > وبي قلعته 
ها واختارها لسكناه > وثي عام ۱۲۲۸ توثي الإمام سعود » فخلفه ابنه 


-عبد الله بن سعو د 1 
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غزو جيوش إمام صنعاء : 

لم ينس إمام صنعاء ما أسلفه حمود ؛ فاغتم فرصة انفراده بالحكم ومباينته. 
للسعوديين » وبعث جيشاً قوياً لمهاجمته في مقره بقرية مختارة » فواصل. 
الجيش تقدمه حى أشرف على القرية فيرز إليه حمود » والتحم القتال في 
جيشه مخسائر جسيمة » وجرح الأمر نفسه وحجز بيهم الليل » فعاد كل. 
فريق إلى معسكره » وشعر حمود بأن الجيش المي سوف يباكره القتال. 
فاستعمل دهاءه المعروف - الذي طالما أسعفه في أحرج المواقف - فدس. 
إلہم تحت جنح الظلام من تمكن من إيصال الرشاوي الجزيلة. فلم تشرقه. 
الشمس إلا وقد سوى الأمر وتمت الصفقة » وبعد أيام معدودة قوض الحيش. 
المهاجم خيامه وعاد من حيث أقبل . 


التنافر والشحناء بين الآمير وقرابته : 

بالرغم عن الصلح الممرم بين الأمر وابني أخيه علي بن حيدر ومنصور 
ان ناصر على يد القائد السعو دي محمد ن دقمان» فإن الصفاء لم يسد علاقا ہم » 
في عام 170 لمس الأمير من ان أخيه الآحر حبى بن حيدر ما أوجب الزج. 
به في السجن فغضب الأميران على ومنصور » ورحلا إلى مكة المكرمة 3 
وهناك اتصلا برجل محمد على ونائبه على الحجاز حسن باشا » وبثاه شكواهما' 
من الأمير حمود وشرحا له أن الظلم لايزول عن المن إلا بالقضاء عليه » ممنيانه. 
ضم البلاد إلى دولته إذا ساعدهها ضده وطلبا منه امدادهما بحيش ليستو ليا على. 
المن باسم دولته » فوعدهما باجابة طلهما مى انّبت حرم مع السعوديين. 
وخر هما في الإقامة نحت رعايته في أي محل مختارانه من الحجاز » فاختارا 
الإقامة في حلي ء فأجرى علبما المقررات من حاصلات القنفذة » فكثا هناك. 
إلى أن سار سنان باشا » إلى ر على رأس حملته المعروفة » فرافقاه » وبعد- 
دنو الحملة من عسير رجع علي بن حيدر إلى حلي وبي منصور مع الحملة فقتل 
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فم ام - كنا سيمر مفصلا في أخبار عسير - وقد ظل علي بن حيدر في حلي 
إلى أن سار بعد ذلك مع خليل باشا إلى المن » > كا سيأتي مفصلا . 


وي عام ١77١‏ توجه الأمر حمود من محتارة إلى القسم الشمالي > و 
يدخل مدينة أي عريش بل عسكر في قرية الجربة في طريقه لغزو جبل سلا . 

فرار طاتى بن شعيب إلى الخلاف السلينى : 

وصل طامي فاراً من قوات محمد على راجع أخبار عسير ‏ وصل إلى 
قرية « مسلية » ومبها فر إلى قرية الحقو » ثم نزل إلى قرية الدهنا » عند العلامة 
حى بن حسن النعمي ‏ وكان من ذوي المكانة العلمية والجاه المكن ني 
ا حلاف فبثه ما قاساه من الشدائد وطلب رأيه ني القدوم والالتجاء إلى حمود 
فأشار عليه بعدم الركون إليه ونصحه بأن مختتي ني الجبال الشرقية » فلم يصغ 
لنصيحته وعم قاصداً حمودا في مختاره » وكان النائب على الخلاف وزيره 
العلامة حسن بن خالد مقها في حصن ضمد » فاتصل به خمر و صول طامي إلى 
اتلاف فسارع على رأس قوته واحتل صبيا » وبعث من مكانه سرية إلى 
الدهناء للقبض عليه فالتقت به السرية» صحبة صديقه النعمي فاقتادوه أمامهم 
إلى صبيا » و عجر د وصولم به إلى الوزير أمر بتكبيله بالحديد » وبعد ساعات 
قلائل و صلت سرية من فرسان محمد علي انتدبت لمطاردته ‏ ساعة فراره من 
العر ا فا و فمل ا بج ن ا > فعادوا به إلى عسر . 


حمود ن محمد 


بعد هذا التاريخ عظم أمر حمود واصبح ملكا مطلق التصرف مرهوب 
المكانة » وقد اتسعت رقعة مملكته حى امتدت حدودها من زبيد جنوباً إلى 


أقصى جبال السراة شالا , 

اتصالاته »محمد على : 0 

إن انتصارات محمد على قضت على الملك حمود بالاتصال به وانشاء 
العللاقات الو دية -_ وكان بالطبع بدابة تلك العلاقات تسليممه طامى نْ شعيب 


VY —‏ لد 
لرجال محمد علي بدون مساومة ولا تر دد - وبعدها بأيام قلائل كتب محمد 
على » ثم شفع ذلك باهدائه أربعة رؤس من كرائم اليل مع كتاب لم نظفر 
بنصه وإنما ا مضدونه من نص جواب عل على باشا الذي ننقل 
لك نصه : ش 


وبعد فقد وصلت إلينا كتبك الثلاثة مشعرة باستقامتك مسفرة عن 
سلامتك وشهامتك منبئة عن طلب جزيرة فرسان » وعن حال رجال المع » 
وأهل الدرب » ومن قدمناه على بنى شعبة وبالأخص ( هكذا ) عن مسلية 
وأم اللحشب والسلامة » وأن المذكورات كانوا بأجمعهم لأمرك منقادن 
واحلت معرفة ذلك جميعه على الحاضر ن والباددن » فليكن ني علمك أنه قد 
بلغنا ظلمك في الرعية مركبا من الراحة عرية والظل مرتعه وخم وهو إن دام 
دمر كا أخير به الني الكر م » ونحن ما بلغنا من تلك الأراضي المبالغ وطوعنا 
منهم العاصي فلا فرق بين الشيخ والبالغ إلا طلباً لرضا الله سبحانه وتعالى 
باسماحة أهلها من النصب والوصب وتسبباً لابتباج ولى نعدتنا الذى أفاض الله 
علينا ملاحظته بفيوض الفتوح وصب » وقد استشعرنا من الواردين علينا 
أنك ماح.لك على ما حمل واركبك الوعر بظلم من قل وجل إلا توارد الوهابية 
إلى جهاتك وطلهم من الدنيا الدنية ما لم يكن مقدوراً لك ولا لمن بمواجهتك 
فعذرناك فما سلف من الأمور وأدرجناه في حر زيد لعمرو »> وبعد اليوم أن 
ان استر عيت رعيتاث بالرفق والشفقة وهم أهل بلدك الذين قاو هم على محبتك 
متفقة غير مفترقة وسفعنا من الصادر والوارد استعذبوا منك ما اجن من 
ارد قرس :لك عند وون اتسنا فى اسر غا عل ی ارت 
أنهم من سابق رعاياك وانه لم مخرجهم من طاعتك إلا من مانعك من الوهابية 
وعايك فلعله لايرد طائر رجائنا مهيض الجحناح » وعساه أن يداوي مريض 
لامك عرهم النجاح » فإن مولانا السلطان نصره الله هو مالك زمام حلنا 
وعقدنا ومرجعنا في كل الأمور إليه ولا نستطيع نحدث أمراً من عندنا » 
فكن رعاك الله من الرعية الذين راعوا من استرعاهم وما راعوا بالمخالفة من 
رعوه ورعاهم » ونطلب سلامة العقى بدعاء الفقير لك » إياك وإياك أن 
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ملك باقحام الأخطار فيمن هلك ٠‏ فإن شمس العدالة ا تزاح ظلم الظلم 
.وتنجاب واحذر دعوة المظلوم » فليس بيها وبين الله حجاب » فلا يبلغنا 
.عنك صدور ما يوغر الصدور ظاهراً وباطناً ويستشر ما كان في الافئدة 
كانه فا "فق تند ا دوهن و الو اخ و ل ا 
سيئة وهي من أولاد الحسنين اسوأ واخشن » والمأمول هو الله سبحانه أن نجد 
هذه النصيحة لك كافية « فإن العصا تقرع حلم والحكم من شاهد الأمور 
قبل وقوعها كا هيه . 

هذا وقد وصلنا كتابلك الرابع متضمناً لارسال هديتك ذات الحسن 
الرائع وهى الأربع الحيول الي ها من الحسن غرر وحجول » فقد حلت 
عندنا محلا بالقبول محلى ما اظرفها من هدية جميلة مقدمة عندنا على كافة 
الهدايا الجزيلة . 

وما أحسن الشي ء النفيس إذا تى إلى أهله من أهله في محله 

وفها حدث من تلك الحوادث الى مجحب رفعها إلينا فليكن بالمبادرة منك 
:عرضها علينا كا هو المعهود من شيمتك البية » وفقك الله لكل محمده سنيه 
عنه وكرمه » وذكرت لنا حفظك الله تعالى آنا لا نسدع فيك كلام الحساد 
االذن يسعون ي الأرض فساد » فنحن ما أصغينا سمعاً قبل ذلك ونكره 
ذلك طبعاً غير أن أخبار ما أنتم به من الجهات مفصلا عندنا من قبل ست 
سنوات ولو كشف الغطاء ما زدت على علمي يقيناً والسلام » انهى . 

غزو محمد بن أحمد المتحمى : 

في عام 7171 تحرك محمد بن أحمد المتحمي لغزو انخلاف ليثأر من 
الملك حمود بقريبه طامي بن شعيب الذي سلمه الأخر لرجال محمد علي باشا . 

اتصل خير هذا الغزو بعلم الملك حمود فأخذ في الاستعداد وتقدم إلى 
جهة الدرب للاقاته » وهناك في يوم الجمعة الموافق ١8‏ رجب 11١‏ دارت 
رحا المعركة وانبت مز عة المتحمي وعودته إلى عسير . 

.عاد حمود تخفق على رأسه ألوية النصر فتفرغ لشئون مملكته » وأطلق يد 
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وزيره الحسن بن خالد في تدبير أمورها وإدارة شئو ما فشمر هذا عن ساعد 
الجد والف رسالة في التوحيد ونشرها ني البلاد » وألف هيئات تنجو ول 
للإرشاد والحث على إقامة الشعائر الدينية . 


واماخزى E E O‏ 
ظافراً واستمر على إدارة البلاد إلى عام ۲ غ2 وي تلك السنة بلغه أن. 
محمد أحمد المتحمي يقوم حركة تجمع لغرزوه فتقدم حدود إلى وادي بيش 
وأقام مها زهاء شمر ن وعندما اطمأن من عدم نزوله عن قبيلة بيش المعروفة. 
في شرق الخلاف السلواني 

وني عام ١77‏ كان غزو حسبي باشا لبلاد عسر ‏ راجع أخبار 
عسير ‏ وبعد استيلائه علہا عاد إلى الحجاز فوقع الحلاف بين العسريين. 
ورب ارم مع اطامية التركية ضد رسيم محمد بن أحمد لتحي وعلي. 
ان مجثل فاتفق الرئيسان على الاستعانة محمود واستدعائه لتولي أمر عسر » 
TT‏ طابااة] كفي لها قا :مرج 
فسارع إلى بعث جيش لنجدتهما بقيادة الوزير الحسن بن خالد الحازمي . 


تقدم الحسن بن خالد إلى عسير 

سار ذلك الحيش بقيادة الوزير تتقدمه طليعة من الفرسان برئاسة القاضى 
حسن بن عطيف الحكي حى استقرت الطليعة في رجال المع والحسنبن خالد 
في الحمة » وهناك عل أن قوة من الجيش التركي بقيادة جمعة باشا يرافقها 
الأممران منضور بن ناصر وعلى بن حيدر تز حف إلى عسير فلاقاهم واشتبك. 
معهم في معركة أودت مز هم » وتقدم إلى عسير تتقدمه طليعته بقيادة حسن. 
ان عطيف الحكي حى إذا توسط في جبال السراة شعر عا يبدد جيشه 
من العسير يدن » وتحرج موقفه فلم يستطع التقدم ولم يقدر على الانسحاب » 
فاستنجد حمود فسار بنفسه على رأس جيش قوي لنجدته و تمكن من إخضاع. 
عسل مرف 

' وفي عام ٠۲۳۳‏ إنهالت عليه قبائل جبال السراة وتظاهروا بالانتظام فد 
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سلك طاعته » ويقول صاحب الديياج الحسرواني الحسن بن أحمد العا كشي 3 
أن قبائل السراة أظهروا الانضام في سلك طاعته مع أن قلومهم مريضة 
ويعتقدون أن قتاله مع القدرة فريضة . 


وبيا هو يؤلف القلوب ويوطد الأمور » وافته الأخبار بتحرك سنان 
باشا على رأس حدلة قوية وبرفقه خصماه الأمران على ن حيدر ومنصور 
ان ناصر - وقد شاءت الأقدار أن يتأخر علي ار > ويعود من أثناء 
الطريق ويبني منصور في صحبة الحملة . ۰ 


زحف اليش الجرار صاعداً قم السراة فاستعد ح.ود لمواجهته » وكان 
قد ألم به المرض > ومع ذلك فلم مهن ولم يتضعضع وجابه الواقع عا ينبي 
من البسالة والحزم 


المحركة : 

التى الج.عان ودارت رحا المعركة واستعمل السلاح الأبيض فولى الجيش 
التركي الأدبار » وكان أهل السراة مر بصين بالفريقن في رؤوس الجبال وي 
مضايق الأودية وأطراف الشعاب - ينتظرون بفارغ الصير لمن تكون 
الغلبة ‏ لينقضوا على المهزم قتلا وسلباً » فلما اتضح لم انبزام الأتراك 
انةضوا علهم وتعقبوا فلولم المذعورة 2 ومن جملهم فريق من الحملة على 
رأس سنان باشا ومنصور ن ناصر لحقهم العسير يون في العقبة المسماة ( تة ) 
فقضوا علهم قضاء مر ما ما فهم سنان ومنصور . 


بعد المحسركة : 

عاد الملك حدود إلى معسكره ظافراً وقد تزايدت عليه علة المرض فلزم 
الفراش حى أدركته الوفاة في يوم الأثدن الموافق ١4‏ ربيع الأول عام 
۳ فدفن ي مو ضع لسم ى الملاحة من بلاد , بي مالك ي السراة - تغمده 


الله بر حمته . 


ew 
37 : الملك حمود‎ 
ان سير ته الشخصية سلسلة من البطو لة والبطولة الفائقة استطاع كامير‎ 
وكلك أن يقف في القمة من أحداث زمنه اة عصره » وهو ألمع‎ 
. شخصية في أسرة آل خيرات‎ 
اختط مدنا وضرب .امه على السكة ب ولم يسبق لأحد من أسلافه‎ 
ذلك كان سكة نقوده عللها اسم أي عريش » ثم ضرب السكة الثانية في‎ 
» عام ۱۲۲۸ في مختارة » وثالثة ضربت في مدينة الزهرة » ورابعة بامم زبيد‎ 
. أيام عمالة ابنه أحمد بن حمود علما‎ 
: ومن أثاره‎ 
ه.‎ ٠٠۲١ اختطاط مدينة الزهرة في وادي مور سنة‎ ١ 


۲ اختطاط مدينة محتارة في بلاد قيس عام ۱۲۲۷ . 


عمر قلعة بندر جازان الي الآن في قسم منها مركز اللاسلكي ومر الما 
الحالي على يد الأتراك الذين جددوا عمرانها بشكلها الحاضر . 


4 جدد عمارة سور مدينة زبيد . 

۵ مر سور مدرنة الحديدة 1 

أنشأ جامعاً في باطن سور الديرة على القباب وأتم بناءه على شكله الباق 
إلى حال تاريخه الأمير الحسين بن علي بن حيدر ‏ ولا يزال محتفظاً بشكله 
إلى هذا التاريخ في الجنوب الغربي من مدينة أي عريش . 

۷ - وقف خسمائة معاد على الثانية الأصناف ووقف على العلاءو المتعلمين 


ولد عام 1۷۰ وتوي عام ارغرة 1 . 


— {VA - 


ولقة تار یه 
عن العهد السعودى الآول ى المخلاف١١)‏ 


بسم الله الرحمن الرحم 

من حسن بن خالد إلى الأمير عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعو د(..) 
وإياه بالباقيات الصالحات سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فوجب 
الخط إبلاغكم السلام والسؤال عن حالك وأحال الله على الجميع كل مكروه 
وحسن شداد وصل واللاطوط الي صحبته وصلت والحمد لله على عافيتكم 
كان وصول الحطوط بعد أن اختار الله للشريف ما عنده وانتقل من هذه 
الدار الفانية إلى الدار الباقية على حسن حال ( . . . ) وكان وفاته لعشر مضين 
من شهر ربيعي الأخرى فالله المسثول أن يرحمه وأن يكرم نزله فلقد مات. 
مجاهداً في ذات الله وكانت وفاته بعد أن جمع الله بيننا وبين أعداء الله من 
اترك وغيرهم لأربع وعشرين مضين من شهر ربيع الأولى وأخذ أعداء الله 
من الأروام واستولى على كل ما جروه من المدافع والقندر » وقتل مقدمهم 
سنان وأغا وقتل منصور بن ناصر ومن لا نحصى من أهل الفجور وأخذم الله 
كما أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ألم شديد وقتل من الثرك أكثر من ألف. 
قتيل فالحمد لله وحده صدق وعده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده > 
وتوفاه الله بعد أن أخذ الله الجنود الفاجرة على يديه وبعد ذلك من كان من. 
العساكر من الجنود الذين جمعهم من أهل الدينار والدرهم » رجعوا إلى 
بلادهم وأخذهم الله كا أخحذ الترك ومن بعد نفوذهم أعاننا الله على جمع 
شمل المسلمين وعاهد الجميع من عسير وغير هم على العمل بكتاب الله وسنة. 
رسول الله والمولاة والمعاداة والسمع والطاعة وموالاة المسلدين ومعاداة. 
عدوه, وعلى السمع والطاعة ني العسر واليسر ومن بعد ذلك وجهنا المسلمين 

)١(‏ راجع كتابنا « محاضرات ف الجامعات ومؤتمرات السعودية » ص 4 بعنوان الدولة. 
السعودية الأول ففيها نوضح فحوى هذه الرسالة التأريخية . 
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إلى من تمن من أهل وادي شبران من أهل تندحة ودمر الله جدلة قرى في 
وادي تندحة وشهران وبلاد عسير وحال حط اللحط والسجن ملآن من أشرار 
أهل الردة وباشات الترك والحيل الي بأيدي كل من والى الترك صارت 
يندرا وأخذنا حلقة من رأينا أخذ حلقته » وتارمخه وقد عاهدنا ( عبيدة ) 
و ( رفيدة ) المن بعد أن أخذنا ديار من أراد انها واه جميع شبران. 
وبی شبر وعاهد جميع بني بشر وبالأحمر والأسمر وصار حد المسلمين إلى 
شريف وسنحان وهم يكتبون إلينا ورجال ألمع عاهد الجميع على العمل 
ا قد ذكرنا لكر وتارعنه والناخ الذي نحن منه قد 
اجتمع فيه من الملمين أكثر من عشرة الآف و صدرت ونحن مستعينون بالله 
.ومستنصرون ومؤدونه لحهاد أعداء الله نأل الله الثبات في الأمر والعزعة على 
الخد وان يتم د ر كاه وها الف الأ من عند اشاوقد يلغا" اسنلا 
هذه الطائفة الك ريه عل الوشم و القن ودر ود جوم واضطراب ارصن :. 
.وهذه ثمرات الذنوب نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في في أمرنا 
وكرت أقداينا وينصرنا على القوم الكافر بن والعبد المسم لا ستوحش ي 
طريق المدى لقلة سلاكه والاعتصام بالله والقسلك بل الله هو رأس النجاة 
.ولا ينبغي للسلم أن يفتقر إلى غير ربه نسأل الله الهداية إلى الصراط المستقم 
'جواباتك صحبة مد الحو باك وصلت بعد وفاة الشزيف وأرسلنا الحط الذي 
sS‏ 0 عرابه موي ابقاء انه 
«وقائم على الهمة في جهاد أعداء الله نسأل الله أن بثيته و.سدده وأن يأحذ 
.بناصيته إلى ما فيه احير والولد شبيب وصل إلينا بعد الحرب (نخو عشر 
كلات غير مفهومة لا کل الورقة ) انمى 
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الحالة العامة ف اليمن وتهامة 
الدور الشانى کم الاتراك 


تقلص ظل الحكم اللركي اوت ال ا افر 

ومن عام ه4١٠‏ بسط الأثمة الزيديون حكمهم على أغلب الأقسام 
ال مباشرة 0 بالوساطة بین الاستقرار والفوة والاقيطرانن والضعف 
کا تقتضيه نواميس الوجود . 


توي المؤيد عام ٠٠٠١١‏ الذي باغت به سلطهم الذروة وتمكن عهارته 
وقوته ودهائه وحنكته من إجلاء الأتراك من العن ؛ وقد شمل سلطانه أوسع 
رقعة استظلت تحت رعاية حكمهم من أول تار مخهم إلى الآن » فكانت حدود 
#ملكته من صعدة شمالا إلى عدن ولحج جنوباً ‏ وإذا استثنينا عهد المتوكل 
إسماعيل الذي أخضع بلاد يافع وحضرموت لسلطته ‏ وقد خلف المؤيد 
عام ٠١617‏ أخوه أحمد بن القاسے تقريب عامين كانت في خلالها الأمور غير 
مستقرة حى تنازل لأخيه الآخر إسماعيل المتوكل عام ٠١54‏ » وي عهد 
إسماعيل هذا تأثلت سلطة الإمامة واترعت خزائنه بالأموال ووسع على مركز 
الإمامة في النفقات اللخاصة ‏ راجع أخباره ‏ وفي عهدي المؤيد وإسماعيل 
كان الخلاف السلماني » تحت سلطتهما المباشرة وانقضت مدة المهدي أحمد 
الي ل ند اة الأعوام > ومدة ال مؤيد محمد بن إسماعيل > الي هي بدورها 
لم تتجاوز اللحمسة الأعوام أيضاً » والأمور على استقرارها النسبى بالرغم مما 
شاب عهدهما من الاضطراب والخلافات » في عهد الأول هب قاسم 
ابن المؤيد لمعارضته ولم يتغلب على تلك المعارضة المسلحة إلا بقتال عنيف » 
وأما في عهد المؤيد محمد نن إسماعيل قد تقسمت البلاد إلى إقطاعيات بن 
أسر ته » وكان ليس له 9 اللحطبة » وبوفاة الأخير تولى الإمامة كت 
المواهب الذي ساد في عهده الإرهاب وحك القوة . فقد أناب على المخلاف 
السلماني اخ بن غالب البركاتي ‏ راجع أخبار لحلاف السلماني لعهد أحمد 
ان غالب - كا انقصلت صعدة وأكثر القسم الشهالي من الجبال نحت سلطة 
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علي بن غالب و خلف صاحب المواهب في الإمامة الثائر عليه المتوكل القاسم 
ان الحسن الذي استمر عهد إمامته من 1178إلى9١‏ اوقد ثار عليه هو أيضاً 
جماعة من أسرته منهم محمد بن عبد الله بن الحسين بن القاسم ومحسن بنالمويد» 
وكان سبب دور نهم عليه كا ذكره صاحب البدر الطالع أن بعض عاله المسمى 
الشجي أراد التسوية بين السادة وغيرهم من الشعب في الضرائب الحكومية . 

خلف المتوكل في الإمامة ابنه المنصور الحسين بن أحمد عام ١١8‏ 
فنازعه أخوه أحمدء الأمر وظل الشقاق واللحلاف والحرب مشبوب الأوار 
بيئهما إلى أن توفي الأول عام 115١‏ » وكان المن في عهدها قسمين » 
أما الخلاف فقد تولاه بالنيابة عن المنصور هذا » من عام ١١4١‏ أحمد 
ان محمد ا حمر اني » ثم أسرته الذين ظلوا يتوارثون إمارته بعد ذلكو يسيطرون 
على أموره ومقدراته » وليس للأثمة إلا الاسم في الحطبة أو التأبيد الروحي 
لأحد أفراد تلك الأسر على الآخر ممن يشعرون بتحوله عن تلك التبعية إلى 
سنة ٠٠١٠١‏ » وهى السنة الى امتد فما نفوذ الدعوة الإصلاحية الوهابية على 
انخلاف السلماني ثم انضوى تحت لوائها بعد معركة ألي عريش في يوم الجمعة 
٥‏ رمضان ۱۲۱۷ الي انہت بانتصار قائد الجيش السعودي وإناطة حكم 
الحلاف بالدرعية وإيقائه على حمود بن محمد في إمارة الحلاف كا كان 
قبل ذلك على أن حارب البلاد الحاضعة الحكم إمام صنعاء بعد أخذ العهد عليه 
بالسمم والطاعة » وقد ظل حمود على ولائه حى شعر بغزو محمد علي » 
وقدم جحافله إلى الدرعية فاستقل بأمر الخلاف _ راجع أخباره هذا الجزء - 
وبعد وفاة حمود وتولى ابنه أحمد بن حمود كان وصول توفيق باشا وابتداء 


الدور الثاني لحكم الأتراك لليمن . 
الدور الفانى لحكم الأنراك فى المن : 


إن هذا الدور يعتر ني الحقيقة من عام ۴ وهو العام الذي انزع 
خليل باشا إمارة تهامة من أحمد بن حمود الحيراقي ‏ راجع الفصل الخاص 
هذا الأمر » والفصل الخاص بالأمير علي بن حيدر - وبعد استلام خليل باشا 
للبلاد کا ستقف عليه مفصلا ‏ سلم قسما إلى إمام صنعاء مقابل اشتراط دفع 
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اليسير من الخراج » وقسما إلى الأمير علي بن حيدر » ثم عاد خليل على رأس 
قواته إلى الحجاز » وقد ظل أمر علي بن حيدر مناطاً ي المهم بوالي الحجاز › 
واستمرت الحالة على ذلك المنوال مع ما يتخللها من غزو العسيريين - كا 
شاف و إلى عام ۰ أى العام الذى استنجد فيه الأمر المذكور بوالي 
الحجاز أحمد باشا الذي سير حملة قوية إلى تهامة وأرفقها بكتاب إلى الأمر 
بأن يرسل معها ابنه إلى المن لمناجزة القوات العسرية المتغلبة عليه وفعلا تم 
لتلك الحملة الاستيلاء على سمو ل تهامة بقيادة محمد أمين » ثم خلفه أحد أقرباء 
محمد علي المسمى إبراهم باشا » وصل عر ا على رأس حملة أخرى من مصر 
فجعل هذا في مدينة الحديدة مركزاً لولايته واستمر على ولاية المن إلى 
عام 1765 ء فصدرت إليه الأوامر بتسلم البلاد إلى الأمير الحسين 5 علي 
ان حيدر كننيجة لتنفيذ قر ارات مؤعر ( لندرة ) القاضية بانسحاب قوات 
محمد علي من البلاد العائدة لتبعية الدولة العثانية . 

وبعد ذلك ظل أمر تهامة بيد الأمير امسن بن علي إلى عام 1١754‏ وهو 
العام الذي ل فيه توفيق اها راسم ا ا ألحسين - داج 
أخبار هذا الأمر 


توفيق باشا : 


وصل توفيق باشا يرافقه محمد بن عون أمير مكة إلى العن في عام ١7554‏ 
فاستلم نجامة من الأمير » وعلى أثر ذلك اتصل به الإمام محمد بن حى © ثم 
قابله في أطراف القسم الجبلن وسار بتلك الحملة إلى صنعاء واستولى الأتر اك 
على مديتة صنعاء بيد أنه كر غللهم الإمام علي بن المهدي - المناوئ محمد 
ابن حبى و أر عمهم على الانسحاب إلى مهامة بعد أن اقتحم اة وأباد أكثر هم 
وقبض على خصمه الإمام ګید کی وقطع رآسه - راجع اخبار اع 
صنعاء - وبعودة الحملة إلى الخديدة عاد محمد ن عون » وظل توفيق باشا 
على ولاية البلاد إلى أن أدركته الوفاة. فوصل سري باشا خافاً له . 


بعد اننباء جحافل الأتراك من القضاء على ل اين حول قائدها 
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أحمد مختار أعماله الحربية إلى جنوب الجزيرة وأخذ في التقدم والزحف الوئيد 
إل أن وصل مناخة فأرسل إليه الإمام علي بن المهدي وفداً لاستقباله مؤلفاً 
من السادة أحمد بن محمد الكبسي وحسن عمضان وزيد أحمد الكبسي . 

وصل الوفد الإماعى إلى مناخة وشاهد الفيالق الجرارة وما هي عليه من 
الاستعداد والعدد ؛ فقابلوا القائد أحمد محتار وأبلغوه نحيات الإمام وتقد عه 
فروض الطاعة واستعداده يتسلم صنعاء ؛ وكان أحمد محتار تحمل أوامر 
سلطانية بالتقدم إلى صنعاء وتأديب المتمردين وإقرار الأمن وجعلها مقراً 
للولاة العهانيين في العن وأشار إليه الوفد ني تلك المقابلة برغبة الإمام عند 
استقرار الأحوال ني تفويض أمر البلاد إليه تحت الرعاية السلطانية فلم يزد 
أن هز رأسه وشمغم بكلات تركية ‏ لم يفهم الوفد معناها . 

والت القوات ال ركية تقدمها إلى أن وصلت ( نقيل عصر ) غرب صنعاء 
عسافة ساعة ونصف ؛ فخرج إلى ملاقاته كل من الإمامين علي ن المهدي 
وغالب بن محمد وحسن ن المتوكل وغيرهم من الرؤساء والعلاء فةابلهم 
أحمد مختار ؛ ثم طلب من الإمام علي بن المهدي بواسطة رئيس مدينة صنعاء 
محسن معيض إخلاء المعاقل والقلاع المحيطة بالمدينة وقصر عمدان . 

وفي ١5‏ صفر ١١89‏ دخلت القوات الركية مدينة صنعاء واحتلت 
المعاقل والخصون . 

أحمد مختار فى صنعاء : 

تمركز ني عاصمة المن وأخذ على العمل في توطيد الأمن والقضاء على 
الحلافات وطلب من الإمام علي بن المهدي السجلات والوثائق الحكومية 
وبدأ في تنفيذ برنامج سياسته الي تتلخص في . 

١‏ - استر ضاء الرأي العام والتقرب من عامة الشعب دون الخاصة من 
الأسر الحاكة ورجال العهد السابق 

؟ - حصر نفوذ الآثمة ورجال دعوتهم وجعلهم في شبه عزلة نحول 
دون اتصالم المباشر بالشعب ورؤساء القبائل . 
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ا دفع عوائد الزكاة الي تدفع TS re‏ 
لما شرا للإمام وأسرته . 
٠‏ 4 إقصاء الموظفين الوطنيين وإشغالها بالموظفين الأتراك . 
٠‏ ه-استحصال الضرائب المتأخرة بدون إهمال . 
٦‏ - تشكيل إدارة مدنية في جميع أنحاء المن تكون ولايتها بصنعاء . 
وهي سياسة استعارية تفضي إلى تتريلك العن ا ا 
حملة بقرادة مو سی کک رعاو نه فضي باشا إل كوكيان الي لا 5 سلطة 
شعر أمر کوکبان بتحر ك تلك الحملة فقام ف الجبل الأشم 
وسلد ثنياته ولصايه ونصب العوائق ی وإغلاق المنافذ في وجه الحملة الركية 
واشتبك معهم في معارك حامية اضطر في اما إلى التسلم . 
تسل إدارة البلاد من سلفه أحمد مختار باشا الذي تحرك للعزم إلى تركيا » 
وذلك ني عام ۱۲۹١‏ وفما وقع زلزال في بلاد الحيمة شقق الجبال وغيض 
الأنبار » وقد استمر هذا الوالي على ولايته إلى عام ٠۲۹۳‏ وعزل به 
عمصطى باشا . 
ولاية مصطنى باشا : 


وصل صنعاء في عام ١191‏ وتسم الإدارة من سلفه ني جمادى الآخرة 
من تلك السنة » ولم يكن في عهده أحداث جسام وجل ما وقع ثورات محلية 
تمكن من القضاء علہا » وني عام ۱۲۹١‏ وقع زلزال شديد في ذمار » وامتد 
إلى يرم ومخاليفها وفها عزل مصطى باشا . 


ولاية إجماعيل حى : 


في عام ٠۲۹١‏ وصل إلى صنعاء الوالي الجديد وكان من أول أعماله : 
الانشر العدالة وقطع دابر المظالم ٠.‏ 


ا 


۳ - تأسيس مجالس إدارية . 

ه- تشكيل أربع كتائب من أبناء العن أطلق علا اسم ( حميدية ) 
كحرس وطي أسند إلا مهدة المحافظة على الأمن الداخلي » فقامت بمهمما 
خر قيام » وقد شجعه نشاطهم وما تجلى فهم من البسالة وسرعة إلمامهم ها 
يتلقونه من التدريب إلى تأليف فرقة كاملة مهم فرفع تقريراً للباب العالي 
الذي تخوف من نتائج ذلك وأصدر أمره حل الأربع الكتائب وعزل الوالي . 

الوالى محمد عزة باشا : 

وصل إلى العن في عام ۱۲۹۹ ولم تطل مدته فقد توفي في عام ٠۳١۲‏ . 

ولاية أحمد فيضى : 

وصل إلى صنعاء في عام ٠۳٠۲‏ و كان عهده عهد جفاف وقحط وسوء 
إدارة حى تجرأ الجنود على ابتزاز أقوات الأهالي وتفشت الرشوة فضج 
الشعب بالرفع إلى السلطان وانہی الأمر بعزله عام ٠١٠۴۳‏ . 

عريزر باشا : 

تسلم الإدارة من سلفه عام 107 فأخذ على العمل في نشر لواء العدالة 
وإزالة المظالم المتفشية والضرب على يد الموظفين المرتشين > وتلى الأوامر 
مهرم عل شرت اللإن إمام صعدة » فأرسل حملة بقيادة حسين خر ي 
فنيت باهز عة وأرغمت على التراجع إلىعمر ان» وعلى أثرها عزلني عامه ٠۳۰‏ . 

ولاية عمان باشا : 

وصل إلى المن في عام ه١١‏ فاستجدت الرشوة واستؤنفت المظالم أشد 
ثما كانت في عهد أحمد فيضي الأسبق » وعزل في 100 . 

عمان نورى باشا : 

خلف سميه في ولاية العن » وكان من غصرة الولاة الأتراك مكارم 
أحلاق وحسن إدارة حى شبر في أنه لم يكن له ضريع في جميع ولاة الأتر اك 


a 
بالمن وقد لقب بالفقيه لتدينه وكثر ة صدقاته » فلم يرق عمله لبقية رجال الدولة‎ 
وروا فيه القضاء المحقى على مارم ومصاحهم الخاصة فرفعوا مضبطة إلى‎ 
الباب العالي بأنه ضعيف الإرادة سي ء الإدارة لا يصلح لولاية العن » وني‎ 
عهده نشط الإمام شرف الدن المادي وملك الظفير وحجة وغيرها » وكان‎ 
وهي‎ ١01 ذلك من الأسباب الي أيدت ما رفع فيه » وكان عزله في عام‎ 

الى .توي فما شرف الدين المادي د راجع أخبار الأئمة  .‏ 


إجماعيل حى باشا للمرة الثانية : 

وصل إلى صنعاء ي عام ۱۳۰۷ وهى السنة الى نصب فہا الإمام المنصور 
محمد خافاً لسلفه شرف الدين » وقد استطاع هذا الإمام الحازم أن يضرمها 
عليه حرباً لا هوادة فہا حی فل سلطته وت رکه مشلول الحركةفي صنعاء- راجع 
أخبار أئمة المن توي في عام ٠١١۹‏ ونطاق الحصار مضروب على صنعاء . 

أحمد فيضى باشا : 

تقدم إلى صنعاء في أوائل عام ٠۳٠۹‏ على رأس قوة عظيمة من الأتراك 
ووالى تقدمه إلى ) مفحق 4 2 فالتتحم القتال ديئه وين قوات الإمام المنصور 
و بعك معأرك طاحنة دارت رحاها ي سوق ا لخميس 4 تقدم ودخل مديئة 
صنعاء وفور دخوله أصدر أمره بالعفو العام » فهدأت الأمور واستقرت 

وني آخر رجب من تلك السنة نجهز لقبيلة ( حاشد ) ومحاولة القبض على 
الإمام إن أمكنه فدخل بلاد حاشد وكان الإمام في ( القفلة ) فارتفع عنها إلى 
موقع حصين آخر فاكتى أحمد فيضي بتأديهم وعاد إلى صنعاء وأمر بإقامة 
الاستحكامات والتحصينات فوق المرتفعات الحيطة بالمدينة . 


وني عام 1٠8‏ قبض على خسين عالاً ورئيساً من قادة الرأي في العن 
الحرازي وغيرهم بنهمة اتصالاتهم بالإمام وأرسلهم تحت الحراسة إلى الحديدة 
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وما إلى ( تركيا ) وفي شبر شوال قام برحلة تفتيشية ورجع في شر الحجة 
من السنة نفسها . 

وني عام ١1١‏ أخذت المقاومة لحك التركي الغاشم شكلا جديداً وهي 
نسف بيوت ال أمور ن« بالدنميت » والموظفين الأتراك الذين يسيئون استعال 
سلطهم » وفي عام ٠١٠١‏ وصل الأمر بعزل أحمد فيضي وتعين خلفه 
رخن حلي ا 

الوالى حسن حلمى باشا : 

قدم إلى صنعاء في عام ٠١٠١‏ وكان من الولاة الأكفاء » متضلعاً من 
المعارف والعلوم > مشجعاً للعلم ¢ حدباً على ذويه 4 وعلى أثر وصوله قام 
بتوزیع الصدقات الى حملها من السلطان » ومن أعماله المأثورة . 

. -الضرب على يد موظنى الدولة المر تشن‎ ١ 

۲ - استقبال الشكاوي وإزالة المظالم . 

۳ تقدمت إليه الشكاوي » بياور الوالي الاق محمد هاشم فأمر بسجنه 
ثم أقاله من وظيفته ورحله إلى سورية کا فعل كذلك عوظف آخر يدعى 
( مرزاح ). 

٤‏ - أسس إدارة مستقلة للمعارف وعمل على إنشاء المدارس الابتدائية 
والثانوية ومكتب الصناعات . 

. وأخذ في تقريب وتقدم أهل العم والفضل‎ ٥ 

كان لذلك الوالى مجلس استشاري يرأسه ( حسي بك ) الذي شہر عنه 
أنه على جانب من العم والتضلع في الشئون الإدارية وقد بلغ من شغفه 
باقتناء الكتب أنه جمع مكتبة نفيسة من الخطوطات واستنسخ من الكتب 
الى تعذر عليه شراؤها الشىء الكثير . 

وما يلاحظ أن سياسة الحكومة في هذه المرحلة كانت سياسة التقرب 
لاسمالة عواطف الشعب فقد صدر أمر الباب العالي على الوالي والمحلس 


IE 

الاستشاري والموظفين الملكين بلبس ( العام ) عرباً کانوا أم أتراكاً » 
تقرباً للشعب ومراعاة لشعوره الوطني . 

عزل ( حسن حلمي باشا ) عام 18 وتوجه إلى تركيا ترافقه اللحنة 
الاستشارية وتسم أعمال الولاية خلفه المشير عبد الله باشا . 

الوالى عبد الله باشا : 

تولى كا مر بلك آنفاً ومن أعماله تنسيق بعض شوارع صنعاء ومد الماتف 
السلكي إلى عدة جهات ني العن الأعل وعزل في عام ١7١‏ وأسباب عزله 
تساهله وموقفه غير الحازم تجاه تعدي الإنكليز على المظالم . 

توفيق باشا : 

خلف سلفه السابق على ولاية المن ني عام ۰ واستمر على ولايته حى 
توي الإمام المنصور وتولى بعده ابنه الإمام حى ي عام ۲ فالتم القتال 
وضرب الأآخر الحصار على مدن المن الأعلى فاختل الأمن وسادت الفوضى 
ترا ار الإمام ني محله من هذا الكتاب ‏ فأرسلت الدولة التركية 
( أحمد فيضي ) للمرة الثالثة على رأس حملة عسكرية قوية فوصل الحديدة 
ف عام ۳۲۳ وما والى تقدمه إلى الجيال وبعد معارك دامية ودماء جارية 
انسحب الإمام من ( صنعاء ) فدخلها أحمد فيضي وأعلن العفو العام فر جع 
أهل صنعاء المتشتتون إلى مدينهم فانتعشت نسبياً و استمر الهدوء إلى عام ١8175‏ 
وهي السنة الي عزل فبا أحمد فيضي بحسن باشا . 

وصل إلى صنعاء في عام 1757 » وكان متصفاً بالتعقل » فسكنت ي 
عهده الفئن »> واتفق مع الإمام حى على عقد هدنة »> وعدم عدي ومح 
من يرغب في زيارة الإمام في كوكبان وأنشأ علاقات ودية مع الإمام ورخص 
أن يرغب في التقاضي لديه تما رغب الإمام في إقامة محا كم شرعية في نفس 
البلاد الي يسيطر علا الأتراك كالحيمة وصنعاء وني عام ۱۳۲۸ عزل بکامل 
بك الذي و صل صنعاء بي ٠۷‏ صفر وعزل في جمادى الأولى محمد علي باشا. 


— € 

الوالى محمد على باشا : 

' وصل إلى العن عام ۸ ٠‏ وصف بأنه متعجرف شرس ء وأن 

سياسته تقّسم بالقسوة وال جروت فنفر القلوب فهب الإمام می لمناهضته 
واستدعن القبائل النافرة من غطر سته وتعجر ذه فأقبلت من كل صوب وضرب 
الحصار على صنعاء وبقية مدن العن الأعل - راجع تأريخ الإعام حى 
في هذا الكتاب ودام الحصار إلى آخر شبر الحجة وانهى بدخول عزة باشا 
لصنعاء في شہر ربيع الأول عام ۱۳۲۹ . 

أحمدد عزة باشا : 

دخل ( صنعاء ) کا هر بك آلفاً في ربيع الأولى عام ۱۲۲۹ وبعد أن 
استقرت الأهور اتصل بالإمام ( حبى ) لإبرام الصلح على يد الحسين العمري 
والقاسم بن حسين ثم اتفق بالإمام واستمرت المفاوضة إلى غرة شبر القعدة 
سنة 11078 وعادت مسودة الصلح با موافقة من الإمام وتقرر الاجماع الهاي 
في ( دعان ) وف الموعد المقرر اجتمع ( عزة بأشا ) بالإمام ووقعت المعاهدة 
من جلالة الإمام نفسه ومن عزة . 

وني عام ٠١۳١١‏ قرر الأتراك رواتب شهرية لرؤساء قبائل حاشد وأرحب 
وللعلاء من أهل صنعاء وني شر الحجة من تلك السنة توجه ( عزة باشا ) إلى 
تركيا وس إدارة العن إلى ( محمد علي ) وي رجب من عام ١11١‏ توجه هذا 
إلى تركيا وأناب عنه رئيس مكتبه وني شبر القعدة صدرت الأوامر السلطانية 
بتعيين ( محمود ندم ) والاً على العمن وقد استمر على ولايته إلى أن صدرت 
الأوامر بانسحاب الأتراك من البلاد عام ٠١۳١‏ . 


4۹۱ س 


صورة وثيقة تارحية من عهد حسن بن خالد 
وزير أحمد حمود اللسزاتى أمز المخلاف سنة م17 م 
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الإامي رأجرربن مود 


بعد وفاة الك ( حمود ) ني السراة اختلفت كلمة الجيش وتفرقت أراء 
قادته وبقدر ما حاول وزيره الحسن بن خالد الحازميلم الشعث وجمع الشمل 
وتوحيد الصفوف ودعوتهم إلى البيعة لإبنه الأمبر أحمد بن حمود ولم يستطع 
السيطرة على الموقف » وقد أشيع ني المعسكر بأن الوزير حاول البيعة لنفسه 
واشتعلت نار الفتنة وساد الاضطراب وكثر الشغب فانحاز الوزير عنم إلى 
ناحية أخرى مع من ظل على وفائه له من الجيش فقوض اليش خيامه 
ونزل إلى ( أي عريش ) . 

وبوصول الجيش إلى أي عريش تقدم رؤساؤه وقادته بإعطاء البيعة 
للأمير وكان قد سبق وصولم إعلان توليه خلفاً لوالده فاستمرت الأمور على 
ما كانت عليه في أقطار ( تمامة ) . 

الوزير الحسن بن خالد : 

بعد رحيل اليش من عسر - على الصفة المتقدمة - تحرج موقفه في 
عسير فنزل إلى تبامة واستقر ني موطنه ( ضمد ) وكتب للأمير بنبأوصوله 
وأنه على عهده لأبيه وعلى الاستعداد لمبايعته - إن أحسن الظن به وعاهده 
على الوفاء ‏ فسعت بينهما الوسائط وتقرر أن مجتمعا في موضع ما بين 
وادي ( بلاج ) 92" و ( جازان ) . 

الاجماع : 

وني اليوم المقرر للاجماع خرج الأمر من أي عريش على رأس قوة 
من اليش تتقدمه سرية من الفرسان وخرج الوزير من قرية ( ضمد ) يرافقه 
من ظل على وفائه من رجال الجيش - وكاد المتطرفون من الفريقن أن 
يشعلوا نار الحرب لولا أن الأمر أشار على المورن من فرسانه بالتوقف 
والإخلاد إلى السكينة » تررقف اران غل هرای العين ثم عقد الاجماع 


2 
وتقابلا منفردن نحت ظل شجرة باسقة وتعاهدا ثم اتحد الموكبان ي موكب 
واحد يتقدمه الأمر والوزير إلى مدينة أني عريش فاستقبلت المدينة الموكب 
استقبالا حافلا وضربت المدافع إيذاناً بالتصائي والوئام . 


الحالة السياسية فى مبامة : 

في أول عهد الأمبر أحمد ‏ القصير ‏ سارت الأمور ني مجراها الطبيعى 
وكان على جانب من الطيبة والان قربتاه من القاوب » وكان ني ذلك التاريخ 
قد أشرف جيش ( محمد علي ) على انتهاء مهمته الحربية في ( نجد ) وقد 
أمبى سقوط ( الدرعية ) في حكم الواقع فنشطت حركة عملائهم في أنحاء 
الجزيرة العربية وبالأخص فى الجنوب كتمهيد لأمر الاستيلاء عليه » وقد 
اتصل بعض أو لئك العملاء بالأمر أحمد بن حمود وروج له الاتصال بقادة 
محمد علي ني الحجاز مقدماً - ملوحدن له في نفس الوقت قت أن قريبه الأمر 
على بن حيدر - الحصم الأول له ولأبيه من قبله - لا زال يطالب القادة 
الأتراك بوعدها بتوليه أمر الخلاف السلماني فتأثر الأمر برأم ورغب فى 
الاتصال مهم لا سما وأن أولئك العملاء قد طعنوه مقدماً » وأن الأتراك 
سيقنعون منه بالطاعة الإسمية » وكان لوزيره الحسن ن خالد من الحرة 
والتجربة والحنكة السياسية » مالم يكن للأمر بالطبع ؛ فنصحه بعدم الإصغاء 
إلى تلك الترويجات محذراً له من التورط ني مثل نلك العلاقات حاثاً له على 
الابتعاد والتأهب في نفس الوقت لساعة الحطر بقدر الإمكان » قل را 
شيئاً من العناية . 

غزو الأمر أحمد لقبائل الحميسين : 

في خلال ذلك أناب عل البلاد الوزير حسن بن خالد » وتحرك لقتال 
قبائل اللحميسين » الذين قتلوا جنده وقائدهم القاضي حسن بن عطيف 
الحتكمي > توفق الأمر ف تلك التزوة فاخن التبائل لماعي وا زردهاء 
النصر فتوغل فى غزو القسم الجبلي إلى أن بلغ تقدمه جبل كحلان اي 
ذا رو حار وا ا ق ا 
الركي إلا التوسع في جنوب الجريرة . 
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اسبل عام ٠۳۳١‏ وبدأت العمليات الحربية تتحول من الميدان النجدي 
إلى الجنوب ونحرك خليل باشا من الحجاز إلى العن . 


تلى الوزير حسن بن خالد بدهشة بالغة نبأ حرك حملة خليل باشا إلى 
تجامة » بيد أنه وهو الرجل انحرب » لم يبظه هول الصدمة أو يشل حركته 
عن العمل للدفاع الواجب بقدر المستطاع فبعث باحر حالا إلى الأمر في جهة 
حلا E‏ رمه علدا قا سرف ساود 
الاستعداد للمقاومة » وقد باشر الوزير بالفعل حشد الجنود + ونشر البنود » 
وتقدم للاقاتهم إلى السراة لمرابط في أطوادها المنيعة وبجعلها خط الدفاع 
SS‏ 00 عدل 
عن الطريق وتقدم إلى أني عريش في حركة خاطفة فأسقط في يده إلا أنه 
ل مهن فقد بادر إلى الإسراع في تعقبه مؤملا الاشتباك معه ولو للتعويق وتأخير 
تقدمه الوقت الكاق على الأقل لاستعداد الأمير » إلا أن جيشه قد دب إليه 
الفشل والوهن فكان كلا وصل إلى مرحلة انخزل فريق منه فلم يصل إلى 
وادي « بيض » إلا وقد تفرق أكثر جيشه ما عاقه عن المبادءة » وهناك 
وقع ني علة التردد بين أن يسبق الجيش التركي إلى قلعة ضمد ويركز مها خط 
دفاعه ويقود ما حركته المقاومة أو يعود إلى بلاد السراة » وكان ني جنده 
جماعة من بني ١‏ مغيد » على رأس « سعد بن مسلط » وأخيه لأمه علي 
ان يجثل فرجحوا له أمر العودة إلى السراةواستعدوا أن يعقدوا له البيعة 
ويعاهدوه على الدفاع عنه إلى النفس الأخير › وهنا واتته الفرصةللإبانة عن 
أمنية تداعب قلبه وطالما تاق إلا فاتخذ من تلك الفرصة نواة لتأسيس إمارة 
فرجع معهم إلى عسير السراة » وظل هناك يعمل لتوطيد مركزه فلم يتوفق 
eee‏ جموعاً من عسر 
غزا ہم إلى قرب الطائف فاستفزت حركته والى الحجاز فجرد له حملة 
e‏ اه 


نب © چ س 
نباية الحسن بن خالد : 
بوصول الحسن بن خالد إلى عسير أخذ لنفسه البيعة من العسيريين 
و وكان مع علمه وفضله إدارياً حكما وقائداً شجاعاً قد تمرس في 
إدارة ما كان يسنده إليه حمود » والحكم فن ودراية » وتمرين عملي فإذا أذ 
الإنسان أموره عملياً على يد ملك موفق أو أمر ناجح أوشلك أن يكون النجاح 
حليفه . 


0 


فكيف ب ( حسن نن خالد ) الذي تدرب مع حمود ما يقارب 19 سنة 
فهو کم خر ته وتجاربه السياسية والإدارية والحربية يكاد أن يكون الثاني 
بعد حمو د 5 


هذا لما توق الأمر فى تعر فل یکن عليه يغرنيت © وتكان يغاير حمود 
فى الناحية العلمية والدينية فلقد شغف مخطة الاصلاح الديي ني الدعوة 
السلفية فاحتذاها » في بعض مجه واستفاد من تكتيكها › ولو أنه رحمه الله 
من غير مدرسما . ش 

ويا هو في مهمته الاصلاحية يؤلف النافر ويتألف الشارد ويشيد البنيان 
والظروف غير مؤاتية » والأسباب غير مناسبة » والأمور مضطربة » ومطامع 
عمد علي وتطلعاته لبسط سلطانه على الجزيرة وذلك السور الذي كان حيط 
الجزيرة من المطامع قد أتْهد” > وشرافة مكة رأت في السير في زخم محمد 
على ومواكبة جحافله ما محقق لما آمالما ولو بالتبعية » وقد رأت ني سقوط 
لار یا فين د ذلك برت شتوة ريغ یل با عل کے سيد 
ان حمود » وتأمير علي بن حيدر ان عمه نحت التبعية محمد علي ما يطمثها 
على لعب دورها عساعدة محمد علي » فإذا حسن بن خالد يستولى على 
عسير ويقم هناك إمارته » ولم يكتف بذلك بل قام بغزوة موقعة على جهة 
« بيشة » قرب جنوب الطائف » فاتفق محمد بن عون مع والي محمد علي على 
تسر حملة إلى عسير تجهض تلك الحركة الناشئة قبل أن يستفحل أمرها لاسما 
وحسن بن خالد ب نبج اللبضة الاصلاحية الي يفْرقُون من عودتها إلى 


کک 

الحياة وكان على رأس الحملة القائد التركى سلمان سنجق تحت إمرة محمد 
ان عون نفسه وكانت تتألف من : 

.كارتألا-١‎ 

. عربان الحجاز‎  " 

۳ - عربان بسيئّشة برئاسة فهد بن سالم بن شكتبان السيشي . 

تحركت الحملة من مكة إلى الطائف وما إلى بيشة فضمت إلها 
ان شكبان ‏ هما قدمنا » ومن بيشة تقدمت إلى عسبر ووالت تقدمها حى 
وصلت إلى جبل ( شكر ) . 

وشعر الحسن بن خالد فهب يتصدى لمقاومها فجمع من استطاع من 
قبائل عسير » والتحم معهم في موقعة فهزمها وبى جيب متحصنا في بعض 
الشعاب يبرقب الليل ليسحب ويلحق ببقايا المنسحبين . 
وبيها الحسن بن خالد يتفقد ميدان الموقعة على جواده عرفه من عر فه في ذلك 
الجيب فاطلق عليه طلقاً ناريا أرداه قتيلا رحمه الله . 


ويقتله اختل نظام جنده وتفرق جنده وعاد كل مہم إلى قريته . 


5 AV 
رسالة من حسزبن خالد‎ 
TO E, سمع الله عتكم ال ار ووفقنا وی اکم‎ 


مد ور لوط رما ما نح حي تو اللا ب وكا لح و ع ل 
من مبامة واستيلاء المسلمين على جمع والقاا ةد هد واوا ماق ها وا مان فا .د .د ما فداه 


GG oc®‏ اه هاه هاه هه هاه ده أله هاه هاه هد واه DOGO SOM BEES O‏ ه.ا هداع ع مه 


ص اساي ا ا NS‏ 


| وأا جمعه ومن معه فقد انهزم . . . . بسماعه مبز بمة صله وقصتهم هذه 
أشبه بقصة الأحز اب إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم أخذ الله الأضل 
وبى ل ا ل 
الأحزاب وأنزل الذين ظاهروهم a‏ 
الآية وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الآن . . . فنحن 
ننتظر .ما رتب الله لرسوله من النصر علا قصة الأحزاب فان س اله فى 
السابقين واللاحقين واحدة ها قال تعالى سنة الله الى قد خلت من قبل ولن 
تجد لسنة الله تبديلا وما . . . . في المستقبل إلا وجدت مثله في الماضي وإنما 
أسأل الله الثبات ني الأمر والعز عة علا الرشد والهداية إلى الصراط المستقم 
فبذلك ينال ما رتب الله علها من الصفات العاجلة والآجلة وما حققتم من 
حال رجال حاشد والقاعدة الواصلة ميم فنسأل الله الثبات لنا ولم في الأمر 
الذي يرضاه والعز عة على الرشد وقد كتبنا إلم خطوط صحبة الأخ أحمد 
الشرفي وإلى كافة مدان وصدر تسويد خط حاشد وكلية المراد الاستجابة لله 
ولرسوله فضا الفوز في الآحرة والعز في الدنيا فإن العز في طاعة الله والذل 
في معصيته والدنيا إنما هي تبع لطاعة الله وأمر الدنيا فأمرها هين ونحن 
فإن فتح الله المن كما هو المأمول في الله جل وعلا فال الله البذل فيه ما هو 
إلا المجاهدين مهم ومن غبرهم ولم فضيلة السبق في هذا المقام ومن بادر 
إلى الله جل وعلا في الاجابة باحر الله إليه بالاتابة في الدنيا والاخحرة 
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قال تعالى : (لنبلو هم فية الدنيا حسنة ولأجر الآخخرة أكبر )و صدورها وطوائف 
الاين في عاط اليه عل نسأل الله جل وعلا أن يشرح صدور نا وصدورهم 
ى وأنا لر عتا فيا عند الله فإن الله اشر ىمن الؤمدن: امم وامواكم 
وجعل الن ي ذلك الجنة وجعله وعدا عايه في التوراة والإنجيل والقرآن 
من أو بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بایعم به وذلك هو الفوز 
العظم نسأل الله الاخلاص ثي العمل وقد وعد الله الذين آمنوا و علو االصالحات 
ثلاثا في هذه الدنيا ولأجر الآخرة أكر فقال : (وعد الله الذن آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ني الأرض كا استخلف الذين من قبلهم 
ولمكان لم دينهم الذي ارتضى للم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونتي) 
ومحط الفائدة العبادة ولا تكر في صدرك هذه الحوادث فلابد لمدعي الدن 
من بلوى يتبين مها الصادق من الكاذب والمحاهد من القاعد والقرآن مملؤ من 
هذا وتأمل قصص الأنبياء وقد أخرج الرسول ية من مكة ثاني اثنين 
واجتمع البود على قتل عيسى فرفعه الله وخرج موسى من مصر خائفاً 
يرقب وقول قومه له من بعد أن بعثه الله (أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد 
ماجئتنا قال عسى ربكم أن -بلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر 2 
تعملون)واستحضر سر حت نصر الحوسى لدانيال النى وقد جعل الله العاقبة 
للمتقين وللتقوى وأخير انه مع الذين اتقوا ال الله أن ير زقنا تقواه وتأمل 
بقا الني ماع ثلاث عشر سنة يدعو اللخلق إلى الله وبالمدينة عشرا لم يفتح 
الله عليه مكة إلا في الثامئة منها لاحدى وعشرين سنة من بعثته وما جرا عليه 
عكة والطايف حبى كان سفهاء أهل الطايف يقيمونه وير ضخون رجله 
بالحجارة كا ذكر موسى بن عقبة وغيره ولم يزل ربه يسليه ويذكر له 
قصص الأنبياء كما في قوله(ولقد كذبت رسل من قبلك فصيروا على ما كذبوا 
وأوذوا حتّى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات اللمأي لا ناقض لحككها وقد حكم 
بنصر أنبيائه ولقد جاءك نبأ المرسلين ونبأهم كما قال لله (فانجيناهم ومن نشاء 
وأهلكنا المسرفن)وقال في آخر هود(وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت 
به فؤادك) ولاتباع الرسل من هذه الوراثة بقدر الاتباع من بلوى: ونصر 
وعاقبة ونسآل الله جل وعلا أن يعافينا في الدنيا والآخرة فإن عافيته أوسع لنا 
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وما ذكرتم من جهة أبام بقاء کم في آي عربش ووصول أحمد إليكم وماجری 
في ضمد وغره فهذه أمور رجفت بها الأقلام وطويت علما الصحف وأنت 
۰ 4خ شهدا ولا ات و اول ات عو عند كل مر مل ال عة 
مشكور ولا يلحقلك لائمة في شيء من هذا ولا كنت أظن أنه يدخل ي 
نفسلك أني أنقد عليه في أمر ضمد والشرهة على من كان فيه كونهم لم 
يتسببوا الأسباب الي أمر الله مها وما قد أعد فيه من القوة لقتال العدو ومع 
هذا فهم لايدفعون قدراً نما سبقلك الأقدار ليم ى فہا عذراً المكلفين ولو کان 
سيق افدر عدر ا ا تبعت الله رسولة ول أن زل كتاباً ولا فرض جهاداً ولو شاء 
الله لاننصر متهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وأنت فقد فعلت الذي يازملك 
في أبو عريش حى جاء من إليه الأمر فيه وكان ما كان وه يشرح صدري 
كؤنك هلامت بيت علي بن حيدر من غنز إذن من أحد من الأشراف وهذه 
الطائفة التركية من أسباب وصوها إلى مصر دفع أيدي الأشراف عن المن 
ولعل الله حدث بعد ذلك أمراً وكذلك الأخ علي محمد فلا عليه منقود وبعد 
خزوج جميع من في البيت والأمر قرنب في جميع ذلك والدنيا فا خلقها 
لله إلا ليخرها وني كل شيء عوض غير الله فليس فيه عوض والمراد نصر 
هذا الدبن وقد تكفل الله بنصره على يد من شاء من خلقه والحقيقة إليكم 
إنشاء الله بعد الوصول إلى بيشه راشه ونرجو الله يأخذ من فہا من عداه 
وصدر خط إلى حاشد هما تراه وخخط إلى الأخ حى إسماعيل وخخط إلى 
الأخ أحمد بن بحبى الأغطب وخط إلى الأخ أحمد بن زيد كا تراها .. 


فى أول رجب ۱۳۳۲٤١‏ ١آ‏ 0 


ويظهر أنه کتہا قبل eT‏ ر أو ۴۵ عل 
اختلاف ق تحديد العام . 


نخايل وتعريف : | 

الرسالة مرسلة من حسن إن خالد وزير حمود بن محمد أي مسار 
المصورة هذه مقطوع من أوها ما يأني : 

. اسم المرسل إليه‎ ١ 

. ومقطوع ما نتيجة تآكل الورق وتبرئها سبعة أسطر‎ - ١ 

انها رسالة جوابية بدليل ,قية السطر الثالث وورد فيه ( ووصوا” 

خطوطكم يوم الأحد ) . 

وأول القسم السلم من الرسالة يبدأ : ب ( وأما جمعه ومن معه فقد 
امبزم بسماعه هز عة أصله ) و ( جمعه ) هذا هو جمعة باشا أحد قادة محمد 
علي والي مصر ومن رؤساء قادته في الحجاز » ومعلوم أن توجه يقود حملة 
إلى عسير يرافقه ( علي ن حيدر ) و ( منصور بن ناصر ) أبنا أخوى حمود 
ا إل جا مكة ين قبل عند عل بو ا م ن جنوه اللي 
أرسله إلى عسير بقيادة حسن بن خالد في ( الحمة ) من بلاد رجال ألمع . 
وكأنه عاديقود حملة أخرى في هذا التأريخ . 


ثم يذ كر في الرسالة وقعة الأحزاب . . ويورد الآيات القرآنية وبعد ذلك 
يشير إلى ماجاء في الرسالة الي بجيب عاما : ( وحققم من حال حاشد والقاعدة 
الواصلة مهم » -- والقاعدة هنا أظن أنها الجماعة أو الطائفة الواصلة مهم » 
ومعلوم أن حمود أبا مسمار كان يستعين منود مرتزقة من حاشد وهمدان 
كا سين بعرم . 

ثم يذ كر أنه كتب لتلك الطائفة خطوط - رسائل مع أحمد الشرفي » 
و إلى كافة مدان » ثم أرفق صورة من رسالته إلى ( حاشد ) . 

ثم عضي يرشد إلى عز الطاعة وذل المعصية . . الخ ولا يطيل كثيرا 
فيقول بعد ذلك مباشرة : ونحن فإن فتح الله المن كما هو المأمول ( كلمة 
غير مفهومة ) قد تكون ( فال الله الذي فيه ما هو الا للمجاهدين مهم ولم 


سا ادوس 
فضل السبق ) - وكأن الضمير يعود إلى مر تزقة حاشد وهمدان ‏ والمعروف 
في التأريخ أن حسن نن خالد في توجهه إلى عسير عام ۱۳۳۲ يقود جيش 
حمود لم يعود إلى وطنه الا بعد موت حمود أي في عهد ابنه أحمد نحمود 
راجع ص 88 وما بعدها ج ١‏ من كتابنا أضواء على الأدب والأدباء . 
وجاء ني الرسالة ( وصدورها وطوائف المسلمين في نشاط الله به 
عللم ؟ » و عضي ينوه بفضيلة الجهاد ويدلل على ذلك بالايات القرآنية وقصص 


للف . 


الأنبياء ويورد قصة دانيال عليه السلام مع تبح نبخت نصر ) وجهاد الرسول م 
ثلاثة عشر سنة بمكة وعشر سنن في المدينة الخ . ش ْ 


ثم يوجه الحطاب إلى المرسل إليه الرسالة يقول : وما ذكرتم من جهة أيام 
بقاءكم في اي عر دش > ووصول أحمد - ولانعل من ف خو 
« هذا  »‏ الیک في ضمد وغيره فهذه أمور جفت ا الأقلام وطويت 
الصحف وانه يعذره ويشكره » وانه لا ينتقده ني أمر ضمد » وان الانتقاد 
على من كان في ضمد الذن لم يدافعوا عنه ولم يستعدوا بالقوة اللازمة 
للدفاع > وانه أي انخاطب قد قام مما جب عليه في أي عريش حى جاء 
من إليه الأمر الخ . . 


وانه كان مما يشرح صدره لو أن المخاطب هدم بيت ( علي بن حيدر ) 
الخ . . . وان وصول جيش محمد علي ما هو إلا لحلع الآمراء آل خيرات 
من إمارة المنطقة ‏ إلى أن يقول والحقيقة إليكم بعد الوصول إلى ( بيشة راشه ) 
ولا نعم أنه وصل إلى تلك الجهة إلا بعد توجهه الثانى إلى عسير عندما علم 
بتحرك خليل باشا إلى الخلااف السلماني فسار على رأس جيش لصده في 
( السراه ) ظنآ منه أن خلیل سيكون طريقه على عسير بيا خليل وصل 
بطريق الساحل . 


ش وعندها تفرق أصعاب حسن بن خالد وتوجه هو إلى عسير وأقام هناك 
ع ركة المقاومة الى انّبت بقتله في شعبان سنة 5 ١7‏ . 


¥ ب 
والخلاصة ما يأى : 
١‏ ان الرسالة من حسن بن خالد وبقلمه . 
؟ - ونقدر أا موجهة إلى أحمد بن حمود لأنه هو الذي يستطيع - 
لو أراد ‏ هدم بيت علي بن حير ابن عمه . 
۳ ان نهجة الزسالة ومضمونها يدل أن حسن بن خالد كتها قبيل غزوته 


اأخيرة إلى بيشة هذا ما يبدو فا حال]نحنى يظهر فا أو لخر ناما بوضح 
الحقيقة . 
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موقف الأمير أحمد 

أما الأمير أحمد فبحال ورود كتاب الوزير إليه سارع بالتزول إلى مهامة 
غوصل أبا عريش بعد تحرك الجيش التركي من قرية آم الحشب »© وقبل أن 
يستقر في المدينة وصلته حامية قلعة ضمد الي فرت من القلعة قبل وصول 
الجيش إلا بل عجر د علمهم بو صوله إلى صبيا . 

وكان قد تخمر ني عقل الأمير من التّرويحات والدعايات السالفة أن مقصد 
خليل باشا هو فرض السيادة العانية على البلاد » وأما هو فسيظل الأمير الفعلي 
مما هون عليه عدم الجد والأخذ بالحزم في أمر القاومة وأخيره عن واجب 
الأهبة والتحفز للدفاع » وإلا فلديه جيش من رجال #مدان وغير هم من الجنود 
المرتزقة يستطيع مهم المقاومة على الأقل حى محصل على صاح شريف »بيد أن 
ضعف إرادته جعلته نح إلى الخضوع والاستكانة والركون إلى السلامة 
والدعة فتحرك الجيش من صبيا فاستولى على قلعة ضمد ومما بعث إليه رسالة 
برفق راجح بن عون الشنر ي الذي كان نفعي المسلك فا لمس من الأمير الرغبة 
الأكيدة وتحقتق بأن جل ما يطلبه من القائد خليل هو الوعد ولوشفهياً بابقائه 
على مركز الإمارة حى طمتأه وأقنعنه بأنه مى وصل معه إلى القائد سوف 
حصل على كلما يرجوه وبيما الناس تنظر ما تسفر عنه المقابلة بين الأمير 
ورسول القائد فا راعهم إلا خروج الأمير بنفسه صحبه الرسول » فشعر عند 
ذالك كل من له قليل من الإدراك بالهاية الحتمة لإمارة الأمير وحياته 
المنبيتين ؟ . 

الأممر على بن حيدر : 

أشرنا في آخر الكلام على دولة حمود إلى حملة سنان باشا الي تقدمت 
من الحجاز إلى عسير » وأنه كان يرافقهما الأمران علي بن حيدر ومنصور 
ابن ناصر كما سبق الإشارة قبله إلى خر وجهما من المن مغاضبين لعمهها الملك 
حمود . وألمعنا إلى تأخر الأمر علي بن حيدر عن الحملة في آخر من طلوع 
تمم السراة » وأنه عاد إلى حلي بن يعقوب ومنه توجه إلى الحجاز وظل يعمل 
-جاهداً حى أسعده الحظ فرافق حملة خليل باشا . 


وصل خليل على رأس حملته القوية يرافقه علي نن حيدر - إلى ى عر يش, 
ولم يكن الامر أحمد ي بسالة أبيه ومركزه الحربي 4 ومجرد أن وصل 
مندوب خليل باشا - الذي بعثه من معسكره بضمد - ا سبق الإشارة إلى 
ذلك سار معه إلى معسكر اانا رقم عر رابجا بدح اناد بطل 
بالعودة إلى أى عريش رفق مأمور يتولى إدارتها من قبله » وي صباح اليوم 
الثاني بعد أن دخل خايل باشا مدينة أني عر بث بش أخرج المدافع من حصو بها 
وضرب خيامه قبلي المدينة ثم أمر الأمر بأن يكتب إلى كافة عماله وحامياته 
3 0 والعاقل اح 3 بالأمر وبعث. خايل رجاله 0 البلاد 
00 وطلبات لیل تر ی وتجدد لحيل والسلاح الذي في حوزته 3 
أتت تت على جميع مالديه . 


وبعد استلام رجاله لمدن ومعاقل تهامة بعث رسولا إلى إمام صنعاء حمل 
كتاباً منه ويعطيه خطاب من محمد علي باشا مضدونه : أنه حسب الأوامر 
الشاهانية قد جهز الجنود لانتّزاع البلاد من ورثة الملك حمود وفيه الوعد 
بتسليمها إليه » وأما مضمون خطاب خليل فهو طلب ايفاد مندوبين لمقابلته 
التفاوض معهم . 

بعث إمام صنعاء وفداً يرافقه وفد من الأتراك برئاسة يوسف أغا فتفاوض 
مع الإمام حول شروط التسلم الي تنحصر في طلب الاتفاق على دفع مبلغ 
من الحراج سنوياً فوافق الإمام وعلى أثر ذلك بعث الإمام عماله لاستلام البلاد 
باستثناء البلاد العائدة لإدارة أنى عريش الي اشترط الوفد أن يكون تسليمها 
لودع رجه ار الووسو ان فم ير اكير اسم ار 
أسيراً إلى مصر . 


إمارة على بن حيدر : 
بعد أن سم خليل البلاد العنية لنواب « إمام صنعاء » والقسم الهامي 


8.0% س 


الشهالي لعلي ن حيدر جمع جنوده وتحرك عائداً في شبر القعدة :عام ١74‏ 
إلى الحجاز فشيعه الأمبر علي بن حيدر إلى قرب الشقيق . 

تفرغ الأمر لإدارة شئون إمارته وفي عام ١7:0‏ وصلت الأخبار بوفاة 
الأمر أحمد بن حمود عصر : 

في تلك السنة ثار عليه ان عمه محمد نن منصور بن ناصر في قرية الحسيى 
فسار الأمير على رأس قوة لتأديبه » ففر الثائر إلى بلاد الحساب » وتي عام 
٠‏ أسند الأمير عمالة صبيا إلى ابن عمه زيد بن ناصر وأشرك معه إخوانه 
في حاصلات البلاد ‏ لأن الأموال الحكومية ني ذلك التاريخ الهزيل كانت 
حقاً من حقوق الأمر > وقد ثار هذا العامل على الأمير محاولا الاستقلال 
بإمارة صبيا فتمكن الأمر من إخضاعه ثم عزله وأسند العمالة إلى غيره تم 
أسندها إلى ابنه الحسين بن على في عام ۱۲۳۸ . 


وي عام ١74٠‏ ثار أهل صبيا على عاملهم المسين بن علي وحاصروه 
في قلعنها » وكان الأممر غائياً في جهة الشقيق فعاد في أثناء الحصار فشعر أهل 
صبيا حر اجة موقفهم » وإنما أدركوا أن لا فاندة من التردد فصمموا على 
قتاله فركى الأمير أن السياسة تقضى بالعمل على ترضيتهم بعزل ابنه » فقبل 
أهل صبيا وفاءوا إلى السكينة وبعد ذلك بعث رسله لاستدعاء ( يام ) مبيحاً 
هم غزو صبيا وعلافها . 


غىزو یام : 

خف الياميون لاستجابہم » وهم من عرفت فا مر بك في تاريخ هذه 
الأسرة ‏ فلم يشعر أهل صبدا إلا بنزولم عن طريق بيش وه على غير أهبة 
ولا سابق استعداد ‏ فهبوا على تلك الحال للدفاع عن أنفسهم ٠»‏ فلم جد 
مقاومهم فوطئهم الياميون وقتلوا الكثير مهم وانهبوا أمواهم وذلك في 
صفر عام ٠۲٤١‏ ولم يكتف الأمر عا وقع بل ضاعف علهم الحراج نكالا 
وعقوبة على ما أسلفوه من الثورة على ابنه . 

في تلك السنة امتدت سلطة أمير السراة على مجثل على قسم من اللاف 


لمهم 


وم يكن في وسح الأمر على ن حيدر مقاومته فعقد مع ضلحاً تنازل' بمو جبه 
عن صبيا.وعخلافها على أن تبى في قلعة صبيا حامية الأمير إلى مدة معرفة يرفع 
في خلالها إلى مرجعه ني الحجاز أحمد باشا فإن وصلته نجدة فالصلح نافذ 
المفعول وتنسحب الخامية من القلعة ٠‏ بيد أنه قبل اننهاء المدة وحلمت سرية من 
الأتراك مؤلفة من سبعائة جندي . فاشتد مهم أزر الأمير وتعزز مركزه 
وتقدم مهم إلى ضمد لتأديب الحوازمة الذن كانوا مالشن علي بن مجثل ففر 
رؤساؤ هم إلى السراة . ش 


نزول على بن جل : 

على اثسر ذلك نزل الأهير علي بن مجثل إلى صبيا وحاصر حامينها حى 
استسلمت فأطلق سراحهم وأببى ا حامية من قبله وعاد إلى بلاده . 

وصول نجدة تركية : 

أدرك الأمر أن السرية ال ركية الي لديه غر كافية لاستعادة صدا فأرسل 
اتاد ال و اا فأمده بصرية حرق عن بطر يق الو ما 
قادها الأمر لاستعادة صبيا وضرب قاعتها بالمدافع حى أرغم الحامية العسير ية 
على الاستسلام فاستلم المدينة وقلعتها وجعل ما حامية وعاد إلى أي رن 

لم ممن على ان مجثل أمر استعادة صبيا فتقدم لغزو آي عريش وضرب 
علها الحصار حى رضخ الأمر علي ن حيدر وتنازل له عن صبيا وعثلافها 
وذلك ني عام ١757‏ . 

غزوة ابن مجذل الثالفة : 


وني عام 1745 غزا ابن مجثل تهامة اهن واجتاح الخلاف اللماني إلى أن 
وصل بلاد صليل وحاصر قلعة الكافود المساة ودعان شري القناوض حى 
استسلم أصحاحها فاصطى أمو ام وسلاحهم وأخرب القلعة وعاد إلى عسير . 


OA —‏ ع 

حملة ان جنل الرابعة : 

وقع اختلاف بين نائب ابن بجثل على مور وصليل وبين عامل الزهرة - 
من قبل علي ن حيدر ابنه الحسين بن علي أدى إلى امتشاق الحسام » قتل فيه 
أحد رجال ان يجثل . 

فتقدم ابن مجثل وحاصر مدينة أي عريش » وكان الأمير علي بن حيدر 
قد استعد لذلك وحصن المدينة ودارت المعارك سالا وإنما ساعد ابن مجثل 
في احراز النصر - وصول الألبان الفارين من الحجاز على رأس ( تركجة 
بلماز ) الذن حن علٍ ابن مجثل بدنوهم من أي عريش أرسل من يستطاع 
خر هى فأخير رئيسهم امهم مستعدون لمساعدة ابن مجثل فعقد معهم حلفا 
انظر اخبار عسير - فانضم الألبانيون إلى جيشه وتم له احتلال المدينة صلحاً 
على الشروط الاتية : 

١‏ أن تحتل مدينة أي عريش عسكرياً حامية عسكرية عسيرية في قلعتها 
مسماة دار النصر . 
٠‏ ۲ ان يرحل الأمير علي بن حيدر الجنود الأتراك إلى الحجاز . 

۳ ان یہی على بن حيدر ثي الإمارة كنائب . 

ويقال أن ان مجثل لم يف للأمير بالشرط الثالث بل استولى على البلاد 
كلأ إلى أن توني ابن مجثل في عام ١744‏ راجع أخبار عسير . 

وبوفاته استعاد الأمر سلطته على الإمارة فوصلته رسل الأمر ( عائض ) 
- الذي خلف ن مجثل ني الإمارة ‏ لأخذ العهد وتجديد البيعة فامتذم . 


غزو الأمير عائض للمخلاف السلمانى : 

عاد رسول عائض وأخيره بتمنع الأمر عن بيعته فتجهز لغزوه » وي 
شهر ذوي القعدة ١744‏ وصل على رأس قواته (صبيا) ومنها تقدم حى عسكر 
بساحة أي عريش ودارت المعارك ببنه وبين الأمر فلم يظفر بطائل فانسحب 


روات 

وصول الامدادت من وإلى الحجاز : : 

كان الأمر قد رفع لأحمد باشا والي الحجاز يدهن رطان لكات 
فوصلته بعد إنسحات الأمر عائض فتقدم ہم إلى الحامية العسيرية بصبيا E‏ 
حال أن عمال عائض أو اعرف شال عل ن ممثل الذين آل أمرهم إلى 
عائض يبسطون سلطانهم من الزيدية إلى احا . 

وي عام ١76٠‏ وصلت حملة تركية بقيادة قائد يسمى محمد أمين حمل 
كتاباً إلى الأمر علي بن حيدر يقضي بإرسال ابنه الحسن بن علي مع ال حملة إلى 
امن لاستخلاصه من العسير يبن : 

سارت الحملة يرافقها أن الأمر ووالت تقدمها حى عسكرت على ماء 
الحديدة وشددت المجوم على الحامية العسرية إلى أن سلمت المدينة » فرحل 
حا كنها العسري ان مفرح عائداً إلى عسير ومن ثم ثم للحملة الاستيلاء على 
كافة تلك الأقطار إلى الحا في تلك السنة نفسها . 

دانت تهامة للقائد محمد أمين فرفع إلى مرجعه والي مصر محمد علي باشا 
فأرسل أحد أقربائه المسمى إبراهم باشا ‏ ويقال انه ابن أخت محمد عليباشا-- 
والياً لليمن فوصل إلى الحديدة عن طريق البحر وجعلها مركزاً مكمه ومقراً 
لإدارته فأذن هذا للأمر الحمسن ن علي بن حيدر > فاستقر الأمر الحسن 
عدينة الزهرة واتخذها دارا لإقامته وذلك بأمر محمد علي الذي قرر له راتباً 
شبرياً من حاصلات اللحية فتفرغ الأمير في تلك العزلة للدرس والمذاكرة 
وترويد نفسه وفكره با معارف الأدبية . ٠‏ 

أما والده فظل على إمارة أي عريش من قبل والي الحديدة إلى توي في 
عام 1784 كا سنوضحه بعد هذا . 


تحرك يام لغزو مامة : | 

في أثناء ذلك الاستقرار النسي الذي ساد البلاد البامية في عهد الوالى 
إبراهم باشا لم يشعر إلا وقد وافته الأخبار بتحرك يام لغزو ام تعن طريق 
بيش 4 قانتدب الأمر اسن ن علي مع قوة من ن الألبان الأثراك لصدهم 


0۹ 


فتقدم الأمير بتلك القوة إلى أي عريش وهناك قابل والده ثم تقدم إلى صبيا 
والباميون قد عسكروا في قرية العدايا ومنها خرج لقتاهم فم يشعروا إلا هجومه 
بتلك القوة احهز ة بالأسلحة الحديثة ‏ في ذلك العصر ‏ من المدافع والرشاشات 
والبنادق فولوا الأدبار وتشتت جمعهم أشتاتا بعد أن حصد منهم الكثر عاد 
الأمر الشاب ظافراً إلى أني عريش فرفع هذا العر كآنه لدي راما 
وبعد أيام قلائل رحل إلى الحديدة محملته ته واستأذن ” ثم انصرف إلى الكاملية 
وابتى مها قلعة حصينة واستقر ما إلى عام ٤‏ وهي السنة الي توفي فېا 
والده فاستدعاه الوالي إبراهم باشا واسند إليه إمارة أي عريش خلفاً لوالده 
فسار إلمها وأقام بواجب تلك الإمارة على الوجه المرغوب . 

الخلاف : ش 

استقر الأمر الحسين بن علي في إمارة أني عريش وأخذ في توطيد مركزه 
وتقوية نفوذه تما جعل إبراهم باشا ينظر إلى تصرفه بعين القلق والإرتياب » 
وكنتيجة لذلك توترت العلاقات بيهما ثم لت إلى العداء السافر » وكان 
الحلاف الذي وقع بين والي الحجاز المصري وشريف مكة الأمير محمد بنعون 
قد أفسح انحال أمام الأمر عائض بالاضافة إلى اشتغال والي مصر بالأعمال 
الحربية في سوريا وفلسطان - فشجع كل ذلك الأمير الحسن إلى التحفز 
والمقاومة والوقوف ضد سياسية والي نمامة التركي إبراهم باشا الذي أخذ 
بدوره في الإستعداد لتجهيز حملة لإخضاعه وتأديبه . 

عم الحسين بذاك وشعر حر اجة مركزه فاتصل بالأمر عائض واتفق معه 
على محاربة الأتراك في نهامة فكان لصدى هذا الاتفاق وقع شديد لدى الوالي 
بيد أن الأمير عائضاً تخوف من مغبة التسرع من جهسة ومن الجهة الأخرى 
فإن الطرفين لم يتوصلا إلى الاتفاق في تحديد المبلغ الذي تقرر وجب 
الاتفاقة دفعه سنوياً للأمر عائض الذي اتخذ من ذلك وسيلة وميرراً 
لتریثه » فرأى الأمر الحسين خطورة الموقف وما يتطلبه من العمل السريع 
فبعث بابنه محمد بن الحسين إلى عائض ليكون لديه كرهينة على صدق نوايأه 
ؤيرهان وقائه 2 5007 


+١ 


. في أثناء تلك الأحداث كانت قد أسفرت بعض الحقائق لننيجة مؤتمن . 
لنامرة المنعقد عام ۱۸٤١‏ م الذي انہت قر ار اته باعتبار محمد علي تابعا ١‏ للدولة , 
العثانية وتعهد المؤتمر بتنفيذ قراراته بالقوة في حال عدم رضوخ محمد علي . 

وبالطيع أن الأخبار ترد إلى العن متأحرة لعدم انتظام المواصلات في 
ذلك التأريخ > فحفزت. تلك الأخبار الأمير عائضاً فأرسل حملة بقيادة عمد 
ان مفرح للاشتراك مع الأمير المبسين في طرد الأتراك من العن .. 

وقبل وصول الجيش العسري بأيام وبي الأمير الحسين في غاية 
الاضطر اب والقلق وهو ينتظر هجوم الأتراك في شروق كل يوم وغروبه - 
كانت الدولة الر يطانية قد أخذت عل عاتقها » خدمة صا حها الإستعارية 
البعيدة الأمد > القيام. بتنفيذ قرارات المؤتمر بالقوة » فأرسلت بعض القطع . 
من أسطوها وجيوشها إلى صيدا فتقهقر إبراهم باشا..ن محمد علي إلى الجليل 
فضرب الأسطول الريطاني ببروت ثم احتلها کا هو معلوم ‏ ثم تقدم 
( الأميرال نابيه ) عل رأس: ست قظع م 
محمد على شروط مقررات المؤعر فلم يسعه إلا قبوها > ومن المعلوم أن من 
ضمن تلك المقررات رذ فع سلطته عن جميع ما امتدت إليه يده من الأملاك 
العهانية وإنفاذاً لذلك 00 محمد علي أوامره على .قائده ي امن وك البلاد 
للأمر الحسين بن علي باسم الدولة العمانية . ش 


إمارة الحسين بن على بن حيدر : 

بعد أن بعث الأمر حسين ابنه إلى الأمر عائض أخذ في حشد الجنود » 
ثم وصلته القوات العسيرية فضمها على حشده وتقدم إلى الحديدة » فوصات 
الأوامر للقائد إبراهم باشا والي اتمن بالتشل م فس له الحديدة وتوجه عن 
طريق البحر » فركب الأير أمرها وتقدم تم اننا وضمها إلى إمارتهفاصبحت 
إمارته تمد حدودها من الخلاف السلياني شمالا إلى الخا جنوي . 


وي اا ر وب مدو وها إلى ار وهر ينزو عدن 
ثم عدل عن ذلك لما بلغه عصيان رئيس قبيلة القحرية على حميدة » الذي رفع 


ا 1 — 


شكواها من الأمير إلى الأمر عائض فبعث هذا من يتوسط الصلح فل تر ٠‏ 
الوساطة عن نقيجة » فتقدم الأممر من زبيد لحرب الرئيس وعندما دى من . 
باجل جنح الرئيس للمسالمة وطنب الأمان وانهى الأمر بالعفو عنه وذلك في 
شہر ربيع الأول عام ٠٠١١‏ فعاد الأمير إلى الحديدة ومنها إلى الزهرة ووالى 
سيره عائداً إلى مدينة آي عريش » وكانت العلاقات بينه وبين الأمير قد ران 
علها شيء من التوتر والفتور » فاتصلا ببعضهما وتقرر الاجمّاع ني وادي 
بيش - وهناك جددا المعاهدة وسويا اللحلاف وعاد كل مهما إلى جهته . 

بناء قلعة نجران : 

في شر رمضان من تلك السنة ابتدأ في بناء قلعته ERS‏ 
في مدينة أي عريش » وقد وصفت بأنها من أمنع المعاقل في تهامة وأنها 
تشتمل على أربعين بيتاً على أحسن نسق بلغه فن العارة في عصره ني تهامة 
وحصنه بثلاثة يراج مجهزة بالمدافع الحربية الي أهداها إليه سعيد بن سلطان 
ونقل إليه محاسن وذخائر خمينة ومكتبة نحتوي على ثلاثمائة مجلد » ووصفه 
صاحب التاريخ الموسوم « بالذهب المسبوك » بقوله - ابتدأ في بنائه في شهر 
رمضان قبلي مدينة أي عريش إلى أن قال : لم يبن مثله في هذه المدينة في 
سالف الزمان » وهذا المعقل حصن حصين وعلم شامخ العرنين نسم أعاليه 
سجسج ومصباح أعاليه من قناديل المحرة تسرج له لون يدعو الأرواح إلى 
الأفراح - انتهى ولا تزال أطلال هذا القصر مائلة في مدينة أني عريش وقد 
وصف ذلك القصر أدباء ذلك العصر وميم العلامة الحسن بن أحمد عاكش 
والعلامة المي أبو بكر بن عبد الوهاب الزرعة 2 

في عام ۱۲۵۸ غزا قبيلة أسلم وأخضعها لطاعته وبعدها أقام في مدينة 
الزهرة وفها ورده التأييد السلطاني من السلطان عبد المحيد بواسطة محافظ جدة 
وا عل أن لب لمعل الاير فاد ار بالقبول والامتثال . 

إحياء الشريج الذى شرق وادى ضمد : 

في عام ٠٠٠۹‏ قام بإحياء تلك الأرض » وكان قد سبق أن استأذن من 
حكام وأعيان الجهة وصدقه من والده قبل وفاته ‏ ولم يباشر إحياءه إلا في 


س 


هذا العام وضرف لإصلاحه مبالغ جزيلة وبى به قلعته المعروفة بالحمى ومن 
ذلك التأريخ تأسست قرية الحمى المعروفة ذا الاسم إلى هذا التاريخ » وفيا 
ع اليا تي إد الور e SU‏ 
انباء بناثه .. 


قدوم محمد بن حى بن المنصور : 

في عام 117 قدم إل أني عريش محمد بن عبي فاستقبله الأمير بالإكرام 
وكان الأو ل قد ثار في جهة صنعاء ء على الإمام المهدي وهزم فخرج منالجبال 
إلى مصر وغيرها راجيا النجدة »فل يظفر عا يؤمله فعاد إلى العن ونزل ضيف 
على الأمير طالباً مساعدته ويظهر أن الأمر هت مر 
ور آى فى «الاسشيعاة نمطي انان التوسع . 


NS 
وم م أغذ في افد‎ AE تفق الأمير مع‎ 
ل والاستعداد حی استكملت أهبته وتم استعداده فسار يقود جيشه إلى‎ 
زبيد ومنها عقد لواءاً محمد بن حى على قسم من الجيش تقدم به إلى جهة‎ 
. ريمة فاستولى علا‎ 


أما الأمبر الحسين فقد انتظر على رأس القسم الآخر لما تسفر عنه حركة 
القسم الأول » وعندما وصلته البشائر باحتلال جبل رعة تحفز للبوض . 


وني مسهل شر الحجة ١751‏ عقد الألوية لأقربائه وسار هو في المؤخرة 
الي يتألف جنودها من يام فاستولى على حيس وقضى ا أيام عيد الأضحى 
ثم تقدم صاعداً مشارف ال بال فأقبل أهلها للانضام إلى جيشه فوالى تقدمه 
ل ES‏ ل ل 
بقلعتها فضر.ما بالمدافع حتى أرعمها على التسلم واستولى على المدينة » وفي 
عام 1761 خم إليه مخلاف تعز والجند إلى حدود ( إب ) ومن ثم أخذ في 
تنظم شئونها وتعيين العال على إدارتها ثم أخذ في التفرغ لشأن حليفه الذي 
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يؤمل ني. انتصاره على قوة مقاومة إمام صنعاء تقرير الوضع الهاي للموقف. 
ي الجبال . | 

كان المدف الرئيسى. للحيش الذي يقو ده محمد ن حى هو احتلال صنعاء 
وقد أصبحت تحت طائلة الحصار فأسند الأمير الحسن القيادة العامة لحليفه » 
وعاد إلى تباءة » وكان لا يزال يراود فكره غزو عدن بيد أنه لم بر في جيشه 
الكفاية لأداء تلك الغزوة المحفوفة بالحطورة فعدل عا . 

استقر الأمر في مدينة زبيد وهناك وافته البشائر باحتلال حليفه لصنعاء 
ويلك للك ساك ا من له ومن ا اة حت تمل عل 
مخطوطات كانت في حوزة آل الإمام ‏ وكان الأمير شغوفاً بالكتب النادرة 
فضمها إلى مجموعته التينة . 

بوادر الحلاف بين الآمرين الحسن وعائض : 

في عام 171 تأخر الحسين عن بعث المبلغ الذي يدفعه لحرينة الأمر 

نض بأسباب ما يسهظه من نفقات الحرب في القسم الجبلي ‏ ولم نر أحداً من 

مؤرخي عهده أشار إلى اشتر اك العسيريين ني حملة الأمير على الجبال مع أن 
عائضاً في أوج قوته فى ذلك التاربخ ٠‏ وكلا قام به في تلك الأثناء هو غزو 
باق العائدة لإمام صنعاء وإخضاع قبائل بني جداعة . وأخذ في تشديد الطلب 
على الأمير الحسين في الال المقرر » ما يظهر أنه لم ينظر بعين الرضا إلى 
حركة التوسع الذي قام ہا الأمير . 

ونرى الأمير الحسين من الجانب الآخر يدرك أنه أصبح على جانب من 
القوة ويستند ني نفس الوقت إلى حليفه الجديد محمد بن نحبى » فأخذ بدوره 
اة زاق بف فلك الات ةه أن الف لديل الل امد زليه 
مبدئياً لم يدم » فقد لمس الأمر من الحليف الجديد بوادر العداء واللحطر 
القق فأجفل ناظراً إلى ورائه فإذا عائض مكشر الأنياب متحفزاً للوثوب » 
فلم ير من حسن التدبير أن بجعل نفسه بين شي الرحا > وترجح له أن 
مصادقات عائض أجدى فائدة وآمن غائلة من الحليف الجديد » فبعث 


oo —‏ — 
ان أخيه الحسن بن محمد إلى عسير فعمل ما وسعه حبى تمكن من إعادة 
حسن العلاقات وعقد معاهدة دفاعية تعهد الأمر عائض 9 من دفع 
7 اعتداء على يلاد ا 


اغصلات بين ايفين الحسين بن على وحمد بن عي + 

باستيلاء #مد بن حى » على صنعاء واستتباب الأمر له ني الجبال أخذ 
ي العمل على ضم القسم انوي كتعز والجند وغيرهما » |١‏ استولى عليه الأمر 
وعمن له الال وأناط إدارته العامة أو الإشراف عليه لحليفه ظناً منه أن ذلك 
ات هکرد ع ا ن ا > لأن ما استولى عليه ذلك 
الحليف في القسم الجبلى الغمالى لم يكن إلا عساعدته واشير الك جيشه ٠»‏ أما القسم . 
الجبى الجنولي فقد فتحه الأمر أو بالأحرى استولى عليه بنفسه فله حق الفتح 
ويذلك تكون إمارة محمد بن حي مؤلفة من قسمين » قسم ساعد الأمر حليفه 
بالمال والرجال ني الاستيلاء عليه وقسم استولى عليه بنفسه ».بيد أن محمد 
ان حى لم ير إلا أنه صاحب الحق الشرعي اضطرته الأحوال و 
الظروف إلى الاستعانة بأمر كان أسلافه تابعين لأثمة الجبال » وأنه قد قابل 
جميل الأمر بالمثل عندما بعث له الحدية النفيسة الي س بقت الإشارة إلمها 2 
وعلى الأمر بعد ذلك حب جنوده من القسم الجنوي وإعادته إليه وهكذا 
اختلفت النظريتان » وأخذ كل منهما ينظر إلى الحق بعين مصلحته ور غبته 
أو أطاعه السياسية . 


وكنتيجة لتلك المقدمة توترت العلاقات بين الحليفين وا الأمر 
خطر ذلك الحليف دد إمارته فبعث؛ قوة وعاملا جديداً ليتمركز ني تلك 
الأنحاء » أما محمد بن حى فقد والى اتصالاته بالعناصر المناوئة لحكم الأمر. 
في امة = وكان أقواهم وأشدم كراهية للأمير هو رئيس قبيلة القحرى 
علي حميدة ‏ الذي مر بك بعض محالفاته وعصيانه - واتفق معه على التزول 
إلى تبامة تحن طريق باجل » الي هي تحت طائلته وسيطرة قبيلته . 
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اهجوم : 

أشرنا قبله إلى إعادة العلاقات الودية بين الأميز الحسين والأمير عائض 
وإلى عقد معاهدة دفاعية تعهد عوجما الأخير حماية إمارة الأول من كل 
إعتداء » وقد رأى الأمر الحسين أن في ذلك الضان الكاني من أي هجوم 
خارجي فركن إلى الدعة وسرح من لديه من اجنود المرتزقة من يآم وهدان ‏ 
لأنه احتذى سياسة أسلافه من الاستعانة في توطيد مركز هم بغير سكان 
الخلاف - وأقام ني الحديدة في دعة وخفض غير حاسب أي حساب لخصمه 
وبقيت لديه بقية من الجنود المرتزقة الحمدانين عثابة حرس خاص له وهم 
بالطبم يدينون بالولاء الديي والروحي للإمام الزيدئ خصمه الأول » وغل 
تلك الحالة فاجأه .خضمه محمد بن حى مبجوم خاطف لم يفق منه إلا على 
ورود الأخبار المزعجة من فلول حامياته المزيلة الي اجتاح مراكزها على 
الحدود الجيش المهاجم في باجل عساعدة الرئيس بن حميدة » فلم يسعه إلا 
المبادرة بالتحفز » وهو مضطرب الفكر متوتر الأعصاب وعلى تلك الصورة 
تقدم على رأس حرسه ومن تمكن من حشدهم حاولا صد المهاجمين وكتب 
إلى عامله على « بيت الفقيه » بآن يلاقيه مع من لديه في قرية الحليفة . 


إخرج الأمير من الحديدة مسرعاً - وكل غايته أن يلى بالجيش المهاجم 
قبل تمركزه ني باجل بيد أنه لم يصل إلى قرية شجينة إلا وقد لمس الحيانة تدب 
في جيشه الصغير - الذي جله من همدان - وبالرغ عا لمسه فقد أراد ألا 
يتسرع بسوء الظن أو بالأحرى فاته الأخذ بالحزم » فتقدم من شجينة ليلا 
فتعمد الهمدانيون تضليل انجاه سيره حى لا يصل باجل إلا في وقت متآخر 
يكون محمد ن حى فيه قد انہی من أمر باجل ونحصينها وفعلا كان ذلك 

إعلم الأمر أن الجيش المهاجم قد سبقه إلى أهدافه فقصد أن يركز خط 
دفاعه قرب قرية الغانمية فلم يبلغ أطرافها إلا والعدو قد احتلها فانسحب 
متراجعاً وعسكر قبل قرية القطيع فتعقبه محمد بن محبى وم الاتفاق بيهم 
وبينه على إشارة مخصوصة مى ما أطلقت انسحبوا من الميدان »© 


الاجهب 


عبأ الأمر جيشه ورتب كتائبه وزحف على جيش محمد بن حى ي يوم 
السبت الموافق ١١‏ محرم 4 » وعندما تراءى الجيشان شعر الأمير عقيقة 
خيانة جيشه فهج. مستعيئا بكل ما واتته شجاعته فأطلقت الإشارة امتفق علها 
بين الهمدانيين ومحمد بن حى فانسحب من انسحب من الحمدانين وبى قسم 
مهم مع الأمير وبعد ساعة من الهجوم أصيب الأمير برصاصة في ركبته 
انسحب على أثرها من الميدان إلى ب اكوا 
«وتشنت جمع جيشه فاضطر إلى الانسحاب من اهم إلى قلعة 0 

بى على وفائه له . 

الحصار : 

وبالتجائه إلى القلعة ل شه TT‏ 
المجوم كا اسّات الأهير وصحعبه ني المقاومة والدفاع وأخيراً ضاق الحال 
بالأمر وصحبه من شدة وطأة الحصار ونفاد المؤن وبدا التخاذل في أععابه 
8 إلى قبول شروط التسلم واي تتلخص في تنازله عن البلاد التهامية 
لقاء سلامته وإطلاق سراحه وكتب وثيقة التنازل وأصدر أمره إلى ابنه محميد 
ان الحسين اللقم في الحديدة » وإلى ابي أخيه الحسن بن محمد عامل الحا 
.وحيدر عامل أنى عريش بتسلم ما تحت أيهم » وكان عامل الغا قد وصل 
' إلى الحديدة كا وصلها حيدر » وبعد درس الموقف أجمع رأمبم على إجابة 
محمد ن حی باستع دادم لإنفاذ أمر الأمر يتسلم البلاد بعد إطلاق سراحه > 
ووصوله إلهم سالا إلى مدينة الزهرة > وانصرفوا بعد بعث الجواب إلى 
الاستعداد والتأهب للدفاع وأخذ البيعة من الجند » وصرفوا بعض أعطيتهم 
المتأخرة فاستقرت الحالة في الحديدة بعد الاضطراب والفوضى » واتفق 
الثلاثة على أن يتولى مهمة الدفاع عن الحديدة الحسن بن محمد » وأن يتوجه 
الأمير محمد ن الحسين إلى مدينة الزهرة وأن تناط محيدر بن محمد مهمة أمر 
منطقة أي عريش . 

علم محمد بن حبى بتلك الاجراءات وتحصين مدينة الحديدة » فاكتنى عا تم 
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له من الاستيلاء على الضحى والزيدية واقتاد الأمير أسيراً بين يديه ونحرك على 
رأس جيشه إلى جهة زبيد فاستولى علها وعلى حيس » وابى أسيره الأمر 
الحسين نحت الحراسة في احدى قرى زبيد المسماة البشيشية وتقدم فاستولى على 
مدينة الحا وبذلك امتد سلطانه في هامة من الحا جنوباً إلى الزيدية شمالا . 


الحالة فى القسم الشمالى من مهامة : 

بعد أسر الأمير ظل ظل القسم الشمالي تحت إدارة ابنه الأمير محمد بن الحسن 
ولم يكن ني مقدوره أثناء تلك الأحداث أكثر من الحافظة على البلاد والتحفز 
للدفاع وبالطبع انه لم ہن على الان بقاء أبيه في الأسر » ورای انه لابد من 
اام تعمل ريع 6 وا اور كل شو ا دلت الو افليس 
للدوقف إلا حليفهم الأمير عائض الذي ة قد تعهد عايج من كل اعتداء 
خارجي مقابل الحراج السنوي الذي يدفعونه لز ینته فم الراي بن الأمر 
EEN‏ عائض » وفعلا تو جه 
إليه ومكث لديه برهة من الوقت » فم يظفر بنتيجة فاستأذنه في السماح له 
بالتوجه إلى نجران للاستعانة بيام في تخليص الأمير من الأسر فلم يأذن له إلا 
بالعودة إلى ہامة فقط » فعاد إلى أي عريش وني شبر صفر ١1714‏ توجه إلى 
نجر ان بطريق حر ض . 


الاستعانة بقبائل يام : 

وصل علي بن محمد إلى نجران وطلب من يام بواسطة رؤسائهم المكارمة 
التزول معه إلى تهامة لاستخلاص الأمر ا 0 
كامل العدة إلى أن وصل عم إلى الأمر ديد بن الحسين و ف مدينة الزيدية 
فعقد له الأمر لواء القيادة علهم وتقدم مهم إلى بيك كا تقدم عامل الخدديدة 
امسن ن محدد من لديه من الجنود والتتى بأخيه واتخذ الجيشان وزحفا على 
ا زنك وتم الاستيلاء على المدينة ليلة الثلاثاء غرة جمادى الأولى ١7554‏ 
ومن ثم أخذا في مفاوضة الحر اس الذن في حر استهم الأمير الأسير والعمل على 
اسمالهم على تسليده مقابل مبلغ من المال » وني يوم الثلاثاء الموافق ۸ جمادى 
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0 لحر انين مر أو خر ات 
رسالة من محمد بن إسماعيل المكرى الرئيس الروحى للنجزانيين إلى أحد أمراءآ لخير اث 
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الحمسد لله وحليه 


من أحمد بن إسماعيل المكر مي إلى الأخ الأجل الأ كل الأكرم د 
حيدر بن علي حر سه الله . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . صدرت للسلام كتابكم وصل وعرفنا 
بد وعن ما أمكن لنا اروج إلا ماخ يوم اة تمن ومن ساير تا من جيل 
وأما الغر فا م أمل لذلك مما كان أملهم إلا سداده وقد أعذر ناهم ونحن 
إنشاء الله ما مسي الليلة إلا لديكم فقد أنت تلزم من ذكرت يلقونا إلا هنالك 
في ( مقاب ) حسما عر فته سايق وغدا و نحن انشاء الله ني الساق يكون معلوم 
والله مجملنا والسلام . والحمال الذي يرافقنا والأولاد يسلمون عليك تاريخ 
يوم الجمعة 1١9‏ شير القعدة سنة ١785‏ . 


الحم 
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الأولى خرج الأمير من معتقله » فاستقبله أبناء أخيه يحفاوة بالغة واستقر في 
مخم الجيش المنقذ له وتولى قيادته واستول على الحا في آخر شبرشعبان ۱۲۹۲ . 

غزو الأمير عائض تهامة : 

اغتتم الأمبر عائض فرصة أسر الأمير الحسين وأخذ في إعداد العدة لضم 
ہام نهائياً إلى عسير وعندما وصله على بن محمد طالباً باسم ان عمه النجدة 
إنفاذاً المعاهدة صرفه كا مر بك معتذراً وبعد انصراف الرسول جد في 
استکال الأهبة ‏ وعندما عل بنزول يام اعتقد امهم لايستطيعون استخلاص 
الأمير من الأسر ولم يشك ني امهم سيعو دون مهزومين » لذلك تقدم إلى مامة 
بعد أن اتفق مع أحد اخوان الأمير المسمى حمود بن علي بن حيدر » بيد أن 
الأخبار باستخلاص الأمير من الأسر قد وافته وهو معسكر في قرية مسلية 
فتوقف في مكانه وصرح أنه لم يعلم أن الأمر على قيد الحياة وأخيرا تم الاتفاق 
بينه وين الأمر الحسن على أساس الاتفاقية المعقودة بينهما سابقاً . 

المرحلة الأخيرة : 

إن ذلك الحادث أثر على نفسية الأمير ورأى أنه قاسي من الشدائد ما زهده 
في كل مجد » أضف إلى ذلك ما لاقاه من جحود محمد بن محبى » وعدم وفاء 
الأمر عائض وخيانة جيشه » فخلف كل ذلك لديه عقدة نفسية وصدمة 
عصبية أثرت أبلغ التأثئر ني جرى حياته وأسدلت على فكره حجباً قائمة من 
اليأس ودفعته إلى تحقيق المثل القائل : ( وعلى أعدائي يارب .. ) يضاف إلى 
كل ذلك سعى الانکلز الحئيث لدى السلطة بازاحته عن الحكم لماسبق من 
نجهيزه لغزو مستعمرة عدن . 

عودة العمانيين إلى المن 

قابل البلاط الممايوني الطلب بالارتياح وأصدر أمره إلى والي الحجاز 
توفيق باشا وأمير مكة محمد بن عون بالتحرك إلى العن مع قوة الجيش فوصلوا 
إلى الغية ومني إلى الحديدة فقابلهم جا الآمبر مرحيا . .. وبلغ خر دخولم 
الحديدة إمام صنعاء محمد بن حبى فلم حب أن ينفرد خصمه بالتزلف من 


e‏ م 


الأتراك ٠‏ فسارع بدوره إل الاتصال بهم مرجب بل استقبلهم ني أطرات 
القسم الجبلي وصعد مهم إلى ضنعاء الي سبق أن استولى علا منافسه الإمام علي 
ان المهدي ‏ في تلك الأثناء - فأدخلهم إلمها عنوة ‏ راجع أخبار أنمةصنعاء 


بعد استلام الأتراك لهامة أر سله القائد توفيق باشا على رأس حملةلإخضاع 
قبيلة ( اسلم ) وبعد انمائه لتلك المهءة توجه إلى وطنه الأول مدينة أي عريش 
وأقام بقصره المسمى نجران إلى أن صدرت الأوامر من الآستانة بتر حيله إلبا 
وبعد وصوله إلى الاستانة قرر له راتب شري وخر ني الإقامة في أي محل 
أراده من البلاد العمانية فاختار الاقامة بمكة وأقام + إلى أن أدركته الوفاة عام 
۳ تغمده الله برحدته : 

إمارته : 

كانت مدة إمارته نيابة وانفراداً نمانية وعشرين عاما » وكان مشجعا 
للآدب مقرباً لذويه فانتشر ذكره في البلاد الحاورة فتقدم إليه بالمدائح غر 
واحد من الحجاز والمن الأعلا وممن مدحه بالمراسلة العلامة المكي اوک 
الوق ا عورضت من شعراء عصره ‏ سننشرها مع 
المعارضات في التاريخ الأدي - وقد ازدهرت الآداب نسبياً في عهده والتف 
حوله جداعة من أدباء الوقت ومدح بغرر المدائح » وكان يقلد الصاحب ان 
عباد في اقتراح وصف ما يروق للحاطره وبجعل من اقتر احه حلبة أدبية يجري 
في ميدانما القرائح وتجول في مضارها الأقلام ‏ مع الفارق بين العهدين 
بالطبع - وكان إبان إقامته بزبيد حرج ي موكبه إلى .اليزهة ي بساتتن 
النخيل وقد اقترح على الأدباء وصفاً لز هته تكون على غرار المقامات الحريرية 
والبديعية وقد دونت تلك المقامات في كتاب مخطوط وسنورد بعضا في 
التأريخ الأدني كأنموذج لفن المقامات ني تهامة ني القرن الثالث عشر . 


ON — 


قي العهدالخان للأتراك 2 


بعد استلام الأتراك للبلاد الهامية على يد القائد توفيق بأشا كا سبق 
توؤضيحه » وترحيلهم الحسين بن علي بن حيدر إلى تركيا + ضربك الفوتمى 
أطناءما في الخلاف السلواني ثم نشب الحلاف في مدينة أي عريش بين الأمر نن 
الحسن بن حسين وان عه الحسين ن يدبن عل نجیر وانقسم آهل 
المدينة إلى فئتدن كل فئة مع أمير مهما ويذلك القسمدت إلى معسك رن فا محل 
الأول قضر والده المسمى نجران معقلا يطلق منه المدافع على خصمه المتحصن 
3 قصره المسمسى الشامخ الذي بدوره نطلق منه قذائف مذدافغه على قصر 
نجران > وكانت قذائف الفريقين تتساقظ ومنط” المديئة: تخصد اليا 
واخيراً أرسل الحسين بن محمد جماعة :من رجالة اغتالوا الحسن ' تن المنسان 
في قصزه وبذلك أمكنه التفرد اليو لتر اك في شغ ماغل بويد 

سلظانهم عن كل ما هو جار في أي عريش . ش 

استقر حكم الخسين بن محمد بن علي ني أي عريش + فضج فيان 
ظلمه وجيروته » ورفعوا استصراخهم إلى الوالي التركي ني الحذيدة فاستدعاه 
فتوجه إليه وعندما بلغ منتصف الطريق وصلته قصيدة من الشاعر المعروف 
با لبي » فتقدم رسول 2 وقرأ القصيدة بين يديه حي وصل مما إلى 
هذا البيت . 
كأنا الردف. ا وهي تحمل . فوائل الروم ام 
فقال الحسين للمنشد ‏ حبك » وصرف ركه عائدا إلى أني ریش 


ظل الحسين بحكم المدينة 0 ظالماً » استصرخ الأهالي من 
ظلمه إلى الوالي ال ركي ب كما مر باك آنفاً - فلم تكن الثتيجة بعد قطع رحلته . 
ل ل ور 0 
عريش أحمد بن حسن الحمزي إلى استدعاء الأمير محمد بن عائض وتعهد له 


£ سه 
باسم أهل المدينة بالقهيد والمساعدة » ومن الحهة الأخرى فقد اطمغ ابن عائض 
وأغراه بسرعة الاستجابة اشتغال الأتراك بتسكين الفئن المتأججة علهم في 
المن فتقدم صوب أي عريش » فأدرك الأمر تخلى أهل المدينة عن الوقوف 
في جانبه فتحصن داخل حصنه المسمى الشامخ فاقتحمه الجيش العسير ي ففر 
الأمر الحسين إلى الءن وبفراره استولى ابن عائض على المدينة وهدم ر 
الشامخ وذلك في جمادى الأولى عام ۱۲۸۰ . 


تقدم الأتراك لاستعادة سلطهم على أنى عريش : 

في عام 118١‏ تقدم الأتراك بقيادة أحمد باشا السلهاني لاستخلاص 
أي عريش وتمكنوا من طرد الحامية العسيرية منه ثم من بندر جازان وجميع 
أنحاء الخلاف السلماني واقاموا محمد بن حسين ن علي بن حيدن بام قا 
مقام » وقد استمر هذا على عمله إلى أن عزل في عام ۱۲۸٤‏ بأخيه زيد 
أن حسين ثم عزل الأخير محا كم تركي > فاتصلآل خيرات بقبائل يام 
وحنوه, على غزو الخلاف فنزلت تعيث في ارجائه فساداً واقتر فت من البطو 
والسلب والقتل ما يفوق الوصف وكان معسكره الرئيسي في سامطة فبعث 
الأتراك قوة تولت طردم . 


غزوة الأمر محمد ن عائض : 

في سنة ١78.‏ غزا محمد ن عائض تهامة فاستولى أولا على الخلاف السلوافي 
وطرد منه الحاميات التركية ورحلها حرا إلى الحديدة وتقدم إلى مامة 
المن يعبث في أرجائها سلباً ونب وقتلا واستولى على مدينة الحديدة - ويقال 
أن طلائعه وصلت إلى الحا - وار تكب جنده من الفظائع ماتقشعر لهالأبدان » 
وما كر عللهم الأتراك وهزموهم فارتد منبزما وارتكب في أثناء تراجعسه 
من السوابق والفظائع وا منكرات ٠١‏ يعف القلم عن تسجيله إلى أن وصل 
ان عائض مدينة أي عريش فأناب به أحد رجاله المسمى لاحق وانكفأ عائداً 


إلى عسير . 


ا کک 


. واصلت أخباز غارته الر برية إلى الاستانة فجردت الجيؤش لقتاله - في 
نفس تلك السئة ف بقنادة رديف وأحمد مختار - راجع التفاصيل في الفصل ٠‏ 
الحاص بأخبار عسير ‏ واسترد الأتراك سلطتهم على الخلاف السلماني ففر نائبه 
المسمى لاحق إلى عسير ومن ذلك التاريخ انيطت إدارة الحلاف السلواليه 
بالأتر اك إلى قيام الدولة الإدريسية . 

الخحالة العامة فى الحلاف السلماى : 

استعاد الأتراك سلطتهم على الخلاف - كا مر بلك آنفا ‏ فضربت 
الفوضى أطناما » وكانت سلطة المدير التركي لاتتعدى بناية المركز الحكو مي 
في الأغلب الأعم - والقبائل تشن الغارات على بعضها وشبت الحروب القبلية 
تتأجج نير انها » ونشب القتال بين أهل أني عريش وأهل ضمد إلى سنة ٠١٠١‏ 
ثم بين المسارحة وأهل أني عريش ومن الجانب الشرق بن لحرت والمسارحة 
وني الجنوب بين بى شبيل والمسارحة وي الجنوب الغرلي بين الحكاميةوالخرم 
وفي الشمال بين أهل صبيا والجعافرة وظلت الفئن والحروب في طول الخلاف 
وعر ضه 3 كل قبيلة والقبيلة المصاقبة لها وزاد الفتنة والحروب ضراوة. 
وقسوة ترخيص فرنسا ببوع الأسلحة في مستعمر نا ميناء جيبؤتي فنشطت تجارة 
الأسلحة في تجامة وزادت مقاومتهم للأتراك وني عام 119 وقع اجرب 
طرابلس الغرب فضرب الأسطول الايطالي مواني البحر الأحمر العربيسة » 
واستمرت الفوضى والفىن إلى عام ۱۳۲۷ الذى فيه قام الإمام محمد ن علي 
الادربسي - كما سنأتي على تفصيل ذلك في الجزء الثاني محوله تعالى ١‏ 


— 0 


موجز 
٠‏ تاريخ بلاد كسار 


عسير 55-0 معالم التأريخ ني العصر الجاهلي ولا في صدر 
الإسلام وكل ما عثرنا عليه عن ذلك الإقام العربي العزيز » هو ما ذكره 
ا كان اکرو ا ت فال :م يو يسواطن حز عة 
من شامہا › قبائل من عيز » وعسير عانية تتزرت ودخلت في عيز › 
فأوطان عسير إلى رأس تيه » عقبه من أشراف تهامة'وهي : 


١امہما.‏ ۲ - الدارة . 
۳٣‏ الفيتيحا . 0 4 اللصبة. 
كةي" كس طبب .. 
۷ أتانة . ۸-عبل . 
ارت eT‏ 


ا اة 

هذه أودية عسر . 

وني نجدها أوطان . 

: -الرفيد بلد حصون وزروع . ش‎ ١ 

۲ - وادي سعيا ويسكنه لبشريون من الأزد » ويقال ليم من .بي 
الحارث , 

۴ -عنلقة ويسكلها بنو عبد الله بن عامر من عنز . 

٤‏ -تندحة » وهي العن من أودية جرش » وفبا أعناب وآبار يسكلها 
بنو أسامة من الأزد . 

ه - العييا » بلد مزارع لبي آي عاصم من عيز ويلها وادي طلعان 

القرعا لشيبة » من عدز وهم قرية كبيرة ذات مسجد يقال لما 
المسى . 


/ا- تمنية » ويسكبا بنو مالك من عز .. 
مسطيب. ا 

وتسمى هذه أرض الطود . 

غورها ‏ وأما غورها إلى ناحية أم جحدم فهي . 
١‏ الذيبة. 

#كالبافة ا لے ا عق كد 

۴ اراس العقرة » عقبة ضلع . وهي لبي النعان . 


. سراة بي على وفهم . ۲ - سراة بجيلة‎ ١ 
. سراة الأزد بن سلا مان بن مفرج 5ب سراة ألمع‎ - ۲ 
. سراة بارق . 5" سرأة دوس‎  ه‎ 
سراة غامد : ش‎ ۷ 


إلى أن قال فأول بلاد الحجر من انها عبل واد فيه الحبل سا كنه بنو مالك 
ان شور الخ . 

وبالرغم من هذه المعلومات الي ننقلها عن الحمداني واي مضى علا 
١‏ عاماً فلا زالت أكثر تلك القرى تحتفظ بأسمائها . 

وجاء في معجم البلدان لياقوت الحموي تي محخديد جبال. الحجاز الحنوبية 
عن الطود حكاية أو روانة عن الأصمعى : الطود جبل مشرف على 
عرفة ينقاذ إلى « صنعاء » يقال له السراة و نما سمي بذلا لعلوه وسراة كلشيء 
ظهره » يقال سراة ثقيف > ثم سراة فهم وعدوان . ثم سراة الأزد » وحلاد 
جبال الحجاز من الجنوب ببلاد مذجح ووادي تثليث . 

وعلى كل فعسير قسم من البلاد العربية الي تشتمل علها جزيرتما » وقد 
ثملها أمر الحلافة منذ سطعت أنوار الهداية المحمدية » وظل كبقية أقسام 
الجزيرة في خلافة الراشدن والعصر الأموي ثم العصر العباسي إلى أن ضعفت 
سلطة بغداد وتقلص ظل نفوذها فتولى أمره رؤساء عشائره ولم تتساقط عليه 
أضواء التأريخ بأنوارها الساطعة إلا بعد البضة السعودية الأولى . 


OA —‏ ه 


فى عه د الدولة السعودية الأولى 

محمد بن عامر من سنة ١5١8‏ إلى ۱۲١۷‏ : 

في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود - كانت بلاد عسر ‏ کا 
يظهر نحكم برؤساء عشائرها المحايين وعندما اندفع تيار الدعوة الوهابية إلى 
الجنوب » هاجر إلى الدرعية محمد نن عامر المعروف بأني نقطة وأخوه 
عبد الوهاب بن عامر - من آل المتحمي » من قبيلة » ربيعة ر فيدة - طلا 
للعلم ورغبة في الدعوة وفوزاً بالزلى في أخذ مبادئها ‏ الي عدا الهداية 
.والمثوبة » تتيح لمريدها السيادة والمحد » وهما في قبيلهما حل الرئاسة والرجاء . 

وما هي إلا مدة يسرة حى كان الطالبان ي مقدمة الناجحن من 
زملام من الطلبة . ١ ١‏ 

جهز الإمام عبد العزيز سرية لإخضاع عسير بقيادة ربيع بن زيد وسير 
برفقته » محمد وعبد الوهاب ابي عامر وكتب لتلك السرية النصر فلم ينتصف 
عام ٠١٠١‏ إلا وقد تم [خمضاع عسير ؛ فكان مما نقطة الانطلاق لنشر الدعوة 
السلفية الوهابية في القبائل ا حاورة لها وبالتالي إلى احخلاف السلماني ومهامة امن 

وبتوطيد دعام الحكم السعودي وانتشار الدعوة ببن قبائل عسير والقبائل 
الحاورة لها أسند الإمام إمارتها إلى عبد الوهاب أي نقطة » وكان من أعماله 
إخضاع قبائل رجال ألمع » ومن ثم رحل إلى الدرعية لقضاء بعض مهام 
مركزه : وفي عودته توي على أثر إصابته بالجدري في عام ١7١1‏ ومدة 
.إمارته سنتان تقريباً . 

عبد الوهاب بن عامر من 1۲4-۷ : 


على أثر وفاة أخيه أسند إليه إمارة عسر وصدرت إليه الأوامر بغزو 
أي عريش - راجع الفصل اللحاص بإمارة حمود - وأ أعماله الحربية . 


١‏ -غزو إمارة أي عريش اللي محكمها الأمير حمود بن محمد نحت 
-سيادة إمام صنعاء . 


ب ةج 


. ۲-غزو الحجاز ومشاركته الحربية في ثلاثة عشر هجوم على قوات 
أمير مكة ( غالب بن مساعد ) كان له في جميعها النصر . 

' توفي قتيلا في غزوته الثانية للسخلاف السلياني في جهة وادي بيش كا 
فصلناه في تاريخ إمارة حمود بن محمد . 

إمارة طای بن شعيب ٠۲۳١ - 1١718‏ 

. بعد قتل عبد الوهاب صدر أمر الدرعية بإقامة طامي بن شعيب أمي رآ على 
عير »> ومن أشبر غزواته . 
١ --‏ سغروته .آي تم له فا استر جاع ات عا حل بلا 
وإبادة غالب رجالا واستيلائه على ذخائرها وعددها:الحربية ومن جملما 
خسمائة رأس من اليل في شبر جمادى الآخرة سنة 1779 . 

؟ هز عته ليش محمد على باشا > والي بلاد غامد هز عة ساحقة 
واستيلائه على جميع ا 8 


م ب اشثر اكه ف عمان المضايي لغزو مهامة واشتباكهما مع حمود 
ابن محمد في وقعة ( بربر ) الي انت مبزعة الأخير » وقد قتل في تلك 


مايه : 

تي سنة 1718 تحرك من مصر محمد علي باشا نفسه ‏ بعد فشل ابنه طوسن 
وهز مته فوصل الحجاز ومنه تقدم يقود جيشه صوب عسير » وفها ببن 
الطائف وتربة التى بالقوات السعودية بقيادة فيصل بن سعو د وطامي نشعيب » 
وبعد معركة ضارية ازم السعوديون › على أثرها عاد طامي بن عيبت إل 
عسير » فجمع من استطاع حشده من قبائله » وتقدم لصد القوات الزاحفة . 
غلم يغن تصديه شيئاً ووالت تلك القوات تقدمها حى وصلت قرية طبب مقر 
طامي وعشيرته آل المتحمي » ففر طامي بمفرده إلى حصن مسلية » ولا تزال 
ا نائلة إل ذا التأريخ ع ْم ول منه محاولا الالتجاء إلى الأمر 


تت للى سم 


خمود بن محمد . - مر أب عريش ولجامة - وقي طريقه إليه زل ضبق 
على صديقه محبى بن مسن النعمي › وفانحه مستشير مستشيرآ بقصده فأشار إليه بان 
ممتي في الجبال الشرقية إلى الوقت المناسب مذ کراً له مما سبق ببنه وی 
حمود فأصر على رأيه وطلب من ذلك الصديق «رافقته إلى صبيا - الي 
لا ترال ها حاميته العسيرية - بيد أنه فى تلك الأثناء قد وصلت الأخبار إلى 
الحللاف باستيلاء القوات المصرية على عسير ٠‏ فتقدم ثائب الأمر حمود 
ووزيره الحسن بن خالد على رأس قوة من قلعة ضمد > فطرد الحامية 
العسمر ية من قلعة صبيا > واستولى على المدينة وبعث قوة من رجاله إلى قرية 
الدهنا - الذى بلغه أن طاميا ا فلاقته تلك القوة في الطريق فألقت عليه 
القبضى وقادته إلى الوزير حسن بن خالد فأمر حالا بتكبيله بالحديد . 


كانت القوات الثركية الي احتلت طبب قد بعثت كوكبة من اليل 
المطاردته واقتصاص أثره والقبض عليه فوصلت صبيا ‏ بعد الوصول به 
وتكبيله بقليل ‏ فسلمه ها الوزير حسن نن خالد بدون شرط ولا قيد › 
فعادت به في تلك الكوكبة إلى محمد علي باشا الذي أمر بإرساله إلى مصر » 
فسجن با مدة ثم أرسل إلى الأستانة وهناك طوف به أي شوارعها ثم حز 
رأسه بالسيف. » بدون رعاية لمركزه ولا تقدير لبطولته العربية . 


ا 0 القائد التركي حامية 


محمد بن أحمد المتحمى ١10‏ ۱۲۴۳۳ : 

في شبر رمضان ٠‏ تولى إمارة عسير محمد بن أحمد المتحدي وول 
أيام قليلة من توليه هجم على الحامية النركية في طبب فأبادها عن آخر ها فاشتد 
بذلك ساعده وقويت شوكته فأعاد للإمارة شيئاً من صولها » وكأنه أراد أن 
يشفع ذلك الانتصار بآحر يعزز مركزه »> وكان يضطغن على أهل محائل 
مو الامهم ليش E‏ وهب أمواهم وأحرق قريهم » ثم عاد إلى 
معقله وأخذ ني الأهبة والحشد لأخذ الثأر من الأمير حو د الذي يعتيره الغريم 


FY‏ مه 


والمسئول الأول عنا أصاب ابن عه طامي بن شعيب الذى فرط في حرمته ولم 
يراع في شخصه واجب الجوار ؛ وق الوفاء لن التجأ به > وني عام ۱۲۳۱ 
تقدم لغزوه وعلى مقربة من درب بي شعبة التى محمود الذي تقدم من أي 

عريش للاقاته ‏ ودارت رحا المعركة عنيفة بن الجيشين واتبت 6 
ای لسري وغودته إلى قواعده . 


' سرك الا اميا د ان عدي مكرود حل ال رتل ضيه 
على في الحجاز فاستفز تېم حركته فأخذوا في تدير الأمر وتبادل الرأي للققضاء 
عليه قبل استفحال مم وإما خر هم قلبلا بيهم من عدم ابرم بفبوز القوات 
الي ليما نظرا لقلئها- وكانت غالب القوات إلى ذلك التأريخ في نجد بي أن 
هزعته أمام جيش حمود ني المعركة الانفة الذكر شجعتهم على المبادرة 
ووضعت حداً لمبيهم وأعطهم فكرة واضحة عن خقيقته ومدى قوته فقرروا 
إرسال حملمم إليه بقيادة حسي باشا . 

حملة حسى باشا : ٍ : 

تقدم حسني باشا محملته عن طريق بيشة » ووالى تقدمه إلى أن دخل 
قرية طبب - معقل الأمير ‏ ففر إلى جهة غير معلومة » وبفراره رأى ذلك 
القائد أن مهمته قد انہت فأبق حامية ني تلك القرية وعد د العهود 
والمواثيق من رؤساء عسير عاد إلى الحجاز . | 


ظهور محمد بن أحمد المتحمى : : | 

اعتى الم عبد بن,أحمق الي : کا مر بلك -- بعد استيلاء حسي 
بالا عل معقل طب :وغل ررق أن عل دتعي فامتدهاه من بي عل 
ولائه وتحرك للهجوم على الحامية الي في طبب » إلا أن أغلب رؤساء عسير 
تخلوا عن مساعدته وامتنعوا عن الاستجابة لمشاركته فدفعه نكوصهم وتخلهم 
عنه للتشاور مع علي بن مجثل على الاستعانة علك مهامة حمود بن محمد ضد 
يلما المتخلفة عن طاعتهما » فوافقه على ذلك وكانت الننيجة استجابة حمود 
لدعو ما وإرساله جيشاً إلى عسر بقيادة وزيره حسن بن خالد ‏ راجع 


— oe — 

التفصيل ني الفصل اللحاص بتاريخ حمود - وكان تقدمه بعد ذلك بنفسه 
واستيلائه على عسير وبذلك طويت صحيفة آل المتحمي > أما محمد بن أحمد 
فقد أسره الأتراك بعد موت حمود وقتلوه . 

إمارة سعيد بن مسلط المغيدى ١147  ١١"4‏ : 

بعد قتل الأمر محمد بن أحمد المتحمي توالت غارات قوات والي مصر 
OBS CS‏ عدر ف قر افير ال 
عق كن قبلة وغارات کرو ة قن جاتن قرات وال مغر والأتر اكوا 
مكة إلى سنة 174 الي فما غزا أمر مكة وادي الدواسر » وقد جند لهذه 
الغزوة رجال القبائل ومن جملهم قبائل عسير الدين قبل ذلك قد فاءوا إلى 
المضوع - وكان على رأس عسير في تلك الغزوة سعيد بن مسلط نفسه وفي 
أثناء تلك الغزوة لحق بسعيد بن مسلط بعض إهانة من قائد الحملة العام أمير 
مكة فرجع ان مسلط مغاضباً » وبصحبته قبياته ورجال ألمع وبعض قبيلة 
علكم وهجم من معه على حامية أمر مكة في طبب وأميرها المسمى هزاع 
وطر دهم وأحرق المركز » فأسرع أمير مكة من وادي الدواسر إلى عسير » 
فعندما وصل إلى خيس مشيط التى سعيد بن مسلط وهز مه كا هزمه بعد ذلك 
في معركة أخرى ني وادي عتود » فرضي أمير مكة من الغنيمة بالإياب وعاد 
راجعاً إلى الحجاز » و بدن الانتصار بن ارتفع قدر سعيد بن مسلط » وعلت 
مكانته في نظر قومه العسيريين فأمروه علهم . 

وبالطبع لم تبن على أمبر مكة المز عة فأخذ في العمل على جسم خطر 
سعيد ن مسلط ني نظر والي الحجاز حنى استجاب لإغر ائه ‏ خشية المسئو لية » 
وخوفاً نما مجره خطر الباون في المستقبل فرفع بدوره لمرجعه » ثم تقدم 
الوالي نفسه يقود حملة تأديبية . - كا سنو ضحه في المدرسة التحليلية بعد  .‏ 

محمد بن عون وسعيد بن مسلط 


: بقتل حسن بن خالد وتشتیت ِ تشتيت جيشه لم يبق أمام الحملة ما يعوق نحقيق 
النصر والاستيلاء على بلاد عر برمتها » وما أن القيادة الفعلية لتلك الحملة 


o ا‎ 

محمد بن عون حكم مركزه الاجّاعي ومكانة أسرته ومعرفة القبائل شتخصيته 
فقد . كان المتصدر للأمور السياسية والإدارية في قيادة تلك الحملة الي من 
مصلحبا التواري وراء شخصيته . 

لهذا فقد طلب محمد بن عون البيعة من العسيريين فأعطوها ‏ وليس 
فم خيار فضرب معسكره في بلدة ( طبب ) قاعدة بلاد عسير في ذلك التاريخ ٠‏ 

كان و العسير ربن آنذاك محمد بن أحمد المتحمي الذي سبق له 
الاشتراك ني الوقائع في العهد السعودي الأول» وهو من رة اللْسَشْحيِي 
ال كان .ما القادة ي عن وله السعودرة اا من يمك ن عار تلا 
عبد الوهاب وغيره » فشعر محمد بن عون بتطلعاته وت ركاته للقيام ح ركة ضد 
تلك الحملة فيا إذا انسحبت قوات تلك الحملة . 

افق مع القائد سليان سنجق ٠‏ الذي يشاركه توجساته من نوايا محمد 


ان أحمد المتحمي › > على القبض عليه ثم ترحيله إلى الحجاز ومن هناك تي 
إلى مصر مع اينه المسمى « مداوي 0 . 


وبعد أن اطمأنت الحملة إلى نجاح مھا مخضوع أهل عسير كك حامية 
مع محمد بن عبد المعين بن عون » لتوطيد سياسا في عسر وما حولها وذلك 
في ابتداء سنة ١77+‏ وأناط الأمور الإدارية بأخيه مراع بن عبد المعين 
ان عون » ليتفرغ لإدارة الأمور السياسية » واستقطاب القبائل الي تتاخم 
خسار > وأراد أن يوسع دائرة نفو ذه لناحية وادي الدواسر » فجند قبائل. 
كسار وشبران وغبرها لغزو وادي الدواسر › فباغ في وجهته تلك إلى 
( السَليّل ) ففقد شوكة بي معد » فوجد الكشر مهم قد تأخر عن 
الجيش ما عدا رئيسها سعيد بن مسلط مع عدد قليل من قومه فاستدعاه وأنبه 
واشتد في توبيخه أمام الغزاة فثار لكرامته وانسحب خفية وعندما وصل إلى 
السقا أعلن الثورة عليه » فالتفت حوله قبيلته فهاج, م الحامية الي في بلده 
( طبب ) واستولى على البلدة . 


r 
ورة سعيد ن مسلط‎ 
جحت ثورة ان سليط فنصب نفسه أميراً على عسير > ومضى (ان‌عون)‎ 
فإلى وجهته نحو وادي الدواسر » وعندما وصلته الأخبار باستيلاء ( ابن مسلط)‎ 
بوالخامية الي أخرجت » فقادها حاربة ( سعيد بن مسلط ) » ودارت معركة‎ 
بهم وبين ( ان مسلط ) في وادي عتود انبت مبزعة الحملة وقتل هزاع‎ 
. ۱۲۳۸ ان ی المعن وذلك في شبر رجب من سنة‎ 


عزز . ذلك النصر مكانة سعيد بن مسلط فتوطدت إمارته في عسير واتخذ 
.من قريته بلدة ( السّقاء ) مقر لإمارته واتسعت إمارته على بلاد عسر 
.وما جاورها من حدود بلاد وادعة جنوياً إلى بلاد الحجر شالا . 


لم بن على ( محمد بن عون ) هزعة حملته وقتل أخيه » فأخذ في نجسم 
خطر الإمارة الجديدة » لدى حا الحجاز ‏ من قبل محمد علي - أحمد 
باشا وأن هذه الإمارة الجديدة هي بعث جديد لهضة آل سعود » فرفع أحمد 
باشا إلى مصر كا رفع محمد بن عون بدوره مبالغاً في خطر تلك الثورة » 
خصدر الأمر من محمد علي بتجهيز حماة قوية يقودها ( محمد بن عون ) . 

وني منتصف سنة ٠۲۳۹‏ تحركت نحو عسر » وتساقت الحملة عقبة” 
شعار فتصدى لها سعيد بن مسلط على مسافة نحو ثلاثين كيلا تقريباً - من 
بلدة (طبب) واشتبكت معها ني موقعة » وبعد قتال مرير مع حملة مزودة 
بأسلحة حديثة ‏ بالنسبة إلى ذلك التاريخ . انسحب سعيد بن مسلط مأهزماً » 
إلى الداخل وأحذ في تنظم صفوفه واستعداده للمقاومة الطويلة 

جز عة سعيد ن مسلط نقدم محمد بن عون بقوة من الحملة واستولى على 
بلدة ( طبب ) » وأخذ سعيد بن مسلط من موقعه الجديد يقاتل الحملة حى 
تمكن في شبر شعبان سنة ١79.‏ من استعادة مدينة ( طبب ) ودحر الحماة 
ومضايقما وإلحاق الحسائر ها وشل مجهودها الحرلي » وإصلائها بالغارات 
المزعجة » فلم يسع محمد بن عون إلا الانسحاب من عسر صلحاً صيانة » 


لاء الوجه وإبقاء على سمعة اليش وعاد ا إل الحجاز ارا لفر ضف 
أخرى . 

و أوائل سنة 1114 تقدم محمد ان عل عسير » وإنما فيه هذه. 
المرة أصبح سعيد بن مسلط قد توطدت مكانته وقوى جانبه » وعندما بلغه 
دنو الحملة من عسير خرج للاقاتها في بلاد شبران وهزمها »> فنكصت على. 
عقا ا عائدة إلى الحجاز . 


ورفع ذلك الانتصار من مكانته الحربية والسياسية فتفزع لإدارة عسير. 
حى وافته المنية في عام 1747 . 


الأمر على بن مجثل 11747 ١744‏ : 

خو أن ع سغيد بن مسلط تولى الإمازة إبان اشتغال والي مصر حملته 
على سورية وكان ان مجثل متشبعاً بالدعوة الإصلاحية السلفية فأخذ بالعمل. 
على E‏ من التقدير لرجال العلم وقد حص علاء الحفاظية بامكان. 
الأول في إمارته » وأول عمل حربي له غزوة قبيلة عبس في عام 31157 
وخاطرم اموا ثم غر ي نفس العام صب وأخرج الحامية الركية منها . 
ومن صبيا تقدم لغزو أي عريش فخرج لقتاله أمر ها علي بن حيدر فتوسطت. 
بينهما الوسائط بالصلح وعاد إلى عسير . 

وتي عام ٠٠٤١‏ غزى قبيلة وداعة وأخضعهم لطاعته وني عام 1745 
غزى تهامة امن واستولى على بلاد صليل وما بجاورها وهدم قلعة رئيسها؛ 
الكلفود المسماة « دوعان » وأزال ما بتلك البلاد من القباب والمزارات وعبن 
في جهاتها أمراء من قبله وجعل جعل الشيخ عبد الرحمن ع الفط مر هدا ومر اا 
للأمور الدينية وني عام ۱۲٤۷‏ غزا ( حباطة بيش ) فاستولى على : 

٠ قبيلة الصهاليل . ا‎ ١ 

؟ - قبيلة الريث وجبلهم المسنى القهر . 


وني سنة ٠۲٤۸‏ تقدم لغزو إمارة أي عريش » فاستولى علها صلحاً وقد 


— ۴۹ 


ساعده على استسلامها الجنود الألبان "“ فببى مها القلعة المعروفة بدار النصر 
ورتب مها حامية كا اتفق مع الجنود الألبان على غزو المن بامه مقابل أن 
عدهم عا يلزم من المؤن والعدد » وعاد إلى عسير وقد ثم للألبان الاستيلاء 
على تهامة المن » ثم أخذوا في الاستبداد والظلم والقرد فترل محاربتهم وتم له 
القضاء علهم وتمزيق شلهم وطردهم كلياً » وبعد أن تم له النصر أناب محمد 
ان مفرج على البلاد وجعل مقره مدينة الحديدة وعاد وقد علقت به العلة 
الي توي ہا » فحمل على محفة على أعناق الرجال وبعد شبر.ن من عودته 
إلى عسير أدركته الوفاة . ١‏ 


)١(‏ هم جماعة من الجنود « الألبان » الذين قدم بهم محمد على باشا إلى الحجاز أثناء وصوله 
لحرب السعوديين . وقد ظلوا هناك إلى عام ٠۲٤۷‏ وفها ثاروا على وإلى الحجاز وسطوا على 
ما أمكنهم أخذه من المون والذخيرة واغتصبوا بعض السفن الشراعية وايحروا إلى سواحل اليمن 
يعيثون فساداً » وى أثناء حصار « ابن مجثل لمدينة أبى عريش » كان وصولم إلى جازان فعرض 
قائدهم و تركجة الماز ‏ المساعدة والمعاونة لابن مجثل فقبل مساعدتهم » وكان له بذلك استلام 
مديئة أنى عريش وخضوع أميرها على بن حيدر ثم عقد معهم اتفاقية على أن يدخلوا فى دعوته 
ويقوموا بغزو اءة المن وقد قام هؤلاء الألبان فى تلك الغزوة بالاستيلاء على الحديدة ‏ انخا - 
زبيد وأعماها > وبذلك بسطوا سلطانهم على مدن تهامة كافة » وقد أغرام هذا الظفر بارتكاب 
فظائع فى البلاد وأخيراً نفضوا ,أيديهم مما اتفقوا به مع ابن مجثل فسار لقتالهم فاستولى على الحديدة 
صلحاً » والمحجا . وزبيد بعد معارك حامية وتعقب فلولم قتلا وأسراً » أما رئيسهم « ركجة الماز ۾ 
فقد تمكن من الفرار بحرا . 


ج oY‏ ت 
دراست وتحليل 


الأحداث تخدم الرجال ومن حسن حظ علي بن مجثل فقد شغل محمد علي 
حروبه مع الدولة بغزوه لسوريا » واشتغال أشراف مكة مخلافاهم وعلى 
رأسهم الرجل النشيط صاحب المطامع محمد بن عون الذي كان أبرز أبناء 
أمراء مكة » من ذوي زيد والذي يرشح نفسه للإمارة » فقد تربع كرسي 
الإمارة واشتغل مها عن الاشراك ي الغزو مع قوات ( محمد على ) ولو 
إلى حين . 

أتاحت تلك الفتر ة من المدوء لعلي بن مجثل توطيد قوته في إمارة عسير 
واستغلها بعد تثبيت أمره في عسير إلى التوسع جنوباً في ( انخلاف السلواني ) 
وبعده ي امة امن . 

وني الخلاف السلاني كانت إمارة علي بن حيدر » التابع سياسا لإمارة 
مكة التابعة بدورها محمد علي والي مصر » وله حاميات تركية في صبيا ومدينة 
جازان وني عاصدة أي عريش » وكان علي بن حيدر ؛ لا مم بأمور قبائل 
البوادي التابعة لإمارة قبيلة عبس القوية ‏ آنذاك ‏ والممتد جاها القبلي من 
شمال الحقو إلى شمال وادي ضمد » فأخذت تلك القبيلة تعبث بالأمن » 
وكان الخلاف السلواني سوقاً لتصريف منتجات نهامة عسر مثل الأأدام والسمن 
والعسل والحنطة وبالأخص سوق صبيا الأسبوعي وموقع تلك القبيلة يشرف 
ويسامت في غير بعد طريق عسير صبيا > والعداء قدم بين تلك القبيلة 
وقيلة بني شعبة ‏ راجع كتابنا الأدب الشعبي ٠+ ٠‏ . ا 

فانخذ من قطعهم الطريق وسيلة وسير غور لمدى قوة ا 
تمهيداً لتوسع آآخر في تامة المن كا 
وا o E‏ 


التقليدي لقبيلة عبس من القبائل الذي شملها أمر علي بن مجثل بالاشتراك » 

ومنالمعروف أن قبيلة واحدة مهما كانت قونها فلا تستطيع مقاومة إمارة 
جندت طم عدد من القبائل» وعلى كل فقد انهت الغزوة بإخضاع قبيلة عبس 
وہب آمو اطا وقتل أبطالها ودخوطا ف الطاعة › وم حرك ان الحلاف 
السلماني ساكتاً . 

وبذلك أمكن لعلي بن مجثل الزحف على مدينة صبيا واحتلالها وإخراج 
:الحامية الألبانية فانسحبت إلى آي عريش » وذلك في النصف الأول من عام 
\TEY‏ وأببى حامية في قلعة صبيا من قومه . 

استعادة أمر أنى عريش لصبيا : ظ 

لم هن على «علي بن حيدر » أخذ مدينة صبيا فرفع إلى أحمد باشا بحكة 
بالواقع وطلب منه المدد فبعث إليه بقوة بحرا » يصحها مدفعية تضم علا 
من ما لديه من قوة من الألبان في مدينة جازان وني ( أي عريش ) وتقدم 
بنفسه وهاجم الحامية العسيرية في قلعة صبيا فقاومته بر هة » فأخذت مدفعيته 
.في قصف القلعة قصفاً شديداً أر غر الحامية لطلب الصلح والانسحاب فاستجاب 
لم فغادروا صبيا إلى عسير »› وعغادر هم صبيا دخلها جيشه فأببى مها حامية 
.وعاد إلى آي عريش ه 

ساد منطقة الخلاف السلماني الهدوء بقية عام 1747 وشهور معدودة من 
.سنة 17417 ثم تقدم ( علي ن مجثل ) يقود قواته لغزو المنطقة فاحتل مدينة 
'صبيا وتقدم ما إلى مدينة أي عريش . 

الاستعداد : 

استعد الأمير علي بن حيدر » وشحن الحصون بالمقاتلة وانتظر لقتاله 
:وصده وبدنو ( علي بن مجثل ) خرج لقتاله وتقابل الجيشان فتقدمت واسطة 
خيرة للتوسط في الصلح » وكان لبعض رجال ( علي بن مجثل ) السعي الحثيث 
ني المبادرة للوساطة » وبطبيعة الحال لولا رغبة ( علي بن مجثل ) في صلح 
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مشرف نلا تقدم أولنك الرجال » > أما الأمير ( علي ن حيدر ) فبطبيعة ا فال 
ا خصمه عن قال اعترزه فوز؟ وو موقا + :وكا الاج 
عع كل 

١‏ تنازل الأمير عل إن عدن عن رة ا 

۲ عودة علي عت فين لجسن 

وعاد علي بن مجثل بعد أن أناب على إمارة صبيا محمد بن علي بن خالد 
الحازمي الضمدي 3 وأبق معه . جامية عسيرية. في صايا . 


على بن مجثل بعد عؤدته من الخلاف السلياى 

من سنة ١7417‏ كانت الحالة المضطربة ي اشا لا تسمح بالتفات. 
محمد علي أن يتحرك لا لعسير أو غيرها من جنوب الجزيرة » فقد وقع 
الحلاف بين أمير مكة الجديد عبد المطلب » وقائد حامية محمد علي » فيه 
مكة أء وأسباما أن محمد علي لم يوافق على تنصيب عبد المطلب » ورغب. 
في تعيين محمد بن عبد المعين بن عون » فأبلغ قائد الحامية عبد المطلب بذلك. 
فأعلن الحرب على الحامية الألبانية ونادى بالجهاد فهبت البادية لندائه » 
واستدعى ( محی بن سرور ) وطلب منه توحيد جهودها لإجراج الجيش. 
المصري من الحجاز فوافقه › وتواعد على مهاجمة مكة في ۹ جادىالأولى 
سنة ۱۲٤۳‏ . 

وي ا اشا ایی خل مكةاوشل عة ا عون. 
من مصر بأمر محمد علي . فكان لوصوله الأثر في إحباط خطط المجوم 
والمهاجمين وإدبا کم > وي نفس الوقت قوي موقف الجيش المصري. 
ورفع نويم للمقاومة . 

وفعلا اسحب عبد المطلب من 0 إلى الطائف لت حى. 
ان سرور من وادي فاطمة إلى البادية البعيدة . 
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فأقبل عليه الناس ٠‏ ورفع محمد على بفك الحصار عن جيشه وتسلمه مركز 
الإمارة » وطلب منه إرسال نجدات سريعة لمطاردة خصمه » وبوصول 
النجدة من مصر جمع ما استطاع جمعه من عربان البادية » وسار مع القوة 
الي لديه من الجيش المصري إلى الطائف » فتحصن عبد المطلب في الطائف » 
فهاجمه حى اضطره إلى التسلم . 

ثم وقع وباء جارف في مكة والحجاز فشغله عن كل نحرك وذلك في 
سنة ١745‏ وما احسرت موجة الوباء في سنة ٠۲٤۷‏ حى ثارت أقوى فرقة 
في جيش محمد علي بقيادة « بلاز » وفر محافظ مكة « خورشيد . إلى جدةة 
ناجياً بنفسه من بطشهم » وحاول محمد نن عون تسكن فتنة الفرقة الثائرة 
فأعياه ونزح إلى الطائف » فقام الثائرون محصار بقية الجيش الذي لم يشتر ك 
معهم ويقاوم فتذهم وذلك في سنة 1748 . 

وأخيراً انسحب الثائرون إلى جدة"» وبوا الأموال الحكومية وخزينة 
الدولة وركبوا أحد السفن العائدة محمد علي وحملوها يغنائمهم الحرام وساروا 
إلى جازان ثم اتفقو مع علي بن مجثل کا سبق توضيحه . 

انشغال محمد على : 

وأما محمد علي والي مصر فإنه باستيلائه على مكة سنة 17174 بعد 
حرب ضروس خاض غارها سنتين فم ير أن يعيد إلها حكم الأشراف 
المطلق بل جعل إدارة الحجاز نحت سلطة مصر التابعة للسلطة العمانية على 
الوجه الآني : 

١‏ - قيد أمر الشخص الذي يتولى الأمر موافقته » وحصر نفوذه بأمر 
العربان والشئون الداخلية . ٠‏ 

يناط أمر الدفاع والسياسة بقائد حاميته في الحجاز الذي يطلق عليه 
تواضعاً أو سياسياً اسم الحافظ .. 

لقد انبى من حربه مع السعوديين بسقوط الدرعية سنة ٠۲۳۳‏ فلم يبق 
له ما يشغله آنذاك » فراح عد نظره إلى أمجاد وتطلعات جديدة ‏ جعل 


— ١ 
ا أمرا لا محظى جل اهاماته » وبعودته. إلى مصر أخذ ذي:‎ 

١‏ الاشتغال يأمر مجهيز حملة حربية لغرو السودان وضمه إلى مصر 
بقيادة. ابنه إسماعيل وذلك 3 سنة 185٠١27 ۱۲۳١‏ . 

۲ - بتجهيز ابنه إبراهم ع ود ES‏ ار 
المصري فتألبت أساطيل الأوروبية على الأسطول المصري کا هو 
معروف وذلك في سنة ۱۲۳۹ م . 

۳ من سنة ١55٠‏ اشتغل بالإعداد والتجهيز لحربه مع الدولة العمانية 
في سوريا وعندما استكمل أهبته سير ابنه إبراهم على رأس جيشه إلى ( غزة ) 
7 ( عكا ) فدمشق وحلب وحمص وذلك سنة 17410 - ۱۸١١‏ والي 
اننبت باتفاقية ( كوتاهية ) سنة ۱۲٤٩‏ - ۱۸۳۳ . 

٤‏ ثم شيت الفن في سوريا وفلسطان فاضطر محمد علي إلى التوجه 
بنفسه لنسكن 5 ثائرة الثائرين ثم معركة ( زيب ) بين جيشه :والجحيش 
العثاني الي انبت مبز عة الأتراك > ثم تألب الدول الأوربية خدمة لمصالحها 
على ( محمد علي ) » وعقد مؤتمر لندره سنة ۱۸٤١ - ١185‏ الذي أرغم 
محمد علي بصفته تابعاً للدولة العمانية بالثر اجع وحصر أمر ولايته في مصر فقط 

هذه الأحداث سواء ما كان ما على مستوى الحجاز أو على المستوى 
الدولي هي الي هيأت الفرصة لنجاح ثورة العسيريين باشتغال محمد علي 
مؤقباً عا هو أهم . 

وسعيد بن مسلط - ثار وامتدت إمارته على عسير من ۱۲۳۹ - ٠۲٤۳‏ 

وعلي ن مجثل خلف سابقه من سنة ۱۲٤۳‏ - 1148 . 

الأمر عائض نن مرّعى المهدى ۱۲۰۰ - ۱۲۷۳ : 

عهد إليه سلفه بالإمارة وهى المرة الأولى منذ تأدست الإمارة في عسر 
بعد أن كان يتعين الأمر بأمر من الأمير القائم من آل سعود ‏ كا ي عهدها | 
الأول - أو مختار من قبل ذوي الرأي کا كان بحري في العهد الأخير .. 
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والأمير عائض هو المؤسس الأول لأسرة آل عائض . 

لم يستقر على كرسي الإمارة ‏ حى .عادت إليه رسله الذين بعثهم لأخذ 
البيعة - مخير تمنع الأمر علي بن حيدر صاحب أني عريش » فتقدم على 
رأس جيشه لفك الحصار عن حاميته الحصورة في قلعة دار النصر » فلم يوفق. 
في هذه الغزوة وعاد مهزوماً » وقد اضطرت حاميته بعد عودته إلى التسلم 
وشجع هذا الانتصار الأمير علي بن حيدر على غزو. صبيا وطرد الحامية 
العسبرية من قلعا . 


تقدم الأتراك على عسر 

أزعج الأتراك أو بالأحرى جيش والي مصر التفاف قبائل عسر حول 
أمبرهم الجديد عائض بن مرعي » فرأوا أنه من الحزم وخدهة مصالحهم وأد 
هذه الحركة في مهدها قبل استفحال خطرها ‏ وهم الحريصون على إخماد 
كل حركة عربية ‏ وقد شجعهم حليفهم التقليدي أمير مكة الذي رر اءعی. 
له في كل حركة تحررية حطر اللهضة الوهابية - فبذل من جانبه القيام بدعوة 
مرترقة القبائل للتجنيد وقيادهم ٠‏ وي عام ٠٠٠١‏ تقدهت الحملة مؤلفة من 
الأتراك والمرتزقة على رأس أمير مكة وسلكت طريق بيشة إلى بلاد شبران. 
واشتبكت في معركة هائلة مع الأمر عائض ني أعلى وادي عتود ‏ بين ہا 
وخميس مشيط - انك ار ة على العسيريين فانسحبوا إلى أمسقا فتقدم 
الأتراك واحتلوا أا وخيمت قوات المرتزقة الذين بقيادة أمير «كة في طبب » 
وباہزام عائض إلى آمسقا نظ صفوف رجاله واستقى المتخلفين والمتوانئن 
من قبائل عسير وهاجم . مهم القوات الغازية في أا وطبب » وأرتمها على 
ا Es‏ شبران - ورابطت ہا . 

١:‏ وني خلال ذلك.نقدمت حملة أخرى من الحجاز إلى تهامة المن أرغمت. 
محمد بن مفرح نائبه على تلك الجهة » على اللحروج مها موجب صلح. 
يخوله الانسحاب با نحت يده من مال وسلاح . 


- 
وفي أواخر تلك السنة زحفت المحافل اللركية على عسير من جهات 

. -من بلاد شهران‎ ١ 

ريق الفحمة . 

۳ من طريق درب بي شعية . 

حو طرق اسار عل رای د و ا إل انها . 

ه - من طريق الشعلبين . 

واسهل عام ٠۲١١‏ والحرب مشبوبة الأوار وني شبر صفر بدأ الأمر 
عائض في تنفيذ خطط الدفاع على الوجه الاني . 

١‏ بعث جيشاً للهجوم على معسكر الأتراك في الستا فحالفه التوفيق 
وقضى على قوات ذلك المعسكر قتلا وأسرأ ‏ وكانت تلك الموقعة اسهلالا 
للانتصارات المتتابعة بعده . ظ 

۲ أصدر أوامره على قبائل رجال المع . بالاغارة على منازل قبيلة ر بيعة 
رفيدة ‏ الواين الراك > وعلى الطاية الركة المسكرة لدبم لين 
مهما وانحخنت قتلا فهم وني الحامية . 

وحفز الانتصاران » قبائل عسير فقامت توالي الغارات الموفقة على 
معسكرات الأتراك ومراكز حامياتهم بشكل أوقع الاضطراب واملع في 
معسكر انهم العديدة » وقطع علهم خطوط العو ن فاضطروا إلى الانسحاب 
إلى خارج حدود عسر » متقهقربن تحت ضغط غارات العصابات وهجماءا 
الحاطفة . ٠‏ 

وإذا دققنا النظر واستقرينا الأسباب وعللنا الأمور عسببام! أرجعنا اپار 
تلك القوات والجحافل الز احفة من كل صوب » أمام قبيلة من القبائل العر بية 
الباسلة حصرت من كل جهة وفقدت كل معين إلا إعانما وثقها بالله ثم 
بقائدها وشجاعتها العر بية الأصيلة » ثم تر جم تلك الجحافل متقهقرة » لوجدنا 
أن خللا طرأ على جهاز القيادة العليا » وإذا رجعنا إلى المصادر التار ية نجد أنه 
ورد ني كتاب ( قلب الجزيرة ) نقلا عن هوغارث أن خلافاً نشب بین رديف 
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باشا القائد التركي المعروف وبين الأمر محمد بن عون وأحمد باشا والي 
الحجاز من قبل محمد علي باشا » لأسباب رغبة الأمر محمد ن عون قي بسط 
نفوذه على قبائل عسر » واتاغل آثر ذلك صا أمر عمد عل غل الأخر ان 
بالتوجه إليه عصر وفعلا وصلا إليه ني عام 1781 . .0 

ونتج عن ذلك الاختلاف تأخر الحملات الركية عن عسير ثلاثة أعوام 
أي من عام 116١‏ إلى عام ٠٠٠١‏ تفرغ خلاها الأمر عائض لتنظم شئون 
إمارته وإجراء بعض الاصلاحات الحلية من التشجيع على التفقه في الدن على 
يد العلماء الحفاظية وقام بالغزوات الاتية : 

. غزوته لبيشة النخل وإخضاعها لطاعته‎ - ١ 

؟ - ارسال سرية إلى درب بي شعبة للمحافظة علا من غارات قبائل 
يام الي انحدرت إلى تهامة للسلب . 

۳ غزا بنفسه غامد وزهران واخضعها لطاعته » وقد اسر دها عقب 
ذلك والي الحجاز أحمد ياشا . 

٤‏ - تقدم يقود عشرن ألف مقاتل لاستر داد غامد وزهران في مز عة 
منكرة فى فما أغلب جيشه وتشر هذه المعركة ععركة رغدان . 

ه-غزا قبيلة الجهرة من قبائل شري وادي بيش ثم هجم على أهل 
الحقو والخن فم قتلا في الرجال والنساء محجة أنهم آووا قبيلة الجهرة . 

وعلى أثر انسحاب قوات محمد علي من الحجاز - كنتيجة لنصوص 
معاهدة ( لندرة ) ورجوع أمر أمير مكة محمد بن عون إلى الأتراك عقد بينه 
وبين الأمر عائض صلحا يقضى باحترام كل من المتعاقدين لسلطة الآخر 2 
وقد أطلى الأمر محمد بن عون جميع أسرى عسير » الذين أسروا في وقعة 
رغدان » وهكذا اتس الحظ للأمير عائض فوطد أركان إمارته وامتدت 
سلطته على كشر من البلاد . 

وني عام 1707 اتفق مع الأمير الحسن بن علي بن حيدر أمير آي عريش 
على محارنة قوات محمد علي في هامة اليمن » وعنلا بذلك أرسل جيشاً بقيادة 
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محمد بن مفرح فاشتر ك قي حصار الحديدة > إلا أنه في أثناء الخضار وصلت 
الأوامر لوالي نامة إبراهم باشا بالانسحاب وتسلم البلاد راجع 
الفصل الخاص بأخبار الأمير الحنين بن علي . ا 

5 وقي عام /اه ؟ ١‏ غزا المقاطرة جتوب وادي سس 4 ومسا انحدر 
إلى أي عريش لتأكيد ما بينهما من المعاهدة . 

. وبعد اتفاقه بأمير أي عريش غزا قبائل عبس ونبب أموالم‎ ٠ 

م وني سنة ١788‏ غزا بالاشتر الك مع أي عريش قبائل ( الْحُراث ) 

وني رجوعه غزا صدر وادي بیش حى بلغ جبل القتهكر . 

وق سنة 1769 أخضع قل وداه لاع 

وني سنة 1750 بدأت تتداعى بنود الصلح المعقود بينه وبين أمير مكة » 
فبعث سرية لغزوبيشة » ثم تقدم بنفسه إلى بلاد غامد وَبلأسمر وبلقرن » 
فأخضعهم لطاعته » ولم عرك أمير مكة ساكناً لضعف قوته أو بالأصح 
لأسباب الحلاف الواقع بينه وبين الوالي التركي . 

. وني عام ۱۲۹۲ غزا باقم‎ ٠ 

وفبا جدد إحياء مزارع ميلينة الى أنشأها طامى ن شعيئب . 

. غزا صبيا ومنها غزا الُحركّث » واستاق أكثر نعمهم‎ ١ 

وني عام ١١58‏ بعث محمد بن مفرح للاتفاق بالأمير عبد الله 
ان كسد عن عونق هة لتجديد الصلح وتحديد الحدود > إلا أن 
عائضاً نقض الصلح في العام الذي بعده بغارته على بسيشة » ومنها تقدم إلى 
بلقن » وسراة تهامة فصا حوه على ما يريد بنّدون قتال ومن تلك الجهات 
ال 

م١‏ وني عام1758 جد د غارته على بلاد غامد وزهران وضمها إلى 
إلى إمازته وأقام علا ابه محمد بن عائض . 


وني عام 1754 وقع الوباء الجارف في عسر » وامتد إلى عام ۱۲۷۴ + 


0۹ — 
وتوق به الأمير عائضض عام ۱۲۷۳ وكانت قد بلغث حدود إمارته من 
ليث في الشرق والجنوب » إلى بيشة وغامد وزهران شالا وجنوباً 
إلى الحلاف السلماني . ش 
محمد نن عائض ۱۲۷۳ - ۱۲۸۹ : 


وا عسيري تؤول إليه الإمارة بالوراثة من والده » وقد كانت 
قبل ذ لك تؤول إلى الأرشد من القرابة » أولا في آل المي من قبيلة 


or ع‎ 


رسيعة ورفيدة ثم في بني ناجح من قبيلة بي مغيلد . 

وإنما انتصارات والده عائض بصد هجمات الأتراك على عسير » 
أكسبته مجداً في قومه » توظف في مصلحة ابنه الذي ترشح بعد وفاة والده 
مباشرة بتولى الإمارة فبايعه أولا قومه الأدثون ثم بقية شيوخ عسر : 

كان حزم عائض قد وطد الأمور » وسكن الأحوال » في إمارته الي 
ظلت قوية متينة بالنسبة إلى ما حوطا من الإمارات اغلية » فمكن ذلك لابنه 
الاستقرار والامتداد جنوباً . 

فانصرف من بداية توليه إلى القيام في التوسع الزراعي » وإنشاء مزارع 
جديدة خاصة بشخصه » وإشادة بعض اقضور › إشباعا لحب المظهر 
وإظهاراً للا ببهة . 

كانت بلاد غامد وزهران ضيعة الحجاز الزراعية » وحقل الميرة 
مكة ا مكرمة » بمحصولاتما الزراعية الوفبرة › الي ليس لها سوق لتصريف 
متنتجاتها ‏ آنذاك إلا الحجاز » يضاف إلى ذلك اشتغال أهلها بالأعمال في 
الحجاز . وبالأخص في مكة المكرءة » وجنّدة في خلال السنة عامة » وفي 
موسم الحج خاصة » وكانت حاصلاتمم الزراعية من الحنطة والشعير » 
والسمن والعسل واللوز والفاكهة هي عماد ما يسد الحجاز طيلة السنة . 

ب غامد وزهران إلى عسير » وبوفاته رأى الأتراك 

مير مكة أن الوقت قد قد يكون مناسباً للاستيلاء علبا » والأتراك ومد 


5-0-1 — 


على وأمراء مكة قد مر بالقارىء الكرم وصفٍ موقفهم ضد كل إمارة 
عربية » ومن إمارة عسير .في ذلك التاريخ خاصة قبل عائض وفي عهده , 

لذلك فقد أرسل الأتراك قوة بقيادة أير مكة للاستيلاء على بلاد غامد 
وزهران وبع محمد بن عائض بتحركها تقدم على رأس قواته وتقابل 
الجيشان في ( الخواه ) وإنما شعر من الساعة الأولى يضعف قوته أمام الحملة 
ولكون تلك التجربة = قبل ذلك -لم تمر به عملياً فقد رأى الجنوح إلى السلم 
أقرب إلى مصلحته فتقدمت الوسائط للصلح الذي انى بتنازل محمد 
ان عايض عن بلاد غامد وزهران » وبابرام الصلح صار أمير مكة إلى بلاد 
غامد وزهران لر تيب إدار ما وتعيين من 'يقوم بشئونها ثم قزل إلى مكة . 

أما محمد بن عائض فقد عاد مباشرة إلى عسر وذلك في سنة 1743 
ظل الأمير محمد بن عائض بعد القضاء على ثورة رجال ألمع لني دبرها الأتراك 
وأمير مكة اسان حول ما بين الس راة وتوابعها » ويتجاول حربياً 
وسياسياً مع أمراء المخلاف » ويتؤق بحذر دسائس الأتراك من الجنوبة 
e E‏ ا 
عسير والحلاف السلماني ) . 

إن الأتراك قد أحاطوا بإمارته من الشهال والجنوب ويتحينون الفر صة 

المناسبة لسحق تلك الإمارة العربية ولم يكن الأمير في مرونة والده فشغل نفسه 
بالأتراك في تهامة بصورة استفز نهم للتحفز للقضاء عليه . 

وكان لز مته من تحت أسوار مدينة ( الحديدة ) مع ما ارتكبه جنده 
المهزوم ني مامة عامة وفي بلدة « الزيدية » خاصة من ارتكاب أشنع المنكرات 
وهتك الأعراض وكشف الأستار وهب الأموال مما تقشعر له الأبدان وتتفطر 
وله الألباد وذلك ني شوال عام ۸ فتحفز الأتراك بدورم مجدن في 
استئصال شأفته و القضاء على إمارته وتقدمت جحافلهم كا سبأتي : 


الزحف الركى على عسير : 
وصلت القوات التركية إلى القنفذة بقيادة محمد رديف باشا وأحمد 


— OA — 


مختار باشا في حملة قوامها عشرون ألف جندي وتقدم الأول من ميناء 
القنفذة صوب حلي كا تقدم أحمد مختار من ميناء ( الشقيق ) . 

احتل رديف باشا بلدة ( حلي بن يعقوب ) أول مركز لحدود العائضية 
ثم والى زحفه إلى ( محايل ) فاحتلها يوم ٠١‏ ذو الحجة سنة ۱۲۸۸ » عندها 
نحرك اءن عائض محشوده من القبائل ورابط في ( باحة شعار ) وأخذ في 
إقامة التحصينات وتبيئة خط الدفاع الأول » ظنا منه أن الأتراك سيتقدمون 
من تلك الجهة . 


وسبق أن استئهيض ابن عائض قبائل رجال ألمع ونبامة عسير كافة 
ورابطوا في جهة حلي بن يعقوب فلم يغنوا شيئآ في صد الرحف التركي 
وولوا مهزمين . 


أما رديف فبعد الحاقه از عة بالالمعيين والى زحفه حى وصل وادي 
العوص ومنه تسلقت قواته نه العتبة الضعية و نصحت تاها في طح تبلل 
فأسقط في يد الأمر واختل مزان حسابه وارتبكت خطة دفاعه فاضطر 
إلى الانسحاب من خطوطه والقيام محركة سريعة لمبادأه الأتراك بالهجوم » 
فلم يسفر هجومه عن جاح 2 وظل القتال سمالا حى أرغ على الانسحاب 
من ذلك الميدان فتقدم رديف واحتل الستما . 


أما الأمير ابن عائض » فقد انسحب متراجعاً إلى الحفير - قرية غرب 
السقا فضيق عليه الأتراك الحناق فالتجأ إلى قرية ريدة ونحصن ما . 


رئدة : 

تحصن الأمير في ريدة ولحصاتها ومنعتها الطبيعية وما أعده فما من 
وسائل الدفاع لم يظفر الأتراك من هجماتهم المتكررة علها بطائل » فأصدر 
القائد رديف أمره على قسم من الجيش الاحتياطي المرابط في ميناء القنفذة 
بأن تبحر إلى الشقيق بقيادة أحمد مختار وتزحف إلى ريدة من جهة الغرب . 


6~ 
تقدم أحمد مختار : 


ققدم من ميناء الشقيق ووالى زحفه إلى .أن. عسكر غرب ريدة وبذلك 
أمسست بن شي الرحا . 


شدد الجيشان - من الشرق بقيادة رديف » ومن الغرب مختار - الهجوم 
واستمر خمسة أيام متوالية فزلزل مبوله قلوب رجال المقاومة » فدب اليأس 
والفشل في نفوسهم وأخذت الحيانة تعمل عملها في أقارب الأمر فخرج مہم 
من كان في حصن شہران ثم استسلم آل مفرح » ول يبق الا القصر الذي 
تحصن به الأمبر »> فتضعضعت معنوية حرسة الحاص ورجاله المقرين » وم 
يحد منهم الشجاعة للمثابرة على المقاومة والدفاع ؛ ول جد في رفع معنويتهم ٠‏ 
المهيضة رجاء الأمر (اتتياضة متهم + وقد أحاط الأتراك بالقصر من كل 
جات فطلب أكثر هم الأمان وانحازوا إلى الأتراك فلم يبق مع الأمر غير 
مواليه فاضطر حينئذ إلى طلب الأمان من أحمد مختار على شروط منها الأمان 
لنفسه وأهله فتعهد له بالقبول . 


ومموافقة أحمد مختار وتعهده 532007 التسسلم » سملم الأمير نفسه 
ودخل الأتراك إلى القصر » وبالرغم عن تعهد أحمد عختار بسلامة الأمر وأهله 
ومواليه وعدم أخذ سلاحهم » فقد القوا القبض على جميع من معه وجردوهم 
من سلاحهم وأودعوه, السجن . 

زل ريف من المقا ودخل ريدة في ايوم الي دخلها أحمد ضار » 
وعندما شاهد محمد نن عائض قاعداً بحوار أحمد تار أمر حالا بالقيض عليه 
وإيداعه السجن ر مراع لا قطع له من العهود من قبل زميلهء وق مساء 
تلك الليلة أمر بقتله مع خمسة وثلاثئين شخصاً من رؤساء رجاله رطعي صفر 
عام ۱۲۸۹ . 


فطويت بقتله صفحة تلك الإمارة العربية واستولى الأتراك مباشرةعى 


إدارة عسير » وكان حكمهم لعسير من نوع حكمهم للجزيرة العربية ضرباً من 
الفوضى وعدم الأمن والاستقرار » إذا استثفينا عهد الوالي حى الدن الذي . 


امتد من عام ١*١‏ ۱۳۳۷ والذى اتسم نسبياً بشي ء من الإصلاح وإقامة 

بعض المنشآت العمرانية ء ما سوف نتعرض له بالتفصيل في الجزء الثاني » 
NL‏ 

: دراسة وليل 

- إن الأتراك: قد ضاقوا ذرعا بتلك الإمارة العربية في عسير فأخذوا 
مخططون للقضاء علا مبكراً منذ عهد. محمد علي ونما لم تمكتهم الفرص من 
القضاء علا » وبقدر ما حاولوا في عهد ( سعيد بن مسلط ) ثم في عهد 
E‏ ل اا 
فل تسفر اول عن قوز يدر ! : 

N Ee E 2 lb‏ بة 
المباشرة أخذوا في التدابر السياسية وإثارة الحركات غير المباشرة وحياكة 
المؤامرات وبث الدسائس ٠‏ ومن ذلك ما كان عاك بين أمراء لاف 
السلماني وان عائض فأصبح والي الحديدة هو بؤزة المؤامرة في الجنوب 
وأمير مكة امحرك ني الشمال - مع الوالي التركي بالطبع : 

وني سنة ٠۲۸٠١‏ أصبح لذى الأتراك في تامة المن قوة تمكها من المطالبة 
ببعض مطامعها » ويشعر محمد نن عائض بذلك ضمناً فيستحيب لبعض 
مطالب والي الحديدة ارک وتال له عن ما كان له من سلطة في 
هامة المن وهو من شال صليل إلى ( حرض ) ولم تكتف الأتراك بذلك بل 
طلبوا منه التنازل عن النصف الجنونى من اللاف السلماني أي من شال 
حرض إلى جنوب وادي ضمد ين لقان انك احا بر مرا 
قوة محمولة حرا إلى جازان فاحتلت المدينة فأرسل محمد بن عائض قوة 
فأخر جا . 

وبطبيعة الحال أنه احتسب ذلك لدى الأتراك عليه للوقت المناسب . 

وفي سنة ۱۲۸١‏ حركوا أمير مكة بأن يدير حركة فتنة على | ن عائض 
في قلب منطقته أي في بلاد رجال: ألمع وهي الجناح الثاني لعسير > فأخحف 


الصف الشبالي لنطقة الاق . 


E‏ ا ا 
أن الثورة مدبرة بتديير - راجع ص ۲۹ + "من كتابنا لادب الشعبى 
الحمنوب. 

وتحرك أممر مكة نفسه على رأس قوة إلى بلدة ( القنفذة ) يننظر الفرصة 
فيا لو صمدت ثورة رجال ألمع .زحف هو بدوره وإمما عدم تماسك ثورة 
رجال ألمع ثم انبيارها أمام قوة ابن عائض جعلته يقف عن التحرك وإنما 
ظل على تحفزه ومناورته » وكان لانتصار ان عائض على ثورة رجال ألمع 
عامل مهم في احتواء خلفيات تلك الثورة ‏ ولو موقتاً - هذا عند أمير مكة . 
أما عند الدولة العانية فهي تداببر خفية ناجحة في عمق إمارة بن عائض 
عكن توظيف مثلها في .المستقبل واستؤار مردودها في صورة أتقن وممرسات 
أجدى » ومنطلقات أمضى . 

وإنما ابن عائض:نفسه شعر معاناة تلك الثورة وما كلفته من مغارم 
وما أحدثته من تمزقات داخلية وما أفرزته بالنسبة إليه من اختبارات › 
وأسفرت عنه من تصورات » وطروحات جديدة » ومن أمهها توظيف 
انفجارات لثورة: جديدة وقيام الدولة العم نية بتمتءن ارتباطات في حمق 
داخليته مع قبيلة أوقبائل أخرى تقوم بتحديات قد تنجح فيا فشلت فيه 
ثورة رجال ألمع . e‏ 

هذا ترى ان عاض پباجر بإنجراء مفاوضات مع أمبر مكة بغية مجميد 
تح ركه وقد قدم مع متأدرثه تنازلات ي ا من جهة غامد وه 
ووعود أكيدة . 1 

فترى أمير' مكة يطلب عفواً عامًا عن متولي از ثورة رجال ألمسع 
فيجاب مم عم ابن عائض بتدبير ابن عون للك السورة وتحركه إلى تة 
لمساعد هم o‏ 


— ¥ 

` وکل ما قدمه ما كان إلا نتيجة ضغوط > شعر بعدم قلرته على 
تحملها أو تفادياً لتوقعات مستقبلية يرغب في عدم حصوها حالياً أو إرجائها 
إلى وقت يكون أقدر فيه على مجامها . 

وفي نفس السنة جردوا حملة إلى الخلاف السلهاني طردت الحامية 
العسرية الرمزية من أني عريش . ١‏ 

كل تلك العوامل كانت فعالة في نفسية ان عائض وذات تأثر عميق على 
«عنويات العسريين » ومقدمات وطلائع أدبية وسياسية قبل الطلائع الحربية . 

وني نفس الوقت كانت الاستعدادات جارية والحشود العثانية تساق ولم 
يكن عى ذلك علي ان عائض ويظهر أنه أخذ ني الاتصالات مع والي مكة 
ومع باشا العن في الأكثر » بغية تلطيف الحو ونيئة المحال لمفاوضة صلح 
تبى له ولو على إمارة عسر > ولم نقف على تفاصيل تلك الاتصالات 1 
إلا أن صاحب ر الدر القن ) يقول : وني يوم الحمبس عاشر شوال سنة 
سبع وثمانين ألف وصل محمد بن بعقق من اسماعيل باشا ما لم يطلع عليه من 
مكاتبات وكاتبه عا لا يعلم أنه أشرف عليه قريب أو بعيد . 

رسائل من أمراء عسير : 

عثرنا على رسائل من أمراء عسير موجن" بعضها إلى ( الحوازمة ) وإلى 
الأمر علي بن حيدر وآخرها عهد إلى رئيس جزيرة ( دهلك ) وإيصال 
باستلام جباية . 

وتلك الرسائل كانت لدى إحدى الحوازمة وقد وصل ما إلى جازان 
من قرية ضمد ليعرضها على معالي الأممر تركي السديري . أمير منطقة جازان 
يقصد من ورائها أن لأسلافه ماض واتصالات بأمراء عسير ويرجو التوسط 
له لدى الحكومة في مقرر » وقد طلب منى الرأي حول تلك الرسائل الي 
حرص شخصياً علہا ويرى آنا تراث تار عي بالنسبة لأسرته فأشرت عليه 
بأن يأخذ ها صورا طبق الأصل وأن يعطي الأصل لعالي الأمبر مع معروض 
يطلبه فرجاني بأن أنتسخ له صوراً طبق الأصل مها فوافقته على ذلك على 


ب ماهم 


شريطة أن يسمح له بأخذ صورة مها » فوافق وفعلا نسختها على صورتن 
صورة احتفظت ما لدي والثانية بيده . أما الأصل لتلك الرسائل فقد سلمها 
لعالي الأو قري السديري. تقد وها مغاليه إلى الخوات العلا :ذلك 
في شبر القعدة سنة ۱۳۷۷ . ٠‏ 00 


وقد نشرت الرسالة الموجهة إلى رئيس دهلك مع التعليق علها في صعيفة 
العامة الغراء صحيفة ٠٠١‏ في ٣‏ رمضان سنة ۷۸ وأشرت إلى مصدر تلك 


الرسائل . 


إن هذه الرسائل قيمما التار ية فهي تعطينا صورة واضحة لطريق الترسل 
في دواوين الأمراء العسيريين إذا حق لنا ازا أن نطلق اسم ديوان الرسائل 
لما يصدر مهم من مكاتبات وإلا فالخحقيقة أن الإمارات العسيرية برغم الدور 
النابه الذي قامت به في جنوب شبه الجزيرة عسير . والخلاف السلمالي . 
وتهامة العن»حقبة من الزمن » كان له أهميته بالنسبة إلى تلك الأقطار في 
الناحيتدن الحربية والسياسية . إلا أنه كان من ناحية التنظم والإدارة مثل 
السذاجة الفطرية للبداوة القبلية ؛ وهم وإن كانوا يتمسكون بالدعوة السلفية 
تمسك المقلد لا الأصيل فإنه يعوزهم الكثر ما اشتملت عليه حركة تلك 
الدعوة الإصلاحية . 1 


وتجد في هذه الرسائل نمطا تلمس منه مج سياستهم وطريق مكاتبهم 
وملامح نفسيهم . ) 

أما من الوجهة البيانية نبج تلك الرسائل إلى العامية أقرب منها إلى العربية 
الفصحى والوجهة الشخصية إبراز من السات الرسمية ويغلب على طابعها 
سذاجة البادية والصراحة الفطرية وإن لاح في ثنايا بعضها لوامع الدهاء 
العشائري ني جال لا يعدو الغزو والتسلط » وعلى كل فإن الظفر مثل تلك 
الرسائل يلى ضوءاً يتطلبه التاريخ . وصاحب هذا الكتاب هو أول من نشرها 

وقد نقلناها طبق الأصل محافظة على الأمانة التار ية والاحتفاظ بصورة 
صادقة واضحة من الط الر سلي لأولئاك الأمراء وتشتمل على ما يأتي : 


8# # ب 


#اخاريع كه 

۳ رسالة من سعيد بن مسلط . 

mT 
. سلمه الله من آفاه » وآمنه من كل ما محافه‎ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

تبك اکر ومسل ملح اف وره . وما ذكرت صار لديا 


معلوم : ومن جهة حجك نسأله أن بجعله حج مر ور E N‏ 
ال و ا ب 


وأما العدو فقد أوقع الله به ما لم يصب به غيره وال محمد لله الذى هو أهله . 


ولا مخفاكم أن إخوانكي تاعبين مغربلين ووو كدت الأمون .وقد 
كتبنا إلى الأمير علي بن حيدر خطوط وذكرنا له إن كان رد علیکر ما بقا 
من مالكم وأرضا م ويؤمر من ترضون ولا يؤخذ من الخاليف الزكاة . 

وأنت الله يسلمك : إن كان وصل الخط ومعه حصل بعض القبول . 
فلا تكره » وإن كان لم محصل شيء فا قدر بنا يكون . ش 


حيث أن إخوانكم قد تعبوا تعب عظم وبعضهم ستة أشهر لم بر أهله .( ( 
ما عاد على مأ تعهدونه . والله ما بي معنا من سمت أهل السراة 0 
بالسمر إلى عر يعر . ني بلاد وادعة . إلا تسعين أو مانن . إلا بي مغيد 
فدل حين مرادنا إصلاح ذات البين . وبعد الخرج إن شاء اله عصل . 
أما صلح أهل الشام فلا نعمل عليه . ونعرف أن الله سبحانه وتعالى . اوقع 
مهم الحزي . والذي لم يصيب غيرهم حول الله وقوته ترون ١ا‏ يسرم عن 
قر . وأ م ازعو اسك . وترون إن شاء الله ما نفعل . والقلب مشغول 
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معكر کا بعل الله . وإذا رأينا أن معنا حرك ني المن فلا نغفل إن شاء الله 
يكون لدیک معلوم . وسلم لنا على ابن محسن ومن يعز عليكم ونسأل الله العظم 
مجمع الشمل على ما حب ويرضاه (. ) وإذا طابت النفس وركدت 
البلاد فالجهاد فريضة ولا منه عذر إلا من عذرالله في محكم كتابه وصلى الله 
على سيدنا عمد وآله وصحبه وكذلك فاقرأ جمع ( ٠‏ ) من رأس محمد 

سن ناصر وسلموا على أحمد بن حسين وكافة الجماعة . ش 

۰ ام 

سعيد بن مسلط 
4۲ ش 


بسم الله الرحم ن الرحم 

من علي بن مجثل إلى حضرة الشريف الام محمد بن حسن بن خالا سلمه 
الله وعافاه : : 

السلام عليكم وومحية الله وير كاقه .: 

وبعد الحمد لله . فإنه وصل خطكك الكرم وصلك الله إلى رضوانه . 
وما ذكرت صار لدينا معلوم والله المسثول أن يكتب الاجماع على خر 
وتمكين وزوال المفسدن من القريبين والبعيدن آمين . 

وذكرت من أحوال تبامة وفسادها وفساد ولاثها فهو عندنا معلوم' . 
ولا أخر أخيك من أمثال التوجه إلمبا إلا ما ابتلا الي فك انا د 
انحط وشدة المنة ‏ .وذلك بسحت الذثوت تال أله عفر ناها ي: رعايانا . 


وإلا فليكن لديك معلوم إنا خريصين عل صلابحها دع ارم 
کا لو أنه في رعايانا . 0 

ولكن لله في كل ساعة شأن . ويوم بجيء لنا إن شاء الله نزول أو حركة 
إلى تلك الجهات اکرو يدع دتا جل ولا بقع لذ إندشاء الله متا 
إلا وتعريفنا أول واصل البكم :ونال للد المظم أن يرح البلاد والعباد 
ويزيل الفساد محوله وقوته . وأيضاً ما ذكرت من جهة المركوب فاعلم أن 
والله ما عند أخيك إلا أربع من اليل . 


60 — 
ونحن إن شاء الله ننتظر لبعض الدواب الطيبة أو لبعض اللحصن ال جياد 
وتصل إليك . وإنا ولله الحمد حريس عليك ولا نزضى بلك . فطب نفس . 
لكن حال التاريخ . ما نجدها فى الحال . هذا وسل لنا على أحمد الحسين 
وعلى الحسن وكافة الأولاد وأنت سالم والسلام ختام . وحال التاريخ وحسين 
ان محمد الجوني في صلب مزوج وأحواله طيبة وخطابكم أرسلناه إليه 

وإن شاء الله جوابه يصل والسلام . ' 
الم 


يامن عليه التوكل - هذا عبدك 
على بن مجثل -- ١١417‏ 

وبأعلا الورقة الأصل ا حاشية الآنية : 

الولد الشهم الام العزي 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

صدر إليك الجواب صحبة السائق له . إذا رأيم له شيء حق نصف 
أو ما رأيتم حيث والرجل لم حصل شيء . وإذا رأيم بعد أيام أنكم تذكرون 
له هو بمشي إلى هناك حيث وهو حجة وتركنون عليه في الذي من عليكم 
والسلام . 


بسع الله الرحمن الرحم 

من علي بن مجثل إلى حضرة الحترم المكرم محمد بن حسن سلمه الله تعالى 

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ... ظ 

وبعد وصل الخط . وصل الله الجميع رضاه . وما ذكرته صار لدينا 
معلوم . كذلك خط على حميدة وصل . وأصبت بإبقاء المكتب لديكم 
وإرسال بالخط . وأما جوابه الذي ذكر . فجوبنا عليه . وهذا خطه تشرف 
عليه . وبعد ما تشرف عليه تختمه . وأرجعنا خطوطه الي لدينا عبة مكتبك . 


حى تشرف علها وتشرف على جوابنا له . وتجوب له بعد ما نعرفك محقائق 


به 
چ ل ا 


الاهة ده" 
ماعن عار هن عله إن عا الت غد أنت تر اهي الل ردد کنا ۵ 
ا ا 
المسلمين فالحمد لته رب العالمن والله المسشول أن يوزعنا شكر نعمته ويكفينا 
صروف نقمته . وكذلك جميع بلاد المسلمين الرحمة علها . ما والله نعلم 
بوادي مها إلا ما سأل في حد ما وصلنا علمه من بلاد هدان إلى بلاد بي 
شبر . وتارعه قد لنا إثنا عشر بارا ما مرج من البيوت كذلك ما ذكرت 
من جهة خوض الشريف حسن بشير من جهة بندر الية . فأنت 
عارف . أن هذا أمر لا يستحمله عاقل . ولا لنا فيه قدرة . ولا والله 
محصلون منا ربقة واحدة . إلا إن كان تم االحوض بيننا وهينهم . فلا نحن 
غادرين . ولا حصل منا شيء حى ننبذ إلهم . إذا لم يتحرون ما اشتر طناه 
علهم . وإن صار في الأمر انتقاض فللّه في ذلك حكمه . وأرجو أن الله 
يمد يد المسلمين علها وعلى غير ها . والشرط فلا شرطنا علهم شي ء في القاعدة 
من أمر الدنيا . إلا إنا قيدناه بشرط الاستقامة على ما يرضى الله والعمل 
يكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وتعلم أن هذا الأمر ما هو 
حاصل مهم . فأما جواب الشريف حسن جزاه الله حبر فقد .ها يسدهم 
من التعب من غير أن تزيد سبع عشر مائة . ومقرر سنوي خسة آلاف 
نتحملها . فهذا أمر لا تلي له بال . والشريف أذ کر له لا عاد يفتح ني هذا 
باب . أردنا تعريفكم . 

وهذا الملحق لا يشرف فيه أحد إلا أنت ... لأن لنا مراد إذا فيه مدابره 

ويعود جوابه . ومن لدينا الولد عائض ومحمد يسلمون عليكم والسلام . 

ظ الحم 
الله الك - وعلى عبده 
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الواصل بيد محمد .بن حسن بن خالد معاونة إلى أخينا الأمر على ن مجثل 
عشرة آلاف ريال . ألفين منها رسالة في العرك تصل إن شاء الله يوم الحميس 


© © عه 
وثمانية آلاف ريال . محولة ستة آلاف في الحا . وألفين في الحديدة على نظر 
أخينا يوسف يسم ذلك إلى الأمر بعلم ذلك تاره خسة وعشرن ذي القعدة 


سنة ۱۲٤۸‏ . 
| لمم 
أل الك 
وعلى عبده 
الحمد لله 


إلى حبيش بن موسى وكافة أهل جزيرة دهلك . 
ش سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . 
وخطكر إلى الأخ محمد بن حسن وصل ذكرتم قصدم الدخول ني الإسلام 
والانحياز إلى دعوة أهل الإسلام فلا بأس هذا من أحب ما إلينا . والصاير 
إليكم عمالنا مفرح والقاضي عبد الله لأخذ العهد على دن الله ورسوله والسمم 
والطاعة لله ثم لنا . وهذا خط لكم منا بأيديكم لجناب تركي بلاس إن قد 
حالكم حال المسلمين . وأیضاً يكون بأيديكم شاهد من التعرض لكر فإن 
كلفتم به أحد من طرفكم في طريق البحر وإلا فقد ألزءنا الأخ إبراهم سيفن 
يكلف به وقد جعلنا نظركم إلى الأخ محمد بن حسن . فأنتم اسمعوا له وأطيعوا 
فما أمرم به من أمر الله وأمر رسوله وهذا لعالنا ينتزعون فريضة الزكاة من 
القرش والعروض والله مبدينا صراطه المستقم والسلام ختام . 
) لمم 
الله الملك 
وعلى عبده 
شاهد 
هذا خطابنا بيد حبيش ن موسى وكافة أهل دهلك سلمهم الله . بأن 
عاهدونا على الإسلام الل کات الله وسنة رسوله وإقامة ما أمر الله به 
وترك ما ہی عنه . يعلم ذاك كل واقف على خطنا تار حه غرة شبر رمضان 
عام ١744‏ . 
الحم 


اس الك 
وعلى عبده 


ب © # سيم 


: صور من وسائل آمراء عسير : 
افتقلها بنصها ارق ورسمها الحطى TT‏ 
بسع الله الرحمن الرحم 
من عائض بن مرعي إلى جناب الأخ في الله والمحب فيه حسن محمد 
ان حسن بن خالد الحازمي سلمه الله . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ل 
وبعد حمداً لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد وآله وصحيه . 
خطك, المكرم وصل وما في طيه من الملاحيق تحققناها جميع . وكذا خط 
والدك على حسن فهمناه. وما ذكرت من توجهه إلى بيت الله الحرام وأنه 
يطلب المسامح منا فالله يباخه المراد ويصحبه السلامة . وهو مسامح ومعى عنه 
ظاهر وباطن . ونحن وأنم غير الناس . والحال واحد والمزلة صافية . 
وأما الفرس فهي وصلت بيد الخ حسن أحمد وقد حقق لنا من رأسه عا 
أوصيته به . فأما الفرس فهى عندنا على الذي بيننا وبينك فبا . كل على 
حصته فما . هذا والحال واحد سي لي 
والله یر عا 8 
انق 
الله الملك 
١554‏ 
من عائض بن مرعي إلى الشريف المكرم على بن حيار . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 
وبعد صدورها يوم الأحد لعله رابع وعشرين في شبر جماد أول بعد 
أن انفصل الصلح بيي وبين أحمد باشا والشريف ابن عون يوم الجمعة 
۳ في الشر بعد الحروب العظيمة في مناظر وانتقل أحمد باشا تمطرحه وعاد 
من حيث جاء معه أحد عشري صعيب من عسر محفظوته لا أحد نخالف على 
أصحابه وكان في شرط الصلح أن لنا من صبيا إلى وادي حلي وبارق والحدود 
داخل في الخد إلينا والحوازمة ومن يعلق بم إلينا وجميع أراضهم بالمن 
داخلة في الصلح بأيد-هم وني ذلك قاعدة بأيدينا eT‏ حدث 
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من تاريخ الصلح منك ني امحدود لنا فترانا لازءينك به وقد شرطنا على أحمد 
باشا ذلك وأعطونا فيه فلا يكون عليك الحال يعتير هذا تصرفاك والسلام . 

3 ْ ۰ 

اله الملك 

وعائض عبده 

بسم الله الرحه نن الرحم 
من محمد بن عائض إلى جناب الأخ الحرم المكرم حيدر علي سلمه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسم ول كاك اک 
وتحققناه وصل الله الجميع رضاه والأمانة الذي لحسن بن عز الدبن وصل 
و کا عله کا کے کے وها فزت وين تخي الال 
فيك والأمان ني طيه أن رضى المراح ورجوعه إلى آي عريش فهو له أحسن 
وإن اختار الغربة فالمشقة عليه وأما أنت فأوفيت بواجبنا عليك وعن شأن 
كتاب الباشا فلا كان الواجب عليكم رفع الشكية إليه في شي ء قد أبطأً وثانياً 
فا بين الرعية أهم من دراهم علي عقبلي ولم نعلم شيء أخذ على رعية الباشا 
أو شكا علينا أحداً ذلك الوقت وحال رتم اللحط وصلنا كتاب في أهل الملحا 
يذكرون أهل ضمد اعتدوا علہم ولزموا مهم رجل في غير وجه وأهل 
الملحا غزوا بعد ذلك ولزموا مهم رجل وأنت عارف أن منهم حابيس في 
صبيا للم سنة في قتيل قتل من أهل صبيا قنلوه في غير وجه فنطليكم حكم 
ارق فهم ومن مع ف القع فيلزم ولي أمر المانع إكراهه منا ومنكم 
وأيضاً أهل أبو عريش وأهل صبا يأخذون بيهم وجهه وما حدث بين 
الرعية فالأمر يكني ولا بجب عليكم الرضا بذلك وأما الباشا فنحن مجوبين عليه 
حيث والمكتب استعجل والآن نرسل جوابه إليكم إن شاء الله وإن وجدنا 
ثقة أرسلناه به وسلام منا على من لديك ومن لدى الإخوان المسامون عليكم 
والأخبار بيننا غبر منقطعة إن شاء الله تعالى والسلام جواب الباشا صدر إليكم . 
رجب الحرام 


YAY 
صورة للأصل المحفوظ لدينا ) الحم‎ ( 


¥ ست 


امهب 


٠‏ ول الراك فعس 
رديف من 1144-44 ( تسعة شبور فقط ) ` ۰ 
لايل عمد ين عنمن و برجلا ون ؤساء ر صبراً »: وبقتل 
تلك النخبة العربية لم يبق من رفع عقر ته للمقاومة فى بلاد عسي . | 
فأخن قائد القوات. “المركية ( رديف' sS‏ ويشيت م . 
السلطة التركية في ربوغها وإعا في شدة وتغطؤزس وجيروت. ٠ ٠ ٠‏ 


فقتل كل من تو ٣م‏ ولو بالظن . - أنه سيقفٍ في وجه سياسته الغاشمة 3 
ونی إلى تركيا سمائة شيخص ميم من رما و ووجهاء عسير . 
وجعل أا مقر إدارته بدلا من السقاء أو طبب > وضم مدينة صبيا إلى 
إدارته » وإنما سياسته المتطرفة أثارت خط الناس فأخذوا في إثارة القلاقل 
في وجهه ورفع الشكاوي ضده . ش ٠‏ 
وصدرالأمر إلى أحمد مختاز باشا بالتقدم مع غلب الجيش علاوة على 
الفرق الي وصلت إلى الحديدة بالزحف بالجميع إلى صنعاء ‏ راجع أخبار 
ولاة الأتراك في المن - ووالى تقدمه حى دخل مدينة صنعا في أوائل 
سنة ۱۲۸۹ هھ . 
ؤظل رجيف باشا علي كم لال عبير سی در اشا . 


ا ۱۲۹۱-4 r‏ 7 
ب وقي شهر رمضان 1184 سل أحمد غار ولاية صبعا نخان ( آيوب باشا) 
وتوجه إلى عسير لاستلام إذار ما من رديف اشا ٤‏ فساد المدوء ء ربوع يان 
e‏ 


شدة ملفه وإن لم يكن هناك فارق يذكر واستئر على حكم عسير إلى ماية 
سنة ١891١‏ فأبدل بعثان بك . 


~~ 6£ 

عبات بك ۱۲۹۱ ۱۲۹۱ : 

تسل من سلفه الإدارة وقد سم العسر ريون من حكم الأتر اك الاستبدادي » 
الأجني الذي يبايئهم اه الدن و قدسيته 
الي فطر علا العرلي وتمسلك بواجباتها الدينية » وعايشها سلوكاً وعبادة 
وتعاملا » فشبت الفتن في أغلب أنحاء عسير تفصح عن ضيقها » وتعرب عن 
تبرمها بذلك الحكم الدخيل : والضرائب المفروضة على الناس وكان أبرزها 
ثورة قامت بها بلاد ألمع ؛ وعلى أثر سوء تصرفه وضعف إدارته صدر الأمر 
بفصله وتعيين حيدر بك محله . 


حيدر بك ( ۱۲۹۲ )۱۲۹٤‏ : 

لم يكن هناك من يدون تاريخ المتصرفيات ويسجل يوميانها » 
والمؤرخون لا يعتنون إلا بأخبار وحوادث الامبراطورية العهانية وصلالما 
وعلاقاتها بالدول حرباً وسلماً أو الأحداث الي على المستوى العام »والصحافة 
العمانية لا er‏ إلا بتغطية أخبار الثورات ‏ إن وجدت - ني أطراف 
الاممراطورية الواسعة . وإبراز الجانب المضىء . 


وكل ما وقفنا عليه من متصرفية عسير في عهده أنه وصل إلى عسير 
خلفاً لعئان بك وظل فما إلى عام 64 . 


أحمد فيضى باشا ( ۱۲۹۴ ۱۲۹۷) : 

من بشاوات الأثراك البارز.ن شبر عهده في عسير بالجور والعسعف > 
وأخذ الأهالي بالشدة في دفع اشر انب » وتسلم العو اثد الحكومية . 

وفي عهده ثار ES‏ 

بنارها وقدح زنادها عسير تبامة قبائل رجال ألمع بالمشاركة مع قبيلة ربيعة 
ورفيدة » فهب أحمد فيضي على رأ س الجيش التركي المرابط في أا وعمق 
المقاومة بقسوة » وكانت مدته كعهد من سبقه من متصري عسير »› وعزل 
ب ( تحسين باشا ) . 


0 س 

تحسن باشا ( 1۲۹۸ ۱۳۰۰) : 
عهده. انقضى بن الفيئن واضطرب حبل الأمن » وغارات على ' 
معسكرات الدولة في أطرّاف قاعدته المتصرفية مدينة أبا ا 


“اللالة ثلات. سنوات ونقل ‏ ب ١‏ رفعت ياشا ) : 


٠ : ) 108-100 ( رفعت باشا‎ ١ 
أسلا فه ومع الك يلد مدر فى المتصرفية‎ E م يكن‎ 
: - ۳۰٥ ( محمد أمبن باشا‎ 
. استلم أعمال المتصرفية من سلفه وظل على رأس الک لخن ةأستوات‎ 
: )1١ "515-1٠١ ( يوسف باشا‎ 
..) حي عيدده ا دخان الفئن وعرزل ب ( موبى کاظم‎ 


: )١ "56 ۱۳۹۸ ( موسی کاظم‎ 
as 


إسماعيل حی ( ۱۴۱۹ - ۱۳۰١‏ : 

من القلائل الذن ظفروا محسن الثناء فقد حمدت سيرته ومع ذلك فقد 
استضعفه أهل عسير وثاروا مع علي بن محمد بن عائض الذي استهضه 
الإمام حى في أن يثور على الأتراك في عسر بغية إشغال الأتراك بثورة 

فتمكن المتصرف إسماعيل حي من مجابة الموقف حزم وروية وعرم 

وأرغم علي بن عائض على فك الحصار عن أنا واستمر على متصصرفيته يحو 

خغسة ستولات.. 

كاظم باشا : 

ام مق رة ی ال چ »10 رایت مده سلا ان 

شفيق باشا . 


كه 

حيدر بك ( ۱۴۴۳۹ - 1۳۳۲ .2 . ر 

في شہر صفر سنة ۱۳۳۱ أقيل ( سلمان شفيق کالی باشا ) من وظيفته 
كتصرف . عسر وملئ منصبه ب « حيدر.يك » › وكان ذلك في ةزم 
الثورة الإدريسية » واستقطاما لحل قبائل عسير ٠‏ وتوظيفها نفوذها في 
القبائل المتاحمة لعسير من بلاد غامد وزهران 1 حدود وادعة فم يستطع 
الوقوف في وجه تيار تلك الثورة العارمة وشعرت الدولة بضعف موقفه 
فأبدلته ب ( محبى الدين باشا ) . 


حى الدن باشا ( 1*7 ) : 

صل والأحوال ليس في غير صالحة بل وني غير صالح الدولة العانية 
نفسها وذلك بأسباب الحرب العظنى الي قد وضح ابتداء انبيار جبات 
دول الائتلاف ألمانيا وتركيا والفسا » وتصدعت جات القتال التابعة لهم 
في غير ميدان » وفي الجنوب بل ونحيط بعسير ثورة الإدريسى من جميع 
النواحي وتراوحه وتغاديه. بالغارات»ونصف. قبائل عسير أو بالأخص سر 
تهامة مع الإدريسي وني الشهال الغرني ثورة الحسين بن علي شريف مكة الي 
قطعت بقيامها كل اتصال ببن تركيا والحجاز وعسير بل وجنوب الجزيرة 
برمها. » ومع أن (محى الدن) من أبرز الكفاءات التركية إلا أن الوقت 
والظروف ضد تح رکاته. . ۰ 

5 كل تك اروف 0 


ف ا واا عجندن طن 8 تادا E‏ . لهلوب 
العسيريين في أحد « آل عايض » وهاجم مركز الشعيين القوي في بلاد رجال 
ألمع واستطاع اجتلاله » وبنا بعض القلاع في أعاليه وإثما كل ذلك لم جد 
نفعاً فجعل فائدة تلك الحركة هي تأخير القضاء عليه فقط إلى وقت محيود 


357 
يضاف إلى ذلك نشاط ثورة 0 مكة او كعرلي وله علاقاته 
العائلية التأر ية بسر » فقد ا ا نم نحلين” ادوا يقومون 
بالدعاية لصالحه وضد الأتراك والإدريسي وتبى حركة انقلاب في قلب 
العاصمة تعمل لصالحه كا أن هناك جماعة تعمل في نفس العاصمة لصالح 
ا ٠‏ 
فكان يقائل القوات الإدريسية » ويقاوم المؤامرات في الداخخل 0 
تعمل لصالح الإدريسي والأخرى الي تعمل لصالح شريف مكة » حى 


صدر الأمر إليه بالقسام . 


OA —‏ — 
الحلاقات بين عس بر وال لاف السلماني 


بتي عالض إن مرعي إمارة عسير خلفا لعلى بن مثل بلغه أن الأمر 
علي بن حيدر أعلن إلغاء الاتفاق المر م بينه وبين سلفه » فبعث وفداً إلى 
علي بن حيدر لتجديد ذلك الاتفاق » وبوصول الوفد وعرض مهمته رفض 
E‏ محجة أن ذلك الاتفاق أرمته الظروف على إبرامه » وأن 
النلاف السلماني منطقة لم تكن في يوم من الأيام تابعة لعسر وأن ان عه 
د ادا نيا بالرغ, أن عبد الوهاب أبا نقطة قاد الحملة السعو دية لإخضاعه 
وانتصر عليه » فقد رفض حهود ارتباطه بعبد الوهاب » ورفع للدرعية 
فصدر أمر الإمام سعود إلى عبد الوهاب بارتباط حدود بالدرعية مثله مثل 
عبد الو هاب وان شكبان ورئيس وادي الدواسر : فعاد وفد عائض . 

فانخذ عائض من رفض نجديد الاتفاقية ذريعة لغزو الحلاف السلماني 
وفي شر القعدة سنة ١744‏ تقدم ( عائض ) على رأس جيشه ووالى تقدمه 
حى أطراف مدينة أي عريش وبعد قتال ١”‏ دام شهراً تقريباً عاد نجيشه 
إلى عسير مهزوماً . 

وبانسحاب عائض بجيشه قام ( علي بن حيدبر ) بالإجراءات الآنية : 

. طرد السرية المرابطة في قلعة دار النصر من عهد علي بن مجثل‎ - ١ 

؟ ‏ استعادة مدينة صبيا وترحيل الحامية الموجودة في قلعا . 

۳ - استعادة النصف الشمالي من الخلاف السلماني ‏ أي من شال صبيا 
إلى درب بي شعبة . ۰ 

وظلت الحالة على ذلك إلى أن توفي « علي بن حيدر ) > أما في عهد إمارة 
الحسين بن علي بن حيدر - فراجع الفصل اللحاص بالحسين بن علي 
وفي سنة ۱۲۷۲ توي الحسين بن علي ن حيدر فوقع التنازع على 


)0( كانت لدى على بن حيدر قوة من الأتراك من طريق حاكم مكة . 


الإمارة بين ابنه ( امسن بن الحسين ) وان عه ( الحسن بن محدد ) و حصن 
كل مهما في حصنه وانحاز إليه جماعة من أهل مدينة أي ريشن وناد 
القتال وأقفرت المدينة من الحركة والأخذ والعطاء والداخل واللحارج إلا في 
أضيق نطاق وفى الليل . 

وکل مها أخذ يتملق الأمر عائض ويطلب تأبیده ( وعائض ) ير بص 
ہما الدوائر ويتحين فرصة ضعفهما حى تأني الحرب على ما لدهما من 
سلاح وال و باك راش ت اا ر ت ر E‏ 
عائض بالفر صة المناسبة نزل من طود السراة يقود قوة من جيشه حى خم 
في ساحة مدينة صبيا وما بعث بإنذاره مع رسله إلى ( الحسن بن الحسين ) 
و (الحسن بن محمد) وذلك في يوم الدديس غرة جمادى الأول سنة ۳۷۲١ه..‏ 

وني اليوم الثالث وصلا إليه مذعنين باذلين البيعة فاشير ط علهما إخلاء 
الحصون والقلاع الي يتقاتلان مها في مدينة آي عريش وهي 

حصن الشامخ ٣‏ - نجران 

لانت ذا النصن : 4 الماع 

فوافقا فتحرك بجيشه إلى ( الحضرا ) ومنها أرسل سهائة جندي للتمركز 
في القلاع المذكورة ثم استصحب المذكورين وبعض أقار مهما إلى تامة العمن 

وكان الوالي التركى محمود باشا مقما في هدينة الحديدة فارتاحت تهامة 
لتحركه » وأقبل إليه الناس رغبة ودع > وضرب ميمه في ( الزهرا ) 
واستولى على قلعا وأقام فما حامية قوية » ثم سان لاحك دة 
ج توصل إن قرية « الجبانة » على مسافة خمسة أكيال - تقريباً - من 
مدينة الحديدة » فأخلى السكان المدينة ناجين بأنفسهم وظل فما الوالى 
عرد انا سا جاه احرف بترا الات 00 
عائض يغادي ويراوح المدينة بالحرب » وبعد أيام تفشى في جنده الوباء 
امار فة ويقال + إن مود اشا آمر بتلويث الابان 27 الطاعون .» 
وقد هلك أغلب عسكره » فأشار إليه رؤساء أصحابه بإنقاذ البقية الباقية 
بالانسحاب . 


— 9N — 


. ووصل إلى مدينة أي عريش يوم الحامس والعشرىن من .شمر .جماد 
الآخحرة ١١177‏ وأقام ہا ثلاثة أيام ثم أمر بأسر كباز أمراء أي عريش . 
١-حيدر‏ نعلي ٠‏ ' ش ؟-الحسن بن محمد 
۳ - أحمد بن الحسين ‏ أخذه بدلا عن أخيه الأهير امسن بن الحسين ١١‏ 
وبوصوله إلى عسير أبتى أولئك الأمراء تحت الإقامة الجرية . 
ي دوم الأربعاء ۳ من شعبان ارک الوفاة في بلدة السقا من أعمال 
عسير بعد أن تأمر نحو ۲۳ سنة . 


وف يوم وفاته بايع عشير ته الأقريون 51 عائض . 


إمارة محمد بن عائض 

كان أول إجراء قام به بعد أخذ البيعة وترتيب أمور الإمارة ‏ أمره 
بإطلاق أمراء آي عريش بعد التشاور مع رؤساء إمارته ‏ على أن يجعل كل 
أمير مهم رهينة وأن يوافقوا على هدم قلاع المدينة وحصونما > ما عدا 
( دار النصر ) الذي هو مقر الحاءية العسيرية . 

ونزل الأمير على رأس جيشه ويرافقه الأمراء المذكورون وذلك فى يوم 
۷ القعدة سنة ٠۳۷۲‏ فوصل إلى أي عريش في ٠١‏ الحجة سنة ٠١۷۲‏ 
وي يوم السبت الحجة بدأ مدم حصن ( نجران ) ثم أتبعه ببقية الحصون 
ما عدا حصن دار النصر وأناب على إمارة أني عريش ( الحسن بن محمد 
ان علي بن حيدر ) من حدود وادي مور إلى حدود وادي ضمد » کا أسند 
إمارة صبيا ومخلافها إلى الأمير ( الحسن ن أحمد بن حمود أي مسمار ) ثم 
00 : 1 : 

أما الأمير الشرعي ( الحسن ey‏ متوارياً حى قفل 
الأمر محمد بن عائض إلى عسير فتوجه إلى نحران يطلب مساعدة قبائله 
اليامين على استعادة إمارة ألي عريش . 


(۱) يقول صاحب « الدر الثمين » : وكان يرجى وصول ر الحسن بن الحسين » ولكن 
تعلل بمعاذير فاخذ أخاه أحمد بن الحسين بدله . 


VY —‏ — 
عم حه ( الحمسن بن محمد ) بتوسجهه إلى نجران فرغب أن پاعب دوراً 
سياسياً لعله. جد فرصة يتمكن فما من استقطاب. اليامين والتخلص من 
ان عمه ومنافسه فكتب للتجرانيين يسيتحئهم على الوصل ويلح لهم برغبته في 
امتناعهم وتوظيفهم » > كما كتب لسن بن الحسين أنه بوصوله مع يام سوف 
بسلمه المدينة »> كا كتب أيضا للأمير ان عائض بأنه بوصول الحسن 
ابن الحسين سوف يقبض عليه ويرسله - تخذيراً له ومخادعة منه للأمير . 


فكتب الأمبر محمد بن عائض إلى الحسن بن محمد جواباً على رسالته 
عا أي : 1 1 
١‏ ويقتضى. أن تكون بقظأً و مستعداً لماو مته وعندما تعلم بز وله مع قبائل 
نحران إلى تهامة فارفع إلي وسوف نوافيك بالنجدة والقوة الي نقضي عليه . 
إلا أن الحسن بن محمد قد ركن إلى اتفاقه مع یام كا سبق - ولم يوفق. 
بالرفع إلى الأمر محمد بن عائض » ولمالم تلمس منه الحامية العسيرية 


الإخلاص ي المقاومة 4 انکشفت م حفيقة أمره : 


فوصل الحسن ن الحسين إلى أطراف مدينة أي عريش يرافقه بعض 
قبائل نجران » ليس في استطاعتهم التغلب على هن في «دينة أي عريش 
إلا أن الحسن بن مح رکو نا على ما علم به من قبائل نجر ان لم يباشر الاستعداد 
للقتال . 

وكتب ا e‏ من e‏ حارج آي عريش إلى روشا 
المذينة يطلب منهم الطاعة فأجابوه بالقبول » ما عدا من كانت مساكذهم 
لمت مقر الس إن ع ش 


أما رئيس الاي العسيرية ورجاله المقم ٤‏ حصن ع النصر ا فقد عرف 
مخادعة الحسن بن محمد وميول أهل المدينة إلى أمرهم الشرعي الحسن 
ان الحسين 5 


وي ا 2 شر ذي القعدة سنة ١717/1‏ وصل 0 


— لاه 

ان محمد فلا هو على إخلاصه لابن عائض فيضم إليه الحامية وينبض برجاله 
القليلين والحامية العسرية للمقاومة » ولا أهل المدينة معه فيشدون أزره » 
فقد انضموا إلى أميرهم الحسن . ن اسن 

نري اسوهال انك قد ن الحسسن ويطلب إليه بعث ثلاثة 
من رؤساء النجرانيين للتفاهم ظناً ينه أنه سيتمكن من اسمّالهم إليه فبعث 
إليه الحسن بثلاثة من رؤساء النجرانيين تحت جنح الظلام فوصلوا إلى تحت 
ا ا ES‏ يا 
اسمالهم » وذكرهم بوعدهم أنهم مى وصلوا إلى أي عريش مملّفوا عن 
الحسن بن ا لل الا 
ورفضوا الانضام إليه » وأفهموه أنهم لا يتخذون يمن وصل إلهم ونزلوا 
معه بديلا » ففارقهم وصعد إلى حصنه . 

فلا أهل المدينة معه ولا الحامية العسرية في صفه » ولا أهل نجران 
أجابوه » ودخل الحسن بن الحسين المدينة من غرا » وعلمت الحامية 
العسيرية فأطاقوا ثلاثة قذائف من مدفع لدمهم ثم توقفوا . 

وأوعز الحسن . ن الحسين إلى رئيس المرتزقة النجرانيين « علي بن الحسن » 
المكرمي بأن يتصل ب ( الحسن بن محمد ) ويستميله للدخول في الطاعة » فلم 
تنجح الحاولة وبفشلها » اعتصم الحسن بن محمد في حصنه الشامخ مع حاشيته 
وبدأ ني إطلاق الدران على الحسن . ن الحسين وجيشه النجرانيين . 


ورأى الحسن بن الحسين أن خر ا لمضايقته اشقا > هو 
الاستيلاء ء على الببر الحاذية حصن الشامخ والي هي المورد حصن ومن فيه › 
والي لم مجعل علا الحماية الكافية » وبيها هو معز عناعة حصنه وما استعد 
به من المؤن والذخيرة الي يعتقد أنه اعمادا علها: تمكنه الصمود أياماً حى 
يرغم خصمه على الانسحاب من المدينة » وبين هو محلق في سناء أمله فإذا 
هه يسمع مناديًا من أهل المدينة محذره قائلا بأن سرية من معسكر النجرانيين 
متقدمة للاستيلاء على البئر » .فحالا أمر بإغلاق أبواب الحصن وأمر بأخذ 
مواقع الدفاع حواله . 
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زحف مرتزقة النجرانيين نحو البير والحصن فاقربوا مذه حى تصدى 
لم جيران الحصن من أهل المدينة » وقتل جندي من رجال المكرمي وحز 
رأسه ورفع على عمو د فساء ذلك ( المككر مي ) وأغاضه فأمر جماعته بالتراجع . 
قليلا عن مرى النران 4 وعندما دجى الظلام استولى ليلا على البيوت 
والمساجد القريبة من حصن الشامخ 3 ول يشعر اسن ن محمد ي الصباح 
إلا والنار تطلق على الحصن من كل جانب وأحكم عليه ا لحصار حى لم 
يتمكن واردم من ورود البسر . 

وعندما اشتد عليه الضيق » أخذ في مكاتبة المسن بن المسين في طلب 
الأمان فاشترط عليه ما يأني : 

7ت الول ي الطاعة .+ 

. أن يقوم بإخراج الحامية العسيرية من حصن دار النصر‎ ٠ 

٠‏ ۳ أن يقدم اثنين من إخوانه رهناً يبقون في معسكر الحسن ن الحسبن 
إلى أن يقوم بإخراج الحامية . 

أخب الحسن بن محمد في تدبير الحيل مع رئيس الحامية العسيرية ( سعيد 
ان مرضي حى تمكن من إقناعه بالحروج من الحصن والتوجه إلى 
صبيا في طريقه إلى عسير » ونخروجه دخل الحسن بن الحسين حصن ( دار 
النصر ) . 1 ْ 

عم الأمر. محمد ن عائض ممخادعة ( الحسن بن محمد ) وما دبره من 
الحيل وفشله » وله على إخراج الحامية العسيرية > فقدم كوكبة من اليل 
تتقدمه وأحذ هو ي الاسرتعداد بالززول إلى أي عر يش على واس جرش ه 5 

وصات الكوكبة إلى صبيا فإذا الحامية المطرودة تقابله في صبا فأنب 
قائدها سعيد نن مرضى وجنوده وانتظر قدوم الأمر محمد بن عائض . 

وني يوم 4؟ الحجة سنة ۱١۷۲‏ وصل إلى صبيا وعم عا تم مصلا فرالى 
سيره فوصل إلى ضواحي مدينة أي عريش السادس والعشرين من شهر 


AVN — 

ذي الحجة وضرب معسكره حول المدينة وأخذ يدير وة الرأي فإذا 
9 

لزني Ca E‏ 
أحذها إلا بتضحية . 

؟-إن أهل المدينة ملتفيوان- حول أميرهم . 

۳ الحسن بن محمد الذي كان أسند إليه الأمر قد مال إلى النجرانيين 

طمعاً في أن يبقوه فانخدع > کا خدع هو ابن عايض نفسه وهو الآن تحت 
طائلة الحصار . 

كل ذلك جعله ميل إلى الحل الأوسط » وهو إبرام الصاح مع (الحسن 
ان الحسين ) على ما يأتي : 

١-أن‏ يقر الحسن بن الحمسين على إمارته حسب ما كان عليه سابقاً . 

۲ - أن يدفع إلى الحسن . ن الحسين مبلغآ سنويًا من المال . 


۳ أن يظل الس بن أحمد بن حمود على إمارة صبيا وتوابعها تاعا 
2 ابن عائض وتوجه عائداً إلى عسر يوم ۲۷ الحجة سنة ٠١۷١‏ . 


انتظر الأمر عائض وصول الحراج › فلم يصل وكتب فكان الجواب 
من الحسن بن الحسين الماطاة » فأرسل من لديه على هادي بن أصلين للمطالبة 
بالعائدات اکس فلم جد من الحسن بن الحسين إلا الاير وأن حاصلات 
فر ضة جازان والزكوات لا تی برواتب جنده فضلا عا يصرف لهامية 
العسيرية المقيمة في جازان » وكان ما تم عليه الصلح أن يصرف من حاصلات 
فرضة جازان راتب عامل صبيا الحسن ن أحمد نن حمود علاوة على 
رواتب الحامية العسرية كا أشرنا قبله  .‏ ۰ 


:. عاد رسول ابن عائض (_بخفي حنين ) فأشار بعض المقربين من الحسن 
ان الحسين أنه برجوع رسول الأمير بدون المبلغ المتفق عليه سيكون له 


اق 


خلفيات ومرود.عكسي .ني غير صالحه » وأنه من : الأجبى والأتقع .أن 
يتدبر في جمع مبلغ ويلحق به رسول الأمير بن عائض في الطريق ففعل على 
مضضص : ج 0 27 5 2 1 4 0 

بعد ذلك أخذ ابن عائض ف إعمال الرأي وإحكام التدبير ضد اسن 
ان اجن وإزاحته عن الإمارة حجة TS‏ القيام بو اجب e‏ 
وما يسود المنطقة من الفؤضى وعدم الأمن > 

ا أنه من الت أن يصطاد اسن بن الین يقر يبه أمير صدا 
اسن و اخم ن حمود . الذي ون إلى إخلاصه له ومنافسته لسن 
اان' الحسين فاستدعاه إلى عسير » وتفاهم معه بأن يستميل مشايخ القبائل 
ووجهاء البلاد ويفضي إلہم باه بلغ الأمر ما يغانون من ظلم واستيداد 
الحسن سن الحسين وإرهاقهم : عطالب الأمر وما يعانونه من ظلمه وبطشه » 
ولهذا فإن الأمير ت ان عائض قل عزم على إقصائه عن الإمارة » وان 
الجنود على أثره للتنفيذ . 

أما لحن 3 ا فإنه بعد 9 اف رسول 1 عاض فكأنه قد 
CANE‏ ا اي عر يش من 
يدير شئونها »> وكانت « الزهرا ) تابعة لإمارته فأقام هناك '» وذلك ي أول 
سئة ۱۲۷۵ . 

وبعد تحرك الحسن أن الحسين إلى بلدة ر الزهرا ) - يا أسلفنا ‏ 
وصلت طلائع جيش ان عائض إلى صبيا :ؤاستقياها عامل 2 صدا ) اسن 
ان أحمد بن حمود فقويت ہم ظهور الممارضين وتخوف نائب اسن 
ان الحسين أو استميل » فكتب إلى ان عائض > واستعد بدفع ‏ بعض 
الخراج الزن على المنطقة » وفعلا أرسل ابن عائض رسولا" يستلم ما تقرر 


دفعه . 


وما عاد الحسن بن الحسين من بلدة: الزهرا إلى أي عريش ي يوم 


ا 0¥ 5 


التاسع عشر من جمادى الأولى . واستقر فى حصنه المسمى ( نجران  )‏ 
وقد سبق أن أشرنا أن الأمير محمد بن عائض باشر هدم حصون آي عر يش 
وابتدأ هدم حصن نجران - ويظهر أنه بعد ذلك رمم ذلك الحصن = ومعه 
سرية من مرتزقة يام أهل نجران » وباستقراره في المدينة أخذ في مصادرة 
أموال التجار » ليصرف ما رواتب المرتزقة من اليامين » وسرح من. 
سرح مهم وأبى جماءة ميم ليجعاهم حامية لقلعة ( دار النصر ) بدلا من. 
احندن من أهل المدينة » فأثار تصرفه هذا مغطهم مع ما سبق من غضب 
التجار الذن صادر أموالم . 

الكل كل E‏ رار المي NOE‏ 
واسمالة الساخطين واستقطب نحوه حامية دار النصر من أهل المدينة الذين. 
بريد اخسن بن انين ابدام باليامين » والحسن بن الحسين غير متيقظ 
لما يدبر له من المكائد ولا صاغي إلى من يدي له بالنصيحة ع قد اذ له 
« مىرز ا( ) من القشاش في بعض حى ( الديرة ) حى الأسرة ( آل. 
خيرات ) جعاه كان ا ا 

ووصل إلى عل ( الحسن بن محمد ) بأن الحسن بن الحسين يتحين الفر صة 
لقتله » > فأخذ بدورة يتر صد حركته ويتنبع أثره بعيون من خاصته تمهيدة 
لسبقه في إلقاء القبض عليه أو قتله قبل أن يباشر هو ذلك به . 
9 وي يوم الثلاثاء ۲١‏ من شېر جمادى الآخرة سنة ٠١۷١‏ ارتفع صوت 
صريخ بطلب غارة في أني عريش » فركب الحسن بن الحسين في كوكبة 
من الحيل يرافقه رؤساء المدينة إلى أن وصلوا قرب ساحل جازان » وعادوا 
إلى المدينة ليلة الأريعاء . 


وني يوم الأربعاء ۲۲ جمادى الآخرة سنة ۱۲۷١‏ رفع إليه أن حامية. 


)١(‏ المبرز : بفتح اليم والراء واخره زى . يبى من القش أو من الحجر »> مكان. 
#لموس » فاذا كان من الحجر فيتكون من غرفة واحدة » وإذا كان من القش فهو كناية 
عن عريش . 


سد ¥ چب 


قلعة ( دار النصر ) قد امثميات وإنهم يداومون على تلم القلعة: سن 
ابن محمد ومعناه أن من استلم القلعة.فقد استولى على المدينة . 


فحالا ألى القبض على رئيس حامية القلعة ومساعديه وزج هم في السجن 
وبعث جماعة من رجال اشرت لاستلام القلعة وحفظها . 


وهنا اكتى بإيراد عبارة مؤلف الدر القّين الحرفية قال : ( وقبل غروب 
الشمس من ذلك اليوم خرج إلى ذلك المرز القشاش » حسب العادة » 
وانفرد فى ذلك المكان » واختلى باءن عمه أبوطالب بن حيدر » وطرد عنه 
عبيده والأعوان ».فا شعر بعد صلاة المغرب إلا وجماعة من عبيد الحسن 
ان محمد قد هجموا عليه في ذلك ( المرز القشاش ) وأمسكوه باأيدن » 
فا وجد حيلة يلوذ مها ».غير أنه مع خروجه من المكان تمسك بعضادتي 
باب البيت الراني ومنع من مطاوعة العبيد خشية من شماتة الأعداء والشواني ؟» 
وهم في أثناء إمساكه يقولون : امش معنا إلى الحسن بن محمد ولك السلامة » 
ولم يستعد وضرب الصوت ؟ في الأماكن فبادره بعض العبيد فطعنه في 
خاصرته طعنة وى ظهره أخرى فطاح فى الأرض وقد أثخنته الجراح » 
فأما أبو طالب فرى ببندق من وراء البيت فأصابته رصاصة كان فما إزهاق 
روحه وخلاصه » وأما الحسن بن الحسين فبى ساعة يعالج کرات الموت 
وقضى نحبه » وحدل إلى قلعة ( نجران ) ودفن في جانب من البيت وذلك 
في ثالث وعشر ن جمادى الآخرة سنة ٠۲۷١‏ . 


وبقضاء الحسن ن محمد على خصمه وان عمه بتلك الصورة الشائنة طاب 
من الناس مبايعته فبايعوه » ورفع للأمير ان عائض بذلك الواقع » فلامه 
الأمر على فعله > ولم يزل يوالي رسائله إلى الأمير ماتمساً رضاه وراجياً 
موافقته ومساعدته على حسب العادة المتبعة من الانيّاء » وكان عملهومؤامراته 
على ان عمه بتلك الصورة فساء عمله وساءت ظنونه بالناس ونفر الناس منه » 
ومع علمهم بعدم موافقة ابن عائض على إمارته » تنكر عامة الرعية لإمرته 
وظهرت الخالفة عليه » وقام الْخْرآاب بقطع الطرقات وفددت الأحوال 


— BVA 
الشامخ ) وأناب قي‎ ١ واضطربت الأمور .» .وأخيرا احتجب في حصنه‎ 
تصريف الأمور الشبخ أحمد بن حسن . أحد شيوخ المدينة ونفس‎ 
بحن ن حسن شارك الناس تبرمهم ومللهم ونفورهم » فرفع الشيخ أحمد‎ 
ان حسن 2 بالواقع إلى الأمر محود بن عائض وكاشفه بالحقيقة و الي‎ 
e آلت إليه الأمؤن 3 وظل يكاتبه‎ 


وكان الحسن ن محمد “ قد عرضت له عوارض نفسية جعلت اليأس 
يتسرب إلى نفسه كالتيار » وقد يكون ذلك نتيجة تأنيب الضمير فقلص 
من إنامه ل أ ا ين مر ارعه اشير 


عمل الحراثة . 


وعندما عل الأمير محمد بن عائض نحقيقة الواقع في المنطقة » وأن الناس 
ضد الأمير ما عدا قرابته الأدنون أو بعض ضائعة في المدينة وعدد من 
مرنزقة قبيلة ( سحار) ليسوا مؤهلين ل جوض معركة ولا صمود لطائلة حصار . 


تقدم على رأس جيشه مطمئناً حى ضرب معسكره في غرب المدينة 
فأقبل عليه أهل مدينة أي عريش للسلام وتقدم السمع والطاعة » فكتب 
من معسكره إلى الحسن بن محمد يدعوه للسمع والطاعة والحسن بن محمد 
ينوع المعاذير وبماطل ني المواعيد فطلب حامية حصن نجران حصن الأمير 
المفتال الأءان » وفضل الموقف على حاءيي ( دار النصر ) وقصر الشامخ . 


فأمر الأمير بالمجوم على ( دار النصر ) فاستسلمت حاميته » وعندما 
أمر بإطلاق قذائف مدافع ( دار النصر) على قصر الشامخ وضرب حوله 
نطاق الحصار فاستسلمت الحامية » وب الحسن بن محمد ني قصر له م محق 
بالحصن حتى إذا جن الليل خرج متسللا مع بعض مواليه في غفلة وغرة من 
امحاصرين ونفذ إلى الجبال » وني الصباح اقتحم الجند قلعة الشامخ وغنموا 


(1) ظفرنا برسالة خطية مرسلة من هذا الأمير إلى علامة المنطقة « الحسن بن أحمد بن عبداته» 
ترفق صور با ى آخر هذا الفصل . 


¥ 


جميع ما فا وبعدها أمر الأمير هدم القلعة > ورحل إلى تهامة العن » وأمر 
من بهدم ( دار النصر ) وقصر نجران. 

التقدم إلى هامة العن 

وصل في وجهته تلك إلى بلدة ) الزهرا عاك ا ا 
لمم 2 ذا دة وفداً إلى الزهرا وتم الاتفاق بأن تكون «الزهرا» 
ووادي مؤر وغيرها إلى محمد ن عائض وما كان منها وشالا إلى الأتراك 
وانتهى الصلح على ذلك » ورتب علا : مالا » وعاد راجعا فوضل إلى 
مدينة أي عريش يوم ۲۵ جمادى الآخرة سنة ٠۲۷١‏ . 

وبعد أن أقام ثلاثة أيام سار إلى مدينة جازان » وتوقف في قرية الواصلي 
وكان في مدينة جازان حامية قليلة من الترك وعندما عل رئيسها بتحركه إل م 
وصل إليه مستسلما في قرية ( الواصلي ) فهى ء له وسائل الرحيل وبعث قوة 
من رجاله لاستلام المدينة والفركز ني قلعة جازان » وسار إلى صبيا في 
طريقه إلى عسير » وبعد أن أناب على حكر مدينة آي عريش وجميع المنطقة 
الشيخ أحمد بن حسن . 

وف شبر شعبان من تة ۷۷ بعث باشا امن سفيئة حربرة للاستيلاء على 
ميناء جازان فأسرع الشيخ أحمد حسن من أي عريش لصدهم فهزم وعاد 0 
إلى أي عريش > وقد توفي في آخر تلك السنة فتولى أخوه مكانه ورفع 
للأمر بالواقع فو صلت قوة أجلت N‏ مخلهم وسار 
إلى آي عريش وبى ا . 

'رأى محمد ن عائض تطلعات الأتراك إلى الخلاف السلماني وما يتولى 
أمره من تباءة العن وما يقومون به من تحركات » وجلب قوات فم الصلح 
بينه وبين باشا العن على ما يأتي : 

أن يغيد إلى الأتراك أمر تولى السلطة فما تحت يده من اة القن 
ونصف ( الخلاف الساماني ) أي من جهة ضمد جنوباً إلى الدولة العمانية 


۲ من جنوب صبيا وثمالا إلى اءن.عائض . 


5 OA — 


وفي أول سنة ١718١‏ أوعز أمر مكة إلى بعض قبائل رجال المع 
با لحلاف وشجعهم على ذلك » ثم وصل إلى القنفذة على رأس قواته وشعر 
ان عائض بالأمر » وجرت المفاوضات في الصلح » فطلب أمير مكة العفو 
عن الْخالفين من أهل رجال ألمع وسوى الأمر بيا : 

على أن" قبيلة الريث قد غز اها قباه (علي بن مجثل) وأذعنت بعض الوقت 
في جبلها القهر وأجرها على الإذعان بعد أن حز رؤس جماعة من كبارهم . 

وبعدها يحمت الفتنة أهل رجال ألمع ونصبوا لم إماماً وأعطوه البيعة 
وانتشرت الفتنة وتمادى العصيان إلى أهل الدرب ووصل إلى النصف الثمالي 
من الحلاف السلماني فزحف علهم جيشه بقيادة سعيد © ن عائض فأخد 
فتذهم » ثم تقدم الجيش إلى درب ببي شعبة فاستباحها وأحرقها ثم فعل ذلك 
بقرية أم اللدشب . 

ظل محمد نن عائض على إمارة عسير وقد شمل سلطانه هن منہى غامد 
وزهران وبيشة إلى صبيا جنوباً وحلي بن يعقوب غرباً . 

وفي سنة ۱۲۸۷ انقطعت المفاوضة بينه وبين الأتراك وتصعدت اللحلافات 
فتقدم نجيشه إلى مدينة ( الحديدة ) وضرب معسكره حيالها » فبعث الوالي 
التركي من الحديدة كتاباً إلى ( الحسن نن أحمد عاكش ) عالم الحلاف 
السلماني وآخر إلى علامة هامة المن محمد بن عبد الباري » وثالث للشيخ 
فائز يطلب مهم إقناع الأمير محمد بن عائض بالرجوع إلى عسير ورفع 
الحصار عن الحديدة 4 وكف الحرب مع الدولة العمهانية 34 فم يصغ الامر 
إلى ذلك . 

وأخذ من يومه في الأمر على طلائع جيشه بتشديد الغارات والحملات »2 
والتضييق على الأتراك في مدينة الحديدة ليجبر هم على الاستسلام » فخرج 
الجيش العماني وهزمه شر هزعة . 


)01 راجعم ص ٥‏ جا من کتابنا الأدب الشعى . 


OA —‏ — 
وتقدم العلامة محمد عبد الباري » للصاح بين الطرفين على انسحاب 
محمد ن عائض إلى عسير بدون أن يتعقبه الجيش العئاني » وني أثناء انسحابه 
ارتكب جيشه من المفاسد والسلب: والہب وانتهك الأعراض ما يندى له 
جبين الإنسانية . ' ٠‏ ش 
ورفع للأستانة بالواقع فأمرت بإرسال حملة قوية لغزو عسير والقضاء 
عليه - راجع الفصل الخاص ب - محمد بن عائض - ٠‏ 


الاممَره 
من رسالة الحسن بن محمد بن عايضن 03 


إلى الشيخ جسن بن أحمد ( عاكش ) 
يسم الله الرحمن ا 
من الحسن بن محمد . القاضي العلامة . . . الفهامة شرف الإسلام 
حسن بن أحقد بن عبد الله سلمه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد حمد لله حق حمده » وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله 
وصحبه . صدرت للسلام والتهاني وتأكيد الوداد عن أحوال . . . . والرسالة 
العظمى وصلت ونحبل المودة اتصلت 4 :+ أن اط الأول 
وما فيه فهو على الغرض ولقد أفدت جزاك الله خير الجزاء وكفاكم كل 
ضير ا ...0 . . . إلا أنه على الغرض ا 
تعر ض على مثل هذا . . .. ...الي هي الترياق داء الجهل وما لمحت 
إليه 20 م نطلب منكم إنجاز الوعد على الوجه الذي افرقنا عليه » 
فأنا ولله حاذرت أمور عظدى في جانبك فاني نه عم ناوه ا السياغ 
الألسن وعسى الله يقدر الاتفاق على أحسن وقاف ا كنت 
ماتحتاج O‏ نعم أدام الله النعم وازال النقم وهذا بيد الأخ أحمد 
على عواجي وبيده النصف الأخير من القاموس أو هو أقل من النصف دخل 
عاينا قاموس جزئي الأول إلى باب العين ......في اباب بفصل 
السن لآخر تمامه وفيه أكل أرضه نی أوله تمام الباب ومن آخرہ كا ترو 
وأرجو أن يصادف وصوله وأنم ..... هما تراه يليق وكل الفصل 
في إحهال المشقة وتفضلوا عجاوا . . . ...بد المتطوع به أن سيد الجميع 
أدام الله علاه لاعذر . . . . .القاموس . . . . عرفتوه النسخة ومانحتاج من 
تصايح وهو مانعه وساعد المذكور كونه لم محضر النسخة حقنا لأجل المقاباة 
وتفضلوا عجلوا لنا ذلك .....الحسبى وصدرتريع شدة بياض من 
الموجود ‏ ل والبياض قليل وعلى كل حال . . . . . هذا وس لتا 
على من حواه مقامكم الشريف سما الأخ الجالي والأخ المغرلي وشريف 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . س 


. — KÉ — 


تقار ي بظ واردة للمۇ لف 

مقدمة الطبعة الثانية 2 
مقدمة الطبءة الأولى - مقدمة الناشر 
مقدمة الطبع ا ا 
(اافصل لأر aS‏ 
جنوب الجزيرة 

أشبر الحكومات ف العهد لدم 
#لكة قتبان 

الدولة السبكية 

الحالة الاجماعية 

الحضارة 

غزو الحبشة 

الحالة عند ظهور الإسلا م 

فى خلافة ألى بكر الصديق 

فى خلافة الفاروق 

فى خلافة عمان بن عفان . 

فى خلافة على بن ألى طالب 

فى خلافة معاوية ٠‏ 

فى خلافة يزيد بن معاوية . 

فى خلافة عبد الله بن الزبير 

فى خلافة عبد ا ملك بن مروان . 

فى خلافة سليان بن عبد املك . 

فى خلافة عمر بن عبد العزيز 

فى خلافة يزيد بن عبد ال ملك 


سب A9‏ سمس 


اى خلافة هشام ... Sa a I O‏ ل فاه 
فى خلافة الوأيا. بن يزيد OA e SS SA‏ 
فى خلافة يزيد بن الو ليد ا ا م لت جاه 
فى خلافة مروان ن محمد ... RR OS O‏ ان 
عوك العا شع" 1 ا ا د ا اماد انف ابام E‏ 
فى خلاقة المخصور ...ا o‏ لاا لني لني من على ممم مل مث © 
فی خلافة هارون الرشيك ... ب .ب عي ل لا ا ا لهذ" 
فى غلافة امول لفط للع لم لمك 


3 . E ET و اه بيع‎ EG 


انه وات جد Ea.‏ ا ا 
مهامة بطل شا OS‏ اح ا ا ا ا O‏ 
جامة فى التاريخ القتسم ... ...الي اللي ملي للم اللي لل للم اك 
الطرق التارمخية إلى جنوب الجزيرة ... ... ...ا ب ب ل ك 

(الفصل الفسال ) 2 ... ... ... ... ... 9 5 0 35 
تمامة ف التارريخ الإسلاى ل ل VE‏ 
ار جابة و م ذح SS‏ اماف VE E‏ 
أشبر مدن بامة التار محية ا 2 35 
قبائل مهامة وقراها فى القرن الرابع ES Ses‏ م افو A‏ 

(الفصسل القالثٌ ) ... ... ... ...ا على لل م ...ا VN‏ 
ا a O‏ رما A‏ ا eS E‏ زلا 


سليان بن طرف الحكقى ...> لني o o.‏ لني e‏ للم VW e‏ 
قبائل امخلاف السلماق ... ... ن ن م م ... ۷۳ 
دير اكات واا و و ا A۳‏ 


جات بعض قبائل المخحلاف 


لمجات بعض قبائل امن ... ... 
( الفصل الرابع ) 2 . 


إبراهم بن حم 
زياد بن إبر اهم 2 
إحاق بن إبر اهم 


ان أى الميش 5 


الحسن ن سلامة ... ..2 .. 


عبد الله ن زياد 

يول دة الأمراء الزياديين 
الدولة تاها ٠‏ 

سعد الأحول بن نجاح 


هز مة سعيد الأحول ... ..2 . 


جياش ن نجاح oon‏ للم ان 


— SA — 


عودة جياش ن تجاح إلى زبيد ... . 


اختلاف أبناء جياش 


إمارة الفاتك بن محمد بن منصور 
الجدول الزمنى للأمراء النجاحيين 


ا حالة العامة فى ااعهد الزيادى والنجاحى . 


موازنة الإمارة النجاحية ... 
القر امطة 


منصور بن فرج بن حوشب 


ع 9¥ 


الحواليون. oe‏ قوعم hanna beeen hon‏ امور وي NIYAN. iU oui‏ 
الدولة اليعفرية ياأعن ... ... ن م م م الل ا ل 0 


E ea 11 RS E 
عبد الله ن قحطان اليعقرى  ... ... ... ... ل ل ل ا ساو‎ 


أسعد اليعفرى وو الو م A E‏ الوه الوك E‏ 


المفضل بن ألى الركات ...ب ہہ ی الى لل ی الل ا لي ۷ 
آل الضحاك 0 محا و وا ا E E‏ 
بنو المكرم وينو الزريم موا حو لاي حو ول ا 
إمار ةل المغلس الهمدانى eo oe ie e o‏ ريرق 
على بن مهدى المیری ‏ ہے ہے لے لے ی ل ل ل ل سال 
ارا و TT E OT‏ 


E a .. اعد انکر نعل لصي‎ 
i E aa A > ملدينة‎ 

EV a ê a oe a a سبأ بن أحمد الصليحى عوم اام‎ 
EA e. os ... ... ... ...  نيحيلصلا الجدول الزمنى لمدة حك‎ 
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الحالة العامة فى العهد الصليحى e a‏ اوح و لوو VE‏ 
أشير المعار ك الصليحية م ر ن ,يي .ىل وى ی ووو 
التقدم الصليحى لجاز es‏ اللاو 8 E‏ كيك 
تفصيل المع ركة بين النجاحيين VOA cor a elo a e.‏ 
الشركة كيد O‏ ل اي ا م0 
ركه اع د ا لوقام او سويد اق ل اهف 


الاستيلاء على نهامة عاق رون امم اللو a‏ مج و اوم يوام 
اتو حيد العملة E E ee ee TS‏ 1 و E UE‏ ۱۸ 


الشيدة آروی بنت حمل ... ... ر ی ن ا ل ا 
معركة الكظاكم . QE IO da‏ 


الؤزير الفضل بن أبن ال ر کات ... a‏ ل مسقيو 


— OAR — 


الصفحة 
وزارة سعد بن أل القتوج الت بن ل WY ee ee es es ses‏ 
الدولة الأيوبية فى جنوب الجزيرة 4 
أيوب الأيولى . 1۷o‏ 
سيف الإسلام طغتكدن ۱۷٩‏ 
ا معز بن طغتكن 4 
الأنابك غازى ن جر يل ۱۷۹4 
أم الناصر .. 1۸۰ 
سلمان تى الدن .. 1۸۰ 
ا ملك المسعود ۸۱ 
الجدول الزمى لحكم الأيوبيين . 5 .. AY‏ 
الحالة العامة للعهد الأيولى U‏ ا لعو 
السبوت » خراج النخل » الباس » المعايير » الموازين » الصملة » 
المنسوجات » معمل الدباغة » الضرائب > حلى النساء » اللباس » 
الطعام ۸۳ 
ميناء عدن .. م ۱۹۴ 
الآثار العمر انية الأيوبية . 145 
(الفصل الخامس ) . ٤‏ : ۹۸ 
الحلاف السلمانى من القرن الخامس إل القرن السابع O a ee‏ 
إمار ة السلمانيين فى الحلاف السلمانى ¥ 
الأمراء الغوائم فى الخلاف السلماى 1 ۲۰ 
القوات الأو بية فى الخلاف السلمانى .. ۰۸ 
الدولة الرسولية .. E e‏ 
عمر بن على الرسولى 00000 1۰ 
اقفر ارو و و ا و 1۲ 
المللك الأشرف الأول 10 
المؤيد الأول طفق 


AA —‏ عه 


الك الخحاهد 


القوات المصرية ووصوها وعودما ET‏ 


الملك المحاهد بعد رحيل القوات المصرية ... 
نباي اشا 

الأمر على بن محمد ... 

الأفضل اشا 

الملك الأشرف القانى 

الملك الناصر 5 
وفادة أبناء سعد الدين الحبشى م 
وصول وفد الصين 

المنصور اقانى. 

الملك الأشرف الثالث 

املك الظاهر 

الملك الأشرف الرابسع 

المظفر الثانى ... .. 

الملك المسعود 2 
الجدول الرمى للرسوليين 

نظرة عامة فى تاريخ الملوك الرسوليين 
آثارهم 0 

نظام دولهم : 

اليش 

عادات البلاط والتقاليد 

الموائد الملكية 

المهر جانات 

صنع الحلاو ی 


1 لك 


إحتفالات القصر 

المدايا . 

المهاط ل اب ا د و 
الصيد والقنص 

التفوذ السياسى 

الغلاقات السياسية 

حضرموت والشحر وظفار 

الدولة الرسولية والإمامية الزيدية 
معازف وعلوم وأشعار بعض ملوكهم 
الدولة الطاهرية ... . 

غزو الملك المظفر لصنعاء 

غزوته لبلاد الشحر 

ان الناصر والدولة الطاهرية 

دخول صنعاء . 

قتل الملك المظفر 

وفادة أبناء مجاهد الحبشى 

الملك عبد الوهاب 

الملك الظافر الثالى ... ... . 


ثورة الشيخ عبد الله بن عامر ال e‏ 2 


( الفصل السادس ) 
الإمارة القطبية الأو لی فى المخلاف السلمانى 
دريب بن خالل ... ... . 
أحمد ن دريب 


غارة أمز حل على جازان اه وا ا 5 


العلاقة السياسية بين الخلاف والدولة الطاهرية 
مهاية الأميرا ا ليت 5 

قتل الأمر المهدى 

الاس الف وخ اة 
ee‏ 
مقتل الأمير عز الدين 

الأمر محمد بن حى حى القطبى 

وفاة الشيخ شيخ الإسلام فى هامة 
أحمد ن المهدى ‏ ©8.م ... 

الإمازة اقطية الثانية 

عامر ن يوسف العزيز 

هجوم مر حلى على حلاف الب لمان 
غزو أمر حلى الثانية المسخللاف السلمائى 
عارة أمر مكة على الحلاف السلواق 


عو ده ة الأمر من رحلته ا الحلاف سلبان 


اجراكمة المصريون ... 
الحالة السياسية ©ه.. 


E‏ والحملة رم المصرية 


بزمباق امزآ ق وكيد 5 
الأمر اسکندر الخضرم .. 
ولاية كمال الروى 

الأمر حسين الروى .. 

قتسل اسكندر الحخضرم 

عودة متلمان الريس للمرة الفائيسة 
وفاة حسين الروى 


aos og ons oo 


الصفحة 


IA 


EC 
۰ 
خف‎ 
فق‎ 
۷۱ 
۴۷۱ 
۷1۲ 
۷Y 
۷٤ 
Vo 
Yo 
Vo 
۲۷٦ 
هد‎ 
VV 
VA 


V۹ 0 ,. 


۹ 
۸1 
۲۸۱ 
TAY 
YAY 
YAY 
YAS 
YAo 


#4#سسم 


وغو همان الرايش aS e o‏ و 588 
لاف التلياق وسلمان الس Na o a a.‏ 
سلمان وخر الدن ا لوت ا م E e‏ اا TAV‏ 
المؤامرة AES E Sa‏ ا ا لآ 
تحر ك مصطى بر م من جيز ان RES SÎ‏ مقو ماحم AN EEG‏ 
EEL‏ انيد واب اوسا لقا SES‏ توكس عو TANE AR‏ 
SRS TN‏ مود امال اجو وال وو A‏ 
ولآية الاو ذة جمد abo‏ ب ندا عاك مما الل ا E‏ 

( الفصلل الح( ... o‏ لي لي ل لل A e e‏ 
ال الأول للا اق خو ت ا ره د و ت ا 
الوالى مضطق غزة ( القشان  )‏ ... ...ا ل ل عل للم لل لل AY‏ 
أوفيل والشليكا" و د تي جا اقب بس وم ميلا بو الوا ارو OE‏ 
أزدمر A‏ روف با E aS‏ بام ENO Se‏ 
مصطى النشار للمرة القن ...... ل ع م لط لا AT O‏ 
a‏ كوي e‏ كه حادق جد اول قو ANS Se‏ 
ES‏ جرحت وص Sk‏ و يي ويا قد تأيه لبو TO E‏ 
برهان باشا 5 


ل 8# ن 


(الفلصل الثامسن ) 


الحخلاف السلمانى فى العهد الأول لولاية الراك اك 


ا اداو الصو ب 0 
الغارة الثانية للأمر عز الدين على جازان 
وقمة حنتر ( بين الأتر اك والخلاف) . 
الأمير عبد الوهاب القطى 
بوقعة المحجاة 
كل المدير ارک فى الت as‏ 
وقعة الآر, بعاء بين الأتراك الخلاف السلياق 
الأمر عيسى ن المهدى 
غزو عيسى ن المهدى بندر جازان 
احاعة المشهورة بأم العظام : 
الفتنة ببن الأمير عيسى ن المهدى والأترالة. 
حملة المطهر على الأتراك فى لحلاف السلياى 
حجر أرض قرعى ونخيلا 
الأمر أحمد ن عيسى المهدى . 
القتال بين اللحواجيين 
جد يل الفتنة بن الحواجيين 

(الفصل التساسع ) 
المذهب الزيدى ودعاته 
الريدية. 
تعالم المذهب الزيدى 
الزيدية فى امن 
یی بن الحسين 
الحالة الاجّاعية والوضع السيامى ف امن الأعلى . 
E:‏ ن حى الناصر 0 


لس 


er 
¥ 


e 
4 
o 


۸: 
۳۹4 


PN el 


للم 
۳1۲ 
1۳ 

ا 
۳۹۷ 
1۷ 
4۸ 
۳۲١‏ 
۲ 

YE 
۳۲٢ 
۲۸ 


المنصور حى بن أحمد 


إطادى الثالى 


إبراهم بن تاج الدين . 

الإمام السراجى 

المطهر بن حى 

المهدى ن المطهر 

الوائق 

المهدى على 

المؤيد حى 

الناصر محمد e‏ 

المنصور نن على بن محمد .. 

المتوكل المطهر بن محمد 3 
الحالة السياسية والاجماعية فى المن لأعلى . 
الإمام الناصر بن محمد 

المنصور المعروف بالسراجى 
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التأصر امسن 

الإمام الوشلل 

الإمام شرف الدين وحروبه مع الأتراك . 
المطهر بن شرف الدن 
الحسن بن المويد ١‏ 

اقام بن محمد 

المؤيد بن القساسم 

E المتوكل‎ 

ال مهدى أحمد 

المؤيد غل بن إسماعيل انكل ٠‏ 
بصضاحب المواهب : 
المتصوز المتوكل ١‏ 

المهدى العباسى ... 

. :المنصور على 

المتوكل أحمد 

المهدى عيد الله .. 

المنصور على للمرة الأولى 
الناصر عبد الله . 

المادى محمد 

المنصور على للمرة الثانية ... 
محمد بن خی 0 
على بن المهدى للمرة الثالئة 
المنصور أحمد بن هاشم 
المنصور الوزير .. 

حسين المتوكل . 

سن الشهارى 


eos .وه‎ onu 


]8ه 


قاط جماعة الاضماعيلية. ين د له ملا عله م ر ف 
إصام ا ...ا .يب مل مني لي علي ملم ممم ملم مم للم N‏ 
إختلاف بين وزير ن ا مق ا م ا ل E‏ 
VS e A E‏ 
SEE SS a. a E‏ 
لك لطر ف A SNR E e a‏ 
الإمام حى بن حميد الدن e O OE o a‏ ا FA‏ 

( الفصل العاشر ) e‏ ا NTE i‏ 
الخلاف السلمانى وإمارة أحمد ن غالب ... ... ... ... ... ... “الام 
ردود الفعل. N LG RE‏ 
الوضع ك د مم A‏ مس ل 
الا عاج اة a‏ ...لد a‏ او الو ال E‏ 
العودة إلى حركة التوسع فى الشمال. ا الا د ودار لبد EV‏ 
اختطاط أحمد ن غالب قرية البلوى 2 ... ... ... ...2.2 2.20 PVA‏ 
غزوة أمر e e Ss‏ اقيم 
عودة مع E.‏ ا e er Ae‏ ا PAY‏ 
تحبر قلعة eo‏ كد ديق جنا انا و اه سنك ود و AT‏ 
عرو ةالو زيو س ع" a O A es e a‏ م TAT e‏ 


EAE SA er ae a و ال ام و‎ a Ta 
AS RL NARS Sa نحرك الأمر ا‎ 


0¥ س 


الاميتعداد 

الأمبر عړ الدن 

النشاط الآخير 

الأمر عز لان 

لامر حمل ر بن خيرأت 
غزوة صببا 
العامل الت 

الأمير محمك بن أحمدآ ل خمرات 
١ 0 as‏ 

بوادر ا ش 8 

الأمر حوذان ف صبيا 

إمارة حوذان ' 

القيال 

الإنتقام رقم )١(‏ 

الإنتقام رقم 2060 
E‏ 


ظهور ألى علامة 

مباية ی علامة 

غزو جبال فيفاء . 
وصف أهالى فيفساء 
تقدم.قوات:الأمر 
الاستعانة بقبائل قحطان 
الخياء شريج البيض .. 


AA —‏ — 
i Ê‏ 
الحازوق . ا 
الخرب بين يام والأمير . 
التعبئة 
رات 
الأمر حيدر - 
اقم ...ل 
الأمر امسن ن أحمد 
الاختلاف بين الشريكن 
وفاة الإمام المهدى 
نزول يام . 00 
الأمر ا 
التعال E ss‏ 
الأممر أحمد بن محمد للمرة الثانية 
يام تنبب مديئة ألى عريش 
الدفاع عن النفس 
رد الفمل 5 
وصول المكرنى 
التنازل القالى .. 
الأمر على بن محمد اير اتی 
لقتال بن آهل ألى عريش ويام 
الك م 
أهل المدينة والأمر أحمد بن محمد . 
الأمر حى ن محمد ... . 
نزول يام بقيادة المكرى 
استنجاد آهل أنى عريش بأهل الخلاف 
هجوم المكرنى 


ن 


لرحلة إلى اين وتكبة الأمبر مب 


الأمر أحمد بن محمد 


الأمر بى بن حه د للمرة الثانيبة i AD E a‏ 


ملف وأهل الدهناء 0 
I‏ ا e‏ 
i u‏ 
e‏ 
الرئيس على بن مط و 
ثورة أهل صبيا .. 

E‏ ا 
0 والدعوة اا ف لسلا 5 8 
الخالة العامة فى الحلاف اللمافى 
كلمة عن الدعوة الإصلاحية 1 
0 ْ 
الداعية الأول أحمد بن حسين افق .. 
اسرد 
لحلاف بين الأمر محم وعمه حوود بن محمك ... 
ققدم حزام إلى الخلاف السلمانى 
شزية سعودية فى الللاف 


الاتفاق بين الأمر على ن حيدر وحمود بن محمد A e a‏ 


.إمارة الشريف حدود بن حم .. 
أول سرية يبعا حمود .. 
.حركة عرار بن شار 

الأمر منصور بن ناصر 


بول 


الحلاف بين منصور و عه 
اداد منستون 
تقدم حمو د 
الممركة 
السرايا الدحودية فى الحلاف 
إستعدادات الدفاع 
خطة المجوم ... ... .. 
ا هجوم على أنى عريش .. 
الرحيل وانابة من يقوم بالإمارة . 
الأمر حمود ن محمد : 
الغرو ... ... .. 
المطالبة بالانفصال 
عر ار ينسحب و 
عزم عبد الوهاب على غزو ا حلاف 200 
ا 

سفر الوفد 
لمحا ةة ...ب 
ود ا 
الحرب بين حمود وصالح اأعلى 
ال د AE‏ 
الداع اناه م اه امم 
سم حفن اجن 
عمال الإمام سعود فى العن 4 
صالح العلى عامل الحديدة .. 


حف ود ن محمد 


کک 


الاستيلاء على مدينة السديدة 

وصول طاى ن شعيب hs‏ 
بواذر الخبلاف .ب ل .ل 
المفضركة 

المالة بعد المع ركة 

إلوضع السياسى فى نهامة 

غزو جيوش إمام صنعاء 

التنافر والشحنا بين حمود وقرابته 
فرار طامى ن شعيب ش 

حمود ن محمد واتصالاته 5 

غزو محمد بن أحمد المتحمى 
ET‏ 

المع ركة 

A TT 
اللبالة العامة فى ا الثاني ف حك اراد‎ 
. الور الثافى لحك الأتراك‎ 

توفيق باشا. . 

أحمد تار فى صنعا . 

ولاية أحمد باشا 

ولاية مصمطى باشا 

إسماعيل حنى 

محمد عرة 

أحمد فيضى 

عزيز باشا . 

عيان باشا . 

عمان نوري 


oo oan oe“ 


ال 


إسماعيل حي للمرة الثانية وق .اروم .مه ooo‏ قرم ٠‏ 


أحمد فيضى 

عبد الله باشا 

توفيق باشا .. 

ا 

عم اا ين 

أحمد عزة 

الأمير أحمد بن حمود 

الوزير الحسن بن خالد 

١ الاجماع‎ 

الحالة السياسية فى مهامة 

غزوة الأمر ا 
کل اا کی ی و 
عباية الحسن سن خحالد ... ... 
موقف الأمير أحمد بن حمو د .. 
الأمر على بن حيدر . 

يل اشا : 

إمارة على بن حيدر 

غزو يام 

نزول على بن مجثل 

وصول نجدة تركية . 

الحملة العسسر ية الثانية... 

غزوة ان مجثل الثالثة. . 

حملة مجثل الرابعة 37 
غزوة الأمير عايض الخلاف السلماى.. 


e? 
٠. 


5 7 1 
و مزهو ا 


تحر كيام لغزو تهامة ... ٍ 

الحلاف بين عايض والحسن 

إمارة الحسين بن على بن حيدر ... . 
بناء قلعة حر ان . 

رحا شر ركة قزق وای ا 

قدوم محمد بن جى بن المنصور... . 
غزوة الحسين للقسم الجبلى.. . . 
بوادر الحلاف بن الحسين وعايض ... 
امكو 

ال 

التصاي" . جمد يار E‏ 
الحالة فى القسم الشمالى من تهامة ... . 
الاستعانة بقبائل يام ... ... . 

غزو الأمر عائض تبامة . 

المرحلة الأخيرة... 1 

عودة العمانيمن إلى العن 

١ .. الاية‎ 

إمارته 

امخلاف السلمانى فى العهد العمانى الثانى.. . 
تقدم الأتراك على أنى عر يش 


وقوه عه 


١0 )‏ اد 


غزوة الأمير عد بن عايض 

الحالة العامة للمخلاف السلماق 6 

مو جز تاريخ عسر 

محمد بن عامر 

عبد الوهاب بن عامر... : 

طای بن شعيب ... 

محمد ن أحمد المتحمى ... ... ... . 
ا اا ب 

ظهور محمد بن أحمد المتحمى ... 5 
إمارة سعيد بن مسلط 

محمد ن عون وسعيد ن مسلط 

ثورة سعيد بن مسلط 

الأممر على بن جل ... ... ... . 

در اسة وتحليل aS‏ 

استعادة أمير أى عريش صبيا ... ... . 
الاستمداد .. . 

على ن مجثل بعد عودته من غزو الحخلاف السلمانى 
إنشغال محمد على والى مصر 

الأمير عائض بن مرعى 

تقدم الأتر اك على عسر 

الأمر محمد ن عائض.. ... 

الزحف ال ركى على عسير ... 5 


ريدة .. 
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: “4 7 
4ه‎ aon moo قوم‎ ans oon ene لوقه‎ Son obo تقدم أحمد محتار ومو‎ 


رسائل من أغراء عسي .تي .ب ليا لك لم لل لكر لل لل ۷ 
ولاية الأتر اك فى عسير 20 0 ال كاي تقل Ea a‏ 
العلاقات بين عسير واغفلاف السلا . امال TA 52 e‏ 
إمارة محمد ن انض o‏ لك فقو ابد ووو رقنا ون فم al‏ ا لاق 


94 E N Sa RD A التقدم إلى مهامة المن الوا‎ 


وثائق تار حيسة ف هذا الجزء 


بحوى هذا الجزء على نحو 17 وثيقة أوردنا نصوصها فى محلها من هذا 
الكتاب » ما لا نرى القارئ عاجة إلى ذكر مواضعها . وكنا نود إبسراز 
صورها كلها غير أا لم تنضح بعد التصوير وأصوها محفوظة فى مكتبتنا . 


الفجالة ‏ الم 
لقاهرة 


راج وأشرف على طبع 


الطب لطيعح المشانية” 
مزيهة 
وتنقيحات وويغالق ‏ 


م رمنشورات «ارالما تلاعت والتر والفنشر - الرياض _ا لمال اعود 


زاجم وأشرن على طيعنم _ 
مهد الجا سم 


الطيحةّ الثاني 


E 5 ١ :‏ 
e‏ لوا 
م 7 : & e‏ :1 3 
٠ 0 5 3 . 5 0‏ 
ْ ش ۰ ْ ش 1 
۶ 
ود ی 
ش 3 A‏ 
2 م 
ا + إلى ا 
5 اللاية 
15 81۹۸۲ 
07 5 7 
8 
١‏ كر 
7 
آ 5 
26 
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i‏ ل 
یل ورن ` 


. الجمد لته والصلاة والسلام على. رسول: الله ومن ا سنته ووالاه . 
أما .بعد فهذة-هئ الطبعة الثانية “من الجزء انى من كتابثا «٠‏ المخلاف' 
السليالي »)أو الجنوب ني التاريخ » الذي طبع قيل عش ر بن عاماً - تقزيباً - 
في القاهر 5 ي مطابخ دار الكتاب العرلي. » وقد ا لو قل يم 
طويلة وأصبح غير موجود ي المكتبات 3 غيرها . 
:وقد أشار الكثين. بإعادة 0 لم تسياعد الظروف والأحوال. عل 
إعادة ! طبعه .. الي ع عي كر و ا م 
٠‏ وأخمر؟ نيشت ال انه وتال عل القيام د حزن وله 


GS 


وإضافة ما اجتمع لدي من استدراكات وتعقيبات ووثائق وهنشوزات 
استحصلت علها .بعد الطبعة الأولى » منها : 
-١ |‏ مذكرات الشيخ تركي بن محمد الاضي أحسن الله مثوبته » وأسيغ 
عليه وابل رحمته » الذى تفضل مشكوراً فبعئها إل لنسخها والاستفادة 
مہا في الطبعة الثانية لهذا الكتاب . 

؟ - مذكرات متصرف عسير سلمان شفيق کال باشا » الي أسدى 
علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر يداً على التاريخ بنشر ما وجد منها في مجلة 
« العرب » الغراء . 

« الرحلة المانية » للركاتى عن فك حصار أبها » والمعارك الي 
دارت بين جيش الإدريسي وال جيش المتقدم لفك الحصار . ٠‏ 

١ 4‏ الدر القن في مناقب أمير المسلمين » لعلامة منطةة جازان ي 
القرن الثالث عشر الشيخ الحسن بن أحمد ( عاكش ). 

ه ‏ وثائق تحصلت علا صد تاريخ بعضها إلى ما يقارب المي سنة 
و البعض إلى مثة سنة » والبعض إلى ستين سنة من تار محنا الحاضر . 


14ل 


5«( الكتاب الأخضر» لى صارته وزارة الخارجية العربية السعودية 
في سنة :ه17 هم. 

وقد استدعنى الأمر . كتابة فصول جديدة » -وإعادة وكتابة كثير من 
الفصول السايقة. بما أدع تقدير الحهود الذي قت به إلى القارئ ابكرم . 

وقد زاد الجزء الثاني بعض الإضافات الجديدة والاستامراكاث الكثيرة 
والفصول ا مننتجدة » ات الملحقة .نحو الثلث عي كان عليه في الطبعة 
الأولى . ْ 

وختاماً أشكر لأسنتاذنا الجليل علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر عنايته 
وتفضله بالقيام بطبع هذا الكتاب » کا قد سلف له أن قام.بطيع الجزء 
الأول منه وأسأل الله أن مجعل هذا الكتاب من العلم 0 کا أسأله التوفيق 
ي جميع الأعمال ».والاعانة و 


جازان : محمد ن أحمد العقيلى 


0 هذا هو الجزء الثاني من كتاني ‏ الجنوب اراي في التازيخ + أقدمه 
لإخواني أبناء العروبة الأمجاد اشاکرا للم ما حبوني به من تقديز a‏ 
متمثلا فیا أستةبل به الجزء ء الأول من المنصفين وحملة مشاعر الفكر . ا 


0 وقد بدأ ف هذا ا توقفت نا أذ وهو أواخر 
العهذ الترهي الذي بني باستعاره ألوطن العربي » زهاء أزبعة قرون . 0 


ER:‏ انقشاع ضباب ذلك العهاء مسبقه أشعة شعة. صمو هذه البضة وتتب 

تفن الو العرلي واليقظة القومية الصاعدة فإن ذلك يعت اية عهد مضى 
واستقبال عصر أضاء . بدأ بالكفاح التحرري من نير د 
الإمارات في عسر وتهامة وغيرها وانهى بقيام ( المملكة العربية السعودية ). 
العتيدة الي انتظمت تلك الإمارات في سلك وحدتها ووحدت في ظل رايتها 
أغلب أجزاء شبه الجزيرة كتتيجة الكفاخ البطولي والنضال التحرري بقيادة . 
المؤسس الأول جلالة المغفور ' اله و ن عبد الرحمن الفيصل ‏ 
السود دة الله برحمته . ١‏ 


وبطبيعة الحال إن أحداث ا تحتفت عباتا د وقويت ٠‏ تاها 
واشتذ مدآها وازتفعت أمواجها تعتتر تيارات مندفعة من تضم الماضي البعيد 
تجمعت روافدها في شى مراحل الكفاح البطولي لأمتنا العربية الكرعة حى 
كرنت هذا اوي زار والبعث الصاعد أي شي .أجرامالونلن لمي . 
ظ إن مهمة التاريخ كشف حوادث الاضى وعرض اختباراتة واستخلاص 


نجاربه ور سم خطوطه فى إطار من الحقائق تنبض بغوامل الحد وحوافز التقدم ٠‏ 
ي مشاهله تر اة تلهم القوة ولق أهذاف ال رة وتوا كب 'الإنسانية 


ت 
وتبعث في روع لأبيال نشوة الاعتزاز بالماضي وروعة اصع إلى آمال 
لمستقبل المرموق : Aa‏ بي 

ولست أدعي لنفسي بلوغ تلك الغاية » وإثما في حدودها ‏ أحاول 
السر وعلى ضوءها أستنين ب في نطاق جهودي المتواضعة ولكل مجهد نصيب . 

لقد بذلت من الحهد والوقت والمادة في الحصول على الكثير من مصادر 
هذا الجزء ما لا يقل عا بذلتة في تأليف وجمع مضادر الجزء الأول فالله 
أسأل أن مجعل هذا الحهود اللواقع نافع وللحقيقة والحير حاوياً . ش 


إن هذا الجزء قد استوعبه بكامله تاريخ ( الخلاف السليائي )= مقاطعة 
جازان حالياً ‏ وعسير ونهامة من سرار العهد العئاني وما ملأ الفراغ بعد 
زواله من إمازات في تلك الناطق من منشإها إلى اضمحلالها واندماجها 
قي الممللكة العر بية السعودية العتياءة © . 


| ؤعخول تما سيكون ال اثالث خاصا بتازيخ ال والحنيات (عدن) 
والسلطنات الابعة ها وحضرموت وعان كا ضیکون الجزء ء الرابع خاضاً 
بالتاريخ 'الأدتي لهامة عامة ٠.‏ 


وختاما يُسرني أن أشيذ بفضل إرشاد وتشجيع الكاف الكبير والبحاثة. 
الشير الأستاذ حمد الجاسر وأن أتقدم مخالص الشكر و الامتنان للشيخ العلامة 
( عبد الله بن على العمودى ) على تفضله بإعارتى الجزء الثاني هن تاره 
اعرد اللامع الماني مصحوياً بإذن خطي 290 . 


١ 9‏ خألص الشكر والتقدیر إل أولنك الأفاضل. لذبن أمدوني 


)00 هذا نمه حر لدا عام لتا عمد بن مد عي لتيل . : 

تفجيماً وتقديا للما] تقؤمون به من مجهود علمى بار اله فيكم ب نبعث لك رفقه الجزء الفافى 
من کتابنا التار يخي اللامع إثياى المشتمل على سير ة الادارسة ون نينا لک بطيب خاطر أن 
تأخذوا منه ما م يصل إلى عليكي وأن يكون من المصادر الى تشيروث إلا تنوها بالكتاب وإشارة 
الام ا aT N‏ ا التوقيع ٠.‏ 
E Re a TE‏ الاک بيد تون عل امسوم 


يل س 

وتمرسوا بأعماله ‏ وقد أوردت أسماءهم في قائحة المصادر المذيلة مبذا الجزء . 

وإتماماً للفائدة فقد ذيلت هذا الجزء بقوام المصادر الخطوطة والمطبوعة 
الي استقيت ما معلومات مواد الجرءن كالاني : 

. قائمة بأسماء المصادر المخطوطة للحزء الأول‎ ١ 

۲ قائمة بأسهاء المصادر المطبوعة للجزء الأول .. 

قائمة بأسماء المصادر الخطوطة للجزء الثاني . 

قائمحة بأسماء المصادر المطبوعة للجزء الثاني . 

هذا عدا ما أشرت إليه ني المآن والموامش لحرء الثاني من أسماء رواة 
أفادوني عا وعته ذاكر نهم وإني أرحب بالنقد الأزيه والتوجيه البناء من كل 
ناقد وموجه والله أسأل أن جعل العمل خالصاً لوجهه تعالى ۾ 


جازانقى ۷۹/۱۱/۱ ھ 
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العالةالماة للخلا الىل 
من 1758 ب r‏ 


11758 قصل الأمتاة ليق أحمد بن إهريسن حا انات - إلى ضبيا عام‎ ٠ 
- في إمارة على بن "مدل راجع الفصل اللخاص بتاريخ عشير ا والفصل‎ 
0 ) اا بإمارة علي بن حيدر. ب الجزء الأول. يد دان جل‎ 
Eos وقرر له راتباً من مملحة جازان م‎ 

:كانت حي تاك المهد تمارع الغلاف تيارات دعومل اة .. 

فهناك الدعوة ة اة الوهابية الى ققدت ي ذلك قوة” ند فق تاره يخ 
يبوع معينها الصاي 4 من بعد قضاء حمل علي باشا على (آل سعود) التصير 
التي لاك الدعوة. > وبق الأمراء المسر يون تفظن بتعالمها على طريقة 
(المقلدم الڏي یری ف الاحتفاظ عہجها 3 النجاح الحرني والسيامي .٠‏ > فقط 


اه امه 


لاعن إخلاض في حقيقة مما وجوهر ا عقيدتما . 


وكانت هناك أيضاً الريدية ا (آل خیرات ا إللاف 
حينذاك لاعن عقيدة كأئمة ( صنعاء ) بل شأنهم بم شأن الغسيريين من حيث | 
التلقيد السياسي فقط وهم يتمسكون بالاحتفاظ منهجها الظاهري أو السياسي ‏ 
لأنها تجعل الأفضلية في تولى الأمر للعلويين - راجع المزء الأول وكان من 
ل جح تار مات 
ان ارس خم مزع ا O‏ 


الطريق مهدا U‏ سيادتها. الروخية إلى: نفسية .الشعب: ا الذي قد فاته.. ككل )> 
شيء س افو لجد تي العزلة:والتبتن الصوني' والاشتغال بتلاوة.الآذكان وإلركوين” ؛ 


۰ س 


إلى المغيبات والأمل فيا يتظر من الكرامات المزعومة - خير عزاء وأکر 
سلوی في محنته » فأصبحت (, ا ) مط إلوحال » ومنتجع القصاد لبغات 
اترك والابهال الصوق . 


السيد أحمد بن [دريس المغربي : 

هو الجد الأول للأسرة الإدريسية بتجامة ترم له تلميذه العلامة حسن 
ان أحمد عاکش في مۇلفه e‏ ار 03 ؛: ل كر لاع 
أعيان الدهر », للخصية 1 ا ا اه 

: ( ؤله في بلشة أ العرائش ل و 
وقته وأكير شيوخه عبد الوهاب التازي » م توجه من وطنه بطريق البحر إلى 
مكة المكرمة ضمنة 1715 ول يزل هتفر دا للعبادة جاعلا همه الاشتغال بالتفسر 
عن لطائف الكتاب العزيز ثم لفت إلى السنة النبوية ) . 

إل أن قال ما ناي على تلخيصه : 

. ( وكان مدة إفامته ب « مكة » تجري بينه "وبين علائها المناظرة وان 
ملحوظاً بعين الاخترام من أمرائها ونحيا حياة. طيبة من سعة المي واتيال 
ل ل 00 ٠‏ 

إلى أن قال : ( وسمعته عندما جرى الحديثٌ في مثل هذه المادة قال : 
نحن ضيوف الله في أرضه » والضيوف ' بوجه مضيفهم » ومن حمل الزاة. 
إلى مزل الكرم أو سال شیا بنه وهو فى منزله علد" لۇم( .. 000 

وهذه الؤزعة. .الصوفية لا تنطبق و ايء الي محث. 
على الكسب المشروع والعمل المثمر. EA‏ ما ا 

( خرج .اشر مئه س رحمه الله تعالى من مكة المكرمة. » :إلى العن 
وكان سفره من (اللیٹ) ونزل.في بعبر.( جازان ) في طريقه إلى (الحد يلد ة ).. 
وكان.متتهى سز ه إلى:( زبيد ) فتلقاه عالله! الحافظ : ( عبد الرججمن الأهدل " .1 


س ہے 


بالتجلة. والإكرام ومكث في زبيد | متجرداً إلوعظ والإر اد والإفادة إلى 
عام ٤٤‏ ۱ وكان جرج إلى بوادي ونواجي. زبيد وال اغا و موزع ) : ؛ 

تم ارتحل إل مدينة ر صبیا ) وكان-وعنوله إلا في شهز رمضان من .العام 
المذكور. فأقام مها للهداية والإرشاد إلى أن أدركته الوفاة ليلة السبت ۲١‏ رجب 
e‏ تغمده وله برجم ي ربوا 4 وعد خرف راجن ذا الجهاتٍ 


وقد ترج لة الخ 0 5 9 الان من ري لوسرم ر نشین 
الثناء .اللسين » يقوله : واححفه لبعد سي EAT‏ 
5 (کان ا 0 و إلى" صعيد مصضر م عاك وتفج - اله 
أولاذ ثم حرج إلى ( مكة) ثم إلى العن ناش 6 متحة االله من الغلوام يني 
والمغارف الريانتة وقد ترجه له جهابذة من علاء عصره “كتلميذة العلامة. 
عبد الرحمن ن سلمان الأهدل في. كتابه « النفس .العاني :6 فقال : :وف شيخنا 
الإدرييي إلى مدينة زبید: عام ناشراً ما ا الت من .علوم أسزار. 
الكتاب والسنة كاشفاً إشار تهما: الباهرة ولطائفهما. الزاهزة. وقد أملى من تلك ؛ 
الرقائق! والحقائق ما اسكتارت 5 و مليمة وتداوت. 5 e‏ 
فلاا نفوس ألة . ١‏ 0 م 
وكاتت مدة إقامته ألا عشر بن ا د 7 ا 341 اا 9 eC‏ 
جهة ( موزع ) فانتقع ‏ بإرّشاده خلق كثر وما وصل إلى لك ةق منه 
کتاب لي ولنساه ر الإخو ان ميلا بالأبيات الاتية .. 0 
فيا يا اهل (زبید) جم وودادم ۴ عظم ‏ وني ل أزال عل العهد 
لقد حال مي القلب شو لاريم وفيه أمور رز زايدات علي الد“ 
ب المولى الكرم عناية ريا يب يزيد عل البعد , 
مي الشمل بیی وينک . ٠‏ على بسط الأنس المئزه عٍضد َ 
0 بوره د الول .نص. الرسالة لنستشف. هن e‏ اناا 
مبج .ذلك. الجر قي فن. ال مسل :ويج البياك.. e‏ 


۲ م 


٠‏ أما الأبياث فيتبادر إلى ذهن المظلع أنها من نظ علماء الصوفية وسظأ من- 
الجودة والرّداءة ) وقد أجبناه على الرسالة ؛وأجاب على الأبيات العلامة 
الشاعر عبد إلبكر م بن جسن العتثمي هذه الأيبات. الفريدة : 


نسم سيق . النتثسلك أم عائق الند 


نظام أني في غاية الأطف ناشرا ' 


صفي المدى عر المعارف شيخنا 
يقول وقلا ؤادت:به. مدة. -البقاء 


فيا اهل زبيد حبكم وودادم 


لعمرك إن الغوق.منا لرائد | 


وأممت ما في القلب إذ قلت ميدي 


' أمالزوض فاحت منة اراحة الورة 


لطي الثنا' من حضرة الملم الفرط 
٠‏ ليف الزضا ني القرب مشّاوني البعد' 


بأرض. ( انخا) قولا يصرح .بالوعد 
عظم وإني في الوصال على الوعد 
يج إذا مرت عليه صبا نيحد 
(وفيه :أمور زائدات. على الحد ) . 


سررنا به إذا كان من خالص الود 


ديق نك E‏ ارود لاقام رسا وا 
رياضبا بلطاثف. العلوم معمورة أوقاتها بالعبادة. » والأقلام تكتب ن 
إملائه هن الفرائ والشوارد:ما ملكت منه الدفاتر  e ١‏ 


ونأ أزف الوداع برحيله إلى ( صبيا) 3 خلق کر لتشييعه وأنشد 
العلامة الشاعر] عبد الكرم المي هذه القصيدة ش 


٠‏ أماآن. أن يستوقف الركب منشد 


م 


أل سير أن العقيق تفعيت 
ذخرت دوع العين قبل فراقكم 
ألا فاذ كر وثلطول, الله رع 


على أننا لا تعر الحبء إغا 


وحن وإن- کنا شیو شا إا ٠‏ 
وقد ر ضعتمن حاقل افیش عنگم 


. وينجد وف الشكاية منجد 
مواطشها أحشاء قوم وأكيد “3 
فطيب ثراها النواظر إلمد 
ل ف خد الحزين ادد 
ا بعدة فاليوم للأمس يقار 
فقدقال عدو مالصباغاب هد عمد 
بنأ م بنا ما يقم و ويتعد 
لأحلامنا مهد _الأصاغر تمهاد 


1 م ي 9 8 7 
:-. لبان هند ى يروي الغليل ويزشد ١‏ ”* 


YY 


وک قعل بب ا أن الرضناع لمق 5 وماأكلت ,فاستكملوها وأسعدوا. ... 
أبي الله أن يثأى بنا طلب العلى على كيف ها كنا وأحمد أحملا. ,. 
. نزلع ينا لا يبل" نزلنا لأننسا 0 وردنا حياضا لم تكن قبل تورد 
كأنك حوض الزن طابا اسه . فيا حبذا منكم شبود ومشيبد , 
وكان توجهه إلى بندر ( Ek‏ أهلها بالإعيزان وال كرام 35 
وامتدحه أدباؤها ثم سار إلى ( صيبا ) فتلقاه أهلها پالإجلال والتكريم » 
فازدهرت ربوعها اده مانا ل 
شرفت ( صيا ) بكر فغد مورداً لل للم والسيزلك ر 
٠‏ ليت شعري ما الذي قَعَتَتَ nS‏ (زحل) 1 
0 إن ا الکرم لری فیا TT‏ والوشلي ناء عاطر 
وإشادة فواحة > ونما يعوز الباحث المدقق تی أشياء وأشياء عن حياة ذلك 
الأستاذ الجليل عن حياته العامة والحاصة وإ يكن فيا ور دناه عنهما أشياء 
عن حياته العامة فهو من الشبرة بالتق 'والصلاح بالحل الأرفع وإنما يتطلب 
البحث العلمي إبزاز ضفخة ناضعة وافية عن كيف كان محبى وكينف يقضي 
يوغه وكيق يلقي دزوشه وتعائعه على مزيدية وينشر” فوائده على المنتفيدين 
وج تعالهه وطريقة إرشاذاته وم اقش- وغظه 'ومقامايت:مثاظراته :ومدئ 
تأثره في الحياة العامة في عت ره وبعذاة » غر im‏ 
والنراسة الحياة أمثالة عن ضلحاء الزجال. ي 


0 . وجاء في كتاب و ملوك المرب » الرعائي. بخوان ( لد ندري ) 
واتصرف + بعض ما يتظلبه البحث فقال : 0 


(إن ف العالم الإسلامي موردين الصوفية ها ( إيران ) وبلاد ا 
وي الثاني ولد ونشأ حن بن ازيم 2 تيرجا في افون 6 
( لازي ) ( والمجيدري ) الخ . . a‏ : 

إل أذ قال وود س ت رای نيه إن ري فى 
كذلك في مامة وعسر أما غَنوائها فعنوان الطريقة: الشاذلية .لآن. اتباعها 


ل 


00 0 الشاذلين.) وجاء قي 2 a‏ 

او بای زی نیا س مت رخن ناھر و 
e‏ 
العربية أو خارجها).... a‏ 


٠‏ إل أن فال : : موت الرجل الصالح ولم يرغب”في غبر غير العبودية لله الخالصة: 
اليردة من الربوبية علق أحد من خلق الله ترق إل مقام اويا وزع 
من ضرع حجر الزاوية للك عرلي جدية .7 ٠‏ 


ES 
مضطرب لاش ركبا يعرف ولا مضريا'» ومع أن البلاد من القتفدة إلى الا‎ 
E كانت تحت خوزة [برأهم بن محمد علي الكبير‎ 
0 لحني فالأعاني ظلوا نافرين منه ئر بن عليه . ل الو‎ 


.وي فلت المضطرب ا رجه ايل ق اه ا « 
لنشر .جر یقتم .وتثبيت. مركز ه الروحي > وإنما.بعد موته تفرق جل أصايه 
ومريلبوه » ولم .يكن ابنه الذي خلفه في قوة شخصية والده فهاش على حساب 
ذلك التراث. الصوني ابموروث.؛ ونلاحظ أن المدة الي عاشها أحمد بنإدريسن 
من حياته الأخيرة في صبيا لم كن المدة الكافية, لرسوخ طريقته جنورها في 
فة الكت ية : فكان جل “تأر ها القوى في مدينة ( صبيا) وضواحبا 
وم يكن تأثرها بقوة عاذ في تفوس مريديه » واها عن اعتقاد في صلاح 
وی ر 


0 ونلاحظ أن ابه مدن أحيك ونه ف طريقته قد توجه إلى 
( الخد بدة ) وأقام ا وم يعد إلى (صبیا) إلا قبل وفاته بيانية آيام وقي 
اجره امير الروسي وتروعه إل او ما بوضع ما اة ي 


3 الوه المؤرخ الوشلي : ( ثم إنه توه إل بنامر الحديدة 0 وأقام به 


عا :ا سيد 


مده مديدة مع امول والمبلاج والإقبال عق الله بالكلية إلى قرب 0 
فسار إلى صبيا قبل وفاته بئانية يام وتوفي ہا يوم الثلاثاء ۲۳ رجب 
عام ۱۳۰ ھ) . ا 


على بن محمد بن ا i‏ إدريس : 

أدرك جده وطلب ٠‏ العم على شيوخ وقته ع والده في مركزه 
الروحى وكان قليل الاختلاط بالناس تفي عن المقابلة نحو العامين » ويظهر 
لقاباتهم نحو الشبر ويعود لعزلته حنى أدركته المنية في 1١‏ الحجة عام 14 
بعد عودة ابنه ( محمد ) من مصر والسودان وخلف أبناء أربعة وهم : 


حمل و او ف والحسن : 


وقد توفي الأخيران في أول حركة أخحبما . 


الفضلالشاق ' 
الماح دين علىين ادرييس 


ولد يصيا عام 4۴۲ ترم له المؤرخ الوشلي وقد عاصره فقال : 
( نشأ تي حجر والده على أحسن الأحوال ثم خفظ | اقرآن ) غيآ مم أخد 
في فنون العلوم الدينية واللغوية على يد العلامة سالم بن عبد الرحمن باصهي 
ب ( صبيا ) ثم خرج إلى مدينة ( أي عريش ) فقرأ مها على العلامة ( إسماعيل 
ان حسن عاكش ) وتزوج هناك ثم رجع إلى ( صبيا ) فكث ا مدة ثم 
قصد الديار المصرية طالباً التوسع ني العم فكث بالجامع ( الأزهر ) مدة 
طويلة حى برع وتضلع من منطوقها والمةهوم فرحل إلى السودان وتروج 
هناك وولد له » وقد اطلعت على ( ثبته ) الذي جمع فيه ما من الله به عليه 
فرأيته حاوياً لفنون شى من الأصول والفروع والآلات وعلوم الحديث 
والتفسير والشريعة والحقيقة جامعا لإجازات له من مشايخ جلهم من علاء 
المغرب والجامع الأزهر من الديارالمصرية وكذا بعض علاء المن وقد أخذت 
ذلك (الثبت ) عنه بطريق المكاتبة والإجازة ‏ لكوني وقت رق هذا لم يتفق 
ل لتياقات وقد a‏ ربا برد عط ونه E‏ ¢ 
ثم أرسله لي "وهو بمرسى ( ميدي ) إلى أن قال ما ننقله بلفظه مختصراً : 


( وكان رجوعه إلى صبيا والبلاد قد ملشت جورا وظلماً وقتلاً وغيره» 
ولا استقر بصبيا قام يدعو الناس إلى الله وإقامة الشريعة فانجذبت إليه قلوب 
الحلق من كل بلد » وكان يرد إليه كل يوم نحو أربعة أو خسة آلاف نفر » 
ثم إذا صلوا معه المغرب والعشاء قعد معهم في محل واسع »> فأخذ يعظهم 
ويذكرهم ويعلمهم الأمور الدينية إلى أن عضي من الليل أكثره » وكفاية 
هؤلاء الوافدين 2١”‏ عليه وإن كثروا ولا يلتفت إلى ما يصلون به من الصلات 


)١(‏ ومثل هذا المدد الضخم عحتاج فى كفايته إلى معين من المساعدات المالية مع ما يتحم 
من الصلات للوفود بالطبع . 


الوا 
ولا من زكاة أموالم وإن كثر بل يقبضه: وکلاء ر . إلخ) . 
نتقل هذا من تاریخ ا الوشلي المناضر لمر جم 34 ا لنقارئ 
صورة من تصور ذلك المؤرخ لقيام الإدريسي ني نظره وهذا مع الاختصار 
وتركنا من الأصل ما يمت إلى الجالغة أو المغالاة . 1 
7 ا 5 ) اللامع العاني «( للعلامة عبد الله بن علي العمودي - وهو 
من رجال العهد الإدريني ما يأتي : 


كان بعد أبيه ا الوق را اك و 
الهمجية لعدم الضغط من الحكومة التركية وأمرهم مقصورعلى المراكز البحرية 
وبطور السراة والأراضي النازلة الي أيدمهم علماوسطوتهم تناها > في شهر 
الحمجة چ 5 كان قيام الدولة الإدريسية فدعا ہذه السبال عدينة صبيا 
لا كثر الد عار وتمادوا في الفساد جهار أواتبكت الحرمات وغطت الليات ٤‏ 
والقوى يقتل الضعيف وصارت العشائر والشعب همجية فتجر د للأمربالمعر وف 
والبى عن المتكر وصادف سبب الدعوة أنه جرى حرب ما بن أهل صبيا 
0 فتوسط بالصلح على هدنة بينهما فاقتضى الحال إن أناساً من 
الجعافرة أرادوا السوق بصبيا عملا بالصلح من السيد محمد المذ كور فاعّر ضهم 
بعض سفهاء أهل صبيا خارج الملدينة وصالوا علبهم وأ رادوا قتلهم فاستسلموا 
فأخذوا منهم السلاح وحضرهم السيد ي وجاهته فا علم بذلك جع أهل 
مراكز صبيا ووعظهم وثبتهم وقال : من يبايعئي على الأمر بالمعروف والهى 

عن المتكر وجرد سيفه وقصد أهل الفساد فخذلم الله فوصلوا بهم إليه فأمر 
بتعز يرهم وبايعه باتي آهل صبيا ا 


العلاقات الإدريسية الإيطالية : 


قبل عردو اروس ).لوطه وق اله عن كان ذل 
اتصال ب ( محمد علي علوي ) مرج السفارة الإيطالية ب ( القاهرة ) - الذي 
كان على صلة صداقة به قبل ذلك . ْ 


ويقال أن ذلك الاتصال السياسي كان في عام 1+7 1406 وإيطاليا 


— A 


تعد العدة لغزو.( طرابلس الغرب -..ليبيا ) ».ققد أرادت إيطاليا أن تشغل 
تركيا بإشعال نار حرب في جهة من الجهات التابعة لها مقدماً .. | 

كان على وزارة إيطاليا آنذاك ر السنيور را ) السياسي الإيطالي 
المعروف ومن المعلوم أن لإيطاليا مستعمرة (الإرتيريا) وقاعد ما مدينة مصوع 
على الضفة الغربية من البحر الأحمر > مقابلة ( لتهامة ) والحكومة الإيطالية 
عل معلومات تامة ودرابة كاءلة بأحوال منطقة ر الحلاف السلماني ( 
وما للأدار سة فما من النفوذ الروحى آنذاك أضف إلى ذلك أن الإدر یی 
قسه في رخلته إل مصر مهاجرا لطاب العم كان بدأ رحلته إلى مصوع بحر 
ومبا قصد ( الحيجاز ) لأداء فريضة ( الحج ) وذلك في عن انا ومن 
الحجاز سار إلى مصر . 

وسيادة الإدريسي على أكر جانب من قوة الشخصية وسمة المدارك 
والتحصيل العلمي وقد ساعده ذكاؤه الخارق إلى الاستفادة من رحلته إلى 
مصر واستکال دراسته ني كلية الأزهر واطلاعه على مجريات السياسة الدولية 
مما تسای بدائرة تفكيره ه عن نطاق دائرة أسرته الموروث في نطاق مجال 
التصوف بين حلقات الطريقة ونفحات الترك » وقد ألهمته مشاهدته في 
( السودان ) وما خلفته ثورة ( مهدا ) من شهرة مدوية وقبل المهدي ( محمد 
علي الكبر ) وما أحرزه من نجاح وأنه لولا تآمر الدول على خضد شوكته 
خوفا على مصالحها الاستهارية لتقدمت جيوشه واحتلت ( الآستانة ) وبالرخم 
من كل ذلك فقد أبى لأسرته مسلكا موروثاً وإرثاً ضخماً من الحد . 

ادامة لوت الو ر تقت به مته المشبوبة إلى محاولة ما يعتلج في 
عقله الباطن وأهله" لموع ا سم أسرته فى امحلاف وبروز شخصيته وما يتحلى به 
من العلم والتقوى ‏ وهو الحبر العارف بأحوال مسققط رأسه > وبطباع 
قبائل الخلاف السلماني » دفعه كل ذلك إلى تحقيتى أهدافه يضاف إلى ذلك 
اتفاقه مع إيطاليا وإهمال: الحكومة التركية لأ كثر داخلية البلاد العربية عامة 
واحلاف السلماني خاصة حى شاعت الفتن بين قبائله وانعدم الأمن وسادت 
الفوضى . 


وقد وجد الآن .ما يغذي ١١‏ طموجه وبحقق حلم يترا آي ني ضباب - 
أحلامه إذاً فليقيل العرض الإيطالي والعون الحرني وضمالما لمساعدة ثورته 
ماذياً وجربياً .' 

وجه إلى. امن ونزل عسي ر للدت في eT‏ أن 
الحكومة ال ركية قد حامر ها بعضن الشلك حول اتصالاته محكومة ( إيطاليا ) 
فجعلت عيونبها تار صده من ساعة وصوله بيد أن الرجل.من حصافة الرأي 
وبعك النظر بحيث استطاع أن يضلل عيونهم ويبدد ما حوم جوله فتزل في 
مسجد جده المعروف في أطراف ( الحديدة ) وانصرف إلى العبادة والاشتغال 
بالعزلة عن كل أمر حى أثبت لهم محسن سلوكه وانصرافه بشؤون العبادة 
والزهد عن كل أمر وفتر حاس ترصدم لحركاته » فانصرف من الحديدة 
عائداً إلى صبيا للعودة إلى والده وأهله ونوصوله كانت الاتصالات بينه 
وبين الحكومة الإيطالية بواسطة (' محمد مالم المصوعي وطاهر الشنيتي ) 
التاجر المعروف والذي له اتصالات ومعاملات تجارية بكشر من أهل الجهة 
وذلك عن طريق مرسى ( قوز سرس اح حيس سا عسافة 
ثلاث ساعات سير على الام 


ل 011 علدا وهر ى اة و الات 
لوالده من.( مصر ) وقصائده الفرائد الي أرسلها لوالده ني الحنين إلى الوطن 
وكانت لاشك تقرأ ني حلقات ( المريدن ) ووفود الزاثر ن وتتناقلها الدعاية 
من انحبين والمتقربين مع شي ء من المبالغة بما بلغه من سمو العلم والصلاح-أحاط 
شخصيته بالة من التقدير وهيأ النفوس .محرارة الشوق ودفء الحماس 

لارتقاب عودته ومع احتفال أهله بقدومه لما بلخه من النجاح العلمي سرت 

09" ابرق سفن عراس خد ورا ع دا إلى" اکن رھ سا ا 
الخادم مع أحد أقريائه إلى مصر ووصل إلى قرية الزينبة فى الصعيد » أن سيادة الإدريسى قام فى 
أحد قرى الصعيد بنوع من هذه الحاو لة فقشل وكاد أن يقبض عليه من الحاكم امحل فشفع فى الافراج 


عنه وأشاروا عليه بالسفر حالا إلىالسوذان وقد وزد فى بعض قصائدة المنشورة فى هذا الكتاب وهى 
الى ار سلها | إلى و الده.من مصنر عا يشير إشارة خفية إلى هذا الحادث .. 


ءا — 


عدوى الاستبشار إلى المريدن والمقربين ومنهم إلى غر هم وهكذا. وبالطبع 
أن النبيل الغائب ترزتقب أوبته وتنهال وفود المهنن عليه فكيف الخال بقدوم 
من هيأ نفسه لأمر عظم وصمم أن يلج التاريخ من أوسع أبوابه » استقبل 
المهنين بكرم الحلق. وجميل المقابلة مع الاعتداد وفرض الشخصية وكرم 
الضيافة وجزيل الر » والناس مفطورون بطبعهم على التعلق بالمثاليات وجعلها 
مضرب المثل وتعظم المتصفين ا والإدريسي على أوفر جانب مها فخلب 
ألباب الأصدقاء والمريددن وفاز باعجاب المعتدلن وحير أفكار المعارضين . 


الدور الأول 1 

تسامع ( الخلاف ) مقدمه وما هو عليه وما يقابل به زواره من كرم 
الضيافة والر وما يقوم به في مجالسه من الوعظ والإرشاد » فأحب السامع 
أن يكون مرا والغائب أن يكون شاهداً فامهالت وفود المهنثين على صبيا » 
وضاقت ہم داره »> فأشير على الجيران القريبين »> بأن يتسعوا في دورهم 
للضيوف » للاستراحة والإقامة الموقتة » أما تناول الطعام وكفاية الضيوف 
في داره وعلى حسابه فانتعش سوق ( صبيا ) وازدهرت تجارتما نسبياً ومع 
تزايد الوافدين وضيق المحلس لهم جميعآ فكان مخرج إلى الوادي العاني 
فتنكىء الجموع وراءه من بعد العصر أو المغرب ويأم بالناس في المفروضات 
ويقوم ني تلك الجموع واعظا ومرشداً ومحدثاً وآمرا بالمعروف وناهياً عن 
المنكر فيخلب ألباب الجماهر ببلاغة لفظه ومحر بيانه وقوة منطةه ونبرات 
صوته الجهوري والجماهير أشد تأثراً وأسرع انقياداً فيحلق ہم في ا 
فسيحة وأرجاء بعيدة وروادع زاجرة ونواه مانعة ويطوف ہم في آفاق 
وآفاق من النعم الأبدي والثواب السرمدي ويرغهم فا أعد للمحسن من 
المثوبة العاجلة والنعم الآجل وكان ني ثنايا مواقفة يشير ويلمح عا بحب من 
إقامة الأمر با معروف والبي عن المنكر . 

فانسالت عليه الوفود من البلاد الحاورة وأخذوا يروجون له في ظهور 
. الكرامات ووقوع المعجزات بي عهد سادت فيه الجهالة وواحت البدع ونظر 
الناس إلى الدين من خلال شخصيات لها من الصلاح بزعم ماروج لها بين العامة 


ات الله ارع یلحم 
كعد نان ازاز ار ا ركذلا لل نجرد ٥‏ 
اکسم کل نامحس اب إحى ذها عترييشصنه د لامؤى الان علي 
الندلہ موی 0 مو لكام ين 26 راضم 
ا re‏ ل 
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١‏ ونيقة كفال بخط العلامة أجمد. بن محمد الشنحوى تحاكم ابى عريش 


هلم 
AES‏ 7 زیر رٹ اب 


2 ري (مملونستهم 1 بين وک 
e‏ مرا 0 ان انسار 5 42 
کات سرا ره وعید و Ges‏ ی ورل 


على أفرى ونی وص کار وسيرا ومنت على ( ل 


واي و رعلا دم ازا مت اا د روس افوا 
بها بدا وة --5 ا ا امريد 0 


وليقة هدنة صلح بين قبيلتى بنى شبيل.وامجارشة 


سسا 
واف [لمجزات: ا اران أن تخاقه ٤‏ ۽ دنا هم الي ب ا 
خاد ن ت ن ومو ن ری ل سق وق 
٠‏ الحالة العامة فى الخلاف السلياى 
أشرنا في آخر الجزء الأول إلى ما 5 الحالة العامة ف الخلاف لغاية 
0 مجعلا وهنا ثتناوها بشي ء م ل ا 
( متصزفية بير ) إلا أن ا م ترا لاوا ومع قلاف ني تيارات 
ش بار ل 
الات تعبت اف ين قا الب واللشيي 
ا ايد فقوي ارم 
0 بن أهل بيشي والسادة .. 
؛ -ين المئرة امل سيا _ 
بن أل اا و 
۷ بن یکا والخرم . 
A‏ - بين سفيان والحتُركث ,| 
4 - بين المسارحة وبين بنى شبيل وبين المسارحة والحرث . 


وكانت القبائل تعقد مع بعضها. صلح. هدنة موتة بضانة. أشخاص 5 
اعتبان قبيل ( راجع ١:‏ تموذج من .تلك المعاهدات في .هذا .الفصل ) وهكذا. 
أصبح الحلاف نار تتأجج بالفتنة ونوج أرضه بالدماء وانعدم الأمن -وسادته 
الفوضى والأثراك ني مركز ( جازان ) لايتعدى حكهم أول السبخة بل القبائل 


کا 
تغزو جازان ذانها وثستاق جال الماء بين فيئة وأحرى وكان قبل ذلك لم 
حا کم ضوزى تي صبيا'قابغا في قلعتها ١‏ لا يتعدى نفوذ حكمه أسوارها ٠»‏ 
ثم رفع واكتى عركز جازان الى إذا غربت الشمس مسك الأتراك الثوب 
والقلاع ومن خرج لاق حتفه في صبيا نفسها عدا الفتنة بين قبائلها وقبائل 
الجعافرة فالعداء واقع بين عشائرها بالذات . فلقد تقدم شيخ المركز الأعلى 
المدعو ( علي ابن أحمد شافع ) إلى بيت شيخ المركز الشامي ( حى ان 
شيخين ) ودعاه فخرج إليه فبادره الأول برصاصة أردته قتيلا وانصراف 
القاتل إلى بيته في المركز الأعلى وهما هنا في مدينة واحدة - الي هي صبيا ولح 
تستطع عشرة الشيخ المقتول مقاضاته لغدم وجود سلطة خاكة فعولت على 
أخذ الثأر » وني يوم من أيام السوق الثلاثاء تسلل ان أحت الشيخ المقتول 
واسمه ( بحبى جوبجي ) إلى ( حانوت ) الشيخ على نن أحمد شافع وأظلق ' 
عليه طلقا ناريا حر على أثره يتشحط في دمه قتيلا وفر القاتل فتأثرئه عشيرة 
القتيل فأطلق علهم الرصاص وقابلوه بالمثل إلا أنه استطاع الفرار مهم سالما 
والتجأ إلى ( دار أحمد شريف الحواجي ) فنعه حى جن الليل فأخر جه إلى 
حيث يأمن من شر مطارديه وهذا الحادث ‏ في حد ذاته ‏ واحد من 
عشرات مثله . ee,‏ 
وي “جازان قتل جندي:من الأتراك أحد.أفراد.قبيلة ( المقازية ) هو نال 
شيخ المقارية المعمر إلى هذا ار " وقد روى لي الرواية ‏ وهي 
معروفة ‏ ذلك الشيخ نفسه فقال : 


كان خالي فقير الال جصل ,لال وض مهمون نابو أطق ل 
أحد الجنود الأتراك النسار - وأظن أنه قال أطلق بندق أحد امنود فأرداه 
قتيلا ‏ فحمل المقتول إلى قرزية المقاوية الي تبعد عن جازان بساعة ونصف 
صيراً على الأقدام تقريباً » قال محدلي : كنت فبى يافعاً في أول أدوار الشباب 
شہرت بن أهل القرية بالدعة واللمسول لاحم لي إلا القعود. في الدار والعناية 


0 تلا ھا حدمت ق VY‏ و ہے تی مكائها الدرسة اباي ومتوسط . 
(؟) عر عل بن جده مقرى : توق سا ۱۴۸۳ ٠ ٠‏ 


Mo 


بترجيل شعر رأسي جتى” أن أهل الي كانوا ينظرون إلي.مزدرين وكان . 
خالي عطوفا علي بعد أن .فقدت والدي وأنا طفل. فكان قتله ووصوهم په 
حمولا على جمل بجثة هامدة.أثار بين جوانحي من الأسى والمبسرة ما أفقدني 
الصواب واتما سرعان. ما+عاودني الصير فكتمت ما بقلي .وانصرفت إلى 
تجهيزه حتى انتبى كل شي ء فحملناه إلى القبر وقبل مواراته الر اب انتزعت 
نصلي - - أي اللحنجر- وقطعت جديلة من شعري ودسسها م مع اللجمان قائلا 
هذاميثار ه0١2‏ يا خالي “ان انخري بلك ب أي آخذ بثارك » ا المشيعون 
بنظرات كلها عطرية وازذراء لا يعر فونه من حالي المابقة » فم أبال. بتك 
النظرات وانصرفت . ' 

كان أول هي اني جززت رأسي 00000 
نفسي في الحروج وراء إبلي والتغيب عن الي e‏ الشنظلف 
زامان عق سردت هلما ار : 

. وي« ذات يوم وصلت إلى الحي. حاملا بندقيي o,‏ اليا 
أن يصاحبئ وأخر ته بعزمي وشرطت عليه Ses‏ 
ليحمي ظهري فقط .. ّْ ٠‏ 

٠‏ وبت أرقبالفجر حى إذا. شعشعت: ني الأفق لوائح آنواره نبت 
المؤلى وبكرنا صوب ( جازان ) فؤصلنا السبخة والشمس قد ظهرت في ٠‏ 
الأفق فوجدنا: صاحب' حطب يسوق جمله فكنت أمشي «مستذريا بالجمل ١‏ 
أحادث صاحبه حى لايستريب: في قصدي: حى - قاربنا النوبة الوسطى ”05 
فخرج أحد الجنود الأتراك ليأخيذ حزمة الحطب من الجمال كما هي 
اا فطاع الجمآل وفتخ الزمة الي استعد مها حسب العادة' » وناوها 
لحنادي فرفع الجنادي يا يلريه اوه الحزمة فاقتحمت عليه بالنجر و 


000 الميقاز رهن رمزى - راجع صن ٠۹‏ ا ع E‏ 5 

6 لاتزال آثار هذه النوبة موجودة حول المطار -.لأن الأتراك بنوا ثلاثة أ براج ويطلق 
علا اسم ( نوبه ) لساية الجمال الى تجلب ألماء من ( الحفائر ) الأولى فوق ( الطلع ) ولا تزاك . 
باقية هامر ة و الثانية موقتها وراء المستشى القدم ' وزالعالثة موقعها حول المطار ». ولاتزال' 
الأخير تان باقيتين » أما القلمة الى فى موقم ( الحفائر ) فقد بنيت .ف العهد السعودى نة 185 « + 


ا 
قتيلا وأطلقت سافي للريح. وانطلقت على نيران بنادق الأتراك من التوبة . 
وبعضهم خرج وإنما المولى استطاع أن يشغلهم عن تتبعي حى بعدت ونجوت 
م تجا الرجل بنفسه » وفر إلى ( المسبارحة ) على بعد خمس ساعات عن( جازان) 
ولم تستطع الحكومة القبض عليه وقد ظل طليةاً حبى قام الإدريسي فانضم إليه. 


هذه قصة نروسها كصورة من غيرها الي ري م يي 
عدم استقرار الأمن وضعف الحكومة التركية عن تركيز سلطا فإذا كان 
هذا عن فرد من قبيلة أو عشيرة على الأصح على مسافة ساعة ونصف عن 
مركز الدولة فكيف يكون الحال مع قبيلة ذات عدد وباس في داخل 
المقاطعة ؟ _ 


الدور اللانى : | : ش 

مضى الدور الأول ني المهيدات الأؤلى » والاختبارات وسرغور 
نفسية الشعب ومعرفة مدى قابليته والطريق الأيسر والأسبل لمعرفة مدى 
سرعة انقياده- و إن كان كا أشرنا قبل هذا أنه علىمعر فة بطباع قبائل ا حلاف 
إلا أن معرفة التخممين والحدس شي ء والتطبيق العملي شيء آخر والانقياد 
اعتقاداً ي زهد الرجل وصلاحه الذي لاتتجاوز .الئاس الركات 3 
إجزال النذور.والعامى القبور غبر الانقياد للتغلب وخوض الأخطار واقتحام 
الأهوال » وقد ساعده ذكاؤه ونفعه العون الإيطالي الذي كا يقال كان هو 
المال الوفير ولاشيء غيره في هذه المرحلة التجريبية الأولى . 


وقد استغرق الدور الأول عاما كاملا أي طيلة عام (1775) وجاء الدور 
الثاني دور التطبيق والتجربة العملية فأخذ أولا في الجهر بالأمر بالمعروف 
والبي عن المنكر وحض الناس على ختان السنة ‏ كانت قبائل الخلاف 
تسلخ جلد القضيب ومنابت الشعر ‏ واقترح كاقتراح على العقلاء ‏ وقد 
أدرك قوة تأثيره علهم أن ختان أبنائهم ومن يلوذ ہم في داره خير طريقة 
لقطع دابر تلك العادة السابقة وبذلك يكون تطبيق ختان السنة عملياً ويؤمن شر 
الخالةة فاستجاب اللعاصة واتبعهم العامة . ۰ ْ 


ANY —‏ 
وتقبلها كان أمر أو نصح على الأصح بقتل الكلاب اتسر ة - أي الكلاب 
السود الي على أجفانها بقعة من الشعر. بيضاء ‏ فأفى ذلك النوع في أقل وقت 
وهنالك لمس أن سلطانه قد تغلغل في التفوس- نوعاً ‏ وأن جذوزه قد 
أحذت في التثيث يتربة الحياة وإبما هنالك نقطة حيوية بالنسبة إلى مشروعه > 
الطريق الحيوي المباشر لاتصاله بالحليفة ( إيطاليا ) في مصوع بعس البحر 
الأحمر - وهو ( قوز الجعافرة ) المرمى الطبيعي ل ( صبا ) وإلى تار حنا 
هذا وما پر ده إما نقود وهي شي ء ء من العدلة الغالية الن اللحفيفة الحمل أو مثل 
ذلك من العملة الفضية » في إمكان ا عن ادر ف عن مرورها 


كرام لخاطر 0::. 
:أن هله المرحلة وهي مرحلة اهبو العملي للمر حلة الثالثة التنفيذية 
والعمل لإعلان الثورة لابد من الاستعداد قبل إعلانها بُورود مؤن وعتاد 
عن طريق مفتوحة» له السلطان المباشر علما وبطبيعة الحال فنزول المؤن ( من 
قوز الجعافرة ) وترحيلها إل( میا عل ها بن أهل صبيا والجعافرة 
من الفتنة والقتال - عملية محفوفة بالخطورة - لأن المعافرة سيرون أن السلاح 
الذي ينزل في ساحلهم برحل إلى أعدائهم أهل صبيا ٠.‏ ّْ 
إن الإدريسي من حصافة الرأي وبعد النظر كا أسفنا حيث يمسر 
كيف. ومی یصل إل ما يريه ؛ 2 والآن جاءت المرحلة ( العملية ) أو 
قرب وقتها. 
فهل يبادر (:الجعافرة.) مباشر ة في واسطة الصسلح بيهم وبين مسل 
- ( صبيا ) »> فقد يشتط" الجعافرة وق يفسر من أهلل ( صبيا ) ما يأني 
بعكس النيجة » وهناك ( أحدد شريف الحواجي ) الذي قد عيل صبره 
وقط لغ جبل المت وأصبح يصرح بانتقاد جركاته . 
إذا فالأمر تاج إلى الروية والتفكير : 


بدأت هذه الحرب القبلية يبن اللمعاة ة وأهاء ا (a NPY.)‏ 
: ب القبلية به فرة.واهل صنبيا.عام..( 


— FA — 


و( الإدريسي ) نفسه ينسب تأريث. شر ارات نار ها إلى ( أحمد شريف 0 › 
فاخ في سبيل المهيد للصلج مر وعظه ني الجماهير. الزاخرة ني إغلاق باب 
الفتنة كا ورد ني الأثر ( الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ) والتر غيب ني الاصلاح 
ببن الناس بعبارات أشد قوة-وأبلغ تأٹر ا وهكذا دب أياماً حی يأ اغوس 
قبول ما سوف يقوم بالعمل في سيله :. 

٠‏ نم بدأ ي الأتصالات غير المباشرة برؤساء الطرفين حى إذا * شعر أن 
افوس من القبيلين قد تأت ترك الفكرة تتخمر أيام . 


رغب في أن يكون السعي في الإصلاح بين القبلتين بواسطة أناس بعيدين 
عن الجانبين ليكون أضمن سن ن السعي وأبعد عن كل قصد » وفوق ذلك 
فليستفد من الصلح بضم طرف ثالث يكون واسطة ضهان حرني ضد من مخل 
بالشروط ويعبث بالصلح > يصبح في يده سلاحا مجرده على احالف إذا لزم 
الأ وإذ معزب من الأمر ما وجب ذلك فيكف أن ذلك الطرف اصح 
عب E‏ : 


هنالك الخلاف الشامي من شال صيا لل ( بيش ) وشيخ شله ( مفرح 
ابن حسن القي ) وهناك غرب الخلاف ر قبيلة السادة ) وشيخ شملهم 
(محمد بن عرار) وكلاهما من ذوي المكانة وال ماه > فاستدعى الشيخين ووجوه 
قبائلهما وفانحهها بر غبته في تعدا بالضلح بن الطرفن المتحاريين > 3 
لن يسد باب هذه الفتنة إلا أمثالكم ووضع هما ما يراه ويتلخص فبا يأتي : 
ا ۰ يما 7 ذات الببن 00 نان الفتنة . 
انوج لاضن لات عن کل طرق ما 
الوا بعدم التعدي وإذا وقع ما عل بذاك فانم الملزمون ء e‏ 


+. رااجع نص كتابه الموجه إلى و الفى:.‎ (٠ 


5 
إن وقع خالفة أو تعدني أو إخلال بشرط من الشروط فأطالبكم آنا عن آهل 
(:صبيا.) وتم تطالبون الجعافرة بإعادة الوب وتسلم القاتل مثلا. وتأديب 
المعتدني فإن وى ا افر عند ذلك بتعهدهم بها ونعمت وإن 'أخلوا بالعهد 
اما 0 .وتخفروا e‏ وأا آمل «صبيا. يد واحدة علهم 
حى .يففيئوا الحق .. ES E‏ 
4 - يضمنون لير و ساء ووجوه صَبيا على عشاثر هم ويتعهدوق عؤائير 20 
ووجوه. ف كل خلل: ونقض-للصلح ومن كل :اعتداء أو عخالفة.من: ضغير 
أو . كبير. منهم على الجغافرة وأنا بدوري أضمن علبم أمامكر للجغافرة. فإن 
حضل من أحد منهم أو من جماعة أو فرد تعلدى على ر الجعافرة ) فالجعافرة 
يصلون إلي آنا » وأنا المسؤول والمتعهد بود اسلوب وتأديب ور دع المعتادي 
عثل ما الجعافرة ضما لكم وأعود في ذلك إلى ضمناء ووجوه عشائر: ( صبيا.) 
المتعهدن والضمناء لي على أصاهم فإن قاموا بالثز امام فوراً والوفاء 
ودم هتا ونعبت ومن تلد واس أكون أن ب 

عدبي يبيء افق يعن : 0 
سعى أولثك الرؤساء اة ول ا و 

اجاح وعد لعل بين القبيلتين ».وبذلك امتدت سیادته لا على ( صبيا ).. 
كا كان قبل الصاح مع وجود المعارضين ‏ . بل على صببيا والخلاف والجعافرة 
وحلفائهم: الطدحة "فأصيح نفوذه عتد من بيش شالا . إلى سبخة بندر 
( جازان ) وافتحت طريق مواصأته محرا مع ( مصوع ) وذابت وتلاشت 
أصوات المعارض في اعظم , المجموع » > ذا النجاج وباتساع النفوذ تبددت 
أصوات ( المعارضة ) القليلة في صبيا واستطاع أن يوفق كل التوفيق في 
إبرام ذلك الصلح ونجعله مرنً مضمون النجاح يفم رقا ثالث أصبح كجيش 
احتياطي عند الحاجة » وقد وفق ورضى به وأعطاه العهود والمواثيق 
جميع رؤساء ( صبيا ) ليكون هو الضامن الرئيسي علهم » ماغدا ( أحقد 


٠‏ (1) المواثير. : بالمصطلتم الى هو وضع الرجل شيثاً من تسلاخه أو قايات الشخصية أكرهو 
على فال 


f 


شريف ) وعدد لاخطر منه فأصبح بذلك المعارض الأول خارج الدائرة » 

وظن (أحمد شريف) أن ذلك الصلح هزؤ ويغرية . ما دام لم اتشر ولم 
يشير ك فيه : إلا أن العمل الجماعي دائماً يتغلب على كل نزعة فردية ( والبقاء 
للأصلح) على أن ( أحمد شريف ) لم يكن مطاع الكلمة في قبائل صبيا » 

بل إنه غير محبوب من الأ كثرية وهو يعتمد في معارضته على شجاعته وعلى 
أفراد معلودن ع الم الجرأة الكافية . قبل وقتنا هذا . يستعين ہم على 
E LE O‏ سد ليف ا د يد 
صلات بالأتر اك قبل هذا ( التاريخ )» أيضاً ‏ والآن قد تقلص ظل الأتر اك . 

لاعن صبيا » بل:من بيش إلى تحت جبل بندر ( جازان ) » أضف إلى ذلك أن 
( الإدريسي ) قد اسهال قبائل ( الحسيبي: ) حى أصبخوا أطوع له من بنائه » 

ع سين ور رضي عد لجع الثاني قيا لو خخرب الأمر 

وغلب على ( صبيا ) . 


وهنا نرى خسة من شباب 2١”‏ ( صبيا ) يعندون في ساحة المدينة على 
نسوة وأحداث من ( الجعافرة ) مسوقين للسوق » ويسلبون حلى النسوة 
ويسوموجم الصاف ء وذلك اليوم يوم سوق مديئة ( صبيا ) . وكفيل قبل 
هذا العهد أقل من هذا الاعتداء أن يعيد الحرب جذعة . 

وهذا ما كان مرتقبآ ليطوح بذلك الصلح وجتثه ومن أبرمه في حساب 
( المعارضين ) وفاتهم أن الجو قد تغير والحال قد تبدل وأن الثقة ني تلك 
الشخصية وقزة مركزها قد أصبح ذا سلطان فر أى أو لثك الأحداث المر افقين 
للنسوة ألا لزوم للتسرع فأعطوا المعتدن ما معهم من سلاح ومضوا ترافقهم 
النسوة إلى ( الإدريسي ) وقد ل الشبان المعتدين من ينكر علهم تعدهم 
SS‏ 
المركز الشامي ؛ ينتظرون ما يكون 


(1). وهم أحمد زمرى ٠‏ أحمد بن على شبعانى » إبراهم شوشو.» عوض الشهزى » حسين 


كباس حلمی . 


الدور الثالث : 

أشرنا في الدور لقان إل زه اللخ ين ا سار م 
لإبرامه كفتح مرسى (القوز ) أمام سيادته وضان سلامة مواصلاته وتأمين 
طريق إمداده وقد كان ءن وراء الكسب المادي كسبا ٠‏ أدبيا وكسب 
سياسيا فقد ضم الغلاف الشامي كجيش احتباطي وأثر على بخخاصتهم وعاءتهم » 
کا فم الجعافرة إلى دائرة سيادته . أما الكيب الأدني قد رأى أهل صبیا 
في نفوذ كلمته واتساع سيادته ماطأطأ له كل رأس ما عدا ( أحمد شريف) » 
أو أفراد على عدد الأصابع > وغدا القوم على يقين أن له أنصارا وكلمة 
مسموعة عند مثلهم وكين مهم عدداً وعدة » وفوق ذلك فقد سارع 
واسّال قبائل ( الحسيي ( فأاصبحوا بن عشبة وضحاها أطوع' آله من بنانه 
وقد اتخذ البعض من تلك القبياة كخرس بين يديه » ووزع مالديه من السلاح 
إلى الحسينية > كا أنه وسع أذائدة نفوذه . شرق" - جهةجال ر هروب ) 
واشترى أرضاً زراعية os‏ :ثالث إذا ا ا حال . 


داعا الجعافرة إلى الإدريسى : 


وصلت انشوخ صارخات: » برفق الأحداث ان السلاح 3 وع 
جميعاً سبعة » فاستقبلهم فشكوا إليه » وقالوا : نحن وجموع الجعافرة تسق . 
حسب الصلح المعرم على خمانك والآن وقغ التتمدي علينا في ساحة.صبيا فترد. 


الأمر إليك فإما تأخذ لننا الوق أو نجع إلى أعصاينا وهم 


٤‏ امرك اور ار للاتفاق ١‏ 4 وهو البعيد 
النظر ء وشعر أنه من القوة محيث يستطيع أن مجابه الواقع عا ينبغي من اللحرم 
ويتخل منه وسيلة إن أمكن لا هو کر من رد ما خد على المعتدى عليهم » 
يحلا أجل ارقت أ ٠‏ رامق الجر ن به لبه اك : 


يطالبون ضمناءهم 


اتی رؤاة میا ۽ ¢ الضمناء ا 


۲ 


٣‏ - علي شاءي شافع ٤‏ - حسن فاسخ 

٥-زشید‏ بن ناص سبل 0 ١‏ محمد حى باصبي 

لااعيسى مرخان 0١‏ م-بحى زكري 

4 عل إبراهم مفرح - -٠١‏ يوسف بن علي بن حسن عقيل 
١‏ حسن عابدين ٠‏ ۲ جبريل إسمحاق 


© محمد طاهر رضوان‎ - ۱۴١ أحمد ن ناضر خواجى‎ - ١ 
a حمود بن محمد سرداب‎ - ١6 
. وخر هم من ذوى العصبية والمكانة في التو‎ 


ومع لاس فا كتظت الجموع » وهناك احتد وقابلهم بالتأنيب واللام 
00 : آم ضمناء لي على أهل صبيا على الوفاء وعدم التعدي ني الصلح 
الذي أبرمناه يينكم وبين المعافرة » والآن وقع احرف الي حي فز 
تخبروني أنكم مالكم ( وجوه ) ولا ( وفاء ) والآن أرحل إلى ( الحسييي ) 
وأعلن لتاس أنكم مالكم عهد ولا ذمة أو تقولوا : انكم رجال عند كلمتكم 
و ( وجوهكم ) ونحضرون المعتدن واحتد وانفعل > ووعظ وحشير › قاعتذر 
الحضور بأن ما وقع من سفهاء لايعتد . هم » وبدون اطلاع أو.رضا أحد منا › 
والمعتدون شعروا عا يدبر » فتجمعوا ني المركز الشامي » متأهبين للدفاج 
فوصلهم وسل الإدريسى فنعوا » وعندها اشتد احماسه وقال له الجمميسع 5 
نحن جميعاً تحت أمرك فاستل حا مه » وخرج من داره يتقدم القوم وسارت 
( صبیا ) كلها تقريباً وراءه بأسلحتهم حى أشرف على المركز الشامی من 
المرتفع الذي وراء السوق بقرب الجامع وهناك أسرع بعض القوم إلى 
( المعتدين ) وقال : انظروا هذه ( صبيا ) بأسرها أقبلت تحوكم » > فنظروا 
فإذا هم يرون ما لم يكن يدور لدم من الجممع الحاشد الشا كي السلاح فأسقط 
في أيدمهم > وخارت معنويتهم فاختاروا الاستسلام > وأقبلوا يسعون حبواً 
ا : أنه لابد من قطع رعوسهم ء تكالا عا اقترفوه » 
وعيرة لغبرهم واا في امتر ضائه واستعطافه وتقدم محمد بن عيسى 


— اا ب 


قاضي النعمي منه » قائلا : إنلك أقسمت أن تققطع رعوسهم ‏ وهاه أقبلوا 
إليك طائعين قبل أن تقدر علهم. 2 فجز نواصميم. 3 > برا بيمينك وأوههم , 
عفوك » فرضى > وجزت شعورهم » ني الموقف أمام ذلك الجمع واقتيدوا 
ببن يدية » وعندها قرعت الطبول وأطلق الرصاص استبشارآً وعاذ إلى داره 
ظافراً تحف به الجماهر بن مظاهر الإكبار والإجلال . ش 
٠‏ وني عودته عاهده الجميع عل السمع والطاعة a‏ دعوته وذلك 
يوافق "٠‏ القعدة عام م 115 هونتقتر أهل الجهاث القريبة والبعيدة من حضروا 
يوم السوق الأسبوعي < رسيا ) برووة اي ل 

الورة : عو كاده : ١‏ 

رفعت تلك القضية شأنه > دقر فكع بانس قر وال ب نا 
ابيعة لنفسه من أهل ( صبيا ) وبعث رسله إلى قبائل الخلاف وقد سبقهم 
(الخير) فلم تشرق شمس أليوم الثاني الموافق ١‏ ذي الحجة ٠۳۲١‏ إلا وقد أقبلت 
ا ال 


مقدعيم رؤسائهم 0 
١‏ عبده حسن الذروي | | ٤‏ ب إبراهم بن عبد الرحمن ٍ 
e aT e o‏ 


راقم ر » فأمر 2 
( البيعة ) وأجزل لم الصلات تم | أببى الرؤساء لديه وأذن للباقينٍ . 


.وعدم دست هال راقلا اشاي يدهم رمام ۲ 
0 اا ل ا 


e GE‏ و 


لا عبد الزحمن بن ظافر .4.0 را طن 


648 ل 


مع وجهائهم وعرائف قبائلهم » ٠فأحسن‏ استقبالم وأخخذ ميم البيعة 
وأكرم وفادتهم وأبى لديه الرؤساء وأذن للباقن . 


وتلاهم قبائل ( الجعافرة ) يتقدمهم شيخ شلهم علي بن محمد الأخرش » 
ووجوه قبيلته فعمل معهم نفس ما تقدم وأبنی الرؤساء لديه . 

. واقتفاهم قبائل وادي ( ضّمد ) يتقدمهم شيخ شلهم ( أبو حليمة ) 
ys‏ ع ا ل 
وعلي بن حسن أبو زنييل وغبرهم فعمل معهم کا عمل مع من تقدمهم وأبق 
ل عار ارم ع ا N N‏ ل 
المودانى ) وتظاهر وهزأ تمن وفد فاستدعاه اباي فامتنع . 

اللأفب لضمد : ٠‏ 

رأى الإدري يبي أن في تخلف أحمد الموداني » نشوز؟ وعغالفة قد تجرئاء 
غيره وتجعل للمعار ضة صوتاً مرفوعاً فأمر بالتهيؤ اسر إلى (ضمد) فطلب من 
رؤساء القبائل الذين أبقاهم لديه كحرس شرف باستدعاء قبائلهم مع أهل 
( صبيا ) » وسار بالجميع إلى ( ضمد ) وهو أول جيش يقوده لإخمضاع 
مخالف ومع الجبيش ( مدفع ) صغير أمدته به ( إيطاليا ) وما أن أشرف الجيش 
عل قرية ( ضسد) حتى أقبل أهل القرية بالموداني قاد ضاخ رآ( يل ) فدخل 
القرية ثم عاد إلى ( صبيا ) ظافراً . 

تشكيل الحكومة : 

أصبح قوة لا من مظاهر السلطان ومؤهلات النفوذ الحرني ما بحسب 
حسابه كل من تسول له نفسه الحخالفة أو النكوص عن المادرة عن تقدم 
فروض الطاعة من قبائل الحخلاف ٠‏ وكا أصبح لديه من الرؤساء والوجهاء 
الذين أبقاهم كضمان علن طاعة أصحاهم وأداة قوة محركهم لها متى أراد » 
وعدا ذلك فيتألف من مجموعهم كتيبة من حرس الشرف نحف بموكبه حيث 
سار ويكلفها عهام الأمور فأصبح وجودهم لديه مظهراً من مظاهر القوة 
والسلطان فإذا كان أحمد شزيف المعارض والحاهر الوحيد برأيه هو من 


£0 سه - 

رؤساء المركز الأسفل وذو مكانة في ( صنبيا) فهاهم رؤساء ( صبيا) ووجهائزها 
بل. وشيوخ شمل ورؤساء قبائل الخلاف وذوو العصبية والمنعة تأر بأمره 
سامعة مطيعة تسير بن يديه وتمشي في ركابه فلم يبق المءارضة أحمد شريف 
من صوت مسموع »> أو مكانة ذات خطر ae‏ 
مدينة ( صبيا ) فقط » حيث اعتداده بنفسه بل في اغغلاف السلمائي بأسره 3 
الي مديئة ( صبيا ) واحدة من مدنه وأهلها قبيلة من قبائله العديدة ٠‏ . . 

بعد عودته من تلك ( الغزوة ) بل في أواخر شهر ذي الحجة عام 1 
شكل حکو مته وجل لوزرا 01101 جاريم . 


5 1 ا‎ e ی٣‎ 

كا أقام حكة شرعية عليا مؤلفة من القضاة الشرعيين السادة ٠:‏ 

8 محمد حيدر القي 0 4 ۲ ؟ -إبراهم . ن عطيف التعمي ٠‏ 
٠٠٣م‏ علي ن خسن أبو زيل ٠‏ 4 عبد الرحمن الجفافه 


ه- محمد عبد الله ميجر السمان . ١‏ 
٠‏ لتنظر في القضايا ود تبت في اللصومات وتقرر الأحكام بالوجه الشرعي .. 
وعلى أثر ذلك انثالت عليه وفود القبائل من ( رجال أذع ) و.( حلي 
بن يعقوب ) وشهران وبني شهر وغامد » وزهران و( قنا والبحر )و(القحمة ) 
و (الشقيق ) ونهامة امن وغير ها معاهدة ومقدمة طاعما 0 
أحمد شريف الحواجى :001 ْ 
NEN. ۰‏ اني من از ارك لوي ارا 
الا ت ر ا دریب, 
ان مهارش اللحواجي » كما وضحنا كيفية تلاشي إماراتهم على يد الأمراء 
(آل خيرات ) وأشرنا إلى آخر حو لي كن 
و عل اج بلاطن برا بي 2 
ومن بعد ذلك التازيخ .لم عر e‏ ذات شأن فى .حوادث , 


RE 

ضبية .+ وأن بقوا. كعشئرة:من عشائرها المعلبودة المعروفة - حى هذا 
العصر الذي نؤرخ له - الى برز فيه ( أحمد.شريف ) بروزاً أهلته لم 
شجاعته وشخصيته القوية وأبرزته ظروفه مع الإدريسي . ش 

مولدة ونشأته . 

ليس لدينا المعلومات الدقيقة عن سنة موده 2١١‏ وكيفية نشأته على وجه ' 
الدقة والتحققيق وكل ما توصلنا إليه > من بني على قيد الحياة تمن أدرك حياته » " 
أنه مات والده وهو صبي فتزوجت أمه ( شرف ) بأحد أقاريها وأنجبت منه 
أبناء آخر بن ولا يزال بعض إخوانه من أمه على قيد الحياة : ش 

نشا ( أحمد شريف ) يتيماً - كا مزبك - وإنما غرف كيف يشقطريقه 

معلوماته :ا ۰ ٠‏ 

كان“ قد تعلم الكتابة والقراءة » ومن المعروف تمن عرفه أنه كان 
يلذ له مطالعة ‏ كتب الأدب والشعر وكان لديه دواون بعض الشعراء 
ك ( البحتري ) و ( أي تمام ) و( المتني) واقتناؤها يدلنا أن للزجل ذوقا أدبياً . 

وقد برزت شخصيته واتصل برجال الأتراك » ووقع عليه الاختيار 
نمثل( صبيا ) في ( مجلس المبعوئان العئاني) فكان أحد ثلاثة ا وقسع 
علبهم الاختيار لعثلوا ( الخلاف السلماني في 00 

. أحمد شريف اللحواجي » عن صبيا‎ ١١ 

۲ منصور الصعدي عن ألى غريش . 

على سويد الأنصاري عن جازان . 


وقد مكثوا ماك ان العاف كح وزلايه عدي كاه > عاد وقد 
E‏ ل 1 


TT 00‏ 06 
(؟) استقينا هذه امملومات من من مار فى ادر الأولى ومن عند بن أحمد شريف 
وعدد من الأحياة . A 6 E 0 a‏ 


¥ 

حياته العملية بعد العودة : : : 

31 أمضه النجاح التجاري الذي أحرزه منافسه - لمات الار رج م 
في مدارج الشباب ودنيا الرجولة - محمد حى ا ع ونظن إليه وقد 
أصبح تاجراً قد توسعت تجارته وتأثلت حالته واكك أضعاف الضياع : 
غل ما وو عن (الده وقد ييل له اسار ااا و اانا ووا وسخدماآً 
فهد له سبيل الشبرة ومكن له المال' كأحسن ما تمهد قوة.الغصبية والقدرة » 
فرغبه كل ذلك بأن مختصر الطريق لبلوغ أمنيته ونحقيق غايته عن طريق امال 
الذي هو عصب الحياة » فرحل إلى ( مصؤع ) ثم إلى ( عدن ) وعقد صفقات* 
تجارية مع أشبر بيوتما التجارية وقد مهد له الحصول على تلك الصفقات ٠٠‏ 
امه كعضو سايق في ( مجلس المبعوثان ) » ثم عاد إلى صبيا مشتغلا بالتجارة 
وعزم على بناء قصر في الأكة الي غرب داره شمال ر حارة الموابلة ) » 
غير أنه' لم حالفه التوفيق ف الأعبال التجارية فتوقت أصصاب الأموال عن 
مؤالاة إفداذة “باليضائع ” 3 وقد "يكون المنافسه يد ي ذلك » فقتو جه إلى . 
( التخدديدة ) وقام بتفنن ما أجزاه مع تجار عدن وقصوع > وعاد ثانية 
إلى ( صبيا ) فل تنتعش تعش حالتة » فتوقف عن مواضلهم ومغاملهم غل ماعنده»» 
وهذا هو حقيقة ما ورد في حاشية كتاب السيد الإدريسي , الذبي أشار إليه 
بقوله : إنه يأخذ أموال رعايا الأجانب . . الخ . ۰ 
: إن أحمد شريف,والإجريمي وباضهي ا واف 
واچدین أجياء مننة سیا وال إن بلية لتايس بيهم كارت فارج 
الطفو لة ومراتع الصبا > .وكان الأول - برغم كل شي ء۰ ن المركز الروحي 
للإدريسي واتيجيل واجلة لأسرثة »بو المركل المالي لباصهي ‏ > ونظرة 
الاعتبار لأسرته يرراهما ‏ بالنسبة إليه حضريين غريبين - ليسا. يقبيليين 
مثله » نظرة بدوية ضيقة امال > وهما ينظران إليه أنه من أسرة متوسطة 
الحال » تعيش على حساب الماضي العد 2 وامتهراز ذكرياته : والمافية 
تذكي شعور . كل مہم للتفوق بقدر سمو همته ‏ وبنور الوزاثة الذفينة فيه 
أعاق عقله- الباطن + ولندع التفسسر سواد المستقبلة ها 00 
تاريخ ٠‏ : ش . 
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محمد کی باصيمي : 

هو من أسرة باصي المعروفة المكانة التجارية ب ( صبيا ) وصل جده 
عوض بن محمد باصي › من بلدة شبام حضرموت » فازدهرت تجارته 
فانحذها دار مقام » وولد له بها بحي ن عوض ¢ قار على مج والده: 

زول عمد عى ل نيا فى ا 55 قا وق لت كل قري 
العالم سالم بن عبد الرحمن ياصبي » بعد أن تعم القراءة والكتابة وطالع . 
بعض الكتب الأدبية والدينية والتارخية م اشتغل بع لمه التجاري ٠»‏ وأقبل 

نشأته : 

ترعرع ويفع في ظروف وأحوال ( ذلك الحته م ) في صبيا - من الفوضى 
وعدم الآأمن ‏ فرأى أن حالته كتاجر مالم تدفعه إلى المصانعة والحاملة 


لكل قوي من ذوي العصبية في صبيا » أضف إلى ذلك أن والده عاش كتاجر 
بعيداً عن المشاركة الفعلية في حوادث الوطن الذى ولد به . 


م ترق لذلك الشاب المتطلع الطموح أن يقف موفقاً سابياً من أحوال 
مجتمعه وشؤون بلده فأضاف إلى صنائع والده من كان يستعين لهم في عمله 
. التجاري عناصر جديدة يمكنه الركون إلهم والاعتداد .هم وبدلا من أن 
يستخدمهم فط في بل فحاز لماجي E‏ واقتى العبيد الشجعان 
ليسد مهم نقص المصبية وج في عله . مبج التاجر الشجاع الذي يسعى إلى 
أغراضة وياشر أعاله عني العرص عامرن انحا » وكان جده ووالده قد 
اشتريا الأ راضيٰ الزراعية > فع نشاطه وازدهار تجارته أضافة إلا مثلها 
إلى ذلك التاريخ حاقل فام الإدريسي + 

والشاركة الفعلية في ذلك افع ح اريت خله ومن أي کا 


وسا اا2 ش 


و 
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حياته.: 


وليرهن لمواطنيه أنه لا يقل عن الرؤساء ذؤي العصبية » اشترك فعلا 
معهم في الغارات والاشتباكات مع الجعافرة » فإذا خرج رؤساء صبيا في 
اخوامم وبى مومهم وذوہم » خرج هو على فرسه بين صنائعه ومواليه 
واشيرك في المعركة كغيره , 

كان بينه وبين (أحمد شريف) من المنافسبة شي ء ء معر واف بین معاصر هماء 
وقد أشرنا إلى ذلك ني حياة الأول » وبالطيع أن المنافس بحلوله أن ينيز 
منافسه ما يئر ا آى له فيه من نقط الضعف أوالنقص ٠‏ وعدمعهما - ما مربك 

من المحتمع القبلٍ ‏ فكان الأول ينفس عليه نجاحه المالي » أما الآن فإن 
اشتر اكه في أمور وأحوال امجتمع مالي وحربياً قد أجج نار المنافسة فراح ينيزه 
بأنه ( ضاحب بيع وشراء ) وأنه حضري شأن القبيلي الذي يندز الحضري بأنه 
ليس رجل حرب وطعان ‏ وتارة يقول له : ما أنت من أهل (صبيا) لأأنه 
يرى أن أسرة باصي وافدة ليس ها مكانة قديمة » وهي نظرة ضيقة 
ملا الع المشائري لاتعيش ني الأفق العربى الفسيح بله الأفق الإنسانى 
الأفت:. | 

كانا محضران لاصلاة في مسجد ( آل باصبي ) القریب من دار پا 
فيحصل بيهما التنابز والتلاحي ويظهر أن اختيار أحمد شريف لعضوية 
e‏ 
وحصل على نهم نرى الثاني بعيد عن أي حظوة لدم 

ل 
بحضر مع زميل صباه محمد حيدر القي > الذي يزوره في ذلك اليوم من 
قريته ( الملحا ) وبحضر معهم غير هم من شباب صبيا مثل حي زكري وحمود 
سرداب وغيره لمزاورة علي بن محمد الإدريسي » ويتناولون طعام العشاء معه 


)١(‏ استقينا جل هذه المعلومات من على بن عطية قنش وأخيه محمد بن عطية ومن محسن 
مشارى ر حمهم الله تعالى . 


ها 


تشرفاً عركزه الديني والروحي في ذلك العصر ‏ وقد يتحفهم باصي ٠٠‏ 
ببعض الهدايا نظراً لما تجلبه تجارته من الطرف » ولا نعتقد أن ذلك منه على 
سبيل - التبرك ‏ فقد كان رجلا عملياً ي نزعته الدينية » وإنما محكم ماتقتضيه 
الظروف.والسلوك التقليدي في عرف يجتمعهم . 


أما أحمد شریف فكان بعيدا عن » بعکس متافسة . 


فضية أحمد شريف : 


لم يكن ( أحمد شريف ) بظن أن ساي الإدريسي: 53 ذلك امال 
الذي بلغته من النجاح . 4 


. بيد أن ظهور ( الإدريسي ) ونجاح سياسته وتغلبه على كل معار ضة خفية 
أو علنية وتوفقه في الصلح أولا بن الجعافرة و صبيا > وثانية في تغلبه على 
تلك المحاولة الي أريد ما نقض ذلك الصلح أو بالأحرى القضاء :عن خطة 
رئيسية من خحططه واتخاذه ما د بز هدم مشروعه. مرقاة بل منفذاً للفوز والنصر 
م لإعلان ثورته وإشهار ر أمره وتثبیت سلطانه . 


ويقال إن بعض وجهاء صا اتصل بأمد شريف مستشير بن » رغبة مهم 

في الوقوف على رأيه حول طلب الإدريسي إحضار الدمسة الأشخاص 
امعتدن على ( الجعافرة ) وأنه ېدد بالرحيل إلى المسينية ويرجون منه 
معاونهم على القبض على أولنك الأشخاص » فقال : هذا رجل غريب 
ما هو من أهل صبيا اتركوه يرحل ما يضركي, منه . 


م يكن أحمد شريض صاحب فكرة اجمّاعية أو مبدأ سياسي أو دعوة 
دينية أو حى سيادة قبلية قوية » على الأقل من اخطورة والقوة حوث تفرض 
وجودها أو تمل إرادتها على مدينة ( صبيا ) بأسرها فضلا عن الحلاف › 
وتصر فاته الحريئة مستمدة من شجاعته قبل كل شي ء وامنة ابن . حاشية تسار هم 
إرادته القوية في الإيعاز اللحيي عا يريده م ثم مكانته عند الأتراك 5 عشير ته 
:الي مثل غير ها من عشائر (.صييا ) المعروفة المكانة » والي وا ن م تكن 
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تشاركه ما يراه أو تنہالك على الانقياد أو الاثّار بأمره » ولم تتغير حالة عشائر ْ 
صبيا حى الآن تغير آ-جوهريا عما كانوا عليه فى أثناء قيام الإدريسي. . 


فعندما ظهر الإدريسي ذلك الظهور وانتصر أدبيا وسراسيا وحربيا اسقط 
في يد أحمد شريف وظهرت له الحقيقة المرة وأنه أضعف من أن يقاوم تلك 
الشخصية الحارقة » وليس له من الحول والقوة ما مكنه من أن يعلن اللهلاف 
المسلح أو يبدي الاعتراض العلني عملي » فلزم بيته حانقا متفوهاً بعبارات هي 
إل الم اقرب كقولة : يا أهل ( صبيا ) أ أنم خيلان » مثل هذا العبد 
يقاوم الدولة العمانية كأني بالدولة قد قادته مكتوفاً وحرةوا بيوتكم 
وشردوا عيالكم . 

وهبات فالمبدأ إذا كتب له. الانتشار لاتستطيع قوة مةاومة تياره » 
والانكار في هذه المرحلة المتأخرة ليس على الإدريسى بل على الجمهور › 
الذي قد اعتنق.مبددأه وسل له زمام قيادته . ١‏ 

كان الإدريسي قد أخذ لنفسه البيعة كا أسلفنا > وأصبح ذا ساطان شرعي 
وقد خلب الباب الجماهر » وأصبح م من الاعتةاد في شخصيته مايفوق كل 
وصف . 
ليس ي .صبيا إلا الإدريسي والجماهير ااوالية له اعتّاديا وعاطنيا يرون 
فيه ( المهدي ) بتعبير العامة في ذلك المد » وإلا أحمد شريف الذي أصبح 
تقريباً عغرده ليس له قوة ني التظاهر ضد الرأي العام . 

وأحمد شريف الان لايعيش إلا على حساب جرأته السالفة وقد أصبح 
مشلول التصرف ما عدا الكلام » أمام رجل عمل المستحيل بالنسبة لمصره 
وسياسة عهده و محيطه . 


وتطلع الناس لصمت الإدريسي » ۳ شخص لايزال على معارضته » 
و و بل فيا دغل وه عام کان | اخلاف من عدم 
الطاعة وإعطاء العهد وهو بصمته ا عراطف: الجماهر > وهنا بدأ 
الإدريسي صرح أن أحمد شريف ممن سسءون ا فساداً » وأنه 


2 


جاسوس للأتراك المشركين ومثل ذلك » فتحاماه الكثبر » وأصبحت حركاته 
وسكناته تلاحظ بكل دقة > و تفسر شي رتفسير . 

إن الإدريسي الآن أضبح صاحب السلطان » وقد بايعه 00 وشكل: 
حكومته وعين وزراءه » ونصب ( محكمة عليا شرعية ) وبعث:نوابه على 
البلاد-ء وفوق كل :ذلك: فقد. اعتدفت به ضما الجكومة التركية هب كا 
سيمر بلك - مموجب معاهدة ( الفائر ) . 


القبض على أحمد شريف وما كته الصورية :' 

ظات تطرق مسامع الإدريسي أنباء أأحمد. شريف وتفوهانه »> وهو 
الشخص الوحيد - من الشخصيات البارزة الذي نم يبابعه ‏ وهتاك منافه 
الآخير محمد نحبى باصهي” الذي قد أصبح ورا الإذريسي وصديق 
ياصبى محمد یر القی ؛ الذى أصبح رئيس المحكمة العليا الإدريسية . 

كان أحمد شريف يتاجر ني الرقيق » فدخلت في حوزنه ( أمة )٠۶‏ 
يقال إا من ( يام ) الما كن في جهة العارضة وقبل هذا التاريخ لايستطيع 
شخص أن يتدخل في تصرفاته ‏ والآن ترت ظروفه بطبيعة الخال » قوصل 
أخو ( الأمة ) - أو بالأحرى استدعي 3 وقدم شكؤى إلى ( الإدريسي ) 
مفادها أن له أحت حوة استولى عام | أحمد شريف وباءها من أحد التجار 
الموجودن في صبيا :. ْ ش 

في الحال أمر| الإدر يسي + على التاجر بإبذاع اللجارية عند ( باصني ) 
حى يصدر أمر الفصل ت الةضية » استدءت المحكمة الناجر وأقام صاحب 
الدعوى ادعاءه على التاجر فدافع التاجر بأنه اشر ى من أحمد شريف 0 
تكليف أحمد شريف برذ القيمة إليه » بالا آنآ لض "عت 
طائل ا حكمة » وكخطوة أولى أوعز إلى التاجر أو قام التاجر بطلاب الفيمة منه 
أو مقابلته لدى الشرع فقال أعد إلي مابعته منك وأنا أدبر للك القيمة . 


)١(‏ إن زوج الأمة لا زال على قيد الحياة ويدعى أمان بارزيق نسبة إلى مولى أعتقه التاجر 
٠‏ أحمد محمد بارزيق وقد استفدت منه كثيرا من التفاصيل الواردة ذا الفصل . 
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فتشعب الموضوع فأخ يطلب بأخت حرة سرقت وبيعت ويريد إعادة 
أخته ومعاقبة من سرقها أو استرقها » وتاجر بدوره يتنصل من كل تبعة 
ويحيل ذلك إلىمن باعها منه وهو أحمد شريف » وأحمد شريف لايرى بدوره 
إلاأن جارية دخلت ني حوزته وباعها » فعلى المشتري إذا لم يرغب ال جارية 
بأن يعيدها إليه » وهو يدبر له أمر القيمة » ولايعترف لا بالمحكمة وحكها 
ولا بالإدريسي نفسه . 


فعاد التاجر إلى الحكمة فاستدعت أحمد شريف » فامتنع 2١”‏ » وأخحذت 
الدعاية تروج مخطوة الثانية لدى الرأي العام بأن أحمد شريف لايريد 
الإذعان للشرع » وأن هذا تعطيل لحكم الشريعة إذا لم يكلف وينفذ عليه 
مثل غيره » وعصيان منه ومخالفة وأشيع بأنه سيقبض عليه قسراً وكثر تردد 
الرسل فامتنع في داره » واستعد للمقاومة وهو من الشجاعة بحيث لايستطيع 
من يقسره أو يدخل داره إلا جثة هامدة . 

فكان امتناعه في داره نقطة تحول ضده فجعلت الأرصاد حول الدار 
تراقب حركاته وسكناته ومن يتصل به » فأصبح شبه محصور © وأحكم 
التطويق على داره حى تعذر عليه الحروج . 

ولازال الضغط يشتد والإدريسي هى ء الرأي العام » ويلهب الشعور > 
والناس بطبيعتها تستعجل الننيجة مهما كانت وإزاء إصراره » رأىالإدريسي - 
وقد أدرك ما أحدثه على نفسيته ضغط الاصار ‏ رأى أن يتصيده بأقرب 
ذويه فإن انقاد » فلا يصبح الملام على أحد غير هم ولا يأنفون من الغير أنه 
هج أو اقتاد ابن مهم وإن امتنع كانوا شهوداً على عصيانه وحز في أنفسهم 
مخالفته فم فأصبحوا عون الإدريسي عليه فبعث إليه . 


١‏ - حمود سرداب » والحواجية أخواله ويعتبر كواحد من وجرههم 
في ذلك التأريخ . 


)١(‏ رواية محسن مشارى وعبد الله بشيرى وأحمد طاى ومحمد أحمد شر يف وأمان بارزيق 


وو 


٠‏ ا لحك E‏ » وهو امن رؤساء اللحواجية ني الم ركز 
الأعل بأ .... ١ a‏ 50-5 
۳ - سن بن على وجي من أناء عومته أي . 


؛ - محمد إبراه 2 مع غير هم ثمن تربطهم به وشائج القري . 


تقدموا إلى داره » ونادوه فعرفهم ». فقالوا :.نريد مقابلتك » ومن 
العلوم أن الرجل مهما كانت قوة إرادته » فإنه يوهن في عضده ويسبقط في 
يده م .عرف أن أقرب الناس إليه › يقفونٍ مذه لومت اللي أو 
يؤيدون أدبياً جانب خصمه . 


أذن للقوم TT‏ التحية واغاملة » قال حمود ما معنأة: + 
يا أحمد » نحن أقرب الناس إليك » والبلاد كلها عليك وأنت #صور 
في دارك » فنرجو منك وأنت من نعرفه .سداد رأي - أن تساعدنا فما 
يصلح الموقف » ويعيننا مصلحتك تقوم معنا إلى ( الإمام ) وأنت في وجوهنا 
من كل أمر ومی وصلت إليه وقابلته انبى كل شيء وعدت بعد ذلك إلى 
بيتك » مرفوع المكانة مرموق المقام » ولا زالوا به حى وافةهم . 
فكان ذلك أول وهن تسرب إلى نفسيته القوية . 


سار معهم وبيذه سرفه يرافقه أخ له من أمه » حى وصلوا به إلى باب 
الإدري يي » وهنا تختلف الرواية . ش 


فالرواية الأولى تقول : : el‏ أوقفوه على اللاب ودخلوا يطلبون له 
الإذن فلم يسمح له الإدريسي عقابلته وقال : يسجن أولا ومى لير 
صفحنا عن عخالفته ونظر ناي أمره : 

ر الثانية : تذكر نهم دخلوا به على الإدر بسي فوقف أمامه 
بجميعهم عاهبوا ودخلوا 2 دعوتنا إلا أنت فن تكون 4 ومع ذلك لاتسلمنا 
من شتمك وثلبك وتقول : أنا عبد حبشي أشعوذ على الناس » ونجاهر 


5ه" 
بانخالفة و لاتذعن للشرع الشريف 3 ليس لدينا بعد ذلك إلا.ما يقرره الشرع 
في أمرك » خذوه للسجن فلم حبه بشي ء » وانصرفوا به من حضرته . 1 


وتتفق الروايتان » على خروجه من باب الإدريسي بام السجن » 
فالتفت فإذا وزاءه ما ينوف عن ححمن مئة شخص قد أحدقوا به من كل 
جانب » وقد ظن أنه مو مى فارق باب الإدريسي سار إلى بيته ولا يستطيع 


أحد منعه » وههات . 


وعندما توسط الساحة الم في بين بيت الإدريسي وبيت باصبي > وتسمى 
( المجلبة ) والني 7 رونا عد و العاف ادر + 
طريق بيت باصببي الذي السجن خلفه ( في بيت الحباس عيسى أي فايع ) 
فأراد هو عخالفتهم. والانصراف إلى الطريق المؤدية إلى داره ء فحيل بينه وبين 
ذلك » فانتضى سيفه فتفرق الحدقون به عنة ويسرة » وكان فم ذوو النجدة 
والشجاعة » فشعروا أنه من العار علهم أن يتحدى رجولهم ء وفهم حمود 
سرداب ورفقاؤه وجل وجوه دا وغرهم وانتضی أخوه جنبيته فأطار 
ما بي من صبرهم على هذا التحدي » وخرج الموقف عن حدود الاعتبارات 
إلا من رجلن يتحديان الجمهور أو الجماعة فانتضيت السيوف والخذ حمود 
وأهل البسالة من أرديتهم تروساً ودرقاً » وحملوا علهما وتسلل رجل من 
الحلف واحتضن أحمد شريف بقوة فأسرع إليه الآخرون واختطفوا السيف 
من يده وأوثقوه بردائه » وانتزعوا السلاح من أخيه ء وقادوه إلى السجن 
:وقيدت رجلاه بالحديد . 


أشرف الإدريسي من بيته مبتسما وقد قيد الحصم العنيد صاغراً بعد فشله 
الفشل التام في جولته الأخيرة فأمر حالا باستدعاء قضاة الحككة ووزرائه 
وذوي الرأي من رجاله وأمر بإحضار سيف أحمد شريف ء وهنا وجه 
سؤاله إلى قضاة محكته قائلا : ماذا تقولون في صولة أحمد شريف وإشهار 
سلاحه فأجاب محمد حيدر القي : ( يُكسر السيلف وتقطع يداه شرا ) 


للاه] ب 
التدشفكد : 


قضى بقية يومه في السجن وني الليل استحيظ بزيادة الحراسة عليه من أهل 
ا ار ا ل صبياء ورؤساء 
د )ي بيت ( بساصهي ) ای للسجن وأحيطت‌الدار حراسة 
شديدة وأغلى الزيت » وأحضر القطاع ۽ ثم اقتيد أحمد شريف إلى بیت 
( باصبي ) » وعندما شاهد الجمع الشاكي السلاح والقضاة والوزراء 
والرؤساء التفت إلى وجوه صبيا وهم شاكو السلاح قائلا هم : نقاتصكم عند 
الجعافرة ما هي عند أحمد شريف . 


ل م حت راجا : أمهلوني أصلي ركعتين › 
خقصا فصل ثم أفرش له بس اط وتناول القطاع يده الى » فأبانها من الرسغ » وقرب 
منه الزيت المغلى » فأدلى هو بمناه » وقال للقطنّاع : دونك !! فتناول 
البسرى فأبامها من ارس أيضاً» فر فع معصمه الأعن من الزيت ودل الاسر 


وعندها سمح له باروج إلى بيته فحمله أحد مواليه » وذلك تي أوائل 
عام ۱۳۲۷ وكان لقطع يديه وقعشديد من الرعب » حسم كل فار نة أو 
خلاف . 


إن الصير على النوائب وتحمل الآلام والنجلد للشدائد يرفع الإنسان إلى 
أوج الشرف وعلياء السؤدد » والإقبال على التضحية المْحسّمة مهدوء الصابر 
ورزانة المتجمل » تمينة بكل تبجيل وإجلال » E‏ صاحہا 
مضرب المثل . 

والناس شغفون بفطرتهم بامثاليات في مواقف التضحية والصبر والشجاعة 
ومن استطاع . اجتياز اختبارات الشدائد وتحمل الام التضحية أصبح مثالا 
مخ نة البطولة + فأصبح أحمد شريف بعد ذلك أنبه ذكراً وأبعد صي . 
وهكذا يدخل التاريخ البعض عا يسديه إلى الإنسانية والبعض عا حرزه من 
انتصار والبعض ما يبذله من تضحية والبعض عا يتحمله من آلام . 


— OA — 


ق المی ان ابرق“ 


ن اريسي شعر أن سهول تة سلة الاكتاح متى انمهت لها قوة 
الأتراك وقد أشرنا قبل أنه للع ينطره إل جال هروب في الناحية الشهالية 
الشرقية من صبيا وأخذ في شراء بعض الأراضى الزراعية كا أسس حصنا 
هناك وإتما جبال المنطقة الشمالية للمخلاف ليست من المناعة ولا اللحصوبة 
نحيث تصلح للاعتصام في حرب قد يطول مداها . 

إذاً فليتجه بنظره إلى جبال الناحية الشرقية الجنوبية وهي من بني مالك 
إلى الظاهر فإما من المناعة والحصوبة وكثرة السكان والسذاجة الفطرية وتخل 
الأتراك عنها وبعدها عن النفوذ الروحي للإمام حى نذاك محيث بمكنه بعد 
فشل دعوة (القاسمي صاحب أم ليلى) الذي من بى لديه له بعض الولاء أغرته 
دعوة الإدريسي إلى التخلي عنه مائياً - أن يعمل على تغلغل نفوذه فما أولا 

م إلحاقها مما ينويه من إمارة فبعث دعاته وإغراءاته فانثالت عليه وفودها 
ترى وذلك ني عام970١وشجعه‏ نجاح الخطوة الأول ني الاستجابة والوفادة 
E‏ زاغين وقدع البعض رهائهم, کا هي 
العادة في القسم الجبلي واستعدوا بأداء الزكاة فشكر هم وأرسل معهم من 
يستلمها مع التساهل ثي عدم الاستقصاء وأن يوزع نصفها على المؤلفة قلومهم 
بالنسبة لسياسته وذوي النفوذ والحاجة فيم . 

وبعد معاهدة الحفائر مباشرة الي أرسل عماله عو جما إلى الجهات کا 
أشرنا سابقاً ‏ -عرار بن ناصر إلى الجبال الشرقية - بني جماعة ‏ كا أناط 
الأعمال ني شذا والعر والنظير إلى السابقن في الاستجابة لدعوته من بيوت 
الرئاسة والشرف من أهلها فا انتبى عام ٠١۲۷‏ إلا وقذ شمل نفوذه أغلب 
ها ب على اسم ز ماف القراب: ) رعو طن الله ر إل ار عير 
متغلغلا إلى هجرة ( فلله ) . 

)١( 05‏ استضدت الكثير من معلوءات هذا الفصل من الصديق الأستاذ الأديب اللامع محسن بن 


أحمد بن حسن أبو طالب من أسرة الأئمة القامية الكربمة بائين وهو أديب ضليع متحرر الفكر 
واسع الثقافة ى 


— ٩ 

وي عام ۱۳۲۸ بالأخص عندما شعر أن الأتراك جادة ني التتجهيز لاستئصال 
شأفته » م تمكن قوتهم معاضدة أمبر مكة من الزحف إلى قم السراة لفك 
حصار ) اها ( أخحل يتطلع إلى ميدان جديد ومنطقة غير منطقة ( عسير ( 
يعم :مها نيط دفاعه ترقا لتقف في وجه الأتراك فيا لو حاولواغزو الاب 
الدلياى . 

وكان على على عا يدود تلك الخبال من الناحية المنهبية إلا أنه يفم أنها 
لم تكن متغلغلة ني النفوس إلى الدرجة الي علما قبائل المشرق الداخلية كحاشد 
وبكيل وهمدان » وهؤلاء وإنكانوا من قبائل خولان إلا انهم يعرفون في 
التاريخ مخولان السافلة وكقدمة للمعمل الجاد في تلك المنطقة استدعى كبار 
رؤساء قبائلها وزعماء الأسر ذات المكانة من أهلها فوفد إليه أغلب شيوخ 
از : وم الرؤمناء . ١‏ 5 

ال لفان وال فرح . و آل مناع . والسادة : الحسين بن على 
وعبد الله بن حسن نم الدين ٠٠.‏ 

وبعد أن استوثق منم و كلف من لم يقدم الرهائن بتقدبمها أسند عمالة تلك 
الجهات : 

عبد الله بن حدين نم الدين عاملا ] 

1 0 91 5 لراز ومركزه النضر 3 

على بن الحين الحو قاضيا ات 

مطهر ن عبد الله عاملا لشذا 

ومن ثم أخذ في الاستعداد للقيام مجولة إلى تلك المنطقة يوضح مها الشرفة 
العبائية لصرح نفوذه وسلطانه . 

وني جمادى الأولى عام 174 تحرك في حشد حاشد صوبها يرافقه محمد 
حيدر القي ومحمد إبراهم مبجر مبجر السمان وغير هم من أعيان رجال حركته . 


س ۰ د 


الإمريسى فى شذا : 

وصل موكبه إلى سفح‌ جبل شذا وكانت قد تقاطرت وفود المستقبلن من 
كافة رازح للقياه واستقباله 5 مظاهرة رائعة وخاسة هلمهبة 5 

وارتق الجبل ني مقدمة الموكب بقامته الفارعة وبنيته الوثيقة فأثار كوامن 
الإعجاب ني نفوس جموع القبائل الي سبقته إلى قلوما الدعاية الللابة . 


ووالى صعوده إلى أن استقر في قرية « تاهر همدان » قرية في مكان مقسع 
من جبل شذا وها مسجد جامع أسسه « على بن طاهر » الرجل الخير الذى 
كانتله أعمال خيرية في الجبال من بناء المساجد وشت الطرقات وبناء 
الاستراحات المسافر بن ابتغاء وجه الله وبعد استراحته في القرية المذكورة 
قام مجولة في أرجاء الجبل الأشم الذي جک وضعه الطبيعي يتحكم في موقع 
استراتيجي هام يسيطر على الطرق والمنافذ نحو أغلب الجبال الشرقية وى 
جولته في الجبل شاهد أطلال حصن (كحلان ) في فة جبل شذا فأمر بإعادة 
بنائه كا أمر حفر ثلاثة صباريج لتكني حاجة الحصن من الماء إذا استدعى 
الأمر إلى حصاره فبنى الحصن على أحصن و ضع من المناعة والقوة بالنسبة 
لذلك العهدء معاد إلى القرية المذ كورة ووقف الجموع في الحاشدة الى اهالت 
للسلام عليه من جميع جبال رازح ووداعة وغيرها واعظاً ومرشدا فخلب 
الألباب وأخذ بمجامع القلوب . 


م انحدر من الخبل في موكبه الرائع قاصداً جبل النظر ومر موكبه على 
« بيت الصو » وكان به ضريح يقصده العوام 4 على ما كان معروفا ي 
ذلك العهد من التوسل بالقبور بدعة وشركاً فأمر دمه ومنع الناس من 
قصده ثم والى سيره إلى الضيعة . 

الضيعة : 

أقبل موكبه على قرية الضيعة وكانت في غاية الأهبة والابهاج ؟قدمه فتلقاه 


س 0 
رئيس قبائلها محمد نن غفلان ومن صاحبه من بقية رؤساء وزجماء النظير 
ورازح فدخلها في استقبال رائع وقضى يومه وأيلته . 
وغصت السفوح والساحات والطرقات جموع المستقبلن وكان قرع 
الطبول ودوي الرصاص يصم الآذان . 


إلى اللظضير : 

وتي صباح اليوم الثاني غادر الضيعة إلى « النظير » يشق موكبه الكتل 
البشرية المزاحمة والجموع الحاشدة واطلع معه مدفعين كبيربن جعلها في 

واستقبله جبل النظير بمظاهر الولاء والابتّباج وأوقدت الندران ليلا في 
كل مرتفع وثنية ني الجبل فأمسى الجبل يتوهج ني حلة من النبران . 

فأغدق الصلات واستال القلوب وسل عقدمه كل صعب وبعد أن 
أقام بالنظير نحو أسبوع الحدر إلى تهامة ٠‏ 


رد الفعل : 

انتقلت أخبار تلك الجولة الإدريسية ومظاهر الولاء الي قوبل ما بشى 
الميالغات والبويلات » والإمام حى يعتر المنطقة الجبلية جال نفو ذه الروحي 
وقابلها الأتراك بالغيظ والتحفز م 

واشت جهو د الطرفين عل الاد يالوم وار ذلك اللقوة عا بي 

من اريم والمقاومة المسلحة > 

وأتيحت الفرصة للإمام عبى ني أن مخضد شوكة النفوذ الجديد ني تلك 
الجهة قبل أن تتنبث جذوره بتربة الحياة وأن ينكل بالمواللن له كا سترى . 

وقد بلغ النفوذ الإدريسي في المنطقة الجبلية إلى حدود « فلله عذير » شرقاً 

ومن الظاهر جنوباً إلى بلاد حار مالا فبعث الإمام محبى بقوة من رجال قبائل 
حاشد وهمدان بقيادة « محمد الحادي أبو نيب » للتنكيل بقبائل خولان الي 
والت الإدريسي ورضخت لطاعته .. 


ات 
. اتفال : 
التحم القتال بين الإدريسي المتمثل في قبائل خولان وصحار وبني جماعة 
ومن معهم من الخلاف وبين قواد الإمام حى وكادت ترجح الكفة الإدريسية 
لولا إسراع الإمام حى بإرسال مدد بقيادة عمه « أحمد بن قاسم حميد الدين » 
ووالى الإمام إرسال الإمدادات إلى صعدة ونواحها وبذلك استطاع الإمام 
حى إيقاف الزحف الإدريسى الصاعد الذي كاد أن يستولى على صعدة 
وغيرها موئل الآثمة الزيدية ومركز نفوذهم الروحي . 
وب القتال مشبوب الأوار ني قطاعات محلية على حدود الجبتتن وقد 
توقف الإدريسى في غير موقعة دفاعية بدون أن محرز أي تقدم جديد ما عدا 
الحفاظ على ما يليه نفوذه السابق . 


العر ‏ فيا بى مالك رازح 


وني عام ۳۲ استطاعت قوات الإمام محبى احتلال جبل ( حرم ) الموقع 
امام في أطراف رازح وأنزل القائد المتوكل بعض قواته إلى غرب الجبل 
الم كور في الوادي المسمى عمق لاحتلال قرية ( تمار ) المعروف . 


الموقهة : 

وني الوادي اصطدم بالقوات الإدريسية بقيادة علي بن أحمد الحازمي 
ود الله بن حسين وكان القتال قرفا انی بر اجع الجيش المتوكلي إلى 
قواعده بعد أن تكبد خسار ة فادحة تقدر مخمس مثة قتيل ولو استطاع الیش 
الإدريسي التقدم على أثر تلك اهز عة لقضى على القوة الفعالة لحيش المتوكلي 
في تلك المنطقة » وتغير الموقف تغيراً قلب الوضع في الجهة 2 

بقيت الحدود الإدريسية علىالوضع المبينقبله » إلا أنه فيأول عام ١4١‏ 
أحتل الجيش المتوكلى جبل النظر وقد أدركت الإدريسى الوفاة » ني شعبان 
عام ١5١‏ وهو حاول استعادته > و تفلح الحاو لة بعد ثماته في عهد الإمام 
الجديد كا ستقرأ ذلك مفصلا ني تاريخ الإمام الان . 


د 
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(. رسالة من ربل الاي الى لاد ومله ى الة اليعيه ش 


الفصلالثالث 

الموقف الأول : 

لم يدر مخلد ولاة ( الأتراك ) أن الإدريسي محصل على ما حصل له هن 
النجاح » وبرغم ما اتصل بقلم استعلاماتهم عن اتصاله محكومة إيطاليا ووضعه 
E‏ ل 
للإشاعات والشائعات ما أثبته قي تفر ده مسجدده للعيادة وله وبعده عن 
كل مامت إلى السياسة بسبب » حت إذا ما فتر لحاس ترصد هم » وتبددت 
شكوكهم انصرف إلى صبيا ‏ کا مر بلك آنفاً وني صبيا قام بدوره كاملا 
کا قرأته مفصلا - . 

ورجال تركيا آنذاك في معارك حزبية بين حزب ( الاتحاد والترقي ) 
E‏ ا ا ا 

من الأضية ا يشفل الم في أفك المي . 

أول وفد تركى إلى الإدريسى : | ب 

وعندما ظهر أمر الإدريسي › وكثرت الرفعيات عن نشاطه المتزايد » 
حينذاك استفاقت الحكومة » وتمخضت كل إجراءاتها عن إرسال وفد إلى 
جازان ترافقه قوة ‏ إذا ا لزم الأمر أن تباشر أعمالها » إذا رأ لوقك لكر 
أما مهمة الوفد فهي : 

١-درس‏ الحالة ي ادف السلوالي . 

٠‏ استطلاع أمر الإدريسي N‏ عل 
نواياه . : : 3 
وكان الوفد برئاسة سعيد باشا وعضوية توفيق الأرنؤوطي شيخ الطريقة 
( الأحمدية ) في ( الاستانة ) » وصل الوفد إلى جازان في أول عام ٠١۲۸‏ 


ه55 - 


ومنها بعث إلى الإدريسي وفداً فرعياً برئاسة توفيق الأرنؤوطي » لاستطلاع .. 
جلية أمر الإدريسي ودرس الحالة في مستقرها . ْ _ 

وصل الوفد الفرعي صبيا فقابله الإدر يسى حنكته السياسية ودهائه ْ 
المعرواف » وقال لم : إني رجل من رعايا الدولة 0 مطمع لا في إمارة.” 
ولا ملك » ولم يدفعني إلى ما قت به إلا الغيرة الدينية ورائئدي الأمر بالمعروف 
والبي عن المنكر » وأسرتي معروفة عباش رما ذلك منذ وصل جدي الأول 
أحمد بن إدريس » والدولة أهملت هذا القطر إهمالا نر عنه الفئن والخروبه 
بن القبائل فتر عت قاصداً وجه الله للإصلاح بينهم وإرشادهم لحقيقة الدبن » 
وخدمت دولي بإقرار الأمن واستلال الضغائن والأحقاد وإحياء معالم الدين < 
وكان تأثيره على رئيس الوفد الفرعي بالغاً » وهو من قد عرفت - شيخ 
( الطريقة الأحمدية الإدريسية ) في الاستانة فزار الضريح » وثيرك » وسار 
من لديه عائداً إلى ( سعيد باشا ) مقتنعاً راضياً » مهد السبيل للاجماع المقبل 
بن الإدريسي و ( سعيد باشا ) . 

تقرر موعد الاجمّاع » ومكانه بأن يكون قرب ( الحفائر ) »> وخر , 
الإدريسي بالوقت المحدد فبعث إلى عموم رؤماء الخلاف بأن تكون على مقربة 
من المكان زيادة ني الحيطة وأخذاً بالحزم ثم سار وأبلغ سعيد باشا فخرج من 
جازان ونصب خيامه ني ( الحفائر ) بالذات ومعه بعض القوات . 


أول معاهدة : 
وتمت المقابلة فأعاد الإدريسي > على مسامعه ما قاله للوفد » وتمكن 
بلباقته من إقناع ( الباشا ) بحسن نواياه » وانتبت المفاوضة ما يأتي : 
١ ٠‏ أن يعترف بالتبعية العمانية وشرعيتها على الخلاف السلواني . 
٣‏ أن منح رتبة قائم مقام ويقوم كوظف عماني ب شؤون صبيا وما يتبعها 
أي من سامطة جنوباً إلى حلي شالا . 


۳ د ساعد ر ن عر رات الاق انان لمن 
والحجاز ٠‏ 


الحمد لله وحده 

حضر الأخ إبراهم بن طامي وأقر واعترف عل نفسه أن البقرة الشعلا 
وما نسلت لولده أحمد بن إبراهم وذلك «قابل دراهم له عند أبوه في تمن 
الثور الذي باعه إ, اهم بن طامي ني السراهم السباية الي جعلها له سمية سيدي 
الفاضل السيد علي بن محمد بن أحمد بن إدريس يشهادة الأخ حمد الشافعي 
والولد محمد وعلي بن محمد عطفان واللّه حر الشاهدن . 

كتبه الفقير إلى الله علي بن محمد بن عطاف ‏ رحمه الله » 
( وثيقة من عهد الإدريمى ) ش بتاريخ شبر جماد آخر ۱۳۲۱ ھ 


NA 

٤‏ أن يسمح للدولة عراكز ( جدركية في مواني الخلاف ) وبعث 
مأمورين لها من لدا . ٠‏ 

ه ‏ تتعهد الحكومة بإلغاء الضرائب - بناء على اقتراحه - وأن تكتى 
عاصلات الزكاة الشرعية لحبوب والمواشي » وأن ينوب هو عا ي 
N‏ مكو ادنك SS‏ 
الأمن الذي تعهد. باستقراره في الحلاف . 


وسيأتي بیان استحصال الزكاة في أول عهل الإذر يسى > فمأ بعك . 

وهي اتفاقية مر نة ني صالح الإدريسي » قبل كل شي ء و عو جما اععر فت 
الدولة به ضمنياً وخولته السلطان وأبتت شرعية سلطته » الغر المعرف مها 
قبل ذلك » وفوضته ي تاليف جيش وطى وا الاتفاقية وعاد الإدريسي 
إلى صبيا » وبعث ( سعيد باشا ) في طلب حضور ( متصرف عسير ) وإعطاءه 
نسخة من الاتفاقية وألزمه العشي على ضوبُها كا أفهمه - حسب الاتفاقية ‏ 
بأن تكون رجال ألمع عائدة لمنطقة الإدريسي . ٠‏ 

وهكذا ثم للادريسي لسيطرة وجب تلك الإتفاقية على منطقة تمتد من 
حدود (حل ن يعقوب ) شمالا إلى سامطة جنوبا ؛ ما عدا مدينة ( جازان) . 

وني حال كان المعار ضون والمتشائمون ينتظرون » كنتيجة لدراسة الوفد 
لحالة بأن تتقدم القوات المرافقة له الحضد شوكة الإدريسي إن لم تستأصل 
شأفته » فإذا هو يعو د معتر ف به مدا على المنطقة بأجمعها بم في ذلك رجال ألمع . 

و علا ببنو د تلك الإتفاقية » عمل من ساعة عودته على الثر تيبات الاتية 

بعث نوابه إلى الجهات الاتية : 

. محمد بن خرشان » غلى ( ينبّة وحلي)‎ ١ 

کی بن عرار ألنعمي ( محائل ) و ( بارق ) بي الأسمر وما يليم . 

۳ - مصطي النعمي زالشوکانی ( لقنا والبخر ) واغاردة وغامد وزهر ان 

. 5 - القصال (المحواه) 


AN 
) محمد بن عرار ( لرجال ألمع‎ - ٥ 
عرار بن ناصر إلى ( جماعة ) و ( العر وسحار وفيفا ) وهجرة‎ 5 
. ) ضحيان لينوبوا عن سيادته ي إدارة تلك الجهات واستحصال ر الزكاة‎ 


رأى متصرف ( عسير ) أن الإدريسي غدا ‏ بعد الاتفاقية ‏ أشد خطراً 
وأكثر قوة وأثبت مركزاً » بصفته معترفاً به من الدولة عن ذي قبل فأخذ في 
الرفع ولفت النظر . 

أما الموظفون الذين أرسلهم الدولة للمراكز الجمركية - وهي ترمي من 
وراء ذلك أن تحجزه ني ي داخلية البلاد وتقطع وصول المؤن والإمدادات إليه 
من من إيطاليا فقد أعادهم بكل سهولة من حيث أتوا بعد أن أثار علهم رجال 
القبائل وجعلهم ي شبه عزلة فاضطر بعضهم إلى الإحماء بنوابه فأعادوهم » 
والبعض رجع فارا ناجياً بنفسه » وقد كتب للدولة : نهم أرسلوا مأمورين 
لايتسكون بالدين ومجاهرون بالمعاصي فنفر ميم الناس 07 على سلوكهم 
السبي ء + 

محاولة متصراف عسر : 

ES‏ ل الإدريسي وتبخر تلك الاتفاقية المائعة 
على حرارة الدهاء الإدريسي ي » وأن مرفوعاته لم تأت بالنتيجة » فنزل من 
( السراة ) إلى المن مارا بصبيا لدرس الحالة والوقوف على مجريات الأمور 
فشاهد ما أدهشه حقاً من تثبيت دعام الحكم الإدريسي للدولة وأن الرجل 

یشید ملكا ومن ورائه إمكانيات ت تنهال لمساعدته وشد أزره › فسلم واستأذن في 
عزالاة مره رلا ا إلى ( كران ) ومنها اتصل بالاستانه عن 
طريق ( التلغراف ) البحري » ثم يعود إلى ( عسير ) بطريق ( صبيا ) »ويباشر 
المفاهمة مع الإدريسي حول السماح للدولة باقامة ( معسكر ) في ( أي عريش ) 
وهي محاولة مكشوفة لا تعزب عن دهاء ( الإدريسى ) فيجيبه الإجابة الحازمة 
المرنة » بقوله : ( إن هذا مخالف نصوص الاتفاقية » ولم يكن داعا 
هناك اا يوجب ذلك » فقد أمنا المقاطعة وتعهدنا باستحصال الزكاة وتوريدها 


35 
للدولة ومد السلك وكفينا الدولة أمر سوق العسكر والحسارة ني الأموال 
والأرواح » ولا نسمح بإحداث أي شيء . والتبعة على من أخل بتعهده ) 
فأسقط في يد الوالي وعاد إلى عسير وني نفسه أشياء وأشياء » وكأنه بعد 
ذلك رغب ني أن جرب اللعب بآخر ورقة في يديه بطريقة أخرى أستر لغرضه 
وآمن عاقبة إن لم حالفه النجاح ! فانزل كتيبة من الجيش العماني من (السراة ) 
باسم بدل غيار لخامية ( بندر جازان ) ويقال إن مهستها الحقيقية الدخول إلى 
صبيا بتلك الصورة وعلى حين غفلة والقبض على الإدريسي بصورة خاطفة » 
وتآ لتلك الغاية ولا وقف عليه أثناء مروره بصبيا من عدم وجود جخافز 
ثابتة ومعسكر نظامي وحرس مدرب مع الإدريسي لايبعد أنه رأي يسر 
وسهولة تلك انحاولة:- وهبات:- نزلت الكتيبة ويقال : إنبا تتألفثما يقارب 
خمس مثة جندي » ليسن معها من السلاح إلا (الحراب) والمسدسات » ومعها 
الأعلام » ولم يشعر الإدريسي أو نوابه عن نزولما » ووالت سسيرها 
حى أصبحت قرب قرية ( الحا ) على مسافة ساعتين من ( صبيا ) وهناك 
عل بهم أعل القرى القزببة من الطريق > فأشعروا شيخ تل الفلاف لاني 
الذي استصر خ بأهل الملحا وقراها » وبعث الصريخ إلى المحلة وغيرها 
فضربت علہم القبائل نطاقاً من الحصار وأوققوا یم وب للإدر يسي 
بالواقع وطلب التدبير ففهم ( الإدريسي ) كل شيء وأمر بإرسالك من 
يستطلع خبره ويقف على حقيقة ما يريدوث فأجابوا أنهم ا سان 
الحامية ( جازان ) فارسل قوات ترافقهم وبلغ اتل لاف بفك الخصار 
عنهم وساروا تحت الحراسة والرقابة إلى أن و صلو سبخة ( جازان) . 


عودة إلى أحمد شريف : 

أشرنا فما تقدم قبله إلى قطع يدي أحمد شريف ظ إلى أن حمل إلى 
بيته بعد القطع وظل ني داره إلى أن شني من جروحه » فأخذ في مكاتبة الأتراك 
حى واتته الفرصة فسرى ليلا من ( صبيا ) إلى عائلته الثانية ( بأنِي عريش ) 
ومما إلى ( حرض ) ثم إلى ( الحية ) فأقله ( طراد ) عماني مها إلى الحديدة 
غاستقبل ہا استقبالا حافلا وبعد أن مككث وقتآ أحر إلى ( استنبول ) . 


— ° — 


وهناك أدلى بما لديه وشكا ما أصابه موضحاً أن ما ناله كل ذلك لإخلاصنه 
ا الإدريسي CEs‏ 
بق الدولة اتی مغه ن قف رز ا کی وعا که 


امتنع الإدريسي عن تلبية الأمر فهو فهو يعلم ما وراءه » فقد أصبح من القوة 
محيث يستطيع أن يقاوم الحكومة ولو إلى وقت ما ثم ينسحب إلى الجبال وهناك 
عكنه المقاومة إلى أن حصل على الأقل على صلح محقق ولو بعض ما يريد 
إلى أمد . 


بالطبع لم تكن الدولة من الغفلة محيث أنها تظن أنه سوف يسارع إلى تلبية 
داعبا ء وإنما أرادت أنه ني حال الرفض نقم عليه الحجة وتعلن عصيانه الذى 
يبرر تجريد حملة لإرغامه » ويعتقد الكثير أن الدولة م مع جزمها بعدم إجابته 
إلا أا لاتعتقد أنه أصبح من القوة بقدر ما بلغه . 


الحملة التركية : 

جردت الدولة حملة قوية بقيادة ( محمد راغب ) وخولته أولا : مكاتبة 
ومفاوضة الإدريسي عسى أن تلين قناته تحت تأثر تجريد الحملة » فإن م فد" 

وصلت الحملة إلى جازان وأخذ قائدها في مراسلة الإدريسي فوجد أمامه 
شخصية تفوت على الدهاء وتستغلب على الشجاعة » ويقول البعض ممن 
أدركو | ذلك العهد : إن الإدريسي استطاع أن يشتري ضمير ذلك القائد » الذي 
بعد از عة فر إليه . 

أحذ القائد في مفاوضة ومكاتبة الإدريسي » الذي كان على عل تام 
بالحملة ومهمة قائدها فا أخذت ي التزول حى أصدر أوامره لاستدعاء 


رجال القبائل من حلي إلى ( بي شبيل ) > كا استدعى قائده ني المنطقة 
( الشمالية ) ( حعود سرداب ) في العودة مع أغلب قواته فوافته القبائل » 


TE 
) إلى ( الحفائر ) فأحدقت ( مجازان ) في شبه نصف دائرة من ( تل المنجارة‎ 
: إلى رأس السويس من الجنوب على الترتيب الآتي‎ 
بني شبيل والمسازحة والحكامية من طرف رأس السويس إلى قرية‎ - ١ 
الكربوس في الجنوب الشرثي . ا‎ 
. ؟ - قبائل وادي جازان الأعلا والأسفل من الكر بوس إلى الحفائر‎ 
ضمد وصيا والخلاف من الحفائر إلى رأس المنجارة في‎ ۴۳ 
. ساحل البحر‎ 


قيادة الميدان ب ( محمد طاهر رضوان ) أحد رجاله من أهل صبيا . 


الممسركة : 
E‏ > صليرت الأوامر على القائد التركي بالزحف . 
في الاستعداد لازحف على كره » وأخذ الجيش الإدريسي في تشديد 

eT 
الجيش ال ر كي واشتد عليه وقع الحصار ف الماء فأحذدت البواخرال ركية‎ 
في تزويده بالمناء من ( جزيرة فر سان ) ورحل السكان إلى ( فرسان ) وغير ها‎ 
ا له‎ yT 

التعبية : 
تقدم الجيش التركي - كا قدمنا ‏ تحت حماية نير ان المدفعية في ثلاثة 
اتجحاهات . ش 3 

اقل واا زاغا )آبار المساء. ش 


الجناح الأيسر و ) المنجاره )ء » طريق صبيا 


الا 
تقدم الأتراك تحت غبشة الفجر > فا اتحسر الظلام إلا وقد وصلت 
مقدماتهم إلى أواخر السباخ الي هي أرض مكشوفة لا شجر ولا ٣‏ كام يتوارى 
وراءه » فأطلقوا نيران رشاشاتهم وبنادقهم متقدمين في بسالة المستميت » 
على الجيش الإدريسي الآاحذ مواقعه في الآكام والروااي وشجر الحمظ 
المشرف على السباخ المكشوفة . 
وقد أصدر القائد الإدريسى أمره بواسطة مناد ن على الحيل والبغال. 
تنادى في صفوف الجيش من أول الفجر بعدم إطلاق الرصاص حى 
يصبحون منكم على ( معاد ) . مقاس حلي معروف ف المنطقة . 


زاد في جرأة الأثراك » توقف الجيش الإدريسي فوالوا تقدمهم ‏ وكان 
القلب أسرع الفرق تقدماً - يتقدمه ضابط تلقبه القبائل باسم ( متشلرم* ) - 
فكان يسير أمام الجيش بكل بسالة » حى أضحو على ستين مترا تقريباً » 
فأطلق أحد رجال القبائل الأشاوس عليه رصاصة خر على أثرها صريعا » 
وانطلقت علهم الدران في شدة لاتخطىء الرصاصة هدفها » وانهزم الأتراك ‏ 
ويقال : إنه صدر أمر القائد لم بالتر اجع (بالنفير) وعندها حملت علهم رجال 
القبائل بالسلاح الأبيض واختل نظام تراجعهم ( فالنفر) يبلغهم أمر الترراجع 
السريع وطرق الراجع مكشوفة والقبائل أخذتها نشوة النصر فاندفعت تتعقب 
فلوم في ضراوة وإقدام فتغطت السباخ بجثهم ويقدر عدد القتلى من الأتر اك 
ألفين وخس مثة قتيل وتحت حماية نىران مدفعية القلاع والبواخر تمكن 
الجيش من الدخول إلى ( جازان ) والتحصن في جبالها واستحكاماتها وعلزز 
عدد من طريق البحر » وبي الجيش الإدريسي ني مراكزه يوالي الغارات 
اليه عل مرا كر د : 

بعد وصول عزت باشا إلى العن واتفاقه مع الإمام » وكان عزت باشا 
قد عبن قائد عام القوات ني جنوب الجزيرة العربية » فأصدر أمره بإرسال 
حملة إلى « ا حلاف السلماني » منطقة جازان بقيادة « أميرالاي راغب بك » 
قوامها أربعة لاف جندي نظامي » مجه ة تجهزآ حديئا » بالمدافع والرشاشات 


a 
تحركت نحراً من ميناء الحديندة في البواخر » وكان المقرر أن تكون تحت‎ - 

قيادة عمد على باشا الذي وصل على رأس قوة من الأستانة لقمع حركة 
الإدرين: آله أنه م ينم استعداداته » فكأن القائد العام عزت باشا رأى. 
أن المهلة تنتبى بذلا العدد من الجيش بقيادة الأمر لاي راغبه بك . 

ووو فا إل جازان © اصثر الإدزسى أمرة باستتفان قال المنطقة 
لضرب نطاق الحصار وقطع الماء عن المدينة » والجيش القادم إلا . 

وتحت ضغط الحصار امحكم اضطر الحيش إلى استعال المياه الإحتاطية 
في البواخر حتى استنفذوها ولم يبق أمامهم خيار إلا ركوب البواخر والعودة 
إلى الحديدة » أو اللحروج ارد الال والأمتيلاء عل موود الاه الى 
« الحفائر » على مسافة خمسة أكيال عن المدينة . ا 

وقد وضننا ال > وصفاً فنا قن و 
رجال القبائل إلا أن احير أو الوصف من جانب دون الجانب الآخر 
لا يكون كافياً . 
باشا متصرف عسير ا ورد إليه من القائد العسام عزت باشا » 
خلاصته ما تلخصتاه أعلاه 2 يورد مانصه : وقعت هناك معركة شديدة 
انكسرت فبا الحملة انكساراً مدهشاً وانه قد قتل بي خلال ثلاث ساعات. 
ألفان وخس مئة من جنود الحملة » فرجع باتي الحملة إلى جازان » وقد مات. 

و سبب فقدان المساء ألقيت بغال الحملة في البحر > فاختاقت فيه 034 
وانه ازداد الإدریسی يسبب هذا الانكسار تفوذ؟ دید > وقوة على قوته > 
وتجدد نشاط الثورة ني تهامة وعسير » وازداد جرأة . 

وعدد قتلى المعركة يزيد على تقديرنا الذءن اعتمدنا فيه على قول الشاعر 
الشعى عبد الله السلامى الذي وصف المعركة في قصيدة شعبية رائعة © أما 
الإدريسي نفسه فيقدر قتلى تلك المعركة عا يزيد على ألني قتيل » وعلى كل 
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فالبلاغ التركي هؤ من القيادة العامة الي حصرت قتلى جيشها » لاعلى التقدير 
والتخمين كا قال الشاعر أو ذكره الإدريسي . 

وم بطل آم حضاز (جَارَان) نقد وصلت أوامر اللدكومة اللركية للنملة 
( جازان ) بالجلاء إلى ( القنفذة ) بناء على قيام الأسطول الإيطالي حصار 
.وضرب المراكز الساحلية ‏ وبقاء القوات الركية في ( جازان ) المحصورة 
بالجيش الإدريسي - مع ضرب الأسطول الإيطالي علها حرا معناه إبادتها 
«فرحلت الحملة حرا » وأخذت ما خف من الذخحرة والعتاد والمؤن وأبقت 
الكثر ا في البعض عند طلوع آخر دفعة » فشعر اليش 
الإدريسي بالدخان يتصاعد » وعلى الأثر وصله الحر اليقين بالجلاء فدخل 
'المدينة واستولى على كل ما وجده » ودخلها الإدريسي 85 بعد ذلك . 

وصلت ( القطع الحربية الإيطالية ) فعلمت بالانسحاب » ودخول الجيش 
الإدريسي فسارت مسرعة إلى ( القنفذة ) وضربما وحطمت ثلاثة طرادات 
تركية راسية في ( الميناء ) وغبر ها من وسائل النقل البحري . 

وكانت القوات الإدريسية الي ني جهات ( حلي .ن يغقوب) على أهبة 
'الاستعداد لأن تنسيق الحركات قد تم قبل ذلك کا سير بلك بين القيادة 
الإيطالية في البحر الأحمر والإدريسي ‏ وعلى ذلك فقد ضربت إيطاليا ميناء 
القنفذة والقوات الإدريسية تهاجمها برا . 

العمليات الخحربية قى الشمال : 

أشرنا قبل هذا » أنه بعد توقيع الاتفاقية المرمة بن سعيد باشا والإدريسي 
أن الأخير بعث نوابه إلى الجهات (الشمالية ) وال جبال ( الشرقية ) وذلك أول 
عام ۱۳۲۸ ۰ فظل نواب الجهة الثمالية في ( مراكزههم ) وعندما أعلنت 
بإيطاليا الحرب على ( تركيا ) والإدريسي حليفها وعملا مخطة تنسيق الحهو د 
الحرني المشرك ٠‏ فقد هب يجدءًا لقتال الأتراك ني ( عسر ) :3 


Vo —‏ سد 
لقتال : 
ا الإدريسي أوامره بمهاجمة الأتر اك فتح ركت على الوجه الآتي : 
١‏ تقدم 0 القائد أحمد الأشبل ) بطريق ( عقبة شعار ) وهاجم 
معاقلها الحصينة . 
؟ - تقدم القائد مصطى النعمي بقبائل ( رجال ) وقنا و( البرك )» 
و( المنجحة ) بطريق (عقبة أمْسّوده) وعقبة بندر امعوص لقطع المواصلات. 
بدن مركز ( أمها ) و ( عقبة شعار ) . 
۴ - أصدر أمره على مشايخ بي شر بقطع المواصلات في عقبة 
( التماص ) و ( عقبة ساقين ) . 
؛ ‏ أصدر أمره على قائده عبد الرحمن بن ظافر » بالإشتراك مع شيخ 
قحطان عناوشة الأتراك من جهةهم وضرب نطاق الحصار . 
٠‏ وبذلك تم تطويق ( أمها ) وجبل ( عسير ) تطويقاً كاملا وذلك في 
شبر ذي القعدة عام ۱۳۲۸ ه واستمر مدة اشتد فا وطأة الحصار على. 
الأتراك حى اضطرتهم الحاعة إلى أكل القطط › وقد المت فق خلال 
ذلك حامية عقبة ( شعار ) » واستم قادة ( الإدريسي ) المدافسع والمؤن. 
الموجودة في ذللك المركز الممتاز . 


وصول النجدات الركية إلى القنفذة ' : 
بعثت الدولة القوات بحرا إلى القنفذة . لنجدة حاميتها. المحصورة في 
سر روات الامدادات وظلت تلك القوات مرابطة تنتظر البقية الي 
في طريقها بحرا » من جهة ومن الأخرى ترتجي تحرك زحف أمير ( مكة » 

الحسين بن علي » الذي قد.عرض اشتر اكه - كا سنوضحه .| 
كان ابن خر شان نائب الإدريسي في ( يبه ) وقائد جيوشه لمزابطة ني 
'قرية ( شوش ) للطوارىء وترقب الزحف النتظر - قد شمر مخطورة. 
المؤقض .وأهمية القوات التركية الي وصلت ميناء ( القنفذة ) فأناب على. 
( قيادته ) من يثق به وسار » مسرعاً إلى ( صبيا ) . 


= 

وصول این خرشان : 

وصل ابن خرشان وأحاط ( الإدريسي ) بكل ما مه حول الميدان 
الشهالي والنجدات التركية الي وصلت ميناء القنفذة وعما وصل إلى علمه عن 
تحركات ( الشريف حسين ) وعدد القوات المرافقة له ولأبنائه . 

اهام الإدريسى بالموقف : 

استمع لتقرير امن خرشان الشفهي . بكل اهعام ورأى أن الموقف 
يستدعي التصرف السريع بكل قوة وحزم . وأن المعارك ستدار رحاها 
في داخلية البلاد لا على الشواطىء . . . فحالا أصدر أوامره بالاجراءات 


الآنية 3 


أصدر أوامره بالنفير العام على القبائل : 
(1) على المسارحة وسير هم إلى الجهة بقيادة : حسن بن أحمد الدوشي 


المسرحي . 
(ب) على أهل صبيا وسير هم إلى الجبية بقيادة : حسن فاسخ ومحسن 
ان علي خواجي م 
(+) على قبائل الجعافرة وسم إلى الجبة بقيادة : حسين راعي 
الوادي ه ١‏ 


( د) على قبائل الحسبي وسيرهم إلى الحبة بقيادة : حسين بن مغاوي . 
رهم نا : ابن غرامه ومحمد 
أبن شرن : ش 

(و) على قبائل _عتود” وسيرهم إلى الجبة بقيادة : حى الشرني 
العمتثودي . 

(ز ) على قبائل الشقيق وسيره, إلى الجبة بقيادة : علي بن مبي . 

وانتخب للقيادة العامة الوزير حمود سرداب » يعاونه جى ن عرار 
النعمي » ومحمد طاهر رضوان ٠‏ وإبراهم الشوكاني » وعقد له اللواء وأمره 
بتكليف قبائل ( بي شعبة ) وغبرهم من القبائل الذين في طريقهم ووالى 
الجيش تقدمه حى خم ني ( قوز أي احير ) . 


— (VY 


من بعد استيلاء الدولة العانية في سنة ۱۲۸۹ ه على عسر وقتلهم أميرها 
عمد بن عايض وجل رجاله صبر ا اعتر وها کتصرفیه يناط أمرها عتصرف 
يقي في مدينة أا ٠‏ > ولديه حامية في معسكر انها لاتر حها إلا في بعض 
التحركات الاضطرارية ي اسن نطاق في مثل مر افقة جماية الزكاة أو القيام 
عأمورية 2 كانث الضلة بين احاح اكوم ی و ده وا شبد او 
واللغة حاجز “ميك تجعل الفاصل بعيداً » والتفاهم عسيراً . 


وني خارج أا کا مو بولا أن وله اتان شا با هان 
البوادى العمربية الي لا حكم للدولة الركية في ربوعها » ولا سلطة فوق 
ا 

والناس في فراغ ومتربة وفاقة » وقلة أمن » وعزلة تامة » وفتنة بين 
كل قبيلة وأخرى > ونار العداوة مستعرة والفئن متأججة . 

وقد مر بلك قيام الإدريسي بثورته المعروفة في ربوع. سجامة عسير وتوافد 
الناس ورؤساء القبائل › وإقبالم عليه من غامد وزهران وبي شېر وشهران 
وقحطان والحجاز وإلى جهة زبيد جنوباً . 

وشعرت الدولة العمانية ما مهدد نفوذها ومز وجودها في جوب 
الجزيرة فأخذدت ترسل الوفسد تلو الوقك وتغر في حکام 0 ذلك 
يوقف المد المتدفق والتيار الغامر . 


سلهان شفيق متصرفاً لعسير : 
وأخراً ومن بعد ذلك بعثت ت ( متصرفا ) لعسير هو سلمان شه شفيق كالي » 
وكان من قادة الجيش العّاني ومن يلم باللغة العربية » وكان لقيام و 
الإدريسي ني عسر دوافع لاختيار مثله . 


(1) راجم الفضل الخاص بولاة الأتراك فى عسير فى آخر الجزء الأول . 


— 11/4 


وقبل مغادرته الأستانة قابل رئيس الوزراء » ووزير الحربية » ووزير 
الداخلية واطلع ني :وزارتبما على الملفات الختصة بالإدريسي » والمعلومات 
المدونة حول ثور ته وشخصيته . 

ومن .تلك المعلومات ما روجته الدعاية من أن الإدريسي يطلي وجهه 
بالفوسفور ويحرج على زواره .ليلا ليبرهم بتألق وجهه . أو أن يستعمل 
سلكا كهر بيا ملفوف ١‏ على حبل بمده لأولئك الأشخاص المعاهد ن لكر نهم 
فہزهم هرا > فيبدو لم بأنه صاحب كراءة ومعجزة ٩"‏ » مما كان له رواج 
ي ذلك العصر . 


سلمان شفيق والإدريسى : 
: وزودته الدولة باستكال المحدات العسكرية للفرقة الموجودة في 
عسير كا أرفقته بكتيبة من سلاح الرشاشات الثقيلة في حال أن القواته 
اللركية الموجودة في عسير بأمبا 7٠٠٠١‏ جندى . 
وصل إلى ميناء القنفذة في باخرة خاصة مع « كتيبة الرشاش » » وباشر 
التحقيق وجمع المعلومات عن الإدريسي وحركته وشخصيته وخرج من 
افادات من استخير هم بأنه رجل مرشاد يدعو الناس إلى احير احتساباً لوجه 
الله ويسعى بالصلح بين القبائل المتحاربة » ونحل مشاكل الناس حكم 
ار : | 
وأنه أقبلت إليه القبائل من كل جهة تبايعه وتعاهده على السمع والطاعة 
والأمر بالمعروف والهي عن المنكر "“ » وكانت حركة الإدريسي قد 
ملت قبائل عسير وبوادها » ويوجد بيهم كثير من الدعاة والمرشدن . 
وصل المتصرف الجديد وباشر الاستلام من سلفه وبعد ذلك قام بتصريف 
اور إدارته وني أثناء ذلك وافته الأخبار بتحرك القوات الإدريسية » ثم 
(1) والسلك موصل ممولد كهر بای فى محل نای 


(؟) هذا ما مله م سلمان شفيق » فى مذ کراته . 
(؟) راجع ص ١7١‏ من منشور الإدريسى الذى يتبرأ فيه من هذه الدعاية ضده . 


51/4 - 
وصول أوامر الإدريسي إلى القبائل بالثورة المسلحة وضرب نطاق الحصار 
على مدينة”١‏ أمها وحامیما . ش 


وتقدم قائد الإدريسي مصطى النعمي ا بلدة محائل ذات ا موقع 
اراي بالنسبة إلى عسير واتصالاته مينائه البحري في بلدة القنفذة . 


ال رو ا 
والذخائر . 

ومبض القادة الآخرون الذدن كانوا يقومون بأعمال الإرشاد والتوجيه في 
قبائل عسير وشبران وقحطان وبالاحمر وبالأسمر » وبي شبر وبالقرن 
باعلان الثورة وتقدم جماعتهم الحصار أمها - كا اوا فنا 

وعلى أثر هجوم الجيش الإدريسي على محائل كتب سلمان شفيق مذ كرة 
احتجاج شديدة اللهجة » وطلب انسحاب المهاجمين 2 الأسراء 
والمہوبات + 

فأجابه الإدريسي مما ياي : 

( إن حادثة محائل وقعت ت على دون عل مي أو دزاية »> وأن القبائل لما 
علمت خر وصولكم بكتيبة (المدافع الرشاشة ) ظنت أن نيتكم استعال 
ذلك ني قتالهى فحركتها الغيرة الجاهلية » وحدث ما حدث سيب ذلك ) . 

ولما بلغي الأمر كتبت إلى تلك القبائل الثائرة أنصحهم بالاخلاد إلى 
السكينة وأذعنوا لنصیحی وسيعاد لكم الأسرى» وكل ما أخذ من المستودعات 

( وقد فهمت أن « الحرية » الي هي من لوازم الدستور » ستحدث 
فوضى في علاقات الزوجات بأزواجهن » وتزيل أحكام الشرع + وان 
جنوداً من الأجانب سيدخلون سواحل عسير بدعوى آنہم جنود عمانيون » 
وأن الدولة ستقضي على سلطة المشائخ > وهؤلاء لبساطهم يصدقون مايقال 
من هذا القبيل » ولعل ذلك من أسباب هياج الاس وثورتمم ) . 


)000 راجع الفصل الحاص و ل زان الإدريسى - فى هذا الجزء . 


ا 

مقدمات حصار مدينة أا وامتداد الثورة إلى أرجاء عسير : 

ظل سلمان شفيق مترقباً متوجساً فأحب أن يكتب للإدريسي مستطلعا 
فجعل من موضوع حادث ( عائل ) وسيلة فكتب إليه راجياً إعادة الأسراء 
والمہوبات . 

فأجاب الإدريسى 

( أما الأسرى فانهم متنعون عن العودة إليكم لم افون أن بقعوا 
تحت طائلة العقاب » لأنهم استسلموا للثوار » دون استبسال ني الدفاع عن 
أمرا كزهم » وأما النخائر والمؤن فقد وقع الكشر منها بيد الكشر من الغوغاء 
والفقراء من لا يعرفوا حى تستعاد مہم ) . 
١‏ رفع سلمان شفيق إلى الاستانة طالباً بعث فرقة عسكرية تعزز موقعه 
وتقوي مركزه وتؤيد تفوقه » وأن يكون نزولم في ميناء جازان القريب من 
إصبيا مركز حركة الإدريسبى فبعثت الأستانة فرقة قوامها ثلاثة آلاف جندي. 
إوتم انزاها عيناء القنفذة . 


وصول مفاوضين من الأستانة : 

أشرنا إلى وصول وفد من الأستانة برئاسةرسعيد باشا » ومعروف 
الأرنؤوطي شيخ الطريقة الأحمدية الإدريسية في الأستانة» وما ثم بيهم وبينه 
من الاتفاق حول إدارة بلاد عسير ونهامها وتلك الاتفاقية قد عززت. 
موقف الإدريسي وأضفت الشرعية على حركته . 

إلا أن رفعيات متصرف أا الساخنة وتحذيراته الملهبة أوجبت الحيطة 
بارسال الفرقة المشار إلبا . 

وكانت الأستانة بعثت مع الفرقة وفداً جديداً يتفاوض مع الإدريسي من 
مركز قوة ممثلة في تلك الفرقة » وصدر أمر من وزارة الداخلية إلى سلمان. 


شفيق مضودو نه 0 
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١‏ إن قائد: الفرقة ومعه مسؤولين منتديين ليتباحث مخ الإدريسي وعليه 
مر افقتهم والاشير اك معهم . و 

و صل سلهان شفيق إلى صبيا فوجد .الوفد عا فيم قائد الفرقة قد 
سبقوه إلى صبيا 14 وقد أخذ معهم الإدريسي ي الحخادثة 4 واستطاع اقناعهم 
بسلامة موقفه من الدعوة وأنه لا مقصد له إلا هداية الناس وإرشادهم 
وخدمة الدولة في تهدئة الأحوال والإصلاح بين القبائل وتوفر سوق الجحافل 
العانية على الدولة » وأن لا حاجة إلى وجود الفرقة الجديدة إلا ميج القبائل 
وور واستفزازهم 4 في حال ضرورة الحاجة إلا ٤‏ أما كن وميادن 
أخرى وأنه في هذه المنطقة » باستطاعته استدعاء رجال القبائل الذين قد 
طوعهم وأرشدهم وأحيا بيهم معالم الدن لتوطيد الأمن » وفعلا استدعى 
يوم وصولم ما يفوق على ستة آ لاف مسلح ¢ وكرره يوم وصول سلمان 
شفيق ليؤكد لم أنه لم يسبق التحضير لحضور تلك الجموع لاستقباهم بل أن 
الاستجابة من القبائل لديه سريعة في أي وقت . 

وبعد وصول سلمان شفيق توالت الحاسات ودازت المفاوضات »© 
ا 

١‏ أن يظل الإدريسي على ما تم الاتفاق" بينه وبين سعيد باشا 
من القيام بشؤون المنطقة على الطريقة الموضحة في الاتفاقية ومن ضما 

بلاد رجال المع . 
۴ أن يرافق المرشدين لذن يبعنهم الإدريسي إلى القبائل موظف 
۴٣‏ -توزيع منشور بتوقيعه وتوقيع متصرف عبر إلى القبائل للإخلاد ‏ 
إلى الطاعة والتزام الهدوء والسكينة . ٠‏ ا ا 
.5 الاتفاق على عدم الحاجة لبقاء الفرقة الجديدة. ني جهة. القنفذة 
أو غير ها وضرورة ارجاعها إلى الأستانة . ش ١‏ 
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.وبتوقيع الاتفاقية إنبت مهدة المحنة وعاد الوفد إلى القنفذة لمرافقة 
الفرقة في العو دة إلى الأستانة وعاد متصرف أا إلى مركزه . 


ومن دراسة بنود الاتفاقية يظهر أن الإدريسي هو المستفيد من تلك 
الاتفاقية 0 من الجانب الآخر فقد : 


تعزز مركزه » وتأيد موقفه وتأكدت الشرعية لقيامه ووثقت الاتفاقية 
الأولى مع سعيد باشا وجددت الاعير اف بسلطته الزمنية والروحية على 
ا > ثم نجاحه ني اقناع الوفد بضرورة إعادة الفرقة العسكرية الي 
ما جلبت إلا للهديده والقضاء على ثورته .. 


وعادت الحنة وهو أقوى مركزاً واثبتت TET‏ 
ي عضد المناوئين القليلين الذين أشرنا إلهم قبل والذين كانوا ينتظرون 
عند قدوم سعيد باشا ترقب القضاء عليه فإذا هم يرون سعيد باشا وقد منحه. 
الشرعية وخوله السلطة من رجال ألمع إلى خدود حرض ومن سواحل 
البحر إلى جبال فيفا وبي مالك وجبال رازخ . مم يرون الحنة الثانية تؤيد 
الاتفاقية الأولى . 


وإذا كانت الدولة ال ركية وكبار موظفها في الأستانة ينظرون إليه كثائر 
على الدولة وتنسب إليه السحر والشعوذة والتدجيل وغير ذلك هما مر بلك 
قبل ؛ فإن العامة واللخاصة في عسير وتهامة وغيرهم ينظرون | ليه بعكس ذلك 
ولا جد أحسن دليل على ما أوردناه غر خطاب صادر من مفي وفقيه بي 
مالك من قبائل عسير إلى متصرف عسير سلمان شفيق نفسه . 


لقد كان من جملة من زار الإدريسي من رجالات عسير وشيوخها 
الفقيه الزاهد الشيخ محمد بن عبد الله بن خضره وبعد عودة الشيخ من صبيا 
كتب هذا الحطاب إلى المتصرف يعرب فيه عن انطباعاته وما شاهده من ميل 
الناس وتعلقهم بالإدريسي وتوافد اناس إليه © و إقالم وه + وقد وضله 
الحطاب يوم 4 تشرين ¿ أول سنة ٠١٠١‏ عمانية . 
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' الحمد لله وحده »> هن محمد بن عبد الله إلى حضرة من أصلح الله 
سريرته. » ونور بصرته وحمد سر ته سلمان باشا » وفقه الله حمق والعدل 
وحرسه من جلساء السوء . . ۰ 

٠‏ ( الْلام عليكم ورحمة الله وبركاته -' توجهنا إلى زيارة سيدا وسيد 
الجميع محمد ن علي بن إدريس عمر الله به الإسلام ونصر به سنة سيد الأنام . 
وهو داع ل ما سکن الفئن » وإقامة الحق والسين . هاد للرعية إلى.الطريقة 
الحمدية . ومحضهم على طاعة الله ورسوله وطاعة اللحليفة السلطان سلطان 
الإسلام : فلو عرفت نيته » وما دعى إليه لتوجهت إليه حبواً . 


وقد صارت فيك مذاكرة حميدة بأنك عب لاء » وأتلف مجنهد :في 
إقادة' الشريعة وإزالة الباطل . وقد وفد إليه أهل الإسلام ». وتألفت قلوب 
العباد » فوقع الأمان وظهر الإعان . فالحمد لله على ذلك » أحبينا نعر فك 
بذاك للا نرى فيك من الصلاح ولو کان خيرك ما كت إليه حرفا واحداً 
ؤما قط كاتبنا أحداً قبلك بل نحن بواج اموا ٠‏ وفق الله الج 
لما مخبه وير ضاه الله والسلام . 


فإذا كان هذا هو رأي فقيه من علاء عسير وزهادها > فكلوف باراء العامة 
الذن خلب الإدريسي ألباہم واسہوی أفئدتهم واستولى على عقوم › ۰ 
وجعلهم ينظرون إليه بعين درس ونون ف E‏ والمعجزات 
عي طلما وکر كا 


الاجماع الثان بن سلهان شفيق و ااا پسی : 

٠‏ بعث الإدريسي' بمنشورات بل عد اله لال شك الف یی 
في قاعدة بلادهم ( ( أما ) يع لہم فبا الفري رص الأززاك و عابي من 
الاستعداد بال مال والسلاح - على ما تقدم - وعلم سلمان 35 شفيق يذلك واعتقد 
أن الإدريسي ينوي غزو الممجاز في حال أن المقيقة نه يدفعهم خحاصرة أا » 
وان كان المفهوم أن دعاته موجودون في نفس الحجاز يعملون لانساط 
نفو ذه » وقد استعجل سلمان شه شفيق فرفع للأستانة بأنه يستعد لغزو مكة ع 
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وطلب إمداده بقوة وسفن الحفارة الشواطى؛ منعاً من دخول الأسلحة إلى 
الإدريسي حرا » فوردته الإجابة » بأن الدولة مشغولة بثورة حوران في 
سور وأنه لين فى نظام فى :ارقت ای ال أى روزن ميد + 
وأن عليه أن يذهب إلى صبيا لمقابلة الإدريسي لإبجاد طريقة بالتفاهم لتجميد 
حركته ولو إلى حن . 


وعلى أثر ذلك توجه لزيارة الإدريسي -- وأبرق بتوجهه إلى الأستانة 
الي كانت برقياته لاتصلها إلا بعد شهر » فكان يرسل برقيانه برا بواسطة 
العدائين إلى القنفذة الي ترسلها بدورها بواسطة السفن الشراعية إلى جددة + 
ومن جدة تطبر على أسلاك ارق إلى الأستانة . 


ويذكر سلهان شفيق أن رحلته لزيارة الإدريسي كانت في مومسم القيظ 
وأن من عادة الإدريسي أن ينتقل ني هذا الموسم من صبيا إلى النظر هن 
جبال رازح الي تبعد عن صبيا ٠سافة‏ سين أو ستين كيلا والحقيقة أن 
النظر تبعد عن صبيا مسافة ٠٠١‏ كيلا لأن هن جازان إلى « الجابري » 
و « اللحوبة »_مسافة 4 ومن الجابري إلى النظر نحو ٠٠‏ كيلا وصبيا هي 
شال جازان ب ۳۲ كيلا » ثم أن الإدرضي +رضل إن النظر إلا مرة 
واحدة في مبدل أمره -- على ما تقدم ۲ وما عدا ذلك فكان خرج في 
تلك الأثناء من صبيا. «ساء إلى قرية ( الحسينية *'" ) الى تبعد من صبيا 
عا عدر ورای و أهله إلها تخو فا من الأتر اك الذين في جاز ان 
ينام هناك وني الصباح يعود إلى صبيا » وإنما الأخبار كانت تغم على المتصرف 
سلمان أو تصله خاطثة وقد احتاط أيضاً بيناء مسا كن لأسرته في جبل هروب 
لبجعلها خط دفاعي ثالث فيا لو غلب على صبيا ثم الحسينية » وإما م محتاج 
إلى ذلك . 


أما كيفية رحلته إلى صبيا فقد استأذن الإدريسي ني الوصول إليه وطلب 


)١(‏ من المعروف بين من عاصر العهد الإدري سى انه لم يصيف قط فى جبل النظير » وم 
يطلع إليه إلا مرة واحدة فقط - كا سبق توضيحه - أما خروجه كل مساء إلى قرية « الحسينية » 
فهو شائع ومتواتر الحيرء وقداورده المور خ الوشلى . 
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منه أن يرسل له ثلاثة أشخاص يرافةونه في سيره فبعث له بثلاثة أشخاص. 
من أهل الخلاف السلماني منطقة جازان راك سلمان- يرافقه مع رجال 
الإدريسي عشرة فرسان و طبيبين و صيدلي وشيخ قبيلة علكم سلك طريق. 
شعاف ثم عقبه ( الحموض ) - وادي ركان فلتى وادي ركان بوادي. 
بيش ووالوا سره إلى أن وصلوا قرية مسلية ثم منها إلى أم الحشب ‏ صبيا . 

بوصوله إلى صبيا استقبل عا يليق وبعد الاسسراحة اجتمع بالإدريسي 
وأطلعه على خريطة رسمها لطريق شعاف وخط سيره وجرى أثر ذلك الحوار 


الآني : 


سلمان شفيق : 


الإدريسي 


الإدريسي : 


: إن السفن الي تسافر من سواحل عسير إلى مصوع وعدله 


الإدريسي 


سلبان 


إذا شكم فإني على استعداد لإعطائكم صورة من الخريطة 


: أشكركم › ولكن اذا أتعبم أنفسكم هذا العمل » وما هي 
الفائدة الى تتوقعو ما منه ؟ ' 
: إن بلاد”ً! تظل أحواها الجغرافية مجهولة لا مكن القيام بإعداد 


وسائل إعمارها وإصلاحها وهذه البلاد مجهولة من الناس 
جميعاً ومن أهلها أنفسهم ٠.‏ 
نعم نعم > وقطع الحديث . وأداره إلى الناحية الآتية . 


لنقل حاجات الأهالي وبضائع التجار تعترضها سفن الحفر 
التركية محجة تفتيشبا فيلحق أصصاما من جراء ذلك أضرار 
جسيمة والنجار يلقون من ذلك مصاعب يشكون ما فليتنا 
جد لذلك طريقة مرضية . 


: أرى أن تحل هذه المسألة فما يتعلق بالثغور الي ليس لحكومة 


فما موظفون مثل ( القوز - الشقيق - الوسم - الورك ) 
بأن تجعل مشائخ هذه الثغور موظفين رسميين من جانب 

الحكومة بوظيفة مدير ن ها وحخصص لم رواتب من خزينة 
الدولة » ونجعل عندهم ختما رسمياً باسم الحكومة فالسفن, 


الإدريسي 


الإدريسي 
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الى تقلع من -أحد تلك اللغور يفتشها الشخص المعين ويعطي 
صاحبها ورقة رسمية مختومة كشبادة بأنها فتشت فإذا قابل 
المركب إحدى سفن الحفر أبرزت السفينة الشہادة فيخل 
سبيلها > ثم نضع في كل واحد من تلك الثغور عساكر 


'وطنيين ونزودهم بالسلاح الحكومي يستعملونه في إقرار الآمن 
. وإذا آنا فعلت ذلك يكون للمشايخ منفعة ذاتية من الرواتب 


فيصير ون أنصاراً لحكومة » ومع. ذلك في إمكانهم أيضاً 
الاستفادة من هريب السلاح كا كانوا يفعلون . 


: منفعلا ! : ماذا تريد می يا سلمان ؟ آنا .لا أرضى قط .بأن 


يصبح مشائخ السواحل من رجال الحكومة » وتبعاً لأوامرها . 
إني مدرك ما تريد . أنت تريد من هذه المقدمة أن تتدرج 
قليلا نحو الساحل » وأن تضع جنوداً في الثغور › أنا لا ثقة 
لي بالدولة ولا أوافق قط على مثل هذه المساعي . اجلس 
أنت في الجبل ولكن لا تمد أصبعك إلى السواحل أبداً . 

ويعلق سلمان شفيق على كلام الإدريسي بقوله : ( قال 
لي ذلك ني هذا اليوم » وني العام الماضي قال لي : أمسكوا 
السواخل » ولا شأن لكي بالجبال . ” 


: ولكن لحكومة ي تغر جيزان > وهو على مقربة من صبيا 
موظفون وجنود فأيإضرر رأیتموه من ذلك ؟ 


: وهذا أيضاً لا أريده . لقد وقع مرة فما مضى » ولا أريده 


أن يتكرر > وفضلا عن ذلك فإن جيزان على مقربة مى » 


. ولي فها.رجال » يطيرون إلي في الحال اللحر عن كل 


ما تعملون ضدي فأستعد لدرء اللحطر » أما ثغور الشقيق - 
والوسم - والرك وأمثالما فإنها في مواقع مترامية لا يصلي 
خيرها في حينه . 


a 


سلمان د كنك يا حقيرة اليد تضيطربون بلا موجب + و[ها قدصته | 
هذا الاقتراح على أن فة تا لأموركم » وما دەم لا 
توافقون على ذلك فأنا حب اقتّراحي » وأريد أن أقول لكم 
من جهة أخرى : إن الدولة تريد أن تعمر ملكهاء وليسي 
إمكانها أن تدع السواحل فارغة وخراباً .. الخ . 
الإدريسي : حسن وتعال نفكر جد . إن الإمام حى كتب إل رسالة 
يدعوني فہا للاتفاق م على الدولة > وإني 0 أجاريه بعل 
على رسالته . فأعطني مدفعين إذا شئت وأنا كب إلى الإمام 
أدعوه إلى العدول عن فكرته » فإذا لم يرجع عنها فأنا مستعد. 
الزحف إليه وتأديبه ‏ وعلق سلمان مما لا نرى داعي إل 
إير أده لاسما وأن العداء أثبتت الأيام 5 بين الإمامين » 
وعلق سلمان على هذه المناقشة - أيضاً يقول ‏ من ذلك اليوم. 
فهم كل منا صاحبه تمام الفهم وکنا كالجمبازين يلعبان على. 
حبل واحد » هو يعمل لأجل نفسه ؟ وأنا أعل لا أنه 
مصلحة عامة . 1 
وك 3 التالي هذه المناقشة غادر سلمان صبيا إلى جيزان > وطبر ا 
يظهر أنبا من إحدى بواخر الخفر إلى الأستانة ذكر فيه كل ما دار 
0 > وأنه يرى أنه على أبواب ثورة قريبة الوقوع في عسير 
مرت اريم إلى امن والحجاز » وأنه عزم على القيام برحلة نحرية على. 
إحدى سفن خفر السواخل ثم العودة إلى مركز أما وكان هذا في شير ٠‏ 
أغسطس ٠م‏ - ۱۳۲۸ھ » عاد من رحلته إلى. جيزان ومنبا إلى صييا' 
ومعه عشرة آلاف جنيه ذهباً فاجتمع بالإدريسي فرأى على مياه دلائل. 
الاهتام وعلاثم الجد وإصرار العز عة على التحرك والتحدي على غير ما قد. 
رآه قبل ذلك 
وبعد الجاملة الكلامية استأذنه وني اليوم الثاني استأذن عليه مودعاً فقال. ٠‏ 
له: كنت أخمر تبي أمس حى أصحبك عن يرافقلك ويرشدك في الطريق فشكره 


AAS 


واقترح أن يلحقه مهم ورحل من ساعته في عجل وقطع المسافة بين صبيا 
وأا في ثلاثة أيام في حال أن العادة تقطع في خسة أيام . 

الاستعدادات : 

وبوصول سلمان شفيق إلى أبها أخذ من ساعته مجمع الأقوات ويدخر 
anina‏ 
درق :ونا ها کر امار ا سيار ان ا 
عن رام . 

فأما موضوع الانتخابات فقد اننهت النتيجة عن فوز : 

۱ عبد الله ن احمد بن مجثل . 

۲ عبد العزيز بن مشيط . 

فراج بن سعيد العسبلي عن بي شر . 

وبعث الثلاثة إلى القنفذة عن طريق ( الغاص ) وما إلى الأستانة » 
.وعندما وصلوا إلى القاص رأوا بوادر تأجج نار الثورة فعاد ان مجثل 
E‏ من الوضول إلى القنفذة وما انجه 
إلى الأستانة . 

مقدمات الحركة : ش 

شاهد سلهان بوادر الثورة تنذر بالغليان وتترق بلمعان شرار الحرب 
غاستدعى المشائخ و بعد استكمال عقد الاجماع كاشفهم عا يشعر به وما يراه 
من بوادر الثورة وطلب مهم أن يعاهدوه ويقسموا من الولاء على المصحفٍ 
بأن يقفوا إلى جانبه مخلصين للدولة » فلاذوا بالصمت ولم مجيبه أحد » فعلم 

ا وي المساء حضر إليه بعض. من يثق بهم 
وأفادوا بالحقيقة وهي : 


ةم 


١‏ ولا أن المشائخ الذن حضروا الاجماع لا يبلغ .عددهم عش مشائخ 
۲ إن الاستعداد للثورة عم جميم أنحاء عسير مشائخ. ly‏ 
”# - إذا تأخر المشائخ الذن حضروا عن الاشيام إلى أ كبر الخ 
وقبائلهم وم يشتركوا في الثورة فقدوا مکانہم » وأمر الإدردٍ سي بهب أموالهم 
ومصادرة ممتلكاتهم 
لذلك تمنعوا عن الم الذي كلتم بأداه .دير أمرك 1 وام يسع 
5 اليوم الثاني إلا أن أذن للمجتمعين بالانصراف إلى قبائلهم وجهاتمهم . 


وة 

إن منشورات الإدريسي 21 لقبائل با بالاستعداد E‏ للثورة على 
الأتراك تذاع تباعاً عن طريق. قواده ودعاته الموجودين بين القبائل وجميع 
مشائخ عسير وغيرهم وفدوا على الإدريسي وعاهدوه. على السمع والطاعة 
والجهاد كا أنه قد أصدر أوامره إلى القبائل الي حول عسير . بقطع امو اصلات 
عن عسير والاشتراك بشوكاتهم مع العسيريين . 

ومن جملة الدعايات الي روج ها بين الجموع بأن رصاص الأتراك 
لا يصيب ا لدى الأتراك من مؤن وسلاح وذخائر هو 
ا > وأن الأتر اك لن يصلهم مدد وليس فم مساعدة من أي 
جهة » وأن سلمان شفيق متصرف أا ضحية سينُضّحى بها فى عيد الأضحى 
وكانت الدعايات قد كفت وروج هما بين اللحاصة والعامة خا 
وذلك ي شبر القعدة سنة 1548م . 

ش و أواخر شبر القعدة ١174‏ تدفقت الجموع كالسيول الجارفة 
والتيارات المتدفقة حول المنطقة القريبة من أا > وقادة الإدريسي يدفعون 
الجموع ونحرضون العامة ويشجعون الخاصة ويعدونهم بالنصر ويعد ونهم 
الفوز والغناتم ويدبرون بي أوجه الرأي في سلوك أيسر الطرق وود 
النقط وأسبل السبل لأنهم أهل البلاد الأدرئ والأعرف ببلادهم . 
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: وني ليلة من تلك الليالي بلغ المتصرف سلمان شفيق بأن‎ ٠ 
۰ . حمود أحد مشائخ رفيدة‎ ١ 
. ؟ عبد الله بن فرعي مفي القبيلة‎ 
موجودان حول أمها بحر ضان الناس ويبلغانهم أوامر الإدريسي وتان‎ 
على الإسراع في مهاجمة أا فأرسل بعض رجاله ليلا وتمكنوا من إلقاء‎ 
. القبض علهما وساقوها إلى السجن‎ 


أها : 

كانت بلدة آہا الي تقع في رأس وادي ضاع متوارية بن ال هضاب 
والأكام على ارتفاع ألفين ومئة وتسعين مرا وتتألف من ثلاث أحياء منفصلة 
عن بعضها تر اوح منازل كل حي منها ببن ٠و 8٠‏ بيتاً » وهي واقعة عند 
بداية وادي.شهران وكان لا حيط ها سور ما عدا أبراج حجرية يسع كل 
مها عشرة .إلى خمسة عشر جندي . ' 

والمتصرف سلبان شفيق قائد عسكري فقد تصرف نحكم خر ته المسكرية 
فحفر بين الأبراج المحيطة بالبلدة خنادق دفاعية » وأقام الجدران والسدود 
في المنافذ والطرق المؤدية.إلى داخل البلدة فأصبحت البلدة بذلك قلعة في غاية 
التحصن . 

وبعد استكيال ذلك أخذ ني الترقب والتر صد لانتظار المجوم المرتقب . 


اجيزم + 
وني صبيحة يوم وسلهان شفيق يتفقد خطوط الدفاع ويتطاع عنظاره نحو 
الأفق احيط يأمها فإذا به يشاهد جموعاً حاشدة يقدر أعدادها بن عشرة 
وعشر بن ألفأء على مسافة خسة أوستة أكيال من أيه تقدمهم الرايات واليارق 
قد | كتسحوا الجبال القريبة وهم سائرون نحو البلدة . 
فأمر بتقديم بطاريات. المدافع وفتح نيرانها علهم صباً بسرعة وتركيز 
ربع ساعة فتفرقت الجموع وتراجعت إلى الحلف من الجبال الغربية . 


591 - 
وي اليوم. .الثاني تقدموا وأحاطوا بأما من كل جانب إحاطة د 
بالمعصم :وكلا قاموا حركات هجومية تصدوا لى حركات دفاعية. جادة ر 
إلى أما كنهم > وحكلا ظل الموقف بين لد رجاب هجوم ودف والایة 
محصورة من جميع جهاما . 08 


وكانتاتصالاته عرجعه بواسطة السعاة السريين وهي أن كت رمال 
بطريق الط والنقطة والإشارة السلكية ومخاط علها في مثزر السّاعي الذي 
هو من القبائل ويساعده بعض شيوخهم » ويتسرب فى خفية وخفة » متوارياً 
بين القبائل كأنه واحد مهم حى يصل القنفذة فيسلم ويستم الجواب من حام 
القنفذة ويعود بنفس الطريقة»وكان الإدريسي بحث ناشووات نيه اخاعر ٠‏ 
بأن المن ثائرة » وتارة بأن ابن سلهان * شفيق غخالف على الدولة وأن الدولة عزلته 

عن أا 2 e‏ و حطم 
معنويا هم وقد شحت الأقوات داخل أا حى أشرفت على العدم ينات 
الحالة على ذلك سبعة أشبر وأناما > وي الشبر السادس من الحصار سقط 


موقع ( شار ) وهو مركز عذكري مهم على قة عقبة (كيله) واستسلمت 
الكتيية EE‏ 


وكان قادة الإدريسي المشتركين ني الحصار وعلى رأسهم مصطËن‏ النعمي 
مهرة في الدعاية المؤثرة في خفض نفسية الحاصر بن وقائدهم حا كا سیا کر 
وأبلغ من ذلك ليألبوا الجند على قائدهم بأن الدولة عزلته » وأن الدولة 
لا ترغب في بلاد العرب وألا لن ترسل إمدادات أو مؤن للمحصورين وأن 
طريق البحر مسلود © ينادون بذلك اسيم الحنك . 


وقد دام الحصار سبعة 5 وأياما 000 شريف مكة ينجداثه 
ودخل ہا کا سيأني ذلك مفصلا . 


لقد أشرنا قبل إلى الخطاب الذي وصل إلى الإدريسي من الإمام حى 


وأن الإدريسى قال لسلمان شفيق ‏ متصرف أنها - أثناء اجماعه به في 
صبيا ‏ أنه و صلته رسالة من الإمام حى يدعوه للاتفاق معه على الدولة الخ.. 


ا 
وأنه طلب منه مدفعين مقابل أن يكتب للإمام حبى بالعدول عن فكرته » ونما 
سلوان شفيق لم يصدق الإدريسي واعتير قول الإدريسي أنه من باب الجداع 
للحصول على المدفعين ثم يكتب. للإمام بأن الدولة أعطته مدفعين نحار بته وأنه 
استل المدفعبن ولم يوافق على حربه . 

. والحقيقة أن العداء كان مستح5] بين الإمام حى والإدريسي - راجع 
الفصل المعنون بين الإدريسي والإمام مجی ويظهر أن قول الإدريسي 
أنه ]إل الفينة . لأن الأحداث أثبتت أن الإمام بحبى بعد ذلك قام بثورته ‏ 
كا هو معروف ‏ فاضطرت الدولة إلى إرسال الفريق عزت باشا لإبرام 
صلح. مع الإمام ونمت الاتفاقية المعروفة باتفاقية ( دوعان ) 5 اتفق مع 
الأتراك ضد الإدريسي »> بل واشترك معهم في حربه - کا سيأتي . 


حملة شريف مكة لفاك حصار أا : 


۰ كان الحسن نعل ضاخب مطامع «ضياسية تخ في عاولة تحتيتها من 
عام الفكر إلى عالم الواقع منذ عاد من الأستانة أمرآً على الحجاز » فجهز 
حملة إلى نجد قادها بنفسه وبذل الأموال الجزيلة » وإنما اضطر إلى العودة - 
کا هو معروف وذلك فى سنة ۱۹۰۹ الموافق أول سنة ۱۳۲۸ ه بعد ما حقق 
بعض ما ظنه فوزاً . | 

ومطامع الإنسان إذا بدأ في محاولة تحقيقها » لا تقن عند حد » فقد 
راح الول وال عسير إلا أنه اصطدم بصلف المتصرف الجديد 
« سلهان شفيق شفيق » الذي كان محكم تركيته المغالية لا حب بروز أي شخصية 
عربية » وفي نظره أنه إذا اصطفت الدولة شخصاً عربياً وولته ولاية فعله 
ا لي ا 
والسياسة . 


وقامت ثورة الإدريسي ي مهامة حك وتمادى نشاطه السيامي إل 
بوادي الحجاز إلى قرب الليث بل وبعض الدعاة وصل إلى مكة » فقد أخمر نا 
الشيخ السلي محمد حسين نصيف ني أحد زياراتي له في جدة أن رجال 
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00 :قبضوا على المنشزبن نثوزة ة الإدريسي ي .يوادي مكة وتم مهم م 
بعدهم' كا .أن بغضن دهاته و صل إلى نجهة غامد وزهر ال وؤقد إِليْه منهم 
وفك “عاهلاوة غل السمع: والطاعة ب على ما تقدم. ذكره ي هذا السكتات 3 


ا وعندما قوي نفو ذ الإدريسي ووفد إليه مشائخ تلكا ابات و 
شیوخ بي شر وَمْهُم سعيد بن فايز العبلي » وشبيلي وشيوخ انخواة وبوادي 
٠‏ حلي بن يعقوب » وقبائل بوادي القنفذة » وني القشم الجبلي زاره وعاهده 
أيضا مع بني شر مشائخ بالأحمر وبالأسمر وبالقرن وقحطان وشهر شہران وجميع 

مشائخ عسير فضلا عن ا 4 وهنا شعر الحسين بن علي بما مدد 
ر لمر جه وي من مطامعه بل وشعر بتطلع و 5 
الحجاز نفسه 

وجاء حصار أب القشة الي قصمت ظهر البعير » فغنمها الحسين فرفع 
للدولة يعرض علا خدمته ي فلك حصار أمها > وهو في ذلك محقق عدة 
أهداف خاصة منها : 
ظفلت اا القرروب م أكهر غل اة أ اميه ري 
وتحزير عسنر عامة.من- النفوذ .الإدريسي. . 

سس تن دس 
a‏ : 
ET‏ 

١‏ - ظهوره على صفحات الجر ائد التركية والامراطورية العمانية الي 
تغطي' أخبار تلاك الدہلة ٤‏ شي ء هن الاس والتباهي الذي تاز مه انتصار 
الحملة على أحد اللذارتجن على الدولة مع کشر من الموين والمبالغة 5 


5645 س 


؟ ما يؤمله من نقل صدى تلك الأخبار إلى الصحف الأوروبية المهتمة 
بأحداث الدولة الهمانية خاصة وما تتطلع إليه من أخبار البلاد العربية على 
وجه العموم .وشبه الجزيرة العربية على وجه الحصوص لتحقيق مطامعها 
الاستعارية المبيتة . 

تقدم الحسين مجيشه من مكة المكرمة فو صل يوم الحميس الموافق هجادى 
الأولى سنة 1178م وضرب مءسكره في موضع يسمى ( أم الجرم ) على 
مسافة ساعة من بلدة القنفذة وبعد خسة أيام من وصوله بل على وجه التحقيق 
في مساء الثلاثاء الموافق ٠‏ جمادى الأولمبعث بسرية قوامها ثلاث مئة فارس 
وألف «هجان» فهاجمت القرية الي يقم ما القائد الإدريسي ( محمد 
ان خرشان ) وعادت إلى معسكرها . ش 

وی حاص الأول فت دري دن سک را الجر ) إن 
وادي ( يبه ) وقبل أن تصل إلى هدفها قابلها طليعة الجيش الإدريسي في 
وادي عجلان وبعد خسائر من الجانين انتبت المعركة وعادت قوات أمر 
مكة إلى معسكرها . 

إن تلك الغروات كانت استطلاعية كا تقدم وتلاها غيرها استعداداً 
للمعركة الفاصلة 

يدن - کا سبق أن أشرنا ‏ قد استض قبائل اغلاف 
السلياني من صامطة إلى الر ك كا استهض قبائل وادي حلي وقنا والبحر وجل 
من كان محاصراً أبها وكتب لقادة ومجاهدي القبائل المحاصرين لأا بأن 
امخاصرين في داخخل ( أنها ) هم ني حكم الأموات فإن رأوا أن ني الهجوم 
علهم مشقة بأسباب نحصهم فأبقوا علهم مقدار ألفين لتعزيز الحصار ويكون 
علهم عبد الرحمن بن ظافر » ويكون ممن يثق مهم كربيعة رفيدة » وبي 
هيف ... م إنكم وجيوش المسلمين تنزلون إلى محائل في جيش عظم . . الخ 
ما هو موضح في موضعه . 

أخحذ الطرفان يستعدان للمعركة الرئيسة ويتبادلان الغزوات الاستطلاعية 
لمعرفة مدى قومهما وقليرة سلاحهما وقوة معنويام ما . 


ه584 ب 


وي يوم الإثندن الموافق. "٠‏ جمادی الأولى ١١79‏ صلبير الأمر من 
الحسين بن علي بالاستعداد للهجوم على الجيش الإدريسي ي مركزه الرئيسي 
وكان الجيش يتمثل ني القوات الآنية : 

22 الجيش النظامي التركي ده د 

SO 0۰۰‏ 
۰ أما سلمان * شفيق متصرف أا فيقول بناء عل إفادة ام مقام القنفذة أ ة أن 
عدد الجيش : 

ا الاين أرط ۲ - بطاريتان من المدافع .وقوة 

a 

وبعد سير مضني نزل ليلة الثلاثاء غرة جمادى الآخرة على بر تسمی 
( أم الدبا ) وقضى ليله ويومه ليبث عيونه ويدرس الوضع وعند غودة 
عيونه اجتمع لديه المعلومات الآنية . 

أن الجيش الإدريسي لا يقل تعداده عن عشرة آلاف جندي . 

؟- إنه منتشر راض اراق E‏ الأثل والسمر والمرخ 
وهي مواقع حصينة نسبياً . 

ارت ادف التركة بإطلاق تخا 5 ا حى ظن 
أنهم مسحوا الغابة مسحاً > فتر اجع الجيش الإدريسي إلى وادي ( يبه ) وهو 
يقاتل فتعق مهم الفرسان وامجانة » حبى رابطوا ي خطو طهم الجديدة 5 
لذي يناف في غابة من خا الئل والأرك تمد من أغل' الوادي إلى البخر . 

سارت قوات أمير مكة على الرتيب التالي : 

(١ : ا مار الطابوز الأول‎ ۷١ 

۲ سار الطابور الثاني . | . 

۴ - الأثقال والمؤن والذخيرة . ا ي اليمنة. 

: ١ . الطابور الثالث‎ ٤ 


أ 

.ه القوات المؤلفة من العربان .ني الميسرة . 

>“ قوة الحجانة والفرسان بي الطليعة . 

وكان الوقت بعد الزوال من يوم الأربعاء 5 الآخرة 
وما هي إلا ساعة والجيش يوالي سيره إلا وقد عادت الطليعة منهزمة إلى ناحية 
البحر ويقتفها جحم من النران المكثفة كأنما انشقت علها الجحم في لحظة 
ومصدرها خطوط الجيش الإدريسي المتخذ مواقعه في الحراج . 

والتحم الجيشان في قتال ضار » وتمكن البيش التركي نحت حماية المدفعية 
من القيام ببجوم لاقتحام خطوط الجيش الإدريسي فقابلها بلوره بهجوم 
مضاد ردنهم إلى خلف: مواقعهم الأولى . بنا المبزمت القوة المعاونة وظلت 
القوات النظامية في موقف حرج جداً قد أحدقت ما القوات الإدريسية 
تقريباً من كل جانب وبعد محاولة يائسة اننبت المعركة بإبادة الثلاثة الطوابير 
التركية ما عدا سبعين جندياً فقط تجاه الفرار . ) 

ووصلت قوات نظامية على جناح السرعة من المن والحجاز - وكانت 
قد خرجت من الجهتدن قبل ذلك . وانضمت إلى فلول القوات السابقة 
فألفت جميعها : 

90-1 وار تظامية قرام كل طبور 6١‏ جندي عن {o0٠‏ بقيادة 
ذكي بك . 

۲ - ثلاثة طوابير رديف ومجملها ٠٠٠١‏ بقيادة إسماعيل بلك . 

* .طابور يعرف باسم طابور المن بقيادة ضياء الدن بلك . 

 ًابيرقت‎ - القوات المعاونة من الحيالة والهجانة فهي نفسها‎ - ٤ 

وبعد أيام من المزممة السابقة تحركت القوات التركية والمعاونة من 
معسكر ها في ( أم الدبا ) متقدمة على مواقع الجيش الإدريسي ني وادي يبه 
خطوطه الأولى - فأصلوهم بوابل من النبران أوقفت تقدمهم واغتم الجيش 
الإدريسي » توقف المجوم فقاموا بدورهم مبجوم.مضاد جارف استمر ثلاث 


۷ س 
ساعات «فصمد لم الجيش الركي ارغ سما أصيب به من خسائر فادحة 
وتضحيات. جسيمة 9 eT‏ 1 0 

زا ا ارسق هجوم عل اة انی م تسكن من زناه 
إلا بعد كل جهد وتکبیده نسائر' فادحة» . 

فحول هنجومة على طابون المن الذي لم يستطع ضد المجوم إلا بعد أن 
أمد ببعض القوات من الاحتياطي العام > وكانت ليلة لم يذق الفريقان النوم ‏ 
إلا غرارًا » وكان التفوق بيش ري بقيادة حمو د رداب وان e‏ 
و محمد طاهر : 1 ا 

1 وني الصباح الباكر و ل ل i‏ 
التركي 'أفواه مدافعه على الحراج - الي يتمركز مها الجيشن الإدريسي ي ٠‏ 
E‏ أنه مسوا اراج والغابة مسح يزان امدفية ٠‏ 

وبالرغم من حجم ت النيران م او ر اليش 
الإدريسي تتقلم نحت ا الحفاقة بقيادة الشيخ بيطري 20 وغ 
خروجها من الغابة إلى أزرض براح هاما من ناحية البحر أوركزت غلبا 
المدفعية بنرالا امت متراجعة إلىا حراج وتقدم وراءها الأمر لاي رك 
بلك وورائهما اخيش وافجاة حى وضلوهم اأظراف الحراج 6 ٠‏ 7 

وهناك هب الجيش الإدريسي الاحتياطي الرابض وراء الآكام م اراج 
ليس علهم إلا المآزر يتمنطقون عليها بأحزمة الفشك وني أوسطهم الحناجر 
الطويلة وأطلقوا دفعة واحدة نر ان بنادقهم 9 استلوا خناجرم واندفعوا 
على علنوهم بالسلاح الأبيض ولم يتزاجع .إلا بعد تقهق ر علاؤهم مسافة كبيرة 
وركزت علمم المدافع" نير اما ام إلى ٤ e‏ أورابطوا فها. 

وتقدمت ال والآكام ني هجوم ضار ادك 
فجوة في ميمنة الأتراك والقلب والميسرة فاضطربت صفوف اليش التركي 
وعد - كل جهلر و تفججية.. سدت الفجوة فحول الجيشن الإدريسي رجو مه 
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على بقية القوات النظامية والحجانة فكانت ملحمة من أفظع ما شبدتما تلك 
الحرب وفيا هم على قاب قوسن أو أدنى من المز عة الحقيقية فإذا بالمؤخرة 
وطابور امن يسرعان لنجدتهم وينتشرون على طول الميدان ثم صاح صائحه 
بالمجوم فسعرت حمية الباقن واستمرت المعركة إلى العصر فانسحب اليش 
الإدريسي مبراجعاً بعد أن مني الجيش التركى من الحسائر بأربعة آلاف 
وتسعاثة وعشرين قتيلا يضاف إلهم ضحايا وباء الكوليرا ۳۷۳ فيكون 
امجموع ا ١‏ 000 

ولم يبق من البيش التركي الذي اشترك في المعركة الأخيرة والبالغ 
الحملة أن شق الطريق إلى صبيا محتاج إلى حملة كر وجيش واستعدادات 
أعظ وأكثر عشر أضعاف حم لته » فإذا كان ضحايا معركة جانبية أولية 
بلغ خسائرها من الأتراك نحو خسة آلاف وثلاثمائة ولنفرض أنه قتل من 
من الجانة والفرسان والرجالة ٠٠١‏ فكيف وى تكون خسائر المعارك الضارية 
في الموطن العتيد للثورة والغيل الأشب لحركة والذي يبعد ثمان مراحل عن 
القوز“ . 

ولهذا رأى أن يصرف النظر ويعدل نبائي عن التحرك لصبيا ويصمد” 
نحو الجبال من عسير فضم إلى الألف والسبعائة الناجين من الجيش التركي 
من الاحتياطي وما وصله من الإمدادات ما يكيل أربعة آلاف و تمانمائة مع 
ألفين - تقريباً ‏ من العربان وذلك يوم ۰ . ش 

ومع ذلك فقد ظلت المعارك تدور بيهم وبين أنصار الإدريسي وتعتر ض 
سبيلهم في وادي مشرف وني ( ريع الحجاية ) و ( سهول ) وغيرها وهو 
يشق طريقه شقاً في بلاد لا تزال ثائرة على الأتراك حى وصل . 

وي وادي ( بارق ) التحم القتال بيهم وبين قبائل تلك الجهة حى تمكنوا 

(۱) أمم « القوز » بالقاف وسكون الواو + وأخره زاى هو فى جهة القنقده وحل » 


ويطلق عليه - أيضاً - امم « قوز أب العير » وهو غير « القوز » الذى يضاف إلى « المعافرة » 
فيقال له و قوز الجعافرة ۾ . ش 


5484 لد 
شق طريقهم إلى عقبة بيحان فصادفوا ان دلم بعد انسحابه من عقبة. 
ز دهم ) مرابط لم فبا واشتبك معهم في قتال دام شر ساعات . 
وني ( عقبة صبح ) دار القتال ساعتين وشق. طريقه إلى عقبة الدرجة 
فاعتر ضته قوات من القبائل بقيادة عبد الرحمن بن ظافر ومحمد بن دام 
وشيخ. شهران ( من مشيط ) وشيوخ رجال ألمع وبعد معركة حامية امزم 
الدافعون: ْ 
وعندما علم موسو ري د د أن لا فائدة من 
EGLO‏ 
E‏ ۹٩ھ‏ . 


كانت تلغرافات سلمان د شفيق إلى الأستانة تحث على ا إلى ل نجدته 
بفك الحصار عنه وعن الحامية التركية في أبا . : 


0 SS 


١‏ أولا لمشاغا الدولة بمشاكل أهم في نظرها ‏ عن قضية الإدري 
غل الدولة مشا كل اهم - في عن قضية الودريسي 


؟ أن القضاء على حركته تحتاج إلى قوات کر لا تتأتي للدولة 
في ذلك الوقت . 0 


کان صرف ير بری أذ تكن ةلي ترح إرسافا إلى جازان 
مزودة ما يأتي 


aT‏ تقطير للمياه لن جازآن تبعد عن مورد مياهها مخمسة 
أكيال وهي احمباء ممكن ردمها من قبل المغير بسهولة . 


؟ أن تكون المستشفيات ومستودعات المؤن محمولة على السفن . 
۴ لما كانت المسافة بين صبيا وجازان ٠١‏ كيلا في أرض بن 


— * ولد 


سبنخة' '١‏ ملساء:ورهل متساوية ومسطحة فإنه يقترح سه 
بسيارات مدرغة وحاملة جنود لفزقة كاملة . ۰ 


٠‏ وفائه أن الموضوع هو ليس شخص الإدريسي نفسه بل القبائل التي 
عرف كيك يشتولى على قلوما ويتغلغل في .وجدانها وهي مستعدة للقصال 
في مبيله. على كل شير من المنطقة من حرض جنوبا إلى حلي شالا هذا في 
منطقة جازان » أما في تبامة عسير نفسها فالقبائل هناك يساوون القبائل هنا 
ي الولاء ويفوقون ني حب الإدريسي وموالاته . 

. إعلان إيطاليا الجحرب : A E‏ 

أعلنت إيطاليا الحرب الطراباسية التركية و ذلك في ۲۹ سبتمير ١191م‏ 
سيم ضر عر جد عسير وقام فہم خطيبا 
وبما قاله لم : 0 

( إن الإيطاليين أعلنوا الحرب على الدولة » واعتدوا على مقاطعة 
طرابلس الغرب: التي هي من البلاد العربية » وتعلمون أن لإيطاليا تجاه 
بلاد عسير ميناء اسمها مصوع » هذا ينبغي أن نستعد نحن هنا لدفع غارات 
الإيطاليين فهل تعاهدوني بأن نشتر ك في الدفاع ونكون يداً واحدة فأجابوا : 
نعم م استأنف خطبته . 


تعلمون أنكم جزء قليل من مشائخ عسير » ولیس بينكم أحد من مشاقخ. 
تهامة وأن قبائل (آل موسى ) وقنا والبحر » ورجال ألمع » وصبيا › 
وأني عريش لايزالون معادن للدولة » وموالن. للإدريسي > فاذا التباميون 
خارج ميثاقنا فلا فائدة من هذا البناء الذي تزمع اتخاذه للدفاع.. وأرى ب 
إذا وافةتم ‏ أن أكتب للإدريسي مما ثم بيننا » وأدعوه أن نتناسى االحلاف 


(1) كانت طريق جازان ضا هى غير الطريق: الحالية' فى ج من جاذان شاه 
فى السبخة إلى « المنجارة » ثم حرالى « البيبان - فى السبخة أيضاً » إلى قرب كثبان « هاله » 
والحمض - فالشلام » شلام الطمحة» فرؤزان الطمحه - فشرق قرية الباطنه » ف و ألغراء - ف - عقم 
يعلول » متحف أخر العروج إليانية القرببة من صبيا على مسيل الوادى ف- صبيا - راجع كتابنا 
المعجم الجغراق الطبعة الثانية ص ۲٤١‏ . ا 1 


VN — 


الذي بيننا وأن نكون يدا ؤاحدة في الدفاع ا ؛ وماذا ترون لوارفضن 
الإدريسي 'فأجايوا»: إنه لد يبرفض . 1 ١‏ 


فأمر يتحر در رسالة عا قد جرى للإدريسي ويا تم في الجلسة ورقع 
بالواقع. الو الحربية والداخلية وطلب الإذن بالاتفاق بالإدريسي. : 


يعاد عش ر ن يوم تلى رة الإدريسي aT‏ 
وأنه أرسل وفداً ا إليه مؤلفاً من محمد حى باضبني 3 وأشخاصض 2 


وو الإدريسي إلى رجال ألمع وکت رئيس اوقد لسلمان 
شفيق يشعره باستعداده لتفاهم في أمر الصلح 7 3 د ا بار 
الإدريسي هذه المهمة مع ا 5 ْ 


وبدلا من أن محضر سليان 5 ن الحاو ف إل الشعبين القرية من 
أا أو إرسال مندوين عنه للتفاوض 4 ھت طحم إن الشعبين ليستدعئ. 
الوفد الإدريبي فور إليه في أا 


اضوع 5 رأي سلمان شفيق أنه 5 الو الركية » ly‏ 
'الإدريسئ لايعد تواحدا من رعايا الدولة وأصبح : ئر فعليّه أن يُعربٍ أن 
قبوله اراح ليان بأن پرسل وفده اليه في أبها كير هان على الطاغة واعر اف 
رکز ز انلفكومة . - ۰ 

والإدريسي معو انر م الف نمه د يدها 
ا مستقل إدارياً في تهامة عسير وقد كسب جولات في ميدالي السياسة 
.والخري > ووقاخها صل ليه من الأستات لفاوضتة وأنه استتجاب لاقتر اح 
متصرف عسير كبرهان منه على حسن النّة في هذا الوقت فأرسل وفداً إلى 
بلاد الشع بن » قطع مسافات اخمسة أيام تقر ا ¢ ولیس .بين أبها والشعبين Yj‏ أقل 

من “يوم واحد: فكان الأجدر. به أن يقابل الوفد أو يرسل. وفداً من قبله 
للتفاوض مع وفد الإدريسي 0 


عاد الشخص إلى.سلمان. شفيق حمل جؤاباً كتابياً من ندوب .الإذريسي 


الوا 

يعتذشر من الوصول إلى أبها يأسباب انحراف صحته وعدم قدرته على تحمل برد 
وأساوء لذللك يرجو منه أن يتفضل بالتزول إلى « الشعبين ۾ » أو مكان 
وسط بين ( أا ) والشعبين . 

فأجابه سلمان شفيق بعدم استطاعته مفارقة مركز الحكومة »> يرجوه 
أن محضر هو إلى « أبها » فاعتذر مندوب الإدريسي عن الطلوع إلى أبها . 

ويعلق سلهان شفيق على هذا الأخذ والرد بينه وبين مندوب الإدريسي 
ما بای ظ 

( فلما عاد رسولي إلى « أبما » تأكدت منه أن مندوب الإدريسي ليس 
مريضاً ولكنه يتحاشى الوصول إلى جبال عسير » لثلا يظن الأهالي » أن 
الإدريسي طلب الد خلة من الحكومة ‏ أي الالتجاء إلها ‏ وني الواقسع 
أنا أيضاً امتنعت عن النزول إلى رجال ألمع لثلا يكون في ذلك زيادة نفوذ 
للإدرنسي ني نظر الأهالي ) . : ش 1 

في تلك الأثناء وصل جواب وزارة الحربية عن مارفعه قبلا . 


(ج) نؤكد لكم ما كتبناه سابقاً وهو ينبغي لكم أن تستفيدوا من النفوذ 
الأدي والشخصي لدولة أمر مكة للتعويض عن بعض معاونته الي لا مكن 
انفاذها الآن بسبب المشكلات الحاضرة » وأن تحسنوا المحافظة على الحالة 
الحاضرة في بلاد عسير إلى أن نحل الوقت المناسب . ا 

ان الوزارة تعترف بخدمتكم و مساعيكم للمحافظة على السيادة العمانية 
والشرف العسكري محمية . ولما كان من الضروري أيضاً الاستفادة من 
نفوذ دولة أمر مكة ني هذا اباب . 

أما توقيف أمير مكة لبعض أشخاص من أهالي ( رجال ألمع ) وحجزه 
إياهم في مكة بصفة رهينة » فان البساب العالي استصوب ما أوجبته الحال 
في ذلك . 


أما مجهيز الحملة على صبيا فتوقف على فتح طريق البحر » ومادام 


ا لل س 


أسظول ل نشيطاً كا هي الحال الآن فسوق القوات عر 2 
لاتؤمن هن مغبته ش 


ومع ذلك فإن عزت باشا يقوم مساعي سرية 8 الإذريسي إلى 
الأستانة وبما أن هذه الحالة هي من نتائج الموقف الحاضر الناشى ء عن عن الحرب 
الإيطالية فإن الأمل بزؤيتكم أن سو | ا الخاضر © مع 
ل 
وزير الحربية 


ويقول بایان دا شفيق معتذراً لنفسه عن موقفه من وفد الإدريسي أنه فهم 
من (تلغراف ) الوزارة أنها تحيطه بشأن التدابير المتخذة لاستدعاء الإدريسى 
إلى الأستانة » وأن من هو في مثل مركزه لا خول له بحسب قوانين الدولة 
أن او ا رجلا كل ي يتولى زعامة لوزة عل اللو 


هذا اذ فريعة من تمنع مندوب الإدريسي إل أب وكتب ل أنه اذا م 
ا 1 ١‏ وأنة في نفس الوقت قت استفاد من تلك الفرصة من الطدوء 
والمدنة فجلب المؤن والعتاد من ميناء القنفذة إلى ( أا ) . 


خطاب من الإدريسى إلى الإمام حى منشور ق جريدة « الأهرام » : 

من محمد بن علي بن إدريس إلى الإمام حى . . « وان مسألة الاتفاق 
مع الحكومة لم نكن نحن غير راغبين فما ولا كنا كلما اقثربنا نحو الاتفاق » 
تعتمد الحكومة إليه تفسده” . لقد بدأنا المذاكرة معهم أربع مرات وي كل 
مرة نيدي نحن الملاينة > والميل إلى الوفاق » فلا يةابلونا ! إلا . بالكبرياء 
والجبروت والتحقير . 

كانت مطالبنا منهم في غارة الساطة » والذي يسمع a‏ المطالت 
لايتالك من الضحك لبساطما » حتى آنا لاتستحق أن تسمى مطالب على 
أي وجه قلبناها . 


— ال ل 
في إلمرة الأولى جاءنا الحواجة”'' توفيق » فكانت مطالينا منه 
لاي مك مسن 
وإما قلنا لم أن الآ راضي تكون لحكومة وجميع الواردات ت تعطي لحكومة 
ورواتب الموظفين تصرف من قبل الحكومة وغاية ما طلبناه هو : : 
١‏ - أن يكون لي الحق في دعوة الأهالي إلى أحكام الشرع . 
۲ - أن أقوم بوظيفة تبليغ الناس أوامر رمم . 
۴ - أن يبقى التعامل في جاز ان على ما كان عليه من قبل . 
ري عر قر ور 
أن لا زاةاقوة هنا عن مقدارها اماد : 
ووعدناهم فوق ذلك بالسعي لعقد اتفاق بينهم وبينكم . | 
وإنما كانت مطالبنا يومئذ بسيطة إلى هذا الحد لأنه لم يكن حنى ذلك 
الحن قد سفكت بيننا الدماء » ولكنها بالرغم من بساطة مطالبنا قابلونا بالشدة 
والبروت فساقوا علينا الحملات العسكرية الكبرى بقيادة محمد علي باشا » 
وممد راغب بلك » فامتلاً جازان بألوف العساكر » وأعلن : 
١‏ أن حجاج. غسير تابعون للشريف حسين بن عون . 
ا ل ا رم ا 
>۳ طالبوا الحجاج الذين عندنا ليسجنوهم ٠ ٠‏ 
ولما وصلت القوات العمومية كلها أمرونا أن تت لم الطريق الي 
يصلون مها إلى بلادنا ال ل 
وقد ايت اعام أخير؟ باتصارن الوم , 


)00 هو : توفيق الأرنۇوطى شيخ الطريقة الأحمدية الإدير سية فى م الأستانه 6 داجع 
ما تقدم عنه . 


VO ٠ 
بوق المرة الثانية أنم توسطم بيننا فقلنا جسناً جدا ووافقنا على اقب ابتكم‎ 
ولكننا وصلنا إلى. النقطة الي يستجيل تنفيذها > وهي أنهم علقوا الاتفاق‎ 
.. على سفرنا إلى الأستانة‎ 


اوقد فهمت يومثد أن عملهم كان عاولة فقط ٠‏ والدليل على ذلك أنكر 
اننتأنفم السعي ‏ وكر رتم المراجعة بعد رجوع ٠‏ فکتم. 
تحاولون عيثا . ا 
20 وبعد ذلك جهزوا علينا حملةافق e‏ 
وساروا علينا ما فكنا مظهراً لعون الباري والصون:الصمداني . 
وني المرة الثالثة توسط بيننا وبيتهم الشراعي 17 باشا وبعض الاخوان 
فوافقنا على توسطهم بيننا ولكن الدولة قابلت ذلك بالسكوت . 0 

وني امرة الرابعة اقترح َلنا المفاوضة في الصلح سليان باشا متصرفÙ‏ 
ا 

وذلك الها وقع الاعتداء الإيطالي كتب إلا دعو فيه 
الإتفاق وترك الشقاق وأن نكون يداً واحدة كالاخوان » فقلت على الرأس 
والعن ٤‏ وأوفدنا من مجتمع به ويفاوضه ووصل الرجل الذي اعتمدناه 3 
إلى مكان قريب من معشكر هم ودعي سلوان باشا للاجماع والمفاوضة معه ٤‏ 
فكان سلوان باشا بعاطل في الأمر أياما > اختلس فما الوقت لتوريد لمن 
والنقود إليه فانقذ نفسه وقوته المسكرية من الحالة السيثة الي وصل إلها .٠‏ ش 

وبعد أن استغی عا استورده قلب لنا ظهر انحن, > وتظاهر.:بالعظمة 
وأجاب رسولنا جواباً لا يليق به » وأخذ مجهز الأورط العسكرية الي معه . 
فلما شاهد معتمدنا هذه الأحوال لم جد أمامه ما يفعله إلا.الرجوع إلينا » 
من ذلك كله فإننا لما علمنا عا يفعله الإيطاليون من البطش والشد توقفنا 
عن كل ل 
( ميدي ) نقول لم إذا كنم في حاجة إلى شي ء فاخي رونا 


(۱) م الشر اعى »هو الزعيم. أحمد الشر اعى باشا من زعماء تهامة د مدبنةاللديدة. 1 
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وبينا نحن كذلك مر محمد علي باشا من القنفذة » ويا ليته حصر أعاله في 
شئو نه العسكرية بل بادرهو إلى اراق جميع:”21 منازل: السادة والعلماء الي 
مر با . ولما وصل إلى جازان لم جد مكاناً مختاره ليكون مستشى غير 
المسجد إن هذه الأعمال قد حملتنا على أن نجهزلم قوات عظيمة سقناها 
إلى هناك لقد حاولنا في كل مرة أن نعقد اتفاقاً » ولكننا لم نجد من عمد 
لنا يد الاتفاق. 

ر کر # 

الحملة الثانية إلى جازان : 

ان فشل الملة الأول واف عة الساحقة ني متيت بها في طريقها ورد 
الماء لمدينة جازان ر الحفائر ) أفقدت الحكومة الركية هيبا بين القبائل 
في المنطقة ورفعت معنوياتهم القتالية واشتد تعلقهم بالإدريسي الذي لأول 
مرة منذ احتلوا الأتراك المنطقة تمكنوا بفضل الله م بفضل حکة قيادته 
بالانتصار الخارق على الجيش التركى . 

ا ايك لسرلا RD REE‏ لقا 
الأمر إلى قائد القوات اللواء محمد على باشا - الذي كان قد عن والياً لليمن 
وقائد لجيش حاربة الإمام بى ثم عدل عن ذلك قبل أن يتس مركز الولاية 
وظل في الحديدة مع قواته الي بعث ما قسماً بقيادة محمد راغب بك 
وهزمت وسحقت ولما م الاتفاق بين عزت باشا المفاوض والقائد العام 
في المن بي ولا مهمّة لتلك القوات إلا انتظار الموافقة والتصديق من الأستانة 
على تلك الاتفاقية ثم الأمر عا تراه حول وجهتها .. 

فصدر إليه الأمر بقيادة قوات الحملة بنفسه وحملت قواته معه حرا 
من ميناء الحديدة إلى ميناء جازان على : اا 

) النقالة الغمانية الكرى ر البحر الأبيض‎ ١ ٠ 

1 عدد. من البواخر التركية وغيرها . ٠‏ 

)١(‏ يشير إلى اشتراك بعض قوات محمد عل باشا مع قوة فيصل بن الحسين فى إحراق بيت 
مصطى النعمى وغيره لى بلدة م قنا البحر ۾ - راجع ص ١١٠‏ من هذا الجزء . 


NaN‏ له 


٠‏ مزودن عقاديز عظيمة من الذخائر والمؤن والمعدات الحربية» وصلت 
جازان وأتزلت تلك القوات المائلة وأخذت مواقعها واستنفر. الإدريسي 
القبائل فأحدقت .مجازان إحداق السوار بالمعصم وظل يستني وجيشه الماء 
من! لة التقطير بالبواخر . ش 


ظل محمد علي باشا في جازان وني أواخر عام 1411 وصلته الأخبار بأن 
الأسطول الإيطالي مر حول مضيق جزيرة كران في طريقه إلى جازان . 


فحالا انسحب بقواته وسفنه من جازان إلى فرسان » على فكرة محاولة 
العودة إلى تهامة العن والمرابطة في احدى موانما حى يتلى أوامر وزارة 
الحربية . عل متصرف عسر خر إنسحاب محمد علي وما عزم عليه فكتب له 

ان القيادة 0 في العن - بعد اتفاقها الأخير مع الإمام بحبى م 
تعد ني حاجة إلى قوات أخرى تلحق بجيشها » أما حامية القنفذة فإنما 
ضعيفة فيستحسن مجيئه مع قواته وسفنه إلى القنفذة لن بقاءه في فرسان 
أو مسيره إلى تبامة ابن مع وجود الأسطول الإيطالي يعرضه للأسر . وكان 
قد قام باحراق جميع الذخائر والمؤن والمعدات الثقيلة لأن انسحاته كان 
على عجل وشبت النر ان افأحالت أفق جازان وما حوفا إلى تار ضاح 
وؤظلت النر ان ملببة من الضحى إلى قرب لضف اليل “والإدزينى ور جاله 
و ا هنالك حى تسلل بغض القبائل مستطلعاً فو-جدوا ا معدات 
والمؤن قد أتت النار على أغلها والجيش قد انسحب فاندفعت القبائل تهب 
ب م 

وصل محمد علي باشا وقواته وسفنه إلى القنفذة وتعقبه الأسطول الإيطا 
وضربها ضربا مروعاً ودمر السفن جميعها ما عدا السفينة الكبيرة 00 
الأبيض ) وسفينة صغيرة أخرى وكانت قد غادرت ميناء القنفلة . ش 


وكان الجيش الإدريسي ماج القوات الركية 7 ا سبق الإشارة إل 


—NeAN— 


ذلك ¬ فما تقدم ب . ومن SS‏ عسار 
وماوراتها. 

وعندما عل . متصرف عسير بوصوله إلى القنفذة أرسل قوة من لديه 
لاحتلال بلدة محايل الموقع الاستراتيجي بین عسير وميناء.القنفذة وباحتلالها 
وضعت الر تبات لتأمين المواصلات وأرسل إلى محمد علي باشا الذي قد 
وصلته الأوامر من مراجعه بالبقاء في عمير مع و 
« محايل » يرافقه : 

١‏ حمسةأورط مشاه. 

۲ - بطارية مدفعية جبلية . 

۳ - أر بعة مدافع رشاشة . 

4 - مدفعين حراويين : 

ه- كية كبيرة من الذخيرة . ٠‏ 

وقد وصل محمد علي إلى اواو 

خطة ادريسية لاسترداد محائل : 

انسحيت القوات الإدريسية من عائل وتمركزت في رقا البحر ) وزقم 
بالواقع وصدر الأمر على قائده مصطى النعمي بتجميع قواته ني « قنا البحر » 
واستدعاء جميع. رجال القبائل لحضور إليهء كما أصدر أمره إلى كل 
من عرار. النعمي في جهة بلاد قحطان وباتي القادة والدعاة في بي شر 
وشهران وبارق وانمواة وبالقرن وبلاسمر وبالأحمر يتكثيف نشاطهم وموالاة 
جهودم . 

كا بعث قائده الآخر محمد طاهر رضوان بأن يرابط ني جهة ( حلي 
انتظاراً لوصول الأسطول الإيطالي إلى مياه القنفذة حب خطة التنسرق 
بن الإدريسي وإيطاليا . ثم تقدم إلى جهة القنفذة حسب خطة التنسيق 
ووصلت الأخبار إلى أبها محركة التجمع ها قراه في 
محائل بالاتسحاب الفوري إلى أما . ش 


— N: ۹ م‎ 


إن الإدريسي متفق - كما وضخنا۔ ت مع إيطاليا على:القيام. بثورته في 
نلك انلخهة على تركيا لتخفيف الضغط على جما في طر ابلس الغرب : 

والآن وقد أعلنت ارب على تركيا وضرب أسطونا المواني ارک 
وبالأخصن ما كان على شواطىء البحر الأحمفر وضرّبت نطاق الحصار علا 
فقد تنفس الإدريسى الصعداء وأمكنه استقبال السلاخ والذخصرة ندون 
مضايقة من الأتزالك » وبذلك زادنشاطه السيامي والحر ني وامتد.إ: لبا 
الشرقية إلى قرب ( هجرة'فلله ) وجهات صعدة كا رفع نشاظه في تجامة 

كان لتخركات الأسطول الإيطالي ونشاطه الحزي خظره على الموانىء 
العمانية في البحر الأحمّر وضربة لمدنها الساحلية : كا وضنحنا قبله © وكان 
ضربه للقنفذة في 1917/8/00 وسبةه وتلاه ضرب بقية : المواني رت 
ضار البحري ما عدا المواني الإدريسية 


ل أثر ذلك رفع 20 عسير الرقية الآنية إلى وزارتي الحرية 
والداخلية بتاریخ ۱۹۱۲/۰/۲۲ . 0 | 

( علمت بأن بوادر الثورة EE‏ » وأن 
الثوار أخذوا يتجمعون فصحبت قوة نظامية مؤلفة من ست أورط .تتألف 

من ألفين > ومعها قوة مساعدة من قبائل عسير الذين حول « أا » مع 
مرضي + قرصلت إل .1 شت ا وما إلى تی اة ع يوادي 
( ركان ) ويصعد إلبا من وسط مضيق > وهي ترتقع عن سطح البحر ألفان 
وأربعمائة مر > فسرت جنوبا إلى بي مالك بين غابة و عضوز صماء في جبال 
شاحة » ونشبت بيننا وبههم في الصباح حرب دامت أربغ سناعات إلى أن 
تغلينا علهم بمساعدة القبائل المنضمة إلينا فاحتلينا ااقثرى »> وني اليوم الثاني 
نشبت معركة أخرى بيننا وبين الثوار في سفوح نهامة فشتتناهم ) . 

(وزجائي , عظم أننا می 'انتبينا من هذه الجبة سات ن بمشاعدة :القبائل 
الني يتوالى انضامها من تدهير المتمرددن.الموجؤدين في عدبيئدة وشه ران 6“ 


¥ 

والقوز ؛ وبذللك نطمئن. على مصير ٤ «ya‏ وتلا مخازننا با مۇن من 
أموال الزكاة ثم نقصد ( بلحمر ) لفتد مها إلى ( بني شهر ) تأمينا للموإصلات 
مع القنفذة و ( الحجاز ) من طريي تهامة والجبل . 

إن من الواجي مكافأة الأشخاص الذين ما برحوا يخدموننا أحسن خدمة 
في الحرب الي استمرت منذ ستتين إلى الآن › وقد قدمت للوزارة في 
العام الماضي عريضة مع سمل بأسمائهم فلم يردني جواب هما يدل على أنها 
ضاعت في الطريق . لهذا بادرت الآن بتقدم سمل آخر مع الريد راجيا 
تحقيق ما طلبته . 

كنت اقترحت ني السابق إبقاء أورطتين أو ثلاث فقط في القنفذة ا 
يأتينا ست أورط ومدافع ومهمات » وملبوسات والتسعون ألف جنيه » الي 
وعدتمونا بها » فإذا جاءت من طريق الجحبل فإن مصير عسير سيكون في 
طمأنينة » ولا نحتاج إلى معونة أحد » وبمنع ذلك سريان روح الثورة نحو 
الثمال » وإذا لم محدث حادث جديد يبدل موقفنا الحاضر فإنه بوصول 
القوة الي ستحضر إلينا مكنا أن حل فسألة صبيا » بشرط أن لايكون جنود 
كل أورطة أقل من مانمائة جندي . 

واني لأسباب کشر ة أقول : : ان قيام الأمر فيصل بن الحسين 
بالإصلاحات الي عو قام ب في القنفلة وضواحيا هو عل لا اس به ) 
متصرف عسير وقائدها . 

وني أثناء رحلته التفقدية تلني وهو ني بلدة خيس مشيط رسالتان : 

. إحداهما من عزت باشا القائد العام لجيوش العن‎ ١ 

۲ والأخرى من قيادة فرقة الحجاز . 

فأجاب على الرسالة مما نصه : 

إلى القيادة العامة لجيوش المن في 11 ۳۳۰/۱۰ تلقيت 
منذ أيام آم رکم المؤورخ 1917/4/١7‏ وقد تأخر وصوله إلى يدي حى 
الآن بسبب بقائي مدة شهرين في أرض قحطان عناسبة الحركة الأخيرة . 


“2 

على كل حال ما عر ضته على أنظاركم أولا وآختراً لا زيادة فيه ولانقصان 
وهو الحقيقة بعينها لم نقم محركة ما على رجال المع في شير فبراير » و 
ا 7 و اختلال ي 

والذي حدث يومئذ هو .أن محمد علي باشا » الي كان رودا 
ي اا زقاء عركغل روس لي اوم ص ا سا 

١-الأميرلاي‏ حيسدر بك . ادن 

؟ -البكباشي زكي بك الشركسي . 

. البكباشي زكي ى باك الكردي‎  » 

وخسمائة من جنود المشاة » وبعض المدافع الرشاشة شة والرشاشات » وقد 
أمضى ذلك دون أخذ رأي » ولا اقرب من قرية « قناء مركز القائد 
الإدريسي ( مصطى النعمي ) وصار مها على مررى المدقع 6 هاجمه الثوار. 
عمظاهرة بالسلاح الأبيض » فخاف مم 4 وقرر الرجوع بلا حرب فقال 
القواد الذين معه : إن الرجوع سيزيد الثاثر ن ضراوة وعتوا وجرأة » محيث 
لايستطيع الجيش البقاء في محائل نفسها ؛ فلم يصغ إلى نصانحهم » وانسحب 
راجعاً إلى محائل نحت جنح الظلام » ومن ذلك اليوم أصبح مصنطق العني 
ای ل ل ل ال ساس ش 
محائل . 
وانقطعت الطرق وصار الثوار بغزون حائل ليلا ." e‏ 

( الأمر الذي أنا آسف له هو أن الحجاز تحاول مخادعة العاصمة قائلة ٠‏ 
اب اسک رمان من زعا رك أ » وشم ين نا در 

ا e E‏ 
وهرب أهلها ون الانتصار كاد يتم لولا عصيان اند » ويراد هذه الأساطير. 
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بل ا ا يدت 
لقيام الدولة باستعداد جرىء . ١‏ 

إن مسألة عسير ما برحت هكذا مخالط أمور الجحد فما أعمال كاذبة 
فتح فى الحقائق عن الأنظار وبيا دولة أمر مكة » عاجز: عن ايضال الريد' 
إلى عسير ينتحل لنفسه نفوذاً ماديا وأدبياً ليستفيد من وراء ذلك » ويرسل 
المشرات من الرجال أمثال :.. . . فيظهر عظهر الموظفين ليسعى بواسطتهم 
إلى اسمالة القبائل نحوه » ونحن نتلى الأوامر بأن نساعد هؤلاء المتشردين 
لأن هؤلاء الموظفين » في أي منطقة استطاعوا أن يستميلوا أهلهاء أويستطيعوا 
أن يستميلوهم . 

هذه مناطق وت شرا ت شر ا . كل هذه المناطق ي 
حالة ثورة لا بمكن مرور الريد في أراضها » وهذه مناطق محائل وصبيا 
ورجال أل كلها في أيدي الثائرين » أما قاعدة الللاد الي نحن فبا 
ا نتصرف فيه مہا لا يتجاوز مر مدافعنا » ويتادقنا » وعلى ذلك 

ينبغي القضاء على مثل تلك السفاسف والألاعيب . ٠‏ 

N a,‏ فيه 
فعسير في يد الدولة وإذا أريد حركة مؤثرة على صبيا فأصلح مركز لها هو 
القسم الحبلي الذي ١١‏ دام هو ني يدنا فإن ثورة الجنوب لاتسري في الشمال ) 
ان : 

أما رسالة قيادة الحجاز فقذ جاء فما : 

(إنما لا ممكنها إرسال حبة واحدة إلى أما عن طريق الججال 
وتعمد متصرف عسير بفتح خط تموين بين القنفذة وأا عبر مجائل ) . 

-وعلل أثر 5 متصرف عسير إلى وزارتي الحوبية.والداخلية 
الرسالة الآتية 

(١‏ لقد عرضت لكم عبرا بلتفصيل أن الاستلاه جل + عال » سبل 
ومكن. قي “كل وقت بالقوات: الموجودة عندنا ۰ غير أنه من المستحيل 


انا 


ل ل ت نفسه على القسم الجبلى 
من خسان .+ 

إلى أن قال ( إن شؤون عسير صار يتدخل فہا كل من شاء حی أضسحت 
العوبة صبيان والأخبان الي تنشر عن وقوع انتصارات في « القوز » 
وغيرها كلها أكاذيب » فالثوار الذين هاجموا القنفذة قد تفرقوا بوجه 
الصدفة بقوة الرديف » « وقرعة 117 » اللتين ذهبتا إلى القنفذة متمردتين . 


ومن ذللك اليوم انتقلت قوة الثائر بن الي في جوار « القنفذة.» إلى 
أنحاء « حائل 2:6 وجوار المع والقوة الي يقودها فيصل باك ني القوز 
إذا كانت غير قادرة على ضرب..رجال المع فلماذا هي هناك ولماذا 
أصبخت :قو اتنا الجديدة الي هناك معطلة عن العمل كما هي سائر 
E:‏ 

(إن من الواجب في الحالة الراهنة أن تحافظ على القنفذة : e‏ 
سائر القوات المهمة فيجب أن تأني إلى ر الفاص ) لأن المستقبل مظل » 
والنتيجة مشكوك فما فلا مناص من الاجماع في الجبل ) . 

إل أنقال : 


وإذا انبت هذه الحركة بالنجاح ان شاء e‏ الجنود 
والنقود فإن سلطة الدولة في عسير تبى ونكون حائلن دون اتساع. سلطة 
الإدريسي إلى الشمال - ( الحجاز ) - ا 


( وحاولة الاتفاق مع الإدزيسي لا معى ها غير توسيع دائرة الثورة 
إلى العراق وسوريا فهي سم قاتل » وان كان هناك ضرورة للاي الأمر 
فلا أقل من التزام دن ب دوع رياف عر aS‏ 


انہی . 


القص لاع 
وصول فا بدن الحسية 1 


منذ أن ظلع الحسين بن علي مشارف الجبال الشرقية عن القنفذة 
وهو يشق طريقه شاقاً بن جيش الإدريسي وقبائل تلك الجهات الموالية له 
راجع منشور الإدريسي فما يأتي ‏ » أما بالنسبة إلى حلي فقد عاد الجيش 
الإدريسي واحتل مراكزه السابقة ني تلك الجهات بعد رحيل الحسين مباشرة 

لذلك فإن الحسين بن علي بعد وصوله أا لم يستطع الرجوع من الطريق 
نفسها إلى الحجاز وهي الأسبل » فعاد مضطرا عن طريق بيشه الأصعب 
والأبعد . 

( والقوز ) بالنسبة إلى ذلك العهد موقع استراتيجي على طريق صبيا 
والحجاز والنقوذ الإدريسي قد امتد وانتشرت دعوته روحياً وسياسياً ببن 
القبائل لا قبائل وادي حلي فقط بل وقبائل القنفذة ودوقة والليث . 

والإدريسي نفسه كان يطمع في القنفذة ليجعلها مركز انطلاق إلى 
ما بعدها لولا الحامية الركية المتمركزة والظرف الغبر مواتي »> حينئذ 
والحسين. يعرف ذلك واعلان إيطاليا الحرب كيف نشاط الإدريسي الحرني 
حول القنفذة أولا ثم يستأنف بعد ذلك نشاطه الروحيى في الليث يتلوه نشاطه 
الحربي » وصادف أنه بعد إعلان إيطاليا الحرب وضرب أسطولما 
ي القنفذة رفع متصر ف عسير إلى وزارة الحربية أن ترسل أور طتين فصدر 
أمر الوزارة إلى قيادة الحجاز بإرسال تلك الأورطتين فاغتثم الحسين أمير 
مكة الفرصة ورفم بأنه يرى بأن يرافق الأورطتين قوة من العربان وأن 
يكون ذلك بقيادة ابنه فيصل ن الحسين ليتصدى للقوات الإدريسية . 

فصدرت الموافقة » وتقدم فيصل إلى القنفذة » فوصلها ترافقه قوة 
مشتركة من النظام والعربان وأخذ في مكاتبة شيوخ بوادي القنفذة وحلي 


ش ل ¥0 — 


وغيرها e e EA‏ 0 أن 
بعض رجا قبائله م الإغراء اماي م وشعر' بجی الإدريسي ب الميانة 
أرض ثابتة وقبائل عتاصين 24 

ومن و متصرف أا الرسالة الاتية : 

من فيصل بن الحسين إلى جناب سعادة متصرف عسير . 

( تلقيت بيد الاحترام والتكرم كتابكم الؤرخ ۲ نیسان سنة ۱۳۲۸ 
الموافق ه مايرو سنة ١۹١۲‏ الان عليسه بأنه . کتاب خاص 2 واني 
أشكر لكر على ما أعريم خ نه ري امن الحبة والإخلاص في اة 

(ولما عدمَت إمارة مكة المكرمة > وقيادة الحجاز أن ٠‏ الأشقياء 
والإيطالين سقو مون حركة مشركة على القنةذة أت ذلك إلى وزارة 
الحربية > وجعلت نحت قيادني قوة لحماية القنفذة والدفاع عا عند 
الازوم » ثم للاتحاد مع القوات النظامية مى ترد عن طريق الشام على عزم 
التقدم ا نحو المدف المقصود بعد المداولة مع قيادتكم والأتفاق على 
خطة بشأن الحركات الي ينبغي القيام ما . ٠‏ 

واي yS‏ و 
القادم من محائل 2 رت الموجوادة 5 القنفذة ١‏ ¢ واا 5 المعار لك 
الصغيرة المتعددة الي اشترك فبا داعيكي في أنحاء ( حلي ) و ( الكفيرة ) 
و(عمق)و(الرق) لا ا ل 
ققد 
هو ما يأني : 


VE 

إن الأمر المملوم الذي تفضلم يبيانه هو أن اللحائن الإدريسي ؟ 
حصر آماله وبي خطته على انہاز فرصة الحرب الإيطالية ليبسط سلطانه 
على ججيع سواحل عسير » ويكون على صلة بالخارج حى يعرف له العام 
. بكيانه » فإذا احتل القنفذة. تمكن من الرحف إلى الحجاز » وعلى ذلك فإن 
من المستحيل أن أجلو عن موقع « القوز » لأهميتها العسكرية من جهة » 
ولأنها ملتق الطرق الآنية إلى القنفذة : 

من محائل » ومن الجهة الجنوبية . وإن جلالى عن الموقع مالف 
للتعلمات الي تلقيناها من مكة . 

( أما القيام بحركات متقابلة مع دولة عزت باشا لإنهاء مسألة صبيا 
e‏ كنا تظنون » SE‏ 
هذا الأمر بقليل من 

وإذا تأخرت هذه الحركة الآن » أو إذا ل تنته بالنجاح المأمول فإن من 
الضروری جداً ‏ ٠هما‏ كانت الحال - فتح الطريق بين أا والقنفذة - 
الذى يتم بالرجوع إلى اختلال محائل لأن به تتعطل الحركات الإدريسية نحو 
الثمال ؛ وتعود المواصلات بين أا والقنفذة وجدة . 

أما مسألة تأمن المواصلات بين عسير والحجاز من طريق الجبال 
الذى کر بأما وتنومة وبى شهر ب شمران ت بالحاراث ب غامد وز ھر ات 

بی مالك - فهو طريق غير صالح لسير القوافل وفضلا عن ذلك فإن القبائل 
ني تسكن تك لق یکن فا علق قط بالمكمة م فة عش عام 
وما نرحت ف حالة من العصيان . 

إن حمل هذه القبائل على الر ضوخ للطاعة تأميناً لذلك الطريق لا يكون 
إلا بعد زمن طويل باستخدام قوات عظيمة . زد على ذلك أن جمالة الحجاز 
عاجزة عن نقل الأثقال في تلك الحزون الضعبة المسالك . وكل ما مكن 
لإمارة مكة وولاية الحجاز أن تفعلاه » هو اتصال المؤن والمهمات إلى 
عقيق غامد فقط » فتضطر حكومة عسير إلى تدبير الجمال من جهتها لنقل 
هذه الأشياء من عقيق غامد إلى أا . 


— V\V.— 


20 أنا على يقن من “أن التدابير الي تقومون ا جنابكم في شؤون عسار 
تكون مضيبة كل ار ر نيعا أن عليه ام ا 
والكفاءة المعلومة » يضاف إلى ذلك نجارب أربسع سنوات في هذه البقاع » 
ومع. ذلك فإن لكل إنسان فكراً مستقلا واجهاد ينفرد به . 

من هذا القبيل الآراء الي شعرت بالحاجة إلى برانها آنفاً . 

: لابد أنكم قدركم درجة الحاطر » وعظم المهالك الي محملناها ي 

إيضال المبالغ الي أرسلت تي الطريق الشرثي إلى أہا > وأن والدي أخذ 
على عاتقه المسؤولية محذافير ها وأرسل ألوف الجنيات إلى آہا » فاجتازت 
قبائل فة المدارب وجو م يفعل ذلك لغرض. أو في مقابل فائدة 2 0 
الصداقة والإخلاص للدولة ء E‏ 

وعمله هذا دليل على أنه لم يصغ بأذنه إلى أي تسويل مبي على الغرض 
وكان في امكان والدي أن يقتصر على الاشتغال بشؤون الحجاز الي هو 
مسؤول عا ولكن: لحميته: الدينية والمالية 0# > والخجاممنة 
.العمانية مد يد العون لحار . 

وأي رجل من رجال الحكومة يأخذ على عاتقه عبئاً ثقيلا كنقل عشرات 
الألوف من الجنهات بان قبائل مختلفة متوحشة إلى محل بعيد مسيرة خمسة عشر 
يوماً » فأي' ضمير شريف يقول بأن رجلا يقوم ذه المهمة يكون ف قلبه 
حب الخصومة للأشخاص الذين يساعدهم . 


تقو لون : أنكم تلقيتم من والدي جواباً قاسياً على كتاب أرسلتموه إليه 
وعلى ذلك قررتم قطع انخابرة معه ٠‏ وما يبعث على العجب والحبرة أن رجلا 
مثلكم من أصعاب الر أي يبدي رأياً يبان الواقع . ۰ 

ياخضرة الباشا ». و أن ولي بشع عر ابعر و 8 
:لكان لاينبغى له أن يفكر. في بلاد ليست مسؤولة.منه » ولا هى داخلة في 
E N OE E O A E‏ 
وأن عمله هذا برهان على أنه يسعى لخدمة هذه المملكة ولو خدمة صغيرة 


- 118 

غير ناظر إلى شيء من الأمور الشخصية » وتي سبيل الحصول على هذه 
الأمنية لا بمكن لأسرتنا أن تنسى الوظيفة المقدسة لأجل خدمة الآخربن 
ومیوٰم . ۰ ْ 
وصفوة القول : إني أؤكد لكي بصورة قطعية أن والدي لم يكن في 
وقت مستاء منكم . 

وتقولون في كتابكم الكرم جوع اع لان 
مع والدي وأن ضميركم يعترف بأن والدي لمسا كان تي أما كان حريصاً - 
قبل كل شيء - على العمل معكم باتفاق . غير أن الاقتراحات الي كان 
يقر حها في هذا اباب كان محملكر الوه, على تلقها تلقيا سَيئاً » وكان 
ديدنكم دائمً القول بأن القائد المستقل في حكوهبنا الدستورية لا يتنازل 
عن شرفه ومكانته وک کے يقر لكر بهذا تتاقضوت فاا به المكوبهة ال رر 

من العمل باتفاق » م مشا كل عسير سنة أخرى بعد أن 
كان ممكناً حلها في السنة الماضية » فأدى ذلك إلى تضحية عدد عظم من 
أبناء الأمة العمانية وخسارات مقادير من المال ٠»‏ ومواجهتنا للمشاكل 
العسكرية . 1ْ 

ان الأورط المنتظرة مجيئها لم نعلم من أي فيلق هي واني أعرض ذلك 
ملتمساً قبول فائق احتر اماتي . 

نجل أمير مكة : فيصل 

أخذ فيصل كا أسلفت يستميل القبائل التابعة للإدريسي رغبة في 
التغلغل ني أراضي القبائل التابعة للإدريسي » وأن يغزو معقل ومركز 
القائد الإدريسي ( مصطى النعمي ) في « قنا والبحر » فتقدم إلى مركز محائل 
حيث معسكر محمد علي باشا والي تبعد عن ( قنا والبحر ) ب ه" كيلا 
E ES EE E E‏ 
قنا والبحر وأحرقوا بيت مصطى النعمي » إلا أ نهم اضطروا تحت وطأة هجوم 
مضاد إلى الانسحاب السريع والقبائل تطاردم إلى أن احتموا ببلدة محائل » 


14 


رحلة سليان شفيق التفقدية : 0 

أشرنا قبل - إلى الرقية الي رفعها سلهان شفيق إلى وزارتي الحربية 
والداخلية » المتضمنة قيامه بتلك الرحلة أو بالأصح الحملة والقوات الي 
ترافقه من |الجيش النظامي ومن القوات المساعدة 5 


وما قام به من مناوشات وقتال في تمنية وقحطان و 
:.وصلته رسالة من محمد علي باشا سوف نوردها . 


قد وصل إلى ية في ( شعاف ) واننبت حركته بالاستيلاء على 
القرية وها صار إلى (1ل بجزع ) ونزل ي قريتهم وكتب منها رسالة إلى 
شيخ مشائخ ( تمنية ) حمود وطلب مقابلته فاعتذر . 


وني صباح الليلة التالية لوصوله إلى ( آل مجزع ) استولى على ( المضيق ) 
وقد بى في ( تمنية ) أكثر من عشرن يوماً يكاتب القبائل ثم رحل منها إلى 
( آل أمينفع ( وبعد أن لبث فم ثلاثة ة أيام توجه بعدها إلى ( رفيدة المن ) 
وني أثناء وجوده في رفيدة وصلته رسالة من محمد علي باشا الموجود في 
أمها بأنه وصل إلى علمه بأن قبائل رجال المع يقصدون السير من طريق 
(محائل) إلى وادي تة متجهين إلى « شعار » بالمجوم على أا ويطلب عودته 
إلها بسرعة فاجابه ا 
أو سنة و[ ٠‏ 

وصار من وقته إلى ( زعي ) ومنها قصد ر : شبران ) فوصل إلى خيس 
مشيط ومنه صار إلى ا 


وإذا كان يصف نائج تلك الحملة بالنسية إلى سياسته في ( عسير ) وأن 
القبائل أخلدوا إلى السكينة والأمن إلا أنه يقول في آخر مقطع من وصف 
وحلته أو حملته ( استغرقت رحلتنا هذه نحو خسة وخسن يوما » ولم تم 


۰ 
فما باطمئنان إلا عندما دخات منزل .عبد العزيز ن مشيط في قرية .ذهبان 
( على بعد نحو ثلاثين كيلا ) من «أمها » . 


محمد على باشا : 
.عبن محمد علي باشا قائداً لقوات العئ تحت رئاسة القائد العام عزت باشا 

الذي أبقاه:مع قواته ني جهات الحديدة وتوجه إلى صنعا محاولا التوصل مع 
الإمام الذي هو بدوره قد قام بثوزة في الجبال ضد الدولة - وعندما توصل 
معه إلى الصلح.وابرم معه معاهدة ( دوعان ) المعروفة أصبح الأمر لا حتاج 
إلى تلك القوات » وعا أن المفاوضة أخذت وقتاً ورفعها للتصديق محتاج 
إلى وقت والترقب لإعلان إيطاليا الحرب قائثم » وموضوع الإدريسي وثورته 
ضمن الاههامات الحاضرة فقد ظل الجيش في معسكراته . 

ورأى عزت باشا في آخر اتصالاته القريبة من النجاح. الاتصال 
بالإدريسي فاستمزج ني ذلك رأي الإمام حى » وكان التنافس بين الإمام 
حبى والإدريسي قد استحال إلى عداء مبطن بالتربص - راجع الفصل 
الثامن بين الإمامين حى بن حميد الدين والإدريسي - وأحب الإمام حى 
أن یری لعزت اشا أنه صاحب نفوذ أدبي على الإدريسي فكتب 
لل دريسي الرسالة التي أوردنا جواب الإدريسي علبا فها تدم - ومن 
فحواها تعرف أن الإدريسي كان بحيب من موقع القوة . ويعتر نفسه ندا 
قويا للإمام جى . ' 

ال : إن الإمام حى كان متفقاً مع عت باشا على استدراج 
الإدريسي للإستجابة لزيارة الاستانة حى إذا وصل إلى هناك معروف 
٠ 2‏ 


وإنماأسقط في يد الاثنين فالإدريسيكان أفطن وأبعد نظراً منأن يستدرج 
لمثل تلك الجديعة فاح عرت ي أثناء مراسلته هم الإدريسي أن کور 
ولو على نصر موقت يعينه على تلين موقف الإدريسي » فاصدر أمره 
على قائد الحيش محمد علي بأن يرسل فرقة مؤلفة من أربعة لاف وخسمائة 


VY —‏ — 
جندي بقيادة محمد راغب باك إلى جازان لمهاجمة الإدريسي فكانت وقعة 
« الحفائر » الي أبيدت فما أكيرية تلك الفرقة وهزمت شر هزعة . 


وعندما بلغ ذلك عزت باشا ويئس من استجابة الإدريسي أمر محمد علي 
بالتقدم بجيشه إلى جازان نحارية الإدريسي فوصلها 3 وضحناه فيا تقدم . 


فماجلهم إعلان إيطاليا الحرب .ودخول اسطوها إلى البحر الأحمر 
فاضطر القائد. محمد علي باشا وجيشه وسفنه إلى الانسحاب من جازان إلى 
جزيرة فرسان » فیخشی الأسر أو الحصار إن بى في جزيرة فرسان والتدمير 
والملاك ان عاد إلى معسكره. في جهات الحديدة » فانسحب إلى القنفذة 
فتبعه الاتيطول الاي الى دمن فته م وهات الجيش الإدريسي حرا - 
سبق التو ضيح : 


وإنما استطاع الاحتفاظ .مركزه في. القنفذة بعد انسحاب الأسطول 
الإيطالي وانسحاب الجيش الإدريسي إلى قاعدته في قوز أي العير - ثم 1 
ذلك أبى من أبقاه من جيشه في القنفذة وسار ببقيته إلى عائل وظل بن ا 
ومحائل وتعاون مع فيصل على في غزو « قفا ا له 0 
بالعودة .. و 2 


| 5 الغاس 
حملة جديدة على ا لإدريمي 


في ۱۹۱۲/۴/۷ - وصلت رسالة سرية من عزت باشا القائد العام 
للقوات الركية في جنوب الجزيرة العربية بطريق الجبال بواسطة الإمام 
حبى على يد بعض مشائخ صعدة إلى سلمان شفيق وم مون الرسالة . 

( تقرر تسيير حملة عسكرية على الإدريسي في صبيا » وأن القيادة العامة 
قد حشدت عشرة آلاف جندي من المشاة والفرسان والمدفعية في بلدة 
( الزأهْرة ) على مسافة خسة وثلائين كيلا شرق خر ( اللحية ) وعلى مسافة 
ما بين سبعين وتمانين كيلا من صپا“ . وستزحف إلها من طريق الر 
والبحر وأن الإمام حيى بدوره سيزحف بالقبائل الزيدية من طريق الجبال 
جاعلا هدفه جبل النظر الذي يبعد عن صبيا بسبعين كيلا والصحة أن 
جبال النظير تبعد عن صبنا بعائة وعشر رن كيلا لا سبعين كيلا - وسيكون 
على صلة وتنسيق بالجيش الزاحف من الزّهرة حى تصل القوتان صبيا في 
آن واحد » وأن على متصرف عسير وقواته الاستعداد للتقدم من الشهال 
نحو صبيا مع الاستعداد بالمؤن والذخيرة ٠‏ وأن يعهد بت بتصريف إدارة بلاد 
عسير ل ( محمد علي باشا ) الموجود معسكره على مقربة منه في بلدة 
محائل . اہی 

باستلام متصرف عسر للأمر السري أخذ ني الاستعداد والتّهيؤ واتصل 
بمحمد علي بواسطة 1 لة اللخابرة بالأنوا ر طالبأ سرعة وصوله إلى أا . 

وكتب إلى عزت باشا الجواب الآتي : 


( بعد القّهيد والإفادة عا تم من الاستعداد من نقل الجند والأرزاق 
والمهمات الحربية عن طريق البحر غير ممكن بسبب الحرب مع إيطاليا » 


. المسافة بين « صبيا » و ۾ الزهرة » نحو ماتين وخمسين كيلا‎ )١( 
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وعلى ذلك فإن الاعتاد في هذه الحمئلة بحيث أن يكون عن طريق البر 
فقط . ومعلوم حضرتكر أن جو « تبامة » حار جداً في كل الأوقات . 
: والجند لا يستطيع أن يجتاز في اليوم الواحد أكثر من عشرين كيلا › 
وفضلا عن ذلك فإ جميع الئل من اور إلى صبيا لهم من این 
للمذهب الشافعي » وجميعهم من أنصار الإدريسي » فالجند يسير من 
( الزهرة ) إلى صبيا » وهو يقاتل قتالا متواصلا بلا اتقطاع شاء أو أبى . 


ثم إن آبار الماء الي على الطريق واقعة تحت ظلال أشجار السنامكي - 
الذي نعرفه أن من حدودنا مع المن إلى صبيا لا وجود لأشجار السنامكي على 
الطريق وإن كان يوجد نادراً في بعض الحلات البعيدة عن الطريق نسبياً - 
ولذلك فإن مياهها مسهلة » وسينال الجند من شر مها ضرراً بليغاً » وبصرف 
النظر عن ضررها » فإن ني استطاعة القبائل أن تر دم هذه الابار كلها فلا جد 
الجند الماء للشرب . 0 

وعدا ذلك فإن الجناح الأيسر لهذه الحملة لن يكون عمياً بسفن حربية 

في البحر بسبب الحرب الإيطالية . 

طن E‏ لوا بترم عل ع E‏ 
اللعطرة في أرض تبامة وإذا فرضنا المستحيل » وتمكنت هذه الحملة من 
الوصول إلى صبيا منتصرة وناجحة » فإن هناك مشكلة » وهو أمر إعاشة 
هذه القوات الكشرة امجتمعة في مكان واحد وإعداد المؤن الكافية لا مع 
انسداد باب البحر . 

ولا ريب أن الطريق الذي تشقه الحملة لمر منه إلى الأمام سيقطع علبها 
من ورائها بعد مرورها منه لأن القبائل ستعود إلى احتلال جميخ . المواضع 
الي مر الجنود منها > فيصبح من المستحيل جى المؤن والذخائر > والمهمات 
الحربية » هن الحديدة إلى معسكر الحملة حيما وجدت . 


TT 
من الال قوات الإمام حی > وتول الإمام إحضار المون والذخائر‎ 
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اللازمة يوش فأرجو عندما تصل القوات إلى « النظظر » وتتحول إلى الغرب 
للسبر إلى صبياء أن تأمروا بإخباري ني الحال لأعين يوم حركيي أنا أيضاً . 

وان ي”استطاعي أن أسير بألف جندي من المشاة » وأربعة مدافع 
رشاش وبطارية جبلية بسرعة عظيمة من الطرق الي اختارها أنا حسب الحال. 

( ويمكن حينئذ أن أصل صبيا في أربعة أيام » أما إذا وصلت صبا 
ولم تكن القوات الي ذكرتموها هناك » ولم أتمكن من الانضام إلا › 
تأكدوا أني ني تلك الخالة أقم ني الاك الني لا ریب فيه) . اس 


في ذلك الحين ردت أريع أورط من الرديف طالبين الرجوع إلى 
بلادهم فأذن فم بالسفر إلى القنفذة 3 وفها هى سَائرونَ على بعد مرخلتن: من 
حائل النقوا بقوة من اليش الإدريسي بقيادة « محمد طاهر رضوان ) . ومعه 
مدفعان إيطاليان فحاصرهما ٠‏ في تلك الأثناء بلغ جند « أا » أن القائد 
العام عزت باشا مح نود قرعة سنة ۱۳۲۵ و ١75‏ بالرجوع لكان 
فثار من كان في معسكر « أبها » مهم وهم نحو أورطتين ن » ورأى سلمان 
شفيق أن الوقت لا يسمح بأخذ إجراءات قاسية نحوهم فسمح لهم بالتوجه إلى 
القنفذة ‏ بعد إنةاذ إخواهم النخاصربن ٠ن‏ الجيش الإدريسي ي الطريق - 
فوافقوا على ذلك » وأنقنوا إخنواتبم فعلا وساروا جميعً إلى أن وصلوا 
« القنفذة » . 


العمليات الخحربية فى الجنوب 

إن العمليات الحربية ني الجنوب » بدأت في الثلث الأخير من عام ٠١۲۸‏ 
فقد استطاع الإدريسي بدهائه وسياسته اسمالة بعض قبائل ي العن لقتال 
عبس » وكبي ( نشر ) وغيرهم » وكان بمده, بال مال وبعض العتاد » وا كتتى 
من غبر هم عجاملات ولائية » ومعاهدات سرية ومن جملهم ( هادي هيج ) 
شيخ مشايخ قبائل الواعظات وهو على قوة نفوذه القبلي » سياسي مرن » 
فأحرك نحاسته السياسية وبوقوفه على مجريات الحوادث وما وصل إليه 
وما ادم مظر ات : أنه لا بد من مجاملة الإدريسي وإظهار الولاء 


— NY — 


»> فاتصل به بالمكاتبة مظهراً له التأييد » وموضحاً أنه محكم م رکز ه 
وما ا من قوة لا يستطيع شيئاً وإنما سيعمل سرا على تجنب كل موقف 
عدائي ضد دعوته وسيؤيده في حدود ذلك بكل مجهوداته » إلا أنه بعدها 
اتصل بعلم الإدريسي من الآبائل الموالية ك (بني ذثر) بأنه سمح للأتراك ببناء 
معقل يبدد سلامتهم » وعملا عقتضى تنسيق الحهو د الحر بي المشير ك مع حليفته » ش 
فقد اغتم ذريعة من تلك الشكوى فبعث أول غزية إلى المن بقيادة « حى 
ان عرار » فوصلت السرية إلى أهدافها وعززها بسرية أخرى بقيادة ١‏ محمد 
ان اج الحسين » وتمكن قائد السرية الأحرى م التفاهم مع « هادي 
هيج » على بعث أخيه رهينة » ويقال بل إن أخيه أسر » وعلى كل فقد 
تمكنت السريتين من تعضيد ( بى نشر ) ضد الواعظات الموالية ( للأتراك » 
رادت ا کید أذ أرقت فر با خا بيت كي ي فة ْ 
صدا . 


وفد تركى : : 

إن الأتراك أدركوا ‏ بعد فشل الحملات السابقة فشلهم ني القضاء. على 
الإدريسي - فرغبت قيادتهم ني محاولة الاتصالات السلمية فبعثت وفدأوكتبت 
للإدريسي تطلب موافقته ني بحل محدد للاتفاق فوافق أن يكون الاجماع في 
( ميدي ) وني الموعد المحدد وصل الوفد إلها وهو يتألف من أحمد الشراعي 
وعبد الباري وغبر ها وكان الإدريسي قد وصل إلى قرية ( جحا ) في طريقه 
إلهم ثم ترجح له أن يعتذر عن الوصول إلى ميدي ويطلب أن حضر وفدهم 
إلى ( المضايا ) فوافقوه وقابله الوفد هناك ولم تسفر مهمة الوفد عن نتيجة 
فعاد إلى امن 3 ولم جد على وجه التحقيق المصادر الي تسجل مهمة الوفد 
وتحدد الغاية الي يدف إلا الأتراك من وراء إرساله » ويقول البعض: إن 

مهمة الوفد إقناع الإدريسي بالعدول عن محالفته مع ( إيطاليا ) والر ضوخ 
يتمركز القوات التركية ني الخلاف مقابل أن يكون نائباً لا على ( صبيا 
وجهانما ) ويقرر له راتباً شبرياً » وهبات . 

من أطاق القاس شيء غلابا واغتصاباً لم يلتمسه سؤالا 
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وكنتيجة لز حوف الأتراك - المار ذكرها في الفصل السابق - ورغبة 
في التوسع وعملا عحالفته مع إيطاليا فقد اهتبل الفرصة المواتية وتقدمت 
جيوشه إلى الجنوب . 

الاستيلاء على ميناء ميدى : 

أشرنا قبل إلى ضرب الأسطو لالإيطالي موانيء البحر الأحمر ومنها ميناء 
( ميدي ) وبعده تقدم الجيش الإدريسي وضرب الحصار برا علا وإنذار 
الأتر اك بوجوب التسلم فامتنعت حاميتهم فا كتى بإصدار أمره بتشديدالحصار- 
وهو العارف بالنتيجة - ولم عض أكثر من سبعة وعشرن يوماً حى وصل 
( الأسطول الإيطالي ) وصب نيران قذائفه على الاستحكامات والمواقع 
الحربية فتقدم الجيش الإدريسي واحتل المدينة . 


احتلال مدينة حرض : 

وصلت البشائر إلى صبيا باحتلال ( ميدي ) فتقدم الإدريسي بنفسه يقود 
جيشاً آخراً مارا بالطريق الوسطى وعلى مقدمته القائد محمد طاهر رضوان 
فاحتل ( حرض ) ودخلها » ثم أناب علما القاضي إبراهم بن عطيف النعمي 
وسار هو إلى ( ميدي ) بعد أن بعث قوة بطريق البحر بقيادة محمد طاهر 
«رضوان يساعده إبراهم بن فتح الدين لقتال الحامية ال ركية مجزيرة ( فرسان ) 

احتلال جزيرة فرسان : 

سارت الحملة من حرض إلى ميدي ومنها أحرت إلى جزيرة ( فرسان ) 
. غاستولت علها وعاد محمد طاهر إلى ( ميلد ي ) بعد أن أناب رفيقه ومساعده 
في الحملة على الجزيرة . شْ 

قدوم الإدريسى ميدى : | 

في شعبان عام ٠١۳١١‏ وصل الإدريسي ميدي وأقام مها يدير المعركة في 
١‏ كدف الببري ) والبعض بطريق الساحل بن ميدي والحية وبعسودة قائده 
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محمد طاهر رضوان من غزو ( فرسان ) سيره على جيش قوى لفتح ججهة 
على الأتراك في ( دريتة ) من بلاد ( عبس ) وني حدود الواعظات » ٠‏ 
وكان زعم قبيلها ( هادي هيج ) مع الأتراك کا كان زعم قبائل ( عبس ) 
تهامة المن . 

القتعال : 

ظل القتال دائر الرحى بن الإدريسي والأتراك وني أواخر عام 11٠‏ له 
عاد الإدريسي من ( ميدي ) إلى ( صبيا ) ومن ميدي بعث نشوره إلى أهل 
(الجبال) كا أشر نا إلى ذلك في الفصل الخاص بعنو ان( الإمام حى والإدريسي) 
وظل القتال بدن كر وفر طيلة عام الا" . 


حالفة بحبى على ثواب : 

أشرنا إلى انضام رئيس مشايخ ( عبس ) مع الإدريسي » إلا أن القائد 
التركي استطاع استالته إلى جانبه فسمح للأتراك بالدخول إلى بلاد عبس > 
فا شع رعامل الإدريسى إلا ونفر الأتراك يضرب ني القرية فاتصل بالر ئيس 
الشوكاني إلى بلاد ( بي حسن ) ني نفس بلاد عبس وساق الإدريسي 
الجيوش إلى بلاد عبس وغير ها للقائد محمد طاهر إلا أن الأتراك استطاعوا 
إيقاف كل تقدم للجيوش الإدريسي في عبس وغيرها فظل كل فريق تفط 
بمواقعه 7 تقريباً إلى عام ۱۳۳٤‏ . 


الإدريسى والحسرب العظمى الأولى 

جاء ني« ملوك العرب للرنحاني» ص ۲۹۸ ج١-:‏ ولكن نم الإدريسي م 
يعل ويتلألاً إلا خلال حربين بن الدولة العمّانية ودول الإفرنج » أي حرب 
الأترالك سئة 14117 مع إيطاليا م في اشترا كه مع بريطانيا وحلفاما : الحرب 
العظمى الأولى فقد كان في الحريين خصم الأتراك اللدود والحليف الذي 
لا ينقض العهود . أخذ من الإيطالين سلاحاً فاستخدمه ناراً وسياسة عل 
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عدوها وعدوه 4 وأخذ من الإنكليز هالا وسلاحاً فخدم الحلفاء في الجزيرة‎ 
خدمة » وإن صغرت لا تشو ا الأطاع ولا يفسدها اللحداع . وكان لا يزال‎ 
له غير الأتراك عدو فحارب به هذا العدو . ولكن انتصاره على الزيود‎ 
. في ذلك الحين كان يعد انتصاراً على تركيا‎ 
إن من فضائله ثباته منذ بدء أمره على مبدأ واحد . فقد كان عرياً‎ 
صميماً جسوراً فما يبغيه حالف أي دولة كانت على أعدائه البرك ومن‎ 
. حالفهم من أمراء العرب‎ 


حارب الأتراك وحليفهم ( الحسن ) وصديقهم الإمام ( حى ) . فكان 
فى الغالب منتصراً » ودائماً عزيزا لا ننکر أن الأحوال كانت حليفته ولكنه 


سلحها من لدنه بالعزم والمضاء . 


وما مجهله الإفرنج والعرب أنه كان أول من انضم إلى الحلفاء من أمراء 
العرب وأول من حمل السلاح في البلاد العربية على دولة الأتراك حليفة 
( ألمانيا ) فقد عقد ( الإنكليز) بواسطة حكومتهم في( عدن ) المعاهدة الأولى 
نیسان عام 1416 الي بموجها تعهدوا له بالسلاح والمال وأن حموا سواحل 
بلاده من الاعتداءات الحارجية فباشر في الثبر التالي القتال فتقدم ابن عمه 
( مصطى الإدريسي ) يقود اثي عشر ألف مقاتل على الأتراك فدحرهم 
دحرات متوالية وصلت جنود الإدريسي إلى قرب ( صعدة ) شرقاً . وإلى 
القنفذة ثهالا ‏ في تهامة ‏ ولكن الإدريسي بعد أن استولى علا في ٠١‏ تموز 
عام 1915 أخلاها للملك حسين كرام لأصدقائه الإنكليز الذن عقدوا معه 
معاهدة ثانية ني كانون سنة ۱۹١۷‏ تتعلق مجزيرة ( فرسان ) الخ .انى . 

اقتال ى جانب الحلفاء : 

٤‏ شبر شعبان عام ۱۳۳۹ ١916‏ وكنتيجة لاتفاقيته مع بريطانيا 
لدخوله الحرب في جانب الخحلفاء ضد تركيا تقدمت الجيوش الإدريسية بقيادة 
مصطى بن عبد المتعال الإدريسي إلى الحية على الترنيب الآني . 
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١‏ - القسم الأول بطريق الساحل ووجهته عطن الحية بقيادة أحمد 
الحاز مي 

۲ عقر الثاني بطريق الحبت الساحل ووجهته دير حسين بقيادة 
الحسن بن أحمد ن أي مسمار . 


وا القوتين إلى هدفمما واستولى الجيش الأول على مدينة الحية 
مساعدة الأسطول الريطاني الذي مهد لدخوها بضرب المواقع الحربية: غ 
واا للقيادة العامة فثارت حفائظ الأتراك على الإدريسي 
الذي بالأمس يقاتلهم في صف إيطاليا والآن يقاتلهم للمرة الثانية في صف 
بريطانيا وحلفائها » وكان على قيادتهم ني تلك الجهة ( غالب بك ) فقام 
محركات تجمع ني ( الواعظات ) وبذل الرغائب لقبائل وادي مور والواعظات 
وجندهي ولقلام إلى المعسكر الإدريسي في ( دير حسين ) واستولى على 

جميع ما فيه من ذخائر ومؤن وأسلحة بعد معركة هزم فما الجيش الإدريسي . 


الفرعة : 

كانت بعض قطع الأسطول ( البريطاني ) في ميناء مدي الية لا تزال 
لساعدة الجيش الإدريسي فوقعت معركة ( دير حسن ) الي أسفرت عن 
اهز عة والاستيلاء ء على المعسكر وما به من مؤن وعتاد ولم يستطع الجيش الثاني 
الذي في العطن القيام بالاشتر اك ني المعركة لأن في طريقه إلى ( دير حسين ) 
مدفعية قوية للأتراك في جبل الملح » > فبى محتفظاً عركزه ه منتظراً دوره في 
المجوم من الأتراك وما هي إلا أيام حى باغته الجيش الركي جوم 
فانسحبت فلوله إلى داخل مدينة الحية » واتصل قائد الجيش بالقائد العام 
مصطى الإدريسي لدرس الموقف واتخاذ خطة سريعة في المقاومة أو 
بالانسحاب فأمر بالافسحاب عن طريق الساحل إلى ( ميدري ) . 


ا ل ل ا به من e‏ 


كر جين لسعب قد صن في مها وکیا رن سود 


Vf —‏ 
يحمي ظهره من البحر » إلا أن جواسيسه أعلموه أن المدينة خالية فتقدم 
واحتلها . 
ْ أما القائد العام فقد التجأ إلى الأسطول الربطانى » وبقية من بتى طلع 
في السفن إلى ميدي و بدخول الأتراك إلى المدينة والتجاء القائد إلى بعض قطع 
الأسطول صب نيران مدافعه على المدينة فاضطر الأتراك إلى إخلامها 
والانسحاب بعيداً عن طائلة مرعى المداقع إلى المراكز الاتية : 
١‏ إلى مدينة الزهرة . ۲ جبل الملح . ”#_الواعظات . 
أما الميدان الشرق الجنوبي ني جهي ( البتري ) وبلاد بي نشر فقد 
احتفظ الجيش الإدريسي فما مراكزه . 
قرات جديدة : 
رأى الإدريسي أن العبء قد ثقل على عاتق رجال قبائل الخلاف السلماني 
وهم عماد قوته ودعامة حركته فأحب أن يدخر شيئاً من قواهم ۸ا يسفر عنه 
المستقبل لا سما ولديه من المادة ما بمكنه من تجنيد مرتزقة من ( يام ) وقبيلي 
حاشد وبكيل فاستدعوا » فأقبلت حشودهم فبعثهم إلى ( وادي مور ) نحت 
قيادة قائدين من رجال الخلاف الأول منصور بن حهود بو مسمار والثانی 
ا اه روي ا دو لصونان وجل 
مهم حرسه الخاص إلا ألم لم ينسجموا مع الأهالي ففرقهم ني المراكز . 
تقدم القوات : 
تقدمت القوات على الأتراك في وادي ( مور ) فلم يكن نصيها بأحسن 
ن الجيش السابق فقد منيت باهز عة فشجع ذلك الانتصار قبائل وادي 
زر فی لل لاشم کرات ر حل تا راس الي 
لم تحد عن ولانها للأتراك عملا عصانعة زعيمها ( هادي هيج ) معهم . 


الإنكليز وتشديد الحصار على الأتراك وضرب الموانيء : 
رأى الإنكليز ني نشاط الأتراك ني نبامة على ضآ لته جزءاً من نشاط 
دول الإثتلاف ‏ وكان الجبرال ( اللني ) قد زحف زحفه المعروف على 


NPY —‏ 
امرك في فلسطين فكان ضرب الواني الي تحت سلطة تركيا آنذاك وقبله 
وتشديد الحصار جزء من حطة المجوم العام هملة ( اللنني ) فضرب الأسطول 
الريطاني ( الحديدة ) و ( الا ) و ( الصليف ) و ( الحية ) وبعث بز يد من 
الأرزاق والعتاد إلى الإدريسي وطالبه بسرعة المجوم برا وني تلك الأثناء 
اهارت خطوط الإئتلاف في جميع الميادن ودخلت جيوش بريطانيا وفرنسا 
استنبول فصدرت الأوامر من خليفة الأتراك الجديد بواسطة الوزارة الجديدة 
للقوات التركية في البلاد العر بية بالاستسلام والر حيل بوسائط النقل الر يطانية » 
E‏ الادريسي كغيره من أمراء العرب ما يليه من البلاد وذلك 

في عام ۱۳۳۷ . 

استلم الإدريسي ميناء ية وبندة ا وغيرها من البلاد ما عدا ماديئة 
الحديدة - الي سبق أن احتلها الإنكليز . 

وخلي الميدان لحيش الإدريسي بانسحاب الأتراك في جهة بلاد قيس 
والحميسن وحجورء فانطلقت ني توسعها إلى قرب (حجة) وهنا اصطدمت 
عقاومة الإمام محجی وجهاً لوجه واستطاعت القوات الإدريسية أن تدعم 
مراكزها في تلك الحهات بالقوة . 


الإحتلال الر يطانى لمدينة الحديدة : 

احتل الإنكلز مدينة ( الحديدة ) وكان ينوي أن يو طد قدمه في المدينة 
وضواحها ويتخذ مها نقطة البدء ي الانطلاق لتأسيس مستعمرة. جديدة 
تتصل برا مستعمرة المحميات وعدن مع الزمن » وتمهيداً للعمل ضرب نطاقا 
من الأسلاك الشائكة على المدينة وأخذ ني اسهالة شيوخ الضواحي 

ومن ثم بعث وفداً إلى ( صنعا ) فاعتقلته قبيلة ( القحري ) وبالرغم 
عا هددت به بريطانيا وما بذلت في سبيل إطلاقه فلم تستطع شيئاً حی توسط 
الإدريسى وأطلق سراحه . 

أضف إلى ذلك أن القبائل هاجمت الإنكلز في نفس ( الحديدة ) وي 
خلال السنة الي قضاها محتلا للمدينة غير ثلاثة قناصل ولم يتوفق واحد مهم 


— ااا 
ي -بدثة الحالة فضلا عن المكان لسياسة بريطانيا » يما اضطر ها أخر ا لتسلم 
المدينة للإدريسي » بعد استفتاء أهلها ني الانضام إلى الحكومة الي يرغبونما 
فتمسلك أكثر هم إما بعودة تركيا أو الانضام إلى الحكومة المصرية » ولا عيل 
صير الإنكليز ما شعروا إلا وقد أوعز امعت د البر يطاني ليش الإدريسي 
فدخل المدينة وباشر إدارتها وعلى أثرها انسحب الإنكليز محرا وبعد ذلك 
تقدم القائد ( محمد طاهر رضوان ) إلى باجل وجعلها المركز الرئيسي 
للإدارات والجيش ني الجنوب والشرق الجنوني وذلك في سنة ٠۳۳۸‏ . 
وي عام ۱۳۳۸ أمر بتأسيس ( صبيا الجديدة ) عندما هدد السيل سكان 
مدينة ( صبيا ) وأطلق على المدينة الجديدة اسم ( صبيا الإدريسية ) وني 
عام ۱۳۳۹ سار على رأس قوة كبيرة في رحلة تفقدية إلى المن ودخل مديني 
الحية والحديدة وغيرهما وعاد إلى جازان ومها إلى صبيا . 
أما علاقته بالحكومة السعودية فراجعه ني الفصل الحاص بعنوان ران سعو د 
والإدريسي ) . وكذا شؤون عسنر يالفصل الحاص بعنوان (عسير) وني شعبان 
عام 184١‏ توفي الإمام محمد بن علي الإدريسي تغمده الله برحمته ورضوانه . 


— إلا 


العامة ا روطام ٠‏ 
بتاريخ شبر إبريل سنة ١416‏ : 


١‏ - إن الأهداف الرئيسية لهذه المعاهدة: هئ شن الخراب ضيد الأتراك 
وتعزيز ميثاق الصداقة بين السيد الإدريسي ورجال قبائله وبريطانيا م 


ايو اف الل الأدرسئ أن يشن المجوم وبحاول طرد الأتراك من 
قواعدهم في العن وأن يضايق القوات التركية في العن بأقصى قوته ومن ثم 
وس رقعة إمارته على حساب الأتر الك . 


جره هدف السيد الإدريسي الأول ضد دا فحسب 0 مس 


0( ا الر يطانية شی إمارة السيد الإدريسي ضد أ 
0 
جميع الوسائل” ا ار في المشاكل الي تنشأ ببن السيد الإدريسي 


ل يست لدی سكم رانا کي رخية في توسيع حدودها ی خرب 
الجزيرة العر بية ولكنها لا ترغب إلا أن ترى تلف حكام العرب يعيشون 
معأ في سلام > كل في نطاق إمارته وكلهم حتفظون يصداقة الحكومة 
رات 


٦‏ إن الحكومة كدليل منها على تقدير العمل الذي سيقوم به السيد 
الإدريسي أمدته بالمال والمعدات 0 وستستهر ي تقد م العون له ي 
الحرب طيلة مدة اشر اكها بقدر النشاط الذي يقوم به السيد الإدريسي . 


بح 4 #لاات 

۷- أنه في الوقت الذي تفرض فيه بريطانيا الحصار على الملاحة في 
جميع المواني التركية في البحر الأحمر منذ عدة أشبر فقد أعطت السيد 
الإدريسي الحرية الكاملة ني الملاحة والتعامل التجاري بين موانئه وعدن 
وأن بريطانيا إذ تقدم هذا الامتياز رمزاً للصداقة القائمة بينهما تتعهد بأن هذا 
الامتياز سيستمر ولن يتعرض للتوقف . ٠‏ 

٩‏ - تعلن هذه الاتفاقية حى يصادق علما من الحكومة الهندية وتصبح 
سارية المفعول '“ . 


() نقلا عن جريدة عكاظ الغراء الى نشرت هذا الملخص المعاهدة فى العدد ٣‏ بتاريخ 
1/٤‏ 4. 


فصنل یا 


أشرنا قبل في الفصل الآخير من الجزء الأول إلى أحوال عسير السياسية 
إلى غاية إستيلاءالقوات التركية علا بقيادة ( رديف باشا ) و ( مختار باشا ) 
في عام 8 ه ومن ذلك التاريخ ظلت تحكم م ن قبل تركيا باهم متصرفية 
إلى عام ۱۳۲۸ . 


حصار الإدريسى ہا : 

في شبر ذي القعدة عام ۸ قام الإدريسي مار ) أ 3 مر 
مفصلا في الفصل الخاص بالإدريسي - ني عهد المتصرف ( سليان شفيق 
وأحكر نطاق الحصار نحو سبعة أشهر » فرأى بد نكن 
الحسين بن علي ) أن الفر صة سنحت لتوسع نفوذه وتوطيد مركزه . وتبديد 
الشائعات الي بدأت تحوم حول اتصالاته بالإنكليز . فعرض على الدولة 
العمانية استعداده للقيام بالمساهمة ي فك الحصار عنها . 


تقدم على رأس قوة من ( العربان ) والجيش اانظامي حى E‏ 
راجع الفصل الخاص بالدولة الإدريسية . 

وکان (الأمر حسن بن عائض) تمن مل الارن وسل مهمة جيشه ٤‏ 
تحطة الحصار فرأى ( لسن ن علي ) استالته إلى جانب ( الآتراك ) ليحبط 
مساعي منافسه الإدريسي الذي بدأ يشعر مخطره - فسعى لدى الأتراك 
واستصدر أمراً سلطانياً ] العفو عن ( ابن عائض ) وتعيبنه معاون للمتصرف 
وتقرر رابآ شيرياً له . 

الحرب العظمى الأولى : 

- اشبرك الأتراك ني الجرب تي جانب الألمنان - كما هو معلوم‎ ٠ 
وخرجوا منها بالهريمة والحسران مع خليفتهم ودخل ( الادريسي ) في جانب‎ 


— ¥8۳ 


( انکلترا ) وحلفائها كما دخل بعده ( الحسين بن علي ) أمر ( مكة ) وكان 
من شروط الحلفاء على تركيا . التخلي عن جميع البلاد ( العربية ) . 


كان على متصرفية ( عسير ) حي الدين باشا . وني ربيع الأول 
عام 1700 تلى أمر حكومته عن طريق ( الإنكليز ) بواسطة ( الإدريسي ) 
باخلاء عسير والرحيل بحرا على الوسائط البحرية الإنكليزية . 

ورد الأمر انختوم بواسطة ( الإنكليز ) إلى الإدريسي ف مع مندوبين 
من قبله إلى ( أسها ) فامتثل المتصرف الركي ( محبي الدين ) وسم البلاد إلى 
أهلها . ونزل مع الحامية والموظفين الإداريين » برفق مندوبي الإدريسي 
إل ميناء ( الشقيق ) وهناك استل مهم الأسلحة الحفيفة الي استصحبوها 
وأطلعوهم في البواخر الانكليزية الي تنتظرهم ويقامر عددهم بثلاثة آ لاف 
شخص . 

من المعروف أن ( الإدريسي ) الأمير العربي أول من استجاب 
لدعوة بريطانيا الدخول في جانا في الحرب ضد ( تركيا  )‏ راجع الفصل 
الحاص ( بالإدريسي ) - وني بعث الانكليز الأمر اللطاني إليه إيماز 
مقصود ودلالة واضحة على رغبتهم في بسط نفوذه على عسير . ش 

وملك ( عسير ) بالنسبة إلى ( الإدريسي ) حلم طالما داعب أمنيته . 
ومحاولته لذلك لم تكن وليدة الساعة فإنه من بداية حركته . ومساعيه الحربية 
والسياسية دف إلى ضمها إلى حوزته . قبل حصازه لأا وبعده . وقد 
مر بلك أن الأمير ( حسن ابن عائض ) قد مالأه في أثناء حصار عسر . وإنما 
استطاع الدهاء ر الماشمي ) أن يقطع تلك العلاقة الناشئة ( موقتا ). ٠‏ 

وا أن الدولة الإدريسية واقعة بين ( المملكة الحاشمية  )‏ آنذاك ‏ من 
الشمال ( والمملكة المتوكلية ) من الجنوب وهو على عداء سافر مع كلا الطرفين 
قبل جلاء الأتراك وكانتا إلباً عليه والآن قد تم اللبلاء > والتوسع على حساهما 
محفوف بالحطورة » إذاً فقد سنحت الفرصة المواتية في التوسع في الشمال 
الشرثي - عسير - ني رقعة لاتخص أحد الطرفين فلبتبل الفرصة قبل فواتها . 


I 


عسير ى مضطرب العو اصف 

في أثناء انسحاب المتصرف التركي محبي الدين سل الإدارة في عسير إلى 
أهلها أو بالأصح إلى معاونه حسن بن عائض وأسرته ‏ اسمياً - وأخذ آل. 
( ا المستقبل الحهول NSA‏ 

ان الإمارات (لعرية ) الترنة جوم على ا لادم وال أزيز عاصفة. 
للم ا ا ا 
تيارات السياسة ( الماشمية ) ومغريات الوعود والتذكير بالجميل القريب 
والموقف الشخصي معهم بعد فلك حصار أمبا . ومن الجنوب السياسة. 
الإدريسية الناعمة ومغريات اادهاء الصو المرن الذي ترا آى م ي مغرياته 
بقاء کیام السيامي وسهولة التخلص إن حاولوا ذلك وت 0 تللك. 
التيارات المتعا كسة فها يل : 

:1 النفوذ السعودي ويرتكز على علاقته التارحية في عسير وتبعيتها 
السياسية السالفة لآل سعود وتتقدمه الآن تيارات الدعوة السلفية الاصلاحية. 
وسرعة انضام القبائل لاعتناقها وهي مى مست شعلا الروح القبلية- 
تكهربت عواطفها واشتعلت بالغيرة الدينية واتجه الشعب بأسره نحو مصدر 
الدعوة الرئيسي أراد ذلك رؤساؤه آم لم يريدوا . ش 


۴ - الدعاية ( الهاثمية ) وهي ا 2 ديا ا 
ولا تدركها عامة الشعب فضلا عن القبائل وهي إقامة حكومة عربية ضمن له 
الانكليز ياسم الحلفاء تأسيسها من جبال طوروس إلى ( المندب ) في حال أنهم 
قد عقدوا مع فرنسا معاهدة ( سايكس بيكو ) على جعل سوريا والعراق. 

منطةتي نفوذ لكل مهما كا أعطت الحكوءة الإنكليزية التصريح المعروف. 
بوعد بلفور للبود . هذا عدا الوعود الي قطعتها الأمراء العرب الآخربن. 
باحترام إمار اتيم وحمايتها من كل اعتداء خارجي وعدم تدخل أحد في 
شؤون امارائهم ‏ ونحت تلك الفكرة السابقة تزعم الثورة ( الحسين ) ضل 
الأتراك . وراح يتكلم باسم العرب . ويرى أنه جب على العرب الانضهام: 
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تحت لوائه . ني حين أن شبه الجزيرة العربية لم يعترف له أحد من أمرائها 
بأحقية تلك الز عامة الي أقام نفسه زعيماً لها . 

- الدعوة الإدريسية . وليس هما أهداف واضحة العالم محددة 
الأغراض . وهي وإن جد صاحما في إذكاء الروح الدينية » فإن لمبجها 
السيابي أحقية ( الإمامة ) بمؤهلات العلل والورع والصلاح على المبج 
"الصو ( للطريقة الأحمدية ) مع بذل الرغائب والدهاء المرن والشخصية 
القوية الي ترى انها برهنت أنها من خر من اضطلع مهم املك أو الإمامة 
.وإشادة إمارة عربية حاربت ضد الأتراك الدخلاء . 


وهنا أخذت تلك العوامل تتجاذب ( آل عائض ) » وأخسراً رأوا أن 
-مصلحتهم في الاتصال بالناحيتين الأخيرتتن فاتفق رأمبم على :. 

۱ أن يتوجه محمد ن عبد الرحمن بن عائض » إلى ر الملك حسين ) 
.ويتفاوض معه حول عقد اتفاقية نتجعل اعمادهم على ربط عسير ععاهدة 
حماية معه . 


۲ - أن يستمر حسن بن محمد بن عائض في الخابر ة والاتصال بالإدريسي 


وشعر الإدريسي بسفر محمد بن عبد الرحمن » فاهتم وجد في اسمالة 
.حسن بن محمد وتحت تأثير الوعود المغرية والدبلوماسية الناعمة جنح الأخير 
.ورؤساء عسير للتزول إلى ( صبيا ) دون انتظار محمد بن عبد الرحمن . 


اتفاقية صبيا : 

وصل حسن بن محمد إلى صبيا ومعه رؤساء عسير وانبت الوفادةبالدخول 
في الحظيرة الإدريسية » مقابل بلغ خسة آلاف ريال » كقرر شهري » 
.وأن يكون حسن بن عائض نائباً على إمارة عسير عن الدولة الإدريسية . 
.ويكون ها مندوباً ساميآ وأن للإدريسبي حق الاستيلاء على مخلفات الأتراك 
من السلاح والعتاد الحرني : 


— ¥۳۹ — 


وعاد حسن بن محمد إلى أا وبرفقته المندوب الإدريسي بر اهم 
الشوكاني 2 استمرت الأمور 5 مجر اها الطبيعي إلى أن انہت سنة ۱۳۴۳۷ > 
وبدأ ( حسن بن عائض ) يتنر للسمياسة الإدرسية ويبادىء مندوما بالحفاعء 
و التعر يض ثم تلاها ما يأقي : 

٠١‏ صارح المندوب الإدريسي المكلف باستلام ( زكوات ) عسير 
بواسطته بأنه لن يدفع إليه الزكوات لأن زؤساء عسير يطالبون بصرفها هم. 
( كقررات سنوية ) فرفع المندوب للإدريسي فورده الامر يعدم معار ضة. 
( حسن بن عائض ) فيا يراه في موضوع الزكوات . 

؟ - بموجب الاتفاقية أن تكون تخلفات ر الأتراك ) من الأسلحة والعتاد. 
تسلم للإدريسي وفك امز اموت بر حيلها 4 وفعلا رحل قسماً » ثم أخف. 
ران عائض ) يبد ي اعتراضه وأخيرا منع المندوب عن ترحيل الباقي . 

ووالى المندوب رفعياته «وضحاً ما. يراه من النوايا المكشوفة حول نقض. 
الاتفاقية a‏ ن اساسا 4 وکأن الإدريسي كان درى أن سياشة الان ألجدى قي 
هذا الموقف معهم » فترى المندوب يعاريه ٠ا‏ يشكوه هن انحراف الصحة: ' 
لبرودة جو عسير ويطلب إجازة للتزول إلى محائل » فيوافقه الإدريسي فينيب. 
عنه أحد أقربائه وينزل في إجازته » ني أثناء ذلك يعود ( الأمر محمد. 
ابن عائض )من الحجاز ويعمل :من الساعة الأولى على إبطال مفعول الاتفاقية. 
فر ى الثاني أن يكون ابطالها باتخاذ أسباب وذرائع فيبعث وفداً إلى الإدريسي .. 


. أدرك الإدريسي من الوفد نوايا القوم فاحتجز الوفد لديه وقطع 
المواصلات مم ( عسر ) في ذلك الوقت كانت بضائع عسير وحاجاما' 
الحارجية تردها من عدن عن طريق ميدي وجازان - فل ياد الحصار نقعآ = 
لأن ميناء القنفذة أغنتهم عن الميناءن الإدريسيين السابقين » وكان من جراء 
ذلك تقوية اتصالاتهم بالملك حسين أكثر فأكثر . 
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القسال : 

لما لم بحد الحصار نفعاً ‏ كا مر آنفاً ‏ ولعبت السياسة ( الماشمية ) في 
ذلك الجو المتوتر - دورها وشجعت ( آل عائض ) فنشطوا وأوعزوا إلى 
- شيخقحطان محمد بن دلم - بالثورة على الحا كم الإدريسي لديه » فل مجدوا 
منه الاستجابة فاتصلوا ( بسلهان بن مخالد ) شيخ ( محائل ) فثار على الحامية 
الإدريسية فتحصنت بالقلعة فهاجمها - وجلهم من ( الصومال ) فاستولى 
على القلعة بعد أن قتل ( 14 ) جندياً منم وجرح ( ٠١‏ ) فاستسلم الباقون . 


الحملة الادريسية : 
على أثر ذلك جهز الإدريسي جيشاً بقيادة الوزير حمود سرداب ٠‏ إلى 

عسير ترافقه الكتيبة النظامية الإدريسية بقيادة ضابطها سلم بك . 

تقدم الجيش الإدريسي من مركز ( الشعبين ) بطريق وادي ( العوص ) 
.والعقبة ( الصاء ) وارتى سطح ( ملل ) الأشم وهناك » وجد ( العسيريين ) 
-على أهبة اللقاء في انتظاره وعملت السياسة أو المذهب الماشمي الذي قد وصل 
( آل.عائض ) عمله في صفوف الجحيش الإدريسي والذي أكثريته من بوادي 
لمع وقنا والبحر ومن إللهم واننهت المعركة بتر اجعه إلى قاعدته ( الشعبين ) . 

وشالت أنوف (1آل عائض) تبا وصلفاً ما أحرزوه من نصر ؛ ورأوا 
:في حليفهم الحديد الأمل المنشود والظفر الحلووالسؤدد المرموق فأخذوا الأهبة 
-واستعدوا المصاولة الدعوة السلفية السعودية الزاحفة والتسلط على قمع وخضد 
:العناصر والقبائل الموالية ها د 

أما الإدريسي فقد أصدر أمر ه لقواته ا مر اجعة إلى ( الشعبين ) بالاحتفاظ 
.عراكزها واتصل حالا ( بعظمة سلطان جد ) - آنذاك ‏ عبد العزيز 
ابن عبد الرخمن الفيصل السءود . ظ 

داعياً إلى الموالاة والصداقة » وملمحا عن عسير و(1ل عائض ) وأنهم 
:بعد الانضمام إليه والعهود والموائيق قد لعبت برؤومهم خمرة السياسة «الحاشمية) 
بوقد والوا أشد أعداء الطرفين وصاحب السغي المعروف ني المطالبة بالزعامة 
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الكبرى'على ( زعماء ) الجزيرة العربية» مششراً إلى ما خلفه الأتر الك من السلاح 
والعتاد ني أا . . . الخ . 


ولا يفوتناءالإشارة إلى ما أحر زه السعوديون - آنذاك ‏ من النصر المؤزر 
:. على اميش (الطائمي ) في موقعة ( تربة ) وسحقهم قوته الرئيسية » ثم ما جم 

من الفتنة في وادي السرحان في وجه ( آل رشيد ) واشتغالم بإطفاء أوارها » 
فكأن الأقدار هيات الظرف المناسب للسعوديين > 


الرياض وعسير : 

ولال سعود علاقات تار مخية وسياسية كا أسلفنا ب ( عسير ) ودعو ٣م‏ 
قد وجدت ها الطريق - كا أشرنا قبلا إلى قبائل ( قحطان ) وأطراف 
( شهران ) آنحذة ني الانتشار صوب عسير نفسها . والدعوة السلفية الوهابية 
إصلاح ديي يتصل بنفسية الشعب ا فإذا كانت السياسة تتصل باللحاصة 
لغر ها فهى تتجه بإصلاحها الديني إلى نفسية الأفراد والاستجابة الجماعية 
وة كاسعة تشل بتيارامها وقوة إعانها نفوذ الزعامة القبلية الي تسخر الجماعة 
لصلحها الخاصة وتتاجر بأسمائهم فتصبح زعامة سلبية لا تجد لصوتها صدى 
في نفسية القبيلة الي باعتناقها تلك الدعوة الروحية تتجه إلى مصدر الدعوة 
المنبشق عن طريقها الإصلاح الديني وأخذت وهي في زحفها الروحي تتصل 
ly‏ ل عائض ) مذكرة إياهم بالعلاقات السابقة والولاء القدم لعل السياسسة 
تغني عن السيف قانعة منم بالولاء الياسي وإبقائهم أمراء على إمارة(عسير ) 
إلا أنهم ‏ كما أشرنا ‏ داخلهم غرور الزهو ونشوة النصر فأخذوا جادين 
ي ار هم من النشاط السعودي متمثلا ي e‏ المسي رين 
شکوا أو تحققو نحققوا اتصالا هم بالرياض ٠‏ 

وانقضى النصف الأول من عام 184 ني العرض والإغراء والاستالة 
فل تجد نفعاً إذاً فلا تعدم وسيلة أخرى » فيتقدم بعض روساء القبائل بالتقدم 
إلى ( الرياض ) شا كين مانام م ن ظلم ( آل عائض ) فيبادر ( الرياض ) إلى 
التوسط في إزالة ا 
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تدخل سياسي في شؤو نهم الداخلية فيفر المتظلمون ‏ وقد أريد البطش ہم 
إلى الرياض وني النصف الأحر من العام نفسه يتحرك جيش قوي من 
الرياض بقيادة عبد العزيز بن مساعد إلى ( عسير ) . 

تقدم الجيش السعودي إلى ر الحضراء  )‏ من بلاد ( شبران ) الي قد 
أخحذت الدعوة طريقها إلا ني أواخر العهد الهماني وأصبح السعوديين ا 
السلطان الروحي › ومنها أخذ في أهبة اليو والاستعداد الحوض المعركة 
وعسير يرا نهد ی ا مد وعد من يلع ا عقن وال شام 
شائرها إلى الرياض . 

شعر آل عائض بتحرك الجيش نحوه فأرسلت على جناح. السرعة جيشاً 
بقيادة محمد بن عبد الرحمن إلى وادي ( حجلة ) وأخذت مواقعها استعداداً 
للدفاع وبعد مضي يومين في اليو تقدمت طلائع الجيش السعودي صوءهم 
دارت رحا المعركة الي انت مز عة العسريين وتقهقرهم . 

توقف الحيش السعودي ‏ بعد انتصاره في حجلة ‏ بعض الوقت وأخذ 
(آل عائض ) في الاستعداد لتحصين ( أا ) إلا أنهم قد فقدوا معنوية المقاومة 
فنقلوا جل أغراضهم وذخائرهم إلى خارج أنها ‏ فتسرب الذعر إلى السكان 
وجيش المقاومة . 

تريث السعوديون برهة في ( حجلة ) مستطلعين حقيقة الوضع في مركز 
المقاومة ‏ أا - حى وقفوا على حقيقة الحال . وانضم إلهم القبائل القريبة 
الي دائماً تكون ني صف المنتصر لا تأييداً بل رغبة في ( المغنم ) ووالت زحفها 
واستولت على المدينة عنوة وفر (آل عائض ) إلى معةلهم المعروف ( حرملة » 
م استسلموا فقابلهم ( ابن مساعد ) بالإكرام » ثم طلبوا إلى الرياضوقوبلوا 
بالتكرم وعرض علهم إمارة ( عسير ) بالشروط الي كان علا أسلافهم 
فاعتذروا فسمح لم بالعودة فعادوا وأقاموا ب ( حرملة ) . 

(e‏ الإدريسي فقد سر بتلك النتيجة وبعث لان مساعد بالوفد العسر ي 
الذي احتجزه لديه وبعد أن أسفرت الأمور أناب على إمارة أا ورحل 
إلى جد . 
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إلا أن الذي أنابه ان مساعد تقدمت ضده الشكاوي إلى الرياض فعزل 
ب ( فهد العقيلي ) ولم تهدأ ثائرة المعارضين ولازالوا ب ( حسن بن عائض) حی 
استجاب لداعي الثورة وتقدم إلى ( أمها ) وحاصر بها الأمبر والحاميةالسعودية 
فقاومت ما أمكنها المقاومة حى ضاق ما الال فانسشتتلمت على شرط أن 
يب لها سلاحها وترحل إلى نجد إلا أن العقيلي بعد خروجه من عسير جمع 
أنصار السعودين وأصلاهم نار الغارات ني ( شبران ) وإتما تمكن العسير يون 
من إعداد كين تمكن من أسره وتقدموا إلى ( خيس مشيط ) مركز المقاومة 
وأحرقوه . 35 

رفا الأخارال الزيافن ومناذف ذلك عودة ول ايند ا 
غزوته لحائل وفي ركابه أحد أمراء آل رشيد أسراً تجوز ا تر داه 
الثاني الأمر فيصل بجيش قوي احتل به ( أا ) ففر ( آل عائض ) إلى مكة 
إل ( الملك حسين ) فأمدهم بقوة من النظام ومسترزقة القبائل تقدهت إلى 
قرب أا وركد نشاطها . ْ 0 

وكان الأمير فيصل قد أناب علها ( ابن عفيصان ) فتوني فأبدل 
ب (عبد العزيز بن إبراهم) الذي تمكن من إرغام القوات الماشفية على اراج 
إلى ( محائل ) و ( القنفذة ) . 

أما (آل عائض ) فقد عادوا إلى جرمله ومنها اتصلوا بالآمبر عبد العز يز 
ان إبراهيم > الذي زارهم ي مقرهم ي حرمله ” م استزارهم ي( أا ( 


ومنبا رحّلهم إلى ( الرياض ) وأبقوا على الرعاية والتكرتم إلى أن وافتهم 
النية. 


القصن لاع 


) ين الامامين 
ی الین كنف لاسبى 


بعد احتلال اليش الإدريسي لدينة ( ميدي ) في عام ۱۴٣۰‏ ه وصل , 
الإدريسى” إلها من (حر ض) في شبر شعبان وأقام مها كما سبق الإشارة إلى 
ذلك إلى شهر شوال ومنها حرر رسالته المشهورة الي نشرها وأمر بتوزيعها 
على القسم الجبلي شارحاً كل ما كان بينه وبين الإمام حى . 

٠‏ بسم الله الرحمن الرحم 

( الحمد لله رب السموات والأرض رب العالمين » وله الكرياء فيه 
السموات والأرض وهو الءزيز الحكم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في 
الأولى والآخرة وله م وإليه ترجعون » وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن. 
محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودن الحق ليظهره على الدن كله ولوكره 
المشركون . 1 00 

أما بعد فإن ربنا تبارك وتعالى يقول ( شرع لكي من الدن ) الاية . 
واعلموا هدانا الله وإياكم أن ابن حميد الاين لا رأى الدولة التركية بصدده 
وأخذت : م باستئصاله وقصده » التجأ إلينا بإرسال ( أحمد بن حى عامر )» 
و ( حسين العرشي ) للتفاهم معنا . 

بن الدولة التركية لابد بأن تقبض على ابن حميد الددن وعلينا » ويرغبه 
في أن نكون يدا واحدة » وأن نشايعه في مقاوما” نهم بالحرب » فوافقناه على 
ذلك الصنع مع الشروط المضروبة وقواعد مقررة لايتخطاها أحد منا 
ولامته . 

فلما وقعت ما بيننا وبين الأتراك واقعة ر الحفائر ) اسّاله الأتراك. 
وجعلوا له ثلاثدن ألفاً من الريالات وغير ذلك العشربن والنصابين المكلف. 


Vé —‏ 
بدا الهاي في جهة ( صنا) وما الها فوافتهم عل ذلك ليكون دتا » 3 
لد الحق مازال مخف ني مقادير الركاة حنى أدنى من العشر وإلى ربع العشر 


نيه قري E‏ مووي ادن التا عجرا 
لجهاد حى ذهب في ذلك الألوف من الرجال في كل موطن من مواطن 
الحروب وما لا حصى من الأموال » واشتداد العداوة بين العرب والعجم 
واستطال الشأن بين الفريقين لولا أن الله قد وعد لينصرن من ينصره » وقد 
قال صلى الله عليه. وسا : ومن غشنا فليس منا » و« من عمل عملا أظهره 
الله عليه). 


وياليته اقتصر على غشه.» ووقف موقف الغاشن ققط » بل قام في إعانة 
العدو علينا » حى أخرج ني الأيام الماضية أحد نواظره ( محمد بن شرف 
الدين ) مجهة ( الشام ) أما في الظاهر فيقصد ذلك الرجل المكين ( القاسمي' 7" ) 
في ( أم ليل ) وأما ني الباطن فليفتح الحرب على أصعابنا في ( الشام ) في جهة 
الجبال مع القواعد المضروبة بيتنا وبينه » آخخرها مخط العلامة صني الإ دم 
( أحمد بن حى عامر ) وأنه مجتنب ألا يعقد اتفاق ضدنا مع العدو > كما 
بينت تلك الجوابات. الي تروح ونجىء بينه وبين الأتراك » وقد ضبطنا 
بعضها وله الحمد » وحينا أراد بعضهم الإنكار للاعتداء ألزمناهم حجة قوية 
أن الاعتداء كان مهم ني بلادنا ووسط أهل طاعتنا »> خصوصا حين أن 
انضاف إليه محابيس من أهل طاعتنا كصنو ( عير بن مغيث ) الموثوق 
بالسلاسل ء وقد عرف أنه من أهل طاتا ٠‏ 17 

ولطالما كان يكاتبنا الناظر لنا هناك بالالتفات إليه بإعداد القوة لأنه 
كان يرى من جاره الليانة وإن تظاهر لدينا بالأمانة فا كنا نلتفت إليه » 
لأن المسلم أخو المسم ولا يجوز أن يستعد له بسلاح »> حى وقع مہم الواقع 
فاجتمع إخوان الحق » وكان نصر الله والفتح . وكأن ( ابن حميد الدين ) 


. هو « القاسمى » الذى دعا الناس لإمامته فى جهة « أم ليل » بنواحى صعدة‎ )١( 


وأصحابه م يتذكروا قري . وهم ينادون بتكفير الأتراك ووجوب قتالهم » 


كا كانت تنادي بذلك رسائل والده » الموجودة عندنا . وعند غيرنا: . 
كنا كان أنئمة الجبال من قبل على ذلك إلى أيام الإمام ( القاسم بن محمد ) » 
ولعل لديكم شيثاً من نصوص تلك الرسائل ؟ . 

ومن العجائب أننا وقعنا على جملة من رسائله يكفروننا فا وينسبون 
إلينا موالاة النصارى حتى أننا نستبدل ( الجمعة ) ب ( الأحد ) ومن أن لم 
هذا مع أن باب التكفير والتفسيق لابد فيه من البيان والدليل القطعي حى 
يتبين الأمر وإلا عاد على مفتريه » لأن من كفر مسلماً فقد كفر 1 

إنكم على يقين أننا في العام الماضي نجاهد نحن وان حميد الدن » 
لا لدسيسة نصرانية . بل لما ترابطنا عليه من إعلاء كلدة الله » مع أن ني 
ذلك الوقت كان ( الأتراك والانكليز والطليان والفرنس ) وغبرهم إخوانا لم 
نحدث بيهم الحوادث إلا بعد أن مضى لناب الجهاد ثلاثة أعوام . 

على أن هذه الأوهام قد حسمنا شمتها أيام حضر لدينا السادة : محمد 
الشراعي الحوثي » وأحمد بن حى عامر ورفقاؤهم الأفاضل » كل ذلك 
لوأراد امن حميد الددن أن نكون يداً واحدة على من سوانا من أعداء الدن . 
ونقوم مجهادم إن أرادوا الدخول ني هذه الديارالإسلامية سواء كانوا ترك 
أو طليان أو انكليز أو غرم > ولو يعم أعداء الددن -بذا الاجمّاع لم يظهر 
منهم أدنى نزاع » ولا أجرأهم على العمل إلا حين ظهر لم منا معاشر أهل 
الدن التزاع والقتال . 

فا كان من ابن حميد الدن » إلا الجواب بإعانة ( الأتراك ) ونشر تلك 
الرسائل المشحونة بالمهمز واللمز كنا هو شأن ( . . . ) متخاضياً عن الصواب » 
كأنه يظن أن شمس الحق يضرها طفل الباطل وهہات ههات ٠‏ وقد وعد 
لله بأن يقذف باحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مماتصفون . 


وربما تسألون جميعاً عما بأيدينا من ( المدافع ) والأسلحة › فهذه هي 


لاا 


القوة الي أمرنا الله بتحخصيلها يقول تعالى : ( وأعدوا لم ما استطعم من قوة ) 
وني الحديث : « ألا أن القوة الرمي» . ش 
ش على أن مذهب ( الزيدية ) الذءن هو مهم مجوزون أبعد من ذلك بمراحل » 


وهو الاستعانة بالكفار ني الجهاد > كا حكاه في كتاب ١‏ البحر » عن العيرة » 


وأني حنيفة لما صح أن ( قزمان ) خرج مع أعحاب رسول الله م يوم 
لله 


أجد وقتل ثلاثة من بي ( عبد الدار ) حملة لواء المشركين حى قال ويه 
« إن الله ليأزر هذا الدن بالرجل الفاجر » . 


وقد جمع بين هذه الأحاديث وأحاديث المنع من الاستعانة بالمشركين 
بأمور ما أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فما » قال اءن حجر : وهذا 
او رض ااي 

لبيك هذه ( كذكينات ) رب افلوس و ( الق ) الي استجلم| 
من ( الانكليز ) ان حميد الدين من طريق ( عدن ) مع أن أي ضرورة أي 
الدن إلى هذه ( المكينات ) والتذلل ني طلما . 

وقد عاش أثمته على هذه النقود المقصوصة ولنا أسوة بالسلف الصالح 
وهل كان الرسول والخلفاء الراشدون كذلك اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا 
اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه . . . إلى آخر ما جاء في ذلك المنشور 

إن المنشور ( الإدريسي ) سمل تارعضي » نشره أثناء إقامته عدديئة ( ميدي ) 
بعد استيلائه علا من الأتراك في عام ١٠‏ ووزع على رؤساء وقادة الرأي 
في القسم الجبلي مو ضحاً العلاقات بينه وبين الإمام حى شارحاً تطورات 
ا > وهو وأإن كان منشور قعارة عا حي تين جية ا أخري ارين 
الإنصاف للتأريخ أن نبحث عن وجهة دفاع الجهة الأخرى أما في منشور 
ردت به تلك الجهة أو غيره وإذا أعوزنا ذلك وهو ( الواقع ) فعلى الأقل 
وعلى قلة المصادر الي تعة EDN aT‏ 
من استقراء الوادت وتنم مجريات الأمور الي نلخصها فما يأتي : 
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عاد الإدريسي إلى وطنه ومسققط رأسه في شبر جمادى الأولىعام 1754 
والإمام كما أشرنا قبله قد انسحب أمام القوات التركية الي احتلت ( صنعا » 
إلى شهارة» ولازالت المعارك دائرة بينه وبين الأتراك وقد تقدم ( أحمد 
فيضي ) إلى شهارة في بز بمة ساحقة وعاد إلى ( قواعده ) في صنعاء وظل 
الإمام حى في معقله الحصين مار بصا هم الدوائر إلى أن عزل ( أحمد فيضي ) 
في عام 1975م ب ( حمسن باشا ) الذي عقد هدنة مع الإمام استهر مفعوبها 
نسبياً إلى عام ۱۳۲۸ أما معاهدة الصلح بين الإمام والأتراك فهى ني عام ٠١۲۹‏ 

الاتفاق والاختلاف : 

۰ فهايين ۱۳۲۲ 1584ه وحدت الغاية المشركة بين الإمامن وهي مقاومة 
الأتراك » ونرجح أنه ني عام ۷ کان وصول وفد الإمام حى إلى الإمام 
الإدريسي وهو الوفد الذي أشار إليه في مستهل منشوره 6 أي في عهد المدنة 
الموقتة بين الإمام حى وحسن باشا وقد أعقب تلك الحدنة شبوب نار الحرب 
ولم يطفئها إلا الوالي ال ركي عزت باشا بعقد معاهدة الصلح مع الإمام وي تلك 
السنةنفسها كانت معركة (الحفائر) أي نيعام 118 وهز عة الأتراك الساحقة 
في ( جازان ) أمام .القوات الإدريسية وقد أشار الإدريسي في منشوره إلى 
اسمالة الأتراك للإمام بما أشار » وقد أشار أمين الر حاني فيص ١45‏ ج١‏ من 
كتابه «ملوك العرب» إلى معاهدة الصلح تلك بقوله : ( كان يومئذ عزت باشا) 
والي العن وكانت الدولة على أهبة الحرب مع إيطاليا فسعى عزت با كان له 
من حنكة وفصاحة وكرم إلى مصاحة الإمام انهه على الأقل من محالفة 
العدو كا فعل بعدئذ الإدريسي . 


اتفق إذا الإهام بحى مع الأتراك وقد استفحل أمر الإدريسي وأصبح 
خطراً ېدد كل نفوذه والإمام حى صاحب نفوذ روحي مورث في جميع 
المنطقة الجبلية من ذمار › إلى صعدة الي تددن ممذهب ( الإمام زيد ) فترى 
أنه أوجبت الظروف ني أثناء محاربته للأتراك لعقد تلك الاتفاقية بينه وين 
الإدريسي الثائر مثله على الأتراك في إبان نشوء دعوة الإدريسي الي لم يكن 
ينتظر لها أن تلق ما لقيته من رواج وتوفيق وقد يكون الإمام عى كان يؤمل 


اه 

أن يكون الإدريسى - تابعاً لنفوذه - والسيد الإدريسي من سعة الأفق وبعد 
المطمح والحنكة السياسية محيث أثبت وجوده الفعلي مستقلا بين زعماء العروية . 
فضلا عن أن يرضى أن يكون تابعاً 2١١‏ ونرى في عام ۱۳۲۷ وبعد اتفاق. 
الوفد (العماني) على وجه التحقيق الذي كان على رأسه ( سعيد باشا ) والذي. 
اقترح على الدولة الميانية ‏ كا أشرنا - عل أن يبق ( الإدربسي ) كحام 
على الخلاف السلماني باسم « قاثم مقام » كموظف عماني تابع للدولة . إن 
الإدريسي نفسه اعتير تلك الاتفاقية کاعبر اف ضمي من الدولة بنفوذه » 
وعلى أثرها بعث نوابه إلى الجهات ومن أولئك النواب ( عرار بن ناصر 
انعمي ) الذي بعثه إلى جبل ر فيفا ) وما يلما من الجبال وكانت قبائل تلك 
الجبال قد امهمرت عليه وفودها وبايعسه شيوخها فجعل كا أشرنا قبل 
القائد الإدريسي من ( فيفا ) نقطة الانطلاق إلى توسيع دائرة النفوذ الإدريسي 
فشمل نفوذه النظير بل جبال رازح جميعها حى قرب ( صعدة ) تقريباً . 
وأقبلوا برهائهم إلى ( صبيا ) وكان في تلك المنطقة مراكز تركية وبعضها 
قد ثارت وانضمت مع الإمام في ثورته والبعض خارجون عن كل سلطة. 
أو مع القاسمي فاصطدم النفوذ الإدريسي بالنفوذ الإهامي مباشرة كا اتفقت» 
مصلحة الترك ومصلحة الإمام في صد تيار النفوذ الإدريسي فشب القتال فيه 
جهة ( رازح) فكانت النتيجة ذلك النصر الذي أشاد به السيد الإدريسي في 
منشوره ‏ راجع الفصل الحاص بعنوان في الميدان الشرثي . 


وأخذ بعد ذلك الانتصار العداء يشتد حى تم الصلح بين الأتراك والإمام. 
حى في عام ۱۳۲۹ وهو العام الذي حدثت فيه معركة (الحفائر ) وهئاك قد. 


(۱) جاء ف الفصل ١١‏ من تاریخ المن للواسعى » مانصه : 

وصل السيد محمد - يقصد الإمام الإدريسى - إلى صبيا وأظهر الصلاح والزهد والورع وأخد 
عقرب بالوعظ والإرشاد والأمر بالعروف والهى عن المنكر. فأصبح رجلا دينيا - هكذا ب 
جذاباً النفوس يالكرم والجود وصارت له شبرة عظيمة - إلى أن قال -: وجرت بينه وبين 
الإمام يحيى المكاتبة والمهادنة . وطلب الإذن من الإمام عى - هكذا - ببقائه فى تلك الجهات. 
للإرشاد والتعلم » ول يعل الإمام بالغاية قكتب له بالإذن مع كثرة العطاء - هكذا ‏ وأهفى 
له كتباً . ثم وفدت إليه الوفود من أطراف الين فقويت شوكته وعظم شأنه وتفاتم شره وتطاول. 
خطره . ؟ وهذا قول اعتقد انه لايتفق مم الواقع بل ينا الحقيقة . 
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أصبح الإمام حى حليفا وصديقاً للأتراك » والإدريسي منافسه بدأ يتقرب 
إلى الحلفاء كحليف لريطانيا ضد تركيا وکا كان يرى الأول أن مصلحة 
الإسلام والقومية العربية التخلص من سلطان الأتراك عساعدة أي حليف 
كان سواء إيطاليا أو بريطانيا ما دام أن التحالف معهما موجه ضد الآتراك 
.وجلاءهم عن البلاد العربية لا مس استقلال البلاد في المستقبل ٠‏ والان وقد 
انتهينا من إيراد المنشور والتعليق عليه فعلينا أن نورد ما له أمين الرحاني . 


نظرة الإمام الإدريسى الخاصة تجاه الإمام بحبى : 

وني أثناء قدوم الكاتب العرني المشهور أمين الرحاني › في رحلته المعروفة 
إلى الإدريسي جرى في إحدى الجلسات هذا الحديث : 

قال السيد الإمام الإدزيسي في أثناء حث الر نحاني معه في مو ضوع معاهدة 
الإخاء والتضامن بينه وبين الملك حسين : ( المسألة بيننا وبينه قريبة هو لنا 
عثابة الأب ونحن أبناؤه الراشدون , عندنا حكمة . حكمة ي الدن وي 
السياسة وعندنا ... قوة القبائل في يدنا » والله لا تمر أربعة أشبسر على 
المعاهدة إلا نكون أصلحنا بينه وبين اءن سعود ) . 

الريحاني : إذا أصلحم بين جلالة الملك وسلطان نجد فهو لا شك يسعى 
ليصلح بين سيادتكم والإمام حى فيم إذ ذاك الاتفاق الرباعي أو الحالفة 
الرباعية وهي كا أظن حجر الزاوية في الوحدة العربية . 

الإدريسي : هذا كلام حق ولكن الأمر بيننا وبين ذلك الرجل بعيد . 

الرحاني : ليس على الله يا مولانا أمر عسير . ) 

الإدريسي : نعم صدقت . وما تحن يا حضرة الأديب بعيدون مما تروم 
ولكن ذلك الرجل » أضر بنا والله ضرراً جما » ونحن نفعناه مجر داً عن 
كل ضرر وغش » أما ونحن والملك حسين فقد كان الضرر والنفع بيننا 
منا ومنه ولذلك ترى الأمر قريباً بيننا .. العرب خداعون غدارون .. نحن 
أول من حمل على الأتراك ني الحرب الكبرى » أول من انض إلى الأحلاف 
أما هو فاتفق والترك وانسحب إلى ( شهارة ) وأقام هناك بعيداً عن ساحة 
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القتال » أي خر نحن العرب قد جاءنا من الترك » أية منفعة نفعونا مها ؟ 
نحن حار بناهم قبل قبل الحرب وجار ينام أثناء الحرب وسنحار هم إذا عادو | 
إلى بلادنا . 


نحن كنا تحار سهم في ( تهامة ) لر دهم عن ابن حميد الدين أوقفناهم مراراً 
في زحفهم عليه » دفعناهم عنه » فراح يعقد وإياهم صلحاً من وراء ظهرنا 
هذا ني أثناء الحرب » أما قبلها فكنا تحن وإياه متعاهد.ن ‏ يشير إلى المعاهدة. 
الي أوردناها في أول الفصل - عقدنا عالفة لحارية الأتراك وطردهم من 
( المن ) ولا جاءوا مرون ني بلادنا ليضربوه من جهة الشمال أوقفناهم وقلنا 
شٍِ : كيف نقبل وبيننا وبينه عهد الله . وصل البرك بعدئذ إلى (صنعا) فهبوا 
E ES‏ 
العهد عنده قصاصة ورق . 


ويقول الرعحاني : وني كتابن اطلعت علبما الأول من الإمام حى 
إلى الإدريسي والثاني جوابه من الأخير في كتاب الإمام حى وتارحه. 
٥‏ جمادى الثاني ۱۳۳۹ بعد المقدمة . 


( إننا نرحب بسعي كل من يرجو الله في دفع الدسائس الأجنبية وصون. 
هذه البلاد العربية من تدخل الأجانب » واعلموا يقينآً أن ليس لنا غرض. 
ولا مقصد بي غير القيام ١‏ مخدمة الله بالقلب واللسان » ووالله لولا أن نرئ. 
حم القيام علينا بالدفاع عن ا الكفار على هذه الأصقاع لا خ ركنا سا کنا 


ولا أظهرنا كاءنآً ‏ ونصرح لكر بأنه مع ما بينكم وبين الدول من الروابط 
والعم ما لم من المقاصد الضارة بالإسلام والمسلمين » وما يرمون من. 
التسلط العام والسيطرة الشاملة على كل من قعد وقام وبأنهم لا يدفعون. 
الأموال والذخائر إلا «قابل غرض عظم يعدون الاستفادة منه لدولهم, 
وملهم ولم حملهم على إظهار عداوتنا إلا عدم المساعدة لى منا قي بعض. 
البلاد المنية ولولا ذلك لما كان بيننا وبينهم ما كان وما سيكون » قد أنصفتم, 
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عا أوضحتموه (للشرفي) من القيام “ بالعدة والتشمر لدفاعهم ومْتعهم 
وحر م ي الر والبحر وذلك هو الغرض المقصود › ولكن بى أمر مهم 
وهو هل للم من حجة محتجون با ومجعلو مما ذريعة لم إلى مقصده الحبيث 
من ادعاء أي جانب في المن وهل لكر من فكاك من تلك الروابط يزول به 
كل وسيلة لم إلى أي يجاوز ؟ ! . المؤمل من صداقتكم مع كتابنا هذا أن 
لا تكتمونا شيثاً فإنه لا مخبأ بعد بوس ولا عطر بعد عروس ٠‏ وأنم أعرف 
بسياسة الدول ومسالكها إلى الوصول إلى أغراضها عا تبرمه من متلونات 
الحيل . وهذا ایک كتاب أخ إلى أخيه للنظر فيا يعز الإسلام والمسلمين 
ويدفع كيد وضرر الكافرن .... إلخ . 


جواب سيادة الإدريسى على سيادة الإمام عبى : 
بعد حمد الله والسلام يُعلمه بوصول كتابه مع ( ااشرفي ) يؤكد له أن 
بغيته ال مقصودة وضالته المنشودة ( أن نرى أنفسنا على محكم الإخاء والوفاق 
مع جديع الأمة فرداً فرداً فضلا عمن هو مثلكم تمن ضهنا وضده رح العم 
والندب ) ولو نظرنا إلى ما جرى من الحوادث حی كاد لم يكن رحم توصل 
ونفوس بن يدي الله تسأل فدعا الأخ أخاه إلى حكم السيف والسنان بل كر 
عليه بما هو أنكر من وخزات الةم واللسان » لطال الشرح وتمادى الخال . 
.ولكن حيث أوجب تعالى على الكافة أن يكونوا إخواناً > وني الحق أعواناً 
فلا مخلص لنا ولكم لدى الباري من الحجة » إلا أن نسلك أوضح طريق 
دن الي 
أماما أشرتم إليه فما بيننا وبين الأجانب فلو راجعم التاريخ بالنظر لا قد 
مضى بيننا وبين الطليان وقد أمدونا عا عل.م ثم وقع الصلح بيهم وبين العرك 
فانكشف الحال عن براءتنا من كل دسيسة بل ظهر للعموم ما أجراه الله على 
)١(‏ أى الإنكليز » وقد علق ( الريحانى ) فى الحاشية على ذلك بما يأق: ( ونى هذه الجملة) 
اختلاف عل ما قيل لى وقصد سيىء » لأن ( الشرفى ) لم ينطق بهذا الكلام أو بمثله لسيادة الإدريسى 
ولا:أحد من خاصته ومن أين للإدريسى أن يحارب .الإنكليز .برآ ورا . فضلا عن أنه. يومئذ 
-صديقهم وحليفهم . أما القصد مها فظاهر . وقد كان الإدريسى بخشى تقرب الإنكليز من الإمام 
كا كان الإمام يسعى ليبعدهم أى بين الإدريسى والإنكليز ؟ . ' 
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يدنا من الحير المعلوم لاتضحت لك الحقيقة الحاضرة وعرفم المثل السائر : 
ما أشبه الليلة بالبارحة . وني الجملة ما حالنا وحال العن إلا كا قال حجة 
الإسلام . 


غزلت الم غزلا دقيقة فلم أجد ‏ لغزلي نساجا فكتسرت مسغلزلي 


إن الله تبارك وتعالى إذا فتح بار فلا راد" لفضله . وأما ما طلبم البيان 
فيه عن العن وما ترمى إليه السياسة الأجنبية فمن المعلوم أا لما قامت الحرب 
الأوربية أعلنت بريطانيا مسباعدة العرب إذا أرادوا الاستقلال دون تدخل 
في شيء من شؤونهم ولكن مع الأسف أنهم على آراء متفرقة وأهواء مختلفة 
ومرت هذه الفرصة وكادت تمر ولم يرفع إلا رأساً . . على ما نشاهده الآن 
في الاختلاف وعدم الانتباه » ما يرفع شأنهم ديناً وسياسة . أثبتوا على أنفسهم 
عدم الرشد فاحتق رهم عن العام وصاروا عرضة لانحطاط قوميهم من بين 
سائر الأثم فلا حول ولا قوة إلا بالله , . ش 


ومثالكم على وفور من العم والسياسة وبمحل من المعالي والرياسة » 
فلا مني عليكم كيف يكون للم الشعث لهذه الأمة » وما هو الأقوم عند الله 
طريقة ني زوال هذه الغمة وحسبنا الله ونعم الوكيل في ٥‏ شعبان ۳۲۹ ويعلق 
( الرمحاني ) على الكتابين ما يأني : 

( في هذين الكتابين يتضح أمران : أن دعوة الإمام حبى دينية ظاهراً 


وسياسية ضمناً ودعوة سيادة الإدريسي دينية أساساً وسياسية وقومية عملا) . 


الثاني : أن في كتاب إمام صنعاء . غموض مقصود قلا يفيد » وي 
كتاب إمام جازان صراحة ميررة و تخصيص ليس فيه إمام . 


وبالطبع هذا الرأي الشخصي للرحاني . 


راب كردم 


ظ 
م عبطا بيخ ساعدال موه و عي توس راش دا لاز مصطی ت لامر مورک رها 06 
رد سر ورم وثورة أن ن حو 


ل وعنا درم امل ماندلن تلم ولامنشا م فا ن قا صای مادک ر ندال لوم | 
انيرك ل لوخم عت ردصي وسلہادا و ہا رمك نويا 


راجع الفصل الخاص ٫متوان‏ ابن مس كود والإدريسى 3 


رسالة من الأمير عبد العزيز بن مساعد ٠ؤرخة‏ فى ٤‏ ذى القحدة سنة ٠۳١۳۸‏ 


- ¥00 


من عبد العزيز بن مساعد آل سعود وعبد الله بن محمد راشد إلى السيد 
مصطى ان محمد التعمي سلمه الله تعالى » وهداه آدين السلام عليكم ورحمة 
لله وبركاته وبعد ذلك من معلومكم أن قطعة عسير في سابق الأمر قبل تغلب 
00 ل EEG‏ ا 
ل لله ودين رسو له e‏ والطاعة فلا ردوا. بذلك 
أجرى الله علہم ما ترى ويذكر لنا أن ناس من ضعفاء العقول من قضى 
Sa a‏ 
مايستنكر سير تيم المرضية في سايق الأمر وغاية القصد وله الحمد إقامة الدن 
في اجماع الكلمة فبذا السبب صار لم بعض الالتفات اليك إوحنا 
أنك ما تلتفت لم ولا تلقاهم فإن کان صاير بعض ما ذكر اه 
عسير قبل الوقعة قعة تحت يد حسن وسلمان فن صار هكذا فهو باق على حاله 
ولاية ان مسعود ولا زرضى تعر ضوئهم » ولا تلقون هم كلام ومن صار 
0-7 0 
1 لنا ولكم التو فيق و ش ١‏ ° القعدة سره رض 
د 32 30 2 2 
الحم 0 8 


عبد الله بن محمد بن راشد عبد العزيز بن مساعد بن جلوى 


القفص ]ا نان 
ابن سعود والاد ريسي 


كان الإدريسي على اتصال ومجاملة مع ابن سعود على بعد المسافة بينها » 
وبعد وقعة ( تربة ) في 70 مادعا ۷ه الموافق 8 مايو عام ١9419‏ 
الي كان ها الأثر البعيد في أرجاء الجزيرة العربية . 


شعر الإدريسي أن هناك قوة ينبغي الركون إلما ووضعها في رأس قائمة 
المساب . وبينه وبين الملك حسين من العداء منذ اشتراك ( الحسين ) في 
aT‏ 
ذلك ما أشرنا إليه مفصلا » ني الفصل الخاص بالدولة الإدريسية 

وقبل وقعت ( تربة ) دة ثلاثة أشهر - تقريباً ‏ تبلغ والي عسر 
التركي عن طريق الإدريسي بواسطة الدولة الريطانية أمر التسلم والتقاء 
رجال الإدريسي ف جدود (الشعيين ا ورافره إلى ميناء الشقيق حيث 
تنتظرهم البواخر البريطانية ‏ كا سبقت الإشارة إلى ذلك 

وبالطبع أن الفراغ الذي أحدثه انسحاب الأتراك لابد أن عل واختيار 
الإنكليز لوساطة الإدريسي ني تلم الأمر بالانسحاب تخويل ضمي لملء 
ذلك الفراغ ‏ وإن كان مضمون الأمر تسلم البلاد إلى أهلها - 

وبلاد عسير بموقعها( الاسر اتيجي ) المام ومرتفعاتها المطلة على ( تهامة ) 
المملكة الإدريسية آنذاك - ضرورة دفاعية لهاية الحدود الشمالية لدرء 
خطر أي هجوم على سول ( تبامة ) أضف إلى ذلك أن المملكة الإدريسية 
محصورة بين المملكة اليمنية من الجنوب والمملكة الماشمية من الشمال الغرني 
وليس أمامها فر صة للتوسع إلا على حساب أحدهما وهو أمر محفوف بالخاطرة 
والصعاب و ( عسير ) حينذاك ليست لأحد . 


والملك حسين في ذلك التاريخ منتشي مخمرة الانتصار على الأتراك الذي 


—Vo¥ — 


ختم باستلامه المدينة المنورة في rYyt1۱‏ اوا يناير e‏ 
فانجهت مطامعه نحو ( عسير ) . 
وقد انى أمر عسير بانضامها إلى الإدريسي کا وضحناه قبلا - 
وخم ذلك الفصل من تاريخ عسير والإدريسي شو آل عائض ونجاحهم 
في إلحاق الهزعة بالجيش الإدريسي الصاعد إلى السراة لإخضاعهم . 

وشعر الإدريسي بالقوة الحركة وهو الملك حسين فاتصل ( بالرياض ) ¬ 
كا ألمعنا في الفصل الخاص بعسير ‏ وكانت الننيجة اكتساح الجيوش السعودية 
لعسير . فكان الخال لا يعدو ما يتمناه من المصير لمسر عامة ولآل عائض 
خاصة وقد اتصل القائد السعودي لحماة ر أمبا ) عبد العريز ن مساعدك 
بالإدزيسي وتبودلت بينبما .المكاتيات والاتصالات الودية وبعث: الأخير 
الؤقد الحعيوا لدية لان و ساعد كي اتل طلم طان محمد شه 
وقذ/عرنا. عل احلا رمان الج يدك مر دا رن افد :+ 
إلى عامل الإدريسي على رجال ألمع نشرناها في هذا الكتاب للحقيقة والتأريخ . 
وقبالة صور با الشمسية ٠(صلادلاو6مهلا).‏ 

ويروي أحد من نخدم الإدريسي - ولا يزال على قيد الحياة - أنه ولد 
للإدريسي ي عام ۱۳۳۸ ابنآ فأمماه ( عبد العزيز ) وكتب ا 
امن سعود عن هذه ( السماية ) ومن ضمن تلك الرسالة ما يأتي : 

( إني أجلت النظر ني أنحاء أرجاء الجزيرة فلم أجد أهلا للثقة ورعاية 
عهود الإخاء سوآم . واعلموا أن ان آدم رهن المنون . فإذا توفاني الله فأنم 
المقلدين بالوصاية على عائلي وأهل بيي ...الخ ). 

وقد أيد ما ذكره بأن نص الطاب مسجل في سحل ديوان الإدريسي 
بصحيفة ۱۳ لسنة ۱۳۳۸ . ْ 

وغد أن ا كتحت القوات ا وال > توجه وفد ا 
.إك الإدريسي رسيا امه شخض a U LC‏ 
بالحفاوة والتكر م وتفاهموا معه.نخول مهتتهم: وأشاروا عليه هدم القباب 
والأضرحة فحالا اضر أمره 3 


— VOA — 


١‏ ميدم ضريح جدة أحمد ن إدريس والقبب المشادة عليه. وبوشر 
ليد ق الشمس إلا وقد سوى 1 
منع نساء البادية من غشيان الأسواق . 


وقد شاهد الوفد مباشرة أغلب هذه الإجراءات وغيرها ثم انصرف 


. موقف الإدريسى من ثورة عسير : 
ثار أهل عسر أو بالأصح ثار ر آل عائض ) على الحامية السعودية 
وأمبرها وأخرجوها عن حدودهم وأوعزوا إلى رئيس محائل سلمان بن مخالد 
(فثار .هو بدوره وطرد من لديه » وكيا مر بلك ي الفصل ال حاص بعسير بعث 
ابن سعود ابنه الأمير ( فيصل ) على رأس جيش قوي استعاد عسير ومحائل ) . 


أما الإدريسي فقد قام بواجبه كصديق لعاهل نجد ‏ آنذاك - نحو 
ما يستطيع عله . فعندما بلغه ثورة رئيس ( محائل ) أصدر أمره فوراً على 
أميره في رجال لمع مصطى النعمي » بال هجوم على ( محائل ) أخذاً بثأر حاميته. 
راجع الفصل اللحاص ب ( عسير ) . فهاجمتها الُوات الإدريسية وأنخنت 
فهم القتل وأخرقت الدور وهدمت مدفعها دور سلوان بن محالد » الذي فر 
بدوره إلى الملك حسين وانسحبت عائدة إلى قاعدما . 


محاولة آ ل عائض 3 
وکن آل عائض بعد اكتساح جيش الأمير فيصل لعسير کتبوا إلى 
: الإدريسي » مظهر نن أسفهم لا سبق أن . جرى مہم نحوه.» ملوحين باختيارهم 
الانضام نحت لوائه فيا إذا استطاع استعطاف ابن سعود ني الإبقاء له على 
عسير ». فخامره الطمع اعهاداً على الصداقة الي بيهما فكتب لابن سعود 
فأجابه بالكتاب الآني : ْ 


0۹ 


بسم الله الرحمن الرحم. ٠‏ 
من عبد العزيز E‏ , إلى جانت لجل اليد 
الأفخ حضرة الأخ السيد محمد بن على الإدريسي . 
بعد إهداء مزيدك النسلام ورحمة الله وبركاته . 
قد وردنا كتايك م المكرم المؤرخ غرة اع ٠م‏ فأخذناه بيد 
انکر وتلوناه مسرورين بدوام ععتکم غير أنا فهمنا من فحواه ومنطوقه 
بعض الأماني الحيالية » الي لا نؤملها من مثلكم > كنزع أيذينا عن يعض 
أماككنا الي ورثناها عن آبائنا » ومؤكدة بالءقود والمواثيق المقررة بالأعان 
والعهود مع جنابكم » برابطة الصداقة المبنية على تقوية ة هذه الكلمة الطهرة: 
حسب ما اعتقدناه في حسن نوايام وعنتكم لذلك:ودعوآم لقبولة. كا تشبد 
به التحريرات الكائنة بأيدينا وأيديكم . ولم مخطر ببالنا أن أن يتخيل غندم 
ا ا تصوره . لا ظاهراً ولا باطناً :| 0 
الهم إلا أنه قد كان استفزک ما أحدثه هؤلاء eT‏ 
بقول ۴ فعل و رضا . کا لا نعده لديا إلا استحكام عقوية 
مهم » وإظهاراً لا ني بواطن كل منافق E‏ 
العم غا ني قلب العدو أو الصديق كا قيل :. 
جز ی الله النوائب کل خر ۰ E‏ 
وها یکی داريا ولک عرفت بها عدوي من صديي 
93 تعود الخال على ما كتبه لله من كونه مع جنده . کا قال ا 
روإن دنا لم الغاليون ).ولا شاث أن جنده هيالا أمون: بأمر». 0 
الاحّال يلزمنا. شرعاً.صرفه إلى ما هو أحسن علا بقول أمير الو 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (.لا حمل كل لبس يده 
'وأنت تجد ها محمل خير ومحية ) . رجا يذلاك المصلحة العامة ء 


وم نشك أن الأمر شو ع ام فمل 98 ليس لاخحتلاف فيه 4 ولكن خي 


۳۳۹ صفر سنة‎ ٠ يشير إلى معاهدة بين عظمته وسيادة الإدريسى بتاريخ‎ )١( 


2 
حفظك الله الواجب على حضرتكي مراعاة الحقوق » والثبات على الاتفاق 
.والمعاهدة » وعدم التغير ي الأوقات الحرجة » لأن الأحوال غير مأمونة . 
٠ SS‏ کا جری بالأمس على أهالي 
عركي ولوق لم ال 
فقالآن أبين لحضر تكم أننا ما تأخف الصاحب على أول زَلَّة بل إن شاء الله 
مستقيمون على ما سبق بيننا وبینکم . اللهم إلا أن يكون وضعية على غير 
فكرنا . أو غرض غير غرضنا . فبينوا لنا ذلك ء واللحير فى الواقع . فإن 
کان 0 باق على موجب رأينا فكن وائقاً بالله أننا لا نبجعل الأمر 
نت على البال . بل أجريناه على مجرى حسن ورجونا أن الماضي معم 
0 . فلا توهم ما أشرنا إليه من العبارات المؤذية بالعتاب زيادة ولا 
نقصان كا قيل ( ويبى الود ما بى العتاب ) . 
ولابد من مراجعة بينكم وبين الإبن فيصل » ونحن عرفناه مما فيه الكفاية 
هذا ما لزم تعريقه والسلام على الأولاد الكرزام ومنا الأولاد يسل.ون عليكم 
وذمم محروسين في 18 صفر 1141 .- الحم ) 
' وني عام ١844‏ عند قيام الحسن الإدريسي على ابن أخيه بعث جلالة 
املك عبد العزيز وفدا مؤلفاً من ابن عسكر ومحود بن دلم ومصطى النعمي 
وعبد الرحمن بن ظافر النعحى وعبد الوهاب أبو ملحة للإشراف على الحالة 
والتوفيق ذات الببن » إن أمكن إلا أن كفّة السيد الحسن رجحت وأزاح 
ان أخيه وتبوأ مركز الإمامة وباستقرار الأحوال عاد الوفد إلى أا . وبعد 
توجه الوفد رأى الحسن الإدر يسي أن مطامع إيطاليا نحوم حوله › وقد 
استولى الإمام عي في عهد ١‏ . بن أخيه على أ كر من نصف المملكة وي عهده 
استولى على جبلي ( مته ) . وكان قد وصل لزيارته الزعم الإسلامي أحمد 
الشريف السنوسى » فأشار عليه أن من اللحر له أن يرتبط ععاهدة صداقة 
وحاية مع ان سعود « فر جح امسن ذلك › وانتدبه لتلك المهمة فتوجه 
إل القعار وام اسلا زر او مامدة مكلام ا يموجها دخل 
قي اللهاية السعودية . 


عت لكات 


اح رةه : 

بن ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها » وبين N‏ السك ا 
ان علي الإدريسي . 

« رغبة ي توحيد الكلمة » وحفظاً البلاد 09 ¿ وتقوية. 
للرابطة بين أمراء جزيرة العرب 4 قد اتفق صاحب الجلالة للك الحجاز 
وبلطان ك بن عبد الرحمن الفيصل السعود وصاحب 

المادة ل : يعئر ف سيادة ا اسن بن علي الإذريتي ارد 
القديمة الموضحة في اتفاقية ٠١‏ صفر عام 4 المنعقدة بين سلطان جد 
وبين الإمام السيد محمد بن علي الإدريسي » والي كانت خاضعة للأدارسة 
ي ذلك التاريخ » > هي تحت سيادة جلالة ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاما 
عو چب هذه المعاهدة . 


المادة الثانية : لا جوز م مر أن ارات سياسية. مع 
أي حكومة > وكذا لا بجوز أن بمح أي امتياز اقتصادي إلا بعد الموافقة 
على ذلك من ¿ صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان جد وملحقاتها . 
٠‏ المادة الثالثة : لا جوز لإمام عسر إشبار الحر ب وإبرام الصلح إلابموافقة 
صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاما . 
<< المادة الرابعة : لا جوز لإمام عسير التنازل عن جزء من أراضي عسير 
المبينة في المادة الأولى : e‏ 

المادة الخامسة : يعرف ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها محاكية 
e‏ الحالي على الأراضي المبينة ني المادة الأولى مدة حياته ومن بعده 
من يتفق عليه الأدارسة وأهل الحل والعقد التابعين لإمامته . 

المادة السادسة : يعرف ملك الحجاز وسلطان نحد وملحماتها بأن إدارة 


اح 
بلاد عسير الداخلية » والنظر في شؤون عشائرها من نصب وعزل وغر ذلك 
من الشؤون الداخلية من حقوق إمام عسير على أن تكون الأحكام وفق الشرع 
والعدل کا هي في الحكومتين : 
المادة السابعة : يتعهد ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتما بدفع كل 
تعدي داخلي أو خارجي يقع على أراضي عسر المبينة في المادة الأؤلى . 
وذلك بالاتفاق بين الطرفين حسب مقتضيات. الأحوال ودواعي. المصلحة . 
المادة الثامنة : يتعهد الطر فان بامحافظة على هذه المعاهدة والقيام بواخها : 
امادة التاسعة : تكون هذه المعاهدة معمولا ا بعد التصديق علا من 
الطرفين الساميين . ش 
المادة العاشر ة : دونت هذه المعاهدة باللغة العربية في صورتن تحفظ 
كل صورة لدى فريق من الكو متين المتعاقدتين . 
المادة الحادية. عشرة : تعرف هذه المعاهدة معاهدة مكة المكرمة . 
وقعت هذه المعاهدة في تاريخ ۲١‏ ربيع الآخر' سنة 148ه الموافق 
١‏ أكتوبر سنة 1975م . 
ملك المجاز وسلطان نيحد وملحقاتها 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود (اللتم الملكي) 
تم ذلك محضور راقم هذه الأحرف خادم الإسلام أحمد الشريف 
الحسن بن على الإخريسى 
ال 


الفص ]ا نامع 
من رسال الامام دين على بن إدريس ` 
« فى عهده الاوك » 
إن الرسائل صورة من نفسية المرء العملية يستشف مها منحاه واتجاهاته 
ومنيج سياسته وقد حصلنا على عدد لابأس به من رسالته فاخترنا مما : 
دمن كه سس ل و 
ل المؤلف » والرسالة ال 
وقد أخذنا لها صورة فوتوغرافية وأوردناه تحت رقم )١(‏ . 
؟" ‏ صورة منشور طبعه الإدريسي ي الحارج مررات ثورته على 
ا وهو 5 في مضدونه على أدوار من حركته وتطورات 
۳ - نص منشور موجه إلى سكان القسم بلي وده القارىء الکرم 
في الفصل ( بين الإمام محبى والإدريسي ) . راجع هذا الفصل . 
٤‏ - رسالة صادرة منه إلى أحد قادته ني الجبة الشمالية مصطى النعمي 
بتاريخ ۲٢‏ ربيع أول ۱۳۲۸ نحت رقم ( ٤‏ ) . 
ل لت ا 
آنحر سنة ۱۳۲۸ .رتم (9). 
٦‏ - بیان بتحقيق زكاة قبيلة بی “حمنّد بتاريخ ۱۳۲۸ . رق (5 ) . 


رسالة إلى عامله مصطى النعمى حمادىالآخرة سنة۱۳۲۸. رقم (۷) . 


— ۷€ 


۸ - صورة من أمره الصادر إلى مشابخ بني شبيل تحت رقم ( ه) 
بتاريخ ۲۷ القعدة ٠۳۲۸‏ ٠دق‏ (۸). 

۹ - منشور إلى آهل سراة عسير بتاريخ 4 / ۱۲ / ۱۳۲۸ . رقم )٩(‏ . 

٠-رسالة‏ صادرة منه إلى عامله في سامطة ناصر ن حیدر الحسبى 
لخر ه1156 و 01 1 ١‏ 

. ) ۱۱ ( إيصال إدريسي بتاريخ ۱۳۲۹ . رقم‎ ١١ 

1 - صورة رسالة صادرة إلى عامله وأحد قادته في الجبة الشمالية 
مصطى النعمي وبرفقها ملحق كتعلمات سرية والرسالة والملحق بتاريخ 
0 جمادى الآخرة سنة ۱۳۲۹ .رق (؟١).‏ 

٠‏ خطاب من الإدريسي بتاريخ ربيع و ۹ إلى قاضيه 
في حبل . رقم (۳) 0 

. ۱۳۲۹ رسالة إلى عامله مصطى النعمي 5 شعبان سنة‎ - ٤ 

16 صورة من أمره الصادر نت بي حم بتاريخ ١‏ الحجة 
۹ . 

e ري‎ 
. ۹ 

. ٠١١١ رسالة إلى عامله في رجال ألمع لع ربيع الأول سنة‎ ١ 

۸ خطاب إلى مصطى انعمي عامله ي بلاد رجال أل بتاريخ 
ربيع. الأول سنة ٠۳١١١‏ . 

۹ - خطاب من الإدريسي ا لت 
الثاني سنة 1١4١‏ . 


دوعا من ا إلى محمد طاهر رضوان ا ۲۸ دیع 
الثاني سنة 184١‏ . 


ت 
يسم الله الرحمن الرحم 

من محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن إدريس لطف الله مهم 
إلى من هو بمكارم الأخلاق متخلق وبكل وصف جميل متحقق 
الفاضل أحمد بن عيسى العقيلي لا زال محفوظاً ملحوظاً بعناية الملك العلي 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . 
صدرت للسلام والتحية والإكرام كتابكم الكرم وصل » وما شرحتوه 
اتصل » وكتاب الفاضل الإمام النوري أحمد بن أني طالب الغبري ا فتحنا 
طياته لاحت لنا صالح طوياته » ولله الحمد حيث كان من شملته طريقة 
سيدي الحد فإن سيدي ومولاي إمام أهل التقديس الأستاذ الأعظم سيدي 
أحمد بن دريس يقول بشرني جدي يعني الني صلى الله عليه وسل أن من 
انتمى إليك لا أكله إلى ولاية غري ولا إلى كفالته أنا وليه وكفيله » فقد 
تكفل صل الله عليه وسلم بأهل طريقه وهذه بشرى عظيمة وقد عمت جميع 
الأقطار كم الفيض الإلهي المدرار » ولا زالت أوراده تنشرها الأفاضل 
وتعتي بضبطها وإنحافها للمريدين لا سما بدار السعادة على يد الأكل الممنوح 
الاسر ار الحاج مختار بك الآخذ عن الشيخ الإمام إسماعيل النواب رحمه الله 
وما أظهره الله الآن من الأمن والإعان فهو لا شلك أنه من بركات سيدي 
أحمد وما بی أكثر وک دعا رضي الله عنه في حياته إلى العمل بقوله تعالى 
( شرع لم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا. به 
إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدبن ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركدن 
ما تدعوهم إليه الله مجتبي إليه من يشاء ومبدي إليه من ينيب ) ولا زلنا حه دالله 
ندعو إلى ذلك وني الحقيقة أن الناس في تفرقهم إلى جمعية أحرار واتحاد 
وعلمية ومحمدية وغير ذلك لو علموا الحقيقة لرأوا أن الشريعة متكفلة بكل 
مكارم الأخلاق الي حاولو نما لإمافرطنا في الكتاب من شي ء ما كان حديئاً 
يفرى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شي ء وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون) فالانحاد ليس روح الدين سواه » قال عز وجلل واعتصموا 
محبل الله جميعآً) والحرية الي هي عصمة الدم والمال والعرض إلا نحق جاء 


NN 
به القانون الإلهى هى من النواميس الذي جاء هذا الدين بها للرية قال عليه‎ 
السلام ؛ «أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد‎ 
ا مني دماءهم وأموالم إلا ممق والعلمية هي الدائرة الي بها رفع الرتب‎ 
(يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العم درجات ) وا محمدية هي الجامعة‎ 
للكل مع جملة مكارم الأخلاق كا قال عليه : دإنما بعشت لأتمم مكارم‎ 
الأخلاق» فا أدري ما هذا الاختلاف ومن أبن جاء إلا أن يكون الهوى‎ 

والتكالب على الدنيا قد استولى حكهما على القلب فإنه حينئذ تأني السبل 
الي قال فہا تعالی : لولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) وما كنا نريك 
لأهل الملة ونحب لم لاسما لأولي الدولة الذين هم القدوة لا في المكارم 
والفلاح إلا السك بالسبيل الأقوى الذي قال فيه المولى لإوان هذا صراطي 
مستقما فاتبعوه) وقال نتحذيراً #ارصد عنه لا ولاتتبع ا هوی فرت لاف عن‌سبیل الله ) 
وواشوقاه إلى شمل أهل الإسلام لاسما فما بين الدولة والرعية فإنه طال بيهم 
التزاع وذاع ما لا محمد وشاع وقد رضينا لأنفسنا بثماتة الأوروباوين 
الخالفين لديننا ومكناهم الفرص منا فا لهذه العقول لا تتفكر وما بال هذه 
القلوب لا تتدبر والله لن نكون بالعقل على المام حى تجلى مرآة أفكارنا 
باتباع سيد الأنام » فإن ما نحن فيه من أول يوم مر بوط بأنوار النبوة فلا مكن 
من غيره مقصود فا أحسن ولا أكمل من الدعوة إلى هذا السبيل حى يرجع 
الإسلام بتحكم قوانينه وانحاد الدولة والرعية بأحسن حال والله يقول الحق 
وهو بدي السبيل نعم الملك الجليل والسلام الام لكم ولمن حواه العام 
ورحمة الله وبركاته . 


ذو جمادی الأول ۱۳۲۷ ه 


ومن شأن الشريف أحمد اللحواجي فهو لا زال يعقد نار الفتن بين 
القبائل » ويرتكب ي الهوى إلى فساد ذات البن وقد طالت فتنته بن قبائله 
أهل صبيا وبين قبيلة مجاورة للم تسمى المعافرة واستمرت نحو ست سنوات 
بسببه ولا بز داد إلاعتوا وصدءًا عن سبيل الله فلما حصلت الدعوة إلى إجماع 
المسلمين وتخاو م ني الدين كبر عليه الأمر وعزم بزيادة على سفك الدماء 


— VA 


بحيث لا يتخلص من شره إلا بإحدى خصلتن إما اعدامه أو قطع يديه لتأمن 
التاس من شره إذ قد كان لا فرق بينه وبين الجوارح المؤذية ولما كان 
الضرر ينتي بقطع يديه استغى ا عن اعدامه وني الحقيقة أن ضرره عام 
للرعية وللداولة إذ هو يأحذ أموال رعايا الدول الأجنبية وهم لايغادرون 
في رعاياهم فيحصل الضرر على الدولة من مطالبة الأجانب وهو لما رأى 
الدولة لم تساعده قد اتخلع مها زماناً وخرج من ( الحديدة ) شارداً حيث 
طلب بالحقوق ولا يدخل البنادر » وکم له من مفاسد كالاستيلاء على 
استرقاق الأحرار جهاراً والآن قد أظهر التوبة بعد أن قطع يداه وتعب 
ونرجو الله لنا وله خيراً وما زلنا نرشد إلى مواساته كما هو اللائق بمحاسن 


الشريعة : 


— 594 


0 ؟ » 


بسم الله الرحمن ارجم 0000 على عبده الكتاب ولم مجعل له 
ار ا ا الور ل 
أن لم أجراً حنمناً ما کن فيه أبدا) والصلاة والسلام على سيدنا محمد ن 
عبد الله الصادق الأمن الذي اصطفاه الله من خيرة العرب فأرسله إلى الناس 
كافة (بشيرا ونديراً وداعيا لاله بإذنه وس را آم رح وأنزل عليه في كتابه 
العزيز لإ كتم حر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر 
وتؤمنون بالله) وأبان له من أحوال الأهم السابقة ما فيه مزدجر لقوم يعقلون 
فقال لإ لعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرم 
ذلك عا عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس 
ماكانوا يفعلون) وحدد له الحدود وبين له الأحكام وقال لإ من يتعد حدود 
الله لقد ظلم نفسه) وقال لإ ومن لم حكم عا أنزل الله فأولئك هم الظالمون - 
فأولئك هم الكافرون ‏ فأو لئك هم الفاسقون ) . 
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى (ياأمها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
e‏ «آية 
المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان» وقد علمت 
أن بعضاً من نطلب لم المداية من الله ولا أزيد قد نقاوا عني ما الله بعلم أنني 
منه براء ونسبوا لي مالا يصدر إلا عن الفسدين وشوهوا كثراً من الروايات 
الي يرووما عني بإلباسها لباس التغرير والقويه وكذبوا على أولئك العرب 
المخلصين الذي قد روى عن رسول الله ا في أمرهم ما يفتخرون به فقد 
رويط امد SS‏ «أني لأشم ربح ا 
)١(‏ تلقيت الأصل هدية من الصديق الكريم الأستاذ محسن بن أحمد أنى طالب القاسمى الحسى 


وهو منشور سبقه عدد من منشورات اد يد أن هذا الور ا 
تتريراً لقيامه . 5 


— لال سه 
أو كا قال وروىعنه ي أنه قال : « العم عان والحكمة عمانية) وي رواية 
«الإعان معان والححمة عانية » وإذ كان ذلك كذلك كان حقاً على أن أذكر 
مجملا الحقيقة لتطمئن به نفوس إخواني المسلمين في غير جزيرة المرب والله 
على ما أقول وكيل نحن محمد الله مؤمنون من أهل السنة والجماعة نؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونعمل على ما يوافق الشريعة المطهرة 
مبلغ علمنا وطاقتنا نأمر بالمعروف وننبى عن المنكر ونجتهد في إزالة الماع 
الضارة بالدن وأهل الدين غير مرائين ولا مداجين ولا ماكرين ولا مخادعين 
لاندعى شيئاً من الدعاوي العريضة الى موه مها الأوهام على عقول العوام 
فلانتخل المهدية كما يز مون ولانشءوذ كا يفترون » ولانزعم كشفاً و لاشيئاً 
من علٍ الغيب كنا يشيعون ل[ سبحانك لاع لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز 
الحكم ) بل لانتصور شيئاً حاو له ذو البطالة العاجزون ولا نريد خلافة ولاملكاً 
كا يتوهمون ولا نطلب جاهاً ولا مالا ولاشيئاً من الأغراض الدنيوية الفانية 
الي يمالك غلا الطامعون + اللهم إلاما يكون بلاغاً إلى الدار الآخرة ووسيلة 
لمصلحة الإسلام والمسلمين من طريق شرعي نتحرى فيه ما استطعنا وسواء 
علينا في طلبا احير ظهرت النتيجة على يدينا أو على أيدي واحد من العاملين 
المسلمين فإنا علم الله نطلب الحر لخر وتتباعد ما استطعنا عن الشر وكل 
ما هم به هوالصلاح والإصلاح لإوماتوفيي إلابالله عليه توكلت وإليه أنيب © 
ولقد كان لي من سلي الطاهر أسوة حسنة وني طريق تربيني وما يعرف 
العارفون بي من الأخلاق الي أنا علما وسري وسريرتي ومنذ نشأتي كر 
برهان على ما ذكرته محمد الله سيقول القراء إذاً فا تلك الضجة الي شغلت 
كثيراً من الآفاق وما هو السبب في هذا الذي يزعمون من البغي والحروج 
والتشويش على الدولة في الوقت الذي أصبحت فيه على شفا جرف هاو من 
الانهيار بسبب اختلاف أحزاءها وتغير أطوارها وعدم تماسك رجالاتها وإلقاء 
زمامها بيد أغرارها وتغلب أشرارها على أخيارها مع ما انتامها من اعتداء 
المعتدين وما تخشاه من أيدي الطامعين فقد خلق هذا للدولة موظفوها وبعض 
ضباطها المارقون أولثك الذين ملأت الدولة الآن مهم جوف المناصبوتركهم 
على غلوائهم وصلفهم وكبريائهم يعيثون في الأرض بلا خشية ولا حياء 


VV —‏ ايه 


فر اهم يستبيحون المحرام وينتبكون الأعراض ويتجاهرون بالمعاصي والروج 
عن الحدود الي حد الله ورسوله غير مبالين ولا.متأديين فلا الصلاة يؤدون 
ولا الشبر بصومون ولا هم في حکهم يعدلون ولا لأصاغرهم بله أنفسبم 
عن الايغال ني أرز اس رود Ss EEN‏ 
عبثهم في أموال الرعية واحتقارهم للأمة العر بية واللغة العر بية وإهمال. جميع 
المصالح العامة وإهانة. رجال الدن إلى غر ذلك مما لايصد.ر إلا عن القوم 
الظالمن الغادر.ن» كل هذا. مع رغبة ة أولئك العجم الذن لاخلاق ٤‏ إبجحاد 
القلاقل وإثارة الفئن ليتمكنوا من حمل الدولة فوق ما تتحہ ن الأثقال 
الي تنوء ها الدولة ذات القوة على جمع الجنود ونجييش ا 
کروم ماو الاير الام التتيدن برآ تلك اا ا ي 
تكال فہا أموال الدولة جزافاً فيملؤون من هذه النار بطومم وبطون 
شركائهم ولا مهم بعد ذلك عمرت الدولة أم خربت صلحت أحوال الناس 
أو فسدت » ليت شعري إذا كان هذا عمل الحا كين في جزيرة العرب منبع 
النبوة ومهبط الوحي .بين ظهر اني عرب البادية السذج الحلص وعلى مرأى 
ومسمع منهم لقان أهل البادية أنفسهم ماتأن منه أهل الحاضرة أترى أنه 
مع هذا عكن للعرلي أن يصدق أن حكامه مسلون مهما حاولت اقناعه و مهما 
أطلت ني إيراد الحجج عليه بالطرق الحتلفة 5 حين أن بلاغة العمل فوق كل 
بلاغة »وبيانه فوق كل بیان کلا لاجرم أنه قد أصبحم من البدء سيط ر على أعمال 
الدولة الأحداث الأغرار الذين يثيرون علما الفتن ويقيمون علما القلاقل 
وسو ا عابنا كان ذلك بعلم المراجع العليا كما يعيرون محيث ون كر 
عن ذلك لأي مقصد من المقاصد أو. بغر حل مہم ولقد عى إلينا في المدة 
الأخيرة أن أمثال هؤلاء الشبان قد أصبحوا يبيعون البلدان ولا سما العربية 
بأخس الأثمان وبعد فقد عرف القر ا ها :فشر غيل الآن في يعض ,انلخاد 
المصرية أننا لما عدنا من طلب العم بالديار المصرية وغيرها إلى بلاد المن 
حيث المهد الأول لتا وجدنا الناس على أسواً ما تركناهم عليه من شدة النفرة 
نم ون لؤجال احكومة كا ورصقام EE QE‏ 
في الامتناع عن دفع الأعشار »> وانحا كة إلى الطواغيت واختلال الأمن في 


— اللا 
جميع الأنحاء بسبب المطالبات بالثأر وترك الحكومة حبل الناس على غار مهم 
ذلك الأمر الذي أوقف جميم الأعمال والحركات سواء التجارية أو الزراعية 
وغبرها إلى حد كان الرجل معه لا مكنه أن مخرج من عله قيد شير إلا إذا 
كان معه من عشير ته من جر ونه ومن الأسلحة ما يدفع به الغائلة وما أ كر ها 
ولو رأيت إذ ذاك لرأيت ما يفتت الأكباد ومنع الرقاد ويطيل السهاد » نعم 
لو.رأيت لرأيت المساجد معطلة والشراعية مهملة والأرض قاحلة والمصائب 
متواصلة فلا بمكن لرجل أن مخرج إلى بلده إلا حاملا لسلاحه مصاحباً رفقته 
لتتولى حراسته بل لو رأيت لرأيت من السلب والهب وقتل الأروا ح الريثة 
ما تزعج منه النفوس الثابتة وتلين له القلوب القاسية » بل رأيت من الحروب 
الأهلية الدائمة بين القبائل والعشائر والأفخاذ ما يذهب بالأموال و يؤيم النساء 
ويم الأطفال ويقطع النسل. ويقلل الذرية كل ذلك تراه إذ ذاك حاصلا على 
مرآى ومح من الحكومة ورجالها دون أن تحرك ساكنآ أو تعمل عملا لإيقاف 
سبيل هذا البلاء الجارف وقد لاتجد لأحد من الحكام والموظفين اهماما 
بأمر من هذه الأمور إلا ما يكون من ورائه ربح له على انفراده أو بالإشتراك 
مع بعض أعوانه ولقد وصلت الخال بالحكومة نفسها إلى أنها لا مکنا أن 
تستي من مواقع الماء حی تعد العدة ونجيش الجيوش و نحتمي بالجار 
فكيف هذا العار لا ريب مع هذا أن اشتد الضيق بالكافة وصار العقلاء 
يبحثو ن عن محر جمن هذه الخالة ولا بجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا 
اليه وهم مجمحون . لما اشتدت الأزمة وأراد الله أن يفرجها جعل لنا من ذلك 
محر جا إذ وفقني للدخول بين قبيلتعن عظيمتين للصلح والصلح خير فهدى الله 
الذين آمنو لما اختلفوا فيه وما كان ليم ذلك » ولولا إرادة الله وقوته الآهية 
على .اسقاط الدماء السابقة واحتلال التحا كى إلى الشريعة المطهرة محل التحاكم 
إلى الطواغيت وإقامة الحدود الشرعية على حسب ما أنزل الله فى كتابه 
وما بينته سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أرشد إليه هدي السلف 
الصالح .والأأئمة المحبدون رضوان الله علهم أجمعين بذلك استتب الأمن في 
أرض هاتين القبيلتين وسارت التجارة وصلحت الزراعة وأمسن الناس على 
الأنفس والأموال وهدوء البال وحفظت الذراري والأطفال وأقيمت الصلاة 


۰ ون 5 

بين الأفراد والجماعات وحوفظ على حدود الله تعالى ومن يتعد حدود الله 
فقد ظم نفسه هناك اش رأبت أعناق القبايل الأخرى للانتظام ني هذا السلك 
ومالت نفوسهم إلى الراحة النفسية وترك المعبى الحاصل بسبب التنافر 
والتخاصم والتخاذل ومن المعلوم أن أنفة العرب وشهامنهم تمنعان كل قبيلة 
من البدء يطلب الصلح فتتباعت إل“ رسلهم سرا فوفق الله هذا الضعيف إلى 
الدخول بين عدة قبايل فم الصلح 2 بركة الإخلاص ففازوا عل *افاز 
به إخوانهم السابقون 0 ذلك قذى ني أعين بعض اللأموربن ولو أخلصوا 
لحكومنهم وأمنهم لكان ذلك من کر أمانهم لعد.وم الأمن وسبولة أدائهم 
لأموريتهم نعم كان ذلك قذى ني أعين البعض وفر صة للبعض الآخر إذ جعاوا 
هذا الأمر متكأ يتكئون عليه لحمل الدولة على إنفاق النفقات الباهظة فما لاطائل 
SNE‏ من المتعهدين ما يشاؤون من الأرباح هذا 
اع ادق دقرف درف يمون الاشاعات وخلقون الشر هات ويذيعون 
الأباطل والمفئريات ويلهبون نيران الثورة من الخانين فاجتهدت في إطفاء 
تلك الجذوة في أول اشتعاها بالحكة والموعظة الحسنة مع حسن المعاملة وكثرة ۰ 
انخاملة وطلب التفاهم حى يزول ما علق بالنفوس من سيئة فم أفلح إذ غلبت 
غواية الغاون على رشد الراشدين » ووجدت عبارات الظا لمن أذناً صاغية 
عجري الل والعقد 00 ٠‏ مشاهدة اراد 
لشعين لني لاجرل ول قو إل باق مل ملم وذاك يسبب ما طهر عل 
العرب ذلك دالهم في حكامهم اديت وأحذت نفوسهم تفكر حی 
لدمهموبعيد أن تقنع البدوي بضد م يظهره له العيان_أن هؤلاء E‏ 2 
على غير الملة الإسلامية وظنوا وبعض الظن إثم أن هذه. الجيوش إنما أرسلت 
اتلم جى دوهي عن ديهم إن استطاعوا فتأهبوا للدفاع عن أنفسهم 
وعن ديهم وعن ر eS‏ 
قفرا موقف ادافين عن شيم 10 وأعراضيم مع القيام 57 
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الدن فوقفوا هذا الموقف حى حضر سعيد باشا إلى المن مجيشه الجر اروالر جل 
على ما يظهر من العقلاء المتبصر بن عندئذ لم بر د سعادته أن يقتحم ذلك الصعب 
حى يراود: الأمر بنفسه فعود وعمدت إلى: التلاقي فلما خيرنا وعرف الحق 
وظهر له كذب تلك الاشاعات ظهور الشمس لذي عينين اتفق معنا على أن 
نبى على ما نحن عليه وأن الحكومة تقبل أن تكون الأحكام في هذه القطعة 
العربية على حسب الشر يعة الإسلامية فلما تم هذا الاتفاق بيننا أجهدت نفسي 
ي مساعدة الدولة حسبة لله تعالى وساعدتها على مد ( التلغراف ) ولم تكن 
قد تمكنت في عهد وجودها بالمن من ذلك على ما كان فما من كثرة النفقات 
الي كانت تذهب أدراج الرياح وقد أعنها بعشرة آلاف عود من القواكم 
اللازمة لذلك وكانت قبل ذلك تدفع في العود الواحد ليرة 9 لاتکاد تضع 
ما تبتاعه من الأعواد حى تتخطفه: أيدي البدو الذين لاتصل الم أيدي 
الحكومة كل ذلك عملته وأقنعت العرب بدفع ما تيسر من الأعشار بامم 
الزكاة ولم يكونوا يدفعون لحكومة شيئاً وعملت غير ذلك من المساعدات الي 
لا أرى سعة في الوقت لشرحها كنت أظن أني هذا العمل قد حدمت الحكو مة 
أجل خدمة » وأن رجالها سيحفظون لي ذلك ويعرفون لي اخلاصي لدولي 
وملي وديي وقومي فيصادقون على هذا الاتفاق ويدعون هذه البقعة الي لم 
مختلط بالأجني تقام فما حدود الله ويتركوني آمر بالمعروف وأنهى عن 
المذكر مرتاح الضمير من غير تشويش ولا تكدير ولكن ساء مثل القوم 
فأظهروا من الحوادث ما أظهر أن ذلك الاتفاق لم يكن إلا خدعة يراد ما 
تخدير أعصاب العرب إلى أن يدخل أولئك الما كرون فيأحشاء الأمة فيقطعون 
أو صاها ويبطلون أعمالها وما الله بغافل عما يعمل الظالمون . 


لم يرع العرب بعد ذلك إلا مافاجأهم الموظفون من أن المراجع العالية- كا 
يعرون ٠‏ ی قل المبلع ده اللطريقة م بكترا اماج من ين ينيع 
وطعنوا في الدن وأظهروا الرضا بعدم إقامة الحدود وأخذوا يشنعون على 
إقامة الحدود وترك الحق لولي الدم وقالوا: إن المدنية تأى ذلك ثم أظهروا لنا 
منشورات نششرما الدولة حرروا فما بأنهم تفضلوا على المسلمين ي هذه 
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البلاد أو منحوهي من عند أنفهم منحة العمل بالشريعة ي المدنيات دون 
الجنائيات وشنعوا من يتشدد في طلب ذلك ني الجنائيات إلى غير ذلك هما 
حالف مقاصدهم وتأباه أغراضهم ودستورهم الحديث علمنا بذلك فقلنا 
لحرن وقوة إلا بالله العلي العظم بالله. ويالهذا الحذلان مى كانت الشريعة 
تقام دون أن تقام حدودها وما الذي نع ذلك ي نلاد العرب خلومن كل 
الأجانب عن الدين فإذا فرضنا أن الدولة تجد صعوبة في تتفي الشريعة كا هي 
في غير. بلاد العرب فا هي الصعوبة ي تنفيذها هنا e‏ 
وسرورهم به وظهور نتائيجه لمم وتشددهم ني :طلبه ثم ماهي تلك المدنيات الي 

متحونا الحکے مہا على مقتضی الشريعة ولاثروة عندنا ولاتجارة ولاتزاحم 
فى البلاد . ليقتضي منازعات مدنية لاعصل التراضي عكر ا لمحن أتراهم 
توهموا أنهم عملو اء اصلاحاً في البسلاد فأوجدوا فما تجارة لن تبور وصناعات 
رائجة. وزراعات .مثمرات إلى غير. ذلك فظنوا أن المنازعات المدنية شيء 
كبر يعد من الحنة لمؤلاء المتمسكين بددينهم أن يتفضل علہم بأن يكون الحكم 
فما على حسب الشريعة الإسلامية أعوذ بالله من محاربة الله والعمل على خط 
قدت امع ا ی وأا وراها كل تن ولتت 
قدمه الحر مين الشريفين تلك المفاسد الي 7 تقشعر ما أيذان الشريعة المطهرة. 
وتار ما أبنيها وذلك اللحوف الذي يلازم حجاج بيت الله الحرام الذي. 
جعله الله بحرماً. آمنا رج فشو السلبة وقطاع الطريق وقتلة الأنفس الطاهرة 
البريئة كل ذلك كنت أسمع أن بعض رجال الدولة القانمين. بالأمر يقصدون 
إلى وجوده ويساعدون عليه لمآرب يريدونها وحاجات ني أنفسهم يقضونما. 
وأنه لولا. هذه المآرب وتلك الحاجات لعملت .الدولة وما هي بالضعيفة 
العاجزة عن إبجاد الأمن ني هذه القطعة الطاهرة على محوه تأميناً للمسلمين 
الذن تدفعهم الحمية. الإسلامية والقصد لتأدية الو اجب .الشرعي أن 0 1 
آباءعهم وإخوانهم وأزواجهم وعشر مهم وأوطائهم وكافة مصالحهم الدنيوية 
ل[ يأتوك رجالا وعلى. کل ضامر يأتين من كل فج ميق ليشهدوا منافع لم 
ويذكرؤا. :امم الله في.أيام معلومات على ما وزقهم من ميمة الأنعام) كنت 
أسمع فلا آلو جهداً ني الدفاع عن الدولة ورجالها . أما الآن وقد رآيت ورأى؛ 


كلالا ب 
العرب وقوف أولئك العمال تي سبيل إقامة الحدود الشرعية وتجهيز الجيوش 
نحار بتنا على ذلك مع صده, عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وحيس الذاهبين 

من المن لأداء الفريضة فقد كان يداخلني الريب ولا أحظى إذا قلت أن ذوي 
الرأي من العرب أصبحوا بحيث لا عكن اقناعهم بغر ذلك ومع ما أنا عليه 
من الإرشاد إلى ال وال وجوت المرب إليه وى أن يقفوا في 
موقف المدافعم ولم تلبث الحكومة أن أشاعت ألا جيشت لرجال المن 
جيوشا لاقبل لم مما وأنها أغدقت علهم من وفير. المؤن. والذخائر ما يکي 
لاستئصالنا وأباحت لم تحريق المنازل كما هي عادتها في العرب المسلمين من 
رعاياها دون غبرهم » كما أباح تلم القثيل والتنكيل والضرب على أيدي رعيتها 
عا لا قبل لم به ذلك الأمر الذي حضرته. على نفسها قبل أعدائها الخلص 
ونشرت المنشورات ني شأنه خاصة على حسن المعاملة وإظهار الحاملة في بدء 
حر ها معهم الما سمعنا بذلك تأهبنا مكر هين للدفاع عن أنفسنا وانتظر نا قضاء 
الله وإذا مهم قد صرفهم صارف من الحوادث الأخرى ففضلوا العودة إلى 
تلك اللخديعة الأولى خديعة الكلام في الصلح ريما تزول الموانع وتتوفر لدم 
الأسباب لإتمام مقاصدهم عندئذ أرسلوا لسا رسوم الشيخ توفيق ليخاطبنا 
في ذلك فعر ضنا إليه المقابلة مع سعيد باشا فأخير ونا بأنه مفوض إليه في الأمر 
وأن فيه الكفاية فقلنا : مرحباً حقن الدماء على أساسنا الأول ألاوهو أن تكون 
الأحكام في ديارنا على حسب الشريعة الإسلامية لا فرق بين مدنا وجنائيها 
وع ذلك وأن يعرف لنا بصفة رسمية ذلك التق الطبيعي الإسلامي ألا وهو 
الأمر بالمعروف والي عن المنكر حى لايكون لأحد. من المأمورين 
الفضوليين ذوي الغايات سبيل علينا إذا نحن قنا ما علينا من واجب أودعت 
الحال لأن نقوم بالتوفيق بين القبائل ذلك مع بقاء الحال على ما هي عليه للدولة 
فتركنا وانتظرنا إجابة الدولة فأهملونا ساخر بن منا خر الله مهم وجهزوا لنا 
الجيوش ثانياً وأعدوا لنا حملتين عظيمتين ذاتي بأس شديد کا أشاعوا والله 
أشد بأساً وأشد تنكيلا حملتان هما ني آن واحد إحداها من الشمال وهي مؤلفة 
من عدد عظم من اليش العامل بعدده المستوفاة والآالة النارية ومدافعه‌السريعة 
وغيرها والبعيدة المرمى وعدد كبير جداً كا أذاعوا بتشبير في ال جراد السيارة 
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من اتباع الشريف حسين بن علي نحت قيادته وقيادة صاحي السعادة ولديه 
روسن وقد لا تى عل أحد ما نشر في فلك الحين من أن هذا اميش 
المشيرك قد زودته الدولة بالمؤن والذخائر الكافية لتدمير جميع الاد 
العربية وثانها من الجنوب في جيزان وهذه الحملة القوية كلها من اليش 
العامل ذي الحول والطول وأذاعوا أن هاتين الحملتين ستقضيان على جميع 
العباد والاد الي ني طريقها فاعتمدنا على الله الذي لاحول لا ولا قوة 
إلا به وفوضنا أمرنا إليه سبحانه وقلنا ر کم منفئة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن 
الله والله مع الصابر بن ) ولقد ساعدتنا والحق يقال معونة الله وله الشكر 
بشبامة العرب وعدم وصول شيء من هذه الأخبار الكبرة والبويلات 
لكثيرة الي لا يعرف أمثاها أعراب البادية ما القصد ملا مسا أعيتا اميل 
وم نتمكن من الو صول إلى حل سلمي تحفظ معه حلبود الله وشريعتة سارب 
إلى الدفاع عن أنفسنا ووقفت العرب موقف المدافع حى إذا وقعت الواقعة 
م كل من الجيش جيش الشمال وجيش الجنوب ظهر أن تلك الوعود والبرق 
جعجعة بلاطحن وأن تلك الإشاعات ليست إلا كفارغ البندق إذ اززل 
ذانك ابميشان عند ازال زلا شدي دا وخصرن له ر ر يعي ا 
ذلك أن - جيش الشال المشير ك قد ناله من اللعذلان ما أوقع كشرا من أدوته 
5 فاضطر جناب الشريف هداه الله 
إلى أن يتبع خطة أخرى هي خطة توسيط الرحم وبعض المؤثرات الي لاح 
تارة أخرى حی تمكن من أن يسير إلى جهة با من طريق وعرة غير مساو 
تبتعد عن الطريق المعتادة الموصلة بيا وين القنفذة ت ت الطريق الي مرابطة 
عرب العن ن فا وقد فضله على طوله ووعورته لكيلا يعود عخذولا إلابعد أن 
يدخعل أا كأنما مأموريته إنما كانت دخول أمها فكان ذلك من غير أنيلتي 
بالعرب الهنية مرة أخرى ول يلبث أن خرج منها مع البازي عليه سواد وسار 
في طريقه الثالث الذي هو أشد منه وعورة ما جاء خائفاً منه برقب وقد 
فضل هذا الطريق الثالث الشديد الوعورة الطويل المسافات المشتمل على 
أصعب العقيات القليل المياه طريق بيشة ذلك الطريق الذي يسير إلى شري 

الطائف جهة نجد لأنه طريق القرادن امحذولن المشردن. وقد بلع أ 
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زورا الحقائق وأخلوا يزعمون أن دخولم ہا کان مالم من الغلبة ولكننا 

نحن العرب العارفين لا مهمنا كلام المتكلمين إذا ما خلوا بأرض بعيدةفنحن 
رجال الأعنال لااغماد لنا إلاعلى الله وهؤ حسبنا ونع الوكيل أما جيش 
الجنوب فقد انهى أمره بواقعة الحفائر تلك الواقعة الي وقف فما العرب 
موقف المدافعين غلى مياه الحفائر على بعد ثلاثة أرباع الساعة من جز ان وقد 
مركز جيش الحكومة المنظ مجيزان وجبالها 'وتمكنوا في قلاعهم وطوابهم 
وثبتوا مدافعهم الفخدة على الجبال والآكام الجاوارة للبحر وأمدتهم مراكهم 
الحربية بالمساعدة وأخذوا يزعجون العرب بإطلاق المدافع من الر والبحر 
والعرب صابرون مستسلمون لقضاء الله وقدره حى إذا كان يوم الإثدن 
منتصف جمادى الثانية سنة ۹ خراجت قوة اليش المنظم هاجمة ومعهأ 
المداقع سريعة الطلقات تحت حماية المدافع الي فوق الأ كات والي في 
المراكب البحرية والي ني القلاع وعملوا من حيلهم العسكرية ما شاء الله أن 
يعملوا كل ذلك ولا حول للعرب ولا قوة إلا بالله العلي العظم الذي ألى 
علهم الصير فثبتوا وذكروا الله كثر ا فصدقهم الله وعده للصابر نل وانتصر وا 
من بعدما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) نعم صر العرب 
ودافعوا عن إقامة حدود الدبن فدارت رخا الحرب على على ذلك الجيش العرمرم 
حى هلك كله إلا التزر اليسير الذين نجاه الفرار ولم تمده الجراح وقد وقع 
ي أيد ي العرب من البنادق والنخائر والمهہات و السريعة الطلقات 
والمكنات ما جعل لم قوة فوق قوم ونشطهم نشاطاً يقدره قدره من يعرف 
الحالة م عادت'البقية الباقية فن الجيش إلى جز ان فسلط الله علما ومن جاءوا 
من المدد إإمها رعاً وجنوداً جوية وأمراضاً وبائية ذهبت بالباتي وبالمدد إلا نزراً 
يسيراً اضطر أخيراً إلى الجلاء عن جنز ان فاستراح وراح والله من ورائهم 
عبط وغو بعل كل تي + قنور . بعد هذا كله لم يابث أن جاءنا من والى عسير 
حت ماقام نار يرج تع إلى ما بعد الحوادث الأخيرة مع الطليان 
فصدعنا بأمر الله وجنحنا معه متوكلين على الله وأرسلنا إلى سعادته رسولا 
من كبار العرب ليخاطبه في ذلك حسما طلب وزودنا ذلك الرسول في طريقه 
وهو على مقربة من ( أمها ) أن سعادة الوالي إنما يريد بنا خدعة وأنه قد 


ةلالا 


نصب لنا شراك حباله فوقف خارج المدينة حيث مأمنه وأرسل إليه الكتاب 
وأعلمه بأنه قد جاء ملبباً داعي الل وأنه يريد الخابرة في ذلك ليعلم ما يمي 
إليه الأمر والته الموفق . فا كان جوابه إلا أن أرسل إليه مكتوباً طويل الذيول 
ملوءاً بالعظمة والعلو والكرياء لا تخلو كلمة من انهديد والوعيد ورفض 
الاتفاق : وهآم شيئ مما جاء فيه بالحرف الواحد :قد أحذت كتاباً من 
حسن أفندي» وفيه يذ كر أنكم سألقوه عن بيان الشرط ومع ال حكومة وكيفيها 
فت و هذا الطلب فهذه الخال تصير الشهة مكنة وأن الحادث الذي هو 
الآن واقع مع الكفار مناسب لأفكارك فلا حاجة للشروط فهل تسر شروط 
بن المكومة والرعية فا وظائف. / رعية إلا الطاعة للحكومة ولأوامرها وقد 
عزمنا متوكلين على الله أن نرسل حملة عسكرية لتر بية العاصين الخالفىن بشدة 
والعفو عن المطيعين وإعطائهم الأمان ولم يكن طلبنا اتحاد عسير عن عجز منا 
واستعانة مهم وأن القوة الي تزيد عن اللبمسين طابور المنحشدة في الزيدية 
والزهرة والحية والي عندنا مقدار سبهة عشر طابوراً هي كافية لكل عدو 

في العن وعسير ني الداخل وي الحارج وأنم تعلمون بذلك وأيضاً تقدرون 
عاقبة البغي والفساد) .. الخ وصلنا هذا المكتوب ووصلتنا مكاتيب أخرى 
أرسلت من بعض عمال الحكومة إلى العرب وفيا أكثر من ذلك فا أظن 
القارىء خی عليه شدة أسفنا على أن رجال الدولة الآن على هذا الفط وم 
هم الذبن مخلقون الفتن ويثيروما كلا قربت *ن ن الانتهاء نهم دائماً واقفون 
حجر عبثرة في سبيل إطفاء الفئن على نحو ما سبق بيانه ولا سيا في سبيل هذه 
الظروف والأوقات الحرجة . هدام الله . 


— ۷0٩ 


\VP 
بسم الله الرحمن الرحم‎ 

من محمد بن علي بن إدريس إلى جناب السيد الجليل بركة الأنام مصطى 

ان محمد النعمي سلمه الله : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . صدرت للسلام والتحية والمعاهدة 
بأخلاقكم الرضية والسؤال عنم لاايعد» والشوق إليكم لايحّد وإن تفضلم 
بالسؤال عنا وعن من لدينا فلله الحمد والمنة على أياديه المتواصلة ومننه 
المراسلة . كتابكم الكريم وصل وبه الانشراح حصل وحمدنا الذي لا محمد 
سواه أن بارك ني يشآ وجعل فيه الأمن والإعان وقد أحستم ماهد القبائل 
من بي مالك ومن حوالي الليث وهكذا فليكن همك الدعوة إلى الله في 
الحديث« لأن مهدي الله بلك رجلا واحداً خر لك من حمر النعم» البنادق 
وما معها قد وصلا الجميم کا ذكرتم وقد أحستم وكذلك ( المرأة ) ٠١‏ 
وصلت وتقبل الله منا ومنلك وله الحمد من حيث مكنكم من قبض ( مله) ٩٩١‏ 
ومن ذکر م من أهل الفساد وأرجو الله أن النواب القاضي عبد العزيز 
اإن محمد وعبد الرازق الهاري وعبد الله بن أحمد أنتم وهم على أحسن 
ما يرام وانشروا في فضلهم ومن فضل القاضي المذكور حى يقبلوا الناس 
علهم ويثقوا بهم لأنهم معهم وقد ذكر لي أحمد بن خرشان إجابته لطلبكم 
في الجيش فجزاه الله حرا وكونوا أنتم وهو عضد وساعد وجاءني كتاب من 
سعيد بن فايز يذكر فيه أنه يريد المدشا إلى صراة بني شبر وكذلك حب 
هناك وي صراة بلسهر وبلحهر ونحوهم أن يستوي السبل والجبل فما تفضل 
به أباري عز وجل لكن أرآم قد بعدثم عن تلك الصراة فامضوا على ما أنتم 
عليه متوجهون وعلى الله فتوكلوا ومسألة أهل الصراء عكن بعد قضاة هذه 


)١(‏ هكذا فى الأصل بالتاء المربوطة و لعل الغلط من أحد كتاب الإمام الإدريسى لأن الحط 
ضعيف ليس خط الإدريسى نفسه بل آمل و م يراجع ويترجح أنه يقصد « المرات ۾ جمع « مرت » 
وهو امم نوع من البنادق المعروفة وسيلاحظ القارىء بعده لبعض الأغلاط الإملائية . 

(۲) كا هو فى الأصل ويظهر أنه اسم رجل من الحار جين عن الطاعة . 


81س 


المهمات ورجوعكم إلى ( قنا ) أن تعزموا علن طلوع الصراة بجيوش من 
رجال ألمع وبي ثوعة ونحوه فقد عاتبناهم في التأخر عنكم ونرى أن أحوالم 
تحسنت ومن شأن أولادم وعائلتكر فقد كلفنا. أخينا حى زكري ينظر ي 
مصا حهم . هذا والسلام عليكم وعلى من لديكم مي ومن إخواني الأشقاء 
وإخواني أهل المحلس وموم الإخوان ودمم سالمين وصدرت ورقتين ما حرر 
في الصلح بيني وبين سعيد باشا فواحدة تبى بطرفكم لتقرأ وواحدة تعطو ا 
النائب عبد العزيز بن محمد يقوم مها ني جهته والسلام تام عليكم ومن حواه 
المقام ۲١‏ ربيع الأول A‏ شْ 

كذلك ضرب البنادق ني العرضات منوع » وإن أردتم تزيين العرضة 
فالباروت ببندق الفتيل والحسلك والله يوفقنا وإيام . 


VAY —‏ سد 


يسم الله الرحهن الرحم 

من محمد بن علي بن إدريس إلى الشريف الجايل النبيه النبيل ناصر 
ان حيدر بن على الحسبى سلمه الله . 

السلام علي ورحمة الله وبركاته صدرت للسلام والتحية والمعاهدة 

٠. 9 م‎ 

بأخلاقكر الرضية لا فام أن لنا عزم على التوجه إلى جهة المن فيكون 
بعلمكم قدمم تنبون على عموم المسلمين بالاستعداد بالبنادق والمعابر وأصناف 
السلاح والعهدة عليكم في جمع المشايخ والأعيان هذه المسألة لأجل لا حصل 
التراخي ني ذلك والسلا م عليكر ورحمة الله ه القصد والإصلاح فقد كرت 
الشكاية من أهل الفساد ور عا يلزم جهاد أهل الفساد والسلام “ . 


كذلك “ بي شبيل تفضلوا تلاحظون أمور الزكاة معهم فإن الجهاد 
حتاج إلى المال لأجل المعابر بالعصوص والحقير " ني همة في الاستعداد . 
وأما نفسي فبحمد الله في غى من الله . 

% د د 

من محمد بن علي بن إدريس إلى إكليل المفاخر العلوية ضياء الإسلام 
لس 6 ل 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته كتابكم الکرم وصل وقد صرنا 
والمسلمين شاكرين لشريف مساعيكم الي قرت ہا كل عبن وانكشف ہا 
كل فتنة بين الطائفتين والرهينة الي بأيدم احفظوا علبا جداً وإن أردتم 
الرواح إلى القفل وجعل الرهينة فيه مع المحافظة عليه وإذا وصلكم هادي 
ان أحمد فتوجهوا إلينا جميعاً هذا ودم سالمين والسلام 8 محرم ١178‏ 
وباي رهائن الواعظات أرسل إلى محمد بن أحمد ونحجبى بن عرار ومحمد 
ابن علي يتوجهون ہم إلينا . 


(۱) بدون تاريخ ورجح أنه فى الحجة سنة ١88‏ 

(۲) نلاحظ كثرت الاستطراد والحواثى فى رسائله لتوارد المحواطر عليه وما هو فيه من 
الاهام فى أول حركته . 

() (الحقير ) كثيراً ما یکی عن نفسه بكلمة ( الحقير ) فى مكاتباته ورسائله . 


— VAT — 


الرحمن 


للسلام والتحية والمعاهدة اس ا 
بالتوجه إلى بي شر ومن جهة رجال ألمع فجاءني خط ا 
السيد حى بن عرار وذكر حضروا ألفين ولكن أنم استعجلتم فلا شك 
أنكم استعجلم وهم ما لوا من سرك دح ذل جه فزت 
عزمتم على مكان تنتظ رون حى مجتمع ا غاية في 
حضورهم واستعدادهم للمسافة الي تحتاجو ما للبهاد شرن ا 
ونحضرون جميع زادهم هذه المسافة حى لا حلا زادهم ويتءللون ويرجعون . 
هذا نقص في الجيش وما هو بنظام وكيف لوهو حرب فلا تأخذون الاثقاة 
شيوخهم لا يفرون دونكم وترتيب الجهاد مع الأمراء يعر فونه وسنعرف 
في هذه الساعة للسيد محبى ونلومه هذا التأخر وأنت لا تمشي بالجيش إلا معه 
زاد بكفايته من حن حرج إلى حن يدخخل فلو وقع قتال ينكسرون بالجوع 
وأنم لا تتعجلون على العداية وصيياً وقد خر جنا منها إلى جهة الجحبال وأنم 5 
مشيكم هذا بعدبي شبر توجهوا إلى بي حمرة ومن بعدهم من أهل الحجاز من 
خث م السراه وغبرها وصفوا الحجاز من بلحمر إلى غامد فهذه بيضة الإسلام 
وانظروا لنا كان طيب: يصلح نجلس فيه فيه لزيارة إخواننا أهل الحجاز فإن 
تهامة قد أحذت قسمها وإليكم الوجه قريباً إن شاء الله ويكون أهله في غاية 
من الحبة وماؤه كشر وجباله باردة » ومن شأن الشيخ سعيد بن فايز وشبيلي 
ناصح يز لذن لوبعد انعرف و بهذا الطاب فأنت أعرف كل 
قبيلة من ابن شہر بشيخها حى نجدهي عند الجهاد ولا تتكل على شيوخ 
الشمل وفيه شيخ ناصح يسمى عبد الرحمن بن دعبش خذ رأيه وانظر فيا 
يصلح وورقة شيل على قبائل معروفين فإن رضوا به فلا خر في الشقاق 
وأصاح الكلام لسعيد فما جر خاطره ويكي شره وإن صعب أمر هم 
فأرسلهم إلينا مع بعص الأعيان ويئز لون معلك إذا نزلت إلينا والمسائل الي 


-84ا - 
مكن فصلها فافصلوها وعلي بن فايع سنعرفه ونلومه والرتبة إلى غامد 
وزهران عرفنا ان خرشان بعد رجوعه من الشام يتوجه إلهم واحذر باطناً 
من سعيد جهدك فإن له تعلق ہؤلاء الرك وهم في الحقيقة صلحهم خداع 
وباطتاً حذر المشايخ والأعيان من الدخول علهم وقد مسكوا أناس من العن 
لا دخلوا عند في أمن هذا الصلح وأما ااظاهر فحسن ما داموا محاسنون 
وقهر لله علهم هذا والسلام عليكم وعلى من لديكم منا ومن لدينا والسلام 
ي ربيع الآخر سنة 178 وقد ألزمنا السيد حى عرار ومن منه اير من 
عسير بتو جه إليلك جنداً لك ودمم . 


— VA“ — 


ا حمد لله وصلى الله وسل على مولانا محمد وعلى آله و صحبه 

من محمد بن علي بن [دريس . ظ ١‏ 

إلى السيد الأجل رفيع القدر وا محل مصطى بن محمد النعمي سلمه الله 
تعالى ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... صدرت للسلام والمعاهدة 
بأخلاقكم الكرام كتابكم الكر.م وصل والحمد لله الذي أو صلكم غامد 
بالسلامة وابعد أولئكم المفسبين لإمارة مكة وذكرتم بقاءم في غامد فقد 
أحستم ونحب أن يكون محل مرکزک بلاد غامد وزهران فإنها بلاد تليق 
عهمتكم الشريفة ووقت ما تحبون زيار ةم جهاتنا وني وقت اطمئنان الخاطر ف 
ذلك ولا همك حال شريف ٠ة‏ الغاشم » فتثبتوا وابتوا والله معنا والسيدحى 
ان عرار ذكرم يببى برغدان فنظرك أحسن نظر وما رأيم فيه صلاح فدبروه 
به ويازمه الامتثال فإن الله قد أجرى على يدم مصالح الإسلام عمرته وقد 
عرفنام في مادت بيشة وإنكم تتوجهون إلا الآن والنظر إليكم وإن رأيم 
التوجه آم والسيد حى جميعاً إلى بيشة أو أحدك يتوجه والثاني حلفه في 
المكان إلى أن يصل إليه صاحبه من بيشة ( ) وعرفنام بأن توجهكم 
.إلى بيشة لإصلاح خنل البلاد واستلام مال بيت الال وهو النصف والنصف 
الآخر بين شيوخ ومطاوعة . . ومستحقين ومد مله إن تحققتم من نكث 
العهد فخذوه نحت الحبس هذا ما تحرر لكم والسلام عليكم وعلا من للديكم 
منا ومن لدينا ورحمة الله وبركاته والسلام التام الكامل للفقيه النبيه سعد 
ان حميدان ن صقر ونهنا على إعطائه شي ء من قسم الم.تحقين كا قسد 
عرفنا كيفية الزكوه هذا والسلام عليكم وعلى من لديكم وخطكم إلى ھلک 
قبضناه الشبخ إبراهم بن محمد الشوكاني حيث كان معنا والسلام تارعمه جماد 
آخر سنة ۱۳۲۸ھ , 

كذلك إن رآيم في توجهكم إلى بيشة يرفقكم النائب عبد العزيز بالجملة 
الشاهد يرى مالا يراه الغائب .. 


( الحم ) 


— VAY 
بسم الله الرحمن الرحم‎ 

من محمد بن علي بن إدريس إلى إخواننا عسي السراة بي مغيد وعلكم 
وبي مالك وربيعة ورفيدة تولاه الله وهدانا وهداهم ٠000+ ١ ٠‏ 
... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد بإخواننا فتعلمون ما كنم فيه 
من: دون سائ المسسلمين من ظل. الأتر اك لكر في التفس والأموال جعلوا 
عليكم سبة أقلام ما أنزل الله بها من سلطان مع أنهم ل يؤمنوا خوفكم أو 
الصلح بينكم . وقنا علهم حي رجعوا لأخذ الزكاة فقط منكم وصرتم 
أحر ارا كالمسلمين بعد أن كنم أ قاء لظ الظالمين . ولماكانت الأتراك لات 
الفساد والظم والجور نقضوا ما بيننا وبينم من الصلح مما فيه صلاحكم . 
فا سعى ( الحقير ) إلا من أجل منافمكم ألا المسلمين والله المطلع على ذلك 
ويعلم المفسد من المصلح وقد تعدى الآتراك حبس رجال من المسلمين ومخالفة 
رب العالمين فا بيننا و بيهم إلا السيف حى بكم الله وهو خر الحاكمين 0 

وقد بلغنا أنهم يبذلون لكم الذهب لتوالوهم ويزخرفون لكم القول 
لتتبعو هم وتشطوا عن جھادھ فیا عجباً لكر أن وافقتوهم وهم بالأمس.أعداؤم 
ولا أعتقكم منهم إلا دعوة الإسلام وهم الآن لو أمنوا لم يظلموا أحد غبرم 
ولم بمهنوا أحداً سوا . لأن كل من المسلمين قد طردهم من بلادهم ٠‏ 
وأنم هذا وقت الفرصة فاغتنموها فالله الله جاهدوا بأموالكم وأنفسكم من 
يريد حكيا غير الله واذكروا عهد الله الذي احتملتموه ولا تنقضوا الأعان 
بعد توكيدها وقد جعلم الله عليكم كفيلا ول يذر؟ العف فا بذلوه لكم 
عن حب ولو كانوا محبونكي لسلموم من الظلم قبل دعوة الإسلام أما الآن 
فإمامهم كإبمان فرعون : لإا فلا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ) الله . يتولى هدانا وهدام 
والسلام ؟؛ الحجة ۳۲۸ . 


VAN —‏ — 
يسم الله الرجمن الرحم 

من محمد بن علي بن إدريس إلى المشايخ الكرام أحمد مطاعن ومحمد 
ان زيد مدخلي ومهدي آم عقيل سبل وقسم حسن وأحمد «ساوي أم دش 
وأحمد محمد عيسى وحسين محمد مجوى وأبو طالب بن علي منيفة وحسين 
حسن صميلي وإدريس عبده وهادي محمد جردي وعرائف العراشية وطاهر 
مجرلى وكافة عقال بي شبيل سلمهم الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد کر الحلاف ني عالفکم 
واضطربت آراء آهل جهتكم فبعضهم يقول نختار فلان وبعضهم يقول نختار 
فلان فاستخرنا الله وولينا أمورم ضياء الإسلام ناصر بن حيدر لعلمنا أن 
بي حمد أصحابه في نباية الاستقامة فقد أقنا المذكور مقامنا يرتب أحوا 
وعرائفكم وأمورم بنظره وبعد ذلك يصل إلينا ونم رفقته كبيراً وصغيراً 
لتعرضوا عدد م وعدادكم علينا کا فعل المسارحة إخوانكم ودمم سالمين 
۷ القعدة سنة م9١7‏ . 

ولازم عليكم من الاستعداد بالمعابر ولوازم الجهاد . 
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اعرم 

اشنا متنا لبم فوا 
تارعس سىس ما تمأ لم E‏ ) 

وار /الغعف عررفك 


اا لعل ستل ر ر 


ولاب 
بسم الله الرحمن الرحم 
من محمد بن علي بن إدريس إلى السيد الجليل مصطى بن محمد النصصي 
سلمه الله . 
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته . . . صرت للسلام والتحية والكرام 
كتابكم الكرم وصل وبصحبته البنادق والمعابر وصلت وجزام الله خيراً 
وبتأريخه وصل نجاب من خمسّود مجوابات صدرت إليكيم لتردوها 
ولا مخفام قد حققنا لک الواقع يوم الإثنين وما حضل من النصر الرباني وبعد 
ذلك وصل إلينا قومندان المسكر الحارجة هارباً خائفاً من الأحوال لأن هذا 
لقتال الحاصل كان من العجائب لأنه في مسافة قليلة حضل النصر وهلك من 
الأتراك زيادة على ألفين وبلغت الحاريح خسمائة والحاصل يا أخبرنا 
هذا القومندان أنه لما كسرالشريف من القنفذة كتب للترك : إني إذا روحت 
مكسور أخذ السيد الحرمين فحصل التجهيز من هتين من القنفذة ومن جز ان 
فالوالي صاحب. صنعا ومعه ستة آلاف وقد حصلت في جيزان قرب خسة 
آلاف ووقع علہا بطش الله وما نجى منها إلا قليل وما ببى في جيزان إلا 
مالا يذكر والعرب داخلة خارجة يأخذون البغال وغيرها ولا فهم قلرة 
على المدافعة أما الذي عن طريق القنفذة فأقل من الذي عبن لزان مع تركي 
يسمى نشأت باشا وأخمرنا القومندان هذه التجهيزات .الخاصلة من ضعف 
من الحكومة وعساكر جز ان منالمن مأخوذة ولاتقدر الحكومة تأخذ من المن 
الآن زيادة وأن تحب تجهز فن اصطنبول وهم مشغولين فيبلادهم ولو جهزوا 
فبعد مدة . وأخر نا القومندان بأن وقعة جيزان مخوفة للحكومة جداً . أعلمناك 
هذا . وتعرفون جهة جزان صارت صعبة على الأرك والنجهز الذي كانوا 
يقدرونه شتنه الله وأعظ مشقة الآن جهة القنفذة مع الفساد الحاصل من تهامة 
جهتكم فأهل حلي أمرهم مفهوم . 
وصدر كتاب حمود » انظروه وكذلك جواب من بحى بن عرار وهم 
يشكون من أهل قنا وعلى ما نرى من الأخبار أن الناس بعد توجهكم للمحاصرة 
حصل خلل كبير فهم ونقضوا العهد وتقربوا من أعداء الله الذين عاد ينهاهم 


من أجل هؤلاء القبائل وراحتهم وأما زهران وغامد العريضة فلا أخالم إلا 
جهلوا النرك وهذا نفاق مع أن الترك خرجوا من القنفذة أقل من ترك 
جازان والنصر محمد الله قائم ولكن المنافقين لا يفقهون . والحاصل ارفع 
لنا عن حقيقة الصراة ورجالما ومن في قلبه مرض وتفقد أهل تهامة. وترى 
a‏ 
0 . وأهل 
الصراة مجمع شوكهم م لأجل إذا لم تحصل نتيجة من أهل تبامة تكونون أنم 
دام ر ة تقابلون على العقبات والأودية ك ( تله ) وترون الرك كلما 
حر عا ب الكاق نهو لحن وعد الل ل e‏ 


وتحرز هذا والله محفظنا وحفظكم ويكون لنا ولكم وأبشركم أن هذه 
ةالو DS‏ 
ودم سالمين Yo‏ | جمادى e‏ ۹ . 


— AY — 


بسم الله الرحمن الرحم 
| ا بالرسالة المتقدمة )1١‏ 

الحمد له . كاي المهمات . 

لا فا أن هذه دعوة منصورة بالله تعالى وهؤلاء الأتراك محخنولون 
وقد شغلهم الله في فتن في بلادهم فهم بكل مشقة جهزوا تجهيزتين واحدة 

من القنفذة وواحدة من جيزان وقد حالوا ومالوا من مراكز المن محيث أن 
مله اجو ر ليت ا دابرهم . واسطنبول الذي عدم في 
الحال مشغول ولو أمدهم فبعد أشبر عديدة يبدىء الله فما ويعيد والرّك على 
كسر شوكتهم هذه وقد كانت أعظٍ الشوكة مجيز ان لأنها جيوش والي صنعاء 
وفبا القوة الكبيرة والمدافع الي أعدوها للحراب بيوت عسير فكى الله فا 
شتت شملها ولم ينج مهم إلا القليل والموت فما فلله الحمد ومحمد الله أهل 
جهتنا في همة ومعنا الأتراك الي في جهة القنفذة وهم أقل من أصعاب جيزان 
ولو مجدون صدهة كصدمة جيزان سكنت الفتنة ومحمد الله أن النصر قد قام 
ولكن الناس يرون آيات الله ويتغافلون عنها ولو رأيت بطشه الحق بالتر ك 
الخارجية من جيزان لرأيت عجباً من الحفائر إلى المطلع ومن المنجارة إلى 
الجبل قتيل بقتيل وما أحفوه من الأموات شي ء مهول وياليت أهل نامتك 
يشعرون فبرون من عجائب نصر الله نصراً عظها . وقد تشوش قلي من أهل 
جامتكم مثل ( قنا وآل موسى والريش وأهل بارق ) ورعا لا يثق مهم وله 
خرق العادة ولكن النصر مع الصير ومع توجهكم للمحاصرة برد الأمر 
قليل فهم ولا ( )^ فإن هؤلاء الذن في اہی منزلة الأموات 
فإذا رأيتم في الدخول علهم بعض مشقة بأسباب تحصلهم ( )فإن 
رأيم جعل مقدار ألفين أو أكر لحفظ المحاصرة ونجعل علمم عبد الرحمن 

)١(‏ وجد مربوطا بالخطاب السابق وكأنه بمثابة تعلمات سرية إذا أراد القائد اطلاع 


أحد على اللطاب فصل هذه الصفحة أو أخفاها . 
(۲) ما وضع على بياض قد أنمحى أو تاكل موضعه من الأصل . 


— A — 


امن ظافر ويكون ( ) تمن يثق مهم كر بيعة رفيدة وبي هيف ويكون 
هؤلاء الرجال فيم من الصادقون ( ُ ) ألمع ولا مخفأ تر تيب الأحوال 
إذا استحب: م هذا الرأي ثم إنكم وجيوش المسلمين ومعكم ( ( 
ل ا 
ترهبون مها عدو الله وعدوم وتثبتون ہا قلوب أهل “بامتكي وتستمخورجون 
رجاهم ثم تمكثون في جهة ( ! ) تم وجيوش السراة وتلزمون أهل 
تبامتكم من آل موسى والريش وبارق ( 22 ) وجميع أهل العرضية 
وهم عد ربنا يبارك فينا وهم وتلرموهم بمصادمة ارك وأخبر وهم أن الر 
ماشين لأخد بيوتهم وأمواهم وأعلموه أن من رجع أحذ ماله وداره وحظوا 
أهل ہامتکم يشعر ون ويثبتون وتكونون معهم مزل الرباط وينقطع دابر .. 

من محائل وغبر ها وحصل إرهاب الر ك أما حبى :بن عرار وجيشه ( ا ( 
وما قلناه لا بطريق الإلزام بل هو من طريق المشورة والشاهد يرى ما لا يراه 
الغائب والله محفظه وعزيز نصره يتولانا ولباج واعل أن النصر قد قام واافتح 
مننشرة أعلامه ولكن يريد مصابرة قليلة وعما قليل يذهب الرك من بلادنا 
ونقرأ: ل فقطع دابرالقوم الذين ظلموا والحمدلله رب العا مین )۲۰ حاد 611754 
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خطاب من الإدريسي إلى قاضيه في جبل الذظير ٠‏ 

بسم الله الرحمن 'الرحيم هن محمد بن علي بن [ذريس إلى :القاضيي - العلاهة 

دة أمل فقيل والاستقالة » تؤر الظلام السيد مظهر بن عبد الله حفظه الله 
وتولاه وبعين رعايته رعاه والسلام عليكم ورحمة. اللّة وبركاته ::: وبعد جددده 
تعالى والصلاة والنلام عل سيدنا محمد وآله ومن والاه فقد وصلت إلينا 
كتبكم الكز بمة وتعطرت الأرجاء من معانها الرائقة الفخيحة + وآخرها وضلى 
E‏ ل ا وتحقق لنا ما أشار إليه سيت" 
الإسلام ونور حدقة الكرام'» ومع ذلك ٬طلب‏ الشرخ عا بيننا وبين ن أولئك 
الأعجام > ؤنخامل ذلك أي هؤلاء الناس لما رأوا في بلادنا من إقامة الدن كان 
بي من ورا الأسار لقا 8 وز E)‏ 
فا زالوا هم وأعوائهم يكسبون فيا هؤ' بضد سعينا » إلى أن ول ما يسمونه 
القؤة إلى بئدر جنذان لإزالة نفوذناكا يزعمون وفي أثثاء وصولم وصل إلينا 
محمد توفيق كا رأيتم وسعيد باشا قومندان القؤة السيارة وصلوا أولا وتقابلنا 
تحن وهم وأخيز ناهمنإنا نقول زبنا الله فاذا يتقمون دنا" وهم محمد الله أرخننا. 
خالية مهم ولا نتعرض لم في جارهم وبنادرهم الي في الشواطىء والمراكز 
الي ي عسير لا تقبل الزيادة عليه لأن الزيادة تؤذن باستعداد القتال فإن 
مسك البحر عنا عسااكرهم وقنعوا با قد قنعوا به هذه المدة الطويلة فنما ذلك 
ون أبوا إلا أن تخرج المساكر وتتنقل ني بلادنا فا جهاد بيننا وبيئهم فاعجب 
أولئك الحاضرون وتوجهوا لخابرة اسطنبول وني كران بالتلغراف ومكثوا 
أياماً وحضروا يدعون أكاذيب ویز مون آنہم سيخرجون لان من عادتهم 
إرهاب الناس وإن وجدوا المسلك أهلكوا المباد فلم نر بدا من إعلان 
الجهاد والناس محمد الله فيشوق إلى لقائهم لاقل هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين و نحن تربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا) وحن 


)١(‏ هذه الرسالة أهداها إلى الأستاذ الجليل محسن بن أحمد أبو طالب القامى » وهى رسالة 
جوابيه من الإدريمى إلى ه قاضيه » فى جبل و النظير» . 


ب 49 ب 


محمد الله لدينا أبطال الرجال الذي كل واحد مہم بقبيلته على إنفرادهم قد 
طردهم من بلاده ولدينا المعاقل الحصينة وال جبال الشاعمة إذ ساق الغراب من 
بلدم هذا.« رازج » إلى « الطائف » والأغر على الأعاجم » مع أن بامة 
تکوم بالحرارة الي تناقض الأعجام وسيقفون موقفاً عظيا إن شاء الله 
تعالى » وبالله الاستعانة ولا شك بنصر الله تعالى وهذه دعوة لم تقم بالنفس 
ولا با موى ولا كانت فجة طائشة ة وثبور بل لإقامة الحق لبرحم به العامة 
والخاصة من الخلق » فلله الحمد والمنة فلا رأى أولئك الأعجام المماسة وأن 
خطابنا الأول لا عن ذل 3 بل من حسن السياسة فرجعوا إلينا مرة ثانية 
وأخلاقهم بلطائف الكلام جارية » وقنعوا عا كان قد قنعوا به فیا سبق 
وأن ا سترفع إلى الأستانة > وهي اسطنبول وي الحطاب الآخر 
طلبوا منا مد السك على شاطىء ءالبحر من الحية إلى مكة المشرفة أعزها الله 
فأجبناهم إلى ذلك وتأمينه من العرب لأنمم کانوا يقطعونه كلا مدوه وهذا 
لا ضر به علينا بل به نفع لأنهم إذا مدوه لأجل التفعة بقوا يدارونا إلى 
غاية لآ نهم مخافون عند أدنا تشويش تجعله القبائل قطعاً قطعاً فهو عمازلة 
نينا لي عا الل تفق وهو شيء أوجبه عليكم حكم الوقت 
وما أشغلهم عنا الله به من الفان أي بلادهم الي يسوقون بها العساكر من 
كل جانب ولو وجدوا الفرصة وثبوا وهاهم يتلونون ( كما تتلون الحرباء ) 
ونحسب الباطن لا بمكن الاتفاق أبداً لتناقض الدعوتين وأما الإمام ”'؟ حفظه 
الله » فالاتفاق بيننا وبينه حاصل باتحاد الدعوة ويكون عدونا واحد ولا سيا 
في مقاتلة هؤلاء الأعجام وقد وجب أن يكون رأينا واحد إن سلما أو حرباً 
ولا أضر علبم من هذا وما قد رهم بإذن الله في نار عربية تتلظى علهم من 
قرب « صنعا » إلى « مكة » والحطابات فا بيننا وببن الإمام دائرة هذا 
وسينعقد الاتفاق قريب إن شاء الله تعالى : لإ يا أا الذين آمنوا اتقوا الله 
حق تقاته ولاتموتن إلاوأنتم مسلمون » واعتصموا محبل الله جميعاً ولا تفر قوا 


٠. هذه الرسالة حررت قبل الفلا ف ونشوب القتال بين الإدرينى والإمام يى‎ )١( 


— ۷47 


واذكروا ا الله علك إذ كنم أعداء وات بين قلريك تام ب 
إخواناً وكتثم على شف حفرة من.النار فأنقذم ملا . 

7 ويك الله حب المدافعة عن الإمام كما حب لأنفسنا لأن الإمام عرب 
أدخل علهم الرعب من السطوة العربية وأقر بذلك عيون إخوانه في الدين 
ولاعبره بأهل النفاق » فإنهم في غرة وشقاق لإ فسيكفيكهم الله وهوالسميع 
الغلم 6 وقد هالنا الحرب القائمة ببن « حار » وبين الاو تر 

محمد بن المادي أبقاه الله لا سيا ني مثل هذا الوقت الذي شى فيه وثيات 

الأعداء وهاهم يدبرون الحيل علمنا أم لم نعلم ولا شك أنهم يريدون هذه 
الخرب. من ظفره الذى لم يوجفوا عليه مخيل ولا ركاب » ولا بذلوا المال 
للإمام السيد الحسن بحبى القامي إلا من أجل هذا الغرض ولولا الحيلولة بنا 
لبذل هم الأغجام بطلهم أم بغر طلهم لكن بقينا في الععن ‏ قذى وني القلب 
شتجى » ومع الحوادث المهولة استخرنا الله تعالى وعزمنا على الطلوع لننظر 
في الأحوال ولعل الله بذلك مجم بح التغل بإ أخرع متؤولة وصور زور 
ربيع أول سنه ۳۲۹٠ھ‏ . ش 
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من محمد بن علي ن إدريس 
إلى السيد الجليل مصطى بن محمد النعمي سلمه الله 

السلام عليكم ورنحمة الله وبركاته صرت للسلام والتحية والا كرام 
كتابك الكر م وصل وقد حققنا مع السيد علي ان محمد النعمي بكل حقيقة 
واتباع ما قلناه هو ألصوات إن شاء الله فلا محى العروجكم إلى لمحف 
إلاالفشل وعدم الناموس والخاضل أخير ناك أن القبائل تشنتت وهم الآن ني 
اجمّاع فو ظيفتكم تأليف الناس 'ومرابطتها ولا يصح تجييش الآن إلا كل قبيلة 
ناصضة تمع الطالع ف جهنها وإذ احتاجت المدد فن يجار ها تمدونها وخر ناكم 
بأن القرار في قنا وإذا صلحوا رجال المع فنعم المزكز والآن:قد جاءتي 
مكاتيهم حى أحمد بن إبراهم كاتبنا مرتين ووفد إلينا الشيخ أحمد بن سغيد 
وهم متمسكون بالدعوة يريدون وصولك إلبم لأجل إصلاحات وإرهاب 
للأعداء وقطع الطلع إلى 5 وقد کتبنا معهم خط الیک وكلمناهم يتوجه به 
جماعة إليكر ولابد عند ذلك تتوجهون إلہم سريعاً ولا مخفاك أن الصير على 
الأذى والتجاوز عن المفوات من أخلاق الكمال و الحلق صفمم العياء من قرم 
ولكن الرجل كل الرجل من يصير علهم حى يسوسبم ويقوم معوجهم 
وخصوصا ما نحن غليه فإنه أمر لا يقبل النضاضة والغلاظة ومجازاة أهل 
الإساءة بالإساءة وقد كان صلب إذا سثل في أهل النفاق أن تضرب أعناقهم 
فيمنع ويقول : «لاأحب أن يتحدث الناس بأنى أقتل أصحابي» فأنت الله الله في 
حسن الأخلاق خصو صاً مع شيوخ رجال المع ولابد من طلب المسلمين بعد 
العيد إن شاء الله وتحصل المذاكرة من الرأس وقد جاءنا كتاب من القاضي 
صقر وربيعة ورفيدة وهم على العهد ومع وصولكم إلى بلد رجال المع تربطوا 
بیہما وبن رجال ألمع حى يكونوا تحت داع واحد وأبشركم أن البرك 
قد بطش ہم الحق وشغلهم عنا بفيّن فبعد أن كانوا مضايقنا في جبز ان سكتوا 
ووسايطهم بالصلح إلينا فنسأل الله أن بطىء الفئن ماظهر مما وما بطن 


مة/ا _ 


ولا مخفاك أن الترك إذا رأوا الراحي طمعوا وتكيروا وإذا أرو المضايقة 
جنحوا إلى المسالمة هذا والسلام عليكم وعلى من لديكم منا ومن لدينا والسلام . 
٩‏ شعبان ۱۳۲۹ . 


كذلك القبائل الذي من أهل بارق والذى من أهل الستم أرسلوهما مع 
امحافظة إلينا أما قاتل الشهارية أن لزموهم وجاعوا به إليك فأرسله إلينا وإن ل 
يفعلوا فلا تكلف نفسك فإن تركهم لينوقوا بعض مرارة الجاهلية والجليل 
وصل وإذا وجدهم صناديق مونة نبوت صندوقن أو أكثر خنوها لنا 
وكذلك لعل تتحصل لك خم وترسلوها لنا فإن الحاجة داعية على ذلك 
وكذلك حصلت هده من إبراهم فالع والسادة آل عسله آل النعمي فانم 
مع توجهكم أصلحوها وأن دأيم مفاوته بيهم أجلبوا الحصمين لطرفنا 
والسلام . 2 


+ اس 


- ۷44 


e 
E قن جا ماقا‎ 
را تأخر جميع الدعاوي 5 الال لان الجهاد اقام بجازان لزيادة ثلة من‎ 
لترك فيه لا طائل تینما حول الله فلتسرع « المسلمين » = هكذا - من جانب‎ 
ويفتنحون کا اغتم آهل (نحلي) فحظ على بي حمد و بي شبيل ومن جوا رکم‎ 
E ومن القبائل ولتخرجوا بسرعة » :احير‎ 

14 جمادى الأولى ميئة‎ ۲۸ e 
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5 من عمد ن علي ن إدريس ع لل کرم عبده 4 حى 0 
ونه عرايف بي حم وعقا فم لمهم | .الله .. 

7 . السلام عليكم ورجمة. الله ويزكاته. ll‏ لاسلام ا عخقاكم ريا 
بيد ناص رن" حيدر قد أمزناه بنوبتكم في في الجهاد حضرها فإن اللبيشن ارج 
لأجل لايصل إلا وتم خاضر بن مستعدين فاشالله في اة والجهاذ ومن ن تار 
فق وجب :ضبطه آنه |بببيش اللخاورج 26 وصوله ليك اكيم ۲ هلا 0 
لديكم معلوم ۲۱ ذي اعحجة 'سنة ۱۳۲۹ : 


Kz 


لداأةاء4م — 
بسم الله الرحمن الرحم 
. من محمد بن علي بن إدريس إلى المشائخ الكرام أحمد مساوي وأحمد 
امطاعن وعلي امطاعن وعلي بن حسن ومحمد زيد وهادي محمد وحسن قهار 
وأبو طالب منيفه محنشي وحسن أم حسين وعريي وكافة عقال بني شبيل 
وعرائفهم سلمهم الله . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لامخفاكم صدورها بيد ناصر بن حيدمر 
قد أمرناه بنوبتكم لهاد ومحضرها فإن الجيش خارج لأجل لايصل إلا ون 
لأن الجيش الخارج مع وصوله لا يتركهم هملا يكون لدیک معلوم 74 ذي 
الحجةسنة 09"( ا أ ل 


¥ ¥ ¥ 
لك ت ت 

)١(‏ لقد أخذ ولى عهد أثين وقائد القوات الزاحفة على نجران بعد أن اعطا والده الإمام رى 
إشارة البده للإدريسى والتحرك فى القسم الجبل من منطقة جازان » قام هو بدوره بالاتصال 
بشیوخ « بى مالك واستال بعضهم بشى وسائل الإغراء وعندما ل يستجيب له كبار المشايخ 
مثل حابر امناجعه أكبر شیوخ آل خالد وغيره أخذ يستميل العرفاء والمتتفذن » : والغوغائية 
فاضطر جابر امناجعة وأمثاله إلى التزول إلى أمير المنطقة حمد الشويعر واطلاعه على تدخل 
الإمام ونجله فى شئون « بى مالك » ٠‏ ثم عقب ذلك زحفت القوات المتوكلية واحتلت جبال 
بى مالك وارغمت المشايخ على تقديم رهائن من أبنائهم » وى أثناء تلك الأحداث قال الشاعر 
الشعبى شريف بن يحرى الأحمدى الهالدى قصيدة شعرية أوردنا بعضها فى الجزه الثانى من كتابنا 
« الأدب الشعبى فى الجنوب » وهى تعد وثيقة أدبية وسياسية بالنسبة لأحداث تلك الفترة - 
راجع ص ۲٠۹‏ من الكتاب المذكور قال ۽ 

یامن سبورى ياصل ابن سعود بالسلام وره آنا على عهده وطاعته 

ولامخر ف طريقه يمحيرك همام حشد الإءام لازم تروينا معينته 

بلادنا متواصله بدولة الإمام أحمد حميد الدين وصلتنا حكومته 

نطلب و ابن سعود » بالقوات والنظام احنابى مالك » رعية من رعيته 

حكومة ( ابن سعود ) تنى الظل والظلام ‏ وهسرب المدوان خوفا من شجاعته 

أحننا نعاضد « ملكنا.» وتساعده دوام أموالنا والنفس رهن لإشارته 

وبعدها تم الصلح بين الماهلين وانسحبت القوات المتوكلية من جبالنا وأعيدت الرهائن 
ال أهلهم وساد الوثام بن الحكومتين الشقيقتين . 


oA — 


بسم الله الرحمن الرحم 

من محمد بن علي الإدريسي .. o‏ 
1 : إلى السيد الحمام ضياء الإسلام مصطی 3 محمد د عافاه اه ال" 
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته . أما بعد فإني أحمد:إليك الله الذي 

لا إله إلا هو مصليا ملم على خخاتم أنبيائه وآ له وصحبه قد سبق إليكم جواب 
قبل هذا ومن خضصوص حسن فإن كنم قد ظفرتم به أو سلمتوه ه إلى الآمير 
فيصل فذاك وإلا ققد كثرت الأخبار أنه في بلاد بني زيد فاجملؤا رجال 
'يفتشون عنه ي بي ازيد وي 00 الج : فإن TT‏ 
E‏ ته طلب فر اجعواه وتف دک 
وإن لم نجدوه فعرافوا :إل المذ كور eT‏ :والتفتيش لم نقف هذا 
الشخص عل خر ومتوجه إليكم قا سم ن إبراهم ونحى العجلان مع جيش. 
ل فن لم يوجد كانوا 0007 
تستقر الأحوال . : 1 1 
وإذا رأيم أن بک ان اوران ی فا الات في ايو قل" 
امن وانتوضرا ها وباليد عمد بن هادي خر ودم ضالمين :. 


في ربيع أول ميته 64 ا 


ااا 


0 


الكيف ا اللا وط عمالها 0 صرف الو و المقادمة ع : 
ومعرفة ما كان" ' بيدهم من مونة وأرزاق ومعرفة تصاحتهم والمشائخ كل . 
شيخ وأصحابه عددم ويقلمهم يعلد الأسماء كلا باسمه يكنب" “فيلزم على كل 
واقف هذا الأمر . الطاعة والامتثال لخ المد كور ق غر معاكسة هذا 
حرر بيده له والسلام في ۲۳ شعبان سم . ش و0 
ٍ 0 رقا 00 ع 

محمد طاهر 5 


1 
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بسم الله الرحمن حمن الرحم 

ع بي بن إدريس إلى اخ اع اوساو عي لور 
رضوان . . مله الله E ٠‏ 

امام لكر ورسلة اق ويرك آم بعد فإ نى أحمد إليك الله الذي لا إل ' 
إلا هو مصليا ومساماً على خاتم أنبيائه وله وصعبه › كتابكم الكزم وصل 
أما مسألة ملحان فرأيكم فا صواب ومحمد عبده مزيد . . N‏ 
وإلا فرتبوا اعرالم وعرفوه بالؤصول إلينا والمو نه قد صدر ت إليكم خشؤن 
صندوق هنبا خسة وأريعون أضيل :ومسة من | المصلح الجديك اليد 
ولا حفاكم عزة المونة الأصلية فبقدر اجهذكم دافعوًا من لهذا المرسل خي 
عكر إن خاء اعد جملة: من المصلح الجحديد فأنا :الآن بي هة الانتباه ؤترتيب 
اموق اللازمة لتصليح المؤن إن شاء. الله والعسكر قد صدرت إليك حملة 
من هيدي وهم على توارد وشوكة المسارحة متوجهة إليكم وها في ميدى 
ومسألة «البغوي ) فتلطفوا في علاجها ببصيرة وأحمد هر يسه عراف إلينا 
السيد العربي انه بعل هر به أر جع إلى اليش وأحمل هر يسه م ن أعيان الناس 
فإذا رأيم ضبطه بر هينه و اطلاقه يفنظن؟ , لأنكم على معر فة بالجهة وأهلها 
د نان كما ذكرتم بجارون 0 فجاروم على ذلك حى ياي 
الله بالفرج . . . قريباً إن شاء الله والنصر قادم والعدو مخذول بعون الله تعالى 
وا ا الحديدة ا حو ا و E e‏ 


8١5 -‏ شه 


بسم الله الرحمن الر حم 

من محمد بن علي بن إدريس إلى الشيخ امام عز الإسلام محمد طاهر 
سلمه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فأحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو مصلياً على خخاتم أنبيائه 5 كتابكم الكر.م وصل والنصر إن شاء الله 
قريب والعدو مخنول وقد سبق إليكم ما يغني ولا مخفاكر إن الأشياء الي 
نمتاج إلى إجالة خاطر وأتمال فكر تشق علينا فانم لا ترسلوا إلا في المهمات 
وبقية الأمور سددوا وقاربوا عد شاء الله 


e‏ الحبالية 


A Ca a r E e e مد نهار‎ E ED لهك‎ , Ê Da CEPE املق‎ U فا‎ a E E E 8 


فی ۲۸ ربيع ثان سنة ۱۳٤١‏ م 


1 الإمام الإدريسي عالم ديي 0 شهادة ا الح وإجازات 
من كبار علماء المنطقة ‏ وهذا أمر معروف لآ حتاج إلى توضينح علاوة على 
أنه“ من رجالات العزب البارزين: ني السياسة والقيادة. واحرب» والهضة 
التحرزيه ضد الأتر اك سد وعن هوني -مثل مركزه العلمي والاجماعي والقيلدي ' 
لايزيده أن يكون شاعراً ولا ينقضه إن ل :يكنه وللإذريشي- شعرة جيد قاله 
في أيام الصبا وأرسل جله من مصر أيام طلبه للعلم في الأزهر » وهو يعد 
فى الظرى من العر ان أو الوسط وإن كان يغلب عليه الفط التصوني 
والفقهى وتتخلله مصطلحاتهما . 07" 

فثلا في قصيدة ( ولى الزمان ومالي نحوكم سبب ) . 
نرى أنها موشاه بالمصطلحات الصوفية كقوله : 
مستنشقاً نفحة لو أن حظيت ها قدماً لما مسي لغو ولا عطب 


وقوله 

للدقائق من آي الحقائق أق هار فا لفؤادي بعدها حجب 
وقوله 

بدر تجلى على أهل الكمال كا بدر تجلى وني أرجائه الشبب 
وكقوله 5 


منى إليه تحيات فواتحها كا خحواتمها الأنوار والقرب 


as‏ ا إل فيك عار ن ر جي ن ياصبي وهي 
قصيدة وقع في نسخها بعض الاضطراب متمل أن نحيل تبعمها على الناسخ 


م١‎ 

الأول وني القصيدة كثير من مصطلحات الصؤفية ككلمة ( التجلي ) في 
البيت الثالث وكلمة ( الزوايا ) في البيت التاسم وكلمة ( حضرة القدس ) 
في البيت الرابع عشر و 

وني القصيدة الثالثة من المصطلحات الففهية كقوله ( راو له نقل ) 
فأصبحت مصروع الغرام وليس لي من الوجد راق أرنجيه إذن قتل 

وهذه المامة مستعجلة أو ردناها للتنويه وإلا فالأمر نحتاج إلى دراسة مسهبة 
توضح الملامح المشار إلها في شعره والمسار الأدي لمنحاه وسيكون ذلك - 
حول الله تعالى ‏ في كتابنا التاريخ الأحني للمنطقة . 


¥ ¥ ا 
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قصائده الى بها من (تضرة) إل :والدة. ف ضبیه 


ولى" الزءان. ومالي نحوكم سبب 
وإن يعقني ال هوى عن أن أسير إلى 
مستنشقاً نفحة لو أن حظيت ہا 
فلن يزال 0 الظن منحى ٠‏ 
وللدقائق آي الحقائق اق 
500 
ولايزال بقلي مابقيت من الذ 
فا لأهل الحمى أن يرفقوا بفى 
وتي التخلف عنهم قد أقاموا له 
ولم يكن في الوري من غيرهم أبداً 
مبوى أحاديتهم . وهيالشفاء بل ال 
ېدي وحسبك . في روض مناظره 
قد فاق حسناً فناجتنا بلابله 
كأنما تدري ماذا في حديث جما 
بدر #لى على أهل الكال كا 
كأنه القطر ع النساس مرحمة 
أستغفر الله . إذ قد جاد مبتسا 
مني إليه تحيات فواتحها 
نهدي إليك بألوان منزهة 


ت 


ولیس لي ي سواكم اتی ات 


حي" إليه بديع الحسن ينتسب 
قدماً لما مسي لغو ولا نصب 
بروضة بجتي من روضها الطلب 
ار نما لمؤادي بعدها حجب 
شتياقاً إلى عرآة تضطر ب 
لود 0 طنب 


نفسى | 
كرى مراسم 
روح له بذلت ي الوصل لانشب 
العتبى عليه . فهل لا تنفع التب 
له بديل ولا جد ولا حسب 
راح الذي لبها غول ولاعطب 
زبرجد وحصاه الدر والذهب 
على منابر أغصان الما خطب 
ل الدءن . فهي لها التغريد لاس 
بدر #لى وي أرجائه الشهب 
فهام سيان فيه العجم والعرب 
وبالصواعق دوماً 'تقرن: السحب 
كا خواتمها الأذوار والقرب 
فالدر عند محياها لمحشلب 


«* 
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بعثها من مصرإلى شيخه 
اناك تنه ا 


ربع عهدناه بالأحباب معموراً 
فا لقلي وللسلوان. عادلسه 
ياسا كي السفح من (صبيا) على ألم 
إني بغربيه صدقا أحشک 
وقلت للنفس أت بعسكد بعدهم 
لابارك الله في الدنيا وزهرتها 
وإن سلوت هواه لا أعيش وهن 
ياشيخنا العلم الأؤلى الذي اجتمعت 
يا ہجة الدن يا حى معاله 
يمن براك مام لا اعوجاج به 
لأنت حجتبه العظمى .وآيته 
منذ تدفق عيوناً . سيدي انبجست 

قت شمس أفق أنت مطلعها 
سبحان منشيك بدر؟ لال له 
ياسيدي (سالم) المولى الذي ابنجت 
جد لي إمام التى منكم بناظرة 
وهاك أزكي سلاهء] من جوانبه 


فطاب لاداس شر 


قلي جعلت على مغناه مقصورآً 
وي طريقالهوى قد راح مسحورا 


كم غدا جلي المدى طورا 


يوم الوداع جعلت القلب منحورا 


يطيب عيشي وال بعد مسروراً 
إن م أنادم من صبياي مشكوراً 
يسلوه أمسى يضل الحق مثبوراً 
فيه الفضائل حقاً ليس تقديراً 
وعامراً من (زوايا ) العلم مدثوراً 
حيرا تلألاً من أكوانه نوراً 
ال د ف ان روا 
با كان ميروراً 
للعلم قد لاح نور جل تنويراً 
في حضرة القدس ذكر كانمشهوراً 
به الملمارف تكبراً وتقديراً 
جلى فؤاد امري بالغي ‏ مسعورا 
مسك يفوح غداً في الكون متثوراً 


ر ة الآثية إلى والده من مصر 


ألا إن قلي لا ينهنه العذل 
ولا ترمياني بالجنون فليس ني 


ونفسي غدت عمن تحب فلا تسلو 
أصم ولي فيا عنيت به شغل 
جنون.ولكن ني الموىيؤسرالعقل” ^ 


(۱) راجم الحاشية الى أشر نا فيها إلى محاو لته القيام يحركة فى صعيد صر فإن راوى القصة 
الأولى أن من المبر رات الى استعطف بها أقاربه مدير المنطقة أنه .صاب بالجنون أو مرض عقلى . 


— ۸۱۱ = 


ما القلب في دن اوی قد تلاا“ 


فأصبحت مصروع الغرَام'وليس لي 


أنوح إذا السبرق الماني لحه ٠‏ 


تد اماى فى تلك المعاهد مالل 


وهل لى رجوع للخم ورياضيه | 


3 0 5 
اثلك بزوق 1١‏ أراهسا ' لامعا 


وتنعش ارواحاً كنا حدر 


أحبتا من ساكني السفح اني 


وعن عھد کے ماقط .أصبيحت سالیا 


ا 


بشرق(الغرا) حيثالمكارم والنبل 


رن العين راوله نقل 


كا أن سرت ريح الجنوب ها رسل 


.ومشربه العسذب: الزلال له مهل 


۱# 


ع ر د و 2 و 0 î a‏ 0 


لعسل نبا 


قشف :من أهل الوداد تامع 


. على جک الفيت. قلي مطاوعاً 


وتبا لمن يسلو اللوى والمرابعاً 


+ 8 


افطل ای عدر 
معد مي م دراس عامة 


منطقة اغغلاف السلياى من قبل الهجرة إلى نباية العهد الإدريسى 
وني العهد الإدريسى سياسياً واجتاعياً وادارياً 

إذا توغلنا في دراسة حالة ما يطلق عليه اسم احلاف السلماني - قبل 
الإسلام لا جد ني الكتب الكلاسيكية مادة مستقلة أو معلومات خاصة يستندر مها 
الدارش إلى إجلاء ١٠ا‏ درس من تار حه الموغل ني القدم وإما كل ما ورد في 
تلك المصادر عن جنوب المزيرة منقول عن رواد من المغاهر بن الذن لا تعدو 
إرتيادهم للشواطىء فدونت أسماء مدن وقبائل لم يتوصل العلماء - إلى حال 
التاريخ - لمعرفة نحقيق تلك المسميات وراح كل مهم يفسرها على ضوء 
ما ترجح لديه على الظن والتخمين لا على وجه التحقيق واليقان . 

وإذا رجعنا إلى موضع شبه الجزيرة وقبائلها ومدنها في خارطة الكتب 
الكلاسيكية أو خريطة بطليموس نجد أن سهول الشاطىء الغربي عثل فيه نفس 
التضاريس والرءوس واللحلجان المرسومة في خحرائط القرن العشرين . إلا أن 
أسماء المدن والقبائل المدونة على الخارطتن المذكورتين - كما أشرنا قبل 
غير مفهومة ولعل ذلك ناتج من تحريف ني نطق الرواد وتسجيل علماء ذلك 
العهد البعيد بلخم وبطبيءة ا حال فقد أشرنا إلى ذلك ني الفصل ( تبامة ) من 
الجزء الأول 

وكل ما عتر نا عليه من كشوف اارواد المستشرقن » للنقوش الأثرية هو 
ما حل في النقش الأثري المرسوم 10 GIS‏ والذى يشير في سنة 775 قبل 
الميلاد إلى اسم وادي ضمد وموضع ( العكوتين ) - راجع نحثنا المنشور 
في « المامة » ع ۱١۷‏ سنة ۱۳۷۷ . 

وعدا ذلك فنجد أن من جملة الوفود الي وفدت إلى الرسول وكيك 
معلنة إسلامها عبد الجد الحكي رس فيه حك ٠‏ 


۴ ت 

ويضاف إلى كل ذلك أن ٠‏ الطريق. ر السكة الرومانية ) الي انشأها 
( طرايانوس قيصر ) = راجع الفصل اللحاص بعنوان تهامة ني الجزء الأول 
من هذا الكتاب - كانت تمر ني قلب امخلاف السلماني > وع ضوء ماسلف 
في الجزء الأول بالعنوان السالف وتحت العناون الآتية : 

١‏ قبائل تهامة في القرن الرابع 

۲ - تهامة في .التاريخ الإسلامي . 

م أشبر: هلتها التارية . 

5 - الخلاف. الس ماني ونسبته » سلمان. ن طرف الحكمي . 

ه ‏ الحلاف اللا ابره المامسس | إلى القرن 

5 الأمراء الغواثم . 

/ا ‏ الأءراء آل 0 

والإدارية ني الخلاف السلماني . 

حدر كر ل REE EO‏ 
سيامى بالنسبة لتار مه البعيد » فقد كان قبل ذلك يتألف من قسمين : 

. بلاد حكم وهي من عبس جنوباً إلى صبيا شالا - تقريباً‎ ١ 

۴ - لاف عير وهو - تقريباً ‏ من شمال صَّبْيا وغر-ها إلى حفضة - 
القحمة حالياً . 

ومحكم التقاليد القبلية تكون الرياسة في أقوى الأسر وعملا بذللك كانت 
ل ل د 
إلى ما بعد النصف الأول من القرن حامس . 

)١(‏ عبد الجد الحكمى أحد رؤساء الوفود الذين وفدوا عل النى صلى الله عليه وسل عام 


الوفود فى السنة العاشرة وهم الأبيض بن حمال - الحارث بن عبد كلال ل إبر اهم بن شر حبيل - 
وائل بن حجر - أحمد عبد الله البجلى - عبد الحنيد الحكى . 0 
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أما مخلاف”'" (عير ).فلم يكن يؤلف قبيلة واحدة بل يضم خليطاً من 
خولان وكنانة.والأزد - وغيرهم وبطبيعة الحال فثل, ذلك اللخليط لم يتفي 
على رياسة موحدة » شأن الحتمع القبلي المنتمي إلى جذم واحد . 

فنرى أنه ني القرن الثالث كانت رياسته = أي لاف عر - إلى قوم 
من بي مخزوم » أو موالهم 3 وهذا إن دل على. شي ء. فيدل على تلاشي 
وضعف قوى العصبية محيث استطاع أن برق إلى رياسته طارىء لاف 
حلاف حكم الذي لم يذعن لطارىء هن خارج نطاقه القبلي ومحيطه الحلي . 

استمر . الحال. بتفرد: كل قسم برياسة مستقلة عن القسم الآخر - وإن 
تكن في نفس الوقت كلا الجهتين مرتبطن إدارياً من أول القرن الثالث 
بإمارة زبيد التابعة تخلافة العباسية إلى عام ۳۷٤‏ .. 

في عام 4 - وكان على رأس قبيلة حكر سلوان بن طرف الحكمي ‏ 
من آل عبد الجد فنّصِمَت كثير” من المقاطعات التابعة لزبيد عرا ارتباطها 
السياسي » نظراً لما بلغت إليه الإمارة الزيادية في عهد أي .الجيش من الضعف 
فاهتبل الفرصة سلوان بن طرف واستقل بجهته ولم يقف طموح ذلك الأمير 
عند ذلك الج بل عمل جاهداً حی ضم حلاف (عثر ) ووحد الخلافين نحت 
إمارته ياسم ( الخلاف ااسلواني ) واتخذ مدينة عير .عاصمة للإمارة الموحدة . 
وضرب سكة باسم الإمارة الجديدة نقش علها اسمه عر فت بالدينار ( العثري ) 
أو العملة العئرية . الي كانت تي الدنوب ذات اعتبار مالي ومركز أقتصادي 
نمثل - الاستر ليبي أو الدولار ني هذا العصر مع الفارق في رواج الأخير تبن 
في أسواق العالى بأسره والأولى منحصرة في الحجاز والعن وحضرموت إلى 
عمان . وبلغ دخل تلك الإمارة خسمائة ألف دينار عتري وهو مبلغ له 


)١(‏ .ورد فى كتاب « صفة جزيرة العرب » للهمدانى : وبالساعد اشراف حكم بنوعبدالجد 
الحكى وفيه ثم بلاد حكم وهی مسير خسة أيام وم لموکه من د حكم » آل عبد الجد وق ص 4ه ثم 


اذ وأن » 


.بیش وساحله عار وهو سوق عظم وفيه ثم حلاف عثر وهو ل ر كنانة » و « خولان »ووالأزد » 
وماوكه من بی « محخزوم » وقيل من عبيدها وفيه : ثم بيش وبه موالى قريش . 


ضخامته المالية وقيمته الشر ائية 0 اقتصاد ذلك ت لمر هذا عدا م | تتقاضاه 
الإمارة من العوائد العينية والعروض . ١‏ ش 


وقد لت فار ميان ی لراك ای ونال لين سا 9 .مع 
وإن ما أشارت إليه تواريخ الخلاف السلماني - بعد ذلك بأن الأمارة آلت 
إلى ( العلويين ) في عام ۳۹۳ يجانب الحقيقة.. ٍ ١‏ 


وقد وقعنا نحن في هذا الحطأ اعياداً عل كلك الفا وناك انان 
قل وقوه على المصادر الي ترهن على ما تقول ومما تاريخ الصليحيين 

< أما كيف سحل مؤرخو المقاطعة أن إمارة الحلاف آلت إلى العلويين › 
بعد سلمان بن طرف أي في عام ٣۹٣‏ فق يكون من باب أو طريقة تسخر 
التاريخ للحدمة الأسر وخدمة المؤرخين للأسر الحاكة فها سبق » أما من 
ناحية التقرت أو القاس الحظوة أو من ناحية العقيدة أو الدشيع شي ء معروف . 


ویتر جح لدہنا أنه بعد وقعة الزرائب وأبيار نفوذ أسرة سهان بن طرف 
كنتيجة حتمية لما ترتب على از عة الساحقة عليهم وعلى دولة النجاحيين الي 
وقفوا مجانها تمكن العلويون من إمارة الخحلاف راجع الفصل الحاص ( إمارة 
السلمانيين ني الخلاف الجزء الأول ) وقد بقيت على إمارة الخلاف ني العهد 
الثاني للنجاحيين نحت تبغيهم اباد أن قامت دولة علي بن مهدي 


(۱) جاء فى « تاريخ الين » « تأليف عمارة » مانصه : ومن أخبار الصليحى أنه فى سنة 
حون ربخا باه أن ابن طرف الحكى قد اجتمع إليه من ملوك الحبشة وأخلاط السودان 
عشرون ألفا فسار إليهم الصليحى فى ألى فارس فالتقوا ب « الزرائب » ءن أعمال ابن طرف - 
وهو الوطن الذى ولدت فيه وبا أهل - فاستمر القتل أول يوم بالعرب ثم كانت الدائرة عل 
السودان فلم يبق ٠م‏ إلا آلف احتازهم جدى أحمد بن محمد فى حصنه ب « عكوة » والعكوتان 
جبلان منيعان لايطمع أحد ئی حضارهما الخ فابن طرف هنا هو كا نر جح حفيد سلجان بن طرف 
ونعته بابن طرف هو من باب تغليب الشبرة على المسمى كا يقال فى عصرنا ابن سعود و أبن حميد 
الدين للالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن فيصل والإمام حى بن محمد . ويوجد شرق 
مدينة « صبيا » جبلان يسميان العكوتين ٠و‏ إ ما لا تنطبق علببما المؤاضفات اعلاه > وقد غار نا 
مؤخرأ على ضلعين فى جبل « معيده » سامقين فى بلاد بی الغازى وبينهما قرية تسمى ( الزرائب ) 
ينطبق عليهما الوصف . - م 


مامت 
وعصفت بالنجاحيين ونكلت بأمراء الخلاف من أسرة وهاس العلويين » 
فالتجا بعضهم إلى صلاح الدن الذي بعث أخاه ( توران ) فاستولى على امن 
وأعاد لأسرة وهاس الإمارة على المخلاف السلماني على شي ء من التقيد السياسي 
وإنما اضمحل نفوذ تلك الأسرة كا يظهر فترى ابن المحاور الرحالة المعروف 
يفيدنا أنه في سنة 57 قد تلاشى نفوذها كلياً فيقول: فبقيت الأعمال ني أيدي 
القوم إلى سنةة "١6‏ فضحف القوم يعي العلويين ودخلت عليهم يد ( الغز ) 
فخرجت البلاد من أيد-هم وصارت ني حوزة ( الغز ) إلى أن قال ( ولم يبق 
لم ي البلاد خر ) اننبى باختصار وهذا لا ينطبق في الواقع فإننا جد بقية 
0 » يتولون إقطاعيات متفرقة » وأبرز من تولاه في ذلك 
العهد هم أسرة آل القطي - راجع الفصل الخاص بأمراء آل القطي ف 
الجزء الأول حتى استولى الجراكسة ال ريون فال أمره إلهم ثم إلى الأتر اك 
العئانيين في عهدهم الأول راجع أخبار الجراكسة ني القسم الثاني من الجزء 
الأول وأخبار الأنمة الزيديين ومهم ارتبط أمره بأئمة الزيدية في القرن 
الحادي عشر . وكان قبلهم رياسة ( صبيا ومحلافها ) إلى الأمراء الحواجيين 
لصاف إام ز معام E‏ نيو لعج عل اك الراك قري 
في ( جازان العليا ) . 


وقد نمخضت تلك التبعية الجديدة عن إقامة إقطاعية '' ( علوية ) 
في قلب ( الخلاف السلماني ) لتكون ركيزة لمذهب الدولة في جعل الأفضلية 
ي الحكم ر للعبويين ) وعلى ذلك ثم الاتفاق بين المركز الرئيسي في صنعاء 
وبين علوي الحلاف بتحديد تلك الإقطاعية الى شلت من حدود المسارحة 
إلى صيا . 

إلا أن قبائل الخلاف الشديدي الشكيمة والى بطبيعتها العربية الأصيلة 
لا نهضم قبول أي خطة سياسية أو مذهبية ترمي إلى احتكار السلطة واللحضوع 

(۱) جاء ی « العقيق العانىق » ص ١45‏ مانصه وق ”م رجب عام 5 وصل إلى صبيا 


العلامة الحهد أحمد. بن محمد الشرق بتقرير مجالس بين الإمام و الاشراف - العلويين - جمل لم 
الأمام و لاية من حدود المسارحة من جهة جهة انين إلى وساع وتقررت لم بأسرها » . 


وم - 


لأسرة ما رقضنها » فتلاشت بعد وقت قصير جداً تلك الإقطاعية ول يبق لها 
أي بقاء أو نفوذ » ما عدا إمارة صبيا نفسها التي يناط أمر إمارنما بالميواجيين 
من قبل ذلك » والحواجيون تعتر سلطتهم قبلية اجتماعية > لا روحية وهم ي 
نفس الوقت حينذاك.من العشائر القوية ني ( صبيا ) . فاضطرت إمامة صنعاء 
إلى تناسي تلك اللخطة السياسية في أمر تلاك الإقطاعية وبعثت ( عامل ) من 
قبلها لمنطقة ( جازان ) و (المسارحة) . | 

واستمر هذا المركز علا بأحد رجام أو يعين له أحد أسرة (القطي )ني 
جازان أو من الحواجيين في صبيا حى أنيطت إمارة ذلك المركز بأحمد بن محمد 
آل خيرات راجع الفصل الخاص بأمراء آل خيرات وبني أمر إمارة 
( الخلاف ) متوارثاً ني تلك الأسرة إلى أن دخل تحت سلطة السعودين 
عام ۷ فأقرت على إمارته أمير ها السابق حمود ن محمد آل خيرات ¢ 
الذي ظل تحت ولائه إلى عام ۱۲۲۷ فتحلل من طاعتهم واستقل بأمر الخلاف 
وغيره إلى أن توني فيعام ۱۲۳۴۳ فخلفه ابنه أحمد حمود قرب عامين فوصل 
خليل باشا » ونحاه وجعل في محله علي بن حيدر اللحيراتي » وبعد رجوع 
خليل باشا إلى الحجاز ظل أمر الخلاف يتأرجح ببن علي بن حيدر و(العسيريبن) 
راجع الفصل الخاص بإمارة علي بن حيدر والفصل اللخاص بأمراء عسير 
في القسم الثاني من الجزء الأول وكان أمر الحجاز تابعاً ل ( محمد علي ) 
بصفته تابع للدولة - إلا أنه بعد تفاقم الأمر بينه وبينها كا هو معروف في 
التاريخ جرد حملته على سوريا . كما بعث قوة إلى انمن عن طريق الحجاز 
للاستيلاء عليه باسمه وكتب ( للأمير علي بن حيدر ) بأن يرسل ابنه مع 
الحملة إلى العن . 

استولت قوة محمد علي على المن حى صدر قرار مؤتمر ( لندرة ) 
فسلم قائده البلاد لحسين بن علي بن حيدر باسم الدولة العمانية فبي على إمار ما 
إلى أن وصل ( توفيق باشا ) واستلمها منه في عام ۱۲۸۱ھ . 


ANA 


من هذا الاستعراض الموجز تخرج. بالنتيجة الآنية : 

إن الخلاف السلماني قامت في ربوعه ثلاث إمارات لما أهميها التارمخية 
بالنسبة إلى تاريخ الجنوب خاصة . ١‏ 

١‏ - إمارة سلمان بن طرف الحكمي الذي وحد خلا ( جكر ) و (عر) 
في ظل إمارة قوية موحدة - وكان قبله لكل مخلاف كيانه أو إمارته الخاصة . 

؟" إإمارة حمود بن محمد والذي تمكن وهو نحت التبعية السعودية من 
التوسع في جنوب تهامة إلى أن بلغت سلطته ( زبيد ) وبعد تحلله من الارتباط 
بالدرعية بل وني العام الأخير من حكمه تمكن من ضم عسير إلى تملكته . 

#- الحكومة الإدريسية في عهد مؤسسها فقط الي مهدنا لدراسها هذه 
المقدمة الموجزة وقد مر بالقارئ الكر م تار مخها مفصلا ونحاول الآن دراسة 
عامة لحالة العامة في عهدها . 

أما بعد ذلك فقد أصبح الحخلاف السلماني جزءاً من المملكة العربية 
السعودية الي وحد شملها وجدد للأمة العربية وحداها في شبه الجزيرة العربية 


ظ الفص ال تا عش 
دراضت عاميّ عن الدولة الادردسين 


. الناحية السياسية : 
ألمعنا في الفصول اللخاصة بالدولة الإدريسية عن نشأة مؤسسها الأول 
وأسرته واتصالاته السياسية وحروبه وهنا نعقد هذا الفصل لدراسة عامة 
للنواحى ي السياسية والإدارية والاجماعية والآدية ولنبدأ بالناحية السياسية . 


قامت الدولة. الإدريسية في ربوع الحلاف السلماني أولا »فرت بالأدوار 
الطبيعية الي تمر مها كل دولة ناشئة شئة فمن دعوة يتفرع ما إلى وسيلة يرمي 
من ورالها إلى غاية حى بلغت دولة يشمل حدودها : 

. -من قرب صعدة شرقاً إلى البحر الأحمر غرباً‎ ١ 

۲ من ( حلي بن يعقوب ) شالا إلى شمال مدينة بيت الفقيه جنوباً . 

- وني القسم الأعلى الجنوني شمل سلطانها جبل ( كحلان ) وما سامت 
جنوباً ]إل ( رعة ) و ( عبال ) واستطاع أن يشيد تلك الحكومة الي شمل 
أيضاً سلطا ما بعض الوقت أا وشبران وإن تقاصر بعد ذلك حهمه إلى 
E‏ 


le lL E‏ . فقط 
بل توسعت على حسا مما في غير ميدان . 


أما آنا قد حالفت دولتن أجنبيتن كا وصمها خصومها آنذاك - 
فنعم وإما محالفة تبادل المصالح والمساعدة الحربية » فقد أخذ منهما ( مالا 
و ( سلاحاً ) وقاتل به عدويه وعدوهها - الأتراك - وحقق به لنفسه ملكا 
ونصراً لحليفته ولا شيء غير ذلك . 


— ANY* — 


حالف ( إيطاليا ) أولا إلى أن اننہت الغاية لإيطاليا من وراء ما ترمي إليه . 
فلم تنل إيطاليا أي مغتم مادي أو كسب أي امتياز سياسي أو اقتصادي › 
وانطوت صحيفة الحساب ني حقلي الأخذ والعطاء .. سلاح ومال . يقابله 
مجهود حربي » ولا شيء غير ذلك » ومثلهم الإنكليز . 

الإدريسي كزعم عربي يعيز بعروبته ويفخر بقوميته . ويكره الشعوبية 
عقيدة وطبعاً . ولم نلمس في سر ته طائفية مذهبية « سعى جاهداً » في إشادة 
و تله ي.سيع من الإصلاح اللابي والسلوك اضرق »ولك كم 
بيلته وتنشئته . - وللوراثة عامل قوي لا بمكن تناسيه وإسقاطه من الحساب 
وجده الأول - من قد عرفت قطب التصوف في عصره . وإنما استطاع 
( الإمام الإدريسي ) بحكم اتساع معارفه الدينية الي بلغ مها رتبة الاجتهاد ‏ 
تقريباً ‏ وتسامي ثقافته وتفكيره . أن يرتفع بطموحه المتوثب عالياً عن 
محيط دائرة أسرته إلى محيط الإصلاح ودائرة القومية العربية كأمثاله من 
كبار زعماء عصره . 

وهو شافعي ”" المذهب » سني العقيدة من كبار علاء الدين في عصره 

خرج ( الإدريسي ) من مسقط رأسه طالباً للعلم فنال مبتغاه وعاد طالاً 
للملك فتحققت أمنيته » قام عحاولة في وقت تعتير فيه ( الحلافة العمانية ) . 
ظل الله على أر ضه . وقد مضت أجيال وأجيال » خدمها فما العقول وخرت 
لصالحها الأقلام وأقرت شريعتها علاء الدبن - آنذاك - فوصم كل داعية 
إسلامي أو مصلح عرلي بالمروق من حظيرة الدن والاتحراف عن هديه 
القوم . فكان من جراء ذلك القضاء على كل إصلاح ديني اوا 
وليس أمر القضاء على الحركة الإسلامية السلفية في نجد وقتل زعيمها ( الإمام 
عبد الله بن سعود ) تغمده الله برحمته ببعيد ‏ فنضب الفكر وجديت 
العقول وتلاشت امم وشرد الأحرار › ولم يكتف الأتراك بإخاد الروح 
العربية حى عزموا على تتريك العرب ودمجهم ني العنصر الطوراني . 

(1) اشرق لسحة دريفع ال من اا والازة عط الأدومى فة ى عبياء نريه 
أحدها باسمه : محمد بن على بن أحمد بن إدريس الحسنى الشافعى . 
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هذا ي البلاد العربية على وجه العموم . أما ني الخلاف السلماني فجدث 
عن ما بلغه من التردي في مهاوي الجهل والفوضى .واضطراب حبل الأمن . 
ولا حرج . ْ 

كان في أي قطر من أقطار العروبة - المتقدمة نسبياً عن الحلاف السلماني 
بكي لإخاد أي حركة صدور مرسوم سلطاني وفتوى من مشيخة الإسلام في 
القسطنطينية بأن الثائر خارج عن حظيرة الدين حى ينفض من حوله الأنصار 
وتتألب عليه العامة ولو ذلك المرسوم والفتوى ني صالح الاستعار واحتلال 
دولة أجنبية . وي إخماد ثورة ( أحمد عرالي ) ما يغى عن الإطالة يضاف 
إلى ذلك قتل زعاء التحرير الدعاة بعد التشبير » والتطواف هم في شوارع 
الأستانة وبعد ذلك نصب امثبائق في ی و وبروت و الشباب 
الواعي العرلي العريق حبسا 

إن الإعان القوي والروح العصامية تتحدى الأخطار و اقب 
تاصاب . فلم ابه بتلك الحشود الزاخرة ولا القوى الضاربة 
ولا دعاية التشبير والتكفير . فارتبط مع حكومة إيطاليا الي من مصلحما 
آنذاك تأريث الفتن وإشعال الثورة على تركيًا ‏ فاتفق معها . 


فأحكم التدبير وأحسن السياسة وتذرع بوسائل التأير 001000 
فاستل السخائم وألف بين القبائل المتعادية ‏ والأغلبية الساحقة في جهالة عمياء 
بل الخلاف السلماني بأجمعه يطفو في :محيرة من الدماء والحروب القبلية 
ولا هم للأكر الأعم إلا الحصول على ما يسد الرمق والدفاع عن النقس . 
وكأن شريعة الغاب قد طبقت محذافيرها في محيطه » فكان لدعوته صداها 
ولسياسته تأثيرها ولإرشادته طريقها إلى النفوس والعقول . وبالطبع أن 
حركته ‏ أو بالأصح ثورته الم تكن دعؤة الإصلاح الديني الشامل أو 
اليقظة القومية الواعية . وإنما هي دعوة العام الديي المتطلع إلى الحم وإقرار 
الأمن واستئصال الفئن ني المحتمع القبلي الذي أهملت شأنه الحكومة . 
فانقلبت إلى فوضى وحروب قبلية » فكان همه الأول تسكين تلك الفان 
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كوسيلة إلى غاية انتدب نفسه لتحقيقها وهي إشغال الأتراك بثورة لتحويل 
أنظارها عن الميدان الرئيسي إلى ميدان فرعي والغاية الخاصة لشخصه محقيق 
ملك وإشادة إمارة فعمل ‏ كا أشرنا ثم بعد العمل المُهيدي » انصرف - 
جد - إلى تحويل تلك الطاقة الكفاحية المبددة إلى غرض وهدف » وإذا 
قسنا ما تبدد من تلك الطاقة ‏ في الحروب القبلية من قتل بعضها - إلى 
الغاية والهدف الي وجهت إليه وجدنا الفارق البعيد . فضلا عما. ساد من 
الأمن و شمل الانتعاش الاقتصادي والرخاء المعاشى من وراء انشال المساعدة 
على البلاد السلمانية بالرخاء المادي بالنسبة إلى ما كانت عليه قبلا . 

كان الفرد عاطلا » أو يقوم بعمل شاق بأزهد الأجور فى محيط مضطرب 
تزهق النفس فى أرجائه لأتفه الأسباب » فأصبح جندياً يؤدى ضريبة المحد 
حكيمة وتر فده إمكانيات متوفرة الموارد منتظمة الإيراد ‏ وإذا كان الفرد ‏ 
لا بعلم من أبن جاءت ولاذا تصرف فليس من الضروري أن يكون الرجل 
المريض على على ودراية بعناصر السواء الذي يشعر من جراء تعاظيه يدبيب 
الشفاء ودفء الحياة يشع في أعضائه . | 

أصبح من رجال المهلادادف السلماني الوزراء والقادة والقضاة وحكام 
الجهات وقد كان - قبل ذلك - لا شيء وكان علاء الدين لا معين لم 
للارتزاق - وقد انحسر نفوذ الأتراك وانكش ني بندر ( جازان ) - 
إلا كتابة وثائق مبيعات الأراضي على نزر بيعها أو قسمة فريضة مبراث 
في القرية . أما عدا ذلك فالحكم للساعد القوي والقلب الجرىء . 

أصبح منهم قادة الجيوش الذين أداروا رحى المعارك بنجاح خد قادة 
الجيش العماني وانتزع منهم أكاليل النصر فى غير معركة »> ومنهم الوزراء 
الذبن انتدبوا للتفاوض مع إيطاليا ورجال الدولة الركية والريطانيين فكانوا 


— "ام د 


e‏ كل,فريق في غر موقف » وبرز منهم القضاة والحكام 


رع لا أبقظت المشاعر الغافية ORE‏ الطافئة » 
آنا ولا شك روح قوية وشخصية عصامية شاءت القدرة الإلحية وجودها . 
وإنما قوة تلك الشخصية ومصدر إشعاعها محدود المدى محصورالغاية وي حياما 
فقط » ومن الإشعاعات الروحية والقوى الشخصية ما يكون محدود الأمد 

ا مدرو وعد اة مايه قدا ءات "انطفاً وتلاشت فوته وهنا مأ يظل 
د أمد حدد ومما ما يتخطى الأجيال ويطاول الآماد . 


إننا لا نقصد من وراء هذه الدراسة الوجبزة التجى على شخصية 
الاي فيو يكل فل اضرع و تاريخ هر وا الى شاد يناما 
وأقام أركانهاء ولا نريد أن ملع على شخصيته من الثناء كر ما يوجبه الحق 
للتاريح ‏ فلن ينفعه الثناء الزائف يا لا يضره النقد القادح » وشخصيته 
الكبيرة سيحتفظ التاريخ بذكراها بين زعماء الرجال من أبناء هذه الأمة 
العربية النبيلة اللي أنجبت الزعماء والعظاء على مسرح التاريخ وعلى المؤرخ 
تبعته فا بحليه أو يغمطه من الحقائق وعليه واجبه نحو الأجيال المستقبلة 
ليتر ها السبيل و مهد لناشئها الطريق لتسر على هدي التجارب واختبارات 
الماضي في مهيع لاحت ا من"دراسةوالتاريخ يشحذ اهم ويتتكب 
ها عر الزلل . فعظاء الرجال هم أفراد من أفراد كل أمة سمت بهم مداركهم 
وتعالت هممهم إلى معالي الأمور فساعدتهم الأقدار ببلوغ مارهم أق تخالك 
دون إدراكها » والتاريخ مل حافل بالأحداث والاختبارات 25 6 
فن الخطأ أن لا يتناول الدرس العميق والنقد النزيه حياة الشخصيات الطامة » 
وقد قيل ( التاريخ لا يرح ) » وأعتقد أن هذا القول ينطبق على مفاهم 
الأمم الواعية الي تتخذ من تار نحها حل نهضة وثيت حقائق يشيد بالأعمال 
ويقيد الأخطاء وينوه بكل مآثره وينبه ويشير عند كل انحراف أو زلل 
أو وقوع تبعة » فالأعمال العظيمة وحوادث التاريخ لا يكون فخرها 
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أو بالأصح نفعها الشخص نفسه أو ضررها عليه » بل للأمة وعلبا وقذ 
يكون لأعمال الشخصية من قوى التأثر ني التاريخ ما يتجاوز دائرة محيط الأمة 
الواحدة إلى المحيط الإنساني العام . 


إن الإدريسي قام حركة ناجحة » تفوقت بأسلو ا المرن ني التفوق 
والتغلب على كل من وقف في سبيل تحقيقها عرز با من عالم الأماني والحيال 
إلى عالم الحقيقة والواقع ‏ ني نفس الخلاف السلماني أولا ثم عسير ثانا 
م في ابوب ثالث وساجلهم وساجلوه فكان المتفوق دالا وأحسن ما نسجله 
هنا شهادة كاتب عرلي معروف هو الأستاذ ( أمين الرحاني ) في كتابه 
المشرور ( لوك الب ١‏ اګ 


( إن من فضائل الإدريسى ثباته منذ بدء أمره على مبد! واحد فقد كان 
عربياً صما جسوراً في ستل فاته > حالف أية دولة على أعدائه الترك 
ومن كان هو حالفهم من أمراء العرب عليه . فا تذبذب في مبدئه ولا تحول 
عن ذلك » حارب الأتراك وحليفهم الملك حسين وصديةهم الإمام حي 
فكان ني الغالب منتصراً وداتماً عزيزاً » لا ننكر أن الأحوال كانت حليفته 
ولكنه سلحها من لدنه بالعزم والمضاء ) 


وهو يعتير - بحق ‏ حجة في العلوم الدينية . وعدا ذلك فله من سياحته 
بن مصوع والحجاز ومصر والسودان » ما جعله يقف على مجريات السياسة 
ونم الحكم في في تلك الأقطار آنذاك » ومصر قد غزابا الءضارة الأوربية 
نسبياً وكانت حينئذ تحت التبعية العهانية الاسمية واللاية الريطانية الفعلية 
وتحصيله الم في جامعة ( الأزهر ) كل ذلك وسح آفاق مداركه وصقل” 
عقليته وشحذ هته وتساى ممواهبه ودرب فكره تدريبا عملياً » فكان من 
كل ما سلف مضافاً إلى تراثه الروحي والصوني » منهج سياسته الي هي 
في نظرنا تتلخص ني كوما » إسلامية المبج صوفية الزعة عربية المبد! 
إقليمية النظرية . ش 


أما من الناحية السياسية الحارجية فهي حصيفة دقيقة تعرف كيف تستفيد 
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من ظرف المعسر لك الدولي مع التحاشي من الوقوع في أحابيلها » أو التفريط 
في استقلالها الداخلي 2 وقد رأى ل لاقب ا بن حكومتين عر بيتين 
وهي 0 ا 
١‏ حكومة الملك حسين في الشمال . 
- حكومة الإمام حى في الجنوب . 
وكا امكو تعن تستند إلى تراث موروث ا د 
الحارجية اننهى بانتباء الحرب العظمى وقد أصبح أمراء العرب مرتبطين مثله 
ععاهدة صداقة مع بريطانيا » SS‏ 
عال يعتمك عامها في موقفه مع الحكومتين السالفتن فار ترط مع عظمة 
( سلطان جد  )‏ حيتذاك معاهدة صداقة وإخاء تطور إلى وصاية فما بعد 
` 


السياسة الداخلية : 


مر بالقارىء لکرم دراسة مفصلة عن حالة لحلاف السلماني عند 
قيام الإدريسي > وعن سياسته الداخلية إبان قيامه والآن نستعر ض السياسة 


الداخلية للعهد الإدريسى . 


إن سياسته الداخلية في جوهرها مزيج من الدهاء الإداري والميج 
الشرزعي والروحية الصوفية تدرج في إبراز معالمها في عقلية الشعب حى 
ره بقوة التأثر لا ندب Ss‏ » وهو ي 
مثل ظروفه ضرورة اقتصادية وجل الحركات الثورية تستعين بالعون الخارجي 
- بي الشرق والغرب - فالثورة الأمريكية الكيرى كانت تتمتع بالعطف 
والعون الفرنسى » الذي له غاية من وراء ذلك هو إقصاء انجلترا عن القارة 
الأمريكية » كا هو معروف من التنافس السياسي بين الدولتين حينذاك ٠‏ 


لاسن 
)١(‏ كان الإدريسى ف] نظر كل من الملك حسين والإمام عى غريباً ساعدته الظروف 
ومكنت له الأسياب و أنه ليس له ماما من الثر اث التالد والحد الموروث 6 
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وكذا الثورة الإيطالية كانت نحظى بالعطف من بعض الدول وثورة البلقان 
ضد تركيا حظيت بعون غير دولة لما لم من المآرب السياسية . 

جحت سياسته الداخلية ‏ كا مر بك مفصلا ‏ فخضعت لطاعته 
الجماهير وتغلب على كل معارضة داخلية 2١١‏ وبعد ذلك كان أول يجاح 
سياسي أحرزه هو معاهدة ( الحفائر ) الي تموجها اعترفت تركيا بسلطته 
الشرعية على ر الخلاف السلماني ) وبعد قطعه يدي ( أحمد شريف الحواجي ) 
تذللت كل عقبة داخلية وأذعن كل معارض فانصرف إلى بعث العال 
والجباة إلى الجهات وإرسال القضاة وإقامة الحا ود فتوطد الأمن واستقرت 
الأمور واتخذ لنفسه حرساً من الصومال بلغ عددهم نحو اللحمسماثة ثم فرقهم 
كحاميات في محايل وبعض مراکز نجامة ومناجم الملح . 

السياسة الإدارية : 

كان الإدريسي نفسه مصدر كل سلطة ترد إليه الحخابرات والمهاملات 
وتصدر منه الأوامر والتوجهات إلى كل من له سلطة أو ينوب ني إدارة 
أو يقود الجيوش أو يتولى الجباية » لقد أشرنا إلى تعيين وزراء ثلاثة وإنما 
وزاراہم اسمية ليس ها اختصاصات أو وزارات و > وجل أعمالهم 
الانتداب للمهمات أو التنفيذ لما يصدره من الأوامر . كان ني مبتدإ أمره 
يتولى بنفسه فض الرسائل والخابرات والإجابة علا بقلمه ثم استعان بالفقيه 
على القناعي الصبياني ككاتب » ثم وفد إليه الأستاذ ( عبد الرحمن الم لمي ) 
فاتخذه كاتباً للإنشاء . وبعد جلاء الأتراك أصبح لديه ديوان يشكله زمرة 
هن موظي الدولة السالفة يرأسه ( كامل أفندي ) أحد كتاب ديوان ولاية 
( ضنعاء ) القديرين في العهد العماني . 


)١(‏ كان تقريباً فى كل مديئة أناس تنظر إلى حركته من الساعة الأولى بعين الارتياب 
و بالأخص من الموالين للأتر الك وأبر زم : 

. منصور الصعيدى نى أ عريش‎ - ٠ أحمد شريف الحواجى فى صبيا‎ - ١ 

. عبد الله مهيل ق فرسان‎ - ٤ عل سويد الأنضارى بی جازان‎ - ٣ 

فقطع يدى الأول . ون الثانى إلى شهران وحن الثالث فى جبل النظير أما الرايع فقد فر أولا 
إلى الين ثم عاد مؤخراً فقيض عليه وجنه مدة ثم عى عنه . 


لاام - 


. الجهاز الإدارى العام : 

الجهاز العام في العاصمة من : 

١‏ شخصية الإدر سى نفسه الذي هو مصدر. كل ساطة مقيدة بالشربعة 
الإسلامية طبعاً فهو المصدر الر ئيسي والمرجع 5 للسلطات ا 
والسياسية 'والتنفيذية.. 

۲ - يعاو نه الوزراء الثلاثه وهم : 

حمود سرداب الذى يتولى أمر شؤون القبائل وتجنيد الشوكات وما يتعلق 
بذلك فيتلق الإرشادات والأوامر التوجبيه شفوياً وينفذ ما يؤمر وما جد» 
يتصل بشخص الإدريسى مباشرة ويعمل ي حدود ما يتلقاه 5 

- الوزيران ( محمد حى باصي ) و ( نحى زكري الحكمي ) فيا عدا 

ذلك في حدود ما يوجههم . 
٤‏ - محكاة عليا ورئيسها ( محمد حيدر القى ) ويشاركه عدد من القضاة . 
ه - محنسب ( مدير شرطة ) لراقبة السوق ومراقبة الأخلاق العامة 


والتنبيه للصلاة وغغر ذلك . 


جهزة الإدارة ني المدن : 
امل یار إداري يتألف ني الغالب من : 
١‏ عامل - أي حام إداري . 
ا ري 
ارو ل 
€ حامية س ب رتا E‏ 
ه رئيس 500000 المدن . 
4-ذائرة رسوم جمركي يا لذن الرئيسية الساحلية تتقاضى رسماً 
معرفاً على الواردات اللحارجية والصادرات . 
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a 2‏ نفسه وكان ينوب عنه 

أما كيفية الاتصالات فغالياً 500 بواسطة ا العادية » بدون 
رقم ولا تسجيل وتصدر منه الأوامر بالطريقة نفسها في الأمور الداخلية 
والإدارية والالية . أما المهم من الأوامر والمكاتبات الخارجية فبعد تشكيل 
الديوان الإدريسى برئاسة كامل أفندي فأصبح له سحلات رسمية . 

الرهائن : 

ي بأخذ من + e‏ او الان د وبالأخص 
0 شان لطاعة ذلك الرئيس من الخالفة . 

الموااصلات : 

م تكن ي ذلك العهد مواصلات منتظمة تربط أجزاء المملكة أو وسائل 
مواصلات حديثة إلا الحيوانات ما عدا عدد محدود من (السيارات ) لايتجاوز 
الأربع لتنقلات الإدريسي نفسه أو تر لى ني الحالات الطارئة أو لنقل كبار 
الضيوف أو أقربائه أو كبار رجال دولته إذا استدعى أمر مهم لذاك . 

أما اليد الحكومي : أو بأصح تعبير مكاتبات ( العال ) فترسل بواسطة 
( عدائين ) يطلق علهم اسم ( نحابين )واحده ( ناب ) فيقطعون المسافات 
ابعيدة عدواً ورا استعمل غر هم الدواب الفارهة . : 
الإيرادات الحكومية : 

١‏ - منابع الإيرادات في أول الأمر العون الدارجى ٠»‏ أو الزكاة الشرعية 
على الحبوب والمواشي » وبعد التوسع في الجنوب والشهال وانقطاع العون 
الخارجي بنهاية الحرب العظمى الأأولى » تركزت على : 

. -واردات زكاة المواشي والحبوب‎ ١ 

۲ -واردات الالح . 


ولام 
الر سوم الدمركية.. 

الأوامر : 

تنفذ الأوامر الإدريسية فور صدورها » فإذا ما أمر على أحد وزراثة 
أو رجال الدولة بادر حالا وأبلغ من يلزءبننفيذه .فوراً ومع ذلك فتلك 
الأوامر المرتجلة لا تخرج عا تقتضيه المصلحة . 

ما ولة تنظم جهاز الدولة : 

المفهوم.من رجال متنوربن عاصروا .ذلك العهد أن الإدريسي أراد أن 
يشكل جهاز الدولة على النظام الحديث وأن تنظم للدولة موازنة للإيرادات 
والمنصرفات ووزارات ذات اختصاصات » وا ول دا ان 
في وضع شبه دستور أساسي » وعرض على سيادته فعدل في مواده ما يتلاءم 
مع المج الشرعي وحالة البلاد ومقتضيات الزمان وأشار فيه إلى أسماء 
الأشخاص الذين سيماؤون مراكز الوزارة : 

١‏ - مصطى الإدريسي لرياسة الوزارة: 

۲ محمد حى باصهي لخارجية . 

#احد حي زكري للداخلية . 

4 حمود سرداب لحربية 2.٠‏ 

ه ‏ محمد حيدر :القي للعدل . 


' کا نص فيه إلى إنشاء جيش نظاى تكون كتيية ( و 
وإتما حالت وات المبكرة دون ا ذلاك . 


مآ ثره الحكومية : 


لوق لمات خالدة أو أنه قام بإنشاء مرافق ا إنما أنشاً بعض 
الينايات وأحيا بعض أراضي زراعية لنفسه نوردها خدمة للحقيقة والتاريخ . 


. ني عام ۳۸ أحيا أرض « الرزنة » على عدوة وادي ببش امنى‎ ١ 
> أحيا أرض اللخبصية في شال صبيا‎ ٩ قي عام‎ 


اءضيم ا 

. في عام ۳۷ بى قلعة في شرق مدينة ميدي‎  * 

4 - ني عام ۳۸ أسس مدينة صبيا الجديدة وأطلق علها اسم الإدريسية 
بى بيت الحكومة أو بالأحرى داره الخاصة ني جازان عند الميدان . 

شض بيت المال بالمضايا - الذى هو الآن مستودع الالية . 

الرشيحات ومؤهلات العمال : 

ترشيح المال - يكون غالباً من قبل ( الإمام ) وعتارهم من ذوي 
السابقة في الاستجابة لحركته أو من ذوي الأسر المعروفة المكانة > وليس 
هناك مؤهلات خاصة أكثر من الثقة واعتقاد الإخلاص ني شخصية المرشح . 

السجون : 

السجن العام ني قلعة ( صبيا ) وكان غاص باحرمين والقتلة وقطاع الطرق 
وينفذ فهم الحكم الشرعي مى تمت الإجراءات وني بقية الجهسات يدخل 
السجن من يقتضي نظر المامل لأسباب موجبة - يأمر بسجنه القاضي 
أو شيخ البلدة وغالباً ما يكون الإيداع للسجن لأسباب تعديات أو مخالفات 
تستوجب ذلك وتكون موقتة ينهي السجن بانتهاتها . 

الناحية العلمية : 

إن الأتراك أهملوا شأن امخلاف السلياني » إهمالا كلياً » من أول عهدهم 
إلى آخره وبالرغم آم أنشأوا عدداً من المدارس الابتدائية في عسير والقسم 
الجنوني في عبامة وني القسم الحبلي . إلا أن الخلاف لم حظ بإنشاء أى مدرسة ع 
ومع أنه قد جب شعراء مشهورين وعلاء لا تزال آثارهم العلمية مخطوطة ‏ 
إلى هذا التاريخ ستقرأ تراجمهم حول الله تعالى في القسم الأدبي ‏ إلا أنه 
في عهد الأتراك قد تلاشى - تقريباً- كل نشاط علدي أو أدبي وقد دفع 
الطموح بعض أبنائه للسفر إلى صعدة أو غير ها للتحصيل وجح وإنما الععرة 
ليس بعدد لا ينجاوز أصابع اليد بل بشيوع المعرفة فقام الإدريسي والحالة 
كا شرحناها من الفوضى وشيوع الجهالة واضطراب الأمن وانعدام الوازع 
الديي » فكان لمقاماته المعروفة من مواقف الوعظ والإرشاد مدرسة عامة 


الام ب 


أرقنيت العامة وحضت الحاصة إلى شعائر الدين والسر في هديه القوم . 
م انتدب غير واحد من علاء ذلك العهد للتفرغ للتعلم على طريقة تعلم المتون 
حسب الميج القدم . أما فتح مدارس على المبج الحديث . فلم يكن منه 
شي ء في عهده وقد كان حك نشأته وتوسعه ني المعارف عباً للعلاء والأدباء 
والشعراء مشجعاً م حدباً علهم بارا م فاجتمع لديه عدد منهم من نفس 
أهل الخلاف السلماني ومن تمهامة امن ومن القسم الجبلي ومن الشناقطة › 
فكان له مجالس خاصة للإفادة والاستفادة والمناقشة والحاورة بل وحلقات 
وأشبر شعراء عهده : 

. محمد إبراهم الحشيري‎ ١ 

۳ محمد الأمين الشنقيطى . 

4 علي بن محمد السنوسي . 


— AYY — 


الطربقي ن الاحمدية 
والامام د الاد ريسي 


إن الطريقة ( الأحمدية) هي ي الإرث لروحي للأسرة الإدريسية والدعامة 
اعد - ثرا يل تراما الروحي ويشيد عا 
درجة الاجتباد ني علوم الدن لك ارال وله ار باحر مقا عليه 
رالاق ری قبل کو يلكا "وفع كل ذلك قي e‏ 
سياسة العامة متحر راً سی العقيدة + 1 1 

وقد ا ( بسلطان نجد ) الاتصال المباشر 
أن مهد لنشر تلك الطريقة بطريقة رسمية وبجعل م ن منبجها سلطاناً روحيآ 
يرفد سلطته الزمنية والسياسية »> وفعلا بعد انسحاب الأتراك ووضوله إلى. 
مدينة ( اللحبة ) شكل مشيخات للطريقة على الوجه الآتي : 

6) في مدينة النديدة رنجل يسمى (القددي‎ ١ 

. ) في مدينة الحية رجل يسمى ( جندس‎  ' 

۳ في مدينة ( منّدى ) رجل يسمى ( محمد جندس ) . 

للت من .أعيان. اثمية البحث عن رجل ذي ات معينة ليبعثه 


راتباً ورحلة ار وازؤده بالتعلمات و أن أذ ليع من الم ننه 
ودم » وكان على اتصال به دايا . 


E »ي ا ع‎ e eT 
شخصية معروفة ني المملكة الإدريسية إلا ويرحل من بلده إلى صبيا لحضور‎ 


A 
'الحفل ويسمى ( الحول ) ويقام عادة في حوالي الساعة السادسة ليلا ويرؤى‎ 
: أنه تجري فيه المر اسم التقليدية يقة من‎ 
. قراءة سيرة ة الأستاذ الكبير ومناقيه‎ ١ 
. تنشد بعض الأشعار كاليردة والهمزية بصوت منغ‎ - ۲ 
. تمد موائد الطعام وتوزع الحلويات والمرطبات‎ ۳ 
) وغير ذلك جما كان سائداً في ذلك العهد إلا أنه بعد استيلاء ( السعودين‎ 
على ( أا ) وعسير ومحائل ووصول الوفد مہم إلىصبيا برياسة عبد الله‎ 
ابن راشد هدم الإدريسى رع رد ) وسائر القبب والمزارات وشدد‎ 
على العامة بترك تلك البدع كا سبقت الإشارة قبله  أما الحول السنوي‎ 
. “فيذ كر أنه بي حتفل به بدون الممالغة ِي التقليد السابق‎ 
: ور أفراد الأسرة الإدريسية في عهده وهم السادة الأهراء‎ 
الأمر الحسن بن علي الإدريسي أخو الإمام وعلي وعبد الوهاب‎ 
. “" -وعبد العزيز وعبد الرحم ومحمد الحسن أبناء الإمام نفسه‎ 
. "« ) -الأمر مصطى بن عبد المتعال - وهو من مواليد ( مصر‎ ١ 
. ) الأمير محمد العرني بن عبد المتعال  وهو هن ٠«واليد ( مصر‎ - ١ 
. ) الآمير محمد السنوسي بن عبد المتعال وهو من مواليد ( مصر‎ -* 
. الأمير محمد زين العابدين محمد السنوسي بن عبد المتعال‎ - ٤ 


الديوان الإدريسى : 

في مبتد! أمره كان يتولى الإجابة على الرسائل الي ترده بيده ثم اتخذ 
عل بن محمد القناعى كاتباً خاصاً وبعد احتلال العن وفد إليه الأديب الشاعر 
عبد الرحمن المعلمي العتمي » فاتخذه كاتب الإنشاء في ديوانه 

وبعد انسحاب الأتراك أسس ديواناً تولى إدارته ( كامل أفندي ) أحد 
E E‏ 


(۲) الأمراء مصطقى وأخواه العربى والسنوسى صاروا إلى رحمة اله والباق على قيد المياة 
'العابد الإدريسى ممما فى الطائف فى رعاية الحكومة أيدها الله . 


— هكلام 


كتاب ديوات والي صنعاء ومعه جملة من موظي الأتراك القدير بن مهم مر 
أشرنا في أول الفصل الخاص بقيام الإدريسى أنه ألف له مجلس وزراء . 
ومحكمة عليا وهنا نورد أسماء أشبر رجال ذلك العهد مكتفين بأسماء ورتب 
أولئك الرجال . 

: الوزراء‎ ١ 

. محمد حى باصهي‎ )١( 

(۲) حى زكري الحكي . 

ورف حمود ن عبد الله سرداب ال حازمي . 

۲ كبار رجال القضاء ی مجلس الإدریسی 

() محمد حيدر الي . 

(۲) محمد أمين الشنقيطي . 

(”) علي ن حسن الضمدي . 

2 علي بن إبراهم بن عطيف ”'' . 

(ه) محمد عبد الله ن عطيف 

[((©6 عبد الله العمودي . 

(۷) علي بن محمد السنوسي . 

)^( محمد نوري المارديي . 

8 رؤساء قادة الجيوش : 

: . محمد طاهر رضوان‎ )١( 

(۲) مصطو ن محمد النعمي . . . ثم أنيط به إمارة بلاد رجال ألمع ‏ 


)۳( حى ن عرار النعحمي 


0 تتلمذ عل يد الإمام الإدديى ا تناط به مهمة تدقيق الأحكام e‏ 


5م _- 
(5) محمد بن عرار النعمي . 
)2 عرار بن ناصر النعمي . 
(5) ان ميض . 
(۷) ابن خرشان . 
(N):‏ حسن الدوشي . 
«(9) الكلاس . 
)٠١(‏ أحمد علي حكي . 
.)0( علي ن محمد شبيلي الحازمي . 
(۱۲) منصور بن حمود أبو مسار . 
۰ محمد عبد الله بن بكري المروان + 
)١5(‏ محمد الشوكاني العداوي . 
؛ - أشبر عمال الجهات : 


(1) مر بن محمد البار . عامل وادي مور . 

. حسين بن علي مصادم عامل جبل ملحان‎ (Y): 

۰( محمد عبد الله مبجر عامل الزهرة قاضي وادي مور . 
(4) حسن بن عبد عطيف عامل جبل عبال . 

(5) أحمد الحازمي عامل بي نشر . 

(5) أحمد بن الحسين بن زيد . عامل الزيدية . 

.)۷( لدائيلي 0 عامل رعة 

<8) عمان مرعي عامل الولجة .. 

(9) عرار بن ناصر النعمي 2 عامل جماعة . 

2٠١‏ محمد بن مرعي عامل خولان 


— الا 
(۱۲) محمد عبده مزيد حكي عامل حازة صليل . 
(۱۳) حسين بن حى رفا عي عامل النظير . 
٥‏ رجال ف شى الأعمال 
)01( محمد بن أحمد العامري أمين اللحزينة اللحاصة . 
)۲( صالح إبراهم زيدان ا ملدير خيرك جؤاة 
(۴) أحمد زمري 020202 من رؤساء الحرس الخاص . 
)٤(‏ إبراهم بن فتح الدبن من المرافقين الخاصين . 
كيف يقضى يومه : 
يستيقظ الساعة العاشرة ليلا فيتغسل و يمبجد إلى أن عبن الفجر فيصليه 


جماعة في مسجد داره وينصرف لتلاوة القرآن إلى قرب الشروق فيتناول 


كوبا صغيرا من عصير الليمون على بالسكر وينام إلى الساعة 4 صباحاً . 
يستيقظ ويباشر الاغتسال ويتوضأ ويصلي الضحى وينناول طعام الفطور 


ويتألف من 0 


. خبز الخنطة المقمر‎ )١( 

(۲) اللين . 

(*) ملح وفلفل . 

ويقدم له بعد الفطور إبريق من قهوة القشر بالزبيب والسكر .| 
7 ثم يدخل إلى مجاسه ويأذن للوزراء والكتاب EAA‏ 


الرسائل الواردة وتصريف اللو فيه وبعد أن ينبي المهم يأذن لكبار 
الزائر ن إلى وقت صلاة الظهر فيصلي جماعة ويستأنف الجلسة إلى العصر 
فيصلي ويأمر بالغداء فتمد الموائد للوزراء وكبار الزوار E‏ 
عفر ده داحل داره . 


ويتألف غالباً من 
١‏ حمر الذرة المفتوت بالمرق 


—ATA— 


۲-الارز . 
٤‏ - سحن من ( الإدام ) مطبوخ على الطريقة المغربية يسدى الدمعة . 
ه صحن حلبة 5 


ومختصر في داره مع أهله إلى الساعة اللحامسة مساء تقريباً فيخرج إلى 
شرفة الدار أو السطوح ويباشر النظر في الأمور ٠‏ وتارة مخرج للتمشية في 
موكبه إلى أن حن المغرب فيصليه ثم يقرأ ورده . 

فإذا حان وقت صلاة العشاء صلى جماعة ودخل مجلسه وأذن للوزراء 
وكبار رجال دولته وبقوا في حضرته إلى وقت من الليل . 


الحدود : 
بلغت حدود البلاد الى عحكها الإدريسي ثي عام ٠١٤١‏ . 
١‏ -شمالا » الحد الفاصل بين قبائل البرك وحلي ان يعقوبإوهو 


5-3 


« ابو مثنه ) . 

۲ - وغرياً البحر| الأحمر في خط عتد من شال البرك إلى ساحل بلاد. 
الزرانيق . 

۴۳ في الناحية الشرقية الشمالية آخر حدود الشعمبين من بلاد رجال 
ألمع » وعتد منها جنوباً شرقاً إلى بلاد جماعة ويشتمل على بلاد بنى مالك 
وجبل (مبه) و( ورازح ) وجبل العرو والنظر وعتد إلى بلاد قيس, 
وجبال حجور وعتد ي الجنوب الشرق إلى جبل ( برع ) . ۰ 

' ويبلغ طول حدوده الساحلية نحو سبع مثة كيل » في عرض يقدر على 
وجه التقريب مئة وثلاثين كيلا - تقريباً . 

الدخل الحكوى : 

كان يعتمد على المساعدة الحربية والمالية الي ترده من إيطاليا للمجهود 
الحربي الذي يقوم به ضد الأتراك وبعد نضوب ذلك العون وافاه العون. 


AFA — 

البريطاني للغاية نفسها وعند انتباء الحرب اعتمد على ال محصول الحم ركي من 
موانيء جازان وميدي والحية والحديدة ومن معادن الملح ني كل من جازان 
وجبل الملح بوادي مور» و (القمة) ني صليل ويقدر حاصلات تلك الجمارك 
بمئتين وخسن ألف ريال يضاف علما حاصلات الممالح وعشورات الحبوب 
والمواشي ويبلغ مجموع حاصلات الدولة من عمومها ثلاث مئة ألف ريال 
اشبرياً على وجه التقريب . 

الحيش : 

اعتمد الإدريسي على شوكات القبائل - وهي أن تستنفر القبائل لداعي 
القتال بنسبة معروفة من كل قبيلة حسب تعدادها التقريي وني أخريات 
الحرب العظمى استعان مرتزقة من يام مرة واحدة وبقبيلى حاشد وبكيل 
وإلى غرض سياسي ني التوسع مستقبلا على حساب تلك الصلة » أما بعد 
إنّباء الحرب فيقدر الجند الدائمي بألي جندي . 

وكان لديه كتيبة من الحيش اانظامي بقيادة سلم بلك » مركزها (الشعبين ). 

الناحية الاجياعية والاقتصادية : ٠ ٠‏ 

قام الإدريسي والحلاف السلماني تسود أرجاءه نز عات العصبيات القبلية 
ويكاد أن يكون کر یوی رل ی ا القبيلة 
امد ذات ٠‏ ان وألف اقلوب واستل ا ا الأمن وصقت 
الأحوال اة ولانت بعل الحشو نة العادات والتقاليد . 

وأقيمت الحدود الشرعية » من قتل القاتل وقطع بد ارق وحد لزاني 

وكان الأمن سائداً في كافة أنحاء إمارته » والتنبيه على أوقات الصلاة 


Af — 

وكانت المساواة بين الناس سائدة ي ذلك ا مجتمع لافرق في انفاذ الحدود 
والواجبات بين شريف ووضيع . 

وکانت جميسسع القبائل يفرض على القادرن ما الجهاد فيستجيبون. 
بدون تأخحر . 

وكان المحدسم يتألف من سكان المدن والبلدان » وسكان البادية . 

وأغلب حرف اجتمسع الزر اعة > والأقل منهم 8 أصعاب أنعام 2 
يرعوها حول قراهم أو يقوم أبناؤهم بالرعي » وه ها الحزون. 
والجبال 4 ي أوقات الحفاف . 

أما في البلدان والمدن فالزراعة هي أولى الحرف » وأعحاب الأملاك 
الكبيرة تۇجر بالنصف > أما الأكر فأصعحاب ملكيات صغيرة يباشرون. 
حرا بأنفسهم وكانت الملكيات الصغيرة تكاد أن تكون 8٠١‏ / فقل أن 
لاجد مزرعة لفرد من الأفراد لأن الحبوب عاد مادة القوت كالذرة 
والدخن والسمسم الذي يعصر ويصبغ به الطعام » يستدأادم به 3 وکل ذلك. 
من الحصول الزراعي امحل 2« الذي يغطي حاجة البلاد »> ويصدر الفائض. 
إلى الحجاز وعدن ومصوع . 

أما الدقيق في البادية لا يتعاطونه إلا في الأعياد أو ني ولام الزواج 
أو لمان . 

510 فالأقوات. 
الضرورية من محصول المنطقة نفسها فالا كتفاء الذاني موجود » سواء ف 
القوت أو البناء فواد البناء كانت من الطوب المحرق » فهو مصنوع حل 
ويسقف مجذوع اللوم وإن کان من القش فهو من الیش وفروع الأشجار . 

والروة الحيوانية تكني المنطقة ذبائح وسمنآ ويصدر الفائض بحرا إلى 
الحجاز وعدن ومصوع . 

وكان من الصادرات الرئيسية للمنطقة بعد الحبوب والسمن والحيوانات. 


Af — 


الادم ) الحلود) والأنعام المذبوحة تصدر يكقيات وفرة e‏ ا 
بكثرة ومن جلود الأبقار بقلة . 


وكان رك الفرد من مزرعته يكاد يكفيه لوك السنة 0 
إحتياجاته البسيطة فالحليب من بقرته أو غنهاته والذرة من محصوله يقتات منه 
ويشتري ما يلزمه كقهوته ومثل ذلك أما إذا إحتاج إلى كسوة فيبيع ما يغطي 
OE‏ 

و 


كانت الحتمعات ني البادية في الفصل الرئيسي للزراعة يقوم ا 
حرث الأرض وتنظيفها وإقامة السدود الرئيسة وتتوزع تكلفة إصلاحها 
على المزارعين كل ععحسب سعة أرضه وجودما . 


أما السدود الفرعية والحواجز فعلى صاحب الأرض إصلاحها 
فإذا جادت السماء بالأمظار وفاضت السيول وسقت الأرض اشتغل الجميع 
ارت وال بدي العاملة موجودة من أهل القرية من البادية أنفسهم وقليل 
يأتون من الجنوب أو الشمال القريبين من الحدود . 


ويقضون البار بطوله في أعمال الززاعة في الحقول إلا قرات الكل 
والراحة والصلاة فإذا جنم الليل خرج الفتيان إلى لعهم وموهم الرىء » 
أو تحلقوا حلقات حول (ه_طرق ) منشداً إلى هزيع من الليل . | 

ا الخال تمهوت ف :اة القرية قات يفحداثون ي الأحداث 
الدائرة ني مجتمعهم أو ما حولم أو أخبار امحاهد.ن في الشمال أو الجنوب 
٤‏ اخيش الإدريسي . 


وكانت لا تخلو قرية من مجاهدين من أبناها ومدة شوكات احاهدن في 
الأغلب ثلاثة أشبر إلا إذا استدعى الأمر البقاء أكثر » فإذا رجع جماعة إلى 
القرية احتفلت القرية - مہم أياماً ويكون الحديث في مجتمعهم له طرافته وجديته 
ا أو قاسوه من مشاق السفر أو أخبار البلاذ 
وانجتمعات الي كانوا فبا . 


AY — 


أما بعد اناء الزراعة. فقرى البادية يقوم فما الشخص دائماً مبكر ا فيصلى 
الصبح في مسجد القرية > م يتناول القهوة وما سبل من طعام يسر 0 م 
يأخذ مسحاته ويسر إلى حقله ( جرب ) أي ينظف أرضه القليلة أو يشتخل 
مع أحد رفقائه أو جرانه » وغالباً ما تكون مساعدة مجانية فإذا حمى الهار 
عاد إلى بيته يقضي القيلولة » وبعد العصر إما في ساحة القرية أو حول 
برها وإن كان صاحب أرض ني أراضية . 

والليل لا يعدو الليالي السالفة » والحالة السابقة » مجتمع بسيط ني جاد » 
بعيد عن التبذل والفحش حى في القول . 

أما أجمل مواسم الاحتفالات فهو إحتفالات ر الحتان ) وقد تحدثنا عنه 
بتفصيل راجع كتاب « الأدب الشعبي في الجنوب » . 

وض المدن والبلدان فالحال أحسن وأحفل بالحياة فالعاصمة ( صبيا ) 
ويلا أبو عريش وجازان وسامطة وبيش وغيرها . 


فلنجعل من العاصمة صبيا الفط التقريبي لغيرها » فامجتمع هناك 
مجتمع زراعي نجاري » وحركة امحاليئن هي القيمة في ذلك التاريخ » وكان 
أشهر بيتين نمجارة وزراعة باصبي » والزكري . 

وأنعش الحركة التجارية كيرة الوفود على الإدريسي وكان من الوفود 
الزماء والعلماء والوجهاء وشيوخ القبائل من الجنوب والشمال ومنهم من 
يرافقه الجماعة ومهم من يرافقه الشخصان أو الثلاثة » ولو قلنا: إن متوسط 
الوفود خسمائة على مدى الأيام لكان متوسط الوافدين يومياً ألي شخص 
وبالطبع هم ضيوف الإدريسي وإنما كفايتهم ولوازمهم تنعش السوق 
التجاري وتزيد من سيولته يضاف إلى ذلك ما يشترون كهدايا تذكارية . 

ومن الناحية الأدبية فإن وصول مثل تلك الشخصيات ثروة معنوية 
وأدبية في تلقيح وتناول الأفكار » فإنهم وان كانت تجذهم مغناطيسية 
الإدريسي وتأثره الروحي وقوته الأدبية والمعنوية فإنهم باختلاطهم عن 


4# 


دونه يكون التبادل الفكري م وبن. الخاصة الذبن دهم يؤثرو 
في العامة : 


کان الناس يبكرون إلى السوق أو إلى الحقول وكبار الحاشية إلى دار 
الإدريسي أو إلى عمل الصباغة - الي كان لما حركة رائجة - أو إلى 
محل باصبي أو محل الزكري فكان مكتببما من الحلات الي تغشى سواء 

أما في العصر فهنا مجالس معروفة مجتمع فما اللخمسة والعشرة أو 
الأكثر أو الأقل » وهناك من مخرجون إلى ( المعجار ) مكان بيع العلف 
أو یمکث ني داره . 

وني الليل مجتمعون في بيوت بعضهم > يا أن هناك هواية رياضية 
عار سها البعض من الرجال والشباب 5 الليالي المقمرة للعب « المسجر » 
الصوحان » أو لعبة تسمى « الساري » - راجع كتابنا م الأدب الشعبي 
ي الجنوب » الجزء الأول فصل العادات والتقاليد الشعبية . 
أما الأطفال فيسورو الخال يدخلون أبناءهم" إلى كتاتيب لتحفيظ 
اله رآن وغيرهم إما يساعد أباه أو رتع ويلعب . 


وكان لسفن الغو ص والمواصلاات البحرية انشطما في جازان وفرسان 
وغيرها فأصعاب سفن الغوص أو من مون الغواصين أساليهم فهو يصرف 
للغواصين أرزاق وما سد حاجته 5 سفر ته 4 وما يؤمن حالة أهله 5 
غيابه ويسجله عليه بثمن مر تفع ويشري عحصول الغوص بثمن منخفض 
ولهذا يصبح البحار في رق الدَيْن » ولصاحب السفينة غوص اليوم 

أما أصعاب سفن المواصلات فإنه للمالك نصف أجرة السفينة والنصف 
الآخر للبحارة بعد خصم النفقات للسفرة الواحدة . 
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للعلامة محمد إبراهم الحشييرى 
فق مدح الإمام محمد الإدريسى 


من منصي من بديع الحسن مداق 


أضح كليماً لموسى هجره جنفا ' 


وهذه غسرة بدرية شرقت 
علت على غصن بان بان منينه 


للدر نظم بذي ظلم ظلمت به: 
قد صار ذو الصد صباً في صبابته . 


من جاء بالمن والإيمان بعد خبى 
محمد فرع إدريس ونجل علي 
أحيا به الدن بعد الموت وانتشرت 
تبارك الله ما أزكاه من بشر 
لله يغضب أو يرضا ولیس له 
وهيبة الملك قد ذلت فيبته 
يعفو ويصفح والعافون يكرمهم 
وهاب أعناق أقوام بجود ہا 
وواعظ بكتاب الله منطقه 
أوجزت للفخر عن إحصا مكارمه 
«ستغنياً عن تفاصيسل بأيسره 
مولاي اني لواذ جود 
وجد عليه بمانغنيه عن طمع 


جان جى وجنات بن أحداق 
فصي الجسم مضنا ماله راق 
وصار بالياس داود واسحاق 
والشمس قد سرقت عہا لاشراق 
فوق الكثيب الصبي الأبيض الناق 
عنق الظلم ظلوم كل عشاق 
ياليته ذاق من بعض الذي لاق 
هادي العباده مهد.هم باطلاق 
به ادرا جا شيك اغراق 
آياته الغر إذ قامت بآفاق 
لذروة العز والعلياء سباق 
للنفس شيء وني الأقوال مصداق 
ذو جودة ووفا عهد وميثاق 
وني حمى الددن فتنّاك بأعناق 
وبالحديث بألطاف واشفاق 
إذ ليس تحصى بأقلام وأوراق 


أموذج مجمل ي بعض أنساق 


فانفسح لقلي بمرضيات خلاق 
وانظر يعسن صةاء نحو إملاق 
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وله ايضا : 


أبدر أفق بدا في اليل إذ بها 


وذا هلال ببدر زاد جوهره ‏ 


أم بارق قد سرى من نحو بارقة 


وقد تنسمت نشراً حى فحما 
قد شق جسمي وأضناه وطال جفا 
يسى العقول بسحر اللمقلتين فا 
9 بها غرة” ظلا فيأسرها 
محمد القا.م الداعي بشرعة من 
من جاء بالمن والإمان وانتشرت 
هذا 0 57 الحلق جہد 
هذا الذي جاءنا والأرض قد ماقت 
فعاد بملأها غدلا كما ملقت 
هذا الذي عم جوداً فضله فسرى 
هذا الذي من يزره خالصاً فكما 
هذا ماليه لا تحصى ظواهرها 
عليك بالمم ياذا اللب فابتفه 


باسيدي, ياصي الدن خحذ بيدي ' 


محمد نجل إبراهم خادمسكم 


أم المحيا بدا في مرسل فحما' 


أم ابتسامة ذي ظلم به اتس 
وماء عيني به قد صار منسجما' 
عينى كراها ادكاري للذي ضرما: 
بوصله وجوى قلي وقد كلما: 
جازت رميته إلا وقد هضما. 
كأسر ذي العدل فتكا بالذي ظلما 
كانت له أمة قد فاقت الأمما. 
آياته لم تفت عرباً ولا عجما: 
3 أمره ماوق عنه ولا سا 
جوراً وقد صاز ليسل الظلم منهما: 
جوراً فحمداً لمن أولى به النعما؛ 
كالبحر حين طما والغيث حين هما 
و ومس الركن واستلما 290 
كيف اللفایا وذكرى بعض مامهما: 
فإن بالمم للشيطان قد رجماا 
وأولي مناك ما أملته كرما: 
و RRR Û‏ 
لاهملوتي فأنم خر من رحما“ 


(1) نورد هذين البيتين كشاهد على الغلو والمبالغة فى نظرة الشاعر المعبرةعما كان سائدا من. 
من الغلو نى شخصية الإدريسى ولا شلك أن هذا من الغلو الحرم . و نحن نحكى تاريخ عصر مضى يجب 


أن نتخذ منه العرة » ومد الله سبحانه على 


ص اء العقيدة 5 


زوال الفلى وااع م شرع اقريت ى 
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وقال العلامة المؤرخ إمماعيل الوشلي 


ي مدح الإمام محمد الإدر يسي 


ألا قل لحادي العيس جدت رواحله 
کلم بطور القلب أمسى مكلما 
وقد شاقه نشر النسم ولطفه 
حداه إلى تلك المماهد والريى 
فيا أمها الحادي الحد تر قذا 
نیت 5 النجم دوك منشدا 
'تذكرت عهداً بالحمى ومواقفاً 
فياليت. شعرى هل بذنب قرفته 
"ترى تسعف الأيام بالوصل واللقا 
فإن لم أنل وصلا فإني معرج 
.ولو لم يكن إلا حرج سداعة 
هو السيد البدر المنر محمد 
خضم علوم إن طما متموجاً 
له کرم يزري ععن وحاتم 
( فلو لم يكن في كفه غير نفسه 
بيمناه قد طالت يد المحد والعلا 
اوذر عمود الحق بعد أفوله 
إمام لشرع الله قد جاء ناصراً 
وكان ظلام الجهل أسود حالكا 
.وحكم طاغوت وابليس والطهوى 
فاهرمها واستأصل البغي والردي 
:فأصبح وجه الشرع أبيض مشر قا 


فرفقا عضبى ل تفده زوامله 
وا نار وجد تقابله 
إلى نفحات للاصبا ومناهله 
حمامات بان المنحى وبلابله 
بصب له جسم من الببن ناحله 
وقد بليت بالزمهرير غلائله 
فهل عودة هبات حالت فواصله 
أم احتار عهداً القطيعة فاعله 
فإني على قطع المودة آمله 
إلى بحر علم ليس يعرف ساحله 
قليلا فإني نافم لي قلائله 
سليل غل من لحريس واضشله 
( فلجته العرفان والجود نائله ) 
و حجل وبل المزن إن جاد وابله 
لجاد مها فليتق الله سائله ) 
قا قناة الدءن واشتد كاهله 
فها هو ي برد من العز رافله 
وقد طلعت أحكامه ودلائله 
ومن غربة الإسلام يبكيه ثا كله 
ومدت الم أشرا كه وحبائسله 
وجرد سيف العزم من ذا يقايله 
معالمه قد وطدت ومعاقله 


فطوى لمن أضحى له الشرع منبج 
وإن تكن الأخرى فتأتيه. عاجلا 
هنيفاً لأقوام تولوا لنصره 
می جمع الأيام ببي وبينه 
ونروي أحاديث الوصال لجمعنا 


يقاتل عنه من بغي ويناضلهء 
( دوحبية تصفر- مبا- أثاضله :© 
وإنى على بعد المسافة سائله. 
فد مع عيبي فوق خدي سائله. 
وتطوى أحاديث النوى ورسائله- 


من قصيدة العلامة القاضى عبد العزيز ن محمد الغامدى 


ياحادي الركاب ببجسير وتغليس 
وراعها وارعها وحدا الركابوسل 
من كل عيرانة تسبق محاذها 
إن ريضوها على ذكر الحبيب ها 
وشوقوها وقالوا قد رحلت إلى 
محمد بن علي من سما شرفاً 
دانت له الق من شام إلى عن 


رفقاً عاق الذي مشاك بالعيس. 
لشية بين إرحال وتعريسي. 
من دجنة يعتلها كل عتريس, 
تكاد تستل من نحت الكراييس. 
عججدد الدن مولانا ان إدريس. 
لكرة ادوا اا وش 
لدعوة شرفت عن كل تدنیس. 
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وقال العلامة الضليع الأستاذ عبد الرحمن العتمى 
مهنثاً الإدريسى باحتلال مدينة اللمية 


باب الفتوح بإسم القاهر انفتحا 
وكوكب السعد في برج الفلاح بدا 
وأصبح الدن مسروراً بغرته 
قد قلت للأرض تيهي نشوة ولقد 
هذي: اللحية » _لحلييئها قبضت فثق 
إن الفتفوح إذاما كان أولها 
بشراك فلله قد أعلا يديك على 
فالحق أرفسع من أن يعت فأدم 
واستخلص المخلصين التابعين لأ 
دع «حاشداآه ]نېم خانوا ولوجهدوا 
أما « بكيل » © فلولا أنهم مكروا 
ون ريي عيم حاز نصرته 
لحن في جذهم لا شك مصلحة 
يا ہا الناس هذا بن أظه ركم 
يدعو إلى الله إخلاصاً علته 
موهم الزور في تكذيب دعوته 
لا رايم كنوز الأرْض قند متحت 
قلتم أعانته أحز اب الضلال نعم 
الله أتزل رعباً في قلوبهم 


وطائر النصر في دوح العلا صدحا 
فلاح نور كنور البدر متضحا 
لما غدا قلبه نشوان منشرحا 
بفوزك اهتزت السيع العلا مرحا 
بالنصر حتماً وخالف من نهى ولا 
تتابعت مثاما قد ينظ السبحا 
أيدى العباد وقد أعطى وقد منحا 
نشر الجهاد فإن الله قد سمحا 
صار واطر د کذوبا خاف وافتضحا 
فإهم ( مك ) في ( مائه ) نزحا 
قاموا بعزم ولكن قسل من نصحا 
إذ ليس يوجد فہم غير من طلحا 
لا حسب الحق إلا كلما قبحا 
وأخذ أبنايم حزما قد اتضحا 
مقدم الكون بدر الم شمس ضحى 
بل امتثال لأمر الحق إذ نفحا 
تبث يدا كل من في شأنه قدحا 
له تأول قوم في الذي فتحا 
نعم أعانوه خوفاً منه إذ سنحا 
إذ شاهدوا أسد ا كالبدر قد وضحا 


(۲۰۱) « حاشد » و « بكيل » القبيلتان المعروفتان فى الين جند الإدريسى مرتزقة مهم 


فى محاربته للأثر اك . 
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فأصبحوا يبذلون المال لا طمعاً 


وكيف يطمعهم بيض الأنوق وهم 


هذا الإمام الذي فاضت أنامله 
هذا هو الكف والناسالجميع عصى 
أقامه الله روحاً للعباد كما 
وقد نطقت محق سوف ينكره 
والله يعلم ني لم أقل كنبا 
هذا جواب علهم قبل قولم 


يدري بذا كل من نحو الهدى جنحا 


ممزون ولكن جل من هنحا 


٠‏ جوداً ميا كوج البحر ما برحا 


هذا هو القطب والكون البديع رحا 
قوم يقولون هذا المعتدي شطحا 


لا فاز كنايبنا قولا ولا برحا 


الفصل لال ةعشم 
الاماح علىبن جر (لادري 

توفي والده الإمام محمد بن علي يوم ٦‏ شعبان سئة ١51١‏ كنا مر بك - 
علن أثر مرض حاد ألم به خر على أثره صريع المنون . 

مولده ونشأته : 

ولد في ( دنقله ) من ( السودان ) عام ۱۹۰۰م - 184 ه وأمه مرم 
بنت هارون الطويل وظل ني (-السودان ) عند جده لأمه ثمان سنوات وفي 
عام 17 بعث والده من وصل به مع أمه إلى صبيا فرلي في كنف والده 
وتعلم ا القراءة والكتابة ومختصرات ف الفقه واللغة ومن شيوخه الذين قرأ 
علهم محمد صالح عبد الحق ومحمد الأمين الشنقيطي وعلي بن محمد السنوسي 
ولم يبايع له والده في حياته بولاية العهد ‏ وإن كان من المعروف أنه الوريث 
الشرعي لوالده بصفته الان الأكير . 

بطبيعة الخال إن موت الإمام الراحل المفاجىء كان صدمة أذهلت رجال 
دولته خاصة والشعب عامة فانصرف رجال الدولة مهوري الأنفاس إلى 
إلى تجهيز أمر دفنه وأخذ ما ينبغي للبدئة الأمور م ' 

ومع أن الوفاة كانت يوم الثلاثاء الموافق ٦‏ شعبان فقد أرجىء دفنه إلى 
يوم الحميس الموافق 4 من الشبر فوضع في تابوت خشبي وحمل من صبيا 
الإدريسية إلى صبيا القدعة ودفن فى مقيرة أسرته وأبرق إلى ابن عمه مصطى 
الإدريسي المتغيب في مصر لحضور سريعا © 

اجماع فوى الرأى : 

حضر رجال الحلاف السلماني إلى صبيا وعقد اجماع عام في طليعته 
الأميران الحسن الإدريسي وعلي والوزراء وبقية الأسرة الإدريسية ه 


0-8461 
- حى زكري .. 
٣٣‏ محمد حى باصي . 
درشا خرن 3 
sg‏ 0 
ه ‏ كافة رجال الدولة وذوي : 
وبعد المداولة والأخ والرد اتفقوا على مبايعة الان الأكر ومام الراحل 
سو الأمر علي بن محمد 
الببعة : 


١ . استدعاء من لم محضر الاجماع‎ ١ 

؟ ‏ الإعلان عن الوفاة ومبايعة الان الأكير . ٠‏ 

۴ - انتداب الوزير محمد محبى باصبي إلى الجهة الجنوبية لتّهدئة الحالة 
واد ال 0 ٠‏ 

وجرت الأمور ني مجراها الطبيعي ني تلك الأيام الي تلت الوفاة . 

وني يوم ۲۳ شعبان وصل صبيا سم والأمير مصطى الإدريسي - عائداً 
من مصر - مستصحباً ابنيه ( المادي ) و ( المهتدي ) الذين لم يريا الخلاف 
قبل هذه المرة . 0 
٠‏ ويصفته عميد الأسرة الإدريسية فقد اعتلجت في صدره الأماني وما 

رأى من حسن ن السبياسة أن ينيمها فتظاهر موافقتهم . 

ع ١‏ ثم أخد فى إعال الرأى لا ارق . 

البادرة الأؤلى : 
ولاموه بدورهم على استعجاله هو في إعطاء بيعته فقال لهم : فلندع ما مضى © 
ولنكون أبناء الساعة . ا 
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اقترح على الأسرة والمحلس أن الإمام صغير السن ولم يتحصل إلا على 
مبادىء العلوم العربية ومن المصلحة أن ينيب عنه أحد أفراد الأسرة ويرسل 
إلى مصر ليلتحق بالأزهر . 

محاولة مهما اكتنفها من سمو الغاية ونبل القصد» فهي لا تخلو من غاية 
فالشخص الذي سوف ينوب عن الإمام الجديد لن يكون إلا ( مصطى ) 
وإن كان غيره فسوف يطويه نحت جناحه وصادف هذا الرأي هوی في 
نفوس جماعة من الوزراء ورجال الدولة وبالأخص الذن كان مضغوطاً 
عدبم في زمن الإمام الراحل وبعض زعماء جنوب تهامة الذرن كان مصطى 
الإدريسي له السلطة في جهمم . 

أما زعماء حلاف السلماني وقبائله فهم لا يعرفون (مصطو) إلا بقرابته 
الإمام ا عام ۱۳۲۷ إلى 0 
0 لكان نه ی كين عن يلم اا 
وقيادة الجيش . 

وهنا تشعبت الأراء . 

١‏ الفريق الأول وهو يشايع ( مصطى ) ني رأيه متظاهراً با حرص 
على مصلحة وصالح ومستقبل الإمام الجديد ويرى إن نمت نيابة ( مصطى ) 
فستكون حاجته علهم أكثر ومكانته علهم أخض وإزاحته أهون ‏ لا سبق . 
ويي مقدمهم محمد حبى باصبي ومد حيدر القي ومحمد طاهرر ضوان . 
السكان يرون أن الوارث الشرعي هو الإمام الجديد ولا يعدله لديم 
لا مصطى ولا غبره لأنه الان الأكر للمؤسس الأول . 

وفي مقدمهم حى زكري وعلي بن محمد الضمد ي وعلي ن إبراهم 
:ان عطيف ومكي ن أحمد القي ومفرح واعتاضح عل E‏ 
زعماء عشاير المسارحة ومحمد جريل شيخ شمل أي عريش وأبو حليمة شيخ 


Ao —‏ ~~ 
e‏ وغيرهم . 
E‏ اثالث زعماء المنطقة الجنوبية وهم إلى ( مصطى ) أميل لأن 

امار وتدبر عر نلك أ. المنطقة TT E,‏ 
بالإدريسي . 

وني همقدمهم شيخ شمل قبائل الؤاعظات هادي هيج وأحمد باشا شيخ 
الجامعي وشيخ مشايخ قبائل عبس. وكافة رؤساء المنطقة الجنوبية . 0١‏ 

٤‏ - وفريق رابع مع إخلاصه للمؤسس الأول وولائه للإمام الجديد 
يفضل وصاية عمه ( الحسن بن علي ) ويراه خر من محفظ التق لابن أخيه 
وفيه من الحنكة ما يفوق ذلك الشاب الذي هو في حاجة إلى استكال علومه 
وأن يتولى مصطنى ما كان يضطلع به ني حياة الإمام السابق © ٠.‏ 


وبالرغم من هبوب تلك الزوابع الحفيفة فقد استطاع ( الإمام الشاب ) 
القبض .على زمام الأمور والصمود للموقف وظلت المعارضة يومض شرارها 
الفينة بعد الفينة . 


مضى شہران تقريباً والإمام الجديد لم يغادر عاصمته ( صبیا ) .وغيوم 
العاصفة تتجمع. ني أفق السياسة الإدريسية وني ۸ شوال نمض متوجهاً إلى . 
الجنوب - وكان الأمير مصطى الإدريسي قد انسحب من صبيا إلى ( جازان ) 
وما إلى ( ميدي ) وما أخذ ني ما عزم عليه في حذر . 


. وټ يوم ١‏ شوال وصل ( الإمام ) مدينة ( ميدي ).في موكب حافل 
وجمع حاشد فخرجت الدينة .لاستقباله . وقد سبقه الأمر ( مصطى 
الإدريسي ) إلى العمل ي اسمالة بعض رجالا وتقدم بعض المتطرفين في 
جفاء واستهزاء E E‏ 
ورجع عائداً . 


(1) زعماء قبائل صبيا وحمود سرداب ومصطى النعمى . وعرار بن ناصر التعمى . 
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- العودة : 

عاد الإمام إلى صبيا وهو أشد ا 
الذي لم يكفه ما أثاره ني العاصمة من ساعة عودته وما حوكه من مؤامرة 
«ستورة - إلى قبل هذا الوقت - حى يسبقه إلى ميدي ویشر الشعور ضده . 


إلا أن ر مصطنى ) اضطر إلى مغادرة ( ميدي ) عائداً إلى ( جازان ) 
لا تفشى فما من ( وباء الجدري ) وأبى ابنيه في جازان وظل يتنقل بین 
جازان والحة . 

بعودة الإمام من ميدي بي في عاصمته صبيا وهو على حذير مخامره الشك. 

١ق‏ وزراء أبيه الان أصبحوا وزراءته ويرى أنهم غير مخلصين 
محاول بعضهم إقامة عمه كا أسلفنا وصياً عليه والبعض يرجح وصاية ( مصطق) 
الإدريسي ) . 

؟ في عمه ( الحسن بن علي الإدريسي ) ويرى أنه ينفس عليه م ركز 
الإمامة ويرى أنه أحق ا . 

۴ ني قريب أبيه ( مصطى ) ويرى فيه منافساً متجاهراً في حال أن 
عمه الحقيى لم مجاهر بل يعلن رغبته في نصيحة ابن أخيه ويتظاهر باحر ص 

وانطوى عام :"لام والأفق متليد بالغيوم والآراء عحتلفة والغايات 
متباينة واسبل عام ١47‏ فكان في اسهلاله مدد لتلك الاختلافات بين 
الخاصة والتحزبات والتجمهرات بين العامة . 

وسيرة الإمام الشاب موضع استياء من الأسرة وانتقاد من الوزراء 
ورجال اللولة وامتهيان مق وبال القبائل فقط لأنه أجزل لم الصلات 
ووزع علبم الأسلحة فالأسرة الي كانت تراه فتاها المدلل ولم يكن والده 
سبق أن فرضه علهم فرضاً كولي عهد وأخذ له مهم خاصة ومن الشعب 
عامة البيعة فيشعر ون بأحقيته ويسرون كخطوة أولى في معرفة وجوب حقه 


۰ —Aoo— 
وأسبقيته ولا يأنفون من تقدمه ومن نم تبعيته . ويتدرب عملياً على مباشرة‎ 
الأمور وتصريقالشئون والإشراف على أحوال. الأسرة واصطفاء فريق‎ 
¢ منم بالأعطية اللتزيلة والحباء الم وآخير بن بددنو ا‎ 
. مما يوجيبه اعرف وسياسة وقهم‎ 


والوزراء اعتادوا هيبة مسرة وشخصية قوية موجهة وإرادة حازمة 
غا واا قوف مو كل فال مواق التلميذ من أستاذه والضابط 
من قائده فه E CEE‏ 
أمام شاب غر إن ابتدة لم بحسن البديية وإنه أراد الثرويأعجله طيش الشياب 
وغرارة الحداثة وقلة العم وإن أراد الاستشارة نأت به عزة الملك المشوبة 
بجنون الصبا ونزعة الرفع ومركب النقص » فتصرف على دون هدى 
وسار على غير بصيرة فتحيرت آراؤه مبدئينًا تغمرهم هيبة الماضى وجلال 
الراحل ثم أدركوا أنهم ني غير ما عهدوا ومع غير من عرفوا . وأنه ابن 

من أبنائهم فأحبً كل مہم أن يستأثر به دون الآخرين مع الحيطة لنفسه من 
(عمه ) و ( مصطى الإدريسي ) فأخذ يتقرب من ( الإمام ) الشاب معرضاً 
له بكفاينه مهوناً من شأن غيره مظهراً ما يراه يطمئنه إلى حسن ع الثقة فيه 
والاعهاد عليه دون غيره وقد سبقه غيره بنفس الطريقة مع اختلاف وجهات 
النظر مبيناً له أن الأول هو من حزب ( عمه ) أو من حزب قريبه مصطى 
ومن وراء أولئك بطانة من المقربين السذج الذين يرون في كل من عداهم 
الشر وإثارة الفتنة ويشيرون عليه في حدود مفاهيمهم البسيطة وعقولم الساذجة 
ما يأنس له ويتفق مع ميوله فضاع صوابه المبتسر وتخبط في دياجير شكوكه 
المفتعلة فأساء الظن بكل رجال دولته وساءت به ظنوتهم . 


وليعرّض ما فاته من ولاء أقبل على رجال القبائل بالسخاء والسلاح 
فكان في ما يتراءى له من التفاهم حوله » بعض العزاء لنفسيته المريضة 
واجتازت الشهور للنصف الأول من عام ٠١٤١‏ بطيئة متثاقلة عا تنوء به 
من أحداث وما تنطوي عليه من اختلافات ومؤامرات خفية حبك ونحاك 
في الظلام . وشعر اکر رجال دولته بشكوكه منهم وارتيابه فهم فاتجه 
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بعضهم إلى مضطنى » يستحثونه وعخوفونه من مغبة التباط كا اتصل بعضهم 
ب( عنة ) موضحن له مبلغ الحطر الذي مدد سلامة الدولة من جراء 
تصرفات ابن أخيه الحاطئة . ش 

مؤامرة : 

إن الإمام الجديد في تلك المدة اليسيرة: قد قبض على زمام الموقف وهو 
يتمتع ر بشعبية قوية ويظفر بعطف زعماء القبائل و نحت تصرفه موارد الدولة 
فإذا ما جتوهر ل م 2 اله أو aE‏ 
٠‏ كل محاولة ولا مجزم أحد مما بالظفر والتغلب ولو فرض جدلا بالتغلب 
فلن يكون إلا بعد خرب أهلية: مريرة . 

ظ 0 فلنختصر الطريق والغاية وهي القبض على الإمام ومن ثم 

ا أكثر رجال الدولة بو بوجوب . المبادرة بالل نحت راي رجي 
الأسرة ني إنفاذ إلقاء القبض عليه في حركة خاطفة وني مناسبة سارة تكون 
تغطية للتنفيذ. وهي مناسبة الاحتفال «بالجول» ‏ ذكرى وفاة زعم الطريقة 
الإدريسية ومؤسسها الأستاذ الكبير ( أحمد ن إدريس ) وتتلخص في .٠‏ 

١‏ أثناء الاحتفال يتقدم شخض قوي فيحتضن (١‏ الإمام ) بقوة ويكون 
آخز مستعدً! بسنلسنلة وقفل فتؤثق يديه ويكون ثالث في نفس الحظة الأولى 
٠‏ مستعدً! لاختطاف السيف: من يده بسرعة . . 

۲ -يتقدم رجلا الأسرة وأفرادها من مجالسهم القريبة هنه ي الحفل 
ومعهم حرسبم الشاكي السلاح لأخذه ومن ثم ينصرف الوزراء ورجال 
الدولة المبدئة الموقف الذي يعتقد تسويته .بيسر ما دام هناك اتفاق عام بن 

( الأسرة ) والوزراء ورجال الدولة . ْ٠‏ 

۳ - محجز الإمام في القصر تحت الحراسة وتاج ل ارت ويه الجو 
لاستکال علومه ومواضلة: تغليمه . 


“AOoV —‏ 
٤‏ -يتولى الوصاية باسمه عمه الحسن بن علي 3 ٠‏ 
E‏ - كالسابق - ساعد 


اسا ادد لوت وري ف ليها سن تسد ل ل والصالح 
الإضماق : 

۰ . إلا أن تلك الحاولة ياءت بالفشل » فقد عل الإمام ) بالأمر قبل 

خحر وجه إل مكان الاحتفال فاستعد للموقف بزيادة حرس يعتمد علم وأخذ 

للأمر أهبته ودل إلى محل الحفلفيغاية الحذر والاستعداد وقبل ساعة (الصفر) 

الي تقرر فما التنفيذ غادر محل الاحتفال وقد أحضرت له سيارته و 

قاصداً ( جازان ) . 


وي ( جازان ) استدعى سم ا النظامية وأمره أن بسكن 
في ( الحفائر ) وحصن المدينة وأناب علا من يثق بإخلاصه وسار إلى 
( المضايا ) وهناك استدعى شيخ شل الحكامية أحمد علي حكي وشبخ شل 
المسارحة. وأمرهم مجمع الرجال من قبائلهما وسوقهم إلى مركز تجمعاته 
( الواصلي ) كما استدعى قبائل أي عريش وغيرهم للتجمع . 
كانت الذخائر والمؤن في مستودعات ( جازان ) فكان الترحيل ما 
على قدم وساق صوب مركز التجمع ع وميا ْ 
لمهاجمة ( صبيا ) . ! 
الحالة تى صبيا : 
شعر المتآمرون مخروج ( الإمام ) .من الحفل ني حفة وحذر بدون أن 
ينقظر اننبناء المراسم المعتادة  ٠‏ فأسقط في أيدمهم وكانت: حركة: باررعة, 


أحبطت كل آنا وأنت تت على نحطم من أساسها » فلم يكن في وسعهم 
أكثر من إظهار “عدم المبالاة اخروجه » أو کان لا عل لے عا استدعی قيامه 


AOA —‏ اس 
المباغت . فناب ( تمه ) في شبود وحضور. اليفل وتفرق القوم في دوامة 
من الحيبة المريرة والإخفاق الذريع وتيقنوا أن الإمام قاصد ( جازان ) 
ومها مستودعات المؤن والذخيرة وسوف يستصرخ قائل والمسارحة) أكر 
قبائل الخلاف عدداً وأقوام شوكة وأشدم میولا نحوه ا ڊنو شبیل 
وام مم رصيا ). 000 


عباية المؤامرة : 
: كان كل ما توقعه القوم » فالإمام بعد أن حصن ( جازان ) وأناب 
خاله محمد هازون علها وجعل الكتيبة النظامية في الحفائر يساندها جيش 
من القبائل وخرج ىا أسلفنا إلى ( المضايا ) وانتدعى رؤساء القبائل ‏ 
توجه وعسكر قي الواصلي وهناك أقبلت إليه جموع ضار دحتو ون 
استدعاهم ومن هناك عزم على مهاجمة ( صبيا ) . 


إن المبادرة الحازمة أسرع حسم الداء والوصول إلى الهدف ونحقيق 
الغاية . من الريث البطىء مهما اكتنفه الترؤي » والأمور لا مشي مع منطق 
الود والراخي E‏ تكرن خبرية مرزيعة قونة وتصرف حازم من 
مجنونف‌الر أي يودي مخطط أكر الساسة الحر فين وتؤدة السياسة بقدر مايكون 
نفعها محققا ني الأحوال الدبلوماسية ذات الروتين إلا أنها عدعة الجدوى في 
الحيط المضطرب المهدد بنذر العاصفة الهوجاء والزلزال الانقلاني الخيف . 


كان روج ( الإمام ) المفاجىء ‏ قبل ساعة الصفر - أقوى عامل » 
بل العامل الرئيسي في فشل المؤامرة في ليلة الاحتفال » فعلاوة على نجاته 
من الوقوع ني الشرك المنصوب لاقتناصه فقد ترتب كنتيجة حتمية لنجاحه 
تفكك أجزاء جهازها العامل . 

مجح في الحروج ني الوقت ااناسب وكشف أوراق اللعبة المستورة ومن 
وراء. ذلك استدر عواطف العامة وكسب شءور زعاء القبائل بصفته معتدى 
عليه يراد تنحيته حسداً واستئثاراً والجمهور بطبيعته قليل التعمق ينصاع 
ما يطفو على السطح وهو إلى نداء العاطفة أسرع منه إلى نداء صوت المقل . 


تداعى ضصفوف الؤامرة الأولى :٠‏ 
بدأ الفشل يدب ني صفوف المتامر ن وكل ينحي اس الي 
فن قائل : إنه قد نصح بأن الخطة غير عملية وآحر يقول لاذا لم يقبض 
عليه ساعة خروجه وثالث يقول أمر خروجه لم يكن في حساب اللحطة - 
وهكذا يقال إن كل واحد منهم أخد في إلقاء التبعة على الآخخر . 
حى أن بعضهم وصل إل ا 
ومعتذراً . من وصل إلى معسكر الواصلي محمد حيدر المي وعلي ن عطيف 
النعمي ونحبى زكري وصل قبلهما . ووقف الأكثر من رجال البولة ى 
ضف غه (الحسن ) و بطبيعة الحال إن حشده في معسكر ( الواصلي ) 
أحدث رد فعل ي الجانب الآخر فأحذت الحمية قبائل المنطقة الشهالية وقد 
جلب علهم بقبائل المنطقة الجنوبية فأخذوا في الاستعداد والوقوف في جانب 
( عمه ) الذي أضبح هو الهدف الحقيتي لمهاجمة الإمام » إلا أن جميع المؤن 
والذخائر في ( جازان ) تحت حوزة ( الإمام ) وليس عند الطرف الآخر » 
ومن هنا رؤي عدم تكافق الكفتين أضف إلى ذلك أنه باستجابة قبائل القسم 
الجنولي من الحلاف جعل الطرف الآخر في عزلة وانفصال تام عن عن أكبر 
من نصف المملكة الذى هو من ميدي وجنوبا إلى ( باجل ) وهم الذبن 
يعول ( الأمر مصطى ) على نصر هم وولائهم لشخصه فأصبحت نحت 
حكر ( الإمام ) المباشر وليس للخصومه إلا من صبيا وشهالا وهو هو مشكؤك 
في مدى إخلاصه لم - ما عدا صبيا وضمد وبعض الغلا الهاي بل وق 
عراب حل التت رن ف رام 
الواسطة : 
رأئ الطرف الثاني أن ني الصلح خير فتقدم أناس لم التقدير من الجانين 
"٠‏ وركب الأميران ( الحسن ومصطق ) نى جموع أهل صبينا. والحلاف 
و( ضمد) وني الواصلي اتفقا ب ( الإمام ) وعقد اجماع حافل شبده أمراء 
الأسرة ووزراء الدولة ؤرجال a‏ ج ٤‏ وعد ل م 
الاتفاق والوثام : : 


— A — 

. نجديد الاعراف والمعاهدة من عه و مصظقى‎ ١ 

العفو عن الماضي . | 

أن ينيب مصطىق على المنطقة الجنوبية ويصدر أمره كتابياً بذلك . 

وفعلا استلم ( مصطى ) أمر النيابة على ( المنطقة الجنوبية ) وسار لمباشرة 
عمله ورجع الأمير ( (الحسن): إل :و صي وضرف (الإمام ) ) الحشود 
اتيف واد ل E EC‏ 
٠‏ بعد الصلح 3 

رأى مصطئ ومن يشايعه أن ني ذلك الصلح فوزاً سياسيا مبدثيا كفيل 
الوقت بتحقيق الباقي وأنه مى تمكن (٠‏ مصطنى ) من الاستقرار في المنطقة 
الجنوبية أخذ ني الاستعداد ثم أعلن الاستقلال وزحف على المنطقة الشمالية » 
وكشر من رجال الدولة على اتفاق معه + لانم مالأوا ( الحسن ).ومصطى 
وهم بعد ذلك الصلح - الذي اقتضته الظروف ٠لا‏ الإخلاص .- خائفون 
ما يننظرون وبالنسبة مما قد سبق فقد أخنوا فكرة من التجربة الأول وهي 
و الحجر عليه ليس بالأمر اليسير وقد أثبت م الواقع: : 

١‏ - أن الإمام يتمتع بشعبية قوية تتمثل في ولاء قبائل الغلاف السلباني 
ذه ا احم في اچ في اک اوا من واد تيو ذلك 
ما كان له رواج التأثير ني ذلك الوقت . 

۴ إن نحت يده من الذخائر والمؤن ما ليس لدى الاثين  ,‏ 

۳ إن له من عزعة الشباب وجرأة المبادرة ا عرقوه و ٠.‏ 

وعلى ساس ذلك كانت تصرفاتهم في غاية الحيطة والحذر وقي خشية 
مطمن من ناخيهم ولا واثق من إخلاصهم : از 


01ت 


من علي يق محمد ن 37 إلى السيد اليل 1 ضياء 0 
مصطق ن محبد التعمي عافاه الله . ش 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2 

أما بعد فإني N e‏ شا E‏ 
خاتم أنبيائه وعلى آله وصحبه .. كتابكر الكر يم وصل وحمدنا الله على عافيتكم 
وما شرحم من جهة ة معاش العسكر فالصادر إليكم ملي هذا حوالة على الشِج 
علي بن ياسين في ألف ومائتين ريال سوبا من تحت معاش العسكر وعبجانا 
لكم ہذہ فى فى الوقت الحاضر وعن خخصوص مواساة الكبار فلا نى عليكم 
تكاليف الوقت الحاضر وكثرة منصرفه فنسأل الله أن جعل الأمور على 
أحسن وال 00 ودمم نم سالمين 1 


. كلمة غير مفهومة‎ )١( 


NY —‏ س 


يسم الله الرحمن الرحم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد . . فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو مصلياً ومسلما على 
خاتم أنبيائه وآله وصحبه . كتابكم الكريم وصل واحستتم ما شرحتم والحمد لله 
على وصولكم بالسلامة وأحستم مجعل الذمة بين ربيعة وآل وائلة » وأما 
الشيخ حسن بن إبراهم فأحسنم بأخذ العهد عليه وصدر إليكم ورقة الأمان له 
وذكرتم أن نزوله بدون مشيخة يوجب تكليف فلا بأس شيخوه وينزل 
هو والأعيان وأما الشيخ ناصر بن إبراهم حيث كان شيخاً على بي 
ظالم ف زمن سيدي الوالد قدس الله سره فقد ينزل إلينا ويكون قطع جوابه 
من عندنا وكذلك الشيخ قاسم بن حى حيث قد عاهدنا فيتوجه لينا وتحمد الله 
على سكون الأحوال وأما مسألة الزكاة الذي يذكر العبدلي أنه سلمها بيد 
الشريف حمود فقد أخمرنا الشريف حمود بأن سل له الذي أخذه من القبائل 
وبي شي ء لم يأخذ. فقدم تستحصلون عوجب البيان الذي بيده.وارفعوا لنا 
بيان ذلك وصدر إليكم ''' مع النجاب وصدر إليكم: ورقة الحوالة لعلي 
ابن ياسين ودمع سالمين . في جماد الثانية سنة ٠ . ۱۳٤۲‏ 


يبي د 
639 كلمة غير مفهومة . 


AY ت‎ 


|7255 


الأمبر مصطق ف المنطقة الجنسوبية : ش 

لمشيل E‏ ا 
ا ص e‏ 

جمل المستقل وغهد للوثوب في حيطة وحنر . 

وتواترت الأخبار لدی ( الإمام ) بكلى ما يقوم به فرغب بأن يبدد تلك 
الإشاعة ويقضي على تلك المزاعم محركة عملية سياسية فتقدم بنفسه المنطقة 
الحنوبية وقصد مدينة ( اللحية ) المركز الإداري ( لمصطق ) -- ليظهر للناس 
أن ما يذيعه مصطى عن منحه الاستقلال لتلك المنطقة لا صمة له . ْ 

الرحلة : 

سار من ( جازان ) إلى ( ميدي ) وما إلى الحية فاستقبله ( مصطى  )‏ 
كتابع ف حفاوة وإجلال وأظهر من ضروب الولاء وبر الطاعة و مجاملة 
الانقياد وتلبية إنفاذ أوامر هما بدد شكوكه . وعد ذللك تفاهم معه بأن كثيراً من 
زعماء المنطقة لا يزال عالقا بأذها: جم بان الإ جر نطب من تاه في 
حال .أنه قد .مشى وانہی كل سوء ثفاهم وأن ليس لديه إلا الإخلاص 
ولإزالة ما علق بأذهان تلك الفثة وتمشيا مع ما تقتضيه مصلحة الأسرة خخاصة 
ومضلحة الدولة خامة بأ ندع عللاحية. بن الصف لين ذلك قوم 


وأن يتفضل بتصربح في مجلس عام نمحضره زعماء المنطقة يا يفهم منه ثفته 
واعماده عليه . 


ويقال 0 الأمر كان بين مصطق ماري 0 (الإمام) 


وعلى أثر 00 
الاستقبال وبر الانقياد وهدوء الحالة ما جعله أقرب إلى الاطمئنان فأمر 
ببعض إجراءات ثانوية كتبديل بعض عمال ني نواحي المنطقة وعاد إلى 
( جازان ). 


58م - 
الجديد تى الموقف : 

. وبعودة ر الإمام ) تنفس | مصطق اعدا و اة ي العمل الحاد‎ ٠ 
واتصلت الأخبار ( بالإمام ) فى بين الشاك واليقين :وأخذت ا‎ 
ْ .. تتدافعه من جهات شی‎ 

١‏ فهو على غير وفاق حقیي مع عه الحسن في ( صبيا ) والي 
هجرها أو تركها وفها أسرته وعلى رأسا عمه واتخذ من مدينة ( جازان ) 
مقرا دائماً له . 

۴ غير مطمكن من إخلاص الوزراء اققداى ورجال الدولة فهو على 
ريبة مهم وهم عن خوف منه . 

المنطقة الحنوبية قد تواترت لديه الأخبار بميلها إلى مصطى واستجابة 
زعماتها لثورته . ا 3 

4 ضيحت ضر فاتة تفسر سرا من الوززاء بالطيش وغم الزنوي 
لأسباب عدم ا أو الاعّاد على آر الهم لما ساوره من الشاب وعدم 
الثقة 5 إخلاصهم ... 


ء١‏ هت أصبح اغهاده قي حل أمور 1 محمد هاون وهو 
رجل لم يكن له أي صفة ني عهد والده إلا أنه فرد من الحاشية الخاصة 
وقد رأى أن يسلاك طريقة الآروي والحكمة في موقت مصطى فبعث خاله 
محمد هارون إلى المنطقة الجنوبية ة حمل رسالة إلى مصطى بشأن حاصلات 
جمنرك اللخديدة وما نبجب صرفه لقائك حامیات الحدود محمد طاهر .راضوان 
ؤبعث الباي لازن . ا 
' * ما لے المقيّقية في محري الأحوال ومعرقة نوايا الم مصطى 
وما جد من الإشاغة عن محفزه للاورة : EE E‏ 

صل محمد ارون إلى الحديدة وصادف اوجود الأمر مضطى ہا 
وتفاهم مع في ظاهر المهمة وقد شاهد من فشا طه 0 امام ي 
الاستغداد ما أكد الشك ف موققه فعاذ وبلغ الإمام . ا 


8455 

الاستعداد والبحث عن معن 23 .: 

فكر الأمن لى في الوثيةا وما بغر ا ا 
درساً من الحاولة الأولى لى » والعتاد والمؤن في مستودع ( الإمام ) فيجيزان ‏ 
ار و الا وم ار وير 
نفوذها وهي تراقب كل حركة وتدس أنفها ني كل نشاط » وبقدر ما تۇ 
هن كسب مادي وسياسي يكون الترجبح في كفة مزالا الطرف 0 
ولا تسمح لطرف آخر من الدول بأي تدخل في الجنوب فهو منطقة نفوذها 
- آنذاك ‏ فليتقدم وهناك ( معدن ملح الصليف ) وقد استغلته شركة ألمانية 
في أواخر العهد العماني . وضرب الإنكليز منشآمها . فليجعله موضع المساومة 
وعربون اماف والمفاهمة . 


كان على معدن الصليف حرس من مرتزقة الصومال + س من عهد الإمام 
السابق وكخطوة ة أولى فصلهم وجعل له حراساً من يثتٍ هم ومخلصون له . 
واتصل SS O‏ 


مع شركة انكلزية على منحها امتياز استغلال ماع وملع: الصف )تال 
إمداده ببعض العتاد والمال وطليت الشركة 0 تفويض ي أمر عقد 


الاتفاقية فبعث لها صورة من أمر نيابته على المن . 


إجراءات تبطل الاتفاقية : 
علم ( الإمام ) بار سق الحفاء - يشأن الاتفاقية المزمع عقدها 


بين نائبه ماكر ار 3 ا عن طريق حا جز جزيرة E‏ 


ا : 

ويتضمن الاحتجاج إنذاراً بأن أي اتفاقية تعقد بشأن ( الصليف ) 
أو غيره من المناطق ( الإدريسية ) مع أي شخص سواه يعتير تصرفا غر 
مشروع لا يتقيد به ولا يعد نفسه مسؤولا عنه . أما الرقية الخاصة . فتتضمن 


AW 
الإشارة إلى الصداقة. السابقة بن والده والحكومة الريطانية قبلا اقرف‎ 
٠٠ الواقع الذي الف ما توجبه الصداقة.‎ 


وقد رأت الدبلوماسية الريطانية سکم قوة خاستها السياسية الى دائماً 
ترجح بها أقوى اللحصمين أن كفة ( الإمام ) أرجح . فأجابته مطمئنة يأنه 
اليم شي وح عار اراسي صقار جيه اونب زر 


٠‏ إن الاير مصطلى قد أنفر عن صفحته وكان واثقمن الحصول على تلك 
الصفقة الي هي الغذاء الرئيسي لغورته » والتأخر معناه الفشل والقضاء على 
آماله الع راض وأمانيه الفساح وقد يكون على حياته واتصل مؤيديه في اللحفاء 
من رجال الدولة الذين أصبح موقفهم مع ( الإمام ) غير محمود الننيجة 
ولا مأمون العاقبة . وهم على رغبتهم الأكيدة في استبدال ( الإمام ) بغيره - 

من الأسرة طبعاً قد مرت هم من التجربة الأولى دروس قاسية فأشاروا 
عليه بسرعة القيام وام ا عوقفهم الظاهري قي جانب الإمام 
كن يذلك موقفهم أنفع وأجدى على ثورته حی إذا يجحت في القسم 
الجنوي كانوا طلائع المهيد ها في القسم الشمالي . 

الشورة : 

أحذ مصطق ي الاستعداد والرئيب فاستوثق من زعماء قبائل. الجنوب 
وعماله وقائد الحدود خمد طاهر رضوان ومحمد | براهم مبجر عامل وقاضي 
وادي وار وهادي هيج هيج زعم قبائل ( الواعظات ). المشهور بقوة النفوذ 
والدهاء کا اسال قائدي مرترقة أهل الخا عبد الله وعلى عمّان امخاويين » 
فانفصلا مجندهما من ميدي وانضما إليه ومن ثم أخرج منشورآ يندد بالإمام 
ويصمه بالجهل وعدم الكفاءة وقلة الدراية وسوء التدبير وأنه إزاء ما بلغته 
سوء الحالة وضياع: الأمور س إلى e‏ الدولة وشرف 
الأسرة وعلن أثر ذلك . . 


ا استدعى مزتزقة من الزرائيق . ` 


AA —‏ — 
۲ أمر مرتزقة ( الحا ) بأن تعسكر في مدينة ( الزهرة ) 
۳ - سير قوته الرئيسية بقيادة ابنه ( المهتدي ) لتعسكر ني جبل ( الملح ) 
ليكون منه مركز الانطلاق للزحف على المنطقة ( الشمالية ) وتكون طلائعها 
في مركز أني حلق وأخذ في العمل على اسمّالة قبائل المنطقة الشمالية . 


الإمام والنورة : 

وصلت منشورات ( مصطى ) مؤذنة بثورته وتلا توارد الأخبار مجسمة 
خطر الزحعب وخطورة الانتقاض » فهزرت الإمام هزا إلا أنه جابه. الموقف 
بما ينبغي .من الإجراءات السريعة الحازمة فاستدعى: قبائل الخحلاف السلواني. 
فأقبلت شوكاتهم - متجندتهم - تترى . ففتيح مستودعات الأسلبحة. والجون 
وبذل المال حى إذا استكمل الحشبد قسمهم إلى جيشن : 

١‏ عقد الواءه ل( مكحي بن أحمند قي ) وأمر بأ 'بأن e‏ سره 
الطزيق الساحلي . 0006 

؟ - عقد اواءة ع a‏ بان خط سيره ٠.‏ الطريق 
الوسطي ( حرض ) . ا 

عقد لواء القيادة العامة على الجيشن لاله عبد المطلب بن هارون . 


1 تقدم اليش الأول إلى ( أي حلق ) الممبكرة به طلائع جيش مصطى 
فهزمها وواليى سيره وني أول حلود مور التي بالجيش الثاني وقصد القوة 
الرئيسية في جبل ( المح ) الي قاومت أياما ثم فر فر أغلها فب المهتدي مع من 
بي فتحصن بقلعة الجبل . 

yy :| أما الأمر مصطى فعلى أثر‎ ٠ 
إلى مدينة ( الزيدية ) إلا أن تغلب جيش الإمام: على قوته الرئيسية في ( جبل‎ 
المح ) وإرغامه لمن بي منها على التحصن بقلعة ابل فت في عضده وضعضع‎ 
معنويته وأكثر ما أشغل فكره حصار ابنه في قلعة جبل ( الملح ) فجصر.فكره؛‎ 
في أمر خروج ابنه من نطاق الحصارء واتصل مرا بعادي هيج زعم قبائل ش‎ 
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الواعظات - الذي قد انضم بدوره إلى ( الإمام علي ) في, عمل البيلة وتدبير 
وسيلة “دروجه من نطاق CE e‏ ل 
التدبير محيث يدبر للمحصور سبيل الحروج وار ی انعم 
بقبائله مع جيش الإمام علي واشترلك ني علية الحصاز بع دما عرف ا 
( مصطى ) لا تستطيع الصمود . 1 ش 


تى المهندي بأيه في لريدية فاستول جين الإمام علي على جل املح 
فاحتل مدينة ( الزهرة ) 

ظل الأمر مصطى الإدريني 4 يدير ا أي ني مدينة ١‏ 
000 القوى مهار ا ل 4 
من صبابة ة مال قد ي تلاك الحركة الفاشلة وتقدمت ال أ جيش 
الإمام علي فغادر ( الز يدية )' إلى مدينة الحديدة 'فاحتلها الجيش وأقبلت 
قبائل ( صليل ) معتذرة متترثة من ( مصطى ) فتقدم الجيش: مطمثناً إلى 
مدينة ( الحديدة ) ففر (.مصطقى.) إلى ( منظر ) يصحبه بض ( مناصب ) 
المراوعة » فتعقبه اليش فالتجأ إلى ث شيخ مشائخ_الزرانيق ( أحمد فتيى ) 
الجر د عه كرا 
على أثر - اجبيش مدينة ze‏ توجه 5 ا ينوي أن 0 
ل كرا ) هرث زمه تأجرى اریت الآ عا لل جارات :5 ١‏ 

يخال عد لظت اها عل الع الجزية يكو مقرم ني 
الحديدة . 


٢‏ صېره ( حمر بن نحمد البار ) عَاملا على واد مور بدلا عن العامل 
الأول ( محمد إبراهم مبجر ) الذي مالا 1 في الثورة ١‏ 0 
م أحمد جلي العريشي في بلاد بي نشر . | 
٤‏ - قاسم إبراهم عكني .في الزيدية . .. 


— ولام — 


. محمد عبده مزيد حکي في باجل‎ - ٥ 
. محمد عبده أمصم في بلاد عبس‎ 
. ) عبده جراد في مدينة ( ميدي‎ -1/ 
وقبل مغادرته للحديدة أمر باعتقال جميع الوزراء ورجال الدولة والذين‎ 
وصلوا إلى ( الحديدة ) ومعهم ( محمد طاهر رضوان ) قائد الحدود الجنوبية‎ 
) نحت الحفظ والحراسة وبعد عودته إلى جازان أمر على ( الأمر محمد العايد‎ 
الإدريسي بالتوجه إلى الحديدة وأرفقه بأمر إلى خاله ونائبه ليشترك معه في‎ 
إبعادهم إلى رعلت )وم‎ 
. حمود بن عبد الله الحازمي . ۲ محمد حى ياصبي‎ - ١ 
. محمد حيدر القي‎ - ٤ . "ا محی زكريا حکي‎ 
. علي بن إبراهم بن عطيف النعمي‎ - ٦ ش ه  محمد أمين الشنقيطي‎ 
. علي بن محمد الحازمي‎ +" 
. محمد عبد الله بن إبراهم بن عطيف النعمي‎ -۷ 
.. محمد المغرني‎ 94  . عبد الرحمن العتمي‎ 
. علي بن محمد شبيلي الحازمي‎ ١ . محمد طاهر رضوان‎ ٠ 
محمد نور المارديي قاضي مركز الحديدة . ظ‎ ١١ 
وغبرهم من ذوي الأقدار والسابقة في دولهم من ذوي الدربة السياسية‎ 
والحرة الحربية والإدارية الذين مارسوا الأمور وتمرسوا بالخروب وخيروا‎ 
الأحوال منذ أول حركة والده : ش‎ 


كا نى.غبرهم إلى جزيرة ( فرسان ) فأقفرت البلاد من الكفاءات 
وأملقت من الحرة والتجارب وراح يستعين بعناصر تعوزها رة وينقصها 
الحرم والدربة العملية ويغضهم من حداثة السن وغرارات الصبا في مثل حاله 
فالتبست عليه الأمور وفقدت الدولة كل مقومات عناصر الحزم والسياسة 
والقوة في أجهزما السياسية والحربية والإدارية ويقال : إنه أصيب بصدمة 


ب AYY‏ ب 


نفسية واضطراب عقلي من ليلة محاولة القبض عليه - في ليلة الحفل السنوي 
امار ذكره ‏ ولم بزل يتزايد أثره قليلا ومع ثورة مصطى وما سه علاوة 
على تمالم" مع .همه ومصطل فياحاولة الأولى زاد به سوء القن نحوهم فيل 
مضطرب الفكر متفزز الأعصاب . ما جعله لا يئق بأحد من رجال دولته 
الأولن . فحصر كل. شي ء نر E‏ 
هارون » وعبده :جراد و عمر صالح هاشم وزراء. ومحی بن میس 
صورى مستشاراً ومندوباً خاضاً في المهمات وعلي بن محمد السنوسي قاضياً 
شرعیاً لمازان وإبراهم جراد خاجاً . وقد ھ 0" 
الواعظات هادي هيج ) وخاملداقي راچال آلغ ( مط بن متمد باتني ) 
فجاء عزمه متأخراً عن سابقه . فاحتاط الرجلان . ف ( اليج ) أحذ في الماطلة 
حينا اسستدعاه واستعد للمقاومة فيا لوبوغت وراح يعمل للتخلص من حكه 
کا ستقرأه . والثاني اعتذر عن. القدوم إليه بلباقة وأخحذ يعمل في سبيل 
تحاشيه من الوقوع ني شرك الت بشتى. الوسائل فأصبح أمر.رجال ألمع معلق 
المصير بكفة القدر في حد وسط بين الطاعة والعصيان وليس عند الإمام 
الان اقرف ما يرغم به العامل وأخيراً التجأ العامل إلى إمارة أا السعودية . 


أضف إلى ذلك أن عمه ( الحسن ) غير راض عن تصرفاته الطائشة 
وتؤيده منطقة صبيا وغيرها من القسم الشمالي الذين أظهرت لم الأيام وبرهنت 
م الأحداث ما ني سياسة ذلك الإمام من الحرق والطيش . فأصبح الذبن 
يؤيدونه سابقاً ضده بعد ذلك . وكان نني تلك الشخصيات من رجال الدولة 
السابقين والذين جلهم من القسم الال والذين حم من المكانة والتقدير في 
نفسة الشعب عامة والاطقة الشهالية خحاصة آخر ما ققد به الولاء الصادق في 
لمنطقة المذكورة فأصبحوا زاهدن في ولائه» ملتفين حول عمه ( الحسن) ‏ 
كا آنه هو أصبح بدوره يائساً من إخلاصبم وصدق ولام و 
5 وبذلك ظل القسم الثمالي من ضصمد إلى رجال ألمع م ليس له فيه إلا الإمامة 
الامية وكنتيجة لما أسفر غنه الموقف فى البلاد الي من ضمد وشماها فإن 
الإمام, عول على القسم الأوسط فتقربت إليه قبائله من جنوب وادي ضمد 
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إلى اية بي شبيل - القسم الجنوني من الحخلاف السلماني - فراح يغدق 
لم الصلات ويوزع علهم الأسلخة استالة في زيادة ولائهم وإغاظة لقبائل 
القسم الاخخر فأسفر الحال عن فراغ مستودع السلاح ونضوب الال . 

الخحالة فى القسم الجنونى من المملكة الإدريسية : 

. محمد طاهر رضوان ) قائد المنطقة الإدريسية الجنوبية‎ (١ 

مر من أخبار هذه الشخصية - ني الفصل الأول الخحاص بالدولة 
الإدريسية - ما يلي الضوء ق 
المتقدم في الجنوب إلى أن احتل مدينة ( باجل ) 

ومدينة ناجل آنذاك مركز الثقل في الحدود الجنوبية وقد أثى الكاتب 
العربي الكبير ( أمين الريحاني ) ”" على حصافته ودربته العملية وتفهمه 
لسياضة وقته وكيق عرف أن يستعنن بقبائل الحدود الحارجة عن طاعة 
الإدريسي على بعضها ويشغلها بإثارة بعضها على بعض بل يسخرها في صالح 
عمله مع غنائه وحزمه في حاية الحدود من ناحية ( امن ) فكان في إقصائه 
عن عمله وإبعاده ثغرة في سياضة الدولة الدفاعية : 

۲ والحدود الجنوبية : 

الحدود بين الإمامين السابقين المتوكل والإدريسى » كانت مشكلة المشا كل 
فليس بين الطرفن معاهدة ( حسن جوار ) بالمعنى التعارف عليه دول » 
ولا حدود مخططة تدحمها اتفاقية يعرف ف بشرعيما » والحدود في مناطق جبلية 
وعرة تتقارب جدأً في بعض الجهات وتتباعد نسبياً في أخرى وقد تفصلها 
بر كان اوج بين (الحجيلة) و (عبال) قضى هت 


aL (0)‏ يأق : 
بعد الظهر جاء بز ورنا ألشيخ محمد طاهر رضوان عامل ا ا ا او 
فيها » فسل واعتذر ثم سألنا عن السياسة الأوربية وعن الانكليز وعن مصر والند مؤالات دلت 
على عقل :وعم فيه لا يفتقران - بحلاف المادة العامة - إلى شىء من الحكة والذوق فقد كان 
يسأل مستخيراً مستفيداً . دون أرأى خاص له يبديه و لكنه فيا يختص ببلاده كان مفيداً مفضلا » 

فعلمنا ٠‏ من حديثه أن قبيلة ( القخرة ) يسكنون تلك الجهة بين واديى سرزدد وسهام الخ 
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الوضع الضرورة لا الرضى :والاتفاق والمنطقة الحبلية استولىي الإدريسي ,» 
6 قسم من شهالها .ي العهد العماني . 3 .داچ :الفصل, الخاص. يعنوان 
ان جميد الدن والإدريسي - والقسم الجنوي أثناء انسجاب الأتزاك ‏ 
'والإمام ( حى ) ير أنها منطقة جبلية تابعة له حكم فاا 
وشمول حكم أئمة الزيدية علما في وقت ما » والإدريسي يرى. آنا کانت 
ثابعة لأتراك وقد 'استولى علا عنوة ؤاقتداراً کا استولى علا من هو قبله 
والدنيا ليست ملكا لأحد ولا حق لغيزه في حكلها وهو بطع في “أكبر .مها 
وحذود على تلك الوضع مو ضع حلاف:' دام ونبزة لاهتيال الفزضة السانحة 
لكل طرف مبما » ' ؤرجال ( الإمانن ) متحفزون كل مهما على حدوده 
والمواقع ( الاستراتيجية ) مخصنة بأوكار ا تتبادل القذائف لأقل 
'الأسباب وأتفه الخالفات . أ RR‏ 


ور ا من اسنالة وإغراء وترغيب وترهيب - 
من الحانبين لزعماء ورجال قبائل الحدود . وكان الجانب الإدريسي کو 
توفقاً لسياسته الزاعمة وسحائه الوافر وإغرائه بإعفائهم من ( العوائد ) - داع 
المنشور الإدريسي - فكانت ( الدبلوماسية ) الإدريسية ناجحة السعى موفورة 
.النشاط في الكسب السلمي والدعاية. السياسية و بالأخص في الجحهات. الجبلية 
الماك في رجاب ( اذهب الاي ك رة - برع ) -( الجن ) 
وغبرهاء ويضاف إلى ذلك أن عدا غير يسير من قبیاتي ( حاشد) و ( يكيل ) 
كان يستخدمها ( الإدريسي ) كجنود مرتزقة ومجدون من وفرة المادة ب 
مالا مجدونه لدۍ حكومتهم مع ما يثاله رؤساؤهم من الإكر اميات والأعطية ٠‏ 
والكساوي واللحلع » وكان زعم قبيلة ز حاشد ) ( ناصر مبخوت ) على 
رأس مرتزقة ( قبيلته) ويقال : إن الإدريسي كان يرمي إلى غاية بعيدة من 
وراء استخدامهم » وقذ كان لذلك أثرّه - ونما تأخر عن عن الوقت المناسب ب 
فقد ثارت قبيلة ( حاشد ) على الإمام الموكل فكانت ثور ما مع وفاة 
الإدرسي » فوجدت من حزم ولي عهد ( المن ) - آنذاك - وسرعة 
مبضته ما أخد ثورتها ففر زعيمها ( ناضر بن ناصر مبخوت ) - الذي خلف 
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والده ني الزعامة = إلى الأدارسة فوجد من خلف الإمام الراحل - الإدريسي 
ما أيأسه من نضرتېم وزهده في جانېم فعاد وعفسي عنه من حكومته ثم فر 
بعد ذلك كنتيجة لتخوفه من جريرته الأول إلى ( عسر ) كا أن أحد كبار 
شيوخ رعة ( محمد أمين الرعي ) بل شيخ مشايخ ( رعة ) محمد الأمين 
الجي فر ملتجيا إلى الإمام الإدريسي طالباً منه التقدم إلى جهته إلا أن 
الإدريسي لم يستسغ تللك الحطة السافرة والمجوم العلني فأخذ ني اللبوبن من 
حاس ذلك الز عم » وأبقاه لديه مكرما رهن الانتظار فأساء الظن وأحب أن 
يؤمن لنفسه خط الرجعة لدى الإمام ( حى ) فكتب لملالته كتباً حمل فيه 
على الإدريسي وحشاه. بالتجريح والقدح وانتحل لنفسه ما شاء من المررات 
في قصده للإدريسي - خلافاً لحقيقة طبعاً ‏ إلا أن الإدريسي كان من 
اليقظة محيث استطاع أن يقبض على تلك الرسالة فأحضر ( الزعم ) ني مجلسه 
وباغته بالانهام فأنكر فأبرز الرسالة فأسقط في يده فقرعه وأمر بسجنه وظل 
في السجن حى أطلق في عهد الإمام اللاحق بعد تبدل الخال واستيلاء الإمام 

( حى ) على القسم الجنوبي . 


وعلى تلك الصفة.الي كانت تتصف ما السياسة الإدريسية - في حياة 
مؤسسها من النشاط ودبلوماسية استالة وإغراء قبائل الحدود وغيرهم كان 
في وفاته الفجائي متنفس استنشقت منه الحكومة ( المتوكلية ) نسم السلامة 
. وأطلت على رحاب الأمل الرحب لتحقيق آمالها الواسعة . 


٠‏ وبعد انطفاء تللك الجنوة ‏ موت ذلك الإمام الإدريسي - لم يبق 
أو مخلفه ني مركزه من ععاثل شخصية الإمام محبى فانقلب الوضع وشالت 
كفة الميزان وانقطع ذلك التيار المتدفق الذي كان عمد النفوس المتطعلة داخل 
وعبر الحدود الإدريسية الإمامية بقوة الدفع وإشعاع الرجاء والتقدير البالغ 
على الإخلاص . 


فالآن لا شي ء للإمام الإدريسي » الجديد إنه مشغول الفكر بمعار ضيه 
على الحكم, ‏ عمه الحسن وان عم أبيه مصطنى وعاله على الحدود - 
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الذين كانوا تحت إبحاءات تلك الروح القوية موفوري النشاط السياسي. في 
التطلع لما وراء الحدود والعمل الدائب في مبياسة التوسع - أصيحوا تعن 
القوى الداخلية المتعاكسة التيارات المتعارضة الغايات الحتلفة المقاصد بين 
المسن والإمام الجديد ومصطق وأنصار كل مہم » حشب ا 
أولثك ( العال ) أن يكون دقيقاً في تحديد صلاته متطلعاً إلى ما جد في أفق 
ذلك الجو المتليد الغيوم . وكففاهم الحافظة على الحدود وتحسين صلاتهم 8 
كل الأطراف: حى ما وراء الحدود . ۰ 

فانقطع رجاء المتطلعين والطامعين من زعماء, قبائل (.الجبال ) - كلياً - 
ونضب معان المقررات والصلات لأنصار المستقبل فالجهاز العام الإدريسي 
مشغول ومثقل الكاهل بتكاليف كسب الأنصار في الداخل . 


تنفس ال جانب المي الصعداء واسّرخت أعصابه المتوترة وتطلع ره 

بعين الواثق المطمئسن فرأى المعرض السابق من أصعابه مقبلا والطامع في غيره 
ا يناف ريك برهة تريث المحرب احبر وبعد فيرة اختبار أخذ 
ي يدء التجربة الأولى » نجديد الصلاة بالأصدقاء المنسيين ‏ في الجانب 
الإدريسي - ثم تلاها تشجيع الأنصار لمتوار.ن - سابقاً ‏ وكل هذا فيا بلي 
الحدود الإدريسية المباشرة ‏ والحدود هي الدرع الواقي والسياج ا مانم 
والخطوة الأولى قد تكون من أصعب الطوات - وكتتيجة العمل الدائب 
والسعي الحثيث أخذ النفوذ الإدريسي في الضمور والنضوب التدرجى م 
في التقلص والانكاش على الحدود المباشرة » وكل فراغ لا بد أن بلا » 
فا ينحسر التفوذ ( الإدريسي ) ني جهة من الحدود إلا وينسدل عليه التفوذ 
( المي المتوكلي ) والإدريسي مشغول ععار ضيه وما جم من من الحلاف العائلي 
عن ما عداه ولم تسو مسألة الحلاف تلك التسوية المموهة ‏ يا ألمعنا إل 
ذلك ني صلح ( الواصلي ) - إلا والتفوذ (المتوكلي ) قد نفل برنامج سياسته 
العهيدية وأخذ في تبيئة الحو لمر حلة الثانية »> حى إذا امت متشق الحسام بين 
( الإمام ) وقريبه ( مصطى ) أخذ في الانتظار الموقت تعر ا لمر 


كلام — 


الي وف تسفر عن تتطاحن القوى ( الإدريسية ) وخخروج الفائر من الحلبة 
قبا القوى مضعضع البنيان . 


أسفرت المعركة عن فوز الإمام ( علي الإدريسي ) - ىا تقدم - 
وتلاها نى رجال الدولة ذوي التجارب الحربية والمران السياسي . عا ففهم 
و ين من الكفاءات والتجارب وحل محل 

ئب الأول - الثاثر - النائب الجديد ( عبد المطلب ) وهو رجل لم يسبق 
Ty‏ 
غريب وفد من السودان مع أخته ( أم ) الإمام علي الإدريسي وشغلت 
مراكز الحدود عن لم يكن فى كفاءة قائدها السابق ومعاونيه . 


أضف إلى كل ما سبق أن الحكومة الإدريسية حرجت من المعركة ٠‏ 
مشخنة بالجراح حسما في موقفها آنذاك تضديد الرضوض والجروح وتجبر 
القرصة الر عة زان Ce E‏ 
لم ادس نسبياً . 


م ع عت قبائل الواعظات: 

E‏ تمع رکز ممتاز ومكانة مرهوبة » ونفوذ قوي لا في قبائل 
الواعظات فةط بل في وادي ( مور ) بكامله وتتسم بالدهاء والحصافة وقد 
مر بالقارىء نبذ من سير ها في تاريخ الدولة الإدريسية عند تقدمها إلى 

( الجنوب ) والدور المهم في حوادث تلك الفئرة وقد ظفر بتقدير ( الأتراك ) 
ثم بتقدير الإدريسي ‏ بعد جلائهم . وبعد وفاة ( الإإدريسي ) واضطلاع 
ابنه ( الإمام علي ) بالأمر ظل في مكانته الحترمة ومركزه المرموق . حى 
قيام ثورة ة الأمر مصطقى الإدريسي فشايعه مشايعة السياسي المجامل الحذر 
فوافقه سرا وانحاز في معقله ينتظر ما يسفر عذه الموقف فلاح له - وهو 
المحرب المسير ‏ أن موقف ( مصطى ) آيل إلى الفشل وإنما ذلك حدس » 
فهل محققه الواقع فلينتظر قليلا ‏ وقد انتظر » وتحقق ظنه . 


— AVY — 

أقبل جيش ( الإماغ علي ) فوافته عيونه بعدده وعدته ومغنويته وإمكانياته. 
فقارنه بقوات ( فصطى ) وهو المطلع على دقيق. حركته وجليلها .. ففهم 
كل شي . ومبزعة طلائع ( مصطى ) الي تعسكر. في مركز ( أني حلق ) 
كتب له القائد العام ( عبد المطلب ) يستفهم عن موقفه ويظلب منه ( المقايلة ) 
فأجانه بأنه لا يزال على الطاعة وأنه سيقابلهم برجاله على مركز ( جبل الملح ) 
وفعلا اشترك برجاله في الحضار وكان ( مصطى ) قد غادز الخية وبوصوله 
الزبديةوشعو ره ترج رر ابنه ( المهتدي) الذي ضرب عليه نطاق الحصار-- 
كتب إلى هادي هيج راجيا منه العمل على مساعدة ابنه في اللحروج فدبر 
الأمر بكل دهاء وتسلل ( المهتدي ) ليلا فنجى . وكان ( هادي هيج ) 
ورجاله في طليعة الموتحمين مركز جبل الملح وهكذا مكنه دهاؤه من إرضاء 

( الطرفن ) وهو عزيز الجانب لم يضطره الحال إلى التزلف أو الاعتذار . 
فالرجل سياسي علي يتوقف في الظرف الحرج توقف السياسي القدير - مع 
احتفاظه لنفسه نحرية العمل ني الوقت المناسب - فإذا حائت الساعة أو الفرصة 
الملائمة أثبت وجوده الفعل في جانب الكفة الراجحة » وأصبح قد شارك في 
الفوز وله أدبيآ حق الحارب وامتياز حملة السلاح في المعركة الناجحة فيمحو 
تبعة تردده الننابق وتهمة موقفه الغابر بحقيقة عمل المساهءة في الحاضر فهو 
ل يستجدي العفو ولا يطلبه بل يقدم ابر هان العملي على أهليته له و جدارته يه . 


فهو عندما شعر بانثيال الناس إلى طاعة ( الإدريسي الأول ) واش 
قوة حركته ‏ راجع الفصل الخاص حركة ا يي الجنوب - تقدم 
يعر ض استعداده لاستجابته ‏ ويتعهد له ببذل كل مساعدة ومساهمة لحركته 
في. حدود إنكانانة ونطاق اتقوؤدة .. ويشترط. أن مکو هاا شر الان 
الأتر اك حينذاك متمركزون في (وادي مور) و(الواعظات) والرجل بحكم | 
مرونته ودهائه وغناه يطلع على أغلب الأخبار فع بسوق الجيش الركي 
والألماني لمهاجمة القناة - السويس - وتفوق الألمان ني الميدان الغربي أضف 
إلى اسمالة ( الإدريسي ) لحصمه ( زعم قبائل عبس ) ارم ( محی على 
ثواب ) واستقباله ليش الإدريسي . 1 


هلام — 
و ( هادي هيح ) لا يرضى بأن يتقدم عليه منافسه ني الأسبقية السياسية » 
فتخلى عن اتفاقيته السرية مع ( الإدريسي ) ووالي الأتراك لا سما عندما 
لمس تحسن موقفهم الحربي وصدهم تقدم الجيوش الإدريسية فعلى الفور اشتر ك 
بقبائل الواعظات مع الجيش الركي» بل ودفع قبائل وادي مور للاشتراك 
واستشاط الإدريسي غضباً » وأصدر أمره لسراياه بمهاجمته وأنصاره 
وباغتياله وهات .» فالرجل - أحذر من غراب وتعزز موقف القائد 
ال رکي ( غالب بلك ) بنفوذه القبلي ومركزه الاجماعي » وقد تمكنت أحد 
السرايا ( الإدريسية ) من أسر أخيه ( عبده هيج ) فقادته إلى ( صبيا ) فسجنه 
الإدريسي في قلعما.. 
م من ذلك من عزم ( هادي هيج ) . وكان غالب بلك في أوج انتصاراته 
ومدينة الحية في قبضته فاتفق »عه ودبر الأمر على استخلاص أخيه . 
حيلة الانقاذ : 
أرسلت سفينة شراعية يسير دفما فدائيون من البحارة وعلى رأسهم 
شخص يدعى ( محمد غاتم ) فأرست في جهة من مرسى ( القوز ) ونزل 
رئيسها مع أحد مرافقيه إلى صبيا وتمكن سر من الاتصال بالأسير ودبر معه 
الأمر- ويقال : إنه تمكن من رشوة بعض حرس القلعة . كان موضع سحن 
الأسير ني الرج الماني الغرني من القلعة وليس له سوى باب واحد من الشهال 
والحراسة مشددة على الباب ليلا ونبارا وجمارة القلعة قدعة من الطوب المحرق 
والحجر الأسود والطن . 
فدبر الأمر بأن محدث الأسير ثقباً في حائط بجع الذي يطل على ساحة 
خالية وسبيل عام وكل ما تمكن من إخراج طوبة أو حجر من المّاسك 
بالطان أعاده في وضعه صوريا وحاول العملية في غيره سترا من الاكنشاف 
ودأب الأسير أياماً حى اننبى من إحداث الثقب المطلوب فأشعر منقذه الذي 
كان عل اتصال به ل فحدد الوقك واحقر المقد (حمار؟ ) أبقاه عقربة 
من الرج وعند أذان المغرب ‏ وحرس القلعة مشغولون بتأدية المفروضة 


اهلام - 

انزع :الأسيزن الطوبٍ و الأحجار - الموضؤعة صورياً - وأخرج 'نفسه بكل 
جهد من الثقب فتلقفته يد المنقذ ومرافقة وأركبوه ( الحمار) المعدد. ودثروه 
برذاء وأخذ أحدهم. رع دة الأعن والاخر .بالأيسر كأنه مريض دنف 
لا يستطيع أن محتفظ بنفسه على ظهر الهاز ومن ثم ساروا تي غيشة الظلام 
في تؤدة وکل ما صادفهم رجل من المارة ب نهاه قائلين أبعد لا تخرق معنا 
مجدورء فينتفل المأن زاجعا على عقيية لأن مرض الجدريفي ذلك العهد كان 
يقع بشكل وباء ممحق” "ميف تقفر القرى من وبائه المميت - وبتلك الصورة 
أمكهم إيصاله إلى السفينة وأقلعت في التو »وي الصباح اكتشف الأمر فيثشت 
الأرصاد والعيون وسار الطلب الحثيث إلى كل بجهة: وتغثر جت: سيفن من 
( جازان ) لتحقب السفينة في اليوم الثاني . ففاتتها ووصلت السفينة إلى ( الحية ) 
فاستقبلت من الأتراك وأخيه بالابباج > وكان استخلاص الأسير على تلك 
الصورة - قوز نويا ل( هيج ).و و غالب بك ) اغات کي . 


رجلا جنوب نهامة - 


يؤثر عن الإمام الإدريسي آنه قال : رجلا جنوب تمامة : حى علي 
ثواب » وهادي هيج - وكلا الرجلن سيد قومه وزعم جهته وقبيله . حارم 
المكانة نافذ القول مطاع الرأي ٠‏ ويسم الأول بالشجاعة والشهامة والثاني 
بالدهاء والسياسة وبينهما تنافس قوي ككل زعيمين يتجاوران ويتعاصران . 
وقد أشرنا أن الأول قد انضم إلى الإدريسي وسيل ميشه الدخول إلى (عبس) 
ونرى بعد ذلك كا سبق في الفصل اللحاص بالعمليات الحربية في الجنوب - 
أن ازعم نحى علي ثواب يشير عل القائد .الإدريسي الشوكاني بالانسحاب 
من مركزه ‏ ويضطر القائد إلى الانسحاب ونفير الأتراك يقرع أذنيه . 
وبطبيءة الحال أن الأتراك واوا أن مضل اال ذلك الزعم القوي ني 
الرجوع إلى جانهم . ويرى بعض من عاصر ذلك العهد أن تلك اللعطة الي 
تمت بإرشاد ومشورة ( ايج ) وأنه كان متخوف الجانب من سيق منافسه 
لاتصاله بالإدريسي › ما مجعل له الأفضلية والأولوية ني النفوذ مى بسط 
الإدريسي نفوذه على الجنوب واحتلت جيوشه الي مركز قیادما ي بلاد 


0-0 


— ANY = 

عبس ومشاركة ذلك الزعم بنفوذه وقبائله في سبيل. فوزها - وقد أدرك 
الآن اليج من مجريات. السياسة وتفوق حلفاء الإدريسي الذي خاض الحرب 
في جانهم أن ساعة ( الأتراك ) قد دنى جينها فأشار بما سبق ليكوت موقت 
منافسه من مط موقفه › وعلى كل فقد انسحب الحيث ں الإدريسي. من 
عند حى علي ثواب ودخل الأتراك ( الرنف ) وأصبح منافسه في صف 
الأتر اك . فاحتدم الإدريسي غيظاً واشتد مخطاً على منافسه . وأصبح هو 

ومنافسه مشت رکن في عداء الإدريسي . 


ھر ی علو للم حل و زان نات 
الأتراك بالمؤن والعتاد. فجد ني المقاومة حى اضطر الإدريسي أن يبعث إلى 
بلاد عبس الجيش بعد الجيش بدون فائدة تذكر ولا نصر يتحقق فخف بذلك | 
الضغط على الأتراك و (هادي هيج ) و ( قبائل. الواعظات ) وبذلك أصبح 
الميج أهون على الإدريسي من موقف منافسه » لأنه.لم يرحب بالجيش 
( الإدريسي ) أو يدخل تحت طاعته المباشر ة كا أشرنا قبله ‏ بل اتفق 
اق قيال ري e Gs‏ .. الخ . 


. كان ( الإنكليز ('؟ ) يستعجلون ( حليفهم الإدريسي ) في تشديد 
الهجوم على ( الأتراك ) وإلحاق امز عة الساحقة . قال لوطي لاد 
والمساعدات المادية ولمح لم عن « اليج » وما يلعبه من دور مع الأتراك 
بقبائل مورو الواعظات + وهم على علم ودراية بكل. رجالات تهامة 0 
استخباراتهم ني عدن وفرعها في جزيرة كران حدياً بع تناك كو 
بأدق الحقاء ل 0 
وهل هناك له مطمع في مشيخة كشيخات المحميات وكان استطلاعاً غاءضاً . 
شأن سياسا الاستعار ية ( التقليدية ) . إلا أنه كان کا يظن بعيداً عا تعتقده 
فأجاما ما يفهم منه أن الإدريسي يريد منه محاربة الأتراك في جانبه وليس 
له القدرة على ذلك والأتراك باسطون نفوذهم على المن وأنه رجل لا يستعجل 


(1) فاد ذلك مواطن معمر مطلع على سياسة ذلك العهد . 


AAY —‏ سه 


الأمور وقد رحب بتأبيده سا فلم برض منه عا يقذر عليه وباشره ا خرب 
والحجوم على قبائله فابتدرت الأتراك لصد هجوم جيشه ولم يسعه إلا مساعدة 
الجيش التركي كا طلب منه » وفهمت الإدارة الإنكليزية أن الرجل لا يطمع 
في أكثر من مركز ممتاز المئزلة قانع بزعامته القبلية تحت من يتولى أهر تهامة 
فطمأنته من. جانب الإدريسي وأشارت إليه بالتقرب منه وأنها رجت 
( الإدريسي ) بشأنه ‏ واكتفت بتقدم جميل سياسي قد ينفعها مستقبلا . 


وأفهمت الإدريسي ما ينبغي من اسهالته وتم كل شيء » وصادف ذلك 
نهاية الحرب وتلاه صدور أوامرالأستانة بالانسحاب عن طريق ( الإنكلز ) 
فبادر ( الميج ) باستدعاء قائد الجيش الإدريسي المعسكر على مقربة من 
حدوده وسلمه.جهته وحافظ على من في جهته من الأتراك - محجة الحوف 
على حياتهم من متخطفة القبائل - وسلمهم لقائد الإدريسي وبذلك أصبح 
في. طليعة أنصار العهد الجديد . 


ويقول البعض بأن ( اليج ) عندما اسّالت ( الأتراك ) ( حى علي 
ثواب ) عاهده بأن يكونا يدا واحدة في جانب الأتراك ضد الإدريسي 
وألا يعقد أحدهم صلحاً منفرداً معه بدون إشعار الآخر» وإطلاعه مقدماً 
وعندما .دخل. الأخير مع ( الأتراك ) وتخلى عن الإدريسي ترك عبء 
القتال عليه بصفته أصبح في اللعط الأول . ثم عمل اليج إلى المصالحة مم 
مع الإدريسي كا أشرنا إلى استدعاء قائد الجيش الإدريسي . . الخ . 

وعندما عم محيى علي ثواب بالهاية أسقط في يده وتفرق عنه أغلب 
قبائله فاضطر إلى الاختفاء والتوجه إلى ( المراوعة ) لدى منصها الذي رجا 
الأمر مصطى الإدريسي ني الشفاعة له لدى الإمام ثم توجه إلى ( صبيا» 
0 

لم تفلح شفاعة منصب المراوعة فظل مختفياً ‏ وكان الأتراك قد 
انسحبوا والإدريسي قد أصدر أمره على قواده بسفلك دمه أا وجد » 
وأخيراً توجه سراً إلى صبيا ورابط في ضريح أحمد بن إدريس » مستجيراً- 


4 
| كا هي العادة في ذلك العهد > وبلغ الإدريسي ابذك فأرسل له بالأمان ٠‏ 


شْ والشيء بالشي ء یذ کر وهذه تذكزني محادثة أ وقەت 5 الم 
eT‏ الجا اج تمتها الغو هم . القائك المسمى عم بن زيد < 
وكانت ام رأة من العر بها ان واحد امه (حبیش ) جند في البعث فجن 
جنو ا فأشار علما من أشار أن تقصد قير غالب والد الفرزدق - وكان 
الفرزدق معظماً لقير أبيه ففعلت المر أة ذلك وأخذت حفنة من تراب القر 
وصلت ا إلى الفرزدق وخر ته اها فكتب الفرزدق الأبيات الاتية إلى 
أمير الغزو : 


0 حاجي رويداً» فلن خی علي جواما 

اتتي فعادت يا عم بغالب ٠‏ وبالحفرة السافي علبا تراما 

فهبي حبيئشاً واغتم فيه منة لعيرة أم لا يساغ شرا ہا 

وقد عل الأقوام أنك ماجد وليث إذا ما الحر ب شب شهاما 

فوصلت الرقعة إلى تمم بن زيد » وكانت كلمة ( حبيش ) غير معجمة 
فقال لأحد رجاله : انظر ني المعسكر من كان اسمه حبيش أو خنيس فائني 
به فوجد ستة بالاسمين فقال نمم بن زيد : ابعثوهم إلى الفرزدق يأحذ مم 
صاحبه وائتوني بالباقن . 

وإنما لم يرك له الزعامة العامة على ( عبس ) كالعادة بل على النصف 
لأن النصف الآخر شعر بأن الإدريسى يشجعه على الانفصال ففعل وقد 
توفي عام 14١‏ أي في السنة الي توفي فما الإدريسي . 

وأما ( الميج ) فقد ظل في المكانة الأولى بين زعماء القبائل ني عهد الإمام 
الإذريسي وكذا ني الدور الأول من عهد خلفه . وقد لمس ما لمس من ضعفه 
وتوسم كا تومم غيره ني نجاح أمر ( مصطى الإدريسي ) ونما لم يتسرع 
أو يتورط إلى الهاية فاحتفظ كا هي عادته -- لنفسه حرية العمل في الوقت 
المناسب وفعلا ما وصل جيش الإمام على الإدريسي وهزم طليعة ( مصطى ) 
في أبي حلق واستطلع ( القائد ) رأيه حى بادر بالإجابة وانضم إلى كتائبه 


— 8458 

واشترك برجاله ‏ كا أشرنا إلى ذلك قبله هفصلا وإنما الإمام الجديد عزم 
أن مجعله في قائمة المنفيين فعاد من الحديدة ‏ الي كان فہا مع القائد الجديد ‏ 
إلى جهته متعللا بالمرض . ومن هناك أخذ في المطاولة والاعتذار وهو يتحن 
افرص وعندما أدرلة نجدية الطلب استعد لصد أي هجوم يباغتة > وهو يعلم 
أن الدولة الإدريسية في حالة احتضار واتصل من الجهة الأخرى بالحكومة 
المتوكلية وعمل جاهداً 'مهيد سبيل خم القبائل انحاورة له إلى حظير ما أما هو 
فقد طمأتها بأن الذي مهد السبيل ي أرض غيره من القبائل لا يفعل ذلك 
إلا عن إخلاص وولاء وسوف إذا ان نيم من كل من هو حولي استدعيتكم . 

وبطبيعة الحال نما السياسة المرنة فهو يرغب في الإدريسى أكثر إلا أن 
أمر الي أرعمه إلى تلك االحطة وهو كا هي ا لری الإمام 
الإدريسي أن من حوله من القبائل قد نقض طاعته وهم أقل منه حولا وطولا 
فإن ظفر من الإدريسى بالترضية ولمس منه القوة على استنقاذ ما ضمته 
( المتوكلية ) كان معه بطبيعة الحال فإن طريق الجيش عليه ولا بد من تسوية 
الأمر معه قبل أي تقدم وإذا كان الإدريسي من الضعف عيث يعجز عن 
استنقاذ تلك القبائل فهو قد تقدم عساعيه لدى الدولة المتوكلية وأسلف لدا 
إخلاصه وسيكون المتقدم باستدعاء جيشها مى انبى من المشاغل الي 
أشغلهم مها . 

ولنقف هنا من حياته . 

النائب الجحسديد : 

دحل الجيش الحديدة في أواخر رجب عام ۱۳٤۳‏ واستل قائده 
( عبد المطلب بن هارون ) زمام الإدارة كنائب ( الإمام ) ووصلها الإمام 
بعب ذلك بأيام وأجرى الترتيبات - الي سبق الإشارة إلا - وبعد أن أبعد 
الوزراء ورجال الدولة بعث في طلب زعم قبائل ( الواعظات ) هادي هيج 
فاعتذر ثم تكرر الطلب فاطل فكلف عليه فرفض فبعث ( الإمام ) قوة 
لسوقة فقاومها ولم تستطع أداء مهمها فظلت مرابطة على حدود الواعظات - 
وكان كا أشرنا ‏ قد اتصل بالحكومة المتوكلية ومهدت اتصالاته ودهاؤه 
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أما في ( عبال ) و ( بني سعد ) وما يلها جنوباً وشالا فقد أخذ التغلغل 
السياسي المتوكلي بجتاجها. من بعد ثورة ( مصطى ) حى عصف بالتفوذ 
الإدريسي وضمها وأخذ على العمل في ضم غير ها واستمر الغزو السياسي يتلوه 
الاحتلال الفعلي » ول تمض مبتة أشهر على تبوء النائب. الجديد إلا وقد تغلفلت 
الجيوش المتوكلية في الداخل على طول خط الحدود بین 1٠ 8*٠‏ كيلاً » 
بدون حرب أو قتال وأ كسما هذا الانتصار السبل وعجز الدولة ( الإدريسية ) 
. وعدم تحركها فوزاً حربياً ومعنوياً في نفسية زعماء القبائل » دعاهم للارتماء 
في أحضانمها والتدافع لنيل الزلبي فسارع المتأخر وتقدم المأُردد فوق ذلك 
وعمل الاغراء والبذل ما ذلل الصعاب ومهد العقاب وأذعن الرقاب . 


وم تصقن الشين الساتع إلا وناتب الإماع ير نمه في بدوامةامق حر 
الأعصاب » غرق في خضمها مار النفس حط المعنوية وأفقده كل أمل توارد 
بقية العمال والحاميات إلى الحديدة » مر جفين بآن الجيش المتوكلي على أثرهم 
مهاجمة ( الحديدة ) فركب سفينة شراعية ناجياً بنفسه من لاشيء إلى 
(جازان) . 


افراغ 

أصبحت مدينة ( الحديدة ) بدون حاكم ولا حامية وساد مرج والمرج 
فترع رجل من ( الشطار ) يدعى ( إدريس ) من أهل الحديدة أو من أهل 
باذيها ‏ تبرع بالقيام بوظيفة محتسب وضرب على يد العابثين فهدأت الحال 
نسبياً وأفاق رجال الحديدة من الصدمة المفاجئة فساعدوه في مهمته ومن ناحية 
أخرى فالجيش المحوكلي على مسافة ثلاثين كيلا » مهم - وكان قائده 
( عبد الله بن الوزير ) بعيد التقدير حاسباً كل حساب لأمر احتلال الحديدة 
وما سيقف من عقبات ودفاع » جاد دون احتلالها بل قد يتعدى إلى استنقاذ 
الأقسام امحتلة » فا راعه إلا ورود مندوب أهل الحديدة يرجونه الاسراع 
لدخول المدينة . فدخلها في اليوم الرابع بعد أن ظلت ثلاثة أيام شاغرة الإدارة 
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تخالية من كل وسائل الدفاع أو من يدير أمر الأمن إلا ذلك ( الشخض ) . 


دخلها ('عبد الله الوزير ) صباح اليوم الرايع سلما وأخذ في ترتيب 
[دار ما فبلغه مايقوم به ذلك الرجل من حسم الحلافات وفض المنازعات في 
الأسواق فظن أنه من(الأدارسة) فبعث قوة من رجاله اقتادت الرجل وعندما 
عثل بن يديه سأله أنت إدريسي فقال له الرجل : أنا رجل من أهل البلاد 
لا من الأدارسة وبعد أن فهم حقيقة أمره أطلق سراحه . 


ولى عهد امن وان الوزير : 

ولي العهد في حجة يدير حركة احتلال القسم الثمالي وابن الوزير في 
الجنوب على رأس القوات الزاحفة لاحتلال القسم الجنوبي فسلم ابن اليج 
منطقة ( وادي مور ) إلى ( الحية ) لقوات ولي العهد كما احتل ابن الوزير من 
باجل إلى ( الزيدية ) فأصبح الشطر الجنوني من المملكة الإدريسية بأسره 
تحت راية الدولة المتوكلية وبادر شيوخ عبس فلحقوا من سبقهم . 

استفاقة المذهول : 

تواردت الأخبار على الإمام علي الإدريسي » وهو غاط في غفلته » 
فهزته هرا عنيفاً فهب كالنائم المذعور » وقد عم بسقوط ( الحديدة ) وفرار 
خاله . فركب سيارته مستصحباً خاله الثاني ( محمد هارون ) وخاده» الخاص 
( منصور يامي )-قاصداً الالتقاء مخاله في ال حنوب أي في ( الزهرة ) أو( اللحية ) 
فيلومه على الفرار ويأمره بالتوقف في الجهة الي بجده فا لبيها ىء وسائل 
الدفاع ‏ كما يتخيل له » والى سيره من جازان إلى ( ميدي ) ومنه إلى 
( اللحية ) حى إذا أضحى. على بعد ميل واحد منها ‏ وكان الجيش المتوكلي 
قد احتلها - استغرب حرس القلاع قدوم السيارة من الناحية الشمالية فضرب 
ها ( النفير ) إنذاراً بالتوقف فل تقف فأعقبه إطلاق النار وخرج الحرس 
لمطاردتها عند ذلك تنبه ( الإدريسي ) قائلا ( الجبالية<١؟‏ دخلوا اللحية ) فأسرع 
السائق بإدارة دفة السيارة وأطلق السرعة البائية فكانت نجاته أعجوبة . 


. نسبة إلى الجبال اسم يطلقه أهل جهتنا على آهل الين الأعلى‎ )١( 
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العودة إلى ميدى : 

م يتعظ محماقته تلك فبعودته إلى ميدي e E‏ 
قارب صيد الأسماك - وركبه على جناح السرعة مع مرافقيه واثدن من 
الملاحين قاصداً جزيرة ( كران  )‏ جنوب الحية ‏ أي أن طريقه سيمر 
مياه الموانىء الي احتدلت وهي رة - اللحوبة - ابن عباس - وفي وسع 
الاک اي ا ري ا ار 
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خرج (القارب ) من ( ميدي ) منجهاً جنوباً صوب ( جزيرة كران ) 
وفوق مدينة ( الحية ) التى - بالموكب المشؤوم ‏ خاله ونائبه ( عبد المطلب ) 
وبعض رجال الحاءيات والقادة تنقلهم سفينتان شراعيتان ‏ في طريقهم إلى 
جازان - فأدنى ( القارب ) مم وفهم مہم ما أراد وأمرهم أن يسبقوه إلى 
( جازان ) وتابع سفره . 


الإمام على الإدريسى يدخل كمران فى قارب الأسماك. : 

وضل فاستغرب حاكها الإنكللزي قدوهه على تلك الصورة - وإلا فهو 
على علم بكل شي ء - وبعد المقابلة طلب منه السماح له بالاتصال ب ( لندن ) 
برقياً وأبرق إلى حكومتها شاكياً طالب المساعدة فكان الرد فاتراً مقتضباً . 
ويقال: إن حكومة ( لندن ) كانت على سابق اتفاق ورضا للوضع الحديد وأنها 
وذلك في شبر الحجة عام 148 ه . 

عاد إلى ( ميدي ) فو جد خاله ينتظر TT‏ 
عفاي فلول الحاميات و a‏ لهات الكت رم 

. خاله ونائبه عبد المطلب‎ -1١ 
. ) حى الدوشى قائد منطقة ( الزيدية‎ - ۲ 
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م عمر البار عامل وادي مورو (الزهرة  )‏ . 

. أحمد طاهر زيلع قائد القوات في بلاد بي نشر‎ - ٤ 

وهناك استقر رأيه على جعل خط دفاع في قرية ( حبل ) ومركز نجمع 
لبذل آخر مجهود لا ستعادة مافات . ا 

تبعد عن مدينة ( ميدي ) بهانية عشر كيلا تقريباً . جنوباً فجعل مها 
خط دفاع i SE as,‏ 
ر جازان ) وأخذ في حشد الرجال وعندما تكون له شبه جيش أمره, بالتقدم 
إلى مركز أي حلق وكدف ( البثري ) » وشعر ( اليج ) بتقدم الجيش 
الإدريسي إلى ( أي حلق ) فخشى أن يكون وراء الرماد وميض نار › 
فاتصل بالجهات العليا المتوكلية ‏ الي قد بعثت قوات رابطت على مقربة من 
الجيش الإدريسي - ورغب إلا في الاذن له ي جس النبض وطلب وصول 
مندوبين اليه من الإدريسي للتفاهم معهم حول : 

١‏ - إقرار الأمر الواقع أو تيد الأوضاع الراهنة إلى أمد . بعقد هدنة 
بين الطرفين و عدم اعتداء موقت . 

۲ عافظ كل من الطر فين على مانحت يده . حى انباء المفاوضة . 

فأرسل إليه الإدريسي مندوبين وم تسفر المفاوضة عن ننيجة 4 وكان 
.في تلك الأثناء العمل جاربا من المتوكلية تي الحشد من جهة ومن الأخرى في 
تبديد الجيش الإدريسي المتجمع بشى الوسائل ونجحت الطريقة الثانية وتفرق 
< مر البيش فعاد قادته ومن بي إلى ( حبل ) . 

وأخذ الإدريسي في الحشد من جديد وسوق ما أمكنه م من المؤن والعتاد 
إلى مركز ( حبل ) وظل يومياً عتطي سيارته في الساعة التاسعة صباحاً فيصل 


(1) أثار هادى هيج موجة من حرب الأعصاب وإثارة القبائل ضد العامل المذكور ثم بعث 
إليه رحيمه ابن عمير ينصحه بالحرو ج ويتوكى بزعمه خفارته من المتر بصين إلى قرب ميدى ففعل 
و جحت الخطة , 
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(حبل ) عصراً ويتفق ب( خاله وقائده )© إلى الساعة ه ويعود إلى (جازاك) 
واستمر على ذلك خلال شري صفر وربيع الأول عام ١44‏ وأيام من 


عى ابت حکی : 

هو مدير مالية ( ميدي ) استدعاه”" الإمام علي إلى ( جازان ) وأبقاه 
هناك » شعر بأنه سجين سراسي فظل أياماً ثم تلطف ني طلب الإذن لمزاورة 
عائلته ب ( ميدي ) ويعود فسمح له . فتأخر أكثر من الأيام المسموح له ا 
فطلبه فاعتذر بالمرض فصدر الأمر على عامل ( ميدي ) بإشخاصه فاطل 
وكأن (الإمام علي) عل عن اتصالات له ب ( العن ) فاستخفه الطيش . وي 
عشية من عشيات عودته من رحلاته إلى ( حبل ) - على اثر مازوده خاله من 
معلوه‌ات عن نشاط اتصالاته » مر بسیارته على بيت ( حى ثابت ) وعندباب 
الدار أمر عبسيكداه باقتحام الدار والقبض عليه . 


كان المذكور قد عل بقصد الإمام فاحتاط للأمر باستثارة حمية ابن أخته 
علي بن ربيع زيلع الذي يستند إلى مركز أبيه وعصبيته فأخذت الشاب النخوة 
والحمية فَطَمئأن” خاله ورابط من داخل باب الدار مع بعض ٠واليه‏ ورفقائه 
وعند توقف السيارة ونزول العبيد لاقتحام الدار بادرهم بإطلاق النار 
فتراجعوا إلى الوراء وتبادلوا معهم الرمي . وعلى أثر دوي الطلقات ارنجت 
المدينة وأقبل الرئيس ربيع علي الذي كان ني داره القريبة - وهو على عم 
سابق - فازعاً ‏ وأقبل الرئيس الأول أحمد طاهر زيلع ووجهاء المدينة 
فابتدر ( ربيع على ) رامياً بنفسه بن يدي الإمام معتذرناً ومستعطفاً بالتوقف 
وباذلا نفسه في إخراج (نحى ثابت) من الدار وني أثناء تلك (الدراما) العثلية 
أخرج ( الشاب خاله ) متنكراً من باب خلبي فأخذ ربيع علي العبيد ودخل بهم 


)١(‏ كان يوقم على الأوامر خال الإمام ويضع تحت ذلك اسمه ويقال أن أحد مشا 
القبائل - وهو من يستنكر أن يكون مثل عبد المطلب على ضعفه وسذاجته قائداً ونائب الإمام 
جعل فى أحد الأوامر تاء مربوطة فصارت خالة الإمام , 

(؟) استدعاه حين عل بصلته سيف الإسلام أحمد بن الإمام ى ف« حجه » . 
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إلى الدار فلم مجدوا الرجل فعاد الجميع إلى الإمام: المنتظز ني السيارة ورجاه 
( ربيع علي ) والحاضرون في إعطائهم الوقت الكاني للبحث عنه وعاد الإمام 
في ليلته إلى ( جازان ) » أما حی ثابت فقد حرج - کا أسافنا - إلى دار 
أخرى ومنها أرفقه ان أخته عن يوصله إلى بلاد بي حسن من عبس - الي 
قد احتلها الإمام المتوكل وبوصول رجال المتوكلية أشار علہم مخطة العمل 
ومهد لهم في الاتصال بسعيد صاحب حبل وبربييع علي وغيره في ميدي 
وم مض شبر حب تم الاستيلاء على حبل . 

افجوم : 

دبر الأمر مع سعيد بن مسعد » وسوى كل شيء وني ليلة ا هجوم 
تقدمت بعض القوات المتوكلية فأدخلها إلى أحد قصوره الي تقابل قصره 
الذي فيه ( عبد المطلب ) وني الصباح الباكر أقبل على حبل قسم من الجيش 
وتقدم وقد مهدله السبيل إلى طرف البلدة » وأطلق دفعة من الطلقات وضرب 
النفير فأجابه من قد سبقه إلى القصر بالمثل » واننرى السلاح الحامس على 
جناح السرعة يوزع النصائح » ويشير على الجيش الذي أفاق مذعوراً بالنجاة 
ويدله على الدرب الأمين وينفح المتردد فا شاهد الجيش أوائله تنسلل حى تيع 
الآخر الأول » وني تلك الأثناء طلع من طلع إلى القائد قائلا له: انج بنفسلك 
( سعيد ) باع القرية و ( الجبالية ) في قصره من الليل وأصحاءهم قد. معت 
نرهم في أطراف القرية فأسرع نازلا من القصر لنحو الاسطبل الذي سبقه 
إليه ( السائس ) ليعد له ( حصانه ) ولم يضع رجله ي اركاب حبى أرداه طلق 
ناري من أحد دور ( سعيد ) من أحد أبنائه فأطار مصرعه بصواب بقية 
حرسه وبقية الجيشٍ ولم تعض نصف ساعة إلا ولا يوجد في ( حبل ) فرد ٠ن‏ 
أفراد الجيش فنزل من رتبوا من الليل ولاقاهم القادمون واستولوا على 
ما وجدوه للإدريسي واتخذوا من قصور سعيد حصونا للدفاع فها لو 
هوجموا . 
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.: رئيس ميدى الأول أحمد طاهر زباع‎ ٠ 

وصل انحر إلى ميدي فسارع رئيسها أحمد طاهر زيلع باستصراخقبيلته 
ومن استجاب لداعيه متقدعا به إلى ( حبل ) وهو يعلم أن احتلال حبل اللنطوة 
الأولى ل ( ميدي ) أولا والقسم اباي من الدولة الإدريسية ثانياً - ورفع 
للإمام ( علي الإدريسي ) بالواقع وعا أقدم عليه واستمده الأسلحة والرجال . 
00 وضرب نطاق الحصار على حبل وضيق علما الحناق أياماً 

شت الحكومة المتوكلية حملة قوية ففكت نطاق الحصار وعززت موقف 
ا موقف ( أحمد طاهر ) - وكان الإدريسي آنذاك مشغولا 
بصد هجمات الجيش المتوكلي من الجهة الشرقية في والح ت و رغد 
وتأزم الموقف بينه وبين عمه أضف إلى ذلك قلة الذخيرة والمؤن وضعف 
التدبير - وخشى أحمد طاهر من قدوم قوة تقطع عليه خط الرجعة فتراجع 
ورابط في ( الكدف ) بن ( حبل ) و ( ميدي ) . 


عودة ی ثابت : 

في أثناء حصار أحمد طاهر ل ( حبل ) حرج ذات يوم من أحد الحصون 
( حى ثابت ) وقصد رحيمه ربيع علي زيلعي أو ابنه في المعسكن . وتم 
الرأي على التقدم إلى أحمد طاهر مستميحينه العفو للمذكور والتوسط لدى 
الإدريسي في الصفح عما سلف وأن يعود الرجل إلى داره وعائلته وأن في 
بقائه عند رجال الإمام المتوكل ما يعود بالضرر على الموقف الحرني بصفته 
على علم ودراية بكل ما هم ( العذو ) إلى غير ذلك ١.‏ 


القصد = هعروف من وراء ذلك - فإما السماح له بالعودة إلى داره أو 
التصمم على القبض: عليه وسعنه وهناك ينصدع المعسكر إلى فريقين الفريق 
المؤيد لأحمد طاهر والفريق EE‏ 
الدولة المتوكلية » والأمر يكاد أن يكون مجزوماً به بسقوط( ميدي ) فقط 
الموضوع يتوقف على خطة مختصر ها الوقت ويقتصر الأمد » وهذا هو محور 
الحطة لعودة حى ثابت . 50-7 
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وقد اختار ( أحمد طاهر ) ما رآه أهون مغية ‏ في نظره - وإن كان 
ليس في الأمر خيار فسمح للمذكور بالعودة إلى داره . 

الحط الثانى : 

بعث الإدريسي بعض المدد فلم ينغن شيئ وأخيراً أرسل ( مدفعاً ) قوياً 
وكان يزوده بالقذائف يومياً في السيارة مع قليل من الذخيرة للمقاتلين . 
إلا أن عبء القتال أصبح على عاتق أهل ( ميدي ) ولم جد المدفع في عدة 
حصون وهو من المدافع التركية القدعة ودارت ني اللخط الثاني معركة حامية 
كان اهجوم من الجانب المتوكلي الذي ارتد بعد خسارة تذكر . 

وعملت الحيانة والرشوة في المءعسكر الإدريسي ما بدد الجمع وفرق 
الكلمة ومن وراء ذلك ( الطابور الحخامس ) في ميدي › وأصبح ذات يوم 
أحمد طاهر لا بجد ني المعسكر إلا اقرباءه الأدنن فاضطر إلى الانسحاب 
وسحب المدفع إلى ميدي واستعد للقتال في المدينة . وإنما أكثر أهل المدينة 
وعلى رأسهم ربيع علي]] وتجارها وعلى رأسهم ( إبراهم. شريف رفاعي ) 
قد اتفقوا على ادخال الجيش المتوكلي . وجرت الترتيبات اللازمة وني ليلة 
۲ جمادى الآخرة سنة ١154‏ دخل الجيش المدينة وتلقاه غير واحد خارجها 
ووزعوه في دورم وتبادل إطلاق النار مع أحمد طاهر وأنضارة : 

أحمد طهر يقاتل فى المدينسة : 

على أثر عودته استعد في داره وكان معه علي بن أحمد حكمي » رئيس 
قبيلة الحكامية وصل لساعدته ورتب أحمد طاهر أخاه في قصر باصبي 
المقابل لقصره أمن الناحية الشرقية وجعل بعض أقاربه في القلعتين الشرقية 
والغربية وعند دخول الجيش تبادل معهم اطلاق النار من نصف الليل إلى 
نصف الهار فسلم المدافعون الذين في بيت باصهي وعند الظهر انسحب خارجا 
من ميدي ومعه علي بن أحمد حكمي فوصل الموسم ومنه قصد الإدريسي 
ي جازان . 


وبعد احتلال ميدي مباشر ة احتلت مدينة (حرض ) . 


AE 

فى اليدان الشرق : 

وني جميع تلك الأدوار سرى نفس التياز في المنطقة الشرقية الجبلية وني 
مرخلة الغزو كان لها نصيما من الغزو المشلح واقنح الجيش المتوكلي بقيادة 
( العوامي ) جبل ( شذا ) وما حوله فثارت ثائرة قبائل الحلاف السلماني على 
احتلال تلك المرتفعات المطلة على موطنهم > ومرتاد رعي مواشهم » ومنتجع 
أنعامهم » فصدر أمر الإدريسي على تلك القبائل بالتقدم لصد الا ا 
(حسين مصطى ) ليتولى قيادتها وهم : 

. قبائل أي عريش بقيادة محمد فتح الله امداق وأي عقار‎ - ١ 

؟ ‏ قبائل المسارحة بقيادة علي بن أحمد فقي : 

کک 00 

شا 

ماوع من رك حور لساب ربا 
نظ خخطة اهجوم على الوجه الآني : 

. قبائل ( الَحُركث ) .من الناحية الجنوبية - الجناح الأ.عن‎ - ١ 

؟ -- قبائل أي عريش والعبادل ني الجناح الأيسر . 

کا المنارحة وى جا وی جل ی اقب 

و كل من جهته ونشب القتال واستمر ثلاثة أيام وزم الجیش 
المتوكبي » واستعيد الجبل ٠‏ . 

ومضت أيام معدودات وتقدم جيش متركلي بقيادة شخص يدعى 
( حعيضة ) وداهم ( بلاد بی الحرث ) وبلغ فى تقدمه قرية ( قوا) وتنادت 
قبائل ( الحرث) و ( المسارحة ) وتقدمت لصد المغيرن من كل جانب 
فتراجع الجيش المهاجم بعد أن تکبد خسائر في الأرواخ وقتل قائده(حميضة) . 
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نظرة سريعة : 

أشرنا قبل أنه بعد محاولة إلقاء القبض على الإدريسي في ليلة الاحتفال» 
المار ذكرها ‏ أصيب بعقدة نفسية أثر ت على مجرى حياته وأخذ أثرها 
يتزايد مع مرور الأيام وصادف أنه لمس من بعض مماليكه الاخلاص 
والاستعداد للتضحية إن لزم الأمر - ني تلك الليلة . فخطر له من حينها 
اقتناء عدداً مہم يكون عثابة حرسه اللحاص فاشترى واستقبل من التجأ إليه 
فاراً حى زاد عددم عل المائة حم بأحسن ما لديه من سلاح ووسع 
عل م ٤‏ المصارفات حى إذا أحذت معينات إيرادات الدولة ي النضوب 
باقتطاع امن 4 لقم الأوسع والأخصب م حل م يقوم بسد ما بعتادون 
ا ي انتشال ما تصل إليه أيد-هم ثم تمادوا إلى مهاجمة حوانيت الباعة 
في ( جازان ) والسطو العلي . 

الحنادق : 

وني أثناء احتلال التن شعر من الناحية الأخرى أن عمه يتحفز للوثوب 
ومهاجمة ( جازان ) وابعاده عن إمامته فقام حفر خندق حول مدينة ( جازان ) 
لحماية نفسه بز عمه - وكأنه قانع من ذلك الماك المقسع عدينة جازان . 

وساق العمال لحفر من الناحية الحنوبية ( العشما ) مبتدثاً من شاطىء البحر 
متجهاً شمالا ومن الناحية الشمالية ابتداء من الشاطىء الشمالي عن المطلع ولا تزال 
آثار ذلك الحندق بقسميه ماثلة إلى هذا التاريخ ٠‏ 


الورشة : 

وقام بتشييد عمارة في جهة ( الجبلي ) على الشاطىء »> كمصنع لإصلاح 
السلاح وتبديل الحراطيش وتوقف لعجزه المالي وظروفه الحرجة عن 
موالاة اتمامها وهي على مستوى العقود -- وقد ظلت على تلك الصفة حى 
۸ فسقفها الحكومة وجعلها مدرسة ابتدائية وقد جددت بناءها في عام ا/ا 
على الصورة الراهنة ‏ وتكاليف حفر ذلك الحندق وعمارة ما أراده مصنعآ 
استغر قت ما تبى من صبابة مال . 
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رجال الدولة المبعدون : a‏ 

7 أبعد علي الإدريسي الوزراء ورجال الدولة ا‎ ٠ 
الإشارة إلى ذلك - وقد كان على حى زكري حکي دن تجاري كنتيجة‎ 
لانهيار أسعار ( الحلود ) بعد الحرب العظمى الأولى . للتاجر العدثي محمد ن‎ 
محسن الصاي ويقال : إن الصائي قطع التعامل مع ) الركري ) وم تستأنف‎ 
العلاقة التجار ية بينهما ما يساعد على انعاش أحوال الأخحر المالية والرجل له‎ 
مركز ه في الدولة الإدر يسية فظل الصاني يطالب  بطر بقة المكاقبة = الفيئة‎ 
بعد الفينة 5 دينه المنكسر والدن جسم , بالنسية للقيمة اأشرائية الملاتك‎ 
ولا يعينه على الأحذ فى سداده إلا استئنافه للنشاط التجاري وليس‎  دهعلا‎ 
لديهسوىعقار زراعي فو کت العمر ومورد لسد وتغطية مصروفاته الكثيرة‎ 
وما ارت غلة من ولات الي عنس > لذلك أعد ي الاعتدان: امهب‎ 


وجاء أمر الابعاد فتر دد ( حى زكري ) في الذفر إلى ( عدن ) خشية من 
مطالبة ذلك ( الغر م ) وكتب للصاني من أراد التوسط ووعد الصاني وعدا 
يفهم منه أنه لن يقاضي ( الزكري ) أو ما هو ني مى ذلك من كلام يدل 
على التطمين بدون وعد قطعي . وتوجه الزكري » مع رفقائه إلى ( عدن ) 
وهناك أشرت المسئلة لا في محكمة ( عدن ) وإنما في جو خخاص وسويالموضوع 
بواسطة رفقاء الزكري لصالح ( الصاني  )‏ طبعاً ‏ ظاهراً ‏ حفظ كرامة 
الرجل والحرص على سمعته - وحقيقها حجز جميع ممتلكاته ونقلها إلى 
ملكية الصاني ماعدا ثلاث مئة معاد أوماهو في حدودها تبني للعائلة ويبى العقار 
خلال حياة الزكري کک إن محمد نحبى باصبي مالا کشراً 
الصاي ٤‏ تلك النسوية وأثر على بقية الرفاق حى أثروا 2 على 
( الزكري ) ورضخ لتلك التسوية ووقع رفقاؤه على الوثيقة يشهادهم e‏ 
هو وسعلت في سحل محكلة ( عدن ) . 


مكث أولتك الرجال في ( عدن ) بضعة شهور وهم يترقيون أجداث ‏ 
وطبهم ويستشفون مستقبله القاتم بعين القلق وتواردت الأخبار الأولى بالتسلل 
المتوكل الو ثيد أولا - وبوادر المرحلة الثانية الجارفة ثانياً . . ويظهر أنهم 
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مسوا من إغضاء الإنكليز مارم فارتحلوا إلى المستعمرة ( الإيطالية ) مصوع 
نم ( أسمرة ) وزاروا الحاكم العام للمستعمرة زيارة مجاملة والحاكم يعلم 
من هم بالنسبة إلى الدولة الإدريسية ولإيطاليا مطامعها الإستعارية ‏ آنذاك 
في الضفة الشرقية للبحر الأحمر عامة والحخلاف السلماني خاصة ولمس الحاكم 
السياسي من نز اههم ووطنيهم ما يبإعد بينه وبيهم وظلوا في ما ببن (مصوع ) 
و( أسمرة  )‏ تقريباً ‏ نفس المدة الي في ( عدن ) الي عادوا إلما . وهم 
في طريقهم إلى مستعمرة جزيرة كران ليكونوا بالقرب من الوطن وبنجوة 
من أخباره » في الوقت الذى تغلغل فيه الجيش المتوكلي إلى ( حبل ) وافترقت 
الآراء ففريق (“ حكر ميله المذهي أو نزعته السياسية أو مصلحته اللحاصة 
رجح ازول في ( العن ) ومن هناك ومع طلائع الزحف تكون عودته 
إلى الوطن . 

وآخر محكم نزعته المعتدلة ومذهبه السي وعلى رأسهم” '" وزراء الإمام 
السابق آثروا التزول في الحدود السعودية ‏ آنذاك ‏ أو على مقربة ما . 

الحملة على صامطة : 

بعد أن وطدت الحكومة المتوكلية أقدامها في بلدة (حرض ) أعدت العدة 
لاعداد حملة :3 قوية لاحتلال صامطة ومها إلى ( أي عريش ) ف ( ضمد ) 
وقد أخذ النهيد لسر تلك الحملة طريقه وكان قائدها ( القاضي ن سعيد ) 
يساعده شيخ قبيلة الحنيسن مد علي الحميسي » يرافقها علي بن أحمد 
الحار مي وان منصور : أحمد أبو مار من کبار أشراف ( وعلان ) . 

وصلت الحملة إلى ( صامطة ) - وكادت أن تنجح في المرحلة الأولى 
من خطبها المرسومة - وبعد أن رتبت أمرها ني ( صامطة ) أخذت في موالاة 
الزرحف شالا . بيد أنها بعد خروجها من صامطة إلى ( الحبت ) الشاي . 
شعرت بتجمعات القبائل حول طريقها والوقوف في وجهها . 
(۱) مهم محمد بن حيدر القبى ومحمد طاهر رضوان وهو قد كسب أراضى زراعية فى 


)۲( ومهم يى زكرى وحمود بن عيد الله شر داب و محمد يبى عوض ياصبى وغيرهم . 
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المعسركة : 

د CRS‏ 
و ( بني الحرث ) بدخول ( بلدة صامطة ) ومالآة البعض من ( بي حم ) 
وبعض ( بي شبيل ) مع الجيش الزاحف الذي عزم على التقدم شمال فدفعهم 
الحمية وغريزة الدفاع عن النفس للوقوف لصده وتجمعوا في شمالا ( صامطة ) 
وكانت ( معركة ) ضارية ترتبت على نتيجنا ارتداد الجيش المتوكلي مهزوماً 
إلى صامطة بعد تكبده غسائر جسيمة واختمى بقلعتها وضرب عليه نطاق 
الا 0 


ما أحمد بن علي الحازمي فبعد المزمة انصرف بريد أخواله من عشيرة 
القضاة من ( بني شبيل ) فقتل قرب قرية ( الجرادية ) تغمده الله برحمته . 

واشتد الحصار على المعتصمين بقلعة ( صامطة ) فأرسلت نجدة قوية من 
( حرض ) وعلى رأسها منصور بن حمود أبو مسار وهو من الأبطال المغاوير 
فاعير ضها رجال القبائل وشتتو تتوا شملها وأنخنوا في رجاها قتلا وشلا وقتل. 
منصور أبو مسار ني المعركة ونجى فلولا بكل جهد إلى حرض . أما 
الحصورون في القلعة فبعد كل جهد وعناء تمكنوا من الخروج عائدن إلى 
( حرض ) وني أثناء الحصار قتل سيبان شر شراحيلي «" شيخ قبيلة بي شراحيل 
هن بي ( الحرث ) . 

كانت معركة صامطة دائرة والصراع على أشده بن الإءام علي وحمه 
الحسن - ولنسبق ذلك بوقت يسر - لنستعرض آخر مراحل الصراع العائليه 
بين الإمام و عمه . 


بعد سقوط ( ميدي ) و ( حرض ) فارغليان المرجل 5 الصاع بكيله 


60 دقعت غريزة أخذ الثأر به عل سيياة شيخ بن شراحيل حاليا ف الدخول إلى المن ى 
عام م متسللا حى تمكن من قتل أحد أقارب شيخ الخميسين بثأر والده وکر .راجعاً إلى ل 
Tra‏ 
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خالتف أهل الخلاف حول الحسن الإدريسي وحثوه على البوض لتلافي البقية 
الباقية من ذلك المهار والحق الضائع وشعر هو بأن دور ان أخيه قد انہی 
وأنه أصبح على شفا الهاوية بدوره فأخذ في العمل الجحاد . 


رمز اي الاسدي اخ ارين لزنن : 
0-6 وقد 0 أن سعى بالوساطة بدن الإمام وعمه بغية تلاي البقة الباقية 
من المحد كد الضائع إلا أن جهوده ذهيت هياء إزاء طيش 2١‏ علي الإدريسي ) 
ل ل 
وكان يرافقه عبد الوهاب الإدريسى E‏ تخويفاً بعد ساعة 
ونصف تقريباً من مغادرتهم المديئة . 


الوساطة السعؤدية : 

3 شرنا فما تقدم ‏ إلى العلاقات الإدريسية السعودية الي ارتفعت من 
الصداقة إلىالو صاية - وهنا نلمس لتلك الصداقة القدعة واأوصاية بعض كمارها 
ونتائجها فنلاحظ أنه بالرغم عن ضم امن لنصف تلاك المملكة وما اعتراها 

من الضعف والانبيار فإن السعوديين مع ما حازوه من انتصار في ( عسير  )‏ 
أولا ‏ وني ( الحجاز ) ثاناً فإنهم لم تحاولوا التعرض لأحوال الأدارسة 
أو 0 التابعة لم - آنذاك ‏ وعند تفاقم الحالة ووقوع المزاع بن الإمام 

بعت الحكومة السعودية وفداً برياسة ( محمد بن دلم ) ليحاول إصلاح 
e‏ > وفعلا بدأ الوفد اتصالاته إلا أن تزايد التوتر واشتداد اللحلاف 
أوقف مساعي الوفد فظل يراقب الحالة عن كثب حى تمكن الحسن من 
الفوز غادر الوفد البلاد عائدا إلى عسير . 

الاتقلاب الناجح : 2 

أخذ الحسن الإدريسي في استدعاء الأنصار والأهية والاستعداد والتحفز 
الجاد واتصلت أخباره بان أخيه فحاول وأد الحركة ني مهدها وإرسال قوة 
إلى ( صبيا ) فلم تمكنه الأحوال فأمر ( العبيد ) عهاجمة ( صبيا ).. 
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حمل العبيد : 
تقدم المبيد وعندما وصلوا ( السلام ) شعروا عتخطفة القبائل تحوم 
وام من كل جانب فوالوا سير هم على حذر واحيراس وبين ( الغراء ) 
و( الباحر ) اشتبكوا ني مناوشة مع أنصار ( الحسن ) المر بصن فم فقتل 
فا أحد ر العبيد ) فانمزم الباقون إلى جازان . 
' حصار . ۰ 
بعد ذلك تقدم أنصار الحسن لحصار ( جازان ) فاستدعى الإمام علي 
أهالي أي عريش واستنبضهم لحدايته فأقبلوا إليه وأخرج ( العبيد ) إلى قرية 
( المعبوج ) لطرد بعض الجيش المعسكر فما فعادوا مهزومين وعلى أثر 
تمكن أنصار الحسن في داخل المدينة وعلى زأسهم فتح الدين عقيل من إقناع 
محمد جر يل شيخ مشائخ آي عر يش و أصحابه بعدم جدوى القتال بيهم وبين. 
إخوانهم ومواطنهم فانصرفوا. عائدين . 
وعلم الحسن نجاح المسعى وأن المدينة خالية من المدافعين وفرار أكثر 
( العبيد ) فقرر مهاجمة المدينة وعندها ركب علي سفينة شراعية إلى فرسان 
فدخلها خيش الحسن »ثم دخلها هوبالذات ني اليوم الثاني ير افقه أحمد شريف 
السنوسي الزعم الإسلامي المعروف فاتخذ بعض الإجراءات وقبض على بعض 
رجال ان أخيه وأقام نائاً عنه في المدينة ثم عاد وبرفقته أحمد الشريف 


السنومي إلى صبيا .. 


الحسن الاد رحسي 


بايع له بالإمامة كل رجال القبائل الذىن دخلوا معه ( جازان ) وبعد 
أن مكث مها أيامً عاد إلى ( صبيا ) وكان الإمام السابق في فرسان فعمل 
بواسطة السنومي الإدريسي على اسيالته للعودة وعاد إلى ( جازان ) وما 
طلبه إلى ( صبيا ) وهناك استدعى رؤساء القبائل الذين لم يبايعوه - كر ؤساء 
أي عريش الذبن كان ميلهم مع ( علي ) وكرؤساء المسارحة وبي شبيل 
وبي الخرث المشتغلين فى أثناء دخول ( جازان ) بالدفاع . عن صامطة . 


'وبوصولم إلى صبيا عقد اجماع عام ضمهم جميعاً مع غرم 9 
ان أخيه ( الإمام السابق ) مجانبه وخطب فہم شارحاً الحال ملحا لم بأن 
ان أخيه تنازل عن الأمر وطالباً مہم إعطاء البيعة له . وانتهى الاجماع عبايعته 
وطلب الإمام السابق من عمه الإذن بالتوجه إلى كران فأذن له توجه 
إلى عدن وبعد أن مكث مها مدة قصد رحاب جلالة الملك عبد العزيز سعود . 


مطامع إيطاليب2«" : 


إن إيطاليا لما مطامع استعارية منذ احتلت مستعمرة 6 ( مصوع ) وقد 
أشرنا إلى علاقما عمؤسس الدولة الإدريسية وانہت تلك العلاقات بدون أن 
تظفر عغم ٠‏ وظلت ها مطامع نحوم حول العن عامة والمخلاف السلماني خاصة 


6 كانت دسل إيطاليا تصل إلى صبيا ومهم شخص يدعى ٠‏ محمد عبر » من أهل مصوع 

كا وصل شخص ثر کی امه جمال » ويقال إنه يعرف باسم جمال الصغير تميزاً له عن جمال 
باشا جزار سوريا الذى كان معه فيها » وصل جمال إلى صبيا وانتحل شخصية طبيب تغطية 
لهمته وجلب أدوية وكان يقوم بالتطبيب والمعالجة » و بعد وصول المندوب السعودى - الذى هم 
بإلقاء ٠‏ القبض عليه فر - ويقال أنه أنذر من أحد أصدقائه بأن أرسل له إشارة ة صغيرة تتضمن . 
الآية و إن الملا 2 ۾ فحالا غادر صبيا تحت جنح الظلام . 


23 
بعد استيلاء ( الإمام حى ( غل أكثر البلاد أنشأت علاقات اقتصادية 
وتترايت كثيراً من جلالته إلا أنه من بعد النظر وعمق السياسة محيث عرف 
كيف يتوخى الاستفادة بدون أن يمكلا من تحقيق غاية من غاياها وشعرت 
عوقف الأدارسة المتضعضع فوالت رسلها مذكرة بالصلات القدعة بيهم 
وبين الإمام الأسبق ملوحة عد يد المساعدة وغير ذلك مشيرة بن الصداقة 
الإيطالية خير ما يكفل لتلك الدولة المتضعضعة البقاء ومجدد لكياما الواهي 
الحياة من شى وسائل الإغراء المعروف بسلوكها الاستعماري لوقوع الإمارات 
فش رکه » وأحابيل استعباده وني تلك الأثناء بعثت مبدية مسن سيارة ( فيات) 
وكاد أن ميل مانب دعاتهم إلا أن الحاهد الإسلامي أحمد الشريف السنومي- 
الذي كان ي تارتف قيس وعدي وأخاز إليه عندما شكى عليه حالة 
الضعف وفقر الدولة E ES‏ رالمن) على جبل (شذا 0") 
بأن يطلب الماية السعودية نظرا لما بين الأسرتين من الصداقة التقليدية 
خكانت النتيجة بأن طلب منه السفر إل الخجاز , وفوضه :ف 'عقد مغاهدة 
الحماية وفعلا توجه وكان لوا في عقد اتفاقية. الحماية الي عرفت 

بمعاهدة ( مكة ) الي تقدم نصا . 


. رجوع الوزراء المنفيين. : 
ني عام ه14 عاد كل من ( محمد حبى باصي ) و ( حي زكري ) 
وا( .حمود بن عبد الله سرداب) إلى صبيا © وقد أغرنا. قبل إلى نزوههم ي 
أحد المواني القريبة من الحذود الشعودية وبعد ا بلاد 6 3 
عادوا إلى الوطن فاستقبلهم عظاهر الاحتفاء : 


ثورة قبائل بى مروان وعبس : ٠‏ 
بعل يجاح ثورة ق الس“ ن الإدريسي وتوجه الإمام السايق علي الإدريسى 
إلى عدن اتصلت رسله من هناك ببعض مشايخ بي مروان وامحاورن لم 
وصادف قبل ذلك بيسير أن بعض أهل ميدي - الذن خرجوا عند احتلالما 


. 1١44 استؤلت الحكومة المتوكلية عل جبل شذا فى عام‎ )١( 


ذلا وتنيه 

إلى الموسم بالاشتراك مع قبائل بي شبيل أخذوا ني قطع الطريق وتعرض 
السابلة بين ميدي وحرض . ما أوجب على تجار ميدي إخبار حا ہم ني عدن 
بالتوقف عن إرسال البضائع . 00 

فتضافرت تلك الأسباب مع ولاء قبائل تلك الجهة وعهدها القريب 
بالطاعة للأدار سة ومصادفة وصول خادم الإمام الإدريسي السابق الخاص 
إلى ميدي والإشاعة الي راجت بأن الإمام السابق طلب من الإمام حى 
السماح له بالزول في ميدي - أو الحية . فثارت قبائل بني مروان وعبس. 
وغير ها على حكومة المن » وتقدمت بعض قبائل ميدي على رأس رئيسها أحمد 
هر إلى قرب ميدي إلا أن , العر شي » تمكن من مهاجمتهم وإرغامهم 
على العودة من حيث أتوا . أما قبائل بى مروان فقد ساق لها الإمام حى 
قوة أخدت حركتهم في مهدها وقامت قبائل عبس على رأس شيخها محمد 
الشوكاني إلا أن قوة الإمام قضت على حركته ٠‏ فانسحب إلى صبيا وما 
توجه إلى الحجاز والتجأ إلى الحكوفة السعودية . 

عصيان الحرث : 

في عام 140 وقع عصيان من قبائل الْحُرث ونشب القتال بيهم وبين. 
المسارحة فساق إلهم الإمام الحسن قبائل المسارحة والعراشية والشبالية فاستسم 
الحرث وعادوا إلى حظيرة الطاعة وحيس بعض مشائخهم مثل ( الكرس ) 
وأى, عقيلة فى سن صبيا وبعد ٠كنهم‏ مدة في السجن فر أبو عقيلة وتجدد 
الحلاف من بي الحرث فبعث الإمام الحسن بجند لإخضاعهم بقيادة ( أحمد 
ابن محمد الحازمي ١١)‏ فصكر في أم القضب فهجم الحرث مباغتة على 
المعسكر وكان من جملة القتلى علي بن أحمد إدريس شيخ المسارحة وعاد 
المائد الحازمي إلى صبيا . ' 1 

جزيرة زفاف : | 

. في عام ٠‏ عاد مصطى الإدريسي › من مصر إلى صبيا لزيارة 


)00 هذا ما أستفدناه من رواية جى بن محمد حسن عطيف شيخ قرية الحصامه . 


م 

الإمام -الجديد :وهذه العودة الأولى بعد مغادر ته البلاد عقب ثورته على الإمام 
على - وكان حمل معه صورة عقد اتفاقية باشبتغلال . نفط مجزيرة ( زفافه ) 
مقابل شروط وهية لا تحقق ربح من مكاسب الإنتاج ووصل معه بنحو 
ستدن صندوقا من خراطيش البنادق القدعة وعرف كيف يتمكن من إقناع 
ان عمه في الاتفاق م مع الشركة الانكليزية وفعلا باشرت إتزال معدات الحفر 
وقامت بيناء بعض ا للدموظفين إلا أن تلك الاتفاقية كانت بعد معاهدة 
( مكة ) وقد تنبت الحكومة إلى ما وراء تلك الاتفاقية من الاستغلال 
الاقتصادي والضرر السياسي فأشعرت الشركة يعدم شرعية الاتفاقية فطمرت 
الشركة الابار ا محفورة الي باشرت حفر ها متعللة أن كية النفط غير تجاري 
وحزمت أمتعنّها وغادرت البلاد إلى غير رجعة . 


حملة الحقو : 

ا 000 
طريق آي عريش - صبيا » وفر القائلان . فبعث ( الإمام ) رجاله إلى 
ر الحقو ) للقبض على القاتلن فتمنعنًا بمساعدة قبائلهما = بالطبع فض 
بنفسه واستيض كافة قبائل ( اغخلاف ) ووالى سيره إلى ( أم الحشب ) 
وما إلى الحقو التي اقناد شيخها ( غانم بن مفرح ) رهينة في القاتلين الذبن 
اعتذر الشيخ وقبيلته بفرارهما ومكث ( غا ) أيما في صبيا محدد الإقامة 
في بيت باصبي م أطلق مزا : 


5 


مجاعة : CRE‏ ۰ 
وني تلك السنة وقعت مجاعة ضارية وعدم الطعام - النرة - الذى هو 
اد القوت في البلاد وي البوادي وجلبت الحبوب من المند عن طريق 
ر عدن ) وكان أكر الموردن ها ( محمد عي : باصبي ) وقام بدور إيجاني 
ي تخفيف تلك الضائقة عا كان يبذله من الصدقات كا قام غيره بقدر 
جهودهم انمدودة لأن تجارة المنطقة كاد أن يتفرد ما يي في ذلك 

التاريخ واستمرت طيلة عام 1848 والبعض من عام 140 .. 


Nf — 


أول مندوب سعودى : 
/ في عام ١4‏ وعيل لاعتو عاذي 33 إل E‏ 
برا عن طريق عسر واستقبله رجال الإدريسي ارچ المدينة ودخل يي 
موكب محف به لون إلى القصر الإدريسي فسلم على الإمام الحسن 


وأعد له بيت ( حسن عابدىن ) وبعد أن أقام أياماً بصبيا اَذ ( جازان » 
مركزاً لدائرة الانتداب . 


وفد إدريسى : 

وى أول عام ۷ توجه وفد إدريسي إلى ( الحجاز ) مؤلف. 
من محمد حى باصي ومد الأمين الشقنيطي وعلى إبراهم بن عطيف وي 
أثناء إقامتهم بالطائف أصيب الأخير عرض الحدري فانتقل إلى رحمة الله 
وبعد انهاء مهمهم توجه ( باصبي ) إلى مصر لعالجة عينيه وعاد الشنقيطي 
إلى صبيا . 2 

وفي عام 1141 وصل عبد الله بن خثلان مندوباً سامياً خلفاً لسلفه 
صالح بن عبد الواحد وفما استولت الحكومة اليمنية على جبال منبّه والعت 
وما جاورها . 

مخالفة أنى عريش : 

رأى الإدريسي نقل عامله ( عبد الله العتمي ) من ( قنا والبحر ) إلى 

أى عريش فتقله وكان قد اختل الأمن في المنطقة الجنوبية فأخذ العامل في 
تركيز السلطة وتدعم الأمن وتوسيع دائرة عمله كوسيلة لضان الاستقرار 
فاستحصل على صلاحيات من الإدريسي وباشر سلطته فاستدعى رۇساء 
المسارحة والحكامية .وغير هم وألزمهم م رهائن فلبى أكثر هم كار هين 
م سحن حسين أحه شيخ مشائخ المسارحة . ثم على أثر ذلك أخذ في تعقب. 


)2( اعتمدنا فى تاريخ سفر هذا الوفد على جواز سفر محمد يحبى باصبى الذى تكر م, 
بإمدادى يه الأخ عى محمد ياصبى . 


د قات 


ثيقتان من عهد الإدريسى : 
و 


مهل 
من يبلغه عبثه بالأمن من فتاك المسارحة وغيرهم فليء السجن عن تحوم حولم 
الظنون واشتد في محاولة تطبيق إجراءات إدارية تضايقت مها العامة وشابعه 
علها الخاصة وكان يعول في اجراءاته على تأييد المعتدلن من رؤساء 
أني عريش '' فكان لذلك رد فعل لدى الأكثرين وصادف عند اشتداد 
الأزمه أنه توجه إلى « صيا » لبعض مهام مركزه وعندما عاد تجمهر أكثر 
آهل المدينة وأنذروه بعدم دخوها فعاد إلى « صبيا » وأخر الإدريسي 
بالواقع وبعد أن أرسل رسولا ينصح الثائرين "“ ولم مد النصح استدعى 
شوكات القبائل وسي رهم بقيادة العتمي ثم توجه الإدريسي نفسه إلى (الواصلي) 
وانہی الحلاف بعودة العامل إلى عمله والقبض على رؤساء المعار ضة و نهم 


في صبيا . 
وي عام ١44‏ زار المنطقة الرحالة يونس البحري الصحي العراي في 
طريقه إلى المن . 


مرت سنة ١7419‏ والأحوال في هدوء نسي والأمن يتخلله نكسات محلية 
من تعديات فردية من بعض متشيطنة القبائل فقد قتل شخص في داره 
ب ( صبيا ) اسمه سالم الحضر مي وقبض على قاتله والأسباب شخصية کا قتل 
في صبيا إبراهيم بن فتح الدين من رجال عهد الإمام الأسبق واتهم به 
ان أخيه وفر المهم وكان حمل السلاح ضرورة حتمية تقتضها ضرورة 
الدفاع عن النفس للمسافر من بلدة إلى أخرى . 

واسهل عام 148 وني خلاها وصل حمد الشويعر مندوباً سامياً خلفآ 
لان خثلان فاتخذت الحكومة السعودية عوجب معاهدة ( الماية ) خطوات 
إنجابية اقنضها ضرورة إقرار الأمن والمساعدة العملية للإدريسي فأناطت 
الأمور الإدارية في أغلب المنطقة بأناس من رجال المندوب السامي على أن 
يكون مر جعهم الإدريسي نفسه وإتمابطبيعة الخال أنالرجل المعين من جهة ماء 


)١(‏ جبريل بن محمد بن جبريل شيخ عموم أن عريش » وهادى صائغ المركز اليا 
دمر بن على الحواجى - المشهور بالاقصم . 


و 


n‏ رجالا رأحذ ا الإدريسي ابام إرشاداته والسر د وألين 
إلا أن الانسجام ني تلك المرحلة شأن كلل مرحلة في الحطوة الأولى م کان 
غير كامل وعزل المندوب غير واحد من أولنك الال وأبدخم بغيرهم ربا 
للعدل وتمشياً مع سياسة التقرب ونزولا على رغبة الإدريسي . 

أضف إل ذلك أن إيرادات الدولة شبه ناضبة الموازة فليس هنا مؤزد 
رئيسي غير ( الجمارك ) على طريقة عادية من أخذ رسم معروف على الوارد 
أو الصادر في كل من ( جازان القحمة - المضايا ) يسود جبايها الفوضى 
وتعوزها الرقابة الفعا لة والنظام المقنن المفروض من سلطة مرهوبة وحى على 
تلك الصورة العادية كثيراً ما يعترض أعمال الجدارك. مريب البضائع من 
الرسم الضئيل بالبريب المملح في كل من ( القحمة ) لرجال ألع دمن 
المضايا لداخل المنطقة فساء الوضع الاي وترتب على ذلك مضايتة . وقد 
كانت الحكومة السعودية قررت صرف إعانة شبرية للإدريسي لسد العجز 
ا ل م ا الأمر 
مدير المالية وه ذال اع بتقرير عرق مه شبري 
للإمام الحسن الإإدريسى لمقرراته الخاصة وعوائد من یاوذون به . 


وني نفس تلك السنة أخذت الخابرة دورها بين الملك عبد العزيز والإمام 
حى بشأن جبل ( العثر ) وجبل ( مته ) الي استولت علها امن وهي من 
الأر: ض الي تحت الماية السعودية ووصل وفد سعودي برياسة فهد بن زعير 
كا..وصل وفد می برياسة ( عبد الله العرشي ) وتم اجماع الوفدين 
( باي عريش ) ولم يتفق الوفدان على ما حسم الحلاف فالوفد السعودي 
الإدريسي يتمسك محقه في ملكية الجبل حكر أنه جزء من من أراضى الدولة 
الإدرد يسية الداخلة تحت الانتداب السعودي وحكومة العن تدعى عثل ذلك 
ودفع الوفدان كل لمرجعه فحكي الإمام ع جلالة الك ( عبد العزيز ) 
في الأمر فرأى جلالته حسما لخلاف التنازل عنها لليمن وبذلك حسم الآمر . 


يزه © امه 


وغبرها من الجبال السعودية الإدريسية آنذاك . 


الكدرة : 

وني تلك السنة قام محمد محبى باصهي بإحياء أرض ( الكدرة ) في 
( بيش) وتقع شالا من قرية ( أم الحشب) وبصفتها أرض شجراء غر ت 
وتعد ضمن منطقة قبائل بيش فقد عمل على الإيعاز إلهم باقتسامها محيث 
يعرف ما يتفق عليه لكل عشيرة من (مساحة ) وأن يعطى کي 
مموم أهلها أربعون معادا قبله في طول الأرض الي تحد بطريق الاج وبذل 
لم الجزيل - أو بالأحرى لوجهاء ورؤساء بيش ومن م قام عشترى ما بخص 
كل فريق وأخذ الوثائق الشرعية وتقدر مساحبها محوالي ( ٤٠٠٠١‏ ) معاد 
وبعد أن تمت صفقة أرض الكدرة . بعث ”1 الإمام الحسن لشيوخ ( بيش ) 
وطلب مم التأبيد على هبة أرض EE‏ هبة أرض 
( الرزنة ) الملاصقة له من الغرب ونقدهم , بعض العطاء فوافقوا على ذلك 
ومحررت الوثيقة اللازمة . 


0 أفادنى بذاك شيخ قرية مسليه الشيخ مروعى هلان . 


لفطلا اسر شر 


« 
اين سعود والادارسة 
أشرنا فما تقدم إلى العلاقات القائمة بين سلطان نجد عبد العزير 
ان عبد ال حدن SS‏ بسي »© فيه 
عهده الأخير إلى أن أدركته الوفاة 5 رار رعاية السلطان عبد وين 
اشر بعل ذلك.. 


واا الإمام الحسن الإدريسي بعد أن رأى انتقاص إمارته من ناحية 
جاره الإمام حى > واستيلائه على نصف تلك الإمارة من جبال ( عبال » 
إلى مدينة ( ميدي ) . 

وزيادة على ذلك » المطامع الإيطالية وما تحوكه من الدسائس » وما تقدمه 
من الإغراءات من مستعمر ها الأفريقية الأريترية ومينانها ( مصوع ) وما 
اهداؤها سيارة ( فيات ) وبعض المدايا الأخرى . 

في أثناء ذلك والفتنة قائمة بين الحسن وان أخيه علي » وكان القائد 
مصطى النعمي عاملهم في بلاد رجال ألمع ا من عله بالقاضي 
عبد الله العتمي فالتجأ إلى إمارة أا السعودية » ثم توجه إلى الساطان 
عبد العزيز 2١‏ - المللك عبد العزيز. ‏ . أثناء حصاره لمدينة جدة » بصفته 
من رجال الإمارة الإدريسية ومن زعماء المنطقة البارزن > وقد هاله وغمه 
انتقاص الإمام حى لنصف الإمارة الإدريسية الجنوبي » وما هدد الصف 
الشهالي الآخر من لموس إلى البرك . 


600 أشر نا قبل إلى نى وابعاد « على الإدريسى » لرجال دولته » وانه طلب مصطى, 
النعمى عامل بلاد « رجال المع » فاعتذر وماطل وسوف » فارسل « الإدريسى » عبد الله العتمى, 
بدلا عنه وامر بالتسلم فسلم ما تحت يده وتوجه إلى « آہا » لأنه يتخوف إن عاد إلى وطنه ٠ن‏ 
الفاء اقيض عليه . 


و8 س 


فوصل إلى معسكتر امك في ضواحي مدينة ( جدة ) وشرح له 
حول وطنه الإهارة الإدريسية وها انتقص ملا > وما ېدد باقہا » وما 
عليه المنطقة من الفوضى وقلة الأمن » ورجا من جلالته عملا بالصداقة الي 
بينه وبين مؤسس الإمارة الإمام محمد بن علي الإدريسي مذ كرا جلالته بعد 
ذلك بالوصية من الإمام الراحل خلالته بتوصيته على إمارته وخلفائه من 
بعده » ويرجوه التدخل لوقف الزحف والقيام مما يراه من التدابير لرد 
كيد المطامع وقطع دابر المؤامرات ٠‏ والأخذ على يد المفسدن والعابشن 
بالأمن ي الداخل » وأشار إلى جلالته بأن ذلك لا يتم إلا بإرسال قوة من 
الجيش السعودي . إن رأى جلالته بعد الاتصال بالإدريسي في المنطقة » 
ورجال الجهة كا أعطاه بياناً بأسماء ما يزيد على ستين اسما من أسماء أعيان 
ووجهاء ورجال المنطقة وشيوخ القبائل ليكتب لم رسائل ‏ جواباً لمن 
وصل الملك منه رسالة بطلب التدخل وابتداء يمن لم تصل منه رسالة . 
غأمر الملك بكتابة الرسائل وتسليمها إلى مصطنى النعمي ليحملها إلى أمير 
ها > ويتشاور معه في كيفية إيصاا إلى ذوہا . وهذا : ا 
إلى أولئك الأعيان والوجهاء والمشايخ : 


| بسم الله الرحمن الر حم 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى جناب الأخ الشيخ / 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام 

بعد ذلك معلوم أن طول هذه المدة بجيئنا منكم مكاتيب » ووصايا ولكن 
ممتنعين عوجب القرار الذي بيننا وببن الإدريسي . 

وبذه الأيام تین لنا عدم ناته من جهنكم » وبحب تدخلن في أمورم » 
وحن نعلم أنكم منّددورة عافية » وسكون حال » حبينا تعريفكم أننا مقدمين 
جند من المسلمين لأجل تأممن الناس » وإصلاح البلاد » فالإنسان الذي 
راغب في ها الأمر الله يه » ويكتب مبايعته وطاعته » ويرسلها على يد 
أممر نا عبد الله بن عسكر » والإنسان الذي عنده غير ذلك فجابه إلى السمع 
والطاعة سبل » بتوفيق الله وتيسيره . 


— 4۱ س 


ولكن أملنا بالله الع ازود فيا نكن به ٤‏ وحبينا تقدم هذا الكتانه 
ES 5‏ اه 4 أرجو الله أن يوفقنا 0 


حمل الرسائل مصطى النعمي وسلمها لأمير أا عبد الله بن عسكر 
مع خطاب خاص لاءن عسكر يأمره باستلام الرسائل والاطلاع على مضمو ا 
والتشاور مع مصطى الاي في كيفية إيصاها إلى من وجهت إلمهم والطريقة 
الكفيلة بايصالها » واختيار 2 أو e‏ مع التوصية 2 

وبعد الاجتاع والمداولة تم الاختيار على الشخص المرشح للقيام بتولي 
المهمة وهو الشيخ تركي بن محمد بن ماضي وكانت المهمة الأساسية . 

. إيصال الرسائل إلى أصحاءها مناولة وأخذ أجوببها‎ ١ 

۲ - الاتصال بالإدريسي . قبل توزيع الرسائل . 


مندوب حمل رسالة السفر : 

سار الشيخ تركي بن ماضي من أنها يرافقه ستة أشخاص على ست من 
اليل وذلولن لحمل الزاد والأمتعة وذلك في ۱ قبل أن 
تشب الفتنة بين علي الإدريسي وعمه الحسن » وكان الشيخ تركي بن ماضي 
المكلف بالمهمة حمل مع الرسائل الملكية رسالة خطية من أمير أا عبد الله 
ان عسكر إلى علي .ن محمد الإدريسي لا تعدو التعريف بالشخص المنتدب > 
وأنه سيتفاه معه شفهيا في المهمة ا مكلف ا . ٠‏ 


وصل شخ تركي بن ماضي ( جازان ) وأنرك : في الزل اللائق 
ويعد أربعة أيام طلب الإذن بالمقايلة أن تكون مقابلة خحاصة لا عضرها 
أحد سواهما . 


وبعد أن تحدد الوقت في القلعة ‏ المعروفة فما بعد بقلعة اللاسلكي ‏ 


— Q1 

وبعد السلام والجاملة المعتادة » سلمه كتاب أمير ( أا ) أخذ المنتدب 
ي الحديث : 

تركى بن ماضى : لقد لمست في أثناء اجتيازي بلاد کے - انتشار 
الفوضى بين القبائل التابعين لسيادتكم » وما بيهم من نهب الأموال وسفك 
الدماء  »‏ ولا مخفاكي ‏ أن هذه القبائل لا يصلح أمورها إلا قوة فعالة 
وانه - إن ترون طلب مثل هذه القوة من جلالة الملك - فهو لايضن عا 
يصلح أموركم » ونا لابد أن يكون عند رجالكم عل بأنكم وجلالته شيء 
واحد. 

الإدريسي aS‏ 0 
من تقابله من رجالنا ي سائر بلادنا . 

وكتب بيده : ( إلى جميع من يراه من رجالنا من بلاد عبس جنوباً إلى 
رجال ألمع شمالا . 

إني وجلالة الملك ابن سعود حال واحد » وعضو وساعد » فليكون 
معلوم ) . ( الحم ) 


فودع ورحل مغلا السر » وكان جيش الإمام حى قد استولى على 
ما استولى عليه من البلاد الإدريسية. » من باجل جنوبا إلى وادي مور 

وكانت خطته أن يصل إلى الجهة ويقصد رئيسها أو رؤساءها واحداً 
بعد واحد © وبعد السلام والمجاملة يعرض عليه أولا خطاب الإدريسي 
حى يطمئن الرجل ومن ثم يسلمه خطاب جلالة الملك » وبعد المهيد 
بأخذ منه العهد بالسمع والطاعة » وكان جد مہم اسر الاجاية وم 
الأ كر > ومجد منم المتوقف أو المتحفظ > وهم الأقل » فيعرف كيف 
ا يسدر يان سواف برقع لوی ور ارو 


. كانت يلاد عينى ضمن الإمارة الإدريسية‎ )١( 


5 1 


ومن هؤلاء أمير رجال ألم بع الشيخ عبد الله العتمي » ثم صار التفاهم 
بيه وبين تركي بن ماضي الرسول المنتدب هذه المهمة . 


وبعد ائه من رنجال ألنع بارحها انا ر وف نر 
أمير أا أوزاقه الي أخحذنها E‏ الا خحطاب الإدريسي 
ا ( 


1 عل عل اودري فد قام عليه غه الحسن ن علي الإدريسي 
كما سيأتي إيضاح ذاللك'. 


وبعد أن استقر نسبيا. الأمر لسن الإدريسي » وغادر 3 أخينة 
المنطقة إلى عدن » وجد الحسن : نفسه في دامر اماد المزلزلة 
والحوادث المتفجرة كالىراكەن المحتدمة : 


١‏ فجيوش الإمام حى باركس حرايل لعا ادر ة على صامطة 


بعد هز يمتها الأولى . 

۲ وجيش الإمام نفسه من الناحية ر تدور المعركة بينه وبن 
القبائل في جهة الحرث : 
1 © اخختلال الأمن وانفراط الزمام بين ل المنطقة ومقاتلة بعضبا 
لعن 

4 إغراءات ( إيطاليا ) ومطامعها الي تلوح على الأفق ونشاط من 
اسټالو هم إلى جانيهم .. 

تاقاط ينه واه انط امجن درن رالزا يلين واوا يسار 
لصالح الإمام”' . 


5 - مساومة شركة انكليزية على التنقيب عن النفط في جزيرة ( فرسان ) 
والحسن تتجاذبه تلك القوى وتحركه تللك المغريات » وهو يبرنح ذات العين 


. أى الإمام عى‎ )١( 


-914- 


تارة وذات اليسار أجرى › وقد أفادني شخص من رجال ذالك العهد معروف 
لإ أحب أن أذكر. اسمه وكان من هم على اتصال دائم باليسن الإدريسي 
اتن منه » وكان ذلك الرجل .على : الفطرة ,تقريباً لا يعرف أحابيل 
السياسة » وعقابيل المؤامرات قال : دخلت على الحسن » وكانت قد وصلت 
باخرة إيطالية تحمل بعض اهدايا وسيارة ( فيات ) مع مندوب إيطالي . 

قال : دخلت على الحسن الإدريسى فوجدته ساهماً فسلمت » وانتظرت 
مبادهته فغاب ني أفكاره بعض الوقت » م التفت إلي” قائلا . 

ماترى يا شيخ . . . واستأنف كلامه بسرعة , 

١‏ الإمام حى قذ انتقص نضف ملكتا ول يردعه عن الصف الآغر 
إلا إفاقتنا ومقاومة رجال القبائل » والآن يستميلنا بالاغراءات والمكاتبات 
ومعسول القول للانضمام إليه والحالفة معه . 

۲ - وان سعود بينه وبين المرحوم أخي اتفاقية وتوصية بيننا » وهو فى 
الحقيقة لم يعلد على أراضينا » وني أثناء قتومتنا على « عى » أرسل 
واسطة خير بيننا في الظاهر » ومعاوني أنا خاصة في الباطن » وأحمد شريف 
السنوسي منذ قدومه وهو يرى أن يطلب لنا حماية على ما بى معنا - أي 
ا وجماعة من خاصتنا ا ل 

قال : فقلت له : ياسيدى الذي أراه أن العرب تأكل بعضها فالإمام 
بحجى سوف يأكلك »> وكذا ابن سعود » وأما إيطاليا فهي دولة أجنبية 
لا تخاف منها أن تز عك »,: ا ا 
مہا شيئاً تطردها مى ی شئت . هكذا ؟ فصمت الحسن لحظة مفكرا جار 
آلامه . وسكت . 

وني اليوم التالي قابل ضيفه أحمد شريف السنوسي وبثه أشجانه ومحاوفه 
فعزم عليه أن يطلب حماية ابن سعود » فقال له : توجه أنت إليه في مشروع 
معاهدة الحماية وسوف أرسل الوفد بعدك » فقال : لا مانع . وفعلا توجه 


هوت 
حمل التفوايض الي کان من: نتينجة نعاطذة نكا وكان توجهه ي أواخر 


مننة. م ijy‏ آرت المفاوضة كر انجغةا بين الطرفين هة :إل أن 
ابرمت المعاهدة ٤‏ المعروفة مغاهدة مكة في 14 بيع الآخر ۵ھ 


یکن امسن في دام وري أيه عمد » ولأ جرا ان نيه عل 
كان متدينا ومحبوباً من العامة > وإنما غير مستقل الشخصية فهو تاج بطبعه 
إل شخص أو أشخاص يشيرون عليه با يعمل + وهو ينردد ين رأي هذا 
وذاك وإنما إذا وافق رأي رغبتسه” نفذه يدون تراجع . 

وبعد سفر أحمد شريق السنوسى برقت نكتفت الإغر امات المتوكلية 
وتأجج نشاطات الزعماء الذين تزلوا في المن من منفاهم ووجههم الإمام حى 
لعل لصالحه في المنطقة ومهم محمد أمين الشنقيطي › »> فأخذوا في اسمالته 
امرك ايده ارك > وفعلا تألف الوفد من : 


ادا الشنقيطى ٠ ٠١‏ 
لوكي عبد الرحمن الحفاف'' . 


وكان السمعوديين اسار ابا أقزئ وأكثر من أنصار الإا شن :ور قير 
0 ل وار ولاه 
سرع »توج لوق وهو فی ریه م أل میا . والمسافة. في ذلك 
الوقت على وسائل المواصلات تستغرق ثلاثة أيام من صبيا إلى ميدي س 


)١(‏ محمد الأمين بن الشيخ محمد زيدان الشنةيطى وفد مع والده واخيه إلى الإمام محمد بن 
على الإدريسى فتوق أخوه بصبيا »:ورحل والده إلى المدينة المنورة > وبى محمد الأمين فى صبيا 
مؤدباً لابن الإدرينى ثم أصبح من رجاهم المقربين عبد الر ن الحفاف من الأمراء الشطوط ومن 
رجالء العم و القضاء وعمر كثيراً وتو نی سنة ١+6‏ - تقرياً 

(؟) محمد بن غلل بن محمد الضمدى »> من القضاة آل عمر » ول فسان ا ا 
الإدريسى توف ضنة ٠٠٠١‏ مجريه على وجه التقريب - راجع كتابنا المطبو ع الموسوم باسم 
« أضواء على علماء و أدباء منطقة جازان » ي 


ك 

تقريباً ‏ مع الاستراحات »فو صل ثركي بن ماضي واستطاع هو ومحمد ېی 
باصي إقناع الحسن بأن الروابط الي بينه وبين الملك لاتجيز بعث وفد إلى 
الإمام حى » وني حال أنكم انتذتم الزعم أحمد شريف السنوسي لإبرام 
مشروع معاهدة صداقة وحداية مع الك عيسسلك العريز 4 وان جلالته 
مستعد لمساعدتكم بكل ما يازم > وانه إذا لم تستدركون ارجاع الوفد من 
الطريق قبل اجتياز الحدود فسوف تسوء العلاقات جداً بينكم وبين حكومة 
جلالته » فاقتنع الحسن وبعث فارسين لإعادة الوفد » فالتقيا به قبل أن 
يدخل الحدود وسلماه أمر الرجوع فعاد إلى صبيا . 

وكانت نتيجة تلك المراجعة والمفاهمة بعث وفد مؤلف من عبد القادر 
باصبي والمرغي ”“ وعلي بن عطيف” ' لإتمام ابرام معاهدة مكة الي توجه 
لابرام المعاهدة الي يسعى فما أحمد شريف السنوسي » وذللك بتاريخ ۲٤‏ 

وما أن طلب تلك الحماية اتقاء من الزحفٍ المتوكلي » وحفاظا على 
البقية الباقية من الإمارة الإدريسية الى قد امتدّت يد الإمام إلى استقطاع 
نصفها الجنوني » فعلى أثر إبرام تلك المعاهدة كتب الملك عبد العزيز إلى 
الإمام حى عا ثم للاحاطة ورجاء التوقف عن ارچ عل بقية الإمارة 
الإدريسية ونصوص المكاتبات بينهما موضحة في الفصل الاي . 


١ المأمون المرغى هو أخو الزعيم السودافى رئيس طائفة « الحتمية ۾ وكان يقم فى مصر‎ )١( 
. و بيئه وبين الإدارسه صداقه واتصالات » وقد وصل إلى صبيا لزيارتهم‎ 
على بن إبر اهيم بن عطيف النعمى قرأ على الإمام محمد بن عل الإدريمى » و بعد تخرجه‎ )۲( 
» تبوأ م رکز القضاء وكان أثير أ لدی شيخه » ثم ننى إلى عدن مع من ننى من ر جال العهد الإدريسى‎ 
وعاد مع زملائه فى عهد الحسن » وانتدب عضواً فى وفد المعاهدة المعروفة بمماهدة « مكة ه وعاد‎ 
وهناك أصيب‎ ٠۳٠۷ إلى وطنه ثم انتدب عضواً فى الوفد الإدريسى للمرة الثانية إلى الحجاز سنة‎ 
. عرض الجدرى وهو فى سن ه” - تقريباً‎ 


ماداربين الماك 00 من ن المكائتبات 


ل خضرة يح الرحاب عل تاب » وف لم کرم لشم الإ 
dg‏ 
عن رفاهيتكم لازلم محال الرفاهية والسرور 4 وقد سبق لحضرتكم قبل 
هذا کتاب فيه من الافادات ما يازم » > إن شاء الله وصلكم » وأشرفم عليه 
مسروران . 

ثم نعرض الحضرتكم أنه .كا كرتم عل أعيكم بالتحفظ من الأجانب 
ودخولم ي هذه الجزيرة وكثرة اشتغال المذكورين ٤‏ أطراف عسان 
والعن » وعلاوة على ذلك قد ورد إلينا مكاتيب من جميع رؤساء عسر 
ومكاتيب من الأدارسة اننا إذا- م ننظر ني "شئو: نهم يكونون جبور بن بالالتجاء 
إلى أي حكومة كانت فنكون ني أحد الحالتن : 

١‏ إما أن نستم البلاد » أو نقبل السيادة علا واستقراره. بالحافظة على 
حقوقهم > وحيث أن الوقت حرج والمشتغلون في هذه الأمور كشرون فإنه 
لم يسعنا إلا المراقبة لأحوالم » وقبلنا أن يكونوا تحت سيادتنا على استقلاهم 
الداخلي ني بلادهم على شرط أن عشون على حكم الشرع والعدل بين الناس 
وأن لا يتدخلون ني أمر حرب » ولا صلح ولا امتياز ولا مفاوضات بدون 
مراجعتنا وأخذ رأينا » وقد أجابوا وأمضوا على ذلك » وترون نص 
المعاهدة مرفقه بهذا . 


— ۹1۸ - 


وو را وک و رفک ل اتاق كلمة 
المسلمين والدفاع عن أحوزتهم وراحتهم أحبينا إعلامكم بذلك » لموجب 
ثلاثة أمور : ش 
الأول : كنا ذكرنا أعلاه . | 
والثاني. : اننا اشترطنا على الأدارسة أن لا يكون مهم أدنى حركة 
في طرفكم . 
والثالث: رجاؤنا ايم محسو يينكم 
أن لا يتعدوا على أطراف الأدارسة 


فأما من قبل المر اجعات فيا مختص بالأحوال بيننا ويينكم فنحن مستعدون 
عا يريح خاط ركم العزيز وحفظ حقوقكم > والله المسثول أن يوفق الجميع 
لما فيه لحر والصلاح لأمور الدن والدنيا » هذا ما وجب رفعه لقامکم 
علي والله پرعاکم وحفظكم » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ف ۲ رجب سنة ٠۳٤١‏ الحم 
فأجابه الإمام محبى بالجواب الآتى : 
بسم الله الرحمن الر حم 

حضرة السلطان النبيل صاحب المقام الجليل عبد العزيز عبد الرحمن 
الفيصل حفظه الله ووفقنا واياه وأتحفه بالسلام الأسى ورحمة الله وبركاته » 
الكافلة لكل ما هواه من الحر ويتمناه + 

وبعد الاحيرام نو ضح لجنابكم الجليل اا غق يخال جخ 
الأنصار » لما حدانا إليه ما بلغكم من جرأة الأدارسة على الله والإسلام 
والمسلمين بادخالم النصارى إلى بلاد المسلمين إلى فرسان » وتمكينهم 
من ذلك » نمع إهمال شريعة الله » وإضاعة أحكامها واتباع غير سبيل 
المۇمنىن > إذا وصلت إلينا كتب وفہا قطع كثرة من الحرائد الحادمة 
لافكار الملل الكفرية » تكثر الكلام فها بين نيحد والعن > وتغرس العداوات 
وتزين الشقاق في مدح وقدح وتشويق » لقصد التحريض وبذر الفئن الحالقة 
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لأقوال تحلق الشعر ٤‏ ثم صل لين سن الشيخ عند إن 'ذلم کاب فيه 
اتماءة بقبول خداع الأدارسة ؛ وذلك ما تلقؤه من أعداء الإسلام والمسلمين 
كا يرونه ومحسبون له كل حساب 3 وأيارة 4 ائ مارم الحبيثة عند 
طغيان الشقاق » وتصادم الكتائب: »› وإسالة الدماء © وازهاق ' التقوس 
وذهاب الأموال ». وتأجج نان الشرور » والتوصل ني مشاق طويلةالذيول 
يتعذر اخمادها » ويعز | انقاذ غريقهاً » وينقطع. الزتجاء مغها عن جع 
شتات المسلمين 3 وم شعهم ينم » واعزاز شر بعة الإسلام > وحماية المسلمين 
على أن. يتجهم اإعداء ا » فاستخرنا الله عن ذلك ي المضي ا 
أر دناه وتقدم الإيضاح الیم لإثارة عاطفتكم البينية وحفيظتكم لما يرتكبه 
الأدارسة من الاثام » وما يقصده الأجانب من فل حد المسلمين وتفريق 
اجماع الدين والعرب » ولم يبق لم اهمام ي غير التشويش بين المن ونجد › 
لما يعتقدونه من أنه إذا كان التطاحن بين الفريقدن ع المسلمين 

و الإسلام » وبلغوا من العرب كل مرام . 


وقد عل اق آنا نصد وتنب ونرد كل کلام ووفود من أ دول آو باه 


قدعاً وحديثاً في التفرقة بيننا ويد لولمه ع المغية 
3 من سو 


فقضت E‏ عمالنا نتؤقيف من طلبنا من 
الجيوش لتحرير هذا لحضرتكم . 
فنقول قد علمتم أن الأدارسة ليسوا من أهل الديانة11" في شي ء وم يكن 


)١(‏ إن هذا القول من الإمام عن الإدارسة يخائف الحقيقة » وهم سواء فى المغرب أو ى 
تهامه مشہو د لطم بالتقوى» وجدم الأول - فى تبامة عسير - أعرف من أن يعرف » ولو لم يكن 

مہم إلا الإمام محمد بن على الإدريسى ااؤسس الأول لامارتهم فى تہامه عسير » والذى كان أول 
ل ال د e‏ كا جاه فى کتاب ملوك المرب لامين الر بحاى - 
فقد ر جم وقدم دراسة مسهبه عنه وعن جميع ملك الدرتٍ" » ومهم الإمام يحبى نفسه » ويقول عنه 
1 راف : إن من فضائل الإدريسى ثباته منذ بدأ على مبدأ واحد ». فقد كان عربياً صميماً جسورا 
فی سبيل غايته » يحالف أية دولة على اعدائه الأترك » ومن كان هو حالفهم من امراء اجر 
عليه » فا تذبذب ى مبدئه ولاتحول عن ذلك .: 511 ا = 


۰ — 
م حمية إسلامية أو غربية لإرادة صالح المسلمين » واعزاز العرب الي 
بذها ذل الإسلام » وأتّى يكون لم ذلك ني مثل أولئك . 

. مع أنهم ليسوا إلا مغتصبين قطعة من بلاد المن من دون مشروعية 
استجقاق وليت أنهم أقاموا شريعة الله > وأجروا أحكامه » وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر وهدموا البدع وأمنوا البلاد » وحقنوا الدماء > وخدموا 
المرب والإسلام والمسلمين . . | 

ولم عکنوا الأجانب في شيء من البلاد > فلو كان مهم ذلك لكان لنا 
مندوحة تي الأغراض » ولنا حق الأولوية لطرده واراحة الإسلام والمسلمين 
:من شر ورههم 4 وقد عر فم الخليع علي بن محمد الإدريسي ولعله سيد القوم 

= حارب الأتراك وحليفهم الملك حسين». وصديقهم الإمام عیی. فكان فى الغالب منتصراً 
دائما عزيزا » لاننكر أن الأحوال كانت حليفته » و لكنه سلحها من لدئه بالعزم والمضاء » . 
أن الإدريسى ثار على الأتراك نى مسقط رأسه ومسقط رأس أبيه « صبيا » وثار بعده الإمام ¢ 
وكلاهما من أبناء الأءة العربية » كا ثار على الأتراك فى الحجاز « الحسين بن على » فهل من ثار على 
مغتصب أجنى يعد بدوره «ختصباً ؟ . 

ويظهر أن العداء مزمناً بين الزعيمين الكر مين منذ ابتداء أمرهما وكرست الحروب الى دارت 
بينهما تلك العداوة وعمقها » ونكتى هنا بايراد مقتطفات من منشور للإدريمى وزعه على القسم 
الجبل سنة ٠٠۳١‏ وجاء فى مقدمة ذلك المنشور . 1 

و واعلموا هدانا الله واياكم أن ابن حميد الدين لما رأى الدولة التركية بصدده » واخذت 
هم باستئصاله وقصده » التجأ الينا بارسال ٠‏ أحمد بن عبى عامر » ود حسين العرشى » للتفاهم 
معنا بان الدولة التركية لابد أن تقبض عل ابن حميد الدين وعلينا . ٠‏ 1 

٠‏ ويرغب فى أن تكون بدا واحده » وان نشايعه ی مقاومهم بالحرب » فوافقناه على ذلك 
الصنع مع الشروط المضروبة » وقواعد مقرره » لايتخطاها أحد منا أو منه . 

ولماوقعت بيننا وبين الأتراك واقعة و الحفائر » استماله الأتراك » وجملوا له ثلاثين ألفاً 
.من الريالات » وغير ذلك العشرين » والنصابين المكلف بادائهيا الأهالى فى جهة صنعاء وماولاها » 

وإذا رجمنا إلى المطاب الموجه من الإمام يحبى إلى سيادة الإدريسى بتاريخ ٠٠‏ جمادى الثانية 
سئة ۱۳۳۹ - راجع نصه فى 44 ١‏ ب ۲ فى هذا الكتاب نجده صادراً من الإمام إلى نده » وحاكم 
وّإمام مثله لا إلى مغتصب - كا ينعته الآن . 


- 9453 ب 
2 : . : وبجعل أساس للتشاجر والقضا 

ظ إن خن اع يه صب هل اده یا نايد یی ان 
أغداء العرب والإسلام 'ويصون رونق الدن ٠‏ وليس 'ذلك إلا اا 
ومعرفة الحقوق وتأثر ما به صلاح الإسلام والمنلمان + واطزحنا تجفيع 
كلام السفهاء الجاهلن الذين هم كالآنعام لا يعرفون إلا المحسوسات ».عن 

ن من انس من يقرب يكلام سل من الصل وهو مزوج بام الرغاف 
خدمة لأني الملل الكفرية » فهل مكن التدارك ؟. اه ْ 
| إما أرسلم إلينا معتمداً لحل والمقد » أو نرسل إليكم كذلك ¢ فتأملوا 
هذا يعن الانصاف »> فغبه والله الصلاح › » وقطع لمال الكافر ن فان" 


يصادف لديكم قبولا فهو المؤمل والمرجو . . هذا والسلام على وال دكم 

وإنتجالكم والأماجد ٤‏ وشريف السلام ورخمة الله د 5 

شعبان ه5١١‏ . 0 1 1 ا 
رد جلالته . 


من تيد ؤي بن خلا رحن اليل عد 

007 حضرة جناب المحترم علي ام كني ۳ لأ المكرم الإمام 
5 حميد الدين . .. الأفجم .. | 
ش ش الل و e‏ ش 

نا بعد إهداء مزيد الام حليكم ورحمة أله ويركاتة مع الانضنان 

عن أحوال: رفاهيتكم وانكم الازلم بكمال السرور » ودوام النعمة ». وان 
مم م اموا في وق ميد أل لفل عل خاي ما برام من ج 
الوجوه. ولم يستجد عندنا من الأخبار ما وجب رفعه لحضرتكم > إلا موم 
الممر والراحة > والإطمئنان » نسأل المولى جل " وعلا أن بتابع علينا وعليكم 
نعمته ويوزعنا شكرها .. 
ْ سبق هنا ا حضرتكم كاب فيه من ااه م وجب بوت + إن نا اق 
تطلعون على ل الخاطر ٠‏ ْ 


497 عه 


كذلك بعل إن شاء لله امل ایتا هذا مندوبنا الحضرتكم حمسد 
الحطيب وزفقاه وال كور مفوض من قبلنا ليتفاوض مع حضر یر 2 
بحب مخصوص الفاهمة والاثفاق على ما فيه خير وصلاح لنا ولك 
و “الحقوق ق تيع ولنا وطيد الأمل بالله 9 ضرت . أن الاتفاق 
المنشود سيحصل ويم ولم ببق أ ٹر لسوء التفاهم > ومحلة فلات وتكدير 
الخاطر » ولا خى على حضر نكم ».ما في ذلك الاتفاق المطلوب مى تم من 

حسن العاقبة لحميع وللإسلام .والمسلمين والعرب » ولاشك أن ذلك ما تأمر به 
الشريعة الإسلامية وترضاه الشيمة العربية » ونسأل لله أن يوفق الفريقين 
لما فيه النجاح تلك المهمة النافعة وأن يسدد الأفعال والأقوال من الفريقين » 
لتكون النتيجة حسنة حسب رغبة الجميع هذا ما وجب رفعه الحضرتكم » 
والرجاء إبلاغ تحياتنا للأنجال الكرام ومن لدينا سيدي الوالد الإمام والإخوان 
والأولاد .بدوتك ملام واق عفظكم ويرعاعر والسلام 16 شوال ۲۴٤١‏ + 


ملحق خسير ومرور 

أدام الله وجو دکم م أنه كوجب الوثوق > وحب المواصلة 5 
أحببنا تقدم بعض التذكرة مع مندوبنا > وهي سيفين من سيوفنا القدعة » 
وخمة عثر بثنا من سج بلادا ولو أا ةع قدركم اساي » ولكن 
كوجب معرفتنا بعقلكم » وان حضرتكم تعلمون أن قدركم عندنا أعز من 
ذلك وغيره تجاسرنا على تقدىم ما ذكر « اوأرجو قبوله و 

عن التقصير ودمم . 


تأخر رئيس الوفد حمد اللتطيب لمرض ألم به > فصدر الأهر الملكي 
بتعيدن سعيد بن مشيط وعبد الوهاب أي ملحة وتركي بن ماضي وتوجه الوفد 

من ہا وتبامة في ١8‏ القعدة ٠‏ إلى صنعا تحمل الطاب والمدايا » 
فوصلها بعد خمسة وعشرين يوماً عن طريق الر واستقبل الوفد استقبالاحسنا» 
وكان وصولم يوم ۳ المج 10 ود الاستجمام والانتظار ي -ار 
الضيافة استقبلهم “الإمقم .وبعد المقابلة وتيادل التحية. سلدوه كتاب .جلالة 
الملك فانتدب الإمام معهم وفداً برياسة عبد الله بن الوزير . : 


ت 
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استمرت المفاوضة شرا بدون التوضل إلى ننيجة ما اضطر الوفد السعودي 
إلى طلب مقابلة الإمأم وطلب الاذن بالسفر فأبدى الإمام أسفه لدم 
لوصول إل حل برضي الطرفن وشاركة الوفد أسفه وى أن تاح فرصة 
لبيء الوصول إلى نتيجة حسنة وسلمهم جوابا لجلالة املك 


وظل الموقف متوقفاً بعد وصؤل الوفد السعوديي إلى:مكة إلى يوام ٠١‏ 
ربيع الآخر من سنة 1845 ه أمر جلالته بانتدات وفد مؤلف من الشيخ 
محمد بن دلم وتركي .بن ماقي وسقرها إلى صنعاء لاسنئناف المباحثة وكتب 
معهما الطاب الآ + SS ١‏ د 


من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعوة إلى حضرة ,جناب عالي 
امم کرم الشم حضرة:الأخ مح ن حمید الدن حفظه الرب المعين يعد 
إهداء مزيد السلام التام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الاستفسار عن 
رفاهيتكم لازلم بموفورالنعم » وعن محبكم يشكر الله على مزيد نعمه بر » 
ثم إن مشرفكم المؤرخ ۲۱ محرم 145 ه وصل » وما عرف حضرتكم 
كان عند أخيكر معلوم مخضوص ما أبديتموه من حسن نواياكم وع 
لاجماع الكلمة كلمة العرب فهذا الذي نعهد من ايا كم الحميدة » ولاشك 
أنكم أهل لذلك » ثم أدام الله بقاء كي ما هو خافيكم حالة الزمان وأهله » 
وأخيكم من أبدى محبة الاتفاق » والتحذير من ذخول الغير فيا نيننا انه 
كثر »> ولكن ينبغي أن يكون العمل مقدما على القول فيا أبديتموه 1 
ولاغرور انه .ليس بکشر عليكي لأنه.عادتکم كل جميل ويرجى منكم ذلك » 
ولكن مع الأسف أن عدم الاتفاق. وعدم المباحثات: الي . تقرب. الاتفاق 
وترك ما في النفس للب المصلحة > ما:حصل. وهذا كثر آسف. أخيكم 
ويؤسف كل مسل غربي ناصح » ولكن بموجب معر فتنا في غايتكم امحيودة ؛ 
وما أبدوه نا مندوبونا.من خرصكم على الاتفاق صرنا مجبور بن نكرو عليكم 
طلبٍ الاتفاق مرة ثانية ».مع أنه ضار :بعض الضجر .قي 'التفوس- الي لاانخفا كم 
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ولكن لايدخل أدنى شلك بيننا ویینکم > واعتمدنا على الله ثم إننا 
نوفد إليكم محسوبينا الأمر محمد بن دلم » وتركي بن ماضي » لأجل 
رجائنا في بلوخ أملنا بالله ثم بكم » والحاق التفوس هواها بمحبة اقرب 
والاثتلاف فيا بيننا ويينكم 2 وهم مفوضون من قبلنا ي جميع المراجعات » 
وعرفناهم ما يلزم كما أنهما واقفان على الحقيقة قدعاً وحديثاً نرجو الله 
أن يوفقنا وجضرتكي لما حب ويرضاه » ويحقق آمال جميع المسلمن 
والعرب ني الإئتلاف والاتفاق ٠»‏ وباي المعلومات من رؤوس المذكور ن 
كفاية مع إبلاغ السلام حضرات الأنجال الكرام » ومن عندنا الإخو ان 
والأولاد يبلغوكم السلام والله محفظكم في ۲ ربيع الآخر سنة 145ه. ٠‏ 
( انلحم ) 
أدام الله وجو د كم أخيكم حال تاره متوجهین إلى نجد ‏ إن شاء الله 
لأجل تغيير المواء والسلام على الوالد » والعزم إن شاء الله أن الصيام في 
مكة المكرمة ومن خصوص مسألة الأدارسة معلوم حضرتكم أن الحركة 
مستحيل يصير حركات من جهلهم » أو أنه يصير شيء كان وقع في 
أيام حركات بی مروان ٩‏ وغيرها ولكن نحن مؤكدين علہم » وعلى 
خادمنا ان عبد الواحد كونوا مطمثنن اللحاطر والأمور إن شاء الله تكون 
وفق المطلوب > انہی . ١‏ 00 

. وصل الوفد إلى صنعاء يوم الأحد الموافق ٦‏ جمادى الآخرة سنة ١45‏ 
وني اليوم الثالث - أي في يوم الأربعاء الموافق 4 منه استقبلهم الإمام في 
قصر السعادة وبعد التحية والمجاملة سلموه خطاب جلالة المللك وانصرفوا 
إلى نزم بدار الضيافة » وبعد مضي أيام استقبلهم للمرة الثانبة ودار البحث 


1ك اوددر الاو لاعن ارق : 


. ) راجع هذا الجزء ( حول حركة بى مروان‎ )١( 


E 


': د رئيس الديوان غيد الكر تم المطهر اة‎ ١ ١ 
وني الموعد المحدد حضر مندوبا الإمام 'ويدأت الجلسة الأول وتوالټ‎ 

الخلسنات يومياً ولمس الوفد السعودي في الوفد الامامي روحاً. امجابية خلا 
المرات السايقة ولوا من الوفد الإمامي حسن التفهم للقضية e,‏ التفاهم في 
الحاو رة والمناقشة ولأول مرة ي المفاوضات اعرف الوفد الإمامي بسيادة 
جلالة الملك على البلاد الإدريسية » وعموم يلاد عسير > ورمم شبه خريطة 
عا ل اي ا 

من الفريقين بوجهة نظره والتوقف عند زأيه » وهنا توقفت الجلسات » وم 
الرأي على مقابلة الإمام حى وني الموعد الحدد اجتمع الوفدان عند الإمام 
نئ » وعرض الموقف على الإمام » وتكلم الوفد السعودي » وأبدى للإمام 
فنيك أدقه لعدم ل ع و إلى ي و نجران :هال 
الإمام : انه أوصى وفده بأن يتساهل ويتنازل عن الكثر و 
لسم منهم ني المفاوضة معكم العمل بتوصيي ومادام انه لم ببق إلا مسألة 
زنجران ) فإنه محكم فبا الملك عبد العزيز نفسه ويأمل أن الملك سيقوم 
نحلها: محكنته وكرمه المعهود > لهذا فسوف .يرسل وفداً من قبله إلى مكة 
للمفاوضة على ضوء المباحثات الي جرت في صنعا »> وبذلك استأذن 
الوغك السعودي 2 'اأشفر إلى بلاده وذلك في يوم 4 شعبان سنة 1845 م 
حمل الرسالة الآنية من الإهام إلى الملك : 


RE‏ الكبر والرئيس الأوحد الحطير اللك عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن الفيصل السعود 
ا Nl E‏ 


السام عليكم ورحمة الله وبركاته » اصدورها عن أحوال حميدة وآلاء 
من زبنا نجميلة عديدة وثقة برب الملك © واعتصام عنشى ء ء القلك ` 5 

بعد أن كانت المراجعة بيننا وبين مندوبكم الكرام رأسا وبين من عيناء 
للمراجعة معهم » وكان أول ما أعلمناهم به » أنا مفوضيين لم في نظر ما يصلح 


= 

بين الطرفين » ومحمد بين الفريقين »› وانه ليس المراد التطاول ».ولا تكبر 
فنا ذلك اتعاب ومشاق « ولم يرح من قضاض رحلته من راحة العالمن 
في تعبه "١١0‏ غير الأمر الرباني في نحو قوله تعالى لر ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى اللحر ) الآية هو الذىحدانا إلى تجشم الأهو ال واقتحام الصعاب والعقاب 
الطوال ولا المراد غير الانصاف » ومحافظة الحقوق للطرفين بلا اعتساف » 
ولما كان الالحاح على المنتدبين الكرام > ني الإقامة ونوس المجال ظ 
والاسيرسال ني المراجعات > بقصد تمحيص ما فيه صلاح للطرفين » لاح لنا 
من غضون نحاورات أن صلاحياتهم محدودة » وعرفوا منا الحضرتكم خالص 
الوداد ومتين الاعماد » فطلبوا الاذن بالعودة المحمودة » الي ستكون إن شاء 
الله سبباً لحصول على الضالة المنشودة » وابغية المقصودة » ليكون مهم 
لحضرتكم الإيضاح والإفادة » بما عرفوه لدينا من خلوص الولاء بإيضاح 
فأذنا هم بالسفر المبلغ إن شاء الله من الحر إلى الوطن » وليس. التفرق 
بيننا ويدهم تفرق اعتداء » بل تفرق سل حض معزز لخطة الي أثبتها طول 
المدى » وإننا لننتظر منكم الإفادة » واعلموا قطعاً أنه لا يكون منا 
عدوان قط » وان بعد عنا الانصاف » ارغاماً لمعاطس أعداء المرب 
والإسلام » وطمعاً فها نرجوه من الاتحاد والالتقام ٠.‏ 

ولقدمكان بودنا أن يكون ربط الوفاق مؤجلا » ولا حول دون تعجيله 
حائل » مهما أمكن الوصول إلى تحقيق ذلك لو بتضحية نتحملها . 

ومع الاعتراف بنا لا نرضى في شأن تنظم ما بيننا من العلاقات » بدون 
أحكمها أساسا » وامتنها اشادة » فنحن لا نحتاج إلى توضيح ما بين القلوب 
من الاتصال » وعمرانما بالوداد » وان انتهاء تأجيل المذكرة الوفاقية لا يكون 
داعياً إلى فتور ما بيننا من المناسبات » ومن اقبال الجميسع على ما به صلاح 
الإملام والمسلمين » ولم شنم ء وجمع كلمهم » وجبر صدعهم ء 
والله المعين » وافضلوا بابلاغ أنجالكم الأماجد شريف السلام وهو عليكم 
في المبدأ والحتام . ش ٠‏ 


1 . هذا بيت شعر لاب تمام » وقبله‎ )١( 
: تلك بات الخاضص. زاتمة والعوذ فى رجله وفى قتي‎ 


¥ 
زيادة خسار ٣‏ 


العلا بلغ حتض ركم ما كان من الأدارسة من الدسائسن » والتشويق > حى 
كان ا کان وهذه بعد مسأل قرسا . انہی : 2 


۰ ويطك شك اوفك اة اة ألف الام وآ من رجاه وآررم 
بالتوجه إلى مكة وكتب معهم الحطاب الآفي .:. 

خضرة الملك الخطير المستجمع لجلال الإعظام والتوقر جلالة الملك 
عبد العز يز عبد الزاحمن الفيصل أتحفه الله بکل مروم من مراضيه وكلل 
مشاعية بالنجاح الذي يبغيه » وزاما مواهب التوفيق وضرف عنه كل 
تعويق الستلام عليكم ورحمة الله وبركاتة 3 عدورها سافرة في إخساس 
الوداد: منطوية على إيثار. الإيضاح 4 بو جن الإفصاح > عا يزوق أنه 
التصريح عصبة الأخ العلامة قاسم حسنن بن الإمام > والولد العلامة محمد 
ل ا 
عبد الله بن علي مناع ٠‏ أرسلناهم إلى حضوركم الیل ليكون مجم كلية 
الإفصاح عن الوجوه والاسباب القاضية بلزوم تقرير المصير © فا بيد 
المغتصب الإدريسى ؟ » مع كل ما هو معدود من خولان بن عامر » 
| و هنان ؤيد"» وما ي للك من الحافظة جل رام انين وبناءالأساسن 
لمتدن لصفاء القلوب الدائم . 


إنه لا دافع إلى مثل هذا التصريح + أية رغبة في التوسع وا حصول على 
ما مجتى من وراء ثُمْرة مادية » ونعتقد أن الحال لديكم مائل لما عندنا 
ولكن في الجبين ما يسمى.بامحافظة على الكرامة + فها يبي ويؤسس على 
الاتفاقات الرسمية .» فاللازم ني مثلها أن ترعى الحقوق المشروعة لحانبين 
وان تخلو عما هيء وسائل التقولآت من رجالنا فضلا عن الأعداء والحساد 
م من تفكر وقوة من الخصول عل المغامزر 
والمهامز 


ا و دسل دنه 


878 
من جهتكم ني حالة الحقوق المشروعة بل فما ما هو أعلى قدراً » وأصح 
دلالة » على وفور رغبتكم في وقاية الإسلام وجزيرة العرب . من كل حادث 
مرهوب اهیامکے ؟ > ستكون الكتلة النافعة فا لدفع كل طارىء عتع من 
وض مرغوب > وأملنا أنه بعد ايقافكم على الحقيقة الجليلة يتضح لكم 
وضوحاً كاملا لزوم ما حرصنا به » وما تم ما يوجب كثرة التردد من 
الفوائد المادية » إلا أن مراعاة الحقوق المشتركة لازم » ولا تخرج عن 
داثرة الإنصاف في طلب ما هو مشروع معقول بل لا نظن أنكم ترغبون 
فها نراه محلا في كرامتنا في أنظار أعدائنا وأعدائكم : الا 
وأما الاثتلاف والتودد فهما حاصلان مستقران » ولاسبيل إلى انتفائهما- 
إن شاء الله وان رغمت أنوف أعداء الإسلام والعرب » وإنما المراد هوما 
فوق ذلك » من المعاهدة والمظاهرة » والمناصرة والاتحاد من صم القلب 
وخلوص الاعتقاد وما إلى ذلك من الآثار الصالحة الجالبة لاطمئنان كل موحد 
بأن لاسبيل لأعداء الإسلام إلى إنشاب مخالب أطماعهم في الجزيرة العر 2 
والقضاء على الباقية من شوكة الإسلام وأهله » وهذا غاية ما نرجوه لنا ولكم 
صلاحاً في الحال وذخراً للمعاد » وفقنا الله جميعاً لكل عمل صالح يرتفع 
به شأن الإسلام والمسلمين وتهدم به آمال المضلين والسلام حرر ۳ شعبان 
سنة 155 ه . 


وبرفق هذا قصيدة لجلالتكم : 


صدرت للوثام زفرة محرو رۇم الرياض تشى صادها 


تقطع السهل والحزون وتطوى 
توضح آثالة الي نجن فيا 
فرقتنا أيدي العداة فصرنا 


وشات تًا لما فق بات 


هي مثل الحصا عديد” ولكن 
واستخفت بنفسبا وتعامت 
فدات وازغ” الهنداية حى 


ابيد طى السجل في ممناها 
معشر السلمين عند انهاها 


سبحت في شائها (؟ ) أشباها 
عن هداها فهال مباعماها 
م تميز صباحها من مساها 


— ۹۳۹ 


أي داء ا داء من الجهنل 

ولمذا. عز “الشفاء ‏ وظلت 
"إل أن قال : 

وعلينا من الاله مواثي 


هى تدعسو الى “ الوفاق . وتستة 
وتنسادي با اللشامة والغبير 


حکوا رأيكم. سداداً وشدو! 1 


وانسجوا 2 ددع اعا 


الذي بنع ا شا 


٠‏ ي im‏ الحفاظ أشباة. شناها 
"تجالة.. المشلئمين : كر صا 


تى تدك الجباكل ٠‏ ان خناها 
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. ووثام يطول 


| غناها 
ان دن ¢ يرضي الاله إحاها 
ليس إلا ا ووفاها 


وإذا کان م جاح 


ويناها من وعد الراي د 


وضح الآمر: خصصن الحق نادت 


ولق طا كان نا 


0-0 هذه( ا 


ورأنه شینا ا" عل الا 


e A 1‏ 
ملك مفرد سري م 


ان ترې عننده “مكان اعتبار 


کان ا ا ا 


٠‏ ا امام من ناواها. 


السن' الصدق هذه رجواها 


0 وفد الرياض من آل طه 


0 ا العام 


لال ٤‏ بنطآمها 7 رحاها 
قلدته 0 علاها 
أثرا. لذهى ٠‏ ونظم علاها 
موصلا للمرام من مشراهنا 


وبتاريع e‏ 0 أحد ا م الوفد انوا المنتددب 


الاك المعظر 


سا ميك ورد أل وإيتكافة على النواء. 2 ا الأيدي الكرام 
أعرض جلالتکے :خسن الأآهر: توجهئا إلى 'صَنعاء امن لتجديد المفاوضات" 


ا 
مع الإمام حى وزعماء حكومته فبموجب مطالعات خادمكم حول تلك 
الخفاوضات جبيت أن أشرح لكم بعض ما بحسن ذكره . 

الإمام حبى ذو «ظامع غريبة ومراميه بعيدة » كلما تكلنتا مضه تي 
التقطة الممكنة لحل المشكلة زاغ عہا » وان كان يقول قولا بأنه. يطلب 
الإثتلاف فله مقاصد بغيدة . 

٠‏ فتحقق الحادمكم أنه متربص للدوائر عن قصد » وله آمال لا سمح الله 
بتحقيقها وليس له مقصد في الوقت الحاضر » ولا يريد حسم الخلاف 
ولا الاعيراف بالحدود المعلومة له وعليه » بل يريد مسالمة ومكاتبة بغر 
نتيجة » ولايزال يطلب في حل اتفاق مكة . 1 

وک أوضحنا له » وأفدناه بأن الإدريسي ف قطعة من بلاد عسير 
وانه مسلم استجار بأخيه فأجاره سابقاً ولاحقاً » حى طالت المحاورات بيننا 
وبين مندوبيه أربعة وحمسين یوما » ونحن مقيمون في صنعا » فلم يكن له 
بد من إرسال مندوبين من قبله إلى جلالتكم > ونرجو الله أن ينبي الأمور 
على ما يرام » وان عن على الإسلام والمسلمين بوجو دكم وعزكم ونصركم على 
رغم حسودكم » هذا ما وجب رفعه سيدي والله حفظک . 

وصل الوفد الى مكة المكومة » واستقبل بالحفاوة والتكريم » وحظي 
بالسلام على جلالة الملك » وانتدب وفد سعودي للتباحث معهم » وقد 
وقع اختلاف في الرأي بين الوفد المي نستشفه من الرقية المرفوعة من 
عضو الوفد قامم بن حسين إلى جلالة الإمام حى . 

( رجعنا من المدينة المنورة > لله الحمد على البلاغ » تفضل جلالة 
الملك بالآمر بالسيارات ونلنا من أمير المدينة غاية الاكرام » الإخوان 
أتعيونا إلى غاية » لا يستقر لم فكر » بل كثر مهم التقلب قولا وفعلا 
ولا يظن لم عاقبة » ولا نأمل حسن النتيجة » بل ملاشاة أفكار بلا مراقبة 
ولا مجربة » ولم محافظوا على حقيقة المسعى كا ينبغي » وكل هيئة لم يعن 
رئيسها' صراحة فهي فوضى » نرج و كر الافادة القاطعة الجازمة » أو فضلا 
منم قبول الاستعفا ومكره أخاك لابطل والسلام ٠. ) ۱۳٤۹/۱۲/۴‏ 


5 
e‏ الجواب :الق من الإمام .... RR‏ ا 
مم ا بت 1523118 م 
سرنا عودتكم بالسلامة من الريارة إلى مكة > وساءنا جد ما اشتمل عليه 
اشعاركم من عدم الإثتلاف » ومع هذا فهل مسن أن يظهر عليكم مثل 
ذلك لو فرض وقوعه » وإننا تأمركم بعرض هذا على ررفقةا.كم : حفاظ .من 
القيام على. كرامة الوفادة والنيابة عنا » وليعلم الجميع أله إذا هد لنا من أحد 
شقاق › e‏ محمودة والببلام.. 


الججسال الشرة قِة 


أشرنا فيا تقدم بعنوان الميدان الشرة قي ل و صو اكم الإدريسي 

إل «اهجرة فلله. » قرب صمدة وظل سلطانه ممت على تلك المناطق 
إلى سنة ٠۳۳۲‏ ه عندما وقعت معركة ( حرم ) بين جيش الإدريسي وجيش 
الإمام وبذلك تم استيلاء ء جيش الإمام على قلعة ( حرم ) فاقتصر حكم 
الإدريسي على ما تحت يده.من جال منبه والعر » وما بينهما « والنظر » 
« وشذا»» وجبال « بي مالك  »‏ وفيفا » وما وراءها وني ول سنة ١4١‏ 
اسهال الإمام حى مشائخ جبل النظر واستحلّه » فأخذ الإدريسي في حشد 
ايوش ا E‏ 
الإمام حى الصعداء » 'واشتغل خلفاء الإدريسي عصامم الفادح - ولم يكن 
تفه في قوة شخصية والده ولحتكتة السياسة و نشاطه الحزي قوط الإمام قدمة 
في « النظر » » وني سنة 1844 والفتئة مشبئوبة الأوار » بين على الإدريسي 
وعمه الحسّن » اقتحم اليش المتوكلي جبل « شذا» وما حوله » وطمع الإمام 
عبى فيا هو أبعد من جبل شذا فآمر جيشه بالزحف على بلاد ار 
والعبادل © إلا أن قبائل المنطقة المغاوير تجمعوا للدفاعٍ وهزموا اليش 
الغازي» واستعادوا ما آذه من بلاد الحرث وجبال الاد . 


E 9‏ دخلت البلاد الإدريسية نحت السيادة السعودية ع عوجپ اپا 
مكة كانت خدودها الشرقية تشتمل على الجبال الآنية . : ۰ 


رن 5 

١--جبل‏ «منبه » وما حوله ١‏ ”7 جبال« بی مالك » . 

۳ جبل « الغر » وما حوله ٤‏ -جبال « فيفاء » . , 

ه _ جبال و العبادل » . 

إن مغاهدة مكة صدت البساب في وجه مطامع الإمام حى وحجزت 
من توسعه على حساب المنطقة الإدريسية > وفي خطابه الجوالي المؤرخ 4 
شعبان سنة ١48‏ ما يفيد أنه كان محشد الجيوش : ويعد العدة للاستيلاء 
على البلاد الإدريسية بعد أن استولى على أكثر من نصفها الجنوي - أي 
من « عبال » والجبال المتاخمة لها شمالا غرباً إلى مدينة ( ميدي ) للاستيلاء على 
النصف الشمالي فهو يقول في خطابه : 

( بيا نحن في حالة جمع الأنصار » لما حدانا إليه ما بلخكم من جرأة 
الإدريسي على الله والإسلام والمسلمين بادخالم النصارى إلى يلاد المسلمين 
إلى فرسان وتمكيئهم من ذلك ) . : 3 

والحقيقة الي يثبتها التاريخ أنه قبل معاهدة مكة اتفقت الحكومة 
الإدريسية مع شركة بريطانية للتنقيب عن النفط في جزر ( زفاف ) من جزر 
فرسان ‏ فيا تقدم - ليس إلا » ثم إنه بغد دخول الإدريسي ف الحماية 
السعودية بعد معاهدة مكة رأت الحكومة السعودية إلغاء تلك الاتفاقية 
فتوقفت الشركة عن التنقيب ورحلت » وإنما الإمام محبى أراد أن عثل قصة 
الذئب والحمل تريراً لتدخله واتخاذه من ذلك ذريعة لغزو المنطقة » ولولة 
دخوها ني الحماية السعودية لكان اتخذ من ذلك ميرراً لغزوها . 

إذا لم يبق مجال للغزو المسلح والبلاد أصبحت محمية سعودية وقد 
أحيط رسيا › فأخذ في مباشرة الغزو السلمي بالاغراء وبذل الأموال 
واسمالة بعض مشائخ الجبال الشرقية للمنطقة » وفعلا بعد الاجراءات 
العهيدية من الرشاوي والأعطية والدعاية والتحريض تقدمت جيوشه فاحتلت 

«متبله ووماحوفها. 

« العر» وما حولما 


3 

واحتجت اللحكومة السعؤدية.على هذا التصرف العدائي: فبعث الإمام هذه 
المذكرة الجوابية الغر مباشرة » بواسطة عامله على مدينة ( ميدي ) عن 
طريق أمير جازان وهذا نصا : ش 00 ش 

من ملك العن ا بيجا جمد حهيد الدين إل 5 القاضي 
ا ا العركي 0 ش 

لم مك ر اا ۳ سق لواب طم اتا اه 
سيكون الإفادة ‏ والإيضاح عن شأن ما كتبه أمير جازان > وقد أردنا 
أن نكشف أمرتلك الجهات » فإنه وصل إلينا من عامل ( باقن ) قبل وصول 
تلغرافهم مخسة أيام شرح الواقع وتفصيله مع أسباب فيا لحرره خلاصته ٠‏ 

إن هؤلاء ( بي منبه ) وأهل ( ار ) ومن الهم فريق من قبائل خولان 
الي ري تي ا ار تهامة 
وعسر تجار جه عن مطالبته ] . .0 ۰ 
0 قد كا ملم ردد عل امل ( ساق ) شر مر وروا له رهن 
طالبين أن بسنل معهم إلى تلك الحبال الي لا يقم » ولا يعرف أهلها 
شيئاً من أركان الإسلام وآدابه » فلا يصلون ولا يصومون »ولا يذكرون 
الله ولا حجون ولا تنطق ألستهم بالشهادتين ؟ : ٤‏ 1 
٠‏ قي مايل ساقي ا م من لله وتم قر زر 
رهائهم مرة ومرتين » وهذه المرة وصلوا يلزمونه الحجة » ال م 
عليه من الفوضى والحاهره بكل الشرور . ٠‏ 1 ٍ 

ees‏ طالباً ا أمة من اشاس 2 > واتقاقهم. من 

عرس اا ی ا اا 
E a SaaS‏ 
كت ارات ا اه 58 TT‏ 
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فالتقوهم إلى أطراف البسبلاد وأضافوهم ذلك اليوم أحسن ضيافة » ولم يرق 
في ذلك قطرة.دم ».أو أدنى شاغبة . E.‏ 

E OR 
¢ والعلماء ومن معهم محمولة من بعد‎ 

ش :وداه اام بطلب من عم إل اك هة ل أله لاسام 
وآدابه الشريفة ؟ . . 

سي ود دون سد 
و ذلك العجل ای برضي ي الله والمسلمين . 

ال a‏ بن ماضي ) 
و (عمد بن دلي ) أن الب الفاصل بن البلدبن من جهة الام فهني ( خبولان) 
ان عامر ؟ . 

فهل ي هذا تحرش أو عدوان على أي أحد أو إرادة قدح زند بين المن 
ونجد » وأنا على غاية من التحفظ والحبة للسلم وبيننا وبين حضرة الملك 
وحبى آنا تركنا مضايقته عا حكم والتزم من نهدئة قومه رغماً على ما نلاقيه 

من أوليائهم من التصديع » وغاضين الطرف عا زعم ؟ الإدريسي المؤزول 
عنه غير يسين من إلقاء نظرة من حضرة الملك إلى ما يعود به الماء إلى 
يجاريه . 

ونرى من الحال حصول أي شقاق لعلمنا بما في ذلك من الضرر العام 
ل ل ل ل 
روابط الصلات في ذلك . 

ولا نخشى من غر الاغعرار ممن يفتل على الغارب والكاهل › ویری 
في تطاحن المسلمين » غاية الرغائب والمآرب . 

فيلز مكم إرسال هذا إلى جيزان ليعجل ارساله إلى حضرة الملك 


للوقوف على الحقيقة » والإفادة أوضح وأجمل طريقة »> والسلام ۲۹ ربيع 
اني ۱۳٠۰‏ . 


- ۴ س 


٠‏ وتبؤدلتالرسائل والنزقياث بين العاهلين أوأغيراً : 3 'الأثفاق على تغيين 
وفدبن کي > وسعو دي مجتمعان في آي عريش للفباحث ؛ والتفاوض اى ؟ 


ایق چلال الل وقلا بز اة عدا الله“ لشفلا "مه مرا “جازان 

عدة شخصيات ووصل الوفد الإمامى برياشة غامل ميدي عبد الله 'الغرشي, 
وعضوية عون امات ارت المفاوضات والمباحثات مدة. بدون 
الوصول إلى ننيجة » وأخيرا رفع كل من الوفدين مرئياته إلى.مرجعه وبعد 
تبادل عدد من الر قيات - شملها الكتاب. الأخضر حكم الإمام. جلالة 
الك في موضوع جبلي ( عر ) و ( متبّه ) فتنازل عنهما جلالته للإمام . 0 
بعد أن اعترف الإمام بدوره بسيادة جلالته على ( فيفا ) و ( بني .مالك ) 
وبذلك حت سم الموضوع في الحدود الشرقية ع كنا أشير إلى الحدود الجنوبية 
ي المفاوضة" ل جرث a.‏ بن . الوفد السعودي والوقد الي ي شهر 
شعبان سئة ١84+‏ كا تقدم جلالة الإمام حى في جوابه على عامله في 
ميدي في رسالته 2 8 Yo:‏ يقو : اولان , س ار يسو عن 
.٠ E‏ الخ .. 


القص لماي شر '. 
بوادرا كم الضاشلة 


بعد اجماع جلالة الملك عبد العزيز بأخيه الملك فيصل ملك اراق 
كاد أن محصل التصائي بين الأسرتن » إلا أن الأمير عبد الله بن الحسن - 
كان غر راض عما تمع > فلم يرق له ذلك الاتفاق » وقد تكون تلك 
المعاهدة أراد بأ ملك العراق ( تكتيكا ) بين ( الاستراتيجية ) تكون بيد 
عبد الله حیٹ أن لا تكون الأ جا ي فزنت الجابة » وإما 
الاستراتيجية محاول الشاني تنفيذها مرحليا فإن نجحت فالمصلحة للأسرة 
جميعها » وان فشلت ني مرحلها الأولى فلا يلحق فشلها على غير واحند 
علدا أن الغزاق والأردن كانتا تحت الانتداب الر يطاني وجيش الاحتلال 

في العراق والاردن » وليس في وسع أحده ' - بموجب المعاهدة معهما 
إعلان حرب أو إبرام صلح بدون موافقة الإنكليز؛ وعلى كل تلك الأحداث 
لم يبق إلا ذكر التاريخ > وقد حل الإخاء والوثام بين الجانبين . 


وقد ترسخ في عقلية عبد الله أن لا وسيلة مجدية في حرب ابن سعود » 
وأنه من الأجدى والأنجح القيام مؤامرة متشعبة الأطراف متعمد على تأسيس 
حزب يسمى حزب الأحرار تكون له خلايا وشعب في الثمال من الحجاز » 
ومنطقة جازان في غبرها » وأن يكون لعزب جمعية عامة وأعضاء عاملين 
وأعضاء منتسبين وأعضاء سرين . 

وأخذ ني العمل لتأسيس الحزب والبحث عن الأنصار والتفتيش عن 
الأعضاء والمؤيدين واتفق بالشاب حسين الدباغ » واستطاع أن يسهويه 
ويبعث ني روعه كل ما مجول في نفسيته . 

والدباغ شاب في مقتبل العمر عنده الاستعداد للاندفاع وحب المغامرة 
إلى حد التضحية بالنفس وكان من أبرز الأعضاء الظاهرين : 
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۹ شاکر بن زيد: 
۴ جا الد الغنالي: . 0 
۴ عيد: الله الخارقية : ... 
4 - حسين الدياغ ... 
ه- على الدباغ 0 
«-عزيز عاقي .0 
لا مسعود الدباغ . 
م - محمد أمين الشنقيطي 0 
14 مسعود قراره . 
وقرر بأن تسند رئاسته في الحجاز إلى رئيس ( الحزب الوطي الحجازي ) 
الذي طالب الملك حسين بالتنازل عن الملك لابنه ى لكا 


وبعث بعض الأعضاء إلى اند وأندونيسيا ومصر لجمع التبرعات 
لإنقاذ الحجاز ‏ بزعمهم - والتفاهم مع الحكومتين الريطانية والإيطالية 
بواسطة حكامي مستعمرينهما في عدن ومصوع » وبغض الطرف مقابل شىء 
عند النجاح > وأخذو بالعمل وتكوين الحلايا » والاتصالات بغر جهة 
1 الجهات وحكومة من الحكومات في جنوب المملكة وغيرها » ووصل 
عض الأعضاء إلى جزيرة كران وكونوا لي بإشراف محمد عبد اهادي 
رجب من أهل الحديدة » والمستوطن جزيرة كران » فوصل إلى ضبيا 
وعقد مع الحسن الإدريسي بواسطة مكي زكري ومحمد أمين الشنقيطي » 
وتم الاتفاق البدئي وجتعل محمد عبده مزيد حكمي ومحمد الخال الشنقيطي 
صلة اتصال بيهم وبين الإدريسي کیا اتصلوا بالإمام بحبى فكان يظهر 
العنع المغري الذي لا يقصمم ولا يدنهم وبجعلهم بين اليس والرجاء - 
في مبدا الأمر = مع غض الطرف عن نشاطهم في أراضيه وعلى مسمع 
ومرأى من رجاله > وعندما ألحوا أحاهم إلى ابنيه ولي العهد أحمد وعامل 
الحديدة ( البدر ) الذي كان أشد اندفاعا » وسمح لم باتخاذ مدينة اللحية 
مركرآ لنشاطهم 89 ١‏ 
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. لقد أفادني صديق -ثقة لا عب :أن أذكر اسه:» أنه اتفق بالشيخ مكى 
ان محئ زكرني :في القاهرة. عصر في سنة ۱۳۸۰ فجرى الحديث مطولا هما 
حی وصل إلى مسيبات تلك الحركة الفاشلة الي وقعت في منطقتنا سنة ٠١١١‏ 
فقال له : ياشيخ مكي : إن حركتكم كانت ارتجالية » تحمل بذور فشلها 
وزخم هزيمها من ساعتها الأولى » فركوناً إلى حركة ( حزب الأحرار ) 
اندفعم في زج المنطقة في أتون من الفتنة . فإذا كنم في حركتكم قم مستلهمين 
حركة مؤسس الحكومة الإدريسية فقد أخطأتم الطريق »وضللم السبيل فهو لم 
يقم بحركته ارتجالا مثلكم » بل قام بعد تدبير ونمعن » وتقدير صحبح 
ورؤيا أصح + 0 0 ش 

فهو يعرف مثلا أن تركيا قد تخر السوس في بنياها > وحطمت 
الشيخوخة كيانها » حى أطلق علها ساسة امم ( الرجل المريض ) » وأن 
الدولة الي دفعته هي إيطاليا المشتبكة في حرب مع تركيا في طرابلس الغرب » 
وتعهدت له بإمداده ومساعدته مادياً ومعنوياً وحربياً » من مستعمرانها ميناء 
مصوع المقابل على الضفة الشرقية من أفريقيا لمنطقة ( تهامة ) عسر وتعهدت 
إيطاليا محايته محرأ بواسطة أسطوها ؛ مع معر فته الأكيدة عشاغل تركيا الي 
لا حصر لما 4 وإن جنودها ي المن مشغولة عقاومة حركة الإمام حى 5 

أما ني بلاد عسير بأسرها فلا يوجد لدبا سوى الي جندي » وهي 
أضعف من أن تفك” حصاراً يضرب علبا - کا برهنت الأحداث بعد 
ذلك - فضلا أن تقوم جركة. هجوم . 

وي الحجاز من الحر لقواهما المزيلة » لو استطاعت الحافظة على أمن 
الحجيج » أو طرق مواصلاته الداخلية . ش 

وإنما لو استطاعت تجهيز بعض القوات » ل استطاعت تمزيزها بقوة 
أخرى وقد دلت الأيام » وبرهنت الحوادث على دقة تقديره وصعة حدسه . 

فاندفع الشيخ مكي مدافعاً عن حركتهم » قائلا” : نحن لم نقم بحركتنا 
ار الا كا تقول بل اعمادا على وعود جادة » وعهود صادقة » من 


۳ ت 
التكومة المتوكلية وأن مكاتبات .محمد البدر.اين الإمام وعامل اللحند يندة » 
عندنا حرزها نيابة عن الإمام والده وأقسم قا أنه مجر د قيام الحركة -- 
سيكون في صببيا وتعهد أنه لن يتركنا e e‏ 

جتن النصر: أو 4لوت رن ٠‏ شْ 

- وما لي أثأ التحضير باثي لشركة توقي غرف کا هو معروف‎ ١ 
١ 1 . وكان الوقث ای ف ان وخر التوقيت إلمحذد‎ 

و كا رصاح ری انی بزب واا ا 
بالنسبة إلى ما تقد تقدم في الدرجة الثانية . . 1 

وبعد حادث وفاة محمد البدر ان إمام امن 2 لم نجد اسل الفعال 


الذي بر جم وعوده الى عمل نضالي ومجهود قتالي » وإنما بعض تحركنا 
وإلحاحنا كان الوفاء ببعض المساندة غير المباشرة › والمساعدة القليلة غر 


الحدية والتأبيد المعنوي من الإمام د عهده ‏ ( راجع الفصل اص 


بثورة ا 
١‏ كانت إيرادات الخزب مما يده به الأمير عبد الله أولا. 
دمن تترعات بعض الجمعيات والأفراد في الهند الذن غرقوا في 
دعاية 0 » وأن هذه ار عات وا لإنقاذ 0 
في أثناء ذلك عمد الأمير عبد الله إلى حسين الدباغ بعد أن زوده 


عبلغ س ع من :امال بان يجيد" في السفر إلى مصر » ويؤلف فرعا لعزب 
يستقطب بعض الحجازيين فتألف الحزب هناك من بعض الشخصيات ومجم : 


عبد الرؤوف الصبان يوسف الزواوي 
صالح الدباغ ا ْ محمد عبد الله صادق 
حامد بن سالم بن رفادة . ْ محمد بن عبد الرحم أبو طقيقة 


وغم م 
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وكان حامك بن :رفادة من مشايخ قبيلة ( بلي ) فارا من العدالة وكذا 
محمد .بن عبد الزحم أبو طقيقة لاجثين في مصر » وبعد أن أسس ذلك الفرع 
في مصر » توجه إلى عدن ثم إلى العن فوافاه هناك طاهر الدباغ الذي كان 
مقها فرة في (جاوه) کا انضم إلهم أنصار آخرون مثل أحمد أي النور 
وشخص يسمى. عباس .» ومن المن كنفوا نشاطهم مع الأدارسة وبعض 
رجام وأمدوم ببعض الال ونسقوا معهم اللحطة . 

کا أحذت الدعاية السرية دورها لاستقطاب بعض شباب الحجاز 
و ضموهم كا يقال إلى الحزب . 

وكانت اللحطة مخططا لها 

١‏ - أن يقوم ابن رفادة وأبو طقيقة بالنسرب إلى شمال الحجاز بثورة 
هناك . 

۲ ني نفس الوقت خمُطلّط لاغتيال ابن سعود » والقيام بثورة في 
الحجاز . 

> وي نفس الوقت تقوم ثورة الإدريسي في الجنوب‎ ٣ 

وقد اعتقدوا نجاح مخططهم فأخذوا في العمل » وحوك الدسائس 
واستقطاب أنصار جدد . 

واتضل الحزب محكومة إيطاليا بواسطة الوالي الإيطالي » طلباً لتأبيدها 
المعنوي ومساعدة مم ببيع أسلحة > 

والحركة تحتاج إلى المال وما لدى عبد الله بن الحسين من مد ختر أوشك 
غلى النفاد > فاضطر إلى تحمل دين على ذمته لم يستطع تسديده » وشعرت 
بريطانيا بما ‏ تحمله من الديون وهي عالمة ‏ بالطبع - بتصرفاته » فعيت 
موظفاً يشرف على رواتبه ومخصصاته ووجوه إنفاقها ني حدود مخضصصاته 
أو ممزانية القصر . 

وبين عبد الله والحديوي عباس المنني في الأستانة > صداقة قدعة منذ 
كان ( خديوياً ) على مصر ولا تزال صلة الصداقة مستمرة » والحديوي 
متعطش إلى الملك في أي جهة كانت » وببن الأسرتين ضداقة تقليدية كا هو 


NE 
» معروف » والحديوي عباس يعايش نفس مأساة الأمبر .عبد الله وأسرته‎ 
وإن اختلفت الأسباب فهما يتفقان ني المصير الي آلت إليه حالة كل مهما‎ 


وعبد الله يعر ف نقطة الضعف في نفس صديقه » ويعل مفتاح شخصيته 
المتطلعة إلى ملك أي جهة ؛ وبأي ثمن » ولديه من الال ما لايضن ببذله لنيل 
أمنيته في إشادة ملكة لنفسه » ولو بنيت على الهم وشيدت على دعام 

من الأماني . 0 
٠‏ لذلك رآى عبد الله أن يتضل بالحديوي عباس » باسم الحزب › ويطلعه 
على مخططه » ويشرح له حركته وأهدافه » ومراميه وغايته - كما يزعم - 
من تحرير الحجاز ‏ وأنه على كامل الاستعداد هو والحزب في موافقته على 
إمداد الحزب بالمال مقابل أن يأخذ له البيعة من الحجازيين » ليكون ملكا 
على الحجاز » فصادف هذا العرض هوى ي نفس الصديق القدم والملك 
الخلوع الذي يتعطش إلى الملك > ويتوق بكل آماله وجماع أمانيه إلى عرش 
في أية رقعة وني أي قطعة من الأرض ».فاستجاب لعرضه وتعهد ببذل المال » : 
ودقع قنعلا سا وتيا را المساعدة بعد ذلك . 

وم الاختيار على حامد بن رفادة على أن ينتدب لإشغال نار ا 
في شال الحجاز » وتوجه ( حامد باشا الوالي ) لقبض الال الذي حوله 
الحديوي » وتأمين الذخيرة اللازمة وأن يقوم الأدارسة بثورتهم في الجنوب 
وينتدب من يقوم باغتيال ابن سعود في الحجاز كا تقدم » وتقوم على أثر 
اغتياله ثورة في الحجاز . 


وأن يتحدد الوقت لإشعال الثلاث ثورات ي وقت واحد ويوم محدد . 


ومن الال الذي دفعه الحديوي تَمَول الحزب وتغذت الحركة ونشط 
الحرب . ٠‏ 

على أثر ذلك توجه حسين الدباغ :إلى فصر » وباشر العمل مع أعضاء 
فرع الحزب بمصر » واستدعى حامد بن رفادة ( وأبو طقيقة ) وعقد الفرع 
جلسة مستعجلة تقرر فيا بناء على أمر رئيس الحزب أن يتوجه ابن رفادة 


كر 2 

وأبو طقيقة ؤجماعتما إلى شمال الحجاز عبر شرق الأردن » للشنهيد للثورة 
'واسعالة شيوخ القبائل . ْ ظ اي 

وتوجه حسين الدباغ بعد إنهاء المهمة إلى مصوع لتأمين السلاح الذي 
قد م التفاهم مع المسؤولين الإيطالين » وبعد أن تأمن له مبتغاه وأصبح جاهزا 
نحت الطلب تؤجه إلى عدن » وما إلى « لَحْج » وما رفع تقريره ما قام 
به من نشاط وما آنجزه من مهام إلى شاكر بن زيد ‏ وسيأتي نصه - 

أخذترسلهم وأعضاء حز ہم تتوارد ؛ وتر دد بين ( عدن ) و(مصوع ) 
وجزيرة كران » وكا أسلفنا أن حكومي بريطانيا وإيطاليا على علم بنشاطهم » 
فاستخبار انما لا يفوتها أخبى المؤامرات في غير مستعمرتهما فضلا عما هو 
٤‏ مستوى تلك الحركة » وهم يتحركون ويقاولون على أسلحة وأرزاق 
ومون علناً وتباشر نشاطها المريب ولا يكون ذلك بدون استئذان وعلٍ . 

وهذا نص التقرير الحرق 

حضرة الشهم البطل النبيل سمو الأمير شاكر بن زيد . 

بعد التحية : كتبت إليكم من مصر ثم وصلت مصوع فوجدت الأمر 
كا يجب وقد اعتمدنا ( الحية ) مركز للتحرك ء ولابد أنكم تعلمون قبائلها 
المتأججة الذي يزيد عددهم عن . . . وفخودهم .. . وبيهم وبين رجال 
ألمع مصاهرة وحلف » وسنصل إلى ( مصوع ) لحمل التعلمات اللازمة . 

والمقصود أن البوادر تدل على النجاح - إن شاء الله تعالى ‏ وقد أرسلنا 
ثلاثة رسل مهمين جداً . 

. واحد لقبائل الجنوب الحجازي‎ ١ 

۲ - والثاني لقبائل الساحل . 

۴ - والثالث لعسير . 

وسيسافر إلى المسارحة أحد رجال الحزب . 

وفها مجدونه في كتاب سكرتير اليثة ( الحزب الأحرار الحجازي بعان ) 
التفصيل اللازم 3 


يه 


.نحن قد,شرعنا في الأمر > والنتيجة أكثر, مما .نتصور. > ولكن الدفعة 
الي اتفقنا على تحويلها برقياً م تصل ٤‏ وقد كتبنا إلى حامد باش! في ( لوزاف) 
والسكرتير الديكم برقية بالنتيجة الي رأيناها حسب الاصطلاح الذي اتفقنا 
. .ومضتالأيام لم نتناول شيئاً > ونحن مكتّفُون متعطلون جداً أرجوك 
أن تحذرو!. خامذا باشا من الإهمال.» وليتذرع: بالحزم والهمة . 


أوأرجو ملاحظة الكتاب الآخير الرسل لك من هنا + وملاحظة تفيذء 
بالدقة المتناهية ٠‏ ن : م 
وإذا كنا نريد لاتم في الأعال » وحركة الال يحب أن تكون بعد 
حركة الجنوب فوراً » وهيئوها . 
TT‏ 
هذا وقد اختار فرع الجنوب هناك أن نكتب إلى الشريف ( شرف ) ليحضر 
إلى ( عدن ) لحضور المؤتمر. الوطي اللحطر بلهجة سوف لا تدعه يتأخر » 
وتجعله يسرع لحضور » وأفهمناه الطريقة السرية الي يسافر باسمها ويصلنا . 
وسنسحب يوم وصول الكثاب محويلا مخمسة عشر ألف أو عشربن 
ألف جنيه وعند وصوله نفهمه باللازم » وندعوه لمرافقة الحركة . 
هذا رأى فرع الحزب هنا » وعلى كل سيصل أمر الحنة المركزية باللازم 
عن هذا الشأن » الرجا أن تقبلوا الو ا 
والكمان . 


التوقء :.#مد حسبن الدباغ 
توج بن اداع 


توجه حسين الدباغ إلى صنعا » وقابل الإمام حى » وأطلعه على ما تم 
فاستمع الإمام حى إلى أقواله » وإنما كان متحفظاً ولم يزل به حى تمكن 
من الحضول من الإمام على وعد بأن يوع إلى ولي عهده السيف أحمد 
عا يأني : ٠‏ 
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. تأييد الحركة‎ - ١ 

۲ ب مساعدة الأدارسة في قيامهم الفعلي" بالثورة . 

۳- تسهيل أعمال الحزب ونشاط رجاله ضمن أراضيه . 

. الماح لبعض العنيين عساعدتهم‎ - ٤ 

واتصل بالأدارسة وأطلعهم على ما تم مع الإمام هذا علاوة على اتصال 
الأدار سة ب ( البدر ) ابن الإمام عامل منطقة الحديدة وبعده بالسيف أحمد 
ولي العهد . 


ان رفادة وثورة الشمال : 

أشرنا إلى توجه ابن رفادة وأني طقيقة « وأتباعهما » من مصر ي طريقهم 
إلى شمال الحجاز فوصل الجميع إلى ( النقب ) في أوائل شبر غرم ٠١١١‏ 
وبعد أن مكثوا فا برهة ساروا إلى ( الحضر ) ثم منه إلى ( درب الولفة ) 
وجعلوا طريقهم وسطاً بين الساحل والجبل حى وصلوا ( طابه ) آخر نقطة 
من الحدود المصرية » واجتازوا الحدود وتعدوا العقبة إلى موضع يسمى 
( الشريح ) وهناك وافاهم أحد أفراد الحزب مسعود الدباغ بالعتاد والأرزاق . 

مكثوا في ( الشريح ) أياماً يدبرون أمرهم » ؤيتصلون ببعض أنصارهم 
وقبائلهم » ويستميلون غبرهم من شيو القبائل » ويعدون العدة والاتصال 
مستمر بيهم وبين المركز الرئيسي في الأردن » فقاموا ببعض الغزوات 
السريعة من معسكرهم . 

وكانت حكومة جلالة الملك تراقب حركاتهم ني يقظة وتبصر واستعداد 
وقد أصدر جلالة الملك أمره عا يأتي : 

١‏ تسيير جيش بقيادة عبد الله بن عقيل » سلك طريق تبوك » ومنها 
تحرك إلى ( حقئل ) و ( البدع ) . 

؟' - تسيير جيش آخر تحمله السيارات بقيادة عبد الله بن حلوان ومحمد 
ابن سلطان سلك طريق الساحل الشمالي وجهته ( ضبا ) . 


458 عه 
. واحتياطاً أودغت بعض الشخصيات الحجازية في السجن الاحتباطي » 
في الرياض ممن محخشى أن تحرفهم الد عاية أو أن يكون لم ضلع فبا . 


. إبراهم الدباغ . ؟ - علي بن منصور الشريف‎ ١ 
عيمى لدبا . ۽ علي بن حمين الحارئي‎ -* 
. عبد الوهاب آشي‎ ٦ أمين اسحاق بن عقيل‎  ه‎ 

/ا ‏ حمزة شحاته ۸ مرزوق الحياني . 

4 حسين بسیولي . ٠.‏ محمد حسن عواد . 
١/سلمان‏ أبو داود . عبد العزيز جميل . 

٠‏ أحمد باصلوح 

وغري : 


وأصدرت الحكومة بتاريخ 5 صفر سنة ١ه‏ البلاغ الآني : 
١لا‏ مجوز لأحد من أهل هذه البلاد أن يقوم بدعاية سياسية لأية جهة 
من الجهات » ومن عنم عليه شيء من هذا فإدارة الشرطة مأذونة تمعاقبته . 


» إن الأحزاب والتحزبات ممنوعة فيهذه البلاد وكل من يقوم ما‎ - ۲ ٤ 
أو يعمل فما فإن إدارة الشرطة مسؤولة عن تعقبه ومنعه من ذلك وتأديبه‎ 
صيانة لقدسية البلاد » وحفظاً للأمن فا فعلى هذا » فن أراد العبادة في‎ 
هذه البلاد ويطلب المعيشة من طريقها المشروع فهو آمن بكم‎ 
. المال » ومن أراد غر ذلك فلا يلوم إلا نفسه‎ 


وَاحبْجِتْ وزارة الخارجية “على السعودية لدى الحكومة الب يطانية عل 
ما اتصل بعلمها عن تصرفات شرق الأردن » فأمرت الحكومة البريطانية نع 
تسرب الأرزاق والمهما الحربية إلى ان رفادة عن طريق شرق الأردن © 
كا أمرت دورياتها بوادى عربة بمراقبة الحدود ثم نش را مندوب السامي الر بطاني 
في شرق الأردن بلاغ رسميا عنم كل مساعدة سواء من شرق الأردن » أوعن 
طريقها للثائربن ضد حكومة ابنسعود.» وعند ذلك أخذت الحكومة السعودية 
تعمل على تضييق الحناق على الثائربن في الشمال لتحصرهم في أضيق نقطة . 
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وعند استکال سد جميع المنافذ تيقنت الحكومة أن ( ان رفادة » 
وجماعته وعددهم نحو أربع مئة مقاتل في جبل شار على مسافة نحو خسن 
كيلا من بلدة ضبا . 

اتخذت الحطة بالإيعاز إلى بعض أهالي ( ضبا ) بالكتابة له بطلب قدومه 
لتسليمه البلدة ففعلوا و بتبليغه الرسالة نزل مسرعاً لاحتلال البلدة » وما توسط 
السهل حى طوقت القوات المحمولة على السيارات برجالها ورشاشاتها ومدافعها 
وأطبقت علهم من جميع الجهات . 

وي صباح يوم السبت الموافق ۲۹ ربيع الأول سنة ١ه١‏ هجد تله" 

حامد بن سالم بن رفادة زعم الثورة » ومحمد بن عبد الرحم أبوطقيقة 
وحاد بن حامد بن رفادة » ومسعود الدباغ »> وفالح نن حامد نن رفادة » 

وحزاً الجند رأس ابن رفادة » وطيف به في بلدة ( ضبا ) وبذلك ابت 
ثورة الشهال» وكان ذلك الفشل الذى أربك مخطط الحزب وأرباك(استر اتيجيته) 
وجعله مشي على رجل واحدة ولكنها رجل واحدة مشلولة يسحها سيا 
في تخاذل وإعياء فقد كان مخططهم كا ألمعنا دف إلى قيام الثورة ني الشمال 
والوسط والجنوب » فم اعتقال من كان يعول علهم ني الوسط ( الحجاز ) 
فلم يبق من يعولون عليه فما وقامت حركة الشهال قبل ثورة الجنوب فأخطأوا 
فا التوقيت وثم القضاء المرم على تلك الحركة بصورة كاملة شاملة أخدت 
كل ثائرة وكانوا كا يعتقدون أن ثورة الشمال إذا لم محالفها النصر السريع 
فستظل وقتاً طائلا مشوبة الأوار متأججة النران فخمدت في أقصر وقت 
وق معركة واحدة . 

إذن لم يبق إلا حركة الجنوب فتعزوا عزاء التّكلى بالصير والأمل » 
وأن يكون النصر بالنسبة هم مشكوك فيه ولكن کا قال الشاعر : 

إذا م كن إلا الأسنّة مركب فلارأي للمضطر إلا ركوما 


<1 — 


فلاذوا بالأمل وتعلقوا بالأماني > ورأئ الإمام الور )"أن مركم 

في الثمال في صا لحه فهم سيكونون أضعف مما يقدرون فلن قاموا بثور م 
في الجنوب فسيكونون إليه في حاجة أشد وضعف أعم » فإن تحقتق هم النجاح 
وهو أمر مشكوك فيه فسوف يكون استيلاؤه على البلاد الإدريسية أضمن 
مقابل مساعدته لم وجميله مع الأدارسة > وإن لم ينجحوا فلن. ينتصر 
ان سعود إلا وهو ني نظره ‏ مثخن بالجراح » مفلول السلاح » بعد 
مجهوده الحرلي بي الثورتين » وسيكون موقفه أفضل من موقف خصمه 
بکشر - وتقدرون فتضحك الأقدار ‏ وتحت تلك النظرة لمسوا من الإمام 
التوسع الزائد الحركاتهم أكثر مما كان سابقاً و عساعدته الجديدة تضاعف 
نشاطهم ومح لم كات كبيرة من المؤن وغيرها في «الليةه و ميدي 
وغيرها. 


ثورةالحنوب : 
أشرنا في آخخر الفصل الخاص عن علاقة الأدارسة بان سعود إلي دخول 
الأدارسة في المهاية السعودية عوجب معاهدة مكة وما دار ببن جلالته والإمام 
مجی من المكاتبات والمفاوضات » إلى أن وصلت المفاوضة إلى شبه اعثر اف 
الإمام ببلاد الأدارسة وعسير للملك عبد العزيز وم بيق إلا موضع (نجراذ) » أ 
أشرنا ي‌الفصل الحا وو ادر ار الفاشلة) عقدمات ثورة (حز ب الأحرار) 
واتصالاته بالأدارسة ثم بالإمام حى وإحالته رت للاتصال بوي عهده وأمر 
رجاله بالسماح لنشاط الحرب ي أراضيه ومساغدة الأدارسة »وما أقادٍ به 
الشيخ مكي ن حى زكري رحمه الله عن تعهد الأمر البدر بن الإمام لرجال 
الثورة الإدريسية قبل الثورة والآن نستعرض ملابسات الثورة بإسهاب . 
من ابتداء حركة الخزب كا أمعنا اتصل مبكرا بالأدارسة بواسطة فين 
عبد الحادي رجب الذي كان مدير جمرك في مدينة اللحية وغير ها ي العهد 
العماني » ثم ي العهد الإدريسي »وتقلب فيعدة وظائف فيسلك الجمارك؛ وبعد 
احتلال حكومة الإمام حى للنصف الجنونى من الإمارة الإدريسية استوطن 
جزيرة كلران » واشتغل وكيلا تجارياً الناصهي وغيره وكان کا يقال : 


أخعةة — 

يشتغل بالسياسة فقد شارك في ثورة مصطى الإدريسي وإنما بصورة خفيفة » 
م يظهر له دور رئيسي فلم ينله ما نال غبره من السجن والإبعاد » وظل 
في وظيفته حى استوطن جزيرة كران كا أسلفنا'. 

فوصل إلى صبيا » واستطاع إقناع الإدريسي وبعض رجاله المقربن 
بالانضام إلى الحزب » وعاد إلى مقره تحمل الموافقة المبدئية » وأخذت 
المفاوضات دورها حى ثم الاتفاق > وكان هو صلة الوصل بين رجال 
الحزب والإدريسي » وانتدب الإدريسي شخصين للاتصال بين صبيا وكران 
وكذا بن صبيا والحديدة وصنعاء . 


. محمد عبده مزيد حکي‎ - ١ 

۲ - محمد فال الشنقيطي » وهو من ( موريتانيا) ممن وفدوا على المنطقة 
وظل في خدمة الأدارسة خادماً خاصاً . 

علم الملك عبد العزيز باتصال حسين الدباغ وحزبه بالأدارسة فأبرق إلى 
الحسن الإدريسي عا بلغه ناصصاً ومحذراً ومنذراً من الغواية » مذكراً إياه 
بالصداقة القدعة بينه وبين أخيه الم ع بن علي الإدريسي › ووصيته 
لحلالة الملك ا إمارته وأسرته 5 5 عا قدمه جلالته للإمارة الإدريسية 
من المساعدة غير المباشرة في أثناء قيام الحسن على ,١‏ ن أخيه » وأخيراً 
بالتجاتهم إليه للدماية عوجب معاهدة مكة . 

في حن كان الحسن الإدريسي قد أخذ في التحضير للثورة من قبل 
ذلك » فأخذ يستدعي مشايخ القبائل » والاجماعات شبه دورية » فإذا 
وصلوا صبيا أبقاهم ني صبيا القدعة ني ضيافته حتى إذا كثر سوادهم » 
واحتشدت جموعهم بعث لم ليلا من ينبه علمم بأن الاجماع هذه الليلة 
في صبيا (الإدريسية) في قصره » وهناك يكون القصر قد غص بالأنصار » 
ورجال الحاشية ووجهاء صبيا والمقربين مهم . 


وهناك يقوم الحسن متحدثاً عا يقوم مقام غسل دماغ وتعبئة لكل 
م ينفر هم من الحكومة 2 ومحفزهي عل الثورة ويلمنهم ويعدهم ويرغهم 
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ويرههم > ويعمل كل ما يقدر عليه من إغداد النفوس وميئة العقول > 
وحضر تلك الاجماعات بعض أعضاء الحزب » فيذكي الحماس وساعد 
نشاط الحزب والاستجابة الإدريسية أن اك يفن الو امل ال 
والحوافز الشخصية من رجال ا حاشية شية والمقربن إلى الحسن » الذين يتحر قون 
تخیر الحال ما يرونه في المصلحة الحاصة وصالحهم بالذات لا على أساس 
الصالح العام الذي كان غير بارز السمات » ولا وح لا E‏ 
ف کشر من الجزيرة العربية » فمضى ذلك الفريق يهبىء الجو لفكرة 
الانتفاض » ويضرب على الوتر الحساس لدى كثير من مشايخ القبائل 
ورجال الإمارة وني مقدمنهم الذين عاصروا العهد الإدريسي سق الاوك : 


وبالأخص الذن شاركوا في انتصاراته على الأتراك وتولوا الأعمال 
الإدارية والقيادات الحربية في جنوب نبامة وشهالها وني جهات من المناطق 
الحبلية وعسير . 


وأخذ مروجو الفتنة نوم بالنصر العاجل » والفوز الوشيك » على 
ضوء ما وقر في أذهانهم من دعايات ( الحزب ) . وبأن الحكومة السعودية 
ضعيفة » وأن هناك ثورة فيالشهال » وأخرى ني الحجاز » وثالثة في عسير » 
وأنه إذا بى ل#كومة شىء فليس هو غير نجد . 

وان نجران متقدمة نحوه جيوش الإمام » إلى غير ذلك من تعميق تعميق الشعور 
بالغن وطلب التعجيل بانتفاضة يتغير ا الحال » من الأراجيف الي تملها 
الأغراض وتزينها المطامع . 

واندفعت الإغراءات والتشويقات والميول تتلى مندفعة في تيارات 
القبائل ويها للثورة الوشيكة وقد انصاع مجماع قلبه » وانصاع معه الخاصة 
واتبعهم العامة ولم يبق من يشك في عالفته لرأمم إلا أقلية مثل الشيخ محمد 
حى باصبي وبعض الشخصيات - ولنشرح موقف تلك الشخصية . 


عقف 
Se‏ 
- أن ألمعنا عن منشأ كل من الإدريسي 5 ا 
يق الوا > ووقفنا مع كل مهم إلى نجاح الثورة الإدريسية » وبذلك 


أضحى : 
الجبلية الشرقية وعسير . 
و مس ع ع 
۲ - باصهي وزيرأ من وزراء الإدريسي البارزين ومن كبار أغنياء 
المنطقة . 


ل فقتلوه ٠.‏ 

وبتعببر ذلك العصر أحد خدامها اللصين . 

حالة الوزراء : 

إن باصهي وزملاءه من الوزراء يتوجون توقيعاهم - ما يعتر في ذلك 
العصر من ألقاب الشرف ورتب التشريف » (ملوك الإدريسي) وخادم 
تعله ل 

ويقال : إن الشخص كان تتم له مقابلة الإدريسي » إذا أقبل على 
جلسه - حبواً على الركب وهذه حقائق معروفة لدى من عاصر ذلك العهد 
نوردها لحقيقة والتاريخ.. | شْ 

ولقيقة أيضاً نورد أن" الإدريسي لم يكن بالمتجر أو المتكير بل هو 
من كبار علاء عصره غير أن مسلك الصوفية الذي ورثه » يدعو إلى تعظم 
شیوخ الطريقة ¢ ولم أقدامهم ¢ والتظاهر با حشية والاستضعاف أمامهم 


ولا عكن لفرد مهما بلغ من قوة شخصيته التخلص السريع من الرواسب 
الموروثة من العادات والتقاليد » . 


فإذا كانت تلك هي منزلة الوزراء ‏ أي كنزلة فقراء الصوفية مع 


۹4 س 

شيخهم عا يسمونه أدب السلوك ٤‏ ممع الصوفية 4 و إمام 
النصوف ني عصره وهو بصلاحه وتقواه غي عن التعر يف . 

تلك منز لة الو ز راء في ذلك الغهد + وكان أولئك الرجال الذن كانوا 
على قة الأمر والبي › يقد مون مثل تلك الفروض التقليدية عن إخلاص 
ساذج وغلو مؤكد ؛ في تقوى الإدريسي وصدقه وقدرته حى من لم يكن 
عخلصاً لتلك التقاليد » والمغالات ني الطاعة وإظهار ضروب الولاء > فإنه 
يتظاهر بذلك » ويتعوده حى يصبح له عادة . 


ولم يكن باصبي » من ذلك القط الساذج » بل كان مثقفاً ذكياً مطلعاً 
على كتب الراث من تاريخ وأدب » ومكتبته عامرة بالكثير مہا » وقد 
أخذ مبادئ الفقه على قريبه الشيخ سالم باصهي الذي كان من علماء الفقه 
الشافعي ي صبيا . 

قلنا إن باصي كان ذكياً » والذكاء کشراً ما يكون جناية على صاحبه 
في مثل ذلك المحتمع » ويكني ما نتسه به متصرف أا سلمان شفيق بقوله » 
( مفرط الذكاء وصاحب الثروة الطائلة ) . 


كان متحرر الرأي » والطاعة الغمياء » هي أنفع ما يتحلى به المقربون - 
آنذاك - ويشارك باصي أو يشتركان ني هذا التحرر الفكري زميل صباه 
وصديقه » محمد حيدر القى » من أعضاء المحكمة العليا » وختلفان يي ما عداه. 
مذهباً وسياسة . ١‏ : 


يروي عن باصي قال ا الأمر أن” قيام الإدريسي 
وحركته دينية مجر دة عن كل غرض سيامي » أو ارتباط خارجي ؛ أو عون 
أجني » وقد استطاع بدهائه الحارق أن يعمي علينا حى نحن - أي هو 
ورفقاؤه - حىكان يوم دخول جاز ان ذلك اليوم وصلت من مصوع سیت 
أو باخرة » وبعد رسوّها نزل منها رسول” حمل خطاباً وهس صرر محتومة 
من ذات آلاف الجنيه ومن ذلك اليوم عنما أن هال اة رة اند 
قامه . 
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ويروى أيضاً أن الإدريسي بعد استقرار أمره »› م يكن ليطمكن إلى 
باه بهي > وأنه عزم غير مرة على إلقاء القبض عليه وسحنه أو إعدامه » 
إلا أنه كان كل ما هي » كان يشفع له لديه سابق الخدمة » وواجب 
الحرمة » وقد صرح إمرة بذلك . 

ويذكر أن الإدريسي التفت إلى باصهي وهو ماثل أمامه مع زملائه 
الوزراء فقال له : يا محمد تقول لاذا قل الحليفة هارون الرشيد وزيره 
( جعفر ) فأجاب باصهي متلعثماً من هول اللمفاجأة بإلقاء مثل ذلك السؤال 
عليه : يقال يا سيدي 7 ذلك أقوال مختلفة . فابتدره معقباً على إجابته 
بسرعة لا . . وإنما كان متعاطى *'"' مثلك فقتله ؟ فاصفر لون باصهي وكاد 
أن يتوقف نبضه » ووجم المحلس مول ذلك . 

إن باصبي كان أصيلا في التجارة ٠‏ فهي مسلك عائلته التقليدي › 
وبعض مهم كان من علاء الدبن » وإنما ني العهد الإدريسي تأئلت نحارته 
أضعافاً مضاعفة وتلاه زميله الوزير حى زكري › ويقال : انه كانت ترد 
عشرات الطرود من البضائع مهملة بدون علامات » لسرعة التجار في ترحيل 
بضائعهم من عدن إلى جازان الميناء الوحيد المفتوح من مواني البحر الأحمر 
الجنوبية والحصار مضروب على بقية المواني الي نحت الأتراك » ومزاحمة 
التجار بعضهم البعض لسرعة الشحن محدث ذلك » وبوصوها إلى جازان 
فتفرز البضائع المهملة من العلامات عل حده » حى يعرف أصحاءها ‏ 
صورياً - وعندما نمضي علها أيام يتوزعها باصهي و حى زكري » يضاف 
إلى ذلك المصالح الآخر ى الكثيرة 

وأنه بعد تدهور أسعار الجلود ( الأدم ) عقب الحرب العالمية الأولى 
تال الزكري غسائر فادحة إلا أنه استطاع تفادها وأن مخرج من تلك الأزمة 
سلما » وشعر أن الإدريسي قد علم بكل شي ء » فتخوف وأوعز إلى وكيله 
بعدن محمد محسن الصاني » بأن يشكوه بصورة خاصة على الإدريسي ويطالبه 


. تعى ی جهتنا : يتدخل فا لايعنيه » متجاوز لحدوده‎ )١( 
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بديون وطلبات عليه » وما هو مثل ذلك » مما يورث له العطف ويعود عليه 
بالتخفيف من نقمة الإدريسي . 


ومن المعروف بن معاصري ذلك العهد أن باصبي كثيراً ما يكون 
مغشريا عليه » ويؤذة للوزراء بالدخول ولا يؤذن له + ثم محصل عنه الرضا + 
نم يعود عليه السخط » وعلى وجه الإجمال كان بين السخط والرضا 
والحوف والرجاء .. 

أما في عهد الإمام الان فقد مر بالقارئ - أحوال الوزراء عامة 
وباصبي خاصة » مما انبى بإبعادهم جميعاً . 


فى عهد الحسن : 

وصل باصبي » مع زملائه » من المتفى فكان بطبيعة الحال تبادل 
عواطف وإبداء مشاعر واستعراض غائلات ون إماع جلي كارا ينتظرون 
إمامته إبان وفاة أخيه » أو أقله وصايته » بل كان باصهي من الفريق الحبذ 
لإمامته على ابن أخيه علي ن محمد » وقد الهم بسبيه من ابن أخيه »> ما مر 
بك - آنفاً - ثم بليث امحاملات » جمدت العواطف » وركد ريح الإمارة 
الإدريسية > وقلت إيراداتها »> وضعفت أحوال رجالا » ووجد الحرمان 
المشترك بيهم > وشغل الفراغ بالمجاملات الفارغة » وتساوى الجميع ي 
التعطل من الوظائف » فساءت الحالة المادية » إلا باصهي التاجر النشيط » 
والعملي الجاد » محكم منشئه » وطبيعته الجادة » فقد التفت إلى تنمية مجارته 
فوسع الها » ونوع نشاطها » وساعده تأخر أحوال المنافسن السابقين 
وأعانه جاهه العريض » ونفوذه ومكانته الاجماعية » وتجاربه الماضية فكان 
لتجارته روافد ترفدها من الحاه والنفوذ » وما صعب مهد له المال » 
وقل مايكون ذلك - والنجاح والنشاط العملي' » يشغلان المرء عن الحاملات 
في كشر من الحالات ‏ والدنيا دنيا عواطف ومشاعر » فأصبح المقربون 
ل الإدريسي خاصة » وغيرهم من وجهاء الحتمع بصورة عامة 
ينظر ون إلى باصهي - أو بالأصح إلى أحوال باصبي - بعين الغرة » وعدم 
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الارتياح » المبطن بالحسد وبالتالي سرت العدوى إلى الأدارسة أنفسهم › 
أضف إلى ذلك بعض الأمور البسيطة جدًا في عصرنا هذا » كانت في ذلك 
العهد مما يشر الثائرة وتشعل نار الغيرة والحسد . 

كان تردي الأحوال الاقتصادية لا تمكن المتوسط به الأغنياء في 
ذلك المستوى من بناء دار إضافية من الحجر » أو غيره إلا في أندر من 
النادر » ويي غاية الاقتصاد والاختصار » وتجارة 5 الي نمت ء 
وازدهرت تتطلب بناء محازن جديدة » ففعل » وبيوته احتاجت إلى توسعة 
ففعل » وأنشأ بيوتاً من الحجر ني صبيا الإدريسية وني صبيا القدممة » والناس 
في أوقات الرخاء والازدهار لا تنظر بعين الغبطة لن فعل ذلك بل يكاد 
كل مم ينشى' ومجدد ويبنى » دانم وني أوقات الأزمة والتأخر الاقتصادي 
والركود يساوي الحرمان » فإذا سعدت حالة فرد كان شذوذاً في القاعدة 
ونشازاً في الأداء . 

كان الإمام الإدريسي هو الوحيد الذي يستخدم السيارة في تنقلاته » 
وقد تكون من شارة الملك ‏ حينذاك ‏ وقد ساوت سوء الحالة الاقتصادية 
بن الجميع - تقريباً . نحيث لا تتحمل حالة اقتناء مثل ذلك لو أراد أحد 
اقتناءها ما عدا باصهي لسعة تجارته » فضلا عما تلوكه به الألسن وتقذى 
به الأعن » فقية وق في عرف الأ كرين أن ذلك من خصوصيات 
( الحام الإدريسى ) . 

ولا نذهب بعيداً فقد كان في عهد الملك حسين نن على ملك الحجاز 
السابق لا يقدر أحد أن يقتي سيارة » مع تحسن حالة التجار هناك » وليس 
في الحجاز بأسره في عهده سيارة إلا له فلا لوم على الإدريسي » إذّن” فقد 
كانت الأشرة' موجودة في غيره . 

وي عام ٠۳١١‏ وهي السنة الي توجه فما الوفد الإدريسي الثاني 
إلى الحجاز ومن أعضاء الوفد محمد عى باصهي ٠‏ وبعد انتهاء مهمة 
الوفد توجه باصهي إلى مصر لمعالجة عينيه » ومع عودته بطريق ( عدن ) 
اشترى سيارتين إحداهما لنفسه » والأخرى للإمام الإدريسي وعلى حسابه 
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تخصم لباصبي من الرسوم الجمركية » وكأنه وهو العارف - رآى أنه من عير 
الع أن يأخذ لنفسه سيارة بدون أن يأخذ للإدريسي أخرى » وكان 
جا باصبي لنفسه سيارة مشار همس ولمز وغمز »> وجاء 
إحباء باصبى لأرض ( الكدرة ) في بيش جاء موضع إثارة حسد من 
الكثر » وعل اضطغان من الإدريسي نفسه » فإ ذلك التاريخ لم يتم أحدة 
بإحياء منطقة شجراء إلا الإمام الإدريسي الأول » الذي أحيا أرض 
( الخيصة ) > وتلاها بأرض ( الرزنة ) في بيش وأثار أضداد باصي 
وبالأخص خصومه المقربون من الإدريسي » بقولم : رعا باصبي يهادى 
لغر ها مثل أرض ( الحضن ) القريبة بل الملاصقة للرزنة . 

سارع الحسن باستدعاء شيوخ بيش » وطلب مهم التأبيد على هبة 
أرض ( الحضن ) باعتبارها من ضمن أرض الرزنة » وأن الرزنة خخاصة بأبناء 
أخيه الإمام الأسبق فيكون ( الحضن ) له هو » ووامبى أولئك الرؤساء 
ورغہم ورهبم فوافقوه كما سبقت الإشارة إلى ذلك . ش 


وني سنة 148 قام باصهي عحاولة إحياء أرض ( آي الصبّر ) الي 
شرق السلامة العليا على واديي ( قترى ) و ( بيش ) فاتفق مع رؤساء 
قيلة (النناءة ) ورم باعتبار تلك الأرض مشاعة .بيهم ومرفق ور 
لأتعامهم > وتمت الصفقة » بالطريقة الي 9 مو جما مشر ی أرض 
( الكدرة ) وهي في قدر مساحة أرض ( الكدرة ) ) أو أكير مساحة » فتأججت 
نار الغرة والحسد من جديد > في قلوب أضداد.باصهي » فأوعزوا لك 
قبيلة ( اهتانة ) وهى من قبائل ( السلامة ) بأن تعترض على ذلك » هب 
المتانة معار ضين و مقاومين وشكوا على الإدريسي » وشعر باصهي فشكى 
بدوره » وتفاهم مع الإدريسي خصيصاً فوعده بالنظر تي الأمر » وظن 
باصبي أن الإدريسي سيقنعهم وأوعز ز إلى قبيلة السادة بالشكوى أيضاً لتأييد 
موقفه » وكان رؤساء قبيلة السادة من باع تلك الأرض وقد قبضوا ما خصهم 
من القيمة وهي الآ كر > وهم الاقوى بالنسبة إلى المعثر ضين > وإنما 
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فحضوا ( المتانة ) على منع باصبي من مسح الأرض أو تحديدها » وني 
اليوم الذي تواعد باصبي مع رؤساء السادة وبقية قبائل السلامة والحلة 
توجه باصبي » في سيارته للوقوف على الأرض وتسلمها وتحديدهاء وقد نبه 
رؤساء السادة وانحلة محضور إلى الأرض » فبلغه في المساء أن قبيلة 
المتانة سوف منعونه من تحديد الأرض » فاحتاط وكتب لوكيله على أرضه 
yy‏ 00 
من جماعته قبائل بيش وبكر من آم الحشب إلى ( أي الصبر ) . 


كان خصوم باصي واعداؤه المقربون من الإدريسي على اتصال بوجهاء 
قبيلة الهتانة ويساندو نهم خفية > بل حرضو م على الفتك به إن أمكن › 
وإلا فالمديد الجارح والمنع الصارخ . 


بكر باصهي في سيارته » ومعه صديقه فتح الدبن بن قاسم بن صديق 
شافع » وخسة من مواليه قد حملوا السلاح » ومر على وجهاء قبيلة السادة 
وأخذم معه بي السيارة الثانية ووصلوا إلى 5 الصبر » فوجدوا جماعة نحو 
الحمسين من المتانه مسلحين > والشر يتضح في قسمات وجوههم 
فاعرضوهم لنعهم من تحديد الأرض > ووقعت الحاجة والحصام » وإذا 
وكيله البيشي مقبلا بجماعته قد ارتفع عجاجهم فاشتد أزر باصي وجماعته › 
ورجحت كنفتهم » وأقبل جماعات من أهل انملة » وهم من بائعي الأرض »› 
وأقبل غبرهم من القرى » ونصحوا العاقل ولاموا المتسرع والسفيه » وانبى 
الموقف بأن سمح لباصهي بتحديد الأرض وأن المتانة إذا كان لم اعتراض 
فعلهم التقدم إلى الشرع » أو يرضهم باصبي بالعطاء . 


وعاد باصبي > ودخل إلى الإدريسي شاكيا › فوعده مجاملا بأن 
ينظر في المعتدين واكتى هو بالوعد » وقد عرف الحقيقة » وتوجه إلى 
المندوب السعودي في جازان وأخره بالقضية فأرسل المعتدين وزجرهم 
من التعدي مرة ثانية . 


وبالرغم عن كل ما جرى فقد تمت إجراءات تسجيل ملكية أي الصير 2 


ب لاقة ب 


والحركة الثورية في مراحلها الأخيرة » وكان المعازضون والخصوم ينتظرون: 
قيام الثورة لتصفية الحساب » ومحمد حى باصبى من معارضها » ومن 
a 0‏ 


| وهناك قضية ( الزكري ) ( والصاني ) الي سبة قت الإشارة إلها - لاتزال 
طرية الجراح » وقد عزم الان الأ كر e‏ > على المصالحة مع 
ر الصاني ) وفعلا سافر إلى عدن > وأخذ توصية من الشيخ محمد حبى باصبي » 
ويقال : إن التوصية تلاها أو سبقها التحريض والتعقيد » فكانت النتيجة 
رجوعه بدون حل للقضية » بل زاد التنافر والخصام والهديد من الزكري 
بقوله للصاني : لن ينفعك باصبي وسترى وسيرى هو مالا يسر . 

وباصبي في حياته العامة سرح يتحى بكل خلق السيادة والزعامة مضياف 
متدين إلا أنه يعرف بعمق الرغبة في حطم منافسيه > وعدم التساهل مع 
كبار مناوثيه » وفيا سبق له مع أحمد شريف » ما يكل الصورة . 


وي أول عام 5-3 عزل المندوب ا 4 0 
فهد بن زعر مندوباً سامياً ني المنطقة . : 


عود عل بدء : ْ 

أخذت رسل الفتنة ممن يسمون ( حزب الأحرار ) - بعد اخفاقهم 
5 حركة الشهال يكثفون خاطهم 5 تأريث الفتنة » وتواصل اغراعاما 
وترغيها واستقطاب الانصار حى تمكنت من اجتذاب الخاصة الذين أحذوا 
بدوره في ييج العامة » واعداد النفوس وحبيئة العقول - وساعد دعواتها 
لفتنة ما كان عليه محمد بن عبد الله الحجازي أمير صبيا الإداري من الفظاظة » 
وخشونة الطبع. وشدة العسف »ء مما لا ترضاه حكومة الملك عبد العزيز ب 

من ذلك على سبيل المثال أنه كان في الجامع لصلاة الجمعة وعندما سل 
ا الجنود أن تخرج إلى خارج الجامع || وكل من أقبل بعد انہاء ء الصلاة 
يوقفونه في ساحة. المسجد الجامع وبعد ما .خرج أمر بالمتخلفين أن ييطحوا 
ويضرب كل منه منه على ظهره عدداً من العصي > والضرب في منظقتنا على 


OA —‏ — 
تلك الصورة أو غير ها يستنكف ويعد من أكر الاهانات » فكان لذلك وقع 
سي ء أورث الضغن ف القلوب . 


وكان أيسر عقوبة لديه ( الفرّش ) ومن ذلك أنه والثورة في سبيل الاختار 
شكى شخص عليه إبراهم صبلولي قادري » وهو من الشجعان المعروفين 
وكان جالساً في حانوته » فا شعر إلا مجندي من جنود الأمر الحجازي واقفاً 
على رأسه يأمره باجابة الأمر > وكان قد وقع بينه ون شخص خصومة 
قبل ساعة فتخلص من الجندي » وأخخذ بندقيته المسندة وراءه معبأة بالرصاص 
وأسرع إلى بيت باصهي » وانتظر لحظة فإذا باصي خارج لركب سيارته 
إلى السوق » فرأى وجه الرجل على غبر ما يعهده فإذا الشخص يرمي بنفسه 
عليه ويقبل رأسه ويقول له: : ياأبا محبى أنا في وجهك من الحجازى» تخاصمت 
0 فراح يشكو إل الحجازي > فأرسل لى جندياً وأعلم إذا وصلت 
سوف يأمر بضرني وعندها سوف أفرغ رصاص هذا البندق ني رأسه » 
وستكون فتنة يعم الله تتيجتها » > فراني دخيلك » فطمأنه باصي وقال : 
اركب معي وأنت ي وجهي > وركب معه > وصل به إلى الحجازي وتفاهم 
معه مفاهمة حاسمة وسوي الأمر وخرج إبراهم صبلولي معه بدون أن سه 


سي ع . 

اشتدت نقمة الناس واستغل دعاة الفتنة تلك وأمثالها شأن من يستغل 
أوهى الأسباب لأغراض الدعاية السيئة وبلغ المندوب السعودي فهد بن زعر 
غلظة الحجازي » وسوء تصرفه فعزله وأمر جميع أمراء المناطق بأخذ 
التاس بالرأفة . 

وإنما برغم ذلك أخذت الحركة تسر في خحطواتما المحمومة » وهرولبها 
السريعة » وقد ملأت المنطقة موجة جارفة من الدعاية الموجهة ضد الحكومة 
السعودية عامة وباصبي خاصةء تلهيء” الأفكار للوثبة والقضاء على باصهي » 
وبعد ارتياطهم مع ( حزب الأخرار ) » وما امدوهم به من مادة متواضعة » 
ومام بيهم وبين الأمر البدر ابن الإمام gp E‏ ولي عهد 
العن السيف أحمد > كان متز عمو الثورة فريقن : الأول ومهم الأدارسة 


406٩‏ س 
أنقسهم غرم دعاية االمزت ووعلكم باستعادة أجادم السابقة » وطمأنبم 
حسب تعهد ( الحزب ) بعذم اعتداء الإمام نحي غإ م ا 
ل عر العا لامع لخر لسري 
فينبغى التخلص منه عند سنوح الفر صة . 


وأما الفريق الآخر وعلى رأسه مكي زكري » ومعروف ما بين الزكري 
وباصبي من المنافسة وجاءت قضية ( الصاي ) وحجز أملاك الزكري 2 
فكانت ( القشة ) الى قصمت ظهر البعر » واعتروا أن باصبي هو 
ا إلى مكي زكري محمد أمين الشنقيطي مستشار 
ررض ناج فالا ن ينظرون لتفوق باصي ماليا واجماعياً 
عن الحسد » أو من تعامل معه تجاريآ وأفلس » فاضطر إلى بيع أرضه 
سداد دينه من الذي لباصهتي وم کشر » وكان هم هذا الفريق أن يصح 
صاحب النفوذ والتفوق ٠‏ وان القضاء على باصي هو الأول م 


عندم . 
0 


0 
عا ابلدان كل شيخ قبيلة 000 0 > فإذا عارك جلاد 
العهد معهم ٤‏ وبعدها يلح ي الاستفسار عن أحوال م وشو م > وكيف 
أميرهم وادارته لجهنهم ‏ وبطبيعة الحال أن الحاکم لن يكو مو ضع رضا 
من الجميع وهنا يبدأ الحديث ويعلق الإدريسي بأنه لا يلزم السكوت » 
بإننا نتم لكم > وتوف ننظر في شو شؤونكم بأنفسنا ويلمسون هم نغمة العداء 
فينجذبون تلقائياً إلها ويظهرون التذمر » والتشكي من استبداد أمرهم » 
وظلمه بزعمهم > وهنا تاح الفرصة فيظهر للم عدم رضاه لمحاملة الأمير » 
و إخباره يكل ما بجد » وأنه 
سوف يرفع بشأ شأ نهم » ويعمل على إزالة مظالمهم » 3 م ينفتحُهم ببعض 
العطاء » وهكذا دد العهد بهم » ويؤكد ارتباطهم به وبعد مدة يميد 


_— كه 


استدعاءهم ويتفاهم معهم بصورة أوضح وأقرب إلى الغرض المنشود » 
والغاية المرجوة » ومن لم يستجب سجن وني السجن تكون المساومة حى 
يعن » وممن سحن شيخ مشايخ المسارحة وانما ني السجن الاحتياطي » 
ولا يعلم -- كما بلغي هل السجن كان للضغط عليه للاستجابة ني الإعداد 
للثورة » أو كان صوريا لغرض التعمية والعويه أو لعملية غسل دماغ » و تعبثة 
بأفكار الحركة » إلا أنه عندما قامت الثورة كان عضواً فنالا وتولى قيادة 
قطاع وادي جازان » وكان مركزه على مورد جحالية . 


وبعد أن بجحت الاستدعاءات للمشايخ 2 وأصبحوا مهيئن لقبول 
الاستجابة ¢ كان يستدعى مشايخ كل جهة وزعاءها وتعقد اجماعات ليلية 
في صبيا الإدريسية يفتتح الكلام فما الحسن نفسه ويكاشفهم عا تم ومحفزهم 
: ثم بأخذ في تجديد ١‏ نفحهم بالأعطية مما وصله 
ويغرهم » ثم يأخذ علهم ي جد لعهد » وينفحهم با 000 
هن الحزب بعد أن يكاشفهم بقرب الحركة » ويطلب مهم العمل والهي 


في صمت وهدوء . 


وسكان الخلاف السلماني ‏ مقاطعة جازان ‏ كعرب صميمن يتصفون 
بالشهامة والشجاعة > وكل شعب مهما بلغ من محافظته على القم تتجداه 
سر يبع الاستجابة محكم العادة ومأمور التقاليد لمن يتقلّد زمام أمره 2 ویتولی 
دفة قيادته » ولولا ذلك ما خدعوا . ش 

في تلك الأثناء أشر إلى الأمراء ( عبد الوهاب ) و ( عبد العزيز ) 
و ( عبد الرحم ) أبناء المرحوم الإمام محمد بن علي الإدريسي - مؤسس 
الإمارة - بالقيام برحلة إلى مدينة جازان - وهي أول رحلة من بعد دخولم 
ف الحماية يقومون ها إلى مدينة جازان مركز أقامة المندوب السعودي 4 
وكأنما قصد بتلك الزيارة ايقاظ المشاعر وتنبيه الناس لاستقباهم ثم للسلام 
علهم والاحتفاء er‏ 4 وقاموا هم بدورات ي مرافق المدينة وجولات ي 
المر تفعات المشرفة علبا » وتفقدوا أوكار المدافع والاستحكامات » وزاروا 


5 
مستودع السلاح » وكل ذلك عثل مغزى له دلالته > بعد عزلة طويلةة: 
وانزواء أطول . 
وزارهم المندوب السعودي بصفهم ضيوف شرف وأمراء أضدقاء 
تشملهم حماية الحكومة السعودية ولوالدهم علاقات صداقة بجلالة الملك »> 
وفوق ذلك وصاية من والدهم لجلالته > كما سبق الإشارة إلى ذلك . 


وبعدها أقام على شرفهم مأدبة حافلة دعا إلا وجهاء المدينة وكبار 
ال موظفين والأمير بن الإدريسيين بن المقيمين في مدينة جازان نفسبا محمد العربي » 


و العأيد ن حمد الإدريسى 


ا لين عادوا إلى صيا 4 مع حاشيهم 4 وي أثناء 
إقامتهم في جازان أقبل شيوخ القبائل القريبة من جازان لتحيتهم ومقابلهم 
والاحتفاء مم 8 


الإدار ة الإدريسية فى عهد الحسن الإدريسى : 
أشرنا في الفصل الثاني عشر إلى الجهاز الحكومي والإدارات المالية 
والإدارية والديوان الإدريسي في عهد مؤسس الإمارة محمد بن علي الإدريسي. 


إلى حن وفاته م 


وبعد وفاته وتولى الأمر ابنه علي الإدريسي ا مع أو ل اشر اا 
تی وزراء والده وکل رجال الحكومة » واكتى اله محمد هارون مستشارا 
واستوزر من خدم أبيه عبده جراد شخصا عاديا » وقرب منه بعض الشباببه 
من لم يجرب الأمورء وأبق من كتاب الديوان شخصاً أو شخصين وكان هو 
الكل ني الكل يتصرف على دون هدى أو تجربة ‏ كا مر بك مفصلا . 

وانہی عهده أبثورة عمه الحسن » فاستوزر محمد عبد الله باصبي > 
الذي رفد حركته بالمال » ثم أقصاه » واستوزر عبد القادر باصبي > 
وزير صوريا يتصرف في حدود ما يقول له » واستكتب رئيس الديوان. 
فى عهد أخيه كامل أفندي » من أبناء الأتراك المولودين في صنعاء > ثم 


5 — 


استراب من سلوكه ني اتصاله بولي عهد المن » فغضب عليه وظل موقوفآ 
في بينه » حى دبر أمره ليلا وفر إلى المن . 

فاستكتب محمد بن أحمد مبكلي من أهل أني عريش » وكان المدبر لداره 
والوزير الفعلي شخص من الموالي يسمى محيص بن سرور » فهو الأثر عنده 
والمقدم لديه » يأمره بقبض ما يصل من الجمارك على قلة ما يرد ويأمر 
بالصرف على الضيوف أو تأمين ما يلزم . 


فلا ديوان ولا محاسبة ولا جهاز حكومة ولا مراقبة ولا إدارة » وبعد 
اتصاله بالحزب الحجازي استقدم محمد أمين من جازان » وجعله مستشاراً 


- 


سياسا : 


والإدريسي نفسه يتلى المكاتبات ويأمر البكلى بالإجابة على ما يرد 


وكان من المقربين إليه صهره عر البار ومكي زكري 3 هذه هي الحالة 
والاداة فهو مثلا يعن مأموري الجمارك › والعمال للمحلات النائية نسبياً 


كعامل رجال المع > أو قنا والبحر » أو القحمة » أما بقية البلاد 
غشيوخها هم النواب علما . ٠‏ 


التنظيات الس عودية : 

كانت مقررات الإدريسبي وحاشيته » ومن للم رواتب من شیوخ 
ووجهاء المنطقة ترسل شهرياً من الحجاز ”"“ » لسعحز إيرادات المنطقة عن 
الوفاء بشيء من ذلك » كما كان الأمن غير مستتب . 


فرأت الحكومة السعودية أن تقوم يتنظهات إدارية ومالية لاستتباب الأمن 
بوتنظم وضبط حاصلات الجمارك والموارد المالية الأخرى . 


)١(‏ هذا بعد ( معاهدة مكة ) ودخول المنطقة فى الحماية » أما قبل ذلك فكانت تصرف من 
حاصلات الجمارك إن تواجدت حاصلات فتصرف والا فتؤوجل إلى الشهر الآخر هذا تتأخر 
'الروائب شهر و ثهرين . 


ا كك 

وتم تعيين إدارين أمراء في المنطقة ومع كل أمير ( أخويا ) - جنود - 
لأن أغلب بلدان المنطقة حكر كل بلد شيخها بطريق المصالحة » ماعدا مدينة 
أنى عريش » فقد عبن الإدريني ها حاكا هو القاضي عبد الله العتمي > 
وشمل نفوذه المسارحة والحكامية صورياً . 

وقد قامت ثورة ني آي عريش ضد العتمي 3 الإدر يسبى ي إلى قيادة. 
حملة بنفسه للقضاء علا يا أسلفنا . 

أا الجمارك فهي في جازان والمضايا والشقيق والقحمة - فكانت لاشيء. 
يذكر فلا تفتيش ولا مراقبة ولا محاسبة . 

هذا رأت اكوم السعودية أن تقوم بتنظهات إدارية ومالية - 
كا ذكرنا . 

وني صفر عام ١0١‏ صدر الأمر إلى وزارة الالية بإرسال موظفين. 
لنطقة جازان » كا صدر الأمر إلى الجهات الختصة بإرسال ( طوارف ) 
أمراء جدد للمنطقة كأمراء إداريين على نظر المندوب بعد التشاور مع 
الإدريسي > كنا صدر الأمر إلى كل من محمد السلهان التركي مدير مالية 
جذة للقيام بالتنظمات المالية ني المنطقة و (تركي ن ماضي) للاستخبارات 
وللقيام بتحريات سرية » عا ينسب إلى الأدارسة وأعوالهم من حركة 
ثورية » واتصالات بأعضاء الحزب وغيرهم > واختيار موظفين للموالي 


البحوية من أناس يوق سم للتدقيق والمراقبة والتفتيش على كل قادم يشتبه فيه . 
وسافر الجميع من جدة إلى جازان . 


كانت الوسائط بن جازان وجدة » إمنا بحراً بالوسائط الشراعيئة 
أو برا بواسطة السيارات الكبيرة » فتم الاختيار على ترحيلهم بحرا فيه 
سفينة شراعية > اختير لرئاسة المالية الشيخ عبد الله قاضي 3 وللجمارك. 
حمد امان » ويرافقهم عدد من الموظفين وهذا نص الأمر : 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن فيصل إلى عمد اسيك کي ورک 
ابن ماضي . 


454ل 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد ذلك من قبل آنم تشون من 

عندنا وأنم مفتشين للمالية لاغر > أما تفتيش المالية فهو مختص ممحمد 

التركي › ولا حاجة ,إلى توصية » يرى الحاضر مالا يراه الغائب ‏ إن شاء 
الله وحقائق الأخبار ا يبدو عندنا وعندكم تكون بيننا بالتلغراف . 


وأما أنت يا تركي مهمتك الاستخبارات » والنظر ني أمور الرعايا » 
واستجلاب قلوب الناس وتعريفنا ويش الذي يرضمهم ومجلهم » وعن 
الذي يضرهم » وأيضاً تشير على ابن زعير في ذلك . 

ومن قبل ها الذي في المراني يصيرون من جهتك » ومخبرونك عا يلزم 
والداخل واللخارج والكلام وغبره » فإذا سمعتم كلام تبحثون عنه حی 
توصلونه مقره » وإذا رأيتم مشتبه فتمسكونه حى يعرف من أبن جیه 
ومراحه » ولكن أهل المراني وغبرهم » ما يكونون ظاهرين عن طاعةالأمير . 

وأنت يا تركي لا تحط امتياز التدخل ني الرعية دون الأمير لأن هذا 
أمر ما نوافق عليه ويصير فيه شقاق » وملزوم تسعى فیا يوفق بينك وبينه . 

وإذا صار أقل" حال » تبلغنا ونشوف إن شاء الله » ان كان الأمر صضر 
تناسيناه » وإذا كان كبير روحنا مفتشين ينظرون في المخطىء منكم . ١‏ 

وأما التدخل ني أمور الإمارة والحاصلات والأمر فالك فيه تدخمل 
لا قليل ولا كثير » إنما أذ خواطر الناس » ومعلومائهم الي عندهم › 
وجميع ما عندك تبينه للأمر ان زعير » حبى تكون أنت وهو إن شاء 
الله - على حالة واحدة والتبيين منك » والتنفيذ عليه » وتكونوا مصلحين 
لا تكونوا مفسدين والإصلاح مطلوب ويرى الحاضر ما لا يراه الغائب . 

وبلغونا بكل شيء » وتقرير أموركم » واستخباراتكم > وأمر الرعايا » 
وما هم عليه بينوه لنا »> وما اختلفوا فيه أيضاً بينوه » والتسنيع عند الله 
حم عندنا . 


ولا يجب لا أنت يا ان ماضي > ولا يا ابن تركي » ولا ان زعبر على 


458 مس 


أمر يصدر فيه خلل مراعاة لخاطر الثاني » بل من شاف من رفيقه ينصحه 
إن استطاع فالحمد لله » وإلا فر فع الأ إلينا . يكون معلوم والسلام يي 
١١‏ صفر سنة ٠۳١۱‏ . 

e‏ رتبوا 00 5 0 الإدارية والمالية وقام 

ال المستعمرة الإيطالية يقومان 
بنشاطهما واتصالاتمما بالأدارسة والإمام حى . 

۲ - أن فرعيهم في الاسحية وميدى مخز نان المؤن والذخائر ويستأجران 
السفن التابعة لرعايا الإمام حى ولا يُعترض لما على نشاط بل مجدان 
المساعدة ومباركة مسعاهم . 


ان الاتصالات بين حسن الدباغ والأدارسة مستمرة » والتفسيق 
ا 
٤‏ التقارب يكاد يكون شبه تام بن ولي عهد العن والأدارسة 
بوالدباغين .. ! 


ه - أن النشاط الدعائي والسياسى والحربي بعد إخماد ثورة الشمال أصبح 
منصباً على منطقة جازان . ش ظ 


وكانت وجهة كل من المندوب فهد بن زعير © وتركى بن ماضي 
مختلفتن من حيث أهمية الموقف وتقيم خطورته فكان الأول جيل إلى 
التروي والتحري وعدم التسرع في الرقع > بيا الآخر لديه شبه قناعة ‏ 
کل حكر مهمته - وباختلاف وجهي نظر ما وتباين رؤيهما للقضية » 
.رفع تركي بن ماضي خلالته ما توصل إليه . 


فأبرق جلالته إلى ان زعر مۇنبا ا ومستغرباً » فأجابه عا معتاه : با 
لا تحب أن رفع فيا بدون أن يقتنع بصحة مضمونه » فأحال بر فيته 
2 ر ù‏ ماضي وأمره بالاجماع يابن ز عار ¢ والتفاهم 4 ودراسة 
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القضية مشيركا » ورفع تقرير مستعجل عن الحالة > وعما يريان من 
مستلز مات دفاعية » إن كان هناك ما يوجب . 


وم الاجماع حضور محمد سلمان ال رکي الذي كان يستعد للعودة 
إلى الحجاز ‏ وعرض تركي بن ماضي مالديه من أخبار» من حير بن السريين 
من داخل المنطقة وخارجها » وعرض فهد بن زعير ما لديه من معلومات » 
وكان رأي ابن زعر - كما يقول تركى ن ماضي- أن الاخبار الي تصل 
لرکي بن ماضي مبالغ فا » وتمسك كل برأيه » ورفع كل ينهاية الجلسة 
لجلالة الملك؛ و طلب تركي بن ماضي في تقرير أرسله قوة للقضاء على الحركة 
فوصل الجواب عا ر أنه لا مكن القيام بعمل ضد الإدريسي إلا إذا 
حصل منه ما يوجب ذلك . كما ورد جواب من نائب جلالة الملك وهذا 


نصه : 


حضرة المكرم تركي بن ماضي . 

بالنظر إلى كرة ما يردنا من الأخبار عن حركات وجواسيس الأعداء 
المشاغين وأحمالهم ني الجنوب » فإننا نوضح لكم في ملحق رفقه هذا بعض 
ما اتصل بعلمنا لمطالعته بغاية التأمل ٠‏ والقيام عا بجحب نحو مراقبة سير الأمور 
والأحوال » في هذه الناحية » وعمل التحري التام للوقوف على الحقيقة » 
ا د ا ا 
ورفع النتائج تباعاً إلينا مشتملة على جميع الحقائق دقيقها وجليلها » 
أمرنا بتجهوز ( اللنش ) وارساله الیک ليكون نحت أمركم > في 0 
تفتدة بتفتيش السفن المشتبه فا » ويكون ذلك بغاية الدقة وكال العناية ولذا حرر . 


نائب جلالة الملك فيصل 
8 نشاط 0 > من قبل الإدریسی ي * ورجال 


لغوت م وميدي عل 0 من مصوع ومن 


- 


الأحية وميد ي » وقد استأجر ( الحزب) عدداً من السفن وشحئها بال خاثر 
والمؤن ني انتظار قيام الحركة لتنزل حمولتها في جازان والمضايا . 
ش والاجئّاعات تعقد ليلا في صبيا الجديدة حضرها شيوخ القبائل ورجال 
المنطقة » وينصرفون بعد منتصف الليل » وينصرف من ينصرف للتحضير 
في جهته ويبى من يبى نى والإدريسي وأنصاره علأون أدمغتهم بكل ما محفزهم 
وما يتفرهم من الحكومة السعودية » وأن الحكومة السعودية مقضي عا ؛ 
وأن رجال أل ممع سوف تثور » وان الحجاز ينتظر قومتكم وحركتكم ليقوم 
بدوره اا وتقوم حكومة هناك تناص ركم وتضرب أي قوة 
تحرك نحوكم . 

Ey 
ولا علينا إلا القضاء على هذه الشرذمة القليلة عندنا » وأن الإمام حى‎ 
E ا‎ 
مباح المال والدم > وللسلطة أي سلطة نفوذها » وسلطاما » والانقياد‎ 
. لمن يتولى أمرها‎ 

وشعر شيوخ القبائل أن من لم يستجب سيكون عرضة لبزاء والتدكيل 
والسجن » وقبائلهم قد مل ّت أفكارها وشحنت عقوا بدعايات مثيرة › 
ضد الحكومة والجماهر إذا عبشت أدمغتها واسة ستشرت نح وها بالحق أو الباطل 
سريعة الاستجابة قوية الاندفاع > وقد أصبح لدم شبه قناعة محكم الدعاية 
الشرة بأن الحجاز سوف يثور وكذا ( عسير ) وأن عليهم ألا يكونوا أضعف 
من أن يتحركوا مادام أن الناس * ئرة في تلك الجهات » وأن الذخائر وابلؤن 
شحينت من منُصَرّع »> وأكثر مها في السفن تنظر تحركهم حى تاذل 
شحناتها » وعلاوة فالإغْرَاءءات يصاحبا الأعلطية ومشترى الضمائر » 
كل ذلك جعل من المنطقة بركانا يتصاعد ا وترتج أركانه استعداداً 
للانفجار » وضاع صوت العقل في غوغاء الجهل > حى أن بعض مشايخ 
القبائل المتعقلين ضاعت أصواتهم > وخنقت أقواهم لأنبم وصموا بالحيانة 
والحادعة فضاع صوت الحق في رهج الباطل . 


(I A—‏ أ 


ان زعسير : 

وصلت إلى ان زعير كتب لطوارف أمراء البلدان » والعقلاء من 
المشايخ الذين م تنوه الحركة عا فما الكفاية » أو أنهم يقدرون الموقف 
حق قدره » ويعرفون ما سوف تجره الفتنة من الشرور واللحراب والدمار 
وسفك الدماء . 


وأجال أقداح الرأي » وخرج بفكره أن يدعو جميع المشايخ » 
ويعقد مؤتمراً يستعرض فيه الحالة » وفعلا وجه الدعوات » وحضر أغللهم 2 
إلا أن الإدريسي عل عشروع الدعوة وتفاهم أو مر المدعوين ما يراه . 

وي اليوم المحدد اجتمع المدعوون وافتتح الحلسة فهد ن زعر نفسه 
عا معناه : أن الأحداث تسبق الأيام »> وقد باغني الكثير 6 وأنم أهل ابلاد 
الذين لكم خيرها وعليكم ضررها » وهنا من يوّرث الفن > وهم أناس, 
قد فشلوا في الشمال وسيفشلون بإذن الله تعالى في الجنوب . 

وتعلمون أن ابن سعود لن يترك فتنة تستشري في بلاد هو مسؤول عها 
وهي تحت حمايته » فعليكم المناصحة لنا ء وللإدريسي فما يطفيء الفتن . 

ولم يسفر الاجمّاع إلا عن التنصل وعدم العلم بشيء » وإن كان هناك 

من ظل صامتاً » وانفض الاجماع على غير نتيجة تذكر . ش 

وتواترت الأخبار عند ابن زعير ببوادر التحركات » وإلقاء القبض 
على الطوراف وإرسافم إلى صبيا » وأن التجهيز والاستعداد للثورة قد بلغ 
حده الأقصى . 


تأرسل إلى شيخ مشايخ الجكامية الشيخ علي بن أحمد حكي » وكان 
من .المشايخ البارزين يرجوه الوصول إليه على وجه السرعة » وبوصوله 
اجتمع به » وتفاهم معه عن الحالة الحاضرة » وأن جلالة الملك يقدر لكل 
حلص موقفه : وتفهم أن ابن سعود لن يترك المنطقة لعبث العابشن » فإن 
شاء الله تقف إلى جانبنا مع قبائلك » عسى أن يكون ني ذلك دارءا للفتنة 
وتطميناً للشر وما هو عى ذلك › وهو رأي وجيه لو تم » لأنه بطبيعة 
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الخال سوف ينم مع اللحتكتامسينة غيرهم» فيكون في ذلك انشقاق وتجلخل 
في صف الثورة » ولو موقتآ حنى تتوارد القوات الحكومية في خلال ثلاثة 
يام أو أربعة أيام من عسدر وخلال ستة أو خسة أيام من الحجاز .بالسيارات . 

أخير ني محمد حسين مغفوري (“ » أحد شيوخ المغافر من الحكامية 
وقال : وافق الشيخ علي بن أحمد - وكنت حاضراً معه على رأي ابن زعو » 
وانصرف عائداً إلى ( المضايا ) وهنا تفاهم مع من يثق بهم من وجهاء 
الحكتامية وشيوخها وإنما بعد يومين وصلت كتب الإدريسي إلى الشيخ 
علي ن أحمد يأمره بأن يتقدم عجاهدي الحكامية إلى ( الحفائر ) لقابلة 
عبد الوهاب الإدريسي والاشتراك تي ضرب نطاق الحصار على مدينة 
اران ٠‏ 

وبع ساغات امعدوئة + ورد كاب من فهد بن زعر E‏ 
بالتفاهم الذي تم بينهما وبيب به إلى امبادرة » والحضور مع رجال قبيلته 
إلى جازان . 

فإذا الشيخ ني المقلعد المقسم» فاستدعى حالا مشايخ الحكامية وأن 
محضر كل ميم رجاله » وباجتاعهم ني تلك الليلة » عقد جلسة معهم 
وأطلعهم على ما وصله من الإدريسي » > ثم على خطاب ابن زغير »> وأخذ 
يوضح لم الموقف حى e‏ إقناعهم ار إلى ابن ر 
في جازان . 

وني فجر تلك الليلة ع بقومه من "لمان 37 جازان ارا بقرية 
( الكربوس ) لضم من بها من رجال المغافر وفعلا استصحهم معه في طريقه 
إلى جازان » وني ( السبخة ) شاهدنا فارسا مدججاً خب به فرسه صوبنا » 
وما استقرت أنظارنا عليه إلا وقد قرب منا صائحاً : بالطلاق ترجع ياعلي - 
فحققنا النظر > فإذا هو الشيخ أحمد علي حكي ٠‏ والد الشيخ علي بن أحمد م 
وهو من 'قادة العهد الإدريسي الأول » وشيخ مشايخ الحكامية سابقاً » 
وی امخريده لاج 


)0 رفول اريت لخو E‏ عق اانا يبنا ا 


ولاه 
وقد كان توجهه من ( المرالي ) إلى قرية ( العقارية ) لتفقد مزارعه » 
وعند وصول عبد الوهاب الحفائر لحصار جازان عل بوجود الشيخ أحمد 
علي حكي ني قرية العقارية » فأرسل له » واستنخاه » وذكره عواقفه 
السابقة مع الأدارسة » ثم أخمره بموقف ابنه » ورجاه أن يعترض سبيله 
ويصل به اليه . 
بالطبع هناك من رفع لعبد الوهاب محركة الشيخ الابن » واتصالاته 
بان زعير وعرمه على السير برجال قبائله إلى جازان » والمسافة بين المضابا 
وجازان ۲۲ كيلا › والعقارية الي فما الشيخ الوالد على بعد أربعة أكيال 
تقريباً أو خسة من الحفائر > فاستدعاه واتفق معه على ما ينبغي عمله . 


وقف الشيخ الوالد على فرسه هز حربته نحو نحرابنه مهدداً بالطلاق 
ترجع . . : سيدك, عبد الوهاب وقبائل المنطقة على ( الحفائر » » وأنت 
تريد تحشر الحكامية مع ابن زعير في جازان » لا يكون ذلك » ارجع . 

وأخذ في تسفيه رأي ابنه » وتأنيب المشايخ الذن معه » وكان للشيخ 
أحمد علي مكانته وكلمته الحترمة » فلم ينصرف علنهم إلا بعد أن تقدم ابنه 
قبله صوب الحفائر وعبد الوهاب وسار وراءه القوم . 

وكذلك اتفق مع محمد بن حسن عطيف” © رئيس قبيلة العطفة بأن يصل 
إلى جازان يمن يقف مجانب ابن زعير فوصل إلى قريته وقد ألم به مرض أسلم 
على أثره الروح بعد ثلاثة أيام . 


الموقف الأخسير ِ 
ظل الموقف بتوتره بوذن بالانفجار في كل لحظة › والإدريسي ورجاله 


وأنصاره وعلى راح مك زكري ومحمد أممن الشنقيطى ¢ والاجماعات 
تعقد ليلا في صبيا الإدريسية » ويستدعى رؤساء القبائل » ونهارا في صببا 


)١(‏ روى الخبر ابنه الشيخ عى بن محمد » وا كده لى الشيخ حمد السلمان البسام الذى كان 
يمن حوصروا ف القلعة . 


ا 
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بالأرزاق والذخيرة تصل نحو ثلاث سفن حول جازان والمضايا . 


والأوامر إلى القبائل بالتجهيز ا ل لد 
ليلا ونباراً والناس تنتظر إعلان الثورة والقيام بالحركة في كل لحظة . 


. ني تلك الأثناء وردت برقية من جلالة الملك لتركي بن ماضي وصورما 
لفهد بن زعر يأمره بالتوجه إلى صبيا حالا » ومقابلة الإدريسي » والوقوف 
على الحقيقة منه ودرس الخالة وهل هناك ثورة حقيقية واستعداد في صبيا . 


ويومها وصلت الأحبار ”أن آهل أي عريش ٠‏ قداو صل الهم عر الببار 
رجي الإدريسي وهو من سكان أبي عريش ».ومن من المقربين جد ا وبالاخض 
في تلك الآونة حمل أمر الإدريسي بالثورة وسلمهم 0 
الإدريسي والأمر بالتحرك لحصار جازان . 

فأرسل فهد بن زعير إلى الإذريسين المقيمين في مدينة جازان وها 
محمد العرني والعابد وتفاهم معهما عن ما يتصل بعلمه من القيام بالثورة 
والتحركات المريبة وهل حقيقة أن الحسن يتحرك الثورة على الحكومة مع 
ال ل ل اك 
أراجيف وأكاذي لا صمة ها » واثه لوكان هناك ثورة لما بقينا. نحن في 
جازان نتعرض مع عوائلنا وأموالنا الل ا 
عا يحب جلالته . 

ومن ناحية أخرى أذ بعد التشاور ني خرن الماء في قلعة اللاسلكي 
وبعض الأرزاق استعداداً للطوارىء إذا الجأته الضرورة ة: إلى الأعتضاع. بالقلعة 


ورج فر بو نای بره ا ا ار اربوش و 
وأحداث ملهبة 4 فأبرق جلالته للإدريسي 4 بر قية مضمو ہا أنه بلغه 
ما حضر له من ثورة ويقوم به من حركة هي ضد ما يؤمله فيه › وینذره 


(؟) تقرع الطبؤل قرعا خاصا معروفاً يسى « التحضير آى التعضين” قفرب + 
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بأن يترتب على حركته نقض العهد والنكث بالمواثيق » ومحذره من ذلك 
وأمر تركي بن ماضي بتوجهه إلى صبيا . 

وني ذلك اليوم بدأت الثورة في صبيا » فقد انخذ ذريعة » من سوء 
تفاهم بسيط بين خوي من أخويا أمير صبيا وأحد أععاب الحوانيت تطورت 
مشادة حامية » تجمهر الناس نتيجتما » واعتقلوا الحوي » وساقوه مكتوفا 
إلى الإدريسي فأمر بسجنه واعتقال الأمير وبقية أخوياه ني الدار الي هم ما . 

وبعد التشاور مع فهد بن زعير حول توجهه إلى صبيا › اتفق رأسهما 
على التفاهم مع العابد الإدريسي - والذي ينفي وجود أي حركة أو تحرك 
بأن يتوجه مع تركي بن ماضي فوافق « العابد » . 

الرحلة إلى صبيا : 

احضرت سيارة حكومية ومعها (خويئان ) خادمان واستقلها تركي 
ابن ماضي » والعايد الإدريسي وذلك في مساء ٤‏ رجب ١50١‏ ورآى فهد 
اءن زعر أن يرافقهما كاتبه الخاص . 

وصلوا في الساعة العاشرة مدينة صبيا » وعند باب قصر الإدريسي 
توقفت السيارة فإذا القصر › وما حوله يغط في صمت هادىء لا يعكر 
صفوه أي حركة أو جلبة » وكأنه لم يكن قصر أميرء يتحرك للقيام بثورة » 
حى الأنوار مطفأة سوى حارس واحد قد غطً في سباته تتصاعد أنفاسه 
بالنخير » فالتفت العابد ليقنع ‏ أو بالأصح ليخدر فكر تركي بن ماضي - 
قائلا : حسبنا الله ونعم الوكيل هل هذا قصر من يد بر حركة › أو عضر 
الثورة؛ ضد دولة كبيرة كالدولة السعودية » فأجابه تركي بن ماضي متعجيباً : 
إننا نرجو أن لا يكون إلا لخر . ش 

تركي بن ماضي : - إذن أن الإدريسي ؟ . 

العابد الإدريسي  :‏ ني صبيا الإدريسية » وسأذهب إليه » وأخيره 
وسيأتيكم اللدر ء ونزل العابد من السيارة وأيقظ الحارس الذي قام مذعوراً » 
ولماعرف أنه العابد الإدريسي انتفض واقفاً وحياه » وفتح بوابة القصر » 


AVF 
وبعد أن استراح أخذ سيارة تقله إلى صيا © الإدريسية فسلمه تركي ن‎ 
ماضي برقية الملك ليسلمها لحسن الإدريسي 57 ش‎ 


وأخذت السيارة الأولى طريقها إلى بيت حسن عابد » في شال 
شرق المدينة حيث تقطن ( طارفة ) الحكومة » - أمير صبيا و ( أخوياهم ¬ 


خحدمه. 


ان ماضى ومن برفقته إلى الداخل » فؤجد ( الطارفة ) إبراهم' الحماد 
وبعد السلام وامحاملة التقليدية سأل تركي بن ماضي : هل عم بشي ء 
أو أتاكم أحد من قبل الإدريسي ؟ ! . 


( الطارفة ) إبراهم الحماد : نع » إنه بعد المغرب دخل علينا رجال من 
أهل .صبيا » وأبلغونا بعدم الحروج من البيت لأن البلاد فبا حركة 
ومخشى علينا - كما يقولون - من القبائل ونحن نحت الإقامة الجبرية من 
قبل الظهر . 

وما أتم ( طارفة ) صبيا حديثه » حنى “معت حركة غير عادية في طريقها 
من الطريق إلى داخل الدار » فأصاخوا الأسماع » فإذا بعشرة أشخاص 
مسلخين ٠‏ يتقدمهم واحد مهم فأبلغهم > أمرا شفهياً من الإدريسي يعدم 
مكدر ارس البيت الذي هم فيه > وأنه قد وضعت علهم حراسة مشددة 
خاوج الدار تراقهم . 

وما هي إلا لحظات إلا وهم يسمعون أزيز إطلاق الفا 6ا 
باندلاع الثورة » وني الصباح وصلت جماعة مسلحة سلبهم أسلحتهم من 
البنادق والمسدسات والسيوف والحناجر وصادرت السيارة © 


-- يطلق عليها إسم صبيا الإدريسية واسم صبيا الجديدة » تميزاً لما عن صبيا القام‎ )١( 


AVE — 

دخول تركى ورفقاؤه على الحسن : 

كانت صبيا القدعة غاصة مشود القبائل الي أقبلت إلها من سائر 
أتحاء المنطقة وكذا صبيا الجديدة ‏ الإدريسية ‏ وقي صبح يوم الجمعة 
الموافق ه رجب سنة ٠١١١‏ أقبل الحسن الإدريسي من صبيا الجديدة 
ي موكب حاشد والطبول تقرع والرايات نخفق والرصاص يطلق والزغاريد 
تلعلح > حى دخل قصره في صبيا القدمة » وأقبل الناس للسلام عليه . 

وبعد أن احتشدت ساحة القصر بالمشايخ والأعيان ووجهاء الناس » 
أمر باحضار تركي بن بن ماضي ومن معه » محفورين » والناس حولم في شبه 
مظاهرة وهياج حى دخلوا ساحة القصر ٠‏ الذي قد ملئت ساحاته بالجموع 
ومن بيهم محمد عى باصبي ومكي زكري › ومحمد أمين الشنقيطي › 
وعبد القادر باصبي و ن عد ج در وزم : 

فأدخل تركي بنماضي ور فقاؤه إلى امحلس فإذا الإدريسي في صدر امحل 
وعن عينه ان أخيه عبد الوهاب الإدريسي » وعن يساره صبره عمر 
البار » وعن بين عبد الوهاب محمد العرني الإدريسى ٠»‏ وعبد العزيز 
الإدرسي والعابد الإدريسي . 1 ١‏ 

فأمروا بالجلوس » وشرع الحسن في الحديث عن علاقته بان سعود »› 
«مستعرضاً في حديثه ما سبق من العلاقات الطيبة » وأنه لازال على ولائه 
الحلالته إلى أن قال : وإنما لسوء الحظ حصل من القبائل بعض النفور بسبب 
سوء معاملة أمراء جلالته » وانه سوف يتوجه إلى جازان لحيلولة دون وقوع 
أي حادث أو اعتداء على رجال الملك » وانه سيتصل - برقياً ‏ بجلالته » 
ويتخابر معه لتنقية الجو » وإعادة العلاقات إلى سابق عهدها » إلى غير ذلك 
من الحاملات الي لا تنطبق على واقع الحال الحاصل والمشاهد ٠.‏ 

فأجابه تركي بن ماضي : العلاقات الطيبة بينكم وبين الملك > والمعاهدة 
المعرمة تستدعي التفاهم » وعدم التسبب فا يكدر الصفو » أو محدث فتنة 2 
وان عليه أن يرفع جلالته بكل ما عنده » وما يطلبه » والملك يؤيد ذلك . 
غأجاب : سننظر في الأمر إن شاء الله . 


— Ve — 


ثم أذن لم في القيام وانصرفوا ومعهم حراسة إلى المعتقل » وهنالك 
شددت علهم الحراسة . 

ومحروجهم من القصر خرج الحسن ببقية حشود القبائل إل قرية 
( الغراء ) الي قد عسكرت بها طلائع حشود الثورة بقيادة عبد الوهاب من 
قبل أر بعة أيام ثم تقدم إلى جازان على رأس جيش من القبائل . 


تقدم عبد الوهاب الإدريسى 

تقدم عبد الوهاب الإدريسي من معسكر قرية الغراء يقود نحو خمسمائة 
مقاتل وعند غروب الشمس كان في (تل المنجارة) على مسافة خسة أكيال من 
جازان فصلى المغرب جماعة ثم العشاء وهو يشاهد أنوار المدينة وظل به 
طول ليله إلى الصباح فتقدم نحو مورد الحفائر وهو قريب من المنجارة . 

وعسكر على الحفائر الي تبعد عن المدينة مخمسة أكيال ومنع السقاة من 
الاستسقاء » فتأزم الموقف ومدينة جازان مقتلها احتلال موردها الحفائر » 
وانهالت القبائل على الحفائر من كل صوب فقد شجعهم وصول عبد الوهابه 
إلا واحتلالها بدون مقاومة فتشجعوا كثيراً وطمعوا في نبب المدينة . 


الفصطا ناص شر 
الحالي فى منطقيّ جازان 


الحالة فى مدينة جازان : 

توجه تركي بن ماضي من جازان حوالي الساعة ۸ مساء » ومعه العايد 
الإدريسي وكاتب الإمارة وبعض ( الأخويا ) وشقت السيارة طريقها في 
ظلام دامس وسكون متخر بالكابة ممتزج بالانقباض النفسي » والشرود 
الفكري » والترقب الحيف » والناس في هرج ومرج فن الصباح لم يدخل 
أحد جازان م أرجاء المنطقة » وابن زعير غارق في حيرته » فدهمه 
الأمر > وريه الحادث » وهو الرجل ا المتجلد » فاستدعى 
محمد بن عبد الله الحجازي وأمره بأن يأخذ معه بعض ( الأخويا ) وعدداً من 
رجال أحمد فتيني شيخ الزرانيق الملتجىء إلى الحكومة في جازان هو وأعداد 
من جماعته » وبعض جماعة الشوكاني » ورتب بعضهم في جهة ( المطلع  )‏ 
مدخل المدينة - والبعض على طريق المضايا والبائي يقوم هم كدورية 
في المدينة . 

وباتت المدينة في حالة نوم اليقظة » الناس مخدرون لا نيام » إلى أن 

أشرقت الشمس » وأصبح يوم الحميس الموافق 5 رجب سنة ٠١١١‏ فإذا 

5 يعودون بدون ماء » شاع في المدينة بأن عبد الوهاب معسكر على 
الحفائر . 


فاجتمع ابن زعر عن يعول عللهم ي الرأي > وي مقدمهم الشيخ 
عبد الله القاضي ومحمد الحجازى » وثم الرأي على تحميل ما مكن من ذخيرة 
إلى القلعة » وتعطيل المدافع الي ني الاستحكامات . 

وانقضى يوم الحميس بالنسبة إلى ان زعر وجماعته في الاستعداد 
والاعداد للتحصن بي القلعة في آخر مرحلة . 


VV —‏ — 
واز تحت المدينة من أقطار ها ۽ فالماء منوع وجيثن. عبد“الوهات 
على المورد » والقبائل على أطراف السباخ » يتحفزون لاحتتلال المدينة 
.وبدأ الأهالي. في النزوح إلى ضواحي المدينة أسراباً تتدفق مشا على 
الأقدام الأكثرية - وإنه لمنظر تنفطر له الأكباد » وتستقطر الدموع . 
زالقضى دم لدي 1 رجت es ۳01 ١‏ 
ايك ات 5 احتلال مورد الماء » ١‏ فدفتم شم آخر من معسكرة 
ضوب ر( الحفائر: ) لنشديد الحصار على المدينة . : 


ان زعسير : 

ˆ کان لدی فهد ن زعير عدد من اجنود النجديين » لا يتجاوز عددهم 
ثلاثين رجلا » سلاحهم البنادق وجاءه الخر بأن القبائل تتدفق على معسكر 
( عبد الوهاب ) وينتشرون حول جازان في طرف السباخ .في نصف دائرة 

من ساحل البحر في الجنوب إلى ساحل البحر في الال » وليسن لديه فؤة 
تستطيع. الدفاع » لو تد فقت نالك الجموع الذن يزيد عددهم على خسة آلاف 
محارب . ظ 


٠‏ ا حي من كن 
ومزيد اقلق , 

الخصسار : 

وني صباح يوم الجمعة ١‏ رجب وزع ما بي من ذخيرة قليلة » ورخّل 
أبناءه وبعض أغراضه 5 سفينة إلى الخجاز » وأمر ب باب القلعة بالحجارة 
والجبس » ولا كان وقت صلاة ا جمعة اجتمع لديه جماعته والموظفون 
الحجازيون على رأس عبد الله القاضي » والنجديون وعدده نحو الحمسة عشر 
أو العشرين وصلوا الجمعة في الجامع الذي تحت القلعة وبعد الصلاة مباشرة 
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دل هو ومن معه من ) الخو ١‏ ۰ الفلعة E‏ اج ين 


0 9 ول او الم بالحبال من 
الناحية الجنوبية » واتحدروا نحو المطلع > وما وصلوا هناك إلا وهم يرون 
طلائع القبائل تتسرب من وراء الجبل الذي شمال المطلع نحو الساحل الشمالي » 
من نحت ( جبل الصبايا ) > وشعر أنه إن تأخر ربع ساعة حيلل بينه وبين 
الوصول إلى القلعة » وني رجوعه من المطلع مع طلقات الرصاص من 
الجنوب من جنوب المضربية» فصاح هو وأصحابه بشعار المهاجمين و(أهادياه) 
وهم .يلوذون بالبييت.» حى .ووصلوا القلعةرمن الناحية.الجنوبية, » فأدلولبهم 
الحبال فارتتى هو وأصحابه إلى القلعة . 

وما ارتى القلعة إلا والنار تطلق على القلعة من منارة الجامع » ومن 
بيوت الأدارسة وغيرها » فأطلق المحصورون اللا ورم 

وانهمر سيل القبائل على المدينة » ومستودعات التجار وبيوت الأهالي 
لہہا وسلہا > محملون جمالم وحميرهم بالغنيمة الحرام > والحاربون 
يتبادلون إطلاق الناز مع المحصوربن 3 والشوارع مقفرة » والمدينة يلخم 
علها ظلال الموت وتحوم على أرجائها أشباح الفناء . 

وقتل فى الشوارع والبيوت المكشوفة للقلعة ما ينوف على العشرين ء 
ومهم الشيخ أحمد طاهر زيللع > رئيس مدينة ميدي > الملتجئْ لدى 
الحكومة » وكان في حوش باصقر » حوش خرب الآن » وكان في الركن 
الجنوني الغربي مكتب له نافذة جنوبية » فتح جانبا من باب النافذة ومارد”ه” 
إلا وقد أصابته رصاصة أردته قتيلا ‏ تغمده الله برحمته . 


استمر القتال بتبادل النبران بين المحصورين والمحاصرين » إلى اليوم العاشر 
من رجب وني صبيحة ذلك اليوم دحل على تركي بن ماضي وأصحابه في 
متم ٠‏ سوا دآ كي .+ وعد أن اجر > وأحمد الأهدل 
وأبلغوهم بن الحسن الإدريسي يريد التقدم من معسكره بالغراء إلى جازان » 


104و - 

للاتصال e‏ الملك » والتخاير معه لاسلكياً ذفان الذين. ف اة 

لا زالوا يطلقون الثار > وأنه يريد منهم الكف حَقئنا للدماء » وإلا فإنه 
سيأمر بتوجيه . المداقع “على القلعة. وتدمرها' تمن فبا = ٠‏ وکام يزيدون 
بإبلاغهم احير لتركي بن ماضي » ليقو لم : لا نزوم لإطلاق“المذافع على 
القلعة » وأنه مستعد للتوجه إلى رفقائه لإقناعهم بالتسلم - فقال هم تركي 
ابن ماضي : المأسور لا حول له ولا قوة » فانصرفوا وبالطيع يي راون 

من الإدريسي نفسه 'لأن ا محصورين طال صمودهم » والإدريسي يرغب في 
سح سس يا يه 
نجدة من طريق البحر. تفلك الحصار وتمستخلص مدينة جاؤبان > ویون مها 
مركز انطلاق للقضاء على الثورة . 

وني الأربعاء الموافق ٠١١١ / ۷ / ۱١‏ عيل صر الإدريسي وراك 
مخاوفه » فبحثوا في مستودع ارون E‏ للمدافع المعطلة الي ي 
استحكام المطلع فوجدها » فوجّه أحد المدافع صوب القلعة فلم يؤثر التأثر 
المطلوب » فوجهوا في اليوم الثاني أكبر مدفع في الاستحكام » فأول قذيفة 
مرقت من فوق القلعة فهر ها 7 »> والثانية صدعت بعض الجدران » 
والثالثة أصابت البرج الرئيسي في القلعة فقتلت ثلاثة لة جنود ؛ وصادف أن 
الماء لدمهم قد نفد » وأن آخر برقية جوابية وصلهم من جلالة الملك 
( لذا م عكن الصمود فساموا ) لأن آلة اللاسلكي داخل القلعة » فرفعوا 
مم اتام الأيض » وف أناء رفع أحمد سيف ادن شروافي من أهل مكة 

من الموظفن العم صوب بر صاصة في كتفه » وني نحو الساعة ٩‏ صباحاً 
توقف إطلاق النار . 

التسلم : 

. وعلى أثر توقف إطلاق النار وصل إلى القلعة © : 

١‏ العابد الإدريسي ؟ علي بن أحمد حكي شيخ الحكامية 


)00 هذا مااستفدته من حمد السلمان البسام » وهو من حوصروا ف القلعة » وذكر الشيخ 
عبد الله العمودى نى تأريخه وصل كتاب من ابن زعير لعبد الوهاب فى المفائر > فارسله 
عبد الوهاب معه إلى عمه الحسن موافق عليه » وان العمودى اشتر ك فى التسلم . 


5 — 


مكي زكري ٠‏ 4- قاسمناصر أحمد ين شيخ الشرفاء .: 
4 - حيدر بن محمد حیدر ۲ - جيريل:نن محمد شيخ أي عريشن 
فأد لیت الحبال » فطلع إلى القلعة العابد الإدريسي والشيخ مكي وعلي 
ابن أحد حكني ؛ وجبريل بن محمد » وسطر شروط التسلم الي ثتلخص 
5 : سلامة المحصورين » والحافظة على أرواحهم » سم موجود القلعة 
ومنها اللاسلكي سليمة » وترحيل الحجازيين إلى الحجاز ش 
وأرسل بالشروط إلى الحسن فوافق علما . 
وهدم البناء الذي يسد باب القلعة » واچ الحصورون 2 ورحل 
الموظفون الحجازيون في سفينة أما النجديون فقد رحل فهد إن زعر ا 
والحجازي وحمد الان ومعهم جماعة إلى صبيا » والباقون أبقاهم في دار 
الإدريسي مجازان نحت الحفظ » وذلك ني يوم الحميسالموافق 161/1/17ه 


دخول عبد الوهاب إلى جازان : 

وي يوم الجمعة ٠١‏ / ۷ دشل عبد الوهاب المدينة يرافقه مكي زكري » 
ومحمد العرلي الإدريسي » والعابد الإدريسي » ورؤساء القبائل في حشود 
تكاثرة وموكب حافل فدخل ( دارهم ) وأمر بأن يصاح بالأمان . 

فعاد بعض الأهل الذين ني الضواحي > فوجدوا دورهم خاليقة خاوية” 
من كل شيء حى السرر قد نهبت . 

وني يوم السبت الموافق ٠١‏ / ۷ دخل الحسن الإدريسي في بقية اليش 
في موكب: حافل » معه رجال المنطقة من الوزراء السابقين » ومهم محمد 
عى باصهي الذي وإن كان يعرف أنه من المفضوب علهم من الحسن 
ورجاله » وإنما الموقف يقتضيه أن لا يتخلف حى لا يزيد موقفه حرجا 
على حرج وتخلفه في بيته معناه التظاهر بالخالفة ومعروف ما وراء ذلك . 

فاستقبله ابن أخيه عبد الوهاب ني المطلع - فدخل مدينة جازان وجميع 
حشود القبائل اللي دلت دمع غيل ارهاب أو وا عليه وا اکر 


وأطاقت المداقع نحية لقدومه > وخرج من رجع من أهل المدينة 


امو 

لاستقباله 0 0 »: والأعلام ترفرف والأعيرة النارية تطلق » والزغاريد 

2 ظ 00 

وق این الثاني الوصوله قدم إليه من أعضاء الحزب : 

. علي الدباغ وخالد . ن صادق بن عبد المطلب وغزيز” مان‎ ٠ 

ووفك ا عواد غذائية من الدقيق والأرز > وقليل من 
الذخيرة وني اليوم الذي بعده سافر خالد ‏ ل دالت 
علي الدباغ. EE‏ ماني . ۰ : ٠‏ 

ش . وني آخر يوم الإثدن الموافق ١‏ ا 5 الإدريسي جازان 
إلى صببا »> ومعه عبد الوهاب » وأبتى في جازان نحو مئة مسلح الحماية 
البلدية بزتمهم وبعث خمسة جنود إلى جزيرة فرسان . 

١‏ ا له 
1 ( الغراء ) على بعد ستة أكيال من صبيا » ودخل صبيا في المساء ء 
وأرسل أوامره إلى شيوخ قبائل المنجحة والشقيق بتخريب مضيق ( الرقية ) - 
أضيق نقطة في طريق الحجاز ‏ جازان . 

۰ كانت اللكوحة باعل الرقيات والقازين المرفوعة عن فور الق »> 
قد جهزت سبعين سيارة تقل خس مثة جندي مع حمد السلمان الحمدان » 
وخالد الْقسرْقي » للتفاهم مع الإدريسي والتحقيق عن مسببات 63 
أن توجههم كان قبل قيم الثورة . 

كا جهزت اللنش ( الرياض ) يقل مئة وخسين جنديا من الدواسر بقيادة 
( ابن درعان ) و ( ابن نادر ) . 


وكانت مهمة حمد السلمان ورفقائه ‏ كا ألمعنا - للتحقيق والتباحث 
مع الإدريسي E a‏ 
الك من فهد بن زعبر بقيام الثورة » والتجائه للتحصن ني قلعة اللاسلكني » 
فالحق مهم محمد بن شُهيل » وأمروا بااتوجة على وجه السرعة ومعهم ا 
الآنية :2 ٠١١۸‏ في ه/لا /١ه"(اه.‏ 


5 — 

من فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل . 

إلى المكرم تركى بن ماضي سلمه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ا 

وبعد فإن” حاملي كتابنا هذا إليكم الأخ خالد أبو الوليد » ووكيل 
وزارة الالية حمد السلهان » وقد توجها إليكم > كتلفنوا عهمة » ومعهم 
كتب من جلالة الملك » لابد تتطلعون علہا »> يقتضي إجراء المساعدات 
الي يطلبوتها » مع ما هو لازم » يعود بالتسهيل لمهمهم حرر فيصل . 

وصلت الملة إلى مدينة“القنفلاة قي طريقها إلى جازان » فالئقت بالسفياة 
الي فبا الشيخ عبد الله القاضي والموظفون الحجازيون» فأخير هم بتفاصيل 
التسلم > وإلا فهو على اتصال لاسلكي بالحكومة الي قد أشعرتهم بتسام 
ابن زعبر وزودمم بالتعلمات اللازمة . 

إن الدعاية الي خدرت الشعب » وألهبت الجماهير » من أن الحكومة 
السعودية في حكم المقضي علها » وأنه لم يبق من عمرها إلا أيام معدودة » 
وأن الثورة في الحجاز في دوز الانفجار » وأن بلاد عسر ثارت » وأن 
قبائل الساحل ثائرة » إلى غير ذلك من الأراجيف » وكأن الحسن وأنصاره 
أخيراً ركنوا إلى عدم اليقظة والحرم بتأثر تلك الدعاية الي كانت تصدر 
إلهم من الحزب ويصدرونما يدورهم إلى الجماهير . 

فبعد رجوعه من جازان مساء يوم الإثنين الموافق ۱۷ /7 إلى صبيا 
فبدلا أن يأخمذ الحرم ويأمر ابن أخيه يتقدم بالقوات إلى الشقيق أو يرابط 
ببن الشقيق والدرب » وتنتشر جنوده وقواته من طريق عسر في جهة درب 
بي شعبة » إلى طريق الساحل من الشقيق ويعسكر هو في اللحط الثاني 
في أم الحشب بدلا عن ذلك مكث هو في داره بصبيا » وان أخيه تر دد ببن 
ضبيا والغراء » والقوات المعسكرة في الغراء تفرق نصفها » فليس هناك نظام 
ولا انضباط » وانقضى يوم الثلاثاء في الهدوء الذي يسبق العاصفة » ومع 
شروق بوم الأربعاء بدأت الأخبار تتناقل همسا . 


لم9 - 


إن اللبيش السعودي أقبل فقد شاهد أهل بيش أد'خننة الجرائق وأن 
E‏ من الشقيق قد وصلوا إلى ( خبت اليد ) . ا 


ومع ضحوة ة الار اوصلت الأخبار امؤكدة إلى لحن بوصول حملة 
السيارات إلى الشقيق وأن" ٠‏ سكان ما وبا لشقيق قد 0 


مسار دة + 


رميات ملك :ار لك ارک زاغل د او 
وأضافها فاستقت منه بعض الأخبار لتسر على بصيرة » فوصلت القحمة 
-أول؛الحدوج الإدارية للمنطقة رفم تجد أي عقاومة.ء وعلمت أن طريق ( الرقية ) 
قل خرب ومللىءا بالصخور فوصلت إليه وأزالت الصخور المعر ضة 
ووجدت بعض أفراد من القبائل تواروا ممجرد رؤيتهم للسيارات » فعبروا 
٠‏ طريقهم في يقظة واحتراس 4 إل أن واوا فة العفيى يه فرجدوها 
خاوية على عروشها » قد غادرها سكانها » وانحاز قنْطَانها إلى ما بنن الشقيق 
والجعافر » على طريق الساحل وإلى الجهات البعيدة عن الطريق وو 
الحملة في - جهة الشقيق وما قبله إبلا لأهل دوقة » ترعى ي تلك الجهات 
E‏ وراءهم إلى جازان وهم على استعداد لتعويضهم بعد ذلك . 


عندما عا الحسن باجتياز الحملة بقرية الشقيق حرج من صبيا إلى ( الغراء ) 
فوجد أكثر من ني المعسكر قد تفرقوا » فأمر الباقين بالتقدم نحو قرية 
شوادة )فى خط الساحل . ١‏ 


وقعة سوادة 

أهاب الحسن عن وجده في كر ( الغراء ) بالسير إلى سوادة 
واارابطة ا »الم مول السيارات » فساروا وليس لدممهم سلاح معد 
- ولا ذخيرة كافية » وليس مع أغلهم أكثر من عشربن رصاصة ويتقدمهم 
نحو خسة عشر فارساً بقيادة مكي زكري وأحمد بن علي الحازمي وسالم 
ابن عبد القادر باصهي . 


-84ة ب 
ورابطوا غرب قرية سوادة » وأمامهم سبخة منبسطة تخترق أراضها 
وبعد العصر أقبلت السيارات تتقدمها أربع مصفحات مسلحة » بعضها 
عدفع سريع الطلقات وبعضها بالرشاشات ا حفيفة وجنود مسلحون بسلاح 
جديد ونظيف والذخيرة الكافية # ظ 

فبوغتت الطليعة بإطلاق الدر ان » فبعدت عن مرى البنادق فأصلتهم 
الرشاشات بوابل من النران » ونزل بعض الجنود لمشاغلة الجند المعترض . 

فقتل جماعة من ذوى الحفاظ من قوات الإدريسي مثل أحمد بن علي 
الحازمي وسالم بن عبد القادر باصهي وغيرهم . 

فانہارت عرائم من بى فانسحبوا متفرقن وبعضهم رجع إلى صبيا 
على رأس مكي زكري . 

وبانسحاءهم واصلت الطليعة مع أوائل السيارات طريقها » حى أن 

تدلت الشمس تدلف للمغيب » وتلاحقت أواخر السيارات بأوائلها 
ونجمعت في تشكيلات تتقدمها المصفحات والمدفعية الحفيفة في تيقظ وحذر 
وني نحو الساعة السابعة والنصف أو الثامنة كانت بالقرب من كان ( هالة ) 
على مسافة نصف ساعة من جازان لسر السيارات . 

ومن التغرير والغرور التقدم ليلا على جازان » وهم على علم محصانة 
موقعها > وما قد يكون ‏ حسب تقديرهم - استعد به الإدريسي من 
القوات للدفاع عا . 

وهم على عل أن مقتل مدينة جازان - دائماً ( الحفائر ) مورد الماء وكان 
ظنهم أنه قد وضعت لحمايتها قوة تحمها » وعلى هذا الظن قرروا ما بني : 

١‏ مهاجمة ( الحفائر ) والاستيلاء علا بأي ثمن » والانتظار بوصول 
هجمات ( رعية ) الإبل » والتذتري بأجرامها عند الهجوم على الحفائر 
وركوما لاجتياز الكثبان الرملية الي لا تجتازها السيارات . 


و 


4e 
. التوقف في كثبان ( هالة ) إلى طلوع الفجى‎ * 
“م بعد المكن من الاستيلاء ء على الحفائر بی قسم من اميش بها والقمم‎ ٠ 


yy 


ا 

هد ت افا المدينة أنوار ارات خی غر اناس موجة 0 
الحوف المرعب » وذاع الخير فاستشرف الناس من الجبال ومن سطوح 
المنازل فلم يروا الفنوء الذي رآه البعض لأن السيارات أطفأت الأنوار 
واختلفت الأقوال فمن قائل : إنها نيران الرعيان » ومنهم من يقول إا نار 
موإقد ز الحظم ).ء ومهم من قال إنه جدا البصر وأوهام الحوف إلى غير 
ذلك . وي الساعة العاشرة تجددث الإشاعات : إنها سيارات الحملة السعودية» 
a‏ الإدريني ) ترحل إلى أحد 
ابن معا 

كان العرلي. قد وص من رايم يعات الإدريسي بعك 
العصز خدحل دازه بصورة مستعجلة > وأوعز إلى خدمه بأن يرحلوا أهله: 
و E I‏ 
جهة المسارحة للقدوم مهم لحماية المدينة . ٠‏ ع 

' فقامت. حركة النزوح من البلدة بطيئة نوع > إلا أنه في نحو الساعة؛ 
الواغخدة صباحاً ١‏ بالتوقيت الزوالي شوهد نوز يؤمض في البحر ٠‏ فعرف أنه 
مصباح الاش فأطلق الوكر الذي جنوب قلعة البرقية قذيفتين » فأطفاأ اللنئن 
أنواره » ومرق ينساب جنوي » فهب المتأخر والمتردد من الناس للرحيل 
بحرا » وص الساحل بالأسر » وامتلأت السفن وأقلعت صوب جزيرة 
فرسان » في نحو الساعة الثالثة صباحاً : ٠‏ 


وشعر ال جندي امؤلقة نهم حامية جازان عراجة موقفهم » فلا قادة 
توجههم › ولا ذخيرة ترفد مقاومهم , » إلى أن تصلهم نجدات » وماذا تغي 
مقاومة مئة جندي › في مدنة. بأسرها لهذا .اضطروا إلى الانسحاب . 


-9485- 
تسلل ( اللنش ) صوب الجنوب ثي خفة وحذز' » صوب ساحل (المقني 
وني ناد وهدوء أوقف ( محركه ) واستعمل نحارته امحاديف إلى أن أرمئوه 
قرب الشاطىء محيث مخوض الجنود الماء وشلاحهم مرفوع على رؤومهم . 
وبعد أن اطمأن من عدم إطلاق النار عليه » دى من الشاطىء وتلفنوا 
بعنة ويسرة » فلم يلاحظوا أي حركة › أو يسمعوا أي نأمة » فشجعهم 
الهدوءء فانسلوا في غبلشة الظلام متقدمين صوب الآ كام المطلةعلى الشاطىء » 
فلم محسوا بأي حركة فتسلقوها في خفة وحذر » حى بلغوا أعلاها » فإذا 
لا شيء وراءهم ٠‏ ( كل شيء هادىء في الميدان الغرلي ) فهياً بعضهم 
مراكز حزاسة أمامية وعاد بعضهم خر “المنتظرين على أحر من الجمر في 
( اللنش ) فقرب ( اللنش ) إلى الشاطىء إلى أدنى نقطة بمكنه الوصول 
إلها » وأنزل من فيه بسلام وارتقوا المرتفعات . 0 
نضى الظلام برقعه الصفسيق” على الأفق » وتسللت أشعة الشمس 
الأولى » تمسح بريشتها الذهبية بقايا الغبشة الداكنة » فتطلع الجند بعيون 
أذيلها السهر وأعشاها الترقب الخيف » فإذا الموقف يغلفه الصمت المطبق » 
ويلفه السكون الرهيب ورؤوس الآكام حولم تثراءى كأشباح الى » 
وتباويل الأساطبر » ولا شيء غير ذلك - فأدركوا محاسة المحارب المحرب 
والمتعود اليقظان » أن التقدم ميسور » فأبقوا نحو خمسة وعشرين في ( اللنش ) 
وعلى المرتفعات حماية ظهورهم » وساروا مالا غرباً » حى قطعوا نصف 
المسافة بين شاطىء العشما والمدينة » وهناك تجمعوا وتبادلوا الرأي وتوافقوا 
على الغرق :جماعات 2 ظ 
١‏ -الأولى وجهما ارج الكائن جنوب قلعة الرقية . 
وججها قلعة اللاسلكي . 
٣‏ -وجهنها طريق المضريبة وهم الأكثر . 
سارت الأولى تلوذ بالصخور حى ارتقوا موقعته” فوجدوه خالً - 


. هذا : عنوان رواية مشهورة عامية عن الحرب العظمى الأولى‎ )١( 


AY —‏ سه 

0 O 
, الجهة لمعا كمبة ونما پنقسه‎ 

. والثانية > وجدت قلعة اللاسلكي 0 000 موسی: فأخيل. 
البعض أمكتهم. ي المتاريس. » والآخرون اتحدروا صوب بيت العابد 
الإصعق تر د ا 000 
۰ واثلة عنما وصات ( المشرية ) - سعدن اللح - الخاقة لن 
رفعوا - عقائ 00 زف محلية » و 7 فخرج عل 
ذهب للاستتجاد.. م يد ارهاب و ار دربي كا أشرنا. إلى ,ذلك 

E‏ قدوم التجادة من الل ء من الناحية توي 
م من جود الإدريسي + کنا قاس إل واچ 


إحداهما هاجمت , بيت الإدريسي , والأخرى ق قصدت بيت اازکري - 
0 لا ال والفسين . 


اثنبه العابد الإدريسي على أزيز طلقات البنادق. » فعرف كل شيع > 
فخرج مشزعاً مع بعض خدمه إلى الميناء » وني الطريق تناقط لهم الرصاص 
بغزارة من متاريس قلعة اللاسلكي ٠‏ فوجد قارباً صغيرا فاستقله إلى آخر 
سفينة ني الميناء قد رفعت قللّْها فلحق بها هو وحرمه وخدامه . ٠‏ 
وقتل على شاطىء الميناء من وصله بعد ذلك خم :فائق e‏ من 
لاسن برج الداع الو لذن في لد الاسلكي » دنهم على لنب 
من أعضاء. ( الحرب ). 1 


أما امجموعة الي ف st‏ ت بیت الركري اني فيه لأسرى قد عرفو 


FF عم‎ 


8م98 
أن الطلقات من: السلاخ الكو 7 وأن مصدرها النجدة القادمة من الحجاز ؛ 
لي ال 

من المهاجمين . 

E,‏ أقبلك انا لمهاجمة الدار وي وطمأنوم على سلامهم 
فسألوهم عن بيت الإدريسي فدلوهم عليه» وهو ملاصق لبيت الركري وكان 
به عشزة حراس » فتسلقوا.الجدار › ا 
أصيب حق قضوا علهم جميعاً : ا : 

واتّصّل المهاجمون ني شوارع ارون ركشا رامن مادم 

في الشوارع من الناس العرّل :. 

De GD 
> فأجذوه لمعالجة بعض المصابين » ثم أخذوه إلى ابن سلمان ورفقائه فعرفوه‎ 
وحالا أحيل على التحقيق وقبض على ما معه من مكاتبات سرية تتعلق بالحركة.:‎ 

لكات 2 احتلال الله سيم 3 1 كٍ ا العرني E‏ 

وو ا 0 
محرسين وقبل الفجر وصلت الإبل المشار لہا قبلافاستبشروا كثراً 
لأن الإبل مع کر مها سيكون مہا ستار لدي للهجوم » ورعياما يسوقوجا 
محيث لا تلفت نظرٌ الحامية على الحفائر . ` 

لقد وضلت الحملة الفجر وتحركت تحركات يقظة وبطيئة ووجهنها 
الحفائر والرعيان قبلهم بالإبل » وهي تنوف على سبع مئة ناقة . ظ 

ا امتطى ظهور الإبل ودضم E‏ 
الحفائر عل مر ادق » فتوقفوا ذا هم لا پشاهدون أي حركة » فوا 
من يدنو حبى GEGE‏ 3 
إا لم بجحد أحداً . ٠‏ 


948103 - 
ا ا ال ,الحملة 
5 عسكرت: على الحفاير . e‏ 


۰ وبا بعض السيارات تتحراك في السبخة وإذا هم يشاهدون عشرة من 
الفرسان يلوجون بأردا ہم ».وهم پصیحون :. البثرى ! احتللنا المدينة 1 


وتقدموا إلى قادة الحملة بالبشرى تكشرا سبحة اقرع والاتاج :+ 
وتقدموا نحو المدينة بعد أن رتبوا ( الحفائر ) بكتيبة تحمما وأخذوا بقية 
القوة معهم إلى المدينة » وبعد دخولم صاح صانحهم بالآمان » فخرج من هو 
مرجود من الأمال على راس رئيس اللدبة ْم ولي » وسلموا عل 
قادة الخملة فطمًأنوهم . وات المي ١‏ 


ومن ثم رتبوا من معهم من القوات على المواقع المهمة حول الدية في 
الجبال والمرتفعات وقلغة اللاسلكي و 0 


فرسان : 
.وصل بن امالك جزم ی ا a‏ 


إلى البادية © كا وصل العابد الإدريسي ولم ينزل في الجزيرة بل تروهببالماء 
يبا ضام وقح إلى جزيرة ( كران ) . 


وني لوم اني وصل"( النش ) إلى فرسان يقل نحو خسين اجنديا 
وصادف أن وجهاء الجزيرة وعلى رأسهم رئيسها الشيخ محمد مر شعراوي » 
قد تشاو روا حول مصير الحمسة الجنود الذين أرسلهم الإدري بسي »وماينټظر هم 

من المصير المفجع لو وصل.( اللنش ) ولیس مع كل جندي إلا خسة عشر 
طلقة فاتفق رأهم على ترحيلهم إل ( الضايا ) وحالا أحفرت لم سفينة 
أقلتهم منوغلة .هم في عرض البحر تحاشيا لزيا والاق ا او 
المضايا . 1 


.. وصل ( اللنش) إلى فرسان.ء ووجد في الميناء بعضن بعضى السفن متقلة بأمتمة 
الأهالى فأخذوها ؛. وأفرغوها ي (.اللنش ) ومن ثم نزلوا ضوب البلدة » 
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فالتقاهم الشيخ محمد حمر شعراوي وزميله حسين بن عي رفاعي » وإبراهم 
الجزيرة ترحب بهم فدخلو ها بسلام وأبقوا فہا مرا وعشرة جنود 3 
وتزودوا بالماء لإسعاف من في جازان لعدم وفرته هناك » وأقلعوا إلى جازان» 
واقتفاهم أهل الأمتعة الي أخذت من السفن وشكوا على قادة الحملة » 
فأمروا بإعادتها فم كاملة . ۰ 

الموقف فى صبيا : 
أ نا إلى خروج الإدريسي إلى ( الغراء ) وإرساله قواته إلى قرية سوادة » 
على خط الساحل وهز يمتها وقتل من قتل وعودته إلى صبيا ينتظر ما تسفر عنه 
المعركة . 7 

لقد كان الثلث الشمالي من المنطقة ليس مع الثورة ولا حركما » وإن" 

فالبرك - وهي من المنطقة قد فصل رئيسها الحسن بن عبده نفسه من 
إدارة المنطقة وارتبط بالحكومة من قبل ذلك وجعلته أميراً على قبائل 
بي هلال . ' 

( وقنا والبحر ) هي أقرب إلى آم قد جعلت الحكومة ا مير » وهم 
على معرفة لو سول تلم أنفسهم الانتقاض ما ينتظر مصيرهم من قبل أمير أسبا 
امتداد أمر ابن سعود على الحجاز وترفع ني الجندية إلى رتبة مشرفة » ثم عاد 
إلى وطنه واشتغل في الجندية ثم ني السلك المدني » وعرف كيف يقنع رؤساء 
رجال ألمع بلباقته ويراقب الحالة » بالرغم من وصول رسائل وأوامر لم 
بالائتقاض » وإنما يقظته وقر-هم من أا وتنبه أميرها الذي رجال ألمع تابعة 
لإدارته » فلم يستطيعوا التحرك . ش 
ورئيس بتي شعبة الشيخ محمد بن هادي شعبي » على اتصال بأمير أبا 
فلم حرك ساكنا بل كان في جانب الحكومة من أول ساعة من الحركة 1 


a 
وشخ بيش قاسم بن إبراهم عكني › ؛ 4 يشترلة ني تلك الحركة فظل على‎ ": 
ولائه كا سير بك - 'إذن فثلث المنطقة لم يشترك ني الحركة ء من أول‎ 
خظة © آم إتتحمة أوالتقيق" + قفد مرا بلك أن الخملة. اجا زجنا بدو أذ‎ 
مشاؤمة 0 ا‎ 

خمادنصركة سوافة صيا : 

تلك المدينة الي عاشت زهو ا الزاهية ة المشرقة 5 الشمال 
والجنوب على الأتراك قبل للات عشرة س شنا الك ولزن متنا 
وصلها فلول معركة ( سوادة ) وتلاها نعوش القتلى » وأعداد الجرحى ‏ 
وكان أبرز ”شخضن نى القتل ' أحمد ن علي حازمي وسالم ن عبد القادر 
باصمهي أخذ جئان الأول إلى قريته الظبية » والثاني إلى دار ابن عم أبيه الشيخ 
محمد عى باهي وسَجى الظلام كئيباً موحشاً » على المدينة الحزينة » 
وسادها القلق الخيف » والترقب الرهيب » ودارت ني الرؤوس دوامات 

من الأفكار المتلاحقة المتزاحمة » يدوس بعضبا رفات بعض ٠»‏ وأخذت 
المناظر القانمة اجللة بالأطر السوداء تتلاحق مسرعة تنطبع وتتلاثى على 
شاشات الأفكار المضطربة ا اليل على وحشته وهوله » 
وأطل الصباح كابياً مبدداً بعض الثبي ء ء من جف الضباب الكثيف الذى 
تخثر حالكا مع ظلام المساء الفائت » فبعث الحسن بعض رجاله إلى ( معسكر) 
الغراء لتأخذ الأهنْبّة كطليعة للدفاع » إذا أقبلت الحملة إلى صبيا » فوجد 
المعسكر ينعق البوم في أرجائه » حى أهل القرية قد نزحوا عنها وأمر 
بان مخرج مئاد ينادي بعدم الحروج من صبيا بعد ما بلغه أن الناس تستعد 
للرحيل . 
9 وخرج الحاشية والأنصار » ومؤيدو الحركة » يشون القة » ويوزعون 
الثبات المصطنع »> وخر عون الأقاويل » بأن خردات السيارات > ونفاية 
سلاح » هو كل ما بى عند الحكومة » دفعت به إليكم لصيانة ماء الوجه » 
وتحافظة على السمعة » وكل ذلك غنيمة ساقها الله لكم » حى دخلت جازان 
الدحول الذي لا حروج منه إلى آخر المعزوفة > وما الجمهور اقل أخبار 
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المعركة:في شي ء من الهويل والتضخم » وأن” عدد. السنيارات. تنوف على 
مثيي سيارة + والرشاشات تزيد عن المثة > والمدافع تربو على الحمسن 
مدفعاً ».وأمهم. بعد ترتيب جازان ستقبل تلك القوات لتدمير صيا و . .. وکل 
ذلك تكهنات والحقيقة معا فإنه م يصل أحد من جازان ولا عم حتى. 2 
لا الإدريسي ولا غيره وكل ما عم أن الحملة توجهت بعد المعركة في طريقها 
اهار ا ل 0 


ا ل 
.وف حوالي إلساعة الثاني بعد الظهر وصل أحد حراس العابد الإدريسي 
من جازان يجرر رجليه جراً 9 ؛ من أثر الجراح البالغ في رأسه » والشجاج 
والرضوض | فرأمه وجسمه » وهو من موالي بامتّهي » فوصل إلى بيت 
باصبي » وأدلى باحر ايقن «والخاريات المييجيجة الي عايشها ومارسها 3 
وأن الجر ح الذي أصابه ضربة بسلاح من أحد _رجال ( اللنش ) . 

٠‏ فشاع لبر وذ في أرجاء صييا في لمح البصر » مع المبالغة والتهويل 
والتشويشن فار تحت صنيا من أقطارها 4 وحمى ي ¢ وبلبلة 
التواطر على أشد وأبلغ: مما كان . 

وما غربت الشمس إلا اناس كا يقول الثل الى عل كش عفريت ) 
وانفوط الزمام ولح يبق تقيد” بأمر > فأخذ الناس في ترحيل عوائلهم » 
فلن تشاهد إلا.جمالا تثور محملة > وأخرى تناخ 5 للتحميا » هذا عند ذوي 
اليسار أما ما عداهم فعلى الحمير أو سيراً على الأقدام ٠‏ فالمدينة بأسرها 
في حركة اتزعاج وترحيل » والناس في أقصى TS‏ 

.محاولة غسير ناجحة 6 

:الشيخ محمد عبى بامتهي يشاهد الال بقلب يقطر بالأمى » ويزفر 
بشواظ اسر ة 3 وأدار الفكر: ورأى بصيصاً من نور محفق خفق قلب: 


3 
الحتضر “ق. قصر 'الإدريسي 3 م E‏ 
الطى ومعه عبدان مسلحان E‏ ا 2 


مره 


5 ستنضى من الكابة أن فت سنو کی مصبح أو منمسي 

وهر الاج و ري © ر بياب اعام هال روم 
استأذن لي عل الإمام ب وكات في نظر الإدريسّئ .- وراجاله. وحى-:حراسه 
على الباب العدو الأول للقضية والخصم المبنن ل ركة .وإنما: الموقف الآن 
قد حلا من كل اعتبار » .ولا يتسع لأ كر من العمل السريع : 

وكان لدى الإدريسي .خصم باصي اللدود ( مكي .زكري ) » مع محمد 
أمين الشنقيطي » وغير هم ل 
وراء الرواق ٤‏ وأذينة له . د ا ركس سل 

دخل باصبي وار | العافت م المع لازي لا من 0 
الدرج م 27 الكلام > ا يفهم منه E, E‏ الأحداث 0 2 
وأخذ في مواصلة الكلام ٤‏ وإسداء النصح › وإن كان يشوبه عة المتتصر 
لرأيه » والتلميح عا يشير به مكي والشنقيطي ثم تو قف قليلا متطلعاً خفية 


إلى الا کر 552 a IS‏ يأ 


ثم استأنف الحديث : أري ياسيذى » أنه من الأمثل والرأي لسيادتكم 
التوقف عند هذا الحد من الموقف » والأمر بإظلاق فهد بن زعير ورفقائه ». 
ونقلهم من نهم ال حالي إلى محل لائق والإذن مم عقابلتكم و رالفام مم 
ني هذه الليلة في أمر ما يصلح ال حال 3 » أو تنيب من تراه لام معهم. . 
والتفاوض مع قادة الحملة الي دحلت جازان ¢ حى تتصل رفظ جلالة 
الملك » کک »> وتجدلي 0 0 ومتعهداً إن شام آله 
مع جل ا »> -ورفقائه 0 د ل 
الأمور ودي الأحوال. وى القضية إلى صلح: وسلام إن شاء الله »: 
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فقال الإدريسئ ي : ما يكون إلا خير » في الصباح قكون غندنا ويم الأمر 0 
ا 


ويقال : إن الذر ب كوا رار يلوا قد وا کل ما جرى » 
والإدريسي لا بمكنه أن يعمل شیا إلا بر رم 


و عجرد خروجه دخلوا ا وقال مكي : معنا ما قاله ذلك 
الحادع وما قاله أحْبّولة” وحيلة” لا تنطلي على مثل سيادتكم » ومثلنا » 
ومن الحزم مغادرة صبيا وتعود ظافراً على رغمه 4 ويصى معه الحساب . 


وي الصباح ذهب باصهي مبكراً إلى القصر » وني اعتقاده أنه سيتمكن 
من اقناعه باطلاق فهد, بن زعير ورفقائه » ومن ثم يبدأ مشروع التفاوض 
حول ما يصلح الموقف » وبمهد لصلح مشرف » يتوصل بموجبه لما يعود 
لمصلحة الطرفين > إلا أنه وجد القصر خالياً » وعم أن الإدريسي قد غادره 
إلى قرية ( الظبية ) وأن ( عوائله ) قد غادرت صبيا الجديدة قبله ليلا » 
وما وصل بَاصهي عائداً إلى داره » حى جاء من خر بأنه شاهد الشنقيطى 
يقطع الوادي الماني ركضاً على حصانه » ومكي زكري على أثره محث 
جواده . 

الموقف الملأبب : 

بعودته إلى داره » استغرق ي تفکار عمیق » وبعد لحظات معدودة 
أفاق من تيه تفكاره > فإذا هو يرى فوضى ضاربة أطنامها > ومّدً! زاخر 
ا لاجزر له » وعاصفة ربداء جللت الأفق .بع شيرها الداكن › 
وسفينة يلد "اهمها الموج ويدافعها الريح إلى هاوية الغرق والارتطام 
بالشعاب والصخور » وموقفاً تتحكم فيه الغريزة العمياء » لا البصصرة 
والفقل ٠ ٠ ٠٠.‏ 

هناك بيت حسن عابدين المعتقل الذى حشر فيه ابن زعر ورفقاؤه › 
وعدم ينوف على الثلاثين شما > والدان عار ة 2 غرفتن وعشة 
وعريش .© محوطه سياج من الأغصان والشوك بدون بوابة » وليس عليه 


44 
لا اة حراس ليس لديهم من السلاح إلا ينادق قديمة ومع كل بندق 
نحو 3 ثين ( فشكه ) أو أقل . ل ۰ E‏ 
٠‏ والمتقلون قد جعلت منهم العاية قى الأعن » غمص ا 
وكلء يدعى من القبائل بأنه ندل له قتيل في الفتنة » وقد أصبح کم 
الدعاية انهم أسباب كل :تلك المأساة وخشى أن يقوم بعض الموتورين » 
أو يستخف بعض المهورين - وما أكثرهم في كل تينح هاجن المتضل 
في مثل تلك الساعة 6 وما هو إلا صوت إرتفع بالمناداة بمهاجمة . ... فيلات 
الجمهور الخائق » مدع في ثورة العاظفة » وعدوى چ 2 

المشيرك » وتكون الؤاقعة : 
وااظروف دا وي إل ارجا بهل فوزها ف ارات اتاق ۲ 
وتشعر تلقائياً أنه الشخصية الي ا يتظلمها المؤقف بالتصرف e‏ 
بالنفوذ الإدريسي الذي يتطلغ إليه الشعب قبل هذه اللحظة الليظرة" ا 
اجر القدم 3 وأمحاده الشالفة 2 وتأثر حركته اللخديذة المفتعلة > 
وتعلو al‏ 0 
يادوت انور 
ثم بدن عشية وضحاها أطفئت الأنرار فجلل المسرح الظلام ». 3 e‏ 
الشعب مشدوها يمس طريقه » في حيرة من غشاوة الاس : 
وباصهي حكم مركزه وتجاربه السابقة ومركزه الاجماعي كزعم + 
ومكانته القومية على اقتناع تام خط الحركة من مدش ها ء وقد اراب 
فريق الحركة من موقفه المتحفظ ولا مدا يعد ذلك ء مسجل لتم 
أنه عنصر خطر . ل 
وهناك الخصومات القاصة - الي سبقت الإشارة إلما 00 
زكري » أخصها قضية الو کري والصاني » ونظرنهما الخاصة بعين الحسد 
والغبطة والحقد إلى تضخم تجارته » ونشاطه المالي والعقاري > مقابل 
e‏ الحالة الماليسة. : وري ا لسار د انها دعل وأسمم 


— ٩ 


اازكري ء وانعطاف الجمهور على مركز الأذارسة » الذي كاد مركز 
باصي في ا اا 


إن التنافس الأدي والمادي عتدما E‏ يكون له ارتداد 
وکوت وشار ارهد يقش أل يطول مداه حی تستكل أو بي و 
عوامل الظفر.لأحدهم . 


۰ وقد مرت يباصبي منذ ابتداء نشاط الحركة. الجديدة هزات عنيفة > 
يتخللها الجفاء الم » والاهمال الجارح » واستنکار لسلوكه ضدم - کا 
كر اع ١‏ يانه عجر وعن من كلمن ل كن اتوعل مرح ٠‏ كل 
ذلك اخسزن في عقله الباطن » وكلها أمور أثارت قي نفسه الآن حوافز 
الشجاعة الأدبية للعمل ‏ ني الوقت الذي ظنه مناسباً ‏ إزاء شخص ترك 
عاصمة ملكه وقاعدة حكمه » وهكذا اعتقد باصي أن كل شيء انہى 
بالنبية للإدريسي ب ولم عسب حناب رد الفعل لا من الإفريسي ‏ ولا من 


خصو مه > بل ولا من الجمهور الذي أيد الإدريسي فهو بدوره يعتر كل 
د 2 إساءة للإدريسي - آنذاك تحديا لمشاعره واعلانا لأخطائه . 


فقام باصي . بما. ظنه عليه عليه ظروف الموقف. الحرج > وبحتمه 
الواجب عليه كزعم في بلدة قد تركها السلطة الحا ككة شاغرة بدون سلطة 
تنفيذية » أو حماية أمينة وإزاء أسْرى من رجال حكومة صديقة مجاورة 
تربطها معها معاهدة صداقة .». ومواثيق حماية وولاء ».وهو أحد من اشتّرك 
في عقدها » وأسهم في إبرامها نيابة عن حكومة الإدريسي نفسه » ويترآى 
أنه كان الأولى والأوجب على الإدريسي ألا يترك أسراه معر ضين للفتك 
من غوغاء الجماهير » وماك القبائل ولو كان انسحابه بنظام لكان أمر 
برحيل فهد بن زعير ورفقائه إلى مكان حريز حبى يؤمن على حياتهم » 
ليجعل مهم موضوع تفاهم.للصلح ومادة مساومة للمفاوضة . 


ب AAV‏ ب 

إطلاق سراح المعتقلين. : ٠‏ م تابو ee‏ 

خرج بابي من تفكيه » بحصلة عل الي ۽ وهو لاد من مل 

شىء:فوراً » وأفر .من ساعته. يتخضير. سیارتیه » وركب إحداهنما يرافقه 
5 من حراسه وقال للسائق : بيت حسن عابدين » وأشار .إلى 
السيارة الأخرى بأن تتبعه ٠‏ 

وعند فتلحة سياج الدار » توقفت السيارتان ».ونزل وتبعه المسلحون » 
فرمق كبير جراس E‏ لما اننا > وقد فهم ‏ بالطبع ب ما وراء 
وضوله: ؛ وإن. كان: :مرج ذلك بشيء ء من اللياقة والاحترام .لشخصية مثله. > 
فأفهمه باصبي بكل شي ء قدت على وجه الحارس علاثم التمرد.والاعتراض» 
فال له. له با ا 
فقال الحارس . + أربعة ذهبوا بجيئون بالفطور . م : 

انعم يابي إن المعتقلين ليسوا با تلق لج بل ارط وغم ان 
ينوف عددم هم على خسة وثلاثين شخصآ > ولم يعلموا مغادزة الإمام للمدينة 
وإلا لکانوا قاموا بم لاتُحْمد عقباه» وکاک بهم إن مجعوا قد هجموا عليكم 
وبأي وسيلة ( الكثرة تغلب الشجاعة ) والأحسن أن خم إلى بيي فهو 
أحصن وآمن > ولا مانع لدي أن تكونوا على راسم . هناك ». وبذلك 
اسمّال الحارس » 0 جانباً.. ودخل ا » فأقبل على 
ند 
ا مين . جناتها علم الل : نه الوم صالي 

ولم يكن فهد بن زعبر ».وتركي بن ماني ورفقاهم إل تلك الحظة 
نعلمون أن الإدريسي قل غادر صبيا فأخير هم بقراره » وأخذهم إلى بيته » 
وسلحهم عا يوجد لديه من سلاح » وكان في قلعة صبيا عد من ا مساجين 
السياسيين من زجال المنطقة منهم : ْ 

. القاضي عبد الله العتمي جاكم أي عريش‎ ١ 


فاش عر بن غلي الأقصم من وجهاء أهل أي قد 


5 ۹۹۸ 

. محمد بن علي شبيلي الحازمي‎ - ٣ 

١‏ فأرسل من أطلقهم من مجنم » ويأتي هم إليه » وهو يعم أنيم ضد 
الور والثائرين » وبدخولم جددوا العهد لفهد بن زعير » باسم جلالة الملك» 

فبعث الأولن إلى أي عريش › والأحر إلى بلدة مد لنسكين الفتنة 6 
وأخذ العهد علي من هناك . بعد موافقة « ابن زعير » طبع , 

ومع الظهر وصل محمد حيدر القي ومكي بن أحمد شيخ بلدة الملحا » 
يطلبون العفو والأمان وبدخوهما دار اعت :رمه الكلام محمد حيدر 
إلى صديقه القدم باصي : اليوم کا قال رسول الله ري ه من دخل دار 
أي سفبان فهو آمن ‏ فعائقه باصبي وقدامه إلى ابن زعير مع رفيقه » 
وكانا مسلحن بيندقين من سلاح الحكومة ومسد سين > فأخحذدت مهما 
وحرر هما أمانا خطياً موقم من ابن زعر وتركي بن ماضي وتم الرأي أن 
يتوجه «تركي بن ماضي» إلى جازان ومعه بعض ( الأخويا ) - الجنود - 
ویس فهد بن زعير مع الباقين في بيت باصي . 
وبعد ذلك وصل كل من : 

- مصطنى النعمي . 

۲ عبد القادر باصبي . 
2 ۳ فتح الدين بن قاسم شافع , 

فعاهدوا وأعْطي كل واحد منهم أمان خطي . 

أشرنا إلى توجه تركي بن ماضي إلى جازان للاتفاق بقادة الحملة حمد 
السلهان وخالد القرقي ؛ ومحمد بن شهيل فاتفق . هم » وأخيرهم, » وسلموه 
كتابا من جلالة الملك هذا نصه : عدد ٠۲١‏ ني a eT‏ 
٠‏ من عبد العزيز الفيصل إلى جناب المكرم تركي بن ماضي 

سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد ‏ فقد أوفدنا الیک خالد أبو الوليد > وحمد السلمان » 2 


944و - 


کرت یم رف ر ا الا 


وخطاب آخر تمن ناتب جلالة الاك .هذا نضه . 


فح کیم رت د ورك ت مت ودل اا ب یم 
الأخ خالد أبو الوليد ووكيل وزارة المالية حمد السلمان » قد توجها إليكم » 
كلفا عهمة ۽ ذمعها ل aR‏ ا 

" E 
و‎ 


عاد تركي بن ماضي إلى صبيا ومعه ثلاث سيارات كبيرة ب حمالة ب 
فشحها عا وجده ف دار الإدريسي من العتاد “ 0 الخبلية" ا خفيفة 
وعاات كاز ان وظل هر دا ١ ١‏ 


في نفس ذلك اليوم وصلت الأخبار إلى باصبي بأن الإدريسي , محشد 
جموعه ا المبان . ش 


موقف الإدريسى : 
أشرنا إلى خروج الإدريسي من 5 يوم N‏ 7 ؛قزية 
( الظبية ‏ ). وظل: ہا سحابة .يمه » وتلاحق: به أنصاره ورجال حاشيته 
( وعوائله ) ثم ما خرج لل الحسيي ومكث في غابة (.وتيشة ) وقد 
كادت حركته أن تلفظ أنفامها > وهو غير مطمن يترقب مباغتة حملة من 
السيارات صباح مساء فقد رح ( عوائله ) من الحسيي إلى حرجة ضمد ۽ 
والموقف حرج جد ا بالنسبة إليه » فالعتمي ومر الأقصم في في أي عرش 
يقومات: باشاط ضد الثورة وما تفار لما من أغل أي عريش أنفسهم 


٠١‏ سا 


وي ضمد محمد بن ا يستميل أهل بلده ¢ دكين إل. 


ey‏ 2 وتأبيدهم للحكومة سرا 
وصبيا با باصهي وفهد بن زعبر وتركي بن ماضي ورجاهم .. 
وي جازان قوات الحملة » وقد حصنوا المدينة وجبالها ومورد الماء 
وجعلوا مها قلعة يعز اقتحامها . 

إلا أن بعض التعديل في الخطط الناجحة 2 52-5 


وقد يتيح له التنفس من اختناق قد أخذ بمجموعة أنفاسه» فيتسيح له بعض 
النجاح الموقت ني حين كان يننظر الاختناق واه عة بين عشية وضحاها . 

الجديد فى الموقف : 

على أثر مفاهمة باصهي مع فهد بن زعير وتركي بن ماضي عن تجمعات 
لمهاجمة صبيا > ثم رأى بن زعر وتركي وجماعتها » أن يأخذ تركي 
ان ماضي خسة وعشرين جندياً إلى صبيا الجديدة » ويتمركزون في بيت 
الإذريبي + ليكونة .من نقطة حراسة امامية » ويظل فهد بن زعر 
والباقون في بيت الإدريسي في صبيا القدعة . 

تقدم تركي بن ماضي في سيارة باصهي إلى صبيا الجديدة » وساعة 
وصوله أخذ في تحصن القصر . وإحراق ما حوله من المساكن المبنية من 
القش حی یکون اماد براح واس كلهم من رؤية اتسين والمهاجمن 
ووزع على أصحابه الذخر ة الكافية ١‏ . 

ومن أعلى القصر كانوا يشاهدون الإدريسي مو سي وهم 
في حركة تأهب للزحف » وظلوا في هوقعهم طيلة يوم لانيل إل: 
غروب. الشمس > وإذا السيارات تعود إلهم من جازان » حمل رصالة 
مستعجلة من قادة الحملة: تفيدهم أن استخباراتهم أعلمهم بتجمع حشودا 
الإدريسي للزخف .على صِبنا » وتأمرهم بالعودة السريعة إلى جازان. فى تلك 
السيارات وهذا نص رسالهم . 1 ' 


ا 2 


من جازان. إل E‏ و ۱۳۱ ھ 
حضرة المكرم تركي بن ماضي خفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد نظرآ لبعض الملاحظات تفي د کم 
اام 2 يقتضي أن ترجعوا هذه الليلة » ألم وا 
وتأتون معکے با مهمات الحربية الي وجدتموها > محملة له معكم ي السيارات 
وإذا أمكن جلب المدفع الصغبر معكم يكون نسب جد . 7 

وقد كتبنا كتابن واحداً إلى محمد حى باصهي وكافة أعيان صبيا » 
وز لا کاو و كرا لحب اد را ون ا و ر 
وهو تحوفتا من تعدي أحد. ميم على أحلا من' الرعية ». بوبذالك' مجصلل 
تشويش في الأفكار ولابد أنكم تطلعون على الكتب قبل. إعطائها فم المقصود 
لاتتأخروا واقدموا إلينا سريعاً والله حفظكم 1 

محمد ن شبيل 22 خالد أبو الوليد حمسك“السلهان 

كان الكتاب الموجه إلى محمد حى باصهي ‏ خاصة يتضمن الانذار 

بر جوع الإدريسي و حثه على الت إلى جازان . 


و کر نري لمارا ومن عل د ن عرو للك س 
هو ( وأخوياه ) وقصدوا ست ياصبى 4 فسلموا الكتاب اموجه إليه 4 
e o‏ ف عجلة 


فأجاهم > وقد تأثر من هول المفاجأة 0 کانت .لا نجول مخاطره : 
إنه لا.مكنه الذهاب معهم » وترك ( عوائله ) وأمواله وجماعته ©. 


فحاو أوا لفت نظره إلى ما ينتظره من الإدريسى وحشوده وخصومه » 
وأن” الإدريسي حسب ما لدم من معلومات أمر ينبب صبيا وإحراقها 
والقبض عليه فأجاءبم أنه يعتقد أن" الإدريسي لا يناله عكروه . 


1 — 
e‏ سياراجم إلى جازان بعد أن ودعوه » وباتت صبيا في ليلة 
: شد هولا من الليلة الي غادرها فا الإدريسي < ولیس با 
س وخدمه ومواليه وموظفيه وأقل من القيل من أهلها . 


التعاديل فى اللخطة : 

إن حملة السيارات ت تتألف في مجموعها من سبعين سيارة ( لورى ) 
منها نمان مصفحة رشاش ومدفعية خفيفة » والباقي تقل بين e‏ 
الحيام والذخيرة والمؤن والماء » ( واللنش ) حمل مئة وخسن جنديًا 3 
مع ذخير نهم والمؤنة 3 أي أنهم في مجموعهم الكلي ۰ 20 وملينة جازإن 
نفسها تتطلب لحمايها في نطاق الجبال المحيطة مها في شبه نصف دائر ة من 
( المطلع ) إلى ( العشما ) ت تتطلب ثلاثة أضعاف هذا العدد » كما أن مورد 
الماء ( الحفائر ) محتاج إلى حماية قوية فهو في موقع تسبل مهاجمته من 


ثلاث نواحی > من الشرق. » والجنوب > والشمال » ويبعد عن المدينة 
خسة أكيال . 


ورأت الحكومة أن تشتت تشتت القوات بین ( صبيا ) و ( جازان ) يعرضها 
لحسائر وبمكن من الجهة الأخرى للعد و من القضاء علها متفرقة » وأن من 
الصواب تكتيل تلك القوة في جازان » بها تصل القوة الي تحركت من ( أما) 
بقيادة تمر بن عسكر وعبد الوهاب أي ملحة + وكان يظن أنها لا تستطيع 
ا و E‏ - بسهولة لأن الطريق في منتصف 
ببن السهل السا-_بي” والجبل خلاف الطريق الساحلي » الذي يكون 
جناح الجيش الغربي محمينًا بالشواطىء » والذي اجتازته السيارات » وبالرغم 
من معرفة :إمارة أا بموقف قبائل رجال ألمع ‏ الدرب - بيش - الموالي 
#كومة إلا أن الحيطة في الحرب ها حساءها.. 


لذلك روي أن من الصواب مجميع تلك القوة في جازان » ونتيجة لذلك 
صدذرت الأو ا٠ر‏ إلى فهد بن زعير ورفقائه بالانسحاب من صبيا . 


e 

ردالقعل ٤ ٠‏ 
أشرنا = فيا تقد قدم - نظراً إل مایق توضيميه أن المقاومة کادت أذ" 
00 ارد اق ل و 
وكان للإدريسئ عیونه وجواسیسه ني صبيا وما حوها » فوافوه بأخبار 
انسحاب 2 القليلة الموجودة ي صي القدعة 0 2 ين لماه ظ 
ا وزات + تفسر الأتسثاب ا رمك اغراف ' 9 0 اة 
الي جهزت من الحجاز ودخلت مدينة جازان هي اة مالدى الحكومة 
من قوات » وأنما مارات فا وع عملت ع المت 
شركات السيارات في الحجاز بكل عناء وجهد » وأنه ليس في استطاعتها 
تعزيزها بغرها » وأن قادة الحملة لمعرفتهم بالحقيقة » رغبوا في أن مجتمع 
قواتهم في مدينة جازان فسحبوا قوم القليلة من صبيا »> حى يكونوا على 

مقربة من الإبحار إن" لزم الأمر - إلى غير ذلك . 


وهى دعاية مقتبسة من مهج سياسة الإدريسي الأول » الي انبجها ضد 
الأتراك - راجع رسالة الإدريسي الموجهة إلى قائده في الشمال في الفصل 
العاشر من هذا الجزء ‏ وفاتهم أنه شتان بين الموقفين » فتركيا كان لها 
اھامانہا ومشاكلها ي ١‏ إمر اطور يما ) الواسعة وشعو ما الحتلفة الجنسيات 
لمتباينة الميول والديانات » والموزعة الولاء » وبعد ( تركيا ) عن البلاد 
العربية » وصعوبات المواصلات ني ذلك العهد » واشتغالها حر ما مع إيطاليا 
في طرابلس الغرب » وبالثورات الداخلية ي غير جهة > وتعهد إيطاليا 
بإمداد الإدر ب ببى الناح والضان > وحماية موانئه » ثم تحالفه مع بريطانيا 
في ابتداء الحرب الأولى ضد الأتراك » فتعهدت بإمداده بالسلاح واالمال » 
وحماية موانيه وإمارته من كل اعتداء مع سيطرة الحلفاء على طرق المواصلات 
العالمية » وإمكانياتهم الحربية » وجيوشهم الجرارة في شى الميادين , 


— 
يضاف إلى ذلك أن الإدريسي الأول كان محارب الأتراك بامم آم 
أجانب دخلاء على العرب » وأن دولهم أصبحت دولة دستورية لاتتقيد 
بالنصوص الشرعية » وكانت الجمعيات السرية والعلنية العربية تعمل 
للانفصال عن تركيا في كل جهة . كغيرها من القوميات ني الأمراطوزيه 

٠ . العمانية‎ 


وأن هذا من ذلك فثورة الإدريسي هذه عبارة عن حركة عصيان 
داخل » ليس من ورائه إلا ( حزب الأحرار  )‏ اسما - والذي قد فشلت 
نجربته_الأولى في الشمالي ي ثورة ان رفادة > أو التشجيع الحي من ابي 
الإمام حى عباركة والدهما > طبعا » طمعا في حدوث فراع في المنطقة 3 
إن ' جحت الثورة فلن علأه سواه » كا يعتقد . 


لقد جاء انسحاب فهد بن زعر ورجاله وجنوده القليلن » علامة نصر 
وا و و ر ج 
رغبتها ومع ما يتفق وأمانمبا » فأشاعت بين أنصارها ومؤيدما » أن الانسحاب 
من صبيا هو أول إجهاض لحملة السعودية » رمق للانسحاب الكلي » 
بعد تجمعها في جازان » فاستبشرت القبائل وتقوت المعنويات » وأكسبتهم 
نصراً سلا فليبدأوا عا هو الأهم فقد أشار على الإدريسي مكي زكري 


ص 
3 


ختصم باصهي الأول » بأن العدو اللدود والخصم العنيد هو باصهى » فإن 
القضاء عليه أكير نصر للثورة تظهر به داخلياً » وتضرب امثل به لكل مخادع 
أو الف أو متخلف ولابدً لكل حركة من ضربة مرعبة ينخلع لما قلب 
الجبان » وي إباحة أموال باصهنّي أقوى إغراء وأكر دافع للناس على 
اقتحام صبيا » ومن منطلق معطيات هذا النصر سيكون التحدي للعوائق 
المنبسطة وتنشيط العناصر الممرددة - وقفز ها على منصة النصر . ش 


وفعلا في اليوم الثاني صاح صائح الجهاد بأن الإدريسي قد أباح 
للناس مهاجمة صبيا » وہب ب أموال باصهي » والقبض عليه وغنيمة جميع 
ما في صبيا » ولباصهي مكانته بن قبائل شمال اللخلاف » إلا أقلية لا تذكر » 


EE Yeo — 


فاستعان. .الإدزيسي بغوغاءة وموالي: من عبس والشقيوري: والجهو › 
وبادية ضَمد » وجماعات من المسارحة وغنرهم © وهضى: ان 
تجمع وحشد + وباصهي في انتظار الكارثة . 0 


لقد كان عي خط بأمواله ( وعوائله ) » ومثل 4 وق 58 من 
أن ني أو يتخ محاولة الفرار » وما أوسشع طرق انخني والاختفاء 
والفرار لمن لا محشي القالة ولا حرص على السمعة . 


a a 
ضفن من استخاصهم للوقوف جانبه > بعلم للإستطلاع كل واحد على”.‎ 
. حدة » فلم يعودا إليه فظل ني داره مع من أشرنا إلى عددهم من خدمه ومواليه‎ 
.وبذلك النداء الذي .ناذى به الإدريسي بجوم على صبيا وإباحته أموال‎ 
ا ا عن ويك ا سيت ر ا و‎ 
.. ينتظرون الإشارة با هجوم‎ 


اهجوم على صبياوبيت باصبى : 
وني يوم 14 رجب سنة ٠١١١‏ المالت تلك اللجموع من الناحيتين الشرقية 
والمتوبية وقام خصوم باصهي وأضداده » قأججوها نار ت متها 
ويلهب شواظها في قلوب الجماهير الغوغائية» الي أغرأها محتوياتمستودعاته 
اوموجودات ذاره ومفتثيات خزائنه » من عروض النجارة والتقود + والأمتعة 
E‏ يندع رن ريال" وهو مبلغ ضخم بالنسبة إلى 
ذلك العهد . 1 
وليس لدى باصي قوة تستطيع أن توقف المد الراخر والحشود الكثيرة 
ولا حتى دار حصينة تصمد لصد ذلك المجوم » فدآاره على سعتها مكونة 
من طابق أرقي ومتصلة بالبيوت الحاؤرة اتصالا مباشر » وجذراننا مكن 
تسلقها بسبؤولة من كل جانب » وماذا يني خسة وعشرون أو ثلاثو ثون شخصآ 
حى المتاريس لاتوجد ي حوائط الدار . 


E 

قير علي بان يتر داره ويفقل إلى بيت الإدريسي بعوائلهلیتدکن من 
معه من الدفاع عنه حّى يتاح فرج من الله » أو أن محصل على أمان تحفظ 
حياته » فلم ينتصوب ذلك . 

فأشير عليه أن بأخذ ( عائلته ) الخاصة في السيارات اثلاث الصغيرة 
الموجودة في حوزته ويستقلها معهم إلى جازان» فرأى أنه بعد أمجاده العريضة » 
ومواقفه المشبودة لا يليق ممثله الفرار . 

رحم الله باصهي لقد كانت أبواب النجاة مفتوحة لوسلكها قبل المجوم 
بثلاثة أيام أو يومين » وانما بعد ذلك عسيرة جداً » وقد أباح الإدريسي 
ماله وأهدر دمه فأصبح الغوغاء يتر صدونه ليفوز كل مهم - الآن - بالحظوة 
والزلى عند الإدريسي » أو رجاله خصوم باصهي . 

'وصدر الأمر بالمجوم فتدفق سيول تلك الجموع إلى صبيا الجديدة في 
الصباح الباكر من يوم ٠١١٠/۷/۲١‏ . وهي خالية من سكانها » وقد أخذ 
الناس الضروري من "متاعهم » وتركوا كل ما بنى ني الدور كما هو . 


وني صبيا الجديدة مساكن أسرة باصبي الذبن نقلهم قبل أيام إلى مسا كنه 
في صبيا القدعة » وبالدور ا أمتعتهم ومحاسهم ونضدم ومفروشاتهم 
وأثامهم ع هي - فا همر المغرون علا كالجراد المنتشر فهبوا كل 
EE‏ ر غا ةا > وكان مع المغنربن 
جمالم وحميرهم فحملوها بغنيمهم الحرام » وأشار لم بعض اللحدم أن 
ا ا وحلي الأسرة فحفروا وأخذوا 
كل ما وجدوه » وانداح المتأخرون على بقية بيوت صبيا الجديدة » فنهبوا 
كل ما وجدوه › ولم يتركوا شيئاً حمل أو يؤكل › ولا تسمع إلا طلقات 
البندق تصم الآذان ولا ترى إلا نيران الحرائق . 

واندفعت الجموع في حمى الحماس وشره الطمع » يندفعون كأتي 
السيل على صبيا القدعة » في تلك الساعة خرج أحد موالي باصهي إلى جهة 
سوق المدينة مستطلعاً » فعاد بعد ربع ساعة إلى البيت مشجوج الرأس مسلوب 


سالا اه 

السلاح » قائلا EE‏ 0 
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إلى قرية ( العدايا ) وألا يعرض نفسه لسفهاء ,المهاجمين .. 


0 ل O le‏ 
فركب حماره الفاره ومشى معه ثلاثة من مواليه المسلحن و نتو شظ 
المزارع الي غرب المدينة إلا والمهاجمون قل أحاطوا بالدار. » والرصاص 
بيهم من كل جانب . اک ا 3 ١‏ 1 ماعب êl‏ لانت هخ a i‏ ا 
وهال الباقون في الدار جل المهاجمن وكثرتهم » وعاولهم تكسم 
الباب الرئيسي بالفئؤوس › فأطلقوا طلقات من بنادقهم » فإذا هم يشاهدون 
غير هم م بتسلق اللبدران من ۶ eS‏ 


وما هي إلا دقائق و را كر ووس نر والهمروا من 
كل جانب على الدار » وباشروا الهب وأتوًا على كل ما في المستودعات 
واغخازن من البضائع والعروض والأقشة وكل ما وجدوه حى الأثاث 


e E,‏ الك الاروبات عل جما وحبرم و يورم 


وحطموا الخزائن الحديدية بالفنُؤووس وأخذوا محنوياتها من النقود » وني 
الهاية أقبل قائد المسرة على جواده ودفعه إلى ارتقاء درج غرفة المكتب 
وأجال عينيه متشفياً ثم أشار علهم باضرام النار » فكوموا في وسط المكتب 
الكراسي والدواليب والصناديق وأشعلوا فما الدران فالهمت النوافذ والأبواب 
وتعالت ألستها إلى السقف الحشي 8 ١‏ 

فانصرف إلى خارج البيت بعد أن أصدر أمره على عدد من المغير بن بأن 
سير وا إلى قرية ( العدابا ) للقبض على ( باصي ) واقتياده إلى صبيا أو 
تصفيته هناك أو في أثناء الطريق > 


ايه هأ — 


وتقدم. نحو مئة ملح على رأس حمران محزري ومحوس. حامض » 
من المسارحة الذين لا يعرفون باصبي إلا باسمه ومعهم بحبى بن علي شافع » 
من أهل صبيا ومن أرحام باصبي . 
وتقدمت الكتيبة بطبولها وزفتها وعلمها ل قرية العدايا نحث السر في 
سرعة وتسابق . 


فى العدايا : 

وكان بعض أعيان العدايا من تقاضاهم باصبي ديوناً انكسرت له على 
آبائهم وهي في قريتهم مكانتهم » وتعاطفهم مع الزكري» وأرحام لبعض رجال 
الإدريسي كل تلك العوامل مجتمعة أفرزت نقمهم بصورة سافرة فقوبلت 
( عائلته ) حين وصوها بالاعراض الممزوج بالتشي المكبوت والشماتة 
السافرة » وعندما أقبل هو على القرية أشرفوا يشاهدونه من فوق الزروب 
أو في الطرقات » وهو أخذ طريقه إلى بيت وكيله . 


لم يكن وكيله من ذوي العصبية والنفوذ في القرية » بل كان رجلا قريباً 
إلى التعقل بعيداً عن الشر » فلم ين موقفه شيئاً » إن لم يكن اكتسح 
وانہكت حرمته فهو باختصار لاعصبية تحميه ولا قوة في شخصيته تعينه 
على نخفيف حدة الموقف وحماية موكله . 

وبعد دخول الشيخ محمد عي باصهي إلى بيت وكيله » وقد سبقته 
الدعاية والأراجيف الي تزلزل قلب الحلم » بأن الإدريسي أمر بقتله 
وإهدار دمه» وأن من يأسره أو يقتلم لأنه من الخالفعن والمالئن للسعودين- 
فله الحظوة والزلفى والأجر عند الله ثم عند الإدريسي « ا 
أهل القرية - الذين أشرنا إلهم - ني تأزم الموقف » ولمس هو ومن يلوذ به 
نذر الشر » وحوم السفهاء حوله » وترصدم لشخصه حول الدار » والتجمع 
هنا وهنااك وانجاهرة بقبيح القول » وكان معه صديقه فتح الدبن بن قاسم » 
وان عمه عبد القادر باصبي » ووافاهم من بيته في العدايا مصطى النعمي » 
وهو من كبار قادة العهد الإدريسي > وإنما الموقف في غر يده الآن » 


— 06٩ لد‎ 


والدور غير دوره وتزايد ارج والمرج اوی من معه من إقدام أحد 
السفهاء أو بعضهم على مالا تتُحمد عقباه » فأشاروا عليه عغادرة ( العدايا ) 
إلى قريتي ( الدهنا ) أو ( العالية ) رجاء أن جد ني شهامة قبيلة ( السادة ) 
مانحميه . 


فركب ومعه ثلاثة من مواليه » وإتما لم يبعد عن القرية بقدر ميلين أو 
ثلاثة إلا وقد شاهد هو ومن معه بعض التربصن لقتله » متوارين بن 
الأشجار والآكام . ْ 00 

فعاد إلى العدايا قد غمره اليأس » وضاقت عليه سبل النجاة » وما أصعب 
مثل ذلك الموقف على الرجل الكرم » الذي يقف فيه العقلاء عاجزين عن" 
رد عاد ية السفهاء » الذين يستمدون تسلطهم واعتداءهم من السلطة الحا كمة» 
والفوضى الضاربة » وقد مرت الثورة ( الفرنسية ) عا قام به الغوغاء والعامة 
ضد النبلاء والأشراف والزعماء » ما يثبت أن الناس هم الاس وا 
الشرق أو الغرب » وني كل زمان ومكان » وأن العامة أسرع الناس للاستجابة 
ني الأزمات لا تصدره دعاة الحركة » وأن العقلاء يشل نفوذهم > وتذهب 
رحهم بل مهم من حاف أن ينسب إليه ذنب أو تة نه المخضوت عليه > 
والعجيب أن الرجل الزعم تنلاثى معنوياته وتتخدر قواه وتتجمد طاقته 
لأن النفس البشرية ها طاقة محدودة من الاحتال » حى في عظماء الرجال » 
فترى مثالا في تاريخ المنطقة أن أحمد شريف وهو الرجل الشجاع اوی 
والذي كان ني وسعه بعد أن اعتصم في داره وم حرق رجال الإدريسي على 
اقتحامها واعتقاله » ظل ي شبه الحصار المضروب عليه حى اصطاده 
الإدريسي بعد أن تا الوهن وتأسلّن اليأس في نفسيته القوية » مع أن 
أحمد شريف ذومكانة وعشيرة ‏ آنذاك ‏ وإنما ما قيمة العصبية لعشيرة 
ناد جع عشرات مثلها من العشائر » وأمام شرعية السلطة للإدريسي ‏ 
الي قد قد طغت على نصف النطقة آنذاك - راجع الفصل الذي بعنوان 
( أحمد شريف الحواجي ) - في مثل ذلك الموقف تتلاشى العصبية أمام 
تيار الحركة المتعاظم » ومدها الثوري المتفاقم فنجد : 


۰ 

٠» سلطة تأمر بعد أن قد أفرغت ي عقول الجماهر حقدها‎ ١ 
وأفرزت بغضها .وضغنها وهيأت العقول وسحرت الأفكار للاثئار بأمرها‎ 
. وتشرب ماتوحي به‎ 

۲ - عامة امتصت كل تلك المعاناة وتعمق في وجدانها كل المتوقعات » 
ورسخ ثي شعورها كل التصورات لتلك الزعامة » فأصبح عندها القناعات 
القاطعة والاندفاعات الحافزة لتوظيفها مفهوماتما للانقضاض والفتك 
بالضحية . والسير في خط الحركة بكل قوة . 

۳ خاصة قليلة مخدارة المشاعر معطلة النفوذ مفقودة الاستجابة . 

4 زعماء حركة متطلعون إلى إثبات وجودض ع وسمق عالفہم‎ ٤ 
. وإفراز أحقادهم وإشباع مطامعهم وإزالة معوقاتهم‎ 

ي تلك التطورات وني ذلك الموقف المتأزم كانت الحال الي يعيشها 
الشيخ محمد حبى باصهي . 

عاد باصهي إلى دار وكيله قد غامت الدنيا في ناظريه » واستكانت نفسه 
قرت أماء رة الأحداث » وما استقربه المقام حنى سمع وسمعت القرية 
الواجفة المثرقبة قرع الطبول وجلبة الجند القادمين من صبيا للقبض عليه . 

لقد كان الأمر قد صدر للمغبر بن بقتله وشاع ذلك بي الجمهور وإعا 
شخص في مستوى الشيخ محمد حى باصي » ومكانته الاجّاعيية ليس 
من المين القضاء عليه بالنسبة إلى غيره > والإدريسي وخصومه يريدون 
المهوّر الجريء والطائش غير المسؤول » الذي لا يتقيد ممسؤولية الضمر 
ولا بستبسعة الأخلاق ولا موانع ادن ولا الزواجر الشرعية في إزهاق روح 
شخصية ذنها الوحيد العداء الشخصي والخالفة السياسية في نظر الحركة » 
أو تلك الحصوصيات الشخصية بينه وبعض رجال الحركة الي أشرنا إلهم . 

القبض على باصبى : 
أقبلت تلك الكتيبة يقودها : 
حمران محزري و محوس حامضي من المسارحة . 
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ونحبى بن علي شامي شافع من صبيا 

والأخر من أصبار باصبي کا أشرنا - قد تزوج أخو باصبي 
بنت عمه ؛ ثم رزق مها ببنت ء وخلفه علا أخوه محمد بحبى باصبي ثم 
طلقها وأبقاها في بيته مع بها + من أخيه » في قسم من داره مُوسعا علا 

في الرزق مجرى علما ما بجريه على ( عائلته ) ويواسي والدها وإخواتها » 


وقد تعامل هذا مع باصہي تجاريا ثم تأخر عليه دين تقاضام” مله باصي ا 
فاستخلصه منه فر سب عنده حقد وبغضاء وجد هما متنفساً الآن 5 


وأقبلوا على القرية يرقصون على قرع الطبول » وطلقات الرصاص تصم 
الأذان وى ن على شافع يناف آمام و و 
منة ويسرة » ومضت الكتيبة بزفتها وطلقانها » حى دخلت البيت الذي 
فيه باصبي واجتمعت القرية بأسرها في شبه مظاهرة غص ما البيت وما حوله» 
ل ل ل 
معهم يرافقه مصطى النعمي وعبد القادر باصبي وفتح الدين بن قاسم » 
وقبيل الغروب وصلوا صبيا . 

وقرب داره المنكوبة وبقايا الدخان يتصاعد من مكتبه » والدار ي 
وحشة المقابر » وكآبة الخرائب ٠»‏ وأمامها قابلهم مكي زكري وقال له 
باصهي : يامکي - وأشار إلى لحيته - هذه لحية طالما وقتّرّها أبوك » وهذه 
شعرات ما » رهناً لديك بالوفاء والتقدير لموقفك إن تناسيت الماضي وعملت 
عا يساعد على اللحلاص أو ما هو ني معنى ذلك - فتناولها مكي بفتور 
والتفت إلى رجال الكتيبة بأخذ باصبي إلى دار الإدريسي وأن يسمح للذىن 
معه بالرواح إلى دور . 


أخدن” باصي من موقفه إلى بيت الإدريسي » وتفرق المغيرون وم يبق 
إلا نحو سبعة أشخاص تي حراسته > وحالا أحضر ا 
في ساقيه واقتيد إلى غرفة وضع في ركن مها مصباح غازي ضثيل » و 
ما أسدل الظلام سدوله دخل أحد خدام الإدريسي الحاصن وغض” من 


ا 


ضوء المصباح وقرب من باصهي - ولكمه لكمة قوية في بطنه أن" منها أنين 
الحتضر ثم انصرف عنه وهو يتلوي . 


الحروج بباصبى إلى ضمد : 

وي الصباح الباكر خرج به حراسه بعد أن أركب حماراً وهو مقيد 
الساقين وإذا كان الأمر لدم بتصفيته » إلا أنه كما أشرنا لم يوجد المهور 
الجرىء فإن للشخصية الكبرة حرمتها المانعة » وقوما الأدبية الرادعة » 
فم الرأى على أن يقصدون ضمد - حيث يقم الإدريسي » لعل وعسى أن 
يكتى ما تم من الإذلال والترويع والتنكيل » وم به من حول قرية الظبية» 
وقد روى لي الشيخ إبراهم علي شاجري قال : خرجت من قرية الظبية أنا 
وأخي لروية زراعة وقد قاربت كمُرتها الثلف من تأخر حصادها » وبين نحن 
مشتغلون مجمع محصوا » والأرض مقفرة فإذا أنا أشاهد شخصاً راكبا 
حماراً حاسر الرأس ومعه نحو خمسة حراس > فتطلعت فإذا هو الشيخ محمد 
نحبى باصبي وهم سائرون في حر الظهيرة فتعجبت من تصاريف الأقدار . 


فى ضمد : 

إن الاجهاز على الضحية خر ألف مرة من تعذيها » ولكن الإدريسي 
لا علك أو لم بحد من يطلق رصاصة الرحمة على ضحيته » وبعد عصر ذلك 
اليوم وصل به إلى بلدة ضمد » فتجمهر جمهور من العامة لمشاهدة تلك 
الشخصية الكبيرة » والناس مفطورون بطبيعتهم إلى مشاهدة كل مأساة » 
وعند دخوها البلدة قام بعض السفهاء بمحاولة الاعتداء » قنع » وسألوا 
حراسه عن الإدريسي فعلموا أنه حال أن مع بدنوهم ركب سيارته إلى قرية 
الحرجة حيث تقم ( عائلته ) موقتاً > فظلوا يدورون به في طرقات البلدة 
حى مروا من عند بيت شخص من وجهاء ضمد » كان يتعامل مع باصبي 
تجارياً فخرج من داره » وقال لحراسه : تفضلوا عندي على خير حتى الصباح 
وانصرفوا لأمركم فدخلوا داره » فقدم لباصبي سريراً وفراشاً وهم مثل 
ذلك وعرض عليه الطعام » فاعتذر فقدمه لحراسه وطلب ماء فتوضأ وظل 
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يصلي ويتلو سورة الفجر فإذا وصل إلى آخرها رَجّع قوله تعالى : ( يا أينها 
النفس المطمئنة ) .. إلى آخرها وعند منتصف الليل أقبل مضيفه وقدم له اناء 
فيه حليب فأخذ منه اليسير وعاد للهجد والتلاوة . 

واجتمع أهل ضمد وتم رأمم أنه ليس في وسعهم الاعتراض على 
قتله » وإنما علهم أن ينذروا حراسه بعدم مباشرة قتله في حدود بلدة ضمد > 
وبلغوهي .ذالك : 

وني الصباح الباكر الله رای اروا عل غر .عدى ام الآمر 
دم يلاء وإقا أن اغد ۶ وکن من مغه وا ي مباشرة جل كلك 
الشخصية النبيلة ساروا به إلى ناحية أي عريش » وني الطريق شعر بأن حراسه 
يظهر علهم التحير والخشية فأخذ معهم في التفاهم » > على أن يصلوا به إلى 
مدب أن عريش ود هر ا عشرة 1 لاف ريال من عند وكيله الشبخ 
أحمد منصور صعدي » وعندما وصلوا إلى حاكة أبي عريش الي تبعد 
عن مدينة أي عريش مخمسة أكيال . 


وكأن خصميه الذين أشرنا ا ما راعهما عدم الفتك به وخشياً نحاته 
وجاءهما من خر ها بأن حراسه قد ساروا به إلى آي عريش . 

وني الحقيقة أن تنفيذ أمر قتل بدون محا كمة » هو تنفيذ إرادة شخصية 
قد يقوم مها شخص موعز إليه لا يقدر المسؤولية ولا خوف الله . 

أما الجماعة .أي جماعة فهي تشعر بفداحة المسئولية وإصر الذنب 
العظم لهذا فإن المسافة من ضمد إلى أني عريش لا تزيد عن أربع ساعات 
فقد. مضى على خروجهم من ضمد إلى أن وصلوا حاكة أكثر من تسع 
ساعات . 

وكا أشرنا خحشى خصماه من افلاته من القتل فأعطيا رجلا وجدا فيه 
بغيتهما المرغوبة - بندقية عهانية ثمينة » وحزام ( فشك ) وأوعزا إليه 
بأن يلحق الركب أيما أدركه ويقضي على باصهي » ووعداه بالجائرة . 
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وعندما وصلوا إلى ساحة حاكمة » أراد حراسه أن يسترعوا قليلا 
ويستأنفوا السبر إلى أي عريش فطلب باصهي ماء للوضوء وبيها هو يهنم بإقامة 
الصلاة إذا الرجل المكلف يقف من ورائهم ويطلق طلقا نارياً على رأسه 
أرداه قتيلا تغمده الله بر حمته . 

وهكذا قضى على تلك الشخصية الكرعة الي كانت من ألمع رجال 
المنطقة واكرمها ها ماضها السياسى والاجماعى ٠»‏ ومواقفها المشبودة 
وسيادها المعروفة في مجتمعها وني البلاد انمحاورة ‏ وني الرجوع إلى ما سطر 
عنه في ثنايا هذا الكتاب ما يكى عن الاطالة . 

أما الجموع الي أغارت على صبيا فقد غاد رتا في صبح یو ٠١١۱/۷/۲٣‏ 
تفرقوا إلى جهاهم لأنه وصلهم حر بأن جيشا نزل من عسير قد وصل إلى 
بيش فركوا صبيا وني المساء وصل الجيش صبيا فوجدها خالية ليس ہا 
أحد فأحرقوا ما ب فما من البيوت خشية من المتسللن . 

حملة عسير : 
ثلاثة آلاف وخمس مئة محارب » بقيادة عمر بن عسكر » وعبد الوهاب 
أي ملحة » وتقدموا إلى المنطقة فوصولوا بلدة الدرب فالتقاهم شيخها 
محمد بن هادي وأضافهم هو وقبائله » فساروا ني طريقهم إلى أن وصلوا 
قرية أم اللحشب فاستقبلهم شيخها قاسم بن إبراهم عكي وقدم لم الضيافة 
اللازمة . 

وما تقدموا باحتراس إلى صبيا فلم جدوا أية مقاومة إلى أن دخلوها 
في مساء يوم 61/1/70 فوجدوها خالية وقد احترق نصف بيوما تقريباً » 
فأحرقوا الباق من بيوت القش خوفاً من تسلل المسلحين . 

وبعد ذلك أبقوا نحو حمس مئة محارب وتقدم الباقون إلى جازان للانضام 
إلى من مها . 


بخ 18د 


عبد الله العتمى وابن على الأقصم الحواجى : 

ظ - قبل - إلى توجه العتمي والأقصم إلى أي عريش لدعوة أهل 
لمديئة للإخلاد إلى السكينة والهدوء » وبوصوهما أخذا ني مباشرة دعوة ٠‏ 

المشايخ ووجهاء الأهالي > موضحين للم أنها حركة مر تجلة لا نتيجة من و رالا 
إلا الحراب والدمار » وعرضًا ما بيدهما من أمان للأهالي من فهد بن زعير » 
وتركي بن ماضي » إلا أن عمر البار وابنه وحز ما 4 قاموا بدور مُضاد 5 
وكادت كفة العتمي أن تر جح » فقد بعث منادن ٤‏ البلدة ينادون بالأمان 
والتحذير من امخالفة » وهجم أنصارهما على بيت ( البار ) نحاولة إلقاء القبض 
على ابنه محمد عمر البار » أو قتله الذي كان يقوم بوظيفة الحا للمدينة 
فتراجع أنصاره واستطاع بعض رجاله اخفاءه ثم تسريبه إلى خارج الدار 
إلى حاكة . 

وجاء إلى أنصار عمر البار خير سري بالهجوم على صبيا فنشط حزبه 
ا ل ل ال الل 
في نفس اليوم الذي هاج الإدريسي” صبيا . 


ش خروج العتمى وعمر الأقصم : 

فخرجا من المدينة تاجن بنفسبما قاصدن ( صبيا ) وهما لا يعلمان أن 
فهد بن زعير ورفقاءه قد غادراها إلى جازان وبأن ذلك اليوم هجوم الإدريسي 
على صبيا والقبض على باصي ه 

وكان هجوم القوات الإدريسية على صبيا ونهب أموال صبيا وباصمي 
قد جدد نشاط الحركة واستقطبت الكشر من القبائل . 

وبطبيعة الحال أن ما قاما به في أبي عريش ضد حركة الإدريسي 
ومهاجمهما بيت رحيمة عر البار قد أثار غضبه فأصدر أمراً بالقبض علهما : 
والربص لما ثي الطريق . 


خرجا من أبي عريش بعد العصر قاصديئّن صبيا » فلافاهما عند قرية 


العقدة جماعة ممن رتهم الإدريسي في تلك الجهة > وهم خليط من القبائل 
أكثرهم من الشرفاء ومن قبيلة ( الحرم ) ولعمر الأقصم خؤولة ف م » وكان 
وحرمة الصحبة أوقفته » وقد رأى رفيقه قد قبض عليه » فاستسلم هو بدوره . 

فأما عمر الأقصم فإن أخوال أخويه من الحرم حالوا دون الاعتداء عليه › 
وعادوا به إلى بيته في أي عريش » فاستقبله الناس الذين قد استقطهم عمر 
البار وابنه لطاعة الإدريسي 3 وحر ضهم بدوره على امخالفين » استقبلوه 
بالسخط والغضب » وكادوا أن يقتحموا داره ويفتكوا به » فوصل شيخ 
قبيلة الحرم الشيخ علي بن أحمد حكمي وجماعة من قبيلته وأخذوه فى جوارهم 
وظل لدمهم فى مكان حريز . 


مجاة عمر الأقصم : 

قال الشيخ علي بن أحمد حكمي شيخ قبيلة الحرم “ : أخذناه أنا 
وجماعي من بيته إلى قرية من قرانا اسمها ( صد يقة ) وهناك أخفيناه في بيت 
ضغر لايافت اظ وات شی “من قرا حارسن له » وصادف 
فى ذلك اليوم وصول أخويه محسن وقاسم خواجى من صبيا ومعهما (عوائلهم) 
ay‏ لضي ان عي 
أخت أي فطمأناهما على أخهما عمر بن علي الأقصم الحواجي 

ا a‏ 
أنزلوهم عند شخص يسمى ( الصم ) وكرموا رم » وبعد الغداء دخلت 
على الإدريسي ومعي جملة من جماعي وكلمته في موضوع عر الأقصم . 


فقال : محمد حى كفانا الله أمره وقتلناه أمس » وب العتمى والأقصم 
يقتلون إن شاء الله » وأنت واصل تترجانى ني مفسد من المفسدن ني الأرض 


. لايزال حيا إلى هذا التأريخ‎ )١( 


ب ۹۱۷ س 


والله ما أريد إلا راحتكم منهم » وأما أنا فا علي خوف لا أنتقل من شمس 
إلا إلى ظل ولا تراجعى فيه . ٌْ 

فرأيت منه العزم على تنفيذ قتل الأقصم + واعلم أنه لو أمر لنفذ أمره فيه 
أو فى غيره » قدحت تحت سريره ولزمت ركبتيه أقبلهما - كا هي 
العادة آنذاك - وأقول : ياسيدي أوهبه لنا » وهو يقول : لا بمكن › وأنا 
أقول لا أخرج من تحت سريرك حی هبه لنا » وکرر : لامكن 1 وكررت أنا 
ارجات فقا + اعوج من غت السبرير ولق حك الشرح فيه © .وماحم 
به الشرع مشيناه » فقلت لا أخرج حى تشفعي وأصحابي فيه » ولازمت 
قدميه حى دنت الشمس وأدركي الضجر واليأس والتترم موقي فقلت : 
يا سيدى لا تخيبنا بين القبائل في جوارنا » والله إذا لم تكرمنا به » فلا بصل 
إليه أحد وأنا وجماعتّى أحياء » عندما قلت ذلك » تغيرت لحجمه » وقال : 
سبحان الله عليك 5 نريحكم من المفسدين ؛ وأنتم تمانعون و 
فقلت : أكرمنا به » فقال تكرم به » فقلت اكتب لي ورقة لعبد الوهاب 
بالعفو عنه » فكتب بقلمه فقلت : تفضل يا سيدي اختمه فختمه » فشكرته 
وسلمت عليه وانصرفت أنا وجماعتي لعبد الوهاب بقرية ( الزخية ) فأنفذه 
وانصرفنا إلى قرية ( صديقه ) وعندما قربنا من القرية أطلقنا عدة طلقات 
فعلم أهل القرية آنا وصلنا بالعفو فأطلقوا الطلقات من لدم ابتهاجاً بنجاح 
مساعينا » وأخ رجناه من محبشه . 

أشرنا إلى أنه رب تعديل ني الخطط الناجحة قد يستفيد منه الخصم 
استفادة قد تنقذ حركته ولو أياماً أو شبوراً . 

فإنة انسحاب ان زعير ورفقائه من صبيا أمد الحركة يدفق من الزخجم 
وطاقة من النشاط فقد . 

. هاج الإدريسي صبيا ونبب أموال باصهئٌ وقضى على حياته‎ ١ 

؟ رتب خطوط دفاعه فأرسل قوات ماج مورد الماء ( الحفائر ) . 

م # کون جہة بقيادة شيخ المسارحة حسين أمحه > جعل قيادتها في 


سے ت اس © 


( جحليه ) على بعد خمسة عشر كيلا من جازان من الناحية الشرقية . 


— ۱°۱۸ —- 


ما يقرب SS‏ کک e‏ 
جازان . 


بايذ نى عبد اه الحص: : : 
بي العتمي في قبضة تلك القبائل » فأمر الإدريسي بارساله إلى خصمه اللدود 

الشيخ حسين أمحه' > قائد جهة ( جتحليه ) وهناك قيلد وعندب ٠»‏ 
وستآق عل اة ماساته. 

أخيرني الشيخ علي بن أحمد حكمي شيخ قبيلة الحرم - وهو لا يزال 
على قيد الياة : قال وصلت إلى معسكر ( جتحليته ) فرأيت القاضي 
عبد الله العتمي في ( سقيفة ) صغيرة مقيدا » فناداني فدخلت عليه فبشي 
ما يقاسيه من تعدي العسكر فنصحتهم بعدم التعدي عليه فقال : اعطني 
حافك أتحرم به فألقيته عليه ثم غبت نحو أسبوع > ثم عدت إلى المعسكر 
فناداني فجأة فقال : لقد نفعت نصيحتك ولحافك “ وزجرك للعسكر › 
6 م بحي ا اا ای و 
ريال ويسهل سبيل فراري » فتفاهمت مع حسين أمسَحه قائد المعسكر 
فقال : هل المبلغ حاضر ومعك الآن » فقلت له : لا > وإنما أنا كفيلك › 
فقال : لا يكون ذلك فأرجأت الكلام إلى وقت آخر . 


وي صبح اليوم الثاني للمفاهمة » وصلت إلى المعسكر »> وتفاحمت مع 
حسين أمحة ومعه زميله الشيخ قا سم ناصر شيخ شمل قبائل ( الشرفاء ) » 
فانصرف حسين أمحة بوعز إلى بض القوم عراقبة جهة من الجهات » 
فقلت للشيخ قاسم ايد : أععنئ على الشيخ حسين في موضوع ( العتمي ) 
فقال لبأ ؛ هذا شيخ ين قبل اصرف غير بيد ب سی ام 
معه » وفعلا أقبل حسين أحة › وأخذ قاسم ناصر في التفاهم وأنا أشاهدهما » 


. احاف : الرداء » وقال الشاعر‎ )١( 
و أدر من الى عليه رداءه سوى أنه قد سل عن ماجد محخض‎ 


— 151۹ 


ولا انت المفاهمة أقبلت نحوهما » فإذا ذلول مقبلة وعلما رجل من عسكر 
الإدريسى » فوقفنا الثلائة قزل من على ظهر ذلوله وسلم خطابا لحسين أمحته» 
وأردفه قائلا : يقول لك الإمام اقتل ( العتمي ) الآن وأنا أرى حى أرجع 
له باحر > فقال : أمر الإمام علي الععن والرأس . 

فانتحى بي ناحية قريبة وقال : انى الأمر ولا يسعني إلا تنفيذه ثم قال 
لبعض رجاله : اسحبوا العتمى من مكانه إلى هنا واقتلوه فأسرعوا ډسحبو نه 
إلى مر تفع هناك والمعسكر برمته يشاهد العتمي يقول : لا إله إلا الله ودفعوه 
إلى أسفل المرتفع » وانمالوا عليه بوحشية طعت بالخناجر » ودقا بأعقاب 
البنادق حبَّى فارق الحياة ‏ تغمده الله برحمته - فواروه الراب وعاد المنفذون 
قال يات اع أن اقيم ؟ فقالوا : دفناه معه فقال : أخرجوا الحثة 
وفكوا ادفو كيه وادفنوه ففعلوا » فدعا رسول الإدريسي وقال : 
خر الإمام بأني قتلته وأنت ترى . ١‏ 


حملة خالد ن لؤى 

توجه مبكراً من «الخرمة» فقد صدر إليه الأمر بالتحرك إلى منطقة 
أعلى ا حرمة ورأس شوكات تربة ورَّنيّة » من البقوم ووالى سيره عن طريق 
( أمبا ) وبوصوله إلى أا وصل إلى حمد السلمان ورفقائه برقية بتحركه من 
ا إلى جازان وأن يقابله تركي بن ماضي فى جهة بيش ء ويزوده بالمعاومات 
اللازمة عن القبائل الموالية للحكومة ٠»‏ والقبائل الحالفة . 

فتحرك تركي بن ماضي من جازان ترافقه ثلاث سيارات وعشرون 
مسلحاً و ذلك في يوم غرة شعبان سنة ٠١١١‏ » وم في طريقه على السرية 
المرابطة في صبيا وسألم عن الطريق الأسبل والآمن فأخيروه ٠‏ أن الطريق 
غير آمنة . 

وبعد الاستفادة من معلوماهم تحرك في صباح يوم ۲ شعبان ي طريق 
يڀ القعائد ‏ بيش . 

وبعد اجتيازهم قرية أبي القعايد إلى مسيل الوادي ؛ امبال علبهم الرصاص 


(of — 


من جميع الجهات » وصادف أن في ذلك الصباح هطل مطر غزير وسال 
الوادي وعند توسطهم ي مسيل الوادي توقفت السيارات بعد أن غرزت 
ي الطبن فهجمت القبائل على سيارتين من الثلاث السيارات » وقتلوا أغلب 
جنودهم » وأسروا اثنين ونجت السيارة الثاللة الصغيرة ابي فبا تركي بن ماضي 
وثلاثة آخرون فقط متراجعة إلى الحلف نحت نحت وابل الرصاص . 

وكانت السرية الي في صبيا قد معت أزيز الرصاص فعلمت أن المعركة 
ال ان وك اي و 
وعروج السيارة الصغيرة ة من الوادي فإذا هم يشاهدومما مقبلة نحوهم ؛ 
وتم الرأي على الرجوع إلى صبيا » ومنها توجه تركي بن ماضي إلى جازان 
فأبرق قادة الحملة اللحكومة بالواقع > مع المعلومات المطلوبة فأبرق ا 
من لدا إلى خالد بن لؤي ني أنها فوجد أن خالد بن لؤي قد توجه مع 
حملته فأبرق له من أمها بواسطة ( الشنطة ) ) الي ترافقه . 


السرية الى فى صبيا : 

إن السرية الي تمركزت في صبيا ومقدارها نحو حمس مئة جندي اتخذت 
من سطوح دار باصبي وبيت الإدريسي وقلعة صبيا ومن بعض البيوت 
الأخرى استحكامات ومواقع للدفاع فأخذوا ما وجد من الصفائح والصناديق 
وأكياس الحيش وعبؤوها بالتراب ورصوها على سطوح المنازل ل وجعلوا مها 
متاريس محكمة وقتهدم من شرور المتسللن > ومع ذلك فقد شسوغلوا 
با هجمات المتقطعة نارآ والمكثفة ليلا » واضطروا إلى إحراق البيوت القش » 
الى غالب مساكن صبيا منها وبذلك أمكنهم رؤية المتسللن نباراً » فكانوا 
يدخلون يي آخر الليل إلى الجامع والمساجد > وبعض البيوت الحراب 
ويشغلون الحامية بإطلاق الرصاص فيتبادلون معهم ويصابون أكثر ويصيبون 
أقل ولم يكف التسلل إلا بعد أن ارتفع الإدريسي من جهة ضمد . 

خسروج خالد بن لؤى من أا : 

تقدم خالد بن لؤي من أا وتقول المصادر الحكومية : إنه ما خرج 
من بلده إلا وهو مريض » وتقول المصادر الإدريسية : إنه قتل في المعركة 


ا 


معركة رة : 

ول اسن و حزم ده « ET‏ إلى 
أم المشب وني وادي « رة » وجد جيشاً من القبائل مرابطا في الوادي ۽ 
وتقول رواية القبائل : إن لتلك القبائل طليعة كانت متقدمة أطلق عليه 
أحدهم رصاصة أودت عياته » فانكفا من فوق ذلوله تابا بتك الرصاصة 
القاتلة » ودارت المعركة بن جيشه والقبائل وكانوا قلة بالنسبة إلى جيش 
خالد » فتولى ابنه سعد بن خالد إدارة المعركة > وأحاط الجيش برجال 
القبائل فانهز مت بعد أن قتل منم عدد من القتلى وتفرق الناجون إلى جهامم . 


فاستولى جيش خالد على أسلحة القتلى وواصل تقدمه إلى بيش » فوصل 
إلى بلدة آم اللحشب > فاستقبلهم شيخها قاسم بن إبراهم عكي ‏ وکات 
التعلمات لدى سعد ن خالد موالاة آهل بيش وشسيخهم لحكومة 3 
وني صباح الليلة اى وصل فما إلى ( أم العشب ) تقدم فى طريقه إلى صبيا » 
فهر بقرية الملحأ > فقضوا على من وجد ا ومهم محمد حيدر القبي > 
وصلوا إلى قرية ( أي القعائد ) فقتلوا من وجدوا ثم وصلوا صبيا فاستقبلهم 
السرية العسيرية المرابطة -ها » وبعد أن استراح الجيش والى سيره إلى جازات 


الحالة العامة نى المنطقة إبان النورة : 


الفصل الرئيسي ني هامة هو فصل الحريف » وكانت تلك الحركة في 
ان ذلك الفصل » وقد جادت السماء بالأمطار الغزيرة في أول جمادى 
الثانية أمطار لم تعهدها > وفاضت السيول العارمة فسقت الوديان والحبوت 

حتى السباخ فلم يبق في المنطقة شير شير واحد إلا وزرع وجادت الزراعة في كل 
كان سی أك لا مشي في أرض إلا زراعة ‏ واللرقات غیت من المزارع 
أشبه بالشوارع ني البلدان » تحفها الحضرة ة بميناً ويساراً » وكان في ذلك لطف 
من الله ووقاية للناس محتمون مها ي في أثناء سير هم فإن شعروا بشي بشيء لاذوا مما 


واحتموا بين نباما . 


N 


الخطة الإدريسية : 

كانت الحطة الإدريسية دفاعية وبعد أن تمكنت حملة السيارات بعد 
معركة ( سواد ) من التقدم نحوجازان وجسّدآت أن السرية المحمولة محر 
في ( اللنش ) الرياض قد دخلها فدخلت حملة السيارات بدورها » بعد أن 
رتبت حاية في مورد الماء ( الحفائر ) . 

ويعلم الإدريسي بذلك فيفر من صبيا - كا سبق توضيحه - إلى قرية 
الظبية م بلغ غابة ( وتيشة ) في جهة الحسيني مع ( عوائله ) » ثم بعلم 
إلى ( حرجة ضّمد ) بعد مهاجمته صبيا » ثم لحق مهم وظل ينتقل بن ضَّمّد 

والحرجة : 

وكان قد بعث قوات من القبائل لمهاجمة ( الحفائر ) واشتبكت في عدد 
من المواقع وأكر وقعة كانت في عصر يوم 70 رجب أقبل جماعة من 
ذوى الحفاظ مهم محمد بن أحمد عقيل حكي من وجهاء قبائل أي عريش 
وغيره فاشتبك معهم اليش الحكومي بقيادة ابن درعان » وتوالت الوقائع 
ا ور د من الحجاز حمل خمس مئة 
جندى ليلة المعركة الي قتل فما اءن درعان » فكان الجند ينزلون من البحر 
إلى السيارات إلى ر الحفائر ) للاشتراك في المعركة الدائرة » ولولا وصول 
تلك النجدة في الوقت المناسب وني تلك الليلة بالذات لكان رعا اضطرت 
حامية الحفائر إلى الانسحاب من مواقعها الأمامية . ۰ 


وکانت خطة الدفاع في تلك الأثناء كا يأتي : 
-١‏ جموع من القبائل في جهة الخصاوية ودّحيقة » وما قار ما لمواجهة 


من على الحفائر بقيادة قاسم ناصر › ومحمد بن أحمد عقيل الذي قنل في 
معركة الحفائر السالفة . 


۲ - جموع من القبائل في مورد جحلا بقيادة حسن أمحه . 
9س جموع من القبائل ني المضايا بقيادة الكلاس وعلي بن أحمد حكي . 
وأنيطت قيادة تلك القوات بعبد الوهاب الإدريسي في قرية ( الزمية ) 


— YY — 


في شرق .جنوب مدينة أي عريش وبعد وصول الحملة العسيرية وجعل حامية 
منهغ: فی صبيا ارتحل الإدريسي بعوائله ونفسه من ضمد إلى قرية الريارة 
شرق قرية الزخمية > وهناك كان الاتصال بينه وبن ( الحزب ) عن طريق 
امن طبعاً . ْ 

وبعد وصول حملة خالد بن لۆي ووصوطا إلى جدزان يوم ٤‏ شعبان 
تقرر إقامة معسكرها شرق وجنوب معسكر عسير والدواسر > على مورد 
الماء فقوي المعسكر الحكومي وأبطل كل مفعول حربي لتجمعات القبائل 
ي جهة الصاوية فانضم من بي مهم إلى معسكر حسين أعحة في جتحلاية . 

غزو القبائل الموالية للإدريسى لقرية أم الخشب وأطرافها 

أشرنا قبل إلى موقف شيخ بيش وشيخ الدرب » وكان موقف شيخ 
بيش قاسم بن إبراهم عكني أشد على الإدريسي لقرب بلاده » وتكرر 
مواقفه من استقباله للقوات الحكومية ولتسبيل مرورهم وعدم اشتراكه لا هو 
ولا قبائله فى الحركة منذ قيامها > وقد سسَجِدَّلَه في قائمة أعداء حركته مع محمد 
حى باصهيٌ › والعتمي والأقصم ومحمد بن علي الحازمي ومحمد بن هادي 
شخي وغيرهم . 

وقد انتقم الإدريسي من مكنته الأقدار من تحطيمهم » وبي شيخ بيش 
وقد رأى أن حركته على وشك الاننباء قبل أن ينتقم منه » وقبيل غزوه المضايا 
أرخص لقبائل الجهة الشرقية مثل قبائل الحقو وعبس » وبعض قبائل الحلاف 
الشمالي بنبب وإحراق بلدة أم المشب ء وقتل شيخها إن أمكن » وجعل 
على رأس تلك القبائل حيدر بن محمد ومحمد حسن أبا شقارة . 

اتصل انحر بعلم شيخ بيش وكان قد أخذ درس من مأساة باصهى » 
فحال ما بلغه جمع قبائله › وأخيره, ما وصل إلى علمه » وبعد المشاورة 
وتبادل الرأي تم الاتفاق علي : ظ 

١‏ أن يغادر أهل البلد مساكهم إلى جهات الكدرة والمطعن والقرى 
والحلل الي مكن الدفاع فبا عن ( العوائل ) ٠ ٠‏ 
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۲ أن مجعل له من شباب قبائله جماعة تلازمه لحراسته » وتسهر على 
حايته وَل في المدينة على حذر > حى إذا عل بد نو القبائل المهاجمة غادر 
البلدة إلى جهة أمينة بين الكدرة والمطعن . 

يضاف إلى ذلك أن تخي الناس عن باصبى » كان غلطة لن تتكرر » 
ولأسباب ترويج الإشاعات على العامة بأن الحكومة سحبت حاميتها من صبيا 
وأنها تمهد لإبحار قواتها وتخلها عن المنطقة » أما الآن فقد ( وضح الصبح 
.لذى عيندن ) وأصبحت العامة واللحاصة على عم وإعان بقوة الحكومة 
والقضاء على تلك الحركة الى أصبحت في دور الاحتضار . 

تقدم الجموع إلى أن دنوا من بلدة أم الحشب فوجدوها خالية فاضرموا 
النار ني أرجائها > وفي خلال ذلك قاموا بنبب ما وجد من سقط المتاع 2 
ما خلفه أهل القرية » ثم تفرقوا من حيث جاءوا . 


وصول حمسلة ان ربيعان : 

وصل عحمرين ربيعان يقود جيشاً من الروقة من عة وغريهم وشق 
طريقه إلى أن وصل إلى جازان » وبذلك تكثفت القوات وشعر القبائل 
بن لاقوة تحممهم فتزح الناس إلى الجبال وإلى المن . 


وقعة المضايا : 

تفرقت القوات الي ني المضايا شذر » مذتر » فاضطر قبائل الحكامية 
كغير هم من القبائل للتزوح إلى ميدي وضواحها على رأس شيخ مشاعنهم 
علي بن أحمد علي حکي > فصدر أمر الإمام على عامل ميدي وحرض 
بتكليف قبائل المنطقة النازحين بالرجوع إلى أوطائهم »> وكان هذا أمر 
مدبر بين الإمام (والحزب) والإدريسي لإجبار القبائل على قتال الحكومة» 
ومن الأساليب الى اتخذت أن العرشي عامل ميدي أقام ولمة على شرف 
شيخ مشايخ الحكامية ودعى إلا الكثير » وني أثناء ما هم على طعام الغداء 
التفت العرشي إلى ضيفه الشبخ علي بن أحمد قائلا : 


ه9١٠‏ — 
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باشيخ علي إن للأوطان حقا ومثلك لايرف » ومثلكم لابحسن بهم 
أن يكونوا لاجشن 

الشيخ علي ن أحمد : أعرف ذلك وإنما الرعية ليس ني استطاعمة 
مقائلة الدولة . 

العرشي : آم وداءكم دولة فهل قاومم وقتم عا يجب للأوطان حى, 
ترون » أم قد تخليم عن عن الرجولة . 

على بن أحمد : مسح يده من الطعام قائلا : في أمان الله أستودعكم . 

وبقدر ما حاول العرشي تلطيف الموقف وإضفاء مسحة المزاح عليه 
ورجاء الشيخ بالجلوس للقهوة لم مجبه إلى ذالك . 

فخرج علي بن أحمد وخرج من كان معه من مشايخ قومه ورصل إل 
المضايا وأخذ عمال الإمام في التنبيه على مشايخ بي شبيل والمسارحة بال ر جوع 
إلى بلادهم . 


كان الحسن الإدريسي قد نزح من قرية الزبارة إلى جمة العارضة 
والاتصالات بينه وبين ( الحزب ) مستمرة فأشئعر ما تم > فحالا أصدر 
أمره إلى قبائل المسارحة وبني شيل بإرسال شوكتهم إلى معسكر المضايا » 
وكتب لشيخ مشايخ الحكامية يشكره على على العودة ويأمره بتجنيد قبائله مي 
القبائل الي ستصله من بني شيل والمسارحة وأنه قد عبن الكلامي قائدا 
المعسكر » فاجتمع ني معسكر المضايا ما ينوف على أربعة آلاف مقاتل ‏ 
ووصلت ثلاث سفن شراعية من قبل ( الحزب ) تحمل الأرزاق وبعض 
الذخيرة وأنزلت حمولها في ساحل تعشر 


الممركة : 

بلغ قادة الجيش في جازان التجمعات الي نحنشد في ( المضايا ) وبا 
أن من القحمة إلى صبيا قد قد أ صبحت#منقادة للطاعة 2 وجل" ما بي تابع 
لخركته من أعلى الواصلي وشرقا إلى الجحبال؟ 2 4 2 


بح فلات 
خقد رأت الحكومة في تلك التجمعات ما يطيل مر الثورة » ويساعد على 
تدخل بعض الجهات » يضاف إلى ذلك أن مركز المضايا فيه مرمبئى محري 
صالح لرسو السفن » وقد وصلت إليه باخرة إيطالية » بعد دخول الحملة 
إلى جازان » ثم نحركت منه إلى ميناء جازان ورست داخل الميناء » وطلع 
إلا بعض قادة الحملة وطلب ما الاقلاع فأقلعت » وأبرق للحكومة فاتصلت 
بالسفر الإيطالي فى جدة” وقدمت إليه احتجاجها + 

وعدا أهمية مرسى المضايا فإن بلدة المضايا محطة أولى في طريق جازان 
المسارحة - صامطة - الموسم ‏ المن » ولا تبعد عن مدينة جازان سوى 
اثندن وعشرين كيلا ومركز كهذا له أهميته الحربية في مثل تلك الظروف . 

هذا رأت الحكومة مهاجمته وبعد توفر المعلومات عن عدد القوات 
المتواجدة به ودراسة الموقع ( طبوغرافياً ) تشكلت القوات المهاجمة . 

وف ليلة ٠٠١‏ شعبان زحفت القوات على الوجه الآتي : 

١‏ أقوات سعد بن خالد بن لؤي محمولة على الحيل والإبل وسلكت 
طريق الشرق الشمالي من شرق قرية ( مزهرة ) بطريق اللحبت م 

؟- قوات عسير بقيادة عمر بن عسكر وعبد الوهاب أي ملحة وسطاً 
بان قرية مزهرة والبحر م ۰ 

۳ - قوات حملة السيارات بقيادة حمد السلمان ومحمد ن شيل وسلكت 
طريق الساحل »› تقدمت أولا قوات السيارات ليلا تقل نحو ثلاثة آلاف 
مقاتل » تتقدمها أربع مصفحات مسلحة بالرشاشات والمدافع الحفيفة » 
ووالت تقدمها حى أخذت مراكزها في الكثبان الى تبعد عن بلدة المضايا 
نحو خسة أكيال ج ١‏ 

وبات الجيش الإدريسي في المضايا يشاهد أنوارها ويسمع أزيزها 
ودوي محركاما وبعد نصف اليل أرسلت إنذاراً خطياً إلى شيخ مشايخ 
«الحكامية . 


فأخذ الإنذار وسار بنفسه إلى قائد المعسكر في مركز قيادته في بيت 


— - 
الحكومة الذي يبعد عن البلدة نحو نصف كيل › وأخذ في التشاور معه 
وأفهمه أن القوات الحكومية قوة لا سهان ا ومن الأجندى حقن الدماء 
وصيانة الأرواح > والاجابة بالتسلم 2 وأنه مستعد لإفهام القبائل بالانصرافه 
وأن” عليه هو إذا كان لا يرغب ف التسلم مبارحة المركز » Si‏ 

إنك وقبائلك أهل الديرة ونحن ضيوفكم فإذا كنت لاترغب في الدفاج عن 
بلدك فسوف نقاوم أنا وبقية القبائل » حى تعلم القبائل والإدريسي سي أنكم 
تخليم عن الدفاع عن بلدكم . 

فأجابه : ل تبلغ الحالة إلى هذا الحد » وإنما أشرت عليك عا حقن الدماء 
فإن” رأيت ذلك ففيه اسر لنا ولك وللقبائل المتواجدة » وإلا فنحن ونت 
مصيرنا الموت الحقتق » وستجد أننا في مقدمة خائضي غمارها فقال : هذا 
الأمل فى شبامتك فانصرف من لديه ليخبر قومه للاستعداد للمعركة » وكان 
الوقت قبل الفجر الأول » وي تلك الساعة وصل جيش عسير واخ 
مواقعه مع قوات السيارات . 


واستنفر الشيخ قومه وأخذ الكلاسي ني المناداة في القبائل في أحذ 
مراكزها ني الحطوط الأمامية . 


بدأت تباشر الصباح تمسح بريشما النورانية صدأ الظلام من لوحة 
الأفق القاتم المتجهم وخرج الناس إلى مراكزهم 0 الأمامي الذي تشغله 
الحراسة الليلية بجماعات منهم طول الليل » وكان ترت تيبم على الوجه الآني : 

an 
المسارحة بقيادة شيوخهم وعلى الجميع فى الجناح الأعن 5 الراداف.‎ 
. الاراك ) الذي ي الجنوب الغربي للبلدة‎ ( 

؟ ‏ الجناح الأيسر وشغله الحكامية وا مغافر وغيرهم بقيادة إماعيلبنه 
أحمد علي حكي 

۳ - القلب حكامية المضايا وغير ه, من القبائل بقيادة الشيخ علي ب نأحمد > 
والكلاسي ونحبى مقبول حكمي » ورجال من ذوي النجدة والحفاظ . 


١١! دل‎ 

' وكانت قيادة الحكومة على معرفة بقونها ومضاء سلاحها » وأن” الدفاع 
حملية انتحار ) فانتظرت نحو ساعة فلم تر مبادرة من قبل المدافعين . 

فتقدمت أحد المصفحات بقيادة سعيد جو دت > ومعها مر الصوت 
حى أقرب نقطة من المدافعىن لاتصلها طلقات البنادق وأخذ سعيد جودت 
في المناداة بواسطة مكبر الصوت : ياشيخ علي بن أحمد إنك الرجل المتسم 
بالتعقل والتبصر » والمعركة ليست في مصلحتكم فاحقنوا الدماء فاليوم ليس 
يومكم أمامكم قوات حكومية ولكم أمان الله ثم أمان ابن سعود على على أنفسكم 
ودمائكم وأموالكم . ومثل ذلك من التطمينات © 

قل عه جن فو قنادت المصفحة إلى قيادتها وبعد نحو نصف 
.ساعة أطلقت أول قذيفة أمدفع كإرهاب » وبعد ربع ساعة أطلقت القذيفة 
الثانية فانفجرت ني القرية فأشعلت النار في بيوتها اللحالية . 


وتقدمت مصفحتن تطلقان رشاشاتها » تبعها المشاة و ركز المجوم على 
الجناح الأعن > وبعد دفاع استمر نحو ساعة امبزم الجناح الأمن » فالت 
القوات على القلب ني هجوم مركز '. واحتدمت المعركة حامية وأوقف 
تقدم المشاة فتقدمت المصفحتان .فأحدثتا ثغرة في القلب > وتقدم المشاة على 
مركز القلب » فامهزم متراجعاً نحو المزارع الي جعلت من تلك الأرض 
المستوية حراجا تغطي القائم . 

فانسحب الكلاسي وجماعته نحو بيت المال مركز قيادته وانسحب 
الشيخ علي بن: أحمد إلى الجناح الأيسر الذي قد توالى الضغط عليه » فأخذ في 
الانسحاب » فاستصحب الشيخ أخاه إسماعيل وبحبى مقبول وعدة من شيوخ 
وأعيان الحكامية » وساروا شالا يقصدون قرية مزهرة » وعلى مورد الماء 
التقوا مفاجأة بطلائع حملة سعد بن خالد فالتحم القتال بيهم بالسلاح الأبيض 
فقتل الشيخ علي بن أحمد وأخوه وى مقبول وكل من كان معهم . 

أما الكلاسى فقد قتل وهو يُقاتل عند بيت المال هو وجماعة معه 
وباك انت م ك :و ااام وأغد ا هش فى مطار ذه الول نح فرت 


۹ ب 


سلام بي إبراهم وإلى « حت الزاهبين « بالسيارات والحيل ثم عاد وعسكر 
في طرف قرية المضايا الى قد أتى الحريق على جميع مساکہا : 


التقدم إلى جهة ألى عريش 

بعد وقعة المضايا تحركت القوات الحكومية إلى - جهة أي عريش قألفته 
خالياً فاستولت على المدينة » وي في أي عريش بلغها أن تجمعات للقبائل ي 
حاكة فتحركت إلما ونشبت بينها وبينهم معركة حامية فشتنها . 


معركة البيض : 

ومن حا كمة نحركت نحو قرية البيض الي جمع فما عبد الوهاب جموعه 
'فصحبهم ونشبت بيهم معركة حامية » فهزم عبد الوهاب وجموعه > 
وطاردتهم إلى قرب الجبال الشرقية . 


وكان الحسن قد ارتفع إلى جهة بلاد بي الْحَرّث » وعسكر في قرية 
« الغاوية » فتقدمت نحوه قوات سعد بن خالد وعمر بن ربيعان فطاردته إلى 
أن ألكأته إلى جبال العبادل السعودية . 


استدعاء الإدريسى للعابد الإدريسى من جزيرة لمران : 
استدعى الإدريسي قريبه العابد الإدريسي الذي التجأ إلى جزيرة 
كران فوصل إلى ميدي في آخر شبر شعبان سنة وه" فأناط به أمر حماية 
الموسم على الحدود العنية فجند بعض المرتزقة كنقطة تجمع لمعسكر 
.وهناك وصلت سفيئة من قبل الحزب تنبل : 
0 عدلة تمر و ۲۵۰ كيس رز و ۲٠۰‏ كيس دقيق . مع مبلغ 
من النقود وقد سبقها إلى الموسم : خالد بن صادق بن عبد المطلب 
.ومرزوق قراره وبعض رفقائهم . 
فَنَشْنَطَتْ تلك الأرزاق والنقود الحركة” قليلا ثم توجه خالد بن صادق 
إلى الحسن الإدريسي بي جهة العارضة وظل مرزوق قراره ورفقاؤه عندالعايد. 
'الإدريسي في الموسم : 


دا ۰ — 


ثم اعاد خالد بن صادق إلى الموسّم » وظل به مع رفقائه عند العابد 
الإدريسي ومعه بعض المرتزقة » ووظف شخصا لتقل الريد بيهم وبين 
الحسن الإدريسي وقد روى لي قال : حملت أول رسالة منم إلى الحسن, 
الإدريسي في قرية الزخية » ثم عدت إلى الموسم » فوجدت خالد بن صادق 
قد غادره إلى ( الزخية ) لمقابلة الحسن » فسلمت الجواب لرفقائه والعابد 
الإدريسي » ولاتزال الأرزاق مرصوصة والحراس علبما . 

وي مساء أول يوم من أيام شهر رمضان حملت رسالة من أعضاء 
( الحزب ) إلى الحسن الإدريسي وغادرت قرية الموسم الفجر » وعندما 
وصلت تعشر معت دوي المدافع > فوجدت بعض الناس الذن خرجوا 
من المضايا في تلك الليلة فسألهم فقالوا : الجيش الحكومي باجم المضايا 
فرجعت إلى الموسسّم > وأخيرت أهلي ووالدي بالواقع 4 وأن يكونوا علل. 
حذر » وإن شعروا بشي ء فعلهم الهوء إلى ميدي » فشعر مجموعة المرتزقة 
عا أخيرت به والدي وأهلي > وبلغ الحر العابد الإدريسي نبي بشدة 4 
وأمرني بالتوجه حالا إلى الزخية . ووقعت هنا معركة ازم فما الإدريسي, 
وأنصاره » وانسحب » وتعقبه الجيش د 

وسرت عصر ذلك اليوم فعلمت وأنا ني طريي إلى الرخية أن الإدريسي 
قد غادرها إلى قرية ( عياش ) فواليت سدري حى وصلت قرية ( عياش ). 
فتلت الرمالة وأعيدك جواما وعدت إلى الموسم › فألفيته خالياً » 
فدخلت مدينة ميدى » وهناك علمت أن العابد وبعض رجال ( الحزب ). 
في [الضواحي ي الشرقية من مدينة ميد ى » قريبة من الخازن » فوصلته. 
ويشنه خرات الإدريبي > وعلمت من بعض حراسه أهم شاهدوا أضواء 
نبران) ليلا ة في جهة تعشر » فظنوا ألها من معسكر لحكومة » فانسحبوا 
الل عدو البق 

قال : وتسلمت الريد » ومعه بندقية ذات زنادين » ومعها مئة طلقة. 
ومسدس » وأربعون طلقة » ومئة جنيه ذهباً » وبدلا من أن أتوجه شرق 
كا يقتضيه خط سير ي سر تغربا إلى مدينة ميلد ي » لأطمين على حالة أهلي ‏ 
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. وني ميدي اتفقت بالقاضي عبد الله العمودي الذي بدوره كان على 
عزم لزيارة الحسن بعد أن أمن أهله في ميدي » فترافقنا ني الطريق إلى 
حرض » وهناك علمنا أن الإدريسي انتقل من قرية ( عياش ) إلى قرية 
( الغاوية ) من بلاد بي الْحَررثْ د 

قن جك )ل شري اجر مداو lig N‏ 
بالعامل وأخر ته بأنها مرسلة معي للإدريسي فأمر بردها إلى" . 

فتوجهت أنا والشيخ العمودي إلى قرية ( طيب علي ) ونزلنا في ضيافته 
فرغب ني مرافقتنا لزيارة الإدريسي ف قرية الغاوية . 

وكان سعد ن خالد ن لوي معسكرا في قرية أي حجر » يستعد 
ال ل 0 
:الغاوية » وسلمته الريد وعدت إلى ميدري . وبعد ذلك محرك جيش سعدن 
خالد » وهاجم اناوت وذارك معز كة حامية الوطويق وطورة إل أن النجا 
إلى جبل ( شذا ) العنية . 


) إلى ( زهب حجر‎ Ny 
من بلاد المن شرق حرض » وأبى ( عوائله ) هناك ظ ووضله وف إماميّ‎ 
قدم به إلى مدينة مدي » فدخلها في موكب حافل » تحيط به حامية‎ 
مدينة ميدي ونزل في بيت المال » ني غرب المدينة » وهو البيت الذي‎ 
٠ أنشأه الإدريسي الأول » وظل يتنقل بين ميدي وأي حجر‎ 

وبق عبد الوهاب ني الجحبال التابعة لمنطقة جازان » بحرض قبائل الجبال 
على الصمود والمقاومة . ْ 


وصول حملة عبد العزيز ن مساعد : 

عشي جلالة للك عبد اعزيز من تدخ طرف حرفي حركة الأدارسة 
عوبر كرت نابر علد ري بن ساعد امال + الاك اا 
ول منطقة اران 2 E E‏ 6 ا ا 
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عشر ألف مقاتل » فتوجه من الرياض ٠»‏ ولبعد المسافة » والجيش جميعه 
محمولا على ( الركائب ثب ) وخيوله مجنوبة تقاد فلم يصل إلى منطقة جازان 
إلا في أواخر شهر رمضان . 

وكان طريقه الحزون المتوسطة بين السبول والجبال وهي الجهة الي ل 
يستقر فما الأمن » فسار ني تلك الطريق حى وصل ( الحقو ) . 

معركة الحقو : 

جمع عبد الوهاب فلوله واستنخى أهل الحزون » وسيرهم إلى جهة 
الحقو بقيادة حيدر بن محمد » فأرسل ابن" مساعد من معسكره بعض. 
السرايا إلى تلك التجمعات ودارت معركة انت بز عة تلك الجموع » وممن. 
قتل في تلك المعركة محمد سحمي العاصمي وغره من شيوخ الحقو ٠.‏ 

فأبق حامية في قلعة الحقو وتقدم مجيوشه إلى أن خم ني أعلى الحسينية 
وامتد معسكره من الحسينية إلى قرية الحسيي . 

وأسندت إليه قيادة الجيوش الحكومية فكان يبعث السرايا للقضاء على 
الجيوب المتبقية في الجبال مثل بنى الغازي ‏ فيفاء - بنى مالك العبادل ‏ 
جبل يلات وغرها فقضت تلك الشرايا عل نلك ار اللتفرقة :وغد 
عيد شوال انتقل بمعسكره إلى المضايا . 

وظل سك غر بريعان » وھک بعلا نا ادن لزي غ 
الحدود ني جهتي ( أي حجر ) و ( الحرث ) وني جهة ( بني مسد ) على 
ادو 

وانہت المعارك والحروب > وبى كشرون من الأهالي في جهات. 
( ميدي ) وما حوها . 

الوفد : 

صدر أمر جلالة الملك إلى تركي ن ماضي و محمد بن شهيل » بالتوجه 
إلى مسيمد ي لتأمين الأهالي > والمهيد لعودهم إلى أوطانهم » وأبرق الملك. 
للإمام بذاك فوا » وإنا لم بتحدد يوم وصول الوفد ي 


۳ 

اعتقد عامل ميدي أن الوفد عندما يتوجه سوف يتوقف في المموصسم» 
ويرسل له خبرآحنى يسقبلهم » وظن الوفد أن الإمام مادام قد أذن بوم 
فالحدود مفتوحة بين البلدين في أي وقت يصلون فيه . 

وعلى ذلك توجه الوفد من جازان في الصباح الباكر » وبعد صلاة 
الظهر كانت سيارتهم عند باب قصر العامل » وقد اجتازوا الخافر 
بدون توقف . 

كان العامل في ذلك الوقت قد تخفف من لباسه واستعد لنومة القيلولة 
وماراعه إلا أبواق السيارات » وأزيز محركاتها عند باب القصر » ولغط 
حراسه ومبادرة عريفٌ الحرس بالصعود إلى القصر عخيره في حيرة وارتباك > 
قزل منزعجا يرتدي ثوبه »> مسرعا في الأزول » فإذا هو أمام الوفد وجهاً 
لوجه فتصنع المدوء » وبعد السلام رافقهم إلى مجلسه ( الر في )8 
هر بإعداد نزل لضيافهم فأعد على وجه السرعة وانتقلوا إليه . 


وروم أصدر آم ol‏ الذي 07 المديئة لعدم 


وباستقرار الوفد في نزله عد في اعا وجي آمل اة ي 
والتفاهم معهم بالعودة إلى أوطانهم وتألفهم: › وإفهامهم أ أنهم آمنون على 
ا موالهم » وانه قد صدر أمر ا ملك بالعفو العام حى على من 
ا 
عاد نصف الناس وني النصف الأول من شبر شوال عاد من بى 

وبعدها عاد الوفد من ميدي إلى جازان » وكان لوجود ان مساعد 
عامل فال في مبدثة الأمور وتسكان الأحوال » وتطمين الناس » فأخذ 
الكثير من وجهاء المنطقة وشيوخ القبائل المتخوفين من مؤاخذة الحكومة » 
في مقابلته وأخذ الأمان » وبصفته من الأسرة المالكة فكانت الثقة به 
والاطمئنان إليه أد'عتى إلى إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي ٠‏ 


وبعد استقرار الأمور وهدوء الأحوال » استدعى ابن مساعد أمير رجال 
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ألمع الذي أشر نا إليه سابقاً - منصور الشقحا ‏ لاشغال مركز إمارة جازان _ 
موقتا حى تعين له الحكومة من تراه ؛ وتوجه عائداً إلى نجد بطريق أا وذلك 
في شر القعدة سنة ٠١١١‏ . 

وظل منصور الشقحا يقوم بأعمال الأمير الإداري لمنطقة جازان » حى 
صدر الأمر بتعيين حمد الشويعر أميراً للمنطقة وني ٠۳٠۲/٣/۲۰‏ وصل 
إلى جازان وباشر عله ني شبر شعبان سنة ١89‏ ۾ . 

حمد الشويعر : 

وصل حمد الشويعر إل ماينة جازان » وباک مهام منسيه © وقدررات 
الحكومة أن يشغل منصب الإمارة في المنطقة شخصية كيرة تملا فراغ ذلك 
المركز نظراً لماضها القريب » وأهميتها الحاضرة » وحمد الشويعر (تخضرم) . 

من رجال إمارة ابن رشيد قبل انضام تلك الإمارة إلى ابن سعود . 

وبعد وصوله أخذ في تعيين أمراء إدارين » لهم مدن المنطقة فأجرى 
التعيينات الاتية 

. ) عين أخاه على الشويعر أمرا ب ( صبيا‎ ١ 

۲ - قريبه عبد النحسن الشويعر بأي عريش . 

۳ - قريبه إبراهم الشويعر على جزيرة فرسان . 

. عبن لبقية بلدان المنطقة أمراء من رجاله‎ - ٤ 


لفطلل تاع 
الحالت مع الاماح 


إن موقف الإمام بحبى من قضية الأدارسة والحزب ها ما مر بك - 
آنفا ‏ مما أوردناه مفصلا وزاد ذلك التنجاء الأدارسة إليه واعتذاره عن 
تسليمهم ما دارت امخابرات. بين الملك والإمام يضاف إل ذلك موضوع 
دند الحدود 4 كل ذلك اقتضى بن الجهتدن ارسال وفك إل صنعاء © 
لانباء الحلافات السابقة واللاحقة ببن ا حكومتتن فتألف الوفد السعودي 
اله الحمدان وكيل وزارة المالية وخالد أبو الويدء 

وهذا هو الأمر الصادر إلى أحد أعضاء الوفد نورد نصه الحري : 

عدد 

١8 

بسم الله الرحمن الرحم 

من عبد العزيز ن عبد الرحمن الفيصل السعود إلى جناب المكرم 
تركي بن ماضي سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » مع السؤال عن صمتكم دمم ير ٠‏ 
ونحن من فضل الله بأتم الصحة والعافية والأمل تكون معلوماتكم متصلة إلينا 
تفيدونا ما يسر » نحن من فضل الله عبر وعافية » وأخبار جهتنا من كافة 
الوجوه مسرة محمد الله على ذلك + ونرجوه دوام النعمة ومزيدها هذا مالزم 
: والسلام حرر في ۲٠٠‏ الحجة سنة ١18١‏ ۸ ( الحم ) 
ملحق خر وسرور : إن شاء الله لكتاب تركي بن ماضي رثم ١١‏ ۰ى 


ا فقد اطلعنا على ما كر بالتلغراف بارك الله فيكم سال 
الله أن يذل كل عدو للإسلام والمسلمن » وأن ذهب من فيه شر » وأنت 
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إن شاء الله توكل على الله وتمشي مع الريتع > حمد وخالد والتعلمات عا یاز م 
معهم ٠‏ إن شاء الله إن اجبهادكم فيه بركة » ولا بعدكم أسف على 


e 
تعليات المندوين : وهذا نص التعليات‎ 
بسم الله الرحمن الرحم‎ 
اتعابات الصادرة للمندوبين والمفاوضين مع جلالة الإمام حى‎ 
: مقدمة‎ 


الذي بظهر من تصرفات الإمام حبى أنه متردد في اتباع السياسة الصر محة 
معنا معنا والي سداها ولحمتها الاخلاص وحسن النية 4 لذلك فإنه ي 
الدرجة الأولى من الأهمية أن يسر الوفد في عمله على قاعدتين أساسيتين . 


١‏ التعرف على نواياه » وعمل ما عکن لا قناعه محسن نوايا جلالة 
الملك نجاهه › وتجاه بلاده . 


؟- تجنب كل أمير يشر شكوكه › أو يراه » سواء ني الحال أو 
الملل 4 وبرت ذلك افيا بالأسباب الي مدت مجلالته إلى إرسال 
الوفد إليه » وتجشم مشاق السفر وعناء الطريق ضور إلى صنعاء » والسبب 
الأساسي على ما يظهر لنا هو توطيد الصداقة الي تأسست بين الجانبين 
بعد حوادث جبل ( العثر ) والاتحاد على مافيه عز العرب والإسلام » 
والاتفاق على كل ما من شأنه أن تحفظ جزيرة العرب ٠‏ ويؤلف بين أهلها . 

" -العلاقات : 

إنه ولله الحمد والمنة » لا توجد بين البلدن أية أمور توجب الحلااف 
وأنه ليس لدى الوفد ما يقول » لأن ما تم بعد حوادث ( العثّر ) » قد أظهرت 
الصداقة بين الجانبين بأجلى مظاهرها » وقد عقدت بن الجانبين معاهدة 
صداقة بالر قيات الي تبودلت بينهما » ثم من جهة أخرى تقدم جلالة الملك 
إلى الإمام حى باقتراح مؤد اه تقوية الصداقة والألفة » والسعي للظهور 


ااا 


مظهر الاتحاد ادن الذي لا تنفصم عراه » ومع ذلك فقد أراد جلالته أن 
يوفد الوفد إلى صنعاء لكي يكون حاضراً بن يدي الإمام » وبطلع على 
ماعنده من اقاراحات © خاصة بتقوية العلاقات وتأبيدها » وأنه مستعد. 
للمفاوقية فبا والبت في كل ما يعود بالفائدة عل صداقة انين ٠. ٠‏ 

#_المعاهدة : 

إن المعاهدة الي وقع علبا في شعبان سنة ١0٠‏ والي أبرمها جلالته 
وسيادة الإمام معاهدة صاحة » ولازالت قائمة » ونعده نحن بالمحافظة علا 
ونأمل أن سيادته يكون حريصاً كذلك على بقائها . 

وقد حلت هذه المعاهدة نقطتين أساسيتين بمكن لو لم تكونا منبيتين » 
أن تسيب اللحلاف - لاسمح الله بيننا » وها : 

. مسألة الحدود بين عسير السراة وعسير نهامة وبين الجن‎ ١ 

؟ ‏ تسلم امحرمين الذين يرتكبون أعمالا في بلاد القريق الواندذ شد 
الفريق الاخر . 

أما مسألة الحدود المشار إلا » > فکا أشرنا يبعت اا 
المعاهدة أثبتت ذلك » وجاء قبول سيادة الإمام حى بتحكم جلالته بأن. 
جبل ار ) للإمام ثم اعترف سيادة الإمام بأن ( فيفا ) و ( بي مالك ) 
تابعان لحلالة الملك » وجاء قبول سيادته قاطعاً للأمر » وباتا فيه » وقاضياً 

پاتا على أي اداعاء كان بامكان تغيير الحدود » فالذي تحت يد جلالة 

الملك بالفعل هو لنا » والذي تحت يد الإمام هو له » ولن نطالبه بشي ء 
تحت يده » كا أنه لن يطالبنا بغي ء ما هو تحت يدنا » إلا أنه منعاً لأسباب. 
التزاع »> وقطعاً لأبواب الاختلاف فإن” جلالته رغبة في إدامة حسن التفاهم. 
والصداقة مع الإمام لا عانع تبديل نصف قبيلة أو قبيلة بقبيلة » لكي يكون 
افخاد القبيلة الواحدة في جهة واحدة . 

كنا أن جلالته لا مانع أيضاً في في تصحيح خط الحدود مع ذلك كضم 
شعيب إلى جانب ومسيل إلى جانب آخر . 
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فإذا كان للإمام رغبة في ذلك » فإن جلالته يوافق علها مع الممنونية 
لآما ترفع التنازع > وتمنع الاختلاف » بين بلاد منقسمة ما بين البلددن . 

هذا إذا كان للمندوبين استناد على ما عندهي من المعلومات عن الحدود 
والقبائل يرون ذلك في مصلحتنا » وإن كانوا لا يرون ذلك في مصلحتنا 
فليأخذوا اقتراح نحبى ويرفع لجلالته مع بيان رأ-هم في ذلك . 

وأما ا ارين الي ثبت ١‏ في المعاهدة فإننا نرى الاحتفاظ 
والعسك بها تماماً كشرط أسامبى لإدامة الثفة والعلاقات الحسنة . 

ولذلك فإننا نؤمل أن موقف سيادته في هذا الأمر مثل موقفنا » وأن 
علمنا بصراحة على ذلك » لأن موقف سيادته في حوادث الإدريسي كان 
موقفاً يناقض المعاهدة » وبناء على ذلك فإننا نطلب منه يعر فنا رأيه بصراحة 


وين لا رن 


. ! هل هو مُصّمم” على انفاذ النص كا هو ؟‎ ١ 

۲ - أو أنه لا يريد ذلك ويرى إلغاءه » والسير على الطريقة الى سار 
علها في حوادث الأدارسة > سواء تجاه ( الدباغين ) واتباعهم › أو 
الأدارسة أنفسهم . 

4 - المحدود والاعتراف ما : 
ذكرنا فما سبق كيف أن المعاهدة المعقودة » وحكم ( الع ) قد حل 


مسألة الحدود ببن عسير والمن ¢ وذكرنا رأينا في التعديل الذي بمنكن 
الموافقة عليه. 


وأما حدودنا فا وراء عسير من الداخل ‏ الشرق ‏ فإنها كذلك 
مبتوت فیا منذ عام 145 حينا زار ان دلم > وان ماضي الإمام › 
وأعلمناه بأن أهل ( نجران ) تابعون لنجد وأنهم لازمون لنجد عوجب 


رور كا اة وان سيادة الإمام وافق فيذلك الوقت على أن 
ماکان من نجران وشمالا فهو عائد لنا 4 وما كان من ( وائلة ) وجنوياً 
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فهو عائد له » خسب النص المشار إليه في الحضر » وعن إمكان تعديل الحدود 
تعديلا بسيطاً » كشعب أو قبيلة أو ما أشبه ذلك في عسير فإننا لاعانع, 
في إجرائه في نجران . 


وعلى كل من الضرورة أن يكون موقف الوفد من هذا الأمر- 
تكنو حلا واميحا بو أن فيه الإماع وهو أنه من المستخيل أن 0 
جاه الحدود » برك بلاد عسير ونجران > أو أنه إن كان قصد الإمام أن. 
نعيش معنا معيشة الصداقة والتفاهم > فا عليه إلا الإقلاع عن التفكر بأمور 
لا يكون ما له تنيجة :إن ما نحت أيدينا هو لنا لن نتنازل عنه » كا أننا 
لا نطالبه بأن. يتنازل عا كان تابعاً للأدارسة قبل دخول قوات 0 إلى 
( الحديدة ) و( ميدي ) . 


وإن الذي يوافق عليه هو التعديلات البسيطة الي أشرنا إليها » المقصود 
من ذلك أنكم تعرفون نواياه » إن كانت نوايا حسنة » وقصده على أن تكون 


Sod 8 


الحالة كا هي » والكلام يصير في وقت آخر » المقصود لا توروه شسك 5 
يكن الکو الات ہر حوفي أمن رکف مقر لين 

هت المعاهدة الحديدة : 

قلنا إننا نرى المعاهدة الحالية أداة صالحة » ولا بأس من بقامما ولكن. 
لا نرى مانعاً من عقد معاهدة أخرى » في حالة رغبة الإمام حى في ذلك » 
ومن الموافق أن يترك أمر اختبار ذلك إلى الإمام نفسه » فإذا كان راغباً في 
عقد معاهدة جديدة فن الضروري معرفة الشكل 

نعرض في هذا الباب حالتين هما : 

. العصرية الى تسر علا الحكومات الأوروبية في عقد المعاهدات‎ ١ 

۲ - بقاء المعاهدة القدعة على حالما بعد تثبيها . 

فإن اختار الطريقة الأول » وهو ما ترجه » فاطلبوا منه المشروع: 
الذي يقدمه وعرفونا نَضّة” 0 تيب المواد حى لا تنكشف. 
الشفرة وفك حرائ لك ررق و ق ا 


£ 

خقدموا هذا له وستكون الحابرة متصلة بيننا لتعديل أو تبديل شي ء من المواد . 

الاتحاد والتعاون : 

عا أن الذي يظهر لنا من تصرفات الإمام حى خلال الوقائع الإدريسية 
لا يشجع كثراً على الثقة بنوايا المذكور المستقبلة » فإننا لا نرى بصورة 
جازمة ما يكون للاتفاق ال هجومي الدفاعي » من قيمة عملية بيننا على فرض 
دخولنا فيه معه » ومع ذلك فإننا في حالة الدفاع عن سلامة الجزيرة العربية > 
لا نرى مانعاً من قبول التعهد عا يأتي : 

. وضع ذلك في المعاهدة › أو في مكاتبة ملحقة ني المعاهدة‎ ١ 

۲ - وثي حالة حصول اعتداء خارجي على بلاد أحد الفريقين السامين 
المتعاقدين يتعهد كل فريق عا يأني : 

(أً) الوقوف على الحياد التام . 

(ب) المعاونة الأدبية والمعنوية . 

وني حالة الاعتداءات الداخلية يتعهد كل فريق عا يأتي : 

(1) انخاذ التدابير الفعالة لعدم تمكين المعتدي من الاستفادة من أراضيه. 

(ب) منع التجاء اللاجئن إلى بلاده . 

كا الس ات الاج امد e‏ 

(د) منع الإمدادات والنخائر والمؤن عنهم 

ل ل 


0 التحكم : 
لا مانع لدينا مطلقاً أن نتفق على إحالة كل خلاف محصل بين الجانبين 
على التحكم الذي يصدر » ويوضع لذلك نص صريح واضح › في المعاهدة 
( كتابة ملحقة ) ويمكن الاستعانة بالنصوص الواردة ني ( بروتوكول ) 
التحكم المعقود بيننا وبين حكومة العراق » والموجود ني آخر مجموعة 
المعاهدات الي عندم منها نسخة من قبل . 
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8-المؤتمسر العرلى ى بغسداد ا 

٠‏ إن على الوفد أن يتخابز مع الإمام حبى من أجل قضية المؤتمر الغرني 
لمنوي عقده في بغداد » أو أن يفهم » أنه بالنظر إلى أنه وجلالة الملك هما 
المستقلان دون غبره, استقلالا تام صحيحا » فإنه من الضروري أن يتبادلا 
المعلومات في كل الأمور الي لها علاقة بالعرب ومستقبلهم » ولذلك فإننا 
تحب أن نعم موقف الإمام حى تجاه المؤتمر العربي » وإننا تحب وإياه أن 
نكون يدا واحدة » ومن رأي واحد فيا يتعلق بشأنه . 


أما المؤتمر فم أن غرض القائمين به شريف » إلا أنه بالنظر إلى موقف 
أكثر البلاد العربية » وبعض المزعمين من العرب » فإننا نخشی أن يكون 
الغزض منه شیا آحر حلاف ماهو معلوم عنه > أو أن تحاول بعض النفعيين 
الاستفادة منه على حساب الآخرين . 


) ا هري اناك علد د می عاد عل ون اھ او 
مهما كانت الحالة » ولكننا ا ل 
فرنسا ال دري مه تحاف ی Ces ١‏ 
ومعلوم الذي يصيبسه الضرر من 1 غير 50 500 الإمام 
مده نا EEE RL‏ 
يجب علينا اتخاذه من تدابر للتفاهم العمل اللي والإجاي ‏ 


_الاعتراف : 
إن لب الم أ رف ب ب ملكا ع أن ته لا ماع عندنا 
من ذلك » على شرط أن يطلب هو ذلك » فإن لم يطلبه فلا تفتحوا بابه 


0 فيكون كا يلي : يعترف حضرة صاحب الجلالة ملك المن بحضرة 
صاحب الجلالة الملك عبد العزيز ملكا على المملكة العربية السعودية . 

إذا تم الاتفاق بينكي وبين محبى على الحدود » فن الضروري تثبيما 
في مادة تكون ني المعاهدة » ولا بمكن يعترف ليحبى ملكيته على العن قبل 
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أن يعترف بالحدود » والحدود هي الموجودة في عضر الأخاديث الي 
كانت بين ان ماضي وان د ألم » ومندوبي نحبى نراها لا يأس مها »> لتكون 
أساساً للمادة في المعاهدة , 


(مشروع معاهدة بين المملكة العربية السعودية 
وبين حكومة الإمام حى ) 


الحمد لله نشكره » وز نصلي ونسلم على خر أنبيائه الذي جاء بالهدى 
ودين الحق ونستفتح بالذي هو خير , 


أما بعد فإن حضرة صاحب الخلالة ملك المملكة العربية السعودية 
عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود وحضرة صاحب الجلالة الإمام حى 
حميد الان رغبة مهما في جمع كلمة الأمة العربية الإسلامية ورفع شأنها » 
وحفظ كرامها واستقلالها » ونظراً لضرورة تثبيت الحدود بين البلدن في 
شكل عهدي بعد أن م القسم الأول من ذلك الاجتاع الذي عقد في ما 
عام 5 بن مندوبي الفريقين » وتم القسم الآخر في المراجعات الرقية 
والتحريرية بتاريخ أيام جرى الاختلاف على مسألة ( العثر ) . 


وبناء على الاتفاقية الي عقدت بن مندوني الفريقن » وحازت تصديق 
الفريقين الساميين اللمتعاقدين » والمشتملة على ثمانية مواد وا ملحقة صورتها 
في صلب هذه المعاهدة ٠‏ تثبيتاً لمفعوها الدائم » ونظراً لرغبة الفريقين في 
إدامة السلام بين بلاد.هما ورغبتهما ني أن يكونا عضداً واحداً أمام المهمات 
المفاجئة » من الداخل والخارج > ورغبة مما بي سلامة الزيرة العربية 
فقد انتدب حضرة صاحب الجحلالة ملك المملكة العربية السعودية عبد العزيز 
ان عبد الرحمن الفيصل السعود وانتدب حضرة صاحب السيادة الإمام جي 
حميد الدن مندوبين مفوضين علهما » وبعد أن اطلع كل من المندوبن 
على أوراق المندوبين الآخرين فوجدت مطابقة للأصول 3 اتفقا على المواد 
الآنية : 
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المادةالأولى ٠:‏ 
يسود ببن. . المملكة العربية ا 4 وبين “المملكة :الفنية : > وبين 
حکومتہما ورعایاھا سلم دام > وصداقة خالصة » لا ممكن الإخلال - 

ويتعهد الفر يقان المتعاقدان أن محلا بروح الود والصداقة جميع المناز عات 
الي تقع بنبما » وأن يسود علاقتهما روح الإخاء الإسلامي العربي في سائر 
المواقف والحالات . 

المادة الثانبة : 

تَؤْ سس بين البلدن علاقات المثيل السياسي والقنصلي » کوان للمثلين 
في كل من البلدين حقوق الصبائة لي تقضي .با القواعد العربية والإسلامية 
و س aE‏ لوعي اا 

المادة الثالئنة : 

يتعهد كل من الفريقين بأن عنع بكل ما لوس ارطال امعان که 
قاعدة لأي عمل عدالي 3 أو الاستعداد له ضد بلاد الآخر > وکل من سعى 
لذلك فإنه إن كان من رعايا الحكومة الي يعمل أي ا فحكومة البلد 
تؤدبه أدبا بيناً » وتردعه ردعاً شديداً إن كان من رغانا اتلد ال فاته 
يلقي القبض عليه ويسم لحكومته الي يعمل ضدها فتجازيه عا تقضي به 
0 الشرعية » وعلى الحكومة الي يقع ترتيب العدوان في أراضها أن 

خر الحكومة الأخرى ني الحال عن ذلك » وأن نجرى المراجعات الرقية 
والكتابية عند اللزوم لاتخاذ خطة مشتركة رادعة لأعمال أولئك امحر مين 1 

المادة الرابعة : ظ 

يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن 5 لل التحكيم لأجل أي نزاع 

يقع 2 > وأن قبلا الحكر الذي يصدره الحكم > ويوضع لاتحكم . 
تر تيبا مفصلا دعن كيفية طلبه » وكيفية حصوله ۽ 

المادة الحامسة : 

إن الفريقين السامين. اللذين تجمعهما الجامعة الإسلامية العربية أمنهما 
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e‏ وإنهما لا ينويان بأحد * شراً » وإنهما يعملان جهدها لأجل: ترقية 

شئون أمهما في ظل الطمأنينة والسكون » وإنهما لإ ينويان أبة نية عدوانية 
تجاه أي أمة كانت , ش 

المادة السادسبة : 

يعقد بين الفريقين الساميين المتعاقدبن اتفاق ل لتسبيل المواصالات 
وتزايد الاتصال بان بلادهما . 

المادة السابعة : 

في حالة حصول اعتداء 3 على بلاد أحد الفريقين السامين 
المتعاقدين يتعهد كل فريق يا يأني, ٍ: 

١-الوقوف‏ على الحياد . 

۲ المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة . 

في حالة الاعتداءات الداخلية يتعهد كل فريق : 

١‏ اتحاذ این الفعالة بعدم تمن المعتدين من عدم الاستفادة من 
أراضيه , 

۲ منع التجاء اللاجئين إلى بلاده . 

مع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو تشجيعهم آرت تمويلهم . 

. -منع الإمدادات والنخائر والمؤن عن المعتدي‎ ٤ 

. تسلم من يفر منهم إلى بلاده أو طردهم إلها‎ ٥ 

المادة النامرسة : 

حررت هذه المعاهدة من نسختدن وتصبح نافذة من تاريخ إبلاغ الفريقن 
الساميين المتعاقدين بعضهما برقياً الاق على مواد هذه المعاهدة والموافقة 


علها مجري تبادل قرارات الإبرام بأسرع مدة ممكنة في المكان الذي بتفق 
عليه الفريقان . 


هذا النص الكامل لمشروع ا معاهدة الي زود ما الوفد مع التعلمات 


ش الابقة: اوتوجه الوفدٍ من سیق ل باراد تاريخ ,۸ , صف نة Met:‏ 2 
٠‏ طريقه إلى صنعاء!. 3 0 : 

: وجل القند‎ ٠١ 
وجه وزان وچو فود إل سي ی بچ ربت ربک‎ ¦ 
الوشيك تحرك ركبه إلى مواصلة رحلته » وشاهد في أثناء' طريقه الزينات‎ 
ع يشاهد‎ 
الوفد > ويتجا مسقا بال ضوع ا ب 2 ا م ها" اه تة ته‎ 


د ٠.‏ كائت: رحلة الوقد من نجازان برا على السيارات فؤاصلانفره إلى 
مدي » ثم الي » ف ( الزيدية ) فد( الحديدة) ف ( باجل ) ومن باجل 
اذى المرتفعات الجبلية إلى ( ضنعاء ) في ” صفر سنة 161 . 

:٠ الاستقبسال‎ ٠ 

استقبل الوفد استقبالا كرا وأنزلوا في دار الضيافة ثم تحدد مقابلة 
.الإمام فاستقبلهم 9 قصره © وبعد التحية والستلام على جلالته »قم الوفد 
٠‏ كتاب جلالة الملك فتناوله في سرور » وأظهر لم كلم اهامه وابتهاجة : 


1 أشرنا منقيسل آل م شَاهده الوفد ابتداء من خر وجه من مدينة ميدي من 

مظاهز الزينة والأعلام ي طريقهم » وعندما يسألون جيم المرافقون أن” 
ذلك عناسبة الاستيلاء على نجران » والحقيقة أن ف ذلك الوقت” کان .ابتذاء 
تقدم الجيش الإمامي إلى بلاد نجران » وبعدٍ ذلك تمكن من التوغل في بعض 
جهاته واستعال الشدة وهدم بيوت بلدة بندار » ونبش قبور المكارمة » ففر 
المكرمي رئيس نجران ومعه من معه .من شيوخهم فروا إلى الرياض وأخذ 
ورا مجه يجلا اللاي الإ 150011 
موالن لواو 


وقرن الإهمال ¢ e‏ بعض ا 0 00 الإمام يقناوبون 0 
معهم في الحديث: والجاملة "ويعيدون. على أماعهم مطالب الإمام كتحصيل 


€ 
حاصل وقول قائل » ويسمعون مهم إلى.آن أصبح الوفد في شبه ملل وعدم 
تصديق » أما الضيافة والعناية هم وبأحواهم فوسع علهم © مع المراقبة 
الشديدة والتصنت والملاحظة على كل حركاتهم وسكناتهم ونحركاهم 4 
ومن يتصل مم 3 إلى غر ذلك وقطعت علهم الحابرة e‏ 


وبين الحجاز ونجد . 

والإنسان العادي يشعر بوطأة المراقبة وضغوطها على نفسيته من شخص 
مثله فكيف بوفد له حصانته ( الدبلوماسية ) وصفته الرسمية . 

كان الإمام ينتظر في خلاها انهاء جيشه من غزو نجران » حى يكون 
الوفد والحكومة السعودية من ورائه + أمام الأمر الواقع . 

وإنما الحكومة السعودية بدورها لم تكن في غفلة فهي على عل بأدق 
تحركات الحكومة المتوكلية » فضلا عن حركة جيش بعد ده وعداد هع 
وقيادة ولي عهد اليمن نفسه لذلك الجيش , 

.ظل الوفد شهرين في صععاء يتعرض للمضايقة » وشبه الإهمال والرقابة 
على نحركاته ومنع إرسال برقياته الصادرة وحجب اللرقيات الواردة له » 
وإذا احتج على ذلك كان الاعتذار جاهزاً حجة خراب جهاز اللاسلكي . 

وإزاء تلك الحالة كتب رئيس الوفد ( حمد السلمان ) إلى أخيه وزير 
المالية عبد الله السلمان : 

الأخ عبد الله السلمان .. 
٠‏ سيدي نرجوم ترفعوا لجلالة الملك بأنهم منعوا سحب برقياتنا إلى جلالته 
ا ل ا ا 
أردنا تعريفكم مختصرا لثلا يشتبون 4 / < .\or/‏ حمد السايمان 

وبوصول الكتاب أبرق جلالته خلالة الإمام الرقية الآتية : 

علد . 

Ao | £ 1١ في‎ ¬ ۷٦ 

أرجو أن يكون الأخ بآم الصحة والعافية » ثم يعلم الأخ أننا لم نرسل 
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.الوفد الذي تة ٠ E‏ الإسميم اواد .وما ريخ البملدين 
ويرغ أعداء الاين .. 

وكنا ننتظر يوم وصول الوفد ds‏ 
أقام الوفد تلك المدة الطويلة ». وكأن خواطرهم ضاقت » ونحن ما رأينا 
لإقامتهم فائدة وكان باب الفسلر. مفتوح » وهو المرض الذي ان علا 
ا ا ل 
رغبتكم وأبرقنا لم بواسطتكم بزقية بذلك » م نر ها جواياً . 
: ' ومع ذلك أمرناهم بامتثال أمركم ني البقاء » وكنا نؤملهم ونؤمل أنفسنا 
بإنماء الأمور بنجاح > وللآن..نؤمل- أنفسنا , بذلك. > ولكن. من تاريخ 
٠‏ ربيع الأول إلى اليوم الثامن من ربيع الثاني لم تر منهم أي برقية فاستغربنا 
ذلك . 


o‏ أمقناة الوق اللا ل علي جاب ربط وك كم 
الأمور » وعدم تتميمها راجع إلى الله ثم لك » ونحن ني انتظار ما يقتضيه 
نظركم بالمسلك الذي يسلكونه .. ٠‏ 


ولكن إهانة الزقد وعدم مر شی ھی عیب بوذأ أن هذا لا لوخد 
مقامكم منا ٤‏ .وليس:" اي نظرنا مو جب لا مادي :ولا معنوي لا بالسر 
٠٠‏ على أن الأغمال الي عومل ما المذكورون لم تعمل لا ني سابق الزمان 
ولا لاحقه » بن حكومات الإسلام وأمرائهم » السابقعن واللاحقين ولا عند 
الأجانب . ْ 

لذلك م يبق للسكوت مال » فاقتضى أن نعرف حقيقة مقاصدك الي 
ترجو أن تكون حسنة » وفبا عز الإسلام والمسامن »> والثاني استنقاذ الوفد 
: الذي ليس لإهانته موجب » ولا لانقطاع أخباره موجب أيضاً عافاء الله . 


فأجاب جلالته الإمام محبى بالعرقية الآنية بتاريخ ١7‏ ربيع الثاني ۲ 
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٠‏ الم يكن ترك الجواب بالإفادات الرقية قية » إلا ثقة بالإفادة إليكم من وفدم 
الكرم > وكان عذرنا سابقاً المرض ا بنا الهاية > وقد مخ الله 
الغافية » وبق بقية نسأل الله زواها ٠‏ 

وعند اشتداد مر ضنا ¢ كان من القاضي عبد الله العمري من طلب 
حكاء من حكومة مصر › ومن حكومة العراق » فوصلوا » وقد كان مجم 
البحث وشرعوا تي المعالجة لزوال العلة » والله هو الشاي . ش 

ا أفرم اله من تار تلغرافات وفدم إلى حضرتكم » فذلك واقع 
وكان قد رفع إلينا الوفد » وكان منا سؤال القاضي عبد الله العمري » فأفاد 
أن طائر المواء الحديدي غير صالح » وأنه قد أرسل من صنعاء من يصلحه 
وذلك صميحا . 

وكنا جلبنا قبل مدة طائر المواء الذي ب ( تعز ) بدلا عن الذي كان 
( بالحديدة ) وتأخر وجود المهندس لتركيبه » والآن العمل ني إصلاح الأول 
وطائر المواء هذا كبر السن وكثير الأمراض والعلل : 

وأما منع التلغرافات إليكم فهذا أمر لم يكون قطعياً » وقد توجه الوفد 
إلى حضرتكم أمس الخميس » وحررنا إلى حضرتكم ما ستر ونه إن شاء الله 
وقد كتبنا الآن إلى ( الحديدة ) ليكون عرض طائر المواء بالحديدة على الوفد 
ليعرف الحقيقة » وكونوا من صداقتنا على يقين ما دمنا على قيد الحياة 
فليس بيننا وبين حضرتكم إلا كل جميل ولله الحمد ... والسلام عليكم . 
وبوصوها أبرق له جلالة الملك الرقية الآتية : 
عدة 
١ ٨۲‏ ربيع الثاى سنة ١٤١١ھ‏ . 

برقبتكم وصلت وسرتنا صمتكر > الحقيقة والله المطلع أن مرضكم مرض 
لنا لأننا نحب كل شخص من العرب مهمه أمر الإسلام والعرب » أما اعتذارم 
من قبل برقيات الوفد فقبول » كل ما يفعل الحبوب محبوب » والوفد 
خدامكم ¢ والأخ أخيكم ¢ والمصلحة عائدة لجميع » ولكن والله ما ہمنا 
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إلا تعاطي أهل الأغراض.» أذناب الأشرار الذين ما محفون .عليكم: بالأمور 
پیننا وبینکے » ويصدروها عن مضادر بطرفكم » .وإذا a‏ 
رأيم حقيقة ما نقول . 

وما ذكرتم أنكم تداومون على صداقة 0 دمم بقيد الحياة فهذا 
ا 6 وأخوكم يعطيكم أمانآً على ذلك ما زال الأمر ما جوج 
للدفاع عن النفس والشرف » ولكن الذي أقوله لكي ء وأؤكد لكم فيه » 
أن ما يكون بينكم وبنتا من الاختلاف لا مصلحة لنا ولا لكم فيه ».وأا 
أصابع أهل الأغراض من الحارج والداخعل تأخيل ذلك فرصة, ولا يسعى 
بالحلاف بيننا وبيتكم إلا شخصان إما حب شو شم أو عدو يفرح بالدوائر على 
الجميع » وفكر بما قال الغاعس ؛ ٠‏ 


وأحزم ارا E‏ حى 00 ما يجني عواقيه . 
أحببت تقدم هذه الرقية لأمرين : 7 
الل ا 1 ۲ n‏ 
.....وعندما .يصل الوفد من جزان ويرفعون.لنا أخبارهم» وما أبديقموه .لم 
تكب ارات یما يقتضيه ‏ امبال ار الله . 3 
سنفر الؤفد إلى الحجاز : 
بعد رفع كناب حمد المليان إلى أخيه عبد الله السليان بتار ديع 
الثاني ۲١۳٠ھ‏ ألح الوفد على رجآل ) الإمام وبالأخص وزيره القاضي العمري 
ي رغبمم مقابلة ام اسح م ا E‏ دفول امن وراه ذلك 
إل أمرن : ۰ : 
ش OR‏ 
es‏ - أو :البماح لهم بالعودة إل حكومتهم في حال تعذر ذلك ١‏ 
وكنتيجة لالحاحهم » سمح لم سيادة : الإمام بالمقابلة وتمت. تي يوم الثلاثاء 
الموافق4ربيع الثاني »و رما ل يلمس.الوفد أي: بادرة نجاح طلب السواح له بالسفر 
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إلى حكوماتهم فوافقهم » وتوجه الوفد من صنعا في يوم اللجميس المواقق 
١‏ زبيع الثاني ١01‏ محمل رسالة خطية:هن_الإإمام لجلالته. هذا نصبا : 

في ۱۲ |4 / E or‏ 
. وصل الوفد الكرم ولم نجد فيه عيبآ إلا شدة التعصب والإخلاص 
لحضرتكم وقد كان الأخذ والرذ بعد طول الإقامة لمانع أثرنا > الذني بلغ بنا 
الهاية وإلى الآن وآثاره باقية » وكان طلب حكاء من حكومتى مصر والعراق 
فوصلوا ونأمل قد تشخصت لم العلة » والله الشاي . ٠٠‏ | 
اعلموا حرسكم الله أنه لم يكن يننا وين حضرتكم إلا كلبة الصداقة 
والوداد ونؤمل أنا سنلنى الله تعالى على ذلك . ٠‏ 

وآخر ما كان عليه البناء بيننا وبين الوفد الكريم في شأن الأراضي 
البامية والعسرية أن يكون بقاؤها كا هي عليه الآن ؟ » وفى مسألة قتل 
تسثومة أن يكون الحوض فبا للمراجعة بيننا وينتكم . ١‏ 

وي شأن الإدريسي جعلناه بوجهنا وذمتنا ألا نساعده على شقاق » 
ولا نرضى له » فان حدث منه حادث فيدنا على يدم عليه > ولا نراه بحدث 
نفسه بشقاق فقد عرف قدر نفسه » وقدر أعواله وأصحابه » وهو الآن منقطع 
بنفسه لا مخوض في شيء ويشكو قليلا لقلة انخصص له من حضرتكم » 
فبالله تفضلوا بزيادة ألف ريال له » ولعبد الوهاب » وعائلاتهم وحاشيتهم » 
فهم ذوو تكاليفث ويعتادون كثرة الإنفاق فأفضلوا بتلك الزيادة . ش 
| أما مسألة يام ونجران يا حضرة الملك عافام الله فأنتم تعلمون أنهم جزء 
من امن ماله مفصل » بل هم مصاصة قبائل المن » ونحن أوضحنا لحضرتكم 
مما كتبناه وعاد جوابكم بما هو المؤمل > فترجوكم ثم نرجوم أن تغضوا 
النظر عم » وتحسنوا التدارك لاستبقاء الصداقة والوداد بيننا وبینکم ¢ 
ولا ضرر عليكم إن كان منا إصلاح أمر يام »ولا نفع لكم إن تركناهم 
على ما هم عليه من الفساد والهمجية ٠ ٠0000007 | ٠,‏ 

ثم كان الإتفاق أخيراً بالوفد الكريم » وكانت المراجعة في شأن المواذ 
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الأربع التي شملها كتابكم الكرم المرضل إلينا صضبة ابن ضباوي > وکان اختيار 
الوفد تأخمر الحوض في شأن الأربع المواد حتى يكون وصولم إلى حضرئكم 
وسيوضحون لک إن شاء الله ».وإذا .تفضلم بالإجابة عن هذا الكتاب إلينا 
برقياً نحن ننتظر ذلك وننشد ما قال ابن الد مسينة : 


| أبسن” لي أني. عى يديك جعلتي. ١‏ اافتري ا e‏ 

ودمم محروسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . 

` ۹ 

ظ بقية من جلالة املك إلى جلال الإمام عي " 
بتأريخ 15 ربيم الثانى ٠٠٠۲‏ 

م له ريا مرا ااه ومرن اوت ال اتسومام 
لنا مضمون کتابکم نر اجعك بشأنه » وقد وردنا مهم اليوم برقية لم يذكروا 
فما إلا خلاصة. كتابكم ؛ ؛ فر يتضح لا الى القصود من الككاب + ركان 

في الرقية بعض الأغلاط الي بعلت تمو قي المقصود + وقلا راهم 

برسرن فس وکاب إلينا » لأمرين : ١‏ 

0 : الحرص على الصداقة وحسن المعاملة.. ا 
ل 
با في الجزم فيا > والأمران اللذان من جهتنا. > سواء' المختلف 
. فما أو المقررة تُوجلونها » أو تقبلونها على حاها .. 

0 | ا ا e‏ ور لكاب بتع شر ا 

غير المعنئ » ولكن رغبة منا في تقوية الصلات © وتدارك ك الأمور من أمر 

ول ا ل ا 

أولا. : أخي تفهمون أن الملك لله ليس لأحجد.» وأن الأمور ليست بالوراثة 
الام ال 


انيا : إن وراثتناً وكثارنا السابقة في يعض الأمزرٌ مفهومة ومعروفة » 


` ~~ ١ةهاآلا‎ 


عش کل الاس ٠‏ ولكثنا ل نظالب بالأمؤر الفائية ؛ :ولا حب 
- * ' الاعتداء على شيء ليس بأيديئسا > إن محبتنا لازن » والاتفاق 
معكم ليس عاف عليكم > كا تقدم ء وقد أجبنام لجميع 
ما مخاطرك في السابق » ونرى ذلك فعل جميل في عله » وتقرب 
“للائتلاف والمساعدة » و لكن يظهر لنا مع الأسف أن القوم الذين 
عملوا ما لا مخى عليكم تدخلوا في بعض المسائل ٠.‏ لتفاقم الأمر 
لعلهم يدركون بعض الي ء مما خسروه في أعبام الأولي » ولكن 
الحمد لله فقد كان فہم ما قاله صلوات الله وسلامه عليه : 

« الحم لته الذي جعل آخر كيد الشيطان الوسوسة » . 

أخي تعلمون بأننا ما عدر من جهة الله » ولا من جهة الأمانة اي في 
رقابنا ولا.من :جهة.الصداقة الي بيننا وبينكي حب نقوم بالواجب » فإما ندرك 
المطلوب أو نعذر- .» وتعلمون أن شرفكي وشرفنا وديننا ما يسعنا إزاءهم 
إلا "ليام :باللازم على. أمر واضح وبرهان بين » أرسلنا وفدنا ا 
التعلمات: اللازمة وجصل أمرزان أحزننا أحدهها .وأسفنا للآخر . ْ 

اما رتا یو حال تك شال ق لا ول اة واا أن 
فهو التأخر وعدم الاتفاق . 1 
SS‏ 
لامتاولاهنكي. 2080 

MG وكانت المراجعة بيئنا وبينكم و‎ ٠ 
بقرها الدبرح” والغرف العصري › تما يرغم به العدو € ونسر به الصديق م‎ 
هذا لني تطلبه وهو خرادنا + فإن كانت الأمور م تحصل إلا عل الوجزه‎ 
ْ الثلاثة الاتية‎ 

٠‏ سلا تحضل راحة ولا طماية لا ناولا زاء 

ا ل ا ش 


فهذا أمز أظنكم .توافقوئة على أن عدهه نخر من وجودة َ ¿ فإن کان 
الأخ على ما نعهده ويظنه المسلمون فيه فنحن تحب ذلك ا واد اشن 
نجري اللازم بالإنصاف من جهتكم » وعدم الحيائة من جهتنا 3 ورا إل 
وال اكت يبر هن الأمر وليغطيناالثقة لنامة على التفاهم 
على أساسات : 


أولها مسألة الحدؤذ والاتفاق على شیا کا كانت في السابق © إلا أن” 
هناك لزوم لتعديل ضروري عائد .للمصلحة .بيننا وبينكم . . 

ثانهما : إبعاد كل مفسد بطرفكي. محدث مشکلا مشكلا بينا ويينكم . 

الثالث : مسألة ( تجران ) فيد أننا مامحب لم ولاية » وليس هناك 
أمر يقرن بيننا وبینېم لا دبن ولا طمع » إنما هي مصالح ومضار بين الرعايا » 
وحن مستعدون أن 'نتراجع فيا محفظ مصا حنا ومصالحكم ومصالح رعايانا 
ورعايام بغر زيادة ولا نقصان ء وهذا الذي يراه أخحوك وتسترينح به 
النفوس » فإن ' أجبتمونا على ذلك فنحن مستعدون للأمر > فإما أن تبدي 
اقتراحكر بذلك » أو نبدي اقتراحنا . 
فإن كان الأمر لا فائدة منه » ونما كا ذكر أُعَلاه فإن الأاوغة افيه 
شي * يأب الدين والشرع > “نكا أن لأنفسنا علينا حقا ٤‏ فإ لشر فكو ومقانكم 
علينا حقاً أيضاً » وذلك أن لا تكتمكم شيا » فإن أجبتمونا إلى ذلك فهو 
الذي نراه ونحمد الله عليه » ونسأله. تعالى أن" يوفقنا وإيام كذلك فإن كان 
غير ذلك فلا حول ولا قوة إلا بال » ويد اله آنا لا حب الاختلاف ۽ 
و لكي من الصلاح ما نحبه لأنفسنا » وأرجو من الله إن كان يعم 
صدق نيتنا للإسالام :والمسلفين فاساله أن ينصر ديثة ويعالي كلمته » 
ويجعلنا وإيام من أنصار دينه فإن كان يعلم عندنا خد 7 ذلك امال آن؟ 2 
كان بقصد الغش” , واللحيانة .والمراوغة أن ينتقم منه ومخذله » ويكبي المبلمين 


0 


شره . 


إن" أحاك قد أكثر عليكم المقال .٤‏ ولكن الشفقة وعبة الاتفاق حماتي 


I= 
على ذلك لدفع المسثولية عبى وعنكم » وجعلها على من تسبب وخالف‎ 
الأمر المشروع .»> ومصلحة المسلمين. > وإني أعاهد الله أن لا أتعدتى‎ 
الخطة” الي تشيرون علا وأن أعاملكم با معاملة الي تعاملوني ما وإني,‎ 
له أبن دكم" بشر إلا أن يكون دفاعاً عن الدن والشرف وأسأله أن يوفقنا‎ 
وإيام لخر . ظ‎ 

فأجابه الإمام بالرقية الاتية : ۲۲ / ۳ / "7ه , 

ج: كثير من برقيتكم لم يظهر لنا معناه ؛ مع تكرار أخذها من (مسنْدٍي) 
ولكننا عرفت المراد على الإجمسسال » والمراد أنه لم يكن بيننا وبين حضرتكم 
عداوة ولا شقاق بل صداقة ومودة ووفاق » ونعتقد أننا نموت على ذلك 
إن شاء الله وعسى أن لا يصل هذا إلى حضرتكم إلا بعد وصول محررنا 
عن فيه استكال كل الأطراف » ما مجمع بين الفرضين . . 
فالحدود کا ذكرتم ني برقيتكم على ما كانث عليه » ومسألة ( ترم ) 
له من نحضرتكم » ومسألة الإدريسي قد جعلناه بوجهنا وذمتنا » أن 
لا نساعده ولا نرضى له بأدنى شقاق » وإن کان منه شيء فيدنا مع يدم 
عليه » على أننا لا نظن أن يتَحنْصل منه شي ء قطعياً » فلا تصدق من يعظم 
أمره > ورجونا من حضرتكم أن تزيدوا ي مخصص الإدريسي ألف ريال 
شهرياً . 


والفلاح يننا وبين حضر تكم فهو من لازم الوداد : ش 

ونظن أنه قد اتضح لكم ما لدينا لحضرتكم من الولاء » وأن كل أمر 
حالف ذلك ساقط لدينا ومبذول , 

وم بظهز لنا ماهو يوافقكم فيا كتبناه مع وفلم الكر م ؛ ونؤكد ما تقدم 


منا الحضورم غيره مرة بأنا موالون لكم »> غير مضمرين سوءا ما دمنا على 
قيد الحياة ؛ نا بعض الأمور نرى همالا مع كلية الصداقة والوداد : 


00 


٠‏ برقية من الإمام بحتي 
1 بتاريخ: ا 
اج : لقد مسرا بتكم إذ وافقت ما تتطيق عليه ينا الخد .له رب 
العتلن ولا سبيل لأشزان ينلكون به فا يكدر الصفو » والمنتظر وصول 
جوابكم على ما حررناه لكم مع وفدك الكريم والسلام . 
برقية من جلالة الملك إلى جلالة الإمام 
ش بتاریخ ۱۳۰۲/٤۲/۲۹‏ 
000 - تلقينا برقيتكم الأولى والثانية » ونحن الحمد لله جال 
الصحة » وأجطنا علمآ بما ذكره الأخ . 
أما برقيتنا السابقة فالقصد مها الاستفسار عن كيفية العمل لحل الاد 
المطلوبة بيننا وبينكم > وسواء ظهر المقصود الحضرة 5 الأخ ما كتبناه سابقاً 
أو لم يظهر فإننا نشرح للأخ ما عندنا ي المواضع المشار إلما وتفرد لكل 
موضوع برقية على حدة ليسبل حلها » ويتوضح المقصود بصورة جلية » 
فإذا وصل ذلك فالنظر في الحواب:تفصيلا. وإجمالا له . 
أما ما أشار إليه الأخ :من المحافظة على الصداقة والولاء وأن نكون 
مطمئنين الاطر من ذلك » وأنه لن يكون بيننا شقاق أو عداوة * فإ هذا 
فتحقق عندنا إن شاء الله + ودليلنا على ذلك تكرارنا على الأخ بحسم المواد 
لتشيت دام الصدافة » وتاهنن راحة الجميع وليكن الأخ مظمكن الخاطر 
ولك بأنه ليس عندنا إلا ما عندك من الحبة والصداقة »> وهو الذي ندین الله 
به باط وظاهراً وهذا هو الواجب عل كل تل عزنا وتو الأ قق 
ورف E‏ والسلام .. : ش 
% + ”ا 
وني نلك الأثناء وقع من قبيلة العبادل. . النتعوذيةة يعن" الليلافت ننيجة , 
تحر يض الإدرزيسني + وتوجه أخد رجال. الإدريسي ( أحمد الأمدل ) 
إلى ضنعاء فأبرق جاالته للإمام بالواقع فوضلت منه e‏ اة 
Ts‏ ل 


— ۹0 — 
إلى جلالة الملك .الأ عبد العزيز 
بتاريخ م ه] 1١0+‏ م ٠‏ 
٠‏ ج يعض البرقيات إجمالا عجالة ؟ » أب الأ إلعزيز حفظكم الت كونوا 
على ثقة تامة من صداقتنا > ومع ذلك فوالله لا تجدون منا إلا الوفا والصداقة › 
وهذا إما هو إنصاف لحقيقة ا حضرتكم > وإلا نحن نعتقد أنكم لا تخافون منا 
ا ايح ا ا 0 
بشأن الأهدل وصل إلينا ولم نتفق به منذ وصوله »> وبشأن ( العبادل ) 
فإنه قبل عشيرة أيام بلغ إلينا نفورهم وخوفهم » وقد كتبنا لعامل ( مدي ) 
أن يقنعهم بلزوم طاعتكم » ولا مخدش أفكارهم البسيطة » ولا نبتموا باي امبر 
لنا فيه آدنی اطلاع » ولا تحسبونا إلا كأحد إخوانكم »> واحفظوا هذا عنا 
داعا مطلقاً > وك ب ما يخالف ذلك » ولسنا دجالة إلى أن نكتب لكي 
بالكذب الحرام » وكل الأمور إن شاء الله كما نحبون » ستوضح لكم 
إن شاء الله والسلام . 1 
برقية من الإمام لجلالة الملك 
4 بتاریخ ۱۳۰۲/۰۱۰ 
ما أقدتم به من أمر يام فهو اللازم لضبط الحدود من الطرفن لمنع 
كل ما عساه محدث من الشقاق ببن الحدود ؛ مع انضباط أمور ( یام ) 
إن شاء الله لايد تجري الأمور كا تحبون » وإن مقدمات قصدنا رفع كل شر 
بن المسلمين سموماً وخصوصاً فيا يتعلق بنا وضور والسلام عليكم . 
.. وصول الوفد إلى جازان : : 0 
وصل الوفد السعودي عائداً إلى جازان يوم الأحد الموافق «٠١١۲/٤/۱٤‏ 
ورفع برقية بوصوله لخلالته... ثم رفع بعد ذلك خلاصة كتاب الإمام 
يجبي وبعد أيام توجه إلى الرياض بالسيارات عن طرق الحجاز » فإنه في ذلك 
تاريخ لم يكن للسيارات طريق إلى عسر فضلا عن جد » وبطبيعة الحال 
أن قطع الطريق من جازان إلى مكة عن طريق غبر مهدة ولا مسفلتة يستغرق 
أياماً وكذا من مكة إلى نجد .. 


— \ ON دا‎ 


وبوصولم إلى .الرياض وبعد مقابلة جلالة الملك سلموه كتاب الإمام 
يحبى ورفعوا التقرير ات عن. مهمهم في .صسنعاء والذي. نورد منه 
ما بتي : : : E‏ 
1 ا و 
من*جهة » وبيننا ل بذلناه من الجهد 
. والصير والأناة » لأجل الوصول إلى الاتفاق الصريح معهم » ایکون .من 
ورائه الصلح. والسلام » وعز العرب والمسلمين > وقد عملنا بكل ما فينا 
من قوة لبيان غايتنا السلمية ورغبتنا الخالصة » في الاتفاق وإظهارها بارزة 
ملموسة » ونظن ننا قد وفقنا إلى أبعد مدى من كلامنا وحركاتنا وتصرفاتنا 
ى التعير عن نبل مقاصدنا وإثيات شريف:مرامنا » كا أننا وفيقمنا بحسب 
اعتقادنا إلى الوقوف على غايائهم الحفية وأغراضهم المستورة » ومطامحهم 
البعيدة اللمرى > وخططهم وأساليهم المتخذة نحونا في معاملامهم وذلك 
بالرغم من مراوغتهم » وتطلباتهم والتزامهم جانب الغموض في المباحثات 
والمذكرات , : ش 

' إننا نقول علء ء الأسف أن: جميع :مجيودائنا في الوضول ليل هذا رضن 
انیل قد ضاعت سدى » فكنا کن حاو جما » أو نادى مرق 
ا > ومع شديد: أسفنا. من عدم وصولنا إلى هانتمناه » ومن إخفاق 
مساعيئا السلمية فاا نعان رضا شبائرنا من شي ء واحد وهو أننا وفنا إلى 
إزالة تلك:الخالة المهيمنة بيننا وبين الإمام حى » وأزلنا قناع الريب والنفاق 
بصورة لا تارك جالا لك فبا ميب لبلادنا من أحابيل » ويدس, علا 
من دسائس » ولحكومتنا بعد الوقوف.على الباق ا نيحا اناما 
تسير عليه في المستقبل: لأجثل صيانة منافعها وحفظ ملا کھا إلى أن تبدل 
ذهنية القابضين على زمام الأمر في العن » وتأتي طوارق الحدثان ما يبرهم 
على مصاحتنا ومسا متنا. » ومعرفة أن هناك أمة عربية تتطلع إلينا وإلهم وتطلب 
منا ومنهم الاتفاق والانحاد على ما فيه.العز للعرب والإسلام . 

لقد رأينا الإمام. حى غير :صا النية من جهة جلالتكم ؛ بصورة غير 
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مأمولة من: ملك عربي مسلم » > نز بلاد عربية إسلامية مجاورة له » في فترة 
تارمخية عصيبة يرى فبا :كل عاقل لزوم تسانید العرب والمسلمين » 
وتعاقدم > وقد أدهشنا ويم الله هذا الشعور العدائي اللي غ نكن ترق 
من مس عرني . وقد عجزنا من تعليل أسباب ذلك العداء الكامن بالرغم أنه 

RS‏ ري سار ررم 
الشخصي خلالتكم من جهة أخرى . 

إن. الإمام حى تكرهنا ومخافنا » ولكنه عرز من محاربتنا واا 
وجهاً لوجه » وخطته الي يسر علبا تتلخص في أن يعمل على إفساد القبائل 
والأهالي التابعن لنا » ويستعمل من أجل الغرض وسائل عديدة » 9 
بعض اللاجثدن إليه من رعايانا »> وما دعاة المذهب الزيدي الذن 
صلات مع أشخاص ي بلادنا » ثم إذا اعتقد أن" الفرصة سانحة اجه على 
قطعة من أملكنا بالحرب أو بالدس أو بالتظاهر بتحكم جلالتكم > كاحصل 
في مسألة ( العثرّ ) والمماطلة والمراوغة والتسويف من الوسائل الفعالة الي 
يلجأ إلها 5 غير أن غايته القصوى مرتكزة على الانتظار » وفرضة الفتن 
الداخلية أو وا أحد الدول .للوصول إلى ما يتمناه من أغراض 
لاحمَقها الله . 

برقية من الإمام حيى إلى جلالة ا ملك 
بتاريخ ۱۳۰۲/۷/۲۰ ھ 

بلغ إلينا تحشيد الجنود إلى الحدود » ولم نعرف سبباً لذلك » فم يكن 
منا غر احافظة. على الصداقة كما أوضحنا الحضرتكم مكرر ؛ وكلما بلغ 
إليكم ما مخالف ذلك ممحلض افتراءء فاحذر ألا تلدع لن يريد طمس 
الإسلام وهلاك الجميع »> فلا خير في الشقاق ني يشت 
وأنم خاسر والسلام.. ش 

برقية جوابية من الملك إلى الإمام 
ش بتاريخ ١5/0/0١‏ 
قد تلقينا برقية الخ بتاريخ 01/07/٠١‏ ولا بلغ الأخ تحشيد بعض 


6۹ س 
الجنود ء افهذا صحيخ » وقد أخيرتكم بذلك ي برقيتنا المتقدمة أن" حشدها 
للمحافظة غلى. السكينة + وتطمين الرعايا ليستريح مبتخي العافية » ويقمع 
فساد صاحب الفساد ومبتغيه » هذا من جهة » ومن جهة ثانية فلانكم 
الأخ أنه حدثت أمور تدعو للريبة ني الموقف رأينا الواجب يقضي. بالاشتعداد 
أولا : وصل وفدنا وبلغنا م كان بينه وبين مندوب مينادتكم 03 
وأيضاً أن ذلك الكتاب الذى نحمله الوفد إلينا منكم مسمًا دل لنا أن هناك 


ثانياً .: لقد انتشر. في كثير من الصحف ما يعثتموه لبعض الناس عن 
مطالبكم في بلدنا من المقاطعة » وعسير » ثم مافعلتموه ه في نجحران وألحقم 
بذلك مسألة الحجاج الي تعلمون براءتنا ما ولا حجة علينا فها . 

الا : اطلعنا على ما نشرته جريدة « الإمأن » الصادرة في جمادى 
الأول المعبرة عن خطتكم وما عزهتم عليه . 

مجموع هذه المعلومات جعلتنا نعتقد أن RE‏ الأخ 
تحونا مما دعانا لاتخاذ الانتفادات ارغ 6 ارال بعض الجند الذي 
بلغكم بره » وكنا عازمين على إرسال مذكرة للأخ بین له فما حقيقة 
الموقف » ونرجوه فما إنهاء أسباب لحلاف الذي يعود ضرره على الطر فين 2 
ويطمين الرعايا ويكبح الأعداء » وقد أخرنا كتابنا انتظار ما نؤمله من الأخ 
من الانصاف » ورعايته لوحدة e‏ ن فيس لاا 
غير ما سبق أن أخير ناكم به وهو ٠‏ 

أولا : الاعتر اف بالحدود وتثبيتها معاهدة , 

. انيا :. إعادة الأدارسة . 

الفا : مسألة يمان :. e ٠‏ 
فإن: كان: سيادة الأخ على ما نعهده فيه من رغبة في الاتفاق فنرجو أن 
يصرح لنا برأيه بوضوح في المسائل الثلاث : المتقدمة: » :ومن ثم الاتفاق 


۹ 
على ذلك برقياً بينتا وبين حضرتكم بصوزة واضحة » وإن أمكن عقد اجتاع: 
في المكان الذي نتفق عليه 8 المعاهدة بصورة جائية و د 
مرن . ا 
الأول: تعجيل البت في المواد: العلاث . 
والثاني : بيان الحطة بوضوح 8 بدون غموض » هذا ما | ترجو 
الإجابة عليه سريعاً .- ْ 
ونحب أن يتأكد الأخ أنه ليس لنا e i u‏ 
ولا نبغي إلا السلم والعافية »> وحسن ن الجوار » والصداقة بيننا وبينكم > بل 
الذي جير نا على الدفاع ااه وا قاف بيت 
فيه ادر وان الإسلام الان 
برقية جوابية من الإمام الملك عبد العزيز . 
بتاريخ ۱۳۰۲/۷/۲١‏ 
وصلت برقيتكم » وسرنا وصوها وجول الله لأ يكون بينا إل ما يكبت 
الأعداء وهل ترون حسن إرسال الوفد من لديتا إلى حضرتكم لإزالة سوء 
التفاهم ورفع الاشتباه » ولاح المقائق > و هريو ما في وجل غلا كاف 
لحفظ السلام فأفيدونا برأيكم والسلام عليكم . 
جواب ال لك عبد العزيز إل الإمام 
برقياً بتاريخ ييل 
تلقينا برقية الأخ تاريخ باج لاه وشكرنا له إيضاحاته المينة وعلى 
الأخص بالأمر الذي يكبت الأعداء ويزيل سوء التفاهم » ونرجو من الله 
أن من علينا وعليكم بالهداية ونجعلنا و[ياكم ممن نطابق قوله عله : 
E‏ و ال 
وهذا إن شاء الله مبدأنا ومتتهانا . 
أما .اقتراح الأخ إرسال. E‏ يد 
الحقيقة و بحصل منه راحة الإسلام المسلمين . ٠‏ ا 
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ولكن الأخ يعل آنه ا رات اوجن نتبادل إرسال الرسل لحل 
المشاكل ولم تعن الوفود شيا » أوتغلمون أن المسألة متعلقة بشخصكم . 
وشنخصنا ولا عکن أن" شل عاجلا أو آجلا إلا ما نتفق عليه بيننا بأشخاصنا ْ 
إن شاء الله ». وتطويل الأمر .ليس. منه فائدة بل بالعكس » فإن.: اللطويل 
يزيد في تعقيد الأمور » ويزيد في المشاكل + والذي نقتر حه وثراه الاصلخ > 
ولانترى سبيلا لحل المشكل بدونه » هو البت في الثلاث المواد الي عر فنا كم 
ما من قبل والي أوجزناها في برقينا الايقة بصورة واضحة » إما غي 
أوإئبات .. شْ 


ولا مكن أ تتم الأموو إل ا لمال وإيضاجها نصورة 
صر نحة » وإن عدم الاتفاق علا هو الذى يوجب على الأخ تلاي 
والآجل » فإذا وافق الأخ على ذلك وأعطانا عليه الجواب الذي نثق 
م به ۽ فتقدم الوفد منا أو منكم سبل لتسوية الأحوال في ا | 


.0 برقية جوابية من الإهام! + ' اسح 

بتاريخ ۲ شعبان ۱۳۰۲ e‏ 
LR‏ 
یکم من الضداقة » وأنه لم محدث متا مأ بوج الكلام فضلا من بال 

الأقوام وإننا نعم أن عندكى ما عندنا من محبة السلام » لولا ما يلى إل 
مل ار مدان الإملكام >'من الكذب والإفزاء.واتشوفقن: :ونا حن 
نسألكر بالله أن تصونوا مابي من الحشاشة العربية » وأ تتتخذونا أخآ صادقاً 
ليس له غير :ما, يظهره ويؤكده من الصداقة » وكنا نظن أن سفر الوفد من 
لدنا سيوافقكم لاستشپاره: بین الم > ولما سيكون مہم من رفح “كل 
اشتباه » وتأكيد الصداقة والوداد »> ومرحباً ا سننوضح لكم أمر الثلاث المواد 
برقي كل مادة في برقية » ونسأل الله أن مجعلنا من المجابين فيه على كل حال » 

علي كل جال فلا یون ہیا غير جين الإخاء والسلم 2 


جواب الملك البرق: 

بتاریخ ۱۳۰۲/۸/۹ م 

تلقينا برقية الأخ في ۲ شعبان ٠١١۲‏ وأحطنا علماً مما ذكرتم من صداقتكم 
وأنه لا محدث من سيادتكم ما يوجب رفع الكلام فضلا عن تصادم الأقوام 
إلى آخر ما ذكرتموه من الألفاظ المينة الي نشكركم علما . ش ْ 
فنرأ إلى الله من ذلك » ولا ولله الجمد ما أعلم في حياتي أن" للأجني 
تأثرا علي ني أي مر كان أو يكون بي وبين أحد من العرب» ولم يعاونني 
لله حقيقة ما عندي , ٠ . ٠‏ 

وكا سألتموني بالله أسألكم به سبحانه وتعالى أن تدققوا النظر في الأمر » 
وتنهون الرأي فما يصلح لله به حال المسلمين وبحقن الدماء ونسأله تعالى أن 
مجعلنا واياكم متبعين ما قاله تعالى : ل فن تنازعشّم' في شي ء فردوه إلى 
الله والرآسول ) . 0 


أما الحرب والسلم فرجعه اليوم منكم وإليكم » ومطالبنا الي أخير ناكم 
بها والي أجبتونا ببرقيتكم الأخيرة أنكم ستجيبون علها لابد منها . 
٠‏ وليس لنا شي ء من المقاصد غير الدفاع عن المطالب الي ذكرناها لكم 
ولا بمكننا السكؤت علا . ۰ 

فإن كنم تعلمون أننا اعتدينا على شي ء من أرضكم » أو نكثنا لكم 
عهداً . أو حاربنا لكم صد يق بينكم وبينه عنهند” أخيرتمونا به والتزمنا 
لكم به » إذا كنم تعلمون آنا فعلنا شيت من ذلك مستعدون لكي ما يقضي 
برد العدوان والوفاء بالعهد » فإن كثم تعلمون أننا م نعمل أي عمل ماف 
لا ذكرنا بيننا وبينكم. فلا نطلب منكم غير الإنصاف والوفاء بالعهد » ومنع 
العدوان على أي أمر لم يكن لكم منه مدخل من قبل ومن بعد » لهذا نسألكم 


.ا 
الله ثم بالإسلام ثم بدين محمد أن تنظروا فى الأمر قبل حدوث مالا تحلمد 
عقياه وينافي الشريعة والعقل ۽ ١‏ 2 0 
بزقية من الإمام حى إلى الملك : 
يتابن 149 اا 

.تع عفرت في 19د وما فر ليه ن أجل نبان ويام كرو 
مكررا ومع هذا فستدع الحكم انا على حضرتكر ولل فهاتك انم اک + 
وليس لنا غرض هنالك يُغيرنا معكم + لأن الأخ لا ينبى. سعينا في إوجاع 
افاریین من آهل لاف اللاي إلي بلادهم بعد فرارهم © حى أمرنا من بم 
يرجع بعد تأمينكم أرجعناه جيرا والسلام عليكم : : 
سدور برقية جوابية من الملك للإمام جى 

لام بتاریخ هم ره ٠‏ : 1 ٍ 

لقنا برقية الأح بتاريخ ٠۲/۸/١‏ الي يذكر.فها الأخ مرق جهة وفجرانة» 
و( يام ) وان المراجعة كانت بيننا وبينكم من قبل الحركة عليه » وإفادتنالكم 
سس 
اا ا | ١‏ : 1 : 

ني ما ب اليل في عل هذه اراج اکن اروف غد 
لكان 

الثااى ا عن اليس عد عض 

عم اسفن 


کا أنه 1 مخطر ببالنا أن 9 1 أن تتصوروا 0 لبارة 
إلى هذا الخد : 


د 1€ تيه 


ْ ولقذ حدث يها تؤرذتنا بر قيتكم “نشبا وأد رآى أحد رجالا أن وزاء 
الأمر بعض المحاذير ولكن وثوقنا بالله ثم بكم وٹباعد الأسباب الي توجب 
الأمر الغامض بيننا وبينكم أنكرنا ذلك » وأجبناكم : ما عندنا جواباً على 
سؤالكم أن ليس لنا مداخلة مع (يام ) سوى آهل ( نجران  )‏ وأفدناكم 
عا بلزم تطلمينآ لاط رکم ولإيضاح أمربن : 
الأول : أن (يام ) ليس لا تداخل فيم » إلا ني أهل ( تجران) . 

الثاني : تعلمون مداخلتنا مع آهل نجران وأهله من قد مم » ولم يكن 
شیا حديثاً » وأن” ذلك لمصلحتنا ومصلحتكم » ولم يكن لنا غرض من 
الأغراض الأخرى . وطلبم بيرقية أخرى توضح لكم الأمر فبينا لكم أنه 
لابمكن أن تخالف ما كان ييننا وبينكم بالسايق » مما قد كان تم بن تركي 
ان ماضي وان د للم > وبين فندوبيكم في صنعاء ما ظمل” العمل عليه 
إلى التاريخ بالأخير . 1 / 


“افقاضى ازال E E CR‏ > کا آنا 
ر ب الذي حملك كل أن لوا آهل عبر اناما فم 

ا فلما أرسل إلنا أهل نجران الكتب الي وصلتهم من حاشيتكم ظهر لن 
أن الأمر قد غير > وأن” الخطة قد تبدالت » ولكن رغبة منا بالسم 
وعبة للراحة عجلنا بإرسال مندوبين إليكم لحل المشكلة » وحصل على 
المندوبن ما حصل ولم ينظر نى هذا الأمر معهم › فثبت عندنا أن هذه 
المشكلة العظيمة SS‏ الثانية الي نرجو 
الله أن لابقدرها : 


٠‏ وللا تق الأمر ٠‏ وتواردت إلا الكب المرسلة من حاشيتكر لهل 
( نجران ) تين آنه م يكن الغرض من ذلك الاعتداء عللهم » إلا لتقريهم 
منا والتجائهم إلينا فكررنا الأمر عليكم » ودفعنا الأمور يصير جديد » إلى 
أن محل أوان هذه المراجعة . 


— 


أما التحكم فلا .ظهِمْرَ لا المقصود منه فن كتم تأمروننا أن نحكم 
لكم فهذا شيء غريب » وإن کان هذا الفهم غلطاً » وأن” الأمر على 
الحقيقة الي نظا فيكم فاننا نشرح ما عندنا » وهو آخر ماعندنا في قضية 
( نجران ) فإن قبل حصل به المطلوب » وان رفض فليس وراء رفضه غير 
فرحة الأعداء والنكاية بين, المسلمين ب ` | 7 
: والذي نزاه أن .يكون ( نجران ) محدودة »> بلاد محايدة بيننا وبينكم 
لاتملكها ولا تملكونها » وأن لا نتدحل في. شؤونمم الداخلية ». ويظلون 
كنا كانوا عليه في السابق من زمن آبائنا وأجدادنا. وزماننا وزمانکم » ون 
تكون المعاملة حسنة بيننا وبيهم ومنا ومنكم . .| 
فإن حدث من أهل نجران غلينا أو عليكم مر حالف يوجب تأديهم 
نتراجع نحن وأنم > ندعوهم إلى السام والعافية » فإن قبلوا فالحمد لله » وإن م 
يقبلوا واقتضى تأديهم فنشترك وإياكم في القول والعمل حى ينفيئوا ال 
ويتركوا العمل اللحبيث » هذا الذي محفظ به الشرف وتحصل الراحة وتزؤل 
لمشاكل » ومحفظ شرفنا وعارنا من جهتهم . a‏ 
أما استشهاد كم بأهل « اللاف السلءاني » وارجاعكم إياهم . أخي عافاكم 
لله نبين للأخ بغر عيب بيان الأخ لأخيه » ونقول ما بعد هذا من هذا 
فأهل الخلاف السلماني » لم ترجعوه إلا موجب العهد الذي بيننا وبينكم 
وياليت الوفاء بالعهد شمل من سواه لتم الراحة والسكون للحميع ؛: وزيادة 
على ذلك فقد طلبم منا عفواً عاماً فعفونا عنهم » وتركنا ما يلزمنا شرعاً وعقلا 
من حقوق الحكومة الي بوها وأموال الرعايا مثل بناصهي وغره الي 
سرقوها تلك الأعمال الى تسخط لله وعنيذه الضالحن فتتحنلنا ذلك كله 
من أجل حضرئكر » هذا الذي عند أخيكم ب لكم » فارجو إمنًا قبول 
صربح وهو ظننا بالله ثم بكم » وإما تي صربح ء ولا حول ولا قوة إلا بالله » 
وأرجو أن تعجاوا بحسم ا مواد اثلاث لأن ليس من التأخخير: فائدة » وأن في 
تعجيلها دفعاً لكايد الأعداء وراحة المسلمين عامة »> ومنعاً للتشويش بن 
الرعايا ونسأل الله التوفيق . ْ لباه 


۹ هك 


٠‏ برقية من الإمام محبى إلى الملك عبد العزيز 

ش بتاريخ و/6/؟ه 
تانيع لر قیتنا ٩‏ شعبان سنة ٠١١۲‏ بشأن الإدريسي تفضلوا وضحوا لنا 
ما هو غاية المرأد-منه » ولك م علينا الالعزام به » وعليكم عطف النظر إليه » 
فقد بلغوا من الحاجة إلى غاية السضالة » ولم عليكم حقوق ليس لم علينا 
مها شيء » ولا ظا إلا حبر » فليس لنا من سياسة غير الصدق » 
ولا تخزوني ني ضينى » عافاكم الله » وفيا كتبنا لكم من الرقيات الكفاية » 

فكل ما فما هو .الذي لا نتزحزح عنه والسلام . 


جواب الملك عبد العزيز إلى الإمام 
بتاديخ 40/8/11 

تلقينا برقيتكم المؤرخة 07/8/4 بشأن مسألة الإدريسي فقد أوضحت 
أمرين » سألمونا غاية مرادنا من الإدريسي وأنكم ملتزمون به »> والثاني انه 
له حق وأنه في غاية الضنك . 

نبين للأخ أنه ليس للإدريسي علينا أي حق سابق » فعلنا الجميل معه » 
وقابلنا من الحيانة والغدر بالذي لا مخفاكم » وإن ما أجريناه معه من الجميل 
لم يكن إلا لمرن . 

الأول : مزاعاة لخاطركم . 

الثاني : محبة للسلم والعافية للجميع . ٠‏ 

أما المراد من الإدريسي فهو ني فى الأذى > ودفع الدسائس الي لانحخى 
عليكم ظاهراً وباطناً › فإن ن كنم تريدون الأمر الحاسم ني مسألة الإدريسي 
فليس لها إلا أحد أمرين : إما أن يقدم علينا ونعطهم أمان الله » ونتعهد 
الم برد أملاكهم مع مساعدتنا هم » وإما أن ترفعوه إلى صنعا > فإذًا تسم 
الاتفاق بيننا وبينكم على المواد الباقية فبحول الله وقوته ما نتداع i‏ 


فيا يصلح أمرهم والله عفظكم . 


NW —‏ 
برقية من الإمام الملك عبد العزير ‏ 
يتاريخ ٥۲/۸/۱۲‏ ْ 

وصلت اللرقيتان من الأخ العزيز بتاريخ ه و۲/۸/۸ والآأهم شم 1 أن 
يتفضل الأخ منع أجناده عن تجاوز محطاتهم الي هم فما » قبل أن حدث 
ما يصعب علينا وعليكم تلافيه ‏ ومخرج الأمر من أبدينا وأيديكم + بالدخول 
في ميدان الكفاح ودور امتشاق الصفماح 3 ولكم علينا عهد الله وميثاقه أن 
لا يكون منا عدوان ولا تجاوز > وليعلم الأخ العريز أن” لامر ارق 
ما يتصور اللخيال منا ومنكم . ظ ظ 

ولا حذور من التأني + بل محذور من الاستعجال » فالأناة” من الرحمن » 
والعجلة من الشيطان » وليعلم الأخ أن لانريد شيئاً من الشقاق بيننا وبينكم . 

وأن المكاتبات إلينا الآن من الحجاز وعسير E‏ 
EES,‏ رضي لايم . 

واعلموا أن شسمة” من يربص بالجميع الدوائر » ليبلغ من الطرقئن 
مراده الحبيث » وتفضلوا أكدوا على أمير جيزان ليترك التجاوز والبديد 
لأهل الخحلاف » فإنهم فى غاية من اللدوف » وهم على وشك التفور . 

٠‏ ولم ر أحسن “ما اقرة به اي من بت وا نشنة يل لق 
العالية كما عرفناكم » ولنقطع آمال وكلام الأشرار » الذي لا اهام لم 
إلا بالتحريض لإضرام النار » وأن العوام يقولون : ( ما على شرعجل ) 
وصدقوا » وتفضلوا بالمراجعة مع ذوي الديانة والبصيرة من خيار أصحابكم » 
٠‏ الذي لا غرض لم ولا عوض . 1 

وحن محافظونٍ على صداقتنا وأحوتسنا » ونشبد الله عاينا » وعجاوا 
إفادتنا في هذا تفتلا واحسناناً » بها ترونه » وتفضلوا باعتبار هذا الكتاب 
من أخ نصوح صدوق » ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما به عز الإسلام 
والمسلمين وأن يأخذ بنواصينا إلى ما محبه ويرضاه » ونستعين به ونستخيره » 
من الدخول في حرب مظلمة الأنحاء » منقطعة الرجاء » إنما جعل بعض هذا 


— NRA — 


مفتوحاً لما يكون:في. ابتشفتو ف ودمم 
0 0 
يس معدل برقية من املك عبد العريز إل الإمام بحي 

5 5 بتاریخ ٠7/8/1ه‏ 

تقلينا برقية الأخ المؤرخة ٥۲/۸/١۳‏ الي تشير فہا إلى برقيتنا 
۲/6 وقد رأينا أنكم ألم الجواب الخاسم على الأمور الفلائة 
أل هني مثار النزاع » وبالأخص تصفية الحدود ؛ الي لم تَحنظ منكم على 
جواب بشأنها » > مع المراجعة فما مضى علبا مدة طويلة » وأن” ما أشار 
.إليه الأ في طلب منع رؤساء الأجناد من تجاوز محطاتهم فإن رؤساء أجنادنالم 
يتعدوا. شيا مما ذكر: » ولم يتجاوزوا محطاتهم البعيدة حى عن أطراف 
اخبوداء. 


وأا الأقوال والأكاذيب فهي ترد إنسا من أقوال بعض غالک ٠‏ کا 
ترد إليكم وأما ما أشرتم إليه من تطور الحالة ووصفكم الحطورنها فلاشك 
عندنا ي خطورما . 


ونحن لم" ليح عليكم من أشير إلا لامنقادنا عا ينتج عن التطويل من 
الأضر ار العاجلة والآجلة . 


إن 5 كي الأموى 6 بود رر يد ا 2 ن بز 
أوضحنا لكي مطالبنا بصراحة لامزيد علها » وعملنا للسم عدة سنوات » 
وبعثنا الوفد وصيرنا كثيراً » ولم نر من الأخ أمر اا بحسم الشر » 
و ا SE‏ من الرجاء » ولكننا 
لا ازال كا بدا نعن لا نكر ی الوفد ولکن عر نعم أن" اوقد جر 
عن حل المشكل بيننا ويينكم. > وما هناك أمور يتكلم فا الوفد . 
هنا ثلاث .مواد عرضناها على سيادتكم مسراراً ونكررها الآن هي تحدىد 
دود يننا ويينكم بصورة قطعية » وتكتب بعهد کوب » تجران تازا 
في أمره وقلنا يكون قطعة محايدة بيننا وبينكم » > كما أشرنا في برقيتنا المؤرخة 


۱۹۹٩‏ س 


. م شعبان ٠ ٠۳۵۲‏ (۴) طلبنا إعادة :الأدارسة طبق المعاهدة الي بيننا وبينكم 
وأفدناكم إن كان ذلك ضعاً فتكون إقامهم في .صنعا تساهلا منا ومحبة في 
الراحة » فهذه المطالب الثلاثة لا نريد غير ها . ش 


والسلم والحزب متوقف على كلمة تقولوتها » لما : (نعم') وإما :ولا . 
وهذا يوضح الموقف ومحل المشكل + وأما ما أشار إليه الأخ من كثرة 
المكاتية الي وردنت من عسير وتهامةوالخجازن »> فإن مثل هذه :المكاتيات 
لا نعرها اهاماً > لان“ لدينا مثل ذلك الكثير من سائر أنحاء بلادكم » وإثنا 
متكلون غل الله مد * وفى معناء وفيا معه ٤‏ ومن غار بسنا فالله هو 
الذي عودنا الجميل بنصره على كل من غدر . 


وأما ما ذكرتم بشأن من ربصون بنا وبكم الدوائر > ققد سبق أن 
'حذرناكم ملم لذلك سعينا كثيراً لحل المشكل » ونحن الآن نطلب من 
الع جراة الصريع في حل, هذا الاشكال » ولقد استغربنا كثيراً لغموض 
جواب الأخ في البت أمام هذه الحالة الواضحة + والمبيئة الخطورة وخثى 
بل يترجح لنا أن تكون الخطة الي يسر علما الأخ طبقاً لما ذكره بعض 
رجالكي + أمثال. الغرشي: زالعمري وغيرهم اذ ذكروا أنه من خطة سيادتكم 
المطاؤلة معنا حى .إذا رأيتمونا اشتددنا في الأمور وحشدنا قواتنا إلى الحدود 
للدفاع عن كيان بلادثا تساهلام في الأمر ؛ ولِدْمُم' في القول حى تفر هة 
جنودنا و نعيدهم > وحينئل نجدون الفرصة سانحة مم لتقوموا وتأخذوا 
ما تريدون. ١‏ : 


وإني أحب أن" أعسيل” > الأخ الله من 0 هذا الظن الذي إن كنم نحبون 
السر عليه والأخن” به » فليس من وراء ذلك غير تعقيد الأمور » ووقوع 
الور » وشاتة الأعداء بنا وبكم . 


وام ما کرم وهو .من قبل لروم معاورتا آمل الدب رخزي 0000 
نفي دكم أن جميع رعايانا وأهل أطرافنا لا عبون الفئن ولا يوقظو ما » وإتما 


ل وللاهةا ا 


محبون السلم والراحة » ولكن في حالة الذأب عن الشرف لا يؤخرون أنفسهم 
وأموالم دقيقة واحدة » ولا يقبلون عن ذلك بديلا , - 
نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الصلاح » ونستجير به من الدخول 
بغضبه والحقيقة انه كا قال متك : « الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها  »‏ 
: فيا خي الحرب واستحكامه ¢ والسلم واستقراره ¢ هو كا أخير ناكم 
بيد الله تم بيد كم » ونشهد الله وجميع خلقه آنا لا تحب الحرب » ولا الفتنة » 
وأننا مدافعون عن بلادنا > وما محملناه في أعناقنا من حوزة المسلمين . 


برقية من الإمام بحبى إلى الملك 
بتار يخ ۱۹۰| ۲۸ 

تلقينا برقية الأ خ العزيز المؤرخة 0148-١١‏ و( نعم" ) لا نريد إلا حسم 
الأمر ينا وين حضرتكم > بأحسن الوجوه وأجملها » من دون نحكم من 
الطرفين » ولا بس ما رأيتموه في مسألة الأدارسة من انتقاهم إلى صنعا غير 
أن أهل نامة يتعهم برد الجبال » ورد صنعاء شديد جدً! » فإن ناسب 
لحضرتكم انتقاهم إلى زبيد » فالمسافة إلى صنعا وزبيد متقاربة » وسيكون 
الأمر متا عدبم > وعدم التدقيق وعدم نسبته لشيء ؟ . 


والمرجو منكم حسن النظر فها مجر حاطم > ويقوم هم » ومنع التعرض 
على أملاكهم ومن يقوم ہا > في ذلك فضل ورعاية » وحسن سمعة ومودة 
للعموم » ولا تلتفتوا إلى كلام من يقول : إن لنا غرض مالف ما نكتبه 
لحضرتكم والسلام عليكم . : 
جواب الملك إلى الإمام 
بتاريخ ۱۳۰۲/۸/۲۰ د 
تلقينا برقية الأخ المؤرخة 01/8/19 باحترام » وأجمل ما رأيناه فما 
منذ كانت المراجعة بيننا وبینکم الكلمة العزيزة الي تقولون فما : أنكم 
. لاتريدون إلا حسم الأمور بيننا وبينكم بأحسن الوجوه » وهذا الذي نؤمله 
فيكم في السابق واللاحق . 


e‏ اذکرتم اتک ' اتوافقون على انتقال اة إلى صنعاء » ولكن ضرا 
خالة ار د ترجحون انتقاهم إلى بيد » وتحشوننا على العطف عليهم ۰ 

أخي عافا کم الله + إن إلحاحنا عليكم بشأن الأدارسة ليس اهام ولا 
مخافة ة هنهم إن شاء الله » وإشّما القصد إبعاد مسو التفاهم بيننا وبيتكم » وإنلنا 
نوافق على انتقالهم ل ( زبيد ) و وثقتنا بالل م بكم سواء بشأنهم أو بشأن غر هم 
e‏ أخي كما قيل. : ( بالفخ أكبر مسن" 
المشور) 

هناك الما دان التان راجعناكم با » أهم م يكو » وها ان تسم 
الماك ها وها فى الور ة اة ومس > ولا جاج لان لشرج 
حضوت أكثر ما سيق وشرححاء آنه حسما برجا إن شاء الله الصلاح 
في العاجل والاجل وني تأخير حسمهما الذي نحاذر وتحاذرون . 
ظ أخي : سيق أن أشرت لكم ببعض ما مجول بصدري » أؤكد ذلك لكم 
الآن ب إعلم والته الذي ارب سواه أني أحب أن أفدي. با ال وبعض 
العيال لكي لا يكون بيننا وبينكم أي سوء تفاهم بالكلام ففضلا. عن التعرض 
حسام » وأني لا أريد زيادة في الملك ء. ولا تطور في شيء ء من الأحوال » 
الأمر الذي حب لنا عليه هو حماية الدن والأمانة الى في رقابنا » ولا مكننا 
للأخر عن ذلك ما دمنا نجد إلى ذلك سيلا » فأرجوكم ثم أرجوكم النظر في 
إتمام حسم المادتين لأن” ' الجرح معهما كبر فإن بُؤشر بالدواء يرجى له 
السلامة > وان كبر الجرح وأهمل دواؤه” كان منه الفساد الكببير » الذي 
يؤدي إلى الملاك » وأحب أن أقول أن الحالة تحتوي على ثلاثة E‏ 

أولا : التقار بيننا وبينكم . ش 

والثاني : نظرا لخالة الإسلام والعرب وموقفهم ني الحال الحاضر . 

والثالث : وهو أكر کل ذلك ا بحري الماء في 
غير يجراه مما نخافه ونخذره , ٠‏ م 


وأ أعل به منا بفهنا اذاي في ضسر اليك ١‏ الذي يعي اق اة 


فإذا وفقكم ي نظریتکم البعيدة » وتأكدتم نتائج الأمور تفادون في ذلك 
أعظ ما نتفادى ؤاعلموا هدا كم الله الي قاهما الشاعر العربي : 
تهندى الأمُوْرٌ ببأهئل_الرّأي ما صَلحت 
اررق ابرع في الوا هل اا 
برقية جوابية من الإمام للملك 
بتاريخ ؟؟/8/؟ه 

تلقينا برقية الأخ بتاريخ 01/8/18 ني يوم الحميس ۲۰ منه والله بعلم . 
أ نكره الشقاق بيننا وبينكم إلى الهاية » وأنم غلب عليكم سوء الظن » فلم 
تحملونا على سلامة » ولم خطر لنا على بال ما ذكرتم من إرادتنا المطاولة 
لقصد تفتر هة جنودكم » ولا نظن" العمري » وعامل ميدي يقولانالقول » 
من المفتربن » مازالوا يسعون بكل صورة لبث الضغائن » ووجدوا من 
حضرتكم أذ نا سامعة » نعم حيث لم يرق لديكم بعثنا وفداً » فلا بأس إن شاء 
الله وقد انحلت عقدة الأدارسة ما تفضلم به من الإفادة بشأنهم » » وما أجبنا 

به عليكم فتفضلوا وأوضحوا لنا كيف يكون تحدید الحدود ؟ بيننا وبينكم 
إيضاحاً شافيآً » وهل يكني عن تلك المعاهدة بكل صداقة وأخوة بصورة 
جلية من غدر وخيانة وتسويش » »> فتفضلؤا بتعجيل الجواب ني هذا الشأن 
e‏ 

وإنه يسرنا مشي لاع في سلام » ونخاف الأقداح تار الشقاق 
وقد عجل هذا الدفع تهمونا به من إرادة المطاولة والسلام عليكم . 


برقية جوابية من الملك إلى الإمام حى 
بتاریخ م2/م/؟ه ۰ 
تلقينا برقية الأخ المؤرخة ٥۲/۸/۲۲‏ بتاريخ ۲۳ منه وقد ذكرتم كرهكم 
للشقاق معنا » والله المطلع مما في الصدور »> والله يعلم أن كرهنا فلاف 
أعظم وأشد » وأصرّح لک بوضوح أنه إن كان قصدنا الشقاق 
والاختلاف معكم فاسأل الله أن" يَخّذ ل من كان قصده ذلك » وإنه يعلم 


— "لاه ؤب 


الله أن أب ما نسعى إليه هو السلى والراحة مع سائر الخلق > وعلى الأخص 
مع حضرتكم › نامك الله من كان قصده ذلك أن يُمسلاه” بالعز والتأبيد. » 

وما أشرتم إليه من حملنا إياكم على غير حسن الظن » وإننا نتلقى أقوال 
المفتر بن > وأشرتم إلى ما رويناه لكم عن أقوال العر شي والعمري © أما 
ما ذكرناه عن المذكورن فا شبدنا إلا عا سمعنا » وأما أهل الشر فلاشك 
أنهم يكثرون أمام الشقاق » ونرجو من الله أن يكبت من كان فيه شر 
للإسلام والمسلمين . ش 

أما مسألة الأدارسة فكا جرت المراجعة بشأنهم سبل انهاؤها مى 
اننبت الأمور الأخرى » كنا ذكرنا للأخ من قبل . 

أما سؤالكم عن كيفية نحديك الحدود 4 فإن” كيفية تحديك ادود معروفة 
واضحة لا إهام فما » فالحدود تعين بيننا وبينكم على الأساس الذي كان 
ببن مندو بكم ومندوبنا ني صنعاء في جمادى الثاني عام ١45‏ أيام كان وفدنا 
مؤلفاً من ان ماضي ومحمد بن دلم » ثم ما لحق بذلك من تعديل أيام 
حكنا ني قضية ( الع ) فتعين هذه النقطة بين البلدين بعهد صداقة وإخاء 
مكتوب بيننا وبين الخ . 

٠‏ فهذه هي الطريقة الجاسعة في مسألة الحدود 4 كما وأن” أملنا وطيد مى 
نقذ ذلك أن يكون بيننا ون الأخ أقئوى عُرى الصداقة والإخاء » هذا 
وأرجو من الأخ أن يعجل الجواب ذا الصدد » وني المادة الثالثة والله 

برقية من الإمام إلى الملك 
بتاريخ aN“‏ : 
تلقينا برقية الأخ العزيز المؤرخة 01-14 وشكرنا لحضرتكى ما أبداه 
من الفرار من :إضرام “الفناق::» وه المؤمل «من.حضزتكم رّأفة” محال 
المسلمين ولم يكن بيننا وبين حضرتكم. غير الجميل + ويحبة, السلام من 


الطرفين » لولا ذو الأغراض القبيحة » وإنة غالب الظن أن هذا الأمرا ينتبى 
بالنلام وتأكيد الصداقة برغم أنوف المحرشين 

وقد طلبنا من حضرتكم إيضاح المراد في مسألة الحدود ٠‏ ليكون درس 
ذلك ولا خى أنه كان استعجال الأخ لحشد الجنود » وخوفنا من دسائس 
( المكارمة ) الإسماعيلية » وأتباعهم » ومروجي أفكارم > ولكن في حلم 
حضرتكم وانصافه ما يكفل كل نجاح والسلام عليكم . 

برقية من الملك إلى الإمام 
بتاريخ ۰۲-۸-۲۹ 

- تلقينا برقية الأخ المؤرخة ٥۲-۸-۲۹‏ في 74 هله وأحطنا علماً:بما ذكره 
من أمله بحسم الأمور بالسم » وأملنا إن شاء الله كبر فا أله" الأ 5 
ونرجو أن يكبت الله الأعداء » وينصر دينه يبلي كلمته . 


أما مسألة الحدود » ومسألة ( نجران ) فقد عرفناكم بشأنها بوضوح 
لامزید عليه » ولذلك نرجوكم التعجيل ني الجواب » وإقراره بما حفظ 
السلم ويؤمن الراحة . 

أما من قبل تحشيد جنودنا فقد أوضحنا لكر أنه لا قصد لنا بأي مشاغبة 
ل ا 
يقن من الأمر كنا عرفناكم بالسابق أن" الحرب والسلم بيد الله ثم بيدكم » 
لأنه ليس لدينا مطالب تطلبونها منا حى نجبيكم علها > وإنما المطلوب من 
حضرتكم فترجوكم الإجابة على ما تقدم لتحسم المواد يكبت الأعداء » 
وإن کل تأخر E ES‏ 
من عواقية.. 

أما ما ذكرتموه من اسمّاعنا لأقوال الناس فهذا ليس من عادتنا » وإنما 
أعمالنا مركبة من أمرين : 

. السعي للسلم بكل ممكن مع الناس عامة ومعكم حاصة‎ - ١ 


۲ - المحافظة على الذمة والشرف لاغير . 


:هلاه دس 


. والذي: نكررة على .خضرتكم .العزيزة :هو الإسزاع حسم المواد .» 
والاستعجال فیا لالہ لا مح الله إن نفل ادلی شی م في فى الزوايا خبايا ؛ 
ما تحب أن تظير ونحب السلم على الدوام » وأن تكون الحية متدعة ؛ 
والأمر : في الحل والعقد كا عرفنام أعلاه » وإثارة الأمور وتسكيما بيد الله 
نم يدم والسلام . 


برقية من الإمام محبى إلى الملك عبد العزيز 
بتاريخ ١‏ رمضان سنة ٠۲‏ 1 

تلقينا برقية الأخ بتاريخ ۴ شعبان ١07‏ وتأكد لدينا أنه لا شقاق 
ولا:عداوة بيننا وبين بحضرتكم »> فيّمحى الله الحرشين أعداء السام والعرب 
والمسلمين فا هو لديكي هو لدينا بكل: معناه . 
عقدة الأدارسة كا ذكرتم » وعقلدة O‏ إن شاء الله 
ما هو غاية المطلوب منا ومنكم » وذلك بربط معاهدة ية سللمبيئة دينية 
دة عشرين سنة . يثبت فبا كل من الطرفين على ما بيده فعلا من البلاد » 


ولنلى الله قبل انتهاء هذه المدة و ذا العلت العقدة الثانية على وفق المراد في 
الحدود وغيرها 3 


0 ا .. أخذم 


برقية من الملك للإمام 
يتاريخ ۲ رمضات . 
تلقينا برقية الأخ في سلخ شعبان ٠۴‏ مساء اليوم الثاني من رمضان o۲‏ 
وقد أحطت علا بما تفضلم من أن لا شقاق ولا عداوة بيننا » وأ القصد 
هو الائتلاف والحبة » وترك ما يفرح الأعداء » وحقق آماهم ونا تشكر 
الأخ على بيانه الذي هو عبن ما لدينا », ومقصدنا وغايتنا » وهو الذي ندين 


oV —‏ 
ذكرتم أنه قد انحل من المطلوب عقدتان الأولى مسألة الأدارسة والثانية 
مسائل الحدود » الي اقترحم فا عقد معاهدة حبية سلمية دينية لمدة 
عشرين سنة تثبت فا الحدود »› ويكون لكل من الطرفين فما البلاد الي 
نحت يده » ورجوثم أن تلقون الله قبل هذه المدة » ولا يكون بيننا أدنى 
حلاف . ش 


إنا نشكر الأخ على اقتراحه هذا ١‏ وإنا نقبل ونؤيد اقتراحه » ونقبل 
أن تنبت تثبت الحدود بين الطرفين » ويكون لكل فريق ما تحت يده من البلاد » 
وأن تعقد بيننا وبيدكم معاهدة صداقة > كا ذكرتم سلمية دينية لمدة عشرين 
سنة » هذا هو مرادنا » والذي نحبه عاجلا وآجلا » وبهذا تكون العقدتان 
ف ا شاط لله نمل م« عداطدة ری ونيتكم الصالحة » وبفضل 
الله ثم برجائنا سبحانه وتعالى أن ثحل العقدة الثالثة بأحسن من العقد تين » 
وكذلك نرجو من الأخ التعجيل بحل المسألة الثالثة » ممكن تعيين المندوبين 
لوضء بع صيغة الاتفاق الهاني الذي يفرح به كل مؤمن محب للإسلام والعرب . 


¥ تنه % 


تصعيد الأحداث والتعدي على بي مالك وإبراق الملك للإمام حى . 
برقية الملك عبد العزيز إلى الإمام 


بتاريخ 0 


و سس ا ا لس 
a‏ ؛وأمدوس يعض اة 
وقد أوجب هذا انزعاجنا » لأننا لم : ET‏ بذلك » والآن آخر 


لد 


الأعدذان التبت + :وإنه كلما طال الزمان 2 لد مثل ذلك وأزود » فإن 


كان المقصود د هو التطويل وتخريك الفساد فهو الذي مشاه » ونرجؤ' 
من الله الإعانة » ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل . ْ 


تالالا 


ل ل لا 
فأرجو إنفاد أمرين : 0 
- الأول : تعريفنا عسألة الحدود والمعاهدة علا aE‏ 
حسم المواد . : 5-65 
| الثاني : أن تمنعوا مأموريكم عن التدخل » وتسلم كل مفسد حسب 
المعاهدة بيننا وبينكم . 

فإن كنم تدعون أن الأمر غير صحميح › فترجو أن تعطونا:عهد الله 
وميثاقه: وبالشرف الإسلامي العربي » أن" هذا لميكن ولا تدخلم فيه » 
وأن تسرعوا نحسم المادتين اللتدن هي مثار الحلاف » ( الحدود ) و ( نجران) : 


٠‏ لأنه لا فائدة من تأخير ها » وذلك حرصاً على السلم والعافية > ومخافة 
Ts‏ 


برقية جوابية من الإمام حى للملك ٠‏ 
.به رمضان ۲ه 

تلقينا برقية الأخ المؤرخة ۲۹ / ۸ / 1ه يوم الثلاثاء ۲ / ۹ / 1ه من 
شأن ( بي مالك ) نعم »> بلغ إلينا ذلك » والحقيقة لا أضية له » فحكهم 
حكم أجل ( لغلا ) غلية, الأمر: التعويل على حفر تك تامهم وتسون 
روعتهم » .وتقرير أمورهم» فالحوف معهم من مصعرة . الجيوش ٠.‏ وكان 
سبق إلى حضرتكم أن" تتفضلوا بالتأكيد إلى أمير جبزان :لا به رفع ع فزع 
أهل البلاد » وترك تخويفهم وتهديدهم > ومع إمكان المراد بالليلن لآ معى 
لتخشين » فتفضلوا بالأمر بصواهم ء ولا يكن" لكم فكرة منهم. » فليس 
لنا غرض » ولعل وجه المساعدة لم من بعض أصعابنا » ل يرونه ويسمعونه 
من بعض أصحابكم من التصمم على العدوان والحرب ء وعلى الجملة.فلا دحل 
بالكم ذلك » وقد بلغ إلينا ولا نيراً من صا وعدمها . 


إن كان زحف اة من جنم إل ( مجراث ) واعتداؤم عن اصابا 


0 


د4١‏ — 
بضرب المدافع نرجو أن لا يكون لذلك عة > والحاصل أنه لا إرادة لنا 
ولا غرض لأي شقاق بيننا وببن حضرتكم » ولا تغيير حال . 


هذه البلاد على ما هي عليه يكون معلوماً n‏ 
كتب ممن يريدون إضرام النار » ولم جب علبا بني ولا إثبات والسلام . 


برقية من الملك إلى الإمام 
بتاريخ م رمضان سنة ۲ه 

لقنا برقية الأخ بتاريخ 0 / ٩‏ / 1ه في مساء الثامن مته » وأحطنا علطا 
عا جاء فہا > ونسأل الله أن' يمن علينا وعليكم بالهدى والتوفيق » ويقينا 
ويام شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا . : 

أخي : أحب أن" أتكلم معكم كلام مسلم عربي » لا بحب الشقاق » 
ونراً إلى الله من الكذب والهتان . 

يتلخص ما جاء في برقية الأخ بأمور ثلاثة 

'. مسألة الخلاف‎ ١ 

؟ - مساعدة بعض أصحابكم ل ( بي مالك ) . 

۳ مسألة ( نجران ) . 

أما مسألة ( امخلاف ) فكان علينا ألا ترد عليكم ا » لأنها مسألة 
داخلية »› لا دخل لنا بداخليتكم » کا أنه لا دخل لكم بداخليتنا ورعايانا 
ولكن نظراً لآنه سبق منا أن عرفنا الأخ تعريف أخ لأخيه من جهتكم نحب 
توضيح الواقع لكم . 

أما أهل (الخلاف) فحاشى أن يكونوا قد جزعوا من الجنود المرسلة 
إلهم » أو تحدث في قلو.هم خوفا » بل إنها إن شاء الله تؤمن خوفهم » 
وأقسم لكم بالله أني ما أتكلم معكم إلا کلام صميحا » إن أهل ( الخلاف ) 
جميعهم أحرص منا :على المسألة إذا استثنينا الذين وضلوا إلى طرفكم » 
وطرف الإدريسي هذه الأيام » وما عدا الأشقياء من ( آل خالد ) من 
( بي مالك ) الذبن صار نحريكهم بسبب أصعاب حضرتكم كا ذكرتم . 


لاه س 
وجميع أهل الخلاف لما سمعوا بالحركة اجتمعوا إلى أميزنا'» وطلبوا 


العهد والميثاق أن" النفنس بالنفس.والدم بالدم » ورجوه أن يعمل معهم 
جملين : ش 1 1 
الأول : أخذ رهائن منبع » وذلك لم يكن من عادتنا » وإما نزولا 
على طلم قبل مہم رهائئهم . 
الثاني : طلبوا نزول جند من قواتنا لمساعدتهم ني الداخل والخارج . 
هذه هي الحقيقة لا مرية فبا . ظ 
الوا e‏ 
مسألة فنا كثيراً وأحزتتنا إلى آخر درجة لأمرين 


١‏ أن ما ظننا صر أي سبب لأحد من عمالكم فى ذلك + نظراً 
لما تكرر منكم إلينا من المواثيق والعهود » أما العذر عنهم بما وصلهم من 
الأراجيف فكان ينبغي ألا يكون » لأنه سبق أن عرفنام بأراجيف کشر ة 
بلغتنا من جهتكم على جهتنا » > فطمنتونا وقنعنا بأن لا صحة لما » فكان الواجب 
على الأخ وعماله أن يتركوا الأقوال ويتثيتوا » وأن يثقوا بالله ثم بنا » كا 
وثقنا بالله تم بكم . 

والثاني : أن الأخ حرضنا على مراعاة أهل ( الخلاف ) وعدم الحركة 
عم 

أخي : هذه نصيحة مقبولة » ولكلها كان بجحب أن تكون من قبلكم 
لأصصابكم لحم أولى وأحرى إذ" ال ل 
والحقيقة أن" هذه مسألة وخيمة وليس ها عندنا حل إلا أمرين 

الأول : وثوقنا E‏ ا O‏ بأننا 
ا » مخى عليكم » وبظهره الله اليوم أو بعده 


إن شاء الله . 


الثاني : مخاصمتها وحلها عند الله ثم عندم . 


١م.‎ 


وأما مسألة الرَّعايا وتطمينهم فهذا حق: واجب' » وليس عندنا هم 
e‏ + قرا الأول غرله على و كنا بيراء 
الذين محاربون الله © . . . الآية . 

TT 
جميع رعايانا ولیس عندنا من الحكم إلا ما ازل به القرآن » وما جاءت به‎ 
سنة محمد صلى الله عليه وس » فن أحسن كافأناه » ومن أساء فجرمه على‎ 
. نفسه » يبذل له النصح باللسان فإن أنى فليس له إلا السنان‎ 

وأما مسألة ما حدث ني ( نجران ) فأقسم لكم باه الذي لا رب سواه 
أننا ما رضينا ولا علمنا ولا أمرنا » وأن” جميع أمرائنا وقنُوادنا نؤكد علهم 

ليلا ونباراً عنع العدوان بالكلام فضلا عن غيره . 

a‏ بعادي مراكر لوي 

الأول : يأنى الله أن نعطي كلاماً ونخالفه بالفعل . 

والثاني : حبنا في الراحة والسلام . 


والحادثة وقعت يا عرفنآم » ولكن الا ن فيصل وفقه الله عمل اللازم 
ووبخ الفاعلين وعاقهم » وعزل الأمر > وأمر محيسه . 
وثقوا بالله الذى لا رب سواه أنه لا يأتيكم منا لا قليل ولا کشر يعلمه 
الله وخی عليكم من عذر » ولا من مكر » والله على ما نقول وكيل . 
خي : إن الخاحنا عليكم للتعجيل في حسم المواد هو خافة مما وقع لأن 
الاختلاف يقع الشر فيه من أحد شخصن > إما صاحب غرض وحب 
الفتنة » أو من جاهل يريد الإصلاح فيعمل الفساد » فثقوا بالله من جهتنا » 
ل ا ل ل ْ 
ش برقية من الإمإم إلى الملك . 
بتاريخ 4/5/ه 
قد بلغنا ما كان » ونعوذ بالله من احور بعد اكور » فهل بني 
شي ء من التأمل من من الجهتين » حى تثنهي المراجعات إن شاة الله » فلا ينبغي 


A1 —‏ 
من أحد منا أن بتغافل عما 00 من أتباعه في .الجانب الآخر . 
افو لك عا سيا را تمده و التقاق 
ولا فها مخالف الصداقة بيننا وبين الأخ العزيز ء ولا مخرج عن هذه الطريقة 
إلا مكر هين » والله تجعل هذا الشبر قادماً علينا وعليكم بكل خير وأن مجعلنا 
من أدرك شبر رمضان فغفر له . 

برقية من الإمام إلى الملك 
بتاريخ ٥۲/۹/۹٩‏ 
تلقينا برقية الأخ المفيدة قبول ما أبرقناه إليكم ني ربط المعاهدة عشر بن 

سنة وني الحدود » وني الحقيقة فما أبرقناه الو فاء بالغرض » وسيبى الكلام 
في مسألة ( نجران ) والخشية معنا من الخداعكم للمكارمة » الذين أفدتم 
إلينا سابقاً » أنه لا رابطة بينكم وبينهم لا دينية ولا دنيوية » وقد كان حدث 
تحركات ني ( نجران ) فترجو منكي منعكم الحركات إلى اننهاء الحابرة الودية 
کا أسلفنا إلى حضرتكم بتاريخ ٩‏ رمضان ٠١١۲‏ والسلام . ' 


برقية جوابية من الملك إلى الإمام 
بتاريخ ١١.رمضان‏ ؟5"١‏ . : 
قينا برقية الخ المورخة ٩‏ رمضان ٠۴١۲‏ مساء 1١‏ منه ذكرتم تحديد 
الحدود » ونحن عر فنام بقبول ما ذكرناه للأخ جواباً على برقيته » أما مسألة 
( بجران.) فقد عر فنا سيادتكم بير قیتن بتاريخ نه » والذي نؤكد لک 
أن" كل إثننان يعمل أ خادث يسبب فشكلا بيننا وبينكم ستقاومه أعظم 
نما تقاومونه ل ل 
والمسلمين 3 ونراه من الأعداء . ري 
ا سال ( هران ) و ( المكمة) فقد بدي الكم م يرم كوتوا 
على ثقة ثقة أن .أنظارنا لا تريد الأشخاص. > والقبائل أو الولايات © وإغا 
أنظارنا مقتصرة على ,ما فيه المصلحة العامة وكف ل ع( 2 الشقاق 
في العاجل والآجل . 


— ال اك 
هذه غايتنا ونجزم ونتيقن إن شاء الله أنها غايتكم أيضاً » لذلك نرجوك 
حسم المواد حى محصل المطلوب من الراحة والسكون » وستجدوني إن" شاء 
الله له وفيا معكم وسنحمد إن شاء الله وإيام عة عقلى السلام والأمان والراحة 
لا عدمنا بقاءم . 


برقية من الإمام إلى الملك 
بتاريخ ٠١١‏ رمضان 
تلقينا برقية الأخ بتاریخ ١١‏ رمضان ۱۳١۲‏ وقد سبق إلى حضرتكم 
برقية مؤرخة ١‏ منه والمرجو من الأخ أن تكون الإفادة كا يليق بعالي 
قدره» وعا حسن للأخوة والصداقة » وصالح الإسلام والمسلمين» وإرغام 
الأعداء والكافرن 


وليعم j‏ لامحذور قطعاً من قبضنا لزمام يام » والاستيلاء علهم 
بل في ذلك مصلحة عامة وخاصة . 
ومن حال أن حصل منا ادى عدوان» وخصوصاً بعد المعاهدة الأخوية 


وأي محاورة قد حصلت في الحدود المتصلة بيننا وبين حضرتكم في هذه المدة 
الماضية فكيف حصل بعد الآن في الحدود . 


وعلى الجملة فالتعويل على حضرتكم وكرم خلقكم في الإفادة الي نتمناها 
ولا ضرر مها » ولا نفع في غيرها ء ولا مصلحة في غير ما نؤمله ونرجوه 
لا دينية ولا دنيوية ولا سياسية . 

تم اعلموا عافاك الله أننّا لا حول عن الصداقة » والحافظة على الأخروة 
ما دمنا على الحياة » کا وعدنا حضرتكم مكرراً » ولا رحم الله من شوش 
أفكارم وسعى لتغيير إفادتكم السابقة إلينا > ولا بد من المستأجرين » 


ومع كريم خلقكم » وطرحكم أقوال المستأجرين محصل كل مراد » وتذتهي 
الحاورات ي ظرف أربغة أيام م والسلام . 


1# 


برقية من الملك لأمير جيزان 
: بتاريخ ef‏ ' 

علمنا برقيتكر وكل عدو إن شاء الله معثور » ولا يتأسف غير فاعل 
السوء ولابد اطلعت على برقيتنا ل ( نحبى ) وأنت خد بالخزم والعزم > 
ولا تفتر همتك ء فليس عليك والله قاصر . 

الجند الذي عندك من ( نجد ) و ( عسير ) كثير ولله الحمد » والجند 
متواصل من ( الرياض ) إلى فيصل أوله عند ( فيصل ) والثاني بي ( بيشة ) 
والثالث عشي من ( الرياض ٠)‏ 0 

وتعرف أن الأمور كلها بالله ثم بالحزم والعزم والهمة القوية » وأنم 
اجَمَعوا جماعکم على الحدود واضبطوا أنفسكم عن التعدي > إلا أن هاجمكم 
أحد فلا حول ولا قوة إلا بالله » لا تهاجموا أحداً حى يبدأ كم بالمجوم » 
وأبشروا بأن الله خاذل إن شاء الله كل" عدو . 


برقية جوابية من الملك إلى الإمام 
بتازيخ ۱۷ رمضان Yor‏ 
تلقينا بر قيتكم المؤرخة ٩ / ١5‏ / 7ه بعد أن تلقينا برقيتكم المؤرخة 
۴ و ٠١‏ منه الملحقة بير قيتكم الأخيرة بشأن ( نجران ) . ْ 
أ ما ذكرتموه من حر صكم على السلام وكبت الأعداء فهذا شي ء 
نشكرك عليه واعّادنا على الله » ثم عليه سابقاً ولاحقآ »> أخمر ناكم سابقاً أننا 
لا نأخذ أقوال الناس » وإنما نثق بالله ثم بكم > ولکن بعد ما صرحم لا 
أ 

عا فعل في جهة ( العبادل ) وبي مالك » رأينا تفاوتاً عظها » بین ما ذ كر تموه 
إن أخاكم والله المطلع ليس عنده قول أو عمل مخالف ما قد أبديناه 
الحضرتكم وقد أوجب الدتهشة » ودعى للاستعداد للطوارئ » وهذا الذي 
مشاه أن يفرط الأمر من اليد > فلا منا ( بى مالك ) و ( العبادل ) إتما 


سد 8485م 


اعتمدنا على الله » ثم على الصداقة » وعلى عوأئده الجميلة » نترك كل شىء 
ونعمل جهدنا في الإصلاح » فإذا ابتلينا أعاننا الله تعالى . ش 


نرجع إلى ما ذكرتموه في مسألة ( تجران ) أخمر نام أنه لا يوجد شفقة 
على توليه ولا تحب ذلك > إنما الشفقة على الراحة والإصلاح » وبا أن” 
( مجران ) موقعه في جهتنا مهسم » ولا بمكن حله بسهولة » إلا بالنظر 
في المصلحة العائدة للطرفين » والأمر الذي يريح هو رأي أخيكم سا 
للذريعة » وتقريباً للإصلاح أن نتعاقد وإيآم على المسألتين اللتين انتبينا مهما » 
وهما إبعاد الأدارسة » وتضمن جميع ح ركتكم من جهته على حل المذ كور (؟)؛ 
والثاني أن تبى الحدود کا كانت بيننا وبينكم منذ دخولنا في هذا الطرف ‏ 
ونعقد معاهدة ودية لمدة عشرين سنة » ويعلن ذلك ف الجرائد وانحلات › 
وأن يبعد العساكر منا ومنكم عن الحدود والمحلات » لمنع الاشتباك وراحة 
الرعية » وأما مسألة ( نجران ) فتؤجل وينتدب مندوبون منا ومنكم عن 
الحدود » والكل بدي المشكل الذي عنده » حى. يتسَوضّل إلى حل سلمي › 
حفظ مصلحتكم ومرادم ومحفظ مصلحتنا ومرادنا » فهذا الذي يراه أخوك . 


فإذا وافقم على ذلك » فر جو أن يتقرر شكلها مكتوبة بيننا وبينكم » 
م تكتبونها من جهتكم وتوقعونما > ونكتها من جهتنا ونوقعها » وترسلونها 
لولدنا فيصل عن طريق نجلكم فى ( صعدة ) » ونرسلها لنجلكم في ( صعدة ) 
عن طريق ولدنا فيصل » أو يَقندام” مما الوفد من جهتكم '» أو يقدم مها الوفد 
من جهتنا > للمكان الذي نتفق عليه » وأعاهدم بالله أنه ليس لأخيكم قصد 
aT‏ الت 
فأرجوم الإسراع بالجواب على هذا والسلام . ٠‏ ا 
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E ad‏ . برقية من الإمام للملك 
1 بتاريخ ٠١‏ رمضان ١ه‏ : : 
ر اريم 16 رمفبان وص الود سيف الإسلام بع 
( اللرنز ) رصاص المدفع الذي كان حارب أصعابنا به في نجران وأنه تقرر 
تقرير محاربة جندكم في حرب عسكرنا الذي ب ( نجران ) . 
وإن المدفع بان مع الجيش فوق الحصينة > وما له عل عا صار بيننا 
وبين حضرتكم من المراجعة . 
1 وأفاد أيضاً أن" جنود موجودة ببلاد ( يام ) » وأنه قد أمر بعزل بعض 
عسكر إلى حدود ( بي مالك ) و ( فيفا ) . | 
وحالا كتينا له تحذيراً عن الحادث > وأوضحنا له ما يدور بيننا وبين 
ل ا 
وكثل” أمر من جهتنا هو ني اليد والسلام . 


برقية جوابية من الملك إلى الإمام 
. . . بتازیخ ۱۷ .رمضان. ٠۲‏ : 
أخى وسلتا ريك الور ٠١‏ مضا سن اه صف يل ان 

تذكرون فما من قبل الجند الذي أرسل من نجلكي إلى جهة ( فيفا ) و ( بي 
مالك ) وأنة هذا كان بعد حادث ر نجران ) أخي عافام الله أن هذا قد 
أخير تكم به به قبل مسألة نجران وقد أخر تمونا أن بعض أصعابكم أرسل 
2 لاه 
لع رقنا ا 


. والآن تزیدک إيضاحاً بأننا' نعوذ بالله ونير إليه من الحرب 5 1 
وإننا حب السلم > ولكن سوق الجند من جهات وكتب الإدريسي الي 
تحر ض الناس على الفتنة ليقع الأمر بيننا وبينكم » فلا يسعنا إزاء ذلك إلا 
الدفاع . 1 


اھ۹ س 


فإن' كان لحضرتكم رغبة في الصليح والسلم فاعملوا عمله »أو يرجع الجند 
منا ومنكم لأماكنه » وتم المراجعة بيننا وبينكم في الحال الذي يصلح حميع 
وإن كان القصد الكلام بيننا وبينكم في مسألة ( نجران ) لا حصل إلا 
من طريق اللهديد فهذا لا ينتج أمراً صا حاً » ومحصل منه أمران . : 0 

. هيج خواطر العام‎ ١ 

؟ ما مخفام حالتنا أننا ما نعطى السلم إلا مع السلم » وإنه إذا وقع 
البديد فإننا نبذل فيه المال والنفس . 

وإني أدخلكم على الله » ثم أدخلكم عليه » ثم أحملكم مسئولية 
الحرب » أمام الله » ثم أمام العام عن الوقوع في هذا الشر الذي لا نؤمله من 

وقد سبق أن تركنا جميع ما يقال » ونحن نرى الحقيقة ونكذما » وثوقة 
بالله م بوعودم وعهودم . 

فإن كان القصد من هذه الحركات نشوب الحرب فقد بلغ الأمر منتهاه » 
وإن كان القصد السلم فطريق السلم كا عرفنم والله حفظكم . 


برقية من الإمام إلى الملك . 
بتاريخ ١٠‏ رمضان ۲ه 

تلقينا برقية الأخ المؤرخة م رمضان e‏ وكذلك الثانية بالتاريخ 
المذكور وحمدنا الله على ما قد تم » فلا نكذبكم والإفادة عما كان في 
( نجران ) وقد انحلت العقدتان الأدارسة والمعاهدة المشتملة على الحدود 
وله الحمد » ولم يبق إلا ما أفاد به الأخ العزيز من ترك بلاد (يام ) ني الحياد » 
وذلك مشكل علينا مع كونما عنية » ولا ولاية لأحّد علا ء وليعلم الأخ 
العزيز أننا أحرص. للمحافظة على السلم ٤‏ خصو صا بيننا ويينكم > وليس لتا 
إرادة لأقل أو أدنى عدوان وشقاق بيننا وبینکم > وراء أهل ( الخلاف ) 
وغيرهم ولا نقول فها کا قلم في ( نجران ) ! بل نقول نحن من عونكم 


NAV — 


لنسكين روعتهم كا تحبون ؟ + ونا اللخشية معنا من امخداعكم ( للداعي) . 
وأعوانه الذي أنبأتم أنه ليس بينه وبيتكم رابطة دينية » ولا طمع الحضرتكم 
ا مسو e‏ 
له ۰ 
د م لما ام مم ارب انك » مرا رض 
( الداعي ) وأعوانه > أم سر جح الأخ الصداقة بيننا وبين حضرتكم وإن 
كره ( الداعي ) وأعوانه > كا نرجح ونحب وثتمتى ذلك » وإن كان 
الأخ يسعى للسلم ورفع الأحقاد فنحن ثول إليه هرولة” . 

وتفضلوا بسرعة الإفادة لجل هذه المادة الثالثة احا الشقان . 

وقد بلغ إلينا عزم بعض عسكر من رازح إلى ( الاد ) ؟ وبعد أن 
شاع مشاركة جندكر و ( يام )ني مهاجمة (نجران ).. 

1 رنا ما یارم‎ a 


e 
. برقية جوابية من الملك إلى الإمام‎ 
٩۲ بتاريخ ۱۷ رمضان‎ 
تلقينا بر قيتكم المؤرخجة ۴ رمضان 7ه ليلة ۱۷ منه أما حبكم السام‎ 
. والراحة فنحن حب ذلك مثلكم » وقد كر رناه عليكم مراراً‎ 
» أما مسألة ( نجران ) فقد وضحنا لكر أمرها توضيحاً تامآ سابقاً ولاحقاً‎ ! 
عرد را‎ ANS وعلى الأخص‎ 
: منعناها وأقسمنا لكر بالله أننا ما رضيناها ولا علمنا بها » ولكن ماذا تقول‎ 
إذا کان أسابكي عرکوق انعد تي ل( بي مالك ) وتسوقوث جنا علي ؟‎ 


E ,: ) الداعى‎ (:)١( 
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وبعض أصمابكم يسير ون جنداً عليه » وبعض أصابكم يسر ون جندا من 
( رازح ) على أطراق ( العبادل ) فهذا يعتتر أن الكلام ضاع › وأنكم 
قد أعلتم الحرب وبدأتم به » وهذا الذي كان محذرنا الناس منه » وكانوا 
يؤكدون لنا أنكم عازمون عليه » وأنء الكلام الذي بيننا وبينكى ممادعة » 
ولكن ديننا وشيمتنا أبت علينا أن نقبل ذلك » وإنما قبلنا عهود الأخ 
ورضينا بالله ربا . 


' وجاء الفعل الأخير مصداقاً لما قاله الناس » ولم يبق في اليد حيلة 

فإن كان الأخ صادقاً في قوله فليمنع جميع الحركات » وليبعد الجند إلى 
آخر درجة من الحدود » فإن كانت المراجعة ستكون وجندكر عشي 
والإدريسى يكتب ومحرك 2 كا رأينا كتبه لأهل المقاطعة فهذا أمرلا يرضاه 
لله ولا تقبله النفوس الطيبة » فإن كان الأمر والقصد إغفالنا وأثتم عازمون 
على ما عزمم عليه فلا نقول إلا ( حسبنا الله ونع الوكيل ‏ يا مالك يوم 
الدين اياك نعبد وإياك نستعين ) . 


برقية جوابية من الإمام إلى الملك 
بتاريخ ۲۲ رمضان ١ه‏ 

تلقينا برقية الأخ الثالثة المؤرخة ٠۲/۹/۱۷‏ وحمدنا الله فقد آنَسنا مها 
السلام » وعز الإسلام والمسلمن » ذلك ما كنا نبغى › والذي كنا نؤمله 
من حضرتكم وني الحقيقة ياحضرة الأخ العزيز ما كان يوجب الحشد 
والتجهيز » وإنما هي نزعة شيطانية لا رحم الله من نزعها > وکلفکی وأغراكمء 
وعلى كل حال فنحن كنا تحبون » ولا تجدون منا غير حسن الإخاء » في 
الشدة والرخاء > وحالا كتبنا إلى ولدنا سيف الإسلام » وأعلمناه بإفادتكم 
الكرعة » ومنعناه من كل حركة وعدوان وتجاوز » فتفضلوا بينوا وقت 
اجماع المندوبين ب ( ميدي ) أو غيرها حيث ما ترونه لربط المعاهدة 
الأخوية الدينية والدنيوية الشاملة لجميع الأطراف » وسيكون رفع كل 
الأجناد من لدينا ومن لدن حضرتكم » والتعويل على حضرتكم في العفو العام 
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المطلق والثأممن الشرنف. الشامل لكل من تايل إلينا من خوف. محر 
جيوشكم من ( العبادل ) و ( بي مالك ) و نحوهم لسكون روعهم وزوال 
إفزاعهم » فهم في غاية الحوف والوجل . ۰ 

وحن غودة كل" هازب م ( اغلات ناكم + انع تلديم 
بالعفو والأمان » وإرجاعهم فما كانوا فيه قبل الثورة ( الإدريسية ) تسكن 
بذلك جميع الأمور » ولا بى للشيطان والعدوان جال . 

ولقد بلغ إلينا مالا حك بسصدقه › أن بعض أمرائكم أعلن بكفر 
( العبادل ) واستحلال دمائهم وأمواللم ونسائهم هم وأولادهم > ومثل هذأ: 
لاحق بغي ولو فر ضنا صعة ذلك . ۰ 

وسيكون إن شاء الله توقيع المعاهدة » منا ومن حضرتكم » ونشرها ي 
الجرائد كنا ذكرتم > وسبحان الله ما أحلى نشرها لدى ذوي الديانات- 
الإسلامية » وأكر سرورهم » واستغرا.هم وتعجبم لذلك ما كانت تنسجه 
أيدي الإفتراء . 

وا و جتان وتطولا وامتاتا » حمن نظركم في شأن ( يام ) وقد 
وضحنا لكر مما لا يبى معه اشتباه » فلاشك ولا ريب في ارتفاع الحذور ۔ 

ولا “خير فى تأر الكلام ني ذلك » وأساس تبدد المراجعات وإبقاء حل 
لتشويش الأفكار » وبذر الأشرار » ما عصل معه إلا الشكوك والأوهام > 
ولا تنخدعوا (للداعى) فحقيقة أمو رهم غر خافية على حفر تم > لو جدون. 
ملجأ أومغارات أومد خلا لولوا إليه وهم يجمحون © »> ومن العجائب 
أن والي عدن أخبر قبل أمس السبت أنها وصلت برقية من ( عدن ) بأنه 
كانت المعاهدة بيننا وبين حضرتكم ويبارك لنا بذلك والسلام . 


جواب الملك إلى الإمام 
بتاريخ oo‏ 
تلقينا برقية الأخ المؤرخة 07/4/78 وسرنا ما قد أوضحتموه » وعلى. 
الأخص ما وجوتم من كبت المفسدن > وإنا رجو أن" يكبت الله أعداء 


۹۰ س 


الوط عن 
الشدة والرخاء » ولا غرو فأنم أهل لذلك » وإن” ما تفضلم به أيضاً من 
إخبار تجلكم الكرم ٠‏ بع العدوان وط ما النقى عن ادن من ( بي 
مالك ) و ( العيادل ) . 

يعلم الأخ ولله الحمد أن العفو من شيمتنا » وقد سبق لعقلاء تلك 
الأطراف أن أخمرونا بالواقع » وطلبوا منا الحافظة النامة قبل أن يقع شيء . 

ولكن وثوقا بالله ثم بعهود الأخ ووعوده ما ألقينا بالا » هذا من جهة 
ومن جهة ثانية » لم شأ أن يكون ذلك سبباً لاشتباك الشر > فمن أجل ذلك 
فإننا منونون » والجهال جهلهم على أنفسهم » وهم لا أهية لم › > محوله تعالى 
في أمر يرجا أو حاف » إنما هم همج رعاع لا يعون من للأوا إليه » 
ولا يضرون من تركوه » وکا قيل : ( من خان لك خان بك ) وإنما يكر هم 
السمعة » و لداعل 00 الداخلية » الذي يفرح الأعداء د 
a TT‏ 
حى يكون للعفو محل وتزول الشبة . 

ومهذه المناسبة 2 ڪر الأخ آله لتا وفعت هذه الحوادث الأحرة 3 
أثننا أخبار من ( عدن ) وغيره تنبى ء بفرحة الأعداء » وكآبة انحبين » وكان 
لذلك وقع سر سبي ء ني ( نجد ) حنى أشكل الأمر على أخيكم وساء الظن . 

وكان. ولدنا ( سعود ) ولي العهد سار إلى ( أبنّها ) على السيارات قبل 
وصول بر قيتكم الأخيرة بثلاثة أيام »> وكان تجهيز الان ( فيصل ) من 
(الحجاز) ليسير بطريق الساحل » ببعض القوات الي عنده » ونيرأ إلى الله 
أن يكون ذلك من حبا في الفتنة » أو حبًا ني التوغل ني الحرب » وإنما 
هو محافظة على العزيزة » ومقابلة لتلك المفاجأة . 

وبعد ورود بر قيتكم الأخيرة تمكنا من إدراك سير الان ( فيصل ) من 
الخجاز نظرأ للمواصلات الر قية بيننا وبينه » وأرجعناه إلى عله . 
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وأما ( سعود ) فنظراً لعدم وجود مواصلات اللرقية بیننا وبینه » لم نتمكن, 
من إرجاعه » إذ يكون اليو في ( بيشة ) . ) 

والحقيقة إن ما وقع أخمرآ كان له وقع ميء لا لَه »بل تأمف 
على الاختلاف الذي ظهر من الحصن العزيز الذي هو حضرتكم » إذ زعزع 
الثقة بالوعود الي كانت تصدر منكم » ولكن بعد ورود برقيتكم الأخيرة 
هدأت اللواطر » ورجونا أن" تكون الأمور عادت إلى مجارما القدعة » 
إن شاء الله » أما من قبل المندوبين فنحن نرحب ہم ويرى أخوكم أن 
كزة NOE‏ ا 

الأول : نظراً لوجود ولي عهدنا فا . 

والثاق : لتوفر المواصلات في ( أا ) مع الوفد . 

فنرجوكم قبول اقتراحنا هذا » وتعيين الوقت الذي يصل فيه وفد كم 
حى نعين فيه وفدنا لمقابلهم » ونرجوكي تعجيل ذلك . 

ثم نعرض الحضرتكرم أمرين : 

الأول : كونوا على ثقة بلله أن ما كنا عليه من حب السلم ظاهرآً 
ل ل ا 
مالم يقع ما لا نعذر فيه » ونيرأ إلى الله من أن تأمر بأمْر حالف ذلك . 


. والثالي : إذا رآی حضرتكم أنه مى وقع المطلوب إن شاء الله من. 
السلم والراحة كا ترجو » وترجون ٠»‏ فترى أن نمز الفرصة بوجود 
الأخوين من أولياء العهد قريباً بعضهم من بعض > > کی مجتمعان بعد ذلك 
لتعارف والتعاهد فما بينبما من دون الشّيّب + ونرى أن هذه الفرصة من 
النوفيق إن شاء لله أما من جهة ( يام ) فقد وضحنا لمضرتكم سابقا أن" (يام ) 
lL‏ مسألهم والنهسم حفظ الصالح وعدم الاختلاف عاجلا وآجلا. 


ورجاؤنا أن ذلك محل , بين المندوبين عا يرضي الجميع » وتطمان به 
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المخواطر إن شاء الله ونسأل الله أن حفظنا وإياكم » ونعيذنا من شرور أنفسنا 2 
وسيثات أعمالنا 2 ويؤيد الإسلام والمسلمن حوله وقوته . 


برقية من الإمام إلى ا ملك 
ش: بتاريخ ۲٤‏ رمضان ١ه‏ 
في يومنا هذا وصل من ولدنا سيف الإسلام أنها تكائرت الجيوش 
:مع ( يام ) والمدافع » وهاجموا عسكرنا الذي في ( نجران ) بغاية الشدة ‏ 
.وكان ما كان ووصل من الولد عبد الله بن الوزير » من ( تبلس ) أذ 
جيوشكم لا زالت تتكاثر إلى ( الخلاف ) حى تشوش الأفكار » وكنا أبرقنا 
إل اولد عبد اله بن الوزير وأرسلنا كب إل بيف الإسلام على ماعر قتاحم, 
وقد أكدانا ما كتبناه إلهم الآن » فتفضلوا بتأكيد الأمر إلى ار 
.والسلام . 
جواب الملك إلى الإمام 
بتاريخ ٠١‏ رمضان ۱۳۰۲ 
تلقينا برقية الأخ المؤرخة ۲٤١‏ رمضان سنة ١ ٠٠٠١۲‏ الذي تذ کر فہا 
ما وصلكم من من تجلكم العزيز عن ( نجران ) ونؤكد عليكم من غير تكذيب 
اللابن الكريم » أن ما وصله لا أضْل له » لم تزد القوة منذ أشهر ولا جندي” 


واحد ع ولا مدفع ولا شي ء من القوة 2 ونحن لم تنقطع امور 
'الصباح وي المساء عع أي عدوان . 


وما ذكره عبد الله بن الوزير » فقد يكون له شي ء ء من الصحة . 
إذ أنه بعد أن وقعت حادثة ( العبادل ) وحوادث ( بي مالك ) لم 
يكن هناك بد من اتخاذ الأهبة للدفاع > فكان تقدم ( الشويعر ) إلى 
( صامطة ) وبعض الجند إلى ( المضايا ) . ١‏ 
وأمرنا بوضع قوة في ( أي عريش ) وقوة في ( الحسينية) كلها استعداد 
e‏ دعت قوى ( نجد ) للتحرك 
من أما كنها . 


۳ چ 


أوكان الان ( سعود ) قد تقدمها في السياراث 3 کا خر ناکم بر قيقنا 
البارحة 6 وكل ذلك قبل وصول برقيتكم الأخبرة المؤرخة ۲/۹/۲۳ وبعد 
أن تلفيناها 4 أصدرنا الأوامر المشددة e‏ وتسکن 0 


لحد لا يعلم مناه إلا الله . 


هذا الواقع شر حناه للأخ بكل .جلاء و ( و ننا نؤكد للأخ 
ا ؛ ولا يكن 


خضلا بالات باراع Is‏ مالك ) من قبلكم ١‏ . 

وكذلك بتوقيف كل خركة على الحدود إلى أن تذبي المشكلة الي نرا 
إلى الله من شرورها » ونحن لم نرسل الان ( سعود ) إلا ليكون أشد" فى منع 
آي عدوان » ونجاوز يمع ي آي جهة من الجهات » ويسعى في توطيد 
الصداقة بيننا وبينكم > » فكونوا واثقين بالله من جهتنا . ش 

ورجاؤنا أن تعجلوا أمركم مرانک ف و بسحب :ما 0 به 
لداخل بلادنا > كما نرجو تعجيل أمر المندوبين » وتسأل لله أن پوفقنا 
وإياكي لحقن دماء المسلمين في هذه العشرة المباركة من رمضان والسلام . 


برقية من الإمام إلى الملك 
O EE‏ 
تلقينا | برقيتكم المورخة 520007 2 ورتا كل ما اشتملت عليه 
ولله الحمد والمنة » وعجبنا جددًا لما رفعه ولدنا سيف الإسلام من خصوص 
الزحف على عسكرنا في ( نجران ) والضرب بالمدفع » وحصول القتل من 
الطرفين » جى سمنَّى لنا بعض المقاتلين من الزحفين » وعلى كل حال 
د راك و ا حي ر 


ورغبة في موافقة اقتراحكم لابأمن من أن يكون :اجماع المندويين 
ني ( آما ) كا ذكرتم » وقد رأينا أن يكون رأس المندوبين من لدينا الؤلد 
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عيد .اله بن الوزير وقد طلبناه إلينا » وسيعزم من هنا بعد عيد الافطار » 
بطريق ( صعدة ) وسنعرفكم بيوم عزمه من صنعاء . 
أخطرنا الآن برقياً إلى الولد عبد الله بن الوزير أن مخطر من" ععيته 
بالوقوف المطلق » ومنع كل حركة » وكتبنا إلى ولدنا سيف الإسلام ععنى 
ما أشرتم إليه أن يرسل من لديه من ( بي مالك ) و ( العبادل ) ومن إلمهم. 
من يسكن روعتهم ء ويعلمهم أنه قد كان من حضرتكم العفو المطلق » 
والأمان الكامل » وتفضلوا بإرسال رقم العفو والأمان » إلى ولدنا لإطابة نفس 
اندثين » فهم في وجل عظم » خصوصاً من إحاطة جند کم بهم » ولا لوم 
علهم » مع ما كان منهم وإحاطة الأجناد هم » وعلى كل حال فلم يبق غير 
حسن النظر في جير خواطرهم © ورفع خيفهم وعودهم إليكم بسلام » 
ويدنا ويدكم الآن واحدة » ولاالتفات إلى كل ما حدث من الأشرار » 
ولابدا من التعويل على حضرتكم فى شأن بلاد ( يام ) وقد أو ضحنا لک 
ما تطيب به النفوس » وفيا بين ( يام ) وبين المحاد دين لم من القبائل » 
كنا عر فناكم سابقاً ما تحبون » إن شاء الله . 

نعم عافاكم الله بعد كتابة هذا وصل من ولدنا أنه بلغ إليه وصول أربعة 
( مواتر ) إلى ( نجران ) ولا نظن صدق الناقل إلى ولدنا » مع ما أكدتم 
من المنع وتفضلوا بعطف النظر إلى معرفة الحقائق والسلام . 
الوفد الى : 

١‏ آخر ما ثم التوصل إليه » وأو ضحته الدرقيات المتبادلة » من الوجهة 
السياسية الموافقة على وفدين سعودي وڪي يكون اجماعهما في أا للنظر 
في المواضيع المعلقة وهي : 

موضوع نجران - الحدود ‏ معاهدة لمدة عشرين سنة ‏ كف التدخل .. 

وكا مر بالقارىء الكريم في برقية الإمام الأخيرة والمؤرخة ۲۹ رمضان. 
سنة 1ه وأن رئيس وفده عبد الله بن الوزير . 

وبعد عيد الفطر توجه الوفد المي من ( صنعا ) صوب صعدة للاجماع, 
بولي عهد المن والتشاور معه. ' 


و 


ولأشعر الملك برقا .:بتجركه هن صنعا د بكأليف ان التنعوي 
المفاوض على الوجه الآتي :7 

1 فؤاد حمزة. 

۲ - الشيخ عبد الله بن زام 1 

٣‏ - تركي بن ما 

ET‏ الل 

.هه دلم بن محمد بن دلم . 0 5 

وأمر أحد أعضاء الوفد الود الشيخ رک بن ماضي بالتو جه 
إلى ( ظهران ) الجنوب لانتظار الوفد واستقباله ولمرافقته إلى ( أما ). 

وصل الوفد المي إلى ظهران الجنوب ٠‏ واستقبل استقبالا لاثقاً » وبعد 
الاستر احة والاستجمام » استقل السيارات المنتظرة للتوجه fr‏ ا أا 2 
يرافقهم عضو الوفد السعودي تركي بن ماضي »وقد جذ هلد أن استقبلهم 
ي دراسة نفسية رئيس الوفد امي عبد الله ن الوزير سير غور 
شخصيته ©» وقد خل انطباعاته وخلاصة ملاحظاته الشخصية عنه بقوله : 
( كان كعادته يتظاهر بالقوة والشجاعة » ويضع الأمور ني غير موضعها » 
وكان متغطرساً متکراً . . ومع ذلك فليس عنذة إخلاص للملكين. › 
ويرشّح نفسه لولاية المن . وقد سبق لي به معرفة » قبل هذه الآونة وذلك 
حي انتدبه الإمام لمفاوضتنا في صنعا عام ١55‏ > 0 يكن انتذابة إلا دليلا 
على عدم حسن النية من حكومته ) . 

وصول الوفد إلى أا : 

كان الوفد المي يتألف من أشخاص متوارين نحت شخصية ابن 
ار وات ا م ا > فهو لم يشر في برقيته إلى الملك 
المؤرخة ۲/۹/۲۹ بتعيين الوفد إلى اء “هم فهو يقول ( رأس المندوبين من 
الدينا الولد عبد الله بن الوزير ) بدون 7 يوضح أسماء أولئك المندوبين ما 
عمل عندما أرسل الوفد ني ” شعبان سنة 5 فقد ”می وفده فرداً فرداً. 
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وصل الوفد مدينة أا في يوم ۲ ذي القعدة فاستقبل الاستقبال اللائق 
وأنزل في المنزل المريح 

وعقد الاجماع الأول المهيدي ولم يتعد الترحيب وانحاملة والأحاديث 
العامة حول مهسمة الوفدين » بوجه الاجمال وسر غور نفسية كل طرف 
للآخر وانفضت الجلسة » وعلى أثر ذلك أبرق الوفد السعودي لحلالة الملك. 
هذه الرقية : ٥۲/٠١/۲‏ جلالة الملك المعظم . 


اجتمعنا بالوفد المي للسلام والترحيب . فكان الحديث عاما بشأن 
الاتفاق » وإن عملنا لغاية واحدة » عزة الإسلام والعرب » ولم نبحث معهم 
اليوم بشي ء بغية راحتهم » رعا يكون الاجماع ہم غداً » وقد طلبوا عمل 
مجربة لفتح الحابرة باللاسلكي بين ( أا ) و ( صنعا ) تسبيلا لتبادل الر قيات » 
وسنجرى ذلك حسب طلهم . ( ثم تواقيع أعضاء الوفد) . 


جواب جلالته على الوفد السعودى 
علمنا باجماعكم » ونرجو أن يم الله ما فيه احير > ومادام أن هناك 
IN TT‏ وسيل لصوا | > مالم يتعد. 
لخد ۽ ويكون هناك ما ضرره أكبر من نفعه » وباقه ثم بكم الكفاية » 
بجح ماي ال يون يل + سال اه أن رسع ر 


:.الاجماع القانى : 

ي يوم 01م عقد الاجماع الثاني بن الوفدن > ودارت 
المناقشة > وكان رئيس الوفد المي عبد الله بن الوزير متوتر لضان 2 
مسرفاً في تفوهاته » وأخيراً رفض البحث في موضوع ( نجتران ) وتمسك. 
الوفد السعودي بضرورة البحث ني تلك القضية » وانفض المحلس دون 


نتجة 5 


ومخروج الوفد السعودي اجتمع في مقر ( فؤاد حمزة ) وبعد التداول 
رفع لجلالة الملك بالنتيجة ثم تلاها بالبرقية الآنية بتوقيع فؤاد حمزة : 


ê 


انجلالة الملك . ۰ ش ش 

١‏ رسا باکر رفيا اوجن شتير واوا لتك 
أننا وجدنا من ابن الوزير حدة زائدة» وقد ظهرت هذه الحدة منذ دخلوا 
حدودنا » فق كانوا في الطريق يظهرون الغطرسة والعظمة » ويذكرون 
تر الإعام غتئ 6 اوآنه اشري و من المدافع والرشاشات » وأنه ؛ 
وانه الخ وأشاعوا في في المن أنكم تنازلم عن ( نجران ) و ( يام ) وقد أظهر من 
الحدة يي جلستنا فوق ا » وكان يقوم 'ويقعد, متظاهراً آنه يزيد 
الاتسحاب من الجلسة » وا ارشاد ديه ترونه » وغداً 
إن شاء الله يتببن لنا الموقف أكثر من 


0 
بتاریخ ۰۲/۱۱/۷ 
اطلعنا على ما كان بيننا وبين الوفد المي > وأن ما أظهره ابن الوزير 
من الحماقة لم يكن فألا "حا المتقلء وم يرو معهم سير جس مواقا 
قابلوا اللمن مثله والشدة عثلها » ولكن بأدآب » وأخير وهم بن الشدة 
لانضر يحم ولا ّنا » وإنما تعرقل المساعي السلمية » وإن كان المقصود 
دن كدوم الصا و اروك E‏ »> وإن كان الأمر غير : 
ذلك فلا يأسف إلا فاعل السوء > والعاقبة للمتقين » أملي في إصلاحهم 
ضعيف كذلك حالا أمرت جنودي بالاستعداد » فان حصل الصلاج 
فالاستعداد ما به نقص » وإن كان غير ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله , 
ا 
ا قوانى الجلسات : ر 
توالت 'الجانات بن الوفدن وان ان الوترير في تحامل على فاد 
لز اعاملا شخصياً » ولا يتجاوب: مع أعضاء الوفد النعودي أي اقتصار 
البجث على المواد الي :كانت موضع الحواز بين العاهلين”» ؛ وهي ( الخدود ) 
وزقع التعدتي على“ 'الأقسناه” “ال اتحتلها" الجيؤش “المتوكلية. » . وموصوع 
( نجران ) » وإبرام مجاهدة“ أحوية:ديئية شيامنية بان البلدين 6 جما كان هو 


(QA — 

الغابة فى اجمّاع الوفدين » كنا نصت عليه الر قيات المتبادلة » وكان ان الوزير 
صر إصرارا .قاطعاً على عدم البحث في موضوع ( نجران ) أو انسحاب 
جيشهم منه › والوفد يرفع بدوره ما كان في كل جلسة من تلك الجلسات 
الي تدور في حلقة مفرغة تنجه لعدم التجاوب من الوفد الإمامي وبالأختص” 
ي موضوع ( نجران) .. 

وکا كان الوفد السعودي يرفع عا دار في كل جلسة . كان الوفد 
الإهامي بدوره يرفع للإمام . 

وبتاريخ ١7‏ ذي القعدة سنة ٠١١١‏ ورد للوفد السعودي الرسالة الآنية : 

وفدنا الكر م ني أبها ‏ مكة المكرمة في 17/11/11ه و 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أشرفنا على برقية الإمام حبى لرئيس 
وفده الي زعم فما أن مسألة ( نجران ) خلصت بيننا وبينه » وقد سمعنا 
في بعض برقياته لنا بعض الألفاظ الى فا كذلك . 

وقد تركنا الجدال معه منعاً للتزاع » ورجاء أنه باجماع الوفد يحل 
كل شيء مشكل ٠‏ وبناء على ما أخير تمونا به من كلام الوفد ني جلساتكم 
السابقة » وبناء على ما رأيناه في برقية الإمام محبى الأخمرة للوفد ظهر لنا 
أن الأمر على غير ما نظن ٠‏ لذلك أحبيت أن أوضح لكر ما عندي بصراحة . 

أما دعوى أن" بيي وبين الإمام حى كلاما يبيح له التعدني على ( نجران ) 
فحاشا وكلا » وليس هناك غير العرقيتين اللتين تعلمونها وعندكم نصبا ء 
ومضمون الأولى آنا جواباً على برقية وردتنا من ( نحبى ) حيما قدم 
وفد ( نجران ) على ( ابن مساعد ) و ( ابن عسكر ) ني أا ( فسئل سؤالا 
أجمل فيه بذ كر ( يام ) ولم خصص» فتطلميئآ للحاطره أجبناه بتلك الر قية 
ولم مخطر لنا أنه يريد أن يتعدى بأي عدوان أو أية حركة على ( نجران ) 

وقد أفدناه أننا لا تحب المداخلة في ( يام ) سوى ( نجران ) ومداخلتنا 
في ( مجران ) لا التولي علما إنما هي أمور قدعة من آباثنا وأجدادنا علهم » 
وأن لا يكون مهم حركة تحدث على أطراف العربان امحاورين لم ولا بكون 
عليهم حركة تضرهم ؛ هذا ممى العرقية ونصها عندكم . 


ب١١944‎ 

...وقد وردتنا برقية. يستزيدنا إيضاحا في. المسألة فأجبناه ليكون مطمئن 
الحاطر » وأنة العمل بيننا وبينه في. مسألة ار نجران ) هو.على ما كان .بين 
سوب روي ترا اكد اراي لوت ماقي ال 1 
ونص تلك الرقية عند كم .. : 1 5 1 

ومعبى ذلك أن مندوبينا حين بينوا الحدود وذاكرزوا أن من ( وافلا 
وجنوبا ل ( نحبى ) وما وشالا لنا . ّْ ا 

اللي الأحظم على تبية ( نجران ) لنا في اسايق والاحق ٠‏ اكب 
الموجودة بيهم وبين آبائنا وأجدادنا » وسيرتنا معهم . 

وكذلك لما جرى مہم بعض العدوان هاجمهم ( الإخخؤان ) في ( بدار) 
فلم يعر ض الإمام على ذلك | 

أيضاً ومن زمان ( الدرعية ) إلى الآن يجري من ( آهل نجران ) وعلهم 
حوادث من أهل ( نجد ) ولم يعترض علما أحد لا من ( الرك) من قبل 
ولا من( الإمام ی ) من بعد:. 

وأن” ( باديتهم ) منذ ولانا الله ( نجد ) ثم ( عسير ) من بعده ٠»‏ وحن 
تأخذ الزكاة مهم » فهذا دليل واضح مثل الشمس . 

الثاني أن الإمام ( حى ) لما قاتل ( عبس ) و ( الزرانيق ) لم يستفتنا 
لأ:بم رعيته » ولكن سألنا عن ( يام ) لهم محسوبون علينا . 

ونحن ظننا أن استفتاءه لنا بشم » استفتاء الأخ لأخيه » ولم نظن 


س 


أن وراء الغطاء شيثاً عبوء 4 وأن هناك أمر يد بر بليل . 


ثم أرسلنا له وفدا لحل المشكل > وليس عخاف عليكم حالة وفدناءفي 
0 ل الإيضاح » وأخمرناه بان الي 
عندنا ثلاث مسائل : 

الأولى :' مسألة 5 ٍ 0 

والثانية : مسألة أدارسة لليمهم» أ حو اله 12 


۰۹ 
٠‏ وكان منه بعض الاستفهام في المسألة واقتراح بأن تكون المعاهدة بيننا 
وبينه لعشر بن سنة 3 وأن تحدد الحدود بيننا وبينه فقبلنا اقتراحه ¢ واقواح 
علينا أن يبعد الأدارسة إلى ( زبيد ) فقبلنا ذلك أيضاً » واقترحنا عليه 
أن تكون ( نجران ) محايدة بيننا وبينه » فن ذلك الوقت إ إلى الآن لم حصل 
أي قرار بشأن ( نجران) . 


وهذا دليل واضح أن المسألة م تنته > ولا عكن أن ني إلا بالمساواة 

والانصاف بيننا وبينه » ومع أنه قد صار ( في الفخ أكر من العصفور ) 
وهي اعتداؤهم على الجبال » فقد أهنًا أنفسنا وردعلنا جندنا حا 
في السلم والعافية لأن ذلك من رغبتنا . 


ونظراً لما أبداه حضرته في برقياته بأنه حب ذلك » ولديكم من الوثائق 
والمعلومات الي أخيرناكم ها من قبل أمور كشرة ما تحب نذكرها ني هذه 


المرقية. 


إن الذي أثبته لكم وآمركم به » هو أن تجنهدوا ني الإصلاح » وأشهد 
الله وملائكته أني أحب ذلك : قو السو التي ء الكثير . مالم : تمس الشرف 
أو يضطرنا على أمر ضرره علينا و في العاجل والآجل أكثر من نفعه ع ولعنة 
الله على الكاذين . وقد أحببت أن أخ ركم هذه الصراحة » لآن” هذا أول 
ما عندي وآخر ما غندي للإمام ( محبى ) وآخر ما عندي لكم . 

# ¥ #* 

وعندما استلم الوفد السعودي الرقية اغتم أول جلسه عقدت » وقرأ 
برقية جلالته على الوفد المي حرفاً » > لم تسعقه الحيرة مجواب » وبعد صمت 
أعقبه استفاقة » طلب رئيس الوفد الي صورة الرقية فأجابه رئيس الوفد 


السعودي بأنه وزملاءه سيفكرون ي طلہم > وران الضبعت من جديد 
قطعه الوفد السعودي بقوله : هل تقبلون باقر احنا الأول بشأن ( نجران) . 


اوعفد المي 


ااا 

الوفد السعودي . لذ ثم نمرون عل :أغسله ل بنجزان » فهن تلمد 
بأن ذلك يؤدي إلى الحرب لا محالة . ْ ْ 

الوفد المي : إننا أوضحنا ما عندنا وني اعتقادنا أننا لم تخطىء » وما 
تحملنا مشقة السفر إلا لاعتقادنا أن المسألة منهية . 

الوفد المعودي : ليس عندنا إلا ما أخمر ناكم به . 

الوفد المبى : سوف نرفع للإمام ما تم . . ٠‏ 

وانفضت الجلسة » وانصرف كل إلى ( تزله ) . 

رفع الوفد المي الإماة لوادج وها ملت إله r‏ وها تيه 
عليه في رسالة الملك إلى الوفد حول القضايا الي انتدب ها » وبالأخص جول. 
( نحران ) وإنما يظهر أنه لم يتلق أي تعلمات جديدة دري الموقف» وتلين. 
i E‏ 
في سلبية ونحجر . 

واتصل الإمام بالك برقيآً » ويظهر أن هذا الاتصال ننيجة لما رفعه. 
وفده وقد أجابه الملك بار قية الآنية : 

في ٠۴٠۲/۱۲/۹‏ سيادة الأخ الإمام حى . 

تلقينا برقية الأخ المؤرخة غرة الحجة ٠١١۴۲‏ » إنا نأسف لما وصل إليه 
الموقف بسبب الحلاف والتطويل » الذي حدث مما لا يتحمله غيرنا » وقد 
سبق أن أخير ناكم ما فهمناه بأن رغبتكم ني المطاولة بغية تعجبز نا وإملالنا 
كما ذكر بعض رجالكم » وقد نفيم ذلك بالقول » وكانت الننيجة بقبولنا 
وصيرنا أن ألحقت ( الجبال ) ب ( نجران) . 

١‏ ثم تذكرون بأنكم توفون معنا بالعهود » وأنكم لم تقبلوا أعداءنا » وأنكم 
تعاملوننا معاملة الآخ لأخيه + والصديق لصديقه » وهذا كلام مع مقارنتة 
بالأفعال الى فعلت أينّدت يأسناء وتقرر عندنا أن الأمر بر بليتّل 4 
مادامت الأقوال تنقضها الأفعال . ْ 


لب ۹ 


فالجبال قد أحذت بعد العهد » والأدارسة بعد الوعد برفعهم مدوا 
وساعدوا لعمل الفتنة » فلم يبق ما نرجوه من الصلاح . 

والحقيقة أننا نحن الجناة على أنفسنا » املا أعل (نجران نم تتام 

عن العمل » ومنعنا المساعدة لم رجاء التفاهم . 


وكذا أهملنا أهل ( فيفا ) و ( الجحبال ) وأوقفنا إمدادهم › طلبا لل 
إلى أن وقع ما وقع > وبعد هذا كله ء وبعد أن أعيتنا جميع المر اجعات 
والمكاتبات واستنفذنا سائر الوسائل السلمية الممكنة » > ب ببق لنا إلا أن" 
خر حضر نكم بالصراحة الي نراها واجبة علينا › وكرامة لحضرتكم عن 
الداع بأننا توكلنا على الله » واستمددناه من حوله وقوته » على أداء الواجب 
الذي محفظ أمانتنا ويؤمنرعاياناء ويصون شرفناء وأمرنا بالدفاع لإنقاذ بلادنا . 

وقد أحببنا إحاطة حضرتكم مبذا العزم لتكونوا على بينة منه » وباب 
السلم مفتوح إذا أردتموه » وليس عندنا غير ما طلبناه في السابق وهو 5 

أولا : إخلاء ( الجبال ) وإطلاق رهائهم » وترك أمرهم مانا إلهم 
ونحديد الحدود بيننا وبينك ععاهدة . 

ثانياً : إبعاد الأدارسة با محل المقرر . 

ثالث : المساومة ب ( نجران ) بأي حال من الأحوال . 

وان الأعمال الي سنعملها إن شاء الله من الدفاع عن شرفنا لا نع الس 
ونحن معذورون فما . ا 

وقد تقدمت الجنود متوكلة على الله » والتوفيق بيد الله . 

برقية جوابية من الإمام بى للملك 
بتاريخ 2617/1١/٠١‏ 

تلقينا برقية الأخ بتاريخ ٥۲/٠١/١‏ في يوم عرفة » ونشكر الخ 
للإفصاح بتوجه أجناده علينا » فنقول : ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) » وإنا 

مع ذلك سنلتزم السكون > راجين تلاني الأخ للسلم والصداقة خائفين من 
2 وأطماع الأجانب » ول يكن هناك. اختلاف في في قطعاً غير 
ما عر فناكم . 


ا اذاه 


[يلاحظ أن الإدريني كانت إقامته في موصع يسمى « زهب حجر » 
عرق بل خضي ا قرب خلودا ار + فم الاو املس ل مدر 
« زبيد » بي الداخل والي تبعد عن حدودنا نحو خسماثة ة كيل تقريبآ » في حال 
أن الإمام هنا يفيد أنه أمر برفعه من الشرقية إلى ١‏ « ضعدة « والمسافة بن. 
« زبيد » ا الشرقية وصعدة لاتقل عن سبعائة كيل تقريباً] . 


إنا أمرنا برفع الإدريسي من الجبال إلى صعدة وكان آخر ما م 
من تعويل أهل الجحبال علينا لتأمينهم > ولما كان ب(تجران). 


أما وعدنا لكم من إرجاع ( الجبال ) وإطلاق الرهائن ».ورفع الأدارسة 
كما تراجعنا به والمعاهدة لعشر ن عاما وإبقاء الحدود كما هى عليه » فهذا نحن 
ملز مون به إلى الآن مع الإنصاف في بلاد ( يام ) . 


وتأملت ملاحيقه لما كتبناه | إليكم من اعترافکے يأنه لا اخوة لكم في 


كل باهر عاي الحد ايك سيا بقار فيكم > فلعلكم سهوتم 
عن ذلك . 


ولا والله ما نريد المطاولة ولا الشقاق 34 ولكن کې ترون على أخيكم 
مالا ترونه على أنفسكم » وتنسبون إلينا نقض العهود والله المستعان » أي عه 
نقضناه » فتداركوا الأمور عافا کم الله » فإنه لا خير للإسلام والمسلمن 
ولا لنا ولا لكي في الشقاق بيننا والسلام عليكم . ۰ 

حرر هذا في يوم عيد الأضحى الأكر أعاده الله علينا وعلیکم بالخبر 

برقية جوابية من الملك إلى الإمام 
بعاريخ ۱٩۰۲/۱۲/۱۰‏ 
تلقينا برقية الأنخ المؤرخة ٠١‏ منه أما شكر الأخ لنا على الإفصاج, 


وإخباركم بتوجه جنودنا » فيأنى الله أن يكون عندنا غير الإفصاح في جميج 
أقوالنا وأفعالا . 


ل € — 


وأما قولكم :وخا وت الوجل) ون هول : ( حسينا الله 
ونم الزكيل) عل المنندي ا الاوز لاحرد وور جر من ادن 
كان قصده الإصلاح والعافية أن يؤيّده وينصره » ومن قصده الشقاق منا 
وان يعمل بالباطن غير عمله بالظاهر ‏ أن مجعل كيده في نحره » ويكني 
المسنلمدن شره ويشمت به الأعداء . 

وأما السم فأشهد الله وملائكته أني أحب السلم مع جميع الحلق ومعكم 
-خصوصاً » مثل ما أحب السلم مع والدي عبد الرحمن . 
ذلك ولدينا شاهد قوي » وهو لما كان مندوب حكومة بريطانيا يفاوضكم 
رأينا تعديكم وتجاوزكي على حدودنا ورعايانا تركنا مقابلتكم با مئل » حى 
تخاصوا معهم لثلا يقال : إنها دسيسة أجنبية » فهذا أكير شاهد لنا . 

وأما الحيانة في العهد فهذا مثل الشمس » أنظر في برقيتكم دخلتم الجبال 
وأرسلم الإدريسي ليبث الدسائس والفين » بعد قبولكم رفع الإدريسي 
وعمل معاهدة عش رين سنة بيننا وبينكم » فهذا شاهد لنا أكبر من الجبال على 
تقض العهد » وذلك دخولكم بلادنا بعد الاتفاق » ونحن تأخرنا عن العدوان 
عثله لما رأينا مفاوضتكم الانكليز . 

ا جل الخبال راا ول لكر کو ا 
وجه من الوجوه » إلا أن تكونوا محتلّين محاربين . 

فأما أما' نهم فقد أعطيناكم الأمان علهم »:والآن نعطيكم أمان الله > وعهد 
الله » أن ما يأتهم متا مثقال” حبة خردل جزاء ما فات » إلا إن عملوا فما 
بعد اا مخالفاً » والله واحد » ومن غدر.ني العهد الأول » غدر في 
:العهد الثاني . 

فلن كنم ریبون الم والاية ینا وييكم > فأقول لكم. : 

المسألة الأو : رفع جنو د کم والإدريشني ى حالا في ظرف أنامقليلة 

من الحبال وأطرافها » ويكون الإدريسي 5 امحل الذي تقرر , بيننا وبینکم 


— (YO — 

وتَخدون الجبال ؛ وتطلقون سراح مشاتخهم ورهائهم ونعطيكم عهد الله 
وأمانه » أننا ما ندخل الحبال حى باتہم من و لدنا سعود كتاب عهد وميثاق . 

المسألة الثانية : مسألة نجحران » اختاروا فما مسألتدن » إما أن يكون 
محايداً بيننا وبينكم » > کا عرفناكم سابقاً » وسا أن يكون ما بأيديكم من آهل 
نجران ويام بلادهم ورؤوسهم لكم وما كان تحت أيدينا من آهل ( نجران ) 
و( يام ) بلادهم ورؤوسهم لنا » وتعطونا عهد الله على هذا » أو توقف 
الأمور » وأوضح لكم ما تقدم حتى لا يكون مجالا للفرض والتأويل » إن 
قصدي من ذلك » أن 0 
أيديكم لكم > أما هدادة وبدر وحبونا فهذه لنا » وليس فما كلام قطعا 

فإن” كان هناك إنصاف فهذا الإنصاف » وإن كان غير ذلك فلا حول 
ولا قوة إلا بالله » فقد عذرنا » ولعنة الله على من تحب الحرب أو يشوها . 

ونرجو أن يكون هذا العيد المبارك فيه الصلاح والفلاح » وأن يعيده 
علينا وعليكم بعز الإسلام والمسلمين » وإصلاح ذات بيننا وبينكم » ونرجو 
الإسراع في الجواب » والبت فما ذكرنا لكم قبل حصول مالا عكن تلافيه 
والسلام . 

برقية من الإمام بى إلى الاك 
بتاريخ ٠۲/۲/۱۱‏ 
أوضحوا لناما هو الذي ترونه في أمر بلاد (يام ) مع كلية الانصاف؟ 
برقية جوابية من الملك إلى الإمام 
تاريخ 07/17/١١‏ 

تلقينا برقية الأخ المؤرخعة ١١‏ منه وتطلبون منا الإيضاح بشأن بلاد يام » 
وقد عرفناكم سابقاً أن يكون مادا بيننا وبينكم » وأن تكون بلاد يام الي 
نحت أيديكم ني السابق لكم » والذي تحت أيدينا ني السابق انا ء مغل 
E)‏ وبحيرنا) وهنا ماد كولاه لحني EEE‏ ا 
نجحر ان محايداً . 


۰۹ س 


ولكننا نوضح لكم مسألة ( هدادة ) و ( بدر ) و (حبونا) لأن (بدر) 
بأيدينا من سابق منذ دخول ( الإخوان ) ومعاهدتهم معنا » وكذا ( حونا) 
وعمدتنا القرار الذي كان بين مندو بيكم ومندوبينا ابن دلم وان ماضي 
عام ١45‏ » وذلك ما كان من ( وائلة ) وشمالا فهو لنا » وما كان من 
( وائلة ) وجنوباً فهو لكم » وهذا الذي كنا نعتمد عليه في السابق واللاحق . 

ولما جرى الاختلاف » وكان من تعّديكم على ( نجران ) طلبنا 
بالقرار المتقدم بيننا وبينكم : واقترحنا أن يكون ( نجران ) محايداً » مع العلم 
أن ( بدر ) و ( حبونا ) و ( هدادة ) تكون على حال السابق لأنها بأيدينا 
وهذا الذي نقصده من ذلك » إذا حصل قبولكم الحياد في ( نجحران ) کا 
أن ( وائلة ) وغيرها من ( يام ) تكون بأبديكم لأن الاشتراك في نفس 
( جران ) قد بقع اختلاف فيه » لذا أحببنا حياده لأنه أقرب للتفاهم وأضمن 


لحسن السيرة . 

وحيث أنكم أصررثم على احتلال ( نجران ) وتفاقم الأمر » وكرهنا 
E E SES‏ 
( تراك ) يكرد من مت ايديم بن آهل ا وحاصرة لكم ورم 
وبلادهم » ومن كان نحت أيدينا من أهله حاضرة وبادية يكونون لنا 
برؤوسهم وبلاده » هذا هو التوضيح الذي عرفناكم به أخراً » فر جوكم 
التدقيق فيه » وإبعاد التأويل عنه والاسراع بالرد بكلام واضح لينفصم 
الأمر » وينقضي المشكل الذي عر فناكم به أخيراً . 

ونرجو الله أن ينصر دينه » ويعلي كلمته » ويكبت أعداء الدن » 
وحقن دماء المسلمين » وأن يُخْرِي كل عدو للدن . ١‏ 

فإذا عزمتهم على المسألة ب ( نجران ) باحدى الفئتين الي ذكرناها لكم 

على لعل والراسة ا وجني ها يمن ذلك ب قر موك خالا ا 
الجبال واطلاق الرهائن » وعدم المداخلة في شأن الجبال » وإبعاد الإدريسي 
إلى المكان الذي اتفقنا عليه » ونحن نعطيكم عهد الله وأمانه لا نغدر مهم وأن 


لاك 


تجهد بالإصلاح بكل ما نشمكن علية. » وأن: الأمان الذي 00 إياه 
لامختلف عنه . 

ا أل يان وة الخدم ما لآ عل أن حال »و 
وإنن تركناهم في السابق » ولم تدهم لأظذي وماق اقبي ا 
الميل نحونا » نرجوكم التعجيل بالحواب بالصراحة والسرعة لنتمكن من 
تغير خلطةٍ جندنا وإيقافهم نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لحر . 

او ا ب ار 0 
في برقية سابقة ) ١‏ ر 

فأجابه الملك بالرقية 
المورخة فى م١‏ الحجة |۳٠۲‏ 
تلقينا برقيتكم المؤرخة 187/17/17 ونفيدكم خلاصة عن الحقيقة 
لأن التطويل لا فائدة فيه » أما ( يام ) وحالتنا وإياكم فيه » فليس عندنا 
زيادة على ما عرفناكم فيه » والصلح عليه والحرب عليه » وم نر من سبب 
لتعليل حضرتكم إلا التطويل ني المسائل » :الإفررك تن Ee E‏ 
منا أن نطلب الرقيات من مدير الرق فتحمد الله أن" أشغالنا مضبوطة 
لا إهمال فما وجميع البرقيات الي بيننا وبينكم موجودة لا نكرر منها شيئا ¢ 
وإذا قدر الله الاختلاف بيننا ويينكم » سننشر ما كان بيننا وبينكم في العام 
الإسلامي بغر زيادة ولا نقصان » والكلام يطول ويعرض » وإذا تأملم 
برقياتنا مبذا الشأن وجدتموها على الدوام مذكور فہا أن العمل بيئنا وبين 
الان 

الأولى : على يد مندوبينا محمد بن دلم وتركي ن ماضي ورفقاهم » 
فهذا لانتغر عنه . ش 

والثاني : ما علقد وتم في المؤتمر الذني انعقد أيام حوادث والعرد 
فهل غير ذلك العقدن شيا ؟ . 


1١١٠١8 
أما اختصار الأمر ني برقيتنا الي أشرتم إلها فليس القصد منه إلا أن‎ 
وفدأنا كان مقدماً إليكم لحل مشكل ( نجران ) وغيرها » وقد أوضحنا‎ 
ويرك ا وقد عير زيمم‎ E اك وا عل وما انا لكي‎ 
) م يم أمركم في ( نجران ) فهل عندكم بشأن ( نجران ) و( يام‎ 
. وی :باذ ولام وبر قراف‎ 
. أو أنكم أخير تمونا حن تحرككم على ( نجران ) فأجزنا عملكم‎ - ۲ 
) ابول عليه امن أجهة ويام )بو از رات‎ a SS 
فليتفكر حضرتکم في الأمر » ولينظر من الذي تجاوز الحد على العهود في‎ 
. نحران) و (الجبال)‎ ( 
هذا ردنا على برقيتكم » وأفكارنا قد أُوَلْسْمُوَها » والحقيقة الي علا‎ 
فتأملوها‎ ۳٣۲/۱۲/۱۱ المعول هو ما أبرقناه لكم مؤخراً بر قیتنا بتاريخ‎ 
. عافاكم الله‎ 
. بشأن ابن الوزير‎ ٠١١۲/۱۲/۱۷ كنا أبرق له الرقية بتاريخ‎ 
برقية من الإمام إلى الملك‎ 
۰۲/۱۲/۱۷ بتاريخ‎ 
وإنما أرد'نا بوصول السيد‎ 07/17/١0 تلقينا برقية الأخ المؤرخة‎ 
عبد الله بن الوزير إلى حضرتكم ليكون منه إليه من المراجعة ما نراه للعرض‎ 
عليكم » والتفاهم الكامل » ولابأس ذا ياحضرة الملك لمدة يسيرة إن كان‎ 
الوفاق » وإلا فلا يفوت عليكم شي ء » والأناة من الله » والعجلة من الشيطان‎ 
. والسلام عليكم‎ 
وقد أجاب عليه الملك بالرقية الآنية‎ 
۰۲/۱۲/۱۷ بتاريخ‎ 
تلقينا برقية الأخ بتاريخ ۲/۱۲/۱۷ يلح الأخ بوصول السيد ,نالوزير‎ 
. إلينا ويطلب أن تطول المدة مدة يسرة‎ 
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خي إن هذا موجب للأسف » وقد صار الشك يقيناً » وآبك سوام 
القصد وإنكم تريدون إتهام أعبالكم السابقة » فلا ابن الوزير ولا غيره هن 
كبير أو صغير أن محل المشكل بدون أن ينفذ المطلب الذي طلبناه » وهو 
فرض علينا إدراكه » ولا يمكن تركه » فإن كم تحبون الإنصاف والصلح 
سه سا م د 
إلا حقا تجاوزتم عليه » إن ١‏ العهوة الى تنا ويدكر ايام قدم الك الداع 
وان ماضي > ونقضتم معاهدة ( العر ) الي عاهدتمونا علہا 2 م نقضم 
العهد الذي بيننا وبينكي في تحديد الحدود » وتمل المعاهدة لماة عشربن سنة » 
ولم يكن ذه العهود من جواب إلا استيلاتكم على ( فيفا ) و ( بي مالك ) 
و ( العبادل ) وتقدم الإدريسي يشتغل بالفساد » وقد أشر فنا على كتاب منه 
ل ( محمد بن حمود ) صاحب ؛ المسينية ؛ وغيره محثأهم فيه على الفتنة » 
وعددي ووم 

إن مطلبنا الذي طلبناه منكم يقره كل منصف حاف الله تعالى » طلبنا 
منكم تسحبون جنود من بلادنا الي دخلتموها بعد العهد بيننا وبينكم » وأن 
تطلقوا رهائن أهلها » وأن لاتدخلوا فشؤونهم » وقد أعطينام الأمان الذي 
ا عنهم » ولم نعاتهم على ما فات منهم » لام معذورون 
إذ طلبوا النجدة منا لسرد عدوانك, فلم نجهم لاستبعادنا أن يقع ذلك 
منكم علينا . 

ثانياً : طلبنا منكم الإنصاف في ( تجران ) و واقترحنا أن يكون محايداً 
بيننا وبينكم » وأن يكون ما جنوه من البلدان لكم » وما بشماله من البلدان 
أن يكون لنا مثل ( بدر ) و ( هدادة ) و ( ونا ) وما بينها » فإن كنم 
لا توافقون على حياده فاقترحنا أن يكون من تحت أيديكم من آهل نجران 
لكر هم وبلدائهم » ومن كان تحت أيدينا من آهل ( نجران ) هم وبلادهم 
نا وهذا عدا ما هو واقع جنوب ( جران ) أن يكون لكر » وما هو 
شال ( نجران ) مثل ( هدادة ) و ( بدر ) و ( حبُونا ) فهو لنا کا تقدم » 
وإني أكرر هذا الطلب » وأنا على خير رجاء بالنجاح » لن المعاملة الي 


ANN — 

عاملتمونا ا آيستنا من النجاح » ولكن توضيحاً لحقيقة » وبراءة للذمة . 

أما إيقاف العمل بغر شي ء ظاهر واضح غر قابل للتأويل مستعجل 
غوق العادة ليس بالإمكان » لأن الأمر قد فرط > وباب السلم مفتوح إذا 
عزمم على إتمام ما كان تقرر بيننا » وقد مضى علينا عدة أشبر » والعدوان 
يادى علينا » ولم جلد نا جميع المراجعات فائدة » فلم يكن لنا مندوحة 
عن الدفاع الذي أمرنا به . 

أما ابن الوزير فهو تحت أمرم » إن أردتم رجوعه إليكم رجع > وإن 
الح كاحي عا وغول دم تعره E‏ 
جماعته ورفاقته. وأمره. إليكم . | 

أما المراجعة والتعليل والتطويل فلافائدة ولا نجاح لها » والمسؤولية أمام 
الله ثم الرعية ثم أمام الناس » على من تسبب وماطل عاف الله . 

وبعد هذه الر قية تقدمت الحيوش السعودية » ودار القتال كا سنو ضحه 
ي الفصل الحاص بذلك مفصلا . 


نجيران 

هو القطر المعروف في جنوب شرق المملكة العربية السعودية ‏ راجع 
كتابنا ( نحران ني أطوار التاريخ ) المعد للطبع من العهد ( الكلاسيكي ) 
إلى نباية العهد العماني . ش 

لقد كان بعد العهد العماني ‏ كيا كان خلاله ‏ غير خاضع لجهة ما 
وإن كان بجامل الأتراك مجاملة سياسية وأدبية مراعاة لمصالح طائفتهم الحاضعة 
للإدارة العمانية في جهات ( حراز ) وغيرها » في العن الأعلى . 

وقنع الأتراك باتعا هم الامى » تحت إدارة زعيمهم .الر وحي. (المكرمي) 
الذي يدن وأهل نجران بالولاء الحقيى لإمام طائفة الاسماعيلية بي اند » 
وترسل إليه زکوا ہم » ويتلقون توجماته . | 

وجلاء الأتراك بعد أن سلموا للإمام حى إدارة المرتفعات الجبلية من 
( صعدة ) شمالا إلى ( المحميات الريطانية ) آنذاك ‏ العن الجنوبي حالياً ‏ 
مع زبيد واا 'وأصبحت حدود. بلاد الإمام حى ماس عو الإمارة 
الإدريسية . 

وني الجنوب الغربي تفصل بينهما قبيلة الزرانيق الي ليست خاضعة ‏ 
آنذاك لأحدها وني القسم الجبلي من ( عبال ) في الجنوب الشرتي إلى 
( بي مالك ) في الثمال الشرتي . 

وضم ان سعود بلاد عسر ح الي تربطها عهود ولاء بال سعود 
من عهد الدولة السعودية الأولى » وبذلك تلامست الحدود مع الحكومة 
المتوكلية في تلك الناحية . ۰ 

وبدخول القسم الثمالي من الإمارة الإدريسية تحت السيادة السعودية 
تماسست الحدود من الناحية الجنوبية الغربية والشهالية والشرقية بين المملكتين. 

وبقيت نجران منطقة حياد لا حكم لأحد الطرفين علها » وهي في نزاع 
قبلي مع قبائل الحكومتين تارة يدال ها وتارة علها . 


۲ 


ومنذ التحام الحدود المباشرة بين الحكومتين أخذ كل طرف من الطرفن 
هى ء الأسباب لاحتواء ( نجران ) > وأول وسائل الاحتواء الادعاء » 
وأرادت الحكومتان تحديد الحدود » فم الاتفاق على إرسال وفد إلى صنعاء 
للتفاوض في مو ضوع الحدود فتألف الوفد السعودى من ابن مشيط وأبي ملحة 
ونركي بن ماضي والوفد المي من (عبد الله بن الوزير ورفقاه) وبعد شهر 
من المفاوضات المضنية » لم تسفر المفاوضات عن نتيجة فعاد الوفد إلى مكة . 

وني ٠١١١ / ١ / ٠١۲‏ انتدب وفد إلى صنعاء لاستئناف المفاوضة السابقة 
مؤلف من ابن ادلم وتركي بن ماضي »ووصل الوفد السعودي إلى صنعاء 
وانتدب الإمام للمفاوضة معهما الوزير الأول عبد الله العمري رتس 
الديوان عبد الكرم المطهر › وتوالت الجلسات » ويقول الوفد السعودي 
إنه لأول مرة اعترف الوفد الى بسيادة ابن سعود على البلاد الإدريسية 
وعسير » ورسم ما يشبه الحريطة لحدود > وإن الاتفاق كاد أن يتم لولا 
مسألة نجران » الي تمسك كل من الوفدين بادعانما . 

فالحكومة السعودية تعتر نجران تابعاً للها منذ تأسست الدولة السعودية 
الأولى حسب ما لدا من وثائق تارمخية » وأنه امتداد لحدودها الجنوبية 
الشرقية وضرورة دفاعية . 1 

والحكومة المتوكلية » تعتيره تابعاً لما » وجزءاً مكملا لما » لا عكن 
التفريط فيه . ۰ ١‏ 


وأهل نجران إسماعيلية في عداء ( عقائدي ) مع كل الفرق الإسلامية 
وتقليدي بالأخص مع الزيدية وآخر جروسم الطاحنة مع الزيدية وقعت في 
معاقلهم » وهدم حصونهم هناك وأجلاهم عن عاصمتهم ا بلدة 
( طيبة ) وشردهم وشتت جماعہم » ففر زعيمهم جد مكارمة نجران إلى 
الحديدة » ومبها أعحر إلى القنفذة » ومن هناك اتصل بطائفتهم في نجران 
فاستقدموه ونصبوه زعما روحيا علهم . 


- 11١١# 

وهم كالاسماعيلية ‏ لا يرغبون ني الانضام إلى جهة + ويودون آنذاك 
البقاء على حالتهم بين الجهتين وحكم أنفسهم على الطريقة القبلية حت زعامة 
المكرمي . 

وني نفس الوقت استغلوا التنافس السياسي علهم بين المملكتين » 
واستفادوا ماديا وتقاسموا الأدوار مهارم > ووظفوا ذكاءهم وحيلهم 
ال 
وتمتن عردم وكانوا يقتسمون الأدوار بمهارة وبفطنة فيتصل البعض ڏه 
الجهة والبعض بالأخرى للاستفادة المادية » وإن كان المكرمي نفسه » وأكار 
شيوخهم يرون أن ني كرم الرياض وسياسها المرنة » ما يقربهم !لها . 

وعلى ذلك عاشت نجران من سنة ه74١‏ ۲١٠٠ا‏ مستفيدة ومحاولة 
محاولة غير ناجحة أن تكون محايدة ببن الجهتين . 

وني أوائل سنة ٠٠١١۲‏ تراءى للإمام أن الفرصة سانحة - بالأخص بعد 
فتنة الإدريسي - والتجائه إلى الحكومة المتوكلية » وما سبق ذلك من فثنة 
(حركة الدباغن) ني الشمال ظنًا أن السعودية مشخنة بالجراح مهد ودة القوة » 
بعد كل ما جرى » فعملت حكومته على إثارة فتنة محلية في نجران » وقي 

نفس الوقت أحذت 5 الحشد والتجهيز على حدود نجران للتدخل > 
وعندما قامت الفتنة ا محلية زحفت جنودها على نجران 4 فقاو نيا" الآ كر 
وتساهل معها الأقل” فالت محد ها وجدها إلى تلك الأكثرية المتمثلة 

في (المكرمي) ومن يؤيده فسحقت قوتهم » ففروا ملتجثين إلى الرياض 
فدخحلت إلى مركز المكرمي بلدة ( بدر ) وَدامّرئها » وأخربت بيوت 
المكرمي » ونبشت قبور أسلافه » وبذلك صبت الوقود على الثار » فهب 
أنصار المكرمي فأجلوه, عن بدر > فتمركزت القوات المتوكلية في حصون 
وادي نجران » فأصبحت البادية وبلاد يام في يد المقاومة » وأصبح الوادى 
محتلا بالقوات المتوكلية وتمكنت المقاومة من نجميد نشاط القوات ا 
وعدم تمكينها من التوسع > وتغيير موقفها من الهجوم إلى الدفاع . 

وعند اشتداد الأزمة بين المملكتين تقدمت سرية من الجيش السعودي 


1١15 

ورابطت في أسفل وادي نجران » وفضل الموقف على الوجه الآني : 

١-القوات‏ المتوكلية متحصنة في قصور وادي ( نجران ) . 

۲ البادية وبلاد يام ليست لأحد » والمقاومة مستمرة . 

۴- سرية من الجيش السعودي ني أسفل وادي نجران . 

وي يوم ۱۸ / ۲ / ١161‏ نشب القتال بين الشقيقتين في الجحبتين 
الشرقية والغربية الأولى بقيادة ولي انهل تعره و عدار و 
بقيادة الأمر فيصل بن عبد العزيز 

ولت اهرك و رن وق ار و 
جنوباً » وفي الشرق الجنوي إلى مشارف الال بعد مدينة باجل . 

أما في الميدان الشري الشمالي فقد تمكنت القوات السعودية من القضاء 
على كل نشاط لحيش المتوكلي والتوغل في خطوطه الأمامية . 

ولكته ي هنا بإيراد ما سطره صاحب كتاب « العن عير التاريخ » ومؤلفه 
ل صر ترات ضاي وجيت بت ورين رج 
الطبعة الأولى : 

( أما حركة المقاومة من جانب القوات المتوكلية فإنها شت تماماً . 
وأددى ذلك إلى تو قف القوات المتوكلية لا في المنطقة الشمالية الشرقية وحسب» 
بل وي المنطقة الغربية الجنوبية الي سقطت فعلا في يد القوات السعودية ) . 

0 


ا 0 


وني نفس اليوم أذن لعبد الله بن الوزير رئيس الوفد الى ورفقائه بالسفر 
عن اللرين السهذة فز بيرافق و«وز حب أن جكرة مره حو رات 
الجنوب » فلم توافق الحكومة على على ذلك خشية على حياته في الخاطرة بسلوكه 
في خطوط القعال > وتقرر سفره إلى مكة المكرمة حى هيأ له وسيلة في 


ااي 


توجهه إلى الحديدة ة بحراً. 


١6ه‎ 


انتقل عبد الله بن الوزير ورفقاؤة إلى مكة » .وكان. المرافق لم عضو 
الوفد السعودي تركي بن ماضي . ش ْ 

وبى ابن الوزير ‏ ني مكة ينتظر السماح بالسفر من جدة إلى عدن بحراً 
نظراً لاستيلاء الجيش السعودي على اميد » وهو الميناء الرئيسي لليمن 
واندفاعه جنوباً وشرقاً إلى المبال الي شرق باجل + وجنوباً إلى الحسينية 
قرب مدينة ( زبسيد ) . 1 

وشعر الإمام مبزة الزازال ورجة الركان الذي يق عملكته فأبرق 
لان سعود : ( أا الأخ کا فة حمل 6 وعدا الك يك الله الوزيز 
مقوضا منا لعقد امعاهدة ) وحضر ابن الوزير لقابلة الملك عبد العزيز وتلتي 
الشروط الي ينم ما الصلح فكتب الملك بيده الشروط الآية : 


3-15 تسلم الآأدارسة . 
٣‏ - الانسحاب من نجران . 
الاعتراف . 

. المعاهدة لمدة عشرين سنة‎ ٤ 

وحالا تسلمها ان الوزير » واستأذن للخروج للإبراق للإمام بها » 
وأبرق فعلا فوصلتموافقة الإمام على ذلك » وعدت المعاهدة » وانسحبت 
الجيوش المنية من نجران واخبال » ودخلتها الجيوش السعودية » كا انسحبت 
الجيوش السعودية من هامة امن الأمامية الي احتلها في تلك الحرب » 
کا سنورده مفصلا . 

بعد وصول برقية الإمام إلى الماك عبد العزيز وموافقة الإمام على شروط 
الملك وني أثناء إبرام المعاهدة كان وصول الوفد الإسلامي . 

الوفد الإسسلاف : 

كان لزعي الإبااني العروف الشيخ محمد رشيد رشا قد اتصل يكال 

من الملك والإمام محبى برقياً ورجاهما إنهاء الحرب حر صاً على الوحدة العربية 
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والجامعة الإسلامية وهما خير من محرصان » وبالأخص في شبه الجزيرة 
العربية مهد القومية > ومهبط الرسالة المحمدية ومن فوره اتصل بالأمر 
نكب أرسلات وأين سبي وعمد على علوبة فم الرأي على توجه 
ا اموي إل 
الحديدة وما إلى صنعاء وقابلوا الإمام بحبى وم توقيع المعاهدة من الإمام 
على ما سنوضحه بعد . 


الفضاالمشرون 


الحالت ق الجنوب 


كان الأتراك ني الدور الثاني من حكهم على جنوب الجزيرة العربية 
فيه خليل باشاء وانتزع الإمارة من أحمد ن حمود أي مار وولاها 
حليعهة: عل بن یدن . 

ثم كتب كتاباً إلى إمام صنعاء مع وفد من لديه برأسه يوسف أغا 
فتفاوض مع الإمام على دفع مبلغ من الال 01 م على إمامته 4 
فأرسل الإمام عماله إلى البلاد ما قن ما كان انعا مود وهو الحلافة 
السلياني » وقسم من تهامة العن » وأقر عليه علي بن حيدر - كا ذ کر 
ثم عاد خليل باشا إلى الججاز بعد أن ربط إدارة إمارة على بن حيدر بسلطته 

١‏ من حدود قبيلة صليل وشالا إلى ( الشقيق ) نحت إمارة علي 
ان حيدر وينوب عنه على وادي مور ابنه الحسين . 


؟ ‏ صليل وما جاورها تحت ساطة أحد الإقطاعيين المسمى الكلفود . 
م« سواحل الحُديدة والخا وما بعده مع القسم الحبلي تحت سلطة إمام 
صنعاء . ش 
ثم تغير الوضع بغزو العسيرين لهامة العن فكان : 
العسريين . 


عسير - راجع الفصل الحاص بإمارة ( علي بن حيدر ) . 
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© إمام صنعا في القسم الجبلي ‏ راجع الفصل اللحاص بإمامة الز ید يین 

وي سنة ٠٠٠١‏ وصلت قوات حا مصر محمد علي بقيادة شخص 
يسمى محمد أمين حمل كتاباً إلى علي بن حيدر يقضي بإرسال ابنه الحسن 
ابن علي مع الحملة للاستيلاء على تهامة امن من العسيريين » فتقدمت تلك القوات 
واستولت على الحديدة فانسحب العسير يون من الحديدة وغيرها إلى بلادهم 
واستولت قوات محمد علي على تهامة المن إلى لخا وبادينها » واتخذت مدينة 
الحديئدة قاعدة لحكمها » وظل علي بن حيدر على إمارته في أي عريش 
مرتبطاً بقائد محمد علي ني الْحديدة . 


وتو على بن حيدر في سنة 1584 فخلفه ابنه الحسين , بن علي على إمارة 
أي عريش » حى صدر الأمر للقوات المصرية كنتيجة لمؤتمر ( لندرة ) 
بانسحاب قوات محمد علي › > فصدر الأمر بتسلم تمامة بأسرها حسين بن علي 
ان حيدر نيابة عن الحلافة العئّانية فتسلم الحسين بن علي البلاد إلى الا » 
واخذ ني التجهيز لغزو ( عدن ) - المحمية البريطانية آنذاك . 


ثم غزا القسم الجبلي” فوصل إلى - تعر > م إلى إبْ إلا أن إمام صنعا 
الجديد محمد بحبى الذي كان حليفه” بالأمس أخذ في الاستعداد لاستعادة 
ما استولى عليه من من القسم الجبلي » ومن هنا تحفز الأمير عائض أمر عسير 
لغزو بلاد الحسن » فسوی أمره ه مع عائض » وانصرف للاستعداد لقتال 

محمد بن حبى إلا أن هذا سبقه إلى المجوم » ودارت المعركة فوقع أسيراً 
ل ا 

على القسم الجنوبي من مهامة من ازيدية وجنوباً إلى الجا جنوباً وبقيت 
الخ وة واللحية] ووادى مور بيد نواب الحسن ن علي » إلى 
أي عريش . 

وي شهر شعبان سنة ١754‏ استعان أبناء أخي الأممر الحسين عرتزقة 
من يام وتقدموا إلى القرية المسجون ما الأمر وتمكنوا من إطلاقه » وإعادته 
إلى الإمارة . ١‏ 


۱۱۱۹ 


إن" ما كانت نحكيه بر يطانيا ضد الحسن بن علي الذي حاول مهاجمة عدن 
قد وجد سبيله إلى الاستجابة من ( الآستانة ) وبالأخص بعد هز مته من قبل 
محمد بن حى إمام صنعا وأسره ؛“ فأرسلت الذولة العئانية حملة بقيادة 
توفيق باشا ورافقه أمير أمكة خمد نن عون في نفس تاك السنة وتسلمت 
القوات التركية منه تهامة - كا تقدم - واتصلوا بإمام صنعا محمد بن حى 
فقابلهم في أطراف القسم الجبلي وتقدم بهم إلى صنعا وتسلموها منه » إلا آذ 
منافسه علي المهدي اقتحم مديئة صنعا » وطرد فلوم إلى تبامة » وقطع 
رأس محمد ن محی » وعاد محمد ن عون إلى مكة » وب توفيق باشا حا كا 
على تهامة المن وتبامة عسر يصرف أمورها من الْحُديئدة إلى أن توق 
وکان الوضع كلا : ٠‏ 


. القسم الجبلي الأعلى تحت إمامة علي بن المهدي إمام صنعاء‎ - ١ 

٣‏ تمامة تحت حكم الأتراك © ا 

م الخلاف السلماني يتولى أمره ورثة علي بن حيدر وتتأ رجح سيادته 
بن الأتراك والعسيريين . 

وتحفز الأتراك بعد غزو محمد ن عايض لحديدة وهزعته من نحت 
أسوارها » وبعثوا الجحافل نحو عسر » وصل رديف باشا إلى حلي 
ابن يعقوب » ثم زحف .على E J‏ ال لين 
واستمر القتال حى قتل ابن عايض صر في صفر سنة ۱۲۷۹ فاستولى 
الأتراك على عسير » ثم وصلت وات الأخرى صنعاء ۲/۱٦‏ / لحي 
وهكذا أعادوا جنوب الجزيرة إلى سيطرة الأتراك . 

واستمر الأتراك على إدارة البلاد » وكان سلطانهم على سهامة من سنة 
۲ مباشرة أو بالنيابة , والأتراك حتفيو المذهب من مذاهب السنة 
والجماعة الأربعة يتفقون مع أهل تبامة الشاضعي المذهب » وإن كان الأتراك 
أعاجم » فالاتفاق بين أهل المذاهب الأربعة حاصل والقناعة بصحة مذههم 
موجودة » لاف الشيعة فهم مع أهل السنة والجماعة في خلاف .دبي 


— ۱۲۰ — 


وسیامی كما يسجله التاريخ ”' فقد كان حك الأئمة منحصراً في الشمال 


(۱) جاء ی کتاب «أطباق الحلوى, لابن الوزير » وهو من کبار مؤرخى الزيديه ص ه4 
مخطوط مانصه » وفبها : من الدارس لتاريخ جنوب الجزيرة جد أن الاختلافات المذهبيه والنزعات 
الطائفية كانت السبب فى كل الحروب الحلية » وإذا كان قد وقع ذلك فى كثير من أنحاء الجزيرة 
والبلاد الإسلامية » إلا أنه فى جنوب الجزيرة كان أدعى إلى الفرقة والاختلاف » لقد استوعب 
الین كثراً من المذاهب والفرق من شافعية وحنفية » وخوارج وزيديه » وإسماعيلية » 
ومطرفية - فرقة من الفرق - وغيرها » واستمرت الحروب وشبت الفتّن وزالت أكثرها إلا 
القليل » واا المذهبان اللذان تشبشت عروقهما بتر بة الحياة وساد سلطانهما هما الشافعيه فى المن 
الأسفل والمن الجنوبية وتهامة » والزيديه فى القسم الأعلى الثمالى فالشافعية ظلت المذهب الرسمى » 
هن عهد الامارة الزياديه على تهامه من سنه ٠0١‏ إلى نهاية الدولة الطاهرية سنة ۹۲۳ إلا فى فترات 
يسيرة ساد فيها المذهب الاسماعيل أو مذهب الحروج فى عهد الصليحى وفى عهد على بن مهدى وابنيه 
وقد بلغ عن حمق الولاء المذهبى أن أهل تهامة الين كانوا يفضلون سلطان التجاحيين السنى 
المذهب والأحباش الأصل على سلطان الصليحى الاسماعيل المذهب العريبى الأصل . 

فكان فى أثناء تداول الحروب بين النجاحيين والصلحيين انه إذا جاء فصل الشتاء لزل 
الصليحيون يجيوثهم واستولوا على زبيد بالقوة ففر النجاحيون إلى جزيرة دهلك فإذا أقبل 
فصل الصيف نزل النجاحيون فى السفن من جزيرة دهلك فيستةيلهم أهل ز بيد يتقدمهم الفقهاء 
والزهاد بالمصاحف مرفوعة والأعلام منشوره احتفاءاً وابتهجاً فينسحب الصليحيون إلى الجبال. 

وجاء بعد الدولة الطاهرية - عهد الجراكسة المصريين مع قلة عنايتهم بالناحية المذهبية » 
وتلاه عهد الأتراك الأول من سنة 140-48( وه أيضا تون » فارتاح إلى سياسهم 
الداخلية الشافعيون . 

وبعد تمكن الإءام المؤيد من جلاء الأتراك سنة ٠۰‏ - استمر حکه وحكم خلفائه إلى 
سنة ٠۲۳۲‏ وبوصول خليل باشا الذى أقر باسم الدولة العمانية على بن حيدر على الحخلاف السلماق 
ووادى ( مور ) وأقر الإمام ( محمد بن يحرى المتوكل ) على القسم ال جنوي من الزيدية إلى باب 
المندب مع الجبال مقابل ( خراج ) للدولة . 

ظلت الخالة على ذلك الوجه تقريباً مم استيلاء المسير يون فى فترات على كثير من يلاد تهامة 
إلى اجا إلى سنة ١١4‏ فوصل توفيق باشا ومحمد بن عون لاستلام البلاد باسم الدولة العمانية 
فقابله الإمام محمد بن يحرى وصعد ببعض القوات التركية إلى صنعاء وبعد وقت قصير هاجم صنعاء 
على بن المهدى وطرد الحامية التركية وقطع رأس الإمام محمد بن ى وبعده تولى المنصور أحمد 
أبن هاشم سنة ١766‏ وكان الموضع التقريبى فى جنوب الجزيرة فى عام ۹ كالآق : 

١ل‏ تهامة وبعض الجبال الجنوبية تحت سلطة الأتر اك , 

۲ - حراز واعمالا للمكرى صاحب نجران . 

؟ - صنماء و أعماها تتأرجح بين سلطات الأمة الزيدية . ت 
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الأعلى فما بن ذمار وصعدة » وقد بتقلص عن تلك المساحة وينحصر في 
صعدة > ولم يكتب له التوسع النسبى إلا في عهد الإمام شرف الدن ي 
القرن العاشر » ثم بعد ذلك استولى الأتراك على المن إلى عهد الإمام المؤيد 
٠۰١٤-۱٨۴۹ (‏ ) وهو أول من امتد حكه على بلاد العن ساره 
وجبله ع وعم سلطانه البلاد العنية الي تدن عذهب الشافعي ن ا 
ولال 

وكانت من أول القرن الثالث - العهد الزيادي حكها أمراء أو ملوك 
سنيون فكان الاختلاف المذهبي داعياً لعدم الانسجام في اة الو 
وبقدر ما ابتعد الشوافع من حكامهم اسئراب الأثمة فم واشتدوا في الحكم, 
م 

وقد وجد أهل اثمن الأسفل القسم الشافعي وأهل تمامة في الحكم التركي. 
على ضعف إدارته » وقلة نفوذ سلطانه » وإهمالمم لشؤون البوادي » ما يتواءم. 


الذى يذهب إليه الإمام - نفسه - ووضع فى ذلك رسالة ٠طبوعة‏ القاضى احير ومبا فى شأن. 
التأديب الذى يعم البلاد » وسببه حاص © وما فى شأن المحكوس والمحانى > وما ما يتعلق. 
بالزكوات . 

ولما سأل الإمام إسماعيل عن هذه المطالب الشبرية ببلاد المن الأسفل - يلاحظ أن الين. 
الأسفل هو ( تعز )- إب - العدين ‏ بعد أن - ملحان - ر ممه ¢ وقدس وغيرها ¢ وكذا: 
فى مايسمى حالياً بالمن الجنون وتهامة المن وغيرها فى تلك الجهات - وسبب أخذها واستحصاها' 
مهم » فكان ءن جملة جوابه على السائل ٠١‏ يأق : 

( ان ومذهب أهل العدل - الزيدية ‏ أن الحبر ة والمشهة كفار . . . ) وكان الإمام المهدى, 
أحمد بن الحسن بن القاسم لايتحمل و جود فقهاء الشافعية فى مساجد تعز » ويسميهم كفار التأويل . 

ومن رسائل هذا الإمام - المهدى أحمد بن الحسن بن القاسم - قبل توليه الإمامة - إلى عمه. 
الإمام إسماعيل قوله : انه يتعيجب حي برى فقهاء الشافعية يؤمون الناس فى مساجد تعز مع وجود. 
فقهاء الزيديه وانهم - أى فقهاء الشافعية يعلمون عقائدم الحبيثة ى مدارسهم ومساجدهم . 

وانه رى أنالأئمة الذين سبقوا المتوكل كان لم عذرهم فى عدم القضاء على الشافعية بسبب. 
وجود دول شافعية فى الين فى الماضى » أما بعد انفراد الأثمة الزيديين بحم الين فيجب عل. 
الإمام أن ينفذ قضاءه فم . 
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مع ميولم المذهبية وجقائدهم السنية › وظل الأتراك على حكم جنوب الجريرة 
حى كان غزو ( إيطاليا) لطرابلس وإعلان إيطاليا الحرب على تركيا . 

. وكان أول ثائر على الأتراك في تمامة محمد بن علي الإدريسي ‏ راجع 
الفصل الخاص بالإدريسي - وتلاه الإمام حبى في القسم الجبلي الأعلى » 
حيث يركز المذهب الزيدي -- واتصل الإمام حى بالإدريسي للتنسيق في 
غايهما الثورية ضد عدوهما المشئرك ‏ راجع الفصل الخاص بالإدريسي 
.والإمام حبى ‏ ثم اختلفا وسار كل مهما في طريقه وبصفة الإمام لري 
شافعي المذهب فقد تجاوب معه كل أهل تبهامة » بل وبعض شافعيي أهل 
الجبال كأهل »> ملحان ورعة وعبال وصعفان وغبرهم ولو طال به العمر 
لكان انضم إليه امن الأسفل - راجع الفصل الثامن - الإمامين الإدريسي 
ونحبى - وراجع الفصل الثاني نظرة الإدريسي إلى الإمام حى . 


وكان الإدريسي قريباً إلى نفوس أهل تبامة محيًا إلى قلومم » نعرف 
:ذلك من ميل أهل تهامة إليه » وهذه قبيلة ( الْقنْحرًا ) وهي من أعتى قبائل 
انهامة بعد أن أسرت البعثة الر يطانية المتوجهة من الحديدة إلى صنعا ل تستجب 
النداءات الإمام حى ني إطلاقهم ولا لإغراءات الإنكلز أو تديداتهم » وإنما 
النعومة السياسة الإدريسية وقر-ها إلى مفاهيمهم » استجابوا لنداء الإدريسي 
.وسلموا البعثة المأسورة لرجاله فأضاف إلى رصيده السياسى لدى الإنجلدز 
رصيداً جديداً من مكاسبه تسليمه مدينة ( الحديدة ) في عام 1*8 الي 
احتلها الإنكليز » ولم يسلموها للإمام حى - كا تقدم . 

لقد توي الإدريسبى في شبر شعبان سنة ١4١‏ وقد مضى على ثورته 
:ضد الأتراك مس عشرة سنة وعلى تسلمه مدينة الحديدة ثلاث سنوات » 
عي ع و ا ا 6 ع 0 
نجامة العن فضلا عن مسقط رأسه أو موطن انطلاق ثورته - الحخلاف 
اللاي ت وق له الولاء:وتملق الناش 'يششخصينة و[نها يكن له الف 
الذي محافظ على مكاسب الإمارة » فقد تولى خلافته ابنه الأ كر علي بن محمد 
فعارضه عمّه » ثم سويت المسألة على دمن » فثار عليه قريبه مصطى 


NIY — 


الإدريسي » وم نه اللحلاف إلا بعد حركات وخسائر أوؤهنت قوى. 
یر بص على حدوده الثمالية الغربية » ويعمل بكل جهد للانقضاض على 
النصف الجنوبي من الإمارة الإدريسية - كا تقدم ‏ بعنوان الحالة ي القسم 
الجنوني من الإمارة الإدريسية : تك إن الإمام حى والإدزيسى هما من رجال. 
هذه الأمة ياسمها قاما وبأبناتما قاتلا » وقد حررا الجزء الجنوبي من الجزيرة. 
العربية من الأتراك » وكان الإمام حى أقرب إلى نفوس الأتراك » و عوجب 
معاهدة صلح القسطنطينية .بين ل والحلفاء القاضية الح ياس اده 
د لك من ا الحلاف اسای و اليا امن اة 4 عا مر 
الأتراك عسير لأهلها وبدورهم عوجت معاهدة صبيا انضموا إلى الإدريسي 
أولا ثم اتام أمير مكة فنقضوا ما أبرموه مع الإدريسي > ثم اختلفوا مع 
الرياض الى دعتهم للانضام إلها كأسلافهم » فاستولت الرياض على عسير 
, 
: بالرغم من قصر المدة بين اف استيلاء ء الإدريسي على البلاد الخنو بية- 
من الأتراك وموته وإسناد الأمر بعده إلى ابنه إلا أن عمق الشعور تجاه تلك. 
الإمارة ني تهامة كان أعمق مما ER‏ » فبعد ثلاث سنوات من استيلائه. 
على مدينة الخديدة أي في سنة 1545 توي الإدريسي » فاستولى الإمام حى 
على النصف الجنوني من تلك الإمارة من ( عبال ) والضحى وهيدي »© 
إلا أن” ديح الطائفية الجديدة والتعسف المذهبي جعل أهل بامة يعربون. 
عن استيائهم » بالثور رات ا اينات الفجة الطائشة أملا أن يعود. 
١‏ فقامت ثورة في بلاد عبس تزعمها شيخ عبس محمد الشوكاني. 
فقّضي علا والتجأ. إلى الإدريسي ثم إلى ان سعود . 
۲ -وتلاه ثورة بى مروان ونججع قبسائل. تلك القبيلة لمهاجمة مدينة 
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ميدى 0 نطاق الحصار علها » فوصلت الإمدادات من الحكومة 
المتوكلية وشتتت شملهم وقضت على حركتهم الفاشلة . 

۳ - ثورة قبائل صليل بقيادة أحد شيوخهم المسمى ( القوزي ) وجماعة 
-معه مهم شيخ بلدة الزيدية وبعد مناوشات وصلت الإمدادات من صنعا 
.وقضى علا فالتجأ القوزي ورفقاؤه إلى الإدريسي في صبيا أملا ني أن 
ينجدهم بقوات » ويعود أمرهم إليه في في حال أن الإدرد بسي قد أصبح تحت 
الحماية السعودية عوجب معاهدة مكة ٠‏ 


فرفع إلى الرياض عن التجائهم وطلهم المساعدة فتصح بعدم التدخل 
:في شؤون المن » ولا سوا من أي إمداد أو عون رجعوا إلى بلادهم طالبين 
:العفو . 


فا كم الجديد غير منسجم مع طباعهم وميوم المذهبية » وحالهم كا قال 
المؤرخ المي صاحب كتاب « امن عير التاريخ » حول انيار المقاوفة 
المتوكلية في امة وأسباما وتقدم الجيش السعودي إلى قرب زبيد . . موقف 
الر جعية -- يقصد حكومة الإمام ‏ السلى في المن وتسامح حكامها الذين 
لا مهتمون إلا ممقدار ما يكفل فم الاستمرار على عرش الحكم > بالإضافة 
.إلى ما ارتكبوه مع حمالم من ظلم واستغلال » وبث الروح الطائفية والمذهبية 
«والطبقية ونحو ذلك مما كان مدعاة للسخط والتَبرم جعل الأهالي ولا سها 
أهل الأطراف منهم ‏ يقصد أهالي تامة ‏ يفضلون الانضواء إلى أي بلد . 

نشاط قوات الإمام والأدارسة 

لم ترض المن حب قواما من ( نحران ) ولم توقف نشاط الأدارسة فقام 
.عبد الوهاب الإدريسى وأنصاره بنشاط مكثف في المنطقة الحبلية السعودية 
.ومهد للقوات المتوكلية بالاستيلاء على ( بي مالك ) و ( فيفا ) والعبادل 
.وغيرها وكان هو الطليعة في القهيد وتحريض تلك القبائل » وبذل الرغائب » 
.وكان على اتصال بولي عهد انمن السيف أحمد الذي اتخذ مركز قيادته في 
.صعدة محملة المتقدمة على ( نجران ) . 
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وقد هاجمت القوات المتوكلية بعد استيلاها على ( بي مالك ) و ( فيا ) 
و ( العبادل ) وغبرها > هاجمت بلدة العارضة » والاستيلاء علہا کا 
هاجمت الخوبة من بلاد , بي الْحرث وإنما استطاعت حاميتها صد المجوم. 

الاستعداد : 

نتيجة لما سبق أخذت. الحكومة للأمر أهميته » وتواردت القوات إلى 
منطقة جازان من ( نجد ) و ( الحجاز ) » وعند تكامل وجودها خرج أمير 
المنطقة حمد الشويعر » وجمع تلك القوات وضرب. معسكره بي ( الواصلي ) 
ثم نقله إلى ( أي عريش ) وعندما تكاثر اليوش واشتدت الأزمة صدر إليه 
الأمر بنقل معسكره إلى ( صامطة ) وتواردت إليه الإمدادات برا وبحرا . 

اشتراك قبائل منطقة جازان : 

تقدم شيوخ ووجهاء المنطقة. إلى حمد الشويعر وطلبوا منه قبول اشر اكهم 
في اليش فوافق بعد الرفع للملك » فأقبلت قبائل المنطقة بشوكاما ومجاهد.ها 
واستدى خمد القويغر ( حموة:سرداب ) وزير خربية الإدرشسي الأول 
وطلب منه أن يكون مجانبه » ويتولى أمر شوكات المنطقة الذي بلغ تعداده 
نحو خسة آلاف مقاتل وكانوا في أثناء تقدم القوات في مقدمة طلائع الان 
السعودي لا لم من خيرة في الحدود والبلاد امحاورة لمنطقهم . 

الاجراءات الدفاعية والوقائية : ٠‏ 

أمرت الحكومة في شبر الحجة سنة ٠۴١١‏ بإنشاء قلعة في جازان وباشر 
تعمر ها أمين المالية الشيخ عبد الله القاضي على جبل ( الشريف ) في جثوب 
المدينة » وعرفت فما بعد باسم ( الدوسرية ) باسم أول كتيبة عسكرت با 
وبلغ تكاليف تعميرها زهاء أربعين ألف ريال » وهو مبلغ له قيمته بي .ذلك 
العهد . 

وتم بعد ذلك تعمير : 

. قلعة متوسطة في الحفائر عطن الماء‎ ١ 

؟ - تجديد النوبة الوسطى في طريق جازان - الحفائر . 


حا ات 

۳ - تجديد التوبة إلى دوا والي موقعها بين النوبة المتقدم ذكرها 
والمطلع . 
السواحل . ش ش 

ه - تعمير قصر في مركز الحوبة في بلاد بي الحرث . 

5 تعمير قصر في مركز العارضة . 

۷-ترمم قلعة ( صبيا ) وقد هدمت في هذا التاريخ وبي في مكاما 

۸- ترمم قلعة صامطة . 

4 - ترمم قلعة الحقو . 

١-ترمم‏ قلعة فرسان المعروفة ب ( القشلة ) . 

وعندما تأزم الموقف ونقل المعسكر الرئيسي من ( الواصلي ) إلى 
( أني عريش ) ثم إلى ( صامطة ) أمر بالإجراءات الآنية : 

: إقامة معسكرات فرعية في الجهات الآتية‎ ١ 

(أ) معسكر خارج مدينة أني عريش بقيادة ان سلطان . 

(ب) معسكر في العارضة بقيادة سعيدان المحمد . 

(ج) معسكر في الحسينية . 

التحرشات : 

أشرنا إلى نشاط عبد الوهاب الإدريسي ني القسم الجبلي ل ( بني مالك ) 
و ( فيفا ) و ( العبادل.) وغبرها » يمهد حيش المتوكلي الذي استولى على 
تلك الجبال وأخذ من شيوخها رهائن واعتقل بعض المشايخ في صعدة . 

وبعد ذلك تقدمت قواته وهاجمت بلدة العارضة فهزم قائد المعسكر 
( سعيدان المحمد ) وانسحب » كا هاجمت مركز الحوبة ولكن حاميتا 
صدت المجوم . . 
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وغل" أثر “ذلك بعثث. المتككومة قوة استعاذت مركز ا 
الجيش المتوكلى إلى جبل ( سلا ) المطل على بلدة العارضة . ش 

تحرك الشويعر من صامطة : 

صدر الأمر بتحرك المعسكر السعودي في صامطة إلى بلاد ( بي جنم 
EERE‏ 

وظل هناك نحو شرن وقد اجتمع نحت قيادته ما ينوف على لان 
ألف مقاتل وإنما الأوامر كانت تصل إليه بالتوقف عن أي تحرش أو تعدي › 
إلا إذا هوج الجيش . 

الجيشان فى الميدان الغرنى : 

يتألف الجيش السعودي ني الميدان الغربي الجنوبي من نحو ثلاثين ألفاً 
مق الفرسان والمثناة مولن على :ايار ات لال وهم و ر 
آلاف جمل لحمل المؤن والعتاد للأماكن الصعبة المسالك » وسيارات للنقل 
والاتصلات ومواصلات ميدان لاسلكية » وسلاح موحد جديد ألماني ذو 
الحمسة الطلقات » ويتألف مجموعه من : ( ۳٠٤٠١‏ ): 

. مقاتل تقلهم ثلاث مثة وخسون سيارة نقل كبيرة‎ ٠ 

۰ ألما فارس 

. عشرون ألف على الإبل السريعة‎ ٠٠٠٠٠ 

٠١ عشرون سيارة مصفحة و‎ ٠١ : مشاة : ومع الجيش‎ ٠٠ 
١ . عشرون مدفعية‎ ٠١ تيوه رشاشاً و‎ 

ويتألف الجيش التوكلي المرابط في حرض من نحو خسة الإوف من 
الجيش النظامي و ٠٠٠٠١‏ من الشوكات المحندين من أهل الحميسين وأسم 
وحجور وبي مروان . 

فلف ال اا 

بطار يتا مدفعية . 


— ۱۹۲۸ 


. وي مدينة ميدي من الجيش النظامى خسة آلاف‎ ٠ 

. من المحندين الجيش مسلح بالبندقية الإيطالية والرشاشات‎ ٠ 

وسلاح الجيش النظامي البندقية الإيطالية المسماة ) طالب الشر ( وسلاح 
الحندن خليط من البنادق القدعة المصنوعة قبل الحرب العظمى من ذات 
الرصاصة الواحدة ( أم حبة ) . 

كان مركز قيادة الجيش المتوكلى في المنطقة الجنوبية الغربية في بلاد 
تلن جوب رض ات عبد ال بن الوزن ندحا سيعت الإطارة 
في برقية الإمام إلى الملك عبد العزيز المؤرخة 74 / ٠٠١۲ / ٩‏ وإما بانتدابه 
ابن الوزير مع الوفد الذي توجه إلى ألما أسند قيادته إلى شخص آخر » 
وما القوات الي في حرض وميّدي سوى طيعتين لذلك الجيش . 

اتهيد للهجوم : 

إن ل ( حرض ) أهمية ( استراتيجية ) نرى أن الكثير من الجيوش الغازية 
لهامة العن تبدأ عهاجمته فقد هاجمه *'" ( توران شاه ) أخو صلاح الدن 
فى تقدمه إلى زبسيد كا بدأ عهاجمته الإدريسي في حروبه مع الأتراك » 
وي تارمخنا الحاضر هاجمه الجيش السعودي بقيادة حمد الشويعر . 

إن موقع بلدة حرض وسط بن الساحل والجبل > فالجيش الذي 
يستولى عليه يشطر البلاد إلى شطرين ويتقدم منه في قلب المنطقة ويقطع 
كل اتصال بن المدن الساحلية وبلدان المنطقة الوسطى . 

أقام الجيش السعودي - بعد انتقاله من أي عريش - في ضواحى بلدة 
صامطة » ثم نقل معسكره إلى بلاد بى حُمّد » ثم انتقل إلى أقرب نقطة 
من الحدود محيث لا تعدو المسافة بين الجيشين ١١‏ كيلا . 

وبطبيعة الحال فإن للحيشين استخبار اهما وجواسيسها وعيونهماممنيوافها 
بالأخبار وأدق المعلومات - على قرب تلك المسافة ‏ كل ساعة تقريباً . 


. هاجمه قيل ( توران شاه ) على بن مهدى من الناحية الجنوبية‎ )١( 


1354 - 
'وهذا فقد كان على قيادة القوات. المرابطة في . حرض عامل :حرضن 
على السياني > وقد أعنّد" خطته الدفاعية على عدوة وادي اءن عبد الله شال 
حرض وحفر الحنادق ووضع الاستحكامات الر ابية » ومواضع للرشاشات ' 
کا وضع خطا طليعياً متقدماً مثل الحط الأول' 4 وخحطا ثالثاً في أسفل البلدة 
عتد شمالها الشرق قاعدته قلعة المدينة » وهي قلعة حصينة بال إلى وسائل 
الدفاع آنذاك . 


١‏ ويعتقد أنه كان يؤمل أنه يستطيع إيقاف الحجوم السعودي » حى .قوافيه 
القوات المرابطة ني عبس ء كا هي خطة الإمام عيى الذي كان يعتقد أنه 
بإيقاف ال هجوم السعودي وكسر حدة هجومه تمكنه المطاولة وأن تكون 
حرب استنزاف بالنسبة إلى بعد مواصلات الجيش السعودي من مركزه 
لى 

ومكنه يمد ذلك القيام بالمتجوم الاد جارف » وتكون قد خارت 
قوى الحيش. السعودي ٠‏ واستازفت موارده ‏ کا يظن - ومن :د نم فان لم 

م ل 
ارسي ا ا كيت ا 
والعتاد ومواد البناء » احتياطاً » فما لو لم تتَصْمُد' خطوط الدفاع فقد يكون 
له من القلعة موقع دفاعي يمكنه من الصمود حى يعيق تقدم القوات المهاجمة 
ولو بعض الوقت حی تتوارد الإمدادات والنجدات السريعة إليه . 

اليو : 
وعندما أحفقت المفاوضات - كا أشرنا من قبل دوت و 
إلى سائر الجبات السعودية با هجوم وحدد الوقت ي فجر يوم الثلاثاء 

الموافق 1801/19/18 . 


اك نان سنا ees‏ 
تقصر المسافة في بعض المنحنيات إلى عشرة أكيال » ومسافة كهذه لا مجعل 
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للمباغتة قيمة » لأن عيون كل فريق تتر صد حركات الآخر » وإنما قد مخطىء 
التقدير » وتخون الثقة صاحها » واألمعنا إلى أن خطة الإمام محبى هي المطاولة 
ما أمكن » > م حرب الاستتزاف والدفاع على الحدود حى تيأ الفرصة 
أو محصل على ما يريد بالصلح والنسوية . 

افجوم : 

عيبا حمد الشويعر جيه وأمزة بالاستعداد الكامل » والتّهميء التام » 
وانتظار ساعة الصفر وبعث أرصاده وعيونه وجواسيسه على طول الحدود 
من ساحل الموسم إلى جبل ( أبو و لد ا 
والمواصلات بن الطرفين . 

وعند منتصف الليل نحرك المعسكر بأسره » واستعدت ارات 
والمصفحات والمدفعية المحمولة ي السيارات » وتقدمت الحيل ي تؤّدة 
وهدوء » وبدأ الجيش سيره على طول جبة حرض وتوقف على بعد خسة 
أكيال أو أقل بفرسانه ومصفحاته ورشاشاته ومدفعيته وسياراته » وعندما 
حان وقت صلاة الفجر صلى الجيش جماعات حاعات وبعد انتباء الصلاة صدر 
الأمر با هجوم » ودوى الفضاء بشعار ا هجوم بصوت واحد ( يا مالك يوم 
الارن إياك نعبد وإياك نستعين ) وتلاه دوي طلقات النر ان والمدفعية كالرعد 
القاصف » والزلزال الراجف» وانطلقت الفرسان ترج الأرض بستابكها » 
فارنجفت بلدة حرض » من وراء خطوط الدفاع بسكانها فاتخلعت القلوب 
من أبدانها . 

وتقدمت الطلائع من الحيالة في جانب » والمصفحات والسيارات تبارِيّها 
من الجانب الآخر كالسيل الحاشر » والطوفان الزاخر » بعلم ما قبله » 
ویردم ما يعبر ضه . 

وانطلقت علهم النيران من خنادق الدفاع واستحكامات الخطوط الأمامية 
وأوكار الرشاشات كجحم البراكين › وإتما کا قال الراجز : 
صاد ف در الاد ا برفعه حيلناً وحياً بضحه" 


رح كك 
...وسرعان ما اكتسح الط الطليعى وتلاه الط الأول والثاني وسقطت 

البلدة. في يد القوات المهاجمة فانسحب القائد حك البلد على السيالي »..مع 
بعض فلول قواته واحتياطيه إلى قلعة حَرَض » فضرب على القلعة. نطاق 
الحصار » وتوغل الجيش جنوباً خسة عشر كيلا » وبعث سراياه للضواحي 
احاورة » وقطع خط السلك بين حرض وعبس وحرض وميد ي ومِيلدي 
وس والْلحيّة والْحُديدة » وانسحب فلول المحندين إلى أوطانهم'وكل 
00م 
إلى آخرهم وهكذا . ش 

وتدفقت رسائل مشايخ تهامة على القائد الشويعر من باجل شرقاً إلى 
وين عر ا ررمت کے هافق نه اکر شاع ات »عامل وادي 
مور والزهرة وَالَلحَينّة بالمولاة فأجامم الشويعر بكل ما يطيب خواطرهم ؛ 
ویطمان نفو سم و ستقطب ولاءهم . 

وظل ني حرض النى غشر يوم بتر تسل عة » ووصول الأ 
فيصل بن عبد العزيز القائد العام ىة الجنوبية الغربية . 

ظلت القلعة صامدة اثى عشر يوماً. تصلما المدفعية نارها © والسياني 
بيعمر ليلا ما مهام ملا بارا > وف مساء ليلة السبت الموافق ين 
الس في هد أة الليل غرة وفرق أصحابه إلى جماعات صغيرة » وحدد ثم 
مكاناً للتجمع بعيداً عن طائلة المعسكر في الناحية الشرقية » وقد تنكروا 
ع ل ا له 

متقطعة وتسلل من القلعة ثم لحق به من تأخر حى لم يبق أحد فما : 

وني الصباح كشف الأمر » فأرسلت سرية من اليش المطار دته غلم 
تتظفر به . 

وبعد أن رتب الشويعر شؤون حرض > واستقبل من استقبل من شيوخ 
قبائل تهامة الهن تحرك بالجيش صوب قرية ( الخازن ) الواقعة شرق مدينة 
ميتدرى د E‏ ه من قرب حدودنا في جهة جهة اموسر إلى وادي 
( حيران ) بالحاء المهملة . ْ 


الفض ل ارق والعشرون) 


غزو اليمن 
وصول الآمير فيصل بن عبد العزيز لتولى قيادة الميدان 

في يوم 101/17/07 في نحو الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت 
الزواللي وصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل مدينة جازان » بطريق 
لبر » ترافقه زهاء مئة سيارة » وقد استعدت المنطقة من القحمة إلى اموم 
للاحتفاء بسموه » فنشرت الأعلام ونصبت الزينات ني كل قرية وبلدة » 
واستقبله الآهالي بالاحتفاء والابتهاج 

أما مدينة جازان فكان ها القسم الأكر والضيب الأرقن 6اا 
أهالي المدينة ووجهاؤها في المطلع بالتكبير والمليل والابماج » فسار موكبه 
شر بشق الكتل البشرية حى قلعة الدوسرية الي قل هيت وفرشت واعفقت 
۳ أبر اجها الأعلام » وبعد أن استقر به المحلس أذن للوجهاء والأعيان 
والمشايخ بالسلام على “موه وألى شاعر جازان الشيخ علي بن محمد السنوسي 
قصيدة الترحيب بسموه كا أقام و في الظهر وكيل أمير جازان سعود الشويعر 
1 
والقبائل الحاورة للمدينة وأعيان أهل أي عريش وصبيا الذن توافدوا 
للترحيب والسلام على سموه » وبعد أن أقام يومين تحرك ركبه إلى الوس ) 
فاستقبل من قبل أمير ها والجيش والمعسكرات والأهالي » فظل فيه بقية 
يومه وليلته » وى في الصباح تحرك موكبه إلى معسكر اوس فاستقبل استقبالة 
رائعاً وقضى بقية يومه في الموسم ثم تحرك إلى المعسكر الرئيسي في قرية 
( اتحازن ) . 


نحرك موه إلى المخازن : 

كان المعسكر لري حيوش السعودية قد أخذ في الاستعداد لقدوم 
“موه والمسافة بين اموس و ( الخازن ) نحو ثمانية عشر كيلا تقريباً 1 
وما أهل” الوك عن دام المعسكر وهب لاستقباله بكل ضروب الإجلال 
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والابنباج والاحتفاء » وتقدم قائد المعسكر حمذ الشويعر » مع ألف من 
الفرسان لاستقبال موه على مسافة سبعة أكيال » وأطلقت المدافع نحية 
لسموه » وبعد أن اسراح دقائق في المحم الخاص الذي ضرب لسموه أقبل. 
قادة السرايا ورؤساء احاهدبن وشيوخ القبائل للتشرف بالسلام عليه 

قام الجيش باستعراض رائع وأطلقت المدافع و ولام فكان. 
دوي قاضت ار تله الأ رض ود وئ المضاء ونار ر ألي فارس 
اشتركت في الاستعراض الرهيب فأطار ذلك بالبقية الباقية من صواب 
) العرشيِ ١‏ عامل ميدي وجيشه والسكان بن حرض وميدي وعبلس. 
ووادي مور » وانسحب: جيش معسكر عبس › مع قادته إلى الجبال. 
وبعضهم إلى بلدا ہم 

مدينةميسدى : 

مدينة مد ي محصونها الشامخة » وقلعتها المنيعتين » وعاملها ( العرشيي )» 
المعروف + قبل ذلك - بالدهاء ظن” أن ليس من السهل احتلالها » لذلك. 
أخذ الشويعر وأركان حربه ني إدارة أوجه الرأي - بعد التشاور مع القيادة. 
العليا واتخاذ الثرتيبات اللازمة وإعداد اللحطة الحكيمة » والقيام. 
بالاستكشاف » وسبر مناعة استحكاماها ومواقع دفاعها » وعدا حصوما' 
وقلعتها » هنا قلاع صغيرة على موارد الماء ووكر للمدافع من الشمال » 

و الجنوي من جزيرة ( الدويئمة ) الي تمتد من ساحل. 

اثر م إلى مر سى ميدي » أى إن قسماً من الجزيرة بي حدودنا » آنا 
اا اد ا 

لذلك فقد أخذت المدفعية بضرب الاستحكامات والقلاع الي خارج 
المدينة »> كا قامت سرية من معسكر الْمُوسم بغارة ليلية موفقة على قلعة 
الدوَيْمة قضت على حاميتها بالسلاح الأبيض . 

كا قامت كوكبة من الخيل بعملية استكشاف وحركة التفاف 5 
المدينة في وضح النهار ا مسكرها و قلا 3 
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م حرفت غرباً ما.بين المدينة ووكر.المدافع الهاي إلى قرب ساحل البحر 
( مرمى الْبْغَلة ) ثم مرت من غرب القلعة الغربية واتجهت جنوباً » والناس 
تشاهد نحركها من فوق سطوح البيوت والحصون » في دهشة وخوف » 
بدون أن تتحرك القوات الي في المدينة لاعتراضها بل والعرشي نفسه 
يشاهدها من أعلى قصر بَاصهي ‏ الذي هو مقرإدارته ‏ وبعد أن اتّجَّهت 
جنوباً أصدر أمره بالنفر عل جار القلعة الغربية باطلاق قذائف المدفعية 
علها » في حال أنها قد توغلت جنوباً وحجبتها التكام » ثم سلكت ما بين 
ميدي وقرية ( حل ) وعادت إلى المعسكر سالة . 

٠‏ وعلى أثر ذلك أرسلت-سرية فاحتلت قرية رحبل ) كا أرسلت سرية 
أخرى فاحتلت قرية (الدأيئر) مركز وادي (حيران) ‏ بالحاء المهملة ‏ و بذلك 
طوقت مدينة ميدي من جميع النواحي ولت ا ا 
الرئيسي ي بلاد عبس قد انسحب » فأرسلت سرية لاحتلال بلاد عبس 
ومعها شيخ ( عبس ) السابق محمد الشوكاني . 

ظل العرشي كالطير في قفص > أعى البصيرة > حط المعنوية قد 
تسلل من عنده المحندون ولم يفضل لديه إلا الجيش النظامي » فانعدمت لديه 
الرؤيا الصحيحة » والتصورات الواضحة » وساء ظنه بأعيان المدينة ووجهائها 
فزج بهم في السجن . 

أخذ فكره يدور في دوامة من المتناقضات » وعقله يتخبط في أمواج 
من التشويشات والسلبيات » فتارة يعزم على المقاومة » ويأمر ببناء استحكام 
الرشاش » في أعلى قصر باصهي ‏ مقر إقامته » ودائرة عمله - فى 
على وجه السرعة » ويستعد لحصار بالماء والأرزاق وأخرى يعز م على الحروج 
متسللا کا فعل زميله ‏ عامل حرض السياني > وأخمراً وني ليلة ۷ محرم 
لاه عزم سر على الانسحاب خلسة » مع جيشه » وبصورة سرية استدعى 
ضباط اليش وأوعز إلهم بأن بحضروا سراياهم إلى ساحة مقره بعد ا مغرب » 
مباشرة مورب بأله سياجم المسكر السعودي » على غير ومحضورهم 
سار مهم لناحية الشهال الشرتي قليلا » ثم أمرهم بالانحراف إلى ناحية الغرب 


0 ن 


إلى جهة ( المرسى ) وكان قد أمر بعدم إقلاع السفن الموجودة فيه تحسباً 
للفرار علا > إذا ألنأه الأمر إلى ذلك وبوصوله إلى المربى » وجد أن جميع 
السفن قد أقلعت » فصارح كبار جيشه بالحقيقة › وأمرههم بالانسحاب. 
ل 

نام ر اسحا ق الدية ‏ ا مي تدب ف بكي جرما» 
yT‏ لصتو ره “بعد شاور السزيع بعث زفاعي رسولا 
ل الات .على جه السرعة. حمل مصباحا آ لاخبار القائد بالأأمر وطلب منه 
إرسال من يتسلم المدينة ويُؤّمن أهلها . 


فسار الرسول فلى دورية من دوريات الجيش فأحر هم بمهمته فأركبوه 
وراء أ الفرناة وأسر ويه إل المسشكر وأوصله إلى حمد الشويعر الذي 
استصحبه بدوره إلى الأمر فيصل فأصدر أمره ني ال حال ما يأني : 

. ارسال قوة خفيفة من الجيش الحفظ المدينة وتأمعن أهلها‎ ١ 

؟" ارسال و تطوف حول المدينة وتمنع كل متسلل 
من الحارج . 

الأمر على القيادة بعدم دخول أي فرد من الجيش إلى المدينة - 
غير من ذ کر . 
وجهاء الأهالي E‏ ا حفظ الأمئن 4 کا تقدمت دورية 
الفرسان » و عملها بالطواف خارج المدينة ؛ وقامت سيارة من 
السيارات الي تقل تقل القوات الحفيفة حر القيادة بتسلَ البلدة > ويوصولا 
قام سمو الأمير فيصل يرافقه حمد الشويعر ومعهم فرقة من الجيش إلى أقرب 
نقطة من المدينة » وظل موه ساهراً طيلة ليله صد ر الأوامر والتعلمات » 


سك 


وعند شروق/الشمس دل المدينة واستقرني قصر بَاصُّهَي مقر الحاكرالأول. 
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تعقب العرشى والجيش المنسحب : 

علمت قيادة الحيش السعودي بعد استیلا ا على مدينة ميدي 5 
حقيقة انسحابه برا بطريق الساحل » فقد كان احير لدمها قبل ذلك » بأنه 
ركب السفن إلى الحد دة > فصدرا الأمر لسريتين من الجيش عطاردته » 
وكان العرشي وجيشه المنسحب من ميلد ي في حوالي الساعة السابعة والنصف 
من المدينة وصل إلى المرسى في حوالي الساعة الثامنة والنصف فوجد السفن 
الي قد احتاط بها قد أقلعت » وبعد الأخذ والرد قرر السير بطريق الساحل » 
فركب سيارة شحن لتسرع به قبل اليش فتعطلت » فركب بغلته وسار مع 
الجيش » والمسافة ببن ميدي . وحتبل لا تتعدءى الساعتين للماشى المتريث 
فانم لم يقطعوها إلا في نحو ثمان ساعات » لأنهم إن قربوا من الشط غرزت 
دوابهم وأقدامهم > وإن بعدوا عن الشط خافوا أن تشعر ہم دوريات 
العدو » أو متخطفة القبائل » فإن الجيش المهزوم عرضة لكل شر » هذا 
كان بطء سيره » ومع تباشير الفجر شاهدتهم دورية السرية الي في قرية 
حبل: والماحل بعد عن القرية بنحو خسة أكيال فعادت إلى ریما وأخير 
بالأمر فأخذ ني الاستعداد لخروج لاعر اضهم فإذا سيارات رةه 
غأخير وهم بأمرهم » فتحركوا لمطاردتهم في سرعة وتصمم › وتقدم فصيل 
الرشاش » وعند مشاهد” نهم قام محركة التفاف لقطع خط سي رهم > وأطلق 
علهم الدران » ودارت المعركة واستمرت ثلاث ساعات ونصف أكثرها 
في الماء وبين الشورى”" وبالسلاح الأبيض » واتتبت العركة بأسر 
امرشي » ومن بتي من جيشه وعادوا بهم إلى مدي » فأمر بارسام إلى 
جازان » وظلوا ني الاسر إلى أن أبرم الصلح بين الحكومتين . 

مغادرة عمال المن لجامة : 

وبسقوط ميدي وعبئس انسحب عمال الإمام على تهامة إلى صنعاء 
وغيرها من القسم الجبلي » كا انسحب بقية الجيش المتوكلي من مراكزه » 


639 أنمجار ساحليه معروفة ¢ وردنا اسمها ووصفها فى کتابنا » المعجم النباق لمنطقة 


جازان ۾ المعد للطيع 1 


IV 
وتقدم من لم عه مهامة بالكتابة: للقيادة؛ السعودية 0 أو.‎ 
. بنفسته لتسلم بلاده‎ 
كا أكد الشيخ هادي هيج رسائله بالولاء والطاعة » وطلب ارسال‎ 0 
.. أمراء لمنطقته‎ 


التقدم من ميسدى : 

نتيجة لذلك ولإنسحاب القوات ا وانپیار كل مقاومة في al‏ 
وما ترتب على معركي حرض وميدي » وبعدهما معركة جنوب جل 
وتتصفدية جيش الْعرشي بين قتيل وجريح وأسر» وأسر. العرشي نفسه » 
وما ترتب على ذلك الغزق » وحدوث الفراغات فقد صدر آمر. الفيصل 
بإرسال عدد من الحكام العسكريين مع بعض القوات إلى الجهات الاتية : 
مور » و الزهرة و بي نشر وجبال قيس و الزيدية و مدينة الحيية. 0 

وصدر الأمر على قائد الميدان حمد الشويعر. بالتجرك بالجيش إلى 
الجنوب بطريق عنس ومنها إلى الزهرة » وسار الأمير فيصل ني السيارات 
بعده » فوصل إلى ( الزهرة ) يوم ١١‏ محرم » وقد ضرب حمد الشويعر 
مسكره ي خارج البلدة » ووفود أعيان القبائل من جنوب تهامة وأطراف 
الحبال تتوارد جماعات جماعات » مقدمة ولاءها 4 هة على 3 
والطاعة » وبعل أن استراح برهة واصدر تعلماته وأوامره إلى الشويعر 
إلى مدينة: اللحنية . 


الحالة فى منطقة مدينة الحديدة : 

أشرنا إلى مغادرة عمال الإمام حبى لمراكز هم بعد الخلال مدية مدي © 
وكان من ضمنبم عامل الحديدة الأمر عبد الله بن الإمام حى نفسه 
وهكذا نرى التأريخ يغيد نفسه اد كر تسد عامل 
. الإدريسى عبد المطلب ن هارون » منسحباً ناجياً بنفسه بدون حرب 
ولا ضرب » قبل ثمان سنوات وبعد أن ظلت المدينة شاغرة .بدون سلطة 


تحكمها ثلاثة أيام يدخلها عبد الله بن الوزير على رأس الجيش المتوكلي وهكذا 


18ت 
انسحب عبد الله بن الإمام ناجيا بنفسه ثم بده .يغادرها قائد حامية المدينة 
( سلم بك ) ي زورق شراعي إلى جزيرة ( كران ) وتفضل المدينة 
بدون سلطة تحكها » > حى يبعث أهل المدينة رسلهم إلى الأمر فيصل بطثب 
بعث من يست مديتهم ويؤمن ن أهلها » وبشغور مديئة الخديدة بفرار عاملها 
وحاميها وصلت سفن حربية بريطانية وإيطالية » وفرنسية ورابطت فى 
الميناء محجة امحافظة على أرواح رعاياها وأموالم . 

. وحاولت السفن الإيطالية إنزال بعض جنودهاء ونما كان ذلك وقد 
دخلت طلائع الجيش السعودي الذي كان همها وضع جنود في الميناء » 
و يكن تود السفن .الإيطالية يعلمؤن نم ثم > وبدنوهم من امنا بر زم 
الجند السعودي ومنعوهم فعادوا a‏ > وبوصول الأمير فيصل أخر 
بذلك فاتصل” بجدة لاسلكينًا فاحتجت ت وزارة الخارجية إلى تلك الحكومات 
الي بقورنها مرك سا عغادرة المياه الاقليمية لحديدة . 

الاستيلاء على مدينة الحديدة وبلاد الزرانيق : 

وبوصول مندوب مدينة الحديدة إلى الأممر فيصل صدر أمره عا يأتي : : 

١‏ بعث قوة من الجيش إلى مدينة الحدّيدة مع مندوب الأهالي مع 
كتاب بالأمن وتطمينهم » وتحريض قائد الجيش والموظفين المدنين المرافقن 
E yS‏ 


نيا أهلها ارا من ا 
۴ -بعث قوة إلى بيت الفقيه وبلاد الزرانيق يرافقها شيخ مشايخ 
الزرانيق الشيخ أحمد فتيي الذن وصلت كتهم ومندوسهم بالسمع والطاعة . 
5 - بعث سرية من الحيش إلى بلاد قبيلة القحرا وقاعد” مهم بلدة باجل 
بعد وصول رسلهم وكتهم بالسمع والطاعة واستولت السرية على كل 
ما حوها إلى جهة ( الحجيلة ) وما سامها » وبذلك تم الاستيلاء على كامل 
٠‏ ماكان في حدو د الإمارة الإدريسية السابقة . 


ةمات 


ه-أرسلتِ قوة من الجيش إلى جهة ( زبسيد ) بقيادة عبد الله بن 
حثلان › E a Hk‏ » ومنه إلى (:الحسينية ) 
وما إلى ضواحي زبيد» وهناك اشتبكت بالقوات المتوكلية وظلت في 
قتال معها إلى أن حان الصلح . 

دخول فيضلل الحديدة 3 

وني يوم ۱۷ محرم ٠۳١١۳‏ تحرك ركب الأمر قعل من ا فق 
طريقه إلى الحديدة » في موكب مهيب » بطريق الساحل تستقبله القرى 
والبلدان والقبائل بالحفاوة والابتهاج والأفراح »وقرع الطبول ولعلعة الزغاريد» 
حى أشزف على مدينة الحنديلءة» أكير مدن الفن“الساحلية وميتاؤها الر ئيشي 
وخرجت القوات السعودية » لاستقباله شار المدينة » الي قد رافعت 
الأعلام على قصورها ودوائرها > وخرج الناس لاستقباله ومشاهدة موكبه » 
وأطلقت المدافع تحية لسموه ولازال موكبه سائراً حى وصل قصر الحكومة 
مقر عامل الحديدة عبد الله بن الإمام حى > فأقبل وجهاء المدينة وأعيانما 
وقناصل الدول الأجنبية للسلام على موه > وبعدها أصدر توجماته إلى 
الدوائر الحكومية والمرافق العامة والمؤسسات الحكومية باستئناف أعماها 
وإدارة شؤون البلدة كالعادة المتبعة » حى يتم بأقصى سرعة وصول الأنظمة 
المرعية في المملكة وبعد ذالك وصل حمد الشويعر مع سائر الجيش وضرب 
معسكره خارج المدينة . 

وصول الشيخ عبد الله السليان : 

وني اليوم الرابع لوصوله وصل الشيخ عبد الله السليمان وزير المالية 
على من باخرة خاصة » تقل سرية من رجال الأمن وجماعة من رجال 
الإدارة » وأجهزة اتصالات لاسلكية مع موظفها » ومكاتب للإدارات 
ومطبوعات رسمية » ورؤساء موظفين . 

- وف وقت وصوله اتخذت الاجراءات ي تنظم الإدارات الإدارية 

والمالية وغبرها وملء شواغرها كا قام رجال الآمن » ورجال الإدارة 
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الإدارية بملء أطرهم'” وتشغيل أقسامهم وإدارة e‏ وملء شواغر 
الوظائف واستمرت. الأجهزة. الحكومية بالقيام بواجها إلى أن تم تصديق 
المعاهدة الي أشرنا إلها .نفا .» وتوجه ا الوفد العربي الإسلامي إلى صنعا 
وبعد توقيعها من الإمام بدأت الحكومة المتوكلية بتنفيذ ما قررته المعاهدة 
وهو : 0 : 

الانسحاب من نجران » وقد ثم ذلك فعلا واستلمه مندوب المملكة . 
الانسحاب من أقسامنا الجبلية فيفا وبي مالك والعبادل وغيرها واستلمها 
مندوبو المملكة . سلمت الحكومة المتوكلية الأدارسة وتسلمهم مندوب 
ا و 
إلى مكة . 0 1 

وبإنفاذ ذلك بدأت الحكومة السعودية في الانسحاب من الأر اضي المنية 
الي استولى :علا . الجیش السعودي .. 


وبدأ أولا بالحدود الي يرابط فما الجيش السعودي في جهة زبيد › 
. وني حدود الجبال الي شرق وثهال وجنوب باجل وما سامتها إلى ( أسل ) 
و ( مستبا ) و ( بي مروان ) ومن ثم المناطق الساحلية والوسطى » لقد تم 
ترتيب أعمال التسلم في الحديدة وتشكلت لحان لكل منطقة من مندوبين عن 
الحكومتن وسلمت المنطقة وموجوداتما عوجب وثائق ووصل الأمر فيصل 
مدية ميدي في 5 رايغ الأول سنة ١ . ٠۳٠۴‏ 

عودة حمد الشويعر لمركز امارة جيزان : 

أشرنا إلى مغادرة حمد الشويعر لمدينة ميلدري عقب مغادرة سمو الأمير 
فيصل » وقد والى سره فوصل جازان ليلا » وأخذ في الاستعداد لاستقبال 
الأمير الذي وصل ص باحاً وبعودة الأمر استأنف اشغال مهام مرکزه 

كحام إداري للمنطقة . 


أخذ غزو ` نجد والحجاز وعسير يعود إلى أوطانه » كا أخذ غزو منطقة 
( جازان ) في معاودة حياته العادية » وانصرف سكان المنطقة ‏ على وجه 


14١ 35‏ ب 


العموم - إلى برم اك وام اكد يا 
مر بك فصلا ا ر ا ١.‏ 

وني نباية عام 0-5 عزم عى الحج مدير مالية المنطقة عبد الله القاضي 
ورافقه الوجيه أحمد مكاي الوصي على أولاد باصهني ...كا لحقهم..هناك 
بعض وجهاء المنطقة » وهناك قدم الأول تقريراً بملالة امك حول الإدلرة ' 
وأمراء الملحقات وغبر ذلك وكان جلالة الملك- كا هو مشبور: غنة. يتحر -- 
العدل في الرعية » ومحرص على ذلك » بكل جهده » وني الخال أمر بإزسال | 
o yT‏ و 
والإجراءات ما يسبل مهما .. 

في أوائل عام ٤‏ وصلت هيئة: الجنوب وباشرت مهما بالإعلان 

في الجوامع يوم الجمعة: » وني الأسواق الدورية بأنباوصلت للنظر في المظالم eb‏ 
فكل من لديه مظلمة فليتقدم » فتقدم المتظلمون » وني أثناء ذلك توفي .أمير ۾ 
لمنطقة حمد الشويعر فأ نيب عله أخوه سعود الشويعر ٠‏ وقد أنصفت :ايئة 
كل. من تحققت مظلمته . 


وني تلك السنة وصل إلى المنطقة الذاعية المرشد عبد الله القرعاوي ؛ 
واستقر في بلدة ( صامطة ) وأخذ في بذر غرسه الأول من الإرشاد.والتدريس. 


٠١-1914959 


معاهدة دام إسلاميت وأخوة عربية ٍ 
بن المملكة العربية السعودية وبين المملكة الدنية المتوكليسة. 
حضرة صاحب الىلالة الإمام حى ن محمد بن حميد الدن ملك العن من جهة 
وحضرة صاحب الحلالة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية من جهة أخرى رغبة منهما في إنباء حالة الحرب 


الي كانت قائمة لسوء الحظ فها بيهما وبين حكومتهما وشعبهما ورغبة في 
جمع كلمة الأمة الإسلامية العربية ورفع شأنها وحفظ كرامنما واستقلاها . 


'أونظرناً نضرورة:نتأسيس علاقات عهدية ثابتة: بيهما ولنن تحكؤمتهما 
وبلاد ہما على أساس المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة ا في تثبيت 
الحدود بين بلادمهما وإنشاء علاقات حسن الجوار وروابط الصداقة الإسللامية 
فما بيهما وتقوية دعام السلم والسكينة بن بلادمهما وشعبهما ورغبة في أن 
يكونا عضداً واحداً أمام الملمات المفاجثة وبياناً متر اصاً المحافظة على سلامة 
الجزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية فها بينهما 
وانتدبا لذلك الغرض مندوبن مفوضين عنما وها . ۰ 

عن حضرة صاحب الجحلالة ملك العن : 

حضرة صاحب السيادة السيد عبد الله بن أحمد الوزير . 

وعن حضرة صاحب الخلالة ملك المملكة العربية السعودية : 

حضرة صاحب السمو الملكي الأمر خالد بن عبد العزيز نجل جلالته 
ونائب رئيس مجلس الوكلاء . وقد منح جلالة الملكين لمندوبهما الآننى الذكر 
الصلاحية التامة والتفويض المطلق » وبعد أن اطلع المندوبان المذكوران على 
أوراق التفويض الي بيد كل مهما فوجداها موافقة للأصول قررا باسم 
ملكهما الاتفاق على المواد الآتية : 

المادة الأولى - تذنبي حالة الحرب القائمة بن مملكة المن والمملكة 
العربية السعودية بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة وتنشاً و بين جلالة 


1# 

الملكين وبلادهما-وشعبهما حالة سم دام وصداقة وطيدة وأخوة :إسلامية 
عربية دائمة لا مكن الإخلال با جميعها أو. بعضها ويتعهد الفريقان الساميان 
المتعاقذان بأن محلا بروح الود والصداقة جميع المنازغات والاختلافات الي 
قد تقع بنهما وبأن يسود علاقهما روح الإخاء الإسلامي العربي في سائر 
المواقف والحالات. ويشهدان الله على حسن نواياهما ورغبمما. الصادقة في 
الؤفاق والاتفاق ميرًا وعلناً ويرجوان منه سبحانه وتعالی أن يوفقهما وخلفائهما 
اؤووثامنا وحكومديما إل الد جل ها اة او الي قبا رخا االجالق 
وعز قومهما وديهما . 
.. للادة الثانية: - يعبر ف" كلى من الفرئيقين ١‏ النناميين 000 
باستقلال كل من" المملكتين اشتقلالا تام مطلقاً و علكيته علما فيعترف 
ظ حضرة صاخب الجلالة الإمام عى بن محمد حميد الدنن ملك المن الحضرة 
صاحب الخلالة الإمام عبد الغزيز وللحلفائة الشرعيين باستقلال المملكة العربية 
السعودية استقلالا ثاماً مطلقاً ا بال ملكية على المملكة العر بية السعودية ويعدرف 
حضرة صاحب الحلالة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية لحضرة صاحب المحلالة الإمام حى ولحلفائه 
الشرعيين باستقلال مملكة المن استقلالا تاماً مطلقاً وبالملكية على المن ويسقط 
كل منهما أي حق يدعيه في قسم أو أقسام في بلاد الأخز خازج الحخدود 
القطعية المبينة ي صلب هذه المعاهدة . 

إن جلالة ا الملك 5 يتنازل مبذه المعاهدة عن أي . حق يدعيه 
الوحدة المانية أو غيرها من البلاد الي موجب هذه المعاهدة تابعة للملكة 
العر بية السعودية من البلاد الي كانت بيد الأدارسة أو آل عايض أو في 
نحران وبلاد يام كا أن جلالة الإمام الملك عبد العزيز يتنازل ذه المعاهدة 
عن أي حق يدعيه من حاية واحتلال أو غيرهما ني البلاد الي هي عوجب 
هذه المعاهدة تابعة لليمن من البلاد الي كانت بيد الأدارسة أو غيرها . 

المادة الثالثة ‏ يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على الطريقة الي تكون 
بها الصلات والمراجعات با فيه حفظ مصالح الطرفين وبما لا ضرر فيه على 


- € 


أمهما على. أن يكون ما منحه أحد القريقنن الساميين المتعاقدن للآخر أقل 
مما منحه لفريق الث ولا بوب جلا مل آي قفريقين أن يمع اضر أكار 
مما يقابله مثله ۾ 

المادة الرايعة خط الحدود في ينص بين بد كل من قفري 
: الساميين المتعاقدبن موضح بالتفصيل الكاني فيا بلي ويعتر هذا الخط حدءًا 
.فاصلا قطعيا ببن البلاد الي تخضع لكل منهما يبدأ خط الحدود بن المملكتين 
اعتبار من النقطة لقاع ن ميدي والموسم على ساحل البحر الأحمر إلى 
جبال بامة في الحهة الشرقية ثم يرجع شمالا إلى أن ينهي إلى الحدود الغربية 
الثهالية الي بين بي جماعة ومن يقابلهم في جهة الغرب والشهال ثم ينحرف 
إلى جهة الشرق إلى أن ينمى إلى ما بين حدود نقعة ووعار التابعتين لقبيلة 
وائلة وببن حدود يام ثم ينحرف إلى أن يبلغ أمضيق مروان وعقبة رفادة ثم 
ينحرف إلى جهة الشرق حى ينتهى فى جهة الشرق إلى أطراف الحدودمابين 
من عدا يام » من مدان بن زيد وائلي وغيره وبين يام فكل ما عن بين الحط 
المذكور الصاعد من النقطة المذكورة الي على ساحل البحر الأحمر إلى 
منبى الحدود في جميع جهات الجبال المذكورة فهو من المملكة المانية 
وكل ما هو عن يسار الحط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية فا هو 
في جهة العين المذكورة هو ميدي وحرض وبعض قبيلة الحرث والممر وجبال 
الظاهر وشذا والضيعة وبعض العبادلة وجميع بلاد وجبال رازح ومثبه.مع 
عر وآل مشيخ وجميع البلاد وجبال بي جماعة وحار الشام بباد وما يلها 
ومحل مريصعة من حار الشام وعموم حار ونقعة ووعار وعموم وائلة وكذا 
الفرع مع عقبة مبوقه وموم من عدا يام ظهران من مدان بن زيد هؤلاء 
الم كورون وبلادهم بحدودها المعلومة وكل ما هو بين الجهات المذكورة 
وما یلہا ما لم يذكر اسمه ما كان مرتبطاً ارتباطا فعلياً أو تحت ثبوت يد 
المملكة المانية قبل سنة ٠١١١‏ كل ذلك هو في جهة المين فهو من المملكة 
المانية وما هو في جهة اليسار المذكورة وهو الموسم ووعلان وأكثر الت 
والحوبة والجابري وأكر العبادل وجميع فيفا وبي مالك وبي حريص 
وآل تليد وقحطان وظهران وادعة » وجميع وادعة ظهران مع مضيق مروان 


م سمو ممم 


اكت 


وعقبة ة زفادة وما حلغهما :من :جهة الشرق والشمال من يام ونجزان والحضن . 
وزور وادعة وسائر من هو في نجران من وائلة وكل ما هو تحت عقبة“مبؤقة» 
إلى أطراف نجران ويام من جهة الشرق هؤلاء المذكورون وبلادهم مجدودها 
المعلومة.وكل ما هن ببن الجهات المذكورة وما يلما ما ليذ کر امه مما. كات. 
مر تبطاً ارتباطاً فعلياً أو تحت ثبوت يد المملكة العربية السعودية قبل سنة 1118*017 
كل ذلك هو في جهة يسار الحط المذكور. فهو من المملكة العربية السبعودية 
وما ذكر من يام ونجران وال حضن وزور وادعة وسائر من هو في نجران, 
من وائلة فهو بناء على ما كان من نحكم جلالة الإمام بي بجلالة الماك . 
عبد العزيز ني يام والحكم من جلالة ألملك عبد العزيز بأن جميعها تتتع, المملكة . 
العربية السعودية وحيث أن الحضن وزور وادعة ومن هو من وائلة في نجران : 
هم من ,وائله ول يكن دخولم في المملكة العربية السعودية إلا لما ذكر فذلك . 
لا منعهم ولا منع إخواتهم أهل وائلة عن المتع. بالصلات والمواصلات , 
والتعاون المعتاد والمتعارف به .ثم عد هذا الخط من ناية الحدود الاد كورة 
آنفا بان أطزّاف قبائل المملكة العربية السعودية وأطزاف من عدا يام من 
همداق نّ يد وسائر قبائل القن ملك المملكة المانبة كال الأطرراف والبلافا. 
العاتية إلى" می ي اتلجهات وللمملكة العربيّة 'السعودية . 
كل الأطراف والبلاذ إل منعهى حدوكها من جميع المزهات وكلّ ما ذ کر 
ني هذه المادة من قط شال جوب ؤشرق وغرب'فهو باعتبار نة تجاه 
ميل حط اللحدوة ني اتجاه ا 0 وكشرا ما عيل التذاعل ما إل ” 
كن من اللتلكتان” أنا تعيين وتثبیت :الط المذ كوو وتمييز القبائل ودی 
ديارها عل اقل الوجوه عن إجراؤه نواسظة هيئة مؤلفة من نة 
متساوي, من الفر يقبن. مر ا 0 
لي معد ال ب ١‏ 


الاد اتام ا الناميين لاقني وام 
لسر والطحائيقة والسكون وعم إبجاد أي شي ع يشوش الأفكارٌ بن المنلكن 2 
فإنهما يتعهدان تعهداً متقابلا بعدم إحداث أي بناء حصن في مسافة خسية. 


س 


لخي منود ي کل اماع دیات مل 
طول خط. الجدود .. : 


المادة السادسة : يتعهد كل من الفريقان 1 الساميين المتعاقد.ن بأن يشخب 
جنده فوراً عن :البلاد الي أصبحت عوجت هذه المعاهدة تابعة الفريق 
الآخر مع صون الأعلين وایند عن كل ضرر . 


المادة السابعة : يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن عنم كل مهما 
أهالي مملكته عن كل ضرر وعدوان على أهالي المملكة الأخرى ني كل جهة 
وطريق وبآن بمنع الغزو بين أهل البوادي من الطرفين وبرد كل ما يثبت 
أخذه بالتحقيق الشرعي من بعد إبر برام هذه المعاهدة وضمان ما تلف وما يلزم 
بالشرع فيا وقع من جناية قتل أو جرح بالعقوبة الحاسمة على من ثبت منهم 
العدوان ويظل العمل به المادة ساريا إلى أن يوضع ب بين: الفريقين اتفاق 
آخر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر والحسائر . 


المادة الثامنة : يتعهد كل من الفر يقين الساميين المتعاقدين تعهدا متقاباك 
بأن بمتنعا عن الرجوع للقوة لحل المشكلات ينهما وبأن يعملا جهدهم لحل 
م ل ا ا 
الودية وني حالة عدم إمكان التوفيق ذه دنا 
إلى التحكم الذي توضح شروطه وكيفية طلبه وحصوله في ملحق مرفق ذه 
لاحن فا البق خسن او و هون ان فام الا رصب جر 


المادة التاضعة ا 
يكل ما لبه من الوسائل امادة والمعنوية استيال بلاده قاعدة ومركز لأ عل 
عدواني أو مشروع فيه أو .استعداد له ضد بلاد الفريق الآخر کا أنه بتعهد 
باتخاذ الاير اللائية: جرم وسبول طلبهٍخطي من حکرمة ريق 2 
وهي :5 م 2 : Re‏ 


211597 

د ١‏ إن كان الساغي في عمل الفساد من رعايا الحكومة 'المطلوت :مها 
اا ار ل 0 
بالأدب الرادع الذي يقضي على فعله و عنع وقوع أمثاله », ش 

َ۳ وإن كان الساعي ني. عمل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة انحاذ 
التدابير اي ارا اله المطلوب ما ويسم إل 
حكومته الطالبة وليس لحكومة المطلوب ما التسلم عذر عن إنفاذ الطلب 
وعلها. انخاذ كافة الإجراءاث لمنع فرار الشخص المطلوب أو تمكينه من 
اهرب وني الأحوال الي تمكن الشخص المطلوب من الفرار.فإن الحكومة 
الي فر من أراضها تتعهد بعدم السماج له بالعودة إلى أراضبا مرة أخرى 
وإن تمكن من العودة إلما يلقى القبض عليه ويس إلى حكومته . 

:۳ - وإن کان الساعي 5 .عمل الفساد من رعايا جكومة ثالثة فإن 
الحكومة المطلوب مها والي يوجد الشخص على أراضها تقوم فوراً وعجر د 
تلقبا الطلب.فن الحكومة الأخرى بطرده من بلادها و غير 
رغرب كه رج من العودة إلا في المستقبل . ١‏ 
| المادة العاشرة : يتعهد كل من ) الفريقين الساميين المعاقدن' بعدم 
قبول من يفر عن طاعة +دولته كبير؟ً كان أو ضغرآ موظفا كان آم غير 
موظف فرداً كان آم جماعة ويتخذ كل من الفريقين الساميين المتعاقدين 
كافة التدابير لفعالة من إدارية وعسكرية وغيرها لنع دخول هؤلاء الفارين 
إلى حدود بلآده فإن تمكن أحدهم أو كلهم من اجتياز: خط الحدود بالدخول 
في أراضيه فيكون عليه واجب تزع السلاح من المتجئ وإلقاء القبض عليه 
وني إل سكن بام انها وق سال لامكا ايض عه ا 
بكاقةالرسائل لطر خة: من اباد :الي لأ إلها إلى :بلاد اللمكومة الي يتبعها 
المادة اللحادية عثرة : يمه كل من الفريقين الساميين المتعاقددن جمتع 
الأمراء والمال والموظفنن التابعين له من المدائعلة أي وجه كان مخ زعايا 
الفريق' الا حر بالذات أ بالواسطة ويتعهد باتخاذ ‏ كامل لندابر الي 0 
حدوث القانق أو توقع صو أ التفاهر پسبب. الأعنال المد كورة . ا 


YEA —‏ — 
. المادة.الثانية عشرة : يعترف. كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن 
هل كل جهة من. الجهات الصائرة إلى الفريق الآخر عوجب هذه المعاهدة 
رعية لذلك الفريق. الآخر ويتعهد كل مهما بعدم قبول أي شخص أو أشخاص 
من رعايا الفريق. الآخر رعية له إلا مموافقة ذلك الفريق وبأن تكون معاملة 
رعايا كل من الفريقين ني بلاد الفريق الآخر طبقاً للأخكام الشرعية الحلية . 
المسادة الثالثة عشرة : يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بإعلان 
العفو الشامل الكامل عن سائر الإجرام والأعمال العدائية الي- ایکوان قد 
ارتكها فرد أو أفراد من رعايا الفريق الآخر المقيحين في بلاده أي .في بلاد 
:الفريق الذي مته إصدار العفو كيا .أنه يتعهد بإصدار عفو عام شامل كامل 
عن أفراد رعاياة الذن .لاوا أو انحازوا أو بأي شكل من الأشكال انضموا 
لل الفريق الآخر من كل جناية ومال أخذوا منذ لمأوا إلى الفريق الآخر 
إلى عودهم. كائناً ما_كان وبالخآ.مل بلغ وبعدم السماح بإجراء أي. نوع: من 
الإيذاء. أو التعقيب أو التضييق بسبب ذلك الالتجاء أو الانحياز أو الشكل 
الذي انضموا عوجبه وإذا حصل ريب عند أي. الفريقين بوقوع شي ء مخالف 
هذا العهد كان لمن حصل جنده الريب أو الشك من الفريقين مراجعة الفريق 
الآخر: لأجل اجماع المندوبين الموقعن على هذه المعاهدة وإن تعذر 0 
الحضور فينيب عنه آخر ل كامل الصلاحية والاطلاع على تلك النواحي ممن 
كان له كامل الرغبة والعناية بصلاح ذات البين والوفاء حقوق الطرفين 
بالحضور لتحقيق الأمر حى لا يحصل أي حيف أو فزاع وما يقرره 
المندوبان يكون نافذاً . 


الادة إلراعة عمشرة : يتعهد كل من الفريقين السامين المتعاقدين برد 
وټسلم أملاك زعاياه. الذن يعفى عهم إلهم أو إلى ورثبهم عند رجوعهم 
إلي وطنهم خاضعين ن سکام ملككيم ونان سهد قر يقان الساميان المتعاقدان 
بعدم حجز أي شي ء من من الحقوق والأملاك الي تكون لرعايا الفريق الإخر 
ي. بلاده ولا يعرقل استئارها أو أي نوع من التصرفات الشرعية فبا فہا . 


المادة اللخامسة عشرة. ٣‏ تعهد كس الفريقين بالناميين لمتغاقدين و 


EE 

المداخلة مع فريق ثالث سواء کان فرداً أم هيئة أم حكومة أو الاتفاق معه 
على أي أمر محل عصلحة الفريق الآخر أو يضر ببلاده أو يكون من ورائه 
إحداث الشكلات والصعوبات له أو يعض منافعها كنا أو كيامها 
للأخطار . ا : 

المسادة السادسة اة 006 00 الساميان المتعاقدان الذن ا 
روابط الأخبوة الإسلامية .والعنصرية العربية أن أمنهما أمة. واحدة وألهمالاير يدان 
بأحد شرا وأنهما يعملان جهدها لأجل ترقية شئون أمنهما ني ظل الطمأنينة 
والسكون وأن يبذلا. ؤسعهما في سائر الاقف e‏ لادا وأمنهما 
غير 'قاضدن. هذا أية عداوة على أنة أمة '. 

المادة 'السابعة عشرة :في حالة حصول ا رجي 3 بلاد 


أخد ا المانيين e‏ ام 57 ا أن ول e‏ 
الاق 


0 


. ااوقوف على الحياد نام م وعلة‎ 20 ١ 
. ثانيا ا معاونة الأدبية والمعنوية. الممكنة‎ 
القند د الشروع في المذاكرة مع :فزي الآخر غرف الع الطررق لضان‎ 
سلامة بلاد ذلك الفريق الآخر ومنغ ) الضرر والوقؤف | ي س کن‎ 
1 . تأويله بأنه تعضيد للمعتدي الخارجي‎ 
'المادة الثامنة-عغشرة :فى خالة حصّؤل فخ واعتذاءانت”داسلية بي بلاد‎ 
: أحد التريقيت الماميين. 'المتعاقدين يتعهد كل منهما تعهذا متقابلا عا يأني‎ ْ 
ولا :الخاد التدايعر القعالة م الندين أو الارن من‎ © 
e ۰ . الامظادة من أرآضيه‎ 
ثانياً. : :م التعجاء. اللاجين إل لادة اك ا ا 5 ا اوا‎ 1 
..) إلا کا بهو .موضح (ي.إلمادة التامبعة والعاشيزة.‎ 


— 0۰ شت 


| ال : منغ رعاياة من الاشتراك مع المعتدين أو الثائر بن وعدم تشجيعهم 
ووو ظ : ٤‏ 

ا منع الإمداذات والأرزاق والمؤن والنخائر عن المعندي نأوالثائرين 

المادة التاسعة عشرة : يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما في 
عمل كل بمكن لتسهيل المواصلات الريدية والبرقية وزيادة الاتصال بين 
بلادهما وتسميل تبادل السلع والحاصلات الزراعية والتجارية بينهما وني 
إجراء مفاوضات . تفصيلية من أجل عقد اتفاق جمركي يصون مصالح 
بلاد ما الاقتصادية بتوحيد الرصوم الجمركية في عموم البلآددن أو بنظام 
خاص بصورة كافلة لمصالح الطرفين وليس في هذه المادة ما يقيد حرية أحد 
الفريقين الساميين المتعاقدبن في أي شي ء حى يعم عقد الاتفاق المشار إليه . 

المسادة العشرون : يعلن كل من الفريقين السامين المتعاقد.ن استعداده 
لن يأذن لممثليه ومندوبيه في الخارج إن وجدوا بالتيابة عن الفريق الآخر 
می أراد الفريق الآخر ذلك في أي شي ء وي أي وقت ومن المفهوم أنه 
حيما يوجد في ذلك العمل شخص من كل من الطرفين في مكان واحد 
فإنهما يتراجعان فيا ييهما لتوحيد خطهما العمل العائد لمصلحة البلادن الي 
هي كلمة واحدة ومن المفهوم أن هذه المادة لا تقيد حرية أحد الجانبين 
بأي صورة كانت في أي حق له » كا أنه لا بمكن أن تفسر حجر حرية 
أحدها أو اضطراره لسلوك هذه الطريقة . 


المادة الحادية والمشرون : يلغي . ما تضمنته الاتفاقية الموقع علا ي 
© شعبان صنة ٠18١م‏ على كل حال اعتبارآً من تاربخ هذه المعاهدة . 

المادة الثانية والمشرون : ترم هذه المماهدة وتصدق من قبل حضرة 
صاحبي الجفدلة الملكين في أقرب مدة بمكنة نظر؟ لمصلحة الطرفين في ذلك 
وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل قرارات إبرامها مع استثناء ما نص 
عليه في المادة الأولى من لاء خالة المرب مجرد التوقيم ونظل سارية 
المفعول مدة عشرين صكة قرية تامة وبمكن تجديدها أو تعديلها خلال الستة 


ب Nel‏ س 


الأشير الأولى الي ت تسبق نار يخ انتباء مفعولما فإن لم تجدد أو ا 
التاريخ نظل صارية الول ل نا عدب هر ن عاد أ یقن 
المتعاقدين الفريق الا رغيته :في التعديل.. 

۰ المادة ألثالئة والعشرون : تسى هذه المعاهدة معاهدة الطايف وقد 
حررت من نسختان باللغة العربية الشريفة بيد كل من الفريقين الساميين 
المتعاقدين نسخة وإشهاداً بالواقع :وقد وضم كل من المندوبين المفوضين 
توقيعه وكتبا في مدبنة جذة في يوم السادس من شمر صفر سنة ثلاث 
وخسن بعد الثلاتمائة ئة والآألف ٠١٠۳‏ . 


31١8675 
بسم الله الرحمن الرحم‎ 


“0 داچ : 
بين ملک امن وبين اك الموج السعودية 

عا أن حضرة صاحى الخلالة الإمامين الملك حى ملك المن والملك عبد العزيز 
ملك المملكة” العربية 'السعو دية قد اتفقا مموجب المادة الثامنة من معاهدة 
الضلح والصداقة و 00 التفاهم المسماة ععاهدة الطائف و الموقع علبا في 
السادس من شر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف على أن عيلا 
إلى التحكم أي تزاع أو اختلاف ينشأ عن العلاقات بينبما وبن حكومتهما 
وبلاد ہما می عجزت سائر المر اجعات الودية عن حل فإن الفريقن السامين 
المتعلقد.ن يتعهد انب إجراء التحكم عن الصور"المبينة في المواد الاتية 

المادة الأولى : يتعهد كل من الفريقن السامين المتعاقدن بأن يقبل 
إحالة القضية المتنازع علا على التحكم خلال شبر واحد بن ناريت استلام 
طلب إجراء التحكم مع الفريق الآخر إليه . 

المادة الثانية : مجري التحكم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متساو من 
امحكين ينتخب كل فريق نصفهم ومن حكم وازع ينتخب باتفاق الفريقين 
الساميين المتعاقدين وإن لم يتفقا على ذلك يرشح كل منهما شخصاً فإن قبل 
أحد الفريقين المرشح الذي يقدمه الفريق الآخر فيصبح وازعاً وإن لم يكن 
الاتفاق على ذلك تحرى القرعة على أسهما يكون وازعاً مع العم بأن القرعة 
لا تجرى إلا على الأشخاص المقبولين من الطرفين فن وقعت القرعة عليه 
أصبح ريسا هيثة التحكم ووازعاً للفصل في القضية وإن لم محصل الاتفاق 
على الأشخاص المقبولين من الطرفين تجرى المراجعات فما بعد إلى أن محصل 
الاتفاق على ذلك . ” 1 ْ 

المادة الثالثة : بجحب أن م اختيار هيئة التحكم ورئیسہا خلال شهر 
واحد من انقضاء الشهر المعين لإجابة الفريق المطلوب منه الموافقة على 
التحكيم لقبوله لطلب الفريق الآخر وتجتمع هيثة حكن في المكان الذي يتم 


۳ 


الاتفاق عليه في مدة لا تزيد عن شمر واحد بعد انقضاء الشبرين المعينين. 
في أول المادة وعلى هيئة ا حكن أن تعطي حكها خلال مدة لا عكن بأي حال 

من الأحوال أن تزيد عن شر واحد من بعد انقضاء المدة الي عينت للاجماع 
کا هو مين أعلاه ولي حكم میت الدحكم بالأكرة ویکون امک ملز 
للفريقن. ويصبح“تنفيذم .واجباً عجرد صدوزه :وتبليغه ولكل. من الفريقين , 
الساميين المتعاقدن أن يعدن الشخص أو الأشخاص الذن بريدهم للدفاع عن 
وة نظره أمام هيئة التحكم وتقدم اليانات والحجج اللازمة لذلك . 


المادة الرابعة : أجور محكي کل رق عله اجرد رایس سكع 
مناصفة بينهما وكذلك الحكم ي نفقات امحاكة الأخرى .. 


المادة الحامسة : يعتدر هذا العهكد جز ءا متمماً لعاهدة. الطائفك الان 
علہا بي هذا اليوم السادس من شی صفر, سنة ثلاث وخسين_بعد الثلاماثة 
وألك اواكل ساني قرا لح اام ا ري 
سخة ورا بذك جر توقیه فاليم الاد ن شمر مو نة لات 
وخسن بعد ایا 0 1 0 
7 00 


- 4 


بسم الله الرحمن الرحم 
حرر في ٦‏ صفر صنة “7م17 ه . ٠‏ 
من خالد .بن عبد العزيز السعود إلى حضرة ة الأخ. صاحب السيادة “السيد 


عبد الله بن. مذ الوذ المندوب المفوض من قبل جلالة د بحى 
حفظه الله . / 


57 - أما بعد فإنه ممناسبة توقيع معاهدة الطائف 

بيننا وبينكم نيابة عن جلالي ملكي المملكة العربية السعودية والمملكة 
امانية أحب أن أثبت لكي في كتاني هذا أنه لا ممكن اعتبار تلك المعاهدة 
وقبول إنفاذ مقتضاها إلا في إثبات ما يأني :. 

١-أن‏ مجري تسلم الأدارسة وإخلاء جبالنا في تجامة وإطلاق رهائن 
أهلها حالا . 


N‏ - أن يظل مضمون هله المعاهدة مكتوما ولا ينشره أحد الفريقن 
ولا سيا ما يتعلق منها مسألة الحدود لا محدث ذلك من التشويش في امة 
خاصة وأن انسحاب جند جلالة الملك عبد العزيز يكون بكامل الصيانة 
والشرف من ابتداء انسحابه إلى آخره وکل حادث عدواني عليه ي خلال 
تلك المدة يكون مضمونا من قبل جلالة الإمام حى أوتفقضلوا بقبول فائق 
الاحترام : 

( التوقيع ) 
خالد بن عبد العزيز السعود 


40۵ ند 


حرر ي > صفر سنة ۳٥۴ا‏ . 


من عبد الله الوزير إلى جضرة صاحب السمو الملكي لار خالد 
المفوض من قبل جاالة الملك عبد العزيز. حفظه الله تعالى - - السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته وبعذ . فقد تلقيت كتاب موم تاريخ ٦‏ صفر سنة ١181“‏ 
وقد أحطت علما بما اشترطتموه موم لإنفاذ معاهدة الطائف الي عقدت 
بين الفريقن من تلم الأدارسة وإخلاء الجبال الي كانت محتلة من قبل 
0 جلالة الإمام. حى من بلاد جلالة الملك عبد العزيز وإطلاق رهائن 
0 وأن تظل هذه العاهدة مكتومة وعلى الأخض مسألة الخدود إلى أن يم 
تيب الاتفاق الذي :اتفقنا عليه لإنفاذه وإن انسحاب جند جلالة الملك 
عبد ا يكون: پکامل الضيانة والشرف حادث من ابتداء انسحابه إلى 
آخره وأن كل عدوان عليه ني خلال تلك المدة يكون مضموناً من قبل جلالة 
الإمام ہیی لق أحملت ,علدا یللت ويسرني أن أعلن سمو بقبولنا وموافشتنا 
5 ونه سيكون زعا من جهتا + وتفضيوا بقبول فائق الاحترام . 
التوقهم . 


عيد الله ن ا 


١1١850 


بسم الله الرحمن الرجم 
7 ! ْ ظ 
من عبد الله الوزير إلى حضرة صاحب السو الملكى الأمبر خالد 
اللموض من قبل جلالة الملك عبد العزيز ز حفظه الله - السلام عليكم ورحمة 
اله اوبعل . فأتشرف بأن أثبت هنا إلحاقاً معاهدة الطائف الموقع علها من 
موك نيابة عن جلالة ال ع ا سعد ا 
ا ال م لا 
يتل الأدارسة لجلالة الملك عبد العزيز. وقد.عملت الترتيبات اللازمة 
لتسلم السيد الحسن والسيد عبد العزيز ن: محمد الإدريسي وسيسلمون. خالا 
لرجال سمو .الأمير فيصل ني تبامة أما السيد عبد الوهاب الإدريسي .فنظراً 
لأنه لا يزال إلى الآن.ني بلاد.العبادل فقد اتخذت الوسائل والوسائط لاستدعائه 
من تلك الأنحاء لتسليمه فإن .لم بع اضر فأتعهد 0 جلالة و يي 
يشأنه ما أن : ١‏ 


0غ “أن ممتنع حكومة لإمام ى 0000 و نة 
له وأن تمنع عنه من بلادها أي معاضدة أو معاونة . 

(ب) إذا أرادت حكومة جلالة الملك عبد العزيز القبض عليه في 
ال راضي الي هو فما فإن حكومة الإمام حى ستعمل من جهتها سائر أنواع 
التضيبقات العسكرية الي تستطيعها لمنع فراره إلى أراضما وتتعهد أن تلي 
القبض عليه وعلى كل شخص اشترك معه في حركته في أي جهة وقبيل 
من قبائل المملكة العربية السعودية وأن تسلمهم الحكومة جلالة الملك عبدالعزيز 
بغر شرط ولا قيد إذا دخلوا إلى جهات المملكة العانية وأن تمنع فراره 
أو فرار أي شخص من الذين اشتركوا معه في عمله إلى الخارج إذا دخلوا 
إل أر اضي المملكة المانية . 

؟ ‏ أما من كان له تعلق بالأدارسة وحركتهم من الأشراف أو غرم 
فإذا أ رادوا الحاق بالإدريسي فلهم الأمان من قبل حكومة جلالة الملك 


عبد العزيز والصيانة والاحترام والإكرام م اللائق محقهم » وإذا لم يشأوا ذلك 
فإنهم مخرجون من بلاد جلالة الإمام محبى ولا يسمح لم بالبقاء فما وإذا عادوا 
إلبا مرة أخرى فيطردون حالا وينذرون بأنمم إذا عادو إلينا سلمون إلى 
حكومة جلالة الملك.عبد العزيز فإن عادوا بعد طردهم فأتعهد بام جلالة 
الإمام حب بتسليمهم إلى حكومة جلالة املك عبد العزيز بغير قي ولا شرم 
فأرجو أن:تعششر وا هذا سموك عهداً وثيقاً له.منزلة المعاهدة. المعقودة. بيننا 
وین سموم بهذا اليوم بوعل هذا عهد الله ومثاقه وأرجى.أن يكون هذا بق 
اي ل ااا وراد تى الاحترام 
۰ التوقيغ ١‏ 
عبد الله بن أحمذ 00 


“يسم الله الرحمن الرحم 

حرر ي ٦‏ صفر سنة Fe‏ :5 ش 

من خا بن عبد لزي ل حخرة عاب الا لأ لد دا 
الله تعال ب 1 ٠‏ 0 0 
ْ الملام جایکم وريحمة اق ديعا فاته ا ٠‏ 
سیادتکم بتاریخ: :اليوم بشأن ما تعهدم أيه بام جلالة الإمام > ی یشان ,الأدارسة 
وأباعهم وأنا عل ثقة بأن ما تعهدم به سيكون.تغيذه متي الأمتة راء 
المأمول في جلالة الإمام حى ونتمى ریگرد ميت لامر مدة ممكنة. . 

وتفضلوا بولا فائق الاحترام .7 2 3-6 ع ا E‏ 


0 التوقيع 
د خالد بن عبد العزيز السعود 


— (\OA — 


بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ 

حرر ني 5 صفر سنة 9888 ظ 

من خالد بن عبد العزيز إلى حضرة ال مكرم السيد عبد الله الوزير حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فبمناسبة توقيع معاهدة الطائت بين 
مملكتنا ومملكة المن أثبث هنا ما اتفقنا عليه بشأن تنقلات المتنقلين من رعايا 
المملكة العربية السعودية ورعايا المملكة.المانية في البلدن أن التنقل في الوقت 
الحاضر يظل على ما كان عليه في السابق إلى أن يوضع بن البلدين .اتفاق 
بخاص بشأن الطريقة الي ترى الحكومتان متفقتان اتخاذها من أجل تنظم 
الانتقال سواء لمج أو التجارة أو غيرها من الأغراض والمنافع فأرجو أن 
أنال جوابكم بالموافقة على ما اتفقنا عليه بهذا الشأن وتفضلو بقبول فائق 
الاحترام . | 

التوقيع 
خالد بن عبد العزيز السعود 


بسم الله الرحمن الرحم 
حرر في 5 صفر سنة ٠٠٠۲۳‏ 

من عبد الله الوزير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد المفوض من 
قبل جلالة الملك عبد العزيز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبعد فقد 
تلقيت كتاب مموكم بتاريخ > صفر بشأن تنقلات رعايا الفريقين بين البلدين 
واني على اتفاق مع سموم في أن يكون الانتقال في الوقت:- الحاضر طبقاً 
للطريقة الي كان السير علها من قبل إلى أن يوضع اتفاق خاص بشأن تنظم 
الانتقال في المستقبل وأن ذلك صيكون مرعياً من جانب حكومتنا كا هو 

مرعي من جانب حكومتكم . وتفضلو بقبول فائق الاحترام . 

التوقيع 


عبد الله بن أحمد الوزبر 


70۹4 


فبعد أن اطلعنا على هذه المعاهدة السالفة الذكر وعلى عهد التحكم 
والكتب الي قتا امتا النظر فا صدقناماً وقبلتاها رأف ناهاجملة 


في مجموعها ومفردة في كل مادة وفقرة مها كا أننا نضدقها ونر مها ونتعهد 
وعد وعدا ملوكيا صادقاً بأننا صنقوم حول الله بما. ورد فېا ونلاحظه بال 
الأمانة :والاحلاص وبأنتا لن نسمح عشيئة الله بالإخللال. مها بأي وجه كان 


طاما. يمن قادرون على ذلك وزيادة في شيت حة كل ما ذكر فہا آمرنا 
بت لكل ا بفة و تاها يدنا وال خير o‏ 


د د اتفافية رسكنا بين وين حر نيا جا 


شعي اير بن عبد الرحمن . 


كب هذا ایر لزنن عب د عب اد معي الله تعالى . 


eee 


N 


٠‏ القسالجيلي من منطمَم جازان 

كانت الأحو ال في القسم الجبلٍ من المنطقة غبر مستقرة فصدر أمْر جلالة 
الماك المعظم على أمر منطقة (عشر ) بالنزول غلى رأس حملة لتأدننب'العاصي 
وتأليف التافر = لأن قبائل القسم ابل في غاية من الجهالة والبدائية وبالأخص 
قبيلة الريث - وكان ( الشويعر ) قد أبلغ باستنباض قبائل الول للإشتر اك 
في المهمة فعاقه الأتجل فأنيظت” المهمة بكاملها بأميز (عسيز ) معالي ( تركي 
ابن أحمد السديري ) فر في طريقه على القبائل فأصلح أمورها إلى أن خم 
في قرية ( الحسينية ) وبعد أن رتب أمر المعسكر الخدر إلى ( جازان ) فقام 
بكثير من المهام وكان أمر مهمته الرئيسية يستدعي تنقله بين ( جازان ) 
و ( صبيا ) و ( الحسينية ) وقد تمكن بدربته العملية ومرونته السياسية من إنباء 
الحالقات ني ذلك القسم 'والقبضن على الفارن من العدالة ومكافأة المطيعين من 
رؤسائهم عقررات وأعطية وبذلك اہی مهمته بدون قتال ولا نضال وأذن 
حاهدي المنطقة بالرجوع إلى قرام كما أذن محاهدي عسير بالعودة ومن ثم 
أقام في مدينة ( جازان ) امتثالا للأوامر الملكية وعند ذلك صدر الأمربالإذن 
لسعود الشويعر وإخوته بالعودة إلى وطلهم فأقم قائد حامية المنطقة ( إبراهم 
الطاسان ) أميراً إدارياً بالنيابة . وعند ذلك عاد أمبر عسر إلى منطقة عمله في 
منتصف ربيع الآخر عام ٠٠٠١‏ . 0 


هوجزتار بخ أمراء ا 


إمارة عبد الله بن عقيل : 
عام o4‏ وم عل مق أ رة فى خا الک وق ت 
هذا لكر أكثر من سن أشي وله في رة الات عمد بن عبد اريز 
الماضى . ١‏ 

محمد بن عبد العزيز الماضى : 

له ميوله المعروفة للمطالعة واقتناء كتب التاريخ والأدب باشر أعمال 
إدارة المنطقة ي شبر رجب ۱٣٣١‏ وي عام 1۳٦‏ افتتحت أول مدرسة 
ابتدائية في جازان وقد أسهم مدير المالية آ نذاك ( عبد العزيز جميل ) عساع 
مبرورة في لفت أنظار ( المراجع ) إلى ذلك وتلى ذلك افتتاح مدرستين في 
كل من ( صبيا ) وألى عريش . 

وني عهد ابن ماضي تأسست أول إدارة شرطة في ( جازان) . 

E‏ بره أصر. المنطقة ( ان ماضى .)إلى ميدي للاتفاق 
( بان الوزير ) الذى انتدب من قبل جلالة ( الإمام حبى ) بي القضايا المتعلقة 

ا مر لك بالك E‏ 

شر التخطيط روكد اع روي وه الم كا إلا ارام ويد 


)0 لديا مواد كتاب خاص اسم « جازان فى العهد السمودى » الزاهر ويشتمل عل ماحققت 
الحكومة من الهضة العمرانية والخلمية و الاجّاعية و الاقتصادية فى المنطقة وسيطبع قريباً يحول 
ألله تغالى . : 


١١515 


( عبد الله بن الوزير ) الذي حل يفا على الحكومة زهاء 1 سبوع أنبى في 
خلاله مع أمر المنطقة مهمنهما المشتركة وعاد إلى المن . 

استمر ( ان ماضي ) على إمارة منطقة جازان وقي بابق عام ۱۳۵۸ تو. توجه 
إلى ( الرياض ) وأناب على عمله ان أخيه محمد الحمد الماضي وني أول شهر 
صفر 4ه وصل إلى جازان سمو الأمير محمد بن عبد العزيز في طريقه إلى 
( صنعاء ) منتدباً من قبل جلالة والده إلى جلالة الإمام حى لدراسة الموقف 
الدولي الخطر - حينذاك - واتخاذ الحكومتين موقفاً دفاعياً موحداً لحماية 
بلاد ہما من خطار الحرب العظمى الثانية . 
00 وقد تزل لاستقبال موه معاي ير منطقة عسير لأمير تركي السديري » 
وبرفقته أخوه الأمير خالد السديري » المرشح لإمارة منطقة ( جازان) خلفاً 
محمد بن عبد العزيز الماضي . 

استقبال : 

واستقبلت ( جازان ) الأمر محمد بن عبد العزيز السعود » عظاهرة 
الحفاوة والابتهاج ونشرت الأعلام وأقيمت الزينات والأفراح وبعد أن أقام 
ثلاثة أيام غادرها في طريقه براً إلى ( صنعاء ) وبعد أن أنبى مهمته عاد إلى 
جدة بطريق البحر . 

أمير منطقة جازان خالد السديرى : 

تسل أعمال وإدارة المنطقة من محمد الحمد الماضي » وكيل سلفه وباشر 
العمل في شہر صفر ٠۳١۹‏ والأمر خالد أديب ضليع واسع الثفافة جمع 
بين سياسة السيف والقم . فنظم سير الأعمال الإدارية وطبق نظام الإمارات 
الإدارى تطبيقاً عملياً في المنطقة وقرر جلسات المحلس الإداري أسبوعياً 
وبصفته رئيس المحلس فقد بث في الأعضاء روح لثقة وخوم حرية النقاش . 

غزوة الريث : 

أشرنا فا تقدم إلى نز ول أمير عسير تركي السديري ني عام 184 لإصلاح 
وتأديب قبائل المنطقة الجحبلية عامة والريث خاصة وأنه وفق ‏ بعون الله 


AMY —‏ 
ثم ما يتصت به من الدربة العملية والمرونة السياسية من إصلاح أمور قبائل 
O‏ ا ل 

تلك الخطة المرسومة واستمرأوا العدل وكفوا عن التعديات وغزو بعضهم . 
إلا قبيلة الريث فقد شجعها وعورة المسالك المؤدية إلى جبلهم القهر وملحقاته 
وجهالهم البدائية الي لم تبعد مهم عن حياة الغاب كنتيجة لعزلهم عن 
جميع القبائل الحيطة ممم ولوقعهم الحغراي البعيد عن العمران - بالنسبة 
إلى خير» - ولبعدهم عن الطرق الرئينية. وعيطهم القبلي الذي اتمم بروج 
العداء وبعدهم عن روح الدبن فلا تجد فهم من يعرف آية من القرآن وبيثهم 
الحشنة الي لا تلين للزراعة بسهولة إلا بعد العناء والكد الذي لا حتمله 
بدائية حالهم . والاكتفاء الذاتي الذي فرضه التوحش وحتمته حياة التعدي 
وثارات الدماء مع القبائل الحاورة فكل ما محتاجه ( الفرد ) زر من الام 
وشرحة من الم أو شخب من اللين فإن جادت السماء في ازرع بعض 
المنخفضات بن الصخور من الحنطة أو في المدنة الموقتة بيهم وبين أحد 
القبائل الحاورة - ما يسد حاجة من تتوق نفسه إلى ذلك . 

وه يبعداء قار ودار مطلولة وذحول مطلوبة ومواشي مسلوبة مع 
كل الحاورن لم في الغرب والجنوب والشرق والثمال ك ( ربيعة ) 
و( الحقو) و (هروب ) والصهاليل و( الحساب ) و( التليد ) و ( بي حريص) 
(وقحطان ) وعند نزول أمير عسير فى عام ٠۳٣۴‏ ه وهم على الحال وقحطان 
الي وصفناها . لم عض على إشراف الحكومة المباشر على المنطقة إلا ثلاثة 
أعوام تخللها ني العام الأول الاشتغال بالتجهيزات وحرب المعن والذي 
استغرق شطرا من العام الثاني أي عام \or‏ ومع ما أعارتهم الدكوهة من 
الإهتام بأحوالم وإقامة مركز في جهتهم النائية إلا أنهم كفوا فر ة عن التعديات 
والسطو على مجاورمهم وبعدها ارتفعوا إلى قلل جبالم وشعاف أطوارهم 
واستأنفوا حالم الأولى وظلت الحكومة تحاول بالحكمة والسياسة استئناسهم 
واستصلاحهم فلم جد ذلك وي آخر عهد إمارة ان ماضي ٠‏ تفاقم شرم 
وتعدياهم على القبائل ا محاورة - الي سبق الإشارة إلهم - وطلبوا من 
الحكومة الإذن للم بغزوهم فلم توافق وبوصول الأمير خالد السديري وما 


21154 

قام “به من وسائل (ودبلوماسية) لاستصلاحهم: ل يزدادوا إلاغينا والبادية ي 
حالة'فساد أمرها واستفخال ضراو تما لادواء لدائها إلا القوة فصدرت الأؤامر 
بسوق خملة من مجندي قبائل ( منطقة جازات ) وقبائل عسير وانہت مهمة 
الخملة باذغان الريث وأخذ سلاحهم وذلك في جمادى الأولى عام ١‏ ه 
وني عودة الأمير خالد جرد أغلب بائل الجبال من السلاح الذي لبي 
من إحرازه إلا القشاد 

ويعود إليه فضل كبر في اشعال جذوة الروح العلمية والأدبية في المنطقة . 
وكانت مجالسه الخاصة ندوات أدبية وحلبات فكرية . 

الأمر محمد السديرى : 

صدرت الأوامر بئقل خالد السديزي إلى المنطقة الشرقية ‏ وكان قد 
غادر جازان في زيارة: خاصة للرياض. ‏ فعاد تك الجديد أخوه 
محمد السديري. 

يتحى الأمر محمد السديري بالسمانحة والحلق النبيل وروح الفتوة العربية 
الأصيلة ففاز حب الكشر ني المنطقة » ومن من أهم ما كان في عهده : 

١‏ تأسيس مشروع الماء واعطاء امتيازه محمد سعيد بامهير » وبدىء 
المشروع حفر بدن في قرية منسية - في ساحل الجعافرة ‏ ثم ظهر أنه غير 
كافية ون مياهها دون الكمية المطلوبة فتحول الحفر إلى قرية ( الماطري ) . 

١‏ المهرجان الرائع الذي أقم في عموم المملكة وما هذه المنطقة 
عناسبة عودة جلالة الملك المغفور له من مصر . 

۴ - تأسيس لحنة لمساعدة مجاهدي فلسطين - كما أمرت الحكومة بذلك 
في .سائر مدن المملكة وقد انتخب المؤلف سكرتراً لحنة والزميل محمد 
السنوسي محاسباً ومحمد البسام أمبن الو ` 

4 انتدابه لهنئة الإمام أحمد - ملك العن بانتصاره على حركة 
ابن الوزير - وقد أهداني مغاليه ضورتين تذكارتين له وجخلالة الإمام أحمد 
في أثناء تلك الزيازة يرى القارىء إحداها . 


- 


ا 


اثناء مما 


= 


0 محمد بن 
بلته الا £ 


ا 


ىأ 


حم 
مام احہد ملك 


لسديري 
اليمن 


15 
وقد عبن بعد عودته من (المن) وذلك في شهر محرم عام ۱۳۹۸ قائداً 
اميش المؤلف من امحاهدين الذي تقرر آنذاك إرساله إلى فلسطن . 
الأمر مساعد السديرى : 
يتسم بالمبادرة وسرعة التنفيذ وبذلك تمكن من إزاحة غير واحد من 
رؤساء دوائر جازان اتخذوا من الشغب مالا للشبرة ومن أبرز أعماله في 
المنطقة : 


) رياسة للكنة سبي الموسم الواقع الاختلاف بشأنه بن أهالي ( حرض‎ - ١ 
المنية و. ( الموسّم ) السعودية وقد طال الوقت على ذلك النزاع زهاء تسعة‎ 
أعوام حى تمكن بالإشتراك مع الشيخ محمد على البيز » من التوصل إلى‎ 
+ اتفاقية مع وفد المن لحل الموضوع عا يضمن صالح أهالي الموسم وحرض‎ 

۲ - بناء القصر الحكومي خارج المدينة وقد بناه على حسابه ثم بعد 
انتقاله عوضته الحكومة عنه . 

وقد خلفه على إمارة المنطقة سلمان بن جر بن في شر الحجة عام ٠۳۷١‏ . 


أمير منطقة جازان سلوان بن جر ن 5 

شيخ دربته التجارب استلم أعمال إدارة المنطقة من سلفه ( مساعدالسديري) 
وني عهد إمارته زار جلالة الملك المعظم ( سعود الأول ) المنطقة تلك الزيارة 
الملكية الحالدة الي احتفلت ما البلاد احتفالا منقطع النظر وقد نشرت 
جريدة ( أم القرى ) في عددها ٠١۳۹‏ في ۱۳۷٤/۲/۲۶‏ وصفاً حافلا نورده 
هنا للحقيقة والتاريخ نصاً : 


a NNW 


٠:‏ حفاوة جازان باستنقبال جاالح الماك بن عبدا يز 


لمراسلنا المرافق الموکب المکى جازان VEY‏ 


إن جاران الي خفت جوع أهالها إل عرض انحر لاستقبال الملك 
عندما ألقت الباخرة مراسما ليلة البارحة في جازان الي انتظرت هذه الزورة 
الكر عة طويلا وتطلعت إلہا كشراً واستعدت فما أكير استعداد قد استقبلت 
فجر هذا اليوم مبكرة فرحة مسرعة معجلة فراح بعض أهالها بزوارقهم 
إلى عرض البحر المواكبة الركاب السامي وعندما ألحذ طريقه في السناعة 
الثانية والنصف على من الزوارق البخارية إلى الرصيّف الجديد خيث كان 
في استقباله جموع غفرة من الأهالي وني مقدمتهم سعادة الأمير وفضيلة 
القاضى وحضرات رؤساء الدوائر الحكومية وكبار أعيان البلدة ووجهاؤها 
وأدت التحية لجلالته ثلتان من البيش والشرطة كا عزفت الموسيى السلام 
الملكى السعودي وأخذ جلالته طريقه بن صفين من الأهالي إلى هذا الميدان 
الكبر «اللواجة لاء الذي أقامق افيه بلفة جزان سادا لفل اليلدة 
لاستقبال المليك المفدى وقد احتشدت خارج السرادق ألوف كببرة من 
الأهالي الذن استعدوا بألعامهم وأهازيجهم وطبولهم وبدأوا يعرضون هذه 
الألعاب الي تعر عن فرحتهم بالزيارة الملكية الكرعة وقد زين مدخل 
السرادق بأقواس النصر الكبيرة وكتب علما : ( أهلا بعاهل الجزيرة العربية 
ومرحباً بالملك العظم ) وأخذ حفظه الله مكانه ني صدر السرادق الكبير بين 
التصفيق الحار والحتاف العالي وبن هذه الأناشيد الجميلة الى أخذ طلبة 
المدارس يرددوتما ثم تشرف بالسلام على جلالته جموع كبيرة من الأهالي 
ونبض حفظه الله لاستقبامم واقفاً يغمرهم بعطفه الكر م وبعد أن أديرت 
القهوة العربية افتتح الحفل بالقرآن الكرم من الطالب محمد منصور بيضي 
ثم ألى الأستاذ أحمد خضري كلمة سعادة الأمير الشيخ سلمان بن جيربن 
الي رحب فما مجلالته ونوه عاثر العهد السعودي الزاهر وتلاه الأستاذ علي 
ابن عبده علاتي الذي ألى كلمة البلدية والبلدة في الترحيب مجلالته العاهل 


1 — 
وأعقبه شاعر جازان الأستاذ محمد أحمد عيسى العقيلي بقصيدة رائعة كان 
ها أجمل الوقع وقوطعت أبياتها بالتصفيق والمتاف محياة جلالة الملك ”© 
المعظم . وني ختام هذا الحفل الشعبي الكبير ألى الأستاذ محمد بن علي 
السنوسي قصيدة جميلة قوبلت بالاستحسان ثم تفضل حضرة صاحب الجلالة 
الملك المعظم بالانتقال إلى حيث أقام الأهالي والتجار في جبزان مائدة: شاي 
کری تكر عا لخلالته . ٠‏ 
وبعد أن أمضى حفظه الله بعض الوقت على المائدة بن أهالي جز ان الذن 
حمر وجوههم الفرح واستخفهم الحجاسة ذا التشريف الملكي العظم توجه 
الر كب انحروس إلى ناحية ( المطلع ) حيث أقم مشروع الماء » هذا الماء 
الذي احتضنته شركة الماء والثلج والكهرباء وقامت بإبرازه إلى حيز الوجود 
عمل استمر عامين » فقد مدت الأنابيب لحلب الماء من الابار الارتوازية الى 
بوادي () ( الماطري ) الذي يبعد عن جيزان حوالي عشرين كيلو مثراً 
قد ثم إيصال الماء أخيراً إلى أول نقطة من البلدة بناحية المطلع وقد أعد لكي 
يتفضل جلالة مولانا الملك المعظم بافتتاحه بيده الكر عة وكانت الجماهر 
على طول الطريق نحبى الركب الملكي المحروس وتعدو خلفه وتحييه مبتافاتها 
وأهازيجها وألعاما وقد أقيمت أقواس النصر الكثيرة في كل شارع وكتب 
علها خط عريض ( نحن فداء للمليك واحنا لك يا سعود قلوبنا معك يا سعود » 
ومرحباً عليك القلوب ) » وما أن أخذ حفظه الله مكانه في صدر السرادق 
المعد حى دعا إليه الشيخ سلمان ن جر ن أمير البلدة والشيخ محمد سعيد 
بامهر المشرف على المشروع ورؤساء الدوائر الحكومية في البلدة وأعلهم 
جلالته أنه قرر أن يكون هذا المشروع على حساب جلالته الخاص مع ما سبق 
أن أنفق عليه وما سينفق كا أمر حفظه الله أن يستأنف العمل في المشروع 
وأن يقام خزان كبر لحفظ الماء وتمد الأنابيب إلى داخل البلدة وتعم 


. تجدها فى آخر هذا الفصل‎ )١( 
. الصحة بقرية الماطرى لأن الماطرى قرية لا وادى‎ )۲( 


وات 

الكباسات والموارد في كل شارع وميدان وأن يبذل الماء لمحميع بدون مقابل 
وأن يبدأ العمل في المشروع حالا حيث لا مضي شبر إلا وقد انہی العمل 
فيه وأوصاهم جلالته بأن يتعاونوا جميعاً ويبذلوا كل ما بي وسعهم للمساعدة 
في إتمام هذا المشروع العظم وعندما أعلن النبً بن الجماهر الكشرة الي 
احتشدت خارج السرادق دوت أرجاء الميدان بالمتاف المتعالي والتصفيق 
الحار والدعاء لحلالته بطول العمر ودوام التوفيق ثم تفضل جلالته بالانتقال 
إلى خارج السرادق حيث أقم المورد الأول للماء وأدار جلالته الصنبور 
الكبر فتدفق الماء عذباً صافياً قراحاً يروي النفوس الظامئة وينساب إلى 
الأرض الجدباء فز وتربو وتعالى التصفيق والهتاف من كل ناحية وتدافعت 
الجماهير على المورد تستنى منه وتنبل من مائه كسرب من الطبر العطشى 
تدافع على ضفة الغدير . 

زيارة جلالته لأهل العلم فى جازان : 

93 توجه ركب جلالته المحروس إلى دار فضيلة الشيخ عبد العزيز 
ان عبد الرحمن بن الشبخ رئيس هيئة الأمر .بالمعروف واللبي عن المنكر 
في منطقة جازان الذي احتفل هو الآخر -بذه المناسبة السعيدة وعندما شرف 
جلالة الملك المعظم كانت الدار مزدانة بالأعلام واحتشد أمامها جمع كبر 
من الأهالي وأخذ جلالته طريقه إلى داخلها بن الحفاوة البالغة والحتاف المتعالي 
غیاته الغالية وبعد أن أديرت القهوة العربية تقدم بين يدي جلالته الشيخ 
إبراهم الحمد الشامي الذي ألى كلمة عن فضيلة رئيس اليئة رحب فبا 
مجلالته ونوه بأفضاله العديدة وأياديه البيضاء على « العم » ورجاله ثم تفضل 
حفظه الله بالانتقال إلى مائدة الشاي الأنيقة الي حفلت ما لذ وطاب والي 
كانت تعبراً عن الحفاوة والفرحة العظيمتن وكانت الجماهر خارج الدار 
يتعالى هتافها قائلة: مرحباً بك يا سعود» معاك الله يا سعود » وغادر حفظه الله 
دار الشيخ عبد العزيز بن الشيخ بين الحفاوة والا كرام . 

وقصد الركب الكرمم بعد ذلك إلى دار فضيلة عبد العزيز بن فوزان 
قاضي المنطقة الذي أقام حفلة شاي جميلة على شرف جلالته وبعد ذلك عاد 


— ۷۰ 


ركب جلالته محفوفاً برعاية الله وعنايته إلى الباخرة الملكية حيث قضى هناك 


حفاوة أمير جازان بجلالته : 

وي تمام العاشرة والنصف عاد ركب جلالته مرة أخرى إلى جازان الي 
كانت جميعها في استقباله هاتفة مصفقة مرصوصة » وتوجه إلى دار الإمارة 
حيث أقام سعادة مر البلدة سلمان بن جر بن حفلا تكر ميا لجلالته وبعد أن 
ألى الأستاذ أحمد فقيه قصيدة جميلة بين يدي جلالة الملك المعظم تفضل 
جلالته بالانتقال إلى حيث أقيمت مأدبة العشاء الكر ی الي دعى إلہا جمع 
غفير من أهالي البلدة . 

حفاوة مدير شرطة جازان بجلالته : 

ثم غادر جلالته الدار مودعاً بالحفاوة والإكرام وقصد إل دار مدير 
الشرطة عيسى المشاري الذي أقام لجلالته حفلة شاي أنيقة وألى بين يدي 
جلالته الشاب حمد مسرحي كلمة ترحيبية نيابة عن الداعي . 

حفاوة معتمدية المعارف فى جازان بجلالته : 

وبعد ذلك توجه الركب الحروس إلى هذا السرادق الكبر الذي أقامته 
معتممدية المعارف ني البلدة والذي ازدان بأقواس النصر واللوحات الي ترحب 
بنصير العلم وباعث النور واصطفت طلبة المدارس يرددون أناشيدهم وما أن 
شرف حضرة صاحب الحلالة المفدى حى استقبلوه بالهتاف عياته الغالية 
والتصفيق وأخذ جلالته مكانه في صدر السرادق وتقدم بين 5 جلالته 
الشاب أحمد عبده مسم حيث الى كلمة عن زملائه طلاب المدارس الثانوية 
في جيزان وتلاه الطالب عبد الكريم صوري بكلمة عن طلاب المدارس 
الابتدائية ثم ألى الأستاذ محمد لطنى عبان كلمة البعثة التدريبية المصرية 
في جازان . 


— ۷۱ س 


أمر جلالته بفتح دار للیتای مجازان : 

وبعد ذلك تقدم الطفلان علي عمر جابر وراجح حيث قدما محاورة لطيفة 
عبرا فما عن حاجة جازان إلى إنشاء دارا للأيتام يأوي إلا الطلاب مم 
وتلاهما الأستاذ عمان شاكر معتمد المعارف في جازان بكلمة ترحيبية وقد 
استجاب جلالته حفظه الله إلى الرغبة الى أبداها الطلاب وأصدر أمره 
الكرم على الفور بإنشاء دار للأيتام مجازان يأوي إلا الأيتام في البلدة ومن 
القرى الحاورة ها » وأن يكون ذلك بأقصى سرعة ممكنة واستقبل هذا العطف 
الأبوي وهلا المنة الملكية الكر بمة من أبهم العظم ووالدم الجليل بالتصفيق 
الحاد والدعاء أن محفظ الله جلالته أبآ هم يواسهم محنانه وعطفه ما افتقدوه 
من عطف الأب وحنانه . 


حفاوة حامية جازان العسكرية بجلالته : 

وبعد أن أدى حفظه الله صلاة المغرب جماعة مع أبنائه الطلاب توجه 
الركب المحروس إلى خارج البلدة حيث أقامت حامية جازان حفلا تكر ميا 
لجلالته وبين الحفاوة الرائعة والولاء الصادق من الضباط والجنود لخلالة 
قائدهم الأعلى أخذ حفظه الله مكانه في صدر السرادق ثم تقدم الرئيس حسن 
عسيري بكلمة الترحيب وتلاه الملازم أحمد عبد الك بقصيدة جميلة م 
ألى الملازم عبد الرحمن مدين قصيدة أخرى رحب فبا بجلالته بين أشباله 
وأعقبه أمين سرية صالح باقدم حيث ألى قصيدة بين يدي جلالته م رفع 
الستار عن هذا المسرح الذي أقاموه عن هذه الثيلية العسكرية الجميلة الي 
قدمها الرئيس حسن عسيري « كن يقظان » وتفضل جلالته القائد الأعلى 
ES‏ وجنوده بعطفه السامي الكرم وتزويدهم بنصائحه الغالية 
5 غادر جلالته المكان بين الحفاوة البالغة والتكر م العظم وقصد جلالته 
إلى الباخرة الملكية إحيث يقضي فبا المساء » حيا الله جلالته ذخراً لشعبه 
الخلص الوني الأمين . 


جازان ني ۱۷ / ۲ / 74 كان يوم الجمعة هذا الثامن من أيام هذه الرحلة 


۷۲ س 


الملكية الميمونة من أحفل الأيام وأجملها وأكر ها تعبيراً وإفصاحاً . وإليكم 
البيان . ش 

حفاوة موظى جاز ان مجلالته : 

ف عام الساعة الواحدة من صباح اليوم شرف مولانا حضرة صاحب 
الجلالة الملك المعظم ميناء مدينة جازان مرة. أخرى وأخذ ركاب جلالته 
طريقه بين الحفاوة والإكرام إلى حيث أقام موظفو البلدة لجلالته حفلا 
تكر ميا رائعاً » وما أن أخذ جلالته مكانه في صدر السرادق حى أقبل على 
جلالته رؤساء الدوائر الحكومية وكبار الموظفين .مسلمين مرحبين ثم ألى 
مدير مالية جازان عبد القادر خورشيد كلمة بام و البلدة رحب فہا 
جلالته وتمى له طيب الإقامة في بلدهم وشكره على تفضله حفظه الله حضور 
حفلهم وتلاه الد كتور فاروق التاودي الذي ألبى كلمة الصحة ونحدث فما 
عن مجهودات جلالته في سبيل رفع المستوئ الصحي بن أبناء شعبه ورجاه 
المزيد من هذه الجهود الطيبة ثم تفضل جلالته بالانتقال إلى حيث أقيمت 
مائدة شاي أنيقة للحفاوة بجلالته في صبيا . ١‏ 

وبعد فئرة من الوقت قضاها المليك المعظم مع أبنائه الموظفين يتحدث 
إلهم ويخمرهم بنصائحه السامية وإرشاداته الحكيمة ويدعوهم أن مخلصوا العمل 
لأمنهم وأن يبذلوا قصارى جهودهم ي أداء واجباهم بعد ذلك غادر حفظه 
الله مكان الاحتفال بعد ذلك تشرف من هناك بتوديع جلالته توديعاً حافلا 
بالحفاوة والشكر والتكر م وتوجه الركب المحروس بعناية الله آخذاً طريقه 
إلى بلدة صبيا ‏ ابي تقع إلى الشرق هن جازان وعد عنبا حوالي 57) 
أربعين كيلومتراً وكان الطريق إلا ورا تفر السارات ی بان فيه 

من الرمال ولكن المليك العظم أنى إلا أن يسعى إلى أبناء شعبه وأن يزورهم 
بزوزم 5 ديارهم مهما بعدت وكانت تحتشد على طول الطريق مجموعات 
من القرويين والبدو والمزارعين الذين كانوا محيون المليك بالمتاف والتصفيق 


)١(‏ الصحة فى الثمال الشرق 
(۲) المسافة بين جازان وصبيا ۲۹ كيلا . 


- 

وكان حفظه الله حيهم جميعاً ويبتسم لم جميعاً ويغدق على فقراتهم م المنح 
والعطايا السخية وهكذا مضى ركاب الملك وشي البذل والكرم والجود في 
ركابه إلى أن وصل إلى بلدة صبيا وهي بلدة صغيرة ة يعيش أهلها على 
الزراعة والرعي وقد لاحظنا أن أراضما الحيطة ا على جانب عظم من 
الحصب والجود فقد قضينا أكثر من ساعتين نسر بين صفين من حقول 
الذرة المضراء وشججرات السمسم والحضرة محدقة بنا من كل جانب وكان 
أهالي الوادي عن بكرة أبهم قد احتشدوا ني هذا الوادي الكبير الذي يتوسط 
البلدة وبدوا وقد ملأوا شعاب الوادي وأطرافه كالبحر الزاخر اه 
أقاموا أقواس النصر ورفعوا الأعلام واستعدوا بطبوهم ورقصاتهم الحلية 
وجعلوا يتواثبون ويتصاحون ومتفون وشق الركاب الحروس طريقه بصعوبة 
وسط هذه الجموع الحاشدة إلى حيث أقم سرادق الاستقبال الكبير الذي 
كيت عا شارت ارت امل ا وو عة ادن ی ل 
ومليكهم العظم واستقبل جلالة مولانا امك المعظم عند مدخل السرادق كبار 
الأهالي وني مقدمتهم الأمير عباخر العود والندو بالترحيب والهليل وبعد 
أن أخذ حفظه الله مكانه في صدر الحفل افتتح الحفل بتلاوة القرآن الكرم 
من الطالب جابر حسن ثم ألى الأستاذ طاهر سلام كلمة الإمارة بي الترحيب 
نجلالته وتلاه الأستاذ حمود عبده الذي ألى كلمة نيابة عن أساتذة المدرسة 
في صبيا ثم ألتى كلمة الأهالي الشاب محمد العابد وأعقبه الأستاذ عبد الله مكي 
بقصيدة صورت شعور أهالي صبيا نحو المليك العظم وبعد ذلك ألى الطالب 
عبد القادر باصبي كلمة باسم زملائه الطلاب > وني ختام الحفل ألى رئيس 
هذه الأراضي كلمة عن مزارعي البلدة وكان الخطباء يرددون عبارات 
الترحيب والشكر والولاء لخلالته وينوهون بأفضالاته العديدة وأياديه البيضاء 
على الشعب . 


6 أن صبيا ليس بلدة صغيزة بل هىمدينة وقد قدر (فلبى) سكانها مخمسة وعشرين ألفاً وقد 
قدر نا سكاتها فى كتابنا هذا بسبعة وعش رين ألفا . 


- 29994 
٠‏ عناءة جلالته بإقامة سد لوادى صبيا : 

وقد رجا جلالته الأهالي ني كلمتهم أن يتفضل فيأمر بإقامة سد لكي 
محفظ مياه الأمطار الغزيرة الكثيرة الي مطل على البلدة فيستفاد مها في 
الزراعة ومن الناحية الأخرئ يصد عن بيوت البلدة خطر اجتياح السيول 
لها وقد اهم حفظه الله مبذا الرجاء وأمر أن يرسل مهندسون فنيون لدراسة 
المشروع تمهيداً لإقامته ني أقرب وقت ممكن وتعالى تصفيق الأهالي وهتافهم 
محياة أي الشعب الحاني وراعيه الساهر وقائده ٠»‏ وبعد ذلك غادر جلالته 
الميدان مشيعاً بالحفاو قو الإكرام إلى دار أمر صبيا سلمان بن جريس الذي 
أقام لجلالته حفل غداء كبر دعا إليه جموعاً حاشدة من أهالي البلدة » 
وبعد أن تناول جلالته الطعام هنيئآ بين أبناء شعبه في هذا الحفل الودي العائلي 
الحبيب توجه ركاب جلالته الكرم إلى. حيث قضى حفظه الله فترة الظهر ة 
يبحث في أحوال البلدة وتفقد مرافقها والاسمّاع إلى رغبات أهالها . 

الحفاوة مجلالته فى ( أبو عريش ) : 

وبي الساعة الثامنة والنصف من بعد ظهر الجمعة وقبل أن نسترد أنفاسنا 
اللاهثة ونستعيد قوانا الذاهبة أمر حفظه الله فتحرك الركاب الكرم فغادر 
بلدة صبيا في طريقه إلى بلدة أي عريش الي تقع إلى الجنوب الشرقي )٠١‏ 
عن جازان وودعته أهالي صبيا بالمتاف والتصفيق والحفاوة والحب ومضى 
الركاب في طريق وعر المسالك كثير المرتفعات والمنخفضات طريق لم تطرقه 
السيارات من قبل وكان الركاب يتوقفثم يسر مرات كشرة تارة ليحى 
جلالة اللاك المعظ جموع المزارعين والأهالي الذين احتشدوا افده وهر 
لوعورة الطرق ولكن جلالته في كلتا الحالتين مشرق الطلعة والابتسامة 
الحبيبة لا تفارق محياه الكر م . غير عا ما يلقاه من تعب وما يصادفه من 
مق اللات اى غرهدا حتفظه الله وسالة سامية تؤدى ومهمة جليلة تزجى 
ورعاية مستمرة وسهر دام ومتاعب كثيرة قبل أن يكون اسما رنانآ ولقبآ 


. أبو عريش تقع شرق مدينة جازان لا فى الجنوب الشرق‎ )١( 
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عريضاً ومنظراً فخماً وهكذا مضى الركب والجموع تواكبه والمن يصاحبه 
والبشر طالعه وطابعه إلى أن وصل أبا عريش ني الساعة العاشرة والدقيقة 
الحمسين عصراً حيث كان ني استقباله جموع الأهالي في هذا السرادق الكبير 
الذي أقاموه وزينوه بالأقواس والأعلام وبعد أن تشرفت جموعهم بالسلام 
عليه وهتف طلبة المدرسة بأناشيده وافتتح الحفل بالقرآن الكرمم من الطالب 
محمد بن أحمد قاسم وأعقبه الأستاذ ناصر قاسم بكلمة نيابة عن أمير البلدة 
ثم ألى الطالب أحمد صالح عمودي كلمة الأهالي في الرحيب بجلالته وغادر 
حفظه الله سرادق الاستقبال إلى حيث أقام لجلالته ( رشيد ن خثلان ) أمير 
البلدة حفلة عشاء كرى حاول فما أن يعر عن مدى الحفاوة والحب الذى 
يكنه .هو وأهالي البلدة حالس على العرش المفدى وبعد ذلك توجه حفظه الله 
٠‏ إلى دار فضيلة القاضي عبد الرحمن الطرباق حيث تناول القهوة العربية . 
الحفاوة بجلالته فى القويعية : ش 

وتوجه الركاب المحروس إلى قرية القويعية المحاورة لأبي عريش حيث 
أقام لجلالته هادي قصادي شيخ جميع المسارحة الشرفاء والأستاذ علي | 
أبو غزالة مأمور المالية حفلا تكر ميا وافتتح الحفل بكلمة الترحيب ألقاها 
علي أبو غزالة ثم لى الأستاذ أحمد باهادون قصيدة جميلة قوبلت بالاستحسان 
وبعد أن أدى حفظه الله صلاة المغرب جماعة مع أبناء شعبه تفضل جلالته 
بالانتقال إلى مائدة الشاي الأنيقة وبعد فترة من الوقت بض جلالته مغادراً 
المكان مودعاً بالحفاوة والتكر م وبالتصفيق والمتاف واتجه الركب المحروس 
إلى جازان وني الطريق إلها كانت التحيات تتوالى من الجموع وكانت العطايا 
تنهال من الملك الجواد على فقراتهم . 

الفرحة الشعبية الكبرى بجلالته فى ( جازان ) 1 

وحينا أشرفنا على جزان كانت قد أعدت لموكب جلالته المحروس 
استقبالا شعبياً فريداً منقطع النظير اشترك فيه الشيوخ والكهول والشبان 
والأطفال والحاصة والعامة حى النساء شاركن ف الاحتفال والتحية بزغاريدهن 
المنطلقة من كل بيت وكأنما هو فرح عام سرت عدواه من بيت إلى بيت 


— ۱1۷٦ 


ومن شارع إلى شارع ومن محلة إلى محلة فكنا لا نرى إلا جموعاً متف 
وأيادي تصفق ولا نسمع إلا الحتافات والزغاريد وكأن هذه الجموع لا تفرغ 
وكأنما هؤلاء الناس وهذه البلدة تجمعت رجلا واحداً » حشد نفسه وقواه 
وإمكانياته ليعبر عن شعوره ١‏ وعن ترحيبه وعن تفانيه هذه الساعة من 
ساعاتهم الي كانت جازان ترتقها لتعلن أنها فرحة فخورة وإنها ظمأى 
لما يبرد غلا بعد وكان جواب الملك على هذه الحفاوة الي لم نشبد لها مثيلا 
وعلى هذا الحب المتدفق الرائع كان جوابه أروع فكانت غياته أحسن وأندى 
وأجمل كان نحبى الجموع ملوحاً بيده الكر عة من العربة الملكية المكشوفة 
ويتوقف دقائق عند كل جماعة ويتسلم بيده الكر عة العرائض الي تقدم 
إلى جلالته ويستوقف الركب امرأة عجوز لتقدم إلى المليك الماسها فيأمر 
جلالته ويتوقف الركب ويتفضل فيستمع لها ويغمرها بعطفه ويطمئاها و مضي 
الركاب الكرم والعجوز واقفة كالذاهلة من الفرحة رافعة يدا إلى السماء 
في ابتهال عميق كل هذا كأنما لم نقطع هذه المسافات الطويلة ولم نقم هذه 
الرحلة الشاقة طيلة الہار وعاد الركاب المحروس بعد ساعات إلى الباخرة 
الملكية الراسية في عرض البحر . 
الحفاوة بجلالته ى طريق صامطه : 


في تمام الساعة الواحدة من صباح يوم السبت توجه الركاب الملكي 
المحروس في طريقه إلى بلدة ( صامطة ) الي تقع جنوب جازان ولم يكن 
الطريق إلها أقل وعورة ولا أوضح مسالك من زميله طريق صبيا ولكنه 
كان اکر منه طولا وأبعد مسافة فهى تقع على بعد ه7 كيلو متراً من جازان 
وكالعادة قام جموع الأهالي والبدو القروين تصطف على جاني الطريق 
وكالعهد ممولانا حضرة صاحب الجلالة الملك المعظ كان يغمر الجميع بعطفه 
ويرد التحيات بأحسن مها ويغدق المبات على الفقراء والمساكين ومن المناظر 

)١(‏ تلك الفرحة الكبرى حقاً قد الهمت المؤلف قصيدة من عيون الشعر تجدها فى آخر 
هذا الفصل بعنوان ( تحية اللعساج ) . 


— ۷۷ — 


الرائعة استوقفنا طفل صغير بائس ووالدته الكهلة أقبلا على المليك نحييانه 
وأمر حفظه الله خازنه أن يعطهما , عفن الشود رلك الطفل يرف أنه 
بأخذ اطبة قائلا ( كى,بالماء الذي أغدقه الملك علينا ومنحنا إياه بعد أن كنا 
نقاسي الأمرين ني سبيله ) وكان أهالي القرى الي تقع في الطريق إلى صامطة 
حتشدون على جاني الطريق ويستقبلون ركاب الملك مصفقين هاتفين عار ضين 
ألعامهم وكان حفظه الله يأمر فيوقف الركاب يستمع الله إلى تعبير انهم 
امختلفة عن فرحهم واحتفامم . 

الحفاوة بجلالته ى المضايا : 

ورجى أهالي قرية المضايا إيقاف الركب ورجوا المليك أن يتفضل بتناول 
القهوة لد هم فاستجاب حفظه الله وترجل من العربة الملكية وقضى بيهم 
بض الوقت وتاول قهوتهم وثمرهم يعطقه ومشى ارکب وهم غير مصدقين 
أن المليك العظم شرفهم بزيارته وأنه نحدث إلهم واستمع مہم . 

الحفاوة بجلالته فى قرية الأحد : 

وبعد مسير حوالي ثلاث ساغات وصل الركب المحروس قرية الأحد 
لي أعدت عدتها وتبيأت لاستقبال ركب المليك المفدى وبين التصفيق الحا 
والمتاف التعالي أحذ حفظه الله مكانه في صدر السرادق بين أقواس ا 
والأعلام الكشرة وافتتح الحفل بالقرآن الكرم الطالب دخاب ثم ألق 
فضيلة قاضي بي مالك سلمان السعود الدوجان كلمة بين يدي جلالته رحب 
فما مخليفة المسلمين ونوه بأعماله الخالدة ومجهوداته العظيمة وتلاه الأستاذ 
إبراهم جرادي عسيري الذي ألى كلمة سعود بن توم أممر الأحد وأهالي 
الأحد ورحب فما بجلالته أجمل ترحيب » وبعد أن قضى حفظه الله بعض 1 
الوقت إلى مائدة الشاي الجميلة غادرها ركابه السامي إلى دار فضيلة القاضي 
أحمد جابر واستقبل ف في الطريق إلها محفاوة بالغة وقد ألى الطالب محمد عبده 
كلمة فضيلة القاضي في هذه المناسبة ثم تفضل حفظه الله بالانتقال إلى مائدة 
الشاي الي أعدها القاضى : . 


۱1۷۸ — 
الحفاوة جلالته فى بلدة صامطه : 

وبين هذا السيل الممر من الحفاوة والتكر م غادر ركاب جلالته قرية 
الأحد مستأنفاً السير في طريقه إلى صامطة ووافيناها في الساعة اللحامسة 
والنصف ر الأهالي الحاشدة بركاب المليك الكرم بالتصفيق 
والحتاف والحفاوة وأخذ حفظه الله طريقه إلى معهد صامطة العلمي الذي قد 
أخذ زينته وأهبته لاستقبال المليك وحيا جلالته جموع طلبة المعهد بالمتاف 
حياته الغالية والأناشيد وتصدر حفظه الله هذا الفناء الواسع الذي توسط 
المعهد وتقدم بن يدي جلالته حافظ الحكمي مدير المعهد بقصيدة رائعة تغى 
فما بنصير العلم وباعث النور مولانا الملك المفدى » وتلاه أحد طلاب المعهد 
بكلمة ترحيبية عن زملائه وبين ألحان الموسيى وصداح الطلبة بالأناشيد تفضل 
جلالته بالانتقال إلى مائدة الشاي الأنيقة ثم توجه الركاب الكرم إلى دار 
الإمارة حيث كان ني استقبال جلالته حاك البلد حسين بن شديد وفضيلة 
القاضي اك بن مسل > وبعد أن أخذ جلالته نكا ل عدر السرادق 
تقدم فضيلة القاضي بكلمة ترحيبية عن الأمير وعن نفسه وعن الأهالي ثم 
تقدم الطالب. على .ن مديش بقصيدة بليغة جميلة وبعد ذلك انتقل حفظه الله 
إلى مائدة الغذاء الكبرى الى أقامها تكرعاً لجلالته أمر وقاضى صامطة : 
وبعد أن تتاول حفظه الله الطعام هتين قضى فترة او فت عرو 
ويسأل عن أحواها ويفصل في قضاياها عا عرف عن جلالته من اهتام بالغ 
بشؤون مملكته » وني التاسعة من مساء هذا اليوم توجه الركاب المحروس بعناية 
الله ورعايته عائداً إلى جازان بين معالم الحفاوة ومظاهر الولاء في كل مكان 
وي كل قرية وني كل شارع وأمضى حفظه الله المساء على ظهر الباخرة 

الملكية . 


١١/4‏ ب 

الحفاوة بتوديع جلالته فى جازان : 

ول امات هذا يوم الح ولاق لاخر ای جوع حبرلا 
كبار أهالي جازان والمدن والقرى الحيطة مها وني مقدمتهم سعادة مر المنطقة 
سلمان ن جر بن » وفضيلة قاضيما ورؤساء الدوائر الحكومية فما للتشرف 
بالسلام عل حضرة صاحب الحلالة الملك المعظم مو دعن وقد قضی الجميع 
وقتاً غر قصرني حضرة المليك الجليل يستمعون إلى نصانئحه الغالية وإرشاداته 
الحكيمة الى تفيض إخلاصاً وخحراً وعقلا . 

حفظ الله الملك المفدى ذخراً لشعبه الخلص الوني الأممين . 

انتهمى ما جاء في جريدة « أم القرى » : 


۱۹۸۰ 


تحية التاجح 


وصف الاحتفال الرائع ومناهج الاستقبال الفريد 


قد أدار البيان والشعر جامّه 
واصدحي يالحون فالأفق قدشف 
وارمي فجره المفضض مذلاح 
ف وشاح من الشعاع مضیء 
وتمى الضياء قد شعشع النور 
رف إعاض وهجه يغمُر الكون 
كا رمش بن انام شمن 
رفلت في غلائل النور تختال 


# 


لبست فيه حلة المحد جازان 
ماس في الزينة السخية مختال 

وهفت في السماء منا فت ب 
وبدا الفلك في اديه حجري 
فهما بالمتاف جازان رعداً. 
ليلة من بشائر المححد غراء 
وصباح مذهب زاهر النور 
كان بدا لمهرجان وعيد 
يبادى في نشوة الوجد جازان 
هزجاً بالولاء والحب يشدو 
أشعل الشعب هجة وسروراً 


فاشرنى نخبه وعبي مدامه 
يدف انتا و عمامه 
وقد وشم السنا أقسامه 
رصع البدر والنجوم وسامه 
وقد لآل الصباح ابتسامه 
مبيناً تتوج الشمس هاه 
في غواشي الدجى أضاءت نبامة 
تنبر الدجى وتحاو ظلامه 
وتاهمت جحل لالة وفخامة 
وقد داعب الوا أعلامه 
تلتي الركب بي الفضاء حوامه 
فلك أطلع الشموس أمامه 
رج أطواده وهز أكامه 
رق العن في زهاها امه 
نضا عن سنا الأماني لشامه 
ألبس الدهر مجة أيامه 
وله أشن الفا امي 
نملا أسكر الموا أنغامه 
فانتشی شيخه يباري غلامه 


- — 


زغرد الغيد من وراء المقاصر 
عا ها أرى ملكا شای الب 
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اہ الشعب 3 حيط علاه 
ايل" ا اه 
واستطارت توا کب الركب صفا 
وأبدت شعوراً 
قال ماذا أرى ومن أمض الشغب 
ش فأجاب الأمر في خر نطق 
" وأقينت مواد الشعبكالهالات 


نسقت في بدائع . الزهر ألواناً 
احتفالات عم 


ایا سار لا يذوق 


وحاکت 


نحيبى : ركابه ومقامه . 


٤‏ حا 7 ا a‏ * مسيامه 


منامه 
ني جماهر ها تؤدي سلامه 
تجتلى نوره وتزجي احرامه 
صادقاً قدر المليك انتظامه 
هذا اللقا ومن ذاأقامه 


سيدى ما رأيته المهامه 
نورا وروعة وفخامة 


أنفاسه ٠‏ وانسجامه 
في علاها ولا استضافت هشامه 


— (AY ¬ 


موكب التاج ١‏ 


أشرق (التاج) قد تجلت (سعوده) 
كالسنا ( جوهراً ) وکالرق ومضاً 
وأعادت دنيا الحلافة عهداً 
باركت ) عصره ( السهاء فخلنا 
ضفر وا(الغار)و(الأكاليل) واشدوا 
وانثروا ( الزهر ) والرياحين غضاً 
وامزجوا ( الريح ) بالبخور أرياً 
وانصبوا من حواشي الشفق الزاه 
وليسر فوق هامنا والنواصي 
واحملوها ( مشاعلا ) و( شموعاً ) 
أطلقوها ( أهازجا) وغناء 


* 


أمة أعربت >كنون ( ود) 
تتلظى ( عواطفاً ») وشعوراً 
تتملاك في (الشروق ) ضياء 
لبس القطر من شعاع الداري 
وجلاها مباهج هزت الدني 
رفرفت في الفضاء أعلامه الغر 
وعلى ضفة الشواطئ؛ْ دوي 


وازدهى (العرش) قد تعالت(بنوده) 
صيغ من ذائب الضياء ( فريده ) 
( ألق ) محسر الحاظ نضيده 
زاهراً كالصباح تزهى عهوده 
سار في موكب الزمان ( رشيده.) 
نغماً خلب ( النجوم ) نشيده 
تغمر الموكب العتقم وروده 
يفعم الحافقين بالنشر ( عوده ) 
ي (رواقاً) قو س(السحاب) عمو ده 
موكب ( التاج ) والقلوب مهوده 
سطعت بالسنا يشم وقوده 
إا فرحة الزمان وعيده 
جاش فيضانه وفاضت ملوده 
عي عن حملها وكلت جهوده 
وجمالا على ( الأصيل ) تروده 
حللا كالضحى ترف ( بروده ) 
ا سروراً قد ردد ېا حدوده 
وماجت على السپول حشوده 
( هاتف ) الشعب قد تعالت رعوده 


ا مذ ا 


. قصيدة المولف فى حفل استقبال جلالة الملك‎ )١( 


IAT — 


حى ركبا على الحضم ادى 
ينهادى بسيد ( الضاد ) فخراً 
وتغنت ( عرائس ) الموج لحا 
خطر العن بي ( الجنوب ) وهلت 
سافرات الضياء مشرقة ( النور ) 
رف ( جازان ) في ذراها کا رف 
سرح الطرف في ربوعك واهنأ 
يتفداك بالتفوس وحبوك 
وتأمل آثارك الغفر ات 
مهلا من مناهل الخلد بحري 
صافياً كالشماع أزهر رقراقاً 
اشا بالنتاة- والشكتير ‏ شل 


رفل ( الثغر ) مشرق الأفق قد ماس 
خلا اة عله الال 
وليدم سيد الجزيرة للشرق 


( رمز ) نصر على البحار تعيده 
كاد أن ينطق ابتهاجاً ( حديده ) 
ه احتفاء ( أثباجه ) ومدوده 
عبقرياً هز الضفاف مديده 
( نعم ) من يد ( المليك ) مجوده 
جلاها عل البلاد وفوده 
على الروض بالندى أملوده 
بن شعب تلقفتك كبوده 
وله قد لقنته (مهوده) 
مرفقآ يدمغ الزمان خلوده 
سلسلا ينقع الغلايل بروده 
مزن السا » مرته رعوده 
( سور ) الحمد للمليك نضيده 


ست على ( مرفا ) الرصيف قدوده 
وحباه ردا الخلال سعوده 


ش على العالمين مفو بنلوده 


— ١١85 


وجاء في جريدة « أم القری » أيضا العدد ١67‏ : 

LS‏ جلانة اراك السم 
في رحلته التفقدية الميمونة نة إلى السواحل في المملكة ما يلي : 

في تام الساعة السادسة من ظهر هذا اليوم الأحد تركت الباخرة الملكية 
« الأمر سعود » من ميناء جازان آخذة طريقها بسلامة الله ورعايته بن 
الحفاوة والإجلال والحب والولاء إلى ميناء جدة بعد أن انت هذه الرحلة 
SS‏ 
المفدى ‏ السواحل الجنوبية للمملكة وزار مدنها وقراها القريبة والبعيدة 
الكبرة والصغيرة وعاش فما حفظه الله مع أبناء شعبه الخلص أياماً قليلة 
حفلت بكثر من فضائله ومشروعات كببيرة وخطوات سديدة وني هذا 
ارقت بالات بعد أن اذيك ال عة اة اة رالا غز ينا عات 
البحر الأحمر في طريقها إلى جدة تنقل مولانا صاحب ا 
فوجه الحطاب التالي إلى أبناء شعبه جميعاً وإلى أبناء الجنوب خصوصاً : 


لقد كان من دواعي ارتياحنا واغتباطنا أن نزور هذا الجزء من مملكتنا 

بسواحل مامة وعسير والاجماع بأهلها وتفقد شئوهم والنظر في في أحوالم 
والوقوف على حاجتيم فزرنا اليث ثم القتفذة فالر ك فالقحمة ثم حلا ازا 
وزرنا فا صبيا وأبو عريش وصامطة وتجولنا ني مناطقها الزراعية الواسعة 
وقد سرنا ما شاهدناه في أهل كل من هذه الأماكن الى زرناها من مظاهر 
الولاء وامحبة وآيات الابتباج والإجلال ووسائل الحفاوة البالغة ما أوجب 
شكرنا لذبل فى جيم ون البو SDS‏ 
الحسنة والعز عة الصادقة على القيام بالأسباب المؤدية إلى تيسير استهار هذه 
المناطق الزراعية واستخراج خبرانها : لاو ی الذكان جردا لكا 
فا الحمرات وتحل المكانة اللائقة ل جا سالان الو أن مكنا ر روا 
إنه ميع مجيب . 


۱۹۸9 

وبعد فإن هذا اللحطاب الملكي السامي الكرم غي عن كل تعليق لما فيه 
من التعبير الصادق الواضح عن عواطف الشكر والحب للشعب وبشائر الحير 
والبوض والعمل المثمر المفيد لحر هذه الأمة وهذه المملكة الي تتشرف 
بالقيادة الحكيمة من خر قائد والرعاية الدائمة من أخلص راع والعطف. 
الأبوي من أحسن الآباء وليس لنا إلا أن نتضرع إلى الله في علاه أن يدم 
احير في ملك احير وأن يزيد الر في عهد ملك الر وأن محقق أماني الماك 

في شعبه وأماني الشعب في ملكه أنه خير من يدعى فيجيب . 


— ۱۹۸٩ 


سرد امول 
فى حفل إفتتاح العبن السعودية فى جازان 


SS 
وسلسبيل من ( الهر ) المقدس أ مم‎ 
أم أنها قضب ر( البلور ) قد سحبت‎ 
إذا تكسرت الأضواء وائتلقت‎ 


# 


.وهاهنا ( ( النيل ) أم ( جازان )ناهضة 
أم نفحة من ( سعود ) قد تللها ش 


جازت ( مجازان ) أحقاب ينها 
وعته ( ذاكرة ) الأدهار حدما 
ثغر تلظى على ( الأجيال ) ما نجلت 
يشكو ( الأوام ) وسيل الماء مندفق 
كأنه ( الكاعب ) الحسناء قد وهبت 
إذا مرته ( الغوادي ) الغر وارتجزت 
حالتهواط لصوب الغيث عن صدر 
هنا على الشاطيء المسحور قد مخرت 
'وراضت ( البحر ) » والدنيا ملفعة 
يزهى ها ( الأحمر ) الزّخار ناشطة 
محملات نفيس ( الدار ) جانحة 
تغشى (شواطى) حر الشرق جللها 
عذهيات شطوط الرمل مشرقة 


« 


جرت إلى ( ربوة ) في السفح فيحاء 
نبع ( الفراديس ) من فيناء غيناء 
( سبائك ) من شعاع النور والماء 
في ذوبة شع ومض ( الرق ) للرائي 


¥ 


في موكب امحد » من بعث وإحياء 
سر ( البقاء ) 4 فأضفت كل نعماء 


حر ( الظماء ) على لفح ورمضاء 
من وهج هاجرة أو قيظ إصلاء 
رماله أو بض ( الصخر) بالماء 
عن جانبيه ولم حظ بإرواء 
شطر الجمال » على ضنك وضراء 
رواعد ( المزن ) قاسى أي أرزاء 
إلى ( الموارد ) إلا رنق أنواء 
بيض ( القلوع ) وجابت كل أتحاء 
في أول الدهر ل تفصح بأنباء 
( ثغوره ) بن إقلاع وإرساء 
بن (القطيف) إلى(ا حورا ) وبعراء 
ضفافها › فيض أحلام وأضواء 
فاض الجمال علا ذوب لألاء 


— AVY — 


وحيّها هبة ( ملكية ) عظمت 
سيقت إليكم بلا من ولا تمن 
استفبطت من طباق الأرض فاندفعت 
ثم استريضت وقيدت من منابعها 
محجوبة لم تلح اللعين صفحها 
نجاجة بنمير (الماء) سائغة 
زفت إليكم » ادي بي مواكها 
فاضت (سعو دية) ي الشعب فازدهرت 
ردوا ( الحياض ) وعبوها مروقة 
ردوا ( المناهل ) ي أحيائكم ہلا 
وليحفظ الله رمز ( التاج ) في ملك 


يا صاحب ( التاج ) وهاجاً ومؤتلقاً 
ومن إليه قلوب ( الشعب ) خافقة 
إني لأسمع شدو ( العين ) صادحة 
في نغمة كنشيد (الحور ) ساحرة 
فبا (الجمال) وفما (الفن) منطلق 
تفي عليك ثناء ( الحالدين ) مها 
يكاد بعزف من ( أوتارها ) ننم 


وجي ( عهدا ) كشعشاع السنا نعمت 
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ومنحة من ( أيادي ) ال ملك بيضاء 
عر (الفیاني) وجازت كل (كأدام», 
كأنها ( السبم ) ق نزع وغلواء 
إلى ( الق ) بلا مهل وإبطاء 
صعية ( الشرب ) ما ليشت ( بأقداء ) 
كومضة من لى لعساء لمياء 
تشنى الغليل وتطني كل برحاء 
وة الحسن في حفل وأضواء. 
مها ( الربوع ) وماست کل خضراء 
واستلهموا(الشكر) في جهر وإخقاء. 


كأنها(المزن) من (شؤبوب) وطفاء. 


+ أعطى الجليلين من مجد وإشراء 


٠ 


# 


على جبين > كنور الشمس › وضاء 
حباً تسايره في كل أنحاء 
فا جيه شري راان 
اة المحن بي رجع وأصداء 
وروعة ملكت: حسي. وإصغائي. 
أوليته ( الشعب ) » في نعت وإطراءء 
في كل ( ناطقة ) عبت و (وعجاء). 


به (الجزيرة) في (أمن) و ( إنشاء )» 


تثاب فيه جهود ( العاملين ) على تبج ( البوض ) ويعلى كل بناء 


e 


# 


* 


— (AA — 


كانت (أماني) أبداها (السعود) لنا 
مغامر من دعاة المحد تحفزه 
ي مثلها ليلة ذكرى يقدسها 
أشرقت في أفقها ( بدراً ) مطالعه 
والأرض ہز تہاً من جوانہا 
ضاى الشعور غريق الوجد في ننم 
حى محا اليل ضوء الصبح فائتلقت 
فكير الشعب إجلالا وهاتفه 
شا عت الشعب الوني فلم 
وها هو اليوم إعظاماً مجددها 


دام المليك ودام الآل تلحظهم 


وفكرة نبتت في صدر فداء 
نفس عصامية في عزم مضاء 
( شعب ) ويعيز في فخر وإعلاء 
سعد. السعود على شط وبطحاء 
والشعب محتال ي زهو ونعماء 
حدو مواكبه في ( لج ) أضواء 
( شمسان ) من غرة غرا ولألاء 
كالرعد هز الفضا في كل أرجاء 
يذخر مظاهر إجلال وإحفاء 
( ذكرى ) تخلد في شعر وأنباء 
عناية الله في صبح وإمساء 


ل لا ةا 


“N\A — 


قصبيدة الاستتاذ اللشاعرئهد السئوسي 


ی الترحيب عقدم العاهل المفدى 


لاح كالفجر نوره وانبلاجه 


تنناجى به الضمائر والأرواح حاً 


ملك ) عرشه الوب وتاج 


حمل الشعب قبل أن حمل القاج وعناهه بؤسه واحتياجه 


ومشى كاللاك ني قلبه العطف 
والحنوب الحصيب يستقبل ( البدر 


فتمثلته وقد وقف الشعب el‏ 


ذكريات يزكى رواها اعتلاجه 


سياجه 


والقلوب 
أشعب هر الوجود ايباجه 


00 0 ا بفيض حيوي ؛ عم البلاد انفسراجه 


هو سر الحياة للأرض والناس 
وطبى (وردة) يرف ها قلي 
المرواء الذي يرطب أنفامى 
والضياء الذي بعيبىي نور 
e E‏ 
والتقر الذي أعب مدام 


3 


0 ET 
E نسم تشه‎ 


من سناه تشعه أبراجنه 


رداء من نسجه دساجه 


رقف من مائه النى مزاجه 


:كيف لا أحتي بفرحته الكرى طروباً ومنطي صناجه 


وخرير المياه يغمر إحساسي 
في أنابيبه امتداد إلى كل فؤاد 
كامتداد العروق ني الجسم تنصب 
قف به صادقاً وشد بجهود 
نم يكن (بامهر) فل بالمال- 
لم مخدر أعصابه مقطق المزء 


e E‏ احاجه 
ات 
إلى قلبه دما أوداجه 
لم يرعها من الحسود لجاجه 
ولا غره بريقاً رواجه 
ولا هزه الموى وعجاجه 


۱۱۹۰ 


عصفت حوله الرياح ولكن 
حمل الفكرة العظيمة واسهدى 
ومضى في طريقه ثابت العزم 
رجل كالرجال رام التسامي 
ممل حاطه ابن جيربن بالتشجيع 
ورعاه الوزير قطب المشاريع 
وهو جندي أمة ومليك 
وطريق الحجياة رحب لمن 


كان أقوى من الرياح سراجه 
سنا الحق لامعاً وهاجه 
رحيب الحطى وهذا نتاجه 
فزكا غرسه وم نفساجه 
والعطف أحوذي ساحجه 
ومفتاحها القوي رتاجه 
عرشه في القلوب حباً وتاجه 
عشي سوياً يبقوهه مهاجه 


* د د 


4 - 


حضرة صاحب المعالي الأمير تركي 


رحمه الله 
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أمبر جازان سليان بن جبربن : 

وني شہر جمادى الأولى عام ٠١۷١‏ سار على رأس حملة تأديبية للريث. 
وقد وصل لمساندته ( الأمير ) عبد الله الفيصل الفرحان كا نزل من السراة 
أمر عسير تركي بن ماضي › وني آخ رشهر حمادى الآخرة تم إدخال (صنابير). 
الماء إلى ( حارات ) مدينة جازان وي 6 /؟/ 0ه" احتفلت مدينة جازان 
بإدخال ماء العين السعودية إلى داخل المدينة وألى المؤلف قصيدة وتلاه زميله 
محمد السنوسي بقصيدة نجدها في هذا الفصل . 

الأمر تركى السديرى : 

معالي الأمر ( تركي نن أحمد السديري ) ابن خال جلالة المغفور له 
الملك ( عبد العزيز ) وخال عدد من أصحاب السمو الملكي والأمر تركي 
أكر أبناء ( أحمد السديري ) سنآ وأعظمهم مكانة وأسطعهم سيادة ونبلة 
خلال كرعة وأخلاق سامية بمتزج في طبعها العربي الأصيل روعة المحد ورقة 
التواضع وسعة الأفق وعمق السياسة وفيض البذل والسماحة ولا أتزرلف عا 
أسطره هنا إليه بصفته مر منطقى فهو من أزهد الرجال في الإطراء والثناء 
ومع ذلك فالتنويه عزايا الرجال العاملان من أفضل الحوافز الإنسانية للخر 
وأكرم الذوافع النفسية العمل وما أحوج كل نفس بشرية ‏ من الملك العظم 
إلى العامل البسيط - إلى كلمة ثناء صادق من قلب مخلص في تقدير الجهود . 

ويتسم عهده مجهود إصلاحية ومشاريع عمرانية نافعة حص مها : 

١‏ - افتتاح دار الأيتام مجحازان لكفالة ورعاية وتعلم مثة يتم من أيتام 
المنطقة على حساب الحكومة . 

۲ - مخطيط مدينة ( جازان ) الجديدة نظراً لاتساع العمران . 


“* إبراز مشروع سد وادي ( جازان ) من مراحل الدراسة إلى مرحلة 


٤ 


معالي أمصر منطقة جازان محمد بنتركي بن أحمد السديري 


قام به مندوب جريدة الندوة مع مدير عام وزارة الزراعة نشر بالعدد 
۴٤‏ ف ٤/۱۱‏ / ۱۳۷۹ عن ٠‏ جازان » آثرنا إيراد نصه في هذا التاريخ . 

سئل معالي الأمر خالد السديري وزير الزراعة السؤال التالي : 

ما هو المشروع الزراعي الام الذي تتحمس له شخصياً كواطن وتتمنى 
سرعة نحقيقه ؟ 

فأجاب : مشروع وادي جازان . 

وكانت هذه الإجابة مثابة الأنوار الكاشفة الي سلطت على منطقة 
زراعية هامة . فرحنا نجري نحقيقاً صحفي واسع النطاق مع سعادة المهندس 
الأرراعي ( السيد عبد الله الدباغ ) مدير عام وزارة الزراعة عن جيزان . 
والأمال الكبيرة الذي يتمنى وزير الرراعة تحقيق مشاريعها ويشاركه المنيات 
الطيبة كل الذين بون الحمر لبلادهم . 


أهمية جزان : 

س : هل من الممكن أن تنشروا للقراء أهمية منطقة جازان الزراعية ؟ 

ج : أجمعت آراء الفنين السعوديين واللحراء الأجانب الذن استقدموا 
إلى هذه البلاد على أن المنطقة الجنوبية من المملكة سواء المعروفة باسم عسير 
وتجامة عسير تتوفر بها جميع الإمكانيات الزراعية اللازمة الي كن أن 
تصبح ذات أثر واضح ملموس ني سد حاجة البلاد من الحاصلات الزراعية 
والمواد الغذائية الي تستورد مها كيات هائلة تقدر سنوياً ما لا يقل عن ثلث 
قيمة كافة الواردات عموما وهي ني معظمها من الحاصلات الي تنتج فلا 
في هذه البلاد أو الى عکن إنتاجها بمجهود بسيط ني حين أن استيراد تلك 
المواد يستنفد قدر؟ كببر؟ من العملة الصعبة مكن أن يوجه لما هو أمس كا 
يرهق المسهلك نتيجة للأسعار ا مر تفعة الي يعمل على نحصيلها المستورد 
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والوسيط ويفوت الفرصة على المنتج الحلي فى هاتين المنطقتين جميع المقومات 
اللازمة لعناصر التنمية والتحسين وزيادة الإنتاج الزراعي فالمياه العذبة الخالصة 

من الأملاح الضارة متوفرة إلا أا تذهب هباء إلى البحر الأحمر فضلا عما 
سل د لضب و ا و ا ا 
جارفة فتدمر الوديان في بعض القرى E‏ 
لا مكن أن تعوض ونقذف ما إلى البحر مع ما تقضي عليه من الحيوان 
والأنفس كا حدث في عام 1145م إذ جرف ا اردان ها يقرت هق 
نصف قرية وهناك الأرض الزراعية الحصبة الي وصضقةدياأنيا من أجود 
الأراضي Sy‏ 0 
جداً وتتميز بي نفس الوقت بوجود بعضها في صورة مسطح وبعضها مسطح 
ساحلي قريب من المواي؛ البحرية وبعضها على ارتفاعات منبايئة من سطح 
البحر نما يغر من درجة الحرارة ة كا هو معروف فيلطفها ويجعل من هذا 
التباءن وسيلة ‏ لتنويع الحاصلات ف فى الوقت الذي جد في المنطقة الساحلية. 
DE‏ لسسع الوه رجاه )ادال ما د 
مها نباتات تتطلب الر ودة النسبية منزرعة في مسطحات الجحبال والمرتفعات 
مثل ( القمح وأشجار الفاكهة والقشطة والأعناب والأشجار المثمرة ) وهناك 
مجموعة حيوانية ضخمة من أبقار وأغنام وماعز ودواجن استحوذت إعجاب 
الحراء وهناك أيد عاملة متوفرة رخيصة الأجر تشارك فما المرأة زوجها 
وال والنها وخلاصة القول أن المنطقة الجنوبية إذا لم نصفها بأنها إقلم 
براي عت اريس تكن و وعد رما امايق عار 001 
۰ منطقة نامة : 

ني منطقة تهامة لجنوبيةالمتدة من على ساحل البحر الأحمر شرعة من 
الأراضي المنبسطة لا تقل مساحتها عن نصف مليون فدان ٠٠١‏ دوم 
وهناك معدل من تساقط الأمطار وإن كان يبدو لخر المتعمقن غر كاف 
لقيام زراعة مطرية في حد ذاته إلا أن تجمعاً منه في صورة وديان تحمل كيات 
ضخمة من السيول سنوباً تكني لقيام زراعة مستقرة مستدمة متنوعة الحاصالات 
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متبابنة الموامم فإذا أضفنا إلى ما تقدم ثروة مائية جوفية عكن أن تستغل أمكن 
القول بأنه من الميسور جداً التوسع و في الزراعات المستدعة الي تتطلب الميام 
على مدار السنة مثل أشجار الفاكهة . 

: ألف فدان‎ ٠ 

وي المنطقة قرر الخراء وجود ony‏ فدان ي الجزء الممتد ي 
الحدود الجنوبية لامتداد ٠٠١‏ لكم شمالا فقط مما يعطى فكرة عن ضخامة 
المساحات في عموم المنطقة وفي هذه المنطقة من الوديان وادي ( بيش ) ووادي 
عتود ووادي ضمد ووادي صبيا ووادي جازان وغيره من الوديان والشعبان 
العديدة ذات الأرض الحصبة والمياه الوفبرة . 


س : ماهي مشاريع وَوَارَة الزواغة بالئئنة هذه الأودية : 


+ : من بين هذه الوديان العديدة نرت الوزارة ( وادي جازان ) 
لتنفيذ مشروع ا بالتحكم في مياهه ااافا ودر أراضيه الخصبة 
ليس باعتباره أضخم الوديان فهناك ما هو أضخ منه وإنما اختارته لاعتبارات 
فنية مثل قربه من العمران واعتدال كميات المياه به فرأت أن تتخذ مشروعاً 
وجا عثابة رائد لما يتلوه من المشاريع الأخرى العديدة الي يتشكل في 
ا راعية في منطقة تبامة الحنوبية . 

وادى جازان : 

س ” : هل لدى الوزارة دراسة وافية لمشروع وادي جازان ؟ 

> نعم ان مشروع وادي جازان يعتتر من المشاريع المدروسة دراسة 
كاملة مستوفاة من حيث فنياته وتكاليفه ومراحله العملية والزمنية والنتائج 
الي a aE‏ دف إل لحك في ربياه البيول: الي 
تفيض سنوياً في الوادي لري أراضيه وذلك بإقامة سدود ومحولات وقنوات 
للري وتقوية الجسور ي المواضع الضعيفة على جانبي الوادي كا هدفه 
المشروع إلى الاستفادة من الياه الحوفية بالمنطقة في ري الأراضي به لتنظم 
الزواعة واستقرارها وحايتها من الفيضانات العالية . 
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ھک 
٠‏ 8 مرحلة تستقرق نفيك هذا المشروع ؟ 

-: يا 
وهي كفيلة بوقاية حمسة آلاف فدان من أراضي هذا الوادي من ألحطار 
الفيضانات المدمرة عن طريق ضبط مياه السيول فيه ضبطاً تلقائياً ( أتو ماتيكياً )» 
كا تمكن من تحسن الأساليب المتبعة في الزراعة والري ي مساحة ٠٠ر٠٠‏ 
فدان لم تكن لتروي أو تنزرع في غير السنين الطيبة . 

كانت تكاليف هذا المشروع طبقاً للأسعار السائدة عند إتمام دراسة. 
عام ٥م‏ ( زهاء ۸ مليون ريال ) إلا أنه أصبحت حوالي ( ١5‏ مليون. 
ريال ) طبقاً للأسعار والأجور السائدة ني الوقت الحاضر مما تعطي فكرة. 
صادقة عن الأضرار الي ترتبت عن إرجاء تنفيذ هذا المشروع هذا 

من الناحية النقدية الصرفة أما إذا أدخلنا في اعتبارنا قيمة الأضرار المادية الى 
عدت من حين لأر قيجة لأنجراف الربة واكتناح أراي زراعية وتفوقه 
ماشية وفوات مواسم زراعية بكاملها وتدمير قرى وضياع الفرصة في زيادة 
الإنتاج الي قدرها اللخدراء بستة أمثال الإنتاج الحالي كحد أدنى إذا لم تزد عن. 
ذلك لوضح لنا أن الحسارة الواقعية تصل إلى حد مروع سيستحث كل همة 
وحاس للبدء هذا المشروع الجيوي الذي فضلا عن فوائده المادية فهو رائد. 
e‏ 
ا E‏ على سنن أو ثلائة 
سنوات إذا قضت الظروف الالية أو الزمنية بضرورة ذلك . 

فى السنة الأولى تتلخص الأعمال ني الآني : 

. إنشاء طريق إلى موقع السد بطول ٠ه ك . م تقريباً‎ ١ 

۲ إنشاء مستعمرة ا الفتيان والموظفن وللمكاتب والحازن 
والورش وعطات . كهربائية 


— ۱۱۹۸ 


* الإشراف الفي والإداري على تنفيذ المشروع . 

. القيام مجسات اختبارية دقيقة لطبقات العربة في طبقات معينة‎ - ٤ 

ه - تزويد المشروع عا يلزم من وسائل النقل والحزانات المتنقلة للوقود 
والأدوات الفنية والتأسيسات وغير ذلك وتقدر جملة تكاليف ما تقدم محوالي 
۳۸ مليون ريالا أما الأعمال في السنة الثانية فتلخص في الآني : 

. الاستمرار في الإشراف الفبي‎ - ١ 

؟ ‏ الاستمرار في المستلزمات الموسية . 

۳ -إنشاء السد مع تكاليفه وهذا وحده يتكلف ٩‏ ملايين ريال . 

| . إنشاء عمقين خلف السد تكاليفهما ملايين ريال‎ - ٤ 


وعموماً تقدر تكاليف الأعمال في هذه السنة - بنحو ٠۲‏ مليون ريال 
أي أن جملة تكاليف المشروع تقدر محوالي ٠١,۸‏ ملايين ريال والمشروع 
كا يبدو حيوياً أكيد النتائج من شأنه زيادة الإنتاج المحلي زيادة كبيرة 
تتؤدي إلى رخاء أهل المنطقة وتفيض كثيراً عن حاجتها الاسهلاكية 
عا يقتضي ضرورة التفكير الجدي في كيفية تصريف فائض المحاصيل 
بوالإنتاج الحيواني ومن 0 الحظ أن الحكومة الموقرة جادة ساهرة 
لهذا الجانب العمراني ني البلاد ألا وهو طرق المواصلات والمعروف ألما 
اشرعت فعلا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بربط منطقة : جازان منطقة : 
جدة بطريق بري بمكن التكهن ما سيكون عليه ني ضوء تلك الطرق 
الممتازة الي نراها وندرسها حالياً كطريق الرياض ‏ مكة وطريق 
الرياض - الظهران وطريق جدة ‏ المدينة وطريق المدينة وكذلك فهي معنية 
بوسائل النقل البحري فإن النية متجهة إلى تحسين ميناء جازان فإذا ربطنا بن 
المدة الي يستغرقها هذا المشروع وما يترتب عليه من تطوير الزراعة والتروة 
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الحيوانية في منطقة جازان وبين ما يستغرقه تعبيد الطرق ونحسين اليناء وجدنا 
أن هناك توافق بين زمئي الجهات الختصة كل فما مخصه ففها تقدم نرى يقظة من 
الجهة الختصة بالتنمية الزراعية وأخرى من الجهة المختصة بالمواصلات والمواى. 
ما يبشر بوجود التناسق اللازم بين أجهزة الدولة في اتجاهاته! نحو تنمية مر افقها 
الحيوية ولا شك ني أن الزراعة بصفة خاصة هي المرفق الدائم في هذه البلاد 
والذي يتصل اتصالا مباشراً وثيقاً بدخل الفر د وبالتالي بإيرادات الدولة ونسأله 
الله التوفيق وإلى اللقاء . ْ 

الداعية المرشد عبد الله القرعاوى : 

أشرنا قبل ني حوادث عام "اه إلى وصول الداعية ( عبد الله القرعاوي » 
إلى تبامة ( منطقة جازان ) وقيامه مترعاً بالإرشاد ونشر العم واستقراره. 
في بلدة صامطة وفتحه مدرسة سلفية بدأها على نفقته وكانت له وسائل خاصة 
يتألف ها قلوب من يتومم فيه الرغبة للهداية والتعلم فاجتمع له عدد من 
الطلبة فقام بتلقينهم مبادئ الفقه والقراءة ومبادئ الحساب والعربية والفرائض. 
والتوحيد بتدرج مهم في تشويق إلى التوسع ني تلك المعارف فجعل الله على 
بده النجاح وكان من أذكياء طلابه فى في مسل العمر لماح الذكاء قوي. 
الحافظة أعجب الداعية بسرعة تحصيله وقوة حافظته فأطلق عليه لقب الحافظ 
فشر بذلك الطالب في علوم ( الفقه والفرائض والتوحيد والعربية والحديث » 
حى أصبح علماً يشار إليه بالبنان فاعتمد عليه الداعية في التدريس وتوسعت 
تلك المدرسة الي ابتدأت بنحو العشرة إلى أن صارت تضم ما يزيد على المثة 
وتخرج فما عدد من القضاة الشرعيين والمرشدن فأصبحت صامطة هجرة 
من هجر العلم وملا من مناهل الفقه ومشرعاً من مشارع التوحيد فأقبل علها 
الطلاب وعندما رأت الحكومة نجاح مشروعه شجعت مسعاه وباركت 
مجهوذاته وتولت نفقات الدراسة وقررت الرواتب للمدرسين + 
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أما الحافظ فقد أنيط به إدارة المعهد العلمى الذي افتتحته الحكومة 
كتاباً وقد أدركته الوفاة وهو في مقتبل العمر في عام ۱۳۷۸ تغمده الله برحمته 
:وفيض رضوانه . 

وانتشرت مدارس القرعاوي في البلدان والقرى والحلل فأيها عمت 
.وسرت وجدت مدرسة للقرعاوي حارب الأمية وتدسر الهداية وكلها على 
نفقات الحكومة وقد توقفت تلك المدارس ولم يبق إلا معهد صامطة العلمي 
فهو منار إشعاع ني حدودنا الجنوبية . 

وف اليوم النالث من شبر ذى القعدة سنة ۱۳۹۷ : 

توفي أمر المنطقة الشيخ تركي السديري فخلفه في مركز الإمارة وكيل 
الإمارة الشيخ محمد نن تركى السديري الشاب الجامعى المثقف .00 

في سنة 187 زار المنطقة صاحب السمو الملكى الأمر فهدننعبدالعزيز 
لتفقد أحوالها فاحتفلت عقدمه البلاد احتفالا رائعاً . 

وي سنة ۱۳۸١‏ بدأت المضة العمرانية تم المنطقة وبدأت. وزارة 
المواصلات بي تخطيط طريق جبيزان ‏ صبيا ‏ الدرب - أا . 

وني سنة 188 بدأ تخطيط طرق المواصلات بن مدن وقرى المنطقة 
وفما زار المنطقة صاحب السمو الملكى الأمر عبد الله بن عبد العزيز وتفقد 
مراكز الحرس الوطي في ثكناتهم في السهول والجبال . 

وفما زار المملكة صاحب السمو الملكى الأمير سلطان نن عبد العزيز . 

وني سنة ۱۳۸۹ ه بدرِىّ في حفر الآبار الارتوازية في عدة جهات من 
على ثلاثة آلاف بير ارتوازي . 
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وني سنة 18٠‏ بدأت الحكومة ني حفر آبار ارتوازية في القرى والبلدان 
لياه الشرب . 

وفبا بدأ تنفيذ سفلتة طريق جيزان - أا كا بدأ بتنفيذ سفلتة طرق 
المواصلات الداخلية . 

والآن أصبحت جل البلدان والقرى تربطها خطوط مواصلات مسفلتة 
متصلة عدينة جازان . 
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قدوم الإدريسى على و اموق مف اوه الما AES‏ ا VE‏ 
ERE E a O‏ ا عر VE‏ 


#الفة حى على ثواب a A AS Rs‏ ري وبح VIVE‏ 


الإدريسي والحرب العظمى الأرلى VN Se SES ٠‏ 
القتال في جاتب الخلقاء ... ... ...ا ...ا ل من عل VIA es‏ 


الهو كجية o,‏ لم دن م وياد ماوت مان وده اليو I‏ 
٠‏ قوات جديدة Ve 0 0 e‏ 
الإنكلز SS alae,‏ راء 0 Vf‏ 
الإحتلال البريطانى لمدينة الحديدة ‏ ... ... cu a. a.‏ خالا 
المعاهدة الإدريسية الريطائية ‏ ... ... ... ... .20 .22 WY‏ 
الفصل السادس - بلاد عسر VE ESS AS aE‏ 
اا[ 01 
المرب النظفى الأو .ب مده e e‏ لقنيو 
عسير فى مضطرب العواصف ‏ ... VEY ss cs oes oo, oo‏ 
RS se |‏ 
اة لار Ve e as a a‏ 


0 


الرياض وعسير a‏ 
الفصل السابع - بين الإمامين حى و الإدره 5 

الاثفاق والاحتلاف 

نظرة الإدريسي تجاه الإمام حى 

جواب الإدريسى لل مام حى 
الفصل الثامن ‏ ان سعود والإدريسي 

موقف الإدريسي من ثورة عسير 

مخاولة آل عائض 

معاهدة مكة 0 


منشور ر إدريسي . . 

خطاب من الإدريسي إلى قاضية ي انبر 
الفصل العاشر ‏ ثقافة الإدريسى 3 

قصائده الى بعنها من مصر إلى والده بصبيا 
الفصل الحادى عشر - مقدمة دراسة عامة 5 
الفصلى الثانى عشر ‏ دراسة عامة عن الدولة الإدريسية 

الناحية السياسية 

السياسة الداخلية 

السياسة الإدارية ... 

الجهاز الإدارى العام 

الرهاان . 

المواصللات 

الإيرادات الحكومية 
الأوامر . 20 
ماولة تنظم جهاز الدولة . 


آثره الحكومية 


oon‏ هوه 


ل ۱۹ — 


الترشيحات ومؤهلات العال .. 
السجون 2 .. 

الناحية العلمية .. 21 
لطر اة والإمام #مد الإدريسي 
الديوان الإدريسي 

الور NPE‏ 
کبار رجال اقضاء في مجلس الإدريسي... 
رؤساء قادة الجيورش 

آشہر عمال الجهات 

الحدود 5 

الداخل الحكوى 

الناحية الاجماعية والإقتصادية 

الشعر ني العهد الإدريسي 57 
الفصل الثالث عشر ا يسي 
اجماع ذوى الرأى .. 

. .2. ...  ةعيبلا‎ 

المبادرة الأولى... 

العودة 

مؤامرة 

الإخفاق .. 

الحالة في صبيا 

جاية المؤامرة 

تداعى صفوف المؤامرة الأولى 

الواسطة 


. بعد الصلح 


با ۹۷ ب 


ا ٍ 

الرحلة 

الجديد في الموقف 

ا 

إجراءات تبطل الإتفاقية 

الثورة 

الإمام والثورة ب ا 5 
الحالة في الق م الجنوتى من المملكة الإدريسية... 


ا قبائل الواعظات 577 


حيلة الإنقاذ . 

رجلا جنوب هامة 
النائب الحديد 

الفراغ 

ولي عهد المن وان الوزير 
إستفاقة المذهول 

العودة إلى ميدى 


الإمام على الإدريسى يدخل كران ان ی قالب ب الاما 


قرية حب ... . 
E‏ 

المجوم .: 

وى مال دل ا 


أحمد طاهر يقاتل في المدينة ,.. .:. ... 
في الميدان الشرقي 


onone‏ لكا 


١70م8‎ 


الحندق 

الورشة 

رجال الدولة المبعدون 

الحملة على سامطة . 

المعركة .. 5 
صو ازعم للاي أحد موسي 
الوساطة السعودية . 

الإنقلاب الناجح 

حملة العبيد 

ES 
الفصل الرابع عشر - الحسن الإدريسي‎ 
مطامع إيطاليا‎ 

رجوع الوزراء المنفيين .. 

ثورة قبائل بي مروان وعبس 

عصيان" الخرث 

جزيرة زفاف 

ا 

مجاعة 

أول مندوب سعودي 

وفد إدريسي 

مخالفة أ عر يش ١‏ 

الفصل الحامس عشر ‏ ابن سعود والأدارسة 


الفصل السادس عشر ما دار بن TT‏ : 


اا ا ج ا 
الفصل السابع عشر - بو 0 ع الفاشلة 
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ان رفادة وثورة الشهمال .. 
ثورة الجنوب .. 

في عهد الحسن 

عود على بدء . 

الإجماعات 

رحلة الأمراء 

التنظهيات السعودية E‏ 

الأهمر ابن زعير 

الموقف الأخير 

الرحلة إلى صبيا 

دخول تركي NE‏ 
تقدم عبد الوهاب الإدريسى . 


الفصل الثامن عشر - ا حالة في منطقة جازان 


بن زعير 
التضار :, 
درل غ ال ر هات إل ما أن 
سير الحملة 


وقعة سوادة 


قزسان ... ... 
الموقف ني صبيا 

حصاد معركة سوادة صيا 
محاولة غير ناجحة . 


المؤقف الملنبب 


— ۴۷۰۹ س 


إطلاق سراح المعتقلن 

موقف الإدريسى 

الجديد فى الموقف . 

التعديل فى اللحطة 

رد الفعل a A‏ 
الحجوم على صبيا وبيت باصبى 
القبض على باصبى 


عبد اله القعتمى وأبن على الأقم اللواجي 
ا 

جاة عر الأقصم ا 
نباية حياة القاضي داق الت : 
حملة خالد ن لؤى... 

السرية الى في صبيا... 

خروج خالد بن لؤى من أها .. 

مع ركة معرة 000 
الحالة العامة في المنطقة إبان للورة 
الحطة الإدريسية 


غزو القبائل الموالية للإ دريسي لقرية أم الخشب وأطرافها 


وصول حملة ان ربيعان 

وق مايا 

المعركة ... ... ... ... 
التقدم إلى جهة أن عريش 


معركة الليفين .. 


951١‏ ب 


إستدعاء الإدريمى للعابد الإدريسى من جزيرة كران 
وصول حملة عبد العزيز بن مساعد 3 
معركة الحقو . 
الوفد 
201 ا 
الفصل التاسع عشر - ان الإ 
العلاقات 
المعاهدة ا 0 بو تناه ا د 
الحدود والإعبر اق ما ... ... عن لم ف 
المعاهدة الجديدة ١‏ 
الانحاد والتعاون 
التحكم .. 
yT‏ 
الاعراف 
ملاحظة مهمة 
مشروع معاهدة بن الل ا ا وبن e‏ 
الإمام حى 
رحلة الوفد 20-6 
لفك زن امعان INTE E ٠‏ 
رقيات مبادلة ين الك عبد ازير والإام ع e‏ 
.. وصول الوقد إلى جازان ش 
الوفد المي ش 2 
وضو ل الوقة إل أ ع نو الح توف اي ممم 
ا 


— ۷ —- 


لق الإسلامي 0 
الفصل العشرون الالة و ي ا 
نشاط قوات الإمام والأدارسة 
الاستعداد 18 
إشير اك قبائل منطقة 218 
الإجراءات الدفاعية والوقائية 
التحر شات E‏ 
حر الشويعر من سامطة | . 
الجيشان بي الميدان الغربي 

العهيد للهجوم 


الفصل الحادى والعشرون ‏ غزو انمن 

مدينة ميدى ١‏ 

تعقب العرشی yT‏ 

مغادرة عمال انمن لہامه 

التقدم من ميدى a‏ 

الحالة ي منطقة مدينة الحديدة... ا 
الاستيلاء على مدينة الحديدة وبلاد الزرانيق . 
دخول فيصل الحديدة 

وصول سشيخ عبد الله السلمان... 

عودة حمد الشويعر لمركز إمارة جزان 
مغاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية 


داعي بن كة بن وين لمکا ري سرمي 


55 e 


~۳ — 


إمارة عبد الله بن عقيل 

محمد بن عبد العزيز ا ماضى 

أمر منطقة جإزان خالد السديري . 
غزوة الريث . 

الأمر محمد السديري 

الأمير مساعد السديرى 5 
أمير منطقة جازان سلهان بن جر ن 


حفاوة جازان باستقبال جلالة ا ملك عبد العزيز N‏ 


زيارة جلالته لأهل العلم في جازان .. 
عناية جلالته بإقامة سد لوادى صدا 
نحية التاج ‏ قصيدة 

موكب التاج قصيدة . 


قصيدة الو لف نان عل فياخ اله ی جاو . 


قصيدة الأستاذ ا 

أمير جازان سلوان بن جر ن .. 

es E e e E الأمر تركي السديري‎ 
20011 ا‎ 

لدعي الرشد عبد اق القرعاوي 5 


3 - 
20 . 
مولو ويم لها اهمده 


00 الفجالة ‏ ال 
لقاهرة 


فبرست بأسماء المصادر الواردة أسماؤها في صلب ( متن ) حتابنا الحلاف السليماني وني الحواشي 
الجزه الاول 


الصدر 


في مقدمة الطبعة الاولى الاشارة الى الحطوطاث التي في مكتبق 


ا 
ت 
١‏ 
vj r‏ عن المستشرقين الذين اكتشفوا آثار جنوب الجزيرة , 
اس ۸ » » » » » )» » واسمام 
۹ ۹ » » من الفرنسين 
© ۹ » » » » 
٦‏ 6 عن بعض الكتاب الكلاسكيين 
0٠ ۷٠‏ القرآن الكريم 
0٠ ۸‏ تقدير الباحثون لتاريخ قسام الدولة السيشة 
ه | 4ه الديبع » المستفيد ‏ العقود الاؤلؤية - الخزرجي 
۱۰ ۲“ الممداني 
١١‏ ۳ الكتب الكلاسكية 
۱۲ ۸ الحمداني. 
A | 1F‏ ابن بطوطة 
A | ١4‏ الحمداني 
A | 1°‏ عمارة ‏ تاريخ عمارة 
5 | 49 لتحقيق بعض قرى ذكرها المهمداني 
اا ]| 4م عمارة 
At 1۹۸4‏ باقوت اموي معجم البلدات 
5 | 84م تاج العروس القيوور أبادي 
| 85 عمارة 
At |1‏ حول تحقيق موضع أمزرية 
YY‏ | 5ه الدب 
a“ | r‏ ابن عبد المجمد 
۹٦ ۲4‏ الديبع 
A1 | Ye‏ تاريخ عمارۃة ص ۳٩‏ وما بعده 
D ۹4۷ ۲٦‏ «م 
مف 44 عمارة 
۸ | 9ه الديبع 


فبرست بأسماء المصادر الواردة أسماؤها في صلب ( متن ) كتابنا الحلاف السلماني وني الحواشي 
الجزء الاول 


حول من قتل الصليحي 
: عن رأى جباش 
2 حول الملكة اروى ‏ ديوان الحجحوريين مخطوط 
لمن | المصدر الاول ٠‏ 
0 الديع 
2 عمارة 
» » 
د | نشوان الجيري ورسالة الحور العين 
حاشة | الاكليل ج٣‏ ص١١‏ 
2 


ص 

امن الحمدانن 

حاشة » الاكليل + ٠١‏ ص وم 
2 0 0 و ص “٩۹‏ 


,2 تاريخ الشعوب الاسلامىة بركلمان 
2 عن مكان قتل سرور وزير الدولة النحاحمة 
0 قلائد امي ني تاريخ عدن 
» الاكليل ج١٠‏ ص وه 
١‏ | جوته الشاعر الالماني المشبور : ديوانه «الديوانالشرق للمؤلف العربي» 
» ظبر الاسلام احمد أمين + ١‏ ص ۲ | 
0 كتاب تاريخ الصلحمين 
المتن و عمارة 
اة . | غه :العو 
0 ححتاب عمارة 
المتن د« 
2 « 0« 
م » زا 


2 2 2 


فبرست بأمماء المصادر الواردة أسماؤها في صلب ( متن ) كتابنا الحلاف السلماني وف الحواشى 
الجزء الاول 


تاريخ ابن المجاور الدمشقي ٌْ ْ | ا 
الجواهر اللطاف 1 

الحمداني صفة جزيرة العرب ١‏ 

تاريخ مكة للسباعي ص 7 ١١‏ 

الجامع اللطيف ابن ظبيرة ص ٣٠١‏ 5 
لال أحمد بن همد الشر في 


1 2 » 2 
عمارة المكي 
ديوان الحجوريين ‏ مخطوط - 
اللطائف السنية ( الكسى ) 
لاد YA Î‏ 0 تاريخ الوشلي مخطوط جم 
۱ ۸ ۹۲ 0 الديبع 
o | 9‏ 2 دائرة المعارف الاملامية 


YY | ٠‏ » العقود اللؤلؤية الخزرجي 
74١ | ١‏ | حاشة | تاريخ ابن اجاور 


YY‏ | ناض » العقود اللۇلؤبة ص ۲٥۳‏ ح لا 
Yto | YF‏ المتن » ۷+ 
YY | Yt‏ » تاريخ وطوط مخطوط 

مما | oo‏ 0 العقئق الهاني 

Y٦‏ | ۲ 0 تاريخ الديبع 

YY‏ | ينض 0 ديوان الجراح بن شاجر 

Y4‏ | 4 0 تاريخ العقيق الهاني 

۹ | ۹ » ديوان الجراح بن شاجر 

١م‏ | V۸‏ , العقيق الماني 

۸1 | هلام حاشية | البرق الماني ص ۲> 

YAY |)‏ المتن | تاريخ الواسطي 

۳ | ۲۲ | حاشية | العقيق الماني 

كم | YA‏ المتن و م 


فبرست بأسماء المصادر الواردة أسماؤها في صلب ( متن ) كتابنا الحلاف السلماني وفي الحواشي 


الجزه الاول 
المصددر 
الجواهر الحسان 
السلاف في تاريخ صبيا والخلاف 
العقيق اليماني 


ضحى الاسلام أحمد أمين 

الاغاني 0 الفرج الاصفباني | . 

الملل والنحل الشهرستاني ا ضحى الاملا: 
الحور العين نشوان الميري شرح رسالة 

تاريخ الشعوب الاسلامية بركلمان 


ل » » » 

الاكليل الجزء العاشر 

قصيدة البسامة لابن الوزير وشرحما للزحيف 
8 8 


جل فتاة الجزيرة العربية نقلا عن دائرة المعارف الاسلامية 
كتاب تاريخ الممن ( الواسعي ) 
كتاب العقيق الماني - مخطوط - 
بغمة المريد 
مطالع البدور 
» اه 
ديوان أحمد بن الحسين الر كبحي 
تاريخ اليمن للواسعي 
العقيق اليماني 
صفة جزيرة العرب الهمداني. 
العقتى البماني ١‏ 
العقد المفضل بالعجائب والغرائب 
الديبع المغمد 5 تاريخ زيمد 
الد المفصل (العجائب: والعرائشة 
تاريخ مكة لاسباعي 
كتانب خلاضة العسحد مخطوط 


فبرست بأمماء المصادر الواردة أمماؤها في صلب ( متن ) ڪتابنا الحلاف السليماني وني الحوائي 


الجزء الاول 
عد | ا ا ا 
۳| 5وم | لمن | كتاب خلاصة العسجد مخطوط 
4٠١ |¢‏ 0 « نزهة الظريف مخطوط 
|٥‏ ۲ 0 الذهب المسبوك وهو نفس كتاب ب الديباج الخسرواني 
1o0 |‏ 0 كتاب نزهة الظريف مخطوط 
ا ١, ere‏ حاضر العام الاسلامي 
1۸| تحضف » ا العقيدة والشريعة في الاسلام (ترجمة حسين عبد القادر ) 


eA |۱1۹‏ 9 | تاريخ الشعوب الاسلامية ( بركلمان ) 
O » 4 jA‏ 


A |1‏ , وثبقة تاريخية ( المكتبة العقملية ) 
45١ |۲‏ » » 0 0 

» ٥ 2 2 AY j7 

» » 0 0 » 01۹ | 4 

o“ | 1۲°‏ » صفة جزيرة العرب ( الحمداني ) 


oY¥ |۱1‏ 0 معجم البلدان ( ياقوت ا جوي ( 
۱¥ | اوه , الدر أشيافرقائعرأخبار امام المسامين الحسن بنأحمد عا كش مخطوط 


oo |۱۸‏ » رسائل امراء عسير ( اك المكتبة العقيلية ) 
69 ]| .لاه حاسة | العقد الثمين (مخطوط) 
|١١٠٠‏ لالاه المتن د م 0 


11| مه 0 وشقة تاريخية ( المكتبة العقيلية ) 


فهر ست بأسماء المصادر الواردة أسماؤها في صلب ( متن ) كتابنا الحلاف السليماني وفي الجوائي 


ےھ 4 چ مم ن ا چ < مص 


5-2 
٠ 


حا حا 


جے ص 
جد e‏ 


بوتنقة تار سخىة 


الجزء الثاني 


حدائق الزهر لسن بن احمب عا كش | 
ا ای اع ْ 


النفس اليماني لعبد الرحمن الاهدل 
ملوك العرب لامين الريحاني ٠‏ ۰ 
نشر الثناء :المسن. الوشل ْ٠‏ 

ْ و‎ J) د«غع‎ $P» 
0 اللامع اليماني. عبدالله العمودي‎ 


عن صحف ومجلات قديمة ورواية عن اشخاص زامنواءذلك العبد ١‏ 
بعض خواص خدم الادريسي 


2 2 
رواية الشيخ بن جده شيخ قبيلة القاربة 
رسالة للادريسي 


عن روايتي حسن بن مد مشاري ومد بن أحمد شريف :الخو اجي 

رواية أمان بارزيق المتوفي سنة هماه 

رسالةللادريسي 

رواية بحسن مشاري وعبدالله بشيري ومد بن احمد شبريف وامان 
و مسن بن احمد أبو طالب 

وشقة تاريخمة 

جماعة من المعمرين الذين: اشترحكوا في معر كة الحفائر 

مذكرات سلىمان شفيق 

عن رسالة بقلم بن ناصر مفرح عداوي 

من المنشورات الى تصدرها الدولة العؤانية 

مذ کرات سليمان..ثفيق 


منشور الادريسي المنشور ب ص ١۷١‏ للاريسي 
» » 2 
مذ کرات سليمان شفيق لسليمان شفيق . 


2 » D.. » 0 


فبرست بأسماء المضادر الواردة أسماؤها في صلب ( متن ) كتابنا الحلاف السلماني وني الحواشي 
الجمزء الثاني 


۷۸ 
YA۸ 
YARA 
4۹ 


0 :المتن 


نشر الثناء الحسن 
مذ كرات سلمان شفيق 

زا 8 » 

عن اارحل المانية 

« مذكرات سليان شفيق 

رسالة من الادريسي إلى 32 يحيى 
من مذ كرات سلبان شفيق 

J د«‎ 

ملوك العرب. أ 3 
جريدة عكاظ العدد ٣‏ في 2 
منشور أدريسي 


تاريخ-الممن للواسمي 


ملوك العرب 


رسالة من ابن مساعد السعود 


| “أحد خدم الادرريسي 


رسالة بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
رسالة تاريخمة من الادريسي 

منشور ادريسي 

رسالة من الادرسى 


سان كشف حسابي 
رسالة من الادريسي 
» 2 2 


Pp » » 


ايصال مالي ادريسي 


فبرست بأسماء المصادر الوازدة أسماؤ هاي صلب ( متن ) كتابنا الحلاف السلهاني وني الحواشى 


الجزم. الثاني 
المصددر 
رسالة من الادردسى م للادريسى ؛ 
o Y9 MY‏ » 
د «م الى قاضيه في جل النظيز. 0 » 
]|. « إلى.قائدة في عسير 0< J)‏ 
١ ¡‏ إلى اجد عماله. ` 1 2 
و عن الافريبي إل شبوع بي القند ر م 
نع 0 ا 
DDC‏ .0 : الى قائده في عسير للادريسي الابن 
تغميم من القيادة الادرئسية لقائد الجبوش الادريسية 1 
رسالة من الادريسي ي :الى قائد جموشه في تهامة للادريسي ا 
Y DP 8 N. D. 7D. «‏ ) + 
را ا اا 
تاريخ عمارة : e E‏ عمارة الحكي 
٠‏ ]| العقيق الماني ١ RE‏ ا ا للتعمارن أ 2 
رسائل مخط الادريسي 1 للادريسي ٠‏ 
ماوك العرب ٠‏ للريحاني . 
رواية حسن بن ظافر 
عن رواة عاصروا الاحداث 1 ٍ 
ماوك العرب لامين الريحاني 
رواية مواطن مطلع على سياسة ذلك العد 3 
قصة مستفيضة معر وفة بين من عاصرو ها 
من ضمن رواية عمد عطبه واخوه على بن عطية 
من رواية بحمى بن مد حسن عطيف : 
جواز سفر باصي : 
رواية مد فتحالله سحاق 
افادة شىخ مسلية مروعي هملان ا 
اعتمدنا في هذا الفصل وما بعده على بك مذکرات الع ري اماي 
التي يفضل بارساها اليه رحمه الله 


فبرست بأسماء المصادر الواردة أسماؤها في صلب ( متن ) كتابنا الحلاف السلباني وني الحوائي 


أو المتن 


حاسة 


2 


المتن 


المتن و الحاشة 


حاشة 


المتنوالحاشة 


المتن 


الجزء الثاني 
المصدر | 


ماوك العرب : لامين الريحاني 
منشور للادردسي 

فبا رفا 

رواية مد حسين مغفوري شىخ الكربوس 

رواية يحمي عمد عطيف وحمد البسام 

حمد السلمان البسام واللامع الماني 


رواية أجد حراس العابد الادريسى المسمى امطاعن 


« الشيخ ابراهيم بن علي شاجري 
هد «١‏ على بن احمد حكي شيخ قبيلة الخرم 
,2 2 » » ,2 » » 
د موظف البريد محسن زيلع 
بموجب رسالة بقل حسن عمد زيلع 
0 عبر التاريخ 
کناب أطباق الحاوى وصحاف امن والسلوى لابن الوزير 


0 الخطوظة اللجزء لوال قي طبخت الأول ا اديت ع 


حل اسم الخطوط سم المؤلف 

١‏ الفيد في تاريخ زبيد عبد الرحمن ليبج 

۲ تحفة الزمن عبد ال رحمن الاهدل 

م الاو اهر ايسان الاسدي ٠‏ 

1 مطالع البدور وتشمع االبحور ابن بيار جال 

٥‏ تاریخ وطوط وطوط 

٠‏ صحائف الحاوى وأطباق امن والساوى ابن الوزير 

۷ طيب السمر في أوقات الشحر المي ش 

1 لق الهاني في تاريخ الحلاف السلماني اله بن ل /النممان الضمدي 

٩‏ العقد المفصل بالعجائب والغرائب علي بن عبد الرجمن السجكلي 

٠‏ خلاصة العسجد في دولة مد بن احمد عبد الومن جن اسن فالسبكلي 

١‏ عبرة اللبيب جار الفجده لكرمي تخطوط یشتمل 

1 على ٠و١ص‏ تاريخ الاسماعيلية 

٠‏ الديباج الخسرواني في تاريخ ماوك الخلاف السليماني الحسن بن احمد الببكلي 

1۳ الذهب المسبوك في ذكر من ظبر في الخلاف من الملوك الحسن بن ا مد عا كش | وهو 
نفسه الديماج الخسرواني 

١4‏ نفح العود في أخبار دولة ال ریف حمود عبد الرحمن بن أحمد السهكلي 

» ره الطريف فى أخبار أبناء الشريف و » « «م‎ 1٥ 

5 ذيل نفح العود الحسن بن احمد عا كش 

۷ حداثى الزهر احمد بن عبدالله عا كش 

١‏ الثناء الحسن في تاريخ فضلاء اليمن اسماعيل الوشلي 

04 اللآلي المضيئة الشرفي 

٠‏ وات الحجحوريين السلطانية سليمان الخطاب 

١‏ اللطائف السنة الكبسي 

۲ شرح الدسامة الزحيف 

٣٣‏ ديوان أحمد بن حسين أحمد بن حسن الر كبحي 


2 5ب O ee‏ فك 


المصادر الخطوطة للجزء الثاني في طبعته الأولى کا هو موضح في ص 477 


اسم الخطوط 


نشر الثناء الحسن . 

اللامع المافي الجزء الثاني 

عدد من رسائل أمراء عسير 

عدد وفير من رسائل الادريسي 

مخطوط يحتوي على أشعار الادريسي ومداتحة بعضبا 
خط ( علي بن عطيف ) وبعضها بخط ( عبد الوهاب 
الادريسي ) 


مذكرات الشيخ تري بن ماضي 


الدر الثمين في مناقب أمير المسامين 


اسم المؤلف 


الحسن بن احمد عا کش الضمدي 
المتوفي عام ١١54‏ 

اسماعيل الول اموي عام ۱۳4٩‏ 
عبدالله العمودي 


الحسن بن امد عا كش 


الصادر ا ره 2 ي طبعته الأول NTE‏ 


منشورات سماسية للادزيسي الادر نسي 
رسالة بقلم القاضي مد حسين حاوى ( من رجال المد الادريسي ) 


» 


» 


» 


2 


2 


» 


» 


» 


» 


2 


حمدر بن ود حدر القي ( من كبار رحال العہد الاردسي ( 
ناصر بن مفرح عداوي ١‏ من شهد العبد الادريسي ) 

منصور بن مد باءي ( خادم الادريسي الخاص ) 

محسن بن مد ناصر عداوي ( من رجال العهد الادريسي ١‏ 
يحمى بن محمد عطيف ‏ عن حروب صامطه والحرث وغيرها 
محسن زيلع ‏ عن حر كة العصيان والحزب الشريفي 


ع 


عدد من الرواة من عاصروا عد الادر دسي الاول والثاني بعضهم أوردنا نا أسماؤهم في 
الهوامش والبعض اكتفينا باستفاضة الرواية وه:هم الاي أسماؤم : 


احمد طامي بن خالة الامام الادرسي توفى سنة ۳۷۲ھ 


عبد الله دشري خواجي من قادة العبد الادريسي المتوفى سنة ااه 


احمد عبده المش البيشي من قادة طلائع الجدش الادرد دسي المتوفى سنة ٣ه‏ 

؛ - عوض بن علي حديدي من أعيان صبيا وهو الذي استقى منه صاحب كتاب عسير 
محمد حمر رفمع . 

ه - حسين بن يحبى رفاعي عامل الادريسي على جبل النظير توفى سنة +/ا1#ه 

1 - عيسى هباشي من عرايف الحسيني 

۷ حسنين هپار شي الواجي ا د الى ل 

۸ د عل يخ شك شيخ المكامية السايق المتوقي تة A4‏ 

٩‏ محمد شار سرداب الحازمي عامل الادريسي على بلدة الزيدية المتوقي سنة هماه 


٠‏ محسن بن محمد مشاري من اعيان صبيا توفي سة ۹۳۷۸ھ 


١‏ على عطيه قنش واخوه محمد عطبه شيخ قرية الباحر - من حرس الادريسي الخاصن 


المصادر المطبوعة للجزء الاول والثاني في الطبعة الاولى والثانية کا هو في ص٠١٠٠‏ 


م د 


مسلسل اسم الكتاب اسم المؤلف 
١‏ الاكليل الجزء العاشر الهمداني 
3 الجامع اللطيفت ابن ظهيرة 
۳ صفة حزيرة العرب الهمداني 
ه الضوء اللامع السخاوي 
ب العقود اللؤلؤية الخزرجي 
۷ تاريخ حضرموت السمامي البكري 
۹ قلائد الجن في تاريخ عدن حسان احد عئان 
۲ .سبل السلام على باوغ الموام e‏ 
۳ الختصر في تاريخ الشر أبو الفدا 
٥‏ ملوك العرب امین الريحاني 
٠١‏ قلب الجزيرة فۇاد حمزة 
۷ تاريخ اليمن عمارة الحكي 
۸ دائرة المعارف فريد وجدي 
8 المدر الطالم الشوكاني 
«٠‏ نحث للاستاذ حمد الجاسر مجلة المامة 

أضيفت غليها المصادر في الطبعة الثانية 

١‏ غاية الاماني في أخبار القطر الماني يحمى بن الحسين القاسمي 
۲۲ البمن بين ماضيه وحاضره 20 د. أحمد فخري 
4 تاريخ العرب جورج زيدان 
Yo‏ التمدن الاسلامي :5 » » 
+ خمسون عاما في جزيرة العرب حافظ وهه 


( تاع ) المصادر المطبوعة للجزء الاول والثاني في الطبعة الاولى والثانية کا هو في ص 471 


قلا اسم الكتاب 2٠‏ اسم المۇلف 
۷ في قلب بلاد عسير فؤاد حمزه 
۲۸ قرة العبون في أخبار الممن المىمون الخزرجي 
8 تاريخ عدن حمزه لقان 
۳٠‏ باوغ المرام : حسين العر شي 
۴ رحلة بن بطوطه بن بطوطه 
٣‏ تاج العروس الفيروز ابادي 
جم قلائد امن في تاريخ اليمن ابن حسان 
4م الديوان الشرقي لمؤلف الغربي 
وم تاريخ الصلبحيين بن فيض الله الحمداني 
تاريخ ايفن عبد الباقي بن عبد المجيد 
بم تاريخ بن المجاور الدمشقي بن اجاور الدمشقي 
۴۸ تاريخ مكة للسباعي 
وم البرق الماني تحقيق الشبخ حمد الجاسر 
٠غ‏ الأغانى ابو الفرج الاصفهاني 
5 حاضر العام الاسلامي ترجمة حجاج النويهير 
49 مذكرات سلمان شفيق اة العرب 


ي الرحلة المانىة عند اسن البركاتي 


